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مهد مه 


حين تغفو بعض الأمم لفترة من تاريخها يعبث بمصيرها أبالسة جهنم وزبانية 
سقر ولا تستفيق حتى Be‏ الله عليها برجال يعرفون الحق ويتّبعون سواء السبيل 
حاملين في أعناقهم رسالة تدعو الى الاصلاح والتوحيد للنبوض بهذه الامة من 
جديد, محاولين تخليصها من تسلّط العتاة وتحکنهم وتجيّر المستكبرين واستعلائهم 
معيدين هذه الشعوب تصورها الصحيح للعقيدة عبر صراع شديد وطويل مع 
الفئات الباغية, كي تستوي كلمة GH‏ وتعلو بعد ان تنهار المالك والعروش التق 
قامت خلال هذه المدة من الزمن . 

cha ple رجل‎ cle US, ونذيراً قام له مناوئون‎ Loe بعث الله‎ US, 
حاربته زبانية من عبدة الطاغوت حتی اذا اكتملت الصورة بدا الصراع بين الخير‎ 
الله المعراط المستقيم وبين‎ olan واضعاً بحسداً برجل بسيط مؤمن قد‎ ply 
مؤسسات وأجهزة وسلطات وعروش لابهمها سوئ عَرَض الدنيا ولا تحسب‎ 
للآخرة أي حساب.‎ 

ولقد جاء التاريخ بأمثلة كثيرة وأنبت pees‏ وشهد صراعات مريرة 
لا تنتبي بين الخير والشر. لا تنتهي لأن الحملة السعورة التي يشنها الفجّار تبق 
مستمرة حتى بعد موت الصالحين.وييق هم المستكبرين تحط الصورة الثلی للقدوة 


AY‏ العروة الوثق 
الصالحة کی لا يكون له أدنى تأثير على الأجيال التالية بعد موته لذلك تعمد الفئة 
الا داعا علا تفتيت الأرضية الصلبة التي خلّفتها الدعوة لله وذلك من خلال 
التشكيك بصاحبها من جهة والافتراء والتزویر في أعماله وأقواله من جهة أخرئ. 

من هو اوا جد تعراض ف نيا تملا بعر كن و تعر ض بو بو POSE‏ 
سنوات الأخيرة من أيامنا الى the‏ افتراء منظّمة, تحاول النيل من تاريخه الجهادي 
وترائه الفكري ومنهجه الاسلامي بالاستناد الى معلومات ملفقة ووثائق مزوّرة 
من جهة. وبالتشكيك في سلوكه السياسي وعلاقاته المتنوعة من جهة اخرئ. 

لقد امتدت يد الاثم مرة اخرئ ال العالم المناضل السيد جمال الدين الافغاني 
فحاولت gl‏ تتسب ال اسه وأصله ومکان ولادته تعوبيات ما أنول الله بها من 
سلطان الى درجة اصدار OLS‏ عنه تحت عنوان «ایرانی yale‏ في مصر» Af‏ 

ونحن في هذه القدمة لا بهمنا على الاطلاق ان یکون الأفغاني من موالید 
ايران أو افغانستان, لأن الحكم على الرجل GL‏ من خلال جهاده الطویل وفکره 
السلیم ودعوته الستمرة لتحقیق وحدة السلمین . 

ولکن بهمنا ان نعلن وبصراحة اسلامية Bh‏ هذه الاقلام احسوبة على 
OLY!‏ والمعنة في نبش تاريخ اعلام الثورة الاسلامية - وخاصة جمال الدين = 
لاترید الا ضرب الصحوة الاسلامية - قبل تبدیلها بالثورة الاسلامية -وفي كل 
مکان, ولکن AS‏ وبأي وسيلة ؟ 

فا هجوم على شخصية السید جمال الدین الحسيني وجهاده» تحت ستار 
«الدراسة الاكاديية» ! ثم تعريب ونشر أكاذيب الكاتبتين : الاميركية «نیکی كدي» 
والايرانية «هما ناطق» GLY‏ الا لأجل تشويه سعة السيد بين الشباب الشوري 
المسلم, فهم لايبغون إلا ان يقولوا لشباب مصير, جيل الشهيد سيد قطب وخالد 
الاسلامبولي. بأنّ الخط الجهادي _الاستشهادي الذي تسيرون عليه ضد نظام 
الك لیس بأصیل بل انه ند ال جذور «ماسونية» ! 


المقدمة ۱۳ 

وليقولوا للمسلمين في الباكستان والمند وافريقيا الشمالية, بأن اطروحة 
السید. في الكفاح ضد المستعمر SEY‏ طموحاتكم في تحقيق العدالة الاججاعية. ‏ 

ويقولوا للمسلمين العرب والافغان بان السيد كان شيعيا ايرانيا غامضا! 
وعلى من يريد انتهاج درب جمال الدين أن يفهم انه يرتبط بحركة اسلامية غير 
سنّية! 

ويقولوا SL esl Ww‏ السید كان افغانياً سنيّاً ! فا بالكم بالاهتام به 
وبافكاره ...؟! ولكن الاسئلة التتلية, قد تبق في ذهن الشباب, وفي كل مكان : اذا 
كان السيد ماسونياً فلیاذا كانت تطرده الطواغيت ومن كل بلد ؟ واذا كان Last‏ 
فكيف كان مع الشيعة في ايران والعرای, ومع السنّة في افغانستان والهند ومصعر و...؟ 
واذا كان ايرانياً طائفياً ! غامضاء فلماذا كان يفكّر في وحدة المسلمين, واذا كان 
افغانياً سنياً فكيف oye‏ علماء الشيعة في ایسران والعراق للقيام بالثورة ضد 
الطواغيت والاستعمار ؟ واذا... 

والشباب, شبات الثورة الاسلامية جیبون be‏ هذه الاسئلة وغيرها 
بأنفسپم. رغم ما یکتبه «کتاب السلاطین» : 

فالسيد الحسيني لم يكن | ولا افغاناً ولا مصرياً والاعراقيا وگن 
ولا... بل كان عالماً danle‏ اسد آبادياً وكابولياً واسلامبولیاً۔ کہا جاء في تواقيعه 
المتعددة ‏ لأنه وقف ضد الطغاة في كل مكان وطالب باقامة الحكم الاسلامي 
والوحدة الاسلامية ودعا لنصرة المسلمين في افغانستان والهند ومصر والسودان.. 
وقان تارا ورانا al‏ حيث واجه الاحتلال البريطاني لمصير والسودان 
(راجع مقالاته في العروة الوثق). وقبل وبعد هذا كله فهو كان حسينياًكربلائياً AY‏ 
رفع راية الرفض ورفرف علم الحرية وقد تسلمها من جده الشهيد الامام الحسين 
(ع) وبذلك كان السيد الحسيني. اسلامياً یداقع عن كل العام الاسلامي, ولأجل هذا 
فهو dS‏ ضماثر الشباب في كل من مصير والعراق وایبران وافغانستان واهند 
وباكستان وتونس والمغرب... وفلسطين وف كل خلية تنبض بالرفض لكل أنواع 


NE‏ العروة الوئق 
التبعية والاستعیار. 

أجل. ایا الاخوة !. سوف يبق جمال الدين الحسيني الرمز الثائر بين 
الشباب, رغم الأقلام الفاسدة التي تريد اغتيال فكره وجهاده -بعد اغتياله جسدياً 
بواسطة عملاء الطاغوت -لتنتزعه من قلوب الشباب الشاثر لأنه كان يرجو 
المسلمين بأن : «يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين» ولأنه كان 
gly‏ دائماً : «فلابد اذن من بعث القرآن وبعث تعالبه الصحيحة بين الجمهور 
وشرحها على وجهها الثابت. من حيث يأخذ بهم الى مافيه سعادتهم دنيا 
وآخرة..». 

... يريدون اغتياله نهائياً. لأنه قال: «خير لون لراية الاستقلال دماء 
الجاهدين الأبطال» وهذا ما يخشاه الطواغيت ! وتريد الاقلام المرتزقة نفيه على 
الاطلاق والى الأبد !.. 

.. واذا كان السید ال حسينى قد توفي دون تحقيق حلم الوحدة بين المسلمين, 
واقامة لمکم الاسلامي في البلاد. فان الفكرة بقيت حيّة عند hall‏ لحي وکان ها 
الصدئ في قلوب الامة, حى نجحت الثورة الاسلامية الكبرئ في ایسران, بقيادة 
الامام الحخميني, وكانت الضربة القاضية القاسية لعروش كل الطواغيت والسلاطين 
وعَبَدَتهم, من الکتاب والوعاظ الذين کانوا ولا يزالون ! - يعيشون في عالم 
الاضفاث والاحلام !... 

FF &‏ و 

واليوم وبعد مرور الذكرى المئوية لصدور جريدة «العروة الوثق» وهی ايجلة 
الاسلامية العالمية الأولى التي أصدرها الافغاني بالتعاون مع تلميذه وصديقه الشيخ 
محمد عبده, وكرد Jo‏ حملات التشويه والافتراء. نعيد طباعة المجموعة الكاملة VA)‏ 
عدداً) مع نبذة صغيرة عن حياة العالم المناضل وأفكاره» وذلك كهدية للعالم 
الالام ودفاعا عن الحق ااعدل وخدمة التاريم. 
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على نار رجل می رجا sete‏ بای دجسم فيسواسل 
ابر #احمر نالات tale‏ مرت فيها الصا کر thes‏ 
سوت tp‏ الاد الي 1 سي سكو وارند Pe‏ 
ال ابحمر وفيا لل دبای [eased Pod arte‏ 
Hi‏ اجب دی بای دم لل APES‏ | 
ee ae‏ 
ال Jl‏ ابي بانيا PRS Ab‏ سدح می Sen‏ 
AOA‏ می gm Pi‏ رگیدو 
للها ق انيس دم ما BY‏ طکت ابا tap‏ 


لل در الکف ان کت te‏ ہنیبم geo‏ الا سي 
sah go‏ مسرا ر سردا سردانا wrist Seo‏ 
Jen‏ جي Spt‏ می ponte‏ داد مر peel‏ ۱ 
ches‏ الس ل آلا JS‏ الیس pbs sth‏ رلویسی © 


بارس ده + why‏ 


Sah dot dd (Oy he SP ا‎ ge 
werd مي لی بكري في جاب ا6د رنگی‎ Wor 
hee wage لانم‎ helen على كبر‎ ne 
PAG: لادا می‎ Ste باراوی‎ Gt اسنا‎ 
Piha) بای‎ led GPM اھا یی‎ 
«تلسدم ولراع افو سی‎ Here Ay 
٠ موی بدلا بام‎ ae 

في Pte Voit‏ سر ر بیاره ley‏ مدا diy‏ 
ge‏ قلي ایل جياهم سیا ق إنسائل Fahy abil‏ 
fla‏ وویم yA‏ ارجا IAP‏ جو سالا aA‏ 
pt,‏ ای gi}‏ اكير bpp tht‏ کاب اراد 
کل لی gill; of‏ سای ب استتار رسيي ۴ 

في س Jed‏ داریا Niall,‏ عدر 7سا 

Salting OT‏ البلا ہچب ذلکی IPD‏ می 

والصسر لم چلي het‏ على بال tone‏ عن 
cits‏ ولا راحد می ماد sal‏ رلا SB‏ سی الهداده 
مرجردا الم JEM‏ سر دا فة سكرية wth‏ 
ob Be‏ و زصرا فيها وہ ادا حوبا کم ۰ 
ft‏ سريت ار WET Bosal‏ ارسبا ومع ذاكف 
پرسون نهم ما ارا Alt‏ بر الراحه وضلا تام iy‏ 
go‏ وبر يدري لے ant‏ حير فيها لل أجل موند 
andl nd‏ الى انا اليه وریا جا م Err Reis‏ 
لای ale plist‏ 408 ما شاع Set bigs‏ على 
الرس بدا وريس ah‏ مي لاد بن في دیا رمم ot‏ 
»نیم۲۰ wet‏ خلا تاه ملپید 
اه م ا WEIS oA ar ph‏ 
ین ONG At‏ اليس ودود وکر اجیی 
ss‏ انم ای ندر تاریم واردباة سای د اید 
ایک Berens‏ ءا قاب لاتظلير مم رجرب فى مدا 
phe‏ خضت ہی اککم اللخلى ر بس ٠ plat! OP‏ حل 
fq‏ سلاعة ban Sy yest Mp‏ مالیا فى 
dal‏ ار محرا SOT i th Uh‏ ران ممه 


حياة الأفغاني ونضاله 


في حياته كان WL‏ للدنيا وشاغلاً للناس» وبعدما يقرب من قرن على وفاته 
م يزل بتوقده وتوهجه WL‏ للدنيا وشاغلاً للناس. في حياته كان صديقاً للعامة, 
لفقراء. وكان قريباً من الحكّام والوجهاء والقادة, وبعد قرن على وفاته. لم يزل في 
صف الناس -عامة الناس -وان اختلف حوله القوم ومن عتلهم. 

عاش حياته القصيرة tile‏ کنسر شرق» يطوف بالبلاد والحواضر, وطموحه 
يكاد يحيط JS‏ البلاد والحواضر, حمل هموم الأمة وکأنها عائلته الصغيرة, وعمل 
لشروع نهضتها وصعودها في کل دقيقة من عمره وكأن ما يعمل له كان قاب قوسین 
أو ob, gal‏ كأبطال الأساطير بعد ان اثقلته أحزان الاحباط والفشل والوحدة. 

کان حرا شريفا أا ley‏ يثير الحزن انه مات متألماً وحيداً dy‏ يكن يدري ان 
مشروعه ما كان ينتهي بل كانت تلك بدايته فقط... أو لعلّه کان يدري. 

ان الرجل الذي يدين له كل الاسلاميين اليوم من «ارخبیل الملايو» الى 
«وادي الذهب» بأنه حامل بذرة البداية وحاضنها وناثرها في كل البلاد. انه السيد 
جمال الدين GUA‏ _الأسد آبادي. 


\V المقدمة‎ 

8 الصقر ا محلق : 

كان مولده في أسد آباد حوالي ۱۸۳۸ م, وفي السننين الأول من عمره كان 
يجلس في النجف للدراسة وبعد خمس سنوات يعود الى بلدته وفي نيته الذهاب للهند 
لإكبال دراسة العلوم والمعارف التي لم يستطع دراستها في العراق وقد سأله والده 
البقاء والاكتفاء با تعلّم ولكن طموحه العظيم كان يدفع به الى قدره, قال : «انني 
كصقر agile‏ يرى فضاء هذا العالم الفسیح ضيّقاً لطيرانه ! وانني أتعجب منكم اذ 
تريدون أن تحبسوني في هذا القفص الضيّق الصغير». 

كان القرن التاسع عشر قد بدأ في قطع سنوات نصفه الثاني حين بدأ جمال 
الدين رحلته الطويلة المرهقة, وكانت أوروبا قد سارت شوطاً Hla‏ في مشروعها 
التصنيعي الداخلي ومشروعها الاستعياري الخارجيء لقد زحف الغرب 
الاستعياري على العالم فاحتل معظم اجزاء افريقيا واند وشمال افريقيا الاسلامي - 
ما عدا ليبيا -وکان يطمح الى ان يدمّر ما تبق من الوطن الاسلامي بتدمير الدولة 
العثانية. وبالتالمي بسط هيمنته على كل العالم القديم. وفي كلكتا حيث قطی الافغاني 
حوالي العام في العلم والدراسة كان واقع الرحلة حيط به من كل الجهات. وقد مضى 
من اطند الى جدة حاجًا وهو في حوالي التاسعة عشرة من عمره ومنها الى النجف 
وكربلاء ثم الى بلدته اسد اباد Uly‏ طهران ثم خراسان ومنها قرر التوجه الى 
افغانستان حيث استقر في كابول وبدأ حياته العامة هناك -کبا يقول محمد عماره - 
ألف أول كتبه حول تاريخ افغانستان وقد كتبه بالعربية olay‏ (تتمة البيان في تاريخ 
الافغان). 

كانت افغانستان في ذلك الوقت ميداناً للدسائس الانكليزية, حيث كان 
الاستعیار البريطاني يأمل السيطرة ple‏ باذكاء الصراع بين امرائها وشحن 
أحدهم ضد الآخر. وقد دخل الافغاني الى حمئ الصراع الذي كان طرفاه حينها 
الامير دوست محمد خان, وثيق الصلة بالاستعیار البريطاني, والامير محمد أعظم 


NA‏ 0 العروة الوثق 
خان الذي كان معادياً للانگلیز, وقد انحاز الافغاني GU‏ المعادي للانكليز وكان 
ذلك أول موقف سياسي له وأول خيار واع لازمه حتى نهاية حياته. 

استمرت حياة الافغاني في افغانستان حتی ۱۸۸ م, اثناءها تول منصب 
الوزير الأول -كما يقال  !‏ في حكومة الامير محمد أعظم خان وخاض حرب 
۲ م ضد دوست محمد خان وجاعته, وقد انتقل التأييد الانكليزي بعد وفاته, 
الى شير علي خان الذي استطاع اخيراً ايقاع اهزية في معسكر محمد أعظم وكان 
ذلك مقدمة الشدّة على الافغاني الذي عزل من كل مناصبه وعاش محاصراً مراقباً 
في كابول الى ان وافقت الحكومة على طلبه بمغادرة البلاد مشترطة عدم ذهابه الى 
ا حتی لا يلتحق بمحمد أعظم الذي كان يعيش منفياً فها. 

ولم يكن امامه من طريق إلا اند حيث كان الانگلیز يحتلون البلاد 
ويحتفظون له ملف عدائه وحاربته لنفوذهم في كابول. ورغم استقبال العلماء 
والوجهاء وقادة الرأي من المسلمين اهنود له ورغبتهم في لقائه والالتفاف حوله 
وهو الذي سبقته اخباره الهم إلا ان حكومة الهند البريطانية لم تكن Whe‏ على 
استعداد لتحمّل بقائه. وبعد أشهر فقط من وصوله الى اطند كان الانگلیز يركبونه 
احدئ سفنهم المسافرة الى مصير سرا حتى لا يثار الناس. 

وفي العام ۱۸۱۹ م وصل السيد جمال الدين الافغاني الى القاهرة. وكانت 
عوج يومها بالأحداث والتیارات, مابين اوروبا الزاحفة ببريق مدنيتها وصعودها 
المادي والاستانة حيث الانقاء التاربخي السياسي وحلم بقاء الاسلام والمسلمين, 
وما بين امة تريد حقوقها في الحرية ا والعدالة وقصر الخديوي المتردد بين 
امخوف على السلطة وأحلام الامبراطورية التي غذتها جغرافيا مصر ومركزها 
ball‏ 

وفي القاهرة Gall‏ حوله الناس, من طلاب الأزهر الى كبار رجال الدولة 
والسياسة ولكن مشروعه كان يتبلور في ذهنه والصقر احلق الساکن, روحه يدفعه 


المقدمة 4\ 
الى موقع آخرء كان جمال الدين الافغاني قد بدأ يدرك آفاق أزمة الامة وتضآفها 
وتكالب دول الغرب عليها ووجد ان الأمل في Ge‏ ان كان مايزال هناك 
وقت لذلك ! لابد ان يبدأ من المركز من الاستانة. 

وهكذا بعد أربعين يوماً فقط من الاقامة في القاهرة كان السيد جمال الدين 
يحمل كتبه التي رافقته الى كل حطات رحلته ويبحر الى الآستانة عاصمة الدولة 
العغانية, ولم يكن السلطان عبد الحميد قد تول الحكم بعد. 

وقد استقبلته الآستانة في البداية استقبالاً حاراً وعيّن هناك عضواً في 
«الجلس الاعلی للمعارف» وبدأ نشاطه الواسع؛ ثقافياً بشكل أساسي وسياسياً 
بشكل ثانوي, وكان في محاضراته وندواته وأحاديثه Sy‏ على تحرير الاسلام من 
التواكل والفكر من الخرافة ويدعو الى عقلانية الفكر الاسلامي وبرهانيته. ولكن 
الأمور لم تجر Be‏ حسناً فقد بدأ الوهج الذي أحاط به يثير الحسد والغيرة في 
عاصمة كانت تعيش آخر مراحلها وقد تحوّلت من عاصة للقوة والفتح الى مركز 
للتآمر والدسائس والاطیاع من كل جهة. 

وكانت حاضرته التي ألقاها في دار الفنون «مثل كلية للتكنولوجيا في وقتنا 
الحاضر» lly‏ تحدّث فيها عن «الصناعات» موضحاً أفكاره حول النهضة, كانت 
تلك المحاضرة بداية لعاصفة كبيرة كانت نذرها تتجمع حوله منذ زمن» وقد تطورت 
الأمور الى ان انقسمت الآستانة الى.معسكرين, أحدها مع الأفغاني والثاني مع 
شيخ الاسلام الذي كان fhe‏ السلطة الرسمية الدينية في الدولة التي تسيطر عليها 
المتصوفة والفكر الصوفي منذ زمن بعيد. ومع اشتداد اهجوم عليه طلب منه السلطان 
مغادرة الآستانة لفترة مؤقتة ریغا Lie‏ الضجيج المثار حوله, فغادرها ليصل القاهرة 


مرة اخری في آذار (مارس) ۱۸۷۱ م. 


3 : العروة الوثق 

8 مؤازرة محمد عبده : 

يقول الشیخ محمد عبده صدیق le‏ الدین ورفیقه وتلمیذه لفترة طويلة من 
الزمن واصفاً مصر في تلك الفترة ووصول الافغاني الها : «ان اهالي مصر قبل سنة 
۳ هه ۱۸۷۷ م کانوا يرون شؤونهم العامة بل والخاصة ملكاً حاکمهم الأعلى. 
ومن یستنیبه عنه في تدبیر آمورهم یتصرّف فيها حسب ارادته .. ولا يرئ أحدٌ 
منهم لنفسه رأياً Ge‏ له ان يبديه في ادارة بلاد... أو ارادة يتقدّم بها الى عمل من 
الاعمال يرى فيه صلاحاً لأمته. ولا یعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوی 
انهم حكومون مصرفون فيا تکلفهم الحكومة به وتضربهم عليه وكانوا في غاية البعد 
عن معرفة ما عليه الامم الاخرئ سواء أكانت اسلامية أو اوروبية. ومع كثرة من 
ذهب منهم الى اوروبا وتعلم فيها من عهد محمد علي الى ذلك التاريج الذي ذكرناه 
۷ہ لم يشعر الأهالي بشيء من ثمرات تلك الاسفار ولا فوائد تلك المعارف التي 
اكتسبهاء ومع ان اسماعيل باشا أبدع len‏ الشوری» في مصر سنة ۱۲۸۳ ه- 
7م وكان من حقه ان يعلم الاهالي ان هم شأناً في مصالح بلادهم وان هم رأياً 
يرجع اليه فيهاء لم بحس Sod‏ منهم ولا من أعضاء الجلس أنفسهم بأن هم ذلك الحق 
الذي يقتضيه تشكيل هذه اطيئة الشورية.. 

.. هل كان يمكن لأحد ان يعمل على خلاف ما يؤمر به ! هل كان یکن 
لشخص ان ييل بفکره عن الطريق التي رسمت له أو الوجهة التي يتوجّه الها 
الحاكم! لو حدثه الفكر السليم بأن هناك وجهة خير من ذلك ؟ هل كان يمكنه ان 
ينطق با we‏ به فكره؟ كلا فانه كان ole‏ كل لفظ نني عن الوطن, أو ازهاق 
للروح» أو تجرید من المال. ۱ 

.. وبیغا الناس على هذاء لا كاتب ینبههم ولا خطيب يعظهم» اذ عرض أمر 


القدمة "۳ 
قلا يلتفت all‏ وان كان مما جرت به السئّة الاهية في کل زمان. 

جاء الى هذه الديار في سنة ۱۲۸۲ ه رجل غريب بصير في الدين» عارف 
بأحوال الامم واسع الاطّلاع: جم المعارف جريء القلب, وهو العروف بالسيد 
جمال الدين الافغاني, اشتغل بالتدريس لبعض العلوم العقلية.. وكان طلبة العلم 
يتنقلون با يكتبونه من تلك العارف الى بلادهم ايام البطالة. والزائرون یذهبون با 
ينالونه الى احيائهم» فاستيقظت مشاعر, وانتبهت عقول, وخف حجاب الغفلة». 


8 أخصب السنوات : 

3 مصر ginal‏ جمال الدين أخصب سنوات حیاته وأكثرها انتاجاً واشراء 
فقد اهتم بالاسلام Ue‏ وتراثاً وكشف امام من التفوا حوله واستمعوا له ۱ 
يبعث تراث الامة في عصرنا الزدهر من جديد. وقيمة ان تتمثل الامة تاريخها 
وترائها لتنبض في مواجهة الاستعیار الغربي» وقد أدرك ان حالة ابوط والاحطاط 
قد أصابت كل ادوات الحضارة با فيها اللغة واسلوب الخطاب. ومن حول الافغاني 
نشأت لغة جديدة وبلاغة Byte‏ وفي فترة قصيرة أخذ أصدقاء وتلاميذ حمال 
الدين يصدرون الصحف والملات التي أتّرت تأثيراً كبيراً في الحياة الفكرية 
والسياسية في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وقد بدأ العمل باصدار صحيفة «مصر» التي ترأس تحريرها أديب إسحاق ثم 
«التجارة» باسم إسحاق وسلیم النقاش معا و «امرأة الشرق» التي أصدرها تلميذه 
ابراهيم اللقاني. 

وكان الافغانی يدرك أن حسم قضية مصر لن يكون في نهاية الامر الا 


باستنپاض شعب مص. وفي كل ندواته ومحاضراته كان A‏ حد بثه مباشرة 


۲ العروة الوق 
coy neal‏ كل المصريين, لأن يقفوا من أجل حقوقهم ضد طبقة المترفين من 
الشراكسة وباق الماليك وان يعوا اطماع المستعمر الاوروبي التي كان يراها تهدد كل 
مستقبل مصر. وبعد زمن قليل كان الافغاني يؤسس أول وأهم أحزاب مصر 
deal‏ «الحزب الوطني» الذي ضم معظم وجوه الرأي Sally‏ وأحرار السياسة 
والجيش في مصير. وقد كان هذا الحزب هو الأب الشرعي لشورة عرابي عام 
الما ۳ 

ولكن قنصلي الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا أدركا بعد زمن قصير 
أي عاصفة تلك التي تتجمع تحت عباءة السيد جمال الدين» وبدأت حملة من الد 
والتحريض لدى الخديوي توفيق الذي لم يكن بحاجة الى كثير من التحريض. 
فالرجل الافغاني کان خطراً على مصالم الاستعمار الاوروبي بالدرجة نفسها 
التي كان يشكّل فبها خطراً على أدوات الاستعمار, ولم تكن تجربته في 
افغانستان ببعيدة عن أذهان كل الأطراف. 

وق ليل حار من GUS‏ القاهرة في ۲۶ آب (اغسطس) ۱۸۷۹ م اقتيد 
الافغاني وحيداً من امام منزله الى مركز الشرطة. ومع اول شعاع للفجر أخذ الى 
قطار السویس, وفي ميناء المدينة 5 أول سفينة مغادرة بر مصعر. في القاهرة كان 
الخنديوي ورجاله يغطون فعلتهم بسيل من الاتهامات والطعن 3 ظهر الرجل الذي 
كان قبلها بأيام قليلة فقط نجم مص في الفکر والسياسة. كان ما حدث في ذلك 
الصيف القاهري الحار انقلاباً حقيقياً قامت به السفارات الاجنبية والقصر على 
قيادة الشعب المصري الجماهيرية لاجهاض حركته المتوقعة, ولكن الانقلاب لم 
يكن SUIS‏ فبعد عامين فقط كان تلاميذ الاففاني يتصدّون لتوفيق ويضيئون تاريخ 


مصر الحديثة في ثورة عرابي. 


المقدمة ۳۳ 

وصلت سفينة الافغاني الى بومباي التي قضى فيها حوالي العامين عاملاً بجهد 
لا يوصف من أجل توثيق علاقاته JS‏ القوى والفعاليات السياسية في البلاد. 
وعندما oly‏ الحركة العرابية في مصر ضيق عليه الانگلیز الحصار خوفاً من ان 
تؤدي اتصالاته الى تصعيد في AS AN‏ وقد نقل من بومباي الى كلكتا وعندما 
وصلته اخبار فشل العرابيين في مصير واحتلال الانگليز لأرض الكنانة بدأ مشروع 
الافغاني الكبير في النضوج, والذي تثل فيا بعد بتشكيل اسلامي عالمي تحت اسم 
«العروة الوثق» ضم الكثير من قادة ورجال الامة الاسلامية في العالم. 


8 الحجرة الى باريس : 

اختار الافغاني في تلك الفترة باريس مركزاً لنشاطاته السياسية بسبب 
عوائق وقفت في وجه نشاطه السياسي في غيرها. اذ كانت مصر البلد الاسلامي 
الوحيد الذي يحظى بحرية الصحافة وتتركز فيه النشاطات الثقافية والسياسية, فقد 
احتلها الانكليز ابان الثورة العرابية العام ۱۸۸۲ م واعتقلوا المفكرين والشوار 
وسجنوا منهم بعضاً ونفوا البعض الآخر واغلقوا الجرائد والصحف وحجروا على 
الحريات العامة. 

واما الهند فقد كانت مستعمرة بريطانية منذ العام ۱۸۵۷ م وغير ملائمة SY‏ 
حركة موقظة. by‏ طهران لم يستطع الشاه ان يحتمل آراء جمال الدين الثورية. واما 
اسطنبول وبالرغم من وجود اصدقاء ومريدين للإفغاني كانت هنالك تيارات 
وشخصيات عديدة لم تسمح له بحرية العمل. 

كا أن البلدان الأخرئ فقد.سقطت اما القسم الآخر فقد سقط تحت الحكم 
الاستبدادي, ولم يبق للافغاني خيار الا ان يسافر الى اوروبا لكي يستأنف من 


11 العروة الوثق 
هناك نشاطه وکان طبيعياً ان يختار الافغانی باریس, ولیس لندن حیث كان کفاحه 
السياسي الرئيسي موجهاً ضد الانگلیز واستبدادهم وجرانشهم في البلدان 
الاسلامية. 

وصل الافغاني pisos!‏ بعد عام من فشل ثورة ale‏ في nae‏ والتحق 
به تلميذه وصديقه محمد ane‏ الذي كان منفياً في بيروت. وفي غرفة صغيرة على 
سطوح احدی عمارات شارع «مارتل» اصدر الافغانی مع صديقه عبده الاعداد 
الاولی من الجريدة التي تركت بصماتها على كل ذلك الجيل والتي أخذت اسم ابحمعية 
السرية (العروة الوثق) التي سبق للافغاني ان أسسها واختار اعضاءها من صفوة 
المفكرين الملتزمين من مختلف البلدان الاسلامية ومن اصدقائه ومريديه. 

وقد أخذ اسم الجمعية من الآية القرآنية الكرية : (فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام ها ) ویدل اسم الجمعية على 
أهدافها الوحدوية الاسلامية, وعلى' تمسكها بالدين ونضاها ضد الطواغيت. وكان 
اهام الجمعية موجهاً للدفاع عن حقوق الشعوب المسلمة وبصورة خاصة عن 
المصريين بعد ان احتل الانكليز بلدهم. يقول الافغاني, «ان DLL‏ السيئة التي 
أصبحت فبها الديار الصعرية لم يسهل احتاها على نفوس المسلمين عموماً ان مصر 
تعتبر عندهم من الاراضي القدسة وها في قلوبهم منزلة لايحلها سواها نظراً لوقعها 
من الماك الاسلامية ولأنها باب الحرمين الشريفين فان كان هذا الباب أميناً كانت 
خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع». وحاولت الجمعية كذلك ان تتصل ببعض 
السياسيين الاوروبيين لحفظ حقوق المسلمين «ان الجمعية قد عقدت الروابط الأكيدة مع 
الذين يتململون من مصابهم ويحبون العدالة العامة ويحامون عنها من أهل اوروبا». واما 
سرية الجمعية فقد كانت pl‏ فرضته عليها الظروف السياسية في الشرق حينذاك. 


العروة الوئق 


فجر الصحافة الاسلامية 


وحصل ان اتفق أعضاء dar‏ العروة الوثق على اصدار جريدة عربية كبا 
تشير المقالة الافتتاحية للجريدة : «واختاروا ان يكون طم في هذه الأيام جريدة 
بأشرف لسان عندهم وهو اللسان العربي وان تكون في مدينة حرّة كمدينة باريس 
ليتمكنوا بواسطتها من Le‏ آرائهم وتوصيل أصواتهم الى الأقطار القاصية تنبيهاً 
للغافل وتذكيراً للذاهل». 

وقد كتب على غلافها : (بسم all‏ الرحمن الرحيم. العروة الوثق لا انفصام ها). 

مدير السياسة جمال الدين الحسيني الافغاني. 

الحرر الأول : الشيخ محمد عبده. 

ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية. 

من شاء ان يبعث الینا بتحارير أو رسائل في أي موضوع کان, رغبة نشره في 
الجريدة أو التنبيه على أمر مهم فليرسلها الى ادارة الجريدة بهذا العنوان: 
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و العروة الوثق 

8 مساهمات القادة السياسيين : 

وتشير بعض الصادر الى مساهمة سعد زغلول باشا (۱۸۵۷- ۱۹۲۷) في 
العمل. كما انه توجد في بعض الوثائق الأخرئ اشارة الى مساهمة ابراهیم الويلحي 
(۱۹۰3-۱۸۶7). ومن العروف ان الافغاني ترك حقيبة من الوشائق والأوراق 
عند صديقه احاج محمد حسن أمين الضرب في احدی رحلتیه Ul‏ طهران. وقد 
نشرت جامعة طهران قساً من هذه الوثائق قبل سنوات. وتوجد ما بين الوثائق 
مقالة بقلم الكاتب المصري ابراهيم المويلحي. حوالي العام 1847م حيث يشير 
lp‏ المويلحي الى وصوله الى الأربعين من العمرء ويتحدّث في مقاله الى خلافه مع 
رياض باشا الذي أجبره على ترك مصر والاقامة في اوروبا. dy‏ العام 1847م 
كان يعيش في ايطاليا وهناك مع خبر قدوم الافغاني الى باریس . وکانت بينهها 
صداقة وطيدة في مصر. ويقول : «بعد ان معت ان الافغاني قد جاء الى باريس من 
لهند کتبت اليه واتفقنا ان ننشر جريدة العروة الوثق». 

والظاهر ان المويلحي كغيره من أصدقاء ومريدي الأفغاني كان عضواً في 
جمعية العروة الوثق» dy‏ تكن له مساهمة مباشرة مستمرة في الحلة. ولم تكن هيئة 
تحرير امجلة تضم إلا الأفغاني وعبده ومترجمء كما يشير الى هذا محمد رشيد رضا في 
«تاريخ الاستاذ الامام» بقوله : «لم يكن حرر سواه إلا من كان يترجم بعض 
الأخبار من الجرائد الاوروبية ويلقبها UI‏ الشیخ ليصححها وينفخ فيها روح 
البشر». 


# توزيع الجريدة محاناً : 

كانت الجريدة ترسل الى البلدان ن الاسلامية bile‏ وقد كتب في الصفحة 
الاو من كل عدد : «ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية انا وقد عينت 
آجرة البرید Lab‏ فرنکات و السنة لن تسمح بها نفسه». وكذلك ذكر محرر 


القدمة ۳۷ 
الجريدة في مقالته الافتتاحية في العدد الأول : «(آن الجلة) ترسل الى الذین نعرف 
اسماءهم بحاناً بدون مقابل ليتداوها الأمير والحقير والغني والفقير ومن لم يصل الينا 
اسمه فا عليه إلا ان يكتب الى ادارة الجريدة بالاسم العروف به ومحل اقامته على 
النهج الذي يريده». 

وكان المصدر JU‏ للمجلة Gh‏ من جمعية العروة الوئق. وقد تساءل بعض 
الباحثين عن احقال ان يكون السلطان العهاني قد أرسل مساعدات للمجلة, لأن 
المويلحي يقول في ترجمته الذاتية «وأنشاً الأفغاني الجريدة في باريس ودافع عن 
حقوق الدين ودعا المسلمين للوحدة بأسم أمير المؤمنين (أي: الخنليفة العهاني) 
وأبغض هذا الخديوي». والظاهر انه لم تكن هناك مساعدة مباشرة من الاستانة 
رغم أن السياسة الوحدوية الاسلامية للمجلة تصب لصالح السلطان. وا يؤيد 
ذلك كثرة المشاكل المالية التي واجهت الجلة بعد ثمانية أشهر وأدّت الى توقف 


نشرها. 


8 مكانة «العروة» : 

صدر العدد الأول من العروة الوثق في يوم الخميس ۱۳ آذار (مارس) العام 
VAAE‏ (۱۵ جمادي الأولى ۱۳۰۱ ها واستمرت حوالي مانية أشهر حتی توقفت 
بعد صدور العدد الثامن عشر والأخير منها في ۱۷ تشرین الأول (اکتوبر) عام 
۸۶ 

برغم اعدادها القليلة وفترة حياتها القصيرة فقد احتلت العروة الونق فى 
تاريخ الحركة والصحافة الاسلامية الحديثة مكانة مرموقة لم تصل اليها أي 
حتى الآن. فقد كانت الصحيفة الاسلامية الوحيدة التى حققت لنفسها عالية 
الانتشار اذ كانت توزع في مختلف انحاء العالم من مصمر والشام والعراق والجزيرة 
العربية وايران والى افغانستان واطند. وبفضل انتشارها الواسع استطاعت العروة 


OYA‏ العروة الوثق 
الوثق ان تبلغ رسالتها الايقاظية الى ختلف الشعوب المسلمة في أقاصي العالم 
وأدانيه. وكانت في عصرها أعظم صحيفة اسلامية وعربية وأعمق تأثیرا حيث 
تجاوز مدئ تأثيرها زمن نشرها القصير بل وقرنها كلّه. ولدرجة تأثير العروة 
الوثئق على العقول يكفيك ان نشير الى قصة محمد رشيد رضا (۱۸7۵ - (VAYO‏ 
منشىء ale‏ «المنار» والتحوّل الذي أحدئته العروة الوثق في نفسه بحيث غيرت 
مسيرة حياته. كان محمد رشيد رضا في مطلع شبابه متزهداً متصوفاً وفي العام 
۳ م وعمره ۲۸ سنة رای في محفوظات والده بعض نسخ «العروة الوشق». 
ويصور هو نفسه ذلك الانقلاب الروحی الذي اعتلج في داخله بقوله : «فکان کل 
عدد منها كسلك من الکهرباء اتصل بي فأحدث في نفسي SAL‏ والانفعال والحرارة 
والاشتعال ما قذف بي من طور الى طور ومن حال الى حال. وکان الأثر الأعظم 
لتلك القالات الاصلاحية الاسلامية ویلیه تأثير المقالات السياسية في المسألة 
المصرية». ویقول رشید رضا «ان الاسلام ليس روحانياً اخروياً فقط بل هو دين 
روحاني جسماني أخروي دنيوي من مقاصده هداية الانسان الى السيادة في 
الأرض بالحق لیکون خليفة الله في تقریر الحبة والعدل». ۱ 

آنشئت العروة الوئق Gab‏ ایقاظ الشعوب الشرقية عموماً والمسلمين 
خصوصاً والدفاع عن حقوقهم والتنبیه الى خطط الستعمرین وتدخلاتهم في البلاد 
الاسلامية والدعوة الى القاومة. وتشير المقالة الافتتاحية للعروة الى سياسة 
الجريدة قائلة : «ستأتي في خدمة الشرقيين على ما في الامکان من بیان الواجبات 
التي كان التفریط فيها موجباً للسقوط والضعف وتوضیح الطرق التي يجب سلوکها 
لتدارك ما فات والاحتراس من غوائل ما هو آت.. وتکشف الغطاء ما استطاعت 
عن الشبه التى شغلت أوهام القرفین ولبست عليهم مسالك الرشد.. وان الظهور فى 
مظهر القوة لدفع الکوارث انما یلزم له القسك ببعض الأصول التي كان عليها آباء 
الشرقيين واسلافهم وهي ما تمسك به Jol‏ دولة أوروبية وأمنعها.. وتنبه على ان 


القدمة ۳۹ 
التكافؤ في القوى الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط السياسية. . وتهتم 
بدفع ما يرمى به الشرقيون عموماً والمسلمون خصوصاً من التهم الباطلة التي 
يوجهها اليم من لا خبرة له بحام ولا وقوف على حقائق أمورهم وابطال زعم 
الزاعمين ان المسلمين لا يتقدمون الى المدنية ماداموا على أصوهم التي فاز بها 
أباؤهم الأولون.. وتراعي في جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأمم 
وتمكين الألفة في أفرادها وتأييد المنافع المشتركة بينها». 

انطلاقاً من هذه الأهداف, تناولت الجريدة خلال أعدادها موضوعات she‏ 
كان من أهمها : 

١-المقاومة‏ ضد الاستعیار الأوروبي وخاصة البريطاني SF:‏ الجريدة عن 
ele‏ الاستعیار في اند ومصر وتثير السلمین ضده وتدعوهم الى المقاومة 
والجهاد «ان السعي لاعلاء كلمة الحق وبسط الملك وعموم السيادة واجب 
المسلمين. فلا تجد آية من OUT‏ القرآن الشريف إلا وهی داعية اليه جاهرة بطالة 
المسلمين SLL‏ فيه حاظرة عليهم ان يتوانوا في اداء المفروض منه » «يا ايها 
الصریون هذه دياركم وأموالكم وأعراضكم وعقائد دينكم وأخلاقكم 
وشریعتکم قبض العدو على زمام التصرف فيها غيلة واختلاساً.». وان جانب 
ذلك كان هناك انتقادات عديدة للسياسيين ورجال الدين المصريين كالشيخ 
الميرغني الذين نادوا بوجوب طاعة الانگليز وبترك القاومة. كا تنتقد الجريدة 
السياسيين العملاء وغير الوطنيين كتوفيق باشا ونوبار باشا. ويتحدّث الأفغاني عن 
حركة الهدي في السودان وجهاده ضد الانكليز ويؤيد مواقف الهدي وصموده 
ضد الاستعیار ويهاجم بلا تردد السياسة البريطانية والحاكم الانكليزي للسودان 
غوردون ويدعو الدولة العغانية الا تشارك بجيش مع الانگلیز ضد المهدي. ومن 
المعروف ان بريطانيا عجزت عن أن تنال من ثورة الافغاني وهجومه الرهيب على 
الاستعیار والمستعمرين رغم نفوذها فلجأت الى سلاح المال والملك وأرسلت الى 


oy.‏ العروة الوئق 
الأفغاني تدعوه لزيارة لندن لتسأله رأیه في حركة المهدي ولتحصل منه على فتوئ 
شرعية تناهضه بها ثم عرضت عليه عرش السودان قائلة : «انها تعلم مقدرته, 
وتقدّر رأيه حق قدره, ولأنها تريد ان تسلك مع الحكومات الاسلامية مسلك 
الودة والولاء!» وكان Le‏ قاله له اللورد سالسبوري حسب الوقائع الرسمية : «لذلك 
تصورنا ان نرسلك الى السودان بصفة سلطان عليه فتستأصل جذور فتنة المهدي 
وقهّد لإصلاحات بريطانية فيه». 

ورفض الأفغاني ان يقع في الفخ البريطاني وسخر من العقلية الانكليزية 
قائلاً: «ان السودان ليس ملكا لبريطانيا حتی تتصرف في عرشه». ويذكر GURY‏ 
في عدد آخر رضى السلطان العهاني عن حركة المهدي. 

۲ الوحدة الاسلامية : وكانت من أهم المسائل الق اهتمت بها العروة 
الوثق. وق wally UM‏ ا ك ل یات ECU‏ وی 
الواجب على العلماء بحق الوراثة التى شرفوا بها ان ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية». 
gh‏ أقوئ رابطة تربط بين المسلمين هي الرابطة الدينية.. وما توجهت عناية BAW‏ 
الى بثّ الأفكار السابقة (أي : الأفكار الاباحية والالحادية) بين أرباب الديانة 
الاسلامية إلا لينقضوا بذلك بناء الملة الاسلامية ويرّقوها إرباً lady‏ «الميل 
للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام كل هذه صفات 
كامنة في نفوس المسلمين». 

ويدعو الأفغاني المصريين الى الوحدة ضد عد وهم المستعمر ویدعو العغانیین 
الى مساندة مسلمى لهند کا انه يدعو الايرانيين والأفغانيين ان يتّحدوا ضد 
الانگلیز. ان Jl‏ خدة الاسلامية ند GLU‏ 1 تکن قضية سياسية مرحلية فحسب, 
بل اعتبرها جزءاً من الأصول الاساسية التي يدعو الها الاسلام وهي آمر 
ضروري سياسياً ودينياً وحضاریا : «هل آن الأوان ليصبح العالم الاسلامي من 
آدرنة الى بشاور دولة إسلاميّة متصلة الأرض متحدة العقيدة يجمع أهلها القرآن.. 


القدمة ۳۱ 


لیس لكل واحد منهم ان ینظر الى أخيه با حکم الله من قوله: (أنما المؤمنون أخوة). 
dh Gees‏ ا يحول عنهم هذه السيول المتدفقة علنهم من جميع الجوانب. لا 
القس بقولي هذا ان يكون مالك AW‏ في الجميع شخصاً واحداً. فان هذا ربا كان 
Lane‏ ولكن أرجو ان يكون سلطا ن ميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين.. ولكل 
ذي ملك على ملكه يسعئ بجهده حنظ الآخرما استطاع فان حياته وبقاءه ببقائه». 

۳ آسباب تخلّف المسلمين : ناقشت العروة الوئو: أسباب تخلف المسلمين 
وتحدئت عن بعضهاء كتفرّق المسلمين وتشتّت قواهم وعقيدة بعضهم ALL‏ وجهل 
الحكام وعدم المعرفة يحقائق الاسلام والقسك بالأوهام وإهمال العلم. وانتقدت نظر 
الشرقیین الى الغربيين : «ان نظر الشرقيين الى الأوروبيين بغير الحقيقة جعلهم وهما 
وهم بهذا الظن يستسلمون لأعدائهم WS‏ ويجارونهم في أهوائهم نفاقا». كذلك 
انتقدت بعض الأدباء المسلمين وشعرائهم لأنهم «يحصرون رواياتهم في حكايات 
مضحكة وقصص هزلية.. ورجاؤنا فهم ان يسلكوا مسالك أدباء الأمم المتقدمة. 
وان يأخذوا في منشآتهم وأشعارهم طريقاً نهضون فيه الهمم الخامدة ويحرّكون 
القلوب الجامدة ويحيون مكارم الشيم ويوردون الامة مورد سابقيها من الأمم». 

وكا اعتقد الأفغاني وأصحابه ان الله جعل «بقاء الأمم ونماءها فى ool‏ 
بالفضائل وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنها سنّة ثابتة لا GE‏ باختلاف 
الامم ولا تتبدل بتبدل الأجيال والفضائل مثل الاستقامة في الرأي والصدق في 
القول والعدل والحمية على الحق والقيام بنصره والتعاون على حمايته..». 


لا و توقفت أخيراً : 

ظهرت جريدة العروة الوئق في فقرة حسّاسة كان الاستعرار فيها في ذروة 
كبر يانه ومذه: ونظرا ال bts‏ العميق الواسع على عقول المسلمين ومواقفها 
الاسلامية الصارمة ضد الاستعمار البريطاني فقد حاول الانكليز منذ البداية دفع 


۳ العروة الوثق 


هذا الخطر الكبير. وحتی قبل اصدارها بعد ان تبلورت فكرة نشر المجريدة أدرك 
الاستعیار عظمة الخطر. يحكي حرّر العروة الوئق : «عزمنا على انشاء جر يدتنا هذه 
فعلم بذلك بعض محرري الجرائد الفرنسية فكتبوا عنها قبل صدورها غير متبينين 
لمشربها ولا كاشفين عن حقيقة مسيرها. فلا وقف على الخبر حرّرو امراند 
الانگليزية الهمة أخذتهم الحدّة واحتدمت فبهم نار الحمية وانذروا حكومتهم با 
تؤثر هذه الجريدة في سياسة الانكليز ونفوذها في البلاد الشرقية ولجوا فى اغرائها 
وألحوا عليها ان تعد كل وسيلة لمنع الجريدة من الدخول الى البلاد الهندية والبلاد 
المصرية بل تطرفوا فنصحوها ان تلزم الدولة العثانية با حجر عليها. كل هذا كان 
منهم قبل صدور أول عدد من جريدتنا». 


8 عقوبة شراء الجريدة : 

وبعد ان انتشرت الجريدة واكتشف الاستعمار مدئ تأثيرهاء بدأ يخلق 
مشاكل she‏ إلا انه لم يستطع منع طبعها في باريس وحاول ان يجد طرقاً اخری, 
وذلك بتعقّب قرائها واضطهادهم وكذلك منع دخوها البلاد. فأصدرت الحكومة 
اهندية البريطانية قانوناً يعاقب بموجبه من يحوز عدداً من العروة BM‏ بالحبس 
لمدة سنتين وبغرامة مقدارها ۱۰۰ جنیه. وكذلك ألزم الانكليز مجلس الوزراء 
المصري بإصدار قرار ينع العروة الوثق من دخوطا في البلاد المصرية كا أن حيازة 
الجريدة حسبت جرية «وکل من توجد عنده العروة الوشق یغرم مبلغاً من ۵ 
جنات alpen ۲۵ Ul‏ وهذه المقوبات التي فرضها الانكليز على قراء العروة 
الوثق أوجدت خوفاً في قلوب المصريين حيث امتنع كثير منهم من استلام أعداد 
الجريدة كبا يشير اليه حر رها : «اننا نأسف غاية الأسف مما بلغنا من بعض المصريين 
من انهم يمتنعون عن استلام ما يُرسل بأسمائهم من أعداد هذه الجريدة خوفاً ورهبة 
مع آنهم food‏ الناس بالاقدام على أمور عظام في هذه الأوقات. فان الآمال فى 


المقدمة ۳۳ 
خلاصهم قوية والوسائل اليه قريبة فکیف یصل ببعضهم الخوف إلى الامتناع عن 
استلام جريدة هم أولى بها من غيرهم إذ أهمٌ ما فيها الدفاع عنهم». 

ونجح الانكليز في معركتهم ضد العروة الوثق وبعد ان مُنعت من الدخول الى 
لهند ومع لم تستطع الجريدة أن تصل الى قسرائها المشتاقين Ghats‏ رسالتها. 
وفرضت هذه الظروف علبها التوقّف. فتوقفت نهائيا بعد صدور العدد الثامن عشر 
فی ۱۳ /۱۰/ ۲۱۰/۸۱۸۸۶ ذي الحجة ۱۲۰۱ ه 
ولکن الناضلین الأفغانى وعبده قالا : «لايعجزنا Sy‏ أفكارنا فى البلاد 
الشرقية سواء كان a Hise blade‏ وسیلة أخرئ اذا دعا احال قان انصار الق 
کثیرون». 

يقول الأديب والعالم اللبناني الشيخ حسين الجسر (۱۸۶۵ -۱۹۰۹) عن 
تأثير العروة الوثق : «إنه ما كان أحد ليشك في أن جريدة العروة الوثق ستحدث 
انقلاباً عظياً في العالم الاسلامي لو طال عليها الزمان..» وكان الزعيم العراق سلهان 
الكيلاني يقول كلما شاهد عدداً من أعدادها : «يوشك ان تقع ثورة من تأثير هذه 
الجريدة قبل ان يجيء العدد الذي بعد هذاا». 


أفكار الأفغاني تعم الأمّة 


في ۱۸۸۱ غادر جمال الدين باریس الى ايران ومنها SI‏ روسيا ثم ايران ثم 
لندن لحوالي العام. 

وفي سنة ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۸۹۲ م عاد ثانية الى اسطنبول, فوجد حظوة كبرئ 
لدى السلطان عبد الحميد الذي كان قد تول الحكم في سنة 18177 op‏ وكان قلقاً 
مهموماً وهو يدرك خطر أوروبا على السلطنة التي صمدت وحمت حدود الوطن 
لأكثر من ثلاثة قرون وقد جاء الزمن الذي طغت فيه سلبيات تكوينها على 
ايجابياته فيا أوروبا في أوج قوّتها وصعودها وانظارها تكاد تلتهم الدولة العهانية Le‏ 
فيها. كان عبد الحميد يدرك ان انقاذه وانقاذ البلاد لن BL‏ إلا اذا استطاع ان يعيد 
توحيد الامة والبلاد حوله, توحيدا حقيقيا نهضویا اکثر منه توحيدا سياسيا. وكان 
عبد الحميد يعرف تاريخ الأفغاني ونضالاته واتصالاته الوثيقة بكل اجزاء الوطن 
الاسلامی من أقصئ الشرق الى أقصئ الغرب. وهكذا بدأت العلاقة القصيرة 
الضطربة یناد 

الأفغاني من جهته كان مناضلاً واقعياً يدرك ما في الدولة العهانية من سلبیات 
وعوامل تدهور, وكان يعرف أثر الارث التاريخي لالتفاف RAN‏ حول سلطانهاء 
Ges‏ قبل ان تبدأ علاقته المباشرة بعبد الحميد. كان واضحاً في «العروة الوئق» وهو 


المقدمة Yo‏ 
يبدي تأيبده للسلطان ویدعو للالتفاف حوله في الوقت الذي كان Ae gs‏ فيه 
الانتقاد لسلبیات SL‏ وانحرافاته. ۱ 

وف الآستانة بعد قليل من وصوله بدأت الامور تتکشف آمامه, كان عبد الله 
النديم الصحق والأديب والثائر ا لمصري قد سبقه Wate‏ من مصر الى الاستانة وکان 
واحداً من تلامذته في القاهرة. أوضح له منذ البداية ان الأمور أن تكون بالسهولة 
التي يتصوّرها وان حاشية السلطان لاتحمل من الاخلاص لا اسماً ولا جوهراً وان 
مشاريعه لاعادة تشکیل النظام السياسي للدولة وآراءه في عقلنة Sill‏ وطموحه 
في توحيد الامة أن Vlad‏ صاغية, وان وجدت فلن تجد ارادة فاعلة. 

كان عبد الحميد «طيب القلب كثير الأخطاء» وكان يحمل على ظهره كل 
ا لخوف وسلبيات تراث التآمر في عاصمة دولته في الوقت الذي كان فيه مؤمناً Lely‏ 
للأخطار التي تهدد الدولة. كان يستمع لجال الدين من جانب ومن الجانب PW‏ 
ag‏ العشرات من الداسين عليه وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي الشيخ الصوفي 
السياسي, الذي كان شيخ طريقة وقریباً من السلطان ومن أكبر أقطاب التآمر في 
عاصمة الدولة العهانية. ١‏ 

وشيئاً فشيئاً ورغم الجهد الهائل الذي بذله الأفغاني في الآستانة وعبر 
اتصالاته في اند وايران ومصر لتوحيد بلاد المسلمين, إلا ان آماله في انجاز شیء 
حقيق بدأت في التلائي. لم يكن ماسه ولا اانه ولا طاقته هي التي نفدت, ولكن 
تهاوي المرحلة كان أكبر من عزمه وايمانه. 

bs‏ العام ۵ ۸۹۷ مات GWM‏ عن ٩‏ عاماً بعد ان كان النسر 
اعلق داخله قد ذوئ ا تعبا وقد أثير الكثير من الجدل حول وفاته. وقال 
البعض اله مات مسموماً ولكن ذلك لم يعد ذا أهمية كبيرة الآن, فكيفية موته كانت 
مسألة صغيرة.. صغيرة أمام قانون موته الذي أوضح الى أي درجة وال أي Se‏ 
كان من الصعب ان يوقف الانهيار. 


۳ العروة الوثق 

8 تراثه الفكري : 

لم يترك الأفغاني الكثير من التراث المكتوب وتكاد مصادره المعروفة اليوم 
تقتصر على كتابه الأول : «تتمة البيان في تاريخ الأفغان» وكتابه الثاني : «الرد على 
الدهريين» ومذكراته التي آملاها على تلميذه محمد الخزومي والتي طبعت بعنوان 
«تأمّلات الأفغاني» ثم مقالاته في العروة الوثق. ولكن ماسجّله الآخرون ممن كانوا 
قريبين منه كان كافياً لنتعرف على طبيعة تفكيره, وكان من أهم هوّلاء ما كتبه رشيد 
وماس را د عبده وناقلاًعنه معرفته للأفغاني في كتابه «تاريخ الاستاذ الامام» 
ولكن الدراسات والأبحاث حول الأفغاني لم تتوقف حتی يومنا هذا وتكاد لا 
توجد وثيقة حول حياته باقية ولم يتم کشفها. 

وفي الرد على الدهريين صوّب الأفغاني نقد قاسياً ضد اتباع الفلسفة الطبيعية 
الانتقائية التي أخذ بها أحمد خان في اند وكان قد التقاه فيها سنة NAY‏ ولكن 
نتقاده كان أوسع من أحمد خان فقد هاجم Land‏ دهقریطس وداروين وأنكر عليهم 
انكارهم لوجود الله تصريحاً أو تلميحاً 

وقد عمد الى التدليل على الدور العظيم الذي لعبه الدين في المدنية والرق 
GLO‏ وقال الأفغاني ان الدين علّم الانسان وأعطاه طبيعته الروحية التي جعلته 
أشرف الخلوقات, ما وصله الى GA‏ عن الانقياد لميوله البهسيمية وال الیش 
بسلام مع أقرانه. وقال إن الأمة الاسلامية قامت أصلاً علىا as‏ دينية وخُلقية 
راسخة الا آن ن قيام الدهرية (الفلسفة الطبيعية) في مصر وبلاد الفرس في القرن 
العاشر تحت ستار الاسماعيلية لم تلبت أن قوضت أ سين العفيدة: وؤرعت تور 
الشك في نفوس المسلمين. وأكّد على Sly‏ فقدان الشكيمة الخلقية لدى المسلمين كان 
أهم الأسباب وراء الضعف الذي So‏ في نفوسهم فاستطاعت جماعة قزم GAM‏ ان 
تكتسح بلادهم وان يقيموا فها». 


القدمة ۳۷ 

وقد وجّه الافغانی کذلك ما خذ حاسة الى اتجاهات الفلسفة الأوروبية فى 
عصره ابتداء من العدمية الى الاجتاعية والاشتراکية. وقال أنّ هؤلاء «بحجة 
مساعدة الفقراء والضعفاء آرادوا الغاء الامتیازات الانسانية BLS‏ وإباحة کل 
المتلکات». 


8 حوار مع المستشرقين : 

وفي الرد Yo‏ الستشرق الفرنسي ارنست رینان عا ج الأفغاني النقطتين 
الرئیسیتین في حاضرة رینان العنصدرية : الأول : ان الديانة الاسلامية كانت جا ها 
من نشأة خاصة -تناهض العلم. والثانية : از دای ات مها و ور 
ماوراء الطبيعة, ولا للفلسفة. 

قال الأفغاني في مقالته التي نشرتها صحيفة «دیبا» الفرنسية في ۱٩‏ ايار 
(مایو) سنة ۱۸۸۳ sp‏ «فاما عن التقطة الأو فان e Al‏ ایتساءل بعد ان يقرا 
الحاضرة عن آخرهاء sacl‏ هذا الشر عن Shall‏ الاسلامية نفسهاء pl‏ كان منشؤه 
الصورة التي انتشرت بها الديانة الاسلامية في العالم, أم أنّ أخلاق الشعوب التي 
اعتنقت الاسلام. وعاداتها وملكاتها الطبيعية هي جميعاً مصدر ذلك ؟ لا ريب ان 
قصر الوقت الخصّص للمسيو رينان قد حال دون جلائه هذه النقطة.. فرؤساء 
الكنيسة الكاثوليكية المبجلون لم يلقوا اسلحتهم بعد. كا أعلم. وهم عاكفون على 
محاربة ما يسمونه بالتدليس والضلال (يعني العلم والفلسفة). 

وقال عن النقطة الثانية : «صحيح أن العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم كا 
أخذوا عن الفرس ما اشتهروا به بيد ان هذه العلوم التي أخذوها بحق الفتح قد 
رقوها ووشعوا نطاقهاء ووضّحوها ونسّقوها تنسيقاً منطقياً؛ وبلغوا بها مرتبة من 
الكمال تدل على سلامة الذوق, وتنطوي على التثبيت والدقة النادرين: وقد كان 
الفرنسيون والانكليز والألمان لا يبعدون عن رومه وبيزنطة بعد العرب عنهاء وكان 


YA‏ العروة الوثق 


من السهل عليهم ان يستغلوا کنوز علوم تلك المدنيتين ولكنهم لم يفعلواء حتی جاء 
اليوم الذي ظهر فيه منار المدنية العربية على قة جبال البرانس يرسل ضوءه وبا 
على الغرب فأحسن الأوروبيون اذ ذاك استقبال ارسطو بعد ان تقعّص الصورة 
العربيةء ولم یکونوا يفكرون فيه وهو في وبه اليوناني على مقربة منهم». 


8 العراك بين الشرق والغرب : 

وفي حياة الأفغاني تصاعدت pI bY!‏ الاستعيارية الأوروبية في الشرق 
الاسلامى. حيث أطلق على الدولة العهانية لقب «الرجل المريض» وأصبح مصطلح 
«المسألة الشر قية» اشارة الى التداول الدائر في العواصم الاستعيارية حول خططها 
واتفاقاتها ومشاريعها للهيمنة على المنطقةء ولكن الأفغاني كان يفهم المسألة الشرقية 
فهباً آخر. كتب يقول : «مختصعر المسألة الشرقيةء هي العراك بين الضربي والشرق, 
وقد لبس كل منهبا لصاحبه درعاً من الدين.. 

ان فتح القسطنطينية؛ تلك العاصمة العصماء. من قبل السلطان محمد الفاتح هي 
التي ولّدت الحقد في الملوك المسيحيين ضد المسلمين, وأخذت من ذلك الوقت تجمع 
كيدها وتحصر همهاء لمناصبة الدولة العهانية. وتعمل على اذلاها وضعضعتهاء 
واخراجها من فتوحاتها الأوروبية بكل وسیلة. وفي کل سانحة وفرصة. 

والأكثر في الحروب والتغلب» والانتصار فيهماء انما يكون بالقوة والعلم» ولو 
ان الدولة العهانية راعت من يوم تأسست. أو من يوم ما استقلت به سنة 19٩‏ 
وراقبت حركات العالم الغربي. وجرت معه حیغا جرئ في مضار الدنية والحضارة, 
وقرنت الى فتوحاتها المادية, القوة العلمية, على نحو ما فعلت اليابان أقله, لما كان HE‏ 
مسألة شرقية, أو لا ظهر ذلك التباين الذي لايثبت معه الحكم Sa gh‏ وهو SE‏ 
الجهل بالعلم. أو حكومات جهل SE‏ حكومات علم. ولا يتسنى اليوم للسیف 
اعرد ان يحكم بأمّة يدافع غنها مدافع العلم». 


القدمة ۳۹ 

الا الاسلام والاستعمار : 

وقال : «التزم الاتراك. والسلاطین العظام منهم جانب الدین» وکان على 
منصة المشيخة الاسلامية علماء pel‏ وفقهاء, Seely‏ عالون عاملون بحقيقة 
الاسلام وأحکامه, فعدلوا في الرعية, وامنوا من دخل في ذشتهم؛ وسبّلوا هم 
الصعاب, وحافظوا على جامعتهم من دين ولسان وعادة, فرضخ الستعمرون 
(بالفتح) من الطواتف النصرانية لقوة العهانيين وعدطم وعلمهم بالنسبة بمهل غبرهم 
في تلك الأعصر. 

فظل النصارى في طاعة العغانیین, وظلوا في كل المعاني رعية هم مادامت 
تلك المؤهلات والصفات في الفريقين, القوة والعلم في الحاكم, والضعف والجهل في 
op Se‏ حتى اذا انعكس الأمر وبان الجهل مصدر الضعف في الامة الحاكمة, وظهر 
العلم مصدر القوة في الأمم الحكومة, نهضت للتخلّص من ربقة الاستعباد لمن دونهم 
في العلم, واستبسلت في الرجوع لحكم ذاتها بذاتها. وقد سبّل عليهم كل صعب في 
هذا السبیل, اقرار الدولة هم على جامعاتهم الکبری, من دين ولسان وتاري, تلك 
النعمة التي كانت وتكون على الدولة أكبر das‏ ولا مناص ها من تحمّل أعباء ذلك, 
وهي سنّة الوجود». 

۱ وكان جمال الدين AS‏ الاهتام بالتدهور والضعف العام الذي أصاب الدولة 
العهانية وبلاد السلمین وقد آشار الى سببين رئیسیین أدّيا الى ذلك الضعف: أوطها: 
«لو ان الدولة قبلت من يوم استقلاطاء وعملت بالفكرة من عهد السلطان محمد 
لفاع. أو السلطان سليم, بأن JAE‏ اللسان العربي وهو لسان الدین, لساناً رسيا 
وتسعئ بکل قوّتها وجهدها لتعريب الاتراك لکانت في أمنع قوّة وآمن حصن من 
الانتقاص والخروج عن سلطانهم. ولكنها فعلت العکس, اذ فكّرت بتقريك العرب. 
وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأي, لأن تديّن الأتراك بالدين الاسلامي. على 


1 العروة الوثق 


جهل باللسان العربي. جعل هم في القلوب منزلة .. فا ولك لو تعزیت.. وزال داعي 
النفور والانقسام (بالتركي والعربي).. 


8 احریات والشوری :, 

على ol‏ دفاعه عن Oh Al‏ والشوری ومشاركة pale‏ الناس في الحكم 
وادارة البلادء كانت السمة التي طفت على كل أفكار ودعوة الأفغاني في كل البلاد 
التي طافها أو أقام بها. يروي الأفغاني في خاطراته حواراً دار بينه وبين خديوي 
مصير اذ قال الخديوي Lol gly:‏ كل خير للمصريين ویسرّنی أن أرئ بلادي 
وابناءها في fel‏ درجات الرق ي والقلاح» ولكن أكثر الشعب خامل جاهل.. ان 
دروسكم وأقوالكم المهيّجة ستؤدي بالشعب والبلاد 3 التهلكة». 

فر الأفغاني بأدب : «ليسمح لي سمو أمير البلاد أن أقول بحرية واخلاص ان 
الشعب الصري كسائر شعوب العالم لایخلو من وجود الخامل وا جاهل بين أفراده. 
ولكن هذا لا Ge‏ من وجود العالم والعاقل أيضاً فبالمنظار الذي تنظرون به الى 
الشعب المصري.. ينظر به لسموّكم !. . واذا قبلتم نصحي وأسرعتم لاشراك الأمّة في 
حكم البلاد فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمّة تسر القوانين.. فان ذلك 
أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم». 

وقد سأله شاه ايران غاضبا : «أيصح أن أكون يا حضيرة السيد وأنا ملك 
ملوك الفرس كأحد أفراد الفلاحين؟». 

فر د الأفغاني : «اعلم ياحضيرة الشاه ان تاجك وعظمة سلطانك وقوائم 
عرشك ستکون با حكم الدستوري أعظم وأثبت ما هي الان. لاشك با عظمة الشاه 
انك رأيت وقرأت عن أمّة استطاعت ان تعيش بدون أن يكون على رأسها ملك. 
ولكن هل رأيت su‏ عاش بدون MAE) 9 ro‏ 

وف كل لقاءاته بالسلطان عبد الحمید, كان جمال الدين he‏ على فتح 


القدمة ۱ 
الأبواب من حوله وتوثيق علاقته الباشرة بالناس ويوصّح له الصلة الوثيقة بين 
الشوری والقرآن وحكمة تنظم آمور البلاد على آساس دستوری ثابت. 

«لا ريب لو تیسر ذلك لكان اعادة عصر الرشید للمسلمین ميسوراً وجمع 
شتات المالك الاسلامية تحت لواء سلطان عادل pla‏ مثل الفات أو السلطان 
سلوان, أو السلطان سلیم, غير عسير..». 

وشرح السبب الثاني الذي كان يراه لا يقل في تأثيره عن الأول بأن جعلت 
القسطنطينية عاصمة للدولة, وهي أرض Coes‏ حديثاً وليست في مركز الدولة و 
«لأن المستعمرة مهما عظم موقعها وطاب هواؤهاء لايصح ان SALE‏ قاعدة أو 
عاصمة للملك, لأسباب أهمها : ان المستعمرة كالثوب العارية, قابل للاسترداد, 
والمالك لا تسقط ولا تتبعثر اجزاؤها إلا من ضعف السلطان في عواصمهاء ومنهاء 
بعد المستعمرة, على الغالب عن مجموع القوّة واحاطتها بأعداء الملك وأعوانه..». 


8 الرؤية السياسية : 

ومع ادراکه لفوات الأوان في اصلاح ما سبق من أخطاء, إلا انه كان يلك 
رؤية لتغيير واقع احال. وكانت رؤيته تعتمد على فهمه التاريخي الواقعي 
والاجتاعي لبلاد السلمین, وقد ذكر في تأملاته التي أملاها على الخزومي انه اقترح 
على السلطان عبد الحميد مباشرة. ان يعيد التشكيل الاداري للدولة العهانية من 
ولايات الى خديويات, بحيث يصبح العراق وشمال الشام خديوية, والمثلث الضام 
لدمشق وبيروت Ge‏ القدس خديوية, والحجاز خديوية اخرئ. rar‏ . بحیث تتمتع 
هذه الناطق با يشبه الادارة الذاتية كا كانت الأمو رفي مصر قبل الاحتلال 
البريطاني. وكان الأفغاني يرى ان هذا الوضع سینعش الأوضاع في أجزاء الدولة 
ويجعلها أكثر قدرة على التحرك والنبوض وان ذلك في النهاية قد يدفع بايران 
وأفغانستان الى اللحاق بالاتحادية الاسلامية الناهضة. 


ty‏ العروة الوثق 

ولكن عبد الحميد [Se‏ يذكر الأفغاني -رفض الفكرة وأيدئ عدم قناعته بها. 

لایکننا على الاطلاق gle‏ نقول, ان الأفغاني عاش dhe‏ وترك رؤية, 
صائبتين بلا أخطاء. فقد كان مثله مثل كل عظام التاريخ, أخذ قيمته من أن عموم 
مسيرته ورؤيته كانت صحيحة الى حد AS‏ وأنه حاول حت الرمق الأخير ان 
يحقّق ما آمن به. 

لقد فهم الافغاني جوهر الغرب الاستعياري فقاتل ضده بصلابة. في اند 
ومصر واسطنبول وايران ومع الحركة المهدية في السودان وأدرك أهمية وحدة الامة 
من جديد فحمل راية الوحدة في كل قطر حل به وأمام كل حاكم التقاه. 

وأدرك سر التخلف والتهاوي في العالم الاسلامي ولذا فقد كان نقدياً متقدّماً 
وحضاريا مبدعا. كان بلا شك مدافعا صلبا عن الحرية وعن دور الشعوب في ادارة 
شؤونها. 


# استاذ الرواد : 

ويستطيع الباحث اليوم ان ينظر الى القرن الأخير من تاريخ امتنا فيجد ان 
جيلاً بأكمله من روّاد النبضة الاسلامية الحديثة من محمد عبده الى عبد العزيز 
جاويش وعبدالله النديم ومصطف كامل کانوا جميعاً من تلاميذه» وان الثورة العرابية 
في مصير وثورة الدستور في ايران كان أثراً من آثاره» بل اننا نستيطع القول ان 
النهضة الاسلامية العاصرة, من ايران الى أفغانستان الى مصی تنتمى جميعها الى 
الأفغاني انتاء شرعياً ١‏ 

وف أوراقه التي وجدت بعد وفاته بسنین عديدة, کشفت بعض القصائد 
الشعرية التي كتبها جمال الدين وم مهتم بنشرها في حياته وفي احداها یقول : 

«طغاة ايران يحرقون 

مني المجسد والروح 


القدمة ۰۳ 


سأحزم امتعتي وآرحل 

صوب أرض ترکیا 

آرحل مرهقاً حزيناً وشقيا. 

طالباً العدل 

aks 3‏ السلطان 

فان لم يخفف السلطان . 

عن قلي المثقل 

فسوف أرحل 

طالباً العدل 

ف LR‏ ألله». 

وقد مات السيد جمال الدين وحيداً في اسطنبول مع نهاية القرن التاسع عشر 
تعيساً بائساً وكأنه ينظر الى النهاية الآتية. كانت صرخاته أكبر من ان يستجيب ها 
عصره ومعاصروه.. فذهب, وبعده بسنوات قليلة كانت الدولة العهانية كلّها تنهار 
وتذهب, وتنتهي بنهايتها مرحلة تاريخية بأكملها وليحتدم الصراع داخل الامة بين 
عشرات المتناقضات وهي تتجهز للمرحلة المقبلة. 


الافتراء لتحقيق الاحتواء 


هکذا كان السيد الأفغاني : رجل الثورة الاسلامية. في كل مكان يزرعها وفي 
كل قلبء له من كل Bale‏ عبرة. ومن كل وقت منطلق, وفي كل ساحة صبراع مرير 
ضد عتاة الأرض وطواغيت البشر, وكل من تجلی فيهم الكبر والاعتداء. 

لقد ركز السيد الشهيد على تحور المشكلة التي كانت BAN‏ تعانيها وتئن من 
آثارها وما كان هذا الحور إلا تشكيلاً من عنصرين وربا كان أحدهما عاملاً في 
خلق الآخر: 

هذان ن العنصران هما التحريف في التصوّر والميوعة في الاحساس وي هاتين 
النقطتين کمن سر الداء العضال هذه WAN‏ ما أورثها ضعفاً هائلاً في الثقة بالفس, 
وقیع فظيعاً في الواقف, وهزية نفسية أمام الغزو المعادي. 

وم تهنا الطلق ره اه ل ة2 تصوّرها الصحيح عن العقيدة. وعن 
تلاحم العقيدة مع العمل» ويحرك فيها الاحساس الشوري المتفاعل مع العقيدة 
والمنطلق على أساسها. 

وتکنی نظرة سريعة على أقواله وأفعاله وكتاباته وخططه لنحكم بالتالي على 
الرجل بأنه كان مشخرا حياته للقضاء Ue‏ حور الداء ف هذه Wily GAL‏ نفسه 
لتطويق آثار الداء عاملاً عل' التوعية الطلوبة بهذه الآثار. 


المقدمة £0 


وف هذا السبيل نسي السيد كل انتساب قومي أو عرق أو ss‏ أو أرضي 
لیحقق امتداده العالي, وثار على التقاليد البالية التي منعت رجل العلم الديني من 
ا لخوض في غبار السياسة لينغمس US‏ في عالها باعتبارها أحد الميادين الرئيسية 
التى جب أن بجاهد فيها العلماء. 

وراع با JUG‏ دعوة کريد, La poy‏ سهدي تدغو ال الاضلام 

والوحدة, وهما مفهومان يتلا مان في شخصيته وسيرته ودعوته العالية.. 

فاذا انضم لكل هذا الوعي الاخلاص فان من الطبيعي ان يتبعه التفاني 
والتضحية ونسيان الراحة: وكل ما يت الها وحینثذ Gh‏ النصر BY‏ المؤزر 
اد اتان 

وهكذا کان pl‏ وسرت النيران لتعصف بالعروش ف ايران وتركيا ومصر 
وهكذا تساقطت العروش الكرتونية التي حملت في أمخاخها Dall‏ والاستكبار, 
ومشت دعوة جمال الدين في الأفئدة الحرة لتصوغ مصلحين من أمثال محمد عبده 
هذا الرجل العظيم الذي خلد استاذه في كتاباته وأعماله معا 

FF‏ ين 

ومضئ الزعم المسلم الى ريّه بعد أن رس الروح الثورية في بحمل الحياة 
الاسلامية لتتفرّع بعد ذلك با حقق اهدافه السامية. 

وظن الاستعمار انه مات وماتت معه أفكاره. وربا ظن انه يستطيع آن يسخّر 
شخصيته لتغطية بعض عملياته هو, وراح يزرع عملاءه هنا وهناك آمناً. 

إلا انه فوجئ بعد مدة بالعملاق الاسلامي یتحرّك Spb‏ الأرض تحت أقدام 
العملاء بل وينطلق من أرض كان یعتبرها جزيرة الأمان, من ايران الثورة فاذا 
بأكبر قلعة استعبارية chp‏ وأعتی متکبر يسقط بكل حقارة في قامة التاريخ. 

وقد لاحظ ان هذه الثورة المباركة تحمل ملاع واضحة تستشابه مع ملاع 
شخصية الأفغاني ولكن بشكل أروع وأجلى وأبعد تأثيراً. 


EN‏ العروة الوثق 

إنها ثورة دينية يقودها رجل العلم الديني وتشعلها الجماهير المسلمة معلنة 
ازوم عودة التصوّر الصحيح الى العالم الاسلامي ALS‏ وضرورة بعث الحماس 
الاسلامي في كل قطاعاته وذلك لاستعادة الأجحاد الاسلامية الکبری. 

وتستجيب الجماهير الاسلامية في كل مكان هذه الانطلاقة وتتفاعل معها ما 
أفقده رشده وصوابه. 

إلا ail‏ بعدان استعاد صوابه راح بخطط لضضرب الثورة في الصميم ومذ فشلت 
مخططاته لضرب الثورة راح يضرب تأثيرها ويحاول الفصل بينها وبين جماهيرها 
بشتئ الأساليب التشويهية. 

وكان Gre‏ الأفغاني الثاثر جزءاً من الخطة لتحقيق الأهداف الاستعيارية 
وذلك على يد العملاء الصليبيين والرجعيين والمغفلين المتعصبين. 

وعدنا نسمع عن الرجل كل التهم تكال كيلاً حتى ولو كانت في اطار ما 
يسمئ بالتحقيقات العلمية الوضوعية فاذا بالأفغاني البطل المتفاني يتحول الى 
ak‏ رافضيء dle‏ ماسوني» رجعي, قومي» مهادن للعملاءء يحب الشهرة. 
والمغامرة. 1 راحت تتهم الشيخ محمد عبده بأنه كان يعلم الكثير عن استاذه إلا ان 
أخفاه تقية 

ومکذا نسيت كل مواقفه الرائعة في ايقاظ الشعوب والامة الاسلامية 
وأعرض هؤلاء عن الشپادات والأوسمة الحقيقية التي ملتها هذه الشخصية 
الرائعة, وعن GUY!‏ العلمية والسياسية والحماسية التي تركها نوراً يضيء الدرب 
للأجیال, وعن الزهد الذي طبع جمل حياته. 

كل هذه الحقائق التي لا ريب فيها نسيت في سبيل تحقيق تلك المآرب 


tas 


القدمة 3 

8 قصة الحملة المسعورة : 

اما كيف بدأت الحملة لتشويه صورة الأفغاني وكيف جرئ الاعداد ها فهو 
ما کشفته مصادرنا من خلال وثيقة مدوّنة نشرتها بحلة «الشهيد» الاسلامية نوردها 
مع بعض التصرف : 

(إنه قرار الخابرات الاميركية.. الذي تنقّذه الأنظمة الرجعية بأموال شعوبهم 
المنهوبة التي يشترون بها الصحفيين والمزوّرين. والهدف (اسقاط شخصية السيد 
ااه ال الدين الحسيني». المعروف بالأفغاني.. وبالتالي اسقاط اعتبار الحركة 
الاسلامية المتضاعدة الى يعتير السید الجحاهد أحد رموزها وملههها.. 

ورغم اعتقادنا ان السيد الجاهد في قلوب الناس بجهاده وتاريخه الرائع.. إلا 
اننا خوض في بعض تفاصيل هذه الحملة لكي تنكشف لنا وبصورة أوضح حقيقة 
دور الأنظمة الرجعية الحاقدة على الاسلام وقادته الرساليين.. وهذه احدئ جرائم 
هذه الأنظمة الرجعية التق لا تقل بشاعة عن جرانمهم الأخرئ. ضد شعویهم 
المظلومة. ١‏ 

بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران , وتنامي الوعي الاسلامي واتساع 
الصحوة الاسلامية في dull‏ أخذت أقلام خبيثة ورخيصة, تصبّ كل جهودها في 
اطار كيل التهم والافتراءات على ماضى الشخصية الاسلامية ddl‏ الشهيد السيد 
Sle‏ الدين الأفغاني. ١‏ 

abi,‏ هذه الاتهامات على صفحات ججلة أو كتاب يسبح بحمد طاغوت 
أو دكتاتور ملحد !... 

فجلتا (التضامن) و (لمجلة) الناطقتان بالعربية, تتوليان هذه الحملة المزجاة 
ضد شخصية المفكر الاسلامي الشهيد جمال الدين الحسيني. فقد فوّضت أقلام 
عملاء الملوك والسلاطين كي تبت في سيرة السيد الحسينى.. 

وكاتب البحث أو الجلة كان أكثر خبقاً في اختيار عنوان البحث.. اذ ابتدأ في 


۸ العروة الوثق 
عنونة البحث بعبارة «ايراني غامض في مصر» أو «اجلة تفتتح ملف الأفغاني» 
وهذه العبارة يشيع استخدامها في أزقة الحاكم وعلى الملفات القضائية, فهو يحاول 
ان ینتقل بالقارئ السلم عموما UI‏ صلب ate‏ ولكنه يريد ان يوقفه Ube‏ باب 
البحث المكتوب فوقها «الجلة“تفتتح ملف الأفغاني» و «ايراني غامض» ليشعره لا 
أقل انه مدعو للدخول الى قاعة حکنة رجل غامض ! والتهم فيها هو سيرة وأفكار 
السيد جمال الدين الحسينى. 

ادن فاليا lal an‏ لا نستطيع ان نتعهد فيه الصدق والامانة والنية 
الخالصة في نقل مشاهد عن حياة السيد الحسيني. وحتى في رده على بعض مقتطفات 
من الكتب والبحوث التي كان يستعرضهاء لم يقصد القربة الى اله والدفاع عن السيد 
الجليل؛ بل لان الوقائع الموجودة تخالف ما جاء في تلك الكتب والبحوث فهو لا 
يريد آن يقبل بها على علاتها كي لا يضع نفسه موضع الاتهام بانه ينساق مع ما 
ذهب اليه أعداء السيد الحسيني في كتاباتهم.. 

والبحث الذي قدمته gd‏ على حلقات وتبعه بعد ذلك عدد من التعليقات 
والتعقيبات.. في الحقيقة لا نستطيع أبداً ان نعتبره بحثاء فهو عبارة عن اعادة الحياة 
UI‏ وثائق وكتب نشرت في العام 1977 وما تلاه.. 

فاجلتان أرادتا ان تعبتا بسيرة السيد الحسينى, انما عبر تسليط الأضواء عل ' 
کتاب تشرته جامعة طهران العام NAAT‏ و عبر استعراض عمل ما ye eS‏ السید 
الحسينىء وکل هذه الکتابات کا تقول الحلتان کتبت بعد ظهور الکتاب الآنف الذکر 
de pen, reall‏ أسناد ومدارك جاب نشده درباره سيد Sle‏ الدین مشهور به 
أفغاني» وترجمته بالعربية de pen‏ وثائق غير منشورة تتعلّق بالسيد جمال الدين 
المشهور بالأقغاني». 

والکتاب من عنوانه يطرح نفسه على انه بجموعة وثائق تخص السيد 
ا حسيني.. اما الحقيقة, فان الوثائق ما هی الا افتراءات. 


المقدمة £4 
اه ضيه سید الحسيني حين صدر الكتاب كانت عملية مقصودة 
oe‏ تبیانها من خلال النقاط التالية : 

١‏ تاريخ صدور الکتاب في العام ۰۱۹۱۳ يكفي لأن يوضح حقيقة کذب 
الوثائق, فعام ۱۹۱۳ شهد غلياناً اسلامياً داخل ايران أعقبه انتفاضة اسلامية 
عارمة قادتها الحوزة العلمية في قم بقيادة الامام المخميني, وكانت نتائج الانتفاضة 
التى سميت بانتفاضة ١6‏ خرداد (حزيران ‏ يونيو) تقديم خمسة عشر ألف شهيد 
وعشرات الآلاف من الجرحئ وا معتقلين, اما افرازاتها فانها ثبتت الخط الاسلامي 
في قاموس نهضة الشعب الايراني المسلم, ضد حكم الشاه.. 

وكانت الانتفاضة الاسلامية هذه امتداداً لثورة الدستور وثورة التنباك الذي 
كان السيد الحسيني واحداً من قياداتها البارزين.. 

ولا كانت ثورة التنباك وثورة الدستور تغذي الشعب SLM‏ روح الثورة 
والنبوض خصوصاً بعد أحداث انتفاضة ۱۵ خرداد (حزيران - يونيو). ولا كان 
السيد جمال الدين الحسيني في مقدمة تلك الثورات وبالتالي فهو أحد ملهمي 
الانتفاضة الحالية وجذورها.. عمدت حكومة الشاه محمد رضا الى اصدار الكتاب 
المذكور كي ترمي بذلك عدة أهداف بحجر.. فتشويه سمعة السيد الحسيني يعني الحاق 
التشويه بسمعة ثورتي التنباك والدستور» ويكون المدف الآخر الأكثر مراداً هو 
تشويه قيادة الامام الخميني وانتفاضة ۱۵ خرداد (حزيران -یونیو) التى هی قيادة 
السيد الحسيني وثورتا التنباك والدستور. 0 

۲ -ان كل الکتابات الى كتبها HS‏ ايرانيون ومستشرقون: جاءت بعد 
اصدار حكومة الشاء هذا الكتاب أو (الوثائق!). بالاضافة الى كل هذه الكتابات 
استندت الى الکتاب العنی.. ۱ 

فهنا GL‏ الشك. اين كانت الوثائق أولاً قبل العام 178 ؟ ولماذا الآن اين 
كانت كتابات المستشرقين والكتّاب الايرانيين الآخرين؟ ولماذا بعد 11۱۹۹۳ ناذا 


و العروة الوئق 
الاستناد الى کتاب «مجموعة وئائق غير منشورة» فقط من دون الاستعانة بکتب 
وبحوث اخری CUS‏ آخرین أو حتئ کتابات ومقالات السید الحسينى ذاته ؟! 

اذن.. فالعملية كانت مدبّرة ومستهدفة والا ليس من حض الصدفة ان تصدر 
كل الکتب الستندة الى الکتاب المعني بعد عام ۱۹0۳ وکل کاتب من هؤلاء يأخذ 
أي وثيقة لیجعلها رأسمال للطعن بالسيد الجليل حى من دون تحكيم العقل أو لغة 
الکتاب والبحث. في وقت هناك بحوث وكتب صادرة قبل 157 لا تأتي GIL‏ به 
ذلك الكتاب ! 

الجلتان جاءتا لتنضا في صفوف أمثال هؤلاء الکتّاب مستفيدتين من 
الکتاب المذكور لتسيء الى سمعة السيد الحسيني ولتزيد في اثبات ما هو من | 
وانتقتا من الوثائق في حياة السيد الحسينى الذاتية فكيف بحياته السياسية ؟!. وحت: 
من دون مراعاة لشعور المسلمين الذين يمجّون مغل هذه الافتراءات البعيدة عن 
الواقع.. ولکنها ا حملة المسعورة ضد السيد الجليل التي يغيب عندها الضمير الحي !! 

حینا La‏ دراسة اجلتین أو قل استنساخ ما جاء في كتاب جامعة طهران 
وكتاب نيكي كدي الاميركية, تری انها تحاولان ان تقولا للمسلمين ان السيد جمال 
الدين الحسيني لم يكن إلا العوبة بيد السلاطين والملوك.. ولم يكن يلك من أمره 
وارداته شيئا.. 

في الواقع ان السيد الحسيني كانت له عدة علاقات مع هؤلاء السلاطين, 
ولكن علاقته كانت في نطاق اسداء النصح طؤلاء السلاطين.. وحینا يصدر منهم 
الاحراف يقف بوجههم ليقوّم ذلك الانحراف. وعندما لا يذعن السلطان لذلك 
يأخذ السيد احسینی بفضحه. وبعض هذه العلاقات كان السيد الحسينى يرتجى من 
ورائه خدمة الاسلام كطلبه من المسلمين مؤازرة سلطان الآستانة في تتركيا ضد 
المؤامرات الانكليزية, اذ ما دام الخطر قادمأ من الخارج وعلى يد قوات صليبية 
ترمي من احتلاها للدول الاسلامية ضرب الاسلام فان الموقف يتطلب كا كان 


القدمة ۱ 
يرئ السيد الحسيني ان لايقرك السلمون نصعرة سلطان ن الآستانة لئلا تقع الأمة 
الاسلامية أسيرة الاستعمار والصليبية. 

ولم يكن عمل السيد هذا بمنقصة انما كان الاسلام في خطرء وهذا الموقف 
يذكرنا بموقف المرجعية الاسلامية في العراق عندما طلبت من المسلمين ان ينضموا 
ضمن صفوف القوات المسلحة العئانية ضد قوات الغزو الاستمياري البريطاني, 
فالخطر على الاسلام كان Lats‏ 

ul‏ عمله السياسي الجاد ضد الاستعمار البريطاني في مصر فان امجلتين 
تحاولان ان تسدلا ستاراًكثيفاً عليه من خلال نقل مقتطفات من كتاب من تأليف 
كاتبة ايرانية وكاتبة AS pal‏ استندتا على كتاب ما سمي بالوثائق وبحث لكاتب 
مصري حاقد على الاسلام والمسلمين فكيف بالسيد الحسيني ؟! 

فالكاتبتان تقولان : «بخطی الرء إذا أراد أن ينسب إلى جمال الدين مذهبا. 
Sly‏ فيه عقيدة متجانسة..» ورغم هذا التحامل الشديد على السيد الجليل والتقليل 
من شأنه» بحيث اتهمتاه بالعلمانية والتعامل مع الانجليز وصلته بحركة البابية المنافية 
لعقائد السلمین, فان كاتب البحث في «الجلة» مثلاً De‏ ويثمّن جهودهما فيكتب: 
«ومع ان المؤلفة لم abbr‏ على كتابات الأفغاني في الصحف الصرية, واكتفت با كُتب 
عنه بالعربية, ومع انها أيضاً أوجزت الفصل الخاص بآرائه وفکره, واعتمدت على 
كتاباته الفارسية والفرنسية Lull‏ فكتابها يقدّم دراسة موضوعية حتی لو اختلفنا 
معها کثبرآه !!.. Thy‏ موضوعية هذه اذا كانت مراجع كتابها وثائق مبتورة حيكت 
في أروقة وكالة الغابرات ؟! 

ولکي يزيد كاتب «المجلة» في طعن السيد الحسيني ينقل عن ذلك الكاتب 
الصليبي الأميركي الجنسية قوله في الحسيني : «وأهم من كل هذا أنه بني لنفسه 
وبنيت له 3 مصر اسطورة حتى غدا الناس 3 مصير يقدّسونه دون أن يقرأوا له 
ويضعونه فوق مستوی النقد..» ولكن الشمس لا يضيرها أبداً سحابة كثيفة, فالعين 


oY‏ ۱ العروة الوثق 
لايمكن ها ان تنكر وجودها.. والسيد الحسيني الشمس التي تحاول بعض الكتابات 
العامة ان تغيّبها.. إلا أن الشمس أقدر عل إذابة هذه السحابات الداكنة .. 

لقد أعار السيد الحسيني لله وللشعب المصري المسلم نفسه ووقته وجمجمته. 
اذ لم يرت له بال وهو يحس باقدام الاستعیار البريطاني توغل في صدره, فانطلق 
يحرّض الشعب المصري المسلم على الثورة والانتفاضة ضد الاستعیار البريطاني 
فراح ينادي في Jal‏ مصر.. «فيا ها المصر يون هذه دياركم وأموالكم وأعراضكم 
وعقائد دينكم وأخلاقكم وشريعتكم قبض العدو على زمام التصرف فيها غيلة 
واختلاساء زحف العدو اليكم تحت راية الحبة, ثم قلب لكم ظهر الجن وتناول بيده 
الظالمة شؤونكم العامة. من عسكرية ومالية وادارة وقضاء. ولم Gd‏ لكم شيئاً إلا 
الحرمان من خدمة أوطانكم, وان نتم Gel‏ بها وطالما دافعتم عنها في الأيام 
السابقة 

۳ المقال الافتتاحيء لأول عدد من جريدة (العروة الوئق). يصوّر جمال 
الدین حادث الاحتلال البريطاني nal‏ على انه كارثة على العالم الاسلامي, وقد 
أهاب المسلمين -بباعث من دينهم -ان يتكاتفوا لدفع بلاء هذا الاحتلال.. 

يقول : 

«.. ان الخطر الذي pas dl‏ نفرت له أحشاء السلمین, وانكلمت به قلوبهم, 
ولا تزال الامة تستفزّهم ما دام الجرح نقاراء وما هذا بغريب على المسلمين, فان 
رابطتهم الملية أقو ئ من رابطة ait‏ واللفة, ومادام القرآن يتلى بينهم» وفي آياته 
مالا يذهب عل 0 9 فلن يستطيع الدهر ان يذطُم..». 

وما يُضحك أن تتهم العلة السيد الحسيني باستلام أموال من اک ومة 
لفرنسية, فاذا كان السيد غايته.المال, لما احتاج لأن يجهد نفسه ويدخل في طرق 
وعرة وشائكة من أجل خدمة المسلمين. ولا احتاج إلى ان يعرّض نفسه للهجرة أو 
الإهانة من قبل أزلام الأنظمة الحاكمة كا حدث له في ايران عندما هاجمه خمسمائة 


المقدمة ۳ 
من المسلحين وأخذوه جر على الرغم من مرضه الشديدء حقئ قال جمال الديين 

الحسيني في ذلك : 

«كيف يهان هذا الطوان وهو الرفيع اللسب. العزيز الحسب, العظم الجاه. 
العالمي UA‏ في دینه وشرفه وعقله, ورغبته في pdl‏ ؟ كيف يرجوه الشاه ان BL‏ 
oth‏ ويعده أن ينفذ اصلاحه, ویعلی کلمته» ثم يعامله معاملة العبد بطرد. والذليل 
یصفع, والحقير يهان ؟». 

ولكي تقول الهجمة الشرسة التي يقودها العملاء عبر حلة «اليجلة» و 
«التضامن» وغيرهماء ضد السيد الحسيني بأنه ماسونی, فان كاتب البحث لكي لا 
يربط الحديث به يذهب الى أحد الکتاب الوجودین الذي أخذ عن كتاب (جموعة 
وثائق..) فيقتبس منه العبارة التالية : 

«وفي pa‏ أيضاً جرّته ا حسيني ‏ تطورات الاحداث وتغلغل الأجانب في 
آخر عصر إسماعيل الى الفزول في معمعتها فنشط في الحافل الماسونية..». 

قبل كل شي ء لابد ان نعرف ماذا تعني الماسونية ؟ 

الماسونية ترتكز على BM‏ ركائز كما يزعم أصحابهاء والركائز هي حرية, 
مساواة, اخاء. ولكن في الواقع هي بعيدة عن ذلك و «اللجمعيات الاسونية. أو 
التنظيم الماسوني, هو من Gal‏ وأعقد الأساليب الخفية الستترة في استقطاب حركة 
العتمعات وتو جمها». 

وقد عرف عن التنظهات الماسونية انها ضد الاسلام الحنيف. وضد کل شيء 
یتصف nth‏ وما شعاراتهم إلا لذرّ الرماد في العيون, وهي يافطة يرفعونها لاغواء 
من يروم الخير والسعادة البشرية. وأيضاً يافطة لتشویش الرژية والبصيرة على 
الآخرين» والتنظهات الماسونية عدوّة الانسانية وتحركها الدوائر الصهيوئية 


11 : العروة الوثق 
الاميريالية لتحکیم سيطرة الاستکبار العالي على المستضعفين واحرومین. 

نعم أن السيد تعرّف على الماسونية حينا كانت دوائر النظام الملكي 
والاستكبار العالمي والدوائر الصهيونية تتلبس لباس الخير والاصلاح؛ وعندما 
لس من أول وهلة انها معادية لضا الشعب المصري السلم. أخذ يعرّيها ويوضّح 
للشعب المصري السلم حقيقتها الهدّامة المناصرة للنظام SUA‏ فيذكر السيد 
الحسيني بهذا ا خصوص ما يلي : 

«أول ماشوّقني للعمل في (بناية الأمراء) عنوان كبير خطير : حرية. مساواة. 
اخاء, وان غرضها (منفعة الانسان / سعي وراء دك صروح الظلم / تشييد معالم 
العدل المطلق) ولكن كنت انتظر ان أسمع وأرئ في مصر كل غريبة وعجيبة. ولكن ما 
كنت لأتخيّل ان الجبن يمكنه ان يدخل من بين اسطوانتي امحافل الماسونية !ء اذا ل 
تتدخل الماسونية في سياسة الكونء وفيها كل بناء hm‏ واذا كانت آلات البناء التي 
بيدها لا تستعمل هدم القديم وتشييد معالم حرية صحيحة واخاء ومساواة. واذا 
كانت لا تدك صروح الظلم والعتو وا جور فلا حملت يد الاحرار مطرقة, ولا قامت 
لبنايتهم زاوية ES‏ 

هذه العبارات الصادقة التي توضّح حقيقة السيد جمال الحسيني وموقفه 
الحازم من امحافل الماسونية تتغافى عنها الأقلام احمومة, وما همهاء سوی قذف 
السيد بأباطيل محبوكة. 

46 4 # 

وأخيراً حينا نتساءل عمّن روج هذه الترهات فاننا سنجد في طليعتهم عميلاً 

صليبياً هو «لويس عوض» بطل الغارة على القراث الاسلامي الاصيل وحامل كل 


المقدمة 00 


ما يتل النفوذ الثقافي الغربي الى الجسم ONG all‏ 

ولكي تكتمل المسرحية فقد أوعزت الرجعية العزيية بنقد كتابات «عوض» 
هذا Lad‏ مع كيل المديم له ورد كل الاعتراضات الاخرئ adhe‏ ونقده أحياناً 
وبالتالي ارجاع الجميع الى ما gel‏ بالوثائق التي شجّع نظام الشاه على نشرها من 
قبل جامعة طهران في السنة نفسهها التي ثار فيها الشعب ضد نظامه أي العام ٠۹٦۳‏ م 
(ثورة ۱۵ خرداد) ليجعلها المرجع الوحيد لدراسة حياة هذه الشخصية العظيمة. 

إلا ان كل الحاولات باءت بالفشل, ولم تنطل الحيلة على المفكرين الواعين 
وبق الأفغاني بطلا (die‏ تفتخر به الامة Hedy‏ بعد أن قدّم لها أروع الأمثال في 
الايمان والوعي والجهاد والتضحية والاخلاص. 


8 مؤامرة خطيرة.. تتطلب يقظة كبيرة : 
هل البثّ في تتبع حياة السيد جمال الدين الحسينى وف هذا الوقت بالذات 
عملية خالصة لاتحوم حوطا الشبهات؟! 


١‏ لمعرفة حقيقة الرجل راجع الصورة التالية عن نص استقالته من حزب الوفد حيث يصرّح بأن «الله 
ليس مصدر السلطات» !. 


نص الا ستقا لسسسسة 


قيادة حزب الرقد الجديد تملن رفض الحزب LLY‏ النى امن 
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السيه الاستار نراد سراج الدين 
رئيس حزب الوند الجدید 

يميا طيبة وبمد TATU ٠‏ باپلالک انى انطسممت ال 8 الرقة 
الجديد © عند الأسيسه فى ۱۹۷۸ اعتقادة منی بان الوقد الجسدید 
قالم ءل اسس Ebr salt‏ الملمانية lb‏ قام عليها الرند اللسدیم 
منه ٩۹۱۹‏ ۰ 

ode‏ الاسی : فى الماصار شدید روون لف ار فوران ٠‏ عى أن 
و الامة مصدر الساطات ٠‏ ,لا ان الله مصهر السلطات ؛ وبالثال 
لان شنرن البشر تنظءها وسائير وقرانيل وضمية من صلع البدر 
Gal‏ الطبيمن بحسب نطرر الجنیمات ۰ ۷ وسات رقرائي الهية 
واجبة النفاذ فى كل زمان ومكان بالق الالبی ؛ ولا يجوز المدياها 
بافلبية تلنى الاعضاء أو بانابية الصف زاله راحم ٠‏ 


ولد فوجئت فى الفترة الاخيرة بتصريمات عل مسترى القبة في 
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اننا لسنا فقط نشك alld‏ بل لنا قناعتناء وبالأرقام والوقائع كما بيا بأن 
هناك مؤامرة خطيرة تستهدف اغتيال سيرة السيّد الحسيني dol tl‏ وابداطا 
بسيرة ملؤها التشنجات والتناقضات والانتهاكات الصارمة للاسلام.. وان المسألة 
ليست متعلّقة بكاتب أو مجلة أو صحيفة, انها مسألة نظام قائم يحاول استخدام تلك 
الأقلام لمصلحته الشخصية ألا وهو نظام آل سعود الحاكم في ا جزيرة العربية, ولیس 
هذا النظام وحده مشتركاً في هذه الجريةء بل هو على رأس أنظمة الاسلام الاميركي 
المتحكمة بمصائر المسلمين في الخليج ومصر والمغرب وتونس والعراق وافغانستان 
وتركيا. 

وهي مؤامرة تقف خلفها الدوائر الغربية والشرقية والصهيونية تستهدف: 

(۱) اظهار السيد جمال الدين الحسيني على أنه رجل مغامر لم ينو الاسلام في 
عمله. وانه للظهور وحب الشهرة !! 

(۲) تشويه قداسة الثورة الاسلامية في ايران والتي تدين للسيد جمال الدين 
الحسيني بأفكاره وأعباله الاسلامية الكبيرة. 

(؟) إبعاد الحركات الاسلامية العاملة في الساحة الاسلامية الشاسعة عن 
السيد امحسيني وعن الثورة الاسلامية في ايرانء لقطع العلاقات الروحية والسياسية 
التي تدين بها الحركات لقيادة الامام الخمينى. 

)٤( ١‏ إيعاد الشعوب الاسلامية عن الاحتكاك بالحركات الاسلامية والانتظام 
في صفوفها.. 

)0( الطعن بالحركة الاسلامية المصرية وبا صوص تلك التي رفعت سلاح 
القوة لمواجهة جهة انظام. ويجبيء الطعن نتيجة تك حرمة السيد جمال الدين الحسيني 
التي تتخذه الحر كة الاسلامية العاملة في مصر قدوتها على طريق الجهاد الاسلامي.. 
وهذه النقطة لها أهميتهاء ذلك ان التحرك الاسلامي داخل مصر نحو اقامة نظام 
اسلامي هو ما يقلق الدوائر الصهيونية التي تخشئ ان تقع «اسرائيل» في مواجهة مع 


المقدمة ov‏ 
نظام اسلامي. 

وقد لا يتصور أحدنا ان ربط عملية تشويه سيرة السيد الحسيني بالكيان 
الصهيوني, يكن ان يكون بهذه السهولة, ولكن عليك ان تتصدق اذا علمت ان 
«اسرائیل» تفكر بقصف الفاعل النووي الباكستاني داخل باكستان بعد تصاعد 
الصحوة الاسلامية في الباکستان.. 

فاماتة أفكار السيد الحسيني داخل نفوس ابناء الحركة الاسلامية المصرية - 
كما تعتقد الدوائر الاستكبارية من الممكن ان يقضي على روح التحرّك في الفرد 
المصري المسلم ! 

)1( ضرب الوحدة الاسلامية وبالذات الوحدة الاسلامية بين الحركات 
الاسلامية العاملة, بين الجاهد المصري والعراتي والايرانيء التونسي والمغربي, 
الأفغاني والايرانيء الايراني ag alls‏ الخليجي والتركي وهكذا.. 

والوحدة الاسلامية بين الشيعي والسني ale‏ ص على نطاق اسرکات 
الاسلامية, الوحدة الاسلامية التي Ye‏ السيد الحسيني بعمله في صفوف علماء 
جامع الأزهر والحوزات العلمية الشيعية.. الوحدة الاسلامية التي تمثلت في تعاضد 
السيد جمال الدين الحسيني والشيخ محمد عبده. 

إن المؤامرة التي تدبرها الأنظمة الرجعية أ كبر من أن نتصور, وهي DS‏ 
الثورة الاسلامية التي أخذت تزلزل الأرض من تحت أقدام الطواغيت في عالمنا 
الاسلامي.. وعلى الاعلام الاسلامي ان ينتبه الى هذه المؤامرة الخطيرة ويفضحها.. 
ويطرح حقيقة السيد جمال الدين الحسيني. . حقيقته التي تبق مناراً للعاملين في سبيل 
الله والمستضعفين.. قال تعالى : 

(يُريدون أن sib‏ نُورَ الله aus egal ils‏ اله إلا yi‏ یم وره ولو گره 
الکافرون e‏ 


۳۲ : ةبوتلا-١‎ 
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Ul,‏ كا أشرنا أولاً. وفاءً لذكرئ الرجل الكبير واحتفالاً بالذکری المئوية 

لاصدار dhe‏ (العروة ال ثق) من باريس - نقدم الجموعة الكاملة هذه الجلة للقراء 

في العالم الاسلامي a ally‏ سائلين Ut‏ العلي القدير ان يبعث في جماهيرنا 
الاسلامية روحاً ثورية وتحسساً للأهداف الكبرئ وشوقاً صنّاعاً للغد الأمثل. 

al,‏ الموفق. 
سيد هادي خسرو شاهی. 
حرم ١8٠5‏ هاكتوبر ۱۹۸۵ / روما -ایطالیا . 
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بسم الله الرجمن الرحيم 
لماذا صدرت الجريدة() 
( ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ) 


هذا ماده العناية الاطية من قول الحق, متعلقاً بأحوال الشرق. وعل الله 
المتكل في نجاح العمل. 

خفيت مذاهب الطامعين أزماناً ثم ظهرت. بدأت على طريق ربا لا تتکرها 
الأنفس ثم التوت. وغل الأقوياء من الأمم في سيرهم بالضعفاء حتى تجاوزوا بيداء 
الفکرء وسحروا OO ell‏ حتی أذهلوهم عن" أنفسهم وخرجوا بهم عن حيط 
النظام. وبلغوا بهم من الضيم حذا لا تحمله النفوس البشرية. 

ذهب أقوام الى ما یسوله الوهم. ويغري به شيطان الخيال. فظنوا )3 spall‏ 
الالية وان قل عباها يدوم لها السلطان على الكثرة العددية وإن اتّفقت آحادها بل 
زعموا أنه يمكن استهلاك الجم الغفير. في النزر الیسیر, وهو زعم يأباه القياس بل 


۱ صدر المدد الأول منها في جمادى الأول سنة ۱۳۰۱ هالموافق ۱۳ مارس سنة 1886م وبلغ ما نشر 
منها ثمانية عشر عدداً وصدر العدد الأخير منها في ذي الحجة سنة ۱۳۰۱ ه وانتهت بسبب محاربة 
الاتجليز لها. 

۲-في الأصل : لبابهم. 

۳-فی الأصل : على . 
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يبطله BU gla gl‏ تقلبات الحوادث في الأزمان البعيدة dy Ally‏ ناطقة BL‏ إن ساغ 
أن عشيرة قليلة العدد فنيت في سواد Hil‏ عظيمة ونسيت تلك العشيرة اسها ونسبتها 
فلم جز في زمن من الأزمان ن حاء أمة أو مل كبيرة بقوة أمة الها في العدد أو تكون 
منها عل نسبة متقاريةء وان بلغت القوة أقصئ ما يله الخيال. 

والذي يحكم به العقل الصريح ويشهد به سير الاجتاع الانساني من يوم علم 
تاريخه الى اليوم أن الأمم الكبيرة اذا عراها ضعف لافتراق في الكلمة, أو غفلة عن 
عاقبة لاتحمد. أو ركون إلى راحة لا تدوم, أو افتتان بنعيم يزول» ثم صالت عليها 
قوة أجنبية. أيقظتها ونبهتها بعض التنبيه فاذا توالت علبها وخزات الحوادث. 
وأقلقتها آلامها هرعت الى استبقاء الوجود ورد الفقود. ولم تجد بدا من طلب 
النجاة من أي سبيل وعند ذلك تحس بقوتها الحقيقية وهي ماتكون بالتثام أفرادها ؛ 
والتحام آحادهاء وان الاهام الإلهي والاحساس الفطري والتعليم الشرعي 
ترشدها الى أن لا حاجة ها الى ما وراء هذا الاتحاد وهو اسر شىء علها. 

إن النفوس الانسانية وإن بلغت من فساد الطبع والعادة ما بلغت اذا كثر 
عديدها تحت جامعة معروفة لاتحتمل الضی إلا الى de‏ يدخل تحت الطاقة ويسعه 
الامكان فاذا تجاوز الاستطاعة كرت النفوس الى قواهاء واستأسد ذئهاء وتنمر 
تعلبها. والقست خلاصها ولن تعدم عند الطلب رشاداً. 

رما تخطئ مرة فتكون علبها الدائرة. لكن مايصيبها من زلّة الخطأ يلهمها 
تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع في مثله فتصيب أخرئ فيكون لها الظفر 
والغلبة, وان الحركة التي تنبعث لدفع ما لا یطاق اذا قام بتدبيرها £5 عليهاء ومدبر 
لسيرهاء GRY‏ في توقيف سريانهاء أو حو آثارهاء قهر ذاك الق واهلاك ذاك 
المدبرء فان العلة مادامت موجودة لاتزال آثارها تصدر عنهاء فان ذهب 35 خلفه 
آخر أوسع منه خبرة وأنفذ بصيرة ؛ نعم ممكن تخفيف الأثر أو إزالته بإزالة علته 
ورفع أسبابه. 


جرت عادة الامم أن ali‏ يباينها في DEY‏ والعادات 
والمشارب, وان لم يكلفها بزائد عا كانت تدين به لمن هو على شاکلتهاء فكيف بها 
اذا ملها مالا طاقة ها به. لا ریب إنها تستنكره. وان كانت تستکبره, وكلما انكرته 
بعدت عن الیل اليه. US‏ ابتعدت منه بجهة كونه غريباً تقرب بعضها من بعض فعند 
ذلك تستصغره فتلفظه كما تلفظ النواة وما كان ذلك بغريب. 

ان بجاوزة الحد في تعمیم الاعتداء سي الأمم ما بينها من الاختلاف في 
الجنسية والشرب. فترئ الاتحاد لدفع ما يعمها من الخطر ألزم من التحرّب للجنس 
والمذهب وفي هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتفاق el‏ من دعوتها 
اليه للاشتراك في طلب المنفعة. 

بعد هذا يأخذنا العجب اذا أحسسنا بحركة فكرية في أغلب انحا ء الشرق في 
هذه الأيام. کل يطلب خلاصاً ويبتغي نجاة وينتحل لذلك من الوسائل والأسباب 
ما يصل اليه فكره على درجته من الجودة والافن وان العقلاء في كثير من اصقاعه 
یتفکرون في جعل القوی المتفرقة قوة واحدة يمكن ها القيام بحقوق الكل. 

بلاء كان هذا أمراً ينتظره ه المستبصر وان عمى عنه الطامع وليس في الإمكان 
اقناع الطامعين بالبرهان ولكن ما Gk‏ به الزمان من عاداته في أبنائه بل مايجري به 
القضاء الإمي من سنة الله في خلقه سيكشف هم وهمهم فها كانوا يظنون. 

بلغ الاجحاف بالشرقيين غایته. ووصل العدوان فبهم نهایته, وأدرك 
المتغلب منهم نکایته. خصوصاً في المسلمين منهم ؛ فنهم ملوك انزلوا عن عروشهم 
جورا وذووا حقوق في الأمرة حرموا حقوقهم ظلاء وأعزاء باتوا أذلاء وأجلاء 
أصبحوا حقراء وأغنياء أمسوا فقراء وأصحاء أضحوا سقاماً 9 تحوّلت أنعاماً 
ولم تبق طبقة من الطبقات إلا وقد متا الضرر من أفراط الطامعين في أطماعهم 
خصوصاً من جرّاء هذه الحوادث التي بذرت بذورها في الأراضي اللصرية من نحو 
مس سنوات بأيدي ذوي المطامع فيها. جملوا الى البلاد مالا تعرفه فدهشت عقوها 
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وشوا عليها با لا تألفه فحارت ألبابها وألزموها ما ليس في قدرتها فاستعصت 
عليه قواها وخضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة ليهيئوا بكل ذلك وسيلة 
لنيل الطمع فكانت الحركة العرابية العشواء فاتخذوها ذريعة لما كانوا له طالبين 
فاندفع بهم سيل الصاعب. بل طوفان الصائب. على تلك البلاد وظنوا بلوغ الأرب 
ولكن أخطأ الظن وهتوا بما لم ينالوا. 

لم تكد تخمد تلك الحركة في Gol‏ النظر حتى خلفتها حركة اخری cabs‏ باب 
كان مسدوداً وقام قائم بدعوة ها المكانة الأولئ في نفوس المسلمين بل هي بقية 
آماهم ولا ندري الآن ماذا تستعقبه هذه الحركة الجديدة وربا وجد من يدري ان 
مسببيها في حيرة من تلافيهاء نعم pel‏ غرسوا غرساً إلا أنهم سيجنون أو هم الآن 
يجنون منه حنظلاً ويطعمون منه زقوماً. لاجرم هذه هي العواقب التي لا حیص عنها 
لمن يغالي في طمعه ويغلغل في حرصه ولو أنهم تركوا الأمر من ذاك الوقت لأربابه 
Lota,‏ تدارك كل حادث للخبراء به والقادرين عليه العارفين بطرق مدافعته أو 
اقتناء فائدته لحفظوا بذلك مصالحهم ونالوا ما كانوا يشتهون من المنافع الوافرة 
بدون أن تزل هم قدم أو ينكس هم علم. 

غير أنهم ركبوا الشطط وغرّهم ما وجدوا من تفرّق الكلمة وتشتت الأهواء 
وهو أنفذ عواملهم واقتلها وما علموا أنه وان كان زريع الفتك إلا انه سريع العطب 
وما أسرع ان يتحوّل عند اشتداد الخطوب الى عامل وحدة يسدد لقلوب المعتدين 
فان بلاء الجور اذا حل بشطر من الامة وعوفي منه باقيها كانت سلامة البعض تعزية 
للمصابين وحجاب غفلة للسالمين يحول بينهم وبين الاحساس با أصاب إخوانهم 
Ll‏ اذا عم الضرر فلا محالة يحيط بهم الضجر ويعرّ عليهم الصبر فيندفعون الى مافيه 
خيرهم ولاخير فيه لغيرهم. 

ان الحالة السيئة التي أصبحت فيها الديار الصعرية لم يسهل احتاها على 
نفوس المسلمين عموماً S|‏ مصر تعتبر عندهم من الأراضي المقدسة وها في قلوبهم 


56 الدين الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 
منزلة لايحلها سواها نظراً لوقعها من الممالك الاسلامية ولأتها باب الحرمين‎ 
الشريفين فان كان هذا الباب أميناً كانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع‎ 
وإلا اضطربت أفكارهم وكانوا في ريب من سلامة ركن عظيم من أركان الديانة‎ 
صر نغرت له أحشاء المسلمين وتكلمت به قلوبهم‎ A الاسلامية. ان الخطر الذي‎ 
ولا تزال آلامه تستفزهم مادام الجرح نغاراً. وماهذا بغريب على المسلمين فان‎ 
رابطتهم المليّة أقوئ من روابط الجنسية واللغة مادام القرآن يتلى بينهم وفي آياته‎ 
حر كت‎ pat مالا يذهب على افهام قار ثيه فلن يستطيع الدهر أن یذهم, ان الفجيعة‎ 
أشجاناً كانت كامنة وجددت أحزاناً م تكن في الحسبان وسرى الألم في أرواح‎ 
المسلمين سريان الاعتقاد في مداركهم وهم من تذكار الماضي ومراقبة الحاضر‎ 
بل يكون صاخة‎ lle يتنفسون الصعداء ولا نأمل ان يصير التنفس زفيراً بل نفيراً‎ 
ترق مسامع من اصمه الطمع.‎ 

إِنّ أولى التغلبین بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا کتائب له 
في فتوحاته إلا الداهاة ولا فیالق یسوقها للاستملاك سوی الحاباة ولا أسنّة يحفظ 
بها ما تمتد اليه يده إلا المراضاة بظهر بصور مختلفة الألوان متقاربة الأشكال كحافظ 
عروش الملوك والمدافع عن ممالكهم ومثيّت مراكز الأمراء ومسكن الفتن ومخلص 
الحكومات من PLE‏ العصيان وواتي مصام المغلوبين فكان أول مايجب عليه 
ملاحظته في سيره هذا آن GLY‏ من أعماله با لايمتك هذا الستر الرقيق الذي يك 
لقزيقه رجع البصر Sy‏ النظر وان یتحاشی العنف مع atl‏ يشهد تاريخها بأنها إذا 
حنقت خنقت ولیس له ان يغترٌ بعدم مكنتهم وهو يعلم ان الكلمة اذا اتحدت لا 
تعوزها الوسائط ولا يعدم التحدون قوياً شديد البأس يساعدهم با يلزمهم 
لقرويج سياسته وان المغيظ لايبالي في الايقاع بمناوئه أسلم أو عطب فهو يضر 
«pad‏ إن مسه الضر. 

إلا ان غشية التهم ذهبت بعقول المنهومين ووقرت اساعهم عن حسيس 


١ VW‏ العروة الوثق 
الهمسات المتراسلة من اطند الى مكة ومن مكة الى مصير والکریر( الممتد من 
السترسلون في جفوتهم. 

إن الرزايا الاخيرة التي حلّت pal‏ مواقم الشرق جددت الروابط وقاربت 
بين الأقطار المتباعدة بحدودها المتصلة بجامعة الاعتقاد بين ساکنمها فأيقظ أفكار 
العقلاء وحوّلت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم مع ملاحظة العلل التى أدّت 
بهم الى ما هم فيه فتقاربوا في النظر وتواصلوا في طلب الحق وعمدوا الى معالجة 
GH!‏ وعلل الضعف راجين ان يسترجعوا بعض ما فقدوا من القوة ومؤملين ان قهّد 
هم الحوادث سبيلاً حسناً يسلكونه لوقاية الدين والشرف وان في الحاضر منها 
لنهزة تغتنم واليها بسطوا أكفهم ولا يخالونها تفوتهم ولأن فاتت فكم في الغيب من 
مثلها Shy‏ الله عاقبة اللأمور. 

تألفت عصبات خير من أولئك العقلاء لهذا القصد الجليل في عدة أقطار 
Le pas‏ البلاد الهندية والمصرية وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه 
ویوحدون كلمة ال حق في كل صقع لا ينون في السعي ولا يقصرون في الجهد ولو 
أفضئ بهم ذلك الى أقصئ ما يشفق منه حى على! حياته. 

ولا كانت بدايتهم تستدعي مساعدة من یضارعهم في مثل حاهم رأوا ان 
يعقدوا الروابط الأكيدة مع الذين يتململون من مصابهم ويحبون العدالة العامة 
ویحامون عنها من أهالي أوروبا وكتبوا على أنفسهم النظر في أمر السلطة العامة 
الاسلامية وفروض القائم بها وبا أن مكة ا مكرمة مبعث الدین ومناط اليقين وفيها 
موسم الحجيج العام في کل عام يجتمع اليه الشرقي والغربي ويستآخئ في مواقفها 
الطاهرة ا لجليل والحقير والغني والفقير كانت افضل مدينة تتوارد الها أفكارهم ثم 
تنبث الى سائر الجهات والله هدي من يشاء الی سواء السبيل. 


۱-الکریر : صوت في الصد ركصوت المختنق. 


جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ۷ 
ولا كان نيل الغاية على وجه آبعد من الخطر وأقرب الى الظفر يستدعي ان 
يكون للداعي في كل قلب سليم نفثة حق ودعوة صدق طلبوا عدّة طرق لنشر 
أفكارهم بين من خني عنه شأنهم من اخوانهم واختاروا ان يكون طم في هذه الأيام 
جريدة بأشرف لسان عندهم وهو اللسان العربي وان تكون في مدينة حرّة كمديئة 
ا ليتمكنوا بواسطتها من بت آرائهم وتوصيل pail yal‏ الى الأقطار 
القاصية تنبيهاً للغافل وتذكيراً للذاهل؛ فرغبوا الى السيد جمال الدين الحسيني 
الأفغاني أن ينشئ تلك الجريدة بحيث تتبع مشربهم وتذهب مذهيهم فل رغبتهم 
بل نادئ حقا واجبا عليه لدينه ووطنه وكلف الشيخ محمد عبده ان يكون رئيس 
تحريرها فكان ما حمل الأول على الإجابة, مل الثاني على الإمتثال. وعلى الله 
الاتكال في جميع الأحوال. 


١-يقصد‏ باريس عام ۶ !!. 


الجريدة ومنهجها 


سيأتي في خدمة الشرقيين على GL‏ الامكان من بیان الواجبات التي كان 
التفريط فيها موجباً للسقوط والضعف وتوضيح الطرق التي يجب سلوكها لتدارك ما 
فات والاحتراس من غوائل ما هو آت. 

ويستتبع ذلك البحث في أصول الأسباب ومناشی العلل التي قصرت بهم الى 
جانب التفريط والبواعث التي دفعت بهم الى مهامه حيرة عميت بها السبل 
واشتبهت بها المضارب وتاه ها الحریت )١(‏ وضل المرشد go‏ لايدري السالکون 
من أين تفجعهم الطوارق المفزعة والمزعجات المدهشة والمدهشات القاتلة. 

وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التي شغلت أوهام المترفين ولبست 
عليهم مسالك الرشد وتزيم الوساوس التي أخذت بعقول المنعمين حتی أورشتهم 
اليأس من مداواة علأتهم وشفاء ادائهم وظنوا ان زمان التدارك قد فات وان 
العناية بلغت حذ‌ها. 

وتحاول اشراب الأفهام ان لا حاجة في الوصول الى نقطة الخلاص 
المرغوبة الى قطع دائرة عظيمة تصورها يوجب فتور abl‏ واحطاط العزاتم 
وان تخل تلك الدائرة الواسعة انما عرض من الادبار على المطلوب وهو تحت 


١‏ الخريت : الدليل الحاذق بطرق الأرض. 


۹ ade Set y جال الدينا لحسيخ‎ 


الجنح ویکنی في الوصول اليه عطفة نظر وقطع بعض خطوات قصيرة. 

وان الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انما يلزم له القسك ببعض الأصول 
all‏ كان علبها آباء الشرقيين وأسلافهم وهی ما قسکت به أعرٌ دولة أوروبية 
واا ولا ضرورة في ايجاد المنعة الى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التي جمعها 
وسلكها بعض الدول الغربية الاخری ولا ملجئ للشرق في بدايته ان يقف موقف 
الأوروبي في نهايته بل ليس له أن يطلب ذلك وفيا مضئ أصدق شاهد على ان من 
ل eyed acai‏ ع لها راا 

وتنبه بأن التكافؤ في القوى الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط 
السياسية فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوى لابتلاع الضعیف, وتجعل 
إهاب الوداد المرقش بألوان الملاطفة المدبج بأشكال الجاملة شفافاً ينم عا وراءه 
وتنقب عن المسالك الدقيقة التي يسري بها الطامعون في دياجر الغفلات. 

ومهتم بدفع ما برهي به الشرقيون عموماً والمسلمون خصوصاً من التهم 
الباطلة الي يوجهها الهم من لاخبرة له بحاطم ولا وقوف على حقائق أمورهم 
وإيطال زعم الزاعمين ان ن المسلمين لا يتقدمون الى المدنية ما داموا على أصوهم التي 
فاز بها آباؤهم الأولون ولا تمن في تبليغ الشرقيين ما يمسهم من حوادث السياسة 
العمومية وما يتداوله السياسيون في شؤونهم مع اختيار الصادق وانتقاء الثابت. 

وتراعى في جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الم وتمكين الألفة في 
أفرادها وتأیید المنافع الشتركة بينها والسياسات القوية التي لا قيل الى اليف 
والاجحاف بحقوق الشرقيين. 

ومع كل هذا فهذه الجريدة تتبع سير الداعين المها والحاملين عليها لا تظهر اذا 
L tol‏ ولا تنجد إذا غوروا وتذهب مذاهب الرشد وتصیب بحول الله مواقعه عند 
من سبق في أذلى علم الله هدايته والله بهدي من يشاء الى صراط مستقم . 

وترسل الى الذين نعرف اسماؤهم بحاناً بدون مقابل لیتداوها الأمير والحقير 
والغني والفقير ومن لم يصل الينا aed‏ فا عليه إلا أن يكتب الى ادارة الجريدة بالاسم 
المعروف به fey‏ إقامته على النهج الذي يريده والله BM‏ 


الجنسية والدّيانة الاسلامية 


ان استقراء حال الأفراد من كل امة واستطلاع اهوائها يثبت لجل النظر 
ودقيقه وجوب تعصب للجنس ونعرة عليه عند الأغلب منهم وان المتعصب لجنسه 
منهم ليتيه بمفاخر بنيه ويغضب لا نهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنبيه منه لطلب 
السبب ولا بحث في علة هذا الوجدان حتی Gb‏ كثيرون من طلاب الحقيقة ان 
التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية إلا انه يبعد ظنهم ما نراه في حال طفل 
ولد في أمّة من الأمم ثم نقل قبل القييز الى أرض أمّة أخرئ وربی YS‏ الى ان عقل 
ولم يذكر له مولده UG‏ لانری في طبعه ميلاً اليه بل يكون خالي الذهن من قبله 
ویکون مع سائر الاقطار سواء بل ربماكان آلف لمرباه وأميل اليه والطبيعي لايتغير. 

وهذا لا نذهب الى أنه طبيعى ولكن قد يكون من الملكات العارضة على 
الأنفس ترسها fe‏ ألواحها الزات فان الانسان في أي أرض له حاجات جم 
وفي أفراده ميل الى الاختصاص والاستئثار با منفعة اذا م يصبغوا بتربية زكية, وسعة 
المطمع اذا صحبها اقتدار تدعو بطبعها الى العدوان فلهذا صار بعض الناس عرضة 
لاعتداء بعض آخر فاضطروا بعد منازلة الشرور احقاباً طوالاً الى الاعتصاب 
بلحمة النسب على درجات متفاوتة حت وصلوا الى الاجناس فتوزعوا أمماً 
كاهندي والانجليزي والروسي والتركاني ونحو ذلك ليكون كل قبيل منهم بقوة 


جمال الدین الحسينى و محمد عبده ۷۱ 
آفراده المتلاحمة قادراً على صيانة منافعه وحفظ حقوقه من تعدي القبیل الآخر ثم 
يجاوزوا في ذلك de‏ الضرورة كما هي عادة الانسان في أطو اره فذهبوا الى حد أن 
يأف كل قبيل من سلطة الآخر عليه عل بأنه لاب أن يكون جائراً اذا حكم ولئن 
عدل فان قبول حکنه ذلا fad‏ به النفس وينفعل له القلب. 

فلو زالت الضرورة هذا النوع من العصبية تبع هو الضرورة في الزوال كما 
تبعها في الحدوث بلا ريب وتبطل الضرورة بالاعتاد على حاكم تتصاغر لديه 
القوى وتتضائل لعظمته القدرة و تخضع لسلطته النفوس بالطمع وتكون بالنسبة اليه 
متساوية الأقدام وهو مبدأ الكل وقهّار السئوات والأرض ثم يكون Fil‏ من قبله 
بتنفيذ أحكامه مساهماً للكافة في الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم الحاكمين. 
فاذا أذعنت الأنفس بوجود الحاكم الأعلى وأيقنت بمشاركة pill‏ على أحكامه 
لعامتهم في التطامن لما أمر به. اطمأنت في حفظ الحق ودفع pall‏ الى صاحب هذه 
السلطة المقدسة واستغنت عن عصبية الجنس لعدم الحاجة الها فحئ أثرها من 
النفوس والحكم لله fall‏ الكبير. 

هذا هو السرّ في اعراض المسلمين على اختلاف اقطارهم عن اعتبار 
الجنسيات ورفضهم أي نوع من أنواع العصبيات ماعدا عصبتهم الاسلامية فان 
المتديّن بالدين الاسلامي متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتف عن 
الروابط الخاصة الى العلاقة العامة وهی علاقة العتقد. 

لأن الدين الاسلامي لم تكن اصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الحق 
وملاحظة أحوال النفوس من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الادنی الى 
عالم Yel‏ بل هي كما كانت كافلة هذا جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بين 
العباد وبیان الحقوق كليها وجزئيها وتحديد السلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ 
الشروعات واقامة الحدود وتعيين شروطها حتى لايكون القابض على زمامها لا 
من أشد الناس خضوعاً ا ولن BE‏ بورائه ولا امتياز في جنس أو قبيلة أو قوّة 


oY‏ العروة الوثق 
بدنية وثروة مالية UL,‏ تنالها بالوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفيذها 
ورضاء الامة. فیکون وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المقدّسة الالهية التي لا قيز 
بين جنس وجنس واجتاع آراء AY‏ وليس للوازع Gal‏ امتياز عنهم إلا بكونه 
أحرصهم على حفظ الشريعة والدفاع عنها. 

وكل فخار تكسبه الانساب وكل امتياز تفيده الاحساب لم يجعل له الشارع 
iy‏ أفي وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض بل كل رابطة سوی 
رابطة الشريعة الحقة فهي ممقوتة على لسان الشارع والمعتمد عليها مذموم 
والمتعصب ها ملوم فقد قال صلى الله عليه وسلم (ليس منّا من دعا الى عصبية 
وليس Le‏ من قاتل على عصبية وليس Ue‏ من مات على عصبية) والأحاديث 
النبوية والآيات DAU‏ متضافرة على هذا ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من يفوق 
الكافة في التقوئ -اتباع الشريعة ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ومن ثم قام بأمر 
المسلمين في كثير من الأزمان على اختلاف الاجيال من لا شرف له في جنسه ولا 
امتياز له فی قبيله ولا ورث الك عن آبائه ولا طلبه بشیء من حسبه ونسبه وما 
رفعه الى منصة الحكم إلا خضوعه للشرع ale,‏ بامافظة ade‏ 

وان بسطة ملك الوازعين في | لمسلمين كان يسديها الهم على حسب امتاهم 
للأحكام الاطية واهتدائهم بهديها وتجردهم عن الاعتلاء الشخصي وكلا أراد 
الوازع ان Gack‏ نفسه با يفوق به غيره فى أبهته ورفاهة معيشته وان يستأثر على 
الحكومين بحظ زائد رجعت الأجناس الى تعصبها ووقع الاختلاف وانقبضت سلطة 
ذاك الوازع. 

هذا ما أرشدنا اليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم الى الآن لا يعتدون 
برابطة الشعوب وعصبات الاجناس وافا ينظرون الى جامعة الدين لهذا ترى 
العربي لا ينفر من سلطة القركي, والفارسي یقبل سيادة العربيء واللهندي يذعن 
لرياسة الأفغاني ولا اشمئزاز عند sol‏ منهم ولا انقباضء وان السلم في تبدّل 


۷۳ الحسينى ومحمد عبده‎ cy all Sle 
حکوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكاها وانتقاطا من قبیل الى‎ 
قبيل مادام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهباً مذاهبهاه نعم اذا نبأ في سيره‎ 
عنها وجار في حكمه ع نصّت عليه وطلب الاثرة با لیس من حقه انصدعت منه‎ 
القلوب, واحرفت عن محبته الأنفس وأصبح وان كان وطنياً فيهم أشنع حالاً من‎ 
۱ الاجنى عنهم.‎ 
ان المسلمين اختصوا من بين سائر أرباب الأديان بالتأئّر والأسف عندما‎ 
یسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن حکم اسلامي بدون التفات الى جنسها وقبیلها.‎ 
ولو ان حاكباً صغيراً بين قوم مسلمین من أي جنس كان تبع الأوامر الالهية‎ 
وثابر على رعايتها وأخذ الدهماء بحدودها وضرب بسهمه مع الحكومين في‎ 
الخضوع ها وتجافى عن الاختصاص بزایا الفخفخة الباطلة لأمكنه ان يجوز بسطة‎ 
في الملك وعظمة في السلطان وان ينال الغاية من رفعة الشأن في الأقطار المعمورة‎ 
بأرباب هذا الدين ولا يتجمّم في ذلك أتعاباً ولا يحتاج الى بذل النفقات ولا تكثير‎ 
الجيوش ولا مظاهرة الدول العظيمة ولا مداخلة أعوان القدن وأنصار الحرية...‎ 
ويستغني عن كل هذا بالسير على نهج الخلفاء الراشدين والرجوع الى الاصول‎ 
الأولى في الديانة الاسلامية القويمة ومن سيره هذا تنبعث القوة وتتجدد لوازم المنعة‎ 
أكرر عليك القول بأن السبب هو الدين الاسلامي لم تكن وجهته كوجهة سائر‎ 
الأديان ن الى الآخرة فقط ولكن مع ذلك ی با فيه مصلحة العباد في دنياهم وما‎ 
العر عنه في الاصطلاح الشرعي‎ ay يكسبهم السعادة في الدنيا, والنعيم في الآخرة‎ 
بسعادة الدارین وجاء بالساواة في أحكامه بين الأجناس التباينة والأمم الختلفة.‎ 
أبيضت عين الدهر وامتقع لون الزمان حتی أصاب أن ن عضا من الین‎ 
عليهم الصبر ويضيق منهم الصدر لجور حكامهم وخروجهم‎ Se على حكم الندرة‎ 
في معاملتهم عن أصول العدالة الشرعية فيلجأون للدخول تحت سلطة أجنبية علا‎ 
ن الندم يأخذ بأرواحهم عند أول خطوة يخطونها في هذا الطريق فثلهم کمثل من‎ 1 


ONE‏ العروة الوثق 
يريد الفتك بنفسه حتى اذا أحسٌ بالألم رجع واسترجع: وان بعض ما يطرأ على 
اممالك الاسلامية من الانقسام والتفريق انما يكون منشاوه قصور الوازعين 
وحیدانهم عن الاصول القوية التى بنيت عليها الديانة الاسلامية وانحرافهم عن 
مناهج اسلافهم الأقدمين فان مُنابذة الأصول الثابتة والنكوب عن المناهج المألوفة 
Sl‏ مايكون ضررهما بالسلطة العليا فاذا رجع الوازعون في الاسلام الى قواعد 
شرعهم وساروا سيرة الأولين السابقين لم عض قليل من الزمان إلا وقد آتاهم الله 
بسطة فى الملك وألحقهم فى العرّة بالراشدين dl‏ الدين lady‏ الله للسداد. وهدانا 
طريق الرشاد. ۱ 


ماضى الأمة وحاضرها وعلاج علله() 


at)‏ في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) 

أرأيت أمّة من الأمم لم تكن شيئاً مذكورا. ثم انشق عنها ele‏ العدم فاذا هي 
بحمية كل واحد منها کون بديع النظام قوي الأركان شديد البنيان عليها سياج من 
شدّة البأس ويحيطها سور من منعة اطمم تخمد في ساحاتها عاصفات النوازل وتنحل 
بأيدي مديريها عقد الشاکل فت فبها أفنان العزة بعدما ثبة ثبتت أصوطا ورسخت 
جذورها وامتد ها السلطان على البعيد عنها والداني الها ونفذت منها الشوكة 
وعلت ها الكلمة وكملت القوة فاستعلت آدابها على الآداب وسادت أخلاقها 
وعاداتها على ما كان من ذلك لسابقيها ومعاصریها وأحست مشاعر سواها من 
الامم sh‏ ن لا سعادة إلا في انتهاج منهجها وورود شریعتها وصارت وهي قليلة العدد 
كثيرة الساحات كأنها للعالم روح مدبّر وهو ا بدن عامل. 

وبعد هذا dS‏ وهی بناژها وانتثر منظومها وتفرّقت فيها الأهواء وانشمّت 
العصى وتبدّد ما كان بجتمعاً وانحل ما كان منعقداً وانفصمت عری التعاون وانقطعت 
روابط التعاضد وانصرفت عزائم أفرادها hie Le‏ وجودها ودار كل في حیط 
شخصه امحدود بنهايات بدنه لا يلمح في مناظره بارقة من حقوقها الكلية والجزئية 


١-أكثر‏ عناوین المقالات مأخو ذعن تاريخ الامام (رحمه الله) ‏ طبعة مجلة (المنار) الاسلامية. 


۷۹ العروة الوئق 
وهو في غيبة عن أن ضروریات حاجاته لاتنال إلا على أيدي الملتحمين معه بلحمة 
الأمة وانه أحوج الى bt‏ عضدهم من تقوية ساعده والی توفير خيرهم من تنمية 
رزقه وكأنه بهذه الغيبة في سبات يخيله الناظر اليه صحواء وذبول يظنه المغرور زهواً 
isl,‏ القنوط JUL‏ أولئك المدهوشين فأبادها وحدئت فهم قناعة التهم والرضا 
JS‏ حال ون تنه خاطر للحق في خيال أحدهم أو استفرٌه داع من قلبه Ul‏ ما 
يكسب ملته شرفاً أو يعيد الها بحداً عده هوساً وهذياناً أصيب به من ضعف في 
المزاج أو خلل في البنية أو حسب أله لو أجاب داعي الذمة لعاد عليه بالوبال 
وأورده موارد الطلكة أو لصار من أقرب الأسباب لزوال نعمته ونكد معيشته ويحكم 
لنفسة سلاسل من COLL‏ وأغلال من الیأس فتفل یداه عن العمل وتقف قدماه عن 
السعي و بح بعد ذلك بغاية العجز عن کل ما فيه خيره وصلاحه ويقصر نظره عن 
درك GIL‏ أسلافه من قبل ونجمد قریعته عن فهم ما قام به آوك LAN‏ الذین 
ترکوه خليفة على ما کسبوا Gis‏ على ما آورئوه لاعقابهم ویبلغ هذا الرض من 
الامة حذا يشرف بها على الهلاك ویطرحها على فراش الوت فريسة لكل عاد 
وطعمة لكل طاعم. 

تعم Les col,‏ من A‏ ل تكن شم کانت وارتفست ثم احطت وفريت م 
ضعفت وعزت م دلت وضحت ce pe‏ ولكن الى لكل dle‏ دواء. بل 

وآاسفاً ما أصعب الداء وما Sel‏ الدواء وما Jal‏ العارفين بطرق العلاج كيف 
يكن جمع الكلمة بعد افتراقها وهي لم تفقرق إلا لأن IS‏ عكف على شأنه ... استغفر 
al‏ لو كان له شأن يعكف عليه لما انفصل عن أخيه وهو Sal‏ أعضائه اتّصالاً به 
ولكنه صرف لشؤون غيره وهو يظنها من شؤون نفسه. نعم ربا التفت كل الى ما هو 
في فطرة كل go‏ من ملاحظة حفظ حياته بمادة غذائه وهو لايدري من أيّ وجه 
يحصلها ولا بأيّة طريقة يكون في أمن عليها ؛ كيف تبعث ام بعد موتها وما ماتت 
لا بعد ما سکنت رسا غير قصهر ال plas‏ هل من السپل رد الثاته ال الصعراط 


المستقيم وهو يعتقد ان ن الفوز في سلوك سواه خصوصاً بعدما استدبر المقصد وفي كل 
خطوة يظن أنه على مقربة من الخطوة ة. كيف يكن تنبيه المستغرق في منامه البتهج 
بأحلامه وفي أذنه وقژ وفي ملامسه خدر. هل من صيحة تقرع قلوب الآحاد 
المتفرقة من امّة عظيمة تتباعد أنحاؤها Gla,‏ اطرافها وتتباين عاداتها وطبائعها 
هل من نبأة تجمع أهوائها المتفرقة وتوحّد آرائها المتخالفة بعدما تراكم جهل وران 
غین وخيل للعقول ان كل قريب بعيد وکل سهل وعرء أي الله انه لشيء عسير يعيى 
في علاجه النطاسي ويحار فيه الحكيم البصير: 

هل يمكن تعيين الدواء إلا بعد الوقوف على أصل الداء وأسبابه الأول 
والعوارض التي طرأت عليه. ان كان المرض في أمّة فكيف يكن الوصول الى علله 
وأسبابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الاحوال وتنوع الأطوار, 
أيمكن لطبيب یعابم شخصاً بعينه أن ن يختار له نوعاً من العلاج قبل أن يعرف ما 
عرض له من قبل في حياته ليكون على بيّنة من حقيقة الرض وإلا فان كثيراً من 
الأمراض تتولد جرائیمها في طور من أطوار العمر ثم لاتظهر إلا في طور آخر 
لتغلب قوة الطبيعة على مادة المرض فلا يبدو أثرهاء كلا أنه ليصعب علا الطبيب 
الاهر تشخیص يص tle‏ لشخص واحد سنو عمره محدودة وعوارض حیاته حصورة 
فكيف بمن يريد مداواة ملّة طويلة الأجل وافرة العددء هذا يندر في أجيال وجود 
بعض رجال يقومون بأحياء atl‏ أو رجاع شرفها وبحدها الها وان كان التشبپون 
بهم كثيرين وكا ان المتطبب القاصر في الأمراض البدنية لا يزيد علاجه المرض إلا 
شذة YJ‏ مساعدة الاتفاق والصدفة فة بل ربا يفضي بالمريض الى الموت. كذلك 
يكون حال الذين یقومون بتعدیل آخلاق الامم عل غبر خبرة تامة بشأنها 
وموجب اعتلالها ووجوه العلة فيها وأنواعها وما یکتنف ذلك من العادات وما 
يوجد في أفرادها من المذاهب والاعتقادات وحوادثها التتابعة على اختلاف 
مواقعها من الأرض ومكانتها الأوللى من الرفعة ودرجتها الحالية من الضعة 


VA‏ - العروة الوئق 
وتدرجها فيا بين المنزلتين فان أخطاء طالب اصلاحها في اكتناه شيء ما ذكرنا 
تحوّل الدواء داء والوجود فناء. 

فن له حظ في الکنال الانساني ولم يطمس من قلبه موضع الالهام الالمي لا 
يجروٌ على القيام با يسمونه تربية الامم واصلاح ما فسد منها وهو بحسن من نفسه 
Gol‏ قصور في أداء هذا الأمر العظيم علا أو عملاً. نعم يكون ذلك من oF‏ الفخفخة 
الباطلة وطلآب العيش في ظل وظائف ليسوا من حقوقها في شيء. 

ظن قوم في هذه الأزمان أن أمراض الأمم bbs‏ بنشر الجرائد وانها تكفل 
إنهاض الأمم وتنبيه الأفكار وتقويم الأخلاق كيف يصدق هذا الظن, وانّا لو 
فرضنا ان کتاب الجرائد لایصدقون با يكتبون إلا نمجاح الأمم مع التفزّه عمن 
الأغراض فبعدما غم الذهول واستولت الدهشة على العقول وقل القارئون 
والكاتبون لاتجد ها قارئاً ولئن وجدت القارئ Us‏ تجد الفاهم. والفاهم قد يحمل 
مابجده على غير ما يُراد منه لضيق في التصوّر أو ميل مع اوی فلا يكون منه إلا 
سوء التأثير فيشبه غذاء لا یلام الطبع فيزيد الضرر Dial‏ على أن اهمة اذا كانت 
في درك اهبوط فمن يستطيع تفهيمها فائدة الجرائد حتی تتجه منها الرغبات 
لاستطلاع ما فيها مع قصر المدة وتدفق سيول الحوادث ان هذا وحقك لعزيز. 

ویظن قوم آخرون أن الأمة المنبئة في أقطار واسعة من الأرض مع تفرّق 
اهوائها واخلادها الى مادون رتبتها بدرجات لا تحصر ورضاها بالدون من العيش 
والقاس الشرف بالانتاء لمن ليس من جنسها ولا من مشربها بل لمن كان خاضعاً 
لسيادتها راضخاً لأحكامها مع هذا کله يتم شفاؤها من هذه الأمراض القاتلة 
بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها وتكون على الطرز 
الجديد المعروف باوروبا حتى تعم المعارف جميع الأفراد في زمن قريب ومتى عمّت 
المعارف كملت الاخلاق واتحدت الكلمة واجتمعت القوّة. وما أبعد ما يظنون فان 
هذا العمل العظم إغا يقوم به سلطان قوي قاهر يحمل الأمة على ما تكره أزماناً حتی 


جمال الدين الحسيني وحمد عبده v4‏ 
تذوق لذته وتجني ثمرته ثم يكون میلها الصادق من بعد نائباً عن سلطته في تنفيذ ما 
أراد من خيرها ويلزم له ثروة وافرة تني بنفقات تلك المدارس وهي كثيرة 
وموضوع كلامنا في الضعف ودوائه فهل مع الضعف سلطة تقهر وثروة تغني ولو كان 
للامة هذان لما عدت من الساقطين. 

فان قالوا Se‏ التدريج مع الاستمرار والثبات وافقناهم على الامكان لولا 
ما يكون من طمع الأقوياء حتى لایدعون هم سبيلاً لأن يستنشقوا نسم القوة فأین 
الزمان لنجاح تلك الوسائل البطيئة الأثر. 

على انا لو فرضنا مسالة الدهر ومنحت الأمة مدّة من الزمان تكفي Lal‏ تلك 
العلوم في بعض الأفراد والاستزادة منها شيئاً فشيئاً فهل يصح الحكم بان هذا 
التدرزج يفيدها فائدة جوهرية وان ما يصيبه البعض منها مهيئه للکال اللائق به 
ويمكنه من القیام بارشاد الباقي من ابناء امته. واعجبا كيف یکون هذا وان الأمة في 
بعد عن معرفة تلك العلوم الفريبة عنها وکیف بذرت بذورها وکیف نبتت واستورت 
على سوقها وأينعت Oly‏ وبأي ماء سقيت by‏ تربة غذیت ولا وقوف ها على 
الغاية التي قصدت منها في مناشثها ولا خبرة ها با يقرتب عليها من OL PT‏ وان 
وصل اليها طرف من ذلك UG‏ يكون ظاهراً من القول لأنباء عن الحقيقة فهل مع 
هذا ريصيب الظن ok‏ ¿ مفاجأة بعض الأفراد بها وسوقها الى آذهانهم المشحونة 
بغيرها يقوم من أفكارهم ويعدل من أخلاقهم وبهديهم طرق الرشاد في إفادة 
إخوانهم 

A Cue rae‏ ا و 
من الأوهام المألوفة فيها وما رسخ في نفوسهم على عهد الصبا وما يعظمونه من 
os‏ ل ii pi‏ 
فساداً 

ماذا يكون من أولئك الناشئين في علوم لم تكن ينابيعها من صدورهم ولو 


ok‏ العروة الوثق 
صدقوا في خدمة آوطانهم. يكون منهم ماتعطيه حاهم يؤدون ما تعلموه |S‏ سمعوه 
لا يراعون فيه النسبة بينه وبين مشارب الأمة وطباعها وما مرنت عليه من عاداتها 
فيستعملونه على غير وضعه ولبعدهم عن dhol‏ وشوهم بحاضره عن ماضيه 
وغفلتهم عن آتيه يظنونه على ما بلغهم هو الکنال لكل نفس والحياة لكل روح 
فيرومون من الصغير ما لا يرام إلا من الكبير وبالعكس غير ناظرين إلا ای صور 
ما تعلموه ولا مفكرين في استعداد من يعرض عليهم وهل يكون له من طباعهم 
مكان يحمد أو يزيدها على ما بها أضعافاً وما هذا إلا لكونهم ليسوا أربابها ونما هم 
طانقلة وحملة. 

فهؤلاء الصادقون إلا من وققه الله منهم بعنايته الاهية يكون مثلهم كمثل 
والدة حنون يلذ ها غذاء فتفيض منه على ولدها وهو رضيع ليساهمها في اللذة وسنه 
سن اللبان لا بقبل سواه فيسرع اليه المرض وينتهي به الى التلف فتكون منزلتهم من 
الأمة منزلة الآلة الحللة يشتتون بقية الجمع ويبددون أخريات الالتئام إن كان 
الفساد أبق للقوع بعض الروابط, فهؤلاء المغرورون يغشونهم با يذهلهم عنها وما 
قصدوا إلا خيراً ان كانوا مخلصين ويوسعون بذلك الخصاص حتى تعود أبواباً 
ویباعدون ما بين الضفاف حتی تصير ميادين لتداخل الأجانب فيم تحت اسم 
النصحاء وعنوان المصلحين ويذهبون بأمّتهم الى الفناء والاضمحلال وبئس المصير. 

شيّد العمانيون والمصريون عدداً من المدارس على الفط الجديد وبعثوا 
بطوائف منهم الى البلاد الغربية ليعخملوا الهم ما يحتاجون اليه من العلوم والعارف 
والصنائع والآداب وکل ما يسمونه تمدناً وهو في الحقيقة تمدن للبلاد التي Las‏ فيها 
على نظام الطبيعة وسير الاجتاع الانساني. هل انتفع المصريون والعثانيون با قدموا 
لأنفسهم من ذلك وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ؟ هل صاروا أحسن حالاً 
ما كانوا عليه قبل القسك بهذا الحبل الجديد ؟ هل استنقذوا أنفسهم من أنياب الفقر 
والفاقة هل نجوا بها من ورطات ما يلجئهم اليه الاجانب بتصرفاتهم ؟ هل حکنوا 


AN الحسينى ومحمد عبده‎ oy all Sle 


الحصون وسدوا التغور؟ هل نالوا بها من المنعة ما يدفع عنهم غارة الاعداء عليهم ؟ 
هل بلغوا من البصر بالعواقب والتصرف في الأفكار The‏ ييل عزائم الطامعين عنهم 
؟ هل وجدت فيهم قلوب مازجتها روح الحياة الوطنية فهي تؤثر مصلحة البلاد 
على كل مصلحة وتطلبها وان تجاوزت محيط الحياة الدنياء وان بادت في سبيلهاء 
خلفها وارث على شاکلتها كما كان في كثير من الأمم. 

نعم ربا وجد بينهم أفراد یتفمقون بألفاظ الحرية والوطنية والجسنسية وما 
شاكلها ویصونها في عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غايتها ولاتعلم بدايتها ووسموا 
اشنم tata‏ أو نسقة خی عل Gene‏ يختارون ووقفوا عند هذا الحد. 
ومنهم آخرون عمدوا الى العمل Ue‏ وصل الهم من العلم فقلبوا أوضاع GUM‏ 
" والمساكن وبدلوا هيئات الا کل والملابس والفرش والآنية وسائر الماعون وتنافسوا 
في تطبيقها على أجود ما يكون منها في المالك الأجنبية وعدّوها من مفاخرهم 
وعرضوها معرض المباهات فنسفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم واعتاضوا عنها 
أعراض الزينة مما یروق منظره ولا يحمد أثره فاماتوا أرباب الصنائع من قومهم 
وأهلكوا العاملين في المهن لعدم اقتدارهم ان يقوموا بكل ما تستدعيه تلك العلوم 
الجديدة من الحاجيات الجديدة والكماليات الجديدة لأن مصانعهم لم تتحول الى 
الطرز الجديد وأیدهم لم تتعود على الصنع الجديد وثروتهم لا تسع جلب الالات 
الجديدة من البلاد البعيدة وهذا جدع لأنف الأمّة یشوه وجهها ويحط بشأنها وما 
كان هذا إلا لأن تلك العلوم وضعت فیهم على غير أساسها وفجأتهم قبل آوانها. 

علمتنا التجارب ونطقت مواضي الحوادث ob‏ المقلدين من كل امّة المنتحلين 
أطوار غيرها يكونون فيها منافذ وكوى لتطرق الاعداء الها وتكون مداركهم 
مهابط الوساوس ومخازن الدسائس بل یکونون با أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين 
قلدوهم واحتقار من لم يكن على مثاهم شؤماً على أبناء أمتهم يذلونهم ويحتقرون 
أمرهم ويستهينون جمیع tel‏ وان جلت وان بق في بعض رجال الامّة بقية من 


` العروة الوئق 
الشمم أو نزوع الى معالي امم أنصبوا عليه وارغموا من أنفه حتى يمحى اثر 
الشهامة وتخمد حرارة الغيرة ويصير أولئك المقلدون طلائع لجسيوش الغالبين. 
وأرباب الغارات يمهدون هم السبيل ويفتحون الأبواب ثم يثبتون أقدامهم ويمكنون 
سلطتهم. ذلك بأنهم لایعلمون فضلاً لغيرهم ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم. أقول 
ولا أخشئ PLS‏ كان في البلاد الأفغانية عدد قليل من تلك الطلائع عندما تغلب 
على بعض آراضها الانجليز لما بارحوها أبد الآبدين. فان نتيجة العلم عند هؤلاء 
ليست إلا توطيد المسالك والركون الى قوة مقلديهم واستقبال مشارق فئونهم 
فيبالغون في تطمين النفوس وتسكين القلوب حتى يزيلون الوحشة التي قد يصون 
بها الناس حقوقهم ويحفظون بها استقلام. وطذا لو طرق الأجانب أرضاً لأيّة أمة 
ترى هؤلاء المتعلمين فيها يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم بعد الاستبشار 
بقدومهم ويكونون بطانة هم ومواضع لثقتهم, EWS‏ هم منهم ويعدون الغلبة الاجنبية 
في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم. 


& .لد * 


فا احيلة وما الوسيلة, والجرائد بعيدة الفائدة ضعيفة الأثر لو صحت 
الضائر فيهاء والعلوم الجديدة لسوء استعماها رأينا ما tal,‏ من آثارها والوقت 
ضيّق وا لخطب شديد.. اي جهوي من الأصوات يوقظ الراقدين على حشايا 
الففلات, أي قاصفة تزعج الطباع الجامدة وتحرّك الأفكار الخامدة أي نفخة تبعث 
هذه الأرواح في أجسادهما وتحشرها ال مواقف صلاحها وفلاحها. 
الاقطار فسيحة الجوانب بعيدة المناكب. المواصلات عسرة بين الشرق والغربي 
والجنوبي والشمالي. الرؤوس مطرقة الى ماتحت القدم أو منغضة الى ما فوق السماء 
ليس للأبصار جولان الى الامام والخلف والمين والثمال ولا للاسماع اصغاء ولا 


حمال الدين الحسينى و محمد عبده AY‏ 


للنفوس رغبات وللأهواء تحكم وللوساوس سلطان. 

ماذا يصنع الشفقون على الأمة والزمن قصير ماذا يحاولون والأخطار Bas‏ 
بهم بأيّ سبب يتمكنون ورسل المنايا على أبوابهم لا أطيل عليك بحثاً ولا أذهب بك 
في OVE‏ بعيدة من البيان ولكني استلفت نظرك الى سب يجمع الأسباب ووسيلة 
تحيط بالوسائل. أرسل فكرك الى نشأة الامّة التي حملت بعد النباهة وضعفت بعد 
القوّة واسترقت بعد السيادة وضيمت بعد النعة وتبين أسباب نهوضها الأول حتى 
تتبين مضارب الخلل وجرائيم العلل فقد يكون ما جمع كلمتها وأنهض همم آحادها 
ولحم ما بين أفرادها وصعد بها الى مكانة تشرف منها على رؤوس الأمم ويسوسهم 
وهي في مقامها بدقيق حکنتها انما هو دين قوم الأصول محكم القواعد شامل 
لأنواع الحكم باعث على الألفة داع الى امحبة مزك للنفوس, مطهر للقلوب من أدران 
النسائس: منوّر للعقول باشراق الحق من مطالع قضایاه» كافل لكل ما يحتاج اليه 
الانسان من مباني الاجتاعات البشرية, وحافظ وجودها وينادي بمعتقديه الى 
جميع فروع المدنية. 

فان كانت هذه شرعتها وها وردت وعنها صدرت فا تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مكانتها انما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريًا 
وحدوث بدع ليست منها في شيء» آقامها العتقدون مقام الأصول الثابتة, وأعرضوا 
be‏ يرشد اليه الدين Gites‏ لأجله وما أعدته الحكة الاهية له حتی لم يبق منه إلا 
اسماء تذكر وعبارات تقرأ فتكون هذه الحدثات حجاباً بين الأمة وبين الحق الذي 
تشعر بندائه el‏ بين جوانحها. 

فعلاجها الناجع انما يكون برجوعها الى قواعد دينها والأخذ بأحكامه على 
ماکان فى بدايته وارشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب BEY‏ 
وايقاد نيران الغيرة وجمع الكلمة وبيع الأرواح لشرف الأمة ولأن جرثومة الدين 
متأصلة في النفوس بالورائة من أحقاب طويلة والقلوب مطمئنة اليه وفي زواياها 
نور خني من محبته فلا يحتاج القائم باحياء الامة إلا الى نفخة واحدة يسرى نفتها 


At‏ العروة الوق 
نجاحهم وجعلوا أصول دينهم LN‏ نصب أعينهم فلا يعجزهم بعد ان يبلغوا بسيرهم 
منتهی الکنال الانسانی. 

ومن طلب اصلاح امة شأنها ما ذکرنا بوسيلة سوی هذه فقد رکب بها شططأً 
وجعل النهاية بداية وانعکست التربية وخالف فیپا نظام الوجود فینعکس عليه 
القصد ولا يزيد الأمة الا Lend‏ ولا يكسبها الا تعساً. 

هل تعجب Lal‏ القاری من قولي ان الأصول الدينية الحقّة المبرأة عن 
محدثات pall‏ تنشی للأمم قوة LEV‏ وائتلاف الشمل وتفضیل الشرف على لذة 

ة وتبعتها على اقتناء الفضائل وتوسیع دائرة العارف وتنتهي بها الى أقصئ 
لاح ع يري ار کح 
وما كانت عليه قبل بعثة الدين من اهمجية والشتات واتيان الدنايا والمنكرات حتى 
اذا جاءها الدين فوحدها وقوّاها وهذبها ونوّر عقوطا وقوّم اخلاقها وسدد 
أحكامها فسادت على العام وساست من تولته بسياسة العدل والانصاف وبعد ان 
كانت عقول ابنائها في غفلة عن لوازم المدينة ومقتضياتها نبهتها شريعتها وآيات 
دينها UI‏ طلب الفنون التنوعة والتبحر فبها ونقلوا الى ديارهم طب بقراط 
وجالينوس وهندسة اقليدس وهيئة بطليموس وحكمة افلاطون وارسطو وما کانوا 
قبل الدين في شىء من هذا وكل أمّة سادت تحت هذا اللواء انما كانت قوّتها ومدنيتها 
في القسك بأصول دینها. 

وقد تكون نشأة الامة قائمة بدعوة الملك وافتتاح الأقطار وطلب السيادة 
على الأمصار, وتلك الدعوة لا تستدعيه من عظم الهمم وارتفاع النفوس عن 
الدنايا وبعد الغايات وعلو المقاصد, هي التي هذبت أخلاقهم, وقوّمت أفكارهم, 
وکفتهم عن معاطاة الرذائل. alice,‏ الأموو وین افیا م بعد مضي زمان من 
نشأتها أصابها من الاحطاط ما أصابهاء فبیان أسباب الخلل فيها وعلااته نفرد له 
فصلاً مستقلاً في آخر عدد ان شاء dil‏ وهو الوفق للصواب. 


النصرانية والاسلام وأهلها 


( إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهید ) 

خلق الله الانسان عالماً صناعياً ویس له سبيل العمل لنفسه وهداه للابداع 
والاختراع, وقدّر له الرزق من صنع یدیه, بل جعله ركن وجوده. ودعامة بقائه. 
فهو على جميع أحواله من ضيق deny‏ وخشونة ورفاهة, وتبد وحضارة. صنيعة 
أعماله. أقواته من معالجة الأرض بالزراعة أو قيامه على الماشية وسرابيله وما يقيه 
ابر أو البرد والوجی من عمل يديه نسجاً أو خصفاً وأکنانه ومساکنه ليس إلا 
مظاهر تقديره وتفكيره وجميع ما یفتان فيه من دواعي ترفه ونعيمه إنما هي صور 
أعماله وبجالي افكاره؛ ولو نفض يديه من العمل لنفسه ساعة من الزمان وبسط أكمّه 
للطبيعة لیستجدیها نفساً من حياة لشحت به عليه؛ بل دفعته الى هاوية العدم. وهو 
في صنعه وایداعه محتاج الى استاذ alle,‏ وهاو يرشده, فكنا يعمل لتوفير لوازم 
معيشته وحاجات حياته يعمل ليعلم كيف یعمل, وليقتدر على أن یعمل, فصنعته 
Lal‏ من صنعه فهو في جميع شؤونه الحيوية fle‏ صناعي كأنه منفصل عن الطبيعة 
بعيد من آثارهاء حاجته اليها كحاجة العامل لآلة العمل. هذا هو الانسان في مأكله 
ومشربه وملبسه ومسکنه. 

دعه في هذه الحالة وخذ طريقاً من النظر الى أحواله النفسية من الادراك 


OM‏ العروة الوثق 
والتعقل والاخلاق والملكات والانفعالات الروحية تجده فما أيضاً عالماً صناعياً: 
شجاعته وجبنه, جزعه. وصبره كرمه وبخله. شهامته ونذالته. قسوته ولینه. عفته 
وشرهه. وما يشبهها من الکنالات والنقائص جميعها تابع لا یصادفه في تربيته 
UM‏ وما يودع في نفسه من أحوال الذين نشأ فهم وتربى بينهم» مرامى أفكاره. 
ومناهج تعقله» ومذاهب ميله. ومطاع رغباته ونزوعه الى الأسرار الاهية أو ركونه 
الى البحث في الخواص الطبيعية. وعنايته باكتشاف الحقيقة في كل شي»» أو وقوفه 
عند Gol‏ الرأي فيه وكل ما يرتبط بالحركات الفكرية انما هي ودائع اختزنها لديه 
الآباء والامهات, والاقوام والعشائر والخالطون. 

وأما هواء المولد GAL‏ ونوع الزاج» وشكل الدماغ وتركيب البدن» وسائر 
الغواشي الطبيعية فلا أثر له في الاعراض النفسية والصفات الروحانية إلا ما يكون 
في الاستعداد والقابلية, على ضعف في ذلك الأثر, فا ا 

من أحوال المعاشرين وأفكار المثقفين تذهب به كأ ن لم يكن أودع في الطبع نعم 

أفكاراً تتجدد, ومعقولات عن أخرئ تتولد وصفات تسموء وهماً تعلو حتى يفوق 
اللاحقون فبها السابقين ويظن ان هذا من تصرّف الطبيعة لا من آثار الاکتساب, 
ولكن الحق فيه ان ثرة ما غرس ونتيجة ما كسب فهو مصنوع يتبع مصنوعاء 
فالانسان في عقله وصفات روحه عالم صناعى. 

هذا ما لايرتاب عليه العقلاء والسذج, ولكن هل تذكرت مع هذا ان 
الاعمال البدنية, انما تصدر عن الملكات والعزائم الروحية. وان الروح هي السلطان 
القاهر على البدن ؟ أظنك لا تحتاج فيه الى تذكير لأنه مما لا يغرب عن الأذهان إغا 
قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة حق في الدين, ولا أظن منكراً يجحدها : 

إن الدين وضع ايء ومعلمه والداعي اليه البشر, تتلقاه العقول عن المبشرين 
النذرین, فهو مسكوب لمن يختصهم الله بالوحي, ومنقول عنهم بالبلاغ والدراسة 
والتعليم والتلقین, وهو عند جميع الأمم أول ما يمتزج بالقلوب, ويرسخ في الأفئدة, 


جمال op all‏ الحسينى وحمد عبده AV‏ 
وتصبغ النفوس بعقائده وما يتبعها من الملكات والعادات, وتتمرن الأبدان على ما 
ينشأ عنه من الاعیال عظيمها وحقيرهاء فله السلطة الأول على الأفكار وما 
وکافا الانسان في نشأته لوح صقيل, وأول ما بخط فيه رسم الدين, ثم ينبعث الى 
JL.‏ الاعمال بدعوته وارشاده. وما Lb‏ على النفوس من غيره. فانما هو نادر شاذ. 
حتى لو خرج مارق عن دينه لم يستطع امخروج عب أحدثه فيه من الصفات بل تبق 
طبعته فيه كأثر الجرح في البشرة بعد الاندمال. 


وبعد هذا فوضوع بحثنا الآن TM‏ المسيحية والملّة الاسلامية وهو بحث 
طويل الذيل وانما ناقي فيه على اجمال ينبنك عن تفصيل ان الديانة المسيحية 
بنيت على المسالمة والمياسرة في كل شيء وجاءت برفع القصاص واطراح الملك 
والسلطة, ونبذ الدنيا وبپرجهاء ووعظت بوجوب المنضوع لكل سلطان بعكم 
المتدينين بهاء وترك أموال السلاطين للسلاطين, والابتعاد عن المنازعات 
الشخصية والجنسية, بل والدينية. ومن وصايا الانجيل : من ضربك على خدّك 
الأيمن فأدر له الايسر. ومن أخباره ان الملوك انما ولايتهم على الأجساد وهی 
فانية والولاية الحقيقية الباقية على الأرواح وهي لله وحده فن يقف على مباني 
هذه الديانة ويلاحظ ما قلنا من ان الدين صاحب الشوكة العظمى على الافكار 
مع ملاحظة ان لكل خيال أثراً في الارادة فقي سرك في البدن على حسبه, 
جب كل العجب من اطرار الأخذين ALN goalie‏ اسر ق 
عقائدهم اليه, فانهم يتسابقون في الفاخرة والمباهاة بزينة هذه الحياة aise‏ 


AA‏ العروة الوئق 
العيش فیپاء ولا يقفون عند حد في استيفاء لذاتهاء ويسارعون الى افتتاح 
المالك؛ والتغلب على الاقطار الشاسعةء ويخترعون كل يوم فناً جديداً من فنون 
الحرب. ويبدعون في اختراع الالات الحربية القاتلة, ويستعملها بعضهم في 
بعض» ويصولون بها على غيرهم ؛ ویبالغون في ترتيب الجيوش وتدبير سوقها 
في ميادين القتال ؛ ويصرفون عقوهم في إحكام نظامها حتى وصلوا غاية صار 
بها الفن العسكري من أوسع الفنون وأصعبها ؛ وان أصول دينهم صارفة لعقوهم 
عن العناية بحفظ أملاكهم ؛ فضلاً عن الالتفات الى طلب غيرها. 

الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة 
ورفض كل قانون يخالف شريعتهاء ونبذ كل سلطة لا يكون القاتم بها صاحب 
الولاية على تنفيذ أحكامهاء فالناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من 
کتابها المغزل يحكم حکنا لا ريب فيه gh‏ المعتقدين بها BY‏ ان يكونوا أول Be‏ 
حربية في dll‏ وان يسبقوا جميع الملل الى اختراع الآلات القاتلة, واتقان العلوم 
العسكرية, والتبحر فا يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر SEY‏ واطندسة 
وغيرهاء ومن تأمل في آية ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوّة) أيقن أن من صبغ 
eS‏ ام ا 
والسعي الها بقدر الطاقة البشرية. فضلاً عن الاعتصام بالمنعة والامتناع من 
تغلب غيره علیه, ومن لاحظ ان الشرع الاسلامي حرّم المراهنة إلا في السباقة 
والرماية انكشف مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والقرّن علبها 
ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكين بهذا الدين هذه 
الاوقات إذ يراهم یتهاونون بالقوّة, ويتساهلون في طلب لوازمهاء وليست لهم 
عناية بالبراعة في فنون القتال ولا في اختراع الآلات, حتى فاقتهم الأمم سواهم 
فها كان أول واجب cole‏ واضطروا لتقليدها فها يحتاجون اليه من تلك الفنون 
OV,‏ وسقط كثير منهم تحت سلطة مخالفهم واستكانوا هاء ورضخوا 


۸۹ الدین الحسيني وحمد عبده‎ Sle 
لأحكامها ومن وازن بين الدیانتین حار فکره كيف اخترع مدفع الکروب‎ 
والترالیوز وغيرهما بأيدي أبناء الديانة الأول قبل الشانية. وكيف وجدت‎ 
بندقية مارتين في ديار الأولينء قبل وجودها عند الآخرين! وكيف أحكت‎ 
ودرعت البواخرء وأخذت مغالق البحار بسواعد أهل السلامة‎ opal 
{ والسلم, دون أهل الغلبة والحرب‎ 

ل لا يحار الحكيم وان كان نطاسیا! لم لايقف الخبير البصير دون استکناه 
الحقيقة! هل القرون الخالية والاحقاب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين في 
تفوس المتمسكين بعراهما ؟ هل نبذت كل dhe‏ من الملتين عقائد دينها ظهريا من 
أجيال دة ؟ هل اقتصر النصارئ في دينهم على الأخذ بشريعة موسئ, واقتفاء 
سيرة يوشع بن نون, هل تخللت بعض آيات الانجيل من حيث يدرى ولا يدرى بين 
الخطب والمواعظ التي JF‏ على منابر السلمین, أو il‏ شيء منها في أماني معلمهم 
وناشري شريعتهم عندما يتربعون في حافل دروسهم ؟ هل تبدلت سنّة الله في الملتين 
هل تحول بجری الطبيعة فيا ؟ هل استبدت الأبدان bed‏ على الأرواح ؟ أو وجد 
لارواح دبیم سوى الفکر والخيال ؟ أو انفلتت الأفكار من سلطة الدين ؟ أو 
تعاصت النفوس عن الانتقاش بنقشته, وهو أول حاكم عليها وأقوى مؤثر فها. هل 
تتخلف العلل عن معلولاتها ؟ هل تنقطع النسب بين الأسباب ومسبباتها ؟ ماذا 
عساه يرشد العقول الى كشف المساتير وحل المعميات ؟ 

آینسب هذا الى اختلاف الأجناس. وكثير من آبناء الملتين یرجمون الى 
أصول واحدة ويتقاربون في الأنساب الدانية. أينسب هذا الى اختلاف الأقطار 
وكثير من القبيلين يتشابهون في طبائع البلدان, ويتجاورون فى ي مواقع الأمكنة. ألم 
يصدر من المسلمين وهم في شبيبة دينهم أعمال بهرت الأبصارء وأدهشت الألباب. 
ألم يكن منم مثل فارس والعرب والقرك الذين دوّخوا الممالك واستووا على كرسي 
السيادة فيهاء كان للمسلمين في الحروب الصليبية آلات نارية اشباه المدافع: فزع ها 


.4 العروة الوثق 


السیحیون, وغابوا عن معرفة أسبابها 53 ملكام سرجم «انجليزي» في تاريخ 
فارس أن محموداً القزنوني كان يحارب وثني اطند بالمدافع وكانت هي الأسباب في 
| هزامهم بين يديه سنة 4۰۰ من الطجرة, وما كان المسيحيون لذلك العهد يعرفون 
شین ا 

فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الملّة السيحية فقدّمها الى مالم يكن في قواعد 
دينها. Gly‏ صدمة من صدماته دفعت في صدور السلمین فأخرتهم عن تعاطي 
الوسائل لا هو أول مفروض في دینهم ؟ مقام للحيرة وموضع للعجب! ویظن ان 
لابد هذا التخالف من سبب. نعم وتفصیله یطول, ولکن جمل على ما شرطنا ان 
الدين السیحی إنا امتد ظله وعمّت دعوته في ا مالك الأوربية من آبناءالرومانیین, 
وهم على عقائد وآداب وملکات وعادات ورئوها عن أديائهم السابقة ؛ وعلومهم 
وشرائعهم الأولل» وجاء الدین السيحي البهم مسالماً لعوائدهم ومذاهب عقوطم, 
وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة امخواطر لا من مطارق البأس والقوة, فکان 
کالطراز على مطارفهم. وام يسلبهم ما ورئوه عن أسلافهم؛ ومع هذا فان صحف 
الاجیل الداعية الى السلامة والسلم لم تكن لسابق العهد مما یتناوله الكافة من 
الناس بل كانت مذخورة عند الروساء الروحانیین, ثم ان الاحبار الرومانین لما 
آقاموا أنفسهم في منصب التشريع» وسنوا حاربة الصلیب, ودعوا الها دعوة الدين, 
التحمت آثارها في النفوس بالعقائد الدينية. وجرت منها بجری الأصولء ولحقها 
على الأثر تزعزع عقائد المسيحيين في أوروباء وافترقوا شيعات وذهبوا مذاهب 
تنازع الدین في سلطته, وعاد وميض ما أودعه اجدادهم في جرائم وجودهم 
Le‏ وتوسعوا في فنون FAS‏ وانفسح هم محال الفکر فیهاء وکانت براعتهم في 
الفن العسكري, واختراع آلات الحرب والدفاع مساوقة لبراعتهم في سائر الفنون. 

آما السلمون فبعد أن نالوا في نشأة دینهم ما نالواء وأخذوا من کل كمال 
حربي حظاء وضربوا في كل فخار عسكري بسهم» بل تقدموا سائر الملل في 
فنون المقارعة, وعلوم النزال والمكافحة ظهر فبهم أقوام بلباس الدين وأبدعوا 
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فيه, وخلطوا بأصوله ما ليس منهاه فانتشرت بينهم قواعد Atl‏ > وطاربت في 
الأذهان ge‏ اخترقتهاء وامتزجت باللفوس حتى أمسكت بعنانها عن الأعبال, 
هذا الى ما أدخله الزنادقة فيا بين القرن ن الثالث والرابع وما أحدته السوقسطائية . 
الذين أنكروا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر. ولا تسثبتها اسقائق, 
وما وضعه كذبة النقل من الأحاديث ينسبونها الى صاحب الشرع صل الله عليه 
وض iia‏ بتبتونها في الكتب وفيها الم القاتل لروح الغيرة وان ما يلصق سنا 
بالعقول يوجب line‏ في اطمم وفتوراً في العزائم وتحقيق أهل الحق وقيامهم ببیان 
الصحيح والباطل من كل ذلك ل يرفع تأثيره عن العامة خصوصاً بعد حصول 
النقص في التعليم والقصير في إرشاد الكافة الى أصول دينهم LI‏ ومبانيه الشابتة 
التي دعا اليها البي وأصحابه فلم تكن دراسة الدين على طريقها القويم إلا 
منحصرة في دواثر خصوصة وبين فئة ضعيفة لعل هذا هو GALA‏ وقوفهم. بل 
الوجب لتقهقرهم. وهو الذي نعاني من عنائه اليوم ما نسأل الله السلامة منه. 

إلا أن هذه العوارض التي غشيت الدين. وصرفت قلوب المسلمين عن 
رعايته oly‏ كان حجابها كثيفاً لكن بینها وبين الاعتقادات الصحيحة التي لم 
يحرموها بالمرة تدافع دام وتغالب لا ینقطم. والمنازعة بين الحق والباطل کالدافعة 
بين المرض وقوّة المزاج. وحيث ان ن الدين الق هو أول صبغة صيغ اله بها تقوسهم. 
ولا يزال وميض برقه يلوح في أفئدتهم بين تلك الغيوم العارضة. فلابد يوماً أن 
يسطع ضياؤه ويقشع سحاب الاغيان. وما دام القرآن يتلى بين المسلمين وهو 
كتابهم SAU‏ وإمامهم الحق. وهو القائم عليهم يأمرهم بحماية حوزتهم والدفاع عن 
ولايتهم. ومغالبة المعتدين. وطلب المنعة من كل سبيل. لا یمین ها وجهاً. ولا 
بخصص ها eb‏ 

فاننا لا نرتاب في عودتهم الى مثل نشأتهم. توش lee suse‏ 
سلب منهم. . فيتقدّمون على من سواهم في فنون الملاحمة والمنازلة والمصاولة Unie‏ 
pb sid‏ . وضناً بأنفسهم عن الذل وملتهم عن الضياع والى الله تصير الأمور. 


انحطاط المسلمين وسکونهم 


nia,‏ ذلك 


) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ) 

إن للمسلمین شدّة في دينهم وقوة في إهانهم وثباتاً على يقينهم يباهون بها من 
عداهم من الملل. وان في عقيدتهم أوثق الأسباب لارتباط بعضهم ببعض. وا 
رسخ في نفوسهم أن في الایان BL‏ وما جاء به نيهم صلى الله عليه وسلم كفالة 
لسعادة الدارين ومن حرم الايان فقد حرم السعادتین, ويشفقون على أحدهم أن 
مرق من دينه أشدّ Le‏ يشفقون عليه من الوت والفناء. وهذه الحالة كما هي في 
علمائهم متمكنة في عامتهم. حت لو سمع أي شخص منهم في أي بقعة من بقاع 
الأرض عالماً كان أو جاهلاً أن واحداً من وسم بسمة الاسلام في أي قطر ومن أي 
جنس صبا عن دينه رأيت من يصل اليه هذا الخبر في تحرق وتأسف يلهج با حوقلة 
والاسترجاع. ويعد النازلة من أعظم الصائب على من نزلت به. بل وعلى جميع من 
يشاركه في دينه. ولو ذكرت مثل هذه الحادثة في تاريخ وقرأها قارئهم بعد مئين من 
السنين لا يتالك قلبه من الاضطراب ودمعه من الغليان. ويستفزه الغضب ويدفعه 
لحكاية ما رأئ كأنه يحدث عن غريب أو يحكي عن عجيب. 
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المسلمون بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالحافظة على 
ما يدخل في ولايتهم من البلدان. . وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين قريبهم وبعيدهم 
ولا بين المتحدين في الجنس ولا الختلفین فيه وهو فرض عين على كل واحد منهم 
إن ن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان ن على الجميع أعظم الآنام, ومن فروضهم في 
سبيل الحماية وحفظ الولاية, بذل الأموال والأرواح وارتكاب کل صعب واقتحام 
كل خطب. ولا يباح هم المسالمة مع من يغالبهم في حال من الأحوال حت ينالوا 
الولاية خاصة هم من دون غیرهم.وبالفت الشريعة في طلب السيادة منهم عل من 
يخالفهم الى حد لو عجز المسلم عن القلص من سلطة غيره. لوجبت عليه الهجرة من 
دار حربه. وهذه قواعد مثبتة في الشريعة الاسلامية يعرفها أهل الحق. ولا يغير مها 
تأويلات أهل الأهواء وأعو ان الششهوات في كل زمان. 

المسلمون بحت كل واحد منهم بهاتف بهتف من بين جنبيه يذكره بما تطالبه به 
الشريعة, وما يفرض عليه الائمان, وهو هاتف الحق الذي بق له من الهامات دينه. 
ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الأيام بعضهم في غفلة عا يلم بالبعض 
الآخر ولا يألمون لما يألم له بعضهم فأهل (بلوجستان) كانوا يرون حركات 
الاجلیز 3 (أفغانستان) على مواق قع أنظارهم, ولا جیش طم جأ شوم تكن طم نعرة 
على ٍخوانهم. والافغانیون کانوا یشهدون تداخل الانجلیز في بلاد فارس ولا 
يضجر ون ولا یتململون. وان جنود الانجليز تضرب في الأراضي المصرية ذهاباً 
واياباً وتقتل وتفتك, ولا ترى نجدة 3 نفوس اخواء نهم المشرفين على بحجاري 
دمانهم. بل السامعين لخريرها من حلاقیمهم, الذين أحمرت أحداقهم من مشاهدها 
بين أيديهم وتحت أرجلهم وعن ثمائلهم. 

قسك المسلمين بتلك العقائد وإحساسهم بداعية الحق في نفوسهم مع هذه 
الحالة التي هم عليها ما يقضي بالعجب ویدعو الى احيرة, ويسبق الى بیان السبب 
فخذ بحملاً منه : ان الأفكار العقلية والعقائد الدينية وسائر العلومات والمدركات 


1 العروة الوق 
والوجدانیات النفسية وان كانت هي الباعثة على SLEW‏ وعن حکنها تصدر بتقدر 
العزيز العلیم. لکن الاعیال تثبتها وتقویها وتطبعها في الأنفس عليها حتى يصير ما 

نعم أن الانسان إنسان بفکره وعقائده إلا أن ما ینعکس الى مرایا عقله من 
مشاهد نظره ومدرکات حواسه يؤثر فيه أشدّ التأثير. فكل شهود حدث فکرا وکل 
فكر يكون له أثر في داعية, وعن کل داعية Lay‏ عمل, ثم یعود من العمل الى الفکر, 
ولا ینقطع الفعل والأنفعال بين الأعمال والافکار, مادامت الارواح في الاجساد, 
وکل قبیل هو الآخر عباد. 

ان للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا أثر ها فى الاعتصاب 
والالتحام لولا ما تبعث عليه الضرورات, وتلجئ اليه الحساجات. عن شعاون 
الانسباء والعصبة على نيل النافع» وتضافرهم على دفع المضارء وبعد كرور الأيام 
fe‏ المشافرة والتاضر ۶ deb‏ السية من القلت ماغذاً يضترفه ف eA‏ نفد 
الأجل ويكون انبساط النفس لعون القريب, وغضاضة القلب لما يصيبه من ضيم أو 
نكبة جارياً بحرئ الوجدانيات الطبيعية كالإحساس بالجوع والسطش والري 
والشبع, بل اشتبه امره على بعض الناظرين فعده طبيعياً. فلو اهملت صلة النسب 
بعد تبوتها والعلم بهاء ولم تدع ضرورات الحياة في وقت من الأوقات الى ما يمكن 
تلك الصلة ويؤكّدهاء أو وجد صاحب النسب من يظاهره فى غير نسبة أو الجأته 
ضرورة الى ذلك ذهب أثر تلك الرابطة النسبيةء ولم يبق منها إلا صورة في العقل 
تجري مجری الحفوظات من الروايات والنقولات. وعلى مثال ما ذكرنا في رابطة 
النسب وهي أقوئ رابطة بين البشر يكون الأمر في سائر الاعتقادات التي ها أثر في 
الاجتاع الانسانی من حيث ارتباط بعضه ببعض. اذا لم يصحب العقد الفكري 
ملجی الضضرورة أو قوة الداعية الى عمل تنطبع عليه الجارحة وقرن عليه ويعود اثر 
تكريره على الفكر حتى يكون هيئة للروح وشكلاً من أشكاهاء فلن يكون منشأ 
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لآثاره. وا يعد في الصور العلمية له رسم يلوح في الذاكرة عند الالتفات اليه كما 
قدمنا. 

بعد تدبر هذه الأصول البينة والنظر فيها بعين الحكمة يظهر لك السبب في 
سكون المسلمين الى ماهم فيه مع شدتهم في دينهم. Ally‏ في تباطؤهم عن نصرة 
اخوانهم. وهم أثبت الناس في عقائدهم, فإنه لم يبق من جامعة بين المسلمين فى 
الأغلب إلا العقيدة الدينية بحر دة Ce‏ يتّبعها من SLE‏ وانقطع اشتفارف ب 
وهجر بعضهم بعضاً هجراً غير جميل. فالعلاء وهم القائمون على حفظ العقائد 
وهداية الناس الها لا تواصل بينهم ولا تراسل فالعالم التركي في غيبة عن حال 
العام الحجازي فضلاً عمّن يبعد عنهم, والعالم اهندي في غفلة عن شؤون العالم 
الافغانی وهکذا بل العلماء من أهل قطر واحد لا ارتباط بينهم, ولا صلة تجمعهم الا 
ما يكون بين أفراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بين آحدهم وآخرء آما 
في هيئتهم الكلية فلا وحدة هم بل لا انساب بینهم» وکل ينظر الى نفسه ولا 
يتجاوزها كأنه کون اسه 

كما كانت هذه الجفوة وذاك المجران بين العلماء. كانت كذلك بين الملوك 
والسلاطین من امسلمین. لیس بعجیب أن ن لا تكون سفارة للعهانيين في مراكش ولا 
راکش عند العتائیین ؟ آلیس بغریب أن bee‏ ی وت وت 
الأفغانيين وغيرهم من طوائف السلمین في المشرق ؟ 

هذا التدابر والتقاطع وإرسال الحبال على الفوارب عم السلمین حتی صح أن 
يقال لا علاقة بين قوم منهم وقوم ولا بلد وبلد إلا طفيف من الاحساس بأن بعض 
الشعوب على دينهم ويعتقدون مثل اعتقادهم, وريا یتعرفون مواقع أقطارهم 
بالصدفة إذا التق بعضهم ببعض في موسم الحجيج العام» وهذا النوع من الاحساس 
هو الداعي الى الأسف وانقباض الصدر إذا شعر مسلم بضياع حق مسلم على يد 
أجنبي عن ملته, لکنه لضعفه لا يبعث على النهوض لمعاضدته. 


۹۹ ۱ ۱ العروة الوثق 

كانت الملة کجسم عظيم قوي البنية صحيح المزاج» فغزل به من العوارض ما 
أضعف الالتثام بين أجزائه. فتداعت للتناثر SEY,‏ وكاد کل جزء يكون على 
حدة وتضمحل هيئة pot!‏ 

بدأ هذا الإنحلال والضعف في روابط الملة الاسلامية عند انفصال الرتبة 
اا HE jae‏ وجا قلع brie el al‏ سم الخلافة دون أن يحوزوا 
شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه كما كان الراشدون رضي 
اله عنهم. کثرت بذلك المذاهب وتشعب الخلاف من بداية القرن الثالث من المجرة 
الى حد لم يسبق له مثيل في دين من الأديان, ثم انثلمت وحدة الخلافة فانقسمت الى 
اقسام : خلافة عباسية في olay‏ وفاطمية في مصر والغرب, 0 ية في أطراف 
الأندلسء تفرقت بهذا كلمة الأمة وانشقت عصاها وانحطت رتبة الخلاف الى وظيفة 
الملك. فسقطت هيبتها من النفوس, وخرج طلاب الملك والسلطان يدأبون اليه من 
وسائل القوة والشوكة ولا يرعون جانب الخلافة. 

وزاد الاختلاف شدة وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكيزخان وأولاده 
وتيمورلنك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلاً وإذلالاً حت أذهلوهم عن أنقسهم 
فتفرّق الشمل بالكليّة وانفصمت عرى الالتئام بين الملوك والعلياء جميعاء جمیعاء وانفرد كل 
بشأنه أو انصرف الى ما یلیه. فتبدد ا جمع الى آحاد. وافترق اناس فرقاًكل فرقة 
تتبع داعياً اما الى ملك أو مذهب, فضعفت آثار العقائد التي كانت تدعو الى 
الوحدة. وتبعث على اشتباك الوشيجة. وصار ما في العقول منها صوراً ذهنية تحویها 
خازن SLL!‏ وتلحظها الذاكرة عند عرض ما في خزائن النفس من المعلومات. ولم 
ق ن NIE‏ اسف ورخ اغدان تاقار تد برل الما ی یش 
المسلمين, بعد أن ينفذ القضاء ويبلغ الخبر الى المسامع على طول من الزمان, وما هو 
إلا نوع من الحزن على الفائت. كما يكون على الأموات من الأقارب لا يدعو الى 
حركة لتدارك النازلة, ولا دفع الغائلة. 


جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ۹۷ 
وكان من الواجب على العلماء قياماً عق الوراثة التي شُرفوابها على لسان 

الشارع أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي وقع في BU‏ 
بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الدین. ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق في مساجدهم 
ومدارسهم حتی يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطاً لروح حياة الوحدة ويصير 
كل واحد منها كحلقة في سلسلة واحدة اهر أحد أطرافها اضطرب فزته الطرف 
الآخرء ويرتبط العلاء والخطباء والأمة والوعّاظ في جميع أنحاء الأرض بعضهم 
ببعض ويجعلون هم مراكز في أقطار مختلفة يرجعون الها في شؤون وحدتهم 
ويأخذون بأيدي العامة الى حيث يرشدهم التازیل وصحيح SY‏ ويجمعوا 
أطراف الوشائج الى معقد واحد يكون مركزه في الأقطار المقدسة وأشرفها معهد 

بيت الله المرام. حت يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان 
والقيام بحاجات الأمة اذا عرض حادث الخلل وتطرق الأجانب للتداخل فما با 

be‏ من شأنها ويكون كذلك أدعئ لنشر العلوم وتنویر الأفهام وصيانة الدين من 
al‏ فإن إحكام الربط فا يكون بتعيين الدرجات العلمية وتحديد الوظائف, فلو 
أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته ومحوها قبل فشوها بين 
العامة, وليس بخاف على الستبصرین ما يتّبع هذا من قوة الأمة وعلو كلمتها 
واقندازها عل دا يغشاها من النوازل. 

لا أسف غاية الأسف اذالم > تتوجه خواطر العلیاء والعقلاء من المسلمين 

الى هذه الوسيلة وهي أقرب الوسائل وین التفتت اليما في هذه الأيام طائفة من 
ارباب الغيرة. ورجاؤنا من ملوك المسلمين وعلمائهم من أهل الحمية واحسق ان 
يؤيدوا هذه الفئة ولا يتوانوا فيا وحّد جمعهم ويجمع شتيتهم تي یتهم» فقد دارستهم 
التجارب ببيان لا مزيد عليه وما هو بالعسير عليهم أن يبثوا الدعاة الى من يبعد 
عنهم. ويصافحوا بالأكف من هو على مقربة منهم» ويتعرٌّفوا أحوال بعضهم فما یمود 
على دينهم وملتهم بفائدة أو ما يخشئ أن يسما بضررء ويكونون بهذا العمل الجليل 
قد أدوا فريضة وطلبوا سعادة, والرمق باق والآمال مقبلةء والى الله المصير. 


سبات من له حق 
وحراك مَنْ لاحق له 


هذه دول آوروبا جميعاً ودولة فرنسا خصوصاً شاخصة الأبصار الى ما 
أصاب مصالحها وأضاع حقوقها في bill‏ المصري وأضر بتجارتها فيه ولا 
تبدي حركة ولا يسمع لها صوت. إلا همس خني في الجرائد, والدولة العغانية 
وهى شديدة الأزر قوية العضد با LA‏ من المكانة في قلوب اللهنديين. وكل 
انجليزي قلبه بين أصابع الدولة العئانية, وأحشائه مستقرة على أناملها. وفي 
نظرها أن سلطتها أشرفت على الزوال في الأقطار الصرية, وسيادتها عليها 
كادت تكون del‏ ومع ذلك لا تأتي عملاً ولا تخطو خطوة, سوى انها اكتفت 
بإقامة الحجج ورفع الصوت بالاستغاثة لدى الدول. حت أبمها الصياح وليس 
من یسمع ولا من یجیب. وذوو الحقوق في الولاية على مصر LEM,‏ بزمام 
الحكم فيها على اختلاف مشاربهم» قد شدت أياديهم بحبال من الآمال» وسلاسل 
من الخاوف. لايجدون هم قراراً على فكرء ولا شباتاً على رأي, وإفاهمبين 
اعصار من الأوهام» وتيارات من هواجس النیال, يحملقون الى مواقع الحوادث, 
حائرين لا يطرف هم طرف, ولا يغمض هم جفن, وعامة الأهالي في الديار 
المصرية بين فقر كاد يفضي الى قحط, واختلاف في النظام, وضعف في السلطة, 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 44 
وخبط في الأحكام, كادت تؤدي الى ok‏ من الاصلاح. وقد أخذهم الدوار من 
التلف الى جوانبهم طوراً ينظرون الى حكامهم نظر الآمل في هسمهم» وحسن 
تدببرهم, وآخر الى ما وعدتهم به الحكومة الانجليزية من الجلاء عن أوطانهم, 
وتركهم وما يدبرون لأنفسهم, والقرعة تضرب عند الأمة البريطانية على 
دیارهم, بدون أن يجعل طم فیا سهم, US‏ هم عنها أغراب لا يؤبه بهم, ولا 
ال شام 

نزاع بين رجال السياسة الانجليزية, بعضهم يدفع الحكومة للاستيلاء على 

مصر واعلان السيادة عليهاء واستلام أزمة أحكامها وآخرون يقولون هذا نما 
يخالف أحكام الزمم. ولا تسوغه شريعة الوفاء, Lily‏ علينا أن نحل بها عساكرنا 
زمناً GS‏ لقضاء مانريده فيها, ثم نخليها اذا لم يوجد موجب Fe‏ البقاء. عبارات 
ختلفة. ومعان متشابهة؛ يتنازعون وهم متوافقون, ويتخالفون وهم متّحدون. 
یذهبون في انتحال الاسباب لما یبتخون, مذاهب مختلفة فبعض الجرائد كجريدة 
«التایز» وما على مشربها تعتل با جرال جوردون وتهون ما حل به من الفشل 
وتتقدم الى الحكومة الانجليزية بطلب انقاذه من الخطر ولا وسيلة لخلاصه إلا إعلان 
الحكومة بالسيادة على البلاد المصريةء فلهذا الاعلان من القوة المعنوية التي تدافع 
عن الجنرال ما ليس لجيش عرمرم, أما ارسال الجيوش فهو محال لوعرة السبل 
وكثرة النفقات وشدّة الحرارة. ولئن همّت به الحكومة فائما يكون من أعمال اليأس 
والقنوط, فهذه الجرائد جعلت هذه المصالح الدولية وحقوق الدولة العهانية وحقوق 
ستة ملايين من سكان القطر الصعري, فداء لرأس الجغرال جوردون وفي زعمها ان 
ماتراء لبس :رايا يبديه أرباب الجرائد بل هو ما تراه الأمة البريطانية بأسرهاء وريا 
لايكون بعيداء وبعض الجرائد وتشارکهم جريدة «التاعز» تتذرع فما تطلبيما 
حصل لأرباب الديون المصرية من القلق على ديونهم, وليس هم ضمانة ترفع قلقهم, 
ويسكن اضطرابهم, إلا اعلان السيادة على القطر reall‏ وقوم آخرون منهم 


ee‏ العروة الوثق 
يجعلون حجتهم مصائب الأهالي المصريين ورزاياهم وما حل ببلادهم من احتلال, 
ولا ينقذهم من هذا الشقاء إلا السيادة الانجليزية, جميعهم على وفاق على أن هذه 
السيادة هي الجوهر Cl‏ والسرٌ الکنون, والأكسير المضنون به على غير أهله, م 
أبرزوه لم يبق مريض إلا he‏ ولا ضعيف إلا قوي, ولا فاسد إلا صلح, كأن في 
هذا الأسم ما في ارق والطلاسم يغني عن ابمیوش والأموال والعدة والرجال. 

ولا نظن ان يكون في هذا الأسم ما يدعيه الانجليز من القوة ولا أن تكون في 
طبه هذه الأسرار العجيبة. ولو آننا فرضنا تنازل أرباب الحقوق عن حقوقهم من 
الدول الأوروبية والدولة العغانية وأرباب الشأن الولاية. وسوغوا لحكومة انجلترا 
ان تنقش أحرف السيادة في أوراقها الرسمية أو في هواء الديار فليس من السهل 
عليها أن تزيد الحامية الى حد بحفظ ملكا عظياً يتاخم بلاد أورويا وقد ظهرت DUT‏ 
قوّتها مدة امحلول وما عاد منها على البلاد. على أن JUN‏ كانوا في سكون تام 
لركونهم الى ما تعدهم به حكومة انجلترا من الجلاء عن أوطانهم فاذا أعلنت 
السيادة انفصمت علائق SLY‏ وانحرفت القلوب ومالت الى الدعوة القائمة على 
القرب منهاء وانقلب الكافة الى الذود عن حقوقهم الوطنية أو اللية, ولايرهبون 
القوة الانجليزية فيى داخل البلاد بعدما علموا شأنها ويكون هذا حجّة جديدة محمد 
أحمد في تأييد دعواه لدى المصريين ولا يرعبه اسم السيادة بعدما لم ترهبه جيوش 
الجترال هكس وجراهام, وفتكه بالأولى وإ لجائه الثانية, الى إخلاء سواحل البحر 
الأحمر, فأي شأن يكون لهذا الأسم الشريف. نعم يكون بداية مشکل جدید في 
مصهر والله أعلم بعاقبته. 


(al 
"اتبعوا ما أنزل الیکم من ربكم‎ 


ولا تتبعوا من دونه أولياء” 


به الأفواه في الحافل 0 حتى صار ee Wigs‏ يلجأ اليه ا 

Org‏ والذملقانی() في تفييقه ( أخذ هذا اللفظ بمواقع pull‏ فقلیا تکون 
عبارة إلا وهو فاتحتها أو حشوها أو خاقتما يعدون مسماه علّة لكل Taney co‏ 
لكل عناء. ويزعمونه حجاباً كثيفاً Tiny‏ بين المصفين به وبين الفوز والنجاح, 
ويجعلونه عنواناً على النقص وعلياً للرذائل. » والمتسربلون بسرابیل الأفرنج الذاهبون 
في تقليدهم مذاهب الخبط والخلط لآ يميزون بين Ge‏ وباطل, هم حرص الناس 
على التشدق بهذا البدع الجديد. فتراهم في بیان مفاسد التعصب بهزون الرؤوس 


١التكأة‏ : ما يتوكأ عليه. 

؟ - العيبى : من العي وهو المجز عن الكلام . 
۳ التهتهة : ضرب من اللكنة. 

۴ -الذملقاني : السريع الكلام. 

۵-التفیهق : التوسع والتنطع. 


دا العروة الوثق 
ويعبثون باللحى ويبرمون السبال, وإذا رموا به شخصاً للحط من شأنه أردفوه 
للتوضيح بلفظ أفرنجي (فناتيك) 27 فان عهدوا بشخص نوعاً من الخالفة لمشربهم 
عدّوه متعصباً وروا به وغمزوا ولمزواء وإذا رأوه عبسواً peer‏ وشمخوا 
بأتوقهم كيرا وولو دبرا ونادوا عليه بالويل والثبور, ماذا سبق الى أفهامهم من هذا 
اللفظ, وماذا اتصل poh sey‏ من معناه حتى خالوه مبدأ لكل شناعة, ومصدراً لكل 
نقيصة, وهل طم وقوف على شيء من حقيقته ؟ 

التعصب قيام بالعصبية, والعصبية من المصادر اللسبية. نسبة الى العصبة. 
وهي قوم الرجل الذين يعززون SH‏ ويدفعون عنه pall‏ والعداء» فالتعصب صف 
للنفس الانسانية, تصدر عنه نهضة Lt‏ من يتصل بها والذود عن حقه. ووجوه 
الاتصال تابعة لأحكام النفس في معلوماتها ومعارفها. 

هذا الوصف هو الذي شكل الله به الشعوب, وأقام بناء الأمم وهو عقد الربط 
في کل al‏ بل هو امزاج الصحيح يوحَد المتفرّق منها تحت اسم واحد. أو ینشنها 
نج خلقاً واعداء Ab gas‏ من أجزاء وعناصر, تدبره روح واحدة, 

فتکون کشخص يتاز في آطواره وشوونه وسعادته وشقائه عن fle‏ الأشخاص. 

وهذه الوحدة هي مبعث الباراة بين أمة daly‏ وقبیل وقبیل, ومباهاة کل من 
الأمتين المتقابلتين با یتوفر ها من أسباب الرفاهة وهناءة العيش, وما تجمعه قواها 
من وسائل العزّة والمنعةء وسمو المقام ونفاذ الكلمة, والتنافس بين الأمم كالتنافس 
بين الأشخاص. أعظم باعث على بلوغ أقصئ درجات الكمال في جميع لوازم الحياة 
بقدر ماتسعه الطاقة. 

التعصب روح كلي مهبطة هيئة الأمة وصورتهاء وسائر أرواح الأفراد حواسه 
ومشاعره فاذا أل بأحد الشاعر ما لا يلائمه من أجنبي عنه انفعل الروح BSI‏ 
وجاشت طبیعته لدفعه, فهو هذا مثار الحمية العامة ومسعر النعرة الجنسية. هذا هو 


۱ معناها : متعصب. 
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الذي يرفع نفوس آحاد الامة عن معاطاة الدنایا وارتکاب الخيانات فها يعود على‎ 
الأمة بضررء أو يؤول بها الى سوء عاقبة, وان استقامة الطباع ورسوخ الفضيلة في‎ 
أمة تكون على حسب درجة التعصب فيا والالتحام بين آحادها. يكون كل منهم‎ 
بمنزلة عضو سليم من بدن حيء لايجد الرأس بارتفاعه غنى عن القدم. ولا يرى‎ 
القدمان في تطرفهیا انحطاطاً في رتبة الوجود وانما كل يؤدي وظائفه حفظ البدن‎ 
وبقائه.‎ 
وكلما ضعفت قوة الربط بين أفراد الأمة بضعف التعصب فيهم استرخت‎ 
الأعصاب. ورئت الأطناب. ورقت الأوتار, وتداعى بناء الامة الى الانحلال كبا‎ 
يتداعى بناء البنية البدنية الى الفناء» بعد هذا يموت الروح الكليء وتبطل هيئة الامة‎ 
وان بقيت آحادهاء فا هي الا کالاجزاء المتناثرةء إما أن تتصل بأبدان أخرئ بعكم‎ 
ضرورة الکون, وإما أن تبق في قبضة الموت الى ان ينفخ فيها روح النشأة الاخری.‎ 
(سنّة اله في خلقه) إذا ضعفت العصبية في قوم رماهم الله بافشل, وغفل بعضهم عن‎ 
بعض» وأعقب الغفلة تقطع في الروابط, وتبعه تقاطع وتدابر فيتّسع للأجائب‎ 
والعناصر الغريبة محال التداخل فیهم» ولن تقوم هم قائمة من بعد حتى يعيدهم الله‎ 
كا بدأهم بإفاضة روح التعصب في نشأة ثانية.‎ 
نعم ان التعصب وصف كسائر الأوصاف, له حد اعتدال وطرفا إفراط‎ 
و تفریط. واعتداله هو الکنال الذي بيّنا مزاياه والتفريط فيه هو النقص الذي آشرنا‎ 
لرزاياه, والافراط فيه مذمة تبعث على الجور والاعتداء فالفرط في تعصبه يدافع‎ 
وينظر الى‎ dal SU وبغير حق» ويرى عصبته منفردة باستحقاق‎ GE عن الملتحم به‎ 
الاجني عنه كا ينظر الى اهمل, لا يعترف به بحق» ولا يرعى له ذمةء فيخرج بذلك‎ 
عن جادة العدل, فتنقلب منفعة التعصب الى مضهرة ويذهب بهاء الامة. بل يتقوّض‎ 
بحدهاء فان العدل قوام الاجتاع الانساني, وبه حياة الأمم, وكل قوة لا تخضع للعدل‎ 
من الافراط في التعصب هو الممقوت على لسان‎ ALI فصيرها الى الزوال. وهذا‎ 


NE‏ العروة الوئق 


الشارع alll oo‏ علیه وسلم ى قزل «لیس Ce‏ من دعا ال عصييت». 

التعصب كا يُطلق ol fy‏ منه النعرة على الجنسء ومرجعها رابطة اللسب 
والاجتاع في منبت واحد, كذلك توسّع أهل العرف فيه فأطلقوا على قيام الملتحمين 
بصلة الدين لمناصرة بعضهم Lan‏ والمتنطعون من مقلدة الأفرنج يخصون هذا النوع 
منه با لقت» ويرمونه بالتعس, ولا تخال مذهبهم هذا مذهب العقل. فان لحمة يصير 
مها المتفرقون الى وحدة, تنبعث عنها قوة لدفع الغائلات. وكسب الکنالات. 
لايختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو النسب, وقد كان من تقدير العزيز العليم 
وجود الرابطتين في أقوام مختلفة من البشر» وعن كل منهما صدرت في العالم آثار 
جليلة يفتخر بها الكون الانساني. وليس يوجد عند العقل Gol‏ فرق بين مدافعة 
القريب عن قریبه, ومعاونته على حاجات معيشته, وبين ما يصدر من ذلك عن 
المتلاحمين بصلة المعتقد ورابطة المشرب. 

فتعصب المشتركين في الدين المتوافقين في أصول العقائد بعضهم لبعض إذا 
وقف عند الاعتدال dy‏ يدفع الى جور في المعاملة, ولا انتهاك لحرمة الخالف هم أو 
نقض لذمته. فهو فضيلة من أجل الفضائل الانسانية, وأوفرها نفعاً وأجزها فائدة 
بل هو أقدس رابطة وأعلاهاء إذا استحكمت صعدت بذوي المكنة فما الى أوج 
السيادة وذروة الجد تخضوضاً إن ن كانوا من قبيل قوی فيهم سلطان الدين. واشتدت 
سطوته على الأهواء الجنسية حتی أشرف بها على الزوال كما فى أهل الديانة 
الاسلامية, على ما أشرنا اليه في العدد الثاني من جر يدتنا. ١‏ 

ولا يؤخذ علينا في القول بأنه من أقدس الروابط, فانه كما يطمس رسو 
الاختلاف بين أشخاص و آحاد متعددة, ويصل ما بینهم في المقاصد والعزائم 
SLE‏ وكذلك يحو أثر المنابذة والمنافرة بين القبائل والعشائر» بل الأجناس 
المتخالفة في المنابت واللغات والعادات, بل التباعدة في الصور والأشكال, ويحول 
أهوا ءها المتضاربة الى قصد واحد وهو تأصيل الجد وتأييد الشرف, وتخليد الذکر 
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تحت الاسم eu‏ هم هذا NI‏ ثر الجليل عهد لقوة التعصب الديني. وشهد عليه 
التاريخ بعدما أرشد اليه العقل الصحیح. وما كانت رابطة الجنس لتقوى على شيء 
An‏ 

ثغثغ جماعة من متزندقة هذه الأوقات في بیان مفاسد التعصب الديني 
وزعموا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به اخوالهم من ضیم. وتضافرهم لدفع ما يلم 
بدینهم من غاشية الوهن والضعف هو الذي يصدهم عن السير الى كيال المدنية, 
ويحجبهم عن نور العلم والعرفة» ويرمي بهم في ظلمات الجهلء ويحملهم على الجور 
والظلم والعدوان على من يخالفهم في دینهم» ومن رأى أولئك المثفثفين ان لا سبيل 
لدرء المفاسد واستكمال المصالح إلا بانحلال العصبية الدينية وعو أثرهاء وتخليص 
العقول من سلطة العقائد وكثيراً ما يرجفون بأهل الدين الاسلامی, ویخوضون فى 
ا فل الت ال ۱ ۱ 

كذب الخراصون, ان الدين dal‏ معلم وأرشد استاذ وأهدى قائد للأنفس الى 
اكتساب العلوم والتوسع في العارف, وأرحم مدب وأبصر مروّض بطبع الأرواح 
على الآداب الحسنة, والخلائق الكريةء ويقيمها على جادة العدل, وينبه فيها حاسة 
الشفقة والرحمة. Le pad‏ دين الاسلام فهو الذي رفع أمة كانت من أعرق الأمم ف 
التوحش والقسوة والخشونةء وسا بها الى أرق مراقي الحكمة والمدنية في أقرب مدة, 
وهي الأمة العربية. 

قد يطرأ على التعصب الديني من التغالي والافراط مثل ما یعرض على 
التعصب الجنسي فيقضي الى ظلم وجور, ربا يؤدي الى قیام أهل الدين لإبادة 
مخالفهم وحق وجودهم. وكا قامت الأمم الغربية واندفعت على بلاد الشرق محض 
الفتك والابادة لا للفتح ولا للدعوة الى الدين في الحرب اطائلة المعروفة عرب 
الصلیب. وكا فعل الاسبانيوليون بمسلمي الأندلس» وكا وقع قبل هذا وذاك في 
بداية ما حصلت الشوكة للدين المسيحي, إن صاحب السلطان من المسيحيين جمع 


۱۰1۹ العروة الوثق 
البهود في القدس وأحرقهم إلا ان هذا العارض لخالفته لأصول الدین قلما قتد له 
مدةء ثم يرجح أرباب الدين الى أصوله القائمة على قواعد السلم والرحمة والعدل. 

اما أهل الدين الاسلامي فنهم طوائف شطت في تعصبها في الأجيال الماضية 
إلا انه لم يصل بهم الافراط الى حد يقصدون فيه الابادة واخلاء الأرض من 
apie‏ في دینهم. وما age‏ ذلك في تاريخ المسلمين بعدما تجاوزوا حدود جزيرة 
العرب, ولنا الدليل الأقوم على مانقول, وهو وجود الملل الختلفة في ديارهم الى 
الآن حافظة لعقائدها وعوائدها من يوم تسلطوا عليها وهم في عنفوان القوة وهي 
في وهن الضعف. نعم كان للمسلمين ولع بتوسيع SUN‏ وامتداد الفتوحات وكانت 
هم شدة على من يعارضهم في سلطانهم. إلا انهم كانوا مع ذلك يحفظون حرمة 
الأديان, ویرعون حق الذمةء ويعرفون لمن خضع هم من الملل الختلفة حقهء 
ويدفعون عنه غائلة العدوان, ومن العقائد الراسخة في نفوسهم : 

(أن من رطی بذمتنا فله مالنا وعليه ما علینا) ول يعدلوا في معاملتهم لغيرهم 
عن pl‏ الله في قوله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) pall‏ الا ما لا تخلو عنه الطبائع البشرية. 

ومن نشأة المسلمين الى اليوم لم يدفعوا أحداً من خالفهم عن التقدم الى ما 
يستحقه من علو الرتبة وارتفاع LU‏ ولقد سما في دول المسلمين على اختلافها الى 
المراتب العالية كثير من أرباب الأديان الختلفة. وكان ذلك في شبیبتها وکیال قوّتهاء 
ولم يزل الأمر على ما کان, وفي الظن ان الأمم الغربية لم تبلغ هذه الدرجة من العدل 
الى اليوم (فسحقاً لقوم يظنون أن المسلمين بتعصبهم ممنعون خالفیهم من حقوقهم). 

لم يسلك المسلمون من عهد قريب مسلك الاالزام بدينهم والاجبار على قبوله 
مع شدّة بأسهم في بدايات دوهم, وتغلغلهم في افتتاح الأقطار, واندفاع همهم 
للبسطة في الملك والسلطة, LL,‏ كانت طم دعوة يبلغونهاء فان قبلت ولا استبدلوا 
Wiles ee‏ تام الا شيرف رح les‏ فروط E‏ 
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الفقه الاسلامي, هذا على خلاف متنصرة الرومانيين واليونانيين أيام شوكتهم 
الأولىء ofl‏ ماكانوا يطأون أرضاً إلا ويلزمون أهلها بخلع أديانهم, والتطوق بدين 
اولئك المسلطين وهو الدين المسيحي كما فعلوا في مصر وسوريةء بل في البلاد 
الافرنجية نفسها. 
هذا فصل من الكلام ساق اليه البيان وفيه تبصرة لمن Kad,‏ وتذكرة لمن 
Sin‏ ثم عود بك الى سابق الحديث فيا كنا بصدده : هل لعاقل لم يصب برزيثة في 
عقله أن الاعتدال من التعصب الديني نقيصة, وهل يوجد فرق بينه وبين التعصب 
الجنسي إلا با يكون به التعصب الديني أقدس وأطهر وأعم فائدة. لاتخال عاقلا 
يرتاب في صحة ما قررناه فا لأولئك القوم يهذرون با لايدرون. أي أصل من 
ا العقل يستندون اليه في المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسي ib‏ واعتقاده 
فضيلة من أشرف الفضائل, « ویعبرون عنه بمحبة الوطن, ly‏ قاعدة من قواعد 
العمران البشري في التهاون بالتعصب الديني المعتدل وحسبانه نقيصة يجب الترفع 
Ww‏ 
أن نعم أن الأفرنج تأكد لديهم ان أقوى رابطة بين المسلمين انما في الرابطة الدينية, 
ear‏ أن قوتهم لا تکون إلا بالعصبية الاعتقادية, ولأولئك GAY‏ مطامع في 
ديار المسلمين وأوطانهم. فتوجهت عنايتهم الى Sy‏ هذه الأفكار الساقطة بين 
أرباب الديانة الاسلامية وزينوا هم هجر هذه الصلة المقدسة وقصم حباهاء لينقضوا 
بذلك بناء الملة الاسلامية ويزقوها tt‏ وأحزابا فانهم علموا كرا علمناء وعلم 
العقلاء أجمعون ان ن المسلمين لا يعرفون طم جنسية إلا في دينهم واعتقادهم وتسئ 
للمفسدين نجاح في بعض الأقطار الاسلامية, وتبعهم بعض الغفل من المسلمين جهلاً 
وتقليداً فساعدوهم على التنفير من العصبية الدينية بعدما فقدوها ولم يستبدلوا بها 
رابطة الجنس الي يبالغون في ي تعظيمها واحترامها حمقاً منهم وسفاهة, فثلهم كمثل 
من هدم بيته قبل أن Sper‏ لنفسه مسكناً سواه فاضطر للاقامة بالعراء معرضاً لفواعل 


1۰۸ العروة الوثق 
ا لجو وما تصول به على حياته. 

من هذا ما سلك الانجليز في اهند لما حسوا بالعراء بخيال السلطنة ي طوف 
على أفكار المسلمين منهم لقرب عهدها بهم وفي دينهم ما يبعتهم على الحسركة الى 
استرداد ما شلب منهم» وأرشدهم البحث في طبائع الملل الى أن حياة المسلمين قائمة 
على الوصلة الدينية وما دام الاعتقاد احمدي والعصبة الملية سائدة فيهم فلا تؤمن 
بعثتهم الى طلب حقوقهم فاستهووا طائفة من يتسمون بسمة الاسلام» ويلبسون 
لباس المسلمين. وفي صدورهم غل ونفاق وفي قلوبهم زیغ وزندقة» وهم المعروفون 
في البلاد الهندية بالنيجرية أي الدهريين فاتخذهم الانجليز أعواناً هم على فساد 
عقائد المسلمين. وتوهين علائق التعصب الديني لیطفئوا بذلك نار حميتهم ويخمدوا 
sop ab 3 fl‏ وییددوا جعهم. ویزقوا شلهم. وساعدوا تلا ااطائقة علی انفاء 
مدرنبة LAS‏ في (علیکر) ونشر جريدة لبثّ هذه الأباطيل بين اهندیین حتی يعم 
الضعف في العقائد وترث أطناب الصلات بين المسلمين فيستريم الانجليز في التسلط 
sere‏ وتطمئن قلوبهم من جهتهم كا اطمأنت من جهة غيرهم» وغر أوائك الغقّل 
التزندقین ان رجال دولة بريطانيا يظهرون هم رعاية صورية, ویدنونهم من بعض 
الوظائف الخسيسة (تعس من يبيع ملته بلقمة وذمته برذال العیش). 

هذا أسلوب من السياسة الأوربية أجادت الدول اختباره وجنت ثماره. 
فأخذت به الشرقيين لتنال مطامعها فيهم» فكثير من تلك الدول نصبت الحبائل في 
البلاد العهانية والمصرية وغيرها من المالك الاسلامية, ولم تعدم صيداً من الأمراء 
والمنتسبين الى العلم والمدنية الجديدة, واستعملتهم آلة في بلوغ مقاصدها من 
بلادهم» وليس عجبنا من الدهريين والزنادقة من يتسترون بلباس الاسلام ان 
ميلوا مع هذه الأهواء الباطلة, ولکّا نعجب من أن بعضاً من سدح المسلمين مع 
بقائهم على عقاندهم وثباتهم في ايانهم يسفكون الكلام في ذم التعصب الديني, 
وهجرون في رمي Bel‏ اهوم وا مه مداه GAN‏ ا اك 
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es‏ اولئك المسلمون نيع بهذا يشقون عصاهم. ويفسدون شان وبخربون 
تهم بأیدیهم وأيدي المارقين. يطلبون محو التعصب العتدل, وف محوه بحو الملة 
on‏ الل أيدي الأجانب يستعبدوتها ماذامت الأرض أرض والسهاء نا 
والله ما عجبنا من هؤلاء وهؤلاء بأشد من العجب لأحوال الضربیین من 
الأمم الافرنجية الذين يفرغون وسعهم لنشر هذه الأفكار بين الشرقيين ولا خجلون 
من تبشیع التعصب الديني ورمي المتعصبين بالخشونة.. الأفرن UIST‏ في هذا 
النوع من التعصب وأحرصهم على القيام بدواعيه. ومن القواعد الأساسية في 
pple Som‏ السياسية الدفاع عن دعاة الدين والقائمين بنشره ومساعدتهم على تجاح 
أعماهم؛ واذا عدت عادية ما لایخلو عنه الاجتاع البشري على واحد من على 
دينهم ومذاهبهم فی ناحية من نوا حي الشرق سعت صياحاً وعويلاً وهیعات 
ونيآءات تتلاق أمواجها في جو بلاد المدنية dy all‏ وينادي جميعهم آلا قد ألمت 
ملمةء وحدئت حادثة مهمة, فأجمعوا الأمر وخذوا الأهبة لندارك الواقعة 
والاحتياط من وقوع مثلها حتی لاتنخدش الجامعة الدينية. وتراهم على اختلافهم, 
في الاجناس وتباغضهم. وتحاقدهم وتنابذهم في السياسات, وترقب كل دولة 
منهم. لعثرة الأخرئ حتى توقع بها السوء يتقاربون ويتالفون ویتحدون في توجيه 
قواهم الحربية والسياسية لحماية من بشاکلهم. في الدين ون كان في أقصى قاصية 
من الارض, ولو تقطعت بینه وبينهم» الأنساب الجنسية. 
آما لو فاض طوفان GH‏ وطم وچه الأرض وغمر البسيطة من دماء 
الخالفين هم في الدين والذهب. فلا ينبض فيهم عرق ولا يتنبّه هم إحساس بل, 
يتغافلون عنه ويذرونه وما جرف حتى يأخذ مده الفاية من حده. ويذهلون ع 
أودع في الفطر البشرية من الشفقة الانسانية والمرحمة الطبيعية, LAS‏ يعدون 
الخارجين عن د ينهم من الحيوانات السائمة والهمل الراعية, وليس من نوع الانسان 
الذق يزعم الأوروبيون انيم ale‏ واناز وس هذا Lol‏ بالمتدينين منهم, بل 
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الدهريون ومن لايعتقدون بالله وكتبه ورسله يسابقون المتدينين في تعصبهم الديني» 
ولا يألون lage‏ في تقوية عصبيتهم وليتهم يقفون عند الحق» ولكن كثيراً ما 
تجاوزوه. أما ان شأن الافرنع في قسکهم بالعصبية الدينية لغريب. 

يبلغ الرجل منهم Jel‏ درجة في الحرية كجلادستون, ثم لاتجد كلمة تصدر 
عنه إلا وفيها نفثة من روح بطرس الراهب( بل لاترئ روحه إلا نسخة من 
روحه» (انظر الى كتب جلادستون وخطبه السابقة). 

فيا أيتها الأمة المرحومة هذه حياتكم فاحفظوهاء ودماؤكم فلا تريقوهاء 
وأرواحكم فلا تزهقوهاء وسعادتکم فلا تبيعوها بثمن دون الموت. هذه هي 
روابطكم الدينية لا تفرنکم الوساوس ولا تستهوينكم الترهات, ولا تدهشكم 
زخارف الباطل, ارفعوا غطاء الوهم عن باصرة الفهم. واعتصموا Sle‏ الرابطة 
الدينية التي هي أحكم رابطة اجتمع فيها العربي SAL‏ والفارسي باهندي, 
والمصصري بالغريي» وقامت هم مقام الرابطة النسبية حتى ان الرجل منهم ليألم لما 
يصيب أخاه من عاديات الدهر وان تتأت دیاره, وتقاصت أقطاره. 

هذه صلة من أمتن الصلات ساقها الله اليكم. وفيها عرّتكم ومنعتكم 
وسلطانكم وسيادتكم فلا توهنوهاء ولكن عليكم في رعايتها ان تخضعوا لسطوة 
العدل, فالعدل أساس الكون وبه قوامه ولا CLE‏ لقوم يزدرون العدل بينهم, 
وعليكم ان تتقوا الله وتلزموا أوامره في حفظ الذمم, ومعرفة الحقوق لأربابهاء 
وحسن المعاملة وإحكام الألفة في النافع الوطنية بینکم وبين ابناء أوطانكم 
وجيرانكم من أرباب الأديان الختلفة, فان مصالحكم لا تقوم إلا صالحهم. كما 
لاتقوم مصالحهم إلا مصالحكم. وعليكم أن لا تجعلوا عصبة الدين وسيلة للعدوان, 
وذريعة لانتهاك احقوق فإن دينكم ینهاکم عن ذلك ويوعدكم عليه ah,‏ العقاب. 
هذا ولا glad‏ | عصبيتكم قاصرة على بحرد ميل بعضكم لبعض, بل تضافروا بها على 


١هو‏ داعية الحرب الصليبية. 
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مباراة الامم في القوة والنعة والشوكة والسلطان ومنافستهم في اكتساب العلوم 
النافعة والفضائل والکنالات الانسانية. 

أجعلوا عصبيتكم سبيلا لتوحيد کلمتکم, واجتاع شملکم» وأخذ كل منكم بيد 
أخيه ليرفعه من هوّة النقص الى ذروة الكمال وتعاونوا على البر والتقوئ وله 
تعاونوا على الاثم والعدوان. 


مضت dt‏ الله في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدنية. فا 
يكون في SLEW‏ من صلاح أو فساد. فانما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على 
ما بينا في بعض الاعداد الاضية. ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار 
فيتبعها عقائد ومدركات أخرئء ثم تظهر على البدن بأعمال AG‏ أثرها في 
النفس» ورب أصل من أصول الخير وقاعدة من قواعد الکنال اذا عرضت علا 
الأنفس في تعليم أو تبليغ شرع يقع فيها الاشتباه على السامع فتلتبس عليه با 
ليس من قبيلها أو تصادف عنده بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة 
فيعلق بها عند الاعتقاد شيء مما تصادفه, وفي كلا الحالين يتغير وجهها ويختلف 
آثرهاء وربا تتبعها عقائد فاسدة مبنية على الخطأ في الفهم» أو على خبث 
الاستعداد. فتنشأ عنها Stel‏ غير صالحة, وذلك على غير ple‏ من العتقد كيف 
اعتقد. ولا كيف يصيرفه اعتقاده, والغرور بالظواهر يظن ان تلك الاعمال انما 
نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل وتلك القاعدة. ومن مثل هذا الانمحراف في 
الفهم وقع التحريف والتبديل في بعض أصول الأديان غالبا بل هو علّة البدع في 
كل دين على الأغلب, وكثيرا ما كان هذا GLY‏ وما يتبعه من البدع منشأ 
لفساد الطباع وقبائح SEY!‏ حتی أفضئ بن ابتلاهم الله به الى الملاك وبئس 
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الصیر, وهذا ما حمل بعض من لا خبرة لهم على الطعن في دين من الأديان. أو‎ 
عقيدة من العقائد الحقّة استناداً الى أعبال بعض السدّج المنتسبين الى الدین أو‎ 
العقيدة.‎ 

من ذلك عقيدة القضاء والقدر التي تعد من أصو ل العقائد في الديانة 
الاسلامية الحقة. كثر فما لفط المغفلين من GBM‏ وظنوا بها الظنون, وزعموا انها ما 
قکنت من نفوس قوم إلا وسلبتهم اطمة والقوة, وحکنت فيهم الضعف والضعة, 
ورموا المسلمين بصفات ونسبوا اليهم أطواراً. ثم حصروا Yale‏ في الاعتقاد بالقدر 
فقالوا : ان المسلمين في فقر وفاقة Sb,‏ في القوة الحربية والسياسية عن سائر 
الأمم. وقد فشا فيهم فساد الأخلاق فكثر الكذب والنفاق والخيانة والتحاقد 
والتباغض, وتفرّقت كلمتهم وجهلوا أحواهم الحاضرة والمستقبلة وغفلوا ع 
یضّهم وما ينفعهم» وقنعوا بحياة يأكلون bd‏ ويشربون وينامون ثم لا ينافسون 
غيرهم في فضيلة, ولكن متی أمكن لأحدهم ان يضر آخاه لايقصّر في الحاق الضرر 
بهء فجعلوا بأسهم بينهم والأمم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد اخرئ, رضوا بكل 
عارض, واستعدوا لقبول كل حادث, وركنوا الى السكون في كسور بيوتهم, 
يسرحون في مرعاهم» ثم يعودون الى مأواهم» الأمراء ء فهم يقطعون آزسنتهم 3 
اللهو واللعب ومعاطاة الشپوات. وعليهم فروض وواجبات تستغرق في أدائها 
أعارهم ولا يؤدون منها ‘lege‏ . يصرفون أموالهم فا يقطعون به زمانهم اسرافاً 
دير قفا واو لا يدخل في حسابها شيء یمود على ملّتهم با منفعة. 
يتخازلون ویتنافرون, وينوطون الصا العمومية بمصالحهم الخصوصية, فرب تنافر 
بين أميرين يضيع أمّة كاملة. كل منهیا يخذل صاحبه, ويتسعدي عليه جاره. فيجد 
الأجنبى فيهما قو ة فانية وضعفا قاتلا فینال من بلادهما ما لا يكلفه عددا ولا عدت, 
شملهم النوف وعتهم الجبن والخنور يفزعون من الهمس. ويألمون من اللمس. قعدوا 
عن الحركة الى ما يلحقون به الأمم في العزة والشوكة, وخالفوا في ذلك أوامر دينهم, 
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مع رؤيتهم لجيرانهم بل الدين تحت ساطتهم. يتقدمون pyle‏ ويباهونهم با 
یکسبون, واذا أصاب قوماً من آخوانهم مصيبة أوعدت عليهم عادية لا يسعون في 
نخفيف مصابهم» ولا ينبعثون لمناصرتهم» ولا توجد api‏ جمعيات ملية كبيرة لا 
Dee‏ وا مر نف nd Su‏ متاصدها الحا الف ae sys‏ اه و ع 
الضعفاء» وحفظ الحق من بغى الأقوياء وتسلّط الغرباء. 

مكنا تسوا ان Ge‏ الا ك aie, HIG‏ 
ها إلا اعتقادهم بالقضاء والقدر وتحويل جميع مهماتهم على القدرة الاطية, وحکنوا 
ob‏ السلمین لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم هم قائمة. ولن ينالوا Ce‏ وان 
و دا ولا یأخذون بحق: ولا یدفعون تعديأء ولا ینهضون بتقوية سلطان, أو 
تأیید ملك. ولا يزال بهم الضعف یفمل في نفوسهم؛ ویرکس من طباعهم, حت 
يودي بهم الى الفناء والزوال (والعیاذ بالله) يفنى بعضهم Law‏ بالنازعات الخاصة, 
ss Sauls‏ وهی من ما 

Sel,‏ أولئك الأفريم انه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
بمذهب الجيرية القائلين : بأن الانسان بحبور محض في جميع أفعاله ؛ وتوهموا ان 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسسهم كالريشة المعلّقة في امواء تقلبها الرياح كيف 
قیل, ومتى رسخ في نفوس قوم أنه لا خيار هم في قول ولا عمل, ولا حسركة ولا 
سكون, Ely‏ جميع ذلك بقوة جابرة, وقدرة قاسرة, فلا ريب تتعطل قواهم. 
ويفقدون ترة ما وهبهم الله من المدارك والقوی, وتقحی من خواطرهم داعية السعى 
الك وأجدر بهم بعد ذلك أن یتحولوا من عام الوجود ال Plo‏ المدم. © 

هکذا ظنت طائفة من الافرنج» وذهب مذهبها کتیرون من ضعفاء العقول في 
el eye ai‏ أن أقو ل : کذب الظان. وأخطاه الوهم وبطل الزاعم. وافتروا 
على الله والمسلمين كذباً ‏ لا يوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وزيدي 
واسماعيلي ووهابي وخارجي يرى مذهب الجبر احض, ويعتقد سلب الاختيار عن 
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نفسه بالمرة. بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون ob‏ هم جزاء اختيارياً في 
أعماطم؛ ويسمئ بالكسب» وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم, وانهم حاسبون 
با وهبهم الله من هذا الجزء الاختياري, ومطالبون بامتثال جميع الأوامر BBY‏ 
والنواهي الربانية. الداعية الى كل ns‏ اهادية الى كل فلاح» وان هذا النوع من 
الاختيار وهو مورد التكليف الشرعي. وبه تتم الحكمة والعدل. 

نعم كان بين المسلمين طائفة تسمئ بالجبرية ذهبت الى أن ن الانسان مضطر فى 
جميع أفعاله اضطراراً لا يشوبه اختيار وزعمت ان لا فرق بين أن يحرك الشخص 
فكّه للأكل والمضع وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عند شدته. ومذهب هذه الطائفة 
یعده السلمون من منازع السفسطة الفاسدة, وقد انقرض أرباب هذا المذهب 3 
آواخر القرن الرابع من الهجرة ولم يبق هم أثر. ولیس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو 
ne‏ الاعتقاد atl‏ ولا من مقتضیات ذلك الاعتقاد ما ab‏ أولئك الواهمون. 

الاعتقاد بالقضاء یژیده الدليل القاطع, بل ترشد اليه الفطرة, وسهل على من 
له فکر ان يلتفت الى ان کل حادث له سبب یقاربه gh lg‏ وأنه لا یری من 
سلسلة الأسباب الا ما هو, حاضر لديه ولا يعلم ماضيها إلا مبدع نظامهاء وان ن لكل 
منها مدخلاً ظاهراً فما بعده بتقدير العزيز العليم. وإرادة الانسان نما هي حلقة من 
حلقات تلك السلسلة. ولیست الارادة إلا أثراً من UT‏ الادراك. والادراك انفعال 
النفس با يعرض على الحواس. وشعورها با آودع في الفطرة من الحاجات. 
فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والارادة ما لاينكره أبله. فضلاً عن عاقل, 
وان مبدأ هذه الأسباب التي ترى في الظاهر مؤثرة انما هو بيد مدبّر الكون الأعظم 
الذي paul‏ الأشياء على وفق حکنته. وجعل كل حادث تابعاً لشيبة كأنه جزاء له 
Le pas‏ في العالم الإنساني. 

ولو فرضنا إن جاهلاً ضلّ عن الاعتراف بوجود ail‏ صانع للعالم فليس في 
إمكانه ان يتملص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية Sal Ay‏ الدهرية في 
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الارادات البشرية. فهل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه السنة التي سا الله 
في خلقه ؟ هذا أمر يعترف به طلآب الحقائق فضلاً عن الواصلين ‏ وان Lag‏ من 
کا الأفر نج وعلماء سياستهم التجأوا الى اخضوع لسلطة القضاء. وأطالوا البيان 
في اثباتهاء ولسنا في حاجة الى الاستشهاد بآرائهم. 

ان للتاريخ Ue‏ فوق الرواية عنى بالبحث فيه العلماء من كل اة وهو العلم 
الباحث عن سير الأمم في صعودها وهبوطها وطبائع الحوادث العظيمة وخواصهاء 
وما ls‏ عنها من التغيير والتبديل في العادات والاخلاق والأفكار, بل فى 
خصائص الإحساس الباطن والوجدان, وما يتبع ذلك كلّه من نشأة الأمم, وتکون 
الدول: أو فناء بعطنها واندراش sph‏ 

هذا الفن الذي عدوه من أجل الفنون الأدبية وأجزها فائدة ely‏ البحث فيه 
على الاعتقاد بالقضاء والقدر. والاذعان ob‏ قوى البشر في قبضة مدبر للكائنات, 
ومصدرف للحادثات, ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط رفيع» ولا ضعف 
قوي, ولا انهدم at‏ ولا تقوّض سلطان. 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر يتبعه صفة الجرأة 
والاقدام. وخلق الشجاعة والبسالة. ويبعث على اقتحام الهالك التى توجف ها 
قلوب الا سود وتنشق منها مرائر الفور. هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على wll‏ 
واحقال الکاره» ومقارعة الأهوال, ويحليها بحلى الجود والسخاه, ویدعوها الى 
الخروج من كل ما یعز عليهاء بل يحملها على بذل الأرواح» والتخلي عن نضيرة 
الحياة. كل هذا في سبیل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. 

الذي يعتقد ob‏ الأجل محدود. والرزق مكفول, والأشياء بيد الله يصرفها كا 
يشاء» كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة امته. أو مته والقيام با 
فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف يخشئ الفقر ما ينفق من ماله في تعزيز الحق 
وتشييد الجد. على حسب الأوامر الاطية, وأصول الاجتاعات البشرية. 
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امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان فضیلته في قوله الحق (الذين قال 
هم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظم)اندفع المسلمون في أوائل نشأتهم الى الممالك والأقطار يفتحونها 
ویتسآطون عليهاء فأدهشوا العقول وحيروا الألباب Le‏ دوخوا الدول وقهروا 
الأمم. وامتدت سلطتهم من جبال بيرينى الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا الى جدار 
الصین, مع قلة عدتهم وعددهم. وعدم اعتيادهم على الأهوية died‏ وطبائع 
الأقطار التنوعة, أرغموا الملوك. وأذلوا القياصرة والأكاسرة, فى مدة لا تتجاوز 
owl‏ سنة. ان هذا لیعد من خوارق العادات وعظائم ار 

دمروا بلاداء ودكدكوا أطواداً ورفعوا فوق الأرض أرضاً ثانية من القسطل, 
وطبقة أخرئ من النقع» وسحقوا رؤوس الجبال تحت حوافر جيادهم. وأقاموا بدا 
Ve‏ وتلالاً من رؤوس النابذين لسلطانهم. وأرجفوا كل قلب. وأرعدوا کل 
فريصة وما كان قائدهم وسائقهم الى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش 
يغص بها الفضاء. ويضيق بها بسيط الغبراء, فکشفوهم عن مواقعهم. وردوهم على 
أعقابهم. 

بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق. وانقضت شهبها على السیاری في 
هبوات الحروب من أهل الغرب. وهو الذي حملهم على بذل أمواهم وجميع سا 
يملكون من رزق في سبيل اعلاء كلمتهم, لايخشون فقراً ولا خافون فاقة. هذا 
الاعتقاد هو الذي سبّل عليهم حمل أولادهم ونسائهم ومن يكون في حجورهم الى 
ساحات القتال في أقصى بلاد العالم, LES‏ يسيرون الى الحدائق والریاض, وکأنهم 
آخذوا لافسمم بالتوکل عل الله امانا من كل غاذر:: وأحاطوها من الاعتاد ade‏ 
بحصن یصونهم من کل طارقة. وکان نساژهم وأولادهم یتولون سقاية جیوشهم. 


000 العروة الوئق 
وخدمتها فيا تحتاج الیه. لا یفترق النساء والأولاد عن الرجال والكهول الا بحمل 
السلاح, ولا تأخذ النساء رهبة. ولا تغشى الأولاد مهابة, هذا الاعتقاد هو الذي 
ارتفع بهم الى حد كان ذكر اسهم يذيب القلوب. ویبدد أفلاذ الاكباد. حتى كانوا 
ينصرون بالرعب» يقذف به في قلوب أعدائهم فينهزمون بجيش الرهبة قبل ان 
يشيموا بروق سيوفهم ولعان أسنتهم, بل قبل ان تصل الى تخومهم أطراف 
جحافلهم. 

بكاني على السالفين ونحيي على السابقین, أين آنتم يا عصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة أين ail‏ يا أعلام المروءة, وشواع ol‏ أين أنتم يا آل النجدة, وغوث 
wall‏ يوم الشدة أين أنتم يا خير ید اخ رجت لای تأمر ون اررق وهر 

عن المنكر AS‏ بن آنتم el‏ الأبجاد الأنجاد القوامون بالقسط الآخذون بالعدل 

الناطقون SLL‏ المؤسسون لبناء الأمة, أله تنظرون من خلال قبوركم الى ما أتاه 
خلفكم من بعدكم» وما أصاب أبناءكم ومن ينتحل نحلتکم. انحرفوا عن سنّتكم. 
وجاروا عن طريقكم فضلوا عن سبيلكم' وتفرّقوا فرقاً وأشياعاً oo‏ أصبحوا من 
الضعف على حال تذوب ها القلوب I‏ وتحترق الأكباد eres‏ سحو نی 
للأمم الاجنبية لا يستطيعون ذوداً عن حوضهم, ,ولا دفاعاً عن حوزتهم, ألا يصيح 
من برازخكم cele‏ منکم a,‏ الغافل. وبوقظ النائم, » ens‏ الضال, الى سواء 
السبیل ؟ UI)‏ لله وانا اليه راجعون). 

أقول وربا لا آخشی واهماً ينازعني فيا أقول انه من بداية تاريخ الاجتاع 
Sie‏ الوم ما وجد فاح عظیم. ولا حارب شهير. نبت في أوسط الطبقات, 
ثم رق بهمته الى أعلى الدرجات فذللت له الصعاب. وخضعت الرقاب, وبلغ من 
بسطة الملك ما يدعو الى العجب, ويبعث الفكر لطلب السبب, الا كان معتقداً 
بالقضاء والقدر» سبحان abl‏ الانسان حريص على حياته شحيح بوجوده على 
مقتضى الفطرة والجبلة, فا الذي ode‏ عليه اقتحام المخاطر. وخوض المهالك. 
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ومصارعة المناياء إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. وركون قلبه الى ان المقدر PLS‏ 
ولا أثر هول المظاهر. 

أثبتت لنا التواريخ أن كورش الفارسي (كيخسرو) وهو أول EB‏ يعرف في 
تاريخ الأقدمين ما تسنى له الظفر في فتوحاته الواسعة, إلا لأنه كان معتقدا 
بالقضاء والقدر. فكان هذا الاعتقاد لا هوله هول, ولا توهن عزعته شدة» وان 
اسکندر الأكبر اليوناني كان من رسخ في نفوسپم هذه ال قيدة الجليلة 
وجنكيزخان التتري صاحب OL gill‏ المشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد, 
بل كان نابلیون الأول بونابرت الفرنساوي من atl‏ الناس نكا بعقيدة التضاء, 
وهي التي كانت تدفعه بعساکره القليلة على pol dl‏ الكثيرة. فيتهيأ له الظفرء 
وینال بغيته من alll‏ 

فنعم الاعتقاد الذي يطهّر الفوس الانسانية من رذيلة الجبن وهو أول 
عائق للمتدنس به عن بلوغ كاله في طبقته أيَأّكانت, نعم إننا لا ننكر ان هذه 
العقيدة قد خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة الجسبر, 
وریا كان هذا نيبا ف رزيئتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها الحوادث في 
الأعصصر الأخيرة. ورجاؤنا في الراسخين من علماء العصر أن يسعوا جهدهم في 
تخليص هذه العقيدة الشريفة من بعض ما Lb‏ عليها من لواحق البدع» ويذكروا 
العامة بستن السلف الصاح وما كانوا یعملون, وينشروا بينهم ما أثبتته اتنا 
رضي الله عنهم كالشيخ الفزالي وأمثاله من أن التوكل والركون الى القضاء افا 
طلبه الشرع منا في العمل, لا في البطالة والکسل, وما أمرنا الله ان نهمل فروضناء 
وننبذ ما اوجب عليناء بحجة التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين, 
الحائدين عن الصراط المستقيم ولا یرتاب حد من Jal‏ الدين الاسلامي في أن 
الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صار من الفروض العينية على كل مؤمن مكلف 
وليس بين المسلمين وبين الالتفات الى عقائدهم الحقّة التي تجمع کلمتهم. وترد 


NYS‏ العروة الوئق 
الهم عزیتهم. وتنهض غيرتهم لاسترداد شأنهم الأول, الا دعوة خير من 
علاتهم. وان جميع ذلك موكول الى ذمتهم. 

آما ما زعموه في المسلمين من الاحطاط والتأخّر فليس منشأوه هذه 
العقيدة «ولا غيرها من العقائد الاسلامية» ونسبته الها كنسبة النقيض الى 
نقيضه بل أشبه ما يكون بنسبة الحرارة الى الثلج والبرودة الى النار. نعم حدث 
للمسلمين بعد نشأتهم نشوة من الظفر. ونمل من العز والغلب وفاجأهم وهم على 
تلك الحال صدمتان قويتان. صدمة من طرف الشرق وهي غارة FN‏ من 
جنگیزخان وأحفاده, وصدمة من جهة الغرب وهي زحف الأمم الاوروبية 

بأسرها على دیارهم. وان الصدمة في حال النشوة تذهب بالرأي. وتوجب 

الدهشة والسبات بحكم الطبيعة وبعد ذلك تداولتهم حكومات che gts‏ ووسد 
الأمر فيهم الى غير أهله. وولي على أمورهم من لابحسن سیاستهاء فك 
حكامهم وأمراؤهم من جرائم الفساد في أخلاقهم وطباعهم. وكانوا بحلبة 
لشقائهم وبلائهم فتمكن الضعف من نفو سهمء وقصرت أنظار الكثير مهم على 
ملاحظة الجزئيات التي لا تتجاوز لذته الانية, وأخذ كل منهم بناصية الآخر, 
له ال تسو له الد من كل پاب, لا لعلّة صحيحة ولا داع قوي, 
وجعلوا هذا رة الحياةء فال الأمر بهم الى الضعف والقنوط وأدئ الى ماصاروا 
اليه. 

ولكني أقول ‏ وحق ما أقول -ان هذه الملة لن تموت مادامت هذه العقائد 
الشريفة آخذة مأخذها من قلوبهم. ورسومها تلوح في أذهانهم. وحقائتها 
متداولة بين العلماء الراسخين منهم. وكل ما عرض عليهم من الأمراض النفسية 
والاعتلال العقليء فلابد ان تدفعه قوة العقائد اقّة» ويعود الامر كا بدأ وينشطوا 
من عقاطم. ويذهبو ن مذاهب الحكمة والتبصر في انقاذ بلادهم. وارهاب الأمم 
الطامعة فیهم. وايقافها عند حدّهاء وما ذلك ببعيد. والحوادث التاربخية تؤيده 
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فانظر الى العهانيين الذين نبضوا بعد تلك الصدمات القوية (حروب التتر 
واد وب الصليبية) وساقوا الجيوش الى ارجاء العالم, واتسعت لهم ميادين 
الفتوحات» ودوخوا البلاد وأرغموا أنوة ف الملوك, ودانت لسلطاتهم الدول 
اللأفر نجية» حتی كان السلطان العهاني Gb‏ بين الدول بالسلطان ASM‏ 

ثم ارجع البصر تجد هزّة في نفوسهم وحركة في طباعهم أحدثها فيهم ما 
توعدتهم به الحوادث الأخيرة من رداءة العاقبة وسوء المنقلب : حركة سرت في 
أفكار ذوي البصيرة منهم في أغلب الانحاء شرقاً وغرباً وتألفت من خيارهم 
عصبات للحق كتبت على نفسها نصرة العدل والشرع, والسعي بغاية الجهد لبت 
افكارهاء وجمع الكلمة المفترقة, وضم الأشتات المتبددة وجعلوا من أصغر 
أعماهم نتم جريدة عربية؛ لتصل با يكتب فا بين المتباعدين منهم وتنقل الهم 
موه كين ه الأجانب هم. وإنّا نرئ عد الجمعية الصالحة يزداد يوماً بعد 
توم ail Ses‏ تعالی نجاح أعماطاء وتأييد مقصدها gil‏ ورجاؤنا من كرمه ان 
يقرتب على حسن سعيها أثر مفيد للشرقيين عموماً وللمسلمين خصوصاً 


الفضائل والرذائل وآثرها 
وذكر فان الذكرئ تنفع المؤمنين” 


قالوا : للانسان كمال مفروض عليه أن يسعئ اليه, وقالوا إِنْه عرضة 
لنقص يجب عليه الترفع عنه, وقالوا كاله في استيفاء ما يمكن من الفضائل ؛ 
ونقصه في التلوّت برذيلة من الرذائل, فا هي الفضائل وما هي الرذائل, الفضائل 
سجايا للنفس من مقتضاها التأليف والتوفيق بين المتصفين بهاء كالسخاء والعفة 
والحياء ونحوهاء فالسخيان لايتشاحان ولا يتنازعان في التعامل old‏ من سجية 
كل منهیا البذل في الحق. والمنع اذا اقتضاه احق, فكل يعرف حدّه فيقف عنده, فلا 
يوجد موضوع للنزاع عند معاطاة الاعمال المالية. والأعفاء لا يتزاحمون على 
مشتهى من الشتهیات, فان من GE‏ كل منهم التجافي عن الشهوة. وفي طبيعته 
الايثار بالرغائب, وهكذا اذا استقريت جميع ما عدّه علاء التهذیب من الصفات 
الفاضلة تجد ان من لوازم كل فضيلة منها التأليف بين المتصفين بها في متعلق الأثر 
الناشی عن تلك الفضيلة فإذا اجتمعت الفضائل أو غلبت في شخصين مالت 
نفوسه الى الاتحاد والالتئام في جميع الأعبال والمقاصد أو جلها ودامت الوحدة 
بینهیا بمقدار رسوخ الفضيلة وعلى هذا النحو يكون الأمر في الأشخاص الكثيرة, 
فالفضائل هي مناط الوحدة بين اطيئة الاجتاعية وعروة الاتحاد بين le‏ يل 
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JS‏ منها Ul‏ الآخر الى من يشاكله حتی يكون ابسمهور من الشاس كواحد 
منهم, يتحرّك بإرادة واحدة, ويطلب في حركته غاية واحدة, بجموع الفضائل هو 
العدل في جميع الأعبال فاذا ثمل طائفة من نوع الانسان وقف بکل من آحادها 
عند حذه في عمله لا يتجاوزه با Gur‏ حقا SW‏ فيه يكون التكافوٌ والتوازر. 
لكل ی هن راو اسان وود خاص به وأودعت فيه العناية الاطية من 
القوى ما به يحفظ وجوده» وما به التناسل لبقاء النوع, وهو في هذا يساوي سائر 
أفراد احیوان لكن قضت حكة الله أن يكون الانسان ن ble‏ عن بقية الأنواع 
الحيوانية بكون آخرء ووجود أرق وأعلى. وهو کون الاجتاع, حتى يتألف من 
أفراده الكثيرة بنية واحدة يعتها اسم واحد. والأفراد فيها كأعضاء تختلف في 
الوظائف والاشکال, > وانغا كل يؤدي عمله لبقاء البنية الجامعة وتقويتها وتوفير 
حظّها من الوجود ليعود اليه نصيب من عملها الكلي كما أودع الله في أعضاء 
آبداننا وبنيتنا الشخصية, والفضائل في اجتمع الانساني كقوة الحياة المستكئلة في 
كل عضو ما يقدره على آداء عمله مع الوقوف عند Le‏ وظيفته كاليد بها الإبطش 
والتناول وليس من خصائصها الأبصار, والمين بها الابصار وقبز الألوان 
والاشکال, وليس من وظائفها البطش والكل حى بحياة واحدة, وان شئت قلت 
الفضائل في dle‏ الانسان كالجذبة العامة في العالم الكبير. فکا ان الجذبة العامة 
يحفظ بها نظام الكواكب والسیارات. وبالتوازن في الجاذبية ثبت كل كوكب فى 
مرکزه. وحفظت النسبة بينه وبين الكوكب الآخر وانتظم بها سيره في مداره 
الخاص بتقدير العزيز العليم» > حتی CE‏ حكمة الله في وجود الأكوان وبقائها : 
was‏ شأ al‏ في الاجتاع الإنسانيء بها يمحفظ الله الوجود الشخصي الى 
الأجل الحدود ویثبت البقاء النوعي الی أن يأتي أمرالله. 

أي أمة يكون الواضع فی ای والحارس والوازع, والجالب والدافع, 
وجميع من يدير أمورهاء ويسوسها في شؤوتها انما هم أفراد منها من هاماتها أو 


٤‏ العروة الوثق 


من هازمها «من الأعلياء والأوساط بل سائر الأطراف» ويكون كل واحد منها 
ge UG‏ الكل ولا يختار مقصداً يعكس مقصد الكل, ولا يسعئ الى غاية یل به 
من غاية الكل ولا عهمل She‏ يتعلّق بالأمة حتى يكون الجميع كالبنيان المتين لا 
تزعزعه العواصف ولا تدكه الزلازل, وبقوة كل منهم يجتمع للأمة قوة, تحفظ بها 
موقعهاء وتدفع بها عن شرفها ومجدهاء وتر غارة الأغيار le‏ فهي الأمة التي 
سادت فا الفضائل» واستعلت فا مكارم الأخلاق. 

ان أمة هذا شأنها لا يتخالف أفرادها إلا للتآلف, ولا يتغايرون إلا للاتحاد. 
فثلهم في اختلاف أعاهم كمثل المتدابرين على bee‏ دائرة يتفارقان في مبداً 
السير ليتلاقيا على نقطة من Lidl‏ ومام في تغاير مأخذهم بسلب منافعهم 
كجاذبي طرفي خيطة واحدة (حبل واحد) کل آخذ بطرف مع تعادل القوتين ففي 
جذب أحدهما لصاحبه أبعاد لنفسه عنه من وجه, وحفظ لمكان قربه منه من 
وجه آخر, فلا يفترقان ولا یتباینان, ولا تفنئ منفعة أحدهما في منفعة الآخر. 
اما ان مسالك الأفراد من مثل هذه الأمة با منحوه من الارتباط بينهم كأنصاف 
دائرة مركزها حياة الأمة وعظمتهاء ولا يخرج ولا واحد منهم عن محيط ابنسية, 
وانهم في جلب منافعها واستکنال فوائدها كالجداول SE‏ البحر لتستمد منه. 

یری كل واحد منهم ان ما تبتهج به النفوس البشرية. وتمتاز بالميل اليه عن 
سائر الحيوانات من رفعة المكانة والغلب وبسط الجاه ونفاذ الكلمة. انما يكن اذا 
توفر للأمة حظّها من هذه المزايا فيسعئ جهده لابلاغ كل واحد من الامة أقصئ 
ما يؤهله استعداده ليأخذ بسهم مما يناله. فلا يهمل ولا يخون في الدفاع عن فرد 
من أفرادها. فضلاً عن هيئتها العامة. وإلا فقد خان نفسه. AY‏ أبطل آلة من 
آلات عمله. وقطع te‏ مخ اتات غا غ ول عجر lin‏ من Yoel‏ 
يزدري بعمله. ويحسب الشخص من الأمة وان كان صغيراً بمنزلة مسمار صغير في 
آلة كبيرة لو سقط منها تعطلت الآلة بسقوطه. ١‏ 
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عليك ان تنظر في حقائق الصفات الفاضلة لتحکم با ينشأ عنها من الأثر 
الذي بيناه : التعقّل والتروي وانطلاق الفکر من قیود الأوهام والعقّة والسخاء 
والقناعة والدمائة «لين الجانب» والوقار والتواضع وعظم اهمة والصبر واسلم 
والشجاعة والایثار «تقديم pall‏ بالمنفعة على النفس» والنجدة والسماحة 
والصدق والوفاء BLY,‏ وسلامة الصدر من الحقد واحسد والعفو والرفق 
والمروءة والحمية وحب المدالة والشفقة. 

ألا ترئ لو عمّت هذه الصفات الجليلة امّة س الأمم أو غلبت في أفرادها 
یکون بينها سوى الاتحاد والالتئام التام ؟ هل يوجد مثار للخلاف والتنافر بين 
عاقلين حرّين صادقين وفيين ont pS‏ تسجاعين رفيقين صابرين حلیمین 
متواضعين وقورين عفيفين رحيمين. أما Aly‏ لو نفخت نسمة من أرواح هذه 
الفضائل على أرض قوم وكانت مواتا لأحيتهاء أو قفر لأنبتتها أو Lae‏ لأمطرتها 
من غيث الرحمة ما يسبغ نعمة الله عليهاء ولأقامت لما من الوحدة سياجاً 
عرق ورا SGN Gs‏ ۳ الأمم بأن ن تبلغ الکنال في هذه السجايا 
الشريفة أمة قال gi‏ «إنما بشت eS‏ مكارم الأخلاق» الفضيلة حياة الأمم 
تصون أجسامها عن تداخل العناصر الفريبة, وتحفظها من الاحلال المؤدي الى 
Sy‏ ( وما کان ربك لبيلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون ). 

ul,‏ الرذائل فهي کیفیات خبيثة تعرض للانفس, من طبیعتها التحلیل 
والتفريق بين النفوس المتكيفة بها كالقحة «قلة الحياء» والبذاء «التطاول على 
اللأعرا اض با لاتقتضيه الحشمة والأدب من الكلام» والسفه والبله والطيش 
Sells‏ وابین والدناءة والجزع والحقد واحسد والک‌پریاء والعجب واللجاح 
والسخرية والغدر TLL,‏ والکذب Glill,‏ فاي صفة من هذه الصفات تلوّث 
بها نفسان ألقت بينهما العداوة والبغضاء. وذهبت بها مذاهب الخلاف الى حيث 
لا يبق أمل في الوفاق, فان طبيعة كل واحدة منها اما بحاوزة الحدود في السعدي 


۱۳۹ العروة الوثق 
على الحقوق واما السقوط الى ما لا يكن معه للشخص آداء الواجب عليه لمن 
يشاركه في الجنسية أو الملة أو القبيلة أو العشيرة أو بأي نوع من آنواع التعاملء 
والإنسان بجبول بالطبع على النفرة of‏ يتعدى على حقوقه أو يمنعه حمًاً منهاء 
وان شئت فتخيّل وقحين بذيئين سفيهين جبانين بخيلين «كل ينع الآخر حقّه» 
شرهين حاقدين حاسدين متكبرين «كل لا يستحسن إلا فعل نفسه» لجوجين 
خائنين غادرين كاذبين منافقين. هل يمكن أن يجمعهما مقصد أو توّحد بينها 
غاية QUIT‏ كل وصف على حدّته Loli‏ بانتباذ كل من صاحبه وان لم تكن 
داعية. وک alle‏ وصفته باعثاً قوياً للتنابذ. 

هذه الرذائل اذا فشت في أمة نقضت بناءها ونثرت أعضاءها بددتها شذر 
مذرء واستدعت بعد ذلك طبيعة الوجود الاجتاعى أن تسطو على هذه الأمة قوّة 
أجتبية عتها لتأخذها بالقهر. وتصرفها في أعبال الحياة بالقسر: فإن حاجاتهم في 
المعيشة طالبة للاجتاع وهو SEY‏ مع هذه الأوصافء فلابد من قوة خارجة 
تحفظ صورة الاجتاع الى حذ الضرورة. : 

هذه صفات إذا رسخت ف نفوس قوم صار بأسهم بيهم شديداً تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شق تراهم أعزّة بعضهم على بعض, اذلة للأجنبي عنهم» یدعون 
أعداءهم للسيادة علیهم. ويفتخرون بالانتاء الهم. يمهدون السبل للغالبين الى 
النكاية بهم ويمكنون NE‏ المغتالين من أحشائهم؛ ويرون كل حسن من ابناء 
جنسهم قبیحاء وكل جليل منهم حقيراً إذا نطق أجني با يدور على ألسنة 
صبيانهم عدّوه من جوامع الكلم ونفائس الحكم» وإذا غاص أحدهم بحر الوجود 
واستخرج هم درر الحقائق وكشف هم دقائق الأسرار عدّوه من سقط المتاع 
وقالوا بلسان حاهم أو مقاهم ليس في الامکان ان يكون منّا عارف ومن المحال 
ان يوجد بيننا خبير. ويغلب علمهم حب الفخفخة والفخر الکاذب. ويتنافسون 
في سفاسف الأمور ودنياتهاء يرتابون في نصح الناصحين. وان قامت على 
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صدقهم أقطع البراهين. يسخرون بالواعظين. وان كانوا في طلب خيرهم من 
أخلص الخلصين. يبذلون جهدهم لخيبة من یسعی لاعلاء شأنهم, e‏ 
ويقعدون له JR‏ سبیل, » يقيمون في طريقه العقبات» وهیئون له أسباب العثار, 
تراهم بتضارب أخلاقهم وتعاكس أطوارهم كالبدن المصاب بالفاج ولا تنتظم 
لأعضائه حركةء ولا يكن تحريك عضو منه على وجه مخصوص لمقصد معلوم, 
فتنفلت أعباهم عن Se‏ الضبطء وتخرج عن قواعد الربط. فساد طباعهم بهذه 
الاخلاق يجعلهم منبعاً ومبعتاً للضر. يصير الواحد منهم كالكلب الکلب, أول ما 
يبدأ Gan‏ صاحبه قبل الاأجنی, بل كالمبتلي بجنون مطبق, آول مايفتك بمربيه 
ومهذبه ثم يننى بطبيبه ومن یعا دائه. تكون الآحاد منهم كالأمراض الأكالة 
من نحو الجذام IST‏ يررّقون الأمة قطعا وجذاذات بعدما يشوّهون وجهها 
ویوشوشون هيئتهاء أولئك قوم يسامون في مراعي الدنايا والخسائس لتغلب 
النذالة على سائر أوصافهم, فینتفخون على ابناء جلدتهم. ويذلون لقزم الأجانب 
فضلاً عن علیتهم» وبهذا يمكنون الذلة فى ني نفوسمم» من دونهم» وی طبعونها على 
الخضوع للغرباءء بل الأعداء الألداء من طبقة الى طبقة gm‏ تضمحل الأمة 
وتسخ هينتها وتفن في أمة أو ملة آخری. سل اله في تبدّل الدول وفناء لمم 
(وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه ألم شدید) أعاذنا الله من 
هذه العاقبة. وحرس أمتنا وملتنا من المصير الى هذه النهاية. 

بقيت لنا حة نظر الى مابه تقتنى الفضائل. وقحّص النفوس من الرذائل, 
حتى تسعد الجمعيات البشرية بالاتحاد. وتصون به أكوانها من الفساد «كل مولود 
يولد على الفطرة» مادة مستعدة لقبول كل شكل والتبلون بأي لونء فهل ينال 
كمال الفضيلة من آبائه وأسلافه, Gl‏ يكون هم حظ منهاء وقد كانوا ناشئين على 
مثل ما نشأ وليدهم يرشدنا رائد الحق الى أن الاعتدال في أصول الاخلاق 
والتحلي بحلية الفضائل وترويض القوى والآلات البدنية على العمل بآثارها افا 
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يكون بالدين ولن يتم أثر الدين في نفوس الآخذين به فيصيبوا حظاً وافراً ما 
يرشد اليه فيتمتعوا she‏ طيبة وعيشة مرضية إلا اذا قام رؤساء الدين ay‏ 
وحفظته بأداء وظائفهم من تبيين أوامره ونواهيه وتثبيتها في العقول ودعوة 
الناس الى العمل بهاء وتنبيه الغافلين عن رعايتها وتذكير الساهين عن هديا اما 
اذا أهمل حَدَمَة الدين وظائفهم أو تهاونوا في تأدية أعماها ضعف اليقين في 
النفوس. وذهلت العقول عن مقتضيات العقائد الدينية. واظلمت البصائر بالغفلة 
axes‏ الشهوات المهيمية. وتسلطت الحاجات المعاشيةء ومال ميزان الاختيار 
مع احوی, فحشدت الى الأنفس أوفاد الرذائل. فيحق على الناس كلمة العذاب, 
ويحل بهم من الشقاء ما آشرنا اليه سابقاً. 

هذه علل الخراب في كل أمة لقد ظهر آثرها في أمم لا تحصى عدداً من 
بداية کون الانسان الى الان, وم يزل بقايا بعضها يشهد على ما فتكت به الرذائل 
فبهم» بعدما بدلوا وغیروا كا في طائفة الدهيرو (منك) من BES‏ الأقطار ال مندية 
المعروفين عند الأوروبيين بطائفة «باريا» ( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلكم ). فالدين وهو السائق الى السعادة في الدنسیا كما 
يسوق الها في الآخرة. 

تقلب قلب الدهر على بعض طوائف من المسلمين في أقطار مختلفة من 
الأرض وسلبهم تيجان عرّهم وألقاها على هامات قوم آخرين, واليوم ينازع 
طوائف أخرئ MEY,‏ يتغلّب علهم فكشف هذا عن نوع من الضعف, ولا 
يكون ناش إلا عن شيء من الاهمال في اتّباع أوامر الشرع الاسلامي ونواهيه 
بحكم قول الله في كتابه (إن الله لايغير مابقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم) وقد يكون 
wld‏ وربا لاينكر الآن ان كثيراً من عامة المسلمين وان صحّت عقائدهم من 
حيث ما تعلق به الاعتقاد إلا إنهم لا ینهجون في بعض أعماهم منهاج الشريعة 
الغرّاء. وهذا ما عدث ضعفاً في قوّة الامة بقدر الیل عن جادة الاعتدال في 
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الفضائل والأعبال ( وما أصابتكم من مصيبة فما کسبت أيديكم ). 

إلا ان المسلمين لم يزالوا على Spel‏ الفضائل الموروثة عن أسلافهم وهمم 
حسن الاذعان با جاء به شرعهم وكتاب الله متلو على آلسنتهم. وسّة نبتهم 
يتناقلونها رواية ودرايةء وسير الخلفاء الراشدين والسلف الصاح مرسومة على 
صفحات نفوس الخاصة منهم» فليس ما طرأ على بعضهم من الغفلة عن متابعة 
الشرع وما تسیب عنه من الضعف في القوة إلا عرضاً لایبق وحالاً لا يدوم. 

انظر نظرة انصاف الى ما أودعتة آيات القرآن من غرر الفضائل وكرام 
vel‏ والى حرص المسلمين على احقرام كتابهم وتبجيله, ad‏ من نفسك RS‏ 
ob ie‏ علاء الديانة الاسلامية لو نشطوا لاداء وظائفهم المفروضة عليهم بعکم 
ورائتهم لصاحب الشرع. واحتومة على ذمتهم بأمر الله الوجّه الى الذين يعقلونه 
وهم هم في قوله الحق ( ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) وبالحض AY‏ المفهوم من قوله 
(فلولا نفر من كل فرقة منهم «المؤمنين» طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم لملم يحذرون ) ولو قاموا يعظون العامة با ينطق به القرآن 
ويذكرونهم ماکان عليه صاحب الشرع صل الله عليه وسلم وخلفاژه 
الناهجون على سنته من الأخلاق الحمودة والأعمال البرورة» لرأيت أن الامة 
الاسلامية ناشطة من عقاطاء متظافرة على إعادة بحدها وصيانة ولايتها العامة 
من الضعف. وبيضة دينها من الصدع, كل ذلك في أقرب وقت, ولن تكون إلا 
صيحة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. 

ولا ريب ان الراسخين في العلم من Jal‏ الدين الاسلامى يعلمون ان ما 
cee‏ به السلمون في هذه الآزمان الأخيرة. فا هو ما امتحنهم اه به جزاء 
على بعض ما فرّطواء ولیس للناس على الله حجة فالرجاء في هممهم وغيرتهم 
الدينية وحميتهم الملية أن يوجهوا العناية الى رتق الفتق قبل اتساعه, ومداواة 
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العلة قبل استحاکمهاء S25‏ ,| أبناء الملّة بأحکام الله ويحكوا بینهم روابط 
الأخوة والألفة كبا آمر الله في کتابه وعلی لسان نبیه. ویبذلوا اللجهد حو اليأس 
والقنوط الذي ملك أفئدة البعض منم ويقنعوهم أنه لا ييأس من لطف الله إلا 
ویوحد وجهتهم؛ ويقوّي فمهم إباءة الضيمء والنفرة من All‏ ويحرّك فمهم روح 
الأنفة حتی لا تسمح نفس أحدهم أن GL‏ الدنية في دینه, ویکشفوا لهم حقيقة 
وعد الله ووعده الحق في قوله ( وکان Lis‏ علینا نصر المؤمنين A‏ 


الوحدة الاسلامية 


(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) 

أظلت AY,‏ الاسلام ما بين نقطة الغرب الأقصئ الى تونكاني على حدود 
الصين في عرض ما بين فازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت خط الاستواء 
أقطار متصلة, وديار متجاورة» يسكنها المسلمون, وكان طم فيها السلطان الذي 
لا يغالب. أخذ بصو لجان الملك منهم ملوك عظام. فأداروا بشوكتهم كرة الأرض 
إلا قليلاً. ما كان بهزم هم جیش, ولا ينكس هم علم. ولا برد قول على قانهم. 
قلاعهم وصياصيهم متلاقية, ومنابتهم ومغارسهم في سهوبهم «أراضهم السهلة 
الواسعة» وأخيافهم «الأراضي المنحدرة عن الجبل» رابية مزدهية بأنواع النبات, 
حالية بأصناف الاشجار, صنع أيدي السلمین. ومدنهم كانت آهلة مؤسسة 
على أمتن قواعد العمران تباهي مدن العالم بصنائع سکانها وبدائعهم» وتفاخرها 
بشموس الفضلء وبدور العلم» ونجوم الهداية. من رجال لمم المكان الأعلى في 
العلوم والآداب. 

كان في نقطة الشرق من حكمائهم ابن سينا bu‏ والرازي ومن 
يشاكلهم: dy‏ الغرب ابن باجة وابن رشد وابن الطفيل pm ley‏ ومابين ذلك 
أمصار تتزاحم فيا أقدام العلماء في الحكمة والطب واهيثة والهندسة وسائر العلوم 
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المقلية. هذا فضلاً عن العلوم الشرعية التي كانت عامة في جميع طبقات الملة. كان 
خليفتهم العباسي ينطق بالكلمة فيخضع ها فغفور الصين ( وترتعد منها فرائص 
أعظم الملوك في أوربا. ومن ملوكهم في قرونهم المتوسطة مثل حمود الغزنوي 
وملكشاه السلجوق, وصلاح الدين الأيوبي, وكان منهم في الشرق مثل تيمور 
الكوركانء وف الغرب السلطان محمد Gil‏ والسلطان سليم والسلطان سلمان 
Seal‏ أولئك رجال قضوا ولم يطو الزمان ذکرهم وم يمح آثرهم 

كانت لأساطيل المسلمين سلطة لا تبارئ في البحر الأبيض والامر 
bist‏ اندي وها الكلمة العليا في تلك البحار الى زمان غير بعيد. كان 
خالفوهم يدينون لملكوت فضلهم كا يذلون لسلطان غللهم. والمسلمون اليوم 
هم هم یلاون تلك الأقطار التي ورئوها عن آبائهم وعديدهم لا ينقص عن 
Shel‏ ملیون, وأفرادهم في كل قطر با اشربت قلوبهم من عقائد ديهم أشجع 
وأسرع إقداماً على الموت من جاورهم. وهم بذلك أشد الناس ازدراء بالحياة 
الدنيا وأقلهم مبالاة بزخرفها الباطل, جاءهم القرآن بمحكم آياته يطالب 
الناظرین بالبرهان على عقائدهم. ويعيب الأخذ بالظنون والقسك بالاوهام, 
ویدعو الى الفضائل وعقائل الصفات. فأودع 3 ي أفكارهم le‏ احق وبذر في 
نفوسهم بذور الفضل, فهم بأصول دینهم آنور عقلاً وأنبه ذهناً وأشد استعدادا 
لنيل الكمالات الانسانية, وأقرب الى الاستقامة في الاخلاق, وربا یرون 
لأنفسهم من الاختصاص بالشرف, وما وعدوا به على لسان کتابهم الصادق من 
اظهار شأنهم على شوون العام جع ولو کره المبطلون, لا یرغبون بساطة 
لغيرهم علیهم. ولا حوم بفکر واحد منهم أن يخضع لذي سطوة من سواهم. وان 
بلغت من الشدة أو اللين ما بلغت. لما بينهم من الاخاء المؤزر بمناطق العقائد, 
يحسب کل واحد منهم ان سقوط طائفة من بني مته تحت ساطة الأجانب 


۱- فغفور : لقب ملوك الصين. 
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سقوط لنفسه. ذلك ٍحساس یشعر به وجدانه ولا جد عنه مسلياً وبا ساخ 
(غاص ورسب) في نفوسهم من جذور العارف التي آرشدهم الها دینهم. ونالوا 
منها النصيب الأعلى في عنفوان دولتهم» يعدون dsl ees‏ الشاس بالعلم 
وأجدرهم بالفضل. 

ذلك شأنهم الأول وهذا وصفهم للآنء ولكنهم مع هذه کله وقفوا في 
سيرهم بل تأخروا عن غيرهم في المعارف والصنائع بعد أن كانوا فما أساتذة 
lal‏ وأخذت Se‏ تنقص أطرافها وتتمزق حواشها مع أن دینهم يرسم 
عليهم أن لايدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية 
الأجنبي عنهم وكشفها عن ديارهم بل منازعة كل ذي شوكة في شوكته. هل 
نسوا وعد الله هم ob‏ يرثوا الأرض وهم العباد الصالحون. هل غفلوا عن SESS‏ 
لله هم بإظهار شأنهم على سائر الشؤون ولو كره لجرمون ؟ هل سهوا عن ان الله 
اشترئ منهم لاعلاء كلمته أنفسهم وأمواهم بأن لهم الججسنّة ؟ لا. لا. إن العقائد 
الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين حاكمة في ارادتهم وسواء في العقائد الدينية 
والفضائل الشرعية عامتهم وخاصّتهم. 

نعم يوجد للتقصير في انماء العلوم» وللضعف في القوة أسباب أعظمها 
تخالف طلاب الملك فیهم. UY‏ بيّنا ان لا جنسية للمسلمين إلا في دینهم. فتعدد 
الملكة عليهم کتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة ؛ والسلاطين في جنس واحد. مع 
تباين الأغراض وتعارض الغایات, فشغلوا أفكار الكافة بظاهرة كل خصم على 
خصمه. وأهوا العامة بتهيئة وسائل المغالبة وقهر بعضهم لبعض, فأدت هذه 
الغالبات وهي أشبه شيء بالمنازعات الداخلية الى الذهول عا نالوا من العلوم 
والصنائم. فضلاً عن التقصیر في طلب مالم ينالوا منهاء والاغسار دون الترق في 
عواليهاء ونشأ من هذا ما نراه من الفاقة والاحتیاج. وعقبه الضعف في القوة 
والخلل في النظام. وجلب تنازع الأمراء على المسلمين تفرّق الكلمة وانشقاق 
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العصاء فلهوا بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان عليهم. 

هذا كان من أمراء المسلمين مع ما فيه من الضرر الفادح عندما كانوا 
منفردين في ميادين الوغی, لا يجاريهم فيها سواهم من الملل ولكن ضرب 
الفساد في نفوس أولئك الأمراء بمرور الزمان. وتمكن من طباعهم حرص وطمع 
باطل فانقلبوا مع us hl‏ وضلّت عنهم غايات الجد الوئل, وقنعوا بألقاب 
الامارة وأسماء السلطنة وما یتبع هذه الاسماء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة 
ونعومة العيش مدة من الزمان, واختاروا موالاة الأجنبي عنهم الخالف لهم في 
الدين والجنس, ولجأوا للاستنصار به وطلب المعونة منه على ابناء agile‏ استبقاء 
هذا الشبح البالي والنعيم الزائل. 

هذا الذي أباد مسلمى lA‏ وهدّم أركان السلطنة التيمورية في ال هند 
WII Le,‏ وعلى رسومها شیّدالانجلیز ملكهم بتلك الديار. هكذا تلاعبت 
pl‏ اء السفهاء بالمالك الاسلامية ودهورتها أمانيهم الكاذبة في مهاوي الضعف 
والوهن, قبح ماصنعوا وبئس ما كانوا يعملون» أولئك اللاهون بلذاتهم, العاكفون 
على شهواتهم. هم الذين بددوا شمل الملة. وأضاعوا شأنهاء وأوقفوا سير العلوم 
تاو وین | الفترة في الاعمال النافعة, من صناعة وتجارة وزراعة با غلوا من 
ايدي Ane‏ 

الا قاتل الله الحرص على الدنيا والتهالك على النسائس. ما dal‏ ضررهها 
وما أسوأ آثرهماء نبذوا كلام الله خلف ظهورهم وجحدوا فرضاً من أعظم 
فروضه, فاختلفوا والعدو على أبو ابهم. وكان من الواجب عليهم ان يتّحدوا فى 
الكلمة الجامعة. go‏ يدفعوا غارة الأباعد عنهم. ثم هم أن يعودوا لشؤوهم, 
ماذا أفادتهم المغالاة في الطمع والمنافسة في السفاسف ؟ أفادتهم حسرة دائمة في 
احياة» وشقاء أبدياً بعد المات. وسوء ذكر لا محوه الأيام. 

آما وعزة الحق وسر العدل, لو ترك السلمون وأنفسهم با هم عليه من 
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العقائد مع رعاية العلماء العاملين منهم. لتعارفت أرواحهم وائتلفت آحادهم, 
ولكن وا أسفا تخللهم أولئك المفسدون الذين يرون كل السعادة في لقب آمبر أو 
ملك ولو على قرية لا أمر فيها ولا نهي. هؤلاء الذين حوّلوا أوجه المسلمين عا 
ولاهم الله وخرجوا على ملوكهم وخلفائهم. حتى تناكرت الوجوه وتباينت 
الرغائب. 

الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الاسلامية, من أشد أركان الديانة 
الحمدية, والاعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين, لا يحتاجون فيه الى 
استاذ يعلم, ولا کتاب یثبت, ولا رسائل تنشر. ان رعاة المسلمين فضلاً عتن 
علاهم تتصاعد زفراتهم. وتفيض أعينهم من الدمع حزناً وبکاء على ما أصاب 
ملتهم من تفرّق الآراء. وتضارب الأهواء. ولولا وجود الغواة من الأمراء. ذوي 
الطامع في السلطة بینیم, لاجتمع شرقيهم بغربيهم؛ pals‏ بجنوبهم؛ ولبى 
جميعهم نداءٌ واحداً ان السلمین لا حستاجون في صيانة حقوقهم, إلا الى تنبّه 
أفكارهم لمعرفة ما به يكون الدفاع واتفاق آرائهم على القيام به عند لزومه 
وارتباط قلوبهم النائی عن احساس با يطرأ على ال من الأخطار. 

ألم تر أمة الروس هل تجد فيها ما يزيد على هذه الأصول الثلاثة. هي امة 
متأخرة في الفنون والصنائع عن سائر أمم آوربا وليس في مالكها ينابيع للثروة, 
ولئن كانت فليس هناك ما يستفيضها من الأعمال الصناعية, فهى مصابة بالحاجة 
والاعواز غير أن تنب أفكار آحادها لما به يكون الدفاع عن أمتهم BUF,‏ في 
النبوض به وارتباط قلوبهم صير لها دولة ميد لسطوتها رواسي أوربا. م يكن 
للروسية مصانع لعظم الآلات الحربيةء ولكن م ينعها ذلك عن اقتنائهاء وم يرتق 
فيها الفن العسكري الى حد ما عليه جیرانهاء إلا ان هذا لم يقعدها عن جلب 
ضباط من الامم الاخرئ لتعليم عساكرها. حت صار لجيثها صولة تخيف. 
ale,‏ تخشاها دول اوروبا. 


۱۳۹ العروة الوثق 

فا الذي أقعدنا عن مشاكلة غيرناء فا هو أيسر الأشياء علیناء ونحن Sash‏ 
الناس ميلا اليه : من رعاية شرف AM‏ والتأم Lek‏ منه والتعاون على صون 
الوحدة الجامعة لنا عن كل ما يثلمها. مارد الأفكار عن الحركة. وما أقعد اطمم 
عن النهوض. إلا أولتك oh AN‏ يحرصون على طيب في المطعم» ولين في 
الضجم, وتطاول في البنیان, وتفاخر بالخدم والخول ولا يراعون في حرصهم ما 
بعد یومهم. ويحافظون على لقب موضوع ورسم متبوع. یقنعون منه بالاحتفال 
هم في الواسم والاعياد وهر الرؤوس وثني الأعطاف. تعظياً Shen‏ ثم تذییل 
الأوراق الرسمية بأسماء ليس ها مسميات, هؤلاء الساقطون يرضون لتخيل هذه 
الوائل (جمع ماثل من الرسوم ماذهب أثره) بكل دنيثة, هؤلاء يقبلون من 
تصرف أعدائهم فى بيوتهم ما لايقبله واحد من آحاد الناس دون موته. آوثئك 
صاروا في أعناق المسلمين سلاسل وأغلالاء يحبسون هذه الأسود عن فريستها 
بل يجعلونها طعمة للثعالب, لا حول ولا قوّة إلا بالله. 

أيا بقية الرجال. ويا خلف الابطال, ويا نسل الأقيال. هل ولى بكم 
gh gl‏ هل مضی وقت التدارك. هل آن أوان اليأس. لاہ لاء معاذ الله ان ينقطع 
أمل الزمان منکم» ان من أدرنه الى بيشاور دولا اسلامية متصلة «gol YI‏ متّحدة 
العقيدة يجسمعهم igh all‏ لا ينقص عددهم عن خمسين مليوناً وهم 
متازون بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة, أليس هم ان يتفقوا على الذبٌ 
والاقدام كا افق عليه سائر الأمم, ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم. فالاتفاق 
من اصول دینهم. هل اصاب الخدر مشاعرهم فلا يحسون بحاجات بعضهم 
البعض, أليس لكل واحد ان ينظر الى أخيه با حکم الله في قوله LE)‏ المؤمنون 
اخوة) Visita Signs‏ عرل عنهم هذه السيول المتدفعة علهم من جميع 
الجوانب. 

لا ألقس بقولي هذا ان مالك الأمر في الجميع شخصاً واحداً فان هذا ربا 
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كان عسهراء ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن. ووجهة وحدتهم 
الدين. وكل ذي ملك على ملكه یسمی بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فإن حياته 
بحياته وبقائه ببقائه, إلا ان هذا بعد كونه أساساً لدينهم تقضى به الضرورة 
وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات. هذا آن الاتفاق, هذا آن الاتفاق. ألا ان 
الزمان يواسيكم بالفرص وهي لكم ALE‏ فلا تفرطواء ان البكاء لايحيي الميت. 
ان GA‏ لايرد الفائت» ان الحزن لايدفع المصيبة, ان العمل مفتاح الشجاح. ان 
الصدق والاخلاص سلم ei‏ ان ن الوجل يقرب الأجلء ان اليأس وضعف 
اهمّة من أسباب الحتف (وقل أعملوا فسيرئ الله عملكم ورسوله والژمنون ثم 
تردون الى dle‏ الغيب والشهادة فينبئكم با AS‏ تعملون) ألا لاتكونوا من كره 
لله انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدین, أحذروا ان تقعوا تحت قوله الله : 
(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون) ان القرآن 
حي لابموت, ومن أصابه نصيب من مده فهو محمود, ومن أصيب من مقته فهو 
مقوت. كتاب الله لم ينسخ فارجعوا اليه وحکوه في أحوالكم وطباعكم (وما 
اله بغافل Le‏ تعملون). 

ولعل أمراء المسلمين قد وعظوا بسوء مفبة أعمال السالفين |p Ly‏ بملافاة 
أمرهم, قبل أن يقضى علبهم, با رزئ به المفرطون من قبلهم» ورجاؤنا ان أول 
صيحة تبعث الى الوحدة وتوقظ من الرقدة. تصدر عن أعلاهم مرتبة, وأقواهم 
شوكة, ولا نرتاب في أن العلماء ء العاملين ستکون هم اليد الطولى في هذا العمل 
الشریف, والله هدي من يشاء dig‏ الأمر من قبل ومن بعد. 


الوحدة والسيادة 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضأ» 

أمران خطيران تحمل عليها الضرورة تارة. ويهدي الها الدين تارة 
آخری, وقد تفيدهما التربية وممارسة الآداب» وكل منهما يطلب الآخر 
ويستصحبه بل يستلزمه, وبهما نمو الأمم وعظمتها ورفعتها واعتلاؤهاء وهما 
الیل الى وحدة تجتمع, والمكلف بسيادة لا توضع. . واذا أراد الله بشعب أن يوجد 
ویلق بوانيه (يثبت ويقيم) J!‏ أجل مسمئ أودع في ضتاضته (أصوله) هذين 
الوصفين الجليلين, فأنشأه خلقا قا سوياء م استبق بو له حياته بقدر ما مكن فيه من 
الصفتين الى منتهئ أجله. 

كل أمة لا تمد ساعدها لغالبة سواها لتنال منها بالغلب ما تنمو به بنيتهاء 
ويشتد به بناؤهاء فلابد يوماً أن تقضم وتهضم وتضمحل ويمحئ أثرها من 
بسيط الأرض. إن التغلب في الأمم كالتغذي في الحياة الشخصية, فإذا أهمل البدن 
من الغذاء وقفت حركة الفوء ثم ارتدت الى الذبول والشحول, ثم أفضت الى 
اموت واهلاك. وليس من الممكن لأمة ان تحفظ قوامها ؛ وتصول على من يليها 
لتختزل منه ما يكون مادة لفائهاء إلا أن تكون متفقة في تحصيل ما تحتاج اليه 
هيئتها. إذا أحسست من أمة ميلاً الى الوحدة فبشرها با أعد الله ها في مكنون 
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غيبه من السيادة العلیا والسلطة على متفرقة الأمم, إذا تصفحنا تاريخ کل جنس‎ 
واستقرینا أحوال الشعوب في وجودها وفناها. وجدنا سنّة الله في الجمعيات‎ 
ومبلنها من العظمة على‎ hae ll لبشرية, حظها من الوجود على مقدار حظها من‎ 
حسب تطاوها في الغلب, وما انحرف شأن قوم وما هبطوا عن مکانتهم. إلا عند‎ 
ووقوفهم على أبواب دیارهم. ينظرون‎ ph وقناعتهم بجا تسنى‎ mente وهم با في‎ 
طارقهم بالسوء, وما أهلك اله قبیلا إلا بعدما رزئوا بالافتراق, وابتلوا بالشقاق,‎ 
ثم فناء سرمدیاٌ‎ Stuy وعذاباً‎ Sy sb Ys فأورثهم‎ 

الوفاق تواصل وتقارب Bae‏ احساس كل فرد من آفراد الأمة بمنافعها 
ومضارهاء وشعور جميع الآحاد في جميع الطبقات بما تكسبه من بحجد وسلطان, 
فيلذ لهم كما يلذ أشهئ مرغوب ed‏ وبا تفقده من ذلك. ols‏ له کا يألمون 
لأعظم رزء يصابون به. وهذا الاحساس هو ما يبعث كل واحد على الفكر في 
أحوال امته. فيجعل جزءاً من زمنه للبحث فیا يرب جع الها بالشرف والسودد. 
وما يدفع عنها طوارق Fall‏ والفيلة. ولا يكون همّه بالفكر في هذا أقل من هه 
بالنظر في أحواله الخاصة ثم لا يكون نظراً die‏ حائزاً بين جدران ن¿ الخيلة, دائراً 
على أطراف الالسنة, بل يكون استبصاراً تتبعه عزية يصدر عنها عمل يثابر 
على استکناله با يكن من السعة, وما تحتمله القدرة على نحو ما يكون في 
استحصال مواد المعيشة بلا فرق, بل تجد الأنفس أن شأن الأمة في المكان الأول 
من النظرء والدرجة الأولى من الاعتبار, والشؤون الخاصة في الفزلة الثانية منهها. 
ولا تقف فيا تجد عند جلب الصا ودرء المفاسد لأوقاتها الحاضرة, بل يأخذ 
العقلاء منها سبلاً من التفكير, ویخترطون سيوفاً من اة ليصيبوا من سعيهم 
شوارد من القوة, ونواد من الکنة. ويتسخرجوا دفائن من الثروة ويجمعوا ذلك 
للأمة, N a‏ كا يسعئ الحازم جهده لتوفير ما 
يلزم لمعيشته, وما يطمئن به قلبه في دفع حاجته مدة العمر الغالب» بل يزيد عليه 


۱۶۰ العروة الوئق 
ما فيه الكفاية لابنائه من بعده وان الدور الأول من shel‏ الأمم لا ینقص عن 
خسة قرون ثم تتلوه سائر الأدوار وأوها أقصرها وهو سن الطفولية, وبدء 
SLE‏ فا teh‏ فا أرفع همم العقلاء في الأمم المستبصرة. 

إذا بلغ الاحساس من مشاعر أفراد الأمة الى الحد الذي بینا» رأيت في 
ادها كي Laas Lay‏ تسو وإقداما قود وعزما بسو كل 
يطلب السيادة dally‏ فتتلاق هممهم. وتتلاحق عزاشهم. في سبيل الطلب 
فیندفعون للتغلب على الذين يلونهم. كما تندفع السيول على الوهاد. ولا تقف 
حركتهم دون الغاية ما نهضو اليه. ويكون نزوهم على الأمم بعد الغلب الأول 
تدفقاً من الطبع لا يحتاج الى فكر وروية إلا في إعداد وسائل الفوز والظفر. 

هذان الأمران الوفاق والغلب عیادان قويان وركثان شديدان من أركان 
الديانة الاسلامية. وفرضان حتومان على من يستمسك بها ومن خالف آمر الله 
فها فرض منهیا عواقب من مقته بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. جاء في 
قول صاحب الشرع «ان المؤمن للمؤمن كالبنيان Sate‏ بعضه بعضا» وان كزين 
یفزل من المؤمن منزلة أحد أعضائه إذا مس أحدهما ألم تأثر SMa‏ وجاء في 
نهیه Yo‏ تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا» وأنذر من 
شذ عن الجباعة با خسران والطلكة وضرب له مثل الشاة القاصية تكون فريسة 
للذئاب. 

هذا كله بعدما أمر الله عباده بالاعتصام بحبله, ونهاهم عن التفرق 
والتغابن, وامتن علمهم بنعمة الاخوة بعد ان كانوا أعداء ونطق الكتاب الاطی 
(إغا المؤمنون إخوة) وطلب من الخاطبين بآياته ان يبادروا باصلاح ذات البين 
عند التخالف. ثم شدد على وجوب الاصلاح oly‏ أدئ إلى مقاتلة الباغي. فقال : 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهیا فان بغت احداهما علا 
الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتی تنیء الى أمر الله ) وانما أمر الله الدخول فوا اتفق 
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عليه المؤمنون وتوحيد الكلمة الجامعة ( ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من 
بعدما جاءتهم اليبنات ) وتوعد الكتاب الأقدس كل من انحرف عن سبيل 
المؤمنين بالعقاب الأليم فحكم بأن من تیم غير سبیل المؤمنين يوله الله ما تولى. 
ويصله جهم وسات ضرا by.‏ أمره الصعريم ايجاب التعاون على البر والتقوی, 
ولا بر أحق بالتعاون عليه من تعزيز كلمة الحق وإعلاء منار الأمة وأخبر 
الصادق صلى alll‏ عليه وسلم (أن يد الله مع الجماعة) وکنی بالقدرة الاههمية Gye‏ 
اذا صح ا وصدقت الألفة, وقد بلغت مكانة الاتفاق في الشريعة 
الاسلامية أسمى درجة في الرعاية الدينية, حتى جعل إجماع الأمة واتفاقها على 
أمر من الأأمور كاشفاً عن حكم الله وما في علمه وأوجب الشرع الأخذ به على 
عموم السلمین, وعدّ جحوده مروقاً من الدین. وانسلاخاً عن الايمان. ومن 
عناية الشارع بأمر الاتفاق قوله صلى الله عليه وسلم «لو دعيت الى حلف 
الفضول لفعلت» (حلف الفضول ما كان من هاشم وزهرة وتيم حيث وفدوا على 
عبد الله بن جدعان وتحالفوا على أن يدفعوا الظلم ويأخذوا الحق من الظالم, 
وسميّ حلف الفضول لأنهم تحالفوا على أن ن لا يدعوا عند أحد فضلاً يزيد عن 

حقه ويكون نواله بالظلم إلا آخذوه مله وردوه لمستحقه) فهومن حلف 
الجاهلية. وقد Che‏ الشارع بقبوله لو دعي اليه. هذا اجمال الأدلة على وجوب 
الاتفاق وحظر المنابذة والمغابنة بين المسلمين, بل وبينهم وبين غيرهم من رضى 
بذمتهم وقبل جوارهم بالمعروف في شرعهم فان سبيل المؤمنين يسعه ولا يضيق 
عنه. 

واما السعي لاعلاء کلمة الحق وبسطة الملك وعموم السيادة فلا تجد آية 
اكات القرآن الشريف إلا وهي داعية الف جاهرة بطالية السلمین ALL‏ فیه, 
حاظرة عليهم أن يتوانوا في اداء المفروض منه. ومن الأوامر الشرعية أن لا يدع 
السلمون تنمية ملتهم حتى لا تکون فتنة ويكون الدين LS‏ لله. وق AW‏ 


۱:۲ العروة الوثق 
احمدية والسمرة النبوية, ما یضافر آیات القرآن ما جمعه العلماء في بجلدات 
يطول عدّهاء هذا حکم دیننا لا يرتاب فيه أحد من المؤمنين به والستمسکین 
بعرو ته. ١‏ 

هل يكن لنا وحن على ما نری من الاختلاف والرکون الى الضم ان 
ندعی القيام بفروض دینناء كيف ومعظم الأحكام الدينية موقوف اجراژه على 
aY Jig‏ الشرعية. فان لم يكن الوفاق والیل الى الغلب فرضين لاتا فلا 
يكونان ما لا يتم الواجب إلا به. فكيف بها وهما ركنان قامت عليه| الشريعة 
كبا قدمناء هل لنا عذر نقيمه عند الله يوم العرض والحساب يوم لاینفع خلة ولا 
شفاعة بعد هدم هذين الرکنین, وأيسر شفاعة الينا اقامتها وعديدنا ربعمائة 
مليون أو يزيد. هل يتيسر لنا إذا خلونا بأنفسنا وجادلتنا ضمائرنا أن نقنعها 
ونرضيها با حن عليه الآن ؟ 

كل هذه الرزايا التى حطّت بأقطارناء ووضعت من أقدارناء ماكان قاذفنا 
ببلائهاء ورامینا شیامه إلا افتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي نهانا الله ونبيه عنه, 
لو أدينا حقوقاً تطالبنا بها تلك الكلمة التي تهل بها ألسنتناء وتطمئن قلوبنا 
بذكرهاء وهي كلمة الله العليا هل كان يمكن للاغراب ان يمزقوا ممالكنا كل مسزق. 
وهل كان sedi‏ سيف العدوان في وجوهناء وهل كنا نشیم نيران الاعداء إلا 
وأقدامنا فى صیاصیهم. وأيدينا على نواصیهم. ان لأبناء الملة الاسلامية یقینا Le‏ 
جاء به شرعهم, لکن اليس على صاحب اليقين بدين أن يقوم با فرض الله عليه 
في ذلك الدين ؟ ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون, ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) ولا ريبة في 
ان المؤمن يسه أن يعلمه الله Gale‏ لاكاذباً وأي صدق تظهره الفتنة ویتاز به 
الصادق من الكاذب إلا الصدق في العمل هل يود المسلم لو یعتر ألف سنة في 
الذل والطوان وهو يعلم ان الازدراء بالحياة هو دليل الايمان, أنرضئ وحن 
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المؤمنون وقد كانت لا الكلمة العليا أن تضرب علینا الذلة والمسكنة, وان يستبدٌ 
في ديارنا وأموالنا من من لا يذهب مذهبناء ولا يرد مشربناء ولا يحترم شريعتناء ولا 
يرقب فينا لا ولا ذقة بل أكبر هته ان يسوق علينا جیوش القناء حتى مخ منا 
أوطانناء ويستخلف فما بعدنا أبناء جلدته, والجالية من أمته. 

لا. لا. ان الخلصين في اهانهم الواشقین بوعد الله في نصر من pate‏ الله 
الثابت في قوله : ( إن تنصروا الله ينصركم ویتبّت أقدامكم ) لايتخلفون عن بذل 
آمواطم وبيع أرواحهم, والحق داع والله حاكم والضرورة قاضية فأين المفر. 
المبصر ينور الله یعلم انه لا سبيل لنصم الله وتعزیز دينه إلا بالوفاق وتعاون 
الخلصين من المؤمنين. هل یسوغ لنا أن نری أعلامنا ممنكسةء وأملاكنا ممبّقة, 
والقرعة تضرب بين الغرباء على ما بتي في أيدينا ثم لا بدي ipo‏ ولا نجتمع 
على كلمةء وندّعي مع هذا إننا مؤمنون بالله وبا جاء به Ae‏ . واخجلتاه لو 
لبد د ل see‏ 
ان الیل للوحدة والتطلّع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام 
كل هذه صفات كامنة في تفوس المسلمين ABU‏ ولکن دهاهم بعض ما أشر نا 
اليه في أعداد ماضية فأهاهم Ce‏ يوحي به الدين في قلوبهم وأذهلهم أزماناً عن 
سماع صوت احق ينادم من بين جوانحهم. فسهموا وماغوواء وزلوا وما ضلواء 
ولک دهشوا وشاهوا, فستلهم متل جواب اجاهيل من الأرض في الا 
الظلمة. کل يطلب عوناً وهو معه ولکن لابهتدي dl‏ وأری ان العلماء العاملين 
لو Lata‏ فكرتهم لایصال أصوات بعض السلمین الى مسامع بعض, شک 
أن يجمعوا بين أهوائهم في أقرب وقت وليس بعسير عليهم ذلك بعدما اختص الله 
من بقاع الارض بيته الحرام بالاحترام وفرض على كل مسلم أن يحجه ما 
Cc‏ ؛ وفي تلك البقعة يحشر الله من جميع رجال المسلمين وعشائرهم 
وأجنا سهم فا هي إلا كلمة تقال بينهم من ذي مكانة في نفوسهم تهتز شا أرجاء 
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الأرضء وتضطرب ها سواکن القلوب. هذا ما أعدتهم له العقائد الدينية فإن 
أضفت اليه ما آذاب قلوبهم من تعدیات الأجانب عليهم. وما ضاقت به 
صدورهم من غارات LEW‏ على بلادهم» حتی بلغت آرواحهم التراق, ذهبت 
الى أن الاستعداد بلغ من نفوس السلمین Te‏ يوشك أن یکون فعلاً, وهو مما 
يؤيد الساعين في هذا المقصد. وین هم فوزاً ونجاحاً بعون الله الذي ما خاب 
قاصده. وهو ربي إليه ادعو وإليه انيب. 


الأمل وطلب ast]‏ 


(ابّه لا بیس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
( ومن يقنط من dey‏ ربه إلا الضآلون ) 

تلك آيات الكتاب احکی. تنبی عن abe Fo‏ اختص الله به الانسان, 
ورفعه به على ol SWI ZL‏ ليبلغ به المقام الحمود. ويحوز ما أعدته له العناية 
الإلهية من الكمال اللائق به. راجع had‏ واصغ لمناجاة سرك, تجد في وجدانك 
ميلا وبا وخرضا ددا يدفعك الى طلب atl‏ وعلو AAU‏ في قلوب أبناء 
جنسك ثم ارفع بصعرك الى سواد أمة بعامها» تجد مثل ذلك في كليتها كا هو فى 3 
آحادها تبتغي رفعة المكانة في نفوس الأمم سواهاء ذلك مه فطري جُبل الله 
علیه طبيعة هذا التوع منفردا وما ليس من السهل عل طالب الخد وعلو 
الکانة أن يصل الى ما يطلب ولكنه يلاقي في الوصول اليه وعراً في السبل, 
وعقبات تصد عن السیر, ومع هذا فلا يضعف حرصه. ولا ينقص ميله. يقطع 
bbs‏ ويعاني Ue Lhe‏ يرق ذروة dl‏ ویتسم شاهق العزة, ولو قام في 
وجهه مانع عن الاسترسال في مسيره والتجأ للسكون رأيته يتململ ويتضجر 
كأنما يتقلب على الرمضاء. ولو سبر الحكيم الخبير Sel‏ البشر, ونسب کل عمل 
الى غاية العامل منه, رأئ أن معظمها في طلب الكرامة وعلو القام. کل على 
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حسبه وما يتعلق منها بتقويم المعيشة ليس شيئاً مذكوراً بالنسبة لا يتعلق 
بشؤون الشرف, هذه خلة ثابتة في الكافة من كل شعب على اختلاف الطبقات 
من أرباب المهن الى أصحاب الأمر والنهي, كل ينافس أهل طبقته في أسباب 
الكرامة بينهم ويأنف من ضعته فيهم ويحرص على ما يحله من قلوبهم محل 
الاعتبار, حتی اذا بلغ الغاية ما به الرفعة عندهم. تخطى حدود تلك الطبقة 
ودخل في طبقة اخری, ونافس أهلها في الجاه. ولا يزال يتبع سيره مادام حياً 
بخطر في بسيط الأرضء ذلك oY‏ الكمال الإنساني ليس hed‏ ولا تحدّه نهاية, 
وليس في استطاعة أحد من الناس ان يقنع نفسه ويعتقد أنه بلغ من الكئال حداً 
ليست بعده غاية. 

سبحان الله ماذا أخذت محبة الشرف من قلب الانسان وماذا ملكت من 
أهوائه ؟ بعده ثمرة حياته وغاية وجوده. حت انه يحتقر الحياة عند فقده والعجز 
عن دركه, أو عند مسه والخوف من سلبه. أرأيت أن فقيراً ذا أسمال لايؤيه له اذا 
اعتدئ عليه من تطول يده اليه بفعلة تهينه. أو قذفة تشینه, يغلبه الغضب للدفاع 
عن الفزلة التى هو Ld‏ فيرتكب مخاطرة ربا تفضى به الى الموت وان القذف أو 
ااا يشفت ها بن اه ولا قرا مور A pla EEN‏ ا 
آلاف مؤلفة من الناس في الأجيال الختلفة والأجناس المتنوعة ألقوا ا الى 
الهالك. وماتوا دفاعاً عن الشرف أو طلباً للكرامة والجد. جل شأن الله لا هنا 
للانسان طعام ولا شراب. ولا يلين له مضجع إلا ان يلحظ فيه ان مانال منه 
أعلى ما نال سواه» مع وقوف بعض من الناس على ذلك ليعترفوا له بالأعلوية 
ag‏ كأن لذة التغذية والتوليد فا وضعت لتكون وسيلة للذة المباهاة والمفاخرة, 
فا ظنك بسائر اللذائد. كم Gly‏ الانسان من التعب البدنيء وكم يقاسي من 
مشاق الأسفار وكم ble‏ بروحه في اقتحام ا حروب والمكافحات» وكم يتحمل 
في الانقطاع عن اللذات, مع القكن منهاء كل ذلك لینال شهرة أو ليكسب فخاراً 
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أو لیحفظ ما أتاه الله منه. ما أجل عناية الله بالانسان لايعيش الا لییشرف‎ 
فيشرف به العام وكل لذة دون الشرف فهي وسيلة اليهء بل الحياة الدنيا هي‎ 
السبيل الوعر يسلكها الحي الى ما يستطيع من الحد. وفي نهاية الأجل يفارقها‎ 
قرير العين با قارب منه اسف الفؤاد على ما قصر عنه.‎ 

ما هو الجد الذي يسعى اليه الانسان بالإلهام الامی, وبخوض الأخطار في 
طلبه ويقارع الخطوب في تحصیله, هو شأن تعترف النفوس لصاحبه بالسودد. 
وتذعن له بالاعتلاء, وتلق اليه قياد الطاعة. يكون هذا له ولكل من يدخل فى 
نسبته اليه من ذوي قرابته وعشيرته وسائر أمته فتنفذ كلمته اليه وکلمة 
المتصلين به والملتحمين معه في شؤون من سواهم وهو أعظم مكافأة من العزيز 
الحكيم على معاناة الأوصاب لتحصيل ذلك الشأن في هذه الحياة الأولی. فا كان 
يحسبه طالب الجد عائدا الى نفسه بالمنفعة. يبارك فيه مدبر الكون فيفيض خيره 
على بني جلد ته أجمعين. واها ! تلك حكمة بالغة : إذا نال الواحد من الأمة مطلبه من 
الجد نالت الأمة حظها من السؤدد. نعم وهل نال ما نال إلا بمعونة سائر الآحاد منها 
(ذلك تقدير العزيز العلیم). ماذا يستطيع العاهد وحده. وماذا يكسبه من سعيه. ان 
لم يكن له أعضاد من بني قبيله. فن كان همّه أن يصعد الى عرش العزة. ويرق الى 
eis‏ السيادة فعليه أن مین نفسه والمنتمين اليه لتحصيل کل ما يعد في العالم 
الانساني فضيلة AIS,‏ ما أصعب القيام بخدمة هذا الیل الفطري والاطام الإهي. 
وما Tel‏ ما تحمل النفوس في قضاء بعض ض الوطر ما يتصل به. وما أعظم الحامل 
للأنشس على تجشم المصاعب لنيل ما ميل اليه من هذا الأمر الرفيع. ما هذا الباعث 
الشريف الذي يسهل على الأرواح كل صعب ويقرّب كل بعید. ويصغر كل عظم. 
ويلين كل خشن, ويسليها عن جميع الالام» ويرضيها بالتعرض للتهلكة ومفارقة 
الحياةء فضلاً عن بذل كل نفیس, والسماح بكل عزيز. هذا الباعث الجليل» وهذا 
الموجب الفعال هو الأمل. 
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الأمل ضیاء ساطع في ظلام الخطوب, ومرشد حاذق في بهماء الکروب. 
وعلم هاد في fale‏ الشکلات, وحاكم قاهر للعزانم اذا عرتها BAG‏ ومستفز 
للهمم ان عرض ها سکون, ليس الأمل هو الأمنية والتشهي اللذين يلمحهما الذهن 
تارة بعد أخرئء ويعبر عنهما بليت لي كذا من المال وكذا من الفضل مع الركون الى 
الراحة والاستلقاء على الفراش, واللهو با يبعد عن المرغوب كأن صاحبهما يروم ان 
يبدّل الله سنته فى سير الانسان عناية بنفسه الشريفة أو الخسيسة, فيسوق اليه ما 
جع عاط دون أن کا ا ارو تعمد إن از تام ره عمل 
ويصحبه حمل النفس على الکاره, وعرك ها في الشاق والمتاعب» وتوطینها لملاقاة 
البلاء بالصبر. والشدائد بالجلد وتهوين كل ملم يعرض ها في سبيل الغرض من 
الحياة حتى يرسخ في مداركها ان الحياة لغو اذا لم تغذ بنيل الارب, فيكون بذل 
الروح Syl‏ خطوة يخطوها القاصد فضلاً عن المال الذي لا يقصد منه إلا وقاية بناء 
الحياة من صدمات حوادث الكون. 

وكما كان الیل للرفعة أمراً فطریاء كذلك كان الأمل وثقة النفس بالوصول 
الى غاية سعيها من ودائع الفطرة. غير أن ثبوتها في فطرة عموم البشر كان Lele‏ 
للمزا مات والمانعات. فان كل واحد با أودع في جبلته يطلب الكرامة والقكن 
في قلب الآخر فكل طالب ومطلوب, وم تبلغ سعة العقل الانساني الى درجة 
تعين لكل فرد من ol BY‏ عملاً تكون له به المنزلة العليا في جميع النفوس, غير ما 
يكون به للآخر مثل تلك TA‏ حتی يكون جميعهم أمحاداً شرفاء با يأتون من 
أعاهم. ولكنهم تزاحموا في الآمال والاهواء. ومسالكهم ضيقة, ومشارعهم 
ضنكة, oles‏ تلك المقاومات والمصادمات بين النوع البشري حكة من الله 
لیعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. فاذا توالی الصدام على شخص أو قوم 
حدث في الهمم ضعف وأصابها امحطاط وحصل الفساد في هاتين الخلتين 
الشريفتين «الرجاء وطلب امجد» كما يحصل الفساد في سائر الاخلاق الفاضلة 
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بسوء التربية وربا يؤول الضعف الى اليأس والقنوط «نعوذ بالله منهیا». 
ماذا یکون حال القانطین النقطعة آماهم. يحكون على آنفسهم بالحطة, 
ویسجلون عليها العجز عن كل رفعةء فيأتون الدنایا ویتعاطون الرذائل, ولا 
ينفرون من الاهانة والتحقير بل يوطنون شم على قبول ما یوجه الهم من 
ذلك أَياكان. فتسلب منهم جميع الأحساسات والوجدانات الانسانية التي يمتاز 
بها الانسان عن الأنعام فيرضون با ترضی به البهانم» فلا بهتمون إلا بحاجات 
قبقهم وذبذبهم, ثم ياليتهم يكونون هملاً وسوائب يرعون النبات» وييّبعون 
مواقع الغيث, ولكنهم وان تركوا العمل لأنفسهم فالله تعالى يسلّط علهم من 
يكلفهم بالعمل لغيرهم, فيكونون كالفال الحمالة لا تستفيد مما تحمل شيئاً 
وظيفتها أن تسعئ وتشق ليسعد غيرها ویسترع. فيعالجون العمل في الفلاحة 
والصناعة وغيرهما من الاعمال الشاقة, ويدأبون Bab‏ ما یدب العامل لنفسه , 
ثم لاينالون ما يعملون شینا؛ فرات كسبهم بأسرها حولة الى الذين سادوا عليهم 
بهممهم «هذا الذي يتجشمه الذليل في ذلة من مشاق الأعمال ومعاناة المكاره لو 
تحمل بعضاً منه في طلب العرّة لأصاب حظه منها» بل تصير درجة القانطين عند 
من سادوا عليهم ol‏ من درجة الحيوانات العاملة, فان السائدين يشعرون 
بحكم البداهةء ان هؤلاء أسقطوا أنفسهم عن منزلة كانوا یستحقونها بمقتضئ 
الفطرة الانسانية ورضوا ها با دون حقهاء بل با لايصح ان يكون من شأنها 
وکفروا نعمة الله في تكوينهم على الشكل الانساني وایداعهم ما أودع في أفراد 
الانسان فيعاملهم أولئك السادات با لا يعاملون به ما يقتنون من امسیوانات, 
ولنا علئ ذلك شاهد العيان في الأمم التي أدركها اليأس وسقطت في أيدي الأجانب. 
ونظن انه يوجد أقوام آخرون سامهم ساداتهم في الزمن السابق 
ویسومونهم الآن ما لاتسام به السواتم الراعية وهم على القرب Ua‏ وليسوا ببعيد 
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عجباً كيف تتبدل أحكام الجبلة وكيف يمحى أثر الفطرة ؟ كيف تسفل 
النفس حتى لا تطلب رفعة ؟ وكيف تقنط حتى لايكون ها أمل ؟ والأمل وحب 
الكرامة طبيعيان في الانسان, بعد إمعان النظر ag‏ السبب في ذلك ظن الانسان 
أن جميع أعباله و عن قدرته وإرادته بالاستقلال وان قوّته هي سلطان 
أعاله ولیس فوق يده يد تمده بالعونة أو تصذه بالقهر فإذا صادفته الموانع مرة 
بعد آخری وقطعت عليه سبيل الوصول لمطلبه رجع الى قدرته فوجدها فانية, 
وقوته فرآها italy‏ فیعترف بوهنه, ویسکن الى عجزه. فییأس ویقنط, ویذل 
ویسفل اعتقاداً منه بأنه لا دافع لتلك الوانع التي تعاصت على قدرته Gay‏ كانت 
قوة المانع أعظم من قوته فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر المانع فيقطع الأمل 
فيقع في الشقاء الأبدي, اما لو أيقن أن هذا الكون مدیرا عظیم القدرة تخضع كل 
قوة لعظمته, وتدين كل سطوة لجبروته الأعلىء. وان ذلك القادر العظيم بيده 
مقاليد ملكه يصرف عباده كيف یشاء» لما أمكن مع هذا اليقين أن يتحكم فيه 
الیأس, وتغتال آماله WE‏ القنوط. فان صاحب اليقين لو نظر الى ضعف قدرته 
لا يفو ته النظر الى قوة الله التي هي el‏ من كل قوة, فيركن اليما في أعماله. ولا 
ag‏ اليأس الى نفسه طريقاً فكلا تعاظمت عليه الشدائد زادت هسته انبعاثاً في 
مدافعتها معتمداً على ان قدرة الله أعظم منهاء وكلما أغلق في وجهه باب فتحت 
له من الركون الى الله آبواب, فلا يمل ولا يكل ولا تدركه السآمة, لاعتقاده أن 
في قدرة مدبر الكون أن يقهر الأعزاء. ويلق قيادهم الى الأذلاء. وان يدك 
SLA‏ ويشق البحار, ويمكن الضعفاء من نواصى الأقوياء وكم كانت لقدرة الله 
من هذه GU‏ فتشتد عزیته ويدأب فبا كلفه الله من السعى لنيل الکنال والفوز 
با أعده الله له من السعادة في الأول والآخرة. وما كان لموقن BL,‏ وبقدرته 
وعزته وجبروته ان يقنط وييأس, وهذا آخبر الله Ube‏ عن الواقع والحقيقة التي 
لا ريبة فيها با قال وهو أصدق القائلين ( أنه لا Gls‏ من روح الله إلا القوم 


الكافرون ) وبما حكي من قول نبيه ابراهيم ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضآلون ) فقد جعل اله اليأس والقنوط دليلاً على الکفر ومن أين نطرق البامن 
قلبا عقد على الايمان ¿ باه وقدرته ALAS‏ 

هذا نقول ان المسلمين لا يسمح هم يقينهم BL‏ وبا جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام | ن يقنطوا من رحمة ربهم في إعادة بحدهم مع كثرة عددهم, ولا 
یسوغ هم آیانهم أن برضخوا SAW‏ ویرضوا nd‏ ويتقاعدوا عن إعلاء 
كلمتهم وهم الى الآن حفوظون مما ابتلى به كثير من الأمم. فان هم ملوكاً عظاماً 
ولا يزال في أيديهم ملك عظيم على بسيط الأرضء وان من GAN‏ أن نقول : أن 
أبواب رحمة الله مفتحة لديهم وما عليهم سوى ان يلجوهاء وان روح الله نافحة 
علبهم وما يلزمهم سوى ان يستنشقوها والفرص دام تقد أيديها الهم تطلب 
انهاضهم وتنبه غافلهم وتوقظ نائمهم. وليس عليهم في استرجاع مكانتهم الأول 
والصعود الى مقامهم الأول إلا ان يجمعوا كلمتهم ويتعاونوا على ما يقصدون من 
إغزاز ملي وذلك pS‏ ا يكون عليهم, بعد تمكن الجامعة الدينية بينهم. فأي 
موا jot‏ وای axe‏ للقنوط وبين أيديهم كتاب الله الناطق gk‏ اليأس من 
أوصاف الضالين, وهل " توجد واسطة بين الرشد والغي (فاذا بعد الحق إلا 
الضلال) هل يكون للقانطين فيهم من عذر ؟ أيرضون بالعبودية للأجانب بعد 
تلك السيادة العلیاء ماذا يبتغون من الحياة إن كانت في ذل وإهانة وفقر وفاقة 
وشقاء دانم بيد عدو غاشم ؟ أيطمئنون وهم بين أجنبي حاكم. وبغيض شامت. 
ومقبح غبي» ومشنع دنی» ومعير خسيس» يرمونهم بضعف العقول ونقص 
الاستعداد. ويحكون بأن VE‏ عليهم أن يصيروا أمة في عداد الأمم. ألم ينسلخ 
الانسان عن كل خاصة إنسانية كيف يرضى بحياة مكتنفة بكل هذه السعاسات 
والکدرات. آینسون أن کانوا في الأرض وما طال على ذلك الزمان, ولا محيت 
التواريخ ولا عفت الآثار, ولا اضمحلت بالكلية شوكة السلمین من وجه 
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الأرض. 

ان كان للعامة عذر في الغفلة ع أوجب الله عليهم فأي عذر يكون 
للعلیاء وهم حفظة الشرع والراسخون في علومه, لم لا یسعون في توحيد متفرق 
المسلمين, لج لا يبذلون الجهد في جع شملهم» لج لا يفرغون الوسع لاصلاح ما 
فسد من ذات بينهم, م لا يأتون على ما في الطاقة لتقوية آمال المسلمين, 
وتذكيرهم بوعود الله التي لا تخلف لمن صدق في طاعته واليقين به وتبشيرهم 
بهبوب روح الله على أرواحهم. 

بلى ان قوماً شرح الله صدورهم للايمان قاموا بهذا الأمر في مواقع مختلفة 
من الأرض يجمع التواصل بينها عقدة واحدة إلا ان املنا في بقية المسلمين ان 
یتفقوا معهم ویقوموا بتعضيدهم, لیتمکن الجميع من نص الله ( إن تنصروا الله 
بنصرکم ویش أقدامكم ). 


رجال الدولة وبطانة الملك 
كيف يجب أن يكونوا 


(يا اه الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) 

(ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 52( 

(صدورهم أكبر, قد بیّنا لكم الآيات إن AS‏ تعقلون) 
قالوا تصان البلاد ويحرس الملك بالبروج BALAN‏ والقلاع المنيعة, 
والجيوش العاملة, والأهب الوافرة. والاسلحة الجيدة. قلنا نعم هي إحراز وآلات 
SY‏ منها للعمل فيا يق البلاد. ولكنها لاتعمل بنفسهاء ولا تحرس بذاتهاء فلا 
صيانة بها ولا حراسة إلا أن يتناول أعماها رجال ذوو خبرة. وأولوا رأي 
وحكمة, يتعهدونها بالاصلاح زمن السلم» ویستعملونها فما قصدت له زمن 
الحرب. وليس بكاف حتى يكون رجال من ذوي التدبير والحزم وأصحاب 
الحذق والدراية يقومون على سائر شؤون الملكة, يؤطئون طريق اللأمن, 
ويبسطون بساط الراحة ويرفعون بناء الملك على قواعد العدل, ويوقفون الرعية 
عند حدود da pill‏ ثم يراقبون روابط المملكة مع سائر الممالك الأجنبية 
ليحفظوا ها المنزلة التي تليق بها بينهاء بل يحملوها على أجنحة السياسة القوية 
الى أسمئ مكانة تمكن ها ولن يكونوا pla Sal‏ على هذه الشؤون الرفيعة حق' 
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تكون قلوبهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سکانها, وحتى 
تكون الحمية ضاربة في نفوسهم آخذة بطباعهم, يجدون في أنفسهم منبهاً على ما 
يجب علمهم. وزاهرا تا لاه gaa‏ موا غعتدها مسن 
مصلحة الدولة ضرر, ویوجس علا من خطرء لیتیسر لهم بهذا الاحساس 
وتلك الصفات أن يؤدوا أعبال وظائفهم كا ينبغي, ویصونوها من الخلل الذي 
ربا يفضي قلیله الى فساد كبير في willl‏ فهؤلاء الرجال بهذه الخلال هم المنعة 
الواقية والقوة الغالبة. ۱ 

يسهل على حاكم في أي قبيل أن يكتب الكتائب ويجمع اجنود ويوفر 
العدد من كل نوع بنقد النقود وبذل النفقات, ولكن من اين يصيب بطانة من 
أولئك الذين أشرنا الهم. عقلاء رحماء. وأباة أصفياء» تهمهم حاجات الملك كما 
تهمهم ضرورات حیاتهم لابد أن يتبع في هذا الامر الخطير قانون الفطرة, 
ویراعی ناموس الطبيعة, فان متابعة هذا الناموس تحفظ الفکر من الخطأ 
وتکشف له خفیات الدقائق, وقلا بخطی في رأيه أو یتأود فى عمله من أخذ به 
دللا :وجل لمن هد مر قدا واذا نظر العاقل في أنواع الحنطأ التي وقعت في 
العالم الانساني من كلية وجزئية وطلب أسبابها لا جد ها من علة سوئ الیل 
عن قانون الفطرة والانحراف عن سنّة الله في خلقه. 

من أحكام هذا الناموس الثابت ان الشفقة والمرحمة والحمية والنعرة على 
الملك والرعية, انما تكون لمن له في الأمة أصل راسخ ووشیج Te‏ صلته بهاء 
هذه فطرة فطر الله الناس عليهاء ان الملتحم مع الأمة بعلاقة ا جنس أو المشرب 
يراعي نسبته الها ونسبتها اليه ويراها لا تخرج عن سائر نسبه الخاصة به فيدافع 
الضيم عن الداخلين معه في تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحریه «راجع رأيك 
فا تشهده كثيراً حتی بين العامة عندما يرمي أحدهم أهل البلد الآخر أودينه 
بسوء على وجه عام كسوري ينتقد المصريين أو مصري ينتقد السوريين» هذا 
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الى ما يعلمه كل واحد من الأمة أن ما تناله آمته من الفوائد يلحقه حظ منها وما‎ 
هن( روا یه چم ما خصو صا اذ کان بيده هامات أمورها وفي‎ Geet 
قبضته زمام التصرف فيها فان حظه من النفعة آوفر ومصیبته بالمضرة أعظم,‎ 
فیکون اهتامه بشژون الأمة التي هو‎ AST وسهمه من العار الذي یلحق الأمة‎ 
منها وحرصه على سلامتها بمقدار ما يؤمله من المنفعة أو يخشاه من المضرة.‎ 

فعلى ولي الأمر في الدولة أن لا يكل شیتاً من عمله إلا الى أحد رجلين : 
إما رجل يتصل به في جنسية سالمة من الضعف والقزيق موقرة في نفوس 
المنتظمين فيها محترمة في قلوبهم يحملهم توقيرها واحترامها على التفاني في 
وقايتها من كل شين يدنو منها ولم توهن روابطها اختلافات المشارب والأديان, 
وإما رجل يجتمع معه في دين قامت جامعته مقام الجنسية, بل فاقت منزلته من 
القلوب منزلتهاء كالدين الاسلامي الذي حل عند المسلمين وان اختلفت 
شعوبهم حل كل رابطة نسبية فان WS‏ من الجامعتين «الجنسية على النحو السابق 
والدينية» مبد آن للحمية على الملك ومنشآن للغيرة عليه. 

أما الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك في جنس ولا في دين تقوم 
رابطته مقام الجنس, فثلهم في الدولة كمثل الأجير في بناء بيت لا همه الا 
استيفاء أجرته ثم لا يبالمي أسلم البيت أو جرفه السيل أو دکته الزلازل. هذا إذا 
صدقوا في lel‏ يؤدون منها بمقدار ما يأخذون من الأجرء واقفين فنها عند 
الرسم الظاهرء فان الواحد منهم لا يشرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيها ولا 
يمسه شيء ما يمسها من الضعة لأنه منفصل عنها اذا فقد العيش فمها فارقها وارتد 
morgen!‏ اليل رف بعال عمله وخدمته لتر pics‏ 
منبته في جميع شؤونه ما عدا الأجر الذي يأخذه وهذا معلوم ببداهة العقل فلا 
يجد في طبيعته ولا في خواطر قلبه ما يبعثه على الحذر الشديد مما يفسد الملك أو 
الحرص الزائد على ما Jad‏ شأنه, بل لا يجد باعثاً يبعثه على الفكر فيا يقوم 
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مصلحته من أي وجه هذه حاهم هي لهم بمقتضئ الطبيعة لو فرضنا صدقهم 
وبراءتهم من أغراض أخرء فا ظنك بالأجانب لو كانوا نازحين من بلادهم 
فراراً من الفقر والفاقة وضربوا في أرض غيرهم طلباً لعیش من أي طریق 
وسواء عليهم في تحصيله صدقوا أو کذبوا وسواء وفوا أو قصرواء وسواء راعوا 
الذمة أو خانوا أو لو كانوا مع هذا كله يخدمون مقاصد لأمهم يمهدون شا طرق 
الولاية والسيادة fo‏ الأقطار التى يتولون الوظائف فما LS)‏ هو حال الأجانب 
في WL‏ الاسلامية لايجدون في أنفسهم Sule‏ على الصدق والامانة ولكن 
يجدون منها الباعث على الغش والخيانة)7١)‏ ومن تتبع التواريخ التي تمثل أحوال 
الأمم الماضية وتحكي لنا عن سنّة الله في خليقته وتصعريفه بشؤون عباده, رای ان 
الدول في نغوها وبسطتها ما كانت مصونة الا برجال منها يعرفون ها حقها كا تعرف 
هم حقهم وما كان شىء من Whel‏ بيد أجنبى عنها وان تلك الدول ما اخفض 
مکانها ولا سقطت في هوّة الانعطاط إلا عند دخول العنصر الأجنبى فيهاء وارتقاء 
الغرباء الى الوظائف السامية في أعماها فان ذلك كان في كل دولة آية شراب 
والدمار خصوصاً اذا كان بين الغرباء وبين الدولة التي يتناولون bled‏ منافسات 
وأحقاد مزجت بها دماؤهم» وعجنت بها طينتهم من أزمان طويلة. 

نعم كا بمحصل الفساد في بعض الأخلاق والسجايا الطبيعية لسبب 
العوارض الخارجية, كذلك يحصل الضعف والفتور في حمية أبناء الدين أو الأمة. 
ويطرأ انقص على شفقتهم ومرحمتهم فينقص بذلك اهتام العظباء منهم بمصالح 
اللك إذا كان ولي الأمر لايقدر أعالهم حق قدرها وفي هذه DA‏ يقدمون 
منافعهم الخاصة على فرائضهم العامة فيقع JUL‏ في نظام الأمة ويضرب الفساد, 
ولكن ما يكون من ضيره أخف وأقرب الى التلافي من الضرر الذي يكون سيبه 


١‏ يقصد الأفغانى فى مهاجمته العنيفة هناء بعض الأجانب الذين يسيئون الى البلاد التى آوتهم. ويدعي 
ان هجومه لا ینطبق اليوم على الاجانب الذين يحترمون تقاليد البلاد فى ظل القومية العربية. 
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صاحب اللحمة في الأمة وان‎ oY استلام الأجانب هامات الأمور في البلاد‎ 
AA مرضت أخلاقه واعتلت صفاته. إلا ان ما أودعته الفطرة وثبت فى‎ 
لایکن حو بالكلية فاذا أساء في عمله مرة أزعجه من نفسه صائح الوشيجة‎ 
hE ee ا > فارج‎ 
ويميله الى المتصلين معه بتلك العلائق وان بعدوا.‎ 

هذا يحق لنا ان نأسف غاية الأسف على أمراء الشرق وأخص من بينهم 
آمراء السلمین. حيث سلموا أمورهم ووکلوا أعماهم من كتابة وادارة وحمساية 
للأجائب عنهم, ٠‏ بل زادوا في موالاة الغرباء والشقة بهم حتى ولوهم خدمتهم 
الخاضة مهم b‏ بطون بیوتهم. بل کادوا يتنازلون هم عن ملكتهم في مالکهم. 
بعدما رأوا كثرة الطامع فمهم هذا الزمان, وأحسوا بالضفائن والأحقاد الموروثة 
من أجيال بعيدة, وبعد ما علمتهم التجارة أنيج إذا ات | A ple‏ واذا عززوا 
آهانوا؛ يقابلون الإحسان بالإساءة والتوقير بالتحقير, والنعمة بالکفران, 
ویجازون على اللقمة باللطمة» والرکون الهم بالجفوة, والصلة بالقطيعة. واله قة 
فهم با خدعة, أما آن لأمراء الشرق أن يدينوا لأحكام الله التي لا تنقص, ألم أن 
هم أن يرجعوا الى حسمم ووجدائهم ألم يأت وقت یعملون فيه با أرشدتهم 
الحوادث ودلتهم عليه الرزايا والمصائب. ألم يكن هم أن يكفوا عن تخريب 
بيو نهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. 

ألا أا الأمراء العظام مالكم e‏ و 

د سک سیا را با سارعو انا رام وضو یت 
ee)‏ توا LE‏ اه فا سکم وفظرکم ع lll‏ 
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وراعوا حکنته البالغة فا أمركم وما نهاکم كيلا تضلوا ویهوی بكم الخطل الى 
أسفل سافلین, ألم ترواء ألم تعلمواء ألم تحسواء ألم تجربواء الى متى ؟ الى متى, انا لله 


وانا اليه راجعون. 


كم حكمة الله في حبٌ المحمّدة الحقة 


العام الانساني كتاب pall‏ وسفر المستبصر. وكل قرن من قرونه 
صفحة. وكل جيل من الناس سطر فيه أو - جملة ولنا في كل ما خطه القلم AY‏ 
عبرة. 

أول ما يفيدنا النظر فيه وقوفنا على أحوال الشعوب في أطوارها الختلفة. 
وأدوارها المتبدلة فقرى lel‏ علت وسمت وحلقت في جو العالي وجازت في 
ce) oes‏ > ثم احدرت بعد هذا وتدهورت وعفت رسومها dale‏ يبق 
ها أثر إلا في الروايات والأحاديث. ومنها أجيال كانت في ثنى العدم ثم اكتست 
حلية الوجود. واتخذت من الاجتاع الانساني مكان ن اطامة من الجسد. ثم انطوت 
وأخنت عليها امهات قشعم ومنها ما نراه الى یسوم يسحب مطارف العزة, 
ويشرف على العالم بالأمر sly‏ من شواهق القوة. 

فن الناس من تتجلى له هذه الشؤون وتلك الأطوار كما تعرض عليه 
القاثيل ينبسط لبعضها اذا أعجبه. وينقبض للاخر اذا آنکره, وهو في غفلة عن 
منشأ ظهورها وعلل انقلابهاء فان سُئل عن السبب قال : سبحان الله هكذا كان 
وهكذا oS‏ وما هو إلا بخت يسعد فيسعد به السعداء. وينحس فيتعس به 
الأشقياء. 
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ومنهم من تنفذ بصيرته الى الحقيقة فيقف على ما هيأه الله من الأسباب 
التي تتبعها أحوال الأمم في صعودها وهبوطهاء ويعلم ان ما سيق من الخير لأمة 
انما كان بأيدي آحاد من آمائلها جدوا وجاهدواء وربا بذلوا من نفائنیم 
pul‏ فازوا بتأصیل الجد لشعوبهمٍ وبني جنسهم. ويرى لأولتك الأعلام ذكراً 
يرفع ومكانة من القلوب dat‏ وقييزاً عند الخلف بالکرامة وهم لا بخالفوا 
الناس فى جسومهم ودمائهم, Lely‏ تقدموهم بهممهم وقد يسوقه الاعتبار الى 
الاقتداء بهم رغبة في اقتطاف مار الشناء وتخليد الذکر. فاذا أخذ مأخذهم, 
واستقام على طريقهم فلا يكاد be‏ بعض خطوات ومبدأ المسير تحت نظره. 
حتى تتعثر أقدامه في أياد مقطعة, ورؤوس محذوذة, وأشلاء مبددة. وشعور 
منثورة. وصدور مدقوقة, ويشهد الطريق مضيرسة بقبور الشهبداء. من طلاب 
الحق والناهجين في منهاجه. ولا محیص عن سلوكهاء وتبدو له غابات وأدغال 
يرجع اليه منها صدى زئير الآساد وزیجرة الضضراغم, ولابد له من اختراقها. 

هكذا تنكشف لطالب المعالي موحشات مدهشات مصاولة DU‏ آدناهاء 
والوت الشريف أقصاها وأعلاهاء فتارة يخور عزمه ويضعف همه فینکص على 
عقبيه. ويرتدٌ الى أسوأ حاليه ويرتع في مراتع آمثاله. حتى يروح الى عطنه 
الأول به وهو العدم» وتارة يوحي اليه الإلهام QAM‏ ان الشخص في خاصته 
والامم في هيئاتها ونوع الانسان في بجموعه. تطالبها صورة الابداع Sek‏ 
شريفة دونها إجهاد الأنفس ف السعي. وحملها على ما لا تهوی, ومغالبة الأهوال 
والفوائل, وفیا آودع ال الانسان من القوی الصالية. oly Aly‏ السامية, اكيز 
مساعد على ما تندفع اليه abl‏ وتنبعث له العزيمة. 

ان من أحياه الله بالحياة الانسانية كلا هاجمته الصاعب لا يزداد الا 
حرصاً على قهرها كا أن صاحب الشمم لا يزيده الشصام إلا حدة في ابمسدال, 
وإصراراً على إقناع poll‏ وكثير من على شكل الانسان ee‏ حياته هذه 
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بروح حيوان آخر وهو يعاني فها من الشقاء أشدّ ما يعانيه الانسان في ابراز 
مزايا الانسان. 

ان صاعد الجبل ربا يجد شیثاً من التعب ویخشی مفترسه الکواسر, ولكن 
قد ينجو منها ويستريم على القنةء ويعتصم بمكانه من الرفعة, وتقصر عنه يد 
التناول, أما من أخلد الى السفل فحظه من الحياة خوف لاينقطع. وإشفاق لا 
يزول» كل لحظة توعده بالسقوط في صيد الصائد. والوقوع بين أنسياب الفائل, 
مات من الناس كثير في طلب العلاء ولم ینالواء وبلغ كثير من الطالبين غاية ما 
أملواء ولكن هلك بالفتك أضعاف هؤلاء وهؤلاء من رنشوا الخمول. ورضوا 
بالحياة الحيوانية ‏ هذه أحاديث الحق ونفثات الروح الزكية تبعث من أيده الله 
ووهبه نعمة العقل الى مداومة السير واقتفاء أثر الماضين الى أشرف القاصد. فاما 
وصل واما مات کا يموت الكرام. 

لم تنل أمة من الأمم مزية من المزايا امحمودة عند بني البشر سواء في 
العلوم والمعارف. والآداب والفضائل, أو القوانين والنواميس العادلة, أو 
العسكرية وقوة الحماية. حتی خرج آحاد منها الى ما تخشاه النفوس وتهابه 
القلوب» وسلكوا تلك السالك الوعرة. فبلغوا بأمهم. أقصئ ما بلغت بهم هممهم, 
مع الاعتاد على العناية الأزلية في جميع سيرهم. 

ماذا يريد القانون في خدمة الأمم أو النوع الانساني, والمنفقون لحياتهم في 
أعمال فادحة یمود نفعها على من تجمعه معهم جامعة الأمة أو الملة أو يشاركهم 
في النوع, أليس ة قد جعل الله لكل شيء سبباء أليس من Le‏ الله في عباده ان لا 
تتجه الارادة البشرية الى حركة تصدر عن الدید إلا بعد تصوّر غاية تعود الى ' 
ذاته وبعد اليقين أو راجح الظن بأنه يستفيد الغاية من العمل, فان كان الأجل 
يذهب 3 مساورة الالام الروحية, pally‏ ينفد 3 مناهدة الأوصاب البدنية, 
فاذا يقصدون من lel‏ ان كان يوجد في أبناء جلدتهم. وذرى ملتهم. من 
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يساعد حوادث الكون على ایلامهم. وتمانعتهم في مقاصدهم. وصدهم عن 
السعي فيا یرجم خيره الى آنفس المعارضين, ويئخن pd‏ جراح اللوم والتقريع 
والشهاتة ا أو يدافعهم با مكافحة والمنازلة فا الذي یبتفون من جدهم 
وکدهم. لا لذة تجتنى؛ ولا ألم یتق, فا هذا الباعث القوي الذي غلب الأهواء. وم 
يضعفه جهد البلاء. 

نعم أودع الله في الانسان ميلاً أقوئ من كل میل, وهو أخص خاصة فيه 
يمتاز بها عن غيره من الأنواع, وهو (حب الحمدة الحقة وحسن الذكر من وجوه 
الحق) أقول هذا تفادياً من حب الحمدة من أي وجه حقاًكان أو باطلاً وطلب 
الثناء بالزور والغش cl Sly‏ والظهور بمظاهر الأخيار, مع تبطن سرائر الأسرار, 
فان هذا من أسوء الحلال, وانما يعرض بعد اعتلال الفطرة وفساد الطبيعة. الحمدة 
هي الغذاء الروحاني, والمقوّم النفساني, وكلما قرب الشخص من الکنال الانساني 
تهاون بالشپوات أو ازدری باللذائذ الحسية: وقوی فیه الیل الى الحمدة الباقية, 
ویذل الوسع فا : یفیدها من جلائل الاعمال, تأمّل, ان الفاضل یری له في هذا 
العام أجلين أقصرهما الأجل الحدود من يوم ولادته الى نباية العمر القدر, 
والآخر أبعد من هذا Ale‏ وبدايته عندما ينجم من عمله الصالح أثر لمنفعة 
تشمل أمته أو تعمّ النوع الانسانی, وغاية هذا الأجل عندما يمحى أثره من 
ألواح النفوس وصفحات التاريخ. فللروح الفاضلة وجودان : وجود في بدنها 
الخاصء ووجود في جميع الأبدان, وهو ما يكون بحلوها من كل روح محل 
الكرامة والتبجیل, ولا ريب ان هذا الأجل الطویل, وهذا الوجود العریض, خير 
من ذاك الأجل all‏ وذاك الوجود الكز7') وحقيق بالانسان ان يبيع ماهو ah‏ 
بالذي هو خير. 

يطول بي الكلام فاقص ان الله الذي وهب كل نوع ما به کاله وضع في 


۱ -الكز : اليابس والمنقبض» والمراد هنا مالا خير فيه. 
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جبلة البشر ميلاً الى احمد. وآهمهم تأدية حقه لمستحقه. ألم تر انطلاق الألسن‎ 
في كل أمة بالثناء على كل من كان سیب لها في بحد ورفعة, أو تهوض من سقطة,‎ 
أو تجدید قوة, أو كال في فضيلة, أو تقدم في علم أو صنعة,‎ dds أو توحيد‎ 
ويرفعون له المياكل‎ Gols ويرسمونه في الألواح» ویسجلون مدحته في بطون‎ 
والقائیل, ويحفظون له ذكرا ميدأ يتناقله الأبناء عن الآباء. حتى ينقرضوا‎ 
وينقرض العالم.‎ 

إذا جحدت الأمة حق العامل lb‏ أو قصرت في استحسان عمله, ضعفت 
الممم. وقل السعي في المصالح العامة, وانقبضت الأيدي عن تعاطبهاء فهبطت شؤون 
الأمة. فافترقت وماتت. 

ان الله جل شأنه قرن كل حادث بسبب, فإذا استوى لدى الأمة الحسن 
والقبیح» والطيب والخبيث. والفضيلة والرذيلة. والمصلحة والمفسدة, وفقد منها 
القييز. ولم تقدر Shel‏ العاملين حق قدرهاء ولم تعرف معروفاء ولم تنکر منكراً 
سلبت آحادها الیل الى العالي والکنالات, وكان هذه Sal‏ نكاية بها من جور 
الظالمين. وتغلب الغالبينء ظلم الظالم لا بدوم. وسطوة الغالب لا تثبت. إذا كان 
جمهور الأمة يقابل الإحسان بالاعتراف, والفضل بالحمد. فإنه يوجد منها من 
يشتري هذه المكافأة بتخليصها وإنقاذهاء وأما فقد هذا الاحساس الشريف, فهو 
آشبه علة Yap bl‏ عقی له إلا الموت واهلاك. 

كيف لا تكون المدحة الحقة نعمة على النفوس الانسانية. يسعى المها الأعلون 
من بني الانسان, وقد امتن الله بها على نبيه فها يقول له ( ورفعنا لك ذكرك ), وكيف 
لاتكون ie‏ تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لستحقها بالتحدث بنعم الأعمال 
الصاحات, كما سوغ لنبيه ذلك في قوله ( وأما بنعمة ربك فحدّث). 

قلب طرفك في تواريخ الأمم أقصاها وأدناهاء تجد برهاناً قاطعاً على ان الامة 
متى بخست قم الاعمال ALI‏ وازدرى فا بشان الفضيلة. فقدت ما به قوامهاء 


۱۹ العروة الوثق 


قوامهاء وانهدم بناژهاء وذهبت كما ذهب أمس, ولا جرم ان الکفران مقرون 
بزوال النعم. 

يمكنني أن أختم كلامي هذا بکلمة شکر هذه المصابة الطاهرة, التي 
أقدمت في هذه الأوقات النحسة, ووقفت على شفير الخطرء وکتبت على نفسها 
السعي في توحيد المسلمين. ويسرنا أن نرى عددها كل يوم في ازدياد. نسأل الله 
تجاح أعاها وتأييد مقاصدها إِنِّ نعم الولی ونعم النصير. 


الشرف 


كلمة بهتف بها أقوام ختلفة من الناس, إلا أن أكثرهم عن حقيقة معناها 
غافلون, فئة ترى الشرف في تشييد القصور. والتعالي في البنیان وزخرفة 
الحوائط والجدرانء ووفرة الخدم والحشمء واقتناء الجياد. وركوب العربات, وفئة 
أخرئ تنوهم أن الشرف في لبس الفاخر من الشياب, والقزيّن بألوان LM‏ 
وأنواعهاء والتحلي Je‏ الجواهر الشينة. مرصعة بالأحجار الكرية, كالألاس 
OSU,‏ والزمرد ونحوها. وفنة تتخيل الشرف في الألقاب والرتب AILS‏ 
والباشاء أو في الوسامات المعروفة بالنياشين وعلو اسمائها كالأول من الصنف 
الفلانيء والثاني من الدرجة الفلانية. حتى انك ترى الرجل يسلب مال أخيه, 
وينهب ثروة أقاربه وذویه, أو بني ملته ومواطنیه, ليشيد با يصيب من السحت 
Una‏ ويرفع بناء ويزخرف بيتا ويقيم له حرّاساً من المماليك. وخفراء من 
الغلمانء ويظن بذلك أنه نال يحداً أبدياً وفخاراً han‏ وصح لحاله ان يعنون 
بعنوان الشرف, وتجد الآخر يذهب في الكسب أشنع ما يذهب الأول ليكتسي 
برفيع الثياب» ويتزين بأجمل الحلى, أو ليكون له من ذلك ما يفاخر به أمثاله. 
ويتخيل انه بلغ به درجة من الرفعة لا یدانی فيهاويعبر عن حاله هذا بلفظ 
الشرف, ويتوهم أنه وصل الحقيقة من معناه ومنهم ثالث يسهر ليله ويقطع 
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نهاره» بالفكر في وسيلة ينال بها Ld‏ من تلك الألقاب, أو يمحصل بها وساماً أو 
يستفيد وشاحاء وسواء عنده الوسائل يطلبها UT‏ كان نوعهاء وان أفضت الى 
OLS‏ بلاده» أو تذليل أمته, أو قزیق ملته. وعنده أنه رق الذروة من معنی 
الشرف. 

نحن نرئ هذه الأوهام قائمة مقام الحقائق فى أذهان كثير من الناس ولكن 
لا نظنها طمست عين الحق فیهم. حتى عموا عن ادراك أخطائهم وانحرافهم عن 
الصواب في وهمهم. > ماذا يجد من نفسه المباهي بقصوره, وولدانه وحور AY‏ 
من أنه وان ن حاز منها أعلى ما یتصوره العقل, » فذاته التي هي أعز لدیه من جسیع 
ما كسب لم تستفد شيئاً من الكمالء وان جميع ما حصله فهو أجنبي ace‏ ولیس 
له نسبة اليه إلا نسبة العناء فى تحصیله, ألا يرى ان . کتبراً من بلغ مبلفه أو قاق 
سلبتهم صروف الدهر ما بأيديهم: فأصبحوا بصفاتهم وجواهر ذاتهم. فان لم 
تكن على جانب من الکنال الانساني انخرطت في سلك الطبقات السافلة. وم 
يبق هم في القلوب منزلة ولا في النفوس مكا 

ماذا يشعر به الفاخر بحليه ولباسه إذا تجرّد منه وخلى بنفسه ان لم يكن 
لذاته حلية من الفضيلة وزينة من الکنال, ألا يكون هو وعراة الفقراء سواء وألا 
يجد من سره عند المفاخرة انه يجول مع الغانيات وربات الخدور, فى ميدان واحد, 
ماذا يتصور الزاهي برتبته, المعجب بوسامه» ان لم يكن قبل وسته أو الصعود 
لرتبته. على حال تجل, أو كمال يبجل؛ أليس يشعر انه لو سلب الوسام, أو نزع 
عنه الوشاح. یمود الى منزلته من الاحتقار فان نال الكرامة عند بعض السذج 
واللقب معلق علیه. أليس ذلك تعظاً للقب لا للملقب به, ألا تكون هذه الكرامة 
عارضاً سريع الزوال, بل رسماً ظاهراً لا Sat‏ بواطن القلوب. 

نعم هذه الألقاب الشريفة شأن يرتفع به النظر اذا سبق بعمل یعترف 
عموم العالم cad nts‏ وكان اللقب دليلاً عليه أو مشيراً اليه. كما يكون لمثلها حال 
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بسقط به الاعتبار اذا تقدمها فعله يمقتها العقلاء من النوع البشري, وكان الوسام‎ 
أو اللقب عنواناً على ما اقترف كاسبه. وعلامة على ما احترم.‎ 

انظر وتدبّر ولا تخطئ فا نت من الصواب ببعيد؛ | ن عهان الغازي الذي 
wl haa Gee i ee‏ 

من العظیاء في دولته بعدما دفع بروحه للموت في المدافعة عن ملته, 

ee‏ 015 والاصدقاء, وان بعض الأمراء في 
ديار اسلامية علقت عليهم ألقاب شريفة من دولة كدولة الانجليز جزاء هم على 
ما تقدموا أمام جيوش أعدائهم, لافتتاح بلادهم, tee‏ كرا لاسن 
دیارهم. ats:‏ المسلمين الآن يكابدون الجهد 3 إيجاد الوسائل خروجهم منها 
ol‏ موقع النيشان من صدر عثان باشا الغازي من موقعه على صدور ,3 
الغدوعين, أظن رجع النظر بين الموقعين يد بثبت لك أن النيشان يشرف بشرف 
العمل الذي جعل دليلاً عليه ويسقط ee‏ 

ماذا غر أولئك الواهمين على اختلافهم, ألا يعلمون ان GLI‏ المعلمة 
pall‏ الموشاة بالنجيع. الملوّنة بالمهج, هي التي حفظت للابسيها ذكراً حسناً 
لاینقطع, وأثراً بحيداً لايمحئ, ان ن الذين Lye ee‏ بدمائهم في طلب الجد له هم 
الذين خشعت لذکرهم الأصوات, وأجمعت على فضلهم خواطر القلوب, ۲ 
يصل المهم ان ن الذين قضوا نحبهم في غیابات الجبّ. وانتهت حياتهم في ظلمات 
السجن, اطلب حق مسلوب أو حفظ بجد موجود هم الذين سما ذكرهم الى 
شرف الشمس الاعلی» وعلت امماؤهم على جميع الأسماء. Bl‏ أن الذين كانوا في 
الغرفات العالية ينظرون الى جناتهم وحدائقهم. ويشرفون على الناس من 
شرفات قصورهم. > وقصروا حياتهم على القتع با نالواء ۰ يبق لهم ذكر ولم يكن 
هم في حياتهم شأن, إلا ما هو حصور في دواثر بیوتهم» ولا بختلف عنهم أولئك 
الذين کانوا یسحبون مطارف الرفه ویکتسون حلل الخز والدیباج» ذهبوا 


YMA‏ العروة الوئق 
وذهبت معهم أكسيتهم فارتدوا من حيث أتوا لايعلم متي جاءوا الى الدنياء 
ومتی انکشفو lee!‏ 

هل معنا أن احدا یذکر بين بني البشر بانه نال نیشان کذا وحصل رتبة 
كذاء نعم يقولون علم وعمل» وأعطئ وبذل ورفع ووضعء وجاهد وكافح. oul,‏ 
وأبق» وما يشاكل ذلك من الاعمال التى ها آثر ثابت, اذا ذكر اسكندر الأكبر هل 
يخطر بالبال ان كان له قصر أو لا. أي أبله يطلب سيرة نابليون الأول في آشار 
قصر كان یسکنه, أو في خرق ثياب كان يلبسها وهل بلغ عظباء العالم ما بلغوا 
من مقامات الشرف بعدما شيدوا وزينوا وترفهوا وتنعموا أكان جميع ما ينالون 
من ذلك بعد ان يسودوا ويفتحوا ويغلبوا ويأخذوا بالنواصي. خدع قوم 
بالأحلام وغرتهم الأوهام» ففرطوا في شؤون بلادهم وباعوا بجدها الشاع بتلك 
الاسماء التي لا مسمى هاء وزعموا وان لم تطاوعهم ضمائرهم انهم رقوا من مكانة 
الشرف وان كان bold‏ بهم بعدما علموا ان الرتب والنياشين جاوزت حسدهاء 
Ub,‏ غير أهلهاء فلو انهم أصغوا لا تحدثهم به سرائرهم. وتعنفهم به خواطر 
أفئدتهم؛ ورمقوا بأبصارهم ما يحيط بهم. لعلموا أنهم في أخس المنازل وأبعد 
الزاجر, وأدركوا خطأهم في معنى الشرف وجورهم عن جادة الصواب في طلبه, 
لو أحسوا با رزئت به أوطانهم» وما لصق من الذل والعار بذرارهم؛ لطرحوا 
الوشاحات, ونبذوا الوسامات, ولبسوا آثواب الحداد. ونفروا خفافاً وثقالاً طلب 
الشرف الحقيق. 

G pal‏ حقيقة حدودة کشفتهاالشرائم. وحددتها عقول الكتائلين من 
البشر. ولیس لذي شاكلة انسانية ان یرتاب في فهمهاء إلا من خم الله على قلبه, 
وجعل عل بصره غشاوة: 

الشرف بهاء للشخص, بحوم عليه QUEL‏ ويوجه اليه امخواطر والأفكار 
وجمال یروق حسنه في البصائر والأبصار ومشرق ذلك البهاء عمل يأتيه طالبه 
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يكون له أثر حسن في أمته أو بني ملته. أو في النوع الانساني dake‏ كإنقاذ من 
تهلكة, أو كشف لجهالة, أو تنبيه لطلب حق سلب. أو تذكير بمجد سبق. وسؤدد 
سلق. أو إنهاض من عثرة أو ايقاظ من غفلة أو إرشاد لخير te,‏ أو تحذير من 
شرٌ يغم. أو تهذيب أخلاق أو تثقيف عقول. أو جمع كلمة وتجديد رابطة أو إعادة 
قوة. وانتشال من ضعف. أو ايقاد حمية أو خصومة لغيرة. 

من Gl‏ عملاً من LEW‏ له أثر من هذه الآثار فهو الشريف وان كان 
يسكن ا لخصاص والأكواخ. ويلبس الدلوق والأسمال. ويقتات بنبات البر, 
ويبيت على تراب الفقر» ويتوسد نشز اللأرض. ويضرب في كل واد. ويتردد بين 
الربى والوهاد. هذا له حلية من عمله, وزينة من فضله» وبهاء من ANS‏ وضياء 
من جده» مهدي اليه ضالة الالباب, وتائهة الافتدة, تعرفه المشاعر الحساسة وله 
تنکره, وتكتنفه دارات القلوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه, له من روحه 
قصور dials‏ وغرفات شائقة, ومناظر رائقة. وجمال باهر. ونور زاهرء لايكاد 
GH‏ حتى بظهر, ولا يكاد يستر حتی يبصر, اليه يصعد الكلم الطيبء والعمل 
الصالح. يرفعه الى Jel‏ علیین. حياة طيبة في التلوب وعزة مشرقة في جبهة 
الزمان (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون). 

نعم قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض ASL SU‏ فيسلقونه 
بالالسنة, ویرشفونه بسهام اللوم. ولا تروق في أنظارهم أزهار أعماله. ولا أنوار 
مزاهره» لبعدها عن فهمهم. وغرابتها على حواسهم, لا ألفوه من الانکباب على 
تلك السفاسف الساقطة, التي عدّوها شرفاء وحسبوها ae‏ وقد بیناها كما 
كشفتها الشرائع و آراء‌ها العقلاء, وا مثلهم مثل ابمعل ینفر من رائحة الورد, 
ویألف روائح القذرء لایبعد ان یسخر بالعامل الفاضل مَنْ لا خلاق هم أو 
يقصده بالاضرار من لا ذمة al‏ ولکنهم بأنفسهم بهزأون. وبمصالحهم یضرون, 
ولا يطول عليهم الزمان في هذا العمی, بل لایلبشون إذا بدت الشرة الشهية ان 


۱۷۰ العروة الوثق 
الشجرة. وحافظ a PI‏ وان كان دونهم فى تلك الزخارف التی لا قيمة ها فى نظر 
الماقل ثم يكون عقابهم على ما فرط منهم ندماً على الخطيئة. وأسفاً على السيئة 
GU,‏ قلوبهم تهيجه ذكرى ماقاموا من سوء عملهم» وانکشاف نقصهم لدی 
وجدانهم, هكذا تنح العناية الأطية هذه الكرامة لصاحب العمل الشريف مادام 
حیاء فإذا غابت ثمسه عن Gil‏ هذا العالم لم تحجب أشعة ضيائه الق فاضت منه 
على نجوم هادیات, وبدور منيرات, نعم أنه يموت ويتوارئ خلف حجاب العدم 
بجسمه. ولكنه قم فى Gal‏ شاهد على الالسنة. حى يرزق عند ربه» ونعمة 
الحياة حياته. ولثل هذا فليعمل العاملون. 


الأمة وسلطة الحاكم المستبد 
«وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 


1 ن الأمة التي ليس ها في شؤونها حل ولا عقد. ولا تستشار في مصالحهاء 
ولا أثر لإرادتهاء في منافعها العمومية, وانما هي خاضعة لحاكم واحد إرادته 
قانون, ومشینته نظام, يحكم ما يشاء ویفعل ما يريد تلك أمة لا تثبت على 
حال واحدء ولا ينضبط ها سير. فتعتورها السعادة والشقاء. ويتداوها العلم 
والجهلء ويتبادل عليها gall‏ والفقرء ويتناوبها العز والذل. وكل ما يعرض عليها 
من هذه الأحوال خيرها وشرهاء فهو تابع SLL‏ الحاكم فان كان حاكمها Whe‏ 
حازماً أصيل الرأي. dahl Sle‏ رفيع المقصد قوم الطبع. ساس الأمة بسياسة 
العدل, ورفع فيها منار العلم ages‏ ها طرق الیسار والثروة. وفتح ها أبواباً للتفنن 
في الصنائع, واحذق في جميع لوازم Al‏ وبعث في آفراد احکومین روح الشرف 
والنخوة, وحملهم على التحلي بالمزايا الشريفة من الشجاعة والشهامة وأباء 
الضیم. والأنفة من الذل, ورفعهم الى مكانة Whe‏ من العزة. ووطأ هم سبل 
الراحة والرفاهة وتقدم بهم الى كل وجه من وجوه الخير. 

وان كان حاكمها جاهلاً سيء الطبع. سافل اطمة, شرهاً مغتلاً جبانا 
ضعيف الرأي, مسق Gd!‏ خسيس النفس, معوج الطبيعةء أسقط GAN‏ 


۱۷۲ العروة الوثق 
بتصرفه الى مهاوي الخسران. وضرب على نواظرها غشاوات etl‏ وجسلب 
عليها غائلة الفاقة والفقر وجار في ساطته عن جادة العدل, وفتح ابوابا للعدوان, 
فیتغلب القوي على حقوق الضعيف, ویختل النظام. وتفسد الأخلاق وتخفض 
الكلمة. ویغلب الیأس فتمتد الها آنظار الطامعین, وتضيرب الدول الفاتحة 
بمخاليها في أحشاء الأمة. 

عند ذلك ان كان في الأمة رمق من الحياة وبقيت فيها بقية منهاء وأراد الله 
بها خيراً اجتمع أهل الرأي وأرباب abl‏ من أفرادها وتعاوتوا على اجتثات 
هذه الشجرة الخبيثةء واستئصال جذورها قبل ان تنشر الرياح بذورها 
وأجزاءها السامة القاتلة بين جميع الأمة. فتميتها وينقطع الأمل من العلاج. 
وبادروا الى قطع هذا العضو الجذم قبل أن يسري فساده الى جميع البدن فيمزقه. 
وغرسوا هم شجرة طيبة أصلها نابت وفرعها في السماء. وجددوا لهم بنية 
صحيحة سالمة من الآفات ( استبدلوا الخبيث بالطيب ) وان انحطت الأمة عن هذه 
الدرجة وتركت شؤونها بيد الحاكم الأبله الفاشم يصرفها كيف يشاء» 
فانذرها بمضض العبودية, وعناء الذلة ووصمة العار بين الأمم. جزاء على 
مافرطوا في أمورهم. (وما ربك بظلام للعبيد). 


دعوة الفرس الى الاتحاد مع الأفغان 
«(إذا أراد الله بقوم خي را جمع كلمتهم)» 


سرنا من الجرائد الفارسية صدقها في خدمة أوطانها واعتداها فى مشاريها 
وزادنا مسرّة اهتامها بترجمة بعض الفصول الهمة من جریدتنا ونقلها الى اللسان 
العذب الفارسي مما تظن فيه تنبيهاً لأفكار المسلمين, واستلفاتاً لعقوهم الى ما فيه 
خيرهم» فلها ما ومن كل خلص في محبة ملته أوفر الشكر. خصوصاً جريدة 
(اطلاع) التي تطبع في مدينة (طهران) وهذا المنهج القويم ما تعم به الفائدة في 
جميع الأقطار الاسلامية. فان جميعها بعد بلاد العرب. وان اختلفت ألسنة سكاتها 
باختلاف شعوبهم إلا أنهم ينطقون باللغة الفارسية, فهي 3 الشرق كاللسان 
الفرنساوي في الغرب. وكان بودنا أن يعززوا أفكارنا Le‏ تجود به قرائحهم 
السليمةء وأذهانهم الصافية. وترشدهم اليه عقوهم العالية. خصوصاً فيا يتعلق 
بالدعاء للوحدة الاسلامية. وإحياء الرابطة الملية بين السلمين. لاسا في الاتفاق 
بين الایرانیین والأفغانيين. 
هاتان طائفتان هما فرعان لشجرة وأحدة وشعبتان ترجعان ن الأصل واحد 
هو الأصل الفارسي القديم. وقد زادهما ارتباطاً اجتاعياً في الديانة HL‏ 
الاسلامية. ولا يوجد بينهما إلا نوع من الاختلاف Goll‏ لا يدعو الى شود | 


۱۷ العروة الوثق 
وقزیق نسیج LEM‏ ولیس بسائغ عند السقول السليمة أن يكون مثل هذا 
التغایر الخفيف سبب في تخالف عنیف. 

لیس ببعيد على همم الایرانیین وعلو أفكارهم أن يكونوا أول القائمين 
بتجديد الوحدة الاسلامية, وتقوية الصلات الدينية. كما قاموا في بداية الاسلام 
بنشر علومه. وحفظ أحكامه وكشف أسراره. وما قصروا في خدمة الشرع 
الشريف بأيّة وسيلة. 

نعم البخاري ومسلم والنيسابوري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو 
داود والبغوي وابو جعفر البلخي والكليني وغيرهم من أنبتتهم أراضي jaa‏ 
أبو بكر الرازي الطبيب الشهير والامام فخر الدين الرازي من نشأوا في طهران, 
أبو حامد الغزالي حجة الاسلام. وأبو اسحق الاسفرايني, والبيضاوي. وخواجة 
نصير الدين الطوسي, والأبهري وعضد الملة والدينء وغيرهم من علیاء الكلام 
والاصول ممن تفتخر بهم بلاد فارس وهم فخار للمسلمین. الفيلسوف الشهير 
أبو علي بن سيناء وشهاب الدين القتول, ومن على شاکلتهم من جبلوا من 
تراب فارس ان أهل فارس كانوا من أول القائمين بخدمة اللسان العربي وضبط 
أصوله, وتأسيس فنونه» منهم سيبويه» وأبو علي الفارسي, والرضيء ومنهم عبد 
القاهر الجرجاني» مؤسس علوم البلاغة old‏ اعجاز القران» وفهم دقائقه على 
قدر الطاقة البشرية» وصاحب صحاح الجوهري من احدى قراهم. ومجد الدين 
الفيروزابادي, من إحدئ بلدانهم. الزخشري, والسكاكي. وأبو الفرج 
الاصفهاني, وبديع الزمان اهمداني, وغيرهم من بينوا دقائق القرآن, وشيدوا 
معالم الدين, كلهم من أرض فارس. 

الطبري أول المؤرخين. والأصطخري, والقزويني. ول الجغرافيين, کانوا من 
بلاد فارس, الشبلي كان من نهاوند. وأبو يزيد البسطامي كان من بسطام, 
والاستاذ الحروي وهو الاستاذ الحقيق للشيخ حیی الدين بن العربي. كان من 
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هراة وكلها بلاد إيران. 

هل يُنسى صدر الشريعة وفخر الاسلام البزدوي والامدي. والمرغيناني, 
والسرخسي. والسعد التفتازانی, والسيد الشريف والأبيوردي, وكلهم من أبناء 
فارس, من أين كان القطب الشيرازي, والصدر الشيرازي, ورأس الحكمة في 
التأخر ين مير باقر الداماد. ومير فندرکسی وغيرهم کانوا من بلاد فارس ؟ أي 
فضل كان ولم يكن هم فيه اليد oS gal‏ أي مزية م من اله بها على الاسلام ولم 
يكونوا من السابقين لاقتنائهاء نعم وفيهم جاء من قول النبي صل الله عليه 
وسلم (لو كان العلم في LAN‏ لناله رجال من فارس). 

فيا أا الفارسیون تذکروا أياديكم في السلم. وانظروا الى آثارکم في 
الاسلام» وکونوا للوحدة الدينية دعامة, AS |S‏ للنشأة الاسلامية وقاية. أنتم با 
سبق لكم Gel‏ الناس بالسعي في استرجاع ما کان لكم في فتوة الاسلام. أنتم 
أجدر المسلمين بوضع أساس للوحدة الاسلاميةء وما ذلك ببعيد على طيب 
عناصركم وقوة عزائمكم, أظن لا بخن علیکم ان هذا الوقت هو أحسن 
الأوقات لندائكم بالو حدة مع الأفغانيين والتحالف معهم على مقاومة العادين, 
لتکونوا بالاتحاد معهم حصناً حصیناء وحرزاً منیعاء تقف دونه أقدام الطامعين, 
أظنكم 2 تنسوا أن استيلاء الانجليز على المالك اطندية, انما تم بوقوع SI‏ 
بينكم وبين الأفغانيين. 

هل GH‏ عليكم ان كل مسلم في اند شاخص بصيره الى طرف بنجاب 
ینتظر قدومکم اذا اتحدتم مع اخوانكم الأفغانیین. حصلت لكم تجارب كثيرة 
وشهدثم من مظاهر الحوادث ما فيه أكمل عبرة. فهل يصح بعد هذا ان تستمروا 
على التجافي والتباعد مع علمكم ان الوحدة منبت الشوكة. 

هذا آن التآخي والتوافق, هذه أوقات التحالف والتوائق, أحاط الاعداء 
لادم شرف ree pe errr ern her‏ 


۱۷ العروة الوئق 
شر“ الغارة على أطراف بلادکم. فلو ضاعت الفرصة في هذا الوقت فریبا لا 
تصادفونها في غيره. الإنجليز في ارتباك شدید في المسألة المصرية مع ضعفهم في 
القوة العسکرية. ومتورطون باختلاف الدول عليهم ومعاكساتها لمقاصدهم. 

الأمير عبد الرمن خان pd‏ أفغانستان على ما نعهده من أول شیبوبته 
أشد الناس عداوة EW‏ وبينه وبينهم حزازات لا تزول, بل نقول ان عداوة 
الانجليز سارية في عروق الأفغانيين عموماً متزجة بدمائهم, فلو حصل الاتفاق 
الآن بين سلطنة الشاه وبين امارة الأفغان, لوجدت قوة اسلامية جديدة في 
الشرق بين سائر الطوائف الاسلامية. وينبعث فبهم وفي سائر المسلمين حياة 
جديدة, وتتجدد هم آمال جليلةء وتنتعش بذلك أرواح المؤمنين. هذا وقت 
تهت فيه أفكار الأفغانيين الى Shel‏ جيرانهم في المسألة المصرية, وتحركت 

فيهم السواکن, وهي أعظم فرصة لأهل فارس في دعوتهم للاتحاد معهم. 

هذا عمل من أجل الاعبال وأجزها فائدة, وان من أكبر الفضل ان يقوم أهل 
الفضل من أهالي ايران بتحرير الفضول ونشر الرسائل في بیان فوائد 
الاتفاق بين الطائفتين. وان لذلك LAY‏ عظياً في النفوس بو ان کا ف بح 
أقلام العلیاء الأعلام, وايجتهدين الكرام. 

العالم الانساني عالم الفكر والكلام فأحكام الفكر الصاح ونشره في الكتب 
والرسائل والجرائد ما يؤثر Jel‏ الأثر في تهذيب الناس وتثقيف عقوهم. وإزالة 
الضغائن المفسدة لعاشم ومعادهم, فاذا قام الممستبصرون وخطبوا ووعدواء 
وكتبوا ونشرواء مع الوقوف عند الحدود الدينية, والأصول الشرعية. كان فضل 
الله كافلاً هم النجاح. 

أي فرق بين الأفغانيين واخوانهم الایرانیین» كل یمن بالله وبا جاء به 
ate‏ صل الله عليه وسلم, عبد الرحمن خان بما أكسبته التجارب أول من يتقدم 
هذا الاتفاق, ولا نشك ان شاه ايران لما اطلع عليه في سياحاته وشاهده 


جمال cp all‏ الحسينى ومحمد عبده ۱۷۷ 
أسفاره لا ik‏ البادرة اليه والسعي فيه ان البادئ بالعمل في هذا القصد الأسمئ 
هو صاحب الفضل الأعظم بين المسلمين Lo pad‏ وبين العالم عموماً ويجنى at‏ 
في وقت قريب. 

كان الالانیون یختلفون في الدين المسيحى على نحو ما يختلف الايرانيون 
مع الأفغانيين في مذاهب الديانة الاسلامية, فلما كان هذا الاختلاف الفرعي آشر 
في الوحدة السياسية, ظهر الضعف في الأمة AS‏ وکثرت علا عاديات 
جيرانهاء ولم يكن لهاكلمة في سياسة أوروباء وعندما رجعوا الى انش 
وأخذوا بالأصول المجوهريةء وراعوا الوحدة الوطنية فى ي الصا العامة, أرجع الله 
الهم من القوة والشوكة ما صاروا به حكام أوروبا وبيدهم ميزان سياستها. 

ورجاؤنا في الأفاضل الكرام صاحب جريدة (فرهنك) اللأصفهانية, 
وصاحب جريدة «اطلاع» الطهرانية وسائر أرباب الجرائد الايرانية أن يوجهوا 
أفكارهم الى هذا الطلب الرفيع» ويجعلوا له Ne‏ فسيحاً في جرائدهم. وينشروها 
في بلادهم. وبلاد الأفغان, باللسان الفارسي, وهو لسان الطائفتين. وماهي إلا 
أيام ثم نری Pe‏ النجاح ان شاء الله رب العالمين. 


امتحان dil‏ للمؤمنين 


«آلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون. ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين». 


من الناس بل أغلب الناس من يقول آمنا. وللايمان آثار ثم يحسبون ان الله 
SH‏ وما یقولون, ويدعهم وما يتوهمون, ويعاملهم سبحانه وهو ا حكم العدل 
با يظنون في أنفسهم قبل أن يبتليهم أهم أحسن عملاء حتى تظهر أنفسهم 
لأنفسهم, ويعلموا هل هم حقيقة مومنون أو هذه دعوى سوّلتها الفس, وغرت 
GLY,‏ وانهم تائهون في أوهامهم يحسبون أنهم على شيء. وهم خلو من كل 
eet‏ ولا يدخل الايمان فی قلوبهم. إلا في غيه حتى يبتليه في دعوى OLE‏ 
للع ا و ad seal lig baal‏ رف تون AE‏ عل اف سس 
حاشا |S‏ أنزل الكتب وأرسل الرسل ووعد وأوعد. وبر وأنذر. وقوله 
الصدق. ووعده الحق؛ ان يجازى من بنى عقيدته على خيال ليس له آشر, وظن 
ليس له أساسء وبالسعادة السرمدية, والنعيم Gall‏ ان Fall‏ بزعمه» الحائر في 
ظلمات أوهامه الذي لايسهل عليه الايمان احتال الشاق وتجشم المصاعب في 
سبیله, ليس بعزل عن المنافقين الذين حكم الله عليهم بالشقاء الأبدي والعذاب 


جمال الدين الحسيني ومد عبده ۱۷۹ 
الخلد الايمان يغلب كل هوی, ويقهر کل أمنية. ويدفع بالنفس الى طلب مرضاة 
الله بلا سائق ولا قائد سواه» يقول الله وهو أصدق القائلين (لا يستأذنك الذین 
يؤمنون dl‏ واليوم الآخر ان يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبیل الله والله علیم 
بالمتقين. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم 
في ريبهم یقرددون) هذا قضاء الله وهذا حکنه على الذين يستأذنون في بذل 
أرواحهم وأمواهم في اداء فريضة الايمانء حكم pyle‏ بأنهم لا يؤمنون. 

صدق الله وصدقت كتبه ورسله ان للعقائد الراسخة آثاراً تظهر في العزائم 
والأعبال وتأثيراً في الأفكار والارادات لايمكن للمعتقدين أن يزيحوها عن 
هم ماداموا معتقدین, هکذا الامان فى جميع شوونه وأطواره, لد خواض لا 
تفارقه. ونزعات لا تزایله. وصفات جليلة لا تنفك عنه وخلائق عالية سامية 
لا تباينه. بها كان يمتاز المؤمنون في الصدر الأول وکان یعترف بمزيتهم وعلو 
منزلتهم من كانوا يجحدون عقيدتهم, نعم هم الذين صبروا في نيران امتحان الله 
وابتلائه حتى ظهر ایانم ذهباً أبريزاً صافياً من كل غش, وأعد الله هم جزاء 
على صبرهم es‏ مقباً ما أصعب ابتلاء الله وما Sal‏ فتنته وما دق حکنته فى 
ذلك لميز الله الخبيث من الطیب. ۱ 

نعم إن دون ابتلاء الله خلع العادات, وتحمل الصعوبات. وبذل الأموال 
وبيع الأرواح» كل خطر فهو تهلكة ينبغي البعد عنها إلا في الايمان. فكل Lg‏ 
فيه فهي LE‏ وكل موت في الحاماة عن ole‏ فهو بقاء أبدي وكل شقاء في اداء 
حقوق GU‏ فهو سعادة سرمدية, الزمن ال ماله فیا بقتضیه sel‏ ولا بن 
الفقرء وان كان الشیطان یعده fill‏ ليس في الفقة لاداء حق QL‏ تبذیر ولو 
Je col‏ کل ماق gal‏ الزن ان للممنین حياة ورا هذه اْياة. وان له لذة 
glitch;‏ وان له سفاده غير ماب as‏ الشیطان من عا ةتنا هکنا رع ا ن 
ان كان الايمان مس قلبه ولو لم يبلغ العناية من AUS‏ 


\A-‏ العروة الوثق 

ان الفرار من محنة الله في الايمان بحلبة للخزي الأبدي. ان الفرار من صدمة 
جيش الضلال وان بلغت أقصئ ما يتصور موجب للشقاء السرمدي. لا سعادة 
إلا بالدين ودون حفظ الدين تتطاير الاعناق, ان للايمان تكاليف شاقة وفرائض 
صعبة الاداء إلا على الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی, ان القيام بفرائض الايمان 
حفوف pial‏ مكتنف بالکاره» كيف لا وأول ما يوجبه LE‏ خروج 
الانسان عن نفسه وماله وشهواته ووضع جميع ذلك تحت أوامر ربه. لن يكون 
المؤمن مؤمناً حتى يكون الله ورسوله Cd‏ اليه من نفسه. أول احساس یلم 

بنفس المؤمن انه في هذه الدنیا عابر سبیل الى دا ی ار وه هذه الحياة 
۳ وأول خطوة يخطوها المؤمن بذل روحه إذا دعاه داعي الايان ‏ ولا داعي 
أرفع صوتاً وأبين حجة من نداء الحق على لسان أنسبيائه. لایقبل الله في صيانة 
الايمان {de‏ ولا تعلة ما دامت الرجل تشي والعين تنظر واليد تعمل. ان امتحان 
الله للمؤمئين BS‏ من شننه. 


ومن يضّل Al‏ فاله من هاد 


يوجد بين بني البشر نفوس لم يرضها الاسلام, ولم تقنع بالکفر» تتلون 
تلون احرباء, وتتشكل تشكل الاغوال, وتتقلب تقلب الدهر الخؤون. لا ترضى 
le‏ ولا تنسج على منوال, بیضحکون وقت البكاء. ويمرحون عند اشستداد 
cel dul‏ ويبكون لأوقات المسرّة. ويضجرون لسعة الرحمة. مثلهم كمثل الحسك 
المثلث الاضلاع, كله شوك حيما قلبته, تراهم في النهار مسلمين منقلبين بين 
مذاهب الاسلام يصبحون سنيين ويقيلون شيعيين ويقضون طرف الیوم‌وهابیین, 
فاذا Ge‏ الليل رأيتهم دهريين اباحيين, أولئك الذين غضب الله عليهم ويلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون, منهم أناس من أرباب الجرائد الساقطة في اند يريدون 
أن LA‏ للحكومة الهندية الانجليزية با فيه Baie‏ ا 
ولدوا فيها لينالوا من ظالميهم جائزة ماء أو ليكون لهم في دوائرهم اسم 
فأخذوا يؤولون بعض فصول العروة الوثق ويحولونها عن وجهتها re‏ أو 
lobe‏ ولوماء ويحرّفون الكلم عن مواضعه على حسب اهوائهم الخسيسة, 
وطباعهم الخبيثة ؛ قاتلهم الله Gl‏ يؤفكون, أولئك قوم عرفناهم وليس هم بين 
قومهم شأن يعرفون به فليس يمنا أمرهم. وإنا نقدم الشكر للجرائد المهمة 
الهندية الناهجة في خدمة أوطانهم منهج الحقء السالكة جادة الاعتدال على 
ماتعنى به من ترجمة فصول العروة الوثق الى اللسان المندي تعمياً للفائدة في 
أبناء أوطائهاء جزاها الله عن المسلمين خيراً . 


أسبابٌ حفظ الملك 


(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها. فإنهاتعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في 
الصدور). 

أهلك الله شعوباء وآبادقبائل, ودمّر dad‏ ولايزال عدل الله يبدل قوماً 
قوم Shs‏ لكل حين بأناس آخرین, حکم سيقت رجمته غضبه. جعل لكل 
عمل جزاء» وعين بعکنته لكل حادث سببا (ولا يظلم ربك أحداً) وليست 
أفعاله جزافاً ولا يصدر عنه شيء Age‏ أمر الله عباده بالسير في الارض SB)‏ 
Nias‏ فا کیت كان هنا ده الک ا ر ilies‏ انق 
وحكنه العدل, فيمن سلف ومن خلف, فیطیعوا أوامره؛ ويقفوا عند حدود 
شرائعه. ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرة, من كان له قلب یعقل وعين nas‏ 
وعقل يفقه. وتتبع حوادث Pd!‏ وتدبر كيفية إنقلاب الأمم, وخاض في تواريج 
الأجيال الماضية, واعتبر با Gad‏ الله علينا في كتابه SAU‏ يحكم حکنا لا بخالطه 
ریب بأنه ما حاق السوء بأمة وما نزلت بها نازلة البلاء. وما متا الضرّ في 
شیء الا وکانت هی الظالة نفسهاء با تجاوزت حدود الله وات كت حرماته, 
ربدت أزائرة الماك دقع Ganga icicles‏ 


\AY الدین احسيني و حمد عبده‎ Sle 

وأوّلت من کلامه تعالى على حب الأهواء والشهوات. 

كا ان للأغذية والادوية. واختلاف الفصول والاهوية, أشراً ظاهراً في 
الأمزجة بتقدير العزيز العلیم, کذلك اقتضت حکنة الله ان يكون لكل عمل من 
الاعمال الانسانية. ولكل طور من أطو ار البشر. أثر في الميئة الاجتاعية, وطذا 
كان من رحمته بعباده تحديد الحدود, وتقرير الأحكام ليتبين ABT‏ من الشر, 
ويتميز النفع من الضر. فأرسل الرسل, وأنزل الكتب» فن خالف الأوامر الاطية 
فقد ظلم نفسه, فليستعد لخزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

ان تأثير الفواعل الكونية في أطوار الحياة قد GE‏ سببه حتى على الطبيب 
all‏ أما تأثير أحوال بني الانسان في هيئة اجماعهم. فيسهل على سره لكل 
ذي إدراك, ان لم تكن عين بصيرته عمیاء. ۱ 

ألم تر آن الله جعل اتفاق الرأي في المصلحة العامة والاتصال بصلة الألفة 
في المنافع الكلية سبباً للقوة واستكمال لوازم الراحة في هذه الحياة الدنياء والقكن 
من الوصول تخیر الأبد في الآخرة, وجعل التنازع والتغابن dle‏ للضعف, وداعياً 
للسقوط في هوّة العجز عن كل فائدة دنيوية أو أخروية, ومهيأ لوقوع المتنازعين 
في خالب العاديات من الامم, فن نظر نظرة في أحوال الشعوب ماضيها 
وحاضرهاء ولم يكن مصاباً برض القلب. وعمى البصيرة, أدرك سر أمر الله في 
قوله (واعتصموا بحبل الله جميعا) Jay‏ نهیه في قوله ( ولا تفرقوا. ولا تمنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم ) أي جاهكم وعظمتكم “he y‏ كلمتكم. 

ان الله تعالی يجعل الركون الى من لايصح الركون اليهء tilly‏ بمن لاتنبغي 
اثثقة به. سبباً في اختلال الأمر وفساد الحال, فن وثق في عمله بن ليس منه في 
شيء. ولا تجمعه معه جامعة حقيقيةء ولا تصله به رابطة صحيحة؛ وليس في 
طبعه ما يبعئه على رعاية مصلحته. أو کتم سرّه. ولا ما يحمله على بذل الجهد في 
جلب منفعته, ودفع المدار عنه. فلا ريب يفسد حاله, ويسوء مآله. وان كان 


۱۸۶ العروة الوثق 
ملكاً plo‏ ملکه, أو أميراً بطل آمره والحوادث عاهدة, وأحوال الغرورین 
ناطقة, فن لم يرزأ بعمئ البصيرة يدرك بأول التفات سر نهى الله تعالى في قوله 
(لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون الهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من 
الح ) وقوله ( لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما Ge‏ صدورهم أكبر ) وسائر نواهيه المبنية على 
الحكمة البالغة المرشدة الى مصالح الدارين. 

لكل شخص في طبقته من أمته عمل مفروض عليه . وواجب يلزمه 
القيام به. ليحفظ بذلك لنفسه حياة طيبة في هذه الدنياء ويعد لها مآلا صالحاً في 
الآخرة. وهو انسان له قلب واحد. لو جعل معظم همه في شيء فانه سائر 
الأشياء. فلو توغل في الشهوات, وبالغ في القرف, وبطر فيا أنعم الله عليه. فقد 
اغفل فرائضه, واطم بنفسه, وحرم من منافعه. وحل به من عقاب الله اشد 
الوبال, وخسر الدنیا des SM,‏ وربا مست آثار Mel‏ بالسوع من یجاوره. 
واحترق بناره الوقدة بفساد أخلاقه, واحرافه عن سان الق من یساکنه فى 
بلدته, أو ably‏ في مدینته. وهذه آثار المترفين في كل امة تنطق با لابعجم اد 
على أذن صماء, وتشهد با GAY‏ الا على بصيرة كمهاء. وان فيا قصّ الله علینا 
من حوال الترفین, لأكبر عبرة ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك 
مساکنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا Sy‏ نحن الوارشین. حتى اذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم متا لا تتصرون. ذلكم با 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم قرحون ) هذه عواقب اللاهين 
بحظوظهم Le‏ أوجب الله عليهم ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ ). 

ما أوتي الانسان من العلم إلا قلیلاء لاهکن لانسان وحده أن يحيط 


بوجوه المنافع الخاصة بنفسه, ولا ان يطّلع على منابع فوائده لیکسبها, أو یکشف 


جمال الدين احسینی ومحمد عبده ۱۸0 
مكامن مضاره فيتقها. خلق الانسان ضعيفا فأرشده الله للاستعانة بغيره من 
بني جنسه (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) خلقنا حتاجین للعون مضطرين 
للصبر وهدانا Ly,‏ للتعاون والتناصر. 

هذا مما يحكم به العقل في المصالح الخاصة, GSS‏ لو كان شخص ولاه الله 
رعاية dtl‏ وألق اليه بزمام شعب مصالحه التامة تحت إرادته. وهو الوازع فيه 
والواضع والرافع. لاريب ان مثل هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة 
من آراء المقلاء, وهو أشد افتقاراً الى ذلك من يكون سعيه لتعلقات ذاته. وتكون 
سعة دائرة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه, وقد أمر الله نبيه 
وهو العصوم من الخطاً تعلما وإرشاداً فقال (وشاورهم في الأمر) وقال فعا 
امتدح به المۇمنىن (وأمرهم شوری بينهم) أي بصر بزوغ عن هذاالصراط 
الستقی. أي بصيرة لاتهتدي الى هذا المنهج القويم (أفلم يدبروا القول أم 
جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين). 

ان وازع البلاد والقائم على الملك لو المح لحة الى نفسه لرأئ أن بلاده فى 
كل وقت معرّضة لأطاع الطامعین, ون ن احرص المودع في طباع البشرء aes‏ 
جبرانه کل آن للسطوة ة على مالكه لیذلوا قومه. ویستعبدوا أهله» ويستاًة روا 
ee‏ ارب وثار كدّهم, ويمنحوها أبناء ope‏ فعلیه وعلى من يشركه في 
أمره من عماله. والحكام النائبين عنه في إيالاته. وقوّاد جيشه. وعلى كل أرباب 
asi‏ ومن بهم قوام الملك. أن يستعدوا لدفع طواری العدوان. ورفع نوازل 
الغارات الاجنبية, فلو فرطوا في إعداد لوازم الدفاع, أو تساهلوا فيا يكف عنهم 
سيل الأطراع, أو تهاونوا فما يشد قوتهمء ويقوّي شوکتهم, sh‏ وجه OWS‏ ومن 
أي نوع کان, فقد عرّضوا ملكهم للهلاك. وألقوا بأنفسهم 3 مهاوي الأخطار. 

هذا ما یفهمه الابله واحکم. ويصل اليه إدراك الجاهل والعليم؛ وهو je‏ 
الافصاح والابهام في قوله تعالی (وأعدوا هم ما استطعتم من قوة) آمر باعداد 
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القوة ووكلها الى الطاقة وحكم الاستطاعة. على حسب ما يقتضيه الزمان» وما 
تكون عليه حالة من تخشى غوانلهم, هذا أمر الله ينبّه الغافل, ويذكر الذاهل 
(فاطؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا). 

إعطاء كل ذي حق din‏ ووضع الأشياء 3 مواضعهاء وتفويض أعمال 
الملك للقادرين على ادائهاء مما يوجب صيانة HU‏ وقوّة السلطان. ويشيد بناء 
السلطة. ويحكم دعام السطوة. ويحفظ نظام الداخل من المخللء ويشني نفوس 
الأمة من العلل, هذا ما تحكم به بداهة العقل وهو عنوان الحكمة التي قامت بها 
السموات والارض, وثبت بها نظام كل موجود. وهو العدل المأمور به على 
لسان الشرع في قوله تعالی ( إن الله يأمركم بالعدل والاحسان ) كما أن الجور 
عن الاعتدال والميل عن سبيل الاستقامة في كل جزء من أجزاء العالم يوجب 
فنائه واضمحلاله, کذلك الجور في الجمعيات البشرية يسبب دمارهاء لهذا che‏ 
الأوامر الأطية على العدل, وكثر النهي في الكتاب المجيد عن الظلم والجور. 
واللتكام أو من توجه اليه الأوام وار اهي ق هذا UN‏ العدل :هيو ISL‏ 
التي امتن الله بها على عباده, وقرنها بالخير الكثير فقال ( ومن يؤت الحكة فقد 
آوتي خيراً (Les‏ هي مظهر من أجل مظاهر صفاته العلية. فهو الحكم العدل 
وهو اللطیف الخبير. ۱ 

من سار في الأرض. وتتبع تواريخ الأمم؛ وكان بصير القلب, علم انه ما 
ينهدم بناء ملك, ولا انقلب عرش بحد. إلا لشقاق واختلاف, أو ثقة ن لا بوئق 
به» وتخلل العنصر الأجنني: أو استبداد في الرأي. واستنکاف عن المشورة. 
وإهمال في إعداد القوة, والدفاع عن الحوزةء أو تفويض الأعمال لمن لا بحسن 
أداءهاء ووضع الأشياء في غير مواضعهاء فيكون جور في الحكم. واختلال في 
النظم. وفي كل ذلك حيد عن سنن الله فيحصل غضبه بالخاطئين. وهو أحكم 
الحاكمين. 
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لو تدبرنا آيات القرآنء واعتبرنا بالحوادث التى cll‏ بالمالك الاسلامية, 
لعلمنا ان فينا من حاد عن أوامر الله وضل عن فووا مال عن ا 
المستقيم الذي ضربه الله لنا وأرشدنا اليه. وبیننا من اتبع أهواء الأنفس 
وخطوات الشيطان ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم وان الله سميع عليم ) فعلى العلماء الراسخين وهم روح LN‏ وقواد 
الملة احمدية, ان بهتموا بتنبيه الغافلين عن ما أوجب all‏ وإيقاظ النائمة قلويهم 
عا فرض الدين, ویعلموا ا لجاهلء ويزعجوا نفس الذاهل, ويذكروا الجميع با 
أنعم الله به على آبائهم» ويستلفتوهم الى ما Sel‏ الله لهم لو استقامواء ويحذروهم 
سوء العاقبة لو لم يتداركوا أمرهم بالرجوع الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وس وأضحابه ورفض كل dee‏ والخروج عن كل عادة سيئة. لا تنطبق على 
نصوص الكتاب العزيزء ويقصوا عليهم أحوال الأمم الاضية, وما نزل بها من 
قضاء الله عندما حادت عن شرائعهء ونبذت 0 ٠‏ فأذاقهم الله الحزي في 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون ) 

عل Nea‏ بونرا امن ا ريم لوو 
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنيم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم ولبكنن هم دینهم الذي ارتضئ طم ولیبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا ) هذه وظيفة العلماء الراسخين وما هم بقليل بين المسلمين, ولا نظنهم 
يتهاونون فها فوّض الله الهم. ووكل الى ذمتهم, وهم امناء الدين وحملة الشرع, 
ورافعوا لواء الاسلام» وأوصياء الله على الزمنین, أعانهم الله على خير أعیاطم, 
ونفع بهم المؤمنين بارشادهم. 


ونريد ان Bf‏ على الذين استضعفوا في الأرض 
(و نجعلهم dil‏ ونجعلهم الوارثين) 


للانسان عقل سمى, وفکر fe‏ وحدث قوىء وبراعة في الاستدلال, 
ومهارة في الاستنباط, ومع هذا كله تراه في رأيه She‏ ولا يصيب في مقاصده 
إلا قليلاً. تشابه علل الحوادث في تنوعها يحول بين المرء وعلم الحوادث الآتية, 
ويحجب عن نظره جادة الصواب. فيخبط في خطاء ويخوض في عمه, وتلتبس 
عليه القدمات, فتشبه التتائج, فيختل قياس الاستنباط, هذا ما يحمل كثيراً من 
الناس على الحكم باستحالة مكن. أو إمكان مستحيل. لو أن Wale‏ بصيراً بفنون 
السياسة. وخبيراً بأحوال الأمم, ذهب الى البلاد الهندية قبل اليوم بأربعين سنة, 
وساح في أرجائها ووقف على أحوال أولاد السلاطين الغولیین, وما هم فيه من 
الذلة وأحفاد (تيبوسلدان) وما أصابهم من الفقر والمسكنةء وسلالة سلاطين 
(أوده) وما نزل بهم من col bl‏ ونوابى (كارناتك) وأمراء السند وما حل بهم من 
lea‏ وتدبر شؤون (مرتة) تلك القبيلة العظيمة القاطنة في (فونا) و (ستارة) 
وما Use‏ وأحاط بالبلاء المنصب على غيرهم من سائر الأمراء والرجوات 
العظام, ثم لاحظ سلطة الانجليز وتغلبهم على تلك البلاد وما أعدوه لقهرها من 
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الآلات الحربيةء والحصون القوية, وما هم عليه من الحذق في اليل وا لمخدع 
السياسية. وما عليه رعاياهم من الضعف والعجز وسلامة القلب وغرة الجئان 
ولو Gl‏ من الفكر في لواحق هذه الاحوال على غاية جهده لحكم بناء على 
مالديه من المقدمات. وما يحضره من الأقيسة. بأن آولئك الأقوام وسلائل 
الأمراء وأحفاد السلاطين. قد ضرب عليهم الذل الأبدي. وسجلت عليهم 
العبودية السرمدية, بل ربا ذهب به الوهم الى الحكم عليهم بتحتم الفناء ولزوم 
الاضمحلال, فإن Bul‏ في شؤونهم ما كان يحضره إلا صولة الانمجليز وسعة 
اقتدارهم. Erato‏ اهندیین وشدة عجزهم. ماكان ن يخطر في ذلك الوقت بخاطر 
أحد أن الايام تأتي بهذا الحادث الجديد. 

أن الروسية تقطع الفيافي من وراء بحر الخزر حاملة عواملها رافعة أعلامها 
ضاربة في تلك البوادي, زاحفة الى حدود اطند ماکان ن يختلج في صدر أحد 3 
تلك الأوقات ان حرص الانجليز وطمعهم في الاستیلاء على مصر يوجب 
انحراف الدول عنهم ويقتضي قيام رجل السياسة (البرنس بسمارك) pad‏ كلمة 
الدول على مصادمتهم. ماکان بجوم في خيال ان UU‏ یسمی محمد أحمد يقوم 
بدعوة دينية في أعالي السودان وبعد ارغامه للانجليز مرات يحرك قلوب اطندیین 
ويوقظ نائميهم, ويثير الساكن من خواطرهم وينهض اطمم. ويحيى الآمال فيهم 
بعد القنوط وتنتشر دعوته في أرجاء اطند. نعم ومن أن يكون للانسان علم 
هذه الحوادث وهي محجوبة بستار الغيب. ٠‏ فهو معذور في أحكامه مقسور على 
أوهامه. 

نرى دوائر السوء تدور بالحكومة الانجليزية, وقد ole‏ ضاريات الشر 
للوثبة عليهاء وليس ها حليف في أوروبا. وان استيئثارها بمنافع al‏ وطمعها 
في الاختصاص Plas‏ العالم, أبعد عنها الأصدقاء. ونفر منها الأولياء. فكانت 
هذه السقطة بهزة لنبوض الروسية وتقدمها الى الحدود اندية, ومن مصلحة 
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الدول في آوروبا خصوصاً دولة QUY‏ على ما يظهر من جراندها الرسسية أن 
تؤيد الروسية فا تقصد من فتح اند. فان اندفاع السیل الروسي على تخوم اطند 
خير لأورويا عموماً Ul,‏ خصوصاً من احداره الى بعض الواقع الاوروبية 
وأنجع في صيانة السلم الأوروبي اذا جاء يوم التصادم بين روسيا والانجليز على 
حدود اند وما هو ببعيد كان قضاء السوء على الجيش الانجليزي في الصدمة 
الأول فا نظن wore dd‏ ولأن العدد الغالب فيه من الهنديين الجر reve es‏ 
المجروحة قلوبهم المترقبين لفرصة قکنهم من الخروج على حكامهم الظالمين. فإذا 
وقعت الهزيمة اشتعلت نار الثورة في عموم لهند ومحيت سلطة الانجليز بأيدي 
الطنديين. 

ليس من الممكن للروسية أن تستولي على الأقطار اهندية استيلاء مطلقاً 
لول وهلة فإن البلاد واسعة أطرافها شاسعة تحتاج في إدارتها والمحافظة عليها 
الى ملايين من الناس یعسر علیها جذبهم من بلادها البعيدة, نعم ان BEY‏ 
تسلطوا على اند ولکن في أحقاب. فدولة روسية ملجأة بحكم الضرورة الى 
تشكيل مالك في al‏ يديرها رجال من العائلات الملكية القدية من أولاد 
سلاطين المغول وذرية سيبو سلطان وأمراء السند و (أوده) و (كارناتك) 
والمرتيين وغيرهم وتکتق دولة الروس بعقد محالفات تجارية بينها وبين تلك 
الميالك. وربا كانت هذه السيرة توافق بعض الامارات الاسلامية الستقلة وبعض 
مالك المسلمين وقد يكون من مصلحة دولة ايران وامارة افغانستان ان تتفقا مع 
الروسية اتفاقاً يفيد WS‏ من المتحالفين. 

ان الروسية ما جاءت الى (مرو) لتهلك عساكرها في قفارها ولا يصدها 
عن سيرها إخلاصها في محبة الانجليز ولا ارتباطها معهم بعهد مع علمها ان لا 
عهد ph‏ انما جاءت لتفتح باب التجارة مع أثرئ قطر في الشرق وتجدم سلطان 
الانجليز فیه, فإن الاثرة الانجليزية ما تركت مصلحة تجارية تتمتع بها أمة من 
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الأمم. هذا عارض سوء على حکومة بريطانيا ولکنه سحاب رحمة على اطندیین‎ 
با انتقم الله هم من عدوهم فبذلك فلیفرحوا ولیعد الأمراء أنفسهم لما أعد الله‎ 
هم من العزة بعد الذلة والحرية بعد العبودية والخلاص من قهر حكومة لا ترحم‎ 

لانظن ولن نظن ان يجد الانجليز هم يوم التصادم نصيراً من دول أوربا 
ولا من دول المشرق ولا من الهنديين ولا من صنف البشر لأنه لا توجد نفس 
تشعر بوجود حكومة الانجليز على سطح الأرض إلا وقد مسها منهم شيء من 
pal‏ 

ان حكومة الانجليز تشعر بقربها من هذا الخطر العظيم وتعلم ان ما ينزل 
بها من المصاب في اطند لايقصر ضرره على حاها فيه ولكنه پزلزل جزائر 
بريطانيا of‏ حياتها ومجدها ليس إلا باهند. كيف لايشعر الإنجليز بسوء عاقبتهم 
وهم يحسون بضعفهم في القوى العسكرية وانمحراف قلوب رعاياهم الهنديين 
عنهم واحتدامها غیظا عليهم عجّل الله هم مافيه خير الضعفاء. 


ولا تکونواکالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم 
البينات 
(وأولئك هم عذاب عظيم) 

أزفت هجمة الروسية على اند وسير الدول في سياستها وحرصها على 
تقرير السلم في أوربا يمد الروس في مقاصدهم وبهيئ هم الأسباب ويقرّب مدة 
الوصول. هذا طور من السياسة جديد لو اتفقت فيه دولة ايران مع امارة 
افغانستان‌لکان لكل منهما حظ وافر ونفع جزيلء ان الروسية وان كانت تنصرها 
نفرة القلوب النديين من الانجليز الا ان في طريقها عقبات لا يذللها الا موالاة 
الفرس والأفغان. ان اند بعيد من معسكرات الروس ودونه مسالك بجهولة 
وطرق ملتوية وليس الروس من الخبرة بها في شي»» الروس في حاجة للمواصلة مع 
أمراء اند وفي ضرورة للوقوف على اخلاقهم ومجاري ميلهم ومواقع 
أهوائهم ولا سبيل يوصلهم الى ذلك إلا إشراك الفارسيين والأفغانيين في أعاهم 
الحربية والسلمية. ليس من السهل على الروسية أن تستعين بدولة فارس وامارة 
الأفغان على فتح أبواب اند إلا ان تساهمهیا في الغنيمة وتشركها في النفعة وإلا 
كانا سدا محكما دون اهم غاياتها. 

كيف يمكن للروسية ان تخرق تلك الأجسام الآخذة بطريق اند وهي 
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مرابض الأسود. كيف تتوهم السلامة في معابرها الضيقة اذا قصدت الاختصاص‎ 
عليها صعوبة الأمر ولا يغيب عنها ان كشف أمة‎ GAY بالفريسة. ان الروسية‎ 
عظيمة عن بلاد سكنتها أحقاباً ونالت فيها أعلى بجد وأعظم فخار يعد من‎ 
أعظم الأعبال ويحتاج لكثرة الأعوان والأنصار وليس بين یدیها من يصح به‎ 
العمل ان‎ SASL الاستنصار إلا دولة الفرس وحكومة الأفغان فليس من‎ 
لاتبتغي سوى فتح أبواب اند للتجارة‎ isis tapas ی ووا قا‎ 
فعلى الأفغانيين ان يرفعوا أبصارهم ویستقبلوا حظهم بفكر سديد وعقل رشيد.‎ 
ويتقدموا للاتفاق مع إخوانهم الا برانیین» فليس بينهم وبينهم ما يصح عليه‎ 
العمومية فالجميع من أصل واحد. وتجمعهم رابطة واحدة,‎ Chall الاختلاف في‎ 
وهی اشرف الروابط «رابطة الدين الاسلامى» وليعلموا ان استمرارهم على‎ 
التخالف في مغل هذا الوقت ربا يجلب الضرر عليهم وعلى اخوانهم المسلمين من‎ 
اطندیین. وعلى الفارسيين والأفغانيين ان يراعوا الكلمة الجامعة والصلة الجنسية‎ 
ولا جعلوا الاختلاف الفرعي في المذهب سبباً في خفض الكلمة الاسلامية,‎ 
the وقطع الصلة اسقيقية. فليس من العقل ان يقام من خلاف جزئيء‎ 
لاضمحلال الكل.‎ 

أظن ان قد ple‏ كل من القبيلين ان الاختلاف بینهیا هو الذي جلب على 
كل منهها ما جلب. هذا لحلاف الفرعي بينهم استعمله بعض السیاسیین في 
الأزمان السابقة آلة للشقاق والمناوءات, وربا جنوا من غرسهم ثماراً آتية, 
ولكنه الآن لايثمر إلا الدمار والبوار وهذا ما لا أخاله بخ على عاقل. لايجوز 
للأفغانيين في هذا الوقت ان يقفوا عند هذا الخلاف الفرعى فليجوزوه الى الوحدة 
الأصلية فان الأخطار حاطتهم من كل جانب, ولا منجاة م إلا بالاتفاق مع 
إخوانهم الفارسیین. هذا وقت التآخي. وهذه فرصة op IY‏ ليس للأفغانيين 
عذر, ولا للتعله عندهم حل, لاسها وقد تولى الصدارة في الدولة الفارسية رجل 


۹ العروة الوئق 
عظيم القدر رفیع الشآن, واسع الصرفان, لا تحجبه شؤون الكثرة. عن ذات 
الوحدة, ولا تقف به اطوار التلوین, دون منازل القکین, ولا تشغله مظاهر 
الفرق عن مقامات atl‏ یتجلی له الواحد في مراتب الكثير. وتنجلي له حقيقة 
الأحدية في النازل العددية, فالاتحاد مشربه, والاشتلاف مذهبه, وعندي أنه 
الأب الرحيم لكل ايراني بدون استتناء. یسعی لجمع کلمتهم بلا ملاحظة 
اختلاف المذهب, ولا تفارق في الفروع» Lily‏ يراعى الجامعة الحقة. فعلی 
الأفغانيين ان يمدوا سواعدهم في هذه الأوقات حالفة اخوانهم ولا يضيعوا هذه 
الفرصة, وعلی القبيلين ان يجعلوا وفاقهم سسياجاً لأوطانهم. وعدة لمكافحة 
أعدائهم. ومنبعاً Lott‏ خير بلادهم. فينالوا شرفاً ads‏ ويورثوا أعقابهم بحداً 
jake‏ 


سنن الله في الأمم 
وتطبيقها على المسلمين 


( ان الله لايغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم 
يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 


(تلك آيات الكتاب امحکمم, تهدي الى الحق والى صراط مستقیم), ولا 
یرتاب LS‏ إلا القوم الضالون, هل بخلف الله وعده ووعيده وهو أصدق من 
وعد وأقدر من آوعد. هل كذب الله رسله. هل ودع أنبياءه وقلاهم, هل غش 

خلقه وسلك بهم طريق الضلال, نعوذ ذ بالله !! هل أنزل الآيات البينات لغواً 
lye,‏ هل افترت عليه رسله کذباء هل اختلقوا عليه افكا هل خاطب الله 
عبيده برموز لایفهمونهاء وأشارات لايدركونهاء هل دعاهم اليه با لايعقلون, 
نستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج. وفصّل فيه كل أمر 
وأودعه تبياناً لكل شيء. تقدّست صفاته وتعالى Le‏ يقول الظالمون أعلوأكبيراً 
هو الصادق في وعده ووعيده» ما اتخذ رسولاکذاباء ولا أى te‏ عبتا وما 
هدانا اد یل sed‏ ولاحديل CW‏ وول السموات والأرض ول نززل 
حكم من أحكام كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


aa‏ العروة الوثق 

يقول الله ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي 
الصالحون). ويقول ( by‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين). وقال (وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين). وقال (ليظهره على الدين كله وك باه شهيدا) هذا ما وعد الله في 
Se‏ الآيات مما لايقبل تأویلاء ولا ينال هذه الآيات بالتأويل ؛ إلا من be‏ عن 
السبيل» ورام تحريف الكلم عن مواضعه, هذا عهده الى تلك الأمة المرحومة, 
ولن ile‏ الله عهده. وعدها بالنصر والعزة وعلو الكلمة. ومهّد ها سبيل ما 
وعدها الى يوم القيامة. وما جعل جدها dad‏ ولا لعزتها حداً. 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة, ورفع شأنها الى ذروة العلى» حتى ثبتت 
أقدامها على قنن الشاخات, ودكت لعظمتها عوالي الراسیات. وانشقت طیبتها 
مرائر الضاريات, وذابت للرعب منها أعشار القلوب. هال ظهورها الهائل كل 
نفس وتحير في سببه كل عقل, واهتدى الى السبب أهل الحق فقالوا : قوم كانوا 
مع الله فكان الله معهم» جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوا بسنته فأمدهم بنصر 
من عنده هذه أمة كانت في نشأتها فاقدة الذخائر. معوزة من عنده» هذه أمة كانت 
في نشأتها فاقدة الذخائر, معوزة من الاسلحة وعدد القتال» فاخترقت 
صفوف الأمم واختطت ديارهاء ولا دفعتها أبر اج اجوس وخنادقهم, ولا صدتها 
قلاع الرومان ومعاقلهم» ولا عاقها صعوبة المسالك, ولا أثر في همتها اختلاف 
الأهوية, ولا فعل في نفوسها غزارة الثروة عند من سواهاء ولا راعها جلالة 
ملوکهم, وقدم بيوتهم» ولا تنوع صنائعهم. ولا سعة دائرة فنونهم, ولا عاق 
سيرها أحكام القوانین, ولا تنظيم الشرائع. ولا تقلب غيرها من الأمم في فنون 
السياسة, كانت تطرق ديار القوم فیحتقرون آمرهاء ویستپینون بهاء وما كان 
بخطر ببال أحد أن هذه الشرذمة القليلة تزعزع أركان تلك الدول العظيمة, 
وتمحو أسماءها من لوح المجد. وما كان يختلج بصدر ان هذه العصابة الصغيرة. 
تقهر تلك الأمم الكبيرة. ومكن في نفوسها عقائد دينهاء وتخضعها لأوامرها 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۱۹۷ 
وعاداتها وشرائعهاء لكن كان كل ذلك ونالت تلك الأمة المرحومة على ضعفهاء مالم 
تنله أمة سواهاء نعم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فوفاهم أجورهم مجداً 
في الدنياء وسعادة في الآخرة. 

هذه الأمة يبلغ عددها اليوم زهاء أربعيائة مليون من النفوس, وأراضبها 
آخذة من الحيط الأطلسى الى أحشاء بلاد الصین, تربة طيبة. ومنابت خصبة, 
و بر ونه tip hago bey als‏ ماري ولت ای 
على شعوب هذه الأمة شعباً dnt‏ ويتقاسمون أراضيها قطعة بعد قطعة, ولم يبق 
ها كلمة تسمع. ولا أمر يطاع, go‏ ان الباقين من ملوكها يصبحون كل يوم في 
ملمة, ویسون في كربة مدطمة, ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التى تلم بهم, 
زمار وفع افوص انیت رش ١‏ 

هذه هي الامة التي كانت الدول العظام يؤدين ها الجزية عن يد وهن 
ol ele‏ استبقاء لحياتهن؛ وملوکها في هذه الأيام يرون بقاء‌هم في التزلّف الى 
تلك الدول الأجنبية ويا للمصيبة ويا للرزية. 

أليس هذا بخطب جلل, أليس هذا ببلاء نزل, ما سب هذا | Oe‏ وما 
dle‏ هذا الانخطاط ؟ هل نسىء الظن بالوعود الاطية, معاذ الله هل نستیئس من 
رحمة الله ونظن ان قد كذب عليناء ونعوذ بالله ! هل نرتاب في وعده بنصرنا بعد 
أن أكده لناء حاشاه سبحانه, لا كان شىء من ذلك ولن ۳ فعلينا أن ننظر 
لأنفسنا ولا لوم لنا إلا عليهاء ان الله le‏ برجمته قد وضع لع الاسم عا 
متبعة, ثم قال : ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ). 

أرشدنا سبحانه في حکم آياته الى ان الأمم ما سقطت من عرش عزهاء 
ولا بادت وحی اسمها من لوح الوجود, إلا بعد نكوبها عن تلك السان التي Ke‏ 
الله على اساس الحكمة البالغة, ان الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان. ورفاهة 
وخفض عيش وأمن وراحةء حتى يغيّر أولئك القوم ما بأنفسهم من نور العقل 


۱۹۸ العروة الوثق 
وصحة الفكر. وإشراق البصيرة والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة, والتدبر 
في أحوال الذين جاروا عن صراط الله فهلکوا وحل بهم الدمار, ثم لعدوهم عن 
Joel Le‏ وخروجهم عن طريق البصيرة ARM,‏ حادوا عن الاستقامة في 
الرأي, والصدق في القول, والسلامة في الصدر, والعفة عن الشهوات. وا حمية 
على gt!‏ والقيام بنصره. والتعاون على مایته, خذلوا العدل ول جمعوا همهم 
على اعلاء کلمته, واتبعوا الأهواء الباطلة, وانکبوا على الشهوات ASLAN‏ وأتوا 
عظائم النکرات. خارت عزائهم, فشحوا ببذل مهجهم في حفظ السئن العادلة, 
واختاروا الحياة في الباطل على الوت في نصيرة الحق. فأخذهم الله بذنوهم 
وجعلهم عبرة للمعتبرين. 

هكذا جعل الله بقاء الامم ونغائها في التحلي بالفضائل التى أشرنا Lgl‏ 
وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنهاء سنّة ثابتة لا ختلف باختلاف الأمم. ولا 
تتبدل بتبدل الاجیال, كسنته تعالى في الخلق والايجاد, وتقدير الأرزاق وتصدید 
الاجال, علينا ان نرجع الى قلوبناء ومتحن مداركناء ونسبر أخلاقناء ونلاحظ 
مسالك سيرناء لنعلم هل نحن على سيرة الذين سبقونا بالايمان, هل نحن نقتفي أثر 
السلف الصالح. هل غير الله ما بنا قبل ان نغير ما بأنفسناء وخالف فينا حكله 
وبدّل في أمرنا سنته. حاشاه وتعالى عما یصفون, بل صدقنا الله وعده. حت اذا 
فشلنا وتنازعنا في الأمر وعصيناه من بعدما أرى أسلافنا ما يحبون, وأعجبتنا 
كثرتنا فلم تفن عنّا شیتاء فبدّل عزنا بالذل, وسونا بالاحطاط, وغنانا بالفقر, 
وسيادتنا بالعبودية. نبذنا أوامر الله ظهرياء وتخاذلنا عن نصره. فجازانا بسوء 
أعمالناء وم يبق لنا سبيل الى النجاة سوى التوبة والإنابة الیه, كيف لا نلوم 
أنفسنا ونحن نرئ الأجانب Uo‏ يغتصبون ديارناء ویستذلونا أهلهاء ویسفکون 
دماء الأبرياء من إخواتناء ولا نرى في أحد منّا حراكاً. 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة لایبذلون في الدفاع عن 


جمال الدين الحسيني وحمد عبده ۱۹۹ 
أوطانهم وأنفسهم شيئاً من فضول آمواهم. یستحبون الحياة الدنیا على الآخرة, 
كل واحد منهم يود لو يعيش ألف سنة, وان كان غذاژه الذلة وکساژه المسكنة, 
ومسكنه الموان» تفرقت كلمتنا شرقاً وغرباً وكاد يتقطع ما بسينناء ,لا Pl ope‏ 
لأخيه. ولا An‏ جار بشأن ن جاره» ولا يرقب أحدنا في الآخر الا ولا ذمة, ولا 
نحترم شعائر دينناء ولا ندافم عن حوزته» ولا نعززه بما نبذل من أموالنا 
ور Gel Getty‏ 

أيحسب اللابسون لباس المؤمنين ان الله يرضى منهم با يظهر على الألسنة 
ولا یش سواد القلوب. هل يرضى الله عنهم بأن يعبدوه على حرف. فان 
أصابهم خير إطمأنوا به, وان أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا 
والآخرة, هل ظنوا ان لايبتلي الله ما في صدورهم, ولا يحص ما في قلویهم. ألا 
يعلمون ان الله لايذر المؤمنين على ماهم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب. هل 
نسوا ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم للقيام بنصره وإعلاء كلمته 
لايبخلون في سبيله بال, ولا يشحون بنفس, a‏ 
مؤمناً وهو لم بخط خطوة ة في سبيل الايمان. لا بماله ولا بروحه. 

إغا المؤمنون هم الذين اذا قال حم الشاس ان اناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم لايزيدهم ذلك إلا إهاناً وثباتاً ويقولون في أقدامهم حسبنا الله ونعم 
الوكيلء كيف يخشئ الوت مؤمن وهو يعلم ان المقتول في سبيل الله حي بسرزق 
عند ربه, متمتع بالسعادة الأبدية. في نعمة من الله ورضوان, كيف GLE‏ مؤمن 
من غير الله والله يقول ( فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين A‏ 

فلينظر كل الى نفسه ولا يتبع وساوس الشیطان, ولمتحن كل واحد قلبه 
قبل أن Gb‏ يوم لاتنفع فيه خلّة ولا شفاعة, وليطبق بين صفاته وبين ما وصف 
الله به المؤمنين. وما جعله الله من خصائص الايمان, فلو فعل كل منا ذلك لرأينا 
عدل الله فينا واهتديناء ياسبحان all‏ ان هذه أمتنا أمة واحدة, والعمل في 


Yes‏ العروة الوثق 
صيانتها من الاعداء أهم فرض من فروض الدين عند حصول الاعتداءء يثبت 
ذلك نص الكتاب العزیز, واجماع الأمة سلفاً وخلفاً فا لنا نرى الاجانب يصلون 
على البلاد الاسلامية, صولة بعد صولة, ويستولون he‏ دولة بعد دولةء 
والتسمون بسمة الایان آهلون لكل أرض, متمکنون IS‏ قطر ولا تأخذهم 
على الدين نفرة, ولا تستفزهم للدفاع عنه حمية, ألا يا أهل القرآن لستم على 
شيء حتى تقيموا cool al‏ وتعملوا با فيه من الأوامر والنواهي. وتتخذوه إماما 
لكم في جميع أعمالكم مع مراعاة الحكمة في العملء كبا كان سلفكم الصالح, ألا يا 
أهل القرآن هذا كتابكم فاقرأوا منه ( فإذا أنزلت سورة ARS‏ وذكر فما القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر الغشي عليه من الموت ) ألا 
تعلمون فيمن نزلت هذه الآية» نزلت في وصف من لا ايان هم» هل يسر مومناً 
أن يتناوله هذا الوصف الشار اليه بالآية الكرية أو غر كثيرين من المدعين 
للايمان ما زين هم من سوء أعباهم. وما حسنته لديهم أهواؤهم ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها ). 

أقول ولا أخشئ نكيراً لا هس الايمان قلب شخص إلا ويكون أول 
أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الايان. لا يراعى في ذلك عذراً ولا تعلة, 
JS,‏ اعتذار في القعود عن نصيرة الله فهو آية النفاق وعلامة البعد عن الله. 

مع هذا dS‏ نقول أن الخير في هذه الأمة الى يوم القيامة كما جاءنا به نبأ 
النبوّة, وهذا الانحراف الذي نراه اليوم نرجو ان يكون عارضاً یزول. ولو قام 
العلیاء الأتقياء وأدوا ما عليهم من النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأحيوا 
روح القرآن, وذكروا المؤمنين بمعانيه الشريفة. واستلفتوهم الى عهد الله الذي 
لايخلف. ریت الحق یسمو, والباطل یسفل, ولرأيت نوراً يبهر الأيصار, وأعمالاً 
تحار فيها الأفكارء وان الحركة التى نحسها من نفوس المسلمين فى أغلب الأقطار 
هذه الأيام, تبشرنا بأن الله قد Led‏ النفوس لصيحة حق يجمع بها كلمة 


المسلمين. ويوحد بها بين جميع الوحدین, ونرجو أن يكون العمل ys‏ فإن 
فعل السلمون وأجمعوا أمرهم للقيام با أوجب الله علیهم. صحت لهم الأوبة, 
ولصحت منهم التوبة, وعفا الله عنهم. والله ذو فضل على المؤمنين. فعلى العلماء 
أن يسارعوا الى هذا ll‏ وهو الخير كلّه : جمع كلمة المسلمين. والفضل كل 
الفضل لمن يبدأ منهم بالعمل ( ومن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 


ولياً مرشداً). 


الوهم 


(اللهم اكشف عن بصائرنا ستار الأوهام ge‏ نرئ الحقائق كما هي 
كيلا نضل ونشق). 

ألا قاتل الله الوهم. الوهم طوراً يكون مرآة الزعجات. fe‏ المفزعات, 
وطوراً يكون Hee‏ للمسرات: حاكياً للمنعشات, وهو في جميع أطواره حجاب 
الحقيقة. وغشاء على عين البصيرة, لكن له سلطان على الارادة وحکم على 
العزية. فهو بحلبة pall‏ ومنفاة الخير. 

الوهم Joe‏ الضعيف قویاء والقريب بعيداً. والمأمن مخافة. والموئل مهلکاء 
الوهم يذهل الواهم عن نفسه. ويصرفه عن حسه. يخيل الموجود معدوماء 
والعدوم موجوداً الواهم في کون غير موجود, وعالم غير مشهود. خبط فيه 
خبط الصروع. لايدري ماذا آدرکه ومساذا تتركه؛ الوهم روح خبیث یلابس 
الروح الانسانية وهي في ظلام etl‏ إذا خفيت الحقائق تحكمت الاوهام, 
وتسلطت على الارادات. فتقود الواهمين الى clay‏ الضلالة. فيخبطون في مجاهيل, 
لامهتدون الى سبیل, ولا يستقيمون على طريق. 

كان الانجليز امة محتمعة القوی» مستكملة العدد مستعدة للفتوحات, وذلك 
في زمان ot‏ فيه الأمم الشرقية بتفريق الكلمة, واختلاف الاهواء. وحجبت 
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Seth‏ عن معرفة أحوال الغربیین وصنائعهم وعوائدهم. فکان الشرقیون یعدون 
كل غريبة معجزة, وكل بديع من الاختراع سحراً أو كرامة, فانتهز الانجلیز تلك 
الفرصة واندفعوا الى الشرق وبسطوا سلطتهم على غالب أرجائه. وما دهموا 
سكانه إلا ببعض غرائب الصنعة الأوربية التي أثارت فيهم خواطر الأوهام, ثم 
زاد الوهم قوة ما نصبه الانجليز من حبائل الحيلة والمكر. حتى خلبوا قلوب 
المساكين وأذهلوهم عا في ایدیم بل أخذوهم عن عقوطم وخطرات er ht‏ 
فسلبوا spol gal‏ وانتزعوا منهم آراضیهم. وأجلوهم عن أملاكهم. فاستغنت BAN‏ 
الاجلیز ية با سلبت. وأثرت با هبت. و ترفهت با ملکت؛ والیوم تراها حاکمة 
على اقطار واسعة. وانحاء شاسعة, وقواها منقسمة على تلك الأقطار, متوزعة 
فا ٠‏ فلا ترئ في كل إيالة من إيالاتها الشرقية إلا نزر من العدة والعدد. وهي في 
جميعها ضعيفة واهنة, لاتستطيع ذودا ولا Gs‏ وان أخك حركة في تلك الانحاء 
توجب زعزعة في تلك القوة أو هدمها FAL‏ وقد ظهر هذا الأمر fe‏ الأمة 
الانجليزية. فهي دافم في رجفة على أملاكهاء في خيفة من قرّقها وضياعها, 
تتوجس من كل حادثة في lal‏ وتقلق لأية حركة تحدث في الوجود. وكل 
ملمة تلم بالشرق أو الغرب توجب بحدوثها زلزلة في قوى WEY‏ المتوزعة ف 
الأنحاء الضعيفة في جميع الأرجاء. 

ومع هذا كلّه نرى الأمر لم يزل خفياً على الشرقیین, محجوباً عنهم بحجاب 
الوهم. يمثل الوهم لكل شرق أن الانجلیز على ماکانوا عليه في ماضي زمانهم, 
فثل الشرقيين مع الانجليز كمثل مار في مفازة يرى بها جثة أسد مطروحة على 
طريقه فاقدة الحياة عديمة الحراك فیتوهمها سبعا ضاریا ومفترساً قوياً فینکب 
عن الطريق وهماً وريبة بدون تحقيق لا تخوف منه, يرتعد ويسقط ويموت خوفاً 
أو يضل بعد ذلك عن الجادة وتختلط عليه مسالك الوصول الى غايته وربا 
صادف مهلكة في ضلالة ومتلفة في غیه, بل لا GbE‏ ان قلنا ان هذا الوهم كان 
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متسلطاً على الغربیین كما هو متسلط على الشرقيين. فالأوربیون کانوا ینظرون 
الى انجلترا في أملاكها البعيدة كما ینظرون اليها في جزائر بریطانیا وکانت حکومة 
انجلترا متحصنة متنعة في هذه القبة الوهميةء متربعة على عرش هذه العظمة 
الخيالية. يحسّ WEY‏ بضعف قوتهم فيجتهدون دانماً في ستره ولا ستار أكثف 
من الوهم. وهذا نراهم في كل Bole‏ يجلبون ويصيحون ويزأرون ليشيروا 
بالضوضاء هواجس الأوهام. فتحول أنظار الناظرين. وتغشی بصائر 
المستبصرين» فتحول دون استطلاع الحقيقة, وإلا فقليل من الالتفات يكشفها 
فتقوم قيامة الخراب على الانجليز. 

ذهب الانجليز الى اند في قوى مجتمعة وتسابقوا مع فرنسا وهولندا 
والبرتغال في ميدان الأراضى اطندية الواسعة فحازوا في هذه المباراة قصب 
انوا والکر» ley‏ ساعدهم على ذلك من غفلة الهنديين 
لذاك المهد أو طیب قلویهم. فالت النفوس الى الانجلیز اغترارا؛ وتغلبوا على 
تلك البلاد واستقلوا بأمرها شيئاً فشيئاً وما آبقوا لغيرهم من الدول الا مضائق 
من الأرض لا تذكرء وأول ما استالوا به القلوب السالمة قوهم اتنا نريد 
تخلیصکم من هذه الدول الظالمة (فرنسا وهولندا والبرتغال) فإنها تريد التسلط 
على مالککم, أما نحن «الانجليز» فلا نريد إلا تحريركم واستقلالكم. ثم انا نرى 
للانجليز الآن في اهند واهند الصينية, وبورما سلطة على نحو مائتين وحمسين 
مليوناً من النفوس جميعها کاره لتلك السلطة الانجليزية. طالب للتخلص منهاء 
يفضل i‏ سلطة سواها. ظالمة كانت أو عادلة, كأنما يتصور كل واحد من أفراد 
تلك الأمم أنه لاتوجد حكومة في العالم تبلغ في ظلمها مبلغ الاجلیز: ولا تصل 
الى ما وصل اليه الانجليز في الكبرياء والجبروت, ولكن مع هذه البغضاء الآخذة 
بقلوب أولئك الرعاياء ومع سعة ديارهم وتباعد أرجائهاء وشدّة ميلهم للتملص 
من تلك السلطة الظالمة. لايوجد فيهم قوة تقهرهم على الخضوع لتلك الحكومة 
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المبغوضة إلا خمسون الف جندي انجليزي, مع انه يوجد من المالك الصغيرة التي‎ 
ها نوع من الاستقلال و تخشئ زوال ما بق طاء ما لو جمعت قواها لبلغت أكثر من‎ 
جندي, هذا فضلاً عن يمكنه حمل السلاح من أهالي البلاد التي‎ ull sue 
دخلت في الحكومة الانجليزية وزال استقلاها پالرة, فلولا الوهم الذي استولى‎ 
هو موجود فبهاء ما‎ Le على المشاعر والحواس حتى أذهلها عا بين يديهاء بل‎ 
بقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة في قبضة قوم ضعاف یسومونهم‎ 
اعتبار, وأدركوا ما‎ Lt عذاب الذل والهوانء ولو لمح أولئك المساكين أنفسهم‎ 
أتاهم الله من القوة الطبيعية. ونظروا الى ضعف الانجليز في الحالة الحساضرة لرأوا‎ 
موئل الخلاص بين أيديهم, وملجأ النجاة تحت آرجلهم, وعلموا ان استقلاطم‎ 
الى تجشم تعب ولا تكلف مشقة, ولا يدعو الى‎ cle. لأنفسهم وبلادهم,‎ 
بذلك أموال وافرة, ولا سفك دماء غزيرة.‎ 
يوجد في الدول الأوروبية من يهاب دولة الإنجليز اعتباراً لما في سلطتها‎ 
يبلغ عدده رعية دولة من الدول,‎ A Le من المهالك الواسعة والأمم العظيمة‎ 
ويقيس شأنها وقوتها في تلك الأطراف القاصية با يراه في جزائر بريطانيا ويظن‎ 
رود تساوي قدرتها عليه في بریطانیا أو‎ 
تقر :متنا منهاء ولم يلتفت الى ان جسم الانجلیز قد مد في الطول والعرض اد لو‎ 
AEE ل ا ا‎ 
الأرض حتی لم تبق هم في موضع قوةء ورعاياهم في كل صقع في ضجر لا مزيد‎ 
عليه يترقبون في كل آن زحفاً من خارج يعينهم على ما یقصدون من النكاية‎ 
بحكامهم الظالین. لو التفتت تلك الدولة التي تهاب انجبلقرا الى حقيقة الأمر لما‎ 
احتاجت في معارضتها ومنازلتها الى تدبر ولا مشورة, فقد وصل الأمر من‎ 
الظهور الى حد لايحتاج الى دقة الفكر لولا حجاب الوهم. قاتل الله الوهم.‎ 
كما ينظرون الى دولة الروس مع‎ WEY ان العغانیین ينظرون الى دولة‎ 
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ملاحظة ان دولة إنجلترا تحكم على مائتين وخمسين مليوناً من النفوس فيظنون 
هذا النظر ان معارضة هذه الدولة ربما تجلب الضمرر, وليتهم مدوا أنظارهم الى ما 
وراء ذاك لیتبین طم قوتجا کر وساذا مكنا تسوق من Mo gt‏ 
ميادين tall‏ ویتضح هم ان هذه الملايين الكثيرة لا اعتداد بها في قوة دولة 
اجلتراء EG‏ هي في الحقيقة قوة لأعدائها ible‏ وهي في ارتقاب الفرص لخلع 
طاعتهاء فت ارتبكت دولة انجلترا بالحرب مع دولة أخرئ رأيت مائتين وخسین 
مليوناً تقاتل عساكر الانجليز خصوصاً خمسين مليوناً من المسلمين في حكومة 
Label‏ يعدون الدولة العهانية قبلة هم وملاذاً يلجأون اليه وهم أول قوم حربيين 
في البلاد الهندية. ليت العثانيين يعلمون ان دولة إنجلقرا انما تستميل المسلمين في 
abl‏ بكونها حليفة الدولة العهانية ونصيرة Ub‏ ومدافعة عن حقوقهاء أما والله لو 
علم العثانيون ماهم من السلطة العنوية على رعایاالاجلیز واستعملوا تلك 
السلطة استعیال العقلاء لما تجرعوا مرارة الصبر على ASE‏ الانجليز وحيفهم في 
آعاهم. وتعديهم على حقوق السلطان في مثل المسألة المصرية التي هي في 
الحقيقة أهم مسألة عثانية أو اسلامية. ۹ 

ان سكنة مصم كانوا أيام عرابي على قسمين, قسم يروم حفظ الحالة 
القديمة والوقوف عندما یرسم به توفيق باشاء وقسم كان يميل باحد جانبيه الى 
oles le‏ با جانب الآخر سلطة الرسم القدیم. فكان هذا القسم GUI‏ في 
ريبة من أمره ولا عزية من الريب. والقسم الأول خلد الى الفشل, فدخل 
الانجليز بلا حرب حقيقية وانما بنوع من الترهيب وقليل من الترغيب وخفيف 
من الدسائس. صادف قلوباً مستعدة فأخذ منها مقاماء فانحلت الرابطة وتفرّق 
الناس عن عرابي بزوال جانب الیل اليه من قلوبهم. ومع ذلك ما كان يعتقد 
واحد منهم أن الانجليز يبتغون من البلاد شيئاً سوى انهم يؤيدون توفيق باشا 
وينقذونه من الثائرين عليه. فتساهل المصريون في AN‏ بحسن deeb‏ حكومة 
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Wed!‏ مع ما جاءتهم من الحجة القوية RELI‏ على ان صاحب السيادة الشرعية 
في رضاء عن تصرفها, بهذا فاز الانجليز واستقرت أقدامهم, أما وقد مضئ 
الزمان الكافي لظهور غدرهم, وسوء نيّتهم. فلا يوجد من الأهالي المصريين من 
ميل الهم؛ بل لايوجد إلا من يبغضهم ويتمنى فناء‌هم, ويود لو يعمل عملا 
هلاکهم. ولکن الوهم يجسم الخافة ويكبح العزية. إن أهالي مصر كأنهم ذهلوا 
عن الاسباب التي مكّنت الانجليز من بلادهم, كأنهم يظنون ان المصريين كانوا 
على كلمة واحدة في مدافعة الانجلیز, ثم تغلبت عليهم القوة الاجليزية وقهرتهم 
جیعاً . كأن المصريين نسوا ما كان بينهم وان الانجلیز ما دخلوا بلادهم إلا 
بعونتهم. هذا هو الوهم العجیب. ان الذين کانوا من مدة سنتين سبباً فى تغلب 
العساکر الانجليزية وحلوطا في وادي النيل وأنه ولاهم ما استقر ها قدم فيه. 
يظنون الان أن تلك المساکر قادرة على قهر الأهالي عموماً واخضاعهم ی 
بريطانيا. وبهذا الظن الباطل يستسلمون لأعدائهم bs‏ ويجارونهم في أهوائهم 
ia‏ هلا ينظر المصريون نظرة متأمل الى القوة الانجليزية ليعلموا ان Sua‏ 
طاقة بريطانيا لو أفرغت جهدها أن تبعث الى مصر والسودان ن أزيد من عشرين 
ألف جندي. ألا يعلمون ن أنه اذا اشتغل الجند الانجليز بالسودان وحصلت حركة 
خفيفة في الشرقية والبحيرة والفيوم لارتبك الانجليز وخارت عزائمهم والتجأوا 
لقرك البلاد لأهلها. ألا قاتل الله الوهم. 
ان للاجلیز قوة حربية بحرية لا تنكر. ولكن مبلغ تلك القوة البحرية هو 
الذي ظهر أثره في سواكن. لايمكن ان تعمل عملاً فيا يبعذ عن البحر أكثر من 
oe‏ فلو فرضنا ان الاجلیز أطلقوا قستابلهم على السواحل فهل فى 
استطاعتهم ان یقیموا تحت ظلال الشابل الى aad‏ الّبدین. إذا كان الأهالي في 
داخل البلاد بناوئونهم ولیس هم من القوة العسكرية البرية ما بقهرهم على 
الطاعة. ليس في الامر شيء سوی الوهم, هذا الوهم تمزقت حجبه عن بصائر 
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الغربيين فعلموا من هم الانجليز.. ضعيف يسطو على حقوق الأقوياء. صوت 
عال وشبح بال. قامت الدول على معارضتهم. لعلمها ان الانمجليز صاروا للأمم 
كالدودة الوحيدة على ضعنها تفسد الصحة وتدئر البنية. لكن بتي ان يزول هذا 
الوهم عن الشرقيين حتى يستفيدوا من هذه احسرکات ويستقلوا بأمورهم ولا 
ینتقلوا من عبودية الی أخرئ, ولا يستبدلوا سيداً أجنبياً بسيد آخر. اللّهم أرفع 
عنّا حُجب الأوهام وهی لنا الرشد في آمورناء واحفظنا من الغواية واهدنا الى 
خير نهاية. 


الجن 


(أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة. قل ان 
الوت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم). 


شهد العيان ودلت الآثار على ماصدر من بعض أفراد الإنسان من Sel‏ 
تحير الألباب. وتدهش الأفكار, ينظر الا ضعفاء المقول. فيعدونها معجزات, 
وان لم تكن في أزمنة النبوات. ويحسبونها خوارق عادات, وان لم تكن من تحدي 
الرسالات. وقد ينسبها الغفل الى حر کات الأفلاك. وأرواح الکواکب, وموافقة 
الطوالم. ومن القاصرين من يظنها من أحكام الصدف, وقذفات الاتفاق» عجزا 
عن إدراك الأسباب. وفهم الصواب, وأما من أتاه الله ASL‏ ومنحه ANB‏ 
فيعلم ان الحكيم الخبير جل شأنه. وعظمت قدرته, أناط كل حادث بسبب, 
وکل مكسوب بعمل, وانه قد اختص الانسان من بين الكائنات بموهبة عقلية, 
ومقدرة روحانية. يكون بها مظهراً لعجائب الأمور, وبهذه المقدرة وتلك الموهبة 
مناط التكاليف الشرعية, وبهما استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء والشواب أو 
العقاب عند واسع الكرم سريع احساب. 

إذا رجع البصير الى القياس الصحیح, رأئ في تشابه القوى الانسانية, 
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pli,‏ الفطرة البشريةء مايدل على تقارب العقول بل على استواء المدارك. 
وأرشده الفكر السليم الى أن فضل الله قد del‏ كل انسان SLE‏ ومنحه ما 
يكون به مصدراً لفضائل الأعمال. على تفاوت لا يظهر به الاختلاف بينها إلا 
للنظر الدقيق. هنا وقفة الحيرة.. استعداد فطري للكمال في خلقة الانسان. ميل 
JS‏ في كل فرد لأن ينفرد بالفخار, ويمتاز بجلائل SUM‏ وفضل ple‏ من الجواد 
ll‏ سبحانه وتعلی؛ لايخیب طالب ولا برد سائ إذا صدق القناضد فى 
قصده» وأخلص السالك في ote‏ فا العلة في إخلاد الجمهور الأعظم من بني 
الانسان الى دنيات المنازل وقصورهم عن الوصول الى ما أعدته هم العناية 
ویستفزهم اليه الیل التريزي: خصوصاً ان كانت الشفوس مومنة بعدل الله 
مصدّقة بوعده ووعيده» ترجو ثواباً على الباقیات SULA‏ وتخشى عقاباً على 
ارتکاب امخطیثات, وتعقرف بیوم العرض الأكبر. يوم تجزی كل نفس با کسبت 
رم تا اتفال رة بقارا بح قوس يعمل ال ذو هرا مشاه 
بالنفوس عن العملء ماذا ينحدر بها في مزالق الزلل. إذا ردت السببات الى 
أسبابهاء وطلبت الحقائق من حدودها ورسومها وجدنا هذا tLe‏ هي أم العلل. 
ومنشاً يقرن به كل خلل «الجين». ۱ 

الجبن هو الذي أوهئ Ales‏ المالك فهدم بناءها. هو الذي قطع روابط 
الأمم فحل نظامها. هو الذي أوهن عزاتم SLM‏ فانقلبت عروثهم. وأضعف 
قلوب العالمين فسقطت صروحهم. هو الذي يغلق أبواب الخير في وجوه 
الطالبين. ويطمس معام الهداية عن أنظار السائرين. يسهل على النفوس احتال 
الذلة. ويخفف عليها مضض المسكنة. وهون عليها حمل نير العبودية الشقیل. 
يوطن النفس على تلق الاهانة بالصبر والتذليل بالجلد ويوطئ الظهور المجاسية 
SLAY‏ من المصاعب أثقل ما كان. يتوهم عروضه عند التحلي بالشجاعة 
والاقدام. الجين يلبس النفس عاراً دون القرب منه موت pel‏ عند كل روح 
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زكية وهمة عليّة. يرئ ابحبان وعر الذلات سهلا. وشظف العیش في السکنات رفها 
ونعما. 
ومن هن يسهل ol‏ عليه مالجرح بيت إيلام 

لا بل يتجرع مرارات الموت في كل لحظة ولكنه راض بكل حال وان لم 
يبق له إلا عين تبصر الاعداء. ولا ترى الاحياء. ونفس لايصعد إلا بالصعداء 
وإحساس لايلم به إلا ألم اللأواء. هذه حياته : اضاع كل شيء في القناعة بلا 
شی». وهو یظن أنه آدرك البغية. وحصل النية. 

۱ ماهو الجين ؟ إنخذال في النفس عن مقاومة کل عارض لا يلام حاطاء 
وهو مرض من الامراض الروحية. يذهب بالقوة الحافظة للوجود التي جعلها 
اه LS,‏ من آرکان Bell‏ اطبيعية, وله آسیاب کو لو لوحظ جوهر کل منپا 
لرأينا جميعها یرجم الى الخوف من الموت, OM‏ مآل كل حي ومصير کل ذي 
روح» ليس للموت وقت یعرف ولا ساعة تعلم. ولكنه فما بين النشأة وأرذل 
العمر ینتظر في كل لحظة, ولا یعلمه إلا مقدر الآجال جل شأنه ( وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض وت ) يشتد ا غوف من 
الوت الى حد يورث النفس هذا المرض القاتل بسبب الغفلة عن المصير امحستوم, 
والذهول عن alll sel‏ للانسان من خير الدنيا وسعادة الآخرة اذا صرف قواه 
الموهوبة فها خلقت لاجله. نعم يغفل الانسان عن نفسه فيظن ما جعله الله واقياً 
للحياة ‏ وهو الشجاعة والاقدام سبباً في الفناء بحسب الجاهل ان في كل خطوة 
حتفا ويتوهم ان في كل خطوة Aas‏ مع ان نظرة واحدة لما بين يديه من الآثار 
الانسانية, وما ناله طلاب العالي من الفوز بآمام» وما ذللوا من المصاعب في 
سيرهم» تكشف له ان تلك الخاوف ef‏ هى أوهام وأصوات غیلان. ووساوس 
شیاطین. غشیته فأدهشته. وعن سبیل الله صدّته. ومن كل خض حومته. 

الجبن فخ تنصبه صروف pall‏ وغوائل الایام. لتغتال به نفوس الانسان, 


۲ العروة الوئق 
وتلتهم به الامم والشعوب. هو حبالة الشیطان يصيد بها عباد الله ویصدهم عن 
سبيله» هو علة لكل رذيلة. ومنشا لكل خصلة ذميمة. لا شقاء إلا وهو مبداه, 
ولا فساد الا وهو جر ثومته, ولا كفر إلا وهو باعثه وموجبه. مزق الاعات 
ومقطع روابط الصلات. هازم الجيوش. ومنکس الاعلام, ومهبط السلاطین من 
سماء الجلالة الى أرض الهانة. ماذا يحمل الخائنين على الخيانة في الحروب 
الوطيسة. أليس هو الجين ؟ ماذا يبسط أيدي الأدنياء لدنيئة الارتشاء, أليس هو 
الجين ؟ ربا تتوهم بعد المثال فتأمل. فان الخوف من الفقر یرجم بالحقيقة الى 
الخوف من الموت. وهو dle‏ الجبن. سهل عليك أن تعتبر هذا في الكذب والنفاق 
pl play‏ اع الأمراض المفسدة لمعيشة الانسان, الجبن عار وشنار على كل ذي 
فطرة انسانية Le pad‏ الذين يؤمنون dl‏ ورسله واليوم الآخر. ویوملون ان 
ينالوا جزاء لأعماهم أجراً حسنا ومقاماً eS‏ 

ينبغي أن يكون أبناء الملة الاسلامية بمقتضئ أصول دینهم أبعد الناس عن 
هذه الصفة الرديئة ا قاتا أا ارا عى اها بر ارا 
لايبتغون إلا رضاه» يعلم قراء القرآن ان الله قد جعل حب الموت علامة الايمان. 
وامتحن الله به قلوب العاندین, ويقول في ذم من ليسوا بمؤمنين ( ألم تر الى الذین 
قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فليا كتب علهم القتال إذا 
فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا إو كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب )... الاقدام في سبيل احسق, وبذل الأموال 
والأرواح في إعلاء كلمته أو سة یتسم بها المؤمنون, لم يكتف الكتاب الإلهي بأن 
تقام الصلاة. وتؤقى الزكاة. وتكف الأيدي. وعد ذلك مما يشترك فيه المؤمنون 
والكافرون والمنافقون, بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح في إعلاء كلمة احق, 
والعدل AMI‏ بل عده الركن الوحيد الذي لايعتدٌ بغيره عند فقده, لایظن ظان 
أنه مكن gal‏ يبن الدین الاسلامي ورين امجن فى قلب واحد. کیف عکن هذا 
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وکل جزء من هذا الدين يمثل الشجاعة ویصور الاقدام» وان عباده الاخلاص لله 
والتخلي عن جميع ماسواه لاستحصال رضاه. 

المؤمن من يوقن أن JEM‏ بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يفيده التباطؤ 
عن أداء الفروض زيادة في الأجلء ولا ينقصه الاقدام دقيقة منه. المؤمن من 
لاينتظر بنفسه الى إحدئ الحسنيين. إما أن يعيش سيدا عزيزا وإما ان يموت 
Use‏ سيدا وتصعد روحه الى rel‏ علیین, ويلتحق بالكروبيين والملائكة 

من یتوهم أنه cull oy pat‏ وبين le gle!‏ جاء به حمد صلی الله علیه 
وسلم, فقد غش نفسه وغرر بعقله ولعب به هوسه وهو ليس من الايان في 
شيء. كل آية من القرآن تشهد على الجبان بکسبه في دعوی الايان. ل هذا نؤمل 
۳ 2355 الأنبياء ان يصدعوا بالحق: ويذكروا بآيات الله. وما أودع الله فيها من 
الأمر بالاقدام لاعلاء كلمته, والنبي عن التباطو والتقاعد في آداء ما آوجب الله 
من ذلك» وفي الظن أن العلیاء لو قاموا بهذه الفريضة (الأمر بذاك العروف والنهي 
عن هذا المنكر) bay‏ قليلاً ووعظوا الكافة بتبيين معاني القرآن الشريف وإحيائها 
في أنفس المؤمنين رأينا لذلك أثراً في هذه الملة يبق ذكره أبد الدهر. وشهدنا لها 
يوماً تسترجع فيه بجدها في هذه الدنیا وهو ae‏ الله الأكبر, فالمؤمنون با ورشوا 
عن أسلافهم وبا تمكن في أفئدتهم من آثار المقائد لا يحتاجون الا لقليل من 
التنبيه. ويسير من التذکیر, فينهضون نهضة الأسود فیستردوا مفقوداً ويحفظوا 
موجوداً وينالوا عند الله مقاماً حموداً 


زلزال الانجلیز في السودان 


نقلت الجرائد الانجليزية برقية وردت الى جريدة الستنداراد من دونقلا ثم 
كررت ذكره وثبتت مفاده أياماً متواليات ومحصله : ان الألسن تلهج في مدينة 
دونقلا وفما بين الجيوش الإنجليزية بقدوم جيش محمد مد والحديث مستفيض 
في جميع العسکرات بأنه زاحف الهم بجيشين أحدهما يأتي من الصحراء والآخر 
على شطوط النيل وأنهم BY‏ أن يلاقوا منه صدمة شديدة لا قبل لمم باحتاهاء 
وقد استولی بذلك الاضراب والتشويش على أفكار العساكر خصوصاً عساكر 
مدير دونقلا خوفاً وفزعا. ولكن لما أيقنوا به وأطمأنوا اليه من ان السلطان 
راض عن أعمال محمد أحمد بل صدرت منه التنبييات الى جميع الومنین في تلك 
الأطراف بأن يتجنبوا محارية هذا PU‏ وان يعتبروا الانجليز في منزلة العدو الألد 
ويقاوموهم مقاومة الآيسين اه 

كنا نعلم ان جميع المسلمين وعموم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم 
السعي في معاكسة سير الانجليز وإقامة الموانع في طريقهم بقدر الطاقة والإمكان 
قياماً با يوجبه الدين والوطن ولا يحتاجون في الانبعاث هذا العمل الشريف الى 
أمر سلطاني, فان الشريعة الاطية والنواميس الطبيعية في كل ملة وكل قطر من 
أقطار الأرض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عن حوزته وتبيح يح الوت 
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دونه بل توجبه في مدافعة الباغین عليه وتدعو کل ذي عقل لأخذ الحذر من‎ 
حيل احتالین, والتوقي من الارواح الشريرة الخبيثة التي تتجلى في أشكال من‎ 
الصور منها ما خطف برونقه الظاهر, لب الألباب ويذهب بهوة الصورى بنور‎ 
الابصار, وهي منابع الشر ومصادر الفساد ومهب رياح الفتن والاختلال. تلك‎ 
آرواح الأجانب ونفوس الاباعد الذين بهتکون حرم البلاد ویخفضون شون‎ 
العباد ویغمطون الحقوق ویفسدون الأخلاق ویذلون النفوس. المدافعة عن‎ 
الوطن أمرٌ طبيعي وفرض معاشي يكاتف في دعوة الطبيعة اليه الميل الى الطعام‎ 
والشراب فليس دح القائمون به ولا يثنى عليهم في أدائه. نعم تتجلی صورهم‎ 
بأوصافها الفاضلة في مزايا التواريخ عندما ير النظر الها على قاثیل‎ te الجميلة‎ 
الخائنين الذين جاوزوا تخوم الطبيعة وصيغت هم هياكل من اللعن الأبدي‎ 
مسربلة بالخزي والعار السرمدي هكذا يعرف الشيء بضده.‎ 

لسنا نعني GULL‏ من يبيع بلاده بالنقد ويسلمها للعدو بثمن بخس أو بغير 
بخس (وكل من تباع به البلاد فهو بخس) بل خائن الوطن من يكون سبباً في 
خطوة يخطوها العدو في أرض الوطن, بل من يدع قدماً لعدو تستقر على تراب 
الوطن وهو قادر على زلزلتهاء ذاك هو الخائن في أي لباس ظهر وعلى أي وجه 
انقلب. القادر على فكر یبدیه, أو تدبير ash‏ لتعطيل حركات الأعداء ثم يقصر 
فیه, فهو الخائن من لم يستطع عملاً وأمكنه أن يرشد العامل وتهاون في النصيحة 
فقد خان من سوف عمل اليوم الى الغد. وتوانى في تضليل كيد الأعداء بقول أو 
فل يبهد از تک alias‏ وكل ECG eb ge‏ مره عق 
ألسنة الأنبياء والمرسلين وعقوت في نظر العالم أجمعين. ما أعظم جرية السيانة 
«المساهلة في شؤون الأوطان» GL‏ الزمان بطوله على كل شيء فیمحو أثره 
ويطمس رسمه الا وصمة الخيانة فلا تطویها الأدهار ولا يخفيها تطاول الأعصار. . 
محیت أسماء العظیاء والملوك والسلاطين ولكن لم تمح اسماء الخائنين. لوث على 


om‏ العروة الوثق 
وجه الزمان ودرن في صفحة الإمكان مكتنفة باللعنة محفوفة بالقت الى أبد 
الآبدين. لايحيط القلم بوصف الخائن وما يتبعه من الشنائع ولكن النفوس مها 
تدانت في الإدراك تشعر بعظم جرمه فلنرجع الى موضوع كلامنا. 

US‏ على يقين ولا نزال عليه. ان الذات الشاهانية وهى الأب الأكبر لعموم 
المسلمين وهى الكافلة للشريعة الحافظة للدين هى أجدر الناس بالالتفات الى 
حركة الأعداء في البلاد الاسلامية وهي لا تألو جهداً في تعويق سيرهم وإحباط 
آعباهم. ولا يكن أن یطمان للسلطان قلب وهو يرى ان أمة عظيمة من أخلص 
الأمم في الولاء له والخضوع لشوكته سقطت تحت السلطة الأجنبية وأنه حرج 
الصدر من اعمال الحكومة الاجليزية وعدوانها على الحقوق العثانية والاسلامية 
والمصرية بلغت غشمرة الانجليز الى حد لايحتمل, فليس من الغريب ان تضيق 
بها الصدور وتفيض بالغيظ منها القلوب ونبلى منها دروع الصبر وتذوب 
سابغات الجلد. 

فيا أا المصريون هذه دياركم وأموالكم وأعراضكم وعقائد دينكم 
وأخلاقكم وشريعتكم قبض العدو على زمام التصرف فيها غيلة واختلاساً 
زحف العدو الیکم تحت راية الحبةء ثم قلب لكم ظهر الجنء وتناول بيده الظالمة 
شؤونكم العامة من عسكرية ومالية وإدارة وقضاءء ولم يبق لكم شيا إلا 
الحرمان من خدمة أوطانكم» وانتم gel‏ بها وطالا دافعتم عنها في الأيام السابقة, 
هذا وهو لم يأمن طوارق السياسة الخارجية ول يح القوى الداخلية, يطلب 
استالة القلوب اليه. وجمع النفوس عليه فكيف به اذا رسخت أقدامه. وارتكزت 
آعلامه, وخلا له الجو من المعارضين, BL‏ ترجون من مطاولته وماذا تؤملون فى 
إرخاء الان eal‏ وماذا جايون ف معارضته SEY,‏ عل یده. آما رجاء ph‏ منه 
فوهمٌ فاسد وخيال باطل, فقد رأيتم أنه أفسد شؤونكم, وأقلق راحتكم. وحرم 
رجالكم من الخدم» وأفقر آلافاً مؤلفة من العائلات. ووهب من بلادكم 
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لأعدائكم aly‏ بمنافعكم العامة من زراعة وتجارة وصناعة فأغلق أبواب 
الكسب في وجوهکم. وقصد الى التدخل فا ختص بأمور دینکم» (كالأوقاف) 
وعمد الى خرق سياجكم وإزالة قوتكم بطرد جنودکم وهذه أوائل أعاله 
فكيف تكون نهايتها. BU‏ تخشون منه» هل تخشون أن تنقص أموالكم. وشرات 
كسبكم إذا أديتم حقوق وطنکم. وحاربتم عدوكم, Ley‏ يختلج هذا بخاطر 
بعضکم» وهو من عجیب الخواطر. آنم واقعون بسکونکم فما تخافون منه. 
انتقصت الامو ال واشرات. وفاضت العبرات وزادت الحسرات. وان زدتم فى 
الخضوع زادكم عدوكم خساراً وأوسعكم خراباً ودماراً إن رسخت قدم العدو 
بينكم ge‏ منكم غي إلا افتقر, ولا عظم إلا احتقرء وان شكم فانظروا 
مستقبلكم في مرآة حاضرکم» واقرأوا حالكم في تواريخ من سبقكم. 

هل تخشون اذا قتم بفروضكم ان Gh‏ الشطر على حياتكم. يكن ان 
يعرض هذا الوهم بخیال طائفة منكم. ولكن فلتعلموا أن عدوكم في هذا الوقت 
ضعيف العزيمة خائر القوة, الدول متألبة عليه يترقب منها في كل آن مطالبته 
بنتائج sel‏ ومحاسبته على عواقب تصرفه. ثم هو يخشاكم كما gt de‏ الدول أو 
أشد خشية. أنه مسرع في سيره منطلق الى مقصده بغاية ما يمكنه ليتخذ لنفسه 
قراراً مكيناً ومقراً أميناً ولا يخفاكم ان المسرع في جريه يكبه على وجهه عثرة 
في مدرة. فلو ظهرت منكم في هذا الوقت مقاومة خفيفة, أو مؤاخذة طفيفة, أو 
تظاهرتم بالنفرة وعدم الرضاء عن سيره فيكم» وجهرتم بذلك لرأيتم انشا 
سراب, وسحابه جهام, وسيفه كهام, وأوقفتم سيره واستعليتم بقوتكم على 
Ail, ine‏ للدول حجة قوية في كبحه ورد جاحه, والزامه باحترام الحقوق 
العامة والخاصةء ونزع قوة العمل من يد استبداده. وتخويلها لسلطة تحفظ بها 
الموازنة بين حقوقكم وحقوق أوربا كافة. أما لو تركتم عدوكم حتى ينتهي لمقره. 
ويقوى على آمره, ويدوخ glo gull‏ ويحيط يجيوشه أعالي البلاد المصرية Yo‏ 
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أناله الله ذلك» صعب بعد هذا تعريفه بقدره , وإيقافه عند حده . وضعفت حجة 
الدول في معارضته , ان أقوم حجة للدول عليه هي عجزه عن القيام با كتب على 
نفسه من تقرير الراحة واصلاح ما كان يظن من الخلل في مصر فلو تقكن 
عدوكم بسكونكم من إظهار قدرته وإقامة الدليل على كفاءته للولاية عليكم 
فقد فاز بالسيادة فيكم و أصبحت دماءكم وأموالكم وجميع شژون حياتكم في 
قبضة جوره. 

في إمكانكم الآن أن تضروا بعدوكم ولیس في إمكانه ان يضيرٌ بكم. فإذا 
مضى زمن انعكست القضية وأصبحتم في عجز عن مقاومته وأصبح by‏ يده 
عصى الجبروت لإذلالكم. 

إن كنتم تخافون من الوت أو التذليل فهل هو الآن على بعد منكم, أليس 
Jd‏ منكم الأبرياء بالشبه الباطلةء ويهانون ويذللون وكثير منهم يقتلون, ان 
عدوكم هذا سيحاسبكم على خطرات قلوبكم وحركات دمائكم في آبدانکم 
ويفعل با خوانکم في ديار غير دیارکم» ثم لایبق على أحدٍ منکم. فأنتم الیوم 
أصحاب أمركم وهذا قصده اليكم وفي إمكانكم ان تستعينوا اله في التحصن من 
خطر el‏ بدون ضرر عاجل فإن شنتم فارحموا Seal‏ والا فأنتم ساقطون, 

یاقوم يؤثر في كتبكم من كلام سلفكم : الشجاع محبب حتى لعدوه, 
والجبان مبغض حت لأبيه وأمهء تعلمون أنه ما عز قوم بالخضوع ولا استهین 
شعب بالاباء لماذا تعدون أنفسكم في الدرجة الدنيا عمّن سواكم. آلستم 
تتشابهون فى الخلقة مع أعدائكم, ألستم تمتازون عنهم بالايمان الصادق, والعقائد 
الضخيحة pul‏ تنتسبون الى أوائك الأبطال الذين دوّخوا البلاد وسادوا العباد. 
ألستم تدعون أنكم أشرف عنصراً وأكرم Lage‏ فان قتم بطلب حقوقكم فهل 
يصيبكم أكثر ما يصيب أعدائكم: ان كان الموت فهم يخشونهء ان كان الخسار 


۳۹ الدين الحسينى ومد عبده‎ Sle 
وترجون من الله ما لا یرجون.‎ oh فهم یرهبونه إنهم يأمون كما‎ 

لأي شيء يخاطر عدوکم بماله ودمه للتغلب على ما ليس له ولأي سبب 
لاتقدمون بشيء من شهامتكم في حفظ ما هو لكم ان هذا لشيء عجاب» هل 
نذكركم بقول شاع ركم : 

لايسلم الشرف الرفيع من الأذئ | حتى يراق على جوانبه الدم 

ليس هذا مقام التذكير وليس المكان مكان المباراة في الجد والسابقة الى 
معالمي الأمور. إغا الكلام الآن في الدفاع عن الحياة وصيانة ضروريات العيشة, 
فإن م يستفزكم طلب العلا وسمو الهمم فليستفزكم تصور الشقاء النتظر, الذي رأيتم 
بوادره ونعوذ bb‏ أن تدرككم أواخر ه. استغفر الله لاتزال ترجى فيكم a‏ 
والشمم والرفعة. لايزال دينكم يترقب منكم حمية عليه وغيرة لدفع الغائلة عنه. 

أن صاحب الدين صلى الله عليه وسلم ينتظر فيا يعرض عليه من أعمالكم 
نهضة لاعلاء كلمة الحق وإنقاذه من مخالب أعدائه وان الله في عزة جبروته لن 
يدعكم على ما أنتم عليه حتی يعلم الصادقين منكم ويعلم الصابرین, (يا أيها الذين 
آمنوا کونوا أنصار الله ولا تت تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو مبين. ولا تهنوا و لد 
تحزنوا ily‏ نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين). 


سياسة انجلترا في الشرق 


هلع على ما في البيت فهلوع لاغلاق الباب, فانحلع المصراع وانقض الجدار 
من ورأئه. 

هذا شأن دولة بريطانيا في الهند. وقناة السویس, قصارى بغيتها ان تكون 
في أمن على هذا الباب. وكان سهلا عليها ان تخلص النية» في مسالمة أرباب 
الولاية علیه. فيقونه بأرواحهم وأمواهم. ثم هي تفوز بفوائده الى الأبد. 

الا ان جيشان الأوهام, وموحشات الاحلام, دفعتها لباشرة حمايته 
بنفسهاء فإذا الأمر أصعب من أن ينال وأسا س البيت أو هی من أن يدوم. 

أرادت دولة انجلترا بعد تبوئها أرض pee‏ أن تدخلها تحت حمايتهاء وأن 
Jas‏ العساكر الوطنية باجليزية, وأن تقب في السودان سلطنة مستقلة, وحاولت 
في ذلك إرضاء المصريين بأنه من الضروریات لتنظيم أحوالهم واقرار الراحة 
بينهم وتسكين روع العغانیین بحفظ الحق وتخفيف الوزر. وكان لكل أن يستبشر 
بهذه الخدمة الجليلة إن تقت, لو لا ما لدولة إنجلترا من تقسيم امالك التيمورية في 
اهند. واقامتها لكل قسم حامية من قبلهاء وكان هذا أكبر الأسباب واصغرها 
لاستيلائها على الأقطار اهندية. وإنا لنأسف على التفاوت بين الزمانين. والتباین 
بين الکانین, فلا اللإحسان الانجليزي يكن تتميمه. ولا العهانيون والصریون 


قف العروة الوثق 
يستبشرون بنوله» وخطر الأمرين غير يسير. 

ظهرت دعوى المهدوية في السودان واشتد أزر PW!‏ بها مسارعة الإنجليز 
الى التداخل في مصر بحجة حفظ باب اطند. وعظم خطب الداعى بعد ما أراق 
دماء غزيرة ودبت روح دعوته إلى سواحل البحر الأ حمر وحدود مصر الطبيعة 
وأمالت القلوب إليه نفرتها من السلطة الانجليزية. 

يقرب من الظن أن نفتاته ما زجت افئدة العرب في فيافي طرابلسء او 
قاربت oly‏ هذه النيران التي يشعلها بالبكاء على الدين والنواح على امتهانه, لا 
تلبث ان تنقض شرارة منها على جزيرة العرب» وفيها يصعد عويل الدين ونحيبه 
الى عنان السماء. وعند ذلك يمسى باب اند بين ألسنة النيران من جهتين بل مسن 
ثلاث جهات, أيبعد عند العقل وبريطانيا لاهية بانقاذ الباب أن تستقد الشهران في 
البیت, إن الخطر اليوم أشد ما اهتمت بدفعه سابقاء ماذا أخذت من الوسائل 
لدفع هذه الغائلة؟ 

أرسلت جوردون باشا إلى السودان لتفريق كلمة الحاربين ورقية محمد 
آحمد الحمدانى. السودانیون لم AL‏ جراحهم من ظلم جوردون أيام كان حاکا 
مستبداً عليهم, وفي علمهم أنه أعدى اعداء الديانة الاسلامية فقد طلب وهو 
فبهم قسساً من السويس لنشر المذهب البروتستنى بين مسلمهم. فهل ASE‏ 
الفصاحة الانجليزية أن يحص صدور العرب من الضغينة الدينية والدنيوية, بعد 
ما رسخت أعواماً ويمحوها في بضعة أيام» وهل يسهل عليه إرضاء محمد أحمد. 
بعد ما قام بدعوة عظيمة كهذه بمنحه لقب أمير کوردفان, أو هل يقنع صاحب 
هذه الدعوى بثل هذا اللقب بعد ما تسنى له من الفتوحات واستولى على تلك 
البلاد. بدون اذن جوردون. قد يظن هذه الظنون من لا وقوف له على حقيقة 
دعوى المهدوية وموقعها من قلوب السلمین» ویکنی لكشف بعض ما في الغيب 

تفقت عليه الجرائد الانجليزية والفرنسية واثبتته اخابرات الرسمية من اخفاق 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۳۳ 
جوردون في سعيه کا تراه في غير هذا المقام. 

ساقت خمسة الاف وعلى بعض الرويات أربعة آلاف جندى تحت قيادة 
SLU!‏ جراهام إلى سواحل البحر الأحمر لاسترجاع شرف بيكر باشا وثار 
ضباطه من الانجليز Lil)‏ هكس باشا وضباط جيشه فلبعدهم عن البحر 

لا شرف هم ولاثأر) وغلب هذا الجيش المدرب الكامل العدة الشاكي السلاح من 
أجود طرز ثلائة آلاف من عراة العرب السودانیین (بمعنى انه قتل منهم BULE‏ 
لل be‏ تحين بعد. هل بهذا تدفع الغوائل. أيظن ذو عقل 
أن EW‏ فتى بعشرة آلاف جندي مرة والفين وخمسمأئة مرة أخرى جميعها 

تحت أمرة مشاهير من قواد جيش انجلترا يخور عزمه لانهزام شر ذمه من 
المنتسبين, إليه وهل يؤثر هذا وهنا في اعتقاد المذعنين لدعوته. سبحان الله؟ كان 
لغلبة هذا الجيش رجة في انجلقرا وخيل لحكومتها أنها جاح في العمل وربمانشأ 
هذا SLA!‏ من التهنئات التي وردت لها من الدول وسفرائها مما لم نله نابليون 
الأول وغلیوم SUM‏ 

اقول و عا اقول ان الضيرم شديد فإن ترك امتد وأخاف الدانية 
والقاصية وليس في إمكان جوردون ولا احذق سياسي في Lie]‏ أن يخمد هبه 
والمناوشات البريطانية تحضره فتزيده اشتعالا وانما يتيسر إطفاؤه لأولى العزم من 
العمانيين والصریین لكونهم على شاكلة صاحب الدعاوى وبيدهم عنانها. 

كان من حذق Wel‏ لو اكتفوا في حفظ باب bl‏ بعضد السغانیین 
وخضوع الصریین مع القوة البريطانية وإلتفتوا إلى ترميم سياج اند من الجهة 
الثمالية. ماذا يفيدهم سد الباب إذا وهی الأساس فتداعت الجدران وخر السقف, 
إن ن قبائل التركان في (مرو) مع شرس طباعهم لحقوا بدولة الروس إختياراً بعد 
ما كانوا مستقلين في أمورهم لا يدينون لساطة أجمنبية عنهم فأى مانع نع 
ترکمان سرخس وهم سنيون من الاقتداء بهم تخلصاً من حكومة فارس 


۶ العروة الوئق 
الخالفة هم في الذهب فان تم هذا فتح للروس طریق فراه إلى قاين إلى سجستان 
وأي قوة تصدها عن طمعها oly‏ حلت في سجستان أو فراه فأية عقبة بینها وبين 
افند. 

ان قبائل أزيك من سکان (میمنة) و (آندخو) و (شيورغان) و (سربول) 
وسائر بلاد بلخ إلى (وبلمیان) في ضجر من الحكومة الأفغانية أفلا یتبع هؤلاء 
آثر آبناء gated‏ الترکیان فان غفلوا فتحت هم روسیا باباً من املاطفة وذهبت 
بهم في طرق من سياسة اللين لتشويقهم إلى الدخول في حمایتها والقلص من نير 
الأفغانيين وليس في قوة حكومة الأفغان كبحهم إن أرادوا لضعفها فهم. 

إن قبائل هزازة من الشيعة الساكنين في الجبال المتدة من هراة إلى كابول 
ینتحلون الأسباب للخروج على حكومة الافغان نفرة من سلطة السنيين وقد 
كانوا في الحرب الأخيرة بين الانجليز والأفغان متفقين مع الإنجليز فهو لا بعد ما 
يرون جيرانهم إنحازوا إلى الروس أفلا ینزعون إلى بحاراتهم Le pad‏ إذا لمعت 
هم بوارق الوعود الروسية. هذا كله يكون فتشرف روسيا بعد على الميدان 
التسع المتد من هراة الى قندهار الى غزنة بل الى كابل من جهات كثيرة فهل 
بعد هذا يبق للهند سياج وهل يمكن أن يقام في وجه الروسيا مانع من المسير إليه 
وهل ينفع عند ذلك الوقوف على نافذق (قناة السويس). 

أليس يسهل على الروس عند إشرافهم على تلك المواقع الإيقاع بين 
قبائل الأفغان وبين المرشحين للامارة ويتخذون منهم أحزاباً كبا فعلوا بخوانين 
القرم. 

تقربت دولة الروسيا إلى المانيا والنمسا في هذه الأيام وانعقدت بينهم 
معاهدة على حفظ السلم في أروبا إلى زمن غير قصير ولم يكن هذا التقرب مبنياً 
على ما يخيله السياسيون في كل دولة على حسب مصالحهم Lily‏ رأت الروسيا أن 
الوقت وقت العمل في آسیا فطلبت الراحة من جهة حدودها الأروبية لستفرغ 


سيد جمال الدين احسينى وحمد عبده YYo‏ 
لإجراء مقاصدها في اطراف اهند oly‏ ن الفزع من هذا الانتقال الفجائي قد ظهر 
أثره في جميع الجرائد الإنجليزية. 
ليت dled‏ صرفوا قوتهم ووجهوا عزيمتهم لدفع ما يلم بهم من المخطر 
القريب dy‏ يقعوا في شرك المسألة A pall‏ فإن ما کنو يخافونه من سصعر كان 
وهما صعرفاً فليا طرقوها أوقدوا فتنة ما كانت تخطر بسبال آحد ثم هم في عجز 
عن علاجها وأننا نظن كبا يزعم الوزراء العمانيون أن ن الانجليز ليس في إمكانهم 
أن يكسروا سورتها بأنفسهم ولابد هم من يوم يلجأون فيه إلى ذوى العزيمة من 
العهانيين والمصريين وإلى الله عاقبة الأمور. 


مصر 


كانت حكومة هذه البلاد في الربع الأول من القرن الماضي (امجري) تعد من 
نوع حكومة الأشراف ويحسبها المؤرخون فى تلك الأوقات بدرجة لاتعرف هيئتها 
ولا يصل بحث الباحث الى كنهها وإذا عبروا عنها بالتقريب قالوا طرز قديم كان 
معروفاً في أغلب أنحاء المسكونة. 

ثم أعجب الدهر فيها بغرائبه بعدما فوضت أمورها حمد علي باشا فلم 

يض قليل من الزمن حتى دخلت في طور جديد من أطوار الدنية وظهر فيها شكل 
بسيط من الحكومة النظامية وتقدمت فيه على جميع امالك الشرقية بلا استثناء وعد 
هذا التقدم السريع من عجائب الأمور. 

هل كان في حسبان أحد أن يستلم زمام الحكومة في مصر رجل من بعض 
قرى الرومللي لم يقربع في دروس العلم ولم يجبل في مصانع السياسة إلا أن طبيعته 
الفطرية كانت فائضة بحب احضارة, وب العلوم, وتأسيس قواعد العمران» مع 
تدفق همته لبلوغ الغاية ما ييل اليه. 

تقدمث بعد aS‏ الؤراعة تقدما ریا وافنعت دائرة اسان 
وعمرت معاهد العلم, وانتشرت في أرجائها مبادئ المعارف الصحيحة. وتقاربت 


١-ترى‏ ماذاكان يقول الأفغاني لو بعث من قبره ليتحدث عن المآ سي التي خلفها خلفاء محمد علي باشا 
وماكان من مهازل بلاط فاروق الأول !! 


cp all Sle‏ الحسينى ومحمد عبده يفف 
أنحاؤهاء واتصلت آطرافهاء با آنشی فيها من سكك الحديد. وخطوط التلغراف, 
وتعارفت أهاليهاء وائتلف الجنوبي Shall‏ والشرق بالغربي» وقوى فيهم معنى 
الاخوة الو طنية, بعد ان كانوا لبعد الشقة بين بلدانهم كأنهم ابناء أقطار مختلفة 
وتواصلوا في العاملات. وتشاركوا في النافع, واعتدلت المشارب المذهبية. حتى 
كان هم زمن أحس فيه كل واحد بنسبته من الآخر. وارتفعت بذلك أصواتهم, 
بعدما جالت فيه أفكارهم. 

تفجرت من أرض مصير ينابيع الثروة. وعمت بقاعها وطفحت ففاض 
خيرها على ما جاورها من الاقطار الشرقية, بل وصل مد نيلها الى أراضى البلاد 
od al‏ وتوارد val All ell‏ وقصاد الکسب, من كل مکان, وما غاب ها قاصد. 
ولا أخفق فيها سعي ساع. فأثری في مغانیها الفقراء» وعز بها الأذلاء. وصارت قبلة 
SLY‏ كثير.من الفربیین, وحط رحال الراجین من الشرقیین, وكل وافد الها يجد 
أهلاً را مق ell‏ وسكناً خيراً من سکنه, وتكاثرت فيها العناصر الغريبة, ge‏ 
كان الداخل الها یل له انه تحت برج بابل يوم تبلبلت الالسن. 

وساد بها الأمن وعمّت الراحة, وضارعت في كل أحواها نوع ما ade‏ 
المالك الاأوروبية العظيمة. وكان المتأمل في سيرها هذا يحكم حکناً رجا لم يكن بعيداً 

من الواقع. أن عاصمتها لابد أن تصير في وقت قريب أو بعيد كرسي مدنية لأعظم 

امالك المشرقية, بل كان ذلك أمراً مقرراً في أنفس جيراتها من سكان البلدان 
المتاحمة ها وهو أملهم الكبير كلما ألم خطب أو عرض خطر, غير أن الأأيام كأنها 
حسدتها على ما منحته فعثر العاقل, وفرط الالك وأعثر المعجبء وتهور الغبي, 
وخار الأفين» فتقرب البعيد, وبعد القريب» ونزل صر مالم يكن له أثر إلا حواشي 
طوامير الأوهام, ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

coat‏ إدارة الحكومة با ليس من نسيج سداهاء وانتفضت منها أصول على 
وجه غير مألو ف. ففتحت للدسائس أبواب وأنساب, بين طبقات الناس. دهاة 


YA‏ العروة الوثق 
سياسةء وطلاب غايات. فتفرق اتصال» وتقطعت أوصال. فضعفت السلطة 
الوازعة. ونبذت الطاعة, والتهبت نيران الفتن. 

قضاء حل بتلك البلاد. فاحتاجت في إعادة شأنها الأول الى رأي قويم, 
وعزم ثابت. ووازع قوي, تدين لسطوته النفوس, وان من ذوي الحقوق فبها من 
يجمع هذه الأوصاف. وله من القلوب المكانة العلیاء وکان يسمل عليه القيام با يعهد 
اليه. لکن تحكم طمع وأخطأ ظن, فتخلفت النتيجة, واشتدت الحاجة. 

آشفقت دولة الإنجليز على طریق اند كما يقال» أو ظنت أن آن التقدم بعض 
خطوات قد iol‏ فرأت أن إعادة الأمن وتثبيت الراحة في مصر من فرائض ذمتها, 
فكان من التحريق والتدمير والقتل والشنق والحبس والابعاد eal,‏ وما شاکل 
ذلك مما لا حاجة toy tiled‏ بعض أنواع الهون, حتی لم يبق of‏ يعرف اسمه احد إلا 
مسه ضرمه, ماخلا أشخاصاً قلائل وهذه الرهبات على ما بها من القوة لم تبلغ 
الغرض من تأمين طريق اند لإشرافه على الخطر من وجه آخرء ولم تأت با كان 
Ja‏ منها لنظام البلاد. 

الست المالية هي مرمى أنظار دول أوروبا. وما وضع نظام 3 البلاد ولا 
احدث تغيير بمشورتهم إلا لوقاية الخزينة من العجز عن اداء ما يتعلق بها من 
الحقوق الأوروبية. اليوم رزئت بالنقص في الایراد. وملت من تعويضات متالف 
الحرب أربعة ملايين من المجنيهات» ورميت بنفقات جيش SH‏ وحرب 
السودان, ومصاريف اخلائه» وما يضاف الى كل هذا ما يظهره الستقبل, فاختلت 
الوازین, وبطل قانون الجبايات وأي مصيبة على الالية أعظم من نوازها الحاضرة. 

عقد العزم على الغاء tall‏ الوطنيء وهو قوة البلاد وبه فخارهاء وكأنه لم 
توجد وسيلة لتنظيم جنود nae‏ وقصر الجهد عن محاراة محمد علي Lah‏ وابراهم 
باشاء اللذين دوخا كثيراً من الأقطار يجنود مصرية. 

ان كان كل ما تقدم من الشدائد والخطوب وزيادة النفقات والغاء العساكر 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۳۹ 
الوطنية انما یتخذ سبيلاً لراحة الأهاللي. وتحسين أحواها فنعمت الوسائل إذا آدت 
UI‏ غاياتهاء لكن ١‏ بن السبیل من القصد وأين هذه العدات من تلك الغايات. 

وأسفاً على حالة الأهالي بعد هذاء حكم من لا دافع ASL‏ بطرد آلاف من 
الوطنيين الموظفين في دوائر الحكومة, وما منهم أحد إلا ويتبعه عائلة وأولاد ولا 
قوت هم إلا من مرتّب عائلهم. وما مرن على عمل للكسب سوى ما نشأ فيه من 
خدمة الحكومة. ألم يمس هؤلاء ضيرٌ الفقر. ألم يعضهم ناب الجوع. ألم متك 
مستورهم, ألم يضق ذرعهم. ألم يصبحوا كساة بسرابيل الكآبة. عراة من أكسية 
المسرة. ان لم يكن كل هذا فقد كان جله. وإن صدى أنينهم يتلى في صفحات الجرائد 
الوطنية العربية والافرنجية وسيتبع السابقين منهم اللاحقون. حتى لايجد وطني في 
البلاد من المهن إلا ما لا يليق بالإنجليزي تعاطيه من سفاسف الأمور كما هو في 
البلاد اطندیة. 

اضطرب ميزان السلطة العامة لتعاكس قواها الختلفة فاشتبه الأمر على 
العبال. وظنوا ان لا تبعة عليهم فها يعملون فانطلق ما غل من أيديهم. وحکوا 
أهواءهم في أداء وظائفهم. فخبطوا وخلطوا. أفعمت السجون بأعيان الرعية. 
ورفعت أذناب الكرابيج لتشري أبدانهم واستعملت آلات التعذيب وامتدت خالب 
الجور لتجریدهم من بقايا أمواهم. وثمرات كسبهم. وحدث نوع من الحكم الطلق 
عزيز المثال بعث عليهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. ولبسوا شيعاً وأذيق 
بعضهم بأس بعض وما الله بغافل Ce‏ يعمل الظالمون. 

غلقت أبو اب العمل من وجوهه الرسصية في الإدارات. وتعطلت أشغال 
الحاكم وشخصت الأبصار لعاقبة هذا التنازع بين القوى الحاكمة فاتسع نطاق 
الفوضئ وارتفع حجاب النعة. فإذا الفلاح لا يبالي بعمدته والعمدة لايبالي بمأمور 
مركزه والمأمور لابحقرم مديره. وسرى التهاون الى الدوائر العليا. وعاد الأمر لقوة 
الساعد. وكثرة الأعوان فعائت اللصوص, وكثر قطع الطرق» في كل ناحية. 


yr.‏ العروة الوثق 


وارتفعت الاصوات بالشكوى منهم في عموم الجرائد الوطنية. فوقفت حركة 
الاعمال العمومية وبدت للناس شؤون عدلت بهم عن ضرورات معاشهم. وامتنع 
المدينون من اداء ما عليهم لدائنيهم من التجار والربويين. فقبض المقرضون أيديهم 
واحتكروا نقودهم لفقد ثقتهم واشفاقهم من الضياع على رؤوس أمواهم وان 
أصيبوا با حرمان من الربح وابتلوا بالخسارة في رأس المال من قبيل آخر. واشتدت 
الحاجة بالفلاحين الى ما يعوض عليهم ماشية فالحراثة بعدما اغتاها التيفوس وما 
يجددون أو یصلحون به آلاتهم الزراعية. ویستعینون به على نجاحها حسب العادة 
التي ألفو ها. فعميت عليهم السبل. وضاقت بهم السالك. ولم يجدوا Lad‏ حاجاتهم 
سبيلا. ففسدت الزراعة وانتقصت قراتهاء وانحطت أسعار الحاصلات لارتباك 
الاحوال الى حد ما كان يسمع إلا في القصص وروايات القدماء قبل محمد علي باشا. 
ومطالب الحكومة في ضرائبها ورسومها على حاها الأول مع الأغذاذ في اقتضائهاء 
فعم العسر وأحاط الضنك. وتقوّضت آلاف من البيوت التجارية. وأتربت أيدي 
ملايين من عمال الصناعة. وأعدم المزارعون قاطبة إلا نزر يسير من حفظة الكنوز 
أو المستأئرين بأموال الكافة نهباً وسلباً. باع الفلاح أثاث بيته بل وما أبقاه التيفوس 
من عاملة أرضه؛ بعدما ذهبت الحاجة بحلى حرمه وبناته ليؤدي ما عليه لحكومته, 
dy‏ ينل من غضاره ما يقوم بحفظ wile‏ وعاد الى الفطرة الأولى ola‏ بأقوات 
البهائم ويسرح مسارح لحيوانات إلا قليلا منهم الله يعلمهم. 

وزاد الويل بمحق الحرية الشخصية, والأخذ بالشبه وان ضعفت. واتباع 
بواطل التهم وان بعدت. أو استحالت؛ حت أخذ الفزع من القلوب مأخذه. وبلغ 
منها مبلغه. فلا ترئ مارا بطريق إلا وهو يلتفت خلفه لينظر هل تعلق بأثوابه 
شرطي يقوده الى السجن, أو يقتضى منه dad‏ وكل معروف الاسم من المصريين 
ينتظر في كل خطوة عثرة, وفي کل نهضة سقطة, وله من كل شاخص دهشة ومن كل 
طارق لبابه غشية. أي شقاء ينتظره الحي في حياته أشنم من هذا 


جمال op all‏ الحسينى وحمد عبده ۲۳۱ 

هذا ما تنشق له الراثر من أحوال سکان القطر المصري. هذا بعض ما يضيق 
به الصدرء و تتقبض له الأنفس. ما رزئوا به بعدما تکفل أحباؤهم الأولون بالدفاع 
عنهم وتخليصهم من الفوضوية السابقة. هذه طلائع الاصلاح البشر به من زمان 
بعيد على ألسنة رسله. أصبح JOM‏ حیاری في آمورهم. تائهين عن رشادهم, 
لایعلمون ماذا يحل بهم. يذكرون من أحواهم السابقة ما كانت الدول الأوربية 
توطنا زناه وتمنيهم بالانقاذ منه فيحنون اليه ويودون لو رجعوا ASM‏ 
ويحسبونه غاية سعادتهم بعد هذه الحالة التي هم فيها. 

أبعد هذا يصح لمصري أن ن يظن أن تلك الرزايا التي حلت ببلاده من نحو 
عشرين شه را كانت مقدمة لإصلاحها وتنظيم شؤونها نعم یکن ان ن بخطر بالبال انها 
تهيد لعمل صناعي في الأراضي المصصرية كتقويم طرقهاء وإقامة جسورهاء وتكثير 
Wg Algae‏ مراد لضن :ويا ستو و tin‏ جلا م AGW,‏ 
روضة من رياض الآخرة, أما الأهالي فلیسوا بموضع النظر فانهم إن هلكوا وورث 
الأرض بعدهم قوم اخرون. 

فان لم يكن هذا فليكن تام الإصلاح الذي لایثله DU‏ في وقتنا الحاضر, 
ولايكني للبداة فيه سنون معدودة على قياس الإصلاح النتظر في بلاد بنجاب (من 
المالك اطند ية) فان الدولة التي تولت إصلاح الشؤون الصرية في هذه الأيام, 
دخلت بلاد بنجاب بهذه الحجة, واستولت عليها من مدة أربعين سنةء ولم تزل الى 
الآن ن حكومتها عسكرية, وم يشرع فیها بتنظيم مدني فلتنظر إخواننا المصريون فانا 
معهم من المنتظرين. 


اعجوبة 


ظهر لراسل التایس بالاسكندرية في هذه الأيام ما كان ظاهراً عند الكافة 
عامتهم وخاصتهم ولم خف على غبي ولا ذكي ولا أعمئ ولا بصير بل لم يحصل فيه 
Gal‏ شبهة في زمن من الأزمان الاضية. فأبرق الى جريدة التاهس يثبت فيه ما 
GL‏ : انه يوجد بين طبقات الأهالي جمهور كثير ينفر من سلطة الانجليز (وخجل أن 
يقول جميع الأهالي) كذلك وانهم لايسرون بإرسال العساکر الى توكار بل بلغ 
الأسف منهم غايته عندما سمعوا بانتصار جراهام على العربان. 

ويقرب من هذه الأعجوبة ما أجاب به غرانفیل موزورس باشا عندما بين له 
لزوم التداخل العهاني في حوادث السودان حيث قال ان العساكر التركية تلاق من 
معارضة المصريين مثل ما تلاق العساكر الإنجليزية, فاعتبروا يا أولي الأيصار. 


غريبة 


روت جريدة التانء عن الجرائد الانجليزية أن الخديو SUI‏ عقد عزمه على 
الاستعفاء من منصبه إلا أن حرمه (زوجته) عارضته فيا عزم عليه كل المعارضة 
وعندما أشار الها با في نيته تناولت مقراضاً وجزت شعرها علامة على الحداد 
وأقسمت ان ¿ لا تلبس الجوراب والأحذية حتی توقن بعدوله عن مقصده هذاء وهي 
من ذاك الوقت تشي حافية وتنتظر آخر عزية من زوجها امخدیو. 

ولعل هذا من مبالغات الجرائد الانجليزية أو يكون منشاؤه الاح السير 
بارين عليه بطلب حماية انجلقرا كما رواه كثير من الجرائد أو إجباره على التنازل كما 


جوردون باشا 


إن جوردون باشا بعدما نصب نفسه للمدافعة عن حرية السودانیین زماناً 
طويلاً وكثر ما توسل بذلك لعودته حاكاً للسودان نال في هذه الحوادث بفیته, 
وأرسل من قبل دولته لعمل سوداني فوصل خرطوم وافتتح kel‏ بمخالفة مشربه, 
فأعلن إباحة بيع الرقيق وإلغاء معاهدة سنتي ۱۸۷۹-۱۸۷۷ ثم تعدى على حقوق 
السلطان بدعاوى مختلفة, منها أنه جاء نائباً aie‏ وتضاربت أقواله في مأموربته, 
فادعى انه حاكم ple‏ على الأقطار السودانية بأمر دولته والحكومة المصرية. مع 
تصريحه بان الحكومة المصرية لا دخل شا من الان في ادارة السودان راسا 
واعترافه بامارة الشيخ محمد أحمد على کوردفان, ous‏ وسائله لامتلاك قلوب 
السودانيين. ولم يلبث ان ظهر ضعف سياسته عند جميعهم لعلمهم السابق بأطواره 
فکان ن ما اجمعت عليه الجرائد الاجليزية والفرنسية من عدم نجاحه في ماموريته فان 
الأخبار الخصوصية الواردة من الخرطوم متفقة في أن ما آشیع من البهجة بقدوم 
جوردون حی آثره وتحول الى اضطراب وقلق وتشویش في الأفكار. وان القبائل 
فيا وراء خرطوم تسخر بنشوره وتهزأ بوعده ووعیده, وهذا الضرب من السياسة 
ربما يستغربه من لايعرف حال جوردون. ul‏ الصریون < تما والسوداتیون 
خصوصاً فلا يعجبون منه لوقوفهم على أحواله من قبل, Lily‏ ا من كون 


۲۳۵ الدين الحسيتى و حمد عبده‎ Sle 
الحكومة الانجليزية ذهلت عن أن ثورة دينية لامکن إطفاؤها بيد من بخالف‎ 
سياسياً‎ Wile الثائرين دینا وشكلاً ولغة وان كان‎ 

يثبت هذا الذي قلناه ما ورد الى «الديلى نيوز» من ان الجغرال جوردون 
بعث برقية أنبت فيها أنه عاجز عن مساعدة الحامية الصرية في السودان مالم يكن 
تحت إمرته جيوش على النيل الأبيض والنيل الأزرق؛ وما جاء من مكالمته لمراسل 
التاهس حيث صرح له أنه لم يعد في إمكانه ان يفعل أزيد مما فعل (وما فعل شيا 
Gaal ceeded Jy a‏ روات ¿ العزم على إخلاء السودان فتح للشيخ محمد أحمد 
سبيلاً لإثارة القبائل بين بربر وخرطوم. وف أثناء الحادثة أظهر احتياجه لفرقتين 
من العساکر ترسل اليه من جيش SLL‏ جراهام. Ley‏ قاله ی لش وی 
تعيين زبير باشا We‏ له في خرطوم ویفوض اليه إعادة الراحة ومقاومة الثائرين 
وهذا من عجيب تدبيره فان هذا الباشا ان لم يكن معتقداً بصاحب دعوى المهدوية, 
فعنده أعظم باعث للاتفاق معه فإنه لم ينس ما حل بأولاده وأقاربه من القتل صبراً 
وما سلب من آمواله baby te‏ فكيف ييل لمساعدة الحكومة المصرية على 
اخصاع الثائرين عليها. 


جراهام وعغان دجمة 


بعث الجنرال جراهام قائد جيش WEY‏ في جهة سواکن, بمنشورات الى 
رؤساء القبائل يعدهم ويمنيهم ویهددهم ويتوعدهم لينفصلوا عن عمان دجمة. والی 
عغان يرعد له ويبرقء ویرغی ويزبدء ويطلب منه التسليم فورد الجواب من OME‏ 
برفض الطلب والاستعداد للحرب» ووردت الرسائل من واحد وعشرين شيخاً من 
مشايخ القبائل ناطقة بأنه لا واسطة بين الانجليز ومساعديهم» وبين القبائل 
السودانية إلا السیف. ثم قالوا ان كل من لا يصدق بدعوى المهدي فانه سيكون لا 
محالة فريسة للموت وطعمة للهلاك. 

فاضطر الجنرال جراهام لإعادة التهديد مرة أخرئ على النحو الأول ويغلب 
عل الظن ان الجوات. یکون الجواب. 

وجاء في جرائد الانجليز ان الشيخ المرغني «وهو شيخ طريقة من المسلمين» 
بعث الى عغان دجمة رقم يستدعيه للطاعة. و حذره من مقاومة العساكر الانجليزية, 
فأجابه عغان دجمة بأن في عزمه شرب دماء الإنجليز وكل من يساعدهم فإنه 
يحارب بسيف الاسلام. وفي ختام جوابه نصح للمرغني وطلب منه أن يقوم بإرشاد 
Wel‏ الى ترك الحرب ووضع السلاح وهو أولى له من نصح مشائخ القبائل 
العربية الاسلامية. 


المسألة المصرية 


ان المسألة الممعرية صبغت في انجلقرا عدة صبغات من يوم نشأتهاء وكلما 
عرضت على العقول في لون خيّل هما أنه أجود ما في الدن, حتى إذا مضى عليه زمان 
خني واعقبه لون جدید. وهي في انتقالاتها هذه لاتزداد إلا اشکالاء ولا تزيد 
Lael‏ في انهانها إلا ارتباكا ٠‏ 

كان بودمستر جلادستون أن ينهج في سياسته منهج سلفائه من BEN‏ يحبو 
الى مقصده بالأناة والتؤدة. ويلتوى في مسيره الى معاطف متخالفة. ويرى ان 
سلوك الجادة ما لاتقتضیه GSA‏ ولا يسوغه sgl‏ حتی اا ویقطع 
امخلال (الطریق بين الرمال) ولا يظهر له آثر يقت أو كان كما يزعمون أو كما یدعی 
ونادی به على عهد بیکونسفیلد من أنه لايل الى الفتوحات, وهمه البعد بانجلترا 
عن الداخلات في الأمور الاجنبية, بالقوة احربية. إلا ان الحوادث المصرية ألجأته 
الى العدول عن مشربه, والتطور بغير طوره, فتضاربت آراؤه وتردد في tel‏ 
وسار سيرة التخبط, ونشأ من طلعه في السياسة توعر السبل على حكومته في بلوغ 
ما ترید. وحدث عنه التزاع بينه وبين بقية الوزراء فما يجب اتباعه من بعد. وهو 
الآن في حيرة بين القسك بذهبه السياسي, والاستقالة من النصب, وبين الانفلات 
منه والتعرض للوم العقلاء والسقوط من منزلته في قلوب أحزابه. وهذه الحيرة 


۲۳۳۸ العروة الوثق 
مهوت لمعارضيه من الحزب الحافظ طريقاً السعي في اسقاطه من مكانته السياسية 
واهباطه من كرسي الوزارة. 

الذي أباح لمستر جلادستون أن يركب غير طریقه, ويتداخل في مصر بقوة 
السلاح ما زعمه من احتياج تلك البلاد الى إقرار الراحة, و تخليصها من خلل 
الفوضیء ومن مصلحة اجلترا ان تتولى اغائتها Le‏ وقعت فيه فد يده لوضع قواعد 
العدالة, وتخليص الحكومة من الضعف وإعادة الأمن الى البلاد. وكان يظن ان هذا 
المطلوب يتم بهدم طوابى اسکندرية. SU,‏ في ثكن القاهرة, فيكون قد كسب 
أجرا أو نال ملكا جديدا او حفظ مصلحة مهمة, Shel‏ خفيفة. ونفقات قليلة 
وكلمات غير طويلة ؛ ولكن مع الأسف لم يساعده التوفيق على نوال البغية. 

تتابعت الفتن وعلا لياقها حتى لذعه فنبهه لما لم بخطر له على Sh‏ فاضطر 
لسوق العساكرء ومداومة الحروب. ومع هذا لم تؤيد ا حكومة التي اتتصر لها ولم 
يكف محمد امد عن دعوته ولم بهن عزم عثان دجمة بهذه الصدمات المتتالية, 
وأجمعت الجرائد على انه نادى بالحرب الدينية وهو يجمع متفرقة العرب ليزيدها الى 
قبيله, ومهاجم WEY‏ مرة ثالثة, وأكد رواة الأخبار ان محمد أحمد أنبأ من قبل انه 
سمهزم مرتين قبل تام ظفره بالاجلیز. فكانت هذه اطزمات Le‏ يقوى الاعتقاد به 
ويجمع الكلمة علیه, ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

فهذه المصاعب شوشت أفكار البرلمان. وحركت المخواطر على الوزارة 
بملادستونية, وتخوف رئيس الوزارة من عواقب المداولات في المسائل A pall‏ 
فتأخر عن حضور الجلسات من مدة أيام وقام وزير الحربية مقامه في التعبير عن 
أفكار الوزارة, وفهم من بعض خطاباته أن من نية الحكومة أن تحفظ التغور المصرية 
بعساكرهاء وان تحل في شرق السودان, oly‏ تتولى إدارة de SL‏ المصرية كما تراه 
في غير هذا الحل. فقامت الحجة بكلامه هذا في حزب المحافظين, ووخوا الحكومة 
على ضعفها السابق, والتجائها للعدول عن سياستها في هذه الأوقات وم يكن من 
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ووقع‎ «de رأي جلادستون آن تصرح الحكومة بمقاصدهاء وتظهر مشرعها بوجه‎ 
الخلاف بينه وبين وزير الحربيةء وكثير من أعضاء الوزارة على جملة مواضيع في‎ 
لنديين وتجافي بقية‎ pM المسألة المصرية, وزاد الخلاف شدة ميل جلادستون لمرضاة‎ 
الوزراء عن رغبته وثبت الرئيس في آرائه وهو يفضل الاستعفاء على التساهل في‎ 
jas شيء منهاء ومن هذا غلب على الظن أنه سيحصل انقلاب في الوزارة أو‎ 
نو هي صف وس‎ ln a نوکت ر ایس‎ 
وجاءت الأخبار الأخيرة متفقة على أن وزارة جلادستون 3 خطر.‎ 

فإذا انقلبت الوزارة الانجليزية, وخلفتها أخرئ من أي حزب كان, فا 
عساها تفعل لحل المسألة المصرية والتخلص من الورطة, أقبل الصيف وصعب على 
عساكر الانجلیز أن Gb‏ بحركات عسكرية في أطراف السودان الشرقية مدة أشهر 
ويتعذر حفظ المواصلة بين سواكن وبربر وخرطوم فإن طلبوا عساكر هندية كما 
أنبأت به البرقية انكشف للهنديين بتكرر طلب العساكر من الهند ضعف القوة 
البريطانية, واجترأوا على حامية اهند وهناك الول الأكبر. في هذه المدة وهي غير 
قصيرة يتيسر محمد أحمد ودعاته ان يجمعوا قواهم وينالوا من المنعة ما يتعسر على 
عساكر اطند مقاواته بل هم الآن ن على القرب ما نقول. ففي الأخبار الصحيحة أن 
حالة النيل الأعلى لا ترضي الحكومة a Ae‏ والبلاد اجاورة لخرطوم في نوران 
شديد وقد انقطع الامل من فتح الطريق بين بربر وعاصمة نوبيا. ٠‏ ومحمد أحمد مهتم 
من حو شهر بجمع قوة عظيمة يساعده على تنظيمها ضباط من أركان ن الحرب فمهم 
ات هی اورا les‏ جریا رایس یا كر Sa‏ دک ت عن ون ۱ 
جر ده ae‏ نيوز واعترف مستشار خارجية Wel‏ ان الواصلة بين GALS‏ 
وخر طوم منقطعة 2 وم يصله خبر عن جوردون من حادي عشر هذا الشهر فاذا 
ترك هذا الخطب الجلل للقوة الانجليزية فلا نظنه إلا يصدع جدار اطند كما بينا في 
العدد الماضي ويذهب JS‏ ما يعبر عنه بالمصالح الأوروبية في مصر (وليكن كذلك). 
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ولا نظن أن دول أوربا تسمح بضياع مصالها في الأقطار المصرية خصوصاً 
بعض الدول التي كانت تسابق انجلترا في وادي النيل وانحط مقامها فيه بالتداخل 
الانجليزي الذي ليست له حدود معروفةء ولا غايات معلومة, والى هذا تشير 
جريدة التان الفرنسية الوزارية حيث تقول : ان Ald]‏ لا يمكنها أن تضع مصر تحت 
حمايتها حتى تناقش الحساب بين أيدي أورياء وتنوّه به جريدة سان بترسبورج 
حيث تقول : ان روسيا ليس في عزمها أن تفتتح بعمل في مصر فان انجلترا اعترفت 
في جميع الأوقات بأن المسائل المصرية ها هيئة دولية وبناء على هذا لايمكن القطع في 
شيء منها إلا باتفاق أورباء هذا إذا تمكنت انجلترا أن تأخذ على نفسها اطفاء الفتن 
وإجهاد الثورات, واستطاعت القيام با تكتب على ذاتهاء فى نهايته تطلب عند 
وربا با تقتضيه مصلحة كل دولة منهاء فان عجزت كما هو الغالب على الظن أو طال 
عليها الزمان. وهي بين ظفر وانهزام ولا تتجاوز في حركاتها العسكريةشواطىء 
el‏ فلا ريب ان القلق يستفز الدول لطلب وسائل أخرئ سوى ما تهيئه دولة 
انجلتراء وأَنّا نری وسيحكم الزمان لنا ان شاء الله ان حفظ حقوق الأوربيينء وضبط 
البلاد pall‏ & واخماد نيران الفتنة فيها لايتم إلا على أيدي أهلها ويفعل الله ما 
يشاء. 


الانجليز في السودان 


ان البرقيات التي وردت من سواكن جميعها متفقة على ان العساكر الانجليزية 
هاجمت معسكر عغان دجمة في USE‏ منقسمة الى مربعين وبعد أن فارقت زفربا 
غارت عليها العرب بعدد وافر مع بسالة الأيس ودخلت في المربع الأول وهو 
القدمة وكانت فيه مذبحة هائلة وتقهقرت العساكر الانجليزية وتركت مدافعها 
بعدما قتل منها جم غفير بأسنة العرب وحرابهم إلا أن فرقة من مشاة البحرية 
جاءت من القلب وسدت الخلل الذي وقع في صفوف العساكر من هجیات العرب 
ودفعت قوة الهاجم. ولم تكد المربعات الانجليزية تلتثم وتعود الى الانتقام حتى 
هاجمتها جيوش عفان مرة أخرئ ببأس شديد وانقضّت علبها من الجناحين 
والتحمت مقتلة عنيفة وترامى العرب على الموت واستهانوا بالحياة مفضلين الشهادة 
على التقهقر والتسليم. 

وتضافرت الأخبار على ان العرب أظهروا من البسالة والشجاعة ما لا 
يوصف, حتی قال الرواة أن ما شاهدوه منهم Den‏ من غرائب SEEM‏ البشرية, إلا 
ان الروايات اختلفت في عدد من قتل منهم ومن عساکر EY‏ فبعضها أوصل 
قتلى العرب الى ثلائة آلاف وبعضها الى أقل ثم جاءت الاخبار الرسمية (وما أدراك 
ماالاخبار الرسمیة) وما تبالغ في قتل أعدائها مصرّحة بأنها ألفان أما قتلى الانجليز 
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فقد بالغوا في قلتها حتی أوصلوها الى مائتين أو لغائة بعدما اعقرفوا gk‏ المرب 
فتكوا فيهم فتكاً ذريعاً. 

وعلى أي حال قد انتهت الواقعة بانسحاب العرب الى ججباهم ورجعت 
العساكر الانجليزية بغاية السرعة الى سواكن وتركت المواقع التي استولت عليها 
وتوافد الها العرب مع قائدهم عغان واجتمعت له في الموقع الذي هوجم فيه قوة 
ache‏ على الشموخ atl‏ والنداء باستعداده لهاجمة العساكر الانجليزية وانه لايقبل 
التسليم وانا لنعجب كا يعجب سائر الجرائد الأوروبية من هذه الرجعة العربية بعد 
الطنطنة بالنصر والظفر والاعلان gh‏ العساكر الانجليزية نالت من الشرف fel‏ ما 
يناله جيش في قتال, فان سرعة الرجوع شاهد بيّن على ان هذا الجيش المنظم يقتدر 
على حفظ مركزه في ساحة الحرب وانه خشى التلف لو بق فيه فعاد راجعا الى 
شواطئ البحر فكأن المقتلة لم تكن إلا كرة اعقبتها قوة حتى عدها بعض الجرائد 
هزيمة وحسبتها من الخنطأ العظيم LAY‏ تجری العرب على البقاء في الطريق الذي 
یصل سواكن ببربر وقطع الطريق على سالكيه وانا لا نوافقهم على ذلك USI‏ نعدها 
عجزا ظاهرا عن مقاومة العربان في جباهم. 

وما أشبه فعلة الانجليز هذه بفعلته من نحو عشرين سنة عندما كان يحارب فى 
حدود اطند سرايا الأمير عبد الله الوهابي واخوندسوات فانه بعدما انهزم في جبال 
(سوات وبنير) شر هزيمة وترك مدافعه وذخائره رجع ثانية ودخل قرية صغيرة من 
قرى تلك الجبال. 

وفاجأها ليلاً على غفلة وأحرقها فقتل أهلها Lee‏ وانقلب راجعاً الى بلاده 
في اند من ليلته. وأعلن بأنه قتل وسلب ونهب وظفر وانتصم فليعتبر العتبرون. 
وكان الجترال جراهام بعمله هذا لم يرد إطفاء الفتنة في الأراضي المصرية, 
وانما قصد رد شرف العساكر الانجليزية والأخذ بثأر بعض من قتل منها سابقاً 
وإقامة البرهان لأوربا على أن عساکر WEY‏ يقدرون على محاربة العربان 
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ویستطیعون اهجوم عليهم, نعم إنه لم يغفل التدبير بالكلية فان الجرائد أخبرت أنه 
وضع رأس ake‏ دجمة في المساومة وجعل لمن Gk‏ به ألف ليراًانجليزية ونعم ما دبر 
ولكن بخاف ان عثان عندما يبلغه امخبر يضع رأس الجنرال في المزايدة ويجعل لمن 
GL‏ به مائة قنطار من سن الفيل ويكون الخطر على الجغرال أعظم !!! 

ثم ان الجرائد الانجليزية على عادتها من ترويج سياسة حكومتها في الحروب 
أشاعت أن ن الجغرال جراهام بعد رجوعه الى سواكن دعا بعض رؤساء القبائل 
وذكرهم في إقرار الراحة بين سكان البلاد السودانية ورغب eel‏ ان يتعهدوا به 
فأجاب al‏ غير مكن هم إلا بمساعدة العساكر الانجليزية وانهم استصوبوا ما نشره 
الجغرال من تعيين الجعالة على جز رس عمان بمبلغ ألف ليرا انجليزية, وهذا عا لا 
نظنه بالعرب تخالفته طباعهم وبنوا أخلاقهم على الخضوع للأجنبي عنهم وما عهد 
ذلك فيهم من يوم نشأتهم العربية الى اليوم . وبعد انهاء الكلام معهم أخذ في ذم عهان 
على ما روته تلك الجرائد حيث لم بظفر به بأنه كذاب وخائن لبلاده وابناء جلدته 
فإنه الذي عرضهم لسفك الدم وإتلاف الأرواح. 

وقد ذكرنا هذا بقصة أحد القواد الأفغانيين حيث عرض نفسه لخدمة الانجليز 
في الحرب الأفغانية الأخيرة فأمدوه بالغ وافرة لاعانته على العمل فأخذ ما أخذ 
ونثره في قومه وهيأهم به للكر على الانجليز والنكاية بهم ونال منهم ما نال. ونعدما 
ذاقوا منه الوبال أخذوا في نشر النشورات وتحرير الاعلانات gh‏ هذا الرجل قليل 
الوفاء خائن العهود لا یثبت على قوله ولا يني بوعده مع ان الوفاء هو أداء حق 
الوطن والمدافعة عنه والقيام بذمامه وكل ale age‏ فالذمة تنکره والصدق يأباه 
كائناً ما كان. 

هذه أسطورة أمر الجترال ۳ وأما Sul‏ جوردون فقد أخبرت 

بعض الجرائد الانجليزية انه في خطر وانه يوجد قلق عظيم في مصير من جهته. 
ويثبت هذا atl‏ امتناع وزير الحربية في انجلقرا من عرض الخابرات التي جرت بينه 
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وبين الجنرال خوفاً من تأثيرها في الأذهان. 

وروت جريدة الديلي نيوز بناء على تلغراف ورد اليها أن زبير باشا صرّح 
باستعداده لأن يخلف جوردون باشا في السودان وهو يظن انه لايمكن اعادة الأمن 
الى تلك البلاد إلا بطرق سلمية ولا يستطيع أن يبدي فكره في شأن المهدي قبل ان 
يخابره وهو في ريب من اعتقاد السودانيين بنبوته (كذا) وما قال ان تجارة الرقيق 
۳ الغاوها بالتدريج عندما يشرع سكان السودان في معرفة فوائد القدن ومنافعه 
ثم کذب ما آشیع عنه من البغض للجنرال جوردون. 

نعم ol‏ زبير باشا لا يبغض الجنرال في هذه الأوقات ما دام في القاهرة اما اذا 
وصل الى السودان فیمکن ان تعود اليه الضغينة التي مازجت قلبه سنین عديدة. 


* 4 ۶ 


۰ صدی دعوة السودان 


وردت برقية من تاشکند الى جريدة الساندر الاجليزية مفادها أنه حصل 
اضطراب عظيم في أفكار السلمین سكنة بخاری عندما سمعوا بانتصار أعراب 
السودان وظفرهم الأول وظهر فيهم داع جديد Lee‏ على الحرب ومقاتلة الذين 
تشون الأراضي الاسلامية لتوسيع تمالكهم وهدد صاحب السلطة العامة بين 
السلمین بخلعه من مفرسه اذا لم ينشر اللواء الأخضر (الغالبة ومصادمة اشتعدي 
علهم) هذا پرهان جلي على ما أنذر به سابقاً من أن دعوی المهدوية في السودان 
هذه الأوقات التي صدم المسلمين فيها أشباه الحوادث الماضية في القرن الخنامس 
والسادس من المجرة ستدعو الى حركة عامة يصيح فیها الشرق بالغربي ويصعب 
على الانجليز وهو في بحراها ان يتنكب عنها دون أن تعروه هرّة من مفزعاتها 
Le pad‏ والمظاهرة الدينية في البلاد احکومة بسلطة أقوئ وأظهر. 

ان بلاد بخاری بینها وبين السودان مسافات متطاولة وأبعاد متنائية ويظن 
الناظر في لوح الجغرافيا ان المواصلات بينها منقطعة زمع ذلك سرى التنافس بين 
القطرين في الغيرة بغاية السرعة فا ظنك ببلاد هي أقرب الى مبعث الدعوى وأدى 
منها Wt‏ يغلب على الظن ان ن الروح هبطت اليها ولكن تتحرك بحركة العقل وتنمو 
على القوانين الطبيعية والشرائع السياسية والاعتقادية, فلا يشعر الأقوياء إلا وقد 
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بات بحلاقيمهم الستضعفون والأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده 
الصالحين. 

إذا سهلت الحوادث ظهور الكوامن ومهدت بروز المغيبات ماذا يمكن أن 
يؤخذ به من الوسائل لوقاية العدد القلیل من غيلة الجمهور الأغلب الذي لايقاوم 
وما أمكنت مقاومته في الأزمان الخالية. 

نظن ان لا وسيلة هذا إلا بتسليم الأمر لأربابه والدخول اليه من بابهء وتركه 
للمسلمين يرضى بعضهم بعضاً ويدافع بأسهم بأس بعض. فان كان هذا هو نهاية 
السير. فن الخطأ السياسي أن لا يبدأ به قبل اشتداد الكرب. وعظم الخطب. والله 
المادي الى الطريق الرشاد. 


اضطراب سياسة الانجليز في مصر 


تشاكلت أفكار السياسيين من الانجليز في لوم الحكومة على سياستها 
المصرية, قال اللورد سالسبري في بعض الاجتاعات العظيمة ان الحكومة 
الانجليزية بالتواء سياستها وتذبذيها وضعت من شرف LAI‏ وخفضت اسمها, 
وعرضت أجل مصالح الامبراطورية (abl)‏ للخطر ثم تكلم في منشور جوردون 
باشا المبيح لبيع الرقيق فقال ليس من الممكن لمسيو جلادستون أن يبيح تجارة 
الرقيق على Slim‏ النيل وهو يحظرها على سواحل البحر الأحمر (والأولى أن يبيحها 
في جميع البقاع لاستحالة منعها مطلقاً). وذكرت جريدة (البال مال جازیت) أن 
مستشار جمعية منع الرق في لندن أرسل الى اللورد جرانفیل خطاباً بالنيابة عن 
أعضاء الجمعية يلقي عليه التبعة في تسمية زبير باشا والياً على السودان الشرقية, 
وأن الجمعية اتفقت آراؤها على أن مساعدة الحكومة الانجليزية لرجل كزبير باشا 
تكسبها عاراً وحطة في نظر أوربا. 

* % 

وقالت جريدة الديلي نيوز : الصحيح ان الارتباك الواقع في مالية مصر أقلق 
وزارة انجلترا وبعئها على البحث في ايجاد وسيلة لادخال النقود الى مصر فإنها فى 
غاية الحاجة اليهاء ويؤكد ان SLI‏ الانجليزية ستعرض أفكارها على البرلمان في 


YEA‏ العروة الوثق 
هذا الشأن وفي الظن ان ما تعرضه عليه يكون متعلقاً بضمانة القرض الصري 
(دخول مصر في ماية انجلترا رسمياً) إلا ان عدداً عديداً من الأحرار في SULA‏ 
صرحو بعدم قبوهم أي فكر يعرض عليهم في هذه المسألة. ومع هذا فقد کذبت هذه 
الجريدة ما أشيع في الدوائر المالية من أن في عزم الحكومة الانجليزية أن تعد قرضا 
للبلاد pall‏ & مبلغه ثمانية ملايين بفائدة ثلائة ونصف في TA‏ 


برگان انجلترا 


انعقدت له جلسة من أيام لم يحضرها الستر جلادستون لاه كان مريضاً (أو 
متارضاً لخوفه من عاقبة قبة المداولة فيها) فناب عنه في الكلام هر تنكتون وزير الحربية 
Lal‏ يطلب نقوداً لنفقات حلول الجيش الانجليزي في الأقطار المصرية وبين 
الدواعي الى ما طلب فعارضه المسيو لابوشير (وهو من الحزب الحر الذي يأب أن 
تدخل انجلقرا في أي حرب كانت) وطلب تنقيص المبلغ الذي طلبه وزير الحربية ثم 
دارت المباحثة في المسألة الصعرية وحمى وطيس الجدال فيها وتكلم الخطباء ء عن 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها وبينوا الأغلاط التي ارتكبتها الحكومة في سياستها 
وماذا يجب الان ن (عداده من وسائل الخلاص وقال اللورد نورثکوت «وهو رئيس 
حزب المعارضين لسياسة الحكومة» ان خطاب وزير الحربية دل على تغيير عظیم في 
آفکار الوزارة فقد علمنا من كلامه أنها جارت الرأي العمومي في البلاد وأذعنت 
لمقتضيات الحوادث وعدلت عن السياسة M‏ تجة المتزعزعة واعترفت بما تعهدت به 
وقبلت أن تقوم بوفائه بعد أن كانت تحاول القلص منه وفهم منه أيضاً أن بلاد 
السودان اذا تركت لصفار السلاطين القدماء الذين يحاولون استعادة مالکهم 
لیقوموا فيها إمارات صغيرة فان خرطوم تکون مستثناة لأهميتها في راحة البلاد 
المصرية وان البحر الأحمر لا كان تابعاً لقنال السويس ومرتبطا بطريق اند 8 


Yo.‏ ۱ العروة الوثق 
انجلترا تقضي ob‏ تكون التفور d pall‏ «من اسكندرية الى ماوراء عدن فتدخل 
رشيد ودمياط وبورسعيد وسواكن ومصوع» بيد الاجليز مادام المصريون 
عاجزين عن الدفاع عنها ووضح في خطابه (وزير الحربية) أن أفكار الوزارة في 
هذه الأوقات متجهة لأن تحمل عساكرها في مسافات طويلة من السودان الشرق 
لعلمها بلزوم اتصال شواطئ البحر الأحمر بالمراكز التي تبق في السودان وان توصل 
سواكن بيربر بخرطوم» وهذا الرأي الذي أبداه وزير الحربية يستدعي حلول في 
مصر الى مدة أطول من المدة التي صرّح بها سابقا. 

كانوا بدأوا في استدعاء قسم من العساكر وصمموا على استدعاء قسم آخر 
منهاء لكنهم الآن لايريدون إلا تقرير حكومة أهلية (كذا) قادرة ان تقوم بنفسها 
وتأتي أعمالاً مفيدة لبلادها وبعدما كانوا يستعملون الألفاظ المبهمة في شأنهم مع 
مصر, صرحوا بالحالة التي يجب أن تكون عليها مصر حتى تتركها انجلترا وشأنها 
وبريد وزير الحربية بحكومة ثابتة قادرة ما تكون موضع الثقة لرعاياها والأوربيين 
المستوطنين في البلاد ومحل من النقود التي تحمل الا (ديناً وقرضاً). 

at 5 ait ١ 

قالت جريدة التان بعد ذكرها هذه المباحثة أن الوزارة الانجليزية حادت 
عن منهجها الأول وصرحت بقبول التبعة في مداخلاتها التي كانت تؤمل التخلص 
منها متى آرادت إلا أنها الآن حملت حملاً ثقيلاً على ماليتها وسياستها الخارجية. 
انها لم تصرح بكلمة حماية حتى اليوم ولكنهاء المراد من عبارتهاء وتزعم انها مساقة 
الها قهرا لغرض ان تنح nae‏ إدارة قويمة وجهادية منظمة وقضاء عادلا وهذه 
الحماية at‏ من شمال الدلتا الى خرطوم ومن خرطوم الى البحر الا حمر ولکن يصعب 
على انجلترا ان تنال هذه الحماية مالم تناقش في الحساب بين يدي آوروباء Lily‏ 
لنأسف على فقد اللورد بيكويسفيلد ونتمنى لو كان حياً حتى يذكر المسيو 
جلادستون بخطبه المشتعلة غیظاء المفعمة لوماً وتقريعاً على من ييل لسياسة الحروب 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۲0١‏ 
والفتوحات. 

قالت صحيفة الديلي نيوز وهي شبه رسمية ان و 
خطر وانه في يوم الخميس الماضي كان الكلام دائرا في بجلس البرلان : علا تبغيير 
دنادي دعل حل اس ely‏ لايع من ذلك رف نحل تمه لابو شير في 
لوم الحكومة ثم قالت ان البلاد (الانجليزية) لايد ها أن ن Les‏ لابداء أفكارها في شأن 
الوزارة وتصرفها داخل البلاد وخارجها. 

ویقال في الدواثر السياسية أن ¿ تأخر مستر جلادستون عن الحمضور في 
جلسات امجلس يومي السبت والأحد لم يكن WA‏ عن انحراف الصحة Lily‏ كان 
هذا تعللاً ومراوغة لیس ONT‏ 


١-ادعاء‏ المرض أو التمارض‌الديبلوماسي أصبح معروفاً في مصر... فاتبحث بریطانیا عن سلاح آخر !! 


الباب العالي 


ان كان البرهان یدفع غارة أو بهزم عسکراً أو یفتح بلاداً فهذا آقوی ما 
یکون من البرهان على أوضح حق یوجد. 

کتب مراسل التان في الأستانة كتاباً مفصلاً عن آفکار أعاظم العهانيين في 
المسألة pall‏ & وما للباب العالي من الحقوق. فا أثبته ان العثانيين في ضجر من 
اجحاف انجلترا وجورها عن العدل في معاملة السلطان وعدم الاكتراث با له من 
احق الثابت وتصرفها فى مص بدون مراعاة رضاه وان بعض الرجال العظام بين له 
حيف انجلترا وتعدها على المعاهدات الدولية والفرمانات الشاهانية وأثبته Hol‏ 
منها ما أجابت به انجلترا عن بلاغ الباب العالي الى الدول من نحو سنتين في بداية 
الارتباكات المصرية حيث قالت انها ترغب حفظ DLL‏ المقررة فى مصر 
(الاستاتوکو)() be‏ مقتضی الفرمانات السلطانية والعهود الدولية وأنه لا یسوغ 
التغيير فیپا بوجه ما إلا باتفاق الدول. 

ومنها نص الفرمان الصادر بتولية توفيق باشا فإنه صرع في أن مصر 
بحدودها الطبيعية وملحقاتها تعد من الاملاك العثانية وأنه لا يسمح للسخدیو ان 
يتنازل عن قطعة أرض منها صغرت أو كبرت لأجنبي كائناً من كان لأي سبب ولا 


STATUS 000-۱‏ معناها الوضع الراهن... 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده Yor‏ 
بأي وجه ولا يسوغ له أن يتخلى عن شيء من الامتيازات المنوحة لصر مها 
كانت الأسباب والحوادث ولا يجوز له عقد شرط أو عهد إلا بعد عرضه على الدولة 
ورضاها be,‏ عليه تجديد قرض مالي إلا فيا يتعلق بتسوية المسائل المالية التي 
كانت لذاك العهد. 

ومنها ان قنال السويس لم يفتح إلا بعد استتذان الباب العالى فكيف ساغ 
لانجلترا الآن ان تتولى فصل السودان عن مصر وأن تتداول في فتح قنال آخر وأن 
تتدبر في قرض جديد تحمله على عواتق الحكومة المصرية وان تتناول حماية الثغور 
بعساكرها بدون الاتفاق مع الباب الما ولا مشاورة الدول abl‏ 

وأنا في حيرة مما أراد هذا العظيم من إقامة احجج هل أراد إظهار ما كان 
خافياً على دول آوربا وهم يعلمونه حق العلم أو بيان أن انجلترا أخطأت في فهم 
هذه الفرمانات وتلك المعاهدات أو حاول إقناعها بالدليل والبرهان. ولكنا نعلم ان 
حكومة بريطانيا لا تفزع من الاحتجاج ولا ترهب الجدال فإنها رنت على ذلك 
من أزمان طويلة مع الملوك والأمراء الشرقيين وأمكنها في أحوال كثيرة أن تجيب 
عما يرد عليها من الاعتراضات وان بلغت مقدماتها من الظهور حد البداهة ولوله 
هذا لما احتدت جريدة التایس عندما بلغها نبأ سوداه أن جرانفیل طلب منن 
السلطان أن پرسل حامية تركية الى سواكن وبالغت في انکار ذلك بقوها أنه ما لد 
بخطر بالبال ثم تعللت با لایذهب على فطنة أحد حيث قالت ان انجلقرا لا تريد أن 
تحامي عن حقوق السلطان بعدما صارت بضعفه نسیا منسياً 


ايرلندا 


في کل يوم يقيم Lake bag eae‏ ودليلاً Uae‏ على انه ما ذهب الى 
مصر إلا بقصد إقرار الراحة ووضع قواعد العدالة, ولكنه كلما رتب مقدماته لإقناع 
السذج بقضاياه المشهورة عارضه الإيرلنديون ببراهين عملية تنقض ترتيبه وتبطل 
نتيجته فانه لا عضي وقت من الأوقات إلا وهم فيه عمل لكسر شوكة الحكومة 
الانجليزية في ايرلندا يضعون الديناميت لتدمير الأبنية وهدم الجسور وتعطيل 
السكك الحديدية ويفتكون برجال الحكومة ويتضجرون من ظلمها ويطلبون كل 
وسيلة للتملص من سلطتها وهم في سيرهم لایهنون ولا یفترون. 

هيئت ولهة للمستر بارنل رئيس حزب الاي رلانديين حضرها جم غفير 
منهم احتفالاً بعيد سان بتريس وفيهم كثير من أعضاء البرلمان فألق عليهم خطاباً 
أظهر فيه مسرته من تقدم الحركة الجنسية في ایرلاندا وأوصى الاي wad‏ أن لا 
يعتمدوا على حزب من الأحزاب الانجليزية وانما يكون اعتادهم على نشاطهم 
واجتهادهم ثم قال ان له في الستقبل أملاً حسناً وختم کلامه بقوله ان اليوم الذي 
يجتمع فيه الایرلندیون على اختلاف أحزابهم في بسيطة أرضهم هو قريب 
وسيكونون عما قليل تحت حكم برلمان إبرلندي وفي ذلك الوقت لا قبله ترسل 
ايرلندا الى انجلترا رسالة سلمية. وعند رفع كؤوس الشراب أبى الحاضرون ذكر 
الملكة واغا رفع بارنل Jal‏ کاس ونادی باسم الأمة الايرلندية وطلب من 
الحاضرين ذلك. 

هكذا يطلب الانجليز ضم أراض الى أملاكهم فتنفصل عنهم أراض أخرئ 
والى alll‏ علم العاقبة. 


الفرنسيون في التونكين 


مضت عدة أشهر والفرنسيون ينتظرون ما تؤدي اليه حركات عساكرهم في 
بلاد تونكين وكادوا يرتابون من حسن العاقبة حتى وردت البرقية الى وزير 
الحربية في باريس من القائد العام بأن ن العساكر الفرنسية دخلت باكنين من طريق 
يوصل الى لانسون وان الصينيين انهزموا الى نواحي نكبين حيث اشتدت عليهم 
الهاجمات الفرنسية من جهتي الشمال والشرق وخسروا خسائر جسيمة وم جرح 
من الفرنسيين سوى سبعين رجلا وحازت العساكر الفرنسية كميات وافرة من 
الذخائر وبطارية من مدافع الکروب وجدوها في قلعة باكنين ویظن كثير من رجال 
السياسة الفرنسية أن فرنسا قد أقت عملها بالاستيلاء على هذا الموقع المهم. 
وأكد هذا الظن ما ورد بالبرقية من بكنين الى جريدة الستاندرد ان Su:‏ 
الصين عندما بلغها استیلاء ء الفرنسيين على باكنين عقدت Lhe‏ حسربياً لدراسة 
الموقف في الأمور الصينية الحاضرة, فقرر الاعضاء وبينهم الأمير كوج على انه يلزم 
الاتفاق مع الحكومة الفرنسية بطرق ودية. 
by‏ حسباننا ان مثل هذه الفتوحات لا تسلى أحزان الفرنسيين ولا تعز 
على ما خسروه في مصعر وان ذاك الضاد لا يقطب هذه الجراح. 


روت جريدة التان عن جريدة سان بترسبورج ان أمبراطور روسيا أظهر 
رغبته في السفر UI‏ برلين في الصيف القادم مع الأمبراطورة dy‏ يعلم تاريخ توجهه 
بالتحديد الى الآن ويظن ان سفره هذا يكون قبل سفر أمبراطور المانيا الى (أمس) 
حسب عادته. 
وتعد هذه الزيارات من مؤكدات المواصلات بين دولتي الروس والمانيا وهو 
ما يوسع للروسيا ميدان الجولان في آسیا كما بينا سابقا. 
لډ لډ فنك 
وردت الى الديلي نيوز برقية من القاهرة مفادها ان قبيلة تراشي في بربر 
انضمت الى قبائل كوردفان المعتقدين بحمد أحمد.. وهذا مما يقنع الناظرين في 
الحركات السودانية ob‏ هذه المبالغات التي يذيعها الانجليز في انتصارهم لم تؤثر 
شيئاً في نفوس القبائل dy‏ توهن اعتقادهم بذلك المدعى السوداني. ويقيم دليلاً على 
ما قلناه من أن هذه النيران املتهية لا يطفئها إلا رجال من عظباء المسلمين. 
E ae 3%‏ 
نشرت فى عدة مدن من ايرلندا اعلانات ثورية وجدها أعوان الشرطة 
ملصقة على جدران الشوارع والأماكن العمومية مكتوباً فيها هذه الكلمات : (حرب 
اهلية في شهر مارس سنة (VAAL‏ وهو الشهر الحادي فتناول الشرطيون تمزيقها 


جال الدين الحسينى ومحمد عبده YoY‏ 
بغاية السرعة. وكان الايرلنديون من قبلء وضعوا الديناميت في محطات السكك 
الحديدية من جملة جهات وهذا الإضطراب الداخلي الشديد ثالتة GUY‏ للمسألة 
المصرية ودخول مرو في حوزة الروس, وهذه الثلاثة, ان ن لم يكن ها رایع. فهي 
كافية للمتبصر في تقدير الارتباك الذي ألم بالحكومة الانجليزية في هذه الأيام. 
 F‏ 0 لد 
انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولا قوة إلا dL‏ العلي العظيرء ورد تلغراف 
من القاهرة أن جريدة الستاندرد يفيد ان السجون ن ضاقت بالمسجونين حتى 
اضطرت الحكومة (المصرية أو الانجليزية) الى اطلاق ألف ومائتي منهم من أرباب 
الجنايات الخفيفة وسيب هذه ا عدم رة اجالس على محاكمة جميع المتهمين. 
هذا تذوب القل بكاء وتتفتت الأكباد حزناً 
#F‏ ا اه 
ورد من سواكن الى الستندارد : 
أن ن المنشور الذي نشره هفت الأميرال الثاني بتعيين جعالة لمن يأتي برأس 
عهان دجمه وصل الى مشايخ عرب ثمانية فأحرقوه علامة على رفضه وعدم قبوله. 
ae‏ # 
برلين في ۱۸ مارس : 
أن جريدة البوست وهي جريدة ها علاقات مع السفارات في برلين. من 
فکرها ان استعفاء توفیق باشا وهو قريب الوقوع یفتح للدول الأوروبية باباً 
لاعادة المراقبة المشتركة في مصر لأن انجلترا لم تنجح کل السجاح في مأموریتها 
لإقرار الراحة في تلك البلاد. 
کډ اه لد 
باریس في ۲۷ مارس 
اشتدت خطوب PL‏ المصرية واشتبهت مناهجها وعظمت أخطارها 
والتبست وجوهها على ذوي الشوون وأرباب tell‏ فيها حتى على السياسيين من 
رجال حکومة انجلترا. كل يتصور غاية ویطلب Use‏ يناله منها وقد شد رحاله 


۳6۸ ۱ العروة الوثق 
للوصول اليه ولکن ضل أعلام الجادة وتاه في بجاهيل وليل الشکلات مظلم 
وديجورها مدطم وتعاكست مذاهب السالكين هذا يشرق والآخر يغرب وكل في 
وحشة يطلب المعين ويخاف العادي وكلما فرح لنبأ رمي بسهمه من الجزع لايدري 
اصاب خص او قتل منجدا. 

ان دولة عظيمة كان ها من القوة ما اعترف به دول العالم أجمع, وها من 
الحقوق في pee‏ ما لاينازعها فيه أحد. ترى رجاها اليوم بهتزون لدهدهة الرعود 
الانجليزية, وان كان سحابها جهاماً ويفزعون من هزيم تلك الأصوات فيحارون 
ماذا یفعلون, وربا يأتون ما لايريدون. 

إدعت دولة واسعة المطامع انها نائبة عنهم في اصلاح الأقطار المصعرية 
وانقاذها من الاختلال, فتبوأتها بقواها العسكرية وأخذت بزمام الأحكام فماء 
تعزل وتولي» و تعطي ky‏ وتعاهد وتنقض, وتنقص من أطرافها ما آرادت, وتحل 
بعساکرها من بقاعها ما شاءت وأصحاب الملك الشرعي شاخصة آبصارهم, 
مشرئبة رقابهم؛ يبصرون ما لایسر هم LDU‏ ولا یشرح هم صدراً. مع خفقان في 
القلب. واضطراب في الفؤاد. والتهاب في الاحشاء. فزعا من سوء العاقبة, يحسون 
ما تقتضيه مواقع الأقطار, والنسب بين بلد وما يجاوره من البلدان. وما يلزم 
لحمايتها من وسائل الدفاع, فيحكئون ail‏ ان دامت SUI‏ على مايرون. أصبحت 
الأقطار السورية والحجازية والمنية, على خطر عظم في زمن قريب أو بعید, وان 
تاريخ مصر من عهد الفراعنة الى الآن. ينادي عليهم نداء الناصح» بل ينفث فيهم 
نفتات امحق, بل يزعجهم إزعاج الحاكم القاهر بأن الحافظة على مصر. من أهم 
واجباتهم ان لم يكن لذاتهاء فلا يتسلط عليه موقعها من الأقطار. 

أما ولاة الأمر من المصريين وأولو الرأي فهم فقد غشبهم من هذه الدهاة ما 
أذهلهم ؛ عن علم spn able‏ والفکر في مستقبلهم. طلبوا هم Ay BU ge‏ وركنوا اليه 
في دفع ما ظنوه غائلة, وتوهموه AG‏ فاستبد بالأمر عليهم؛ وسلبهم ما طلبوا 
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الحافظة عليه وهم بين نوم تطيب هم أوائله با يلين لجنوبهم من الوعود الانجليزية, 
وبين أحلام مدهشة وخيالات مزعجة, قثل هم ما سيصب عليهم من مج العذاب, 
وما يؤخذون به من عذاب اطوان, وان قليلاً ما يشهدونه pole‏ العنوان, على KS‏ 
ما يراه بعضهم بعيداً ونراه والعاقلون منهم قريباً 

أما AEM‏ فليسوا في حل مما كسبوا وم بهنأ هم ما طمعواء بل دافعتهم 
الحوادث وطاردتهم الى مشاكل لم تكن في حسبائهم, وهم الآن بين أمور ثلاثة لا 
يتيسر واحدها إلا ما gu‏ الآخر وهم يريدونها مجتمعة ولن يقدروا عليه إلا بقدر 
يأتيهم با يخرق العادة ويفوق الإمكان, إنهاء مسألة محمد آحمد. والوفاء بعهودهم 
لأوروباء وما یضمرونه لاتفسپم 3 مصير, ثم هم یستشبتون لكل منها بوسيلة 
تضارب ما يتمسكون به في الأخرئ تارة يظهرون عزمهم على مبارحة مصر 
جنوحاً الى الوفاء بالعهد. لكن يتبعون ما يقولون في ذلك بأن أجل الجلاء غير 
حدود وتارة تنادى oll‏ ذمة إنجلترا توجب عليها أن تدخل pee‏ تحت حمايتها 
وتتولی إدارتها بصفة سید حاکم لا مستشار ناصح, ويشير بل یصرح وزير 
حربيتهم بأن الضرورة تلجئهم الى مثل هذا العمل ویعبر عنه أحياناً باسم الحماية 
وأخرى با لا اسم له سواهاء وطوراً يلقبون محمد أحمد pal‏ کوردفان ويطلبون من 
pall‏ كما روته جريدة (ميموريال ديبلوماتيك) أن يكتب هم صكاً بأنه یفروض 
الأمر هم في شأن المدعى يتفقون معه كما يريدون وأنه يسمح هم بإحلال عساكرهم 
في سواحل البحر الأحمر وانه لايتولى ولاية خرطوم بعد جوردون إلا شيخ يضمن 
هم حسن الاتفاق مع محمد أحمد. فلا الوفاء یروق هم لمناقضته للغرض ولا الحماية 
تسهل علهم oy‏ دول اوروبا بالمرصاد وبين هذا یاخذ محمد امد ما هیثه له 
الامکان من القوة ویثبت دعوته الى سائر الأقطار ويجيش الجيوش ويزحف الى 
خرطوم وهو الیوم يحاصرها وعلى شرف افتتاحها ومع حرص الحكومة الانجليزية 
على كتم الاخبار وتلطيف الإشاعات من جهة خرطوم اضطر وزير حربيتها أن 


۹ العروة الوثق 
یعترف في بجلس النواب بأن الخابرات منقطعة بين خرطوم ومصر السفلی (الی 
الاسكندرية) وان الحكومة الانجليزية في مخابراتها مع ا جرال جوردون انما تعتمد 
على الصدفة في وجود من يقطع البراري الى عاصمة نوبيا وكورسكو حتى يوصل 
الخبر اليه وانه لا علم للحكومة بشيء من أحوال النيل إلاعلى من خامس عشر 
الشهرء ولا تدري ماذا حل بجوردون, وأثبتت جريدة التایس ان الجترال في خطر 
عظم. وزاد امول ele‏ ان عغان دجمة لم يقزعزع عزمه با أصابه في الهزيتين بل لم 
يزل ed‏ قوياً للحكومة de gle‏ ويدل على ذلك أن الجنرال جراهام يتأهب 
منازلته كما ذكرته جريدة التان وفي أهم الجرائد الفرنسية أن وقوع خرطوم في قبضة 
محمد أحمد يكون له رجة هائلة وأثر عظيم في تغيير الاحوال الحساضرة في البلاد 
الشرقية. 
نعم اذا حل محمد أحمد في خرطوم سهل عليه جمع كلمة القبائل النازلة ما بين 
خرطوم واسوان وتتصل أطراف جيشه ببلاد مصر العليا ولا يعدمون من العرب في 
جهات الصعيد بل by‏ الدلتا من يلتحق بهم وتكون الطامة الكبرى. يغلب على ظننا 
ان هذه النار ليست مما يطفته رذاذ السياسة الانجليزية. ولا مما تضمده حركات 
عساكرها البطيئة, Le pad‏ وقد وقع الخلاف بين حکومة بریطانا وبين sys‏ 
جيشها في سواحل البحر الاحمر. فن رأي الحكومة ان تداوم الحرب وتسمع 3 
إنهائها ومن رأي الأميرال هفيت توقيف الحرب الى شهر اكتوبر (بعد ستة أشهر) 
ئلا تهلك العساكر من bl‏ وان في ستة أشهر لسعة لما لاجس الآن في خاطر أحد. 
فلو وكل الأمر في تسكين الثورة وحسم الفتن الى القوة الانجليزية وبروقها الخلب لم 
نکد نفكر فیا يكون منها حتى تلتهب النيران في أنحاء اخرئ ويصعب على أرباب 
الشأن فيها بعد ذلك تداركها وليس لكشف هذه الخطوب إلا عزائم المسلمين. یلق 
اليم وهام العمل شا خالضا من المداخلات الأجنبية التي توغر الصدور وتثير 
الأحقاد. 
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وأحست الجرائد الفرنسية با في نية انجلترا أن تفعله من التصرف في 
الأراضي المصرية ومنها جريدة (الريببليك فرانسیز) وجريدة (Lyall)‏ وغيرهماء 
فطلبت من الحكومة الفرنسية أن تحل بعساكرها في جزيرة ديسى المتسلطة على 
سواحل البحر الأحمر ما بلي مصوع محتجة على ذلك بقوطا ان صح ما ادعاه وزير 
حربية انجلترا من کون شطوط البحر الأحمر تعد من طريق اند فلنا أن نقول انها 
Lal‏ طريق تونكين وكوشنشين ومدغشقر بل ان الحلول في تلك الجزيرة من أهم 
الضروريات لراقبة منع التجارة في العبيد کبا تقضي به المعاهدة بیننا وبين انجلترا. 

هذا بعض ما انتجته سياسة جلادستون في مصر وربا يسكن روع أمته 
ويخفف إنزعاجها من هذه المباراة الجديدة بينها وبين فرنسا على سواحل البحر 
eV!‏ بتذكار ما عقبته المباراة بين الأمتين في اند من أزمان ماضية ولكن شتان 
بين الزمانین فتلك أوقات كانت سياسة انجلترا خافية على أهالي اند وكانوا 
ينخدعون طاء أما اليوم فلم يبق فيها خفاء على أحد من سكان ULL‏ الشرقية 
ولعل الغيب يوافينا عن قريب بما يكون لفرنسا مع انجلترا في هذه المسائل والى الله 
المصير. 


الشيخ الميرغني 


وردت برقية من سواكن في ۲۱ مارس مفادها ان الشيخ الميرغني ومعه شيخ 
آخر يقال أنه من مكة الکرمة ذهبا في ذلك اليوم الى العسکر الانجليزي ليحضر 
خضوع كثير من مشائخ القبائل الذين جنحوا الى السلم مع الانجليز. وفي خبر آخر 
أن هذا الميرغني صاحب فرقة انجليزية تسیر الى بيرهندوك ليكون على يديه طاعة 
بعض القبائل في تلك النواحي, ويقال ان احداها لم تزل مترددة في قبول الطاعة 
وعدمه. 

هذا مما يعجب منه أن شيخاًيظهر بين المسلمين ig‏ عم والإرشاد ثم يقود 
Lage‏ إنجليزياً لاذلال ابناء ملته. وإخوان دينه وجنسه. وهو يعلم ان شرفه شرفهم, 
وسيادته بسيادتهم, ولولاهم ما نال الاكرام والاجلال, وما أغدقت عليه النعمة, 
وتوفرت لديه دواعي GA‏ والنعبم, وتمتع بكامل لذاته وشهواته. كيف يسوغ له 
أن يقدم جيوش MEY‏ قبل الوقوف على مقاصدهم, وماذا يريدون من تذليل 
جيش العرب وإخضاعهم» هل يصح له ان GL‏ أمراً مثل هذا وهو يعلم ما يحذره 
الشرع وما يبيحه اغتراراً ببعض الأوهام التي لا أساس ها. 
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وکتب الينا من pas‏ والحجاز ان جماعة من العلماء في القطرين حکنوا بمروقه 
وقالوا ان هذا من أعظم الزلات التي لم يرتكب نظيرها في الاسلام, على انه لیس من 
العلماء ولا من العارفين بطرق الارشاد. Lily‏ نال الاعتقاد عند بعض السودانيين 
وراثة عن أبيه, daily‏ يتميز عن العامة الأميين في شي»» وان كان هذا لايدفع 
العجب من فعله )0 


١-هذا‏ النص كما ورد في الأصل ویبدو ان ماكتبه السيد جمال الدين الأفغانيء وهو فى عنفه» ینمثل 
صورة من صور الرأي العام حينذاك. ومما لاشك فيه انه قد بنى حكمه هذا مما تجمع لديه من معلومات» 
ولا يخفى انه كان موجوداً في باريس عام 1884. فاذا قدرنا الظروف التي كانت تحيط بالموقف» وبعد 
الشقةء واستحالة الوصول الى مصادر ثقة يعول عليها لما يجعل الأحذ بهذا الرأي في موضم الحذر 
والحيطة. ولاننسئ ان الخلافات الطائفية كانت على آشدها في شرق السودان في ذلك الوقت.... (الناشر). 


خرطوم 


في الجرائد الفرنسية نقلاً عن الانجليزية أن أشياع محمد أحمد کانوا في مساء 
الثالث عشر من شهر مارس ثلاثة آلاف على القرب من خرطوم, che bs‏ الرابع 
عشر وصلوا الى ستة آلاف وهو يدل عن ان الجغرال جوردون عنده شيء من قوة 
الدفاع حيث لم تقدم تلك القوة على مهاجمة المدينة. لكن ماذا بجي من طوعه ان 
يفعل مع هذه الآلاف المؤلفة التي تتضاعف يوماً بعد يوم وهم يحدقون محل اقامته 
من جميع ابموانب. ey‏ يدل على أنه في أصعب المضايق بل على شفير الخطر اتفاق 
الجرائد الإنجليزية على دعوة حكومتها لانقاذه بغاية السرعة. وفي أخبار الخامس 
عشر من الشهر أن BS‏ الثائرين متحصنون على شواطئ النيل بمقربة من حلفا 
على مسافة بضعة أميال من شمال خرطوم؛ وأنهم أطلقوا النيران على مركب كانت 
تسیر في النيل حاملة BU‏ رجل استقدمهم LAL‏ جوردون وقتلوا منهم نحو 
مائة الا أنه تيسر للجنرال استخلاص باقیهم. واستبشرت التاهس بهذا ABI‏ الذي 
تسنی للجغرال بتخليص بقية القادمين اليه وان أظهرت غاية الكدر من كونه في 
خطر عظمم, وثائرة السودان تحيط بجميع أطرافه وتستحث حكومتها علىا 
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إنقاذه ما استطاعت ( وال يعلم كم بين ذاك see‏ وهذا الإنذار وهما 


وفي برقية الى الديلي نيوز أن طرق خرطوم منقطعة, وأن القبائل المذعنة 
محمد أحمد محدقة بجميع جهاتهاء وان ثلاثة من تلك القبائل وافرة العدد وعلى 
مقدمتها جم غفير من المشائخ والدراويش يزحفون قصد الاستيلاء عليهاء ويظن 
عموم الناس ان لا سبيل لدافعتهم عنها أو تخليصها منهم إلا بإنجاد عساكر انجليزية. 
وقال مراسل التايهس في ۲۱ من الشهر : أن من الواجب على الحكومة الانجليزية 
اغائة الجنرال جوردون فإنها قد ألقته في فم الأسد وسيكون فريسة المنية ان لم 
ترسل العساكر اليه بغاية السرعة. 

وجاءت الاخبار مؤكدة إن حصن كسلا تحت حاصرة الثائرين, وان القبائل 
في جنوب بربر جميعها في هيجان وثورة شديدة. 

وهذا كله يؤيد ما قلناه مرارمن آن هذا المدعى یخشی من قوة بأسه وسريان 
دعوته الى جهات بعيدة, فإنه اذا استقر قدمه في خرطوم لم تلبت ان نسمع بظهور 


دعواه في أسوان. 


تحكم اللورد دوفرين 


نهجت دولة الانجليز في معاملتها للدولة العثانية منهجاً جديداً بعد حرب 
الروس, تأخذها بالتهديد والتهويل في كل ما تروم قضاءه من أغراضها في المالك 
العثانيةء ولا تراعى فما تفعل قانونا دولیا؛ ولا Lage‏ سياسا وتتحكم بجبروتها في 
تحديد المواعيد وتعيين الأوقات, وأعظم ما يكون من مرهباتها الوعيد بتغير قلبها 
عن وداد تلك الدولة أو اثمئزاز نفسها منها ولا تفرق في نهجها هذا بين صغار 
المسائل وكبارها. 

ومن ذلك ما رواه جميع جميع الجرائد من اشتداد اللورد دوفرين سفير اجلترا في j‏ 
الأستانة على سعيد باشا الصدر الأعظم وإغلاظه له في القول عند التكلم في شان 
شركة عثانية تحت رعاية دولتلو بهرام أغاء منحها الباب العالي امتيازاً بتسيير سفن 
النقل على شطوط البحر الأبيض, وكان هذا العمل في يد شركة انجليزية (لم تأخذ به 
امتيازاً) فامتعض اللورد دوفرين وطلب من الباب العالي استرداد منحته فلم يجب 
طلبه فذهب يوم الخميس الماضى الى الصدر الأعظم وخشن له المقال ونسب الى 
الباب العالي تعمد المراوغة, ولا تتصل له الصدر gh‏ هذا ليس من خصائصه بل 
یتعلق بوزير الخارجية, قال انه لا خابر فيه وزارة اخارجية (وان كان من 
خصائصها) وانه یلق التبعة على الصدر الأعظم إذا تأخر الجواب بقبول حجته وان 
لابد من تعويض لمن أصابته خسارة بسبب هذا الامتياز من الانجليز, مع تحرير 
اعتذار رسمي وعزل والى أزمير فإذا بلغ أمرنا الى الخضوع بکل تهديد والانقياد 
sh‏ إرهاب. وصارت مسائلنا الداخلية تحت اختيار من يستطيع أن یلق التبعة, 
ويبالغ في ا مخشونةء فإنا له وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


مقاصد انجليزية في مصر 


في كل يوم تلح جريدة التایس على حكومة انجلترا بوجوب طرد العساكر 
المصرية ach Jl‏ زاعمة انه يحل من الأهالي محل القبول, ويسرون عنه غابة 
السرور, وتشير على الحكومة آیضا أن تجهر بحمايتها nal‏ وتظهر للدول انها تتحمل 
كل تبغة صل من مداخلتها في تلك البلاد. وان ذلك من مقتضى الحزم فإن الادارة 
ا لمصرية وفروعها في حاجة الى اصلاح حقيق ولن يقوم به إلا رجال الانجليز. 

وهذا من تلك الجريدة وغيرها سوق للحكومة الى اظهار ما أكنه من السلطة 
على البلاد ral‏ وضمها الى مالکها الشرقية, وما كان ذلك خافياً على أحد وان 
كان بعض المصريين غالطوا فيه أنفسهم عن علم أو جهل والله أعلم. 

وما تطلبه الجرائد من طرد العساكر الوطنية إفا هو مقدمة القلك ورسوخ 
لقدم, ثم هي توه في تحسين ذلك بدعواها أن أهالي مصر يفرحون منه مع أن ول 
ثورة عسكرية سر بها المصريون على عهد وزارة ولسون انماكان منشؤها العزم على 
مسرتهم من طرد حاميتهم الوطنية بل یفزعجون منه غاية الانزعاج. 


حجة نوبار باشا 


في برقية من القاهرة بتاريم ۲۲ مارس أن نوبار باشا أقام الحجة على الستر 
كليفورد لويد (وكيل الداخلية المصرية) ورفع حجته الى الماجور بارنخ. 
مډ % % 
هذا الذي بق لأولي الأمر من الشرقيين يقيمون الحجج والبراهين ويقنعون 
بان برهانهم سالم المقدمات صحيح النتيجة عند العقل إلا أن بعضهم يقم حجته على 
بعض الدول عند بعض اخر منها وبعضهم يقيمها عند اولیائه من الأجانب وهو 
منهم وفمهم. إن هذا لشىءٌ عجاب. 


عغان دجم( 


في البرقیات الأخيرة ان فرقة انجليزية ستفارق هندوك وتتوجه الى نواحي 
ثمانية Jo)‏ المعركة الماضية) لتعسكر في تلك الجهات أيظنون أن (قامتهم بها يكق 
لخضوع القبائل. غير أن oe‏ وعد قومه بأنه سيأتيه أمر إلى بعد ستة أيام ليبيد 
بقو ته عساكر الاجلیز, وأشيع ان حمد أحمد سيبعث اليه مدد. 


١‏ وصحة هذا الاسم LS‏ ينطق به أهله عشمان دقته -دجنة - وهو من قبيلة الدجناب غرب السودان. 


معاملة محمد أحمد للرسل المسيحيين 


جاء الى خرطوم ضابط مصري كان 3 عبید. وأخبر أن رسل الكاثوليك 3 
تلك المدينة تحت كنف محمد أحمد على حرية تامة تجرى عليهم الأرزاق من طرفه 
للواحد منهم في كل شهر خمس تليرات (ريالات) ونصف وان ن كنيستهم مفتحة 
الأبواب وان ن كانت المدارس معطلة للضرورة. 

وهذا العمل منه يرشد الى ان : له دهاء وذكاء وخبرة با يجب الأخذ به في 
معاملة أرباب المذاهب والأديان الخالفة لدينه ومذهبه. وهذا يزيدنا خوفاً من 
استفحال أمره وانتشار دعوته. 


# كتب مراسل الديلي نيوز المرافق للجيش الانجليزي في سواحل البحر 
الأحمر أن الجيوش الانجليزية تقاسي مصاعب ومشاق شديدة في قطع الطريق الى 
حيث تلتق مع جیوش عفان دجمة لتلتحم معها في القتال مرة ثالثة, فان الحر شديد 
والمسالك وعرة والمياه مضعرة بالصحة مع قلتها و يجوزوا الى أول مرحلة إلا وقد 
أجهدهم التعب» واستولى عليهم الوهن, فأعجزوا أربعمائة منهم عن المسير . 
# قالت جريدة التان أن هذا الهجوم لم تتبين غايته. ولا سئل عنه مستشار 
خارجية انجلقرا في البرلمان لبس في الجواب وراوغ في بیان اسقيقة, كأنه يريد 
القلص مما عساه أن يرد عليه من بعد وإخفاء القصد. حتى اذالم ينجحوا فيه ستروا 
ما يلحقهم من خجل الاإخفاق في السعي. وموهوا على ما عسهم من الشين, ويغلب 
على الظن ان القصد منه فتح الطريق بين بربر وسواكن لتتمكن حكومة الانجليز من 
خابرة الجترال جوردون من جهة سواكن (حيث تعسرت عليها من طريق الخرطوم 
بعد محاصرتها بجيوش محمد أحمد من أطرافها المتصلة بالنيل). 
# ويقول مراسل الديلي نيوز أن الشدة لو دامت بالعساكر الإنجليزية على 
حالتها الحاضعرة, فلابد أن تصير غنيمة باردة لعهان دجمة وفريسة ناجزة لأشياعه. 
# وفي جريدة التاهس ان القلق في لندن شدید, والاضطراب بالغ فيها حده. 
وعموم الناس يتطلعون الى LEV‏ الصمرية دقيقة بعد دقيقة, واتبعت ذلك تلك 
الجريدة بقوها ان لم يتيسر لحكومة انجلترا فتح طريق بربر بهذا الزحف الجديد. 
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ضعف الأمل من فتح هذا الطريق في وقت آخرء وعز على انجلةرا إجراء فرضته على 
نفسها في الأقطار المصعرية, وقل الرجاء في تسوية المسألة السودانية بطريقة حمودة. 

8 عزمت حكومة الروسيا بعد حلوها في مرو على أن تمعل وراء بحر النزر 
من البلاد الداخلة تحت سلطتها حكومة خاصة بها ها مركز معين وقاعدة ترد الها 
أحكام تلك النواحي, حتى تسهل المواصلة بينها وبين مرو, وهذه حركة جديدة 
لدولة روسيا في أطراف آسياء وهي وان كانت لا تسر الحبين لانجلترا ولكنها لا 
تحزن أعداءها. ۱ 


أشد ما كانت هيبة WEY‏ وملكتها على الشرقيين قبل تكتيب الكتائب 
وعقد الألوية وسوق العساكر لمقاتلة عغان دجمة على أميال من سواحل البحر 
MI‏ وكان يخيل للسودانيين بل يلابس اعتقادهم أن القوة الانجليزية ما فوق 
الطبيعة وعن مثلها تصدر خوارق العادات, وكان من ظنون الشرقيين في أقطار 
أخران غرائب القدرة البريطانية بلغت مقالع السحر, تدهش الألباب وتحير العقول, 
واذا خلج في صدور أمة من الأمم صغيرة أو كبيرة لبعدها عن مركزها أن ن تغالها 
على ge‏ أو تناوئها في مرغوبء انشقت الأرض وانفطرت السماء. عن AS‏ من 
ley!‏ يصبون عليها أصوات العذاب, ويذيقونها all‏ الوبالء ويخلبون الأرواح 
من الأجساد, فيغلبون ولا يغلبون» خصوصاً ان كان مغالبوهم لايحملون من 
السلاح إلا نوعاً من الصنع القد. ما كان يستعمله أبناء نوح بعضهم في مدافعة 
بعض. aoe‏ 2 

إلا ان هذه الدولة العظيمة ألجأتها حوادث السودان ان تسوق جیشا للإيقاع 

ببعض العرب في نواحي سواکن, فتحركت الجيوش النظمة للاقاة عغان ورجاله 
وبنى القواد في الزحف قلاعاً «مربعات» من العساكر الباسلة. مدرعة بلوامع من 
حراب البنادق «السنج» مسيجة بالالات الجديدة. من صنع (رمنتون وهغري 
مارتین)» على أجود طراز یکون منه. وحصنوها بأبراج من الدافع لا تدانها من 
سکان تلك القفار قوة. ولا تسمو الیها منهم قدرة, لکن قوة اليقين أو تحکم الجهل 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۷۳ 
دفع على الصفوف الانجليزية dele‏ من عراة العرب وحفاتهم. فهدموا قلاعها 
ونقضوا بنيانهاء وقوضوا أبراجهاء وبعد تدافع ونام وتقدم وتأخره في موقعتين 
عظيمتين, كر الانجليز الى سواكن «ساحل البحر» وأخلوا ساحات القتال, وتقهقر 
العرب الى الجبال وعج الانجليز غلبنا وانتقمنا. 

ماذا آثرت هذه الغلبة العجيبة في نفوس السودانیین, ثبتت أقدامهم وقوت 
جأشهم. وجمعت کلمتهم. وذهبت با كان ار قلوبهم من لميبة والرعب. فجمموا 
قواهم واستعدوا للقتال مرة ثالثة. فحرموا لسوء البخت gh‏ حسن الحظ من ملاقاة 
خصومي: لان شدة احر كانت من أعدائهم أو نصرائهم, حیت ALT‏ العساکر 
الانجليزية للجلاء عن تلك الديارء فأسرعت الى البحر لا يستقر ها قدم إلا في مصر 
أو انجلترا وما أثارته هذه الغلبة في قلوب السودانيين من ثائرة التهبور pales‏ 
لتضييق الحصر على خرطوم؛ لا علموا أن ن لیس في قدرتهم أ ن یقتفوا أثر الانجليز في 
البحرء ولا يستطيعون الإيغال في طلبهم وهم على غوارب الوج. ولا اشتد الضيق 
بمن في خرطوم نهض الجغرال جوردون بشجاعة الابطال لرفع الحصار فلم تكن إلا 
كرّة تبددت فيها جيوشه واعقبتها فرّة الى داخل المدينة لينتظر ما GL‏ به القضاء. 

ولكن ليستر وجه الهزيمة رمى ضابطين عظيمين من ضباط الصریین 
بالخيانة: وأمر ان يضربا بالرصاص فضم‌با وماتاء وهما حسن باشا وسعيد باشا 
«في أخبار البرقيات» أما هذا الغلب في السواحل على هذه الصورة البديعة. وما 
حل بجوردون فقد أسقط من شأن اجلترا bless‏ أقطار السودان عموماً وجعل 
كلمتها هي السفلى وبعث السودانيين على الاعتقاد al‏ احدئ کرامات محمد أحمد. 
لاحول ولا قوة إلا بالله. 

خطب يعقب خطباء وكرب يحدث كربا هذه الصدمات المتتالية كشفت بعض 
الستارء وشف بها الحجاب وأحدئت هزة في قلوب اندیین, فكشر النوابون 
والرجاوات عن أنيابهم» ومدوا سواعدهم ينظرون الى ما تطول ويراجع كل واحد 
نفسه وینیها بقرب الخلاص من ضيق الاستعباد. ویلمح الفرص من خلال هذه 
الحوادث, انتشرت أخبار المصائب التي حلت بالجيوش الإنجليزية من مصيبة 


يق العروة الوثق 


هكس الى ما بعدها في جميع أرجاء اند وترى الناس زرافات وفرادى يتناجون 
في هذه المسألة ويرجعوا على أنفسهم باللائمة فيا فرطوا من قبل وهم على ربوة 
الأمل» يستطلعون سوان الفرص خصوصاً المسلمين فیهم. كما أنبأتنا به الرسائل 
الواردة الينا من أقطار مختلفة من البلاد الهندية, ونظن ان الدولة الانجليزية وعیاد 
قوتها الامهام والتغرير يصعب عليها بعد الآن ان تعيد منزلتها الاولی في نفوس 
الشرقیین. Le ped‏ اذا آقضت حوادث خرطوم ال قتل جوردون أو آسره 
وافتتاح تلك الدينة وهي عاصمة السودان. 

يزيد الطين بلة أن يشتد العهانيون ويأخذوا با حزم وقوة العزم في صيانة 
حقوقهم بأي وسيلة کانت, وربا نراه واقعاً فان العقلاء منهم لايغفلون عن حاجة 
الانجلیز لمسالمتهم لأن ME‏ حکنون على خمسين 0 المسلمين جميعهم 
یعترفون بحقوق السلطان ويجيبون داعيه إذا دعاء وهم له أطوع من القرك أنفسهم, 
والحذاق من العثانيين وان كانوا يرون أن انجلترا لا تعامل الدولة إلا بالتهديد 
delay,‏ وفلف هذا طريقاً لديل أغراضها منها. eet‏ بعلمون أن افحال 
على انجلترا أن تشهر على الدولة حرباً فان ن سياسي بريطانيا وهم اشد الناس خبرة 
بدقائق الأمور فضلاً عن جلائلها, GAY‏ عليهم ما تکنه قلوب اهندیین من حبة 
صاحب السلطة الاسلامية, بل هم على يقين بأئهم لو جهروا بالحرب للعغانیین 
لتقوّضت سلطتهم فى اند لأول وهلة, لا على المسلمين خاصة ولكن يتبعهم 
الوثنيين وهذا ظاهر عند كل انجليزي وان خف على بعض العغانیین ورام ستره عن 
باقیهم. ‘ 7 ۳ 

الاعتقاد محمد أحمد أخذ سبيلاً فى قلوب اطنديين حتی کتب البنا أحد 
أصدقائنا في لاهور أن محمد أحمد لو كان دجالاً لأوجبت علینا الضرورة ان نعتقده 
مهدياً وأن لانفرط في شيء ما يؤيده. 

بعد هذا كيف يمكن للانجلیز دفع غائلة محمد أحمد, حر السودان منع وسیمنع 
من جو لان ن العساكر فيه. وطلب العساكر من كوركووسيك بعد شيوع هذه الدعوة في 
الهند ما لا تجوزه الحكمة, ولا تظن ان انجلترا تثير حرباً صليبية بحكومة الحبش على 
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مسلمي السودان, لائه يفسد عليها آمر اهند و یخالف أحكام الدنية الحاضرة. 

فا هي آخر الحيل ؟ أيكتني بحفظ القنال مع ترك الفتنة يسرى طیبها الى مصعر 
العليا بل الى السفلی» إني أخشئ كا يخشئ العقلاء من شيوع هذه الدعوى, وكثرة 
المعتقدين بها أن يلم منها ضرر بدولة Wel‏ وبكل من له حق في مصر. فعلى 
الإنجليز كما نصحنا مراراً أن يصونوا بلادهم. ويحفظوا طريق اطند بتفويض الأمر 
للعمانيينء وأولي العزم من المصريين قبل فوات الوقت. والى الله ترجع الأمور. 


الدولة العانية 


قالت جریدة (الیموریال دیبلوماتیله)انه ل deg‏ عن الباب Sul‏ خر 
الى الآن عن النشور الذي عزم على إرساله للمصريين, الا أنه حرر تام وفيه أن 
الدول ستدعى الى المداولة التي قطعها إطلاق الدافع على اسكندرية «المؤتمر» ولن 
يعدل الباب العالي عن نشره إلا اذا قبلت انجلترا أن ن تكون عخابرتها معه في تسوية 
السائل السودانية المصرية بطريقة جدية Yo‏ هزلية» ولم نزدد led,‏ با ذکر ته هذه 
الجريدة في ان الدولة العثانية لا تتساهل في حقوقها على مصر وأنها تبذل ما فى 
وسعها للمدافعة عنهاء وكانت لنا ثقة تامة بعزائم العئانيين وأنهم لاد أن يقدموا 
لصون بلادهم المصرية من استبداد غيرهم فيها.7") 

وطذا تجزم بأنه لابروق للدولة العهانية ما ذكرته جريدة «الديلي تلغراف» 
من أن الستر جلادستون سيجهر عن قريب بحماية حكومته للأقطار المصرية, وأنه 
سيخابر الدول في تحديد أمد الحماية ولا يكون ن أقل من خمس سنوات, وف أمله أن 
الدول لا قانعه فيا يريد الاتفاق معها عليه في هذا الشأن بل تعتبره حقاً قانونياً 
أوجبه بذل الأموال الانجليزية وإراقة الدماء البريطانية. 

وفصلت هذا pl‏ بعض الجرائد الفرنسية وبوبته وأشارت الى ما أجابت به 
بعض الدول. 


VY الدين الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 

فليس مما يخطر ببالنا ان الدولة العهانية توافق على ما تطلب انجلقرا لو فرضنا 
ان الدول سمحت pal pple EW‏ مدة محدودة أو غير حدودة, فان الحوادث 
لا تؤمن وتقلبات الأيام لا ثقة بهاء فيمكن في خمس سنوات بل في أقل منها أن 
تتبدل القواعد السياسية, بل ينقلب وجه السياسة انقلاباً لا يعرف والسياسيون هم 
في كل حادث علة لحو المعاهدات وتأويل الوثاق. 


انجلترا في سواحل البحر الا مر 


وقع ما أنبأت به الجرائد الاجليزية من بضعة أيام» فان الجيوش البريطانية 
زحفت للاقاة عهان دجمة بعد أن قاست ألم العذاب من وهج الحر وطيب الشمس, 
sly‏ غدد bly‏ بالوهن والطعق حت عجر وا عن Aa glia‏ اليس سا 
بقية العسكر في زحفه وانتظموا على أشكال مربعات ت تشاكل ما انتظموا عليه في 
الموقعة الماضية إلا أنهم لم يتلاقوا مع خصمهم, وافاد التقرير الانجليزي ان ن¿ السبب فى 
عدم الالتحام وصلت العساكر الى قرية ثمانية ول فو یا ا orgs‏ 
ورجعت الى سواكن ولا خف ان جميع أخبارهم قبل هذا الزحف كانت متفقة على 
ان عغان يبعد عن مانية بتسعة Shel‏ وان مسيرهم هذا كام لملاقاته حيث يعتصم 
فلم يكن هناك داع لحرق قرية ثمانية ولا الأخبار بأنه لم يوجد مدافع عنها إلا ما 
تعوّد عليه الاجلیز في حروبهم اذا لم يصادفوا ظفراً يحرقون وبخربون وان لم يكن 
من یصیبونه بأعماهم حارباً هم حتی یقولوا ظفرنا وأحرقنا وأتلفناء وورد الى 
الجرائد الفرنسية إن تقهقر عمان إنما كان ليحشرهم بين شعاب الجبال ثم يغير علیهم 
ويفتك بهم كما فعل رئيسه (حمد أحمد) بعساكر LAN‏ هكس ويظهر انبم لما 
أحسوا بهذه BASU‏ ووجدوا من آنفسهم Lands‏ عن مقاومة العرب في جباهم كروا 
راجعين الى سواكن وحتجین بشدّة الحر ستراً لمجز وتقدياً لباردالعذر والجرائد 
الاجليزية في قلق واضطراب شديد وهح أغلبها De‏ حكومتها على استدعاء 
العساكر من سواحل البحر الأحمر, متعللة بأنها وان كانت من حامية اهند وها جلد 
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على احتّال الحرارة, إلا أن أثر ال حر السوداني ظهر فيها بسرعة شديدة ويخشئ عليها 
من التلف الكليء وأحرئ ان ن GE‏ على سواها تمن لم يفارقوا انجلترا إلا لحرب 
السودان. . ويغلب على الظن أنهم شعروا بقوة محمد أحمد وثبات عغان والتهباب 
ا حمية في قلوب المسلمين بتلك الأطراف, فاستفزهم ذلك الى إخلاء وجوههم 
وخوفا من أن بحل بجیوش السودان الشرق ماحل بعساکر SLA‏ هكس 
وتسترو بالشکوی من شدة ال حر واحتدام نار لقیظ, مع ان وهج الحرارة في جنوب 
الهند حيث كانت تحل هذه العساکر کا كما ذکرته جراندهم أشد منه في سواحل البحر 
| 

وما قاله ابجنرال جراهام والأميرال هفيت ان الحركات العسكرية قد انتهت 
على شطوط البحر الاحمر, يثبت اعتراف هذين القائدين بعجزهما عن فتح الطريق 
ما بين البحر الأحمر وبربرء ومساعدة جوردون من هذا الطريق. وبناء على ما 
أبديناه من البأس صدرت الأوا مر الى الجترال جراهام باخلاء المواة قع ay Al‏ 
واجلاء العساكر عنها والخروج من سواكن با يمكنه من السرعة واعقبالأمر اجتاع 
العساكر بأسرها في تلك المدينة ويقال ان فرقة منها تسافر في التاسع والعشر ين من 
مارس الى مصير وانجلترا. وهذا الأمر لا ریب يعده أشياع محمد أحمد والمذعنون 
لدعوته فتحاً يا وتأبيداً ربانب فیقوی اعستقاد الفلصين له ويقطع شكوك 
المقرددين في قبول دعواه ولربا يذهب الوهم بالسذج منهم الى ان یاه 
بالملائكة المسومين, فکشفوا عنهم عدوهم وبعد هذا تجتمع كلمة القبائل وتثبت 
Ee nt‏ حرسي لعل المج دا لالد 
من لم يذعن ها ويكون هذا الظفر الغريب أقوئ برهان طم علی صدق دعواهم. 

هذا ما ادت اليه سياسة الدولة الانجليزية التي وطئت بأقدامها أرض مصر 
لإحماد الفتن لم تجلب مداخلها إلا تعالي اللهب وقوة الضعرام, وبعدما سقط فى يدها 
وخابت في سياستها تجافت عن تسليم الأمر لأربابه القادرين على تلافیه من 
المسلمين, حتى يحصل cp‏ للأجانب والوطنيين. وتحقن الدماء وتحفظ الأموال, 
وعمدت الى الاستنجاد بحكومة ابش مرب السودان, ولم يأخذها خجل في ذلك 


TA:‏ العروة الوثق 
وهی تدعى آنها حاملة لواء القدن والقائمة بنصرة الإنسانية وتتلو آيات الانجيل 
نام الیل slug wig pois ae ose Galati,‏ 
لقاتلة قوم آخرين وان كانوا ليسوا بأقل منهم خشونة لنشتبك حرب بربرية تحرق 
فيها الدن والقری. وتسفك الدماء الغزيرة ويفتك فيها بالأولاد والنساء والشيوخ 
ا ف ر 
تصرح للحكومة الحبشية ان ن الغرض منها كبح المسلمين في السودان وأضعاف 
قوتهم لتئير بذلك حرباً دينية تذكر العالم بالحروب الصليبية. فقد جاءت الاخبار 
الى الجرائد الفرنسية : أن دولة انجلترا تلتمس من يوحنا ملك الحبشة أن يدها 
بجیوش للدفاع عن سواحل البحر الأحمر لعجزها عن حمايتها بنفسها وإطفاء ثورة 
المسلمين وإخضاعهم وبعشت اليه قائد أسطوها ليتفق ane‏ على شروط هذه المساعدة 
وما يغنمه بعد القيام بهاء وفي جريدة (الميموريال دیبلوماتيك) أن من جملة ما تطلبه 
اجلترا من الحبش فضلاً عن الإنجاد الحربي أن يتخلى لها عن جزيرتين في البحر 
الأحمر لتحل فا بعضاً من عساكرها وله من العوض ما يكافي الأمرين جميعا. 

يريد محبنا الصادق ان يقدم للحبش جزءاً من أراضينا مكافأة له عل ما 
يريد منه ولم يغفل عن مراعاة المرابحة التجارية حسب عادته ترغب الى الحبش ان 
یتنازل له عن أملاك فى البحر الأحمر. فليعتبر العتبرون. 

# ¥ at 


عودة الى خرطوم 


نوهنا مراراً للمسلمين عموماء والمصريين خصوصاء من الانقباض عن 
حرب إخوانهم واراقة دماء أبناء ملتهم مجرد أوامر تصدر الهم من مخالفهم في 
الجنس والاعتقاد لا يعلمون ها dale‏ ولا یدرون من يجتنى مُرتهاء بل یوقنون أنهم 
إنما یقتلون ن اخوانیم لیور وا آرضهم لقوم آخرين, ربما كانوا أعداءهم أو ۳ 
آعداء‌هم. وهذا لم يأخذنا عجب من خذلانهم مکس السودان الغربي ولا لباكر 
في السودان الشرق ولا ما بلغنا في هذه الأيام من خذلان جوردون في خرطوم. ول 
يختلج في صدرنا ولاف خطرات أنفسنا أن انهزامهم في هذه الواقع منشؤه ا جبن 
والخور أو الاختلال والنقص في الآداب العسكرية, ولكن نعلم أنهم يفضلون الموت 
بيد إخوانهم على الظفر بهم لتكون أمواهم وديارهم غنيمة لصاحب أمرهم من 
الأجانب. ul‏ الجرائد AE‏ & وقواد الاجلیز فهم يبالغون في جين العساكر 
المصرية وإختلاها ليتطرقوا بذلك الى ما في عزم حكومتهم من طرد الیش 
الصمري الوطني وإقامة جيش انجليزي مقامه. حتى يكوا عيشهم ان يتاراما 
تطمح اليه أنظارهم 3 المستقبل. 

ومن هنا لایستغرب عارف بحقيقة الامر ما ذکره مراسل لایس ف خرطوم 
واه باشا عندما اشتد عليه الحصر من أشياع محمد أحمد خرج بأل 
جندي من og ll‏ المصرية وبعض العساکر غير ا منظمة (الباشبوزق) لیفرق 
الحاصرين ويبعدهم عن أبواب ay all‏ فلم تثبت الجنود لأول اللاقاة واحاز مهم 


YAY‏ العروة الوثق 
خمسة ضباط الى قبائل العرب وعمد اثنان من أمرائهم (بشاوات) الى قتل من كان 
على المدافع منهم ليطلقها على إخواتهم التابعين محمد أحمد. ويقال ان جوردون 
قبض على الأميرين ووضعهیا تحت الحاكمة العسكرية و آخر الأمر اضطر جوردون 
الى الدخول وراء الحصون بعد أن تبدد ater‏ وقتل منه مائتان على ماروواء وم 
يقتل من الثائرين إلا أربعة وغنم العرب من JES‏ جيش جوردون مقداراً ly‏ 
مع ان المهاجمين منهم كانوا فئة قليلة لا سلاح هم إلا الرماح والحراب» وجیش 
جوردون کان gl‏ رجل شاكي ee‏ من الطرز الأوروبي الجديد. 

هذا يكون من الصریین لأنهم تحت قيادة أجني يأمرهم بأوامر دولة 
أجنبية, ولو کانوا في أمرة أمير pe‏ مصري وهم ثقة بعاقبة طفرهم اد کون 
لبلادهم وملتهم. لرأينا منهم مأ isl;‏ العام وشهد به الکون لهم من الشجاعة 
والاقدام أيام محمد علي وابراهیم باشا. 

وبالجملة فقد أرجع جوردون بعد تغلب الشاثرین حاميته الى مامنه في 
خرطوم يوم السادس عشر من شهر مارس (الماضي) ويقول مراسل التاهس انه 
يمكنه القنع في امحصون بعض ايام إلا انه لم يجرأ على الخروج مرة ثانية. 

% as ue 

الجرائد الانجليزية حكي ما هال Jal‏ بريطانيا من مصيبة جوردون وتنذر 
ple he‏ يحل به وفي جريدة «الديلي تلغراف» أن هلاك جوردون أو وقوعه في 
اسر محمد أحمد يذهب بالاعمال الحربية التي قامت بها تلك العساكر الانجليزية في 
السودان. ويجعلها هباء كأن لم تكن ويزيل أثر تلك المواقع الدموية فتكون نسيا 
منسیاء وقالت جريدة «الستاندرد» ليس من المکن لنا أن نتأخر دقيقة واحدة إلا 
اذا أردنا آن نلق بجوردون الى هاوية اهلاك. وبالسودان الى الفوضى (نعم لابد ان 
يخافوا على السودان من الفوضى كا خافوا على مصر منها) by‏ التايمس لابد 
LAY‏ ان تظهر عزيمتها في الاحوال الحاضرة وتأخذ في عملها بالشدة حتى يعلم 
ذلك منها عند الكافة من الانجليز. ومن آماها أن الأمة الانجليزية تؤيد الحكومة فما 
تعزم عليه وانه لا سبیل لانقاذ جوردون إلا تصميم الحكومة الانجليزية على ماتريد 
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ts)‏ تفصح التائيس عن تلك العزية ماهي ولا ما تصمم عليه الحكومة ماهو لعل كل 
ذلك هو هذا slay:‏ ن نفعل ولابد أن نترك ولابد أ ن نکون ولابد أن ۲ 

قالت جريدة التان الفرنسية ان هذاا مخطب الجديد أحدث من القلق 3 
انجلقرا ما لا مزيد عليه وعموم الناس فما يعتقدون أنه ان لم ترسل الحكومة جنوداً 
لإنجاد جوردون فهو هالك لا حالة وجميعهم يعلمون مقدار التبعة التي تحملها 
الوزارة (الانجليزية) إذا مات أو أسر جوردون فإنها هي التي ألقت به في هذه 
التهلكة. والجرائد عموماً على اختلاف مشاربها متفقة على القول بأن موت 
جوردون باشا يكون وصمة في شرف انجلترا لا تحوها الأيام. 

ان وزير AI‏ الانجليزية يحاور سائليه من الحزب المضاد في بلس النواب 
ويراوغهم في الجواب ويتعلل بأن الحكومة لم تعد امجلس وعداً gu Le pe‏ تبين 
مقاصدها في السياسة المصرية ويزعم انه لايمكن أن يفيده بتفاصيل عن أحوال 
خرطوم لإنقطاع الاخبار, لكنه یعترف بهزية الجغرال جوردون وبا هو فيه من 
الشدة والضيق» إلا أن اللورد نور ثبورك لم يزل مصراً على طلبه من الحكومة بیان 
سياستها في المسائل المصرية والسودانية بالتفصيل؛ وقال للورد جراتفيل في لس 
اللوردات إنه لايرى من السهل في هذه الأوقات أن تفتح الطريق بين سواكن وبربر 
وخطأ القائلين بسهولته وأفاد الجلس بالفشل الذي حل بالجغرال جوردون. 


GUI‏ 'نجلترا في حركات محمد أحمد 


صرح اللورد جرانفیل في بحلس اللوردات gh‏ المقاومة الشديدة التي لاقوها 
من قبائل العرب ورئيسهم عفان في سواحل البحر الأ مر لم ا 
الرغبة في تمكين سلطة محمد أحمد في البلاد dale gull‏ يريد من هذا أنه لم يحملهم على 
لثبات والترامي على الموت عدوانهم للانجليز ولا طمعهم في توسيع الفتح وانغا كان 
الحامل هو الدفاع عن شوكة محمد أحمد في السودان خاصة . وهذا من اللورد إما 
غفلة أو تغافل عن لواحق دعوئ الهدوية بل لوازمها التي لاتنفك عنها فان القائم 
بهذه الدعوی لايقف في سيره عند غاية» ولا يقنع بلك وإما يريد بسط دعوته في 
أقطار العالم واحياء الأوامر MALY‏ جاء بها صاحب شريعته الذي يدعى النيابة 
عنه في تبليغها وصیانتها في نفوس النأس كافة, وسواء كان صادقاً في دعواه أو 
کاذباء فلن يتم له أمر ولن تتمکن له سلطة في بقعة من بقاع الأرض سوداناً كان أو 
Lae‏ أو غيرها من البلدان إلا بتقدمه الى ماورائها حتى يعلى كلمة دینه. ويرد الى 
الحق من انحرف aie‏ ويكون له التصرف التام في قلوب المسلمين, ويأخذ منها 
مکاناً عليا يشرف منه على مطاع دعواه في غيرهم من الأمم, وسواء یر الله له 
النجاح في ذلك أو باء بضده, هذا لا کلام لنا فيه QV‏ ولکنا نتكلم في الخصائص 
الطبيعية هذه الدعوى العظيمة, وبعد الوقوف على ما بينا يسقط من النظر قول 
اللورد hele‏ ى لين اللوردات ان حكومته لم يرد ها خبر يحملها على الظن 
باستعداد محمد أحمد لقبول امارة كروردفان والاكتفاء بهاء ولا يعلم هل قبول محمد 
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أحمد لتلك الولاية يكون حجاباً بينه وبين التقدم الى سواهاء فقد علمت أن محمد 
أحمد میقم بدعوى wlll‏ ولا طلب حق له في الامارة كان يرئه عن آبائه. واا قام 
بدعوی لا نهاية لاطرافها إلا عند حدود السطوة 5 الاسلامية, فليس یکاف قوة 
دعوة أسلامية إلا عزم اسلامي, وان يكافح هذا الدعی ويرده الى قدره إلا رجال 
مسلمون, یدافعون عن الدعوى با يقوى على إضعافها أو محوهاء فان لم يرد لحكومة 
اللورد خبر الى الآن عما ذكره ه فلیطمان قلبه لعدم وروده في الستقبل, ولا نظن خبراً 
يأتيه إلا بنقيض ما توهمه, نسأل الله حسن العاقبة. 

ل خا ع اتح رس Sa‏ 
كاي الجن وخر طرم ا ن BH‏ دراويش جاءوا مرسلين من قبل محمد أحمد 
الى ا جرال جوردون وأرجعوا اليه علامات الشف التي كان مت بها الى مرسلهم, 
وبلغوه ان حمد أحمد یرفض لقب أمير کوردفان وینصح ابحفرال أن يدخل في دين 
الاسلام فهو خير له. 


الحزم والعزم 


ان أبناء الأمم الغربية إذا عمدوا ال قصد لایفترون في طلبه, وعلو pal‏ فیهم 
تجعل لديهم كل صعب سهلاء وكل بعيد قریباء يقتحمون الخاطر لاكتساب الشرف, 
ويتجشمون الصاعب للوصول اليه وبلغوا من محبة اجد حداً لايرونه غذاء 
لأرواحهم فقط بل عدوه من مادة الفاء لأبدانهم فهم يفرقون خوفا اذا عرض وهم 
لفواته. خشية من هلاكهم وذهاب حیاتهم. لهذا ترى الرجل منهم يجوب فياف 
أفريقياء ویتسنم جبال سيبرياء ويخالط قبائل وشعوباً لايعرف هم لغة. ولا يألف هم 
عادة LGTY,‏ ويتكبد مشاق الحر والبرد والجوع والعطش, وينازل الموت مع 
E‏ یب 
أنياب النية منهم» ثم يخلص با يقتدر عليه من الوسائل. كل هذا ما حتمله طلباً 
لشرف يكسبه لذاته أو ابتغاء بحد بحصله لأمته. 
۱ ومن هؤلاء الرجال بل من حزمهم وأجلهم صديقنا اهمام البطل الشهير الستر 
أوكلي أحد نواب البرلمان الاير cya‏ جاء الينا من آشهر على عزية السفر الى عبيد وسألنا 
أن تقدم له ما یسپل له الوصول مع الأمن على حياته, فأجبناه بتحرير رقائم الى من هم اليد 
الطولى في مساعدته, ووردت منه المكاتيب تبشرنا بنوال مبتغاه, وفي هذه الأيام جاءتنا 
برقيات بوصوله ومنهم رجال من عظیاء الفرنسبين الأحرار ذهبوا الى مثل مقصده وتوسلوا 
بثل وسائله وهم اليوم يتوسطون الطریق. ونرجو هم سلامة الوصول. 

ورجاؤنا أن ن يكون في هؤلاء أسوة للشرقيين, لاتقعدهم الأوهام الباطلة, 
ولا تنيمهم الأحلام الكاذبة, ولقد كان هم في اسلافهم أسوة حسنة, ولكن من 
الأسف تحتاج في تذكيرهم با هم من سابق الجد الى ذكر أحوال الحاضرين من 
غيرهم. وله ألأمر من قبل ومن بعد. 


اسطورة 


ذكروا في أساطير الأولين أن ن هيكلاً عظماً كان ن خارج مدينة اصطخر وربما 
أوى اليه بعض سراة الليل إذا اشتدت بهم وحشة الظلام وما آوی اليه أحد إلا 
غالته المنية Gli‏ طلاب أثره لفص خبره فيدخلون USA:‏ في ضوء النهار فيجدوا 
به ميت ثم لابهتدون لسبب موته لسلامة بدنه من كل ما يعهد سبباً للموت. واشتهر 
مر الهيكل بين السابلة والقطان وأخذ كل قاصد حذره من المبيت به حتی ضاقت 
الدنيا برجل. > فاختار الوت على الحياة وصعب عليه انتحار نفسه بيده فذهب الى 
JRA‏ لعله بصادف منيته فإذا بالقرب منه رجال : نصحوه وحذروه عاقبة اللاك 
فلم بصغ اليهم وقال اغا أتيت لتلك العاقبة وانفلت من نصحائه الى حسیث ینظن 
مهلكه. فلم| توسط اهيكل فاجأته أصوات مزعجة هائلة sls‏ ن able dae lax‏ :ها 
نحن قد أتينا لاتلافلك. ها نحن قد أتينا الإزهاق روحك ها نحن وصلنا لقزيق بدنك 
وسحق عظامك. فصاح البائس ألا فأقدموا فقد سئمت سئمت الحياة. ول يتم كلامه إلا وقد 
حدنت فرقعة شديدة Joly‏ ااطلسم وانشق الجدار وتنائرت منه الدراهم والدنانير 
و تفتحت ابواب الکنوز, فاطماه ز ناف ونم حق م آضسی انب وجاه 
الواقفون على خبره لیحملوا جنازته وجدوه فرحاً مستبشراً يسأهم بعض الأوعية 
لحمل ما وجده من الذهب والفضة. ان وی ان ن علموا ان هلاك 
من هلك انما كان ن بالفزع من تلك الزعجات التي لا حقيقة Ab‏ 

بريطانيا العظمى هيكل عظمم يأوى اليه الفرورون اذا آوحشت مظلیات 
السياسة فتدركهم المنية بز عجات الأوهام. وكم هلك بين جدرانه من لا مريرة هم 
ولاثبات بحأشهم. واخشی ان يسوق الياس اليه قوى الريرة, ماقت الحياة. فا 
یکون إلا هنيهة يصعد فيها صوت الیأس, فینقض الجدار, > وینحل الطلسم الأعظم. 


القوة للحق 


أخذت دولة بريطانيا في معاملة الشرقيين هذه الأيام طريقاً غير طریقها 
العروف, وهي تعلم ان نجاحها في آعباها لديهم. وبسطة ملكها فيهم واقتطاف 
ts olf‏ انما كان بذاك الطريق المهود. كأني أراها اليوم اكتبنت حقائقهم, 
وسبرت خلائقهم. ووصلت الى مكنونات صدورهم. تجاوزت من ظواهرهم J!‏ 
ضمائرهم. وأدلت بخراطیمها الى قلویهم, فأحست سکوتاء فحسبته hae‏ من شدة 
ot‏ وسرت بدقتها في أوعية دمائهم» فشعرت منها بفتور ظنته وقوفاً من شدة 
الضعف فکان من حسبانها أنهم في نهاية المجز عن أعماهم, والقيام بشژونهم ؛ أو 
أنست منهم الركون الى المراتب التى نقلت عن معانيها الأصلية. وجردت عن 
مدلولاتها : كناظر. ووزير. ووال. Aas‏ وهي أشبه بقباب عالية. إلا أنها خاوية 
خالية. فكان من زعمها أن أمراء الشرق شغلتهم بهرجة هذه الصور الظاهرية. حتی 
أنستهم منافعهم الحقيقية. وضرورات حياتهم الجنسية أو الملية. وقنعوا ها يشيده 
الوهم. ويزينه الخيال. هكذا ظنت كا تدل عليه أعماها. وام يكن ذلك معهوداً منها. 

دخلت دولة الانجليز بلاد الهنديين ومدت عينها الى ما متعهم الله به من 
أراضيهم. وطمحت الى اختطافها من أيدي المسلمين. إلا أنها ذهبت مذهب اللين 
واللطف. وخفض جناح الذل. والظهور 3 ألبسة الخضوع والخشية. وصابرت على 


۲۸۹ الدين الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 
هذا السير أزماناً تقطع مسافات كثيرة في مدة طويلة.‎ 

نعم كانت تتدرج في نقض أساس السلطنة التيمورية حجراً حجراً وتتملك 
أراضيها قطعة بعد قطعة. لكن بدون تعرض للسلطنة الظاهرية ولا مس لنفوذها. 
كانت تغري الولاة من النوابين والرجوات. ey Bh‏ على السلطان التيموري. ثم 
تنوب عنه بالعساكر الانجليزية والصينية للتغلب على الخارجين تحت اسم الملك. ولا 
تمس رسومه الملوكية بل تلقب نفسها خادمة مامورة. هكذا كان سيرها. وهو 
المألوف من عوائدها. 

أما في مصر فقد أظهرت مقاصدها لأول خطوة, باكورة أعماها بعد دخول 
تلك البلاد (Je‏ أيدي de Sd‏ ومعارضتها في جميع أعماطها وصدها عن تعاطي 
شؤونهاء وربا كان يخيّل للناظر في حركات تلك الدولة أيام كانت تهيئ أسباب 
الفتنة السابقة ومساعبها لتقوية ثورة السودان. أنها تسلك سبيلها في الهند. ولكن 
يرى منعها السلطان العهاني عن المداخلة في إصلاح بلاده المصرية والسودانية. مع 
ماله فيها من الحقوق الشرعية والقانونية منعا صريحا وفی معارضة ولاة مصر 
وحكامها في كليات الأمور وجزئياتها انها احرفت عن مشربها وأخذت مذهباً 
غير مذهبها. 

كليفور لويد مستشار الداخلية في مصر وهو بحكم وظيفته من الطبقة 
الوسطئ في مأموري الحكومة يتحكم على جميع الوزراء المصعريين. ويعارضهم في 
تصرفهم ويضع للبلاد د شرائع وقوانين من تلقاء نفسه. ويخالف توفيق باشا في أوامره 
(إلا أنه لا سب عاصياً حتى ألجاوا نوبار باشا رئيس النظار( الى تقد استعفائه 
بعد العجز عن مقاومته. وضاق صدر توفيق باشا من صلابته 3 آرائه, ول oh‏ 
الحكومة الانجليزية عزله وإبداله بغيره, وزعمت انها لو عزلته لأهانت نت تاج بريطانيا 
العظمئ ثم عالجت هذا الارتباك بتوجيه أوامرها الى كليفورلويد بأن يقف عند 


۱-رئیس الوزراه.. 
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حدود وظيفته ولا يتجاوز داثرة أعاله, الي تسمح له بها طبيعة الوظيفة 
وخصائصها احدودة. وكان للظنون SLE‏ لحسن الظن بدولة بريطانياء غير ان 
جريدة التاهس كشفت القناع. dy‏ تبال le‏ بخدش خواطر الأمراء الشرقيين ازدراءً 
وامتهاناء ومرّقت الستار الذي أقامته حكومتها حجاباً لمقصدها في إلزام کلیفور 
لويد با ألزمته فقالت : ان وزارة نوبار باشا مؤلفة من دمى (صور وقائیل) نظمت في 
أسلاك أطرافها يبد الحكومة الانجليزية YSZ‏ كيفيا شاءت. فعلى كليفور لويد أن 
يدير الشؤون المصرية بواسطة هذه الألاعيب. تريد ان احل والعقد في جميع 
الأحوال انما هو للوزارة الانجليزية لكن من وراء الحجاب.. ثم اعترضت هذه 
الجريدة على إقامة هذا الحجاب فقالت : انه وان كان مفيداً إلا اله يضر بمصالح 
انجلترا ومصر معا (وکان على الحكومة الانجليزية ان تجهر بولاية الأحكام في مصر 
کا صرحت بذلك مراراً). 

أسرعت دولة انجلترا في سيرها الى ماتروم في الأقطار المصعرية, بل تهورت 
على خلاف عادتها وقد يكون مع المستعجل الزلل. لا نظن من RE‏ ما أتته من 
Shel‏ في مصر وربا وجب عليها تدارك ما فرط منها. أن محمد أحمد شمخ أمره 
وعظم خطره وهو من ورائها لاعائق له في سبره. والقوى تجتمع اليه یوم بعد يوم. 
وبعدما تراه في غير هذا امحل من أخباره جاءت أواخر الأخبار بأن المواصلات 
انقطعت بين القاهرة وبين بربر بالمرة. وان pale‏ الثائرين يزيد عددهم حول 
مدينة بربر وقتاً بعد وقت لقصد محاصرتها. ويغلب على ظن الكافة انهم لابد ان 
يغيروا على المدينة بعد قليل ويلتحمون مع حاميتها بموقعة يكون فبها الفصل. وان 
مدير بربر أعياه الالحاح على الحكومة لتنجده بعساكر انجليزية ليفرجوا عن المدينة 
وينقذوا حاميتها وإلا هلكوا. 

فا ركبته انجلترا من طريق التصصرف في الادارات المصرية يخلف ظن 
ow nal‏ فيها. ويقطع أملهم من وفاء وعودها. ويوجد عليها نفوس الأمراء منهم. 
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ویوغر صدورهم. ویحقق لدى العلماء ان من قصدها التصرف في ولاية بلادهم كا 
يتصرف الاك فيلتجئون بحكم الضرورة الى تلبية محمد أحمد في دعوته أو 
مساعدته على بعض أعماله. أو تخاذهم بين يديه وفتح الأبواب له ولا نظن ان 
انجلترا GF‏ عليها ان علماء مصر هم اساتذة لعلماء المسلمين شرقاً وغرياً وان 
الجامع الأزهر معهد العلوم الشرعية تسير اليه الركاب من جميع الأقطار. ويقصده 
المسلمون من كل ناحية لدراسة الدين وروايته. فلو حزبهم الأمر وأعوزهم الصبر 
ورأو ولاية الدين في قبضة من ليس منهم فجرد اشارة خفيفة وايماء الى موافقة محمد 
أحمد سرا كان أو جهرا كاف لایقاد نار الفتنة في جميع أرجاء البلاد الاسلامية, 
وتسابق القلوب الى الاعتقاد بالمدعي والتفاني تحت رايته. وليس في استطاعة دولة 
انجلترا ان تتصرف في أهواء القلوب ولا حركات الأفكار. وان اسلحتها الجديدة لا 
تبدد جحافل الخواطر. وشتان بين هذه الفتنة وبين الق يسمونها فتنة عرابية. نسأل 
لله العافية وحسن العاقبة. ۱ 
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لو نادينا الغافلين ان انتبهوا. والنائمين ان استيقظوا. واللاهين بحظوظهم أو 
أمانيهم أو أوهامهم ان التفتوا. ولو أنذرنا آهل مصر بأن الانجليز لو ثبتت أقدامهم 
في ديارهم لحاسبوا الناس على هواجس cereal‏ وخطرات قلوبهم. بل على 
استعداد عقوطم. ولا عساه يخطر بباهم. لقال الناس إننا نبالغ في الانذار. ونغرق في 
التحذير . ولو LE‏ هم ان الانجليز يؤاخذون الأبناء بذنوب الاباء. والأحفاد بجرام 
الأجداد. ويطالبون الذراري بدفائن أسلافهم. وان لم يكن للخلف علم بما ترك 
السلف. لعدوا هذا البيان منا شطأً في المقال. وميلاً عن الاعتدال, ولو روینا هم آن في 
قلوب الانجليز حقدا وضغينة على كل ايراني سواء كان من الأفراد أو الوجوه. 
ويسيئون معاملتهم حیغا وجدوا من بلاد اطند. وعقتوهم مقتاً شديداً لان نادرشاه 
من ملوك العجم جاء الى اهند LEG‏ على age‏ الساطنة التیمورية. واستولی على 
خزائن الأموال في دطي. وأخذها الى بلاده قبل استیلاء الانجليز على تلك الملکة. 
با ينيف عن قرن. ويعضون الأنامل من الغيظ. ويحرقون الأرم من الأسف على ما 
أخذه نادر من أموال ho‏ وحرمانهم من تلك الأموال. ويحملوا هذا الوزر على 
عاتق کل ایرانی. حسبوا ذلك ما تالا ولو قصصنا عم ما یعامل GLE ay‏ 
رعاياهم في اند عموماً والمسلمين JLo pad‏ وانه يكني لنني عالم من علاء 
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المسلمين الى جزائر أندومان ان يعترف بانه معتقد ببعض آيات من القرآن. 
لأنكروا علينا ما نقول لبعدهم عن تلك الأقطار. وعدم وقوفهم على أحواها. ولسنا 
الان بصدد إقناع المصصريين ا نعلم من أحوال الانجليز ولا رید إقامة الدليل على ما 
نعرفه من أحكام سلطتهم. فلا نذكر ولا نبين ولا نحكي ولا نقصض, ولكن نعرض 
علي غوذضا من المناملة لله لون ن للمتبصرين مرآة تحكي ما غيب عنهم من 
لوازم السلطة الانجليزية. 

عزمنا على انشاء جريدتنا هذه فعلم بذلك بعض محرري الجرائد الفرنسية, 
فكتبوا عنها قبل صدورها غير مبينين لمشربهاء ولا کاشفین عن حقيقة سيرهاء فلا 
وقف على الخبر حرروا الجرائد الانجليزية الهمة أخذتهم الحدةء واحتدمت فيهم نار 
الحمية, وأنذروا حكومتهم با تؤثر هذه الجريدة في سياسة LEW‏ ونفوذها في 
البلاد الشرقية, ولجوا في إغرائها بهاء وألحوا عليها أن تعد كل وسيلة لمنع الجسريدة 
عن الدخول في البلاد الهندية والبلاد المصريةء بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم الدولة 
العثانية با حجر عليهاء كل هذا كان منهم قبل صدور أول عدد من جريدتنا وقبل أن 
يقف يقف ولا واحد منهم على مذهیها السياسي. مع ان هذه الجريدة لم تنشأ لإثارة 
اخواطر ولا ایقا ن Uy‏ أرطت نشئت للمدافعة عن حقوق الشرقيين عموما 
والسلمین خصوصاً وتنبيه أفكار بعض الغافلين منهم لما فيه خيرهم. ولقد صدرت 
سالكة جادة الاعتدال. ذاهبة مذهب الاستقامة والعدل. كبا يظهر لكل من الع 
عليهاء فلیعتبر العتبرون بهذا الإجحاف. والاعتداء والقصاصء قبل الجناية ومن 
كان مندري الطبع فليهنأ له العيش في ظل ذي ثلاث شعب لا ضليل ولا يُغني من 
اللهب ولكن فلتعلم الحكومة الانجليزية اننا لا يججزنا بت أفكارنا في البلاد 
الشرقية, سواء كان بهذه الجريدة أو بوسيلة آخری, إذا دعا الحال. فان أنصار الحق 
كثيرون. 


عجز و مراوغة 


طنطنت الجرائد الاجليزية ورجال السياسة في بريطانيا بنجاح الجترال 
جوردون في مأموريته بعدما وصل خرطوم بأيام ثم انعكس الأمر عليها وأظهرت 
الجزع مما حل به من الخيبة في اعباله والإشفاق والارتجاف ما يتوقع نزوله من 
الخطر وأجمعت على ان ما يصيب جوردون من قتل أو أسر يكون وصمة في شرف 
انجلترا الى الابد وعاراً علها لایحی ولا مداركة هذا امخطب العظيم إلا بإرسال 
العساكر الانجليزية الى خرطوم. إلا أنه في هذه الايام بعد العجز عن إرسال العساكر 
لم يعدم وزراء انجلقرا أو رجال حكومتها عذراً للتدلص من هذا العار الذي يلحق 
بهم فقال المسيو جلادستون وزير الحربية الانجليزية ان الجترال جوردون لم 2d‏ 
بالإقامة في خرطوم الى أجل غير حدود go‏ يحتاج نجدة عسكرية تخلصه ما عساه 
يقع فیه, بل كان فيا آمر به أن يخرج من الدينة عندما يرى لزوماً لذلك. على ان 
الجنرال لم يطلب إعانة عسكرية فالوزارة الاجليزية لا تتحمل تبعة مانزل 
بجوردون إلا بعد أن تقف على أفكاره ومطاع أنظاره. ولا وقوف ها الى الآن على 
شيء منهاء والأوامر الي أصدرتها اليه في الأيام الاخيرة لم يردلها خبر عن 
وصوها. 

ومن كلام وزير الحربية ان الحكومة الانجليزية تدبرت من أيام في إرسال 
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فرقة عسكرية الى بربر وبعد إمعان النظر في لزوم ذلك رأت عدم الارسال أولى, 
Ue‏ كلامه بقوله ان حكومته لم تأخذ على نفسها إعادة الساطة المصرية في 
السودان, ولا تقریر أي حكومة فيها وانها تلق اليوم على نفسها كل تبعة توجه الا 
في شؤون السودان, وأما سواكن فسيقام فيها حامية قليلة العدد الى ان يبرم اتفاق 
(بينهم وبين مصر) وكلام هؤلاء الوزراء قد لابخلو من غرابة فان منشورات 
جوردون التي نشرها بعد دخوله خرطوم على قبائل العربان ورسالته الى المهدي لم 
تنكرها الحكومة الانجليزية بل دافعت عنها ودفعت الاعتراضات التي وجهت اليها, 
وكان فيا أنه وال على السودان (بل سلطان) من قبل دولته واحکومة المصرية وآند 
ما له من حق الولاية ينع محمد أحمد لقب أمير کوردفان, ويبيح بيع لرقیق, ويدعو 
العرب الى الطاعة, فتلك المنشورات صدريحة في أن بعثته كانت لاقرار حكومة في 
lo pall‏ والمدافعة عن بعض الولايات فيه. وانه فا يعمل موقر لحكومته وإلاكان 
کاذبا da tl,‏ دافعت عن كذبه رجاء ان ينجح فيه فلا أخفق لم جد يدا من 
البراءة منه. 
وقالت جريدة التان الفرنسية ان وزير الحربية الاجليزية يدعى في مجلس 
العموم ان الجنرال جوردون لم يطلب نجدة عسكرية الى خرطوم. مع ان الأخبار 
التي وردت الى جريدة التاهيس من مصدر يكاد يكون رسيا ونشرناها من قبل 
تكذب ما قاله الوزير. وتؤكد ان والمي خرطوم (الجنرال) كان منتظراً ورود العساكر 
الامجليزية اليه وقتأً بعد وقت وتحققت حاجته لذلك عند الكافة من آهالي لندن, 
حتى كان تدبر الحكومة في إرسال فرقة الى بربره مبنياً على هذا لتفتح طريق مصر 
العلياء لكن أقعدها تصور ما تكابده الجنود من المشاق والتاعب. بل ما يحل بها من 
التلف. وقد عرضت جريدة (البال مال جازیت) بالطعن على حكومة انجلترا 
ولوحت بلومها على ما اظهرته من العجز والراوغة حيث قالت : فليعلم SRA‏ 
جوردون أن الحكومة الانجليزية بعد اضعرابها عن ارسال العساكر الى بربر يستحيل 


yan‏ العروة الوثق 
عليها ان ترسل عساكر الى خرطوم وقالت ان المسيو بوير قنصل الانجليز في 
خرطوم كان ينتظر الدد العسكري يوما بعد يوم وفي ظنه ان حكومته تسعفه بذلك 
لكنه يجب عليه الآ ن أن يعلم انها تركته وأصحابه ووكلتهم الى أنفسهم فعليه ان 
يتدبر في أمره بنفسه موقناً ان الحكومة الانجليزية تفضل اخلاء السودان وتعريض 
حامية المدن ومن فيها من رجاها لمدى اشياع محمد أحمد تفتك بهم على اعداد أي 
وسيلة لانقاذهم, واتبعت قوطا هذا بتهكم على الوزراء فقالت : من زعم ان ارسال 
جوردون الى السودان لم يأت بفائدة فقد أخطأ Ue‏ عظيا فان أعظم فائدة ترتبت 
عليه بقاء الوزارة الانجليزية وصیانتها من السقوط فإن حياتها كانت موقوفة على 
سفره من لندن ولولاه ما خلصت من الخطر الذي كان Ware‏ بها ولا بقيت فى قيد 
ال eel‏ اهم با من GL Goa la‏ بها دان 
تهدر شقاشق الوزارة فوق المنابر. 

هكذا تعتع المستر جلادستون وزملاؤه في الكلام على المسألة السودانية 
وسلكوا طريق المواربة وتبرأوا من تبعتها بعدما ساقوا الها الجيوش والقواد بقصد 
أخماد الثورة وتقرير الراحة وهو قرار سياسي تبع الانهزام العسكري يكشف لنا 
عن قوة محمد أحمد ومنعته ويأس الدولة البريطانية عن ملافاة أمره وان نيتها 
الاقتصار على التحصن فيا دون حدود مصر الطبيعية بل على الحلول في pas‏ 
السفلى حتی تحفظ القنال, وتتصرف في أراضيها الخصبة, وتقف على أبواب التجارة, 
ترقب حركات المارة, وتشيّع الذاهبين والآيبين ما بين الشرق والغرب, وتقنع 
بالتحكم في بعض الضعفاء من المصريين, وانا لا نعلم ماذا تكون العاقبة اذا أصبح 
السودان بأسره في حوزة محمد أحمد واعتصم في قاعدة تلك الاقطار الشاسعة, ولا 
عاص له إلا بالإيغال في سيره Say‏ دعوته بين جميع القبائل العربية, با پستطیع من 
اليل أو القوة. أفلا ينتهي بعد هذا الى سوق جیوشه الكثيفة الى حدود مصر العلياء 
ربماء بل يغلب على الظن انه يفعل ld‏ فإن لم يفعل فهي شعلة الشورة تسري 


۳۹۷ الحسينى وحمد عبده‎ cy all Sle 
بطبعها و تضطره الى اقتفاء اثرها.‎ 

جاءت الاخبار من أيام ان الثائرين قطعوا خطوط التلغراف بين أسوان 
وکورسکو وأين کورسکو من آسوان. هي على مقربة منها والسافة بینهیا كما بين قنا 
وأسوان. وفي آخبار آخری ان للهیجان والتحرش للخروج أثراً ظاهراً في آطراف 
مصر العلیا فإذا قدر alll‏ وصارت حدود مصمر العلیا معاراً للحركات الحربية وهو 
ما لاتبعده الحوادث فهل يبق المصريون وقبائل الصربان في الفيوم والبحيرة 
والشرقية وجميع أنحاء القطر المصري على سكونهم بعدما رأوا من ضعف الانجليز 
وعجزهم ما راو وبعدما يشهدون سيلاً قوياً ماؤه من مائهم ينصب المهم وبعدما 
حرجت صدورهم وضاقوا ذرعا من تصرف MEY‏ فى لي حكومتهم» يغلب على 
الظن ان ماهم من سرعة الاعتقاد بالظافر خصوصاً ان كان UG‏ بدعوة دينية وما 
ضاقت به صدورهم من الاستبداد الانجليزي وما ذاقوه من آلام الفقر والفاقة 
والذل واطوان من حو سنتين وما يتوقعونه من رزايا دينهم ودنياهم في المستقبل اذا 
رسخت قدم الانجليز في مصر كل هذا يبعثهم على تقبّل دعوة الداعى بقبول حسن 
واحیازهم الیه. ۱ 

اذا جاء هذا الوقت وهو ليس ببعيد فربا نجد انجلقرا في مصم أفغاناً أخرئ 
و نخشی من ظهور عجزها فتواری خلف بعض من الحيل والتعللات وتستدعي من 
السلمین من یکون قوي الشكيمة شدید البأس, لتقرير السلم وقکین الراحة. 
وتعود الى جزاثرها راضية من السلامة بالإياب. ولعل ذلك غير بعید على العقل, 
والى الله الماب. 


انجلترا والجيش 


وردت الاخبار ان الأميرال هفيت وصل الى مصوع حاملاً هدايا ثمينة الى 
ملك الحبشة وكنا في العدد السابق LE‏ ماذا يريد الأميرال من مواصلة الملك يوحناء 
وان الدولة الانجليزية بعدما فشلت عساكرها في سواحل البحر الأحمر وعجزت 
عن تجهيز جنود جديدة تسوقها الى أواسط السودان التجأت للاستنجاد بلك 
الحبشة واستمداد مساعدته على مسلمی السودان, وكان حسن ظننا بدولة متمدنة 
كدولة بريطانيا يمنعنا من التصديق بعزمها على إثارة حرب خشنة, لكن من الأسف 
ان الإفادات التي وردت هذا الأسبوع تؤكد ان المجلترا عازمة على النک‌اية 
بالمسلمين في السودان, من حيث هم مسلمون لا لاطفاء ثورة, ولا لترويج مدنية, 
وفي الظن ان هذا هو الذي بسط يدها باهدایا الفينة تتحف بها ملك الحبشء وإلا 
فخلائقها من حيث هي دولة تجارية لا تسمح ها بهذا السخاء. وتنهاها عن البذل 
إلا أن ينقد ها الربح اضعافاً مضاعفة, أي ربح ها أعظم من توددها الى دولة خشنة 
ترمي بها طائفة من المسلمين بغية الفتك والنكاية حتى GF‏ بذلك بعض من تخشى 
بأسهم من أبناء ملتهم» على انا لا نزال في ريب من نجاح مسعاها ولو أنها جحت في 
إقناع ملك الحبشة بالتهور في حرب مع السودانيين فا عساها تسمي هذه الحرب, لا 
نرتاب في انها ليست لكسر شوكة التوحش ووضع قواعد الدنية, فان احد 


۳۹۹ امحسینی ومحمد عبده‎ cy all Sle 
المتحاربين لایتاز عن الآخر في أخلاقه وعوائده وأفكاره. بل ربا كان السودانیون‎ 
ما استفادوه من الحكومة المصرية مدة سنين أقرب الى المدنية من الحبشيين. ولا‎ 
يكن ان تكون حرباً للفتح وتوسيع الملك فان الحبشة لا مطمع ها في توسيع تمالكها‎ 
هت وغاية ما كانت تبتغيه‎ ee 
فلا اسم هذه إلا‎ phe أن تكون حدودها الطبيعية حفوظة من تعدي جيرانها‎ 
آي سن ارات ا ررر‎ ne ارب اديية تذکر الال اد‎ 
الأفئدة نار التعصب الديني, فلو فتحت دولة انجلقرا باب هذه الفتنة فلا تحترق‎ 
ا ل ل‎ 
بینهم» وهل تامن | ن يثور سكان جزيرة العرب تحت هذا العلم الذي یظل ملايين‎ 
كثيرة تعلم اجلترا عددها وتحسٌ بحاجتها الى مسالمتهاء نظن ان حكومة بريطانيا‎ 
وتجتهد في تقريب البعيد وما كان أغناها‎ tte تسعى باختباطها هذا الى ما لا ميد ها‎ 
عن هذا کلّه.‎ 


رأي المستر بلونت في المسألة المصرية 


sel)‏ حر ينصف المصريين) 

ان مسةر بلونت الذي اشتهر بمحبة المسلمين والمدافعة عن المصريين, لا رأى 
ما وصلت اليه المسألة المصرية من الارتباك واشتداد الخطب فيها على حكومة 
اجلترا وصعوبة تدارك الخلل الذي عرض ها تدبر في حل للمسألة ونشره في 
التاهس فأحببنا نشره في جریدتنا بحملاً وهو : 

على الحكومة الانجليزية ان تتفق مع سائر الدول على جعل البلاد المصرية 
مستقلة في إدارتها (يريد بذلك ان يكون حکامها منها لا من دولة أجنبية) ويكون 
الكافل هذا الاستقلال جميع الدول بدون امتياز قوانين التصفية. واختصاصات 
الأجانب يجب تعديلها. كل مسألة يقع فيها اختلاف فلا يكون انهاژها إلا باتفاق 
الدول الأوربية, تحكم فيها با تشاء لاينبغي أن يكون في الجسندية ضباط من 
الأجانب وقنال السویس یلزم | ن بعتار طريقاً عاماً يشترك فيه a‏ الامم ويكون 
تحت رعاية الدول جميعاً يجب أن تكون إدارة البلاد بيد حكومة يقيمها الأهالي 
بانتخابهم. 


بريطانيا مسح ظهر توفيق باشا 


قالوا ان زجنا آسود, هائل النظر, غليظ الشفتين مقلوب المشفرين جاحظ 
العينين أحمر الحدقتين بشع الوجه, أفطس GAN‏ منكر الصورة وکان يحمل ولداً في 
ليلة مظلمة يسير به في زقاق من أزقة بغداد. والولد كلما نظر اليه يفزع ويبكي 
وينتحب ویصیح ويعول وكلما اشتد به الفزع مسح الزنجي ظهره وقال له: لا تخف 
ياولدي GE‏ معك وأنيسك وحافظك من كل شرء وبعد تكرير هذه الملاطفات من 
الزئجي للصبي قال الصبي : UE rune‏ 

هذا شأن حکومة انجلترا مع المصريين. كلما اشتدت الضطوب وعظمت 
المصائب وزاد الخلل في البلاد المصرية, مسحت حكومة بريطانيا على ظهر توفيق 
باشا ووزرائه پیدها الناعمة (وافا هي نعومة التعبان) وأقبلت على الاهالي تنم 
بوعودها dy Al‏ وتقول طم : لا تحزنوا فإني معکم وجميع الصریین من توفیق 
باشا الى وزرائه الى عامة الأهالي يجأرون وینادون Ul‏ خوفنا وجزعنا منله, 
وراحتنا واطمثنانتا بتنحيك Ue‏ وترکنا Aske,‏ 


قال مستشار خارجية انجلترا لبعض سائليه فى مجلس البرلمان ان SLAM‏ 
جوردون عندما أجاب محمد أحمد على بلاغه الاخير لم يخاطبه بلقب ساطان 
کوردفان, بل عنون الجواب بلفظ شيخ وبناء على هذا فقد صار لقب ساطان 
کوردفان الذي منحه له الجغرال جوردون LEY‏ يعني ان محمد أحمد خلع من سلطنة 
كوردفان عندما طمح نظره الى خرطوم وطلب من المجنرال ان يدخل في دين 
الاسلام. لكن محمد أحمد لم يتمتع بتلك السلطنة اللفظية لأنه لم يقبلها عند عرضها 
عليه فلا يحزن من هذا الخلع الجديد. أليس بعجيب ان يسمع من أفواه رجال سياسة 
بريطانيا متل هذه الهملات. بعدما قيل فيهم أنهم من أدهئ رجال العالم» ولعل 
الأضاحيك من أساليب السياسة عندهم. 


المسألة المصرية والانجليزية 


ان للحكومة الانجليزية شأناًفي المسألة المصرية يخال للناظر فيه انها فى تودد 
بين احجام وإقدام وان مقارعة الآراء واختلاف الاهواء. يزداد بين سكان 
بريطانياء كلما ازدادت الخطوب شدة في مصر, ٠‏ نعم ان أرباب الرأي في الامة 
الانجليزية فريقان فريق منهم يدفع حكومته الى الاعلان بسيادتها على الديار 
المصرية واستلام إدارتهاء وبعبارة اخرئ الى ضمها لأملاكها ويحملها بذلك على 
غمط حقوق الدولة العهانية وأهالي القطر المصري والاستهانة بحقوق الدول ‘Lace‏ 
وهذا فريق الجمعيات والشركات المالية ويذهب بعضهم بعض الوزراء وينصر 
أراءهم عدة من الجرائد أشهرها جريدة التايس واشتدادهم في صخبهم ونعيرهم 
نبه الأفكار وأقلق الخواطر في الأمة الفرنسية فانطلق لسان جرائدها بالوعيد 
والتهديد وصرحت الجرائد الوزارية منها وجرائد الأحزاب الجمهورية وهي ذات 
السلطة في البلاد الفرنسية بأن حكومة فرنسا وان كان غضت طرفها عن Sel‏ 
اجلترا في في القطر المصري من يوم حملتها عليه الى الآنّ ولكنها لاتهمل شيئاً من 
مصالحها وحقوقها وجميع الدول الأوروبية تعززها ولیس لانجلترا في مصر ما تاز 
به عن بقية الدول. ومن الجهل ان د نظن ديات ق لاله ید ابا تسار زار 
اجليزية أو فرنسية فإا هي مسألة أوروبية وقد اقتربت الساعة التي هر فنا 


.۳ العروة الوئق 
الدول بالدافعة عن حقوقها في الأقطار المصريةء ان للدول حقاً في التداخل لحل 
هذه المشاكل بعدما عجزت اجلترا عن القیام با تعهدت به من اقرار الراحة في مصر 
فان الفوضی في هذه الأأيام أشدّ منها في زمن الحركة العروفة بالعسكرية وفتنة 
السودان تلاطمت أمواجها على حدود مصر واهواء الأصفر (الكوليرا) أن تكون له 
رجعة الى تلك البلاد السيئة احظ وما هذا كله إلا من آثار الحلول الانجليزي في 
وادي النیل. أما إن أرادت دولة انجلترا ان ترسم بسيادتها أو ترفع أعلام حمايتها 
على القطر المصري فا للدول من حق التداخل يصير فرضاً لازماً وضربة لازب لا 
حیص عنها. إلا ان كل هذه التبويلات لم تعدل بذلك الفريق الانجليزي عن مقصده 
وم د تتحول به عن مشربه فلا تزال جرائدهم تنعق بطلب الحماية على مصر وهم في 
عمى عن العوائق والموانع التي تصد حكومتهم عن الانصياع اليهم. 
أما الفريق الآخر من الأمة الاجليزية ومنهم وزير داخلية اجلترا ومستر 
جلادستون فا يقال فيظهرون التعفف والنزاهة بل يصرحون في خطبهم ob‏ 
حكومة بريطانيا لاتستطيع احتال إدارة البلاد المصرية وليس في إمكانها ضمها الى 
املاکها ولو همّت بذلك لرات من الدول اشد المانعة وريا رجعت بالخيبة ؛ على انها 
تكون قد سنت سنّة سيئة في نقض المهود. وإخلاف الوعود. وفتحت للدول هذا 
الباب, باب الشر والعدوان. هذا ما ينطقون به على منابرهم ویزعمونه نبأ عا في 
خواطرهم, ولكن هؤلاء المتعففون هم في كل وقت عمل لقكين أقدامهم في مصر, 
ولا خالفون الفريق الأول إلا في شقاشق ad‏ هؤلاء هم الذين حولوا الادارات 
المصرية ودوائر حكومتها العليا الى السيريةء واستلما زمام العسکرية والمالية 
وإدارة الداخلية SH,‏ القضائية وتصرفوا في أعاهم تصرف اللاك, فاستبدوا 
على المتوظفين من coy all‏ وغلوا آیدیهم عن 07 أشغال وظائفهم. حتى آل 
بهم الأمر الى ما صرحت به الجرائد الانجليزية من أنهم اشباح ورسوم تلوح بين 
ee‏ الدواوين غدوة وعشياء هؤلاء هم الذين يحاول only‏ ومأمورهم 3 القطر 


جمال الدین الحسينى وحمد عبده ۳۰۵ 
المصعري ان یلزموا أهاليه بتحریر nae‏ یلتمسون فيه حماية انجلقرا وسیادتها عليهم 
وان لم تنجح الحيلة, هؤلاء هم الذين هموا الآن بتغيير نظام المالية المصرية ورغبوا 
الى الدول في عقد مؤتر بلندن لتغيير قانون التصفية ويريدون ان يجعلوا ذلك ذريعة 
للاتفاق مع الدول على ان تكون الديون المصرية بأسرها تحت pple‏ لتقوم طسم 
الحجة في الاستيلاء على مص بعد زمن قصير أو طويل أو لبهّدوا به طريقاً من 
يخلقهم في الوزارات الانجليزية ينتهي بالسير فيه الى تلك الغاية بعينها وما طالبوا 
الماجور بارين وكيلهم السياسي في القطر المصري إلا ليحضر هذا ا مؤقر. 
هذا ما يهيئه الانجليز لأنفسهم ولكن ماذا تعده الحوادث لهم كتبوا على 

أنفسهم تخفيف مصائب الحكومة المصرية في السودان. وعقدوا لقوادهم الألوية, 
وأعدوا هم العدد. وكتبوا الكتائب فسفكت دماؤهم ؛ بعدما ضل سعيهم, ظنوا ان 
بعض رزاياهم في سواحل البحر الاحمر فرصة للاستيلاء على السودان الشرقية, 
فبعد الجهد ومعاناة الكفاح من عراة العرب تکنوا من الرجوع بالخيبةء قنعوا 
بالاعتصام في حصون القاهرة وما يليها فأزعجهم دوي السيل المندفع عليهم من 
الجهة الجنوبية, وإغارة ثائرة السودان على شندى وافتتاحهاء واشتداد الحملة منهم 
على بربر وخرطوم» وزادهم خوفاً ورهبة انتقاص كثير من القبائل على مقربة من 
وادي حلفا Gly‏ حمد وأوشكت طائشة الفتنة ان تأخذ بقلوب الأهالي فما تحت 
آسوان, وأفزعهم ما أحسوه من أهالي القاهرة ومصر السفلی من تحوّل القلوب 
Maes‏ حت اضطروا لزيادة الحرس فیها مع أن زيادة المعهود في nal‏ بين 

نهم أهل السلم والراحة. قصدوا بکل هذا حماية طريق اهند خوفاً على اند فبعدما 
oe‏ 
لو لم يكن Lay‏ فالضرورة قاضية pple‏ باعتقاده كذلك عسى ان ن يكون في هذا 


الاعتقاد جمع لكلمتهم على التخلص من رق الانجلیز, جاءت البرقيات شاهدة على 
صدق ما كتب اليناء ففي الاخبار البرقية ان رجال الشرطة في سملا وجدوا اعلانات 


۳.۹ العروة الوئق 
ملصقة على جدران الدينة ما کتب فبها اغراء السلمین باجابة دعوة محمد أحمد 
والقیام بنصرته, وملا هي في آخر WU‏ اهندية الانجليزية من جهة الشمال الشرقي 
عل القرب من لاهور, وهذا ما کا خشاه aie Lipsy‏ مارا ورتا تکون هذه 
الصدمات الشدیدة التى صدعت انجلترا بعد استفحال آمر محمد أحمد کافية في 
اذعانها بأن عاقبة الثورة السودانية آشد خطراً عليها من عاقبة الحركة التي Lager‏ 
عرابية. 

رام الاجلیز JS‏ هذه الاحتیاطات القيدة ان يقرروا الراحة في مصر فإذا 
الأموال تنهب. واحقوق تضيّع. والادارات في فساد والتجارة في کساد. والزراعة 
في بوار والظلم في اشتداد والامن مسلوب حت الأرواح والأعراض کل هذا 
Glick‏ جرائدهم ووزرائهم وشپادة الجرائد المصرية الوطنية واجماع السیاسیین 
في آوروبا على ان الشقاء الذي ألم بأهل مصر بعد تداخل الانجليز, ناشتاً عن هذا 
النداخل, لم ير زأوا به في زمن من الأزمان من عهد محمد علي الى الآن. فأنعم بهذه 
الوسائل التى أعدها الانجليز لتقرير الراحة فى مصم وأجمل بالوسائط التق 
استعملوها لحباية اند !!! 1 ١‏ 

هذه بدايات القلاقل وبوادر الخاطر التي نشأت من شدة احقراس الانجليز 
وحرصهم على وقاية أملاكهم أو توسيعها يظهر من جعجعتهم اذا صاح بهم داعي 
الحرب وحيرتهم من أين يجندون الجنود هل من اهند أو اجلترا ومن موازينهم 
العسكرية ان ليس طم قوة برية لحفظ المالك الواسعة فكيف يستطيعون التصرف في 
مصير لو سادوا عليها وهي کا قال وزير داخليتهم تحسب dy gy gl SLE‏ لاتسود 
فيها الأوهام ولا تدوم فيا سلطة الحيل ان لم يكن من المصريين فن الأوروبيين 
وأي قوة تصون هم اند من فتنة اذا امتد زمن الاضطراب في مصر وقد جاءنا من 
اخبار اند ان عموم المسلمين في هياج ويخشى ان تثور فيهم ثائرة عندما يتقدم 
محمد أحمد خطوة أخرئ. 


جمال الدین الحسينى و محمد عبده ۳۰۷ 

هذه العواقب السيئة وما يتوقع من مثلها أو أسوأ منها لدولة انجلترا ما هي 
ee yy‏ 

قبة طريق اهند فنافستها فرنسا واستولت على تونس فتخوفت على قنال 

0 ان يساق اليه جيش بري من أفريقيا الغربية فسعت في الايقاع بين الجند 
والحاكم في مصر وتذرعت بذلك للغارة عليها ففزل بها في تلك ما نزل. 

وبعث ذلك دولة فرنسا على ما بلغنا من مصدر يوثق به الى السعي في طريق 
يوصلها الى مناكبة الانجليز في مصر على الحدود الغربية وربا جرت هذه المنافسات 
الى فتح المسألة الشرقية وليس بقليل ما يصيب انجلترا من مضار هذه المسألة فأي 
ثمرة جنتها انجلترا مما غرسته في هذه السنين الأخيرة. لا هى صانت باب اطند من 
الخطر کا تروم ولا هي سکنت قلوب ly wy al‏ طرقت آبوابا کانت ا 
ویوشلك ob‏ تفتح, ولان فتحت ما تحدث ززالاً في أركان العالم بأسره هذا gle‏ 
الانجليز وما یفعلون. 

ويوجد اناس هم مداخل في تقلب الاحوال المصرية وهم مذاهب مختلفة في 
ترويج مقاصدهم لدى المصريين يمنونهم بالخلاص من أيدي الاجلیز إذا آل اليهم 
السلطان في مصر بل يؤكدون هم أنه لو ثبت ثبتت أقدامهم في الديار المصرية لأحبطوا 
مساعي Libel‏ في عموم البلاد الشرقية, وسعوا في تقليص ظلها من المشرق بأسره, 
Lis‏ بتأرهم منها فهؤلاء Ge‏ على أحواهم, ونبين طرق سيرهم في أعماطم, حتی 
يكون ذوو الآمال فيهم على بصيرة من أمرهم. 


هول الأمر على جوردون 


أخبر مراسل التایس في خرطوم ان تلك المدينة اصبحت معسكراً لأعوان 
الثورة ومضاربهم محيطة بها من جمیع الجوانب والمقذوفات من نيران أسلحتهم 
تنقض على دار المحكومة بلا انقطاع والوونة في نقصان والخطر يشت Ley‏ بعد يوم 
وبعد افراغ الوسع في اختراق صفوف الثائرين بالمراكب تسير الى بربر لفتح طريق 
الخابرة مع حاميتها حبط العمل وخاب السعي فان قوة العربان على شواطئ النيل 
تصول على المراكب بأسلحتها القاتلة وتفتك بمن فبهاء واتبع هذا الكلام بقوله ان 
SLA‏ جوردون عقد العزية على ان ينجو بنفسه من طريق افريقيا الوسطى حيث 
تحقق ان حكومته غير مهتمة بإنقاذه. ويرى انه لا سبيل الى الاتفاق مع القبائل التي 
أخذت عليه طریق بربر إلا بمساعدة زبير باشا (اليوم يضطر لساعدة زبير باشا) 
وهو من أعدائه ولا نرى الزبير إلا مسلا لو سمحت ذمته بانقاذ حياة جوردون فلا 
تسمح ان يكون السودان ولاية انجليزية وفي جريدة (الأكسترابلات) ان الحكومة 
الاجليزية ورد الها کتاب من جوردون. 

مفاده : ليس في طاقة أحد من البشر ان ينجينا من الخطر WY‏ محاطون من 
جميع الأطراف بالقبائل الثائرة فلم ببق لنا سوى التضمرع الى الله بتبديد شملهم فان 
م تسعفنا العناية الاهية بإجابة دعوتنا فلا ريب ان تلك القبائل تنهب وتفتك بجميع 


جال oy all‏ الحسينى و حمد عبده ۳-۹ 
سکان خرطوم قبل وصول نجدة انجليزية الينا. (وليته سأل abl‏ تعالى حل المسألة 
السودانية وفوّض اليه الأمر فيها وأراح نفسه من السفر الى خرطوم) وجاءت 
الاخبار الأخيرة بأن مدينة شندي وهي على النيل في منتصف الطريق بين 
بربروخرطوم وقعت في أيدي رجال محمد آحمد, هذا بعد ان طلب الجغرال جوردون 
من حكومته ان ترسل فريقاً من الجيوش لتخليص حامية تلك المدينة وموظني 
إدارتها ؟ ورأت الحكومة من الصواب أن لا ترسل Us‏ ضاق الأمر على الحسامية 
ویئسوا من القدرة على الدفاع ركن فريق منهم يبلغ ثلاثمائة شخص الى الفرار 
واندفعوا على صفوف محاصريهم لعلهم يجدون من بينها سبيلا فلم يستطيعوا ونزل 
بهم من أمر الله مالا حيد عنه. بعث الجترال جوردون ببرقية الى القاهرة يشكو فا 
عدم وصول الاخبار اليه من السير بارين (وكيل انجلترا السياسي في مصر) قالت 
التيمس ولعل البرقيات التق بعث بها بارين اليه تناوها الثائرون ومن كلام هذه 
الجريدة ان المكرمة de slag phe‏ الجنرال الى السودان وفوّضت اليه الأمر فما 
يفعله ليصيب بتدبيره غاية حسنة ونرى ان هذه الحكومة غلت يدها بترك امحنرال 
ale,‏ ما يلحق بها عاراً (de‏ 

اشتدت حملة القبائل على بربر وخارت Ale‏ حاميتها وسکانها وأخذ 
الاس بقلوبهم. ووردت برقية من مدير بربر الى الوزارة المصرية يشكو بها تلك 
الحالة ويقول انه لايمضي بضعة أيام حتى يفتحها الثائرون ويحل بها من أيديهم ما 
حل بمدينة شندي. وبعد هذا جاءت برقية من القاهرة مفادها ان نوبار باشا (gt‏ 
ان يمتد لسان الفتنة الى اسوان في وقت قريب وانا نشاركه في هذا الخوف ونزيد عليه 
الاشفاق من التهاب النيران في القاهرة, وأطراف القطر المصري ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله. 


حاولة في مصر 


كل يوم يظهر من انجلترا شأن جديد في معاملة الشرقيين والطرق التي 
تأخذهم بها لقضاء أوطارها من بلادهم. وتلاعبهم وتداعبهم وتجاملهم وتلاطفهم, 
وتعدهم وتنهم و خیفهم وتؤمنهم, حتى تشتبه علمهم مسالك الفكر. وتلتبس 
مسارح النظرء ثم تحملهم بعد الدهشة على قبول سلطتها والرضا بولايتهاء بل على 
طلب ذلك منهاء والقاسه من كرمهاء وهي في كل أعماطا تهزأ بهم و تحسبهم في عداد 
الصبيان القاصرين, أو من قبيل البهائم التي لا تعقل. سلكت مسلكها هذا على بعض 
من آوروبا وانفردت فی اقا النائية, ولیس لدولة من الدول احاطة با 
تجريه في حكومتها لتلك البلاد. ثم تطرفت في هذا الشرب فعمدت الى استعال في 
مصر تحت أنظار أوروبا وقصدت أن تدعو المصصريين للاقرار بحمايتهاء ورفع 

سهم إلمها لعل كرمها يسمح بمنحهم شرف سيادتها علمهمء لكن الحيلة لم تذهب 

ار ee‏ 
مأموري الحكومة الانجليزية في مصر حاولوا تكليف JOM‏ بتحرير بضر 
يلتمسون فيه حماية دولة انجلترا ليكون القاس الاهالي حجة لديها عند الدول تقيم 
بها عذراً في إخلاف وعودهاء حتى اذا حاسبوها على تصرفها في أرض مصر 
وضمها الى أملاكها تدّعي انها مضطرة فها تصنع والاهالي هم الذين رغبوا الها 
ذلك وهي لا تأي قبول رغبتهم رحمة بهم ورأفة, هكذا تحاول ان ن تفعل في مصار 
وهي متاخمة لأوروبا وفيها من الأوروبيين الختلني الأجناس ما يزيد على مائة 
Tae‏ وی ی ن¿ ظننا بالمصريين على اختلاف طبقاتهم 
انهم لن یفعلوا ذلك ما دامت آرواحهم في آبدانهم 


رأي الجرائد الفرنسية في الانجلیز 


ارتفع الستار وانهتك الحجاب عن ضعف الحكومة الانجليزية ووهن عزیتها 
في السألة الصرية. ولم تبق dey ad‏ لرتاب بين الدول الأورويية وانطلقت علما 
یی یت لا سيوف للام :تمن icicles Lull‏ يلاه ارد 
فرانسيز) وسخرت فيه بدولة انجلترا عند كلامها على فصل نشر فى جريدة JUN)‏ 
قال ease‏ قالع اد ن ما تهددنا به الجرائد الاتجليزية لا تأخذنا من رهبة ولا 
ترعدنا منه خيفةء بعد أن رأئ الفرنسيون عجز حكومة بريطانيا عن حماية 
جوردون وعلموا ان عدداً من عرب السودان اخترق صفوف الجيوش الانجليزية 
النظمة وما كان هم سلاح إلا العصي والخناجر. وان فرنسا لاتزال تطلب من 
Lil!‏ ان تعيد الها ما فقدته من حظ السلطة في شواطئ النیل. وما ظهر من عجز 
انجلترا وضعفها القاضي بالحيرة والعجب لايخفف سوء تأثيره إلا مساعدة فرنسا. 
قعد کلیفورلوید من المصريين مصاعد الأنفاس وخنقهم بخناق من الور وصار 
هم gl AUS‏ (كذا) ونعم الخلف والى القوة الفرنسية فك هذا الخناق الضيق الذي 
كاد يقطع أنفاس الصریین,آم أوروبا فتستريج خواطرها ويسكن اضطرابها بعدما 
أقلقها ضعف الانجليز الذي لا دواء له ومطامعهم التي لا حد ها... اه فهل انکشف 
للشرقيين ما وصح لدى الأوروبيين أو لايزالون عنه غافلين. 


خديعة جديدة 


أقبل الانجلیز أيام الحركة السابقة على بعض oy nell‏ وزخرفوا هم الأماني 
وزینوا هم الواعید. حتى استعملوهم لتذليل الصاعب بين أيديهم: لدخول مصر 
والاستقرار فيا بعساكرهم. وتم طم ما أرادوا ثم قلبوا هم ظهر اجن تحت أستار 
الحجج والتعللات, وقبضوا على زمام المحكومة المصرية يصرفونها كيف يشاءون : 
ولا أرادت الدولة العثانية بما ها من الحق القانوني على تلك البلاد أن تتولی حل 
المسألة التي كان يعبر عنها بالعسكرية, وان ترسل بعض جيوشها لإقرار الراحة في 
بلادها طبقاً لرغبة lable,‏ مانعها الاجلیز وکفوا يدها عن العمل وسبقوها آل 
بدون حق شرعى ولا أصل سياسى ولا رغبة عامة من Jai‏ القطر المصري, والیوم 
عند اشتداد اي عل SLL!‏ جوردون GAME‏ وعجز حکومته عن انقاذه 
وتوقیف حركة محمد أحمد ألجأتهم الضرورة الى الرجوع U‏ نبهنا عليه مراراً من ان 
هذه الفتن لایطق شعلتها رذاذ السياسة الانجليزية, وقنوا لو تتداخل الدولة العمانية 
ببعض عساكرها في السودان لتنقذ الجغرال جوردون وتأخذ بناصية محمد أحمد 
وتبدد شمل أحز ابه. هكذا رأى الجنرال في هذه الأيام ان أنجع الوسائل لحل المشكل 
تحسين جيش عفاني وسوقه الى تلك الأقطار فكتب الى صديقه صامويل بیکر 
يرغب اليه ان يتقدم لأرباب الثروة في انجلترا وأمريكا ويحملهم على بذل BL‏ 


جال الدين الحسينى وحمد عبده ۳۱۳ 
ألف جنیه لیمرضوها على السلطان العماني حتى ینفقها على ألفين أو ثلاثة لاف من 
العساكر ASA‏ ويسيرها الى نواحي بربر وشندی, ویکون بهذا إنماء المسألة 
السودانية وهدم سلطة محمد أحمد. وقال أنه ما یمود نفعه على السلطان Lal‏ 

بريد الجنرال أن يخدع العثانيين بتمثيل منافعهم. كما خدع أمثاله بعض 
oy nell‏ وحاشاهم ان ينخدعوالمثل هذه التخيلات الوهمية, ومن العار عليهم ان 
يقبلوا ما يتكففه الجنرال جوردون من صدقات أهل الثروة في بلاده للنفقة على 
عساکرهم, وأشد العار ان يذهبوا يجيوشهم لتدويخ بلادهم وإخضاعها لسلطة 
الانجلیز والعساكر الانجليزية حالة ۱ بحصون nae‏ نعم لو أذعن الانجليز پا للدولة 
العمانية من الحق وتركوا لا بلادها وفوّضوا الما dale]‏ الراحة Lyd‏ وإهماد فتنة 
السودان, فلا تخال الدولة تتأخر عن القيام با يفوض البها بل هو ما تتمناه وتسعى 
الیه. ولعل الحوادث تلجی دولة بريطانيا الى مثل ما لجأ البه جوردون فتسلم الأمر 
MSIL‏ وما ذلك fe‏ اھ بعزیز, 


۱-مرابطة في مراكز مصر الاستراتيجية. 
۲ - يظهر الأفغاني نواياه هنا بجلاء... فهو يطلب الخلاص من بريطانيا واحتلالها لمصر... ویموض مصر 
الدولة المشمانية لتحل محل بريطانيا !!... مرة اخرئ هكذاكانت الدول تلعب بمصر... 


هيأ الانجليز فتنة فکانت» وأغاروا على مصر بحجة اهمادها وأوثقوا الدول 
على ان تكون اقامتهم في الديار المصرية الى ان تستقر الراحة فا ثم خرجون, 
لكنهم بعدما حلوها لايزالون يسعون من يوم وطئوها الى اليوم في إيقاظ الفتن 
ويجهدون لإقلاق الخواطر, ليقدموا ما يكون من هذا عذراً لدى الدول في تطويل 
مدة إقامتهم بالقطر المصري لعلهم يجدون من تقلبات السياسة الاوروبية فرصة 
للحلول الأبدي. ومن ذلك ما سولوا للأروام ان يحتفلوا بعيد استقلالهم على نمط لم 
يسبق له نظير 3 الأقطار المصرية من قبل, وزینوا هم ما فعلوا بما يقدرون عليه من 
طرق الخفية حتى انخدع الأروام لوساوسهم مع آنهم أحق الناس برعاية الأدب وما 
كان مثل ذلك من مأموري الانجلیز ف مصمر إلا ليقلبوا أفكار المصريين ويحركوا 
الضغائن في نفوسهم ويذكروهم با كان بينهم وبين اليونانيين أيام ابراهيم باشا 
فيوقظوا بذلك الفتنة بين سكان القاهرة وبعض المدن المصرية وبين من یساکنهم من 
الملل الاجنبية. ويعيدوا تاريخ بعض الحوادث المشؤومة التي كادت تمحى دواعها 
بعدما حدث من نحو سنتين ثم بجعلوا ما حدث من اختلال علة لدوام الاحتلال أو 
التسويف في الجلاء. 


الورطة الجديدة 


التوى سير السياسة الانمجليزية في السألة المصرية, وقزلت( الوزارة 
الجلادستونية في المضي الى نهايتها فسقطت مراراً ونهضت مراراً وآل بها الأمر بعد 
هذا الى عجز عن ا ما تعهدت به للدول وللدولة العثانية من إصلاح الأحوال 
المصريةء وفزع شديد من عقبى هذه الفتن التي تداعت ها أركان ن النظا م المصري. 
فلجأت الى الدول الاوروبية تستعين بها على تخفيف الوزرء والقست منها عقد مو تقر 
في لندن وتعللت في دعوتها الى الاشتراك معها في الأمر بفراغ الخسزينة المصرية 
لكثرة النفقات والنقص في الإيراد فلايمكن بقانون التصفية الذي وضع باتفاق من 
الدول العظام إلا انها شرطت على الدول ان تكون المداولة في ا لمؤقر منحصرة في 
السائل المالية ولا يجوز هم ان يتعدوها الى ذكر شيء آخر في الأحوال المصرية 
الحاضرة أو الماضية, أما الدول فقد قبلت الدخول في ا لمؤتر على شرط ط مبهم وهو ان 
نوابهم يبحثون فيا يبحث فيه الوقر إلا دولة ألمانيا ام تجب الى الآن جواباً 
رسمياً ويغلب على الظن في الدوائر السياسية انها تتبع في جوابها دولة فرنسا 
واتفقت على ذلك أغلب الجرائد الالانية وزادت 4 قرنسا في جوابها ان طبيعة 
المسائل التي يجري bed‏ البحث ربا لا تقف بالباحتین عند حد النظر فى المالية, بل 


١-قزلت‏ بمعنئ سارت كما يمشي الأعرج... أي تدهورت سياستها... 


۳۹۹ العروة الوثق 


تنجر بهم الى ذكر كثير من SLAM‏ المصرية الحاضرة. 

أما هذا فلم يكن خافياً على انجلترا فإن النظر في المالية مع الاضطراب الواقع 
3 الديار المصرية وتزعزع ارکان السلم فما لا تخلو نتيجته من احد امرين : اما 
تقدير الايراد G nally‏ بمبالغ حددة وتخصيص شيء معين من الإيراد لوفاء فائدة 
الدين مع تخفيض الفائدة مثلاً ثم يوضع قانون قضي عليه الدول كا فعل قانون 
التصفية وهذا ما لایتصوره العقل فإن عساكر الحلول الانجليزية لم تزل في أرض 
مصير ومصاريفها على الخزينة المصرية وم يعلم أجل إقامتها ولا مبلغ عددها والفتن 
قائمة في الجهات السودانية والحكومة المصرية مكلفة بتوقيفها عند حد لايخل براحة 
البلاد وهذا العمل مصاريف ونفقات لايمكن تحديدها ولا تقديرهاء فكيف يمكن 
للوصول الى تعيين النفقات وإحصائها على وجه منضبط والاضطراب الداخلي 
والاختلال المتفشي ف الإدارات ودوائر الحكومة العليا والدنيا الذي حدث ae‏ 
الانجليز فا OU LES css‏ من ذراغة te,‏ وستاعة فكي كن 
ضبط الإيراد على مط يعرف ویولف فلم يكن غرض انجلترا من الدعوة الى FHM‏ 
أن يصل الى مثل هذه الغاية التي لا آهمية ها مع بعدها. 

الأمر الثاني ان ينساق البحث في السائل المالية والنظر في الایراد والمصرف 
ال ما یلزم لاستقرارالراحة ى سمي من Alby Sul‏ من Coil‏ :وما یستدعیه 
إطفاء فتنة السودان وما تحتاج اليه الحاكم الجديدة وغير ذلك مما تعرضه انجلترا 
وتبين للدول ان مالية مصر ليس في طاقتها ان تفي جمیع هذه النفقات الواسعة ولو 
كلفت بأداء بعضها فضلاً عن كلها لحق الضرر بأرباب الديون فأحسن وسيلة 
للتخفيف عن الالية المصرية مع حفظ الحقوق لأربابها ان تكون الديون المصرية 
تحت ضمانة انجلترا وهي تؤدى فوائدها في آزمانها. تطلب من الدول بعد هذا أن 
تفوض الما التصرف في الأقطار الصرية, وتأخذ التبعة على نفسها في بذل الأموال 
وقتل cla NI‏ وهذا الذى يكن ان تفعله Lie‏ بعد عجزها وربا مست حقوق 


۳۷ الدين الحسينى وحمد عبده‎ Sle 
الدولة العمانية في مطالييها هذه إلا أن ن التلغرافات نقلت الينا ما یتحدث به في الدوائر‎ 
السياسية بالاستانة وهو أن الدولة العمانية ستشترط لقبول انتظامها في الوقر‎ 
صعبة يعز على انجلترا قبوها لينكشف الستار عن مقاصدها في مصر. ومن‎ by 
جملة تلك الشروط ان تستبدل العساكر الانجليزية الحتلة في مصر بعساكر عثانية‎ 
نفقات الجيوش العغانية أقل من نفقات الجيوش الانجليزية وهذا هو ما يؤمل في‎ oY 
مثلها وللدولة‎ Gk الدولة العثانية في هذه الأوقات وأنها فرصة لو فاتت فقل ان ن‎ 
العمانية بسلطتها على قلوب المسلمين شرقاً وغرباً قوة ترتعد منها فرائص الانجليز‎ 
فأمل أوليائها اليوم ان ن تستعمل تلك القوة الفائقة وتجعل ها أشراً في استرداد‎ 
حقوقهاء وعندنا ان رجال الدولة العثانية لا يغفلون عن هذا. أما الحكومة الفرنسية‎ 
فقد عقدت عزيتها على مطالبة انجلترا بإعادة نفوذ الفرنسيين في مصر كما كان قبل‎ 
المراقبة والجرائد الفرنسية على اتفاق في تبیین خلل السياسة الانجليزية وبیان سوء‎ 
امتياز بسبب ما فعلته فى‎ Sal مقاصد الانمجليز والالحاح على حكومتهم ألا تعقرف‎ 
واقعة التل الكبير وهذا ما ترتجف منه الجرائد الانجليزية عموماً وتخشى عاقبته‎ 
ونظنها أ سوا عاقبة عليهم.‎ 

هذا ما يتعلق بورطتهم الجديدة التى يظنون فها خلاصهم وبق علهم ما لا 
نظن ولا يظنون طم منه نجاة. دخل القائرون مدينة بربر كا أنبأت به أواخر الأخبار 
ولعبت عواصف الفتنة بأطراف مصم العليا وأكدت أخبار البرقيات أنها لم تقف عند 
حدهاء بل حركت السواكن في مصر السفلی ووراء ذلك من الويل ما وراءه فأين 
الخلاص لدولة انجلترا. . نعم لمعت بارقة حق 3 عقول بعض دوي الرأي من رجاها 
فطلبوا أن ن SNS‏ التي مت المع ماد من ee‏ از وهو نيع 
فرب دا فلا عر ارام أن هذه الفتن لایدفع غائلتها إلا المسلمون ولكن عليهم أن 
يخلصوا آراءهم من الشائبة الانجليزية وإلا فلا جاح. والله يفعل ما يشاء. 


3% 43 a 
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العروة الوثق توزع مجانا!!! 


Gb‏ في فصوها على أهم ماله آثر في أحوال الشرقيين عموماً والسلمین 
خصوصاً فلا تلام إذا أطنبت فى مسألة شرقية عامة ولا إذا أغفلت ذکر بعض أخبار 
من أمريكا وجابونيا. ۱ 

نبهنا في أول عدد صدر منها على ان القائم بها رجال من أهل الغيرة في 
الشرق هموا Shel‏ تفيد أوطانهم وملتهم مع رعاية جانب العدل والسير على وفق 
AKL‏ ومن ظن ان توزيعها بحاناً يقتضى أن تكون منسوبة لدولة من الدول أو 
شخص من ذوى المطامع في إمارة أو ملك فان Las‏ ظنه هذا من اليأس الستحکم في 
نفسه والقنوط من نهوض همم بعض المسلمين بعمل صغير کهذاء ولا يقنط من روح 
الله إلا القوم الكافرون. 

هذه جريدة لا سعة فيها للتنابذ والتقاذف, ولا يذكر فيها اسم شخص أو لقبه 
إلا إذا كان له قول أو عمل يفيد البحث فيه فائدة عامة. 


رياض باشا والسياسة الانجليزية 

تقل الينا وذكرت الجرائد خبر بحلس انعقد في سراى توفيق باشا بالقاهرة 
حضيره وزراء الحكومة المصرية ودعى اليه شريف باشا ورياض وسلطان باشا 
وعمر باشا ولطني باشا وخيري باشا وثابت باشا. وأغلب الجرائد الفرنسية الهمة 
اتبعت abl aly,‏ بالستاء علی رياض باشا وأتت من وصفه على أفضل ما يوصف 
به رجل في أمته. . وما ذکزت من صفاته أنه أقوم أمير في الديار المصعرية وأشدهم 
fo ere‏ الاستقامة وانه nal‏ أهل بلاده بعواقب الحوادث التي ألمت pag‏ وما 
تؤول اليه. وكان يرى من بداية تلك الحوادث ان سيكون مصيرها الى ما لاخبر فيه 
للبلاد وسكتت تلك الجرائد عما يتعلق ببقية أعضاء الس وأننا نذكر Al‏ أولا ثم 
نعقبه بما تدعو خدمة الحق لذكره. 

بعد انعقاد اجلس قام نوبار باشا وافتتح الكلام بخطاب وجهه الى الحاضرين 
فقال : ماذا ترون من التدبير اذا فرضنا ان مديئة خرطوم وبربر ودنقلا دخلت في 
حوزة محمد أحمد وأشياعه, gly‏ طريقة يمكن الأخذ بها سفظ الأمنية وتقرير 
الراحة في مصر العليا (الصعيد) فأعجب الحاضرون بالسؤال وظهرت على 
وجوههم Ole‏ الاستغراب لمفاجأته هم بما لم يكونوا يتوقعونه ثم أجابوه بصوت 
واحد ان لا سبيل الى تأمين البلاد من خطر الفتنة إلا باستعمال القوة. فقال نوبار 


۳۲۰ العروة الوثق 
EL‏ نروم منکم التصرع بنوع القوة التي يجب استخدامها (أي قوة انجليزية أو 
مصيرية) فاجابه ریاض باشا أن تعيين القوة من خصائصكم ولیس من شاننا ان 
نتکلم فيه : فأبدع في الجواب بعض الحاضرين (لا نعرفه وربا یکون من حبي 
أوطانهم) وأحسن في التشبیه حيث قال الذي نعرفه ان العجة لاتکون بدون بيض 
(العجة طعام يصنع من البيض مع بعض النبات يعرف اسمه عند المصريين وأغلب 
العرب. ففادة هذا الطعام انما هي البيض) فأراد العضو الحترم انه لو أريد استخدام 
قوة فلا بد ان يكون جوهرها عساكر انجليزية ولا باس بإضافة بعض من الجنود 
الصبرية لتکون رسا يدفع به في وجوه احاربین وتنصب اليه قوتهم فان حسصل 
العجز ودعت الضرورة للفرار امكن للجیوش الا تجليزية ان تعود سالة أو إذا 
أضيف مصريين فلابد ان یکونوا حمالين وخدما أو حرساً وحفظة لمن یکون معهم 
من ساداتهم (هذا ما آراد جناب العضو من تشبيهه البلیغ) بعد هذا قال ریاض باشا 
انکم تسألوننا تعيين القوة ولكني أسألكم ماهي القوة الوجودة عندکم وبأي حق 
یودی لکم 8؛ ألف جنیه في كل شهر, أأنتم حکومة آم لا. أما شريف باشا فقال أنه 
بذل جهده مدة طويلة في أرضاء الحكومة الانجليزية ob‏ ترسل جيشاً انجليزياً الى 
السودان (وهذا ما يقضى بالعجب) ولكنه علم ان نوبار باشا أراد أن ينهى المسألة 
odie yh EL‏ تاضا ان الب عفر مت ن مسر ieee‏ 
وتحولت عن وجهها ولكني أذكر الأعضاء امجتمعين بأنهم ما طلبوا إلا لابداء آرائهم 
فا عب الال Selb eisai,‏ لین شور كان ای ان 
تذاكروه وأنا للآن لا نعرف سبباً لاستدعائنا مع وجود ذلك الجلس, فحاول نوبار 
باشا دفع ذلك بقوله ان جلس الشورى ليس من خصائصه النظر في مثل هذه 
المسائل. فقال رياض باشا انه لا يرجى اصلاح مادام العمل جارياً على ما وضعه 
اللورد دوفرين مما سماه نظاماً وانه لا ثقة له بأصل من أصول ذلك النظام وليس في 
الامکان إجراء ولا واحد منها وان LIEN‏ التي كانت منشأ للضعف والاختلال 2 


جال الدين الحسينى ومد عبده ۳۳۱ 
يرتكبها إلا دولة الانجليز وان ما نراه من الفوضوية وارتكاب المنكرات وكثرة 
التعدي والسرقات لم تكن له علة إلا السياسة الانجليزية, فعلى انجلقرا ان ن pbs‏ هذا 
الداء وليس ذلك علينا ولقد قلت هذا مراراً وبلغته للورد دوفرين وشريف باشا 
وكنت أود أن أرى اللورد دوفرين مرة أخرئ لأذكره با جری من الحديث بيننا 
وأعرض عليه مصرء المنتظمة, إلا ان شريف باشا أنى با لم يكن يرجى منه حيث 
دافع عن نظام دوفرين بقوله ان الاصلاح يحصل Ag jor‏ كأنه يريد بجا يقول ان ما 
حوته شريعة اللورد دوفرين يصلح أن يكون شريعة يعود من العمل بها على آهالي 
القطر المصعري شيء من الفائدة وما US‏ نظن ان مثل شريف باشا يرى مثل هذا 
الرأئ بعد وصول الأمر الى ما وصل الیه. بعد هذا قان رياض GILL‏ لا أفهم لفظ 
بروتکتور" (حماية) ولا أعلم ماذا يراد منه ولكني لا آری وسطاً بين أمرين أما 

ضم البلاد الى الحكومة الانجليزية فتستلم جرا إدارة أمورها وتتولی شؤونها BIS‏ 
۳ أو جزئية, وهذا هو الذي أفهمه من تلك العبارات» واما ترك البلاد لأهلها 
فيأخذ بزمام السلطة فيها رجال من أهاللها والبهم امحل والعقد في إدارتها فانتحلوا 
مذهباً من المذهبين فان + الأول كل وط وي Eve ipo‏ 

وليس بعجيب ان يصدر مثل هذا الكلام من رياض باشا فعهدنا به رجل ذو 
حياة وطنية واحساس با يلزم حفظ حياته هذه. وهي أشرف أنواع الحياة. فان 
تكلم فإغا ينثر الكلام منه إرادة ناشئة عن فكر تثيره قوة حيوية وكان أملنا ان 
يوجد من طرازه كثير في الاقطار الصرية يصدعون با يصدع به خصوصاً بعد ما 
نزلتهم هذه الحوادث المريعة ومثلت طم مستقبل بلادهم في حاضرها ولقد أدى 
الرجل حقا واجبا عليه والقائم باداء الفريضة قد يشكر اذا أهملها المكلفون بها حتى 
صارت عندهم من نوافل الأعبال أو في منابذ الکاره. ولكن يأخذنا العجب من 
بقية أعضاء هذا الجلس الموقر كيف بحمجوا أو تلكأ تلكأوا أو سكنوا وكيف وسعتهم 


PROTECTORAT - \ 


۳۲ العروة الوئق 
القدرة على إمساك آلسنتهم عن التعبیر بما فى ضمائرهم. إنا لا نعلم أحداً منهم تجنس 
بالجنسية الانجليزية وحاشا جميعهم من ذلك. ولا يختلج في صدورنا ان مصریا أو 
تركيا أو شرقياً eH‏ كان ميل ميلاً صادقاً الى تسلّط الأمم الأجنبية على بلاده أو 
یخلص ق خدمة thle, WAY‏ رعناتيم اخلاصاً صحيعاً خصوصاً اوليك 
الأمراء ء الصرح بأسمائهم» بل لو كشف الحجاب عن قلب كل واحد منهم لرأيناه 
ذائباً من الأسف في ما حل ببلاده وفانياً من الحزن على ما نزل بوطنه من تردد 
جيوش الأجانب بين أطرافه ومضمحلاً من الكدر على ما عقبه حلول القوة 
الأجنبية من انقباض الأنفس وانقطاع الآمال وعموم الاختلال وشسول الفقر 
والفاقة وبطلان حركة الاعمال, بل لو شاء القلم ان يعبر عن حالة الأمير منهم عندما 
يطرق أذانه أخبار التصرف الانجليزي في إدارات حكومته Sy‏ أيدي الموظفين 
من أبناء ملته من أداء ما يجب عليهم لبلادهم وبسطة أيدي أولئك الأجانب في 
الانفاق من ماله ومال عياله وأقاربه وأحبائه وجميع مواطنيه بدون حق شرعي ولا 

مصلحة وطنية أو عندما يرئ غنياً أعدم وعزيزاً ذل وكاسياً عرى وحباً أشرف على 
الملاك من ضغط الظام. ولو نمضت قوة البيان لشرح ما بظهر على وجهه من ألوان 
الكنودة Gy‏ أعضائه من أنواع الرعدة وما ينبض به قلبه وما يحدثه فكره من 
هواجس اطموم وخواطر الغموم لما استطاع القلم تعبيراً ولوقفت قوة البيان دون 
الاتیان علی قلیل من KS‏ هذا هو الذي لا يبرأ منه أحد منهم ولو أقام على البراءة 
ألف برهان. كيف لا وهم يعلمون أن عزتهم وسيادتهم وما بلغوا من مراتب الشرف 
والرفعة انما كان بوصف قيامهم على Sel‏ البلاد وأهليتهم لاستلام مهامها 
واستعدادهم لإدارة شؤون الرعية وهم على يقين بأنه لو ساد في ديارهم أجنبي فلا 
ls‏ فف ال bi‏ طن من al‏ دعو ا Bal dl coal‏ جنا see‏ 
على تذليلهم وإهباطهم الى أحط المنازل ليخلفهم على مثل ما كانوا عليه. فا الذي 
أمسك بألسنتهم عن الكلام !! هل الخوف» فن أي شيء يخافون وما الذي يخشونه 


۳۳۳ الحسينى ومحمد عبده‎ cy all Sle 


على أرواحهم أو على بلادهم اذا قالوا حقاً وثبتوا عليه ؟ ماذا يصنع , بهم الانجلترا 
اذا علموا صدقهم في محبة أوطانهم واتفاق كلمتهم على الرغبة ف ناذا اهل غلمرا 
من عدل الانجليز انهم يؤاخذون الناس على إيداء آرائهم اذا دعوا الى المشورة. ان 
كان هذا فا يبتغون من الحياة. هل ظنوا ان الانجليز اذا احسوا باتفاق في الآراء على 
one‏ مضا البلاديوان ن كانت في خروجهم من مصر يستطيعون تحت أعين 
أوروبا أن يوصلوا ضرراً الى المتفقين وهم أمراء البلاد وأعيانها. ان رياض باشا 
وحده لم tH‏ من إظهار فكره, فاذا كان يضر الأمراء الوطنيين لو عززوه أو 
كاتفوه على مثل رأيه. قد علم العقلاء من كل أمة ان اشباه هذه الحوادث تكون سا 
في اجتاع الكلمة واتحاد الرأي على مصادمتها وما نراه اليوم من سعادة الأمم 
العظيمة انما كان منشؤه ملمات الشقاء التي أنستهم الضغائن والأحقاد وحملتهم على 
ee‏ ل rare‏ ی 
اعد راداي ناديع ره سای ان جد ت فخابت ولا ملة افتر 
Sa‏ ن أوروبا واقفة بالمرصاد LALLY‏ تترقب ها الزلل وتتمنى 
ها الغلط وان جميع الأسماع في المالك الأوروبية مصفية لكلمة یتفق علا وجهاء 
المصريين وهي Ul‏ قادرون على ew‏ شؤوننا ولا نريد قوة أجنبية تحل في ديارنا. 
امتدت أعناق السياسيين في أورويا وانحنت الى المصر بين ليسمعوا منهم كلمة 
حتى كلت رقابهم والتوت أعصابهم والمصريون يشحون بها عليهم. ماذا ينتظر 
الأمراء المصعربين في قول الحق ان الأمم لاتطلب منهم اشهار السلاح ولا بذل 
الأرواح ولكن تطلب منهم قولاً صر يا لايجلب الهم Le‏ ولا يقرب منهم خطراً 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 


السودان 


قدمنا في العدد الماضي أن مدينة بربر في حالة بخشى عليها من السقوط في 
أيدي الثائرين وجاءت أخبار هذا الأسبوع أن ن حاکم المدينةء بعد إلحاح طويل على 
الحكومة المصرية في إرسال نجدة عسكرية اليهء لم يحز طلبه قبولا فان الوزارة 
الانجليزية لم تر ذلك صواباً وبناء على ما رأته be SL‏ الانجليزية صدرت الأوامر 
NS‏ ن يخلى المدينة با يمكنه من السرعة, فشرع في 
اخلائها متقهقراً با حامية جهة الثمال الى كوروسكو وبعث بفرقة من عساكره 
عددها BL‏ وخمسون جندياً لتسبقه الى حيث ينتبي في رجعته وبعد أيام يرسل ما 
بق منها طبق الأوامر التي وردت اليه وفي الظن أن إخلاء المدينة AY‏ بدون كفاح 
وقتال وسفك دماء ومع هذا كله فن أمل الحاكم أن يتم له إنقاذ الحامية جميعها 
وإرساها الى كوروسكو قبل وصول رسل محمد أحمد نحقق أن أربع فرق من العساكر 
الإحتياطية (باشبزوق) مع خمسمائة عسكري مصري (كلهم من حامية بربر) 
إنحازوا الى أشياع محمد أحمد ويخشئ أن الثائرين بعد استيلائهم على بربر يحاص رون 
جملة مدن في وقت قريب. 

قالت جريدة التاهس الانجليزية : ثارت جميع القبائل وأهالي البلاد فا وراء 
بربر ولا يمكن ان يوجد رسل يجرأون على المسير الى خرطوم لتوصيل المراسلات 


۳۵ الحسينى ومحمد عبده‎ cp all Sle 
وان عرض عليهم من النقود أعلى ما يمكن من المبالغ وقالت تلك الجريدة ان‎ 
(الصریین) طافحة‎ JY الاخبار الأخير ة الواردة من مصر تؤكد لنا ان قلوب‎ 
وی ی‎ ect لراك‎ 
يخطر في بلاده (هذا الذي قلنُ مرااً فاحمد لله أقره الخصم وارتفع القزاع) ثم اتبعت‎ 
ان نالا ا‎ 
واضطراب) فا عليه مصر اليوم يكن ان يعبر عنه بهاتين اللفظتين وان ن الخابرات مع‎ 
خرطوم أصبحت من قبيل المستحيلات, ثم قالت نعم ان ¿ الحكومة الانجليزية‎ 
لايمكنها إرسال عساكر الى السودان ن قبل مضي أربعة أشهرء ولكن‎ al صرحت‎ 
أن ن تنظر في واسطة أخرئ لازالة ما جلبته على مصر من الفوضی.‎ le 

جح الوسائط ترك البلاد لأهلها وتفويض الأمر فيها لصاحب الحق القانوني 
على تلك البلاد ومن له المنزلة العلیا في قلوب جميع JEM‏ فتسکن له القلوب 
وتخمد نيرا ن افتن, ولعل التاهس بعد أيام قلائل ترجع الى موافقتنا على تأكيد بغض 
ow pall‏ للانجليز وقد تنكره ه علينا من خمسة وعشرين يوما وتبالغ في ميل الأهالي 
لسيادة HEN‏ عليهم. 

#۴ ذکرت الجرائد ان ن جاسوساً By‏ على عزية عهان دجمة في جهة سواكن 
فجاء وأخبر بأنه مستعد ان يزحف بألني مقاتل الى هندوب لقطع الطريق وانه بعد 
ذلك لايقف دون ن اهجوم على حدود سواكن بشدة عنيفة. 

# جاء في جريدة التان ان دخول الثائرين في مدينة بربر وان لم يتحقق الآن 
بطريقة رسية إلا ان ما أخبر به وكيل انجلترا السياسي في تلك المدينة يقطع كل ريب 
ويزيل كل شك في ان امخطر نازل بها لا حالة فان قسماً من حاميتها فر لطلب النجاة 
والباقي انضموا الى صفوف الثائرين جهرة وأنا نرى حلول أشياع محمد أحمد بمديئة 
برب رهيئ هم أن ن يطئوا قلب مصر العليا وليتهم يكتفون بهذا ولكن ستطمح أنظارهم 
الى مصر السفلى. .وان ضباط الحامية المصرية في أسوان وردت الهم مكاتيب من 


۳۳۹ العروة الوق 
أحد eles‏ الثورة بناء على pl‏ محمد أحمد ینذرهم فيها بسوء العاقبة ویتوعدهم 
بالقتل والذبح ان لم يتركوا الدينة قبل عشرة أيام, ثم قالت تلك الجريدة إذا 
اجتمعت قوة محمد أحمد عند الشلال الأول فلابد حينئذ أن ينظر في كيفية الدفاع عن 
القاهرة !!! 

هذا الذي US‏ نتوقعه ونخشاه من قبل وأشرنا اليه مرارا جلته الحوادث 
ونطقت به الجرائد الفرنسية والانجليزية ولم يبق إلا إلتفات تلك الجرائد الى دواء 
هذه العلة وعلاج هذا الداء الذي كاد يكون عضالاً وتنبه حكوماتها للنظر في ذلك 
بعين الدقة والتبصر وترشدها الى ان العلاج الذي ليس وراءه علاج انما هو تسليم 
الأمر لذوي الحق فيه والعارفين بطرق تصريفه من المسلمين. وستراها بعد أيام تتبع 
هذا السبيل المستقيم. 


iiss 


دخل الانجليز مصر فزعموا أن ن ما كان موجودا من الجند الأهلي نفخت فيه 
روح العصيان ن فلا يصلح ثلاعمال العسكرية فطردوه ثم اختاروا من الأهالي جنداً 
ديد نی عدد قلیل واستلم الرئاسة عليه ضباطهم البارعون وبعد أ شر انوا Pel‏ 
بحسن النظام وسرعة النجاح وطنطنت بالإطراء عليه جرائدهم dy‏ نلبث بعد هذا 
أن رأيناهم يسارعون الى طرد امد الجديد. فهموا بذلك مراراً مع العزم على عدم 
استبداله eb‏ من lah‏ الوطن وکلا صدتهم بعض الموانع السياسية عن هصمهم. 
كتموا أمرهم زمنً ثم عادوا للاشارة اليه تعللاً ما ينسبونه الى بعض العساكر وهو 
من دسائسهم وآخر الأمر خفتت أصواتهم وأحسوا بعجزهم عن الاستبداد بطرد 
الحامية الوطنية وعلموا ان لابد فيه من مشورة الدول. 
في هذه الأيام رغبوا الى الدول في عقد مؤتر للنظر في قانون التصفية وتحويره 
ووضع نظام للمالية المصرية يخفف عنها بعض أثقاها فصرحوا في لائحتهم المرسلة 
gh valli paul J‏ وكا لس ری 
فائدة الديون iy pall‏ 
ان الانجلیز من ست سنوات جعلوا بعض الضيق في المالية المصدرية ذريعة 
للانقلاب العظيم الذي حصل في مصر وألزموا الدولة العمانية بمجاراتهم في ذاك 


۳ العروة الوثق 


الانقلاب ودافعوا عن الدائنین وزعموا من SA‏ تنقیص شيء من الفوائد وطلبوا 
من الحكومة المصرية إذ ذاك تقلیل عدد حامیتها لیتوفر من النقود ما بصرف 
لحقوق الدائنين والیوم عطفوا على المصريين (عطفة الأب الرحیم) وبسطوا أيديهم 
الى الدول يلتمسون مساعدتها لتخفيف الفائدة مع حو حاميتهم الوطنية. أليست 
البلاد المصرية كسائر بلاد العالم تاج الى حامية تحفظ حدودها من الخارج 
وتصون داخلها من الغوائل التي لا يأمن طروقها حكومة من الحكومات. إن في 
تلك القسوة الأولى والمرحمة الثانية سرا عظياً 

للاتجليز في مصر مطامع من زمن قديم يعدون سلطتهم علا من ضروريات 
شوكتهم في الهند وفي خلدهم أن المصريين لو كانت طم ثروة مالية وقوة عسكرية 
عظيمة فا: نهم انعونهم فیا يريدون ببلادهم. فضيقوا على المالية في تلك الأوقات 
وألجأوا الحكومة لفزيق قوتها العسكرية ليحصل العف في القوتين WW‏ والجندية 
فتمهد هم طريق ما طمحوا اليه وكان هذا التدبير سیب في الإنقلاب الذي تبعته هذه 
الحوادث ALA!‏ وبعدما فتح لهم بضعف الحكومة سبيل المداخلة في مصر طفقوا 
فون ها Para ere‏ من الهوينا في الضي الى مقاصدهم لإيجاد عنوان غير القلك 
یعنون به إقامة بت درجم ومأموريهم في تلك البلاد زمناً Sy gb‏ ويكون وضع ذلك 
العنوان برأي الدول Lak‏ من الوعد الذي وعدوها به مع ترقب حوادت السياسة 
في أوروبا لعل حادثة منها تساعدهم على ابدال العنوان ن ما هو المطلوب هم ورأوا 

من أحسن الوسائل لدعوة الدول الهم عرض المسألة المالية. 

ولا كان من الحتوم 3 آرائهم بقاء عساكرهم في الديار المصرية فلابد من 
طلب وسيلة لطرد الجند المصري حتى تكون الحاجة الى عساكرهم قائة, هذه 
طريقة ربا خفيت على mall‏ بين وغفل عنها كثير من الأوروببين إلا أنها من الطرق 
المتعارفة عند الانجليز وهي التي سلكوها في البلاد الهندية ونالوا بسلوكها السلطة 
المطلقة على تلك الأقطار الواسعة بدون سفك دماء غزيرة ولا مقاومة فتن شديدة. 


جمال الدين الحسينى و محمد عبده ۳۳۹ 
دمر الانجلیز (دخلوا بلا استتذان) على الهنديين في أراضيهم وانبثوا بينهم فتمکنوا 
من تفريق كلمة الأمراء وإغراء كل نواب أوراجا بالاستقلال والانفصال عن 
السلطنة التيمورية فتمزقت المملكة الى مالك صغيرة ثم آغروا کل أمير بآخر يطلب 
قهره والتغلب على ملكه فصارت الأراضي اندية الواسعة ميادين للقتال واضطر 
كل نوات أورانجها الى المال والجنود ليدافع بها عن حقه أو يتغلب بها على عدوه, 
فعند ذلك تقدم الانجليز بسعة الصدر وانبساط النفس ومدوا أيديهم لمساعدة كل 
من المتنازعين وبسطوا هم إحدئ الراحتين jay‏ الذهب وقبضوا بالأخرئ على 
ee‏ بدأوا قبل كل عمل بتنفير أولئك ا ملوك الصغار من عساكرهم الأهلية 
ورموها بالضعف والجين والخيانة والاختلال ثم أخذوا في تعظم ol‏ جیوشهم 
الانجليزية وقوادها وما هم عليه من القوة والبسالة والنظام حتی اقتنع كل نواب 
أوراجا بأ ن لا ناصر له على مغالبه إلا بالجنود الانجليزية فأقبل WEY‏ على أو لك 
السذج يصمنون لكل صيانة ملكه وفوزه بالتغلب على غيره بجنود منتظمة تحت 
قيادة قواد من WEY‏ ويكون بعض الجنود من اهنديين وبعضها من البريطانيين 
وما على الحاكم إلا أن يؤدى نفقتها ثم خلبوا عقول أولئك الأمراء بدهائهم وبهرجة 
وعودهم ولين مقاطم حتی أرضوهم بأن يكون على القرب من عاصمة كل حاكم 
فرقة من العساکر لتدفع شرّ بعضهم عن بعض وصار الانجلیز بذلك أولياء 
التبا غضین وسموا کل فرقة من تلك الجنود با سم يلائم مشرب الحكومة التي آعدوها 
للحماية عنها ففرقة موها (عمریة) وأخرئ سموها (جعفرية) وغيرها سوها 
(كشتية) ارضاء Ja‏ السنّة والشيعة والوثنيين. 

ولا فرغت خزائن الحكام وقصرت بهم الثروة عن اداء اللفقات العسكرية 
فتح الانجليز خزاننهم وتساهلوا مع أولئك الحكام في القرض وأظهروا غاية 
السماحة. فبعضهم يقرضون بفائدة قليلة وبعضهم بدون فائدة وينتظرون به الميسرة 
حتى ظن كل أمير ان الله قد أمده بأعوان من السماء وبعد مضي زمان كانوا يومئون 


۳۳۰ العروة الوثق 
الى طلب دیونهم بغاية الرفق ویشیرون الى الطالبة بنفقات العساکر مع نهاية 
اللطف فاذا عجز الأمير عن الاداء قالوا إنا نعلم ان وفاء الدیون والقیام بنفقات 
الجنود یصعب علیکم ونحن ننصحکم أن تفوضوا الينا العمل في قطعة کذا من 
الارض نستغلها ونستوفي منها ديوننا وننفق من غلاتها على الجيوش التي آقناها 
لكم ثم الأرض أرضكم نردها اليكم عند الاستيفاء والاستغناء E Lily‏ ن 
لكم. فيضعون أيديهم على Moly pak‏ الأراضي وفيحائها وفي أثناء استغلاها 
يؤسسون بها قلاعاً حصينة وحصوناً منيعة كما يفعلون ذلك في تكن (أماكن إقامة 
العساكر) عساكرهم على أبواب العواصم اهنديةء dy‏ خلال هذا يفتحون للأمراء 
أبواباً من الاسراف والتبذير ویقرضونهم ویقتضون قرضهم بالقيام على أراض 
أخرئ يضمونها الى الأولى ثم يحضون نار العداوة بين الحكام لتنشب بينهم حروب 
فيتداخلون في أمر الصلح فيجبرون أحد المتحاربين على التنازل للآخر عن جزء 
من أملاكه ليتنازل هم الثاني عن قطعة من أراضيه وهم في جميع أعاهم موسومون 
با لخادم الصادق والناصح الأمين لكل من المتغالبين. 

وبعد هذا فلهم شون لا ملونها في إيقاع الشقاق بين سائر الأها لي لتضعف 
قوة الوحدة الداخلية ويخرب بعضهم بيوت بعض حت اذا بلغ السير نهايته 
واضمحلت جميع القوى من الحاكم والحکوم وغلبت الأيدي فلا يستطيع أحدا 
حراکا. ساقوا الحاكم الى المجزرة بسيوف تلك العساكر التي كانت حامية لهواقية 
لبلاده وكانت تشحذ لجز عنقه من سنين Ab gb‏ وينفق على صقاها من ماله ثم خلفوه 
على ملكه وكانوا يميلون بقوتهم الى أحد أعضاء العائلة المالكة ليطلب الملك 
فيخلعون المالك ويولون الطالب على شريطة أن يقطعهم أرضاً أو يمنحهم امتيازاً 
فيحولون الملك من الأب للابن ومن الأخ لأخيه ومن العم لابن أخيه وف الكل هم 
الرابحون. هذا سيرهم في اند وهو على بعد من مراقبة أوروبا. ما فاجأوا أحدا 


١‏ معناها أخصب الأراضى. 


جال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۳۹ 
بحرب وما اختطفوا ملكا بقوة مغالبة بل ما أعلنوا سيادتهم على She‏ صغيرة ولا 
كبيرة إلا بعدما أيقنوا أن لا قوة حاکمها ولا أهليها ولا ما تطرف به أجفانهم. 

آولئك الانجليز asl,‏ العام وأحبال لحيل يريدون اليوم طرد العساكر 
المصرية وأرض مصر لا تحرسها الملائكة فلا تستغنى عن حامية فإن تم ما أرادوا 
زينوا لبعض ذوي السلطة في مصر أن يطلب منهم جنداً انجليزياً يكون خادماً له 
وحافظاً للكه فا ن لم يقبل داروا بحيلتهم تحت أستار القويه على كل من له حق في 
الولاية على تلك البلاد يعرضونها عليه حتى يعثروا من يقبل نصحهم أو غشهم 
ذهولاً عن حقيقة القصد فيقيمونه Se‏ خلفاً من لم تسمح ذمته بالقبول وتكون 
رغبة المغرور حجة هم عند أوروبا. هذا سر انقلاب Weyl‏ على الجند الوطنى 
وقدحهم في سيرته بعد الثناء على حسن استعداده وسعیهم الى طرده بالأدلة الواهية 
والعلل الواهنة. 

أما الوقر فالداعي اليه ان العدوان في هذه الأزمان لا يأتيه العتدون كبا كان 
في الأحقاب الخالية مه مشوّه الوجه منكر الصورة يعرفه الذكي والغبي بل من أراد 
Uae‏ فلابد ان Ale‏ بواکب من الأدلة وحفال (جمع) من البراهين وهو ما يعبرون 
عنه بالحقوق والمصالح وما أصعب الوقوف على aS‏ العدوان وهو في هذه الحيلة 
وتلك اطيئة الجميلة. 

يريد الانجليز عقد pl‏ ويرغبون pad‏ المداولة فيه على المسألة المالية 
لیضمنوا دیون القطر المصدري ويكفلوا للدائنین أداء حقوقهم ويأخذوا على أنفسهم 
عهدة الانفاق على الادارات المصرية مدة من الزمان لترخص هم الدول الإقامة في 
وادي النيل الى آمد. فيكون تفويض الدول حجة هم في التصرف وإدارة شوون 
de SL!‏ المصيرية ما دام السلم مظلاً بلاد أوروبا فإذا حدث حادث حرب في الدول 
الأوروبية وما هو ببعيد الوقوع تربعوا في تلك البلاد وأناخوا بكلاكلهم وضربوا 


١_باقعة‏ بمعنى داهية من الدواهى. 


۳۳۲ العروة الوثق 


بجرانهم على أراضبها وألقوا عصاهم. هذا سر شفقة الانجليز على المصريين وهو سرٌ 
رغبتهم في وقوف المؤتمر عند شون ASU‏ 

هذه المصيبة العظمئ والداهية الدهماء التي تتحفز لتنقض على المصصريين, هل 
قس بحفيفها جانب ألمانياء كلا. فإن منافع ألمانيا الحقيقية لا تعلق لها بالسائل 
المصرية وهی في الشغل با هو أهم منها وليست دولة استرالیا باقرب المصائب 
المصعرية من ألمانيا على ان کل من الدولتين ليس في استطاعتها تأبيد فكرها بالعمل, 
لو شتا موادت Gis all‏ من مضا لها فإن مواقع الدولتين لا تساعدهما على 
الاضرار بدولة الانجليز أما إيطاليا فهي ساكنة Le SUI‏ تؤمل نواله في 
alle pace‏ الیل الجارك كدف عل بيك علد عل بای 
فیخشی على أركان ذلك البيت لولم يتدارك أمره !!! 

آما الدولة العهانية فلو حولنا النظر عن حقوقها الثابتة في الأراضي i pall‏ 
من وجوه كثيرة فليس خنی علينا أن الولاية على تلك الأراضي هي الركن الأعظم 
للسلطة المانية في سوريا وقسم عظیم مما on Genes‏ آسیا الصغرئ وف 
الحجازوالمن. فن المفروض على العتانیین أن يبذلوا وسعهم لصيانة مصر دفاعاً عن 
حقوقهم المقررة وحفظاً لشوكتهم في معظم ممالكهم ولا یسوغ لهم شرائع الملك أن 
يفرطوا في المسألة المصعرية لا في جزني منها ولا كلي فان مصر عقدة تتصل بها 
أطراف السلطنة العثانية, فاذا انحلت, فقد انحلت «والعياذ cl‏ سائر العقد. 

ليس لعهاني أن يتوسد وسادة السيادة البسماركية الناعمة فان الحاجات 
الطبيعية والدواعي الجوهرية هي الحاكمة على الأمم ولا اعتبار في السياسة 
بالأطوار العارضة ربا بهم بسمارك ان بشتري بمصلحة العثانيين وداد EY‏ لتأييد 
سياسته وترك فرنسا منفردة بلا حليف وله أن یلق بمصلحة السغانبین في أيدي 
الروس إذا مست الحاجة ليدفع عن نفسه شراً يتوقعه» وليس لبسمارك BRE Gol‏ 
الاتصال بالعغانیین إلا بهذا المقدار يفدى بهم منفعة من منافعه ومن نظر الى احوال 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۳۳۲ 
الأمم با تقتضيه طبائعهاء حكم بذلك حکنا قاطعاً 

نعم من الدول دولة فرنسا كانت ها مزايا في أرض مصر آشرفت على الزوال 
وليس بالسهل علينا ضياعها وها أملاك واسعة فيا وراء البحر الأحمر ولا تصان 
سلطتها على تلك الأملاك د اذا نشبت أظافر الانجليز في أحشاء مصر بأي ي اسم كان 
وتحت أي عنوان» فأصول السياسة الفرنسية لا تسمح للفرنسيين بالتساهل في 
المسائل المصرية. ودولة الروس تسابق دولة LALA‏ في النصر والغیب بشرقي 
آسیاو تنافس الألمان في القوة بأوروبا وها مع ألمانيا مزاحمات خفية ثابتة في pole‏ 
الاأمتين Wh‏ هذا التآلف الظاهري, فقد یکون من حکام سياستها الانضیام الى 
دولة فرنسالمضايقة اهار في الاد سرت بل الظر في طبيعة حال se Mi‏ 
بقضى بلزوم اتحادهما 3 المشاكل الأوروبية أيضاً وربما تكون هذه المسألة بداية 
الإرتباط بين هاتين الدولتين. 

ولعل هذه الفر صة لا تفوت العمانيين ولا تحجبهم الحوادث الماضية عن إدراك 
هاته النكتة وهي ان الروسيين هم أشد الناس حاجة الى الاتحاد مع الدولة العهانية 
في هذه الأوقات لما فتح طم من أبواب للغنم في آسيا ويرون الألفة مع العغانیین 
أعظم عضد هم في نيل مطاعهم بتلك الأقطار, م للسلطان من امازل لیا 
قلوب مسلميها ولا تأخذ العهانيين رجفة من ارعاد لالز وأبراقهم فليس لهم 
pe‏ يشهرونه على الدولة العمانية سوى القرهيب. ومن الحال أن يفاتحوها بحرب 
وإلا تقلصت سلطتهم عن البلاد الشرقية بأسرها فإذا ثبتت الدولة في مطالبها 
واشتدت في إرجاع حقوقها لجأ الاجليز للخضوع والاستكانة الها وهذامن 
میات RN‏ عند كل من وقف على أحوال ghey!‏ اند وعلی مكانة 
السلطان العهاني في قلوب اهندیین Le re‏ والحكم لله يفعل ما يشاء. 


العروة الوثق 


لا يظن أحد من الناس ae‏ 
ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بینهم وبين من جاورهم 3 آوطانهم ويتفق 
معهم في مصا بلادهم ويشاركهم في ا منافع من أجيال طويلة فليس هذا من شأتنا 
ولا ما ميل إليه ولا يبيحه ديننا ولا تسمح به شريعتنا ولكن الغرض تحذير 
الشرقيين عموماً والمسلمين Le pad‏ من تطاول الأجانب عليهم والافساد في 
بلادهم وقد نخص المسلمين بالذات eV‏ العنصر الغالب في الأقطار التي غدر بها 
الأجانب وأذلوا أهلها أجمعين واستأثروا بجميع خيراتها وسنكتب مقالة مفردة في 
هذا الباب إن شاء اللّه. 


اسماعيل باشا 


هج كثير من الجرائد الأوروبية 3 هذه الأيام بذكر اسماعيل باشا خديوى 
مصر السابق ومنها جريدة (البال مال جازيت) قالت: إما أن تستولى انجلترا على 
مصبر أو تسلم الإدارة فيها لأسماعيل باشاء ونقل أحد حرری هذه الجريدة عن مدام 
توفيكوف وهي صديقة شهيرة لستر جلادستون أنها قالت له أن أحسن وسيلة 
لتقرير الراحة في مصر وجعل مصر للمصريين هو إعادة اسماعيل باشا إلها وذكرت 
إحدى جرائد ألمانيا أن كلامها يكاد يكون رسيا 

أما نحن فسنبين رأينا في هذه المسألة ونبدى فكرنا فيا يتعلق منها بالسلطان 
العهاني والطريقة التي ينبغي أن يسلك فيها وما يرتبط منها بمصلحة المصيريين وما 
يجب على انجلترا أن تأخذ به لو كانت کا تزعم تريد التخلص من ورطة المسألة 
المصرية ولا نظنها Bolo‏ 


نجد 


كتب إلينا أحد أهالى نجد رسالة طويلة يحكي بها ما فعله قنصل الأجليز 
مستر (كورنل بيلى) الذي كان قنصلا لدولته في خليج فارس ومقره ببندرا بوشهر 
وماتوسل به للمداخلة في بلاد ag‏ في سنة ۱۲۸۰ أيام كان أمير نجد الأمير فيصل, 
وقصد برواية هذه الحادثة تنبيه إخوانه oy pall‏ لشدة المشابهة بين تلك الوسائل 
التي تشبث بها القنصل للتداخل في سواحل البلاد النجدية وبين ما اتخذه الأنجليز 
وسيلة للهجوم على أرض nae‏ إلا أننا لا نذكرها الآن ; pal‏ عهدها وسنفرد لها 
LIS UL,‏ خصوصاً نفصل فيه ما فعل الأنجليز في البلاد التي حاولوا الاستيلاء 

علا ولم يستطيعوا مع استمرارهم في طلب ما يمكنهم من مقاصدهم ونطبع هذا 
الكتاب ونوزعه يجحاناً)! 


الكت المندية 


جاءت إلينا الجرائد اهندية فسرّنا اعتدال سيرها في خدمة آوطانها وزادنا 
سروراً عنايتها بترجمة مقالاتنا المتعلقة بأحوال الشرقيين عموماً والمسلمين 
خصوصاً ونقلها من اللسان العربي إلى اللسان الهندي فلله شكرها على ما صنعت 
ونخص من بينها جريدة (اخبار دار السلطنة) التي تطبع في كلكته وجريدة (مشير 
قيصر) التي تطبع في لكهنو وهذا كان أملنا في ارباب تلك الجرائد وليس بغريب على 
غيرتهم الدينية والوطنية. 

هذا ما كان من مسلمى اطند وهم في قبضة الأنجليز من مدة تزيد على قرن 
وإننا نأسف غاية الأسف مما بلغنا عن بعض المصريين من انهم يمتنعون عن استلام 
ما يرسل باسمائهم من أعداد هذه الجريدة خوفا ورهبة. مع انهم احق الناس 
بالأقدام على أمور عظام في هذه الأوقات فان الآمال في خلاصهم قوية والوسائل 
إليه قريبة فكيف يصل ببعضهم الخوف إلى الامتناع عن استلام جريدة هم أولى بها 
من غيرهم إذ أهم ما فيها الدفاع عنهم. 


صفقة خاسرة 


كتب إلينا صديق فاضل من أخلص المؤمنين بالقطر المصري قال: 

إن مأموري الانجليز الآخذين بزمام بعض الوظائف المصرية لا يزالون 
یسعون في تغرير الأهالي والتحيل عليهم ودس الدسائس بينهم بطرق مختلفة من 
القرغيب والقرهيب كل ذلك ليرضوهم بطلب الحاية الانجليزية إلا أن آولئك 
الأبالسة لا يلاقون في سعیهم إلا خيبة oY‏ العلیاء وأعيان البلاد قد أحاطوا بغايات 
الانجليز ومقاصدهم وعلموا أ نهم لا يقصدون بالبلاد إلا الشر كما لم ينلها من 
حلوهم إلا all‏ خصوصاً وأن روح الحمية والغيرة الدينية والوطنية صار لها 
السلطان الأعظم على نفوس أهالى القطر المصري فاشتد كاتنتب مو سا 
الأتجليز في ديارهم وقاوموا مطالبهم بعزائم ثابتة وقلوب غير واجفة وهذا هو ظننا 
بل یقیننا في أبناء القطر الصري علائهم وأمرائهم وحكامهم وأعيانهم 1 
بل وساثر طبقاتهم أن لا تسمح نفس واحد منهم بمجاراة MEY‏ رغبتهم وأن 
يطمئن قلبه بالدخول تحت سيادتهم. yT‏ 
نظره فان وجد بينهم شخص يتخذ له هواه ويميل مع الباطل فهو من يعرف 
المصريون سيرته في إفناء ليله وأطراف نهاره فلا يثقون به. وما أخبر به الصادق أن 
كليفور لويد ape‏ لتسليم رئاسات البلاد إلى أناس من طبقة يتوهم فيها سقوط 


۳۳۸ ۱ العروة الوثق 
اهمة وسخافة الرأي لیتمکن بهم من إجراء بعض مقاصده. لکن لم يتسن له نجاح 
ولئن مجح في تحویل الرئاسات من نصابها فلا يلاق من یسلمونها إلا مثل ما لاقي 
من غيرهم. فإن الجميع مصريون یفضلون ظلم ابناء وطنهم على عدل الأجنبي, 
فکیف لو كان الأجنى لا يقاس بظلمه ظلم, ثم قال صدیقنا الفاضل زاد الویل 
sl‏ عل الهالی بالمجالس المحلية فان الانجلیز لم يراعوا في تشکیلها مصلحة الرعية 
وإنما وضعوا في oe‏ ما يضيق علا سبل المعاملة إخماداً لنفوسها لینالوا حظهم 
من السيادة عليها ولم يعلموا أن بخس الحقوق من أشد موجبات العقوق وفي الأمثال 
العربية (زر كلبك للطاق يأكلك) أي ضيق عليه. أما الفلاحون فأحواهم سيئة ضيق 
وضنك وفقر وإعدام مما يفت يفتت الأكباد ويذيب القلوب ویفطر ol tl‏ الحكومة 
مضطرة لطلب الأموال وملجأة إلى تكليف الفلاحين بدفع ما cme‏ والأجانب 
قائُون على اقتضاء دیونهم منهم والكساد ورخص أسعار الحبوب وثمرات الزراعة 
م جعل في الحصولات وفاء بضرورات المعيشة فضلا عن اداء المطلوبات فكيلة 
القمح بستة قروش والذرة بأربعة وعلى هذا يقاس. ومن ثم تسمع كل يوم تنعاب 
أغربة الدلالين في فناء ديوان الحقانية على خراب بيوت الفلاحین, هذا ينادي على 
بيع أراضيه بأسرها وهذا ينعق عليه بمبيع بعضهاء والآخر بالحجر على أملاكه 
والحكومة لاتني في طلب ضرائيما قبل أوان الحصولات, أما أحوال gall‏ فليست 
gate‏ اخوال او ریاف خرص من تند بات الا ات هل كاب 
فالمنازعات والخاصمات بين الأجانب والوطنيين يقضي فيها على الوطني بالتغريم 
والجزاء ولا يؤخذ على الأجنبي في شيء ون كان هو العتدي, وإن سأل الوطنی اين 
خصمي فیقال له al‏ ايوق عل آخر مع انهل يذهب إل مقام الحاکمة راا 
واکتنی في فصل الدعوى بأحد الخصمين وهو طرز من الحكم جد يد. هذا بعض آثار 
العدالة الانجليزية, وجاء في خبر صديقنا هذا رواية كثير من المظالم التي اصيب بها 
Jal‏ القري من جراء التداخل الانجليزي في إدارات الحكومة ضربنا عن ذكرها 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۳۹ 
رعاية بانب الاختصار بعد وضوحها عند أولى الأمر من المصريين. أما امن فلم 
ببق له أثراً وأما النظام فقد انقض بناؤه واقتلع أساسه واخترن الانجليز انقاضه فى 
خزائن الآثار القدية فقويت عصابات اللصوص وجاهروا بالنهب والسلب وهذا 
خبر تؤكده روايات الجرائد الوطنية المصعرية عربية وآفرنجية فان جميعها يشتكى 
الملل والسامة من رواية آخبار السوء کل یوم, . إلاأن من غريب الوقائع هجوم 
لفيف من السارقین على قرية نشرت ونواحیها من مديرية الغربية وقتلهم واحداً 
وأربعين رجلاء .فان خبر هذه الواقعة إن صح كان دليلا على بلوغ الاختلال إلى 
درجة فوق ماكنا نتصور نسأل all‏ السلامة كما نسأله إيدال عسر المصريين بالیسر 
وهو على كل شيء قدير. 


أخبار سياسية 


# قبلت الحكومة الفرنسية أن تدخل في المؤتمر لكن على شرط أن لا تذهب 
إليه مغلولة اليدين غضيضة الطرفين oly‏ لابد قبل ذهابها إليه من خابرة بينها وبين 
انجلترا فيا يلزم أن يكون موضوع البحث في ذلك المؤقر وقد أجمع السياسيون في 
فرنسا على ضرورة امتداد البحث إلى ماوراء المالية من إدارة البلاد المصرية وإقرار 
الراحة فها. 

# الجرائد الانجليزية تظهر خوفها من تشديد فرنسا وتستنجد أوربا وترى 
أن تدخل الدول جميعها في مصر وإقامة مراقبة دولية لحكومتها لاقتاز فيها دولة عن 
دولة خير من مداخلة فرنسا وحدها مع انجلقرا وان عارضت ذلك جريدة 
التاهس وحدها. by‏ بعض الجرائد الروسية أن انجلترا لا يمكنها أن تضع حمايتها على 
مصر لظهور عجزها عن إدارة البلاد بعد احتلاطا سنتين وهی مطلقة التصرف لا 
مزاحم هاء وبعد العجز لجأت إلى دول آوربا. آما دولة فرنسا فلا يهمها إعادة المراقبة 
المشتركة بين الدولتين ولكن بهمها أن لا تختص انجلترا بالامتياز في مصر. 

# ذكرت كثير من الجرائد الألمانية نقلا عن مصدر يوثق به أن الباب العالي لم 
يقبل الاشتراک في المؤتر إلا على شرط أن تكون الداولة فيه غير واقفة عند حد 
المالية بل من اللازم أن يكون موضوع نظره لائحة جرانفيل المرسلة إلى الدول في 
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يناير سنة ۱۸۸۳ (عندما كان دوفرین في القاهرة) وعلی هذا فالدولة العثانية تطلب 
النظر في المسألة المصرية بجميع فروعها لاتصال بعض أجزائها بیعض, وفي جريدة 
التان أن الباب العالي بعد مخابرة الدول والاتفاق معها خصوصاً دولة فرنسا آرسل 
تلغرافاً إلى موزوروس باشا السفير العهاني في لندن بأنه مستعد لقبول المؤمر عإ' 
شرط أن يكون بحثه في الشئون المالية والسياسية والادارية. 

فى جريدة (جازیت ناسيونال) الألمانية أن سير فرنسا في المسألة المصرية موافق 
jas)‏ = الدول لاس ألمانيا وقالت أن انجلترا أصبحت منفردة وهذا ما لا يسر ألمانيا. 

استفيد من خطاب المستر جلادستون في بجلس البرلمان أن لنواب الدول عند 
اجتاعهم أن يبحثوا فها سوى المسألة المالية إن أرادت الدول ذلك وان كان هذا 
يناقض ما صرح به جرانفيل في جلسة آخری ولا سئل جرانفیل عن هدا التناقض 
el‏ عن OLA‏ وقال إن احکومة مستعدة لانقاذ جوردون (هذا ما يضحك). 

انختار السودان تشعر بالشدة فقد أخبر الحاكم في دنقلا أن رسلا بعثوا إلى 
الخرطوم فعادوا ولم يتمكنوا من الوصول وقالو ان الثائرين حدوقون بجوردون من 

جميع الجهات. في برقية من القاهرة ۱ ن الثائرين بجتمعون في عيون ابي سعيد على 

or‏ سوان وأن زعیاء جيش محمد أحمد طلبوا من حامية دنقلا أن ن تسلم بعد 
ثلاثة أيام ولا فتكوا بهم 

جرت ee‏ بين بعض العساكر الانجليزية وبين العربان النازلين على 
شواطيء بحيرة مريوط وقتل Yb‏ عدة أشخاص. 

الأخبار متواترة بأن alte‏ دجمة يحاول اهجوم على سواكن وينازل بعض 
القبائل التي لم تذعن لدعوة محمد أحمد على القرب من طرانيب. 

# الستر جلادستون وعد بان يرسل جيشاً إلى السودان لكن لابد من 
مراعاة الفصول والأهوية ثم أظهر تجا فيه عن حرب السودانيين الذين يدافعون عن 
حریْتهم وبلادهم. 


المسألة المصرية دولية 


إنا أنذرنا الإنجليز خطراً قريباً على اند ونبهنا في أول عدد صدر من 
جريدتنا على أن تفيؤ التركمان في مرو لظل الحكومة الروسية باختيارهم ربا حمل 
ترکیان سزخس على الاقتداء بهم وأشرنا إلى ما يتبع ذلك مما عاقبته نكال على 
الاجلیز, واليوم وقع ما توقعناه فاستولت الروسية على سرخس وتاخت بحدودها 
حكومة الافغان وارتعدت فرائص ALA‏ وغشمم الفزغ والقلق واعولت 
جرائدهم عيبا ورددت نشیجاً وأحست بقرب الأجل ولم يسكن روعهم ماذكرته 
جريدة بترسبرج الشبهه بالرسية من أن سرخس اسم يشترك بين مدینتین قدیة 
وحديثة وإغا دخل في حوزة الروس أولاهما فان WEY‏ یعلمون أن المدينتين 
متصلتان لا یفصلها إلا ترعة صغيرة (نهر تجند) عرضها عشرة أذرع بالتقریب, 
على ان سرخس التي حکم مهندسو حرب الانجليز أنها باب اند من طرف الشمال 
aly‏ مر فاتحيه من زمان قديم ومن طريقها طرق اطند اسکندر الأكبر ونادر شاه 
الایرانی, وأن وصول الروس إليها مما بخرق سياج اطند إغا هي سرخس القدية. ومما 
زاد الانجلیز فزعاً واضطراباً أن القرکیان النازلين بتلك المدينة وما يلها هم الذين 
عرضوا اشم على حكومة الروس طوعا واختيارا وبعثوا وفداً منهم لینوب عنهم 
في عرض خضوعهم على البرنس دوندكوف حاكم ماوراء بحر الخزر 
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من الولايات الروسية ووصل الوفد إلى عشقاباد وأقام بها ينتظر قدوم البرنس 
إلمها. 

وقع الإنجليز الآن بين شرين عظيمين خطر عاجل وحتف آجلء آما الثاني 
فهو آن الروسية اما أن تتحد مع الأقغانيين وتحالفهم على مطاردة الانجليز وهو 
الأقرب التوقع فتصير معهم La‏ واحدة على هدم أركان الحكومة اهندية الانجليزية 
وليس بخاف ما يضمره كل أفغاني لكل إنجليزي من الحقد والضغينة والأفغانيون 
جح ات ی وأما أن قيل 
حكومة الأفغان إلى الانجليز وهو من فرض الحال فا اسرع أن :: تنتشب مقاتلات بين 
القبائل الختلفة ممن تحت حكومة الأفغان مثل جمشیدی و فيروز كوهي وبين قبائل 
الترکمان المتاحمين هم ويعقبها حرب بين الروس والإنجليز لأن كلا من الدولتين 
مضطر للمدافعة عن حليفه بل للروس حق المناضلة عن رعاياها الترکمان, فإذا 
زحف الروس إلى الأراضي الأفغانية تقطعت حبال حيل الانجليز وامتنعت عليهم 
وسائل الدفاع وهذا آخر حياتهم في اهند. 

وأما الخطن الاڪ فهو أذ سماع اطندیین بخبر استيلاء الروس على سرخس 
يوقد فبهم نار تورة عامة يلتمسون في أضوائها طريقاً للخلاص من الضيق والضنك 
الذي تعلهم. وسبيلا للنجاة من الويل الذي جلبته عليهم مظالم الانجليز. هذا يكون 
كا اشتعل هيب الفتنة سنة Late ١87٠‏ وصل إليه الهنديين Ad‏ استيلاء ناصر 
الدين شاه الايراني على هراة بل انتقاض اطند على الانجليز في هذه الأيام أقرب 
فان خواطر المسلمين من سكانه في هياج شديد با شاع بينهم من دعوة محمد أحمد 
السوداني بل با يكن في أهوائهم من الیل إلى تصديقه وإن هذه الدعوة حملة على 
اطند لا یقاومها تداپیر دولة بر طاتا 

ترید دولة انجلترا أن تصد السلمین عن حح بيت A‏ الحرام في هذا العام 
وربا فها بعده حتی لا تصل آخبار محمد أحد وتورط الانجليز في مقاومته إلى مسامع 


tt‏ العروة الوثق 
المنديين ولكن سيحمل هذه الأخبار إلى تلك الأقطار حجاج الأفغانيين 
والبلوجيين الذين يسلكون إلى احج طريق البصرة والكويت بل يبلغونها على 
وجه أبلغ مما لو سعوها بآذانهم. 
هذا تأييد Al‏ للدولة العهانية فعليها أن تنهض بعزية صادقة وجأش ثابت 
وهمة تليق بمكانتها في المغلوب وعلى السلطان العغاني أن يتذكر أنه خلف لأولئك 
GLY!‏ العظام الذين ما اضاعوا lin‏ ولا أهملوا فرضاً ويقتضى من الانجليز حقه 
ويسترد مصر من ال و یطهرها من جرائم الفساد ولا يقنع با دون الحق ولا 
يدع هم فيها شأناً إلا با يساوون فيه غيرهم من الدول ولا تفوتن العثانيين فرصة 
هذا الارتباك الذي سقط فيه الانجليز كما فات الایرانیین الانتفاع بثورة لهند في 
الأيام الماضية لتأخر خبر الثورة عنهم وإلا لكانوا أوقعوا بالانجليز ونالوا الغاية من 
ضيرهم. على العثانيين أن یتلافوا الأمر قبل أن يشب الانجليز حرباً صليبية بين 
الحبش والمسلمين على نفقه الحكومة المصرية. ليس للدولة العغانية أن 000 
مطالبها أو تتحاشی الدفاع عن حقوقها الثابتة ولا أن تخشى في ذلك تهويل الانجليز 
وجلبتهم فإن كثيراً من الدول على اختلاف مقاصدها السياسية يوافقونها على 
تخليص nee‏ من خالب الانجليز كا دلت عليه منشورات الجرائد ورواياتها عن 
مقاصد السياسيين من كل دولة. بل الذي يفهم من جملة مقالاتهم أنه لا توجد دولة 
من الدول ترضى Ob‏ يكون ERM‏ وسيلة لاستيلاء الاجلیز على مصر أو وضعها 
تحت حمايتهم خصوصاً دولة فرنسا ودولة الروس. وإليك طرفاً من آراء الجرائد 
وما تنقله عن السياسين. قال مراسل التاهس في باریس أن فرنسا لم تة شل ون قل 
أن يكون بحث المؤتمر منحصرا في المسائل المالية ولقد أصابت فرنسا في عدوها عن 
طلب المراقبة المشتركة بينها وبين انجلترا ورغبتها في مراقبة يشترك فيا جميع الدول 
فان في ذلك فوائد عظيمة ها ولغيرها ولا أظن أن حكومة انجلترا وافقت على ما 
ترغب فرنسا كما لا أظن أن فرنسا تتساهل فها تريد وعلى هذا فأما أن بنعقد اور 
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ولا تكون مداولاته مقصورة على مشاكل المالية وأما لا يلتتم أصلا. ولا أمل 
لانجلترا إلا في التستر تحت حيلتها وهي أن ترغب إلى الدول عقد مؤقرين متعاقبين 
أوهما لمالية وبعده ينعقد الثاني للنظر فا لم ینظر یه الأول. وقال مراسل 
الديلى تلغراف في ويانا أن ن خطاب الستر جلادستون الذي القاه في بحلس النواب 
حرك دول آلانیا والفسا وإيطاليا للاتفاق في المسألة المصرية. فصرحت جميعها بأن 
ادها sae‏ تغضي عليه بالسل في حل هذ المسأة وليس من سياسة واحدة 
منها | ن تنتظر زمناً طويلاً بعد ما مضى من الحوادث مع ما يتوقع نزوله nat‏ من 
النكبات واستقر رای الدول الثلاث على المداخلة في وقتها المناسب وقد انصلت 
ثقتها في مسلك الوزارة الانجليزية. 

وورد من فينا إلى جريدة التان ن الفرنسية الشبيهة بالرسمية من مكاتبها برقية 
قال فيها أنه اجتمع على رجال عظام في تلك المدينة واستطلع أفكارهم في المسألة 
المصرية. . فإذا هم متباينون في الرأي فن ظن بعضهم أن ن اواجب علی دولة لف آن 
تا ie‏ عن هه لا وتوم لو ابا ن فعلت ذلك ارضت 
إيطاليا بدون أن يلحق ضيرر بمصلحتها ووافقت رغائب المانيا ومن رأى بعضهم أن 
حكومتهم لا يسو ها التخلى عن رعاية مصالحها في مصر مرضاة لإيطاياء بل ا 
يمكنها هذا وقد أخطأ من يظن أن ن ليس للنمسا منافع في البلاد المصرية. ثم قال 
الكاتب تلاقيت مع رجل سياسي له شهرة بحرية الفكر وإصابة الرأى فن كلامه أن 
دولة المانيا را تجعل المسألة المصرية وسيلة لمراضاة الإيطاليين بأن تعد لهم فا 
نكاما aay‏ لان ن المانيا ليس ها قوة بحرية ولا يهمها ما يجرى في البحر Wad‏ 
applic‏ . أما الفسا فان ها في ذلك البحر مركزاً مهب فحاها من هذه الجهة 
يخالف حال ألمانياء ٠‏ على أن حركات السياسة البرية لابد أن تقذف بها إلى ذاك البحر 
وهو ما يزيدها حرصاً على تعزيز جانيها فيه وليست المسألة المصعرية إلا مسألة 
البحر الأبيض فن له فيه شأن براعیه فله الشأن في المسألة الملصرية وعلى حسب 


۳:۹ ۱ العروة الوثق 
درجة الأول تکون درجة الثاني. ثم آطال الکلام في بيان النافسة السياسية بين 
دولة الفسا وایطالیا وما يطمح إليه نظر کل منهیاء غير أن هذا ليس هما ينع الدولتین 
عن الاتفاق في معارضة الإنجليز وخفض منزلتهم في مصير والبحر الأبيض. أما 
جرائد فرنسا ورجال سياستها فعلى رای واحد في وجوب تحويل المسألة المصرية 
عن وجه کونها انجليزية إلى وجه كونها دولية أوروبية وارتاحت هذا نفوس الدول 
ومالت إليه أفكارهم نسأل alll‏ حسن العاقبة وإليه المصير. 


العروة الوثق 


مصادرتها في مصمر والهند وفرض غرامة على قرائها!! 


انعقد میلس الوزراء المصري في القاهرة واهتم بالبحث فى شأن sp pall)‏ 
الوثق) ثم أصدر قراره إلى وزارة الداخلية الصرية قاضياً علهها بأن تشتد في منم 
هذه الجريدة من دخول الأقطار الصرية وتراقب جولاتها في تلك الديار. فصدر 
أمر الداخلية ال إدارة عموم البريد يلزمها بالدقة في ذلك وبلغنا أن الجريدة ال سید 
بعد نشرها صورة الاوامر, أعلنت أن كل من توجد axe‏ العروة الوئق ‘cine‏ 
من خمسة جنيهات مصرية إل خمسة وعشرين جنها (وهى غرامة جسيمة ریا 
دعا لها عسر المالية المصرية ببركة تصرف الإتجليز في UL nae‏ أما نحن فلا نظن 
دا مرف لوو را ral‏ بين له رأى اختيارى في هذا القرارء بل لا نتوهم في المستوى 
على كرسى الخديوية ميلا إلى مثل هذا الحكم ولا يختلج في صدورنا أن مصرياً من 
اى مشرب كان سواء المسلم أو غير المسلم منهم. بل ولا شرقياًممن يسكن تلك 
ul‏ يرق فان مق العدل. 

هذه جريدة قامت بالدفاع عن ا لمصريين والاستنجاد هم وها سعى, بل كل 
السعى لخيبة آمال أعدائهم ولا تری من مشربها مدح زيد ولا القدح فى عمرو فان 
تمد عل وأرع من هذا ونا علها سكب میا انمع عل gah‏ لاق 


۳۶۸ العروة الوثق 
فرت الفرقين غموماً عل الضفاء وهای یت Sha SN ahaa‏ 
یلقوا سلاح التنازع بینهم ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم لدفع الضواری التي ففرت 
أفواهها لالتهامهم. ومن رأمها أن الأشغال بداخل البيت فا یکون بعد الامن من 
طروق التأهب. هذا منهاج العروة الوثق علمه كل مطلع على ما نشر فيها من يوم 
نشأتها إلى الآن فکیف be‏ ببال عاقل أن شرقياً مسلا أو غير مسلم يميل لحجيها 
عن دياره. ولكنا نعلم أن حركات الآمرين في القطر الصري هذه الأيام قهرية لا 
بخالطها شي من الاختیار, pally‏ لرحي القهر عليهم هم عمال DEM‏ 

ولا نريد ان نقول للانجليز انهم ظلموا فى الحكم, فان الجريدة لم يوجد فيها 
الى الآن ما يزيد على ما تنشره الجرائد الوطنية والاجنبية من كشف مساتيرهم 
وییان الرزایا التی اصیبت بها الدیار الصعرية من حلوطم, لانهم EY‏ -الذین 
احسوا بشهرة عالم من ele‏ السلمین في اهند واقبال الناس عليه بالاعتبار 
أسرعوا بجلبه إلى دیوان الشرطة (الضبطیة) فعند وصوله لپا یفتح له الضابط 
تصحف قرآن او کاب خد من الكت المشهوره م يعي إل goal‏ یات 
الجهاد أو حديث مما يدعو إليه ويسأله هل أنت معتقد بهذه الاية أو احدیت, فاذا 
قال نعم قال له فبناء على ذلك يكون من رأیک وجوب الجهاد فينا فإذا أجابه: إنني 
درويش ملازم العزلة عن الناس ولیس اعتقادى بهذا إلا لأنه كتاب دینی ضضرب له 
الضابط أجل ريه لام ار cae il‏ فیها رآیه ی الیة آو امفيك old‏ مضی الج 
وم حرف العام دينه dy‏ يبدل عقيدته dy‏ يبادر بارسال تحريفه وتبديله وخروجه 
عن دينه إلى مطبعة من المطابع ليطبع وينشرء بعثت به ا حكومة إلى جزيرة اندومان 
لفيا مؤيدأ ول رأيت تلك الجزيرة لرأيتها غاصة بأمتال هؤلاء المظلومين. فدولة 
الإجليز التي تحاسب رعاياها المسلمين على خطرات قلوبهم وما يكن أن بهجس 
في حديث نفوسهم لاريب آنها تعد وجود لفظ الاسلام في جريدة كافياً لنعها عن 
الدخول إلى بلاد ها فيها قدم ثابت أو تسعى في تثبيته بل تحسب أن من ألد أعدانها 
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شخصاً علق هذا الإسم من ای جنس كان. فلا غرابة في صدور مثل هذا الجور ما 
غير أننا نعلن ها أن همم الرجال لا تعقدها أمثال هذه المظالم وليس يعجزنا إدخال 
هذه الجريدة في كل بقعة تحوطها السلطة الإنجليزية الظالمة ذلك بعزائم al‏ العزم 
الذين قاموا بإنشاء العروة الوئق. 

weed! لمناضلة الولى‎ ihe بسا سیف وو‎ tll من‎ eh 
ويقابل ثناءه بالذم ومدحه بالقدح وإحسانه بالإساءة ويواجه نصيحته بالظنة ولد‎ 
هو لشبهة حجبت نظره عن درک‎ Uy نظن أن هذا منه عن عمد ولا إغراء عدو‎ 
الحقيقة, فإذا كشفت له الأيام عن الواقع رجع إلى الندم على ما صدر منه وکانت له‎ 
مثابة إلى الحق وركون إلى الصواب.‎ 

لا يحزنن Jal‏ الحق القائمون بأمر هذه الجريدة على ما صدر عن الحكومة 
baal‏ من منع العروة الوئق من دخول القطر المصري وليعلموا أن الحكومة 
المصعرية لادخل ها في هذا المنع. فان حكومة شرقية لا تسمح ها غيرتها بمنع جريدة 
لا شيء فيها سوى الدفاع عن الشرقیین وإنما منشؤه حكومة انجلقرا وشأنها معلوم 
عند كل عارف بأحواها. 


تصرف الانجليز في الهند 


لا أريد با أكتب فى هذا المقال القصير تنفير قلوب المصريين من سلطة 
الاجلیز فإن لى يقيناً ol‏ المصريين الذين آنبتتهم ارض مصر لا یذعنون لولاية 
الانجليز عليهم بل یعارضونها بأرواحهم وأموالهم وهم من الغيرة الدينية والوطنية 
ما يحملهم على ذلك وإن رأوا من عدها مالا يصل اليه إنصاف أنوشروان ويفضلون 
ولاية مواطينهم وإن مسهم منها انكئ ما يكون من الحيف اللهم إلا قليل من 
فسدت أخلاقهم وانتكست طباعهم وقليل ما هم. Lily‏ القصد كشف ما تدعيه هذه 
الدولة العظيمة من العدالة وما تختص به نفسها من الوصاية على نوع الانسان. 

إذا أشرف السائر على أى بقعة من البقاع اطندية الواسعة شخص بصيره 
ودهش لبه Le‏ يراه من آثار عناية الله بتلك البقاع وما منحتها من الخصب الطبيعي 
حتى أن الأحجار الصلدة لتنشق عن الأشجار الضخمة العالية الأغصان المورقة 
الأفنان. تظل الواحدة منها امتداداً واسعاً من الأرض وكأن أديم الأرض با استوى 
عليه من أنواع النباتات قد بسط عليه بساط من السندس الأخضير فيخيل للناظر 
أن سكنة هذه الأراضي في خفض من العيش وسعة من الرزق بل يظنهم أسعد من 
عمر الغبراء. ولكنه إذا تجاوز السهول والأودية إلى gall‏ والقرى ضاق صدره 
وتفطر قلبه من مناظر سكانها. يرى آلافا مؤلفة يعبرون في الشوارع والأزقة جيئة 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳0١‏ 
وذهاباً حفاة عراة بادية سوء آتهم, كاسفة احواهم. لا يجدون رمقة من العيش. 
يلتمس الواحد منهم عملا من الاعمال الشاقة يقضي فيه نهاره وبعض ليله ليصيب 
من الأجر عليه ثلاث فرنكات في الشهر بل فرنكين ونصفاً ولا يتيسر له. ویری 
هذه الحال عامة حتى في المدن التي بسواحل البحر على كثرة الأشغال التجارية فيها. 
ويشتد به العجب عند المقابلة بين خصب القرية وجودة المنابت وسوء حالة تن 

عليهاء وحکم حکا لا ريبة فيه بأن ن إدارة الحكومة الانجليزية (حامية النوع 
الانساني) هي التي حرمت آولتک المساكين من القتع بها آتاهم الله من فضله. إذا 
سال سائل عن حال كثير من أولئ المعدمين الذين لا هلکون نقيراً ولا قطميراً 
فربما قف على أنهم كانوا من آرباب القروة الواسعة والمقدرة السامية وكانوا 
يسكنون القصور العالية ثم أصبحوا يأوون UJ‏ خصاص بل اقفاص. إذا انتقل الفكر 
للبحث عن السبب أوصله النظر إلى أسباب كتيرة يرجع جميعها تصرف الحكومة 
الاجليزية وأشدها ظهورا وفرة الأتاوات (خراج الأراضي) وثقل الضرائب على 
كواهل الأهالي فان الحكومة قد فرضت على العاملين في زراعاتهم وم Jed‏ الأداء 
على حسب ما تجود به الأرض کل عام بقدره ولكنها خرصت (حزرت) ما تاق به 
كل أرض على درجتها من المخصب وقدرت مبلغاً معيناً تجيبه من العامل في الارض 
سواء سلم زرعه من الآفات أو اجتاحته الجوائح وقد يستغرق مطلوب الحكومة 

جميع الحصول بل يزيد عنه وأداؤه حت لا تردد فيه على أى حال هذا فضلا عن 
الرسوم امختلفة التي لا حد ها ولا نهاية وتعرف عندهم (بالتكس) ی الرسوم الغير 
الثابتة أو الغير احدودة وربا أتينا على بيانها مع بيان سائر الأعمال بالتفصيل فا 
بعد. 

في هذا القام تذکرت ت let‏ بر ال pang phos‏ لد ماه 
واسعة وإقطاعات كثيرة (أبعاديات وجفالك) فير كن إلى ما تفیض عليه من الرزق 
ويطمان قلبه من جهة معيشته ومعيشة أبنائه من بده فیستوی عنده جنا 


5 العروة الوثق 
الحاكمين ولا يبالي بولاية الإنجليز على بلاده حيث سلم له قوته. وهنا أشير إلى 
طرف مما يعامل به الانجلیز آمثاله في اند لتكون له عبرة. 

أراد الانجليز أن لا يكون لغيرهم يد على ملك واسع فما تحت ساطتهم 
فضربوا على آرباب الاقطاعات رسوما زائدة يؤدونها عن أراضهم في أوقات 
محدودة ثم وضعوا في قانون الزراعة أنه لا جوز للمالك أن يقم الدعوى على 
مزارعيه إذا تاخروا عن تأدية ما شرط علهم إلا بعد مُضىّ ثلاث سنوات من وقوع 
موضوع الدعوى وإذا خان المزارعون أو اهملوا في أعماهم أو استأثروا محصولات 
الزراعة فلا يكن لصاحب الملك أن بخاصمهم في مجالس القضاء إلا بعد مضى تلك 
al‏ إلا أنه يؤدي ما عليه للحكومة في أوقاته رغم أنفه وإن لم يؤد إليه العاملون له 
شین وی قانون الرافعات عندهم أنه إذا مضى على موضوع الدعوى ثلاث سنوات 
لم تحصل في اثنائها إقامة الدعوى فلا تسمع. فهذا يحمل العاملين في الزراعة على 
الاضرار بأرباب الأملاك ولا سبيل طؤلاء إلى استخلاص حقوقهم من أولئك 
والحكومة لا تترك من فريضتها شيئا ولا تتساهل في طلب ادائها بوجه فيضطر 
الاك للتنازل عن آراضیهم للحكومة الانجليزية (العادلة) هذه Shel‏ من تأخذه 
ريبة في خبرها فليسأل اهندیین عنها. وأن الجرائد الأنجليزية في اهند تنادي على 
حكومتها الهندية Ele‏ بوجوب التخفيف في الوطأة والرفق في السطوة وتنذرها بأن 
الأعیال الادارية والمالية لو دامت على نمطها هذا لا يمضى قليل من السنين حتى 
يشتد الضيق والضنك في عموم الأقطار الطندية ويضطر الأهالي لاصلاء فتنة 
عمومية لا طاقة لدولة بريطانيا بإطفائها ولكن لا يسمع الصم الدعاء. 


إذا صادفت ظا ماً او قابلت فاجراً فلا تقل له أنت ظالم أو فاجر!! 

وردت إلينا من حضرة الفاضل مولوى عبد الغفور شهباز بمدينة كلكتا وهذا 
نصها: 

ليس الادب كما يظن بعض الناس بجموع قصص Jo‏ للفکاهة أو أساطير 
تنقل في المسامرات أو منظوم من القريض يمتاز بحسن الاستعارة ورقة التشبيه مع 
مراعاة احسنات اللفظية وامعنوية من التورية وا جناسات ونحوها من فنون البديع 
أو منشآت ورسائل تتضمن إطراء في call‏ أو مغالاة في القدح فان جميع هذا 
بمجرده لا يتصل بعنی من معانى الأدب وإنما الادب في كل أمة هو الفن الذي يقصد 
به تهذيب عاداتها وتلطيف إحساسها وتنيهها إلى خيرها لتجتلبه وإلى ما يخشى من 
الشر فتجتنبه, فالادباء في الحقيقة هم ساسة أخلاق الأمم بل هم اجنحتها نطير بهم 
إلى ذروة فلاحها فإنهم با یعلمون من طرق التفهیم یکنهم أن یقربوا إلى العقول ما 
يبعد عن آدراکها ویسپلوا على الأذهان ما يعسر علیها النظر فيه ویعبروا عن العنی 
الواحد بالطرق الختلفة فتستفید منه العامة ولا تنکره الخاصة. فيأخذون على الظالم 
ظلمة ویعظونه بسوء عواقب الظلم وینکرون على الفاجر فجوره و حذرونه مغبة 
الفجور حتی یردوا كلا عن غيه با يروضون من طبعه بدون أن یقولوا له آنك ظام أو 


ot‏ العروة الوق 
فاجر!! وإذا رأوا 3 ات عوائد يأباها سلجم الذوق أو وجدوا منها أخلاقا وأعمالا 
لا تنطبق على شريعة الفضل وقوانين الشرع عمدوا إلى تغيير العوائد وتطهير 
الأعراق وأخذوا في ذلك سبلا متنوعة في إنشائهم تارة بالقصص والحكايات التي 
تغل شناعة الرذيلة ومهاء الفضيلة وما إل لیه أمر المتدنسين بالأولى وما ارتق إليه 
حال المتحلين بالثانية؛ وتارة بقريض الشعر بخیلون فيه ما يحرك اطمم ويبعث 
الأفكار وينبه خواطر الکنال وإحساسات الشرف الصحیح. لا ما يوقظ الشهوة 
ويقوى الغرور وبخرج الأنفس عن أطوارها. والأخذ به من وجهه والدخول إليه 
من بابه هو الذي صعدت به اند الأولى إلى أوج المجد وبلغ به العرب اقصى غايات 
الرفعة وهو الذي وصل بالأمم الأوروبية إلى ما وصلوا إليه ما لا Ge‏ على كل ذي 
Ul ges‏ ماح عل ما تراهامق poll bel‏ و براقي ی شیر ون 
منشآتهم واشعارهم على ما يكون عد الصفات, إما مذمومة أو بحمودة ونسبتها إلى 
شخص يريد ذمه أو مدحه. ويحصرون رواياتهم في حكايات مضحكة وقصص 
هزلية وبعض تواريخ ماضية بدون أن يلاحظوا تأثير ما يكتبون وما ينقلون في 
آفکار AI‏ واطو ارها. ورجاؤنا فيهم أن يسلكوا مسالك أدباء الأمم المتقدمة أو 
se cael‏ یکون للامة الاسلامية نصيب من فوائد ذكائهم وفطنتهم وسعة 
arly‏ وطلاقة الت وأن ¿ یأخذوا في منشأتهم وأشعارهم طريقاً ينهضون فيه 
امم الخامدة ويحركون القلوب الجامدة ويحيون مكارم الشيم ويوردون الأمة مورد 
سابقيها من الأمم وإنا نرى بداية هذا المنهج الجديد في بلادنا ونسأل At‏ حسن 
ختامه. 


أخبار سياسية 


صرح اللورد جرانفيل في مجلس اللوردات al,‏ ورد للحكومة الإنجليزية 
أخبار عن الجترال جوردون, إلا أنه کتمها عن امجلس ول بطلعه علمها ومع هذا 
فإنها مهملة من التاريخ, وم age,‏ أن مأموراً سياسياً لدولة عظيمة يخابر وزراء دولته 
بلا تاريخ ولعل ما ألفه الوزراء البريطانيون من القويه على الشرقيين أصبح فيهم 
عادة GF‏ بینهم حتى على ابناء جنسهم وفي بجالسهم العالية. 

وردت أخبار إلى (الديلى نيوز) مفادها أن جميع القرى في ثمال بربر إلى 
مراوى جاهرت بالثورة وانقطع الطريق إلى بربر وفي خبر آخر أن من الظنون ميل 
مدير دنقلا إلى منابذة الحكومة, فقد كان يطلب من ايام مددا يستعين به على إخلاء 
المدينة وإنقاذ حاميتها. واليوم يأبي الخروج منها بل يطلب أن تبعث إليه نجدة یفتح 
بها البلاد السودانية فتحا lavas‏ م 7 يكن من حدود وظيفته, فأرسل 
بعض ضباط الباشبزوق 7(" إلى وادی حلفا ليأتيه ببعض الذخائر والآلات الحربية 
ونال رسله ألف بندقية وأربعمائة ألف فشك ونهبوا مخازن الحكومة وأحضروا معهم 
عدداً من الدافع إلى دنقلا. وربا يعاب على pall‏ إتيان مثل هذا العمل ويعد من 
باب الخيانة مکومته المصرية ولكن ماذا يصنع بعد ما علم أن الحكومة المصرية 


۱ الباشزوق» بمعنی الاحتياطى. 


Yor‏ العروة الوثق 
خرجت عن LES‏ حكومة وطنية بتصرف الانجلیز فيها oly‏ حكامها أصبحوا لا 
يملكون من الأمر Lt‏ فإن صدق هذا المأمور في خدمته فلا تكون فائدة الصدق إلا 
تتبیت قدم الإنجليز في بلاده وتاييد ملكتهم عليها فيكون في الحقيقة خيانة لوطنه 
Lue,‏ لحقوقه, فله العذر إذا انحاز إلى الفئة الثائرة مادام الانجليز حكاماً pad‏ 

0 # يقال أن محمد امد سار من الأبيض لفتح دكاشيا أو خرطوم ويغلب على 
الظن أن مسيره لفتح خرطوم فإن حل بها ما حل ببربر وشندى مع هيجان القبائل 
في الجهات الثمالية ترقبنا عاقبة هائلة أنذرنا بها وحذرنا منها مراراً عديدة. 

# من رأي أحد المراسلين لجريدة (الديلي تلغراف) أن SLM‏ جوردون 
سیف خروم بان ن النیل» فإن لم تأته نجدة يقوى بها على الفوز بنجاج 
مأموریته, لزمه أن یصعد غل الل al‏ ال خط الاستواء. وائه كته بعد ذلك 
ان يعمل Yel‏ عظيمة في الامم الافريقية القاطنة فها وراء خط الاستواء. ثم عقب 
كلامه GLL‏ وأوهام لا تتقص عن أماني جوردون عند ماسار من القاهرة إلى 
خرطوم. 

# في برقية من اسوان إلى (الديلي نیوز) أن ابن أخي حسن باشا خليفة ومعه 
شخص آخر فرا من بربر وكانا منطلقين إلى جهة الشمال فاعتقلهها عرب روباتاب 
بالقرب ghee‏ حمد. 

# يقال أن الحكومة المصرية (أو الإنجليزية) تجتهد بوسعها للمحالفة مع قبائل 
العرب في جنوب مصر ليكونوا ها عونا على مدافعة سيل الفتنة إذا ارتفعت غوارها 
على حدود مصر الطبيعية. ولا نظن أن سعيها ينجح لدى العرب فإ غنيم ودن 
لا تسمح هم بمساعدة الانجلیز في تملك بلاد المسلمين. 

# أبى اللورد جرانفيل أن يرخص لنوبار باشا بالسفر إلى اوروبا مدة غيبة 
السير بارين فإن أصر نوبار باشا على طلب الرخصة فان اللورد جرانفیل سيطلب 
من الخديوى أن يستبدله برياض باشا أو شريف باشا. 


Yov الدين الحسينى ومحمد عيده‎ Sle 

هذا كله والإنجليز لا يريدون أن تكون مصر تحت سيادتهم ولا يحبون أن 
يرفع ple Idle‏ حمايتهم وليس يدرى ما الغرض من السيادة والحماية سوى 
التصرف في الادارات والتحكم في أولياء الأمور. هذا وزير مصر الأكبر لاینال 
رخصة سفر إلا بإذن من جرانفيل ولا يأذن له ويرى أن له أمراً على النديوى 
باستيزار فلان, فان لم تكن هذه سيادة فا هی السيادة. 

# فى خبر أن الأميرال هفيت وصل إلى أدوفا (من البلاد الحبشية) وأسلفنا 
أنه كان في نيته إغراء ملك الحبشة بإيقاد حرب صليبية بهلك بها أمم العالم فداء 
لشهوات الانجلیز إلا أنه جاءت الأخبار بعد هذا أن الأميرال لم يصادف سعة من 
صدور الحبشيين وأن الملك يوحنا وقف على خديعة دولة انجلترا ولم یظهر عناية با 
أتى إليه الأميرال وم يبعث لملاقاته أحداً بل أظهر الحبشيون غاية النشونة فى معاملة 
صورة المعاهدة التي يراد عقدها مع ملك الحبشة ولا همنا الآن ذكرها. 
وزحفوا إلى المدينة حتى صاروا على خمسين مترا من اسوارها ثم أطلقوا علها 
النيران مدة ساعتين حتی اثر الرصاص في كثير من البيوت ولم يستحرك جيش 
الحامية Gol‏ حركة لمدافعة هذا الهجوم العنيف. ويظهر من هذا أن انتصار الجنرال 
جراهام في سواحل البحر الأجمر م يكن له أثر وإنغا هو قول يذكر ورواية توثر ون 
غزواته لم تزد الثاثرین الا اقداما. 

لو لو 

# کتب مراسل oll!‏ في القاهرة أن لاصحة لا آشاعته الجرائد من القبض 

على مسیو أوكلى النائب الايرلندي الذي حملته همته على السفر إلى الأبيض. 


في التواني الهلكة! 


هذا ما ساقت إليه الحوادث المصرية وهي مفتاح الكوارث الشرقية وفيها 
مغلاقها. العظام من الدول في يقظة لا سنة معهاء وحركة لافتور فيها مفاوضات 
متواصلة بینها قبل انعقاد المؤتر» وبحادلات متلاحقة يدأب فا السياسيون من كل 
أمة, بعضها بالمراسلة, وشيء منها بالمشافهة؛ كثرت خلوات السفراء من كل دولة مع 
وزراء الخارجية من سواهاء يتهامسون ویتغامزون, ويسرون خلاف ما یعلنون, 
ویذهبون إلى مالا یقصدون, وقد ملق كل بصره للآخر لعله يلمح من كان وجهه 
ما ينبيء عن مضمرات سره» ویصوب کل فکره إلى ما يريد الاخر من قوله. عسی 
أن لا بفوته شيء ربا یعتل به. وجل ما انصرفت إليه قواهم تمثيل الرغائب, وتخييل 
الطامع. في صور آبعدها عن الحقيقة. آقربها إلى الخيال. يعظمون الحقير. وعقرون 
العظيم؛ ويجسمون الموهوم. ويضلون عن المعلوم» ويقربون البعيد. ويبعدون 
القریب, يذهب كل بصاحبه إلى رياض من الأماني باهرة الأنوار بزهور الآمال, 
وما نبت بهارها إلا على حبائل من SU‏ وفخاخ من dal‏ حتى إذا راقه النظر 
وخطا خطوة سقط من حيث لا يشعر. هذا يسهل صعباً. والآخر يوعر سهلاء وکل 
يتبع لحاظ رصيفه إذا أحس منه نحا لمقصده أبرز له ألواناً من الفوائد الموهومة 
ليستلفته عن مرامه, وإذا شعر منه بفكر يوصله إلى ما يمسه, فتح عليه أبواباً من 


۳0۹ الدين الحسينى و محمد عبده‎ Sle 


الفزع ليزعجه Le‏ يطلبه. ويشوش عليه سيره ويقطع سبيل فكره. منهم من يكسب 
الأصدقاء بمال غيره. ومنهم من يستفيد الرفقاء بکف شره» ومن الناس أقوام 
آخرون على غوارب أمواج الحوادث نائمون, تقذفهم كر يبة و تتلقفهم آخری, وهم 
عنها غافلون. زلزلت بهم الأرض ززاهاء ودهمتهم الخطوب بأرزائهاء وتوالت 
عليهم ال عجات, وتناولتهم عواصف المفزعات» وهم في سكنة تخيل لناظرها أنهم 
على بساط الراحة مطمئنون, والمقبل على الفوز من هؤلاء وأولئك نما هو أحزمهم 
رأيا وأثبتهم عزية وأشدهم بشئونه بصيرة. 

يقول الانجلیز إنا عدونا على اند من زمان طويل فاغتصبناه وحقت لنا 
الملكية عليه با هو مقرر في شرائع القوة وقوانين التغلب. وأين ديارنا من هذا الملك 
العظيم في شرق آسیا. المسافات طويلة والشقة بعيدة فلا بد أن ن يكون لنافي کل 

ee‏ ء لأقدامنا لتحتفظ بأملاكنا فلنا حق في اغتصاب جل العالم لأجل 
Le pad hl‏ القطر الصري, فإن به السبيل التي لا يمائلها سبیل, وليس لنا عنها 
غنى وکنا في تطلع إليها من زمن قدیم وكثيراً ما قسکنا بحبال من الوسائل الا 
فرشت في أيادينا بقوة حکام تلك البلاد حتى هيأت لنا حوادث السنين الأخيرة ما 
أحلنا دارهم وأقرنا في قرارهم. انا ذهبنا لتقرير توفيق باشا وتثبيته على کرسی 
الخديوية المصرية. إلا أنه بقتال ونزال فلا تختلف صورته عن صورة الفتح .فلنا حق 
القلك في تلك الأقطار وقد فهم الناس أن مسيرنا إلى مصر كان لغاية إقرار الراحة 
وإزالة الاختلال وکأننا Lin po‏ بذلك عند عزمنا علیه. ٠‏ لكن الغرض الحقيق نا هو 
تأمين طريق اند فتسنى لا ما قصدنا بحلول عساكرنا في وادى الیل فشبتنا فما 
أصبنا وليس لنا أن نقركه بعد الوصول. وحيث أننا عقدنا العزم على البقاء في مصر 
وأضرينا عن إخلانها لزمنا ضمانت الديون الممعرية وحملها ثقيل على Jo UALS‏ 
جميع الدول أن bai‏ بالساعدة وتکون bye U‏ على 5 تتقیص الفواشد ولا he‏ 
تکون مذاکراتها معنا لا نی الالية خاصة UG‏ لا ترجو من Li putts plinplin‏ 


۳۹۰ العروة الوثق 
سائر الشئون فعلینا تدبيرها والینا مصيرها. هذه آقوال تصدر عن آمال يمدون 
اسبابها إلى برلين ویرجون أن تکون مواصلها ومعاقدها في تلك المدينة عاصمة الألمان. 

آما البرنس بسمارك وهو مدير السياسة في أوروبا وبيده زمامها فيرى أن هذه 
فرصة ينتهزها ليستفيد صديقاً وينكى عدواً وليست له علائق سياسية تحمله على 
المدافعة عن مصر ولا منافسة له مع الإنجليز تبعثه على معاكستهم» بل له إلهم 
حاجة في ضمهم إليه وإبعادهم عن فرنسا لتكون منفردة بين الدول لا حليف ها 
تكون له من صلة الإنجليز مارب أخرى سوى قطع فرنسا من الحلفاء ينها يوم 
اللتااحة الا tages ply‏ اذا يشير إذا ادخ عونا وأساء عدوا deal,‏ عن 
خزينة غيره. نعم ربا يظن أن بسمارك ينعه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانب 
حلفائه من الفسا وإيطاليا لا هم من الصا في آنبحر الأبيض ويصعب عليه أن 
يصيب بسياسته الجمع بين مراضاة انجلترا لنيل مصافاتها وبين القسك بعهوده مع 
ذوى حلفه. إلا أنه قد يسهل عليه التتخلص من هذا المضيق بالاشارة إلى 
طرابلس الفرب وبلاد الأرتؤوط والایاء إل الأراضى البلقانية وسالونيك ویجلوها 
لأنظار معاهديه فيسكن ج أشهم ويطمئن خاطرهم فيستتبت بذلك موالاة 
الدولتین, ويقلم أظفار الروسيا من أوروبا الشرقية ويضيع مصالح فرنسا في بلاد 
المشرق عموماً ومصر خصوصاً وف Js‏ ذلك الربح له, واخسارة على غيره. 
وليست هذه أول فعلة فعلها بسمارك أو يفعلها فهی شرعته التى يرد الا ويصدر 
عتها مق اوم جامد ی ال ask AU‏ ۱ 

وفرنسا واقعة بين مراوغات WEY‏ ومكائد بسمارك. ها حقوق سابقة في 
البلاد الصرية كاديحى أثرها بمداخلة الاجلیز وبها حاجة شديدة لعلو الكلمة في 
طريق منشاتها ببلاد الصين والبحر اندي ومدغشقر. لهذا تبذل الجهد لإجلاء 
العساكر ال جليزية عن مصر و تخفیض سلطة الإنجليز فيها ويوجد لها عون من دولة 
الروسيا وها من المنعة مالو أيدته أفكار المصريين وآراء ذوى العزية من رجاهم 
ومیل أفئدتهم لکنها من تخليص مصر وانتزاعها من أيدى الإنجليز سعياً فى حفظ 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۱ 
مصالحها ووقاية حقوقها وهذا ما يؤيد سياسة الدولة العهانية ويشد عضدها فى 
مدافعة الإنجليز ومطاردتهم من بلادها فللدولة العمانية أن ن تظهر عزمها في هذه 
الأوقات لتستنفذ مالكها من طمع الطامعين وتعيد ولايتها على الأقطا gh‏ 
خالصة ها من سلطة المعتدينء وأن جميع المسلمين ينتظرون منها الحذق في هذه 
المسألة وهم فيها الأمل القوي والتقة الكاملة, ورجاؤهم أن لا تفوتهم هذه الفرصة 
يدون أن ینالوا ها خطهم من القتيمة. ولیس عل الدولة من با ذا طالبت 
نجل برد حقوقها كافة فإنهم بالنسبة إليها آضعف من أن يجاهروها بالعدوان, وإنا 
نكرر ماقلناه سابقا من أن الاجلیز يستحيل عليهم أن tae‏ لم را 
مان حرباً خصوصاً في هذه الأوقات التي أصبحت فما دولة الروسيا متاحمة 
للملكة الأفغان فان أول أشاعة هذه الحرب توقد يب الثورة في عسموم الممالك 
المندية وهذا جلى عند كل انجليزي أن التغافل والوهن ربا يوسعان بجال الطمع 
فيفتع باب المسألة الشرقية أو يكون ها استعداد قريب وليس للمصربين في طورهم 
هذا أن يركوا إن من ليس من ah‏ جلدتهم فإن التفرة التي تحمل على الحمية تكاد 
ان تكون منحصرة بحكم الطبيعة في ابناء الوطن فلا ترجى من غيرهم. فعلى العقلاء 
من آهالي مصر أن يسارعوا إلى معاضدة الدولة العهائية والاتحاد معها على تخليص 
بلادهم مستعينين بأفكار الدولة التي تقضى عليها مصالحها بالسعى في إنقاذها 
وإعادة شأنها الأول وتحقيق ما يقال من أن pan‏ للمصرین. 
وبالجملة فالاطاع فغرت آفواهها: والأفكار في اضطراب شدید. وظنون 
الناس شتی فن قائل أن ن المؤقر لا ينعقد لتعسر الاتفاق بين فرنسا وانجلترا على 
القواعد الأساسية للمداولة فيه ومن قائل أنه ينعقد على أن يضع مصعر تحت حماية 
عموم الدول ویقرر إنشاء مراقبة دولية مع بقاء العساكر الإنجليزية مدة سنتين, 
Jes‏ أي حال فالرزية فا تصيب الفافل, والسوء Uf‏ يحيق بالمتساهل؛ والجسبان 
حروم من حقوقه والعامل بيد غيره خاسر. فعلى المصريين والدولة العهانية أن 
يظهروا الشهامة والاقدام, ویرفعوا علم اطمة أبقاء لحياتهم؛ وصوناً لشرفهم. PM‏ 
له ينكل اما تفا 


منشور انجليزي قديم 


نشرت حكومة انجلترا فى اند منشوراً منذ مائة ونين سنة وهذا ترجمته: 

ae yb‏ فی دواثر المکومة وظیفة لا یقو le‏ اجلیزی (أي لا تلیق آن 
تکون بید tel‏ من انس الشریف) وجب ST‏ یمین قها آحد الفارسیین الباقین غل 
دين زرادشت (المجوس). فإن لم يكن منهم مقتدر على القیام بهاء ll‏ فيها وثنى 
(عابد صنم) فان لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء من يؤدي عملها کلف بها مسلم. 
فليس للمسلمين في الهند حظ من وظائف الحكومة إلا ما ably,‏ الجوسى والوئنی 
وهذا هو عنوان محبة الانجليز وهو برهان دعواهم أنهم أولياء المسلمين وأتصارهم, 
لا آکثر اللدمن آمتال هز لاء الأولياء والشصار!؛ 


ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار 


كيف يكن لقوة أجنبية تصول على dal‏ من الأمم أن تسود عليها وتستعبدها 
وتذللها للعمل في منافعها مع التخالف في الطباع والعوائد والأفكار. ووجود 
المقاومة الطبيعية, فضلا عن الإرادية. إن ن الوحشة المتمكنة في نفس كل واحد من 
ae‏ وظن كل فرد أنه في خطر على روحه وماله إذا غليه الغالبون, تحمله على 
المدافعه کا يدافع عن بيته وحريمه. فلا يتسنى للقوة المغيرة أن تذل الأمة إلا بافنائها 
عن آخرهاء أو إفناء الأغلب حتى لا يبق إلا العجزة Oats‏ هذا أمر طبيعى 
وحكم يديه متى كانت الغارة على الأمة: نعم يسهل للقوة الأجنبية أن تتغلب على 
آمة عظيمة بدون تناحر إن کان ن هذه الأمة حاكم أو رئيس روحى تجتمع عليه 
قلوبهاء وتدين له رقایهاء لمنزلة له في افشدة أبنائها. ولکان SU‏ من الكرامة فى 
نفوسهم. فلا تحتاج القوة ة الغالبة إلا لريقاح الرعب في قلبهء فيجين ويقبل ما تحكم بده 
و نصب حبالة الحيل له فتخدعه بالأماني JUAN,‏ » فيذعن لما تقضى به فاذا خضع 
للقوة ة الغريبة خضعت الأمة LS‏ له. وهذا تری طلاب الفتح وبغاة الغلب ینصبون 
قبل سوق الجيوش وقواد ابمنود على قلوب LA‏ وأرباب السيادة في الأمة التق 
پریدون التغلب علا فيخلعونها بالتهدید والتخویف, أو يملكونها بالخدعة وتزيين 


۱-شخص أزمن أى أتى عليه الزمان. 


۳۹ العروة الوثق 
الاماني, فینالون بغيتهم ویأخذون آراضی الأمم. وهذا الطریق هو الذي سلکه 
الانجليز مع السلطان التيموري في اهند. ولو لا ما كان للهندیین من عقدة الا تباط 
بسلطانهم التيموري. وقبض الانجلوز آول الأمر على تلك العقدة, لما تيسر 
للبريطانيين أن يخضعوا الأمم الهندية في أحقاب طويلة. 

هذه قبائل الأفغان عند ما انحلت ثقتها بأميرهاء وصار الأمر إلى الأمة قامت 
كل عشيرة, بل كل فرد للدفاع عن نفسه, بعد ماقکنت عساكر الإنجليز في قلاعهم 
وحصو هم واستولت على قاعده ملکهم. وفتکوا بالعسا کر الا جلیز ,4 وهزموا 
قواتها وأجلوها عن بلادهم. وهي ستون ألفا من الجيوش المنتظمةء المسلحة 
بأحدث الأسلحة, واضطر الانجليز أن يتركوا تلك البلاد لأهلها. 

لازیب انه متيل عل سای أن Spee oie E‏ 
بالترزغيب call‏ ومر له .أن يقف على طباعهم. ويدخل عليهم من مواقع 
أهوائهم. ويأتيهم من أبواب رغائيهم لكن يتعسر بل يتعذر عليه أن يأخذ أمة 
بتامهاء وعقوطا مختلفة عليه نفوسها في وحشة منهم إلا بالابادة والتدمير. من هذا 
نجد الملوك العظام لا يرهبون الاشتباك في حرب مع اقتاهم بل ومن هو أشد منهم 
قوة ولكنهم يفرقون بل تذهب أفئدتهم هواء إذا أحسوا بميل الأمة عنهم» وماهذا إلا 
لأن قوة المغالبين داخلة تحت الضبطء وأما آحاد الأمم وقواها فلا تضبط ولا يكن 
مقاومتها إذا تغاضت وشحت بنفسها عن الذل لسواها. 

إن الأمراء كما يكونون في دور من أدوار الأمة قوى فعالة لفوها وعلوها 
وعظمتها واشتداد عضدهاء كذلك يكونون فى بعض أطوارها علة فاعلة فى سقوطها 
و els Gh‏ وانا كاف ولول ولاقو ة ابا له أن كو Lash ol‏ 
والأعلون منا آلة لاضمحلالنا وفنائناء لما غلب عليهم من الترف والانهماك فى 
والطمع على طباعهم Ul‏ لله وإنا إليه راجعون. 


هجوم على السودان عبر النيل!! 


جاء من لندن لإحدى وكالات الأنباء ما ملخصه: لا يظن أحد من الناس 
هنا (في لندن) أن ن الجيوش التي عزمت حكومة ترا على سوقها إلى السودان يقصد 
منها إنقاذ جوردون. فإن جوردون معزز برجال من الوطنيين (المصريين أو 
السودانيين) أولى عزم وقوة. وهم سطوة تدفع با س الذين يبغون به البشر. وإذا 
مست الحاجة إلى تخليه عن عمله وتركه لمركزه فلا يعدمون وسيلة لخلاصه. أما 
القصد الحقيق من بعث الجنود إلى السودان ن EL‏ هو افتتاحه تحت العلم CAEN‏ 
وهو وإن كان ن يحتاج إلى زمن طويل إلا أنه قليل الخطر ولا توجد في سبيله عقبات 
سياسية حيث تنازلت الحكومة المصرية عن سياستها في تلك الأقطار. 

يسهل على العساكر الانجليزية أن تسير إلى خرطوم على طريق النيل وأن 
سلكت سبيلا من الأرض اليابسة فلا تبعد عن شواطيء النپر (لتكون تحت ile‏ 
المراكب وترافقها في السير مراكب تعد لقطع النيل والصعود إلى الشلالات فإذا 
وصلت العساكر والأساطيل النيلية إلى خرطوم واستولت عليها اعتصمت فما 
حكومة عسكرية قد نفوذها إلى قلب السودان ويكون في هذا عوض للإنجليز عما 
يخسرونه في مصر لو ألز مهم المؤتمر بالتنازل عن شيء مما يطمحون إليه فا 

وقالت جريدة (الريبوبليك فرانسيز) إنا نذكر هذه الرسالة على أنها شبه 


۳۹۹ العروة الوثق 
حجة على مقاصد الانجليز والا فانا نعد ما تحتويه من قبیل الأوهام والخيالات اه. 
آما نحن فنقول من آمعن النظر في أعمال الانجلیز وتتبع سبرهم في افتتاح 
المالك الشرقية. علم صحة ما روته وكالة الأنباء. فانه منطبق على قواعد السياسة 
الانجليزية وآت على أساسها الذي بنوا عليه فتوحهم من آزمان طويلة وهو أصل 
تعارفه الانجليز حتی صار كخصية لازمة لطباعهم, ترد إليه جميع أعباهم من حيث 
يشعرون ولا یشعرون, وعليه كان بناء ملكهم 3 اطند. 
إن الانجليز آول ما خطوا خطوة في اند وجدوا مملكة (أود) من SHAN‏ 
الواسعة وأغلب أهاليها على مذهب الشيعة وها نواب (حاكم) عظيم من أهل ذلك 
الذهب. فرأوا أن يحملوه على الاستقلال وزینوا له الطمع فى لقب شاه لينفصل عن 
SU‏ التيمورى. وفی التنازع لنيل هذا المطمع يصيب كلا من الطامع وصاحب الملك 
سهم من الضعف والوهن فيتهيأكل منهما للوقوع في خالب الانجليز وقد حصل. 
وأول ما حلوا مصعر ولحوا شرارة في السودان أدنوا منها وقودها لتكون ناراً 
مهلكة فبعدما ما طردوا اليوش المصرية إيذاناً بالغضب علیهم. جمعوهم 
ليسوقوهم إلى السودان تحت قيادة أعداء لهم من الانجليز فذهبوا وهم موقنون أنهم 
يساقون إلى الموت ليذوقوا وبال الانتقام فقلوبهم منكسرة وعزاشهم واهنة 
وعقائدهم لا تسمح طم بالانقياد لرؤسائهم الأجانب» وأحس السودانيون وهم 
مسلمون أن قواد الغارة عليهم ليسوا على شاکلتهم. فزادهم جية وإقداماء فكان 
هذا وذاك سبباً في استفحال أمر السودان بعدما هلكت رجال وأنفقت أموال 
وساءت أحوال من السودانيين والمصريين, كل هذا ليتوسل به الانجلیز افصل 
السودان عن مصير بعد خراب الدارين وكأنهم عندما أرسلوا جوردون باشا وأدنوه 
أن يمنح محمد أحمد لقب أمير کوردفان قصدوا أن يتمموا عملهم ولكن لم ينجحوا. 
وعندما كانت الحرب قائّة بين دوست محمد خان أمير افغانستان وبين 
(را جيب سنك) البنجابي تخوف We‏ من تسلط الأفغانيين على بنجاب فتداخلوا 


rw الدین الحسينى وحمد عبده‎ Sle 
أرضوهم بترك‎ go في الصلح وسحروا قلوب الاغغانیین بلين القول واطف الوعد‎ 
مدينة بیشاور وما يليما لرانجيب سنك وانعقد الصلح على هذا وأجلى الأفغانيون‎ 
اصلم زحف‎ et پنجاب ورجعوا إلى بلادهم. وبعد عشر سنین من تار‎ Ble عن‎ 
الانجلیز إلى بنجاب وافتتحوها لأنفسهم واستولوا على مدينة بیشاور فقال بعض‎ 
في تعيينهم للحدود‎ MEM آمراء لفان ن إن ذاك الصلح كان مقدمة هذا الفتح وأن‎ 
إنما كانوا يحددون بلادهم ولکن كنا عنه غافلين.‎ 

ومن نحو سنة ونصف Lag‏ اللورد دوفرين في تقرير کتبه بالقاهرة, إلى أنه لا 
حاجة de SLL‏ المصرية إلى السودان ن بل لا فائدة ها فیه, وفهم الغرض في ذلك 
الوقت من آصابه. وغفل عنه قوم آخرون اغتراراً بظواهر العبارات ثم لم يلبث 
الایاء أن ن صار Ley Le nai‏ وإلزاماً للحكومة المصرية أ ناتفخل ودا 
فلم يكن التلمیح والتصریع ثم CUM‏ والإلزام إلا aed‏ البلاد السودانية للدخول 
عت لهم و ونش تا ا 
اختراعها متى شاءوا!! هذا سير يعرفه من قرأ صفحة من تاريخ الإتجليز في المالك 
ال شیر 

ترید حکومة انجلقرا إذا عارضتها الدول في السيادة على pee‏ أن تنشيء لها 
سلطة في خرطوم يتد حكنها إلى جميع أراضي ي السودان وعساكرها الآن حالة في 

سواكن وما أسرع أن ن تصل بين المدينتين بالسكة امد ید فتکون القوة We‏ ية بعد 

هذا محيطة nat‏ من جميع الجوانب. . وقفت على بابها من طرف الثمال في قبرص 
hs‏ سد واه من الغرب إلى الشرق في السودان وتحصکنت في منابع النيل 
وتصرفت في اعلاه وأخذت كل طريق يمكن منه الاستيلاء نالدرا ار 
وهنا لك يرصد الانجلیز حركات الدول في اوروبا. USE‏ أضاءت هم بارقة فرصة 
را ا ؛ وإذا أظلمت علیهم قاموا فيتقدمون إلى مصر خطوة بعد خطوة و 
یبالون. طال الزمان أو قصر, فإنهم يعرفونها هم على أي Se‏ ولکنهم يتقون 


۳2۸ العروة الوثق 
معارضة الدول فى هذه الأوقات. هذه OLE‏ سير WEY‏ فى الحوادث A pall‏ 
وهي كما قالت (الر يبوبليك فرانسيز) خيالات وأوهام إذا اشتدت الدولة العمانية 
ورجال مصير في المطالبة بحقوقهم الشرعية والحافظة على شئونهم وأخذوا بالحزم 
وعقدوا العزم على مقاومة سعى الانجليز في أوطانهم وديارهم بعد ما ظهر هم ماذا 
يقصدون بهم. فإن تهاونت الدولة العثانية أو تغافل المصريون حسما DEM‏ 
طريقاً مطروقة وسبيلا مسلوكة وعدوا مطاحهم حقائق ثابتة ومطالب مقررة لا مجح 
سعمهم؛ ولا صدق ظنهم. 


السودان والمصر 


نشرت جريدة البوسفورأجیبسیان, التي تطبع في القاهرة. خبراً مصدره 
توفيق باشا نفسه ‏ وهو أن SLA!‏ جوردون أنذر حكومته الانجليزية Leb‏ إن لم 
مده بجيش ينقذه من الضيق الملم به فانه يرفض الدين المسيحى ويدخل في دين 
الاسلام!! وضمنت جريدة البوسفور صحة هذا الخبر العجيب (كذا وصفته الجريدة 
بالعجب) وغرايةالخبر إن كانت من جهة أنه تهديد با لا مهم الحكومة فنحن نعلم أن 
ME‏ يفزعهم خروج أحد منهم عن دینهم وان کانوا يرشدون الناس إلى ترك 
الدین ویعیبون عل الستمسکین به لکنهم آشد الان تعصبا فیه فلا حل للغرابة, 
وإن كانت من جهة أن جوردون» وهو من أشد قومه شک دين کیت جنح 
للاسلام فهو إنجليزي الطبيعة كما هو انجليزي الجنس يتلون ظاهره بأى لون ويبرز 
في أي ثوب لاصابة غرضه مع الحافظة على ما طبع all‏ على قلبه فلا عجب إن قال 
وفعل!! 

في خبر أن محمد أحمد طلب إلى أعوانه الحاصرين لخرطوم أن يأتوا إليه 
یجوردون Vole‏ يمسوه بسوء إذا وقع في أيديهم. 

وفي برقية من أسيوط إلى جريدة التایس أن مركباً من مراكب البريد وصلت 
لها تحمل ثلائة أشخاص مرسلين من طرف زبير باشا لاستكشاف حالة جوردون 


ا العروة الوثق 
وتوجهت في ال حال بمن فيها إلى أسوان. هكذا الدهر أبو العجب, من سنين قليلة فتك 
جوردون بأولاد الزبير وذوي قرابته وأفسد عليه شئونه وأخرجه عن جميع آمواله 
واليوم راينا كدر الضغينة في صفاء الحبة يبعث الزبير على الرأفة جوردون وتوجيه 
الس للق ال سس رال RAG se Ree‏ ماله 

جاء الخبر أن أهالي جرجا (مدينة من مدن الصعيد مركز مديرية في جنوب 
أسيوط) في هياج شدید يشبه أن يكون ثورة. وورد إلى تلك الدينة رجل من 
أشياع محمد احمد قادماً من القاهرة ودعا الأهالي للأخذ بطريقته فإذا بيتهم جم 
غفير يجيب داعيه ويذهب مذهبه وهو ما يدل على أن القائم السوداني مهتم بنشر 
دعوته محتاط لنفسه حاذق في عمله وله دعاة في ارجاء الديار المصرية حتى في 
عاصمتها (القاهرة) فان ثبت في هذا السير حل بالحكومة المصرية منه ما كنا خشی 
أن يقع بها ويشتد الخطب وربا صار له بقوة ميل الأهالي إليه منعة يصعب على 
حكومة غير إسلامية أن تقارعها. اما ما ذيل به خبر امیاج في جرجا من وجود 
عداوة بين المسلمين من آمالپا والمسيحيين فهو مالا نصدقه ولا ينطبق على الواقع 
لأن الأيام السابقة شاهدة على حفظ كل من الفريقين زمام الآخر في جميع الأحوال 
التي عرضت على بلاد ree‏ المسلمون والسیحیون فيها على وفاق تام في جميع 
نواحيها والمقاتل التي وقعت أيام الحرب الماضية EI‏ كان منشؤها إفساد المفسدين 
Je‏ ا یس فیها قبطی يبوه وال عار الصحيحة تزید ما نتول 0 

وت ات امک ومة المصيرية الالای السابع مسن المشاه إلى 
آسوان مع جملة من الدافع الجبلية وعدد وافر من الجمال. 


۱-شکرا لله فما من زعيم أو مصلح شهدته أرض الكنانة إلا وقد كانت رابطة محبة الأديان راشده... 
فالتعصب سرطان يفتك بأبناء الوطن الواحد ويشل نشاط أبنائه... فتنفتح ثغور.. تتسلل منها نفوس عفئة 
تهدم في الظلام ما تبنيه الأمة في أجيال. وقد حذر الأفغانى مسلمى مصر ومسيحييها من شر هذه الفتنة 


وهو في باریس, فنعم الرجال ونعم الأخلاق. 


۳۷۱ الحسينى ومحمد عبده‎ cy all Sle 


وفي برقية من سواکن إلى جريدة الديلى تلغراف أن مناوشات وقعت من 
آتباع محمد أحمد بالقرب من سواکن, وفي جريدة التایس أن الشائرین أطلقوا 
مدافعهم على تلك المدينة في الساعة الثانية صباحاً من الثامن والعشرين من شهر 
مایو, إلا أنه لم إنضت أحد من الحرس وتقهقر المهاجمون بسرعة. 

عغان دجمة دمع ألف من رجاله - نازلون على القرب من طیانیب ومعظم 
قوته حالة بتلك البلدة ويقال أن بنفوس عساكره کدرا من قلة الأزواد( الور 
أخبار العدو يسمع وقد لا يصدق. 

وإن الأميرال هفيت المبعوث من طرف انجلترا لخديعة الملك يوحنا ملك 
الحبشة لم be‏ عند الملك بقبول. 

أراد رجال الانجليز أن يخففوا على القلوب المنخلعة من أبناء أمتهم أهوال 
السودان وما يتوقعونه من مصائبه فأشاعوا ظهور شخص یدعی المهدوية في دار 
فور ويقول أن محمد أحمد ليس إلا تلميذاً له من قدماء تلامذته. وكان الاجلمز 
يستبشرون بتفریق كلمة السودانيين كما يسرهم تخالف المسلمين أجمعين. 


١-يقصد‏ عدم زيادة المرتبات. 


a,‏ دنيئة على الاسلام! 


في برقية وردت لجريدة الدیلی تلغراف من القاهرة في ۲۷ مايو ۱۸۸۶ أن 
زبير باشا طلب إلى سراى توفيق باشاء بناء على إشارة الحكومة الانجليزية, والقس 
منه الستر أجرتون أن يجد وسيلة لارسال مندوب إلى جوردون باشا يأمره بالعودة 
Ye‏ واتباعا AV‏ توفیق باشا كت الزبير باحد خدمه لأذاء هذا العمل وکان 
فرصة انتهزتها حکومة فرنسا لاستدعاء قنصلها في خرطوم. وقد ضمن الزبير 
وصول الندوب وعودته بالجواب في خمسين يوماً اه.إن صح هذا Us‏ على أن 
جووةوة (ata‏ وال dal‏ باس وشدة كا جاء في البرقيات وأن الانجليز 
عجزوا عن إنقاذه بقوة حربية وإن كانوا ربا يقصدون Al‏ لغاية أخرى. 

ونقلت الجرائد الأوروبية ما يعجب من نسبته لزبير باشا. ذلك أنه أشخص 
ثلاثة من أولاده إلى رؤساء الثائرين ومع كل واحد منهم كتاب إلمهم وهذا مفاده 
نذكره ترجمة من تلك الجرائد بلا تصرف في عباراته: 

شکرا للخدیوی ولدولة بريطانيا العظمى وللجترال جوردون. کل أملاكنا 
التي انتزعت منا سرد إلينا. يا أحبابى ويا أهل وطن ای آبعث الیکم أولادى 
الثلائة مصحوبين برقم إلى الجنرال جوردون فدعوهم يصلوا إليه وسهلوا سبلهم 
وأقسم عليكم باسم النبي وأسماء آجدادي الذين أكرموا الأسراء أن ترافقوا 


۳۷۳ الدين الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 


جوردون إلى كورسكو ly‏ تعاونوه حتى يعلو متن النيل. كل معاملة تسيء SLAB‏ 
فهي تکسر خاطري J‏ الأبد . وأا Shes‏ هنا رهن الى آن يعود SAL‏ جوردون 
فان عاد صحيحاً wed WL‏ يحفظكم أبد الآبدين اها 

| وأنا أتبرأما في هذا الرقم ونسبته لزبير باشا فإنا نعرف الرجل مسلا 
فقا في دينه عا ما بفروضه وهو من سلالة العباس عم النبي صل الله عليه وسلم 
وفي نفسه حزازات مما نكاه به الجغرال جوردون عندما كان حکندار السودان, 
وليس من أحد يحفظ تاريخ جوردون ويحصى سيئاته كزبير ياشاء علمنا ذلك منه 
وهو يتنفس الصعداء من ذكرى مصائبه أيام كنا في مصر. فکیف cass‏ الانجليز 
ويشكرهم وكيف يقوم بعمل يعود بالنفعة عليهم اغقراراً بما وعدوه من رد أملا كه 
إليه وهو يعلم أن ن كل ما يفيدهم لا يزيد قدمهم إلا رسوخاً في أوطانه ومن لاحظ 
اسلوب الرقيم تبين له أنه لیس بأسلوب عربى خصوصاً ما جاء في خاقته من 
الدعاء فإنه لم يعرف في عبارات المسلمين ما يشاهد. فحمد لا يحفظ أحداً بل الله 
عل کل تي» حفیظ .فلا يبعد أن عدو الزبير أراد أن یشوه سيرته فرماه بهذه النسبة 


۶ 


أو أن ن یکون الرقیم من خترعات بعض الجرائد الأوروبية للتلميح!! 


۱-الرقیم: الخطاب. 


صراع بشأن تثبيت الاحتلال!! 


وجاء في برقية من برلين إلى جريدة (جازيت دوکولونی) ثبت أن من عزم 
دولتي فرنسا وانجلترا أن تتفقا قبل انعقاد المؤتمّر على موضوع البحث فيه كما اتفقت 
دولتا الروسيا وانجلترا على مدار النظر في موقر برلين قبل انعقاده بواسطة اللورد 
سالسبورى والكونت شوفالوف. كل من الدولتين المتفاوضتين تمد نظرها إلى 
ماعسى أن تؤول إليه مداولات FGM‏ وتحدده وتقدره (ثم تدخل فيه على ان تكون 
ألغاية ما قدرت). 

ربا حلت الدعوة إلى المؤتمر محل القبول عند بعض الدولة إلا أن رضاء الباب 
العالي شرط في قبول حكمه والتسليم لقضائه ولو أن دولتي الفسا وألمانيا أو الدول 
جميعها قضت بأن يكون من قواعده الأساسية إجابة جميع الدول الي دعيت إليه 
مؤقتاً م يكن قاضياً بوجوب الاذعان لما يبرمه وهذا هو شأن الوقر بالنسبة إلى 
الباب SWI‏ على أي حال. 

وقالت جريدة التایس, تيسر لوزارة انجلترا أن تتغلب على مجلس النواب 
لكن ليس ها أن تعتمد على هذا الظفر اين وعليها أن تستفيد في مدة البطالة لعيد 
العنصرة فتنجو با تستفيده من الخطر العظيم الذي ربا حیق بها من المفاوضات 
الجارية بينها وبين وزارة فرنساء وتساهلت الوزارة في عقد عهدة تخالف مصالحنا 


۳۷۵ الدین الحسينى و محمد عبده‎ Sle 
مع شركة قناة السویس ثم جحت في القلص من قیودها ومزقت العاهدة وترکت‎ 
مسیو ديلسبس على أرض قفراء وليس بالسهل عليها أن تسلك اليوم ما سلكت في‎ 
ا لمصرية لا‎ TL تلك الأوقات. فلو رفض البرلان ما انتهت إليه المفاوضات في‎ 
أمكن للوزارة أن تبق في مساندها. وإذا تعذر الوصول من هذه المفاوضات إلى‎ 
غاية صالحة أمكن الوزارة أن تتنحى عن العمل, أما فرنسا وسائر الدول فليس ها‎ 
أن تطالب بحلس العموم في انجلترا منحة شحت بها تفوس أهالي بريطانيا كافة‎ 
ورفض الاح بها عموم الاراء في بلاد الا جلیز (یرید بالمنحة ما تفضل به وزراء‎ 
انجلقرا على الدول من دعوتها للمباحثات في آحوال مصر).‎ 


حملت قوة الثائرين على مدينة بربر فافتتحتها بعد مافتكت بجميع حاميتها 
ولم يبق موضع للريب في استيلاء أعوان محمد أحمد على تلك الدينة وبعد قكنهم 
فيها. زحف منهم ثلاثون ألفاً لمهاجمة دنقلاه وفي برقية من كورسكو إلى AL‏ 
بتاريخ ۱۳ يونيو أن محمد أحمد يزحف بنفسه مع خمسة وثلاثين Wh‏ لفتح دنقلا وله 
أمل في الفوز قبل أن هل رمضان, وقد بعث برقم إلى مديرها وسماه أميراً عليها سنة 
السلطنة فيها مع ما يليها. 

وانقطع الطريق بين دنقلا ووادي حلفا وامتنع سلوكها وأيست الحكومة 
المصرية من صيانة تلك المدينة فاصدرت اوامرها بتمهيد سبيل لرجوع حاميتها إلى 
مصدر وشعرت حكومة انجلترا بتعاصي الفتنة فعملت على إرسال نجدة لإمداد حامية 
خرطوم كا أكدته جريدة (المورننج بوست) الاجليزية قنوطاً من نجاحهاء وعثان 
دجمة يشتد عضده يوماً بعد يوم وله في كل ليلة هجیات على مدينة سواكن بل وعلى 
بعض المراكب في البحر. 

أخبار ما نزل ببربر وما يتوقع نزوله بدنقلا وغارة الثائرين على معسكرات 
الحكومة في وادي حلفا كل ذلك أحدث اضطراباً شديداً فى أسوان وهيجاناً فى 
خواطر BIS‏ من أهل الصعيد وربا يخشى من وقوع مالا تحمد عاقبته 07 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۳۷۷ 
الا کتین. 

هذه مرابك الإنجليز في مصر وهم في وحاها لا يفقرون عن السعي إلى ما 

بثبت قدمهم فيها. وجاء في برقية إلى وكالة هافاس أن ن الجند الصري دخل بأسره 
تنك ا الجنرال استفانوس (قائد جيش الاحتلال الإنجليزي) فصار الجنرال كأنه 
وزير الحربية وتحول الجند الوطني الى انجليزى وجيش الاحتلال إلى حامية مصرية 
ثم هم یسعون لالزام ee‏ ی مر 
القاهرة GUI,‏ في مصصر السفلى (مفتش مفتش وجه بحری) والثالث في مصر العلیا (مفتش 
وجه قبلى) على انهم SU ie‏ 
ببق فيا لحكام مصر إلا نهاية حال الذليل . الامتئال والطاعة. تصرفوا ف الأراضى 
اصریة من تعر المالك فتحوا متها et‏ وفرضاً على البحر للك ابش 
وحالفوه على أن يسوق جيشاً ينازل المسلمين في اراضيهم, زا تذليلهم وإحماد 
ا dy‏ أثناء هرولتهم إلى مطامعهم يثيرون في أعين الدول Sagas‏ 
جلبة» ويصيحون بأن ن لا غرض لنا إلا قرار الراحة وإعادة النظام. ويقيمون الحجة 
على إخلاصهم برغبتهم إلى الدول في مساعدتهم على حل بعض الشاکل الالية, مع 
نهم لا يرغبون عقد AM‏ إلا لينالوا منه ما يزيد قدمهم رسوخاً في مصر. وعلموا 
ن لفرنسا مصلحة في مناواتهم فطفقوابهددونها بالتحالف مع ألمانيا أو التقرب إلا 
إن لم تتساهل معهم ليحملوها بالتهدید على الرضاء بابقاء عساكرهم في مصر إلى 
سنة ۱۸۸۸ تحت اسم إقرار الراحة؛ على شرط أن لا يكون بعد مدة إلا بإجماع جميع 
الدول التي يكون ها نواب في المؤترء بحيث لو وافقهم إحداهن على إطالة المدة فيا 
بعد. لك في قدید الأجل أو إطلاقة وليس بخاف ما يقصدون من هذا الشرط. 
فإنهم يعلمون في اختلاف مصالم الدول وتضارب السياسات ما لا يعدمون معه 
وسيلة لارضاء دولة واحدة في زمن من الأزمان بالموافقة على مد الأمد. ولا نخال 
دولة فرنسا يقف نظرها دون هذا الحجاب الرقيق وهو يشف عن ملم عظيم لا تسلم 


1 
أن 


۳۷۸ العروة الوثق 
منه مملكة من مالکها فى الشرق, ولا نظنها تذعن لقبول هذا الشرط. وان قبلته 
Te‏ ی ومسي ده es‏ ی 

et من مس سنوات في سلسلة من‎ WE سلك تصرف‎ USS 
ون عجزها‎ ed pall نهایتها للتسلط على مصر في هذا المؤتمر بدعوی, ثروة امالية‎ 
لد خول‎ gle من الخيانة فيها وتوسلوا بذلك لانقلاب في هيئة الحكومة ثم ا لجاءوا‎ 
في العصیان لیعتلوا به في الزحف لتأييد الحاكم ثم وسعوا داثرة الخلل لیکون وسيلة‎ 
إلى سلطة لا تحد يؤملون نيلها في هذا المؤتمر. زينوا للدولة العثانية أن تصول على‎ 
السودان مع وجود عساكرهم في مصر, ثم تخرج وقد مهدت هم مصر‎ 
والسودان‌معا. فلا لم تنخدع هم وحق ها أن لا ترضی شدوا علیها بالتهدید قائلین‎ 
آنهم لا بسمحون لعسكري ترکی أن يذهب إلى السودان من بعد ولو لم تقبل الدولة‎ 
العقانية حضور نائب ها في المؤتمر على أنه منحصر في المالية فانه سینعقد بدون‎ 
لو كلوه إلى‎ nee رضاها. ولثن كان الاجلیز صادقين في طلبهم» إقرار الراحة في‎ 
عساكر العهانيين وفوضوا الأمر حازم حاذق من أمراء المصريين فإن في ذلك إطفاء‎ 
للفتن وتثبيتاً للسلم ولا خوف من الدولة على الاستقلال المصري فليس من شأنها‎ 
أن تنقض عهد دولة واحدة في هذا الوقت فضلا عن عهود الدول ولكن لا وان‎ 
الدولة هذا التهدید فدعوة ا أحمد بلغت في الهنديين وتغلغلت, وخبر قرب‎ 
يتوقعون الفتنة فيهم ساعة بعد ساعة, والقوة‎ WE y الروس منهم ملأ آذانهم»‎ 
AEM الإجليزية قاصرة عن مدافعة محمد أحمد. فلو ثبتت الدولة العهانية لخضع‎ 
عنهم. فإنهم يفرقون من أن يشاع عنهم أنهم مضادون للدولة‎ Les لقوة الحوادث‎ 
العغانية فالثبات الثبات والله المستعان.‎ 


برهمن لاهور 


قد انکشفت (لفندت اللاهوری صاحب جريدة أخبار عام) أن ما أنذرنا به 
عند دخول الروسية في مرو من وشك دخوها في سرخس ليس من قبيل كان 
ويكون وسیکون, فقد دخلت الروسيا مدينة سرخس برضاء من التر نكما قدمنا 
في العدد الماضي فليس له أن يستبطىء ء سير الول الشمالي ليد كدك أسوار الحكومة 
التي بظهر المدافعة عنها (وهي الحكومة الإنجليزية) فعا قريب تظله هبوة الزحف في 
ارض بنجاب تحت جدران وله بعد أن رأى ما رأى من صدق ما نقول أن ن tle‏ إلى 
تبه ذه د فا شک عن طبع الأم وحقائق الياسة ومقتضياتها ویس 

من الحق شيعا 


هذا 


سررنا ملاقاة آفاضل من آرباب الجرائد في مصر أتوا إلى آوروبا لیحضروا 
مؤتمر في لندن ویقفوا على دقائق الفاوضات التي تجری فيه متعلقة بالمسألة المصرية 
وينشروها مع ما تجود به قرائحهم من الرأى الصحيح في جرائدهم تنویراً للافهام, 
وتنبيهاً للأفكار, فحمدنا سعیهم. وشکرنا صنیعهم, وأعظمنا همتهم. في خدمة البلاد 
المصريةء قياماً ا فرضته عليهم الجامعة الشرقية ley‏ آ و جبته ذمة ابجوار. وإن 
يكونوا من نبت في تراب ner‏ ولا جبل من طينتهاء ولكننا أسفنا غاية الأسف على 
احتّاهم هذا العمل العظيم أفذاذاً بلا معززين هم من أبناء الديار المصرية لامن 
السلمین, Vy‏ من المسيحيين: أولتك الذین حفت نهم الکاره. وداهمتهم مغبرات 
الرزایا من كل جانب» وهم في البلاد نسب صریج, وورثوا ما آقاموا فيه عن آبائهم 
وأجدادهم, من Shel‏ طويلة. وفهم عارفون باللغات الأجنبية على اختلافهاء 
ومنهم من نال شرف المقرقة fo‏ نفقة بلاده, Ly‏ کانت تمده البلاد لكل هذه 
الها ت الا بوخد ساب يقل دنه و عيض Wise‏ لا نزل بدیاره» وبني 
nc‏ ما يتألم له العالم cal‏ أو إن لم يكن هذا ففتق يعظم همه» ویسمو عزمه, 

فيظلب كرا uss‏ ونا دافا gees‏ هه اش کاند ین ales‏ وا ا 
أ لارشادهم إلى ما به النجاة, وما يتوسلون به إلى الخلاص. ألا يوجد شيخ قضى 


۳۸۱ الدین الحسينى ومد عبده‎ Sle 
وطره من الدنیا وفاضت عليه البلاد بخيرها يتذكر نعم الأوطان علیه, فينبعث لأداء‎ 
لا خافون‎ Atl شكرها ما يستطيع من خدمتهاء ألا توجد من هو وولا‎ 
إعداما فيتساحون في بذل شيء من فضل ما هم ینفقونه على أنفسهم في طالب‎ 
الاتصاف لد الدول الي بیمها النظر فى شئونهم ألا يوجد فیهم من ورث عن‎ 
فيجعل‎ els ثروة واسعة وهو يبددها فها لا يعود عليه بمجد ثابت ولا شرف‎ all 
الانفاق على نفسه في السفر هذه الغاية الحمودة داخلا في دائرة إسرافه.‎ 

يا عجباً ما هذا الخمول ل. ولم هذا الانزواء للذهول. عما رزئت به أوطائهم 

كيف وأسنة الحوادث مصوبة إلى دتم وألستها تلغ في دماء قطويم. الور 
والحاجة, كيف كيف وإنا نعرف فيهم الأغنياء الموسرين, ومن لا تنفد ثروتهم إلا بأيدي 
أعدائهم المتغلبين, > إذا استمروا في تادهم هذاء الشح ply‏ ص؟ كيف وفبهم 
الأسخياء ومن أشرفوا في البذل على الاسراف والتبذير فها لا ينالون منه إلا مد حه 
في الوجه. ورفعه لا وجود ها إلا في الوهم؛ وف والجبن؟ كيف وقد بداشم أن 
الخطر في سكوتهم اشد من الخطر في عويلهم وصياحهم, الراحة مفقودة, والنظام 
be‏ « والحقوق ضائعة. والفتن حدقة بهم. . والأجانب ضربوا خناجرهم على 
حناجرهم, فلو لم يتداركوا أنفسهم بالسعي في كشف هذه البلايا لأصبحوا لا ترى 
لا مس کم بل BASS Bal‏ إغا هو في اهمال مصلحة الوطن وليس على ساع في 
خير وطنه وملته في خطر. ST‏ البيوت من أبوابها وطلب الغاية بأسبابها. فن أي 
شيء يخافون. وأى سلطة يرهبون, إن ن لم يكن لجراح الوطن A‏ في peal‏ فاين 
الاحسا س الطبيعي المودع في نفوس البشر, الباعث على المباراة والمنافسة إنا لله 


peel alls 


العدالة الانمجليزية! 


الركون إلى العدالة والسکون إلى الأمن والراحة من الأمور الطبيعية في 
الانسان وهذه حقيقة أدركها الجنس الإنجليزي الشريف هذا تراه يجوب الأقطار 
ویتقلب ف المصار حاملا عل آحد عاتقیه علم العدالة وعلی العاتق الآخر لواء 
الأمن والراحة رجاء أن يلك آهواء العام أجمعين وینال الکرامة في جميع أنحاء 
Bead‏ 

إلا أنا نعجب غاية العجب لجفلة الناس من ألوان هذه الأعلام وفزعهم من 
الاستظلال بظلها ومن تفيأه يوماً فزع للانتباذ عنه في آخر ولو لفحه هيب جهنم. 
هؤلاء الإيرلنديون من جنس الا نجلیز وعلى دينهم وينطقون بلغتهم ولا يوجد 
ee‏ 
من عقائد المذهب الكائوليكي والبروتستنتي ويصح أن ن يقال أنه خلاف في فروع 
الدين لا في أصوله. وجزيرة |یرلندا تعد lege‏ اصلیاً من ملكة بر طاتا وسکانها 
یعدون عنصراً داخلاً في قوام الأمة وعليهم بسط جناح المرحمة الإنجليزية من 
أجيال طويلة حتی حسب الجميع أمة واحدة. ومع ذلك ترى الافاً مولفة من 
الاؤير لنديين بهجرون أوطائهم وهاجرون إلى أمريكا eens‏ کا هم فراراً 
من عدالة الإنجليز. وكل يوم ترى الحترقين بنيران الحمية منهم بخاطرون باش 


TAY الدين الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 


في Jel‏ يقصدون بها هدم السلطة الاجلیز ية وإهلاك القانمین بهاء وفي کل يوم 
EE‏ المواد الملتهبة (الديناميت) في أماكن مختلفة من مراكز 
الحكومة وطرق مسير الكافة من الإتجليز تارة تحت pad‏ الملكة وأخرى في مقاعد 
ال Aes Gabel‏ ر الندوة وآخر في جسور السكة الحديدية ليدمروا کل مكان 
من يقله وزاد ذلك حت أفرح الحكومة في هذه الأيام وما من مدة قضى إلا وتسمع 
بواقع بين عساكر الحافظة الإتجليزية في إيرلندا وبين الأهالي. ؛ ومنها ما حدث في 
امن هذا الشهر (يونيو) من معركة بين العساكر والعامة جرح فيها کنر 

هل جلاء الإيرلنديين وتهافتهم على الموت وسآمتهم من الحياة فى معائدة 
السلطة الإتجليزية ناشىء عن نفرتهم من العدل وكراهتهم للراحة والميل لها 
طبيعي في فطرة البشر, » أظن لو كان عدلا حقيقياً يعرفه بنو الإنسان ن ما نبت عنه 
لطبا ولا آثرت الأفس الوت على القع به ولا طالب اللاص سنه وا 
يتحدون مع أرباب السلطة في الجنس واللغة والدین, ولا فضلوا على مهاجرة 
الأوطان واحقال آلام الغربةء ومشاق التطوح في أراضي لا يجدون فيها من اعيش 
إلالماجا (أدني ما بؤكل) ولكنه عدل تفرد به MEM‏ من بين الحيوانات الناطقة من 
أحكامه أن توضع الجزية على كنائس الكائوليك تؤديها إلى AS‏ قن ee‏ 
عن يدوهي صاغرة, واستمر ذلك إلى عهد قريب. ومن مقتضياته أن يكون 
gat pM!‏ خادماً بل AAs lye‏ ء الریطانیین لا يقركون له من لوازم الحياة إلا 
ما يشتغل به لتنمية ثروتهم وتوفير لذتهم إن كان هذا السدل لا بوافق أذواق 
امتفقين معهم في الصفات السابق ذكرها فكيف ترجى ملاءمته لأذواق الذین لك 
نسبة ينهم pis‏ ولاصلة مهم معهم لا في لفة ولا جنس ولا دين هذا النوع 
اليج من العدل ظهرت له إثار في البلاد الهندية -دخلها HEN‏ وهي أغني أرض 
ف dual‏ وأخصب ترية في السكونة, وسکانها عم الناس عيضا وأوسعهم ثروة» 
فإذا هي اليوم بسر العدالة كأنها صفاصف وأمرات (أراضي لا نبات بها) أهاللها 


AE‏ العروة الوق 
حفاة عراة ce Vil‏ رضوا من المعيشة بالشظف. ومن القوت بالعلف, وما يجدون ما به 
يقنعون, تراهم بعد ما سلبوا أملاكهم, وابتزوا ثروتهم. واستأثر الأنجليز جمیع ما 
كان هم يطلبون التعيش في المهن الدنيئة ولا يصلون إلى ما بطلبون؛ يكون منهم 
الكاتب المنشيء البليغ الحاسب يقطع الأرض سعيا من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى 
ولاية لیحصل خدمة ينال من أجرها ثلائین فرنكا في الشهر ولا يسعده الحظ بنواها 
دوين سكين ew‏ مضا وهی ارط tel fl‏ والسلام واهلوها فى رغد من العيقن؛ 
ee mean‏ نع فاد a a‏ روت اسان | es‏ رحس الأذارة 
wll‏ بطانية, آرض اغالات ا مروت ومضارب الال والفساد. قضت العدالة 
بحرمان آلاف من الوطنين وطردهم من وظائفهم في الحكومة, وهم ذوو Shes Jal‏ 
لا عيش هم إلا من رواتب الخدم الوطنية, وحل pale‏ في الوظائف أخلاط من 
الانجليز وكسدت أسواق التجارة وغلت أيدي الزارعين عن العمل في الفلاحة بفقد 
الأمن وعموم الاضطراب وامتنعت الأرض عن الانبات باهمال الأعمال العامة 
واستولى الفقر على الفلاحين Go‏ عجزوا عن وفاء ديونهم وقصرت آیدیهم عن 
أداء ما عليهم من الضرائب لحكومتهم. 

ومع كل هذا ترى الانجليز لا تأخذهم ريبة في أنهم عادلون قوامون بالقسط. 
وان حلوطم في أي قطر وسلطتهم على أي شعب مقرونة بالسعادة والرفاهة والأمن 
والراحة ویعجبون كل العجب من انحراف المصريين عنهم ونفرة قلوبهم منهم 
ویقولون يا سبحان alt‏ كيف يوجد بين جمعيات سرية أو جهرية تتخالف على 
بعضهم وتجتمع الألفة من العبودية هم وکیف بختلج في خاطر مصري أن ینقم على 
الانجليز. 

ولا أحسوا بحركة الخواطر واشتعال ا حمية في نفوس بعض الصریین 
وتوجسوا الخيفة من إقدامهم على كلمة الحق وهي بلادنا لناء ونحن أعلم بمصلحتنا 
نو كر ادو ارين ل عدن هه paris ale‏ برها نا كل e‏ 


YAO الدین الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 


ويوطنوا النفوس على الرضا بحكمهم ويمحوا كل ضغينة من قلوب oy pall‏ بالقوة 
العسكرية, كأنهم بإطلاق النيران وسل السيوف يودعون في القلوب محبة, وفى 
الفوس رضاية, وهي طريقة جديدة في إزالة التنافر وإيجاد AUN‏ وربا كانت سنة 
قدعة عند NEN‏ ۱ 
وجاء في برقية من مراسل التايمس في القاهرة أن العسا کر الانجليزية انتشر ر 
في شوارع القاهرة شاكية السلاح لتعزیز قوة حفظ الأمن, واحامل على ذلك ما 
ی ات سای ری و 
قها أشخاصاً مصريين يحبون بلادهم ولا یودون ان یکون السلطان في حکومتها 
لأجني عنهم خصوصاً إن كان ظالاً فهم. أو أن في تلك المدينة من يخطر بباله أن 
يقول كما يقول أدنى رجل من الانجليز أن ن مصلحة وطننا مقدمة على كل مصلحة, أو 
أن فيها من يحدث نفسه ob‏ الانجلیز لا خير في ps‏ ويرى شقاء بلاده في سوء 
peal‏ فهاج غيظ مأموري AEM‏ وبعثهم على الشدة في طلب الوقوف على 
مكامن a‏ ألذين لا بميلون لیم ليؤاخذوا كما ذي سريرة مما اختليج في صدره من 
الانتقاد على أعماهم. ومن عزمهم أ ن يستعملوا من أجهزة الاضاءة ما يشرق به 
النور ليلا في كل شوارع المدينة وأزقتها من القلعة إلى أضيق حارة فما ليحققوا ما 
ظنوه ویکشفوا ما توقعوه (وهم في عملهم هذا يراعون مصلحة المصريين ویأسفون 
على حالم حيث كفروا نعمة النظام ولم يعترفوا للانجلیز بهذا الاحسان الذي 
تفضلوا به عليهم من مدة سنين ويأسفون) ويرون من العدل آن ass‏ 
المصريين مودتهم بقوة ة السلاح حتی تکون سیثاتهم حسنات. وربا لا يتم هم من 


ذلك ما يقصدون. 


انجلترا وفرنسا 


اصغت آذان الراغبين في الوقوف على نهاية الحوادث المصرية لاستاع ما 
يتحدث به بين الحكومات الأوروبية من يوم دعت انجلترا جميع الدولة العظام 
للاجتاع في مؤتر ينظر في بعض المسائل المصرية. إلا أنها منعت دون حجاب الکتان 
وإغا كانت تصل إليها دندنة أو جلبة أو غمغمة أو جمجمة وکل حس بها مه 
رواكد الأوهام er‏ فمپا غرائب الصور والاشکال والذاعون من آرباب ابحرائد 
3 آوروبا وهم آشبه بالداعين إلى الألاعيب والكموديات كانوا يذهبون من الكلام 
وغوها مختلفة ویتنافسون في القثیل والتصویر للتفریر والتهویل حتی آبرزوا 
الارض في صورة السماء والسماء في صورة الأرض خصوصاً فيا يتعلق بالفاوضات 
التي كانت جارية بين وزارتي فرنسا وانجلقراء فكان يخيل لتصفح ات 
اللحار ASE‏ الراب Ste jal,‏ ها شا Mess); as‏ أعضل 
بالجيوش المتلاحمة لا يجد السالك من بينها سبيلا وتجسم الخيال لأرباب الاذهان 
الحادة فكان منهم مهندسو حرب يعينون مواقع العساكر وطرق المصاولة وجموع 
المتلاحمين تجول في أذها نهم ی keg‏ وقالا ويوج بعضها في بعض وكأئما كانت مخيلاتهم 
معرضاً میوش العالمين وكان في کل فوج Lele‏ وف کل قبيل مناديا يقول حق هذاء 
فهيعات تتعالى وزفرات تتصاعد وأرغاء وأزباد وتقطب في الوجوه وشزر في 


جمال الدين الحسيتى ومحمد عبده YAV‏ 
المناظر وفي كل ذلك هول يأخذ بالألباب. 

والعارفون بقوة فرنسا البرية والبحرية والذين يقدرون حقوقها حق قدرها 
كانوا يعتقدون أن تثال العظمة البريطانية أصبح منكس الرأس منحنى الظهر قد 
هوى بهامته إلى ركبته يتوارى من الناس خجلا بما ظهر من ضعفه وعجزه وأن 
حكومة انجلقرا ستعود بالخيبة (وإن أعدت فيالق من التهدید وجحافل من 
الأوغاد) وتقوت هذه الأوهام با يطنطن أرباب الجرائد وولعت النفوس بالوقوف 
على الحقيقة وانبعثت رسل الأفكار تجوس خلال الشئون والأطوار, لتصل إلى شيء 
من هذه الأسرارء واجتمعت الأرواح في الاذان ن لعلها تسترق معا عن تلك 
المداونات, وكمنت كل نفس في مشكاة باصرتها لعلها تستشف من وراء الحجاب ما 
“oe‏ عن الحقيقة أو يقربها من الفهم» والجميع واقفون وراء حجاب هذا الملعب 
الشائق وبعد طول الانتظار کشف الستار. 

فإذا عائدة الاجليز جالسة في هيكل آمون وبيدها تاج يحكى را س الثور 
(تاج الفراعة) متهيئة أن تضعه على رأسها والملوك العظام وقوف بين يديا 
مستعدون لتهنئتها كأنما كانت هذه المفاوضات والخابرات إعداداً وتجهيزاً لاجلاسها 
على كرسى ميناس الأول ورمسيس الأول لا حول ولا قوة الا A‏ 

قام رئيس الوزراء الفرنسي في مجلس النواب خطيباً لبیان الإتفاق الذي 
عقده مع حكومة انجلترا ليرى النواب رأمهم وقبل ذكره أنفق ما لديه من البلاغة 
والفصاحة وحسن البیان ن لاقناعهم بقبول ما آجراه تلطف في الكلام وأبدع وصوب 
و صعد وأق على ترغیب یشوبه ترهیب ویأس بحوطه أمل وأدرج 3 طی خطابه آن 
فرنسا قبل هذا العهد الجديد لم تكن على »,وه نالت أشياء وأو مأ إلى أن وزارت 
لو طلبت أزيد ما حصلت لأدى الأمر إلى مانعة الحكومة الإنجليزية وأفضى 
الخلاف إلى انقلابها وربا يخلفها وزارة تطمح إلى الاستيلاء على مصر. وجاء في 
نطقة با حرك الطباع ومال بالأسماع حيث قال يلزم لسياسي قبل إبرام حكم أن 


AA‏ الغروة الوق 
يلاحظ جميع أطرافه ولواحقه فهذه الكلمة الرفيعة جددت في السامعين آمالا وظنوا 
أن المراقبة الثنائية قد أعيدت أو تقرر اشتراك فرنسا مع GALE‏ الاحتلال 
العسكري أو إبرام الحكم بخروج الإنجليز من مصر وبالجملة أنهم فازوا فوزاً عظياً 
وبعد مقدمات Mo gb‏ بين الاتفاق فاذا هو بعد (معان ن النظر على هذا النحو. أن 
الإجليز سادات مصير یفعلون Yad‏ ما يشاءون ولیس لنا آن تعارضهم فلا المراقبة 
الثنائية عادت ولا الإشقراك في التداخل العسكري أو النظر الاداري حصل ولا 
قررت حرية القتال على أصل ثابت ولا تحقق جلاء WEY‏ على صورة قطعية 
ولاتأصلت مراقبة دولية كما كان يتوهم بعض السياسيين بل كا كان يلجأ إليه 
الإنجليز عند نهاية العجز على ما آشار إليه كثير من سیاسیبهم. فانقبضت صدور 
النواب فلا Moh‏ شدة تأثرهم dado‏ واحدة وأحس منهم القنوط حاول إحياء 
آماطم بقبوله إنا سلكنا في إتفاقنا هذا مسلك سائر الدولة ومن السئن التبعة فا 
تنا تنازل كل من طلاب GUM‏ عن شيء ما عليه الاختلاف go‏ يتقاربوا ويتعادلوا 
فيسيل اتفاقهم - يوهم بهذا أنه وأن ترك كل حق لفرنسا في مصر إلا أن ن الانجليز 
أيضاً تساهلوا معه في أمور. .. هذه الساحة التي لم تكن منتظرة من حكومة فرنسا 
ذهبت بالظنون إلى ماوراء الظاهر المعروف ومنه ما بعث مراسل جريدة 
(التاج‌بلات الألمانية) في فينا على قوله يظن ههنا (في فينا) أن الدول ستعارض هذا 
الإتفاق رغياً عن كل وهم اه ولیس ببعيد أن يكون نعير الإنجليز وهديدهم 
وإرهابهم للوزارء الفرنسية بالیل GU‏ هو الذي دعاها هذا التساهل الغريب» بل 
Whe‏ على ترك الحق بالكلية أو ربا ob‏ رئيس الوزراء أن إشتداده في اقتضاء حقه 
أو حق من له بهم علاقة صحيحة يوجب تغييراً في وزارة جلادستون فيقوم خلنها 
على الاغتصاب بالقوة وانتهاك كل حق فتضيع الحقوق الفرنسية بلا منة من فرنسا 


۱-هکذا ذكرها الأقغانى وقد راعينا بقدر الإمكان الابقاء على روح الأفغانى فى كتاباته!! 


۲ -يقصد رئيس الوزراء الفرنسي. 


جمال الدین امحسینی ومحمد عبده ۳۸۹ 
في ضیاعها. فسارع الى موافقتها على ما تشاء وطرح مصلحة فرنسا في مصر بين 
Low,‏ لتكون المنة في استيلاء الإجليز على مصر للفرنسيين. . ولکنا نظن أن هذا النوع 

من العاملة لا يفيد فرنسا أكبر ما جلب عليها من الضرر فان التساهل وسوء 
السياسة الذي كان من الحكومة الفرنسية مع بريطانيا فى الهند عندما كان ¿ للأمتين 
منافسة فيه آلت إلى تغلب الإنجليز على جميع SW‏ الهندية ورجع الفرنسيون بخق 
ose‏ و أ ذلك الخسران من خواطر ان افر نسية إلى الان والستقيل أيه 
بالماضي من lll‏ بالاء. . وقد يقال أن الحكومة الفرنسية حولت نظرها عن مصر إلى 
جهة أخرى. . وبق رجاونا في نواب الأمة الفرنسية فانهم ون أظهروا ثقتهم بالوزارة 
بعد بحادلات طويلة إلا أنهم شرطوا عليها أن ن لا تبرم AN GIR‏ إلا بمشورتهم 
«الّهم حقق الرجاء» وإنا في عجب من حرص مجلس البرلمان الع 
يعارض جلادستون في هذا الإتفاق مع | ن اقرب نتائجه الاستيلاء وقد طلب 
البرللان من جلادستون مثل ما طلب نواب فرنسا من وزيرها. أما حقوق المغانیین 
والصریین فلم نرى ها بين المتفقين ذكراً اللّهم إلا أن يقوم أربابها على الطالبة بها. 
وعند ذلك نرى ها فصلا بين هذه الأبواب. 


الاتفاق 


عهد بين وزارق فرنسا وانجلترا تواطأنا عليه ليكون موضوع البحث في 
الوقر, وأشرنا إلى أن غايته تنازل فرنسا عن جميع حقوقها في مصر ونفض يديها 
من كل مصلحة ها فيها والاعتراف لإنجلترا بالسيادة عليها وان لم تذكر حروف 
السيادة وهذا ما يحتوى عليه من المواد. 

الأولى: أن يستمر حلول الجيش الانجليزي في الأراضى المصرية إلى أول 
يناير سنة ۱۸۸۸ (ثلاث سنوات ونصف) ثم لا يخليها إلا بعد انعقاد موقر جديدة 
من نواب الدول العظام يتفقون فيه على أن الإخلاء لا يضر بالنظام الداخلی لمصر 
ولا بالعلاقات السياسية بين الدول. فإن حصل اختلاف ولو من دولة واحدة ترى 
ضيرورة إطالة المدة كان الخيار لدولة اجلقرا فى LI‏ أو البقاء. 

دولة انجلترا هی الدولة التى أطلقت مدافعها على مدينة اللأسكندرية والمؤقر 
ane‏ ف الاستانه من رجال المالک المظيمة وفیهم نائب لفرنسا وم FERN Bg‏ 
ولم تراع حرمة الدولة ولم تتفق مع واحدة منها على العمل الذي باشرته. فهل 


١‏ أعاد التاريخ نفسه بعد ۷4 عاماً وأطلقت بریطانیا وفرنسا واسرائیل جحیم قنابلهم على مصر لینالوا 
مأربهم ويحققوا غايتهم وقد نجحوا في قتل إيرياء وتحطیم مبان ولکنهم فشلوا في القضاء على معنویات 
الشعب وروحه في حياة حر ةكريمة. 


۱۳۹۱۱ الحسينى ومحمد عبده‎ op all Sle 


يعجزها فى خلال هذه المدة الطويلة أن تستميل دولة من الدولة إليها حتى إذا انعقد 
المؤتمر بعد ثلاث سنوات ونصف ذهبت إلى أن إخلاء القطر الصري من العساكر 
الإنجليزية بخشى منه على نظام البلاد أو سلم آوروبا فيكون حجة لانجلترا في إطالة 
المدة ون خالفها بقية الدول ومنطوق الشرط يؤيد حجتها -وکیف يكن لبقية الدول 
إذا خالفت إحداها ان تلزم دولة بریطانیا بالخروج من ديار مصر بعد ما غلت 
أياديها بتقرير هذا الشرط وكتبت على نفسها أن YOUN,‏ يكون حتا إلا إذا اتفقت 
عليه جمیع الدول!! السياسات في اوروبا سريعة الانقلاب والنافسات لا تقف عند 
حد يحيط به النظر ومطامع كل من الدول لا تنتهى عند غاية فليس ببعيد بل هو 
قرب من كل قريب أن توجد دولة في دول آوروبا تشد عضد انجلترا على دعوى أن 
إخلاءها pal‏ يحدث هزة في سلام أورويا وربما تكون تلك الدولة هى الدولة القوية 
التي يصعب على سائر الدول مخالفتها ولا تجد فرنسا عند ذلك موئلا تلجأ إليه سوى 
الرضاء والتسليم. إذا فرضنا عجز انجلترا عن استهواء دولة وزو ere‏ 
الکابرة ق آحوال nae‏ وأن سياسة آوروبا وقفت على حالتها في وقتنا الحاضر gly‏ 
جميع الدول تحالفت على قول الحق فهل تعجز دولة بريطانيا وهی هی عن أن تثير 
شغبا فى بعض الارجاء المصعرية بأن تفری مالطيا بقبطى أو روما بفلاح أو مار 
فتسيل قطرات من الدماء تخيل كل قطرة منها بحرأ وتنادى أن للفتن مثارات 
وللعصيان أمارات والنظام في خطر وها حق الحافظة عليه إلى أن تنقلب أرض 
مصر جنة يكون ن bd‏ آمم العام إحواتاً عل سرر متقابلین. ولو اعتير المسيو جول 
فرى بالمعاهدات التي عقدتها Lilet‏ مع السلطنة التيمورية وغيرها من مالك الطند 
وكيف أقدمت تلك الدولة على نقضها تقضها ول nee‏ ا 
روسيا لعهدها مع بولونيا لیس شيئاً يذكر بالنسبة إلى حفظ انجلترا لذمها مع 

الممالك العظيمة. لو تأمل هذا الوزير في الأعمال الانجليزية o‏ 
بشرف أنجلترا على خلو غرضها واخلاصها فيا وائقته عليه. إن لم يكن فى BLS‏ 
الشرط سر فلم اهتمت بها الوزارة الإنجليزية وألحت على تثبيتها. إن لم يكن لها 


۳۹۲ العروة الوثق 


غرض ف استعباها وقتها. فلم اصدرت آوامرها ag‏ سکة امحدید من سواکن ای 
بربرعلی نفقة ا حكومة البريطانية. إن كان لمسيو جول فری ثقة بمسيو جلادستون 
واعتاد على عفته وطهارة ذیله, فن يضمن له بقاءه في رئاسة الوزارة إلى نهاية المدة 
حت bye‏ بعهده. فاذا استعفت وزارة جلادستون لعلة داخلية أو أزمة خارجية 
وخلفتها وزارة تحت رئاسة اللورد تشرشل أو اللورد سالسبورى وهما من الطالبين 
الاستيلاء على مصر أو إعلان السيادة الانجليزية عليها فاى مانع يمنعهما من 
الاستفادة من هذه الخاتّة السيئة فى مقصدهما العروف. 

الدة ASA ATTA col alll‏ وسیعوض عنها بتوسیع السلطة اقوسیون 
الدين العمومي فیمنح حق الاطلاع على مصاریف الحكومة والاعتراض على ما 
يزيد منها عن القرر في الميزانية ویکون له ذلك ابتداء من سنة ۱۸۸۵ وميزانية تلك 
السنة تحصرها حکومة انجلقرا وتعرضها على الوقر الدولی ليقرر ما تحويه على أن 
يكون قانونا للنفقات لا خالف إلا لضرورة تخرق النظام وفما بعد سنة ۱۸۸۵ يخول 
لصندوق الدين حق مساعدة الحكومة المصرية على تحضير ميزانيتها السنوية ببعنى 
أنه تعرض عليه قبل تقريرها ليبدى ed‏ رايه. إلا أن ما يكون له من الرأى في جميع 
الأحوال ليس إلا استشاريا حصا لا ينقض ولا يبرم فاذا انجلت العساكر عن مصعر 
یکون له حق الراقة كل عضيل rake‏ جيمما وطيطه غل فراع دوز 
وطرق منتظمة وبهذا جوز حقوق المراقبة الثنائية ما عدا الحضور في مجلس الوزراء 
ورئيس القومسيون في جميع الأحوال يكون انجليزياً - إن ن كانت مراقبة قومسيون 
الدين على تحصيل الايرادات لا تكون إلا بعد انجلاء امیش الانجليزي. أفلا يكون 
هذا آملا من الا مال ربا لا ینال وهو یکون فيه عرض خقیق عن افراقبة وهو من 
رسوم الخيال وبينه وبين الثبوت آمد غير قصير. إن رضیت الأمة الفرنسية بتنقیص 
فائدة الدين هذا الأمل الموهوم فقد خسرت كما قالت جريدة (لا جوستيس) 
خسارة محققة لوعد لا کافل ها بوفائه. 

المادة الثالثة إماء مصر والمكافلة ها «ما يعبر عنه بالحياد) gh‏ تجعل حکنه 


۳۹۳ الدين الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 


في أفريقيا على أصول حکومة بلجيكا في أروبا وتحرير القناة أى إباحته مرا لجميع 
مراكب الدول من أي نوع كانت فان كانت الدولتين متحاربتين ضعرب لبقائها فيد 
مدة لا يسوغ فيها إنزال عساكر أو ذخائر علي حافتيه ولا تباح المناوشة فيه ولا 
على القرب منه ولا فوق شيء من المياه A all‏ وإن كانت الدولة العئانية احدی 
المتحاربتين إلا أن ن شیامن هذه القيود لا يحذر أخذ الاحتياط للدفاع عن مصر 
نفسها إذا دعت إليه أحوال وإذا ألحقت مراكب دولة من الدولة pe‏ بالقناة آلزست 
بتعويضه وعلى حكومة مصر أن تهبيء مایکنها من تنفيذ الشروط على المراكب 
الحربية مدة الحرب ولا يجوز أن يبنى على حافات القناة ولا على مقربة منه معاقل 
وحصون وهذه الشروط جميعها تقرر ويجرى حكمها بعد جلاء العساكر الانجليزية 
عن وادي النيل ‏ وفاتحة هذا الفصل تنطق بأن الانجليز إن قصر بهم السعى عن 
القلى فى الأراط ضى المصرية فقد هيأوا كلاليب لاختطافها من أيدي المسلمين 
والانقلاب بها إلى قوم آخرين كما أشرنا إليه في موضع آ خر. هذا الذي صرح به من 
تشكيل الحكومة في مصبر على مثال حكومة بلجيكا هو الأمر الط لین نوجه 
مسيو جول فرى وقال أنه من أجل أحكام السياسة وأسماها وصحيح العقل یرتاب 
فى كونه حکنا سياسيا فضلا عن كونه ساميا لما يلاحظ فيه من عواقب المكالبة 
والشحناء بين الام الأوروبية إلى أجيال بعد ما تقر لد بهم أن الشرق لا يليق به أن 
a‏ 
أنه أفضل ها من القلك الانجليزي. أما السلم فيراه نكاية لملته والشرق يجده خراياً 
لبلاده. هذا الأود الذي ظهر في سياسة مسيو جول فرى لا يقومه إلا مية الدولة 
العمانية واشتدادها في حفظ مكانتها السياسية وحرص لس النواب الفرنسى على 
حماية الصا الفرنسية التي يسهل صونها بشيء من المزية وبصيص من البصيرة 
il ally‏ یفعل ما بشاء O)‏ 


۱ - تأمیم قتال السویس: وسده phe‏ الأعدای واستئناف الملاحة فيه بادارة مصرية؛ خير ما يمكن أن 
يعتزا به الأفغانى ومحمد عبده؛ لو بمثا من عليائهما. 


الباب العالي 


روت جريدة الدیلی نیوز خبرا بسر کل مسلم مه تجاح الدولة العغانية 
ویری عزته في عزتها وذلك أن الباب العالي gh‏ أن يرى جيشاً انجليزياً يمحتل مصدر 
ويرغب إذا اشتد العصيان أن يفوض الأمر إلى الخديوى الذي يتبع نصائح الدولة 
العلية صاحبة السلطة الشرعية ade‏ وكل شرط يرمى إلى جعل مصر نحت حماية 
أجنبية فليس عند الباب العا لى في موضع القبول لأنة يكون تهيداً لاضعاف سلطة 
السلطان على تلك البلاد ويمكن أن يقبل الاتفاق الفرنسي الانجليزي في غير هذين 
الأمرين (الاحتلال الانجليزى والحماية الاجنبية). 

وورد فى رسالة من مراسل جريدة نوفل بريس ليبر الفرنسية مناقشة جرت 
بينه وبين أحد السياسيين الروس نقلتها جريدة التان جاء فيها أن دولة الروس 
ستقاوم دولة بريطانيا فى مطامعها وتؤيد الدولة العهانية في مطالبها رعاية لمصالحها 
المرتبطة بمصالح العغانیین في المسألة المصرية وفي الاتفاق النعقد بين دولتى فرنسا 
وانجلترا. 


الانجليز والاسلام 


الحكومة الانجليزية عدوة المسلمين عداء شديدا لالتهامها SUL‏ الاسلامية, 
تغذ المسير إلى آرابها منها سالكة جادتها المعهودة من اللين والواربة والنديعة 
والخاتلةء فان بلغ بها السعى حداً من الغرض فذلك. وإن عجزت أخذت طريقاً 
آخر لا نتزاع قطعة من أيدى المسلمين بأية وسيلة وتسليمها لقوم من سواهم أياً 
كانوا كأن ن ها لذة في نكاية Jal‏ الدين وكأنها تبتغى السعادة في تذليلهم وحو ما 
يكون من ملكهم. وكمال بهجتها في أن تراهم أذلاء عبيدا لا ییلکون من أمرهم شيئا 
وفي تصانيف جلادستون وخطبه الضافية أيام الحرب العثانية مع الروس ومقالات 
أشباهه نبأ بل أصدق الأنباء Le‏ تکنه صدور الإنجليز من العداوة للمسلمين. 

هذه الحكومة طمع القكن في أرض مصر وها من كل جبل قبضة وفي کل 
تس Ned NS ke‏ وهمتها اليوم في إرضاء بعض الدول على استبدادها 
ps‏ و تسول لسياسييها من أوهام المنافع وخيالات الفوائد وفي تتبیط 
بعضها بالمراوغات والتهديدات. فان بلغت همتها مبلغ القصد فهو خير ما تطلب 
وإلا عقدت عزمها على نقل الولاية في مصر من أيدى المصريين والعغانین إلى 
آیدی أقوام ] خرين. . هذا ما تشير إليه جريدة الديلى نيوز الوزارية «الانمجليزية» 
عند کلامها عن قناة السويس حيث تقول: يمكن القطع بحياد القناة على الاساس 


۳۹۹ ۱ العروة الوثق 
الوضوع في برقية اللورد جرانفیل الرسلة إلى الدول في ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ ولیست 
تلك الحيدة إلا حکنا من أحكام النظام الذی وضعته الوزارة الاجلبزية لیکون 
قاعدة تقوم عليها هيئة الحكومة المصرية بعد جلاء العساکر عنها. ولكن لا يرى 
الانجلیز فى حیدة shall‏ وحدها نان صحیحا لوقاية مصر من غارة دولة اج 
علمهاء ولا كفالة كافية لاستقلاها بل يمكن أن يذهب الرأى إلى ضرورة حيدة مصر 
نفسها بأن تحول حكومتها إلى حكومة سويسرية أو بلجيكية فى أفريقيا وتوضع 
تحت حماية الدول عموماً فتؤمن الاغارة عليها من إحداها إذا آل الأمر إلى هذه 
call Stl yy UL‏ فهل یسمح آریاب FALL‏ السيادة بتفویض Shel‏ ال(دارة 
والقضاء والمالية للمصريين العارفين بشئون بلادهم: كيف نظن هذا وقد سجل 
عليهم الإنجليز أنهم أضعف من أن یقوموا بعمل جزئي أو SS‏ في خدمة أو طانهم 
وأن من الضرورى لحياتهم أن يكونوا آلة صاء في آیدی غيرهم من الأوروبيين. قد 
يعقب ذلك لو حصل تشكيل مئات من امجالس في القطر المصرى كلها تشبه الحاكم 
الختلطة آما حالس الفصل والقضاء ابتدائية واستتنافية, فالأمر فمها بين, وأما إدارة 
الداخلية والمالية وفروعههما فلا تستقل بها دولة من الدول فان طبيعة الأمر تأباه فلا 
یتولی أعماها إلا مجالس مؤلفة من أقوام مختلفة الاشکال واللغات متبائنی 
الحكومات. ولو تفضل السائدون على go pall‏ عند بداية العمل لسمحوا بأن 
يكون في کل te‏ واحد منهم إلى زمان محدود. 

أولئك الأعضاء الأجانب وهم نواب دوهم لا يكون سيرهم الا كما سار 
إخوانهم من قبل. کل منهم يستدعى من أبناء جلدته من يستخدمه في وجه من 
وجوه الأعمال التي يولى النظر فیها وتقع بينهم المنافسات ثم تكون المحاباة كل يتغاضى 
عما يأتيه الآخر ليتغاضئ الآخر عنه فلا تكون مدة حتى تضيق أرض مصير بالأجانب 
ولا يعود فيها مقر لوطنى, هذا إلى ما يتبعه من إقامة عسكر مختلط للمحافظة فى 
gall‏ والاقالیم. فلا يبق للمصريين إلا خسائس الاعیال يفلحون الارض ويعانون 


۳۹۷ الدین الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 
الشاقة ولکنهم أجراء عسفاء ء لغیرهم یودون رات ما یکسبون إلى من لد‎ Shey! 
يعرفون بخرجون عن جميع ما كانوا نالوه في الأزمان الأخيرة من عهد محمد علي إلى‎ 
الآنء ولا يمر زمن طويل إلا يصبحون كسكان ن الأمريكتين ينحسرون إلى بعض‎ 
الأطراف القاصية عن العمران أو یندبجون مع الأجانب فلا يوقف لهم على أثر‎ 
Gigs صحيح وتصير الأراضى المصرية مأهولة بأخلاط مختلفة كما في أراضي‎ 
الجنوبية والشمالية ويقوم لفيف أولتى الأغراب مقام أبناء الأرض الصادقين وهذا‎ 
ما لا يسر عاقلا «وأن راق في نظر يعض المباركين» وأملنا في الدولة العثانية أن تقوم‎ 
على قدم, ثبت علیها الأسلاف الأولون وتقدم بعزية ثابتة على المطالبة عقوقها في‎ 
مصر وإعادتها إلى حالتها الأول قبل التدخل الانجليزي ثم تلق بزمام الحكومة‎ 
لحوزة الاسلام. وفي الظن أن دولة الروسیاله‎ Ble فيها إلى ذوى عزم من المصر بين‎ 
دولة‎ ge وا هذه الترصة لمساعدة الاين لتستميل تیم ولا تلف‎ 
الدولتين في فتوحاتهما بالبلاد الشرقية تقضى على السياسيين فيا‎ Clee فرنسا فان‎ 
)۱( «إن كانوا كما يقال سياسيين» بالاتحاد معالعغانیین‎ 


-١‏ مرة أخرى هذا هو المأخذ الوحيد على الثاني فهو لا يزال يصر في صراعة الصحفى على برد 
الانجلیز والاجانب واستبدالهما برمز الدولة العشمانية لأنها على حد قوله صاحبه الحق الشرعی مع 
المصريين فى إدارة البلاد!! 


الباب العالى والانجلیز 


بهتم السلمون في كل أرض بأمر ما جرى فى مصرء بل دعا ree‏ 
حسرات کلا روا أو سمعوا أن جنديا أجنبيا يبجول في نواحبها مقاتلا أو حامياً 
ولیس شأن مصر عندهم كغيرها من البلاد فإنها بهرة الاسلام وباب 
ا حرمين الشريفين فكل نازلة بها ترا الدين وتصدع من أركانه والسلمون في قلقهم 
هذا ينظرون إلى الدولة العثانية ويقلبون وجوههم في سماء سلطتها الحسية والمعنوية 
يرجون منها عزمة ثابتة تنقذ بها الأراضي المصرية من تبويء الأعداء ويحفظ بها 
شرف السلمین ومکانتهم بين ell‏ وتصان بها ولاية الاسلام من السقوط ف 
حبائل هذه الدولة الداهية «دولة الانجليز» التى أخذت على نفسها أن تبيد ولاية 
هذا ادى وغول املع ale‏ معا كل من Pale‏ 
العغانية وشوكتها ليس إلا بسلامة ملکتها على مصر فإن قضى فبا الأمر لغيرها 
«والعياذ call‏ أصبحت حقوق العئانيين في جميع مالکهم معرضة للخطر, فهذه دولة 
الإنجليز كمرض الآكلة بظهر أثره ضعيفاً لا بحس به عند بدئه ثم يذهب في البدن 
فيفسده ويبليه بدون ان يشعر الصاب بالألم هكذا شأن الاجلیز في لينهم وتلطفهم 
وحلاوة وعودهم وتّلقهم وخضوعهم يسلبون المالك ملكه بل Al‏ حياته وهو 
ماخوذ با يشعذون له ولا ريب في ان الاهانة التي تمس الدولة العهانية تنال جميع 


۳۹۹ الدين احسینی و محمد عبده‎ Sle 


المسلمين في الشرق والغرب فإن ن كل مسلم وله الحق بعد هذه الدولة دولته ولو 
تباعدت الأقطار. إن ر. إن الهنديين إلى اليوم وما بعد اليوم يباهون بها ويحسبون أنفسهم 
في عداد الأمم gil‏ لم تذهب سلطنتها ويعتقدون أن ن لهسم سلطاناً قوياً في الدولة 
العثانية بل يرون أن خلاصهم من قيد الرق GALEN‏ لابد أن ET‏ سي 
وقد أظهرت أيام الحرب الأخيرة آثار لحمتهم معها پاللحمة الملية ا لم يبق ريبة 
لمر تاب في شدة صلتهم بها. 

هذا كنا نعجب لسكوت الدولة العهانية في هذه الأزمان الأخيرة عندما 
اشتدت مقارعات السياسيين من كل دولة وتصارعوا في المفاوضات والجادلات 
حاماة phle‏ من الصام في مصر مع ان الدولة كانت أحق وأولى من جميع الدول 
بالاهام وبذل الجهد للمناضلة عن حقوقها الثابتة إرضاء لخواطر المسلمين عموماً 
واستبقاء لدو سق une‏ ل ا 
على ode!‏ بعث به الباب العالى إلى الدول بطريق التلغراف فها يتعلق بالاتفاق 
النعقد بين فرنسا Libel‏ المسألة المصعرية أ فيه على يبان ن العواقب السيئة gil‏ 

تنشا من طول مدة الاحتلال الانجليزى في مصر وأظهر أن بحرد تحديد المدة لد 
يكف الانجليز عن حرصهم وغاية مافيه انه يستتبع مداعاة الدول والدولة 
العمانية مع MEM!‏ وبرهن على أن ن بقاء العساکر GREY‏ مصر ليس بضرورى 
في حل المسألة. فإن كانت الدول لاترى في العساكر الأهلية كفاية لصيانة البلاد من 
الخلل, اباب لمای satan‏ ريال Seal‏ لها Je‏ ما و 
عرضه على الدولة البريطانية وجرى البحث فيه ولكن حال دون الاجراء موانع سياسية. 
فان لم تقبل الدول أن يستقل الجيش العثماني بحل هذا المشكل فإنه يعرض عليها أن يحتل 
مصر جيش مختلط يولف من عثمانيين وفرنسيين وانجليز وإيطاليين وأسبانيين وإلى 
الدول تعبي: ن الأجل في الوجهين وزاد الباب العالى في إعلانه هذا خدشاً لخواطر الانجليز 
حيث قال إن ن الانجليز قد أنهوا أعمالهم في محو العصيان وتثبيت سلطة الخديوإلا أنهم 


tse‏ العروة الوثق 
لم يأتوا في تحسين حال مصر وتقويم نظامها إلا با فيه إجراء بعض مقاصدهم 
السابقة. 

وإنا نقول كما يتف به كل مسلم أن من فروض الدوله العهاينة أن لا تدع 
وسيلة للذود عن مصر وکف ید الانجليز عنها وأن تكون همتها في ذلك كهمتها في 
الذود عن نفس الاستانة وليس ها أن ترهب هذه الرعود وتلك البروق التي لا 
تعقب مطرأء ومن الحق أن نقول أن في مكنة العثانيين أن يقوضوا هذا البيت البلوري 
«بيت العظمة الانجليزية» بحجر واحد فإذا اشتدت الأزمة تيسر هم السعي في الوئام 
بين الايرانيين والأفغانيين والبلوجيين ولا يكلفهم هذا إلاكلمتين يستندان إلى أصل 
دينى 8 وعندها يعرف الانجليز مقام أنفسهم في الأقطار ال هندية والممالك 
الشرقية. هل تسلط الانجليز في الأراضي اطندية الواسعة إلا بسبب الخاصمات 
المذهبية التي كانت بين الافغانيين والايرانبين. ولو نظرنا إلا نظر التحقيق لما 
رأيناها Sy le‏ شق العصا وتفريق الكلمة ولا ريبة عندنا أن رفع الشقاق 
وتجديد الوفاق بين تلك الأمم أيسر شىء على الدولة العهانية لما ها من المكانة العليا 
في تفوس المسلمين قاطبة. ولا يظن أن اعتصام الانجلیز في she‏ بريطانيا والند 
يقصصر بالعثانيين عن النكاية بهم لانقطاع السبل بين هؤلاء وأولئك وانسداد 
المسالك بين المالك العانية والاجليزية. فإن الظن يختلف عند وجود الاتفاق بين 
الأفغان والايرانيين واتحاد كلمة الفرس مع العهانيين. هذه طريق حمرة وبندرعباس 
إلى بلوجستان مفتوحة للسالك مطروقة للسابل وهی الطريق التى سلكها أول 
یش لقلا ببق Helin‏ بق بویت لقم ادن هده برل اوكا 
لأثارت في وجوه الانجليز غبرة يضلون فيها عن رشادهم. 

ومعلوم أن الحي لا يسلم نفسه للموت بلا مدافعة مدام قادراً عليها. يك 
لقيام مليون من القاتلين الأفغانيين والبلوجيين. تحرك خمسة آلاف عاف إلى 
آحيانهم. لست DU‏ أن آقو ل الحق إذا حصل التساهل في أمر مصير وانفتح 5 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١‏ 
المطامع لكل دولة صغيرة أو كبير ة وعزت بعد هذا وسائل ALS GA‏ الدولة 


1 s 
اسف‎ 


غالت نائبة pall‏ طراز العرب» وزهرة الادب, صفینا أديب أفندى اسحق. 
قضى حبه في شرح الشبوبية, وعنفوان الفتوة, وترك لنا قلوباً آسفةء وشوونا فائضه, 
إنا al‏ وإنا لیه راجعون. 


أسف يصهر الجسم ويذيب الفؤاد وحسرة تفلذ الأكباد على قبيل من أمة أو 
شخص منها ذى همة يستعين الله في عمل ین آمته من ضعة أو يرجع إليها منفعة ثم 
يوجد له في وجهة عمله من تلك الأمة من ينجم كقرن ا معز لیفقاً عين العامل 
الفاضلة فيقطع عليه أسباب العمل ويعرقله عن القصد ليكسب مدحة باطلة أو منفعة 
عاجلة Lily‏ مثل من يكون على هذه الصفة في الأمة كمرض السكتة في البدن أو 
الصدع في الرأس أو الخبل في العقل أو الشجى في الحلق أو القذي في العين. هؤلاء هم 
الذين يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله واحق ويبغونها 
عوجا. 

لو كان في هؤلاء العصال الطباع «الأعصل المعوج في صلابة» بقية من 
الانسانية أو أثر من العقل يدركون به ما ينشأ من أعماهم الجزئية من الضار الكلية 
ويشعرون بهذا الجرم العظيم الذي يدك الرواسى وبهد الشاخات. لذا بوا خجلا 
واستقروا عن الناس بحجاب العدم وقنعوا لو حيت أسماؤهم من لوح الوجود. ولكن 
يظهر من جرأتهم على خطيئتهم أنهم ذهلوا عن أنفسهم فلا يعلمون ماذا يعملون, 
هذا العمل الصغير الذي يجلب على الأمة شر أكبيراً أو يحرمها من خير عام ليس فى 
وسع حكيم من البشر أن يحدد درجته من الخسة والسفالة ولا في طوعه أن يحبيط 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۳ 
بكنه الفساد الذي ضرب في طمع شخص يقدم على مثله ولا توجد كلمة ولا جملة 
ولاكتاب يق ببیان حاله سوى أن يقال خائن ملته ووطنه. 

آولنك أشخاص كثيراً ما يوجدون في الأمم العتلة يشبه أن يكون فنهم 
ضاحن جر يدة رده احا الي تطبع في «لكنهو» من بلاد اهند انفض راشي 
ورفع عقيرته على جريدة «اميرتابازار برتركا» التى تنشر في بلاد -بنجاله -کتبت 
هذه الجريدة «البنجالية» فصلا بینت فيه سوء معاملة الحكومة الانجليزية اطسندية 
وخشونتها على اهندیین وإهانتها هم واجحافها بحقوقهم وحرمانها هم من خدمة 
أوطاتهم وأتقاها عليهم بالضرائب نب الباهظة واستثثارها بجميع مایکسبون من كدهم 
وتعبهم مع احتكارها جميع ينابيع الثروة مما أوجب شدة الضيق والضنك في عامة 
الأقطار اهندية وكان ن سبباً فى انحراف قلوب اندیین عن الحكومة ونفرتهم منها. ثم 
انبعث هذا بقوها فليس لحكومة اطند بعد ذلك كله أن ترجو مساعدة رعاياها ها 
عند وقوع حرب بینها وبين الروس ولا أن تؤمل في العساكر الهندية بذل أرواحهم 
في الدفاع عنها فإن الجند يشركون الاهالي فيا ألم بهم ویألون كما يأمون. وليس من 
الحق لحكومة بريطانيا مع سلوكها هذا أن تلوم ow abl‏ إذا آثروا عليها دولة الروس 
واختاروها حاكمة لهم. هذا بجمل ما قالت وأقل ما كان يقرتب على هذا الكلام 
وأمثاله من الفوائد هو تنبه الحكومة الانجليزية لما خرجت به قلوب الأهالي 
وأحرجت صدورهم فتعدل مشربها وتقوم منهجها مع ا طنديين وترفع عن كواهلهم 
بعض الضعرائب الثقيلة ونح الوطنين بعض الوظائف ف الدوائر الملكية أو 
العسكرية وتكف عن إهانتهم وتذليلهم ليكون ها عدة إذا دهمتها أم صبور «الداهية 
أو oI‏ الشدیدة» من جهة Ses‏ 

وکان عل اطندیین خصوصاً آرباب العارف منهم أن يؤيدوا القائل فى قوله 
أو يحمدوا له سعيه أو يتركونه وشأئه لعل يستتبع ذلك خیر بر أو قليلاً لأوطانهم 
وابناء آمتهم. ولكن وآسفا بدل هذا يلتوى صاحب جريدة (أوده انار )و غور 


۰ ۱ العروة الوثق 
عن جادة الصواب في تقریع الجريدة البنجالية وتعنيفها ثم يطلب من الحكومة 
الانجليزية أن تمحو حرية الجرائد من بلاد lay‏ وهذه الجريدة وأن وصفها مقوم 
الجرائد في الهند (مدير المطبوعات) بأنها متملقة معمعة للحکومة. إلا أنه ماکان خطر 
ببالنا أن تنحط وتسفل إلى هذا الدرك ولا أن ترتكب في قلقها هذه الجرية العظمى 
وهی طلب محو الحرية في البنجالة وصد أبناء وطنها عن التنبيه على بعض حقوقهم 
وشكاية شيء من أرزائهم لا حول ولا قوة إلا بالله. 


تركيا 

ليس فى التعلات أعجب مما يتعلل به الإنجليز ولا فى الحاورات أغرب Le‏ 
يستد لون به. . ل مقدمات بينة ولاحجج قيمة وأقوى ما يكون من أدلتهم و به أن 
يكون فى معرض ازل من أن ن يكون في جانب الجد. ولكن أغرب من جرأتهم على 
الجهر بداعبة الأمم با هو آشبه بالقرهات أصغاء الآذان. لما يقولون وانصراف 
الأذهان عن بيان اهجو فا بوردون وإظهار الوهن فا به يتعللون ليتهتك الستار 
عن أغراضهم وتظهر خفيات مقاصدهم وترتفع الريبة عمن يخدعون جلاعباتهم. 

إن ن الا تجلیز ساقوا جیشا إلى مصر وبوأوه أرضها مدة لا لا تزيد على سنتين 
فكان حلول جيشهم سبباً في انحلال النظام واختلال الأحكام وعموم الفساد في 
أرجاء البلاد حتى صار الناهبون وقطاع الطرق على نحو الجيوش المنظمة سرابا 
وكتائب تزحف للغارة على القرى والبلدان ضاحية بلا استتار وسرى الاختلال فى 
عموم الأعبال الادارية والقضائية ففقدت الأمنية على الحقوق كافة وسقطت البلاد 
بسبب ذلك إلى درك من الضيق والعسر لم يكن يخطن على بال وما كان شيء من 
تلك الفظائع ولا واحد من هذه المفاسد ولا قليل من هاته الشدائد موجود ا ام 
الحركة التى سوه فتنة عسكرية واخترعوا منها دليلا على الفوضى وزعموا فيها 
وسيلة للتداخل بعساکرهم. 


000 العروة الوثق 

حالة مصر شاهدة على أنه لم يكن للاختلال فيها اسم ولا للفوضوية أثر إلا 
بعد ما وی ء النجلیز أرضها ومع ذلك يزعمون أ نهم ما أتوها إلا لتقرير الراحة 
وإصلاح النظام وإزالة الفوضى وير يدون أن تتد إقامتهم فيها إلى أجل بعيد ليتمموا 
القصد الذي أتوا إليه وشرطوا جلاء‌هم عنها برسوخ الأمن وانقطاع شأفة الاعتداء 
cel,‏ خواطر الاهالي على الرضى با يرسم عليهم من السائدين فى ديارهم 
والتسليم لما يقضى به فيهم - ألا يعجب من هذه التعلة هل يوجد آبله في أي أمة 
يظن في المصريين الركون إلى السكينة مادام الجيش الأجني متبوئا دیارهم. آلیس 
وجود عسكر أجنبي تحت آنظارهم كافياً فی نفرة قلوبهم وازدیاد شغهم - الطبيعة 
تحكم باستحالة ما يطلب الإنجليز منهم» والتجربة من مدة سنين طبقت بين احکم 
العقلى وبين الواقع الحقيق -هل يكن سلامة خواطر المصريين من القلق بعدما 
علموا أن الانجلیز لم یفتتحوا Lab‏ من بلاد الشرق إلا تحت راية هذه الحجج وعلى 
هذه الطريقة التى يسلكونها في مصر وهل كان هم سلطان في جهة من جهات 
الشرق إلا بدعوى ee!‏ ,بريدون فمها الإصلاح 3 ينجلون عنها أتقياء الرحات 
أعضاء الذيول. 

ماذا يريد الانجليز من تقرير الراحة بعساكرهم في مصير؟ هل يريدون 
مكافحة اللصوص حت يقهروهم على طرح السلاح ويقوا الأهالمي شرهم. إن كان 
هذا قصدهم فياخيبة الأمل فان شیامن هذه الفظائع لم يكن إلا وجيوشههم نازلة 
بالبلاد. فكأتما كانت تلك الجيوش مثاراً هذا الفساد مضى عليها سنتان وهي في 
معاقل مصر وهبت أعصار السوء بقدومها وكلا طال الزمن زاد الخطر وقويت 
عصابات الشر فاذا قيل يكون منها فى ثلاث سنين ونصف الا مثل ما كان من أثرها 
فى سنتين أو أشد فتنة. فكيف يعقل أن ن oS‏ بقاؤها في nae‏ مفيداً ارد الأمن ع Apt‏ 
وهل تكون علل الفاسد dle‏ للمصالح. نعم يكون هذا إذا قيل أن حصو الرمضاء 
يطفئها أو أن وقود النار يخمدهاء هل يقصدون من تقرير الراحة إحماد فتنة 


£-V الحسينى ومحمد عبده‎ cp all Sle 


السودان إن صح هذا القصد منهم فتى سعوا إليه وأي جيش ساقوه وأي قوة وجهوا 
بها لتكسر سورة الثورة وتقحو أثرها. le‏ | چیش عظم على منازلة رجل من 
رجال محمد أحمد (عغان دجمة) في سواحل البحر الأمر فا كانت الا مهارشة هرت 
فيها العساكر وبلغ صوت وقوف القواد إلى أقاصي المسكونة وارتد بهم الذعر إلى 
البحر وقفلوا إلى ديارهم يتلفتون إلى ماوراءهم خوفاً ورهبة. كان الواجب أن 
يتبعوا ole‏ دجمة إلى بربر والخرطوم حتى يبددوا جنده ويلحقوا به صاحب 
الدعوة. فان عجزوا عن الكل فلا أقل أن يأ يأتوا على البعض فا الذي صدهم عن 
سبيل القصد, لو كانوا فيه من الصادقين رجعوا وتركوا جوردون باشا فى فم التنين 
ثم التجأوا إلى ملك الحبشة ليثيروا به حرباً صليبية تسود بها وجوه الكاذبين الذين 
یزعمون آنهم دعاة الانسانية ورعاة القدن Uc‏ يكون من عساكرهم لو أقامت فى 
مصر أضعاف ما آقامت. أظن لا يختلف الستقبل عن الساضي إلا بعظم خطوبه 
واشتداد نوبه. 

هل يبتغون احافظة على حدود مصر الأولى وحمايتها من هجیات 
السودانیین ویقفون عند حد المدافعة ولا یذهبون إلى ماوارء ذلك | ن كانت بغيتهم, 
فهی بفية البقاء في مصر مادامت مصر أو السودان سوداناء لأن صيال الشائرین 
يتوقع في جميع الأطراف من حدود مصر وأداموا قائمين بنشر هذه الدعوة بل كلما 
طال الزمن اشتد خطرهم وقويت أعضادهم وكل كرة هم أو فرة تقوم بها EW‏ 
حجة في ملازمة الحدود المصعرية للدفاع عنها فلا يكون لحلول الجيش الانجليزى 
Sa‏ و ينتهي ولا أجل ينقضي. فا لهم ینبسون على الدول والدولة 
العمانيةوالمصريين بتحديد مدة الحلول إلى ثلاث سنوات ونصف مع سرد BUNT‏ 
dnl‏ كتقرير الراحة وحفظ النظام وإعادة الطرأنينة أ ما يسمع ولا يفهم. 

وليس من البالغة أن نقول أن حلول الجيش الانجليزى كان وسيكون من 
أعظم الأسباب لقوة محمد أحمد ولولا وجود العساكر الإنجليزية في مصر ساقکن 


£۸ العروة الوثق 
الرجل من الجهر بهذه الدعوة العظيمة ولقد كان يتبرأ من نسبتها إليه أيام كانت 
اللكومة اتمه خالصة نمی یل ما كان ag‏ احدا يلي دعوته أو يدخل 

تحت رايته. هذه تواريخ الامم وهذا سير طبيعة الكائنات ترشد الستبصهرین إلى أن 
مثل هذه الدعوة لا يقوم قامها فى أمة الا عند اشتداد النطوب علیها وزحف 
الأغراب اليها. أي حجة Garland‏ دعوة النا س إليه sly‏ نفتة aad‏ القلوب عليه 
آقوی من أن يقول أن MEY‏ من نیتهم الاستیلاء ی sled‏ 
الأراضي المقدسة وباب الحرمين الشريفين ومهد العلوم الدينية ودعامة القوة 
الاسلامية فن كان AVL oad‏ رسوله فليجب داعي الله فى مدافعتهم وانقاذ البلاد 
من رجسهم. وهذا الكلام مما يزعج قلب كل مسلم ویبعثه على الاتفاق مع صاحب 
النداء. هل يتوهم بعد سقوط خرطوم وجيش الإنبليز حال بأرض مصر أن تقف 
دعوة محمد امد عند تخوم محدودة وهو الزاعم أنه منقذ المسلمين. هل يبعد عند 
ee ee ee‏ ماري و ۳ ير 
يخشونها فى اطند. . قد نرى الحالة أقرب إلى الخافة منها إلى الأمن وسیعلم HEN‏ 
انهم كانوا أحوج الناس إلى السلم وأفقرهم إلى القناعة. 

أي قوة تقف هذه الدعوة وتحجبها عن الانتشار بل تردها على قائلها 
وتذهب بها كأن لم ينطق بها لسان أو يذعن ها جنان. ليس لقوة أن Gb‏ بهذا الأثر 
على أحسن وجوهه إلا قوة العئانيين وأولى العزم من المصريين هل تظن دولة 
بريطانيا أن عقد مقر لتصفية الدين المصري يبطيء سير محمد أحمد أو يخفف من 
وطأته أو يرده على ade‏ فتنال مقصودها وتصبح آمنة مطمئنة فى ديار مصر. Leal‏ 
إلى الآن فى عجز عن إرضاء الدول بقبول الأصول الابتدائية التي تحب أن ن تكون 
موضوعا لبحث Fpl‏ -إن تصفية الدين المصعري بهم انجلترا وحدها ولا نظنه يهم 
Wal‏ ی Meh a‏ 
الفرنسية مهتمة كل الاهتام بكشف مقاصد الانجليز والنبش عن غاياتهم فما کانوا 


۹ الدين الحسينى وحمد عبده‎ Sle 
شرطوه من تخصيص البحث بالمسائل المالية حتى أن شدة المعارضات وكثرة‎ 
المفاوضات والاشتداد من الدول في طلب تعميم البحث فى الوقر ليحيط بجميع‎ 
فروع المسألة المصرية أحدث شكا عند صاحب جريدة التاهس فى انعقاد المؤتّر‎ 
ودفع بالمسيو جلادستون إلى ربكة شديدة فهو من أمره فى حيرة لا هتدی إلى ما‎ 
يسكن به خواطر الدول بل ولا مایقنع به أودآءه الخلصین بل ولا ما يوفق به بين‎ 
زملائه فى الوزارة لتفرق كلمتهم وتباين آرائهم. أما قائم السودان فهو فى اعراض‎ 
عن كل هذه اليحادلات واغضاء عا يكون فى عرضها من احاولات. سواء عنده‎ 
إنعقد اور على رغبة الانجليز أو على وفق الآراء العمومية. وهو مغذ فى سيره‎ 
ذاهب وراء فكره ولا يمر يوم من أيامه إلا ونسمع فيه بخبر فتح أو حديث زحف‎ 
حتى جاءت الأخبار الأخير ة بدخوله عاصمة السودان (الخرطوم).‎ 

# وورود فى برقية من القاهرة إلى (الديلى تلغراف) بتاريخ ۳ يوليه أنه 
وصلت رسائل من بعض عساكر السودانيين وهم فى مدينة خرطوم إلى أناس بوثق 
بهم فى القاهرة ذكر فا أن حامية المدينة ضعفت عن دوام المدافعة وأعلن محمد أحمد 
بتأمين جميع السكان على أرواحهم وأمواهم وأخذ على نفسه وقايتهم من كل ضرر 
يتوقعونه فبضعف الحامية وثقة الأهالى بوعد Ail‏ فتحت المدينة بغاية السهولة فى 
نهاية شهر مایو بدون سفك دم وأن کثبرا من الأفرنج أسلموا وأن جوردون مع كونه 
مستمسكا بدينه وام يبدل دخل فى أمان الفاتحين وسيق إلى محمد أحمد Jb git‏ يسه 
pee‏ 

# وفى خبر آخر بالتارع Ame‏ أن القسیس (سوقارو) وكهنة الرسالة 
الكاثوليكية فى السودان وردت منهم اخبار من أهالى خرطوم تفيد أن المدينة 
فتحت ووقع جوردون أسيراً ول يزل إلى الآن على قيد الحياة. ونقلت جريدة 
(الديلى تلغراف) أن تاجراً في القاهرة أتاه كتاب من جنوب بربر يخبره أن الحخرطوم 
مفتوحة الأبواب لمن يقصدها بالتجارة وان كانت فى قبضة جيوش السودان, وفى 


۰ ۱ العروة الوئق 
رسالة في مكاتب التان بسواكن ان dele‏ من الوجهاء في مدينة خرطوم دفعتهم 
الحمية للانتقام من جوردون أخذاً بثأر الضابطين الذين قتلها بتهمة الخيانة (حسين 
باشا و سعيد باشا) فهجموا عليه وقتلوه ثم اتفقوا مع احاصرین على تسليم المدينة 
فدخلوها آمنين. ويزعم المراسل أن للحكومة البريطانية علا هذه الحادثة من 
زمان طويل إلا أنها كتمته خفية هيجان الأفكار علها ونحن لا همنا موت 
جوردون ولا حياته ولا راحته ولا عناؤه Uy‏ يظهر من كل هذه الأخبار أن 
خرطوم أصبحت سودانية لا اجليزية ولا مصيرية فان قکنت وزارة مسیو 
جلادستون من تفنيد المستفيض من هذه الروايات فربما يصعب علیها المكابرة فيا 
يعقمهاء إن شوكة الداعى تقوى بعد فتح خرطوم وقهد له سبل عديدة للوصول إلى 
مصير العليا أو السفلى وإن تأثير دعائه يقطع مسافات بعيدة في هنيهات قصيرة. 
ماجت خواطر المصريين واهتزت قلوبهم لسماع هذه الأخبار وربا نسمع 
بعد اليوم أن ريم الجنوب حملت قسطلا تثيره سنابك خيل الفتنة وجاوزت به حدود 
مصير فان كان هذا شأن الحركات فى بلاد السودان فتعليق الانجليز جلاءهم على 
انقطاعها apts‏ برغبتهم فى الاحتلال All‏ ما بق محمد أحمد و مابقيت له خلفاء. 
غل ارات ق قدرة عا کرشم غل pelts‏ الط رڈ فد ظهرت ا يد 
قوتها على سواحل البحر الأحمر. نعم ربا يختلج بخواطر الوزراء البريطانيين أن 
يخدعوا الدولة العهانية ويحملوها على الحكم بعصيان محمد امد وتضليله ليحولوا 
القلوب عنه ثم يجنوا الفرة كما جنوها من الحكم بعصيان أحمد عرابى ولكن قد تبين 
الرشد من الغى وظهر للدولة العانية سوء طوية الانجليز وعدوانهم على حقوقها 
فليس من امحتمل أن تنخدع هم مرة ثانية ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتین, كما أنه 
يشبه الحال أن عغانیا يجوز سوق الجيوش العانية إلى السودان لتذليله وعساكر 
ley‏ فى القاهرة ثم ينتظر العغانیون بعد انقضاء الفتنة نهاية المراوغات الانجليزية 
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حت تؤول مسألة مصم إلى مغل ما آلت إليه مسألة بوسئة وهرسك مع دولة فا 
فعلى العمانيين واصحاب العزيمة من من المصصريين أن يجمعوا أمرهم على كشف هذه 
الناز زلة bye‏ لأوطانهم ولا تقاء شر ربا يحدث في جهات اخری, فان قضى حرص 
دولة الاتجليز بصد أرباب الحقوق الشرعية عن أداء الفروض عليهم جهلا منها 
بمصلحة نفسها وبمصالح تلك البلاد فعلى العئانيين أن يقيموا الحجة بسيوفهم 
وجيوشهم لا بالرقاتم والأوراق ق فإن هذا فساد لو أهمل لعم وعمت زواياه ولا نظن 
أن دولة بريطانيا تثبت على نفختها هذه فإنها ستشتغل بداخل البيت عن خارجه 
بعد قليل. 

لسنا نقول, ما نقول را ولكن دعوة القاتم السودانى أشربت قلوب 
الأكثرين فى افند وبلوجستان وأفغانستا تان وقد علق شرر الثورة بأهداب الخواطر 
فلا تلبث أن ن تلتهب فللدولة العهانية أن af‏ نظرها إلى أعماق المسألة وتقدر قوة 
le‏ وأهبتهم العسكرية مع ملاحظة ار ارتباكاتهم في مالكهم وظهور عجزهم 
وضعفهم فى الحوادث الأخيرة ومراعاة ] a‏ ء الغالب من الدول العظيمة وبعد 
الإحاطة بهذا كله وهي del‏ من كل سهل تظهر عزما تابتاً وبأسا قويا يليق بدولة 
عظيمة كد ولة ال عغان Wb‏ ظهرت على على يديها خوارق العادات Maly‏ من قبل 


ومن بعد. 


الباب العالي 


ذكرت جريدة استنداران معارضة الباب العالی لطاع انجلترا ليست قاصرة 
على المانعة فى جعل مصر حكومة بلجيكية فى أفريقيا تحت حماية الدول كما فى عزم 
جلادستون أن يعرضه على المؤمر. بل صرحت الدولة العهانية لسفيرها في لندن 
مرزروس باشا بأنه متى وضعت لائحة جلادستون موضع البحث فى المؤتر بعشت 
إليه بتعليات للمعارضة الشديدة في هذه المادة وکل ما یکون من قبیلها (ما يمس 
حقوق الدولة والصریین) ولا نرتاب في أن الدولة العثانية بعزمها هذا قد قامت 
بفريضة شرعية ومثلها من يقوم بها في مصر وی سائر امالك العثانية فان کل ذى 
بصيرة يدرك أن صيانة جزء من ممالكها موقوف على صيانة الأخر والتفريط في 
شيء منها يحدث الخلل في الباق. وكفانا عبرة أن بحرد طلب جلادستون لحرية قناة 
السويس حمل دولة الروس على طلب بوغاز البوسفور كا ذكرته الجرائد الروسية 
ودعا بعض سياسى الروس أن يقول أن المسألة المصرية قد صارت الان مسعراً 
للمسألة الشرقية. ولا نظن شيئاً من هذا gi‏ على عقلاء العمانيين. 


يقظه من سنة 

Gea‏ من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا) ربنا شرح صدورنا لها 
فيه خيرنا وخير أهل ملتنا أجمعين. اللهم إنک تعلم خيرنا وفلاحنا في اجتاعنا 
واثتلافناء وارتباطنا بعلائق دينناء واعتصامنا بحبلك المتين, اللهم كفر عنا سینت 
التفريط فبا أوجبت علينا من ذلك باهداية إلى الإنابة والاعانة على تلافى ما فرط 
والقيام بالمستطاع ما فرضت 

عو زمان فرط جد abl‏ مد تخل البق نوم دار 
وحول كل وجهه عن الآخرء ولم يصغوا لدعوة الله فى طلب الاعتصام بحبله. فذاقوا 
وبال آمرهم. وسقطوا جميعاً تحت سلطة الدولة hale‏ وسادت عليهم واتخذت 
ot‏ خلما TiVO‏ ن کانت تدعی اھا خادمة طم آمينة نی 
امخدمة, ولم بهن ها أن ن¿ تكون سيدة عادلة, بل تجاوزت فيهم حد المدل, واستبدت 
ple‏ ظالمة i fle‏ فلها لفحتهم نيران ن القسوة, أقبل بعضهم على بعض ونه ضوا 
ee‏ للتعلص من أغلال ظالیم. من نحو أربع وعشرين سنة إلا أن اوانسم 
الأنغانين والبلوجبين والإيرانين كانوا فى غفوة Le‏ نهضوا إليه و يدوا لهم با 
الساعدة, بل کان ن الإيرانيون فى حرب مع الإتجليز ولكن لم يواصلهم الهنديون و 
يرتبطوا بهم فى التعاون على شأنهم كما أنهم لم ير تبطوا فى ذلك مع العمانيينء فاهمال 
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جيرانهم. ورسوخ أقدام العدو بینهم. كان سبباً فى تغلب الظلمة الأغراب عليهم. 
ولو عقل المهملون لعلموا أن العدو إذا تمكن في اند قويت شوكته ثم كر عليهم. 
واوقع بهم ما أوقع بأخوانهم 

بعد هذا زحف العدو الغريب على بلوجستان واشتغل معها بالنازلة. وفرط 
الأفغانيون والإيرانيون فى تعضیدهم. فتم له بذلك أن يسود فى جزء عظم من 
اراضیهم ثم انقلب على الأفغانيين وكانت بينه وبينهم حرب هائلة, امتد زمنها نحو 
سنتين وما نبض ف اطندیین عرق, ولا امتد من الإيرانيين tele‏ ولا كانت بینهم 
وبين العغانیین وصلة, ولو كان لجميعهم بصع بالعاقبة لأدركوا أن حياة كل منهم 
معقودة بحياة الآخرين, وبالغ pall‏ في تطاوله go‏ اعتدى على المالك العهانية 
بسوق جيوشه إلى الأقطار المصرية التي هي اعظم إيالة من إيالات العهانيين. بل 
اهم أقطار المسلمين. وهو الآن فى حاولة الاستيلاء على تلك البلاد. والاستبداد 
بالحكم فبا غير مبال بحقوق الدولة العانية, ولا حترم ولايتما الشرعيةء وکان 
المسلمون لبداية الأمر على مثل تفريطهم السابق غير ملتفتين إلى ماحل بهذا القطر 
الإسلامى العهاني, ظناً منهم أن العدو يصدق مرة في وعده أو يخشى عاقبة السوء من 
طمعه, فلا رأوه غريقاً فى غیه, متغلغلا. فى سيره مغروراً بقوته. ناصبا لحبالته. 
اهتزت رواسہم» وتحركت ثوابتهم: وتنبهوا من سباتهم. وندموا على ما سلف من 
سابق التفریط, وأحسوا أن ما آصاب اليوم بعضهم فلا بد أن يمس يوماً جميعهم. 
فصارت المسألة المصرية سبياً فى إحياء الأخوة الدينية, كا بشرتنا به الرسائل 
الواردة إلينا من فارس واهند وأفغانستان, فلو تمادى الاجلیز فى حر صهم, وحملهم 
الشره على غمط حقوق العانیین. وثبتت الدولة العهانية في المدافعة والمطالبة» لوجد 
لها من المسلمين القادرين على نكاية الانجليز من يقوم بنصرها أداء لما أوجب الله 
عليه. 

وإنا بعد اداء الشكر لأولئك المؤمنين الصادقين, على ما أظهروا من حميتهم 
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الدينيةء التي أشارت bel}‏ رسائلهم. نرغب إليهم أن يحافظوا على وحدة العقيدة 
العامة وجامعة الشريعة الحقة وان يصغوا الى اصوات الغيلان التي تناديهم في الليالي 
المظلمة, Le‏ يحاكى اصوات الانس Ely‏ هى أصوات مردة الشیاطین, » یبتغون تفریق 
الكلمةء وتشتيت الشمل وإخماد الغيرة. ونسأل الله تعالى GL‏ للمسلمين على 
أصول الاتحاد. وقواعد الألفة؛ وأن لعل نهیم ای إلى جعل الاختلاف في 
المسائل الثانوية, سبباً في حل الجامعة الإسلامية, التي قوامها الايمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر, وأن ن لاملا هذا لاف ذريعة العدو الى git‏ ملتم 
وإفساد ولايتهم, واللّه بهدی من يشاء إلى سواء السبيل. 


حيلة انجليزية 


ذكر كثير من الجرائد الهندية, وفيها جريدة (آخبار (ple‏ أن عدداً وافراً من 
الانجليز يدخلون فى دين الاسلام, هذه الأيام, وكثرت الظنون فى هذا العارض 
ابمدید. الإجماع على أن ليس الباعث عليه حسن العقيدة فى هذا الدین, والاذعان 
لأحكامه القدسية, Lely‏ القصد ate‏ أن يخدعوا المسلمين بمشاكلتهم, ليركنوا إلهم. 
ويحسنوا الظن بهم فيبيحوا هم با تكنه صدورهم. من خواطر الیل إلى دعوة محمد 
أحمد السودانی» وهذا يدل على أن هذه الدعوة أخذت من قلوب اهند بن, وعظمت 
منزلتها فهم. وتوقع الانجليز شرا من فشوهاء وامتداد شهرتهاء بين مسلمي اهند. 
وطلبوا للاحتیاط هذه الوسائل, وقالت بعض الجرائد: أن الخشية من الاذعان 
لدعوة السوداني قد انضم إليها الرهبة من قرب الروس لتخوم اهند. فکان من 
Lae at‏ فزع شدید حمل الانجلیز على التودد للمسلمین, والظهور فى مظاهر العدول 
المنصفين. بل الأصفياء الخلصين. حتی أن الاخلاص والعدالة تحمل الكثير منهم على 
التدين بالدين الاسلامي لملکوا بذلك قلوب السذج. ويمحصوا بعض الصدور من 
الحقد غلم وويتقوا به شرا عاجلا أو آجلاء ولكن الصيف ضیمت اللبن. 

كان يكن هم ذلك بالاعتدال فى السلطة, والأخذ بتیء من النصفة, قبل 
اقتراب AS‏ آما الآن وقد أوغرت الصدور غلاء ووقرت القلوب أحقادا و حقق 
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عند الكافة من السلمین, بل وغيرهم من اطنديين, أن الانجليز هم فى كل مصلحة‎ 
مفسدة, وف كل حسنة سيئات, وف کل صفاء دخل. فهم الخادعون الخائنون, بل هم‎ 
الکاذبون النافقون, هذه صفاتهم لم يبق فيها ريبة عند مسلم فلا تفيدهم الحيلة أدنى‎ 
فائدة, ولا تعود عليهم إلا بأسوأ عائدة, ولا ینالون منها إلا وقوف السلمین على‎ 
غاية سيرهم عند عجزهمء وازديادهم بصيرة فى أمرهم, ويقينا بضعفهم» حیث لم‎ 
يبق لديهم من الوسائل إلا خلع دینهم. والدخول في دين المسلمين إرضاء‎ 
خواطرهم. ولسنا فى حاجة لتحذير المسلمين منهم. فإن لنا يقینا باه لا يوجد مسلم‎ 
إلا وهو على علم تام با يريد به حاكموه من الانجلیز, فا هو‎ Lace فى أقطار اند‎ 
بمؤمن لهم حتى ولو كانوا صادقين.‎ 


وداد الانجليز للمسلمين 


يظهر من الرسائل والبرقيات الواردة من القاهرة أن الإنجليز وفقوا UY‏ 
شررها. ربا لا يوجد مسلم يعتقد بدين محمد إلا ويسعى ببذل روحه وماله لاحباط 
MEM Shel‏ ورد كيدهم خصوصاً مسلمي اند الغرورین بخديعة حكامهم, 
ودعواهم أن دولتهم نصيرة الإسلام, وحليفة الدولة العثانية. فا نقلته الأخبار 
بتاريخ ۱٩‏ يونيو سنة ۱۸۸۶ أن من أحكام الاتفاق الذي عقده الأميرال هفيت مع 
ملك الحبشة أن تكون مصوع مباحة لارساء المراكب الحبشية ابتداء من شهر 
سبتمبر. فإما أن یکون هذا بنزعها من أيدي المصريين. بل العهانيين, بل المسلمين 
وجعلها بلداً أتجليزية يبيحها الانجلیز لمن شاءوا ويمنعونها من آرادواء وإما أن يكون 
بتقديها أقطاعاً ملك الحبشةء ومن أحكامه ان يأذن الملك للحامية الصعرية أن تق 
حصونا على حدود ملکته حتى إذا هجم السودانيون علا باعتبار انها حصون 
مصرية تذرع الملك لموائبتهم بدعوى أنها فى حدود بلاده, فتشب الحرب ويحمى 
وطيسها بين مسيحي الحبش ومسلمی السودانء ولا كان غرض الحكومة 
البريطانية أن تضم مصر وملحقاتها إليها كما يدل عليه اهتامها بمد سكة الحديد بين 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 4\£ 


سواكن وبربره أخذت على الملك Lage‏ بقبول ما تحكم به ملكة انجلترا عند عروض 
مشاكل بينه وبين الحكومة المصعرية وان جرى سکم على العرف ول تلاحظ فيد 
الأصول السياسية. هذه هي الدولة التي بلغ الخافقين صوت دعواها أنها حامية 
الاسلام والمسلمين, وظهيرة ليت لعل كل سام أن من يا ارا هذا 
الدين وأهله من وجه الأرض وان لم يكن ذلك علا بيسير 


التهتك في الحيلة 


اشتهرت دولة الإنجليزية بخلابة الشرقيين, وأخذهم 5 ais‏ حتى وضحت 
سبلها من كثرة ما طرقت. وانقلب وجه الحيلة فظهر مستورهاء وعادت تشبه 
امات الصبيان, وألاعيب الأطفال. يدرك سرها الذكى والغبي من يوم كان الورد 
دوفرين في القاهرة لكشف حالة مصر وتقرير نظام لحكومتها (كما يزعمون) لوح 
للحكومة بترك السودان ثم جاء بعده الماجور بارنم وألزم الحكومة بالتنازل عن 
حقها فیه, لأنه يكلفها نفقات وافرة ليس ها عوض من الفائدة, فامتتلت الحكومة 
أمر غالبيها وهمت بإخلائه ولم تلابس عملها حتى صدرت أوامر الدولة البريطانية 
بتعيين الجغرال جوردون للقيام بتخلية السودان, فتكون النة على السودانيين فى 
استقلاهم (الموهوم) لدولة بريطانياء وتكون الصلة بينهم وبينها خاصة. وما وصل 
خرطوم إلا وأقام محمد أحمد Ll‏ على کوردفان, وأخذ في إرجاع الولايات 
السودانية لملوكها الأقدمين أو أبنائهم, dy‏ يكن القصد من هذه الزغزغة إلا أن 
يكون السودان بعد تنازل المصريين فراطة لا حق لأحد فيه فيأخذه السابق إليه 
بدون أن تعقرض فيه المشاكل السياسية ليتيسر للانجليز عاجلا أو آجلا أن يستولوا 
عليه ويغزعوه من أيدي أمرائه الصفار, ويكون فيه بعض العوض عن مصر لو 
صدتهم مقاومات الدول عنها كما اشرنا إلى ذلك في أحد الأعداد. وفى هذه الأزمان 


١-الوُويغة‏ : المكر و الحيلة. 
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الأخيرة أخرجت حكومة اجلترا من جرابها العوبة أخرى. ومثلت من ضيق 
جوردون فى خرطوم سبباً he‏ هید طريق یوصل الجيوش لتخليصه, فاصدرت 
أوامرها إلى أحد الصانع الكبيرة باعداد الالات. وتعیین الهندسین والصناع, 
ليسيروا إلى سواحل البحر الأجمر ويباشروا مد سكة حديد من سواكن إلى بربر کا 
ذكرت ذلك جريدة (البال مال جازيت) وتزعم أن لا باعث ها على ذلك إلا الرغبة 
فى تخليص جوردون. ! ن کان جوردون فى خطر ويحتاج في إنقاذه إلى إرسال 
الجيوشء فهل يبق حيا إلى أن تقد سكة الحديد وتخرق الجبال والأودية وتسير عليها 
العربات حاملة للجیوش, مع أن الأخبار قد أشارت إلى وقوعه اسيراً أو هلاكه 
قتيلا - إذا فرضنا هلاک جوردون (كبا هو الغالب) أو خلاصه فهل تدم دولة 
انجلترا طريق الحديد. وتنقض aly‏ ها بعد إنفاق النفقات الواسعة عليهاء أو تتبرع 
بهبتها للحكومة المصرية سخاء وجوداً كلا واللّدلا هذا ولا ذاک ولكن أخذت 
أقرب الطريقين للاستيلاء على السودان, فإن مد الطريق الحديدية فى تلك الجهة 
يسمل ها الولاية على السودان الشرقي, فإذا استقر ها الأمر فيه وصلته بالغربى ولم 
تلاق في ذلك صعوبة, على أنها في خلال المدة بعد مد السكك الحد يدية تستفيد أعظم 
فائدة جوهرية من مواصلة البلاد السودانية: فإنها تفتح للتجارة الانجليزية باب 
وتغلق بصفته باب المنفعة عن مصر فتأق بضائع البن ونحوها مما يحتاج إليه 
السودانيين من انجلترا إلى سواكن. ومن سواكن تذهب إلى السودان. بدون أن تصل 
إلى ايدي المصريين. وتنقل الأصناف التجارية السودانية من داخل السودان إلى 
بربر ثم تحمل J}‏ سواكن وتصدر إلى أوروبا ولا يراها مصري. فإذا تولى الاجلیز 
مص الاقدر الله) حرموا الوطنين من الاشتراك معهم فى تجارة السودان «وهي من 
أغزر ينابيع ثروتهم التجارية» وإذا ألججأتهم الحوادث للجلاء عنها فقد اختصوا بمادة 
المنفعة التي يكن أن GU‏ من أقطار السودان وبذلك يتقوض كثير من بيوت التجارة 
في الأقطار المصرية, ويعدم بخرابها إلاف مؤلفة من النفوس فليس حقيقة الغرض 


۲ العروة الوق 


من مد سكة الحديد من سواکن إلى بربر إلا التوصل إلى ینبوع متدفق من ينابيع 
iy wil‏ المصصرية, وتحويل بحراه عن nae‏ إلى جزاثر بریطانیا. وسنأتي على تفاصیل 
الخسائر التى تلم باهالي مصر من مد هذه السكة في عدد آخر. ۱ 

هذه احدی خطیئات الا جلیز الذين بعد استیلائهم على اهند حظروا على 
الأهالمي في جميع IL‏ أن يعالجوا زراعة GLA‏ التجارية کالنيلة ونحوها 
واختصت ia SH‏ الاجليزية بزراعتها وزادوا في المظلمة فحكموا على جميع 
الحكومات المستقلة التى یتولاها النوابون والرجوات أن لا تزرع الأفيون بحجة أن 
الحكومة اهندية الإنجليزية تزرعه فلا يجوز لغيرها العمل في زراعته كيلا تقل 
لفائدة أو لا یستفید شیثاً ما تستفید. هذه [ثار جورها بها خضراب البیوت 
القديمة. وفاقة العائلات الشريفة. فى کل بلد ها فيه آمر ونهى. ولا تزال ترد شرعتها 
هذه في كل قطر تطأه أرجل رجاها قريباًكان أو بعيداً فعلی البصير أن ینظر وعلی 
اللبيب أن يحذر. 


فرصة يجب أن لا تضيع 


نشرت الدعوات وطلبت الدول العظام لعقد مقر في gad‏ بعد مفاوضات 
طويلة بين حكومتي فرنسا واجلترا. ماذا كان المؤقر وماذا نوت الحكومة 
الإنجليزية بالدعوة إليه. وماذا كانت تقصد الدول من وجود نوابها فيه. وأبة غاية 
كان يطلبها خرّيت السياسة البرنس بسمارک. انعقد الوقر ثم صار عقها. وبقيت تلك 
المقاصد مكونة فى صدور أربابها كانت حكومة انجلترا تطمح للاستيلاء على مصر 
باسم pal‏ مصري. . وحالت دون مطمحها المصاعب آزمانا go‏ سنحت ها الفرصة 
المشئومة بتشوية وجه الحركة العرايية فتيسر لها بتلك الحركة إرضاء الدول. 
واستئذان الدولة العهانية بالتداخل فى توقيفها. فسهل ها دخول مصر على نية أن له 
تخرج. وهل یج الظمآن بارد الزلال من فیه!! ظنت أنها ملكت ارض par‏ 
ووجدت عليها ديناً ثقيلا فرغبت تخفيفه لأنها ترى ما ينفق من خزانة مصر Le‏ 
ينقص من خزائن تن اجلترا. dy‏ تقصد بتخفيفه رحمة الفلاحين. ولم يبعثها عليه الشفقة 
على الصرین. . وعميت بصيرة من ظن بحكومة انجلترا قصد المرحمة في هذا أو في 
غيره من الاعیال. 

قصدت تعمية الأمر على الدول لتنال منهم تصديقاً على hel‏ فيتسع لها 
SU!‏ فيا بعد. وبدأت باستالة فرنسا وعقدت معها اتفاقاً يوطن نفوس السياسيين 


4 العروة الوق 


على الرضاء با تريد ثم أنش أ السير بارج لائحة ليم nae poe Ye‏ عون دا 
دیونها. الا أن رجال الدول کانوا Gael‏ من أن ينخدعوا لعلمهم أن وادى النيل 
أحوج إلى العدالة وحسن الادارة من تخفیف الدین. لم خف على السياسيين أن مصدر 
لو سلمت إدارتها لحاكم نافذ الكلمة قوى العزية واسع الخبرة بأحوال البلاد 
لوسعت قدرتها أداء ما علیها بل وما يزيد oly ade‏ كان يثقل على دولة تجارية. 
قررت ف الاتفاق الفرنسي إطالة مدة حلوها العسكرى إلى ثلاث سنوات ونصف 
ثم تخرج على شرط اتفاق جميع الدول على خروجها فعلقته با يشبه الحال لتسهل 
عليها المراوبة ولكن لم يذهب على رجال السياسة في سائر الدول أن بقاء انجلترا في 
مصر لا يزيدها إلى خراباً 

ولا انعقد المؤتمر كشف مسیو دبلنيير الفرنسى ما في لائحة بارن من الأغلاط 
فشرعت انجلترا فى تهديد فرنسا بالیل إلى المانيا. إلا أن السفير GUY!‏ وهو تلميذ 
البرنس بسمارك ولا يعمل إلا بإشارته كان أميل إلى فرنسا فان سياسة البرنس 
مبنية على التفريق بين فرنسا وانجلترا (وقد حصل) فحصل اليأس لحكومة انجلترا 
من تخفيف النفقة على الملك التي زعمت أنها ملكته. فحلت الوقر أو انحل بطبعه. 
وصارت الدول الأوروبية فى جهة, وانجلترا وحدها فى جهة آخری(۱) . ولم يكن من 
رأي الذول أن یقعوا آلة بيد انجلترا تستعملهم في قضاء أوطارها فطاشت جرائد 
الانجليز غضباً على المانيا وأخذت تذكرها بأن استيلائها على الألزاس واللورين 
انما كان بمساعدة انجلترا المعنوية. وهاجت الجرائد الفساوية والألمانية. وصالت 
بالطعن والتجريج في السياسة الانجليزية, واتفقت حكومة ألمانيا والفسا على إلزام 
إنجلترا بتحدید أجل لدفم الخسائر التى OLS‏ عن ضرب الاسکندرية. 


ما اقسی التاريخ وما أعظم دروسه. فيوم أممت مصر قناتها وثارت ثائرة فرنسا وانجلترا وغيرهما 
انعقد مؤتمر لندن عام 1197 ليسترد القناة من أبنائها... وكتب لهذا المؤتمر الفشل» ولاصحاب القناة 
الشرعيين النصر المبين. 
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الحكومة الانجليزية في رجفة شديدةء وخيفة من سوء العاقبةء إلا آها على 
عادتها تظهر الاقدام وتنطق با ماس وتوهم أنها غنية عن العالمين. عمدت إلى 
الاستقلال بتدويخ nae‏ وتقرير سلطتها فا واخاد فتنة السودان. وظنت أنها 
قادرة على كل ذلك. فجهزت القواد وعينت اللورد نورثبروك أعدى أعداء 
السلمین. وخرب بيوت الشرقيين ليتولى العمل لدولته في القطر الصري. ولكن 
هات وهات نترك الآن بيا ن ما GA‏ على انفراد الانجليز عن JL‏ الدول في 
ار عدد آخر ونقدم كشفاً لجوهر حاهم العامة. 

أولا: إن ن الاتجليز على عادتهم BIW‏ إذا قصدوا الاستیلاء على قطر لد 
يصرحون بقصدهم حتی يتمكنوا فيهء ولا يبق طم منازع لاف الداخل ولاف 
الخارج, فلو فرضنا أن ن oy nal‏ والدول أجمعين اتفقوا الآن وطلبوا من انجلترا أن 
تعلن بتملكها nal‏ لا متنعت الحكومة الانجليزية وأظهرت العفة والقناعة, ولظهر 
الستر جلادستون فى دلوق الزهاد ولصالح جميع HEY‏ من جميع الأحزاب أستغفر 
الله لا نرید سوى إصلاح البلاد وتوفير خيراتها!! وتحت هذا الحجاب يتصرفون 
تصرف اللاك. بختصون ن بالوظائف العالية. ويديرون حكومة البلاد على رغبتهم 
وینقلون ثروتها إلى جزيرتهم, ویزقونها قطعا هبون منها مالا همهم لأعداء البلاد, 
لیعینو هم عل تذليلها واستعبادها. 

Ss‏ ن حكومة الانجليز من أضعف الحكومات فى القوة العسكرية | البرية, 
وأحد سلاحها التهدید. وأكبر قوتها التبویل, ووضع الامور الصغيرة, 
الظارات العظمة, ؛ لترهب بذلك كل جاهل, وتخيف كل غبي, Cae‏ 
بدسائسها في قطر إلا عند سكون أهاليه. فاذا نبذ JUNI‏ طاعتهاء وعارضوها فى 
٠ ۹۳۹‏ سترت ضعفها بقرك البلاد لأهلهاء فان مقاومة الأهالي أشد بأضعاف 
مضاعفة من القوة العسكرية الجتمعة فى آماکن مخصوصة تحت قيادة روساء معینین, 
تنهزم بانهزامهم. وما جری لحكومة انجلترا مع الافغانیین أعظم شاهد على ما تقول 


n‏ العروة الوثق 
دخلت الحكومة الإنجليزية ارض الأفغان بستين الف عسكري واستولت على المدن 
وكاد قدمها يرسخ فى البلاد. فلا قام الأها مي من كل صقع . والتحمت المقاتل فى جميع 
أنحاء أفغانستان, عجز الستون ألفاً عن الوقوف موقف الدفاع. واضطرت حكومة 
انجلترا بعد تسلطها سنتين. وبعد صرف ثلاثين مليون جنيه استرليني أن تطلب 
الأمير عبد الرحمن خان من روسيا بعد ما أقام عند الروسيين أثنتى عشرة سنة 
iad‏ مكنا وا تقدم له أربعة ملايين من الجنيهات لينفقها في إدارة بلاده وتركت 
له البلاد وولت. 

حكومة الإنجليز Ue]‏ تخضع للضرورة وللضرورة أحكام -فعلی قبائل العرب 
فى مصر وثمائخها أن يتذكروا شهامتهم dy pall‏ وحميتهم الدينية ويقتدوا 
بالافغانیین, لينقذوا بلادهم من أيدي أعدائهم الأجانب الذين لو تمكنوا فى البلاد 
a sist‏ وأذلوهم» وليس من الفتنة أن ندعوهم إلى طلب الحقوق والدفاع عن الدين 
والوطن كما ob‏ بعض المتطفلين على موائد السياسة, فانما ننادی على صاحب 
shoal‏ يدافع عن حرية وماله وشرفه, وأن Se CH‏ عدوه من أحشائه. وهي 
سنة جرى علا دعاة احی. فى كل dal‏ وتاريج أوروبا القديم والحديث. وتواريخ 
الأمم الشرقية أو ها واخرها تنطق بصدوق مانقول وعلى المصريين عموما 
والفلاحين خصوصاًان يجمعوا أمرهم Je‏ آن يمنعوا الحكومة كل ما تطلب منهم وأن 
يرفعوا أصواتهم بنداء واحد قائلين لا نطيع إلا حاكما وطنياً مسلا نافذ الكلمة حازم 
الرأى قادراً على إدارة البلاد بقوة وطنية, وليستصرخوا فى ذلك جميع الدول 
ويبرهنوا على قدرتهم, ويقيموا الأدلة على أن مصلحة الدائنين, لا يمكن حفظها إلا 
بإجابة طلبهم فان فعلوا هذا وجدوا هم من الدول أنصاراًء بل ومن الجنس 
الانجليزى نفسه!! 

على الدولة العغانية أن تتذكر أنه لو لا فرمانها بعصيان عرابى لما سهل EW‏ 
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انكلو ارچ عدا © ولا أصابوا هذه الغنيمة باردة فلتنظر إلى قوتها ونفوذها. 
وتلاحظ أن الحل على من عقد. والعقد على من حل. ولا تنس أن مصدر حبكة 
امالك العهانية كما بيناه Ah‏ ولا تغفل من الفسا وشرهها. والروسيا وطمعها. 
وفرنسا ULI,‏ فن الأمور الطبيعية أن المنافسة أو الموازنة تدعو الأقران إلى 
التسابق في الاطماع. ع. وإذا فرط متساهل فى أهل ملته فلن يجد منهم فيا بعد عونا 4 
تحرک العهانيين لرأوا عونا من جميع السلمین خصوصاً وقد حصلت كدورة بين 
أمارة الأفغان وحكومة AEM‏ . بل نکرر ما قلناه Llp‏ من أن نفوذ العمانيين فى 
اطند ينع WEN‏ من الجهر بعداوتهم البتة. at de te‏ تون ولت الشرصة 
فرعا يصعب التلافی, ولا يبق إلا الندم» حيث لا ينفع الندم. وفق الله الدولة المانية 
إلى مافیه خيرها وخير السلمین. وبصرها بالرشد وکفاها شرور المفسدين. 


۱-هذا هو أول هجوم يشنه الأفغانى على الدولة العشمانية لأنها أصدرت فرمانها الخاص باتهام عرابی 
بالعصیان ونکست حرکته مما آدی تسلل الانجلیز واستعمارنا NULEVE‏ 


طلب إلينا أحد الاعاظم من ذوي الحل والعقد فى المسلمين أن ننشر الجملة 
الآتية بنصها فها هي: 


(وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى (AN‏ 
(وبشر الذين كفروا بعذاب (bl‏ 

ملعون من يخون بلاده لمرض ف قلبه, ملعون من يبيع أهل ملته بحطام يلتذبه. 
ملعون من يكن الأجانب من دياره. حروم من شرف الملة اسنيفية من يعظم 
الصغير. ويصغر العظيم. ويهد الطرق لخفض كلمته. إعلاء كلمة الأغراب. ملعون من 
يختلج في صدره أن يلحق غارا ل اقضا من لته عجا عا لا حول 
ولا قوة إلا باللّه. هل صحيح أن خمسة ملايين سابقة وخمسة ملايين لاحقة قكن 
sul 5 ines eee‏ وات الأقطار العامة همات هعبات 
أيظن مريض القلب أن يقرك حتى GL‏ هذا المنكر, أيظن أنه يعيش حتى يتمتع با 
تكسب يداه» أيتوهم أنه يبق حيا على وجه الأرض وفها مسلم, لا أظن أن يكون 
له حظ من البقاء» ولو كان في أبراج من الفولاذ اه 


مطلوب من توفيق باشا أن يموت شهیدا؟! 


يتوكأ الإنجليز عن توفيق باشا فى حركتهم nat‏ ويتخذونه آلة لتخريب 
بلاده. وهدم ملكه. وما OS‏ من شر ينسبونه إليه. وما عساه يوجد من خير 
يصلون نسبته بهم. ويردونه إلى yore‏ وفيا بين ذلك يبغضون إليه الولاية 
الإسلامية: ويجيبون إليه إغفال الأصول الدينية. وهو يميل معهم ويمدهم فى 
مقاصدهم ويطوع البلاد oh‏ با بق له من السلطة الصورية كبا يتظاهر بالتدين 
والحافظة على الصلوات. فان كان باطنه يطابق oe ab‏ وكان معتقداً بدين الإسلام, 
فعليه أن يتنحئ عن الأمر ويترك الملك لمن يستطيع إنقاذه مما هو فيه فتيراذمته من 
العار الذى يلحقه ويلحق بيت محمد على من تصرفه, فاه ن م يكن هذا فعليه أن جهر 
بعقیدته ويقاوم الإنجليز با فى جهده» ويموت شهيداً في سبيل دينه ووطنه, ولا 
eas ls‏ ی ن يظهر عند أهل خاصته وحاشيته أنه ناقم على 
ی ا رار رده او بالود Ran‏ و يخرجون كما أنبأتنا به الأخبار 
الخصوصية من القطر الصري. 

إذا تقادى توفيق باشا فى سيره الملتوي فعلى المصريين أن لا يقعوا صيداً فى بد 
النجلیزبهذه الحبالة البالية وهذا الفخ الواهن, وليتنظروا في شئونهم وما توجه 
علبهم فروض دينهم وإلا فا الله بغافل عنهم. 


هؤلاء رجال الانجليز وهذه أفكارهم 


تأخر صدور الجريدة أياماً لضرورة ما مسنا من ضعف في المزاج مع مصادفة 
رداءة اهواء في البلاد الفرنسية هذه الأيام. والحمد لله على زوال المانع. إلا أننا مع 
ذلك لم نقصر في أداء الواجب من العمل الذى LF‏ به فى المدافعة عن حقوق المسلمين. 
فقد خلقنا والشكر all‏ هذا العمل وطبعنا عليه ونرجوا ديان السموات والأرض أن 
موت في هذه السبيل وأن نبعث فى زمرة السالكين فيها. 

رأينا أن يذهب الشيخ محمد عبده (الحرر الأول هذه الجريدة) إلى لندن إجابة 
لدعوة من يرجى منهم الخير لملتناء ومن be‏ فيهم صدق النية, في رعاية مصالح 
المسلمين من رجال السياسة الإنجليزية. وليستكشف مناصب الفخاخ السياسية 
التى مامرت قدم شرق إلا سقطت منها فها يعسر المخلاص منه. وليسبر أغوار 
المطامع الإنجليزية التي لا يدرك منتهاها. تلك المطامع التي بعد ما التهبمت ثلث 
المسكونة وطوقت كرة الأرض بالفتح والاستملاك لم تزل فى مد لا جزر معه. ولا 
یزال رجال حكومة بريطانيا فى نهم شديد لا بتلاع مالك العالم وکلما أساغوا قطراً 
طلبوا إليه آخر. وليستطلع خفايا المقاصد من اثناء الأفكار وغضون الأقوال. 
وليقف على الطرق المألوفة بين أولئك السياسيين فى التلوين. ويتبين كيف يتمكنون 
من إبراز محاسن الاعمال في صفات رديئة یستنکرها كل ball BE‏ وإظهار السيئات 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۳١‏ 
ف ألوان بهجة تسر الناظرين حتى يكن بعد ذلك وضع ميزان قسط بتميز به الیش 
من التضار امخالص, كيلا يغةر ابماهل, ولا يزل العالم. 

لاق (حرر الجريدة) كثيراً من رجال السياسة الإنجليزية وأنفذ الناس. ربا 
فها, وقد جرت بينه وبينهم حادثات طويلة فى الأحوال المصرية, ومن محادثاته 
القهيدية ما نشر فى بعض الجرائد الإنجليزية كجريدة (البال مال جازيت) وجريدة 
(القروت). التي يحررها النائب الشهير مستر لابوشير وجريدة (التايمهس) وسيذكر 
شي» ما جرى يبنه وبين بعض الأكابر من رجال الحكومة ما يستفيد منه الشرقيون 
عموماء oy nally‏ خصوصاء وستأق ي جرید تنأ على بعض ما استنبطه من فحوى 
أقواهم وأدركه من مرا می أفكارهم. أما الآ ن فنأت على جملة واحدة من محادثة 
طويلة كانت بینه وبين اللورد (هرتنکتون) وزير الحربية الانجليزية. لیاخذ کل 
مصري منها حظه. . ويصيب كل شرق سهمه. ويقف جميعهم على مواقع الشرقبين من 
انظار الحكومة A NEN‏ 

سأل اللورد هرتتکتون وزير الحربية الإتجليزية, ألا يرضى المصريون أن 
كدو في أن وراحة تحت سلطة کم ویو يرون age‏ ير له 
س الاتراك, وفلان باشا وفلان باشا؟ فأجاب الشيخ (حرر جریدتنا) كلا 
إن المصريين قوم عرب وكلهم مسلمون إلا قليلا, ٠‏ وفبهم من حبی أوطانهم مثل ما فى 
الشعب الإنجليزي, فلا يخطر يبال أحد منهم اميل إلى المخضوع لسلطة من يخالفه في 
الدين والمنس. .ولا يصح لحضرة ة اللورد وهو على علم بطبائع الأمم أ ن يتصور هذا 
الیل فى المصريين. فقال الوزير هل تنكر أن ن الجهالة عامة في أقطار مصر, وأن 
الكافة لا تفرق بين الحاكم الأجنبي والحاكم الوطني, وأن ما ذكرته 9000 
سلطة الأجائب إنما کون ق الأم هی فاحتد شخ حدة تليق هسل لا با 
في أداء ما فرضه الدین. وأوجبته حقوق الشريعة, وقال: : أولا إن النفرة من ولاية 
الأجنبي ونبذ الطبع لسلطته. مما أودع في فطرة الببشر وليس بمحتاج لللدرس 


۲ العروة الوثق 
والمطالعة وهو شعور إنسانى ظهرت قوته فى أشد الأمم توحشاً كقبائل الزولو 
الذين لم تنسوا ما كابدتموه منهم فى الدفاع عن أوطائهم ‏ وثانياً أن المسلمين مهما 
كانوا وعلى أي درجة وجدوا لا يصلون من الجهل إلى الدرجة التي يتصورها 
الوزيز: فان الامیین منهم, ومن یقرآون ولا یکتبون, لا یفوتهم العلم بضروریات 
الدين» ومن أجلاها ومن آظهرها عندهم أن لا يدينوا ضالفیهم فيه وأن لهم في 
الخطب الجمعية ومواعظ الوعاظ فى مساجدهم ما يقوم مقام العلوم الابتدائية وأن 
جميع ما يتلقونه من النصائح الدينية يحذرهم من الخضوع لمن لا يوافقهم ويحدث 
فمهم من الإحساسات الشريفة الإنسانية مالا ينحطون معه عن سائر الأمم 
oy nal le pas‏ الذين ينطقون باللسان العربي ويفهمون دقائق ما أودع في ذلك 
اللسان وهو لسان دينهم, وثالثاً أن أرض مصر من زمن محمد علي قد انتشرت فا 
العلوم والاداب الجديدة على نحو ما هو موجود فى بلاد آوروباء وأخذ كل مصري 
نصيباً منها على قدره, ولا تخلو قرية من القرى الصفيرة من أن يكون فیها قارئون 
کاتبون» والأخبار العمومية توصلها إلمهم الجرائد العربية» ومن لم goss‏ 
الأخبار من القارئین. فبهذا أضافوا إلى الشعور الطبيعى والتقليد الديني» محبة وطنية 
منشوها التهذيب العمومى قوى بها الميلان الأولان. ولا أظنهم يخالفون فى ذلك سائر 
الأمم اه 

أ الغلك الأذكباء ابن ا اغا الأناة الأعلياء» ين السئلة 
الأدنياءء ليرى كل واحد منهم منزلة الشرقيين عند رجال الحكومة الانجليزية, کل 
ذى شكل Glos]‏ وصورة بشرية, يدرك ما وراء هذه الاسئلة, وما تشف عنه هذه 
الظنون العجيبة. هذا اللورد هر تنكتون وزير ا حربية Wey!‏ ,4 يظن 1 ن الجهل بلغ 
ن لطن ally gee‏ موسا اعد سلف قب كل اعا 
إنساني. و فى حضيض من Mtl‏ لا يميزون فيه بين الغريب والقریب, ولا بين 
العدو والحبيب» هذا دليل على أن الاجلیز (إلا من آثار الله بصيرته ووفقه لفهم 
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الصواب) يعتقدون أن الأمم الشرقية, والأمة المصرية, في درجة الحيوانات ELS‏ 
والدواب الراعية. لا dis‏ إلا من got!‏ وفواعل الطبيعة doll‏ وليس طامن 
الاحسا س إلا نوع من الانفعالات البدنية, ولا تعرف من شئونها الا ما به تقوم 
حياتها الحيوانية, فتألف راكبهاء والعامل عليها ومستخدمهاء في أي عمل من 
الأعمال الشاقة, مادام يقدم ها طعاماً وشرابا Lely‏ تهش وتبش لرؤية من يقدم ها 
غذاءها وعشاءهاء وان كان من أشد البلاء عليهاء با يسومها من مشاق الأعال. 
فإذا عجزت عن العمل ذبحها وتغذى بلحومهاء ألا فأعجبوا. إن كانت هذه عقيدة 
رجال الحكومة الإنجليزية في الأمم التي يتسلطون عليهاء فأى معاملة تكون منهم 
لا ا امير كبا سوانات الرتع» ch‏ وهكذا یعاملون, وهذا 
تصرفهم فى البلاد اهندية, يشهد بافصح لسان على ما يعملون. 

فا مصر يون الآن بين أمرين أفضلهم| أيسرهماء إا نا اونا 
ويبذلوا أمواهم وأرواحهم في حفظ شرفهم الانسانی, ومكانتهم العربية, وأداء حق 
عقيدتهم الدينيةء ويخلصوا أنفسهم من عبودية قوم لا ينظرون إلمهم إلا كا بنظرون 
إلى البغال والحمير, وان هموا بذلك وجدوا هم من إخوانهم المسلمين أنصاراً 
Whigs acai E‏ 
ينسلخوا عن جميع الخصائص الإنسانية؛ ويخلعوا حلية LEN‏ ويتبرأ منهم شرف 
العرب, وليحملوا ناف العبودية على أعناقهم, « وليقاسموا الحيوانات في حظوظهاء 
وليستعدوا لكل ذلةء وليقبلوا كل ضيم. وهذا أعسر الأمرين وأدناهما وما أظن 
ما تاره لنفسه ولا اختاره «معاذ الله فیسذهب الله ور 
قوماً آخرین, فان الله غيور على دینه, غيور على العدل, منتقم من الضالين, وإنا لله 


وإنا اليه راجعون. 


اللورد نورث بروك حاكم مصر الجديد 


Les‏ ما أتينا فى جريدتنا على بيان مسالك الإنجليز فى تملك اهند وتذليلهم 
لأهاليه. وذكرنا أن سيرة الحكومة الاجليزية فى افتتاح البلاد لا تشابه سير الفاتحين 
الذين يزحفون بخیلهم ورجلهم على GUY‏ فيقتلون ويقتلون. حتى يتغلبوا على 
من يريدون. وقلنا أن الإنجليز ملكوا نحو ثلث العالم بلا سفك دماء cb ppb‏ ولا 
صرف أموال وافرة, وإِنما ملكوا ماملكوا بسلاح الحيلة. يدخلون في كل ab‏ آسود 
Gd le‏ جلود ضأن اغیة؟! یعرضون آنفسپم ىق صورة خدمة صادقین. وام 
ناصحین, طالبین للراحة, مقومين للنظام. نادینا مراراً بأن الاجلیز إذا آرادوا 
التدخل في ملك للشرقيين. ورآوا أن القائم به رجل حاذق بصير, oly‏ وجوده في 
الملك يبطيء سيرهم إلى ما يقصدون. بادروا إلى التشويش علیه. فإما أن يفسدوا 
ere‏ رعيته. ويثيروا عليه أحقادهاء أو يغروا أحد أعضاء العائلة المالكة 
بالعصيان وطلب الملك ليجدوا فى ذلك وسيلة للدخول فى الأمرء أو يتفقوا مع 
الوزراء على خلع صاحب السلطة. ثم ينصبون بدله إما ضعيفا Lely gel‏ صبيا م 
يبلغ الرشد. إما من أبناء المالك أو أقار به ليتمكنوا من بلوغ مقاصدهم تحت علمه. 
ويبلغوا غاياتهم باسمه ويقطعوا المسافة الطويلة فى مدة قصيرة, بلا ممانع ولا عائق, 
مع إصابتهم جزيل Gal‏ على ما عملوا فى بداية العمل. 
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هذا كما فعلوا من مدة غير بعيدة مع «راجا برودا» خلعوه بدعوى AY‏ ا 
احسوا فيه البصيرة والحزم» وأقاموا بدله ولدا صغيراً من عائلته, ¢ انتصبوا له 
آوصیاء, فوضعوا أيديهم على جمیع خزانته. وتولوا إدارة مالكة, واستلموا قيادة 
عساكره؛ ولم يبق له إلا الاسم. يذكر ولا یشکر, کل هذا تحت راية العدالة 
والاصلاح, وحفظ الراحة وتقریر النظام» ولم یساقوا إليه إلا بباعث الحبة 
والإخلاص Yon‏ يذكر هناك د اسم القلك والاستیلاه». نعم وهم الحق في استبقاء 
اسم. والسكوت عن آخر فان أمراء ء الشرقيين لا يبالون با دلت عليه الأسماء. Lily‏ 
همهم طنطنة الألفاظ وضخامة الألقاب!! 

إذا سلب الأمير الشرق ملكه وماله. وجرد من جميع حقوقه. وبق له لقبه 
ولواحق لقبه, فهو فى سكرة من لذة ما بق له. وفى ذهول be‏ سلب منه, هذه خلة 
عرفها الإنجليز فى كل أمير شرق فلم لا يقرون أعينهم بحفظ هذه الأسماء, بعد ما 
جردت عن معانیهاء وأى داع يدعو رجال الإنجليز لإزعاج قلوب الأمراء. بنزع 
هذه wold!‏ إن اللقب الضخم حصن حصین, يسجن فيه الأمير الشرق, أوجب 
عميق یلق فیه, وهو يظنه جنة عرضها السموات والأرض. فليعش أمراء المشرق 
متمتعين بنعیم ألقابهم, وسعادة أسمائهم, ويكفهم من الجد أن ن يقال طم بين خدمهم 
وخاصتهم. »ف داخل دوائرهم «نواب صاحب» «راجا صاحب» «خدیوی 
صاحب» «سلطان صاحب». واخجلتاه» هذه الالقاب كانت تشير إلى ملك فسیح, 
وبحد Ele‏ وشوكة قوية, وسطوة تخضع ها الشم العوالی, فكيف طابت نفوس أمراء 
الحرق بقبوها عارية من كل شرفء لم يبق من معناها إلا سلطة على الخدم والحشم, 
وما هم فيها بأحرارء بل لا بد أن يوافقوا فيها رضاء الأجانب. 

من أدق رجال الحكومة الإنجليزية في فن الحيلة, » وأمهرهم فى صناعة الخدعة 
وأطوهم باعا فى النفای, وأحذقهم فى اختراع الوسائل لسلب الأملاك من أربابها. 

وأشهرهم فى عداوة المسلمين, ذلك اللورد الحقرم (نورث بروك). كان هذا الرجل 


3 ۱ العروة الوثق 
البارع حاکا في اند فأذاق أهاليه مر العذاب. فى كوس الحبة والوداد. كم خرب 
پبوتا؛ وقلب عروشاء وكم خفض رفيعاء وأذل عزیزاء وهو فى جميع سيئاته ییکی 
بکاء الشفقة. ویسکب دموع de Ml‏ على اهندیین, ویقول اننى اول اجلیزی تهمه 
رفاهة اهل اطند. واننی وحيد بين EY‏ بمحبة انود. والسعی فيا یعود عليهم 
بالصلاح والنجام, وأننى استغفر all‏ إن كنت قصرت فى عمل يؤمل بهم إلى الفلاح. 
وینادی فى اطندیین بقوله واأسفاه إنكم إلى اليوم ما عرفتمونی, ولا احطتم با حواه 
ضميريء من إرادة ae‏ هذا هو الكاهن الحاذق فى وعظه «ودونه في النفاق 
غبدالله بن Gal‏ سلول رأس المنافقين فى الاسلام». 

إن الحكومة الإنجليزية عرفت قدره فى براعته. ومعرفته بوجوه المكرء 
وخبرته بأحوال الشرقيين. وسعة علمه بكيفيات التصرف فى عقوطم وأهوائهم, 
وطرق أحذهم من عنيك لا یشعرون, واعترفت له حکومته بصدق الطوية فى 
معاداة السلمین, لأجل هذا قررت أن تبعثه إلى nee‏ وعزمت على إرساله إلا 
مفوضا من قبلها يفعل ما يشاء ولكن لا نظن حبالته المخداعية تصرع فطانة 
المصريين وتأخذ عقوهم, فان تسنى له النجاح» ورضى المصريون على أنفسهم عار 
الذل» ووصمة الضی. فلا يكون إلا باستعمال توفيق باشا آلة فى میم Bel‏ 
يستخدمه لادخال مصر فى ملك الحكومة الاجليزية, بلقنه الأوامر السامية, 
ويلهمه الإرادات السنية؛ لتذليل آهل بلاده وسوق المصصريين لقتل إخوانهم وفتح 
البلاد الثائرة وإقرار السلطة فبا للحكومة الإنجليزية, فان تم له ما يريد من تسكين 
الفتن وتقريب المصريين للرضاء بحكومة تنفر منها طباعهم عمد إلى خلع توفيق 
باشا بأية de‏ وطلب تولية إبنه عباس لكونه ولداً صغيراً لم يبلغ الرشد واستند فى 
ذلك إلى الفرمانات السلطانية «يحترمونها إذا وافقت أغراضهم» وجعل نوبار باشا 
دبواناً له «الدیوان وزير يعينه WEY‏ من طرفهم فى الممالك التي تبق في اند تحت 
أسماء الأمراء الذين لا يعرف فیهم الرشد ولا يجوز عزله إلا بأمر منالحكومة الانجليزية» 
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نوبار EL‏ لا يقصر فى هذا العمل ولا lage LIL‏ فى إبلاغه إلى ale‏ نوبار باشا 
رجل لاهو مسلم قیفار على دینه, ولا هو مصری فیحتمی على وطنه, ولا هو عربى 
قتأخده النف : ة على جنسهء وبهذا الطريق ينال سلطة فى القطر الصعري مدة لا تتقص 
عن الباق من عمره» ويكون فى أمان من العزل, نحت ظل de SA‏ الإنجليزية. 
هذه مقاصده التى بلغتنا من مصدر يوثق به ولا نظنه ينجح فا فان ن صلاح 
الأمر فى مصر لا يقوم به إلا من هو أعرف Se‏ المصريين وأقرب إليهم من «نورث 
بروك» هذا اللورد يسلك فى سيره على ما جرى عليه فى اهند, إنا نذكر طرفاً من 
lel‏ عبرة للمعتبرین, إن Cee‏ ام 
جنب (عنبر سر) من طرف (همالايا) فلا مات هذا املك تولى إبنه (سرسينك) وهو 
ولده من الملكة ثم مات وتولى شقيقه (سوجت سنك) على طبق قانون الوتنيين فلا 
ذهب (نورث برك) حاكما فى الهند قصد إلى تنفيذ حكنه فى تلك المملكة واستملاك 
أراضيها حسب المألوف بين أمثاله من رجال حکومته, فطلب فطلب من (سوجت سنك) 
oi‏ ن يتنازل عن الملك لأخيه (قوبال سنك) وكان وليداً من جارية ولا يجوز فى قوانين 
الوثنيين أن يتولى الملك أبنا ء الأماء مادام من أبناء الأحرار حى ٠‏ فلما تمنع (سوجت 
سنك) ) من التنازل اعقاداً على قانون بلاده, أْزل بحكم اللورد جبراً بعد ما ضربت 
ey ae‏ و ) ونهب جميع ماکان فى بيت 
من الخزائن والتحف والجواهر القينة واخلفات القدية (أتتيكات) gil‏ كان 
ie‏ ن عائلة الملك كانت من قدماء العائلات 
الملكية) ثم نصب بدله (كوبال سنك) وبعد مدة قصيرة عزل (کوبال سنك) ونصب 
ولده الصغير (سيام سنك) ليكون الأمر والنبى حساً ومعنى بيد أمراء EM‏ 
وتحت تصرف الديوان الذي أقاموه من طرفهم. هذا مثال U‏ يطول عده من أعبال 
اللورد نورث بروك فى اهند. 
ثم أن (سوجت سنك) اخلوع ظن أن نورث بروك وحده هو الظالم, وأنه لو 


YA‏ العروة الوئق 
رفع أمره للحكومة العليا فى لندن ag‏ لديها عدلا ويصادف منها إنصافاً فجاء من 
مه ست سنوات وعرطن dle‏ عل المكومة فاذا القلرب مامد لرن 
متوافقة, والآراء متألبة على سلب الحقوق, والغلو فى العدوانء وفى خلال هذه المدة 
أنفق كل ماکان عنده فى المطالبة بحقه, والمرافعة مع ظالمه. go‏ أصبح صفر اليدين, لا 
یلك قوت يومه. ولا يجد له منصفاء هذا AM‏ السی» الحظ مع ماکان له من رفعه 
الشأن. وارتفاع نسبه في الملك إلى أجداده الأقدمين, من نحو ألف سنة تراه الآن 
بتضور من الجوع فى بلاد اوروبا رث الثياب حقيرا OWS‏ هذا الذى احترمه اللورد 
نورث بروك الذى تريد حكومة انجلترا أن ترمى به مصر وهذا هو الإصلاح الذى 
يقصد إجراءه فیهاء لكن رجاؤنا فى المسلمين وأملنا فى cy all‏ وقوة Whe]‏ بوعود 
call‏ وصدق النبأ be‏ تكنه الحوادث الصرية, وتالب الدول على معاكسة الحكومة 
الاجليزية. واضطرار الدولة العثانية للدفاع عن مصی كل هذا يبشرنا بخيبة هذا 
الغادر فى قصده, واللّه لا مهدى كيد الخائنين. 


Wass 


عندما كان الشيخ محمد عبده يحادث أرباب السياسة فى لندن ی کان wel‏ 
يقول له كثيراً ما سمعنا من SUM‏ الذين ینتمون إلى البلاد المصرية أخباراً متعلقة 
Le‏ لكنا لا نحلها حل الاعتبار. لما نعلم عن بعدهم عن الشعب ا لمصرى الحقيق, ul‏ 
انت فلكونك عريقا فى oh nal‏ وعالماً من علماء السلمین فنحب أن تبين أفكارك. 
وما تعلمه من حوال الأهال coy pall‏ وشئون أمرائهم واستعداداتهم, و 
له وما يليق بهم» فإنا نرى ذلك منك حاكياً عن حقيقة الأمر فيهم, sls,‏ عن 
افكار Jui‏ مصر عموماء وقد أشارت إلى هذا المعنى جريدة SUN)‏ مال جازيت). 


WAY معارضة‎ 


تنبهت أفكار الدول الأوروبية فى هذه الایام. إلى ما يمسها من إيغال EM‏ 
فى طمعهم: وأن ظفرهم فى أعاهم الشرقية U‏ عمق آتفاس آوروباء ویسد علیها 
أبواب التجارة, ولو جح الإنجليز فى سيرهم إلى ما يطمحون إليه. لم يبق موضع قدم 
للتجارة الأوروبيةء فيضرب الفقر فى غالب أقطار أوروبا التى قوام معيشتها 
التجارة, وأن الدول لتعجز بعد هذا عن حاجاتهاء هذا فزع ألمت بدايته بنفوس 
الدول من صيحة الطبيعة, وزاد عليه ماخدش خواطرها من الاهانات المتتابعة 
اللاحقة بها من غرور EI‏ دولة انجلترا هی التى تركت الدول تاتر فى الأستانة, 
واستبدت باطلاق النيران على مدينة الاسکندرية, هذه الدولة هى الي دعت الدول 
العظام إلى مقر للمداولة فى مسألة مصر. معترفة بحقوقها فهاء فلا لم تجا الدول 
إلى مطلبها الباطل, صرفت نوابهم. وانطلقت فى آعیاها غير مبالية بهم؛ وعزمت 
على إرسال (اللورد نورت بروك). (والجترال ولسلى)., فى آن واحد إلى pas‏ 

هذا كله حرك خواطر الدول, وصار من أعظم البواعث على اجتاع الاباطرة 
الثلاث فى شهر سبتمبر كا أنبأت الجرائد. وأكدت أن موضوع المداولة بینهم. هذه 
المسألة المهمة: هذه المسألة كانت مدينة وارزين دار ندوة سياسية؛ وها وجد 
البرنس بسمارك خالا واسعاً dll‏ تلاق الکونت کالنوکی مع البمرنس بسمارك, 
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وطالت مدة الاجتاع ولحق با مسيو دی جيرس وزير دولة روسياء وكان البحث 
فها ألم بالدول بعد مقر لندن, ثم عقب ذلك سفر مسیو کورسیل سفير فرنسا فى 
برلين إلى وارزين للاقاة بسمارك (وإن أولت بعض الجرائد الانجليزية حركة هذا 
السفیر جقصد آخر). فهذه الزيارات المتتالية بين هؤلاء الوزراء العظام, بعد خيبة 
امقر تفتح للمتأمل باب واسعاً من الفكر. وتشف عن آمور عظيمة سيكشفها ال مان 
عن قريب هذا إلى الأمر الجديد الذى صدر من دولة ألمانيا وهو تعيين وزير فى 
ve‏ رة مبجلة لدی شاه إيران وفى أعضاء سفارته. بروكش باشا المشهور بعلم المخط 
المصرى القديم, دوه ول مرة كان هذه الدولة سفير عند الشاه, ثم ذهاب ميرزا 
Wasa‏ م من الدولة الفارسية إلى الدولة الروسية, ونيله غاية التبجيل 
والتكريم. 
كل هذا ينبئنا أن فى كمين الغيب مصيبة كبرى ستنقض على دولة الانجليز. إن 
الأحقاد قد أخذت بقلوب الأمم الاوروبية وامتلأت الأفئدة غيظاً حتى طفحت. 
وهذا لا ترى جريدة ألمانية أو نمساوية أو فرنسية أو روسية الا وهی مشحونة 
بالطعن والتندید, والوعيد والتهديد. والإنذار بسوء عاقبة حكومة MEM‏ ليس 
فعض ع قال اله أن ينكس أعلام العاتين. الذين يعبثون في الأرض مفسدین, 
ويسلبون مالك العام غيلة, وييضمون حقوق الأمم بغيا وعدواناً ويسيمونها 
عذاب الرق والعبودية عتوا واستكباراً. أظلم جو السياسة على سابلة EN‏ 
وزارت عليهم ضارية الويل من كل جانب, وهم فى هذه الأهوال > الخابط al‏ 
سترا لضعفهم. أو رورا حامر ويتعلقون بتحبال الوسائل لامتلاك مصر 
والسودان, اللورد نورث بروك ومع الله ole‏ الدهرى يذهبان إلى مصر لتأليف 
القلوب. وجمیع الخواطر على ولاء الحكومة الاجليزية, وأن ولسلى بعد مانال من 
حسن الصیت بصرف الدنانير فى التل الكبير, عزم على أن یفتح فتحاً آخر بمثل تلك 
aL‏ ولكنا لا نظن فى السودان مثل شيد الخيانة وأبى سلطان باشا اضرابه. 


۲ العروة الوثق 
وهذا من جهة آخری یسعون لاجبار الحكومة الصرية على إعلان الافلاس 
وإشهار العجز عن القیام بنففات الحكومة. لیجدوا فى ذلك وسيلة لنقریر حمايتهم 
على القطر المصري, و تخفيض فائدة الدين والاستبداد بشئون المملكة. أنهم نالوا فى 
الحرب المصرية من الدولة العئانية فرمانا سلطانيا بعصيان عرابى؛ فحقنوا به دماء 
رجاهم وصانوا كثيراً من أموالههم. واليوم يسعى اللورد دوفرين بمواعيده 
العرقوبية وإيماناته الكاذبة عند الباب العالى ليحمله على إرسال عشر مدرعات إلى 
الإسكندريةء وسوق جيش إلى سواحل البحر الأحمر ليكون هذا بدل الفرمان 
بعصيان محمد أحمد. ويفوز الإنجليز بالتسلط على مصر والسودان, ويحلفون وهم 
الكاذيون, إنهم لا مسون حقوق السلطان (هل أبقوا حقوقاً قس) حت إذا نبتت 
أقدامهم تحت ظل العلم العغانی, قلبوا للعهانيين ظهر الجن واجابوهم بهز الرژوس 
وكشرة الأنياب, ولا نظن أن الدولة العهانية تغقر بوعود WEY‏ مرة ثانية, فلا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتین, وقد جربت منهم حلاوة الوعد. وذاقت فى أخلافه 
مضاضات الاهانة, ومرارات التحقير. 

نعم هذا وقت یتسنی للدولة العهانية أن تتفق مع fle‏ الدول لصون مصالحهاء 
ولا بخطر ببال عثانی أن ينال خیرا بالاتفاق مع الاجلیز. إن حكومة بريطانيا ما 
عاهدت عهدا إلا ونقضته, بعد ما جنت رته. فرعها فى العهود خاص پا لا 
یشرکها فيه غيرهاء لم بخف على الدولة العئانية أن We!‏ تصيرفوا فى الأراضي 
المصرية تصرف المالكين بلا مشورتهاء وهبوا قسما عظما من السودان الشرق 
للحبشة وأثاروا حربا صليبية بين الحبشيين ومسلمى السودان, نزعوا إلى الاستيلاء 
على زيلع وهرر وبربرء هل كان شيء من هذا بإذن الباب العالی, فعلى أي وجه تثق 
الدولة باجلتراء بعد ما جربت من غدرها ماجربت ورات من عدوانها مارات لو 
تساهلت الدولة مع الانجليز فى مسألة مصر فسنسمع عن قريب بأمور فى الحجاز 
وسوریا والمن وبغداد وکلها من دسائس الاجلیز, آما لو آقدم العقانیون بعزية ثابتة 
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وأقبلوا على شأتهم فى pas‏ > مع هيجان الأفغانيين وانفراد انجلقرا عن سائر الدول, 
لوجدوا هم أنصاراً من جميع المسلمين فى الشرق, ومن Ow nal‏ والسودانيين, 
ولأرغموا ale‏ واسترجعوا ما فقدوه من المكانة أيام حرب الروسياء ولأعادوا 
عزتهم الأولى. هكذا ينبغى أن ن يساق الجيش العؤانى لصدمة الانجليز لالخدمتهم فان 
م تفعل الدولة العهانية, فعلى الدنيا العفا وعلى الاسلام السلام!! 

وليعلم المصريون من الفلاحين والعرب أن ن الانجليز لا يقصدون الا 
pale)‏ واستخدامهم کا يستخدم الأرقاء وأول نير للذل يوضع على أعناق 
أمرائهم, ؛ فعليهم ألا یکونوا آلة فى كين العدو من رقابهم. وأن ن لا يكون بعضهم 
فخالصيد باقهم. لعمر ال ني عجب من الذين يحفظون القلاع فى السودان, ومن 
المصريين الذين یزحفون لمقاتلة السودانیین. هل يعلمون ای أمة يبخدمون. بلى إن 
حامية كسلا حافظت علا حتى تسلمها للحبشة, وأن سمأة القلاع فى السودان 
حفظونها حتى يسلموها لقواد WEN‏ إن ن استطاعواء الم كنا حب أن .ترق هن 
الشهامة من العساکر المصريةء لكن إذا لم يكونوا فى تصرف دولة اجنبية ما الوم 
تمه ال بيه BTV‏ شخصاً فى قله ذرة من ان تسمح لته 
بهذا العمل. .فان لم يسعوا فى إخراج عدوهم من دیارهم والظن بهم أ أن يسعوا, فلا 
أقل أن ن يكفوا عن مساعدته فى تلكها. ألا يعلم المصريون أن حركة خفيفة منهم فى 
معارضة الانجليز فى هذا الوقت تجلب تدخل الدول وتكون سبباً لانقاذهم من هذا 
العدو الذى لا يكت بأكل لحومهم حتى بهش من عظامهم فليعلموا ذلك وليعملوا, 
alll‏ لا يضيع أجر العاملين. 


الدهريون فى اند 


دخل الانجليز بلاد اند ولعبوا بعقول أمرائها وملوكها على نحو يضحك 
العقلاء ويبكبهم, وكانوا يوغلون فى أحشاء اند ويتخطفون أراضيه قطعة بعد 
قطعة, كلما سادوا فى أرض أدلوا على سکانها وأظهروا الضجر والسامة من الاقامة 
بينهم قائلين أن الانجليز لا يشتغلون إلا بالأعمال التجارية, أما مقارفة الادارة 
والسياسة فلیست من El ag ght‏ یدعوهم :إل احقال آثقاها الشفقة عبی SQA‏ 
والأمراء العاجزین عن سياسة مالکهم. ومتی قدر الأمير او الملك على ضبط بلاده 
فلا يبق أنجليزى فما لأن هم اشغالا مهمة آخری ترکوها حض المرحمة. وبهذا 
سلب الإنجليز كل مالك ملك بحجة أن العمل فى الملك ثقيل على النفس متعب للفکر 
والبدن فالأولى لصاحب ال ملك أن يستريم وأن يموت فقيراً ذليلا تخلصاً من عناء 
التدبير وينادون بأنه متى سنحت الفرصة وجاء الوقت الذى لا يكون الأعمال 
المعاشية ولا المعادية تأثير على الأبدان ولا على الأفكار فانهم مستعدون لتر ك البلاد (يوم 
الحشر), واليوم يقولون نفس هذا الكلام بعينه فى مصر!! 


x 3 
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ولما استقرت أقدامهم فى اهند وألقوا به عصاهم وحيت أثار السلطنة 
التیمورية Ny Be‏ البلاد نظرة ثانية فوجدوا فمها سین ملیونا من السلمین, کل 


££0 الدين الحسينى ومحمد عبده‎ Sle 


واحد منهم مجروح الفؤاد بزوال ملكهم العم وهم يتصلون بملايين كثيرة من 
المسلمين شرقاً VAs‏ وثمالا وجنوباء وأحسوا أن ن المسلمين ماداموا على دیسنهم 

ومادام القرآن كل ين ان ل ee‏ 
Riera‏ ن كان ذلك الأجنبي خطف الملك منهم بالخديعة والمكر تحت ستار الحبة 
والصداقة. فطفقوا یتشبتون بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الإسلامي وحملوا القسس 
والرؤساء الروحانیین على كتب الكتب ونشر الرسائل محشوة بالطعن فى الديانة 
الاسلامية, مفعمة بالشتم والسباب لصاحب الشريعة (برأه al‏ ما قالوا) فأتوا من 
هذا العمل الشنیع, oe ae‏ ولا يمكن معه لذى غيرة أن تقر غل wl‏ 
تنشر فيها تلك الکتب. وان يسكن تحت سماء تشرق شمسپا على مرتكبى ذلك 
الافك «hil‏ وما قصدهم بذلك إلا توهين عقائد السلمین, وحملهم على التدين 
بمذهب الاجلیز. هذا من جهة, ٠‏ ومن جهة آخذوا فى تضبیق سبل المعيشة على 
المسلمين. ؛ وتشديد الوطأة عليهم والإضعرار بهم؛ من كل وجه. فضعربوا على آیدییم 
iss Bl des‏ أوقاف المساجد والدارس, ونفوا علمائهم وعظمائهم إلى 
جوائن (اتدومان) و (Sabi‏ رجاء أن تفيدهم هذه الوسيلة إن لم تفدهم الأولى فى 
رد المسلمين عن دينهم؛ باسقاطهم فى أغوار الجهل بعقائدهم حتى يذهلوا عا فرضه 
الله عليهم فلا خاب أمل أولتك الحكام الجائرين فى الوسيلة الأولی. وطال عليهم 
الأمد فى الاستفادة من الثانية, نزعوا إلى تدبير آخر فى إزالة الدين الاسلامی من 
أرقن لهند أو إضعافه, لأنهم لا يخافون إلا من المسلمين أصحاب ذلك ال لك 
المنهوب: والحق السلوب. فاتفق آن رجلا اسه أحمد خان بهادور (لقب تعظيم ف 
اهند) كان يحوم حول الانجلیز لینال فائدة منهم. فعرض نفسه عليهم وخطا بعض 
خطوات لخلع دينه والتدين بالذهب الانجلوزی. وبدأ سيره بكتابة کناب يثبت فيه 
1 ن التوراة والاجیل ليسا محرفین ولا مبدلین يال بذلك الزلق دهم ثم راجع 
نفسه فرأى أن c‏ الا جليز لن يرضوا عنه حتی يقول إنى نصرانی وأن هذا العمل الحقير 
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لا يؤتى عليه أجراً جزیلاء خصو صا وقد أتى بمثل کتابه لوف من القسس والبطارقة 
وما آمکنهم أن يحولوا من السلمین عن الدين أشخاصاً معدودة فأخذ طريقاً آخر 
فى خدمة حكامه الإنجليز بتفريق كلمة المسلمين وتبديد شملهم. 

فظهر بظهر الطبيعين (الدهريين) ونادى بأن لاوجود إلا للطبيعة العمياء 
وليس هذا الكون al}‏ حكيم of)‏ هذا إلا الضلال المبين) وأن جميع الأنبياء كانوا 
طبيعيين لا يعتقدون بالاله الذى جاءت به الشرائع (نعوذبالله) ولقب نفسه 
بالنيجرى (الطبيعى) واخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين فال إليه 
أشخاص منهم تملصاً من قيود الشرع الشريف, وسعياً وراء الشهوات البهيمية.فراق 
لحكام الانجليز مشربه وراوا فيه خير وسيلة لافساد قلوب السلمین» فاخذوا فى 
تعزيزه وتكريمه وساعدوه على بناء مدرسة فى (على كده) وسموها مدرسة احمدیین, 
لتكون فخاً يصيدون به أبناء المؤمنين ليربوهم على أفكار هذا الرجل (أحمد خان 
بهادور). وكتب أحمد خان تفسيراً على القرآن فحرف الكلم عن مواضعه. وبدل ما 
Lal, call Jl‏ جريدة باسم تپذیب EY‏ لا بنشر فها الا ما یظل عقول 
السلمین, ویوقع الشقاق بینهم. ويلق العداوة بين مسلمی اطند وغيرهم, خصوصاً 
ينهم وبين العقانیین, وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة (لکن لا يدعو إلا السلمین) 
ونادی الطبیعة!! الطبیعة!! ليو سوس للناس بان أوروبا ما تقدمت ف المدنيةء وما 
ارتقت فى العلم والصنعة, وما فاقت فى القوة والاقتدار إلا برفض الادیان, 
والرجوع إلى الفرض القصود من كل دين (على زعمه) وهو بيان مسالك الطبيعة 
قد افتری على alll‏ کذبا). ولا كنا فى اند أحسسنا من بعض ضعفاء العقول اغتراراً 
بترهات هذا الرجل وتلامذته فکتبنا رسالة فى بیان مذهبهم الفاسد وما ينشأ عنه 
من الفاسد asl,‏ أن oy all‏ آساس الدنية وقوام الصمران و طبعت رسالتنا فى 
اللغتين اهندية والفارسية. إن أحمد خان ومن تبعه خلعوا لباس الدين وجهروا 
بالدعوة إلى خلعه ابتغاء الفتنة بالمسلمين وطلبا لتفريق كلمتهم وزادوا على زيفهم 
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نهم يزرعون الشقاق بين Jal‏ اند وسائر السلمین, وکتبوا عدة كتب فى معارضة 
الخلافة الإسلامية, هؤلاء الدهريون ليسوا كالدهريين فى اوروباء فان من ترك 
الدين فى البلاد الغربية بق عنده محبة أوطانه ولا تنقص ميته لحفظ بلاده من 
عاديات الأجانب. ويبذل فى ترقيتها والمدافعة عنها نفائس أمواله. ويفدى 
مصلحتها بروحه. أما أحمد خان وأصحابه فإنهم كما يدعون الناس لنبذ الدين 
بمولون عليهم مصاع أو طانم ويسهلون على اللفوس SE‏ الأجنى فما ويجهدون 
فى محو آثار الغهرة الدينية والجنسية وينقبون على الصا الوطنية Ley gil‏ غفل 
he‏ عن سلبها لینبپوا الحكومة علها فلا تدعها. يفعلون هذاء لا لأجر جزیل, 
ولا شرف رفیع» ولکن لعيش دفیء ونفع زهید. (هکذا يمتاز دهری الشرق عن 
دهری Al‏ بالخسة والدناءة بعد الکفر والزندقة). 

احسن الانجليز إلى آجد خان بتوظیف ولده مولوی محمود عضواً فى ملس 
قرية من قرى اند لا تزید عن (شبراخیت) فى مديرية البحيرة. ومن حبائله 
لصيده الضعفاء من المسلمين, أنه يعدهم ونم بأتهم لو تبعوه لأدخلهم فى وظائف 
الحكومة, با له من الجاه عند جائرة الانجليز. وحكومة الاجلیز لم توظف من 
أصحابه إلا أربعة أعضاء فی بجالس القرى ولا يوجد وطنى هندى فى مثل هذه 
الوظائف سواهم. هذا هو امجد الذى ناله أحمد خان LE‏ لدينه ووطنه. فهو كا قال 
صديق نواب حسن خان ملك بهوبال صاحب التصانیف المشهورة أن (أحمد خان) 
دجال آخر gh gl‏ نعم ساعده حكام الانجليز على استخدام بعض من يقدمهم, 
لكن لافى الحكومة الاجليزية الهندية ولا على الخزينة الانجليزية وانغا يلزم الحاكم 
أحد النواب الباقين على صورة استقلاهم أن يوظفوهم ف بعض الوظائف الدانية. 

راق هذا الشرب فى أعين الحكام الانجليز وابتهجوا به وظنوه موصلا إلى 
غايتهم من محو ألدين الاسلامي من البلاد اطندية؛ هؤلاء الدهريين ساروا جيشاً 
للحكومة الانجليزية فى أهند يسلون سيوفهم لقطع رقاب السلمین, لكن مع البكاء 


LEA‏ العروة الوئق 


عليهم والصياح مہم نا لا نقتلكم إلا شفقة عليكم ورحمة بكم Why‏ لاصلاحکم 
ورفاهة عيشتكم ورأى الانجليز أن هذه أقرب الوسائل لنيل القصود من ضعف 


كان التلميذ الأرشد لأحمد خان والوزير الأول والمدير له فى جميع شؤونه 
رجلا اسه سیع الله خان. 


سميع الله خان هو أعظم الدهريين دفار عدخ اساد و فطل 
السلمین, وأدقهم حيلة وأقواهم bel BLS‏ الوسائل لتفریق تمل الزن 
وکین الحكومة الانجليزية فى أرض اهند, يقوم هذا الخسادع خطيياً فى حافل 
المسلمين فتسبق دموعه کلامه, ويأق بغاية ما عنده من الفصاحة هدم آرکان الديانة 
الاسلامية. وابطال عقائدها الأصلية, ويتجرأ على حضرة الألوهية. ويطعن فى 
الرسالة وصاحبهاء كل ذلك وهو ينتحب US‏ يرث الدين وأهله. 

ae NERS‏ وان اف فل تشون 
الساجد, وحضور المحافل الدينية, واستدرج الناس بعذب الكلام: ولطف الوعد, 
وجذبهم إليه من حيث لا بشعرون, فاذا اجتمع عليه بعض من الناس اغترارا 
بطلاوة ظاهره بدأ فى دعوت تهم إلى مشربه الكدر (خلع الدين). 

هذا العدو البین للاسلام والسلمین قد نال مساعیه هذه, وظيفة قاض a)‏ 
الشم يعة الإنجليزية) فى بلدة (آکره) وهی بلدة لا تزيد عن دسوق فى مديرية الغربية, 
قالت جریدة التاهس بعد ما مدحت سيم alll‏ خان يكل ما یدح char‏ هذه ال dab‏ 
(قاض فى بلد صفیر) هى Jel‏ وظيفة يناها هندی وطنی (أيحتاج لاثبات العدالة 
الانجليزية إلى شاهد آکبر من هذا). 

نورث بروك اللورد الإنجليزى الذي اشنا إلى طرف من تاريخه فى اند فى 
العدد الماضي, عرف سميع الله ste‏ سو المعرفة oe‏ کان حکزارا ق اد ووفت 
على أنه أصدق الناس فى خدمة الانجليز وأقدرهم على أدائها. ولهذا طلبه ذلك 
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اللورد ليكون كاتم سره فى مصير ليستعمله فى pas‏ المصريين من الدولة العانية, وفى 
إقناع المصريين بأن حکومة انجلترا ترید بهم خيرا ويستخدمه فى استالة قلوب 
العلاء AY‏ واحد منهم (على دعواه) وقد يكون من نيته أن يدخل الجوامع وبعظ 
ویخطب ويروى عن عدل الإنجليز مالا صحة له وما تكذبه المشاهدة, ولكن 
رجاونا فى نباهة المصريين وصدق عقائدهم الدينية وشدة ارتباطهم بالدولة 
العثانية أن لا ينخدعوا هذا الراكس اطندی (الراكس بلسان السنسكريت الشيطان 
المريد) لا جح alll‏ له مقصداً ولا أنا له مبتغى. 


* FF & 


جريدة الاهرام 


اشتد غضب نوبار باشا على جريدة الاهرام فاصدر امره بتعطيلها شهراً 
وقفل مطبعتها. وقيل فى السبب 3 نشرت رسائل مدير الجريدة وهو فى لندن على 
ما فيها من بیان بعض مساویء السياسة الاجليزية على خلاف رغية سعادة 
الباشا!! وقيل إن السبب لنشر الشكر الذي قدم إلى pall‏ واحرر من أعيان البلاد 
دلالة على استحسان مشرب الصحيفة «استقباح سياسة الانجليز» ولكن كتب إلينا 
من مصدر خاص أن هذه المسائل العموميه لا تهم نوبار باشا إلاإذا مست مصلحته 
الخاصة, فالسبب الحقيق هو أن ا منهج المستقيم الذی سلكته «الأهرام» دعا إلى ذكر 
بعض الرجال الوطنيين مثل رياض باشا وشريف باشا مع وصفهما بالوطنية وعلو 
الهمة وكمال الغيرة. نوبار باشا ساع إلى آمر مهم وهو ماذكرناه في العدد السابق 
ونشرته بعدنا جريدة (الديبا) وسائر الجرائد الاجليزية وهو ان يكون ولي القاصر 
«عباس» بعد خلع أبيه فينال بسطة فى السلطة وإطلاقاً فى الأمر والنبي. وعلم أن 
هذا وقت الفرصة لحرص الحكومة الانجليزية على تملك مصر وهي محتاجة فى ذلك 
إلى كل من ليس له وطن ولا دين ولا جنس فى مصرء فهى فى شدة الاحتیاج لنوبار 
باشاء وتوفيق باشا قبة جوفاء لا يرجع منها إلا صدى الاصوات. إن قلت لا فلاء أو 
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فعلم نوبار باشا أن خديوياً‎ ad} قلت نعم فنعم فهو فى غضبه ورضاه تابع لما یلق‎ 
من مصر من حيث لا يشعر و‎ WE OSE مثل هذا يمكن أن يكون واسطة فى‎ 

بتقدیم هذه الخدمة هم يبنى لنفسه من العزة قصراً شاهقاً 

فكيف يطيب لنوبار باشا مع هذا السعى أن يسمع ذكر رياض باشا وشريف 
باشا مع وصفی الوطنية وعلو اهمة. ربا الإكثار من ذكر هؤلاء الرجال يحرك 
الخواطر الوطنية فيندفع منها سيل بهدم كل ما يبنيه. إن صاحب الأهرام أكثر من 
ذكر الوطن والوطنين, ونوبار باشا أبعد. الناس عنهیا هذا أغضبه ذكرهما. كلما ذكر 
افظ الوطن أو الملة أو الجنس أو الأمة سواء كان فى مقال عام أو فى جانب شخص 
خاص, حسب نوبار باشا أن فى الكلام LRG‏ عليه واستهزاء به ولا عجب من نوبار 
باشا أن ob‏ ماظن أو فعل مافعل, ٠‏ فالرجل ليس بصري ولا عربي ولا مسلم فاذا 
باع مصر بابخس الانمان فهو الرابح لأخسر ملة ولا وطنا ولا جنسا. 

وقيل أن نوبار باشا يطلب إيعاد الزبير باشا من مصر فان ن نال مطلبه لم يبعد 
آن بطلب تشریف باشا وریاض باشا وکل ذی شهامة و فکر نی مصر مثل ما طلب 
للزبير وتکون الحكومة النوبرية حکومة هندية وهل يبعد مثل هذا على من یسمی 
لخلع الخديوى!! إن الذى يؤيد ما روی لنا فى سبب تعطیل الاهرام هو أن نوبار باشا 
ما تحرك لحجز العروة الوئق عن دخول مصر إلا عندما ذکر فيها ریاض باشا مع 
ذکر بعض آوصافه, وإلا فان كان السبب ذکر الاسلام والسلمین فيها فذلك ينذرنا 
بقفل الأزهر بأمر نوبار باشا! 

J}‏ آتعجب وکل ذی احساس یتعجب من سکان الدیار المصرية من 
المصريين والأتراك والحجازيين والهنيين. ألا يوجد بين هؤلاء فتى يشمر عن 
ساعده ويتقدم بصدره وبخطو خطوة إلى هذا الوزير الأرمني فيبطل هذه الصفة 
وينقض هذه البيعة ويكشف له وللمغرورين من أمثاله حقيقة الوطنية ويرفع 


۲ العروة الوثق 
الحجاب عن واجبات YAM‏ حول ولا قوة إلا ADL‏ 

إن المولعين بحب الحياة یقضونها من خوف الذل فى الذل. ویعیشون من 
خوف العبودية فى المبودية, ويتجرعون مرارات سكرات الوت. فى كل لحظة خوفاً 
من الموت. لا الدين يسوقهم إلى مرضاة الله ولا الحمية الوطنية تدفعهم إلى ما به 
فخربني الإنسان!! 


لاهور 


جاء تنا رسالة من لاهور باللفة اطندية (ورجاؤنا أن تكون المكاتبة فا بعد 
al‏ الفارسية) فرأينا أن ننشر ملخصها: قال الكاتب: 

إنا نسمع صاحب جريدة (أخبار عام) اللاهورية ينادى من صميم قلبه بأن 
الانجليز سلاطينناء > خصوصاً عند كلامه فى الائتقاد على العروة لو دومن غريب 
كلامه قوله أن غرض العروة أن تفصم رابطة الاتحاد بين الرعايا المنديين 
وسلاطینهم الانجليز. ولا خجل من قوله أن سلاطيننا الانجلیز هم الذين زينوا اند 
بإصلاج طرقه ومد السكك الحديدية فى أنحائه ووصل أرجائه بأسلاك التلغراف. 
Ls‏ الانجليز من سلالة بكر (ماجيت) أو من جنس (الجهترى) أو من أحفاد (آکبر 
شاه اطندی) lily‏ سمع سامع صوت هذه الجريدة على بعد يظن أن هذه الأعمال التي 
زینوا ها اطند Je)‏ على رأى الجريدة) ماقام بها الانجليز إلا an‏ اهنديين ويتوهم أن 
امنديين جنوا من رتها شيثا وأن ضجرهم من سلطة الاتجليز ونزوعهم إلى القلص 
منها فا هو من كفران النعمةء يا عجبا من هذا البانديت اللاهوری أنه يرى فقر أبناء 
وطنه ومسكنتهم ويشهد بعينه أنهم لا يجدون ما يسدون به رمقهم, وأن أسعد الناس 
منهم من بحصل عشر روبيات ف الشهر بعد أن يبلغ درجة عالية من الکنال ومن 
جملتهم نفس صاحب الجريدة. فکیف یطیل لسانه بشکر هذه الحكومة ویضع على 


bob‏ العروة الوق 
ظهور اهنديين حملا ثقيلا من المنة لد سكك الحديد وخطوط التلغراف. إن كانت 
حكومة الانجليز تسوس اهند بالعدل فأين ذهبت ثروة أهاليه مع خصب الأرض 
ووقرة القزات Ay‏ سب ابتلی الناس بالفقر حتی لا عدوا قرا 

إن الجرائد الانجليزية فى whl‏ تنذر حکومتها بأنه لو استمرت الادارة اطندية 
على UL‏ هذا فلا يضى عشر سنوات إلا وتکون فتنة عمومية تأخذ بجمیم أطراف 
اطند ويكون منشو‌ها الجوع.فإذا انشات الحكومة الانجليزية سكك الحديد لنقل 
بضائعها وترويج تجارتها وحمل العساكر لقتل ابناء البلاد وليس عند اهنود الآن ما 
يباع ويشترى حتى يستفيدوا من سهولة Ali‏ فلأى شيء تكون المنة على اهنود!!! 
وإذا مدت خطوط التلغراف لاستطلاع ما جری فى مالكها وتسهيل الخابرة بين 
رجاطاء فأى منفعة فى هذا توجب مسرة الهنود. 

إن رجال الانجليز بعد ما دخلوا البلاد على هيئة تجار وكانوا بخضعون للصغير 
والكبير أزيد من قرنء بلغ من أمرهم الآن أن لا يعدوا الهنود من فصيلة البشر. إذا 
آراد حكام الإنجليز أن يجمعوا أعيان البلاد لالزامهم بأداء ضريبة جديدة هيئوا 
LIS.‏ علیا يرتفع عن الارض نحو ثلاثة أذرع لتوضع عليه كراسى سادة الانجليز 
ويجلس انود فى منخفض من الأرض إظهارا لامتياز مع أنهم ما جمعوهم إلا لسلخ 
ما بق من جلودهم وامتصاص ثلة دمائهم. ای امه مرو شهار يده سام أنه 
أخرى بهذه المعاملة: احلف باللّه أن جنس اطندو (قوم برهما) حین ما قدموا من 
ایران وفتحوا اطند ماعاملوا السكنة القدماء ee Sane‏ درن 
ات سماویین وما آذلوا جنس (الباریا) بهذه الدرجة مع آنهم کانوا يزعمون هم 
آبناء الآطة قبلوا جنس (التلنکان) فى مصافهم وأشرکوه de‏ حقوقهم مع کونه مغلوباً 
هم ٠‏ فتح السلمون آرض اند فعاملوا الوثنين کمعاملتهم لبنى ملتهم وما حرموهم 
من الوظائف السامية. وما من سلطان مسلم تسلط فى اطند إلا كان له من الوثنيين 
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عمال ووزراء, كان السلمون يسيرون مع الوثنيين سبرة الأخوة حت أوقع الا جلیز‎ 
بينهم الشقاق في بنجاب وأطراف مدراس. يزعم الانجليز أن المسلمين أولوا تعصب‎ 
دینی يجور بهم عن العدل مع انا نرى إلى الان فى الهند حكومات صغيرة يحكنهم‎ 
راجوات ونوابون من أهل السنة والشيعة ونری للراجا الوثنى يرا مسلیاً وعمالا‎ 
وثنيين وهكذا السنيون مح الشيعة‎ Ves وشا‎ ee مسلمين وللنواب المسلم‎ 
والشيعيون مع أهل السنة ولا نرى ف الملايين الكثيرة احکومة بالانجليز رجلا‎ 
هنديا في وظيفة شريفة. إن هذا البانديت (صاحب أخبار عام) لا خجل من قوله أن‎ 
الإنجليز سلاطينناء أى سلطان يستكشف من شرف رعيته ويعدهم فى عداد‎ 
البهائم!!‎ 

إن اللورد ريبون لما صار حاکبا على المند ورأى أن ن الروسية وصلت إلى مرو 
ely‏ بنفرة اهنود من الحكومة الانجليزية واستعدادهم للثورة أراد أن بطیب 
قلوبهم بأمر حقير يسخر منه AM‏ فضلا عن (Sa‏ وهو توظيف (رام جندر متر) 
ومولوى محمود بن أحمد خان فى وظيفة القضاء ببلدة صغيرة وهما من تعلم الشريعة 
الا جليزية فى بلاد الانجليز (انظر كيف يطيب قلب أمة عظيمة بحروحة الأفئدة 
ساقطة فى جحيم الشقاء بمثل هذه المنحة المضحكة) وهذا الالتفات من اللورد لكال 
سياسته وحذقه, فاذا يكون موقع انود من نظره إذا كان يظن أن الأمم العظيمة 
امحترقة بنيران الظلم من أزمان تعترف بعدالة الانجليز جرد توظيف شخصين في 
Riis‏ 

إن هذا ما عده اللورد الانجليزى أمراً لازماً لصون سياسته ما عساه يطراً 
عليها ومع ذلك قام الانجليز فى اند ورفعوا شكواهم إلى لندن من تصرف اللورد 
ولا يزالون يرفعون ويقولون كيف يجلس (کالا) أى المندى الأسود على منصة 
القضاء وربا يأتى وقت تقام فيه الدعوى بين يديه على انجليزى فیصدر الحكم منه 
عليه (کیف يصدر الحكم من هندى على انجلوزی). فليعتبر من يعتبر, إن الانجليز لد 
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تسمح نفوسهم أن يعترفوا بانسانية الهندى ولو للضرورة أيحب الباندیت 
اللاهورى ان يلق غشاوة tall‏ على عينيه وأعين إخوانه ويفترى الكذب بقوله أن 
بين الهنديين وحكومتهم نوعا من الالتئام» وهل مثل هذه الحكومة Ack,‏ معها ذو 
احساس, إن البندت يقول فى جريدته by‏ اثناء انتقاده على العروة أن سلالة 
الأمراء وأبناء العائلة التيمورية (ملوك اطند) عراة فى الأسواق يتضورون جوعا 
ولا جدون خصا يأوون all‏ فان كان هذا حال الأمراء باعترافه فكيف يكون حال 
سواهم وكيف طوعت له نفسه أن ينطق بكلمة تشعر بالرضاء عن حكومة BEM‏ 
إنه يتملق للحكام ولكن لا أظنه ينال على القلق أكثر من عشر روبيات فى الشهر 
فليس له أن يتعب لسانه ويجهد نفسه بحانا. لا ينكر البانديت أن WEY‏ إذا خاطبوا 
هنديا لا يكلمونه إلا بالعصا وإذا اعتدى انجليزى على هندى فقتله حكم أطباء 
الانجلیز بأن القتيل مات بالسل المزمن أو داء الكبد أو برض عياء ورثه عن آبائه 
كيلا يقاص انجليزى بدم هندی. فيذهب دم الهندى هدراً إن ظلم LEN‏ 
وجورهم يظهر لكل قاري من تلك الورقة الصغيرة (أخبار (ple‏ وی أقول بلسان 
كل هندی ونیا او مسلا ice‏ أو نيعا ا as pase eats,‏ ها eum‏ 
جروح الهنديين ولا أن یطنیء هيب أحشائهم مما يرونه كل يوم من سلب الأملاك 
واهانة الأديان وتضییع الحقوق وحرمان BOY‏ من خدمة آوطانهم وليس فى 
طاقة قلمه أن يرفع شیثا من الواقع ولا أن يحدث خاطر محبة الانجلیز فى قلب هندى 
الا من خربت ذمته ومرق من عهود دينه ووطنه. gly‏ البانديت يعرف هذا ولكنه 
يسعى لعله يحصل شیثا زهيداً ويقنع به بعضا منا وكثيرا من الشرقيين صارت 
حو صلتهم كحوصلة العصفور be gle‏ حبتان من الحنطة!! وسنكتب إليكم عن تفصيل 
الأعبال الانجليزية عندنا ان شاء alll‏ اه 


الانجليز والدول 


ما للحكومة المصرية لاهية عن شأنهاء > ماذا تبتغی من سكونها وميلها مع رع 
الحكومة الانجليزية, ماذا تنتظر الدولة العثانية بعد انحلال المؤمر على غير طائل. 
أتظن الحكومة الصهرية أن خضوعها لأوامر بريطانياء واهتامها بخدمة عساكرها 
الزاحفة إلى السودان, ما يوجب الخجل لحكومة الإنجليز. فتستحى بعد ذلك أن 
تكفر نعمة الصداقة وترعى سابقة الخدمة, فتقرك مصر نقية الراحة, بريئة الذمة, 
وتمكن الامر للحكومة hy pall‏ وتشيد الخديوية لتوفيق باشا. إن خطر هذا الوهم 
ببال الحكام فى مصر فقد خرفوا فليس يحوم مثل هذا الحاجس فى فكر إلا وقد مسه 
الخبل» ولا يختلج فى صدر حتى يختم عليه بطابع العمى. 

حكومة بريطانيا انتحلت لنفسها أسباباً الدخول في وادي النيل. وأنشأت له 
We‏ فغايتها من كل bel‏ أن تكون ها سلطة ممتازة فيه سواء تأيد توفيق باشا أو 
ost‏ ولا أحس رجاا أن بحث المؤقر ريا ينجر إلى ما يس غايتهم هذه تقلصوا من 
واستبدوا پاعماهم وأخذوا على أنفسهم تسکین عاصفة او رة السودانية. فان تم هم 
ما آرادوا واستقلوا بالعمل فى السودان كهل eae‏ أن خاو ا إن (gs ow‏ 
من ورائها ما فتحوا. إن هذا إلا خيال باطل. . هل تهورت Wel‏ وأغاظت جميع 
الدول المظام وهيأت نفسها خطر تلم عليها حبًفى توفيق باشا ورغبة فى حفط 


0۸ العروة Fal‏ 
مسنده. هذا ما لا يعقل. ربا تكون الدول العثانية وا حكومة المصرية في رجاء أن 
الدول الأروبية يستفزها الغضب فتندفع بقواها على دولة الإنجليز فتكبلها فى 
سياستها وتلجئها للجلاء عن مصر فتتركها لأهلها وك الله المؤمنين القتال, إن كان 
ذلك سبب الفتور فهو ثقة فى غير حلها ونوع من الطمع غريب. قد يكون اتفاق 
الدول على معاكسة الانجليز متعلقا جهات أخرى ولا يكون إخلاء مصر من 
مواضيع الاتفاق كما أشار إليه كثير من الجرائد حيث ذكرت أن من المقاصد التي 
يجتمع ها القياصرة الثلاث كف روسيا عن مطامعها فى أوروبا وإطلاق العنان ها فى 
آسیا والأقظار امندية. آلیس من المکن أن مناوأة الدول EW‏ تنتهی بسلب 
جزء أو أجزاء من آراضی السلمین فى مقابلة قکن الاجلیز في أرض nae‏ 
نهت بعض الجرائد الهمة على شيء من هذا وصرحت با لا ینطلق اللسان 
بذکره. أن للدول اهتاماً بنكاية الاجلیز ومن أعظم البواعث على اجتاع القياصرة 
خروج انجلترا عن حدها فى الاستئثار بالمنفعة على غيرها لكن أليس من الواجب 
على صاحب البيت ان يبدا بعمل فى الذود عن بيته قبل ان يساعده الجسيران 
be pas‏ إن كان للجيران أطاع متنوعة بعضها يمنع عن المساعدة وبعضها يحمل 
على التوانی وتأجيل العمل لأوقات أخرى وما يدرينا لو حولنا الأمر إلى DUN‏ 
لينقذ ا لمغصوب من يد الغاصب لعله بعد استخلاصه يختص به نفسه فا الذى جنیناه 
من ثمار مساعيه وآية فائدة حصلناها. لو شحت الحكومة المصرية بحياتهاء 
وأبصرت أن بقاءها فى GY‏ وترفعت عن هذا النضوع البارد. وتجافت عن 
تسيل الطرق» وقهید السبل, لمسير العساكر الإنجليزية, ثم قامت الدولة العهانية 
على المطالبة بحقوقهاء وذهبت فى الطلب مذهب العملء ولم تكتف بلوائح تسطرء 
وحجج تنشرء ولم تستند على سفرائها الذين ليس هم خوض حقيق إلا فى ملاذهم 
وشهواتهم, لو كان كل هذا لشاركت الدولة العغانية ومعها حکومة peas‏ سائر الدول 
فى معاكسة انجلتراء وحيث ان للدولة العغانية وا لحكومة GAN poll‏ الأول 


£04 الحسينى وحمد عبده‎ cy all Sle 
والملكية الشرعية في تلك الأقطا ر فا يكون منهما من الأعمال يكسبهما تخليص‎ 
lade ولا حق لواحدة منها فما بعد أن تست ثر‎ bee البلادء فان الدول تكون فى‎ 
إن ن إقدام الدولة على العمل وعدول الحكومة المصرية عن مسلكها الضریها‎ 
ما يقرب المسافة ويقصر المدة ويقوى حجة الدول فى مطاردة انجلترا -لو تساهلت‎ 
الدولة العهانية واطمانت الحكومة الصرية حالتها الحاضرة فبأى وجه تؤمل‎ 
؛ على فرض لواستخلصت مصر من ايدي‎ spall من تا ره‎ Gt الحكومتان نه‎ 
الانجليز ماذا يبعث الدول على مقارعة دولة عظيمة كدولة بريطانيا لتسلبها ملكا‎ 
عظياً ثم تسلمه للدولة العهانية او الحكومة المصرية. لا نتحاشی أن تقول أن الدولة‎ 
العقانية وا لحكومة المصرية واقعتان بين خطرین عظیمین. إن فاز الاجلیز ف‎ 
السودان فقد ضاع القطر الصري, واستقرت فيه السلطان ن لحكومة اجلترا سواء‎ 
عارضت الدول أم لم تعارض, وضياع القطر المصري هو ضياع الكل كما أشرنا إليه‎ 
HEN لاد السلمین, وا ن خاب‎ fle مراراً وکا يشهد به موقع البلاد المصرية من‎ 
ماز ذلة التائرين فليس يخن على عقل عاقل ما يقرتب على هذه الخيبة وما ین‎ 
عن غلبة محمد أحمد وأتباعه وانهزا م العساكر الإنجليزية. وربما كان هذا الأمر‎ 
انت لداخلات أجنبية في جميع أقطارنا.‎ 
ليس من الصعب على الدولة العثانية ولا على الحكومة الصرية أن تظهرا شيئاً‎ 
من الشدة وتاخذا بجانب من القوة, وتقفا على قدم الثبات ودولة انجلترا فى تخبط مع‎ 
الول وان رتباط بالسودان, والمسلمون من جمیع الأقطار فى هياج شدید. لو قامتا با‎ 
يسهل علبهما لحفظ ها الموجود ورد المفقود. وسدت أبواب الطامع, وأخذت الدولة‎ 
العثانية مكانا من القوة تخشع له قلوب الجبارين؛ ولازدادت بذلك ثقة المسلمين‎ 
مع الدولة‎ WEY وانبعثت آماهم. سلكت جريدتنا مذهب الصدق في بيان حال‎ 
بهابون منافرة الدولة ويخشون‎ eM العفانية. وأثبتت عن بصيرة وکیال خبرة أن ن‎ 
من يوم صدورها بينا أن للدولة سلطة معنوية في‎ WE سوء مغبتها. جریدتنا تنادى‎ 


۰ ۱ العروة الوثق 
اهند لم تبلغها حکومة الاجلیز بعد إفراغ جهدها. هذه حقيقة الامر ومع ذلك لا 
ندرى سر هذه السياسة اللينة التي لانری ها أثراً إلا فى الأوراق وتحت أسنة الأقلام 
والإنجليز يقاتلون ويتملكون وتزداد أقدامهم رسوخاً يوماً بعد يوم وانطلق بهم 
الغي إلى أن أطالوا أيديهم إلى الأوقاف. المصرية يطلبون التصرف فى خزينتها 
والقيام على إدارتهاء نعيد الكلام مرة اخرى ونقول أن جميع المسلمين فى الأقطار 
المندية وما يتاحمها قائمون على قدم وساق متهيئون لواثبة أعدائهم وسالي حقوقهم 
فبتبات ما من الدولة العهانية يظهر له أثر عظيم يضطر الحكومة الإنجليزية إلى ترك 
مصر, ليس للدولة أن تضيع هذه الفرصة فقلا GL‏ الزمان بتلهاء الدول متألبة على 
الاإنجليز وروسيا مشرفة على اطند. والطنديون في هیاج. وخطب السودان غير 
يسير, فان لم تأخذ الدولة حقها من WEY‏ فى هذا الوقت, فتى؟! 


تعظيم توفيق باشا لنورث بروك! 


ورد خبر من القاهرة بوصول اللورد تورث بروك إلمها وقت المقابلة الرسمية 
بينه وبين توفيق باشا وقدم إليه رسالة من اللورد جرانفيل بخوله فما (نورث بروك) 
وكيلا للحكومة الإنجليزية فى القطر المصري ويطلب من الحكومة المصرية أن 
تساعده فى حل المشاكل الحالية Le pad‏ المالية. فأظهر توفيق باشا غاية السرة من 
تعيبنه بهذه الوظيفة وأكد له خلوص الوداد وكمال الرضى بجميع مطالبه اه 

ويظهر ان توفيق سر بقدوم اللورد نورث بروك, وإن لم يكن بينه وبينه معرفة 
شخصية ولا له سابقة علم بأحواله ولا با يريد أن ن يعمله فى بلاده, هذا یکن, ولیت 
شعري ماذا نی هذا الخديوى الشاب من مرضاة هذا الخادع, e‏ 
سهاع ع . ولقد بينا في بعض الأعداد الماضية بعض صفات هذا اللورد وطرفاً من 
ر ee‏ ا ن يمكن 
(بتيالة) فادعى على مهراجها (ملكها) أنه نون وهو فى رشاد عقله واعتدال مزاجه 
وخلعه ode‏ الدعوى وسجنه فى (بكسو) حتى مات حتف ail‏ وقيل بالسم وكان 
هذا الملك الخلوع ابن (راندهير سنك) ونصب بدله ولداً صغيراً من أولاد كاتب من 
كتاب ذلك الملك ليعد المملكة بذلك للدخول فى حوزة الحكومة الانجليزية 


avy‏ العروة الوثق 

وكانت الحكومة الانجليزية قد تركت لبعض الرجوات الخلوعین غابات 
صغيرة من بقايا أملاكهم للصيد فكان أولئك المساكين يسلون أنفسهم على ضياع 
مالکهم بصرف بعض الزمان فيهاء فلا جاء اللورد نورث بروك حاكا فی اند رآها 
كثيرة عليهم فنزعها من أيديهم وحرمهم من هذه المنفعة الزهيدة. هذا هو اللورد 
الذى طلب سميع الله خان الدهرى ليكون معيناً له في مصر على إرضاء ge pall‏ 
بحكومة الانجلیز وهو الذى أعطى البالغ الوافرة للمعلم (بالمر) لينثرها بين العرب 
حتى يثوروا فى أراضى الدولة العهانية أيام الحرب الصرية كما أخبرنا الثقة الصادق 
من لندن ولكن العرب قتلوا رسوله هذا وشنق به أشخاص في مصر بلا جرم. هذا 
اللورد هو الذى بیتهج توفيق باشا بقدومه!! صان alll‏ الأراضي المصعرية المقدسة 
من شر هذا احتال ومن شر صاحبه سميع الله خان الدهری. 


جزمت جريدة (نوفيل بريس ليبر) أن الباعث على سفر البارون كورسل 
(سفير فرنسا فى برلين) إلى وارزين هو أهم حدث سياسي. dy‏ ظنها أن الحديث 
بينه وبين البريس بسمارك انتقل إلى موضوع الحرب الصينية ومسألة الكونجو. قالت 
الجريدة: أن ن بسمارك قد غير منهجه السياسي الذي سلكه من سنة ۱۸۷۰. كان 
مضطراً لإبعاد فرنسا عن سائر الدول واليوم وجه عزيته لإبعاد انجلقرا. ولا اجتمع 
الأباطرة الثلاث في سنة ۱۸۷۲ اضطربت خواطر الفرنسيين وكان كل منهم يحدث 
نفسه هل ينتظر اتفاق بين الأباطرة ة على مناوأة الجمهورية. أما إذا اجتمعوا فى هذا 
العام فلا يخالط الريب قلب فرنساوي بل تكون النفوس ساكنة مطمثنة. ولا يوجد 
فى دولة أوروبية ما يوجب حدوث قلق فى باریس بأي وجه کان, بل يوجد ما 
ينبت الطمأئينة فإن من نية البرنس (بسمارك) فى وارزين أن يقرب فرنسا إلى سائر 
الدول البريةء وأن زيارة البارون كورسل للبرنس تمد كبر شاهد على ما نقول اه 


كيد الانجليز في مصر 


أرسل الانجليز مراكبهم إلى ثغر الأسكندرية سنة 1887 بلا سبب أو لقصد 
تهییج الخواطر الساكنة, ثم أطلقوا نيران مدافعهم على ذلك الثغر فكان عملهم الأول 
والثانى سبباً فى خسارات جسيمة نكب بها سكان البلاد ثم كان الضمان علیهم. هذاء 
امان سوه سط الارن أز perce |r‏ أو خر نها لأ زيب Fore pe‏ 
المصرية فى عجز عن أداء هذه الغرامة الثقيلة التي هي في الحقيقة قصاص بلا جناية. 
ولكن مع ذلك للمصابين حق ف المطالبة بخسائرهم وليس هم صبر على الامهال 
فيهاء فحدئت ربكة وحكومة الانجليز كالصياد الماهر لا يطلب السمك إلا عند 
تعكير الماء!! رأت أن تصيد صيداً أو تخطو خطوة أخرى إلى مقصدها في مصر بعد 
خطواتها السابقة أو مکن مخالبها فى أحشاء مصر بل يصح أن نقول أن الحكومة 
الإنجليزية بحيلتها التى آشرفت على تتمیمها تريد أن تقبض على زمام البلاد المصرية 
فتكون بأسرها فى تصرفها. 

من المعلوم أن عبار المساجد والمدارس الدينية فا هو بالأوقاف التى أنشأها 
صلحاء الملة من آزمان مديدة ولا يزال ينشتها المقتفون لآثارهم, وقيام الدين 
الاسلامی i]‏ هو بعبار المساجد والمدارس الدينية. فلأوقاف عیاد عظيم يقوم عليه 
عرش الديانة الإسلامية. فقصد رجال الحكومة الإنجليزية بكيدهم أن يجعلوا العلماء 
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cpl‏ یعمرون مساجد الله ومعاهد العلوم الشررعية خاضعین لحکامهم. مرتبطین 
ph le‏ حتى یستعملوهم. (وإن طلبوا محالا) فى جلب قلوب الأهالى إليهم وتأليفها 
على ولائهم وربا نالوا بهم حجة عند دول أوروباء یثبتون بها رغبة المصريين فى 
بقائهم تحت سلطة الحكومة الانجليزية واطمئنا: نهم إلى ما قتضی به فيهم. 

هكذا رأى اللورد نورث بروك أن fee‏ مسألة التعويضات ,أ بان تدفع الحكومة 
الانجليزية قرضاً للخزينة المصرية تؤدي به تعويضات الخسائر التي حدئت من 
ضيرب الاسكندرية على شرط أن تكون الأوقاف العمومية كافلة للقرض وفوائده 
وتكون إدارة الأوقاف فى تصرف رجال من الإنجليز. 

ألا UA‏ النائمون تيقظوا ألا أا الغافلون تنبهواء يا أهل الشرف والناموس, 
ويا أرباب المروءة والنخوة, ويا أولى الغيرة الدينية, والحمية الاسلامية, ارفعوا 
روژسکم. تروا بلاء منصباً على أوطاتكم, وما أنتم ببعيد منه, ولا معزل aie‏ إن لم 
يكن أصابكم اليوم, , فسیصیبکم عدا تساهلتم فى الذود عن حقوقکم ال قدسة, 
وطوتم عن ما أضمرت لكم هذه الحكومة من الإهانة والتذلیل, وسوم الخسف 
وتعللتم بالأوهام. بقع أنقسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم GLI‏ حتی جاء أمر 
اللّدوغركم bh,‏ الغرور. أصبحتم على شفا جرف AM‏ ویخشی أن يقذف بكم بعد 
قليل فى جحم العبودية. 

إلا أن وقت التدارك ما فات, فالارواح في الأجساد. والعقول في الرژوس, 
واطمم فى النفوسء وإقدام العدو في زلل, وشئونه فى خلل, فائبتوا ولا تهنواء ولا 
تحزنوا وا نتم الأعلون. إن ن كنتم مؤمنينء لا ترضوا بالدنية. خوفاً من ell‏ واعلموا 
أن ثباتاً قليلا اوإقداماً خفيفا فى هذا الوقت يفعل ما لا يفعله الجيش العرمرم نعم 
فان الدول متفقة على معاكسة الاجلیز, والإنجليز في شغل شاغل بالمسألة السودانية, 
وقلوب رعاياهم في الشرق Lo gad‏ السلمین, منحرفة عنهم, وكوامن الأحقاد 
متهيئة للوثبة عليهم؛ فعمل صغير فى مناوأتهم من أهل مصر يوجب بعون الله 
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سقوطهم, وتتکیس آعلامهم. ورجوعهم بالخيبة خاسرین, فالبات الثبات وحذار 
حذار من التواني والتقاعد. هذا وقت یتقرب فيه المؤمنون إلى ربهم بأفضل عمل 
شرعي, هذا وقت تنال فيه سعادة الدارین, للعامل فيه خير الدنیا وله فى الآخرة 
احسنی وزيادة, هذا وقت تظهر فيه ثقة المؤمن بوعد ربه, هذا وقت يشكر فيه 
العامل على بسيط الأرض. ويحمد له عمله فوق سبع سموات. الا أن ن¿ الشیطان یخوف 
أولياءه. فلا تخافوا أعداءكم ولا تكونوا كالذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة, 
إن الله تعالی قد جعل من علامات الایان حب الوت اختیارً لرضاه واعلاء 
لكلمته, كونوا مع الله في تصعره ينصركم ويثبت أقدامکم» ثقوا بوعد الله فلن بخلف 
الله وعده» إن أخلصم له فى العمل سلوا قلوبکم» وامتحنوا أهانكم, ولا ترتابوا في 
وعود ربكم, فلن يرتاب فما إلا القوم الكافرون. 


الصراع بين: 
انجلترا وفرنسا 


آظهرت خريدة استندارد عند كلامها عل السياسة الفونسية هذه pat)‏ 
وقالت إنا وان كنا لا ننصح حکومتنا (الإنجليزية) بعاداة دولة فرنسا ولکن علینا 
أن ننهج الطریق الذی يوافقنا بدون أن ننتظر فضلا من الأمة الفرنسية ولا أن نخشی 
غائلتها فإن کل عمل لا يبنى على هذا الأساس لا تکون غایته الا الخيبة ولا عاقبة 
له إلا النسارة وأن تباين الصا بين فرنسا وانجلترا في درجة لا يكن معها وفاق 
بين الدولتين اه 

ول تنفرد جريدة استندارد بهذا القول ولكن على شاكلتها جميع الجرائد 
الاجليزية الهمة ولیست جرائد فرنسا بأقل حدة من جرائد انجلترا فى تسوئة 
السياسة الا تجليزية وهذا ما يرشد إلى تمكن النفرة بين الدولتین» وربا ذهب بها 
التباغض الذي یزداد یوما بعد یوم إلى مقارعة آشد من مقارعة الکلام, 
والسياسيون في انجلقرا يرون أنهم بخسرون فى ذلك اليوم أكثر ما تخسر حكومة 
فرنساء فان انفرادهم عن الدول وضعفهم فى القوى العسكرية. وجفول أمتهم من 
الحرب خارج بلادهم. إذا امتد زمنها أو كان النازل فيها أمة قوية حربية, کل هذا 
سيوقعهم في فشل لا يسهل عليهم النجاة من عواقبة, نسأل الله تحقيق مايخافون. 


نكاية الانجليز 


حركات العقلاء على حسب المقاصد. ومقدرة نقدرها وأولاها بالاعتبار ما 
يصدر عن كبار الرجال الذين يدبرون شئون المالك على قواعد العقل وأصول 
الفکر. وعلى رعاة الأمم فى كل دولة أن يكونوا بمرصد لكل حركة سياسية ويمرقب 
للنظر فى غاياتها والبحث be‏ بعث عليها. رب نهضة من سياسي عظم ميد لها 
الراسيات فى كل دولة وتضطرب ها الروابط العامة بين أمة وأمة. فليس لمحنك في 
السياسة أن يقصر نظره على ما عنده ویرد كل حادث سياسي إلى ما رسم في مخيلته 
واعتقده موافقاً لصلحته فيضل عن الرشد بالقصور ويغيب عنه الصواب بالغرور. 
بل عليه أن يطالع مقاصد السياسيين في لوح الإمكان ويتلوها في صفحات المنافع 
والضار التى يحمل على جلما أو يدعوا إلى دفعها طبائع الأسم ولوازم مليتهم 
ومواقع بلدانهم وعلائقهم مع من سواهم حتى يمكنه أن يكون بين هذه الجواذب 
والدوافع حافظاً لداره. واقياً لنظام سيره. يكون على غوارب أمواج الحوادث 
كالملاح الماهر» يضرب بسفينته عروض البحار, فى أمن من URE‏ يستفيد حتی 
من العواصف, وينجو حتى من القواصف. 

كانت حكومة فرنسااشد الدول فى دفع انجلقرا عن مطالبها المالية وهذه 
الشدة سقط المؤتمرء بعد هذا بذل البرنس بسمارک جهده فى اجتاع القیاصعرة الثلاثة 
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فاجتمعوا فى (اسكيارنيافيس). ثلائة ملوك عظام تلاقوا بعد طول الخابرة ومعهم‎ 
وزراژهم. رجال تيزوا بين السیاسیین بعلو الرأي وبعد الغاية. هل كان هذا التلاق‎ 
لاطفاء لوعة الشوق واجابة داعی امحبة الشخصية؟! هل كان كا ذکرته الصحف‎ 
جب استکناها لهرالفوضویین. کیف یکون هذا ولیس‎ ll لتداول يق الوساتل‎ 
اعوان الفوضی الا کلصوص تقمعهم السطوة الداخلية ويكتى لسد ابواب الفرار فى‎ 
وجوههم خابرات خفيفة بين اولئك الملوك كما هو الشان فى امثاها من السائل‎ 
الجزئية. ان ما تقوله الجرائد من هذا القبیل انما بقصد به التعمية وصرف الاذهان عن‎ 
النظر فى الحقيقة ای غرض عظيم دعاهم للاجاع م يجتمعوا لنفع دولة واحدة‎ 
فان حكم المنافسة محى فضيلة الایثار. قد انضم هذا الاجتاع تعدد الملاقاة بين‎ 
الامبراطوري ان يجعل لفرنسا ركناً شديداً في معارضة‎ SEY البرنس بسمارك بهذا‎ 
انجلقرا حتى يستحكم الشقاق ويفضى الى حرب توهى القوة الفرنسية ويصيب منها‎ 
ما يحب. هذه فائدة خاصة بدولة الالمان لو قدرت على نيلها فاذا ينال الدولتين‎ 
المجاملة لفرنسا وتقطيب‎ oe المنافستين ها من الاتفاق معها. او يريد البرنس‎ 
جراحها بتاييدها في رغباتها فتكون المصافاة بينها وبين المانيا وتنسى الاحقاد‎ 
يقصد البرنس محرد الانتقام من وزارة‎ ٠ بينهما غاية لا تطلب والشان فمها كسابقتهاء‎ 
بريطانيا تشفيا من غیظ الاهانة التي لحقته فى المؤتمر. | ن کان هذاء ما بال الدول تتفق‎ 
معه على انتقام شخصي لا يمس المصلحة المشتركة. هل هذة الحركة الشديدة موجهة‎ 
إلى ما يقصده بسمارك من اتلك والفتوح فى الشرق وإلى هذا القصد تنتهى؟! أيصح‎ 
أن يكون ذلك الأمر الكبير وسيلة لهذا الغرض الحقير. على أن ن¿ انجلترا كانت أقرب‎ 
إلى أمانيا في هذه الوجهة وأجدر بأن ييل المها البزنس ويتحالف معها لنيل هذه‎ 
١ البغية.‎ 
هل أراد البرنس أن ن يحتل الروسيا ويلهى فسرنسا بالمسألة المصرية لتنام‎ 
الأعين عن دولة الفسا فتتقدم من طرف هرسك و پوسنه إلى ماشاء الله و وسعت‎ 


2 العروة الوثق 
القوة, شفقة في غير موضع وصنيعة فى محل القطيعة. هل أحب البرنس أن يمتع نظره 
بشهود الفتوحات. فبعد مافتح للنمسا بابا فى الشرق من جهة هرسك رسم للروسيا 
طريق هراة وقندهارء ومد لفرنسا خطاً فى حدود تونس وهو قرير العين با یری 
ويسمع من توسع هذه الدول في فتوحاتها وإن لم تعد من ذلك فائدة على الامة 
الألمانية. شىء GLY‏ عليه الفكر ولا يصيبه النظر. هذا ولا يصح لنا أن نقول أن 
ald‏ النظم بینالقیاصرة واه امن بتأکیداروابط بینهم جرد کف ید BEM‏ عن 
مصبر وإبقاء فاندة الدين ومبلغ الاستهلالك على ماکانا علیه, وحفظ قانون الالية 
المصرية كما ظن مراسل (التان البرلينى) قال أن فى عزم البرنس بسمارك تأييد احجة 
الفرنسية بثبات شديد وإرادة صحيحة, وسيكون مع فرنسا يداً واحدة في إبقاء 
الحالة المالية فى مصر على ماكانت علیه» وفى زعم المراسل أن هذا كان باعثاً 
لسياسي انجلترا على بذل الجهد لحل عقدة الاتفاق بين آلانیا والفسا وفرنسا. فان 
المسألة المصرية بمجردها ليست مما يدعو إلى حملة عمومية. 

ان أرى تحت هذا النفع جحافل آهوال, ووراء هذا الغیم وابلات أرزاء» آری 
تنقلا قريباً فى حدود الجغرافيا السياسية, وتغييراً عظما فى الخطط الدولية, وانقلابا فى 
هيئة الروابط العمومية, نعم قد يكون من المباديء الأولية لهذا العمل أن يتفق 
البرنس بسمارك مع فرنسا فانه لم يجد خيراً فى مناوأتها زمناً طويلا. وکلیا رام الوضع 
منها زادت علواً وارتفاعا فيريد أن يجرب صداقتهاء كما جرب عداوتهاء وأن يدفع 
البرنس دولة الروسيا إلى آسيا فهو أسلم للدولتين الألانیتین, ثم يبعث الفسا على 
التقدم خطوات حيث تولی وجهها وفيا تخلفه ورائها فائدة البرنس المالية. - أرسل 
البرنس ولده الكونت هيربرت بسمارك سفيراً فى لندن ليكون حفیظاً لسره أمينا على 
عمله. حتی إذا فاته مايرجو من العزيمة الأولى, لم بخجل من الإنقلاب عنها إلى 
الأخرى. وربا يرى الارتباك الذي يؤدى به إلى ما يريد نما يكون بعقد مژقر 
جديد باسم المسألة المصريةء ويقال أنه سيثبت على شدته فى هذه المسألة إلى حد كما 
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روته الجرائد المهمة ‏ وقضت الحوادث أن تكون الدولة العهانية وا لحكومة المصرية 
الق هي جزء من أجراء الدولة ف مهب رياح مختلفة فعلیها التيقظ التام» 
والاحتراس الشدید كي لا تکون خسارتها فى استفادة غبرهما. إذا قامت الدولة 
بعمل کا يليق بها حفظت حقوقها وصانت بقية ممالكهاء احکم الیقظ يستفيد من کل 
Hoe‏ والا خرق الغافل عرضة لكل خطر. الدول تطلب نكاية الاجلیز من کل 
وجه فا الذي ينع الدولة العثانية من مجاراة الدول العظام وهي آقدرهن على الاضرار 
بهم فانهم فى بلادهاء يعبثون فيها مفسدین وسکان البلاد لا ینتظرون إلا خطوة من دولتهم 


اسف.. 


أنبأت الأخبار الأخيرة بحدوث ثورة في دارسین من بلاد آرمنستان قصد 
الاخلال بالسلطة العغانية في تلك الأقطار ومهب رع هذه الثورة من معية الأرامنة 
فى تفلیس, والأسلحة والذخائر تنهال على الثاثرین من تلك الجمعية. هذه هي 
الأمم الخاملة التى لم يكن ها فى الكون IS‏ ولا على صفحة الوجود أثر, ولافي 
صفوف الأمم العظام قدم, أصبحت يطلب اسماً رسميا وشأناً عليا تنفق أموالا. 
وتبذل أرواحاً ولاتبالى بأغوال LLM‏ فا بال المسلمين ق بعض الأقطار وقد کانوا 
هامة ddl‏ نراهم اليوم فى قنوط ويأس, تتخطف الدول الأجنبية pple‏ وهم في 
سكون يكتفون باسف العجائز, وتحسر الزمنی, مع أن هم دولا عظاماء وعددهم 
یتجاوز مائتي مليون من النفوس. إن هذا لشيء عجيب حقا!! 


اسماعيل باشا بحن إلى مصر! 


عظم على الخديوى السابق أمر ما نزل nar‏ وعز عليه اشتداد الأزمة فى 
داخليتهاء وعسر ماليتهاء واكتنافها بالفتن ا مخارجية وارتباکها فى المشاكل 
السياسية, فحن اليا (وله أن يحن). وأراد أن لا يدع للانجليز موضعاً للتعلل (فى 
تأمين الدين وإطفاء الثورة) فأظهر من سريرته ماذكرته جريدة الروبيبليك فرانسز 
وهو أنه يتبرع بالتزام أداء ما يطلبه حاملوا الأوراق المصعرية مع استعداده لأن يقود 
Lowe‏ لمغالبة محمد Lael‏ 


ih أن بسيو كورشيل سفی قرسا فى رن‎ SUN جرد‎ Gleb 
حكومته بوجه رسمى أن القياصرة الثلاثة استقر عزمهم أن يبعثوا إلى النديوى‎ 
(توفیق باشا) بلائحة مقتضاها أن منصبه سيكون فى خطر إذا استمر زمنا طويلا على‎ 
الركون لانجلقرا فى الدسائس المالية بالقطر المصري. وأن السعى فى عودة اسماعيل‎ 
باشا إلى مصير سيكون وا من وزارات برلين وستراسبورج وفينا وباريس وأن‎ 
مسيو هربرت سهارك يأخذ على نفسه أن يشر الدوائر السياسية بلندن ن مايترتب‎ 
على عودة الخديوى السابق من الفوائد حيث يعلن رسميا أن عودة اسماعيل باشا هی‎ 
أوروبا‎ Plans أفضل فى نظر الدول من الأعمال التي تصدر من انجلترا متعلقة‎ 
alg pall ومنافعها فى البلاد‎ 
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إنا علم أن اسماعيل باشا لو رجع إلى مصهر لا يكت بتخفیض سلطة WEN‏ 
فى وادی النیل. بل یبذل جهده فى محو النفوذ الإنجليزى BAL‏ وربا مد بحباله إلى 
سائر البلاد الشرقية الداخلة فى سلطة الإنجليز لیحبط أعماهم فيهاء ويهدم آرکان 
سلطتهم علیهاء لأنه يعلم أن الدولة الإنجليزية هى السبب فى کل مصاب نزل به 
وكان الإنجليز آحسوا بذلك منه على ما روته بعض الجرائد فدفعوه عن نيل مقصده 
ولا يزالون يدفعونه - لكن لو اتفقت بقية الدول مع الدولة العهانية على إرجاعه لم 
يبعد وقوعه غير أن إحدى الجرائد ذكرت مانعا قویا وعائقا شديدا يحول دون نجاح 
هذا المقصد وهو امتناع الذات الشاهانية عن إصدار الفرمان لاسماعيل باشا 
بخديوية مصر أا كانت الحالة. واستعظام هذا المانع مبنى على ما تراءى للسلطان 
من أن اسماعيل باشا وهو فى اوروبا أعزل فاقد السطوة لا حول له ولا قوة, كان مهتا 
للتشويش على الخلافة العمانية ومعارضة الذات الشاهانية وأن الرسائل الكثيرة 
والمقالات المتعددة المطبوعة بالألسن الختلفة المشحونة با يمس الخلافة وقد وصل 
إلى علم السلطان أن الحامل على تحريرها هو اسماعیل باشاء فهذا الظن هو الذى ينع 
السلطان من تسهيل الطريق لعودته لحسبانه أنه لوصار له نفوذ وسلطة فى مصر فربما 
صدرت عنه أعبال لا توافق مصلحة الدولة. فعلى رأى صاحب الجريدة أن عود 
اسماعيل باشا إلى مر بعد اليأس من اتجلقرا لا يكون إلا باصلاح الصلة مع 
السلطان واسقالة سائر الدول -هل يمكن هذا ربا يكن إذا وثق السلطان Le‏ يطمئن 
به ووضح للدول ما يصح الركون إليه. هذا إد لم تراع الدول ولا الدولة العؤانية حركة 
الأفكار العمومية فى مصدر فان جعلت هذا أساس العمل زادت المسألة صعوبة فان 
الرأى فى هذه الأأيام مختلف بالديار المصرية. فن الناس من سبقه ميله لتوفيق باشا 
ومنهم من قام يدعو إلى حلم باشا ويطلب من الناس أن يوقعوا على pas‏ بطلبه 
كما جاءنا به خبر الثقة. ومنهم من هو مسك عن الرأى صامت عن القول, Shing‏ 
على بيان هذه المسالة فها بعد إذا دعت الحوادث حقيقة للكلام Ap‏ 


الفرصة! 


إذا تليت سطور الحوادث الأخيرة وأعطيت حقها من الاعتبار ولوحظ 
ماوصلت إليه هيئة السياسة فى اوروبا هذا العهد القريب وما يشف عنه اجتاع 
القياصرة الثلائة وما يرشد إليه تداول الزيارات بين البارون دی كورسيل سفير 
فرنسا فى برلين, وبين البرنس بسمارك. ولو تبصر متأمل فوا يتبع ذلك لصح له الحكم 
بخطر الحالة فى مصر على انجلترا وأنه لم يبق لتخليصها من يدا إلا شيء واحد وهو 
قيام العغانیین على حقوقهم واشتدادهم فى طلبها وعدم اطمثنانهم SLEY‏ وكلاء 
الانجليز فى الاستانة. خصوصاً فى هذا الوقت الذى همت فيه الدول بتخفيض 
السلطة الإنجليزية ونزع مصر من يد انجلترا ويرى السياسيون أنه لا شيء أشد 
تأثيراً Lely‏ عائدة فى تلطيف المسألة المصرية من مداخلة الدولة العهانية. 

وأخبر مراسل صحيفة التان فى فينا بناء على ما وصل إليه من مصدر موتوق 
به أن دولة ألمانيا والفسا والروسيا من راهم أن تداخل الدولة العهانية وتجديد سلطة 
السلطان فى وادى النيل يوجب تعديل الحالة السياسية وليس الغرض من هذا إلا 
كف أيدى الانجليز عن تلك الأقطار. فليس من الرأى أن تصغى الدولة 
العهانية لنصائح انجلترا ووكلائها وهی ترى أن جرائد الإنجليز تنادى بلسان الأمة 
الاجليزية على حكومة بريطانيا طالبة منها إعلان الحماية على noe‏ بل والقكين فى 
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خرطوم بعد رفع الحصار عنها وتنصحها بمد سكة الحديد من سواكن إلى مديئة 
خرطوم. . فلو تساهلت الدولة فى هذاء فقد فرطت فى جزء عظيم من مالكهاء 
lie etal,‏ ثابتا وأى دولة سواها Ag‏ بإخراج MEM‏ من مصر, فهى صاحبة 
امحق فيها فلا يكون للدولة نصيب من ملكها إذا أضاعته بالتفريط. 

اللورد ثورت بروك وزبانيته يسعون لجلب قلوب الأهالى بتزيين الأمانى 
وتخييل الآمال «يعدهم ويمنمهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» ليتخذوا من ميل 
المصريين حجة يجادلون بها الدول ويثبتون لأنفسهم حقاً قانونياً فى الاقامة بمصر, 
ee‏ ری يحشدون قوة عظيمة إلى مر استعداداً لتلق الحوادث المنتظرة 
لكن تحت إسم إنقاذ جوردون, فلو وجد الإنجليز برهانا من الحيلة ومنعة بالقوة 
وحملهم الغرور والكبرياء على مشاورة الدول اعتاداً على عدم الاتصال فى البر 
وتمكنهم من SLM‏ الحربية فى البحر كبالطة وقبرصء وأن تحارب الدولة العهانية, 
فهم آقدر الناس على ole‏ من جهة العریش وفى عموم السواحل, فاذا تكون 
العاقبة؟ هل تکظم الدول غيظها وتترك الانجلیز وشأنهم. لا نظن ذلك ولکن إذا 
حالت الوانع دون نكاية الانجلیز فى مصر عمدت الدول إلى نكايتهم با حصول على 
غنيمة تعادل مصر ولا تکون الا من بلاد المسلمين. فتساهل أصحاب الحق 
الشرعى فى وادی الیل يضيع هم حقوقاً أخرى فى غيره. 

إن الدولة العمانية أولى من سائر الدول بالعمل فى المسألة المصدرية وأجدرهم 
Acai eet‏ ن تكون اشد حرص اً على الظفر بالإتجليز فيها. إن الدولة 
فى مقام المدافع عن احياته وهو حكم الطبع tel sgl‏ وأدفى للعمل من طالب 
الفائدة, إن شر يقع أولى بالتلافى من شر يتوقع oly‏ خطراً عاجلا أحرى بالالتفات 
من وهم باطل - نفوس المصريين فى هياج فان ن ما أفسد قلوبهم على BEM‏ من 
سوء التصرف ف الحكومة واستلام إدارتها وإيطال الحقوق الوطنية وحشد ابمیوش 
إلى البلاد لقصد القکن فيهاء كل هذه سام خرقت شغاف القلوب وزاد الجراح نغراً 


3 العروة الوثق 
ما اعترفت به جريدة التاهس من اشتداد الارتباك وتعطل آسباب المعيشة ووقوف 
دولاب التجارة وإشراف العائلات الكثيرة على الافتضاح خصوصاً الذين كانوا فى 
خدمة أوطانهم وحرموا منها. فلو أحس الصریون وهم فى هذه الحالة بحركة خفيفة 
من دولتهم (العثانية) لكفوها شر الإنجليز وقليل من العمل فيه الكفاية. واليوم 
يتوجه الإنجليز إلى السودان, فلو لحوا ثباتاً من العثانيين لوقفوا وقفة الحائر بل 
سقطوا فما لا منجى طم منه. إن الخطر كل الخطر فى سكوت العغانیین. عن طلب 
حقوقهم. وليس من الرأى أن بخاطروا بأنفسهم ثقة بمواعيد MEM‏ وفى علمهم أن 
لا وفاء Ub‏ فهذا هو الوقت الذى یتمکنون فيه من إعادة سلطتهم فى القطر الصری 
إلى أعالى السودان. وفى ذلك صيانة مالكهم من العدوان ولا يرضى بفوات هذه 
الفرصة إلا من أسلم نفسه للموت وألق بها إلى التهلكة. هذا ما يثبته العيان ولا 
يختلف فيه أتنان. فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علها وما أنا عليكم 
بوكيل. 


جلادستون 


قامت الدول الأوروبية كافة على المطالبة يحقوقها وإعنات الانجلیز فى مصر 
خصوصاً دولتى فرنسا وألانيا وجميعهم يطالبون انجلترا بانجاز وعودها ويقيمون 
الحجة عليها فى أعراها nat‏ على كيفيات مختلفة ومن وجوه متعددة. 

ومد أحمد وأتباعه قد فرغوا من أعماهم الزراعية وأحرزوا غلتهم وهيئوا 
مؤنهم وجندوا اجنود الكثيفة وقصدوا أطراف دوصد وبربر وق الأخبار الأخيرة 
أنهم سيروا جيشين على طريقين أحدهما يزحف من الصحراء والآخر على خط 
النيل. والقلق والاضطراب وضيق JUN‏ واختلال الأمن يزداد فى مصر کل يوم 
حتى صار بخشى من فتنة Le pad dale‏ بعد ما أحس الناس بسوء نية النجلیز, 
وید هذه الأفكار ما فشى بين العساكر والعامة من أن السلطان غير راض عن أعال 
الإنجليز فى مصر ولا هو مرتاح لزحفهم على السودان, وبوده لو يصادفون مقاومة 
لا بخطون بها خطوة. ونزول ماء النيل وفقدان وسائل النقل ووعر الطريق وبعد 
المسافة, کل هذا Ul‏ تلك الحرارة, التى كانت pls‏ بالعساكر الانجليزية إلى 
خرطوم بأسرع من حركة البخار لانقاذ جوردون كما يزعمون أو \s gies‏ 
هو حقيقة القصد. وانقلاب قلوب اطندیین على حكامهم الإنمجليز وظهور تلك 
الضغائن مع العجز عن سترها be pad‏ من النوابين والرجوات الذين یتوجسون 


EYA‏ العروة الوق 
الشر من وثبات الحكومة الانجليزية عليهم وهم الآن فى ضجر شديد من تضييقها 
وتشديدها فى مراقبة pblel‏ وهم على صورة الاستقلال, حتى أن بعضاً منم ومن 
أعيان الأهالي الهنديين بعثوا بأناس الى سرخس ومرو وآشقاباد على ما بلغنا 
لیعرضوا إخلاصهم ویتبینوا یوم خلاصهم, ذلك كله أحدات قلقاً واضطراباً فق 
أفكار سياسي الإنجليز وتخبطاً فى سيرهم. فن جهة يريدون ستر خجلهم من 
الأعمال الصمرية مع قضاء بعض أوطارهم فيطلبون إلى الدول تشكيل مراقبة 
عمومية وترك مصم وشأتها مع بقاء شرذمة من عساكرهم فى وادى حلفا لصيانة 
الحدود المصرية بعد طرد الجند الوطنى (كا صانوا سائر المالك اطندية بأمثال هذه 
الشرذمات!) ویتوهمون أنهم يلهون الدول بهذه الأضحوكة. ومن جهة أخرى 
يبتغون إقناع أنفسهم وإقناع الأمة الإنجليزية باوهام خيالية وترهات صبيانية 
يجعلونها اساسا لسياستهم فى المالك الهندية. من ذلك ما اعتمده اللورد دوفرين 
(ذلك السياسى المشهور الذي أفسد شئون مصر) قاعدة متينة لصون الممالك 
اطندية. بعد أن عبن حکدارً علپاء قال فى مقال القاه فى SL)‏ فاست) أنه يعد نفسه 
مهد dpe gall acd ps‏ لسیو جیرس وزیر خارجية الروسیا تم أت علیه صدة 
تبیء عن الاخلاص وقال Gl‏ آری لسیو جیرس رغبة صادقة فى حصول 
الصافات بين الروسیا والاجلیز ورفع الشقاق بینهیا وبالغ فى القول حتى قالت 
جريدة (الیموریال دبلوماتيك) بعد ذکر تهنئة الروسیا للورد دوفرین على الوظيفة 
by al‏ أن اللورد مكلف بعقد وفاق تعين به مهلة لتلاطم الدولتین التنازعتین في 
آسیا الوسطی بعد تحدید تخوم آففانستان من طرف الثمال. هذا ما al] abst‏ جناب 
اللورد بقوة الاضطراب وشدة الشغف بتسکین خواطر الشعب الاجلیزی وتغرير 
العقول فى abl‏ وإرضاء القلوب عن سياسة الحكومة وربا إرضاء نفسه آیضاء 
والقارىء يعلم من هذه الخالة مقدار العجز الملم بسياسي بريطانيا حيث طفقوا 
ashe‏ من مبانى سياستهم فى الشرق معرفة شخصية بين حاكمهم فى اند وبين 
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وزير الروسيا الذى لم بخط خطوة فى الشرق إلا وغايتها الهند ولم تتقدم قدماًإليه إلا 
بعد عهد ينكث وميثاق ينقض. فإن حلف وزير الروسيا للورد هذه المرة لا ختلف 
هذا onl‏ عن العين السابقة, على أن الحبة الشخصية لا قيمة لها فى السياسات الكلية 
وما سرور الاجلیز بها إلا من آثار الذهول وسر سام العقول. 

داضت امن هذا أن ن جلادستون يرفع صوته بين شعبه بقوله أن من ضعف 
العقل أن ن يظن الوهن فى امبراطورية الاإنجليز أو يترقب بها الضعف ف المستقبل hy‏ 
بسطة الدول مما يوجب بسطة انجلترا. عجبا!! فإذا انبسطت الروسيا إلى الهند فالى 
أين تنبسط انجلتراء أظنها تنقبض, لا تتبسط ويقول أن یوما تشعرون ad‏ بالغوف 

لغيه ولت ريك يتيحان الله الروسيا وضعت يدها على باب اطند 0 
<r‏ عمت أنحاوه وقلوب أهالة ميالة إليها وهی لا تهاب الانجليز ولا تتو 
فى سيرها فأى يوم يشعر فيه بالخوف بعد يومه هذاء كأن en es‏ 
حتى تحل الروسيا فى بنجاب أو تصل إلى نهر السند. 

لاجرم أن الارتباك يضل بالانسان عن رشده, ومن الضحکات ما ذهبت 
اليه جريدة البال مال جازيت من أن هذا الكلام من جلادستون يدل على ثقة 
جديدة منه بالدول بعد مفاوضات حل بها المشكلات. وأن من له أدنى إلمام بحال 
الاجلیز فى مالك اند وضعف عسكريتهم وتوزع أساطيلهم لحفظ سائر أملاكهم 
ونفرة الرعايا الشرقيين منهم مع تألب الدول عليهم وتقدم الروسيا إلى اند Us‏ 
بعد يوم يحكم بان قد حل أجلهم وقرب يوم بهدم فيه سلطانهم ويتقلص ظل 
سلطتهم فى المشرق وبهزأ ما يقول جلادستون (أن أمبراطورية Lill‏ تزداد قدرتها 
بتجدد الأيام) ومن رأى المقلاء أنه لو تقدم عمد مد وساعده أهل الشهامة من 
الصعيد والشرقية والبحيرة ة فى مر وخاب أمل الإنجليز فى حملتهم وقامت الفتنة فى 
لهند وتقدمت الروسيا وخلصت النفوس من رق العبودية وقضى الأمر وقيل بعداً 
للقوم الظالمين. 


عماء بعض الناس فى مصر 
أو تعامیهم عن مقاصد NEY‏ فيها 


تسعى حكومة بريطانيا JS‏ ما فى وسعها لوقف دفع الاستهلاك وتنقیص 
فائدة الدين المصرى ویعترضها فى ذلك سائر الدول الأوروبية العظيمة. هل الدولة 
الانجليزية atl‏ الدول رحمة على العالمين عموماً وعلى cy pall‏ خصوصاً فدعتها 
الرحمة للقيام على هذا العمل قصداً لراحة المصريين وتخفيفاً لنقل الدين على الخزينة 
المصرية وتوصلا لرفاهة DEY‏ وتوسيع دائرة ثروتهم. أو أن هذه الدولة لم تبالغ 
فى الشفقة وهی على حد الاعتدال فى الحكم ولكن الدول تجاوزوا القسط فى القسوة 
خشونة وغشمرة أو لعداوة خصوصية بينهم وبين coy nal‏ هذا لا يريدون تخفيف 
شىء من آثقاهم. أو أنها اطلعت على احوال المصريين وكشف حقيقة ما هم عليه 
cede,‏ عرقي ا ع هله fe jemi‏ الا نات 
حكومة بريطانيا أن تخبر الدول با وقفت عليه قياماً بخدمة الصدق وإغا يعارضها 
من سواها جهلا بواقع الأمر. لا. لا... 

ليس شيء من ذلك. من ساح فى المستعمرات الانجليزية كالبلاد الهندية 
ونحوها تبين له أن الأهالى فى تلك المالك حملوا من أثقال الضرائب وأوقار الرسوم 
الدائمة والمؤقتة ما لا يعرف له غاية ولا يؤخذ فيه بقياس حتى سقطوا فى مهواة من 
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الفقر لا يجدون منها Lede‏ ويوجد ملايين من آهل اهند يقتاتون بالأعشاب 
البرية لفقدان أقوات البشر مع خصوبة أراضيهم وجودة منابتهم. فهل يصح لعاقل 
أن يظن بعد هذا أن الانجليز ضنوا بر متهم على رعاياهم اهنديين وأفاضوا فيضها 
على المصريين. أي رابطة بين الصریین والجنس البريطانى تدعو إلى هذا 
الاختصاص, هل يصح أن يقال أن الأمة الفرنسية مع ماها من سايق الآثار فى مصدر 
تعادى المصريين وتقسوا عليهم و تطلب تنكيلهم حقداً وانتقاماً وهذا هو ما يحملها 
على المعارضة فى تخفيف الفوائد وتوقيف الاستهلاك قصد الاضرار بالمصريين 
ووافقتها على ذلك الدول الباقية. هذا ما لا يعقل فان فى مصر ما يستميل الدول 
الها لا ما يبعثها على الانتقام منها كا لا يعقل أو ان وكلاء السياسة فى مصر 
ومديرى خزينة الدين من رجال الدول العظام قد خی علهم حال المصرين 
وشئون ماليتهم وتفرد الانجليز بعلمها من بين سائر الأمم على أن من يزعم أن أرض 
مصبر فقيرة فى ثروتها قاصرة عن أداء ملاوجبه عليها age‏ الدول, فقد أفترى كذباً 
فان مصير قد قامت بوفاء ء ما طلب منها أيام وزارة رياض باشا أحسن قيام مع غاية 
السعة وارتياح الأهالى إلى تأدية الضرائب أنواعها ومسرتهم التامة من تقسیم 
المطلوبات على حسب المواسم الزراعية وهكذا استمر الحال بعد رياض باشا على 
الأساس الذى وضع فى عهده إلى أن زحفت انجلترا بجيش من Meee‏ على تلك 


النفوس المطمئنة فأقلقتهاء وتلك الأرواح الساكنة فآثارتهاء فا تبتغى انجلترا الآن 
من الالحاح على تنقیح قانون التصفية وتلقيص الفوائد ی لد اضر 
معارضتها؟! 


تريد حكومة بريطانيا أن تسود على مصر وتستعبد أهلها وتری أن بقاء 
الحالة المالية على أصوها السابقة یرجم بالمنفعة على الدائنين من الأمم الختلفة فلا 
يكون حظ الخزينة الانجليزية الخاصة من ثورة Sly nae‏ وهذا بادرت قبل إعلان 
الحاية أو السنادة أو الاستملاك بالسعى فى تخفيض فائدة الدين لتستأثر فيا بعد با 


gay‏ العروة الوثق 
تزعم التفضل به الآن على الصریین, فهى تسعى لفائدتها الخاصة ليس الاء هذا 
قصدها لم يخف على الدول فقامت بعارضتها وأصرت حرصاً على مصالحها لا هدر 
فداء لحظوظ الانجليز وقضاء لشهواتهم. هم الدول جلاء الانجليز عن مصر عاجلا 
أو آجلا هام بسد آبواب ا ميل غلم ولقامة المقبات الصعبة ف کل خطوة 
بخطو نها إلى مآریهم. 

وظهرت مقاصد WEY‏ وانكشفت مضمراتهم لعموم اوروبا وم يبق فيها 
ريبة عند دولة من الدول الأوروبية وان كان بعض الغفل فى تلك البلاد المنكودة 
الحظ (لا نريد نوبار باشا فإنه ضارب فى طريقه ذاهب إلى مقصده يتزلف للانجليز 
JS‏ ما يمكنه لينال بوساطتهم ما أشرنا إليه مرارأً)» تسول هم أنفسهم, إما جهلا وإما 
طمعاً أن یلوا مع ريح الحکومة الانجليزية ويظنوا أنها لاتقصد بالبلاد المصصرية إلا 
خیرا فإذا فاض الخير فى البلاد وشملت الراحة جميع أنحائها انجلت العساكر 
الاجليزية عنها كما جاءت إليها ورجعوا إلى بلادهم فرحين بأنهم أدوا فرائض 
الذمة وحقوق الإنسانية!! 

والعجب من هؤلاء المغرورين كيف لم يعتبروا بحركات اللورد نورث بروك, 
يتجول فى البلاد المصرية ويستدعى إليه العمد والمشائخ ويذاكرهم فا يريد. طوراً 
سرا وطوراً آخر علائية, ويجاذبهم أطراف الأحاديث فيا يكن أن يتخذ وسيلة 
لقكين حكومته من الولاية على تلك البلاد, أما كان يكن هذا السير لادراك 
الحقيقة, فب یعلل الغافلون أنفسهم وأى أوهام تخيل هم ما يظنون, ألم يكشف الغطاء 
عن نية السوء بسؤال اللورد نورث بروك للشيخ العباسی المهدى شيخ الجسامع 
الأزهر ومفتى القاهرة حيث افتتح الكلام معه بقوله: (ماذا تعلم من أفكار الأهالى 
لو أردنا نحن الإنجليز أن ندیم الإقامة فى البلاد). فلو لم يكن لدولة الانجليز عزم على 
قلك وادى النيل فكيف كان هذا السياسى الداهية يبتدر شيخاً من أجل المشائخ 
وأعلاهم مقاما فى القطر المصرى بهذا السؤال مع أن أقل ما فيه إثارة الظنون 
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وإحداث الريب إجابة حضرة الشيخ با يفيد نفرة القلوب من بقاء الانجليز فى 
احتلال مصرء فاستدرك اللورد ما فرط منه بقوله نا لا نريد البقاء ولكن كان 
استدراكه مناقضا لما دل عليه أول سؤاله وما الانک‌ار إلا خديعة لا تخنى على 
الصبيان فضلا عن الراشدین» يريد اللورد بهذه الحاولات أن يستكن مضمرات 
القلوب ليتبين له ضروب السير إلى ما يقصد من التسلط على أرض مصر حتی إذا 
سد فى وجهه باب حاول قرع باب آخر. 

آما آن طؤلاء الخدوعين أن يرجعوا لأنفسهم ويدوا نظر الانتقاد لحركات 
هذا اللورد. أى إصلاح يقصده اللورد من طرد العساكر الصرية وإلغاء كل ما 
يسمى جنداً مصرياً ومحو هذا الإسم من دفاتر الحكومة المصرية. إن اللورد يلح 
JS‏ اهتام على استبدال الجند المصري بأعوان الشرطة والخفر المسمى بالضابطه, 
ماهذا الاهتام؟ إن لم يكن من قصده تهيد الطرق للتسلط التام على مصصر. هذا سبيل 
سلكه الانجليزى فى جميع فتوحاته كبا نبهنا مراراً وأن هذا الداهية الانجليزى لا عيد 
عنه بعدما سلكه أسلافه من قبله وقفاهم عليه عندما كان حکندار ال مند وجنوا 
ماره. يجتهد با فى وسعه لطرد العساكر المصرية وإبداهم بالضابطة لیقترح بعد أيام 
تبديل رجال الضابطة المصريين بأقوام من الجيوش الانجليزية أو الهندية تعللا 
بفساد اخلاق المصريين وعدم أهليتهم للخدم الظامية وعجزهم عن القيام بوظائف 
الضبط وصيانة الراحة وبذلك يجرد الحكومة من جميع قواها وتكون السلطة 
الانجليزية سائدة فى جميع الجهات بلا معارض ها من طرف الحكومة الحلية كل هذا 
يجريه قبل إعلان السيادة والاستملاك كبا فعل سابقوه فی الهند مع كل نواب وراجا 
ولا يزال يفعل خلفهم من بعدهم. 

يزعم WEY‏ أن تدخلهم فى مصر إفا كان لتسكين الاضطراب وإزالة 
العصيان وتقرير الراحة. ارتفع العصيان وسجن عرابى ورؤساء حزبه وتبددت 
جموعهم وم يبق أثر لما سوه عصياناً وألزمت دولة بريطانيا حكومة مصر بالتنازل 


EAE‏ العروة الوئق 


عن السودان‌من مدة طويلة. فاذا تريد من إرسال الجيوش إلى مصر الان, جرد 
إرسال جوردون كما يدعى رجال الانجليز؟ إنهم يقولون أن جوردون يسوق 
مراكبه فى كل وقت لحاربة الثائرين وتشهد الجرائد الانجليزية نفسها بأنه يستطيع 
الحلا ch‏ وجه متی شاء فلیس Shan‏ حاجة ال تجرید tat‏ وسوقها إل 
الأراضى المصرية تحت هذه التعلة. هل ترید حكومة بریطانیابتوقیة۱1) جیوشها أن 
ترفع الخلل الداخلي وتكف آیدی الناهبين وقطاع الطريق. هذا خلل ما حدث إلا 
بوجود الجيوش لأجنبية والنفرة من السلطة الغريبة فكيف يمكن عو الشيء بتوقية 
علل وجوده, هذا الخلل يرتفع ويمحى أثره إذا انجلى جيش العدو عن الديار وم يبق 
ها فيها رؤوس ولا أذناب, نعم هذه كلها تعلات يزعمها الانجليز حجابا لا يسعون 
إليه من الاستعلاء على عرش السيادة فى مصر وحط الرجال فى سهوها 
وحزونها.() 

فلم يبق بعد هذا سوى أن ينتبه الغافل, ويلتفت صاحب الأمر إلى ما يحف به 
ليحترس من هذا الكيد العظيم, ولا يعين الانجليز على مقاصدهم جهلا منه أو 
اغترارأ با يخيلون له من نفع يعود على شخصه أو بلاده» سبحان alll‏ هل كان مثل 
هذا الأمر يحتاج إلى تنبيه. هذا حل العجب من غفلة أمراء الشرقء لا تفيدهم 
التجارب. ولا تريبهم الحن ولا تعلمهم الحوادث. ولا تدربهم النوازل. وتناوب 
الرزايا والمصائب. من له أدنى خبرة بسير الانجليز فى ماضيهم أو حاضرهم يعلم 
آتهم يملكون البلاد بأيدى سکانها ويقتلون أمراءها بسيوف أنفسهم. يرى هذا 
الأمير الشرق فى أرض حاره فيظن النازلة خاصة بوقعها فيلهوا عنها ولا خشی 
السقوط فيا سقط فيه غيره فيقع فى نفس الشرك الذى صيد به جاره. مثلهم مثل 
الأغنام يسوق القصاب منها واحدا بعد واحد إلى المذبحة وسائر القطيع فى غفلة عبا 


١-يقصد‏ الأفغانى بكلمة توقیة: وقاية أو حراسة... 
۲ - حزونها: المناطق الوعرة... 
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يجرى على أحاده يرعى ويرتع آمنا مطمئنا حتى يفنى. لا عار على أمة قليلة العدد 
ضعيفة القوة إذا تغلبت عليها آمة آشد منها قوة وأكثر سواداً وقهرتها بقوة السلاح. 
وإنغا العار الذى لا يمحوه كر الدهور ولا ينسيه تطاول الأزمان, هو أن تسعى الامة 
أو أحد رجاها أو طائفة منهم لقكين أيدى العدو من peal ys‏ إما غفلة عن 
شئونهم؛ أو رغبة فى نفع وقتى وجزاء نقدى على خيانتهم. فيكونون باحثين عن 
خر 

علينا أن نرفع اعلام احبة الوطنية. وحمل عوامل الشهامة الاسلامية. ونوقد 
نيران الغيرة الوطنية, لتخيب آمال الانجليز ونرد كيدهم فى نحورهم ونقذف بأولئك 
المغفلين الذي يميلون إلبهم خارج تخوم هذه الدیار ليلحقوا با لخائنين من سبقهم 
ويذوقوا عذاب الهوان با كانوا يكسبون. هذا إذا حصل اليأس من تيقظهم 
ورجوعهم إلى الحق والصدق فى محبة الأوطان ورعاية مصالحها. فإن تابوا 
وأصلحوا وأنابوا كان الحق ظهيرهم, وكان الله وليهم ونصيرهم» وهو نعم ا مولى 
ونعم النصير. 


بينا العلة فى اهام الانجليز بتحوير قانون المالية المصرية ومعارضة الدول هم 
فما يرغبون. ولا لم بجدهم إلحاحهم نفعاً وثبتت الدول فى امتناعها نكبوا عن طريقهم 
واستکانوا لرأى الدول وأعلن ترجمان سرهم ولسان حاهم (نوبار باشا) جيم 
قناصل الدول فى مصر أن الحكومة المصرية (الانجليزية) رجعت عما عزمت عليه 
وكانت نفذته من توقيف الاستهلاك. كان قصد الانجليز بهذا التصرف اثبات سلطة 
وتقوية شوكتهم على الصا العامة فى مصر وهو نفوذ عاجل وکانوا يؤملون فيه 
فائدة آجلة كما أشرنا إليه. ولا راوا أن طول الزمن على معارضة الدول لهم ربا 
يحول بینهم وبين غايات أخر يبتغون الوصول لها انقلبوا عن وجههم ونقضوا 
عزيمتهم بلا خجل ولا نظن أن یخی على المصريين سر العزية الأولى وسر النقض 
النانی وأن هذا التنازل إنما دعت ad‏ الضنروزة المناضيزة ووجود العقبة السياسية آما 
سائر مطامعهم وبقية مقاصدهم فإنهم یغذون إليها السير ولا یدعون منها نقيراً إلا 
ol‏ تصادمهم جیوش اطمم وتقوم فى وجوههم عقبات العزاتم. هنالك یسرجعون 
بالخيبة ويخسرون خسرانا مبینا. 
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الآيات 


اه اون 1۰۱ 
احسب الناس ان يتركوا_الكاذبين ۴۲ \VA‏ 
استبدلوا الخبيث بالطيب ۱۷۲ 
أفلا یتدبرون القرآن -أقفاها ۲.۰ 
أفلم یدبروا القول -الاولین ۱۸۵ 
أفلم يسيروا في الارض -الصدور ۱۸۲ 
الذين قال هم الناس -عظم ۱۷ 
الم تر الى الذين قیل هم کفوا -قریب ۲۳۲ 
ان alll‏ لايغير ما بقوم ما بأنفسهم ۱۹۵-۸ 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان ۱۸۶ 
ان تمسسكم حسنة ‏ يفرحوا بها ۱0۷ 
إن تنصروا الله -اقدامکم ۴۳ ۱2۳ 
إن في ذلك لذكرئ ‏ وهو شهید Ad‏ 
Ul‏ لله Ul,‏ اليه راجعون ۱۸ 
abl‏ لا ييأس -الکافرون ۴۵ 1۵۰ 
ail‏ نعم المولى ونعم النصير ۱۶۴ 
آیغا تکونوا -ملاقيكم ۲۰۹ 


ذلك بأن الله لم يك مغيراً-عليم ۱۹۵۸۷ 


فهارس -الایات 

ذلك تقدير العزيز العلیم 

ربنا عليك توکلنا _المصير 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ‏ لايفقهون 
al‏ فى الذين خلوا Mas‏ 

سنّة الله فى خلقه 

فإذا انر لت 'سورة حكة دمن المورت 
فأذا قهم الله الخزي _لو كانوا يعلمون 
فلولا نفر من كل فرقة ‏ تحذرون 
فالهؤلاء القوم - حدیتا 

قل سيروا في الارض ISM.‏ 
لاتتخذوا عدوی -من الحق 

لا يستأذنك الذين يؤمنون ‏ يترددون 
ليظهره على الدین كلّه ‏ شهيداً 

من يعمل مثقال ذرة 

وأطيعوا الله ورسوله -ریحکم 

وأعدوا هم ما استطعتم 

واه هدي من يشاء ال صراط مستقيم 
وأمرهم شوری 

وان Aly‏ فاعلموا ألم 

و تعاونوا على Al‏ -العدوان 
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا 


Binal 
و2‎ 
۱۸۷ 
۱۸۵ 
۱۳۷ 
۱۹۶ ۰ 
۱۳۷ 
۱A۴ 
۱۹۹ 
۱۸۳ 
۱۹ 
\AY 
۱۳۹ 
۱۹۶ 
۱۹۶ 
۱۹۷ 
۷۱۳۹ 
۱۳۷ 
YAN 
رم‎ 
۱۷ 
۱A۴ 
۱۸1 
۱۸۶ 


۹۰ 

ورفعنا لك ذكرك 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وشاورهم 3 الأمر ۲ 
وقل أعملوا فسيرى الله — تعملون 
وکان li>‏ علينا نصر المؤمنين 
وكذلك أخذ ربك القری -الشدید 
وكم أهلكنا من قرية -قرحون 
فلا تخافوهم وخاقون -مومنین 
ولا تفرقوا ولا تنازعوا -ریحکم 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا -عظيم 
ولا يظلم ربك أحدا 

ولتكن منكم itl‏ -المفلحون 

ولقد کتبنا في الزبور -الصالحون 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولن تجد لسنة الله تبد یلا 

وما أصابكم من مصيبة -أيديكم 
alle,‏ بغافل Le‏ تعملون 

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا موت 
وما ربك بظلام للعبيد 

وما ظلمهم dl‏ ولكن کانوا... 
ومن أعرض عن ذكري ‏ أعمى 
ومن يضلل الله فاله من هاد 
ومن يؤت الحكمة -كثيرا 
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وذکر فان الذکری تنفع المؤمنين ۱۳ 
وما کان ربك لهلك القری... ۱۲۵ 
ومن يقنط من رحمة ربد... ۱۵۱-۵ 
ومن بهد الله -مرشدا ۲۰١‏ 
ونرید ان من -الوارئین ۱۸۸ 
ها أنتم تحبونهم ولا جبونکم ۱۵۷ 
يا Gel‏ الذين آمنوا كونوا أنصار الله -ان كنت مؤمنين ۳۹ 
با اما لین آمتو تور تام پاقط -الاقربين ۱.۶ 


الأماكن 


أسيا ۴ ۲۵۶ ۰۲۷۱ ۳۳۳ ۱۳۵۹ ۰۴۵۸ ۴۷۰ 
أبو ae‏ ۵ ۳۵۶ 
۳ ۳۴۱ 
الأييض ۶ ۳۵۷ 
أخبار دار السلطنة ‏ صحيفة - ۳۳۶ 
آخبار عام -صحيفة - ۷۹ ۴۱۶ «FOF‏ ممع ۴۵۶ 
أدرنة ۱۳۶ 
الأرنؤوط (بلاد الأرنؤوط) ۳۶۰ 
أدوقا ۳۵۷ 
أرمنستان ۴۷۱ 
أزيك ۲۴ 
أزمير ۶۶ 
الأزهر الشر یف ۱ ۴۵۱ FAY‏ 
أسبانيا ۱۹۷ 
الاستانة (استامبول) ۳ ۲۶۶ ۳۹۰ ۴۰۰ ۰۴۴۰ ۴۷۴ 


استندارد ۳۶۷ 
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اسکندر ية ۲ ۰۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۶ ۳۹۰ ۴۲۴ ۴۴۰ ۴۳۲ وعم 
اسکیار نیافیس ۳۶۹ 
آسوان ۰ ۶۵ ۲۹۷ ۳۰۹ ۳۲۵ ۳۴۱ ۳۵۶ ۳۷۰ ۳۷۶ 
اشر ۹ ۳۷۰ 
اصطخر YAV‏ 
اشقاباد ۳۷۸ 
اطلاع -صحيفة - ۷۳ \vv‏ 
إفريقيا ۳۹۳ 


۶۶ ۳۳۳ ۴ NAF ۹۹۲ و٠‎ AVY AVO AY. آفغانستان -بلاد الأفغان‎ 
۴۷۸ موف‎ f۴ FAN f° ff 


اکره ۴۴۸ 
الاکسترا بلات - صحيفة ۳۰۸ 
الألزاس ۴۲۴ 
الألسن (مدرسة) 

آمریکا ۳۹۷/۸۳۸۲ 


۴۶۹ ۰۴۴۱ FYE ۰۳۷۷ ۳۷۳ PFO ۱ ۳۳۴ ۳۳۲ ۲۵۶ ۲۲۴ ۰۱۹۰ الانیا‎ 
۴۷۷ ۷۴ 


Yor Spa 
¥-¥ امیر تابازار بر تر كا صحيفة‎ 
۲۴ اندخو‎ 
۱۳۴ ۵ ۶ الأندلس‎ 
۴۳۳۵ اندومان (جزیرة)‎ 
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أوده (ملکة) ۸ ۱۹۰ ۳۶۶ 
أوده اخبار ۴۰۳ 
AVF ۲ oly!‏ حل ۴۴۱ ۴۵۴ 
ایرلندا ۴ ۰۲۵۶ ۳۸۲ ۳۸۳ 
إيطاليا ۲ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۶۰ 


(ب) 


۰ 


الباب العالى ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۳۷۴ ۱۳۹۴ ۰۳۹۸ ۳۹۹ ۰۴۱۲ ۴۴۲ (وانظر الدولة 
العقانية) 


۴۷۲ ۰۴۶۳ ۳۴۴ ۲۵۷ YOO ۶۷ ۷ coast 
۵۵ باكنين‎ 
۴۷۸ بال فاست‎ 
۴۷۹ ۰۴۳۹ ۰۴۳۱ ,۴۲۱ ۳۳۴ ۰۳۱۱ ۷ بال مال جازيت‎ 
۳۴۲ پترسپرج‎ 
Yor بقريس (سان بترس)‎ 
¥F\ بتياله‎ 
۳۶۰ ۲ البحر الأبيض‎ 


۳۳۳ ۳۰۵ ۲۹۸ ۰۲۸۴ ۰۲۷۸۰۲۷۰ ۰۲۶۰۰۲۵۹ ۲۵۰ ۰۲۴۷ ۰۲۲ البحر الأجر‎ 
۳۴۲ ۴١ bd ۳۰۷ FAY 


بحر الخزر ۹ ۲۷۱ ۳۴۲ 
البحر اهندي ۳۶۰ 
البحيرة ۷ ۷ ۴۷۹ 


بخارى ۳۳۵ 


£40 
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۹۵ ۹۴ ۱۹۰ WAY ۷۹ ۷۰ ۶۵ OF 0۰ FY ۳۳۹ ۰۲۳۵ بربر‎ 


FeV ۳۹۲ عبس‎ ۳۵۶ ۳۵۵ ۰۳۲۵ NYE 5 FIT ۸ ۳۰۵ 


¥VV 2 ۳۵۳ ۹ ۴۹ 
۴ 


۴۷۲ وی‎ f۴۱ ۳۷۴ NF - ۴ 


۳۶۱ 

۳۳۵ 

۱۷۴ 

قف 

۹۶ 

۳۶۱ 

۱۶۷ 

۳۹۶ ۳ 

۳۳۴ 

۳۶۰ 

Fee AY‏ ۲ للع 
FOO TVA FV FI ۵‏ ۴۷۹ 
۳۰۳ 


البرتغال 
برلين 
برهمن لاهور 


برودا 


البلقان «الأراضي البلقانیة» 
بلوخستان 
بنجاب 


۹ العروة الوثقى 


البوست -صحيفة - ۵۷ 
البوسفور «بوغاز» ۴۲ 
البوسفور اجبسیان -صحيفة - ۳۶ 
بوسته ۱ ۷۱ ۴۶۹ 
بولونيا ۳۹۱ 
بلاد العرب ۱۷۳ 
بيت all‏ الحرام AV‏ ۳۴۳ 
بيرنى «جبال» cy‏ 
بو و ۶۲ 
بیروت ۴۱ 
بیشاور ۶ ۳۶۷ 
(ت) 
التاج بلات - صحيفة - ۳۸۸ 
تاشكند (طشقند) ۲۴۵ 


التان ۲۳۳ ۰۲۴۰ ۲۵۰ ۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۷۰ ۲۸۳ ۰۲۹۵ ۳۲۵ ۰۳۴۱ ۱۳۴۵ ۱۳۵۷ 
۴ ۰ ۴۷, ۴۷۴ 

۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۷۰ ۰۲۶۷ FO ۰۲۶۰ VOT ۰۲۳۹۱۲۳۵۰۲۳۲۹۹ التایس‎ 
FAD ۱۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۱ ۱۳۶۹ ۱۳۴۴ ۱۳۴۰ ۳۲۵ ۱۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۰ ۲۹۵ ۰ 
۴۷۶ FFA ۹ 


تجند (نهر) ۳۴۲ 
تركيا (وانظر الدولة العقانية) ۴۰۵ 
التروت ‏ صحيفة - ۴۳۳۱ 


۴۷١ cls 


۹¥ 


FF ۷ 
۳۳۲ 
FV. ¥ 
۱۳۱ 
۲۶۱ ۵۵ 


۳۶۸ 


۳۷۴ 
۳۳۱ 


۳۷۰ 
٩ ۶‏ وانظر بلاد العرب) 
۴۳۷ 


۳ (وانظر ملك الحبشة) 
FEY ۴۲۸ ۳۳۲ ۶۳ ۸‏ 
۴۰۸ 


فهارس_الاماكن 
التل الكبير 
توكار (طوكر) 


ask‏ (ناحية) 


جازيت دو BIS‏ 
جازيت ناسيونال 
الجامع gael‏ 
جرجا 
جزيرة العرب 
(c)‏ 
ال حبشة 
الحجاز 
الحرمين الشريفين 
(خ) 


VF VY Vs ۶۹ ۲۶۵ fF Ata 0۰ ۰۳۹ NYO YF خرطوم‎ 
f1 ۳۲۵ YF ۳۹ ۹ eA ۳.۲ ۹۵ ۹۴ YAO YAY YAY YAN 
۳۷۷ FY © (f° 4 FA «۷ ۳۷۴ VY NIV NFO VO 


£4A‏ العروة الوثقی 


خلیج فارس ۳۳۵ 
(د) 
دار سين ۴۳۷ 
دارفور ۳۷۱ 
یت ۴۳۴۸ 
دکاشیا ۳۵۶ 
دمياط ۵۰ 
دنقلا ۰ ۴ FOO‏ ۳۷۶ 
دوصد FV‏ 


۳۲۶۱ ۲۴۰ ۳۱۷ ۱۳۱۵ ۱۳۱۲ ۲۷۶ ۲۰۶ ۴۳ ۱۳۸ ۳۲۴۰۳۲۲ ۰۲۶ الدولة العهانية‎ 
۴ FAY ۴۳۱ © FeV f° Ag 8 8 TAA 4۶ ۳۹ var ۳۷۸ FFA 
۴۷۵ ۰۴۷۴ ۴۷۳ ۰۴۷۱ ۰۴۶۲ ولع .عع‎ ۰۴۵۸ ۰۴۴۹ ۰۴۴۲ ۲۳۸۰۴۲۷ ۶ 


(وانظر الباب (Gul‏ 

FO. ۱ الديبا‎ 

ديسى (جزيره) اع" 

FeV ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۵۶ ۳۴۵ VAY ۴ تلغراف‎ bal 

۳۹۴ ۳۵۶ YOO ۰۲۷۰ ۰۲۶۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ VFA ۵ نيوز‎ bal 
(5) 

رشید ۳۵۰ 


YF اه‎ VF. Am ad fr ¥1 0۶ f° YF NAY ۰۹ AAV روسیا‎ 
۴۷۰ ۴۶۹ ۰۴۵۸ FOO ۰۴۴۳ ۰۴۴۱ ۰۴۲۷ ۰۴۲۶ ۰۴۰۸ TAY PAE لوك‎ ۹ 
خف‎ ۰۷۸ ۴ 


الروملى ۲۶ 
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ريبليك فرانسيز ۱ ۷ ۳۶۵ ۳۶۸ ۴۷۲ 
)5( 
زیلع ۳۳۲ 
(س) 
سالونيك ۳۶۰ 
سان بقرسبورج - صحيفة - ۰ ۲۵۶ 
ستارة \AA‏ 
الستاندرد ۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ YAY‏ 
ستراسبورج ۳۷۲ 
سجستان ۲۴ 
بول ۲۴ 
gis‏ ۳ ۳۴۲ ۳۴۳ ۰۳۷۹ ۰۴۷۸ ۴۷۹ 
خر نك نت ۱۳۱ 
السلطنة التيمورية ۹ YAY‏ ۳۲۹ ۳۹۱ ۴۴۴ 
سلا ۳۰۵ 
السند ۸ ۰۱۰ ۴۰۰ ۴۷۹ 


۲۷۰ ۲۶۲ ۲۵۷ ۲۵۳ ۲۵۰ ۲۴۳ ۰۲۴۲ ۲۴۱ ۰۲۳۹ ۲۳۶ ۰۲۰۷ سواکن‎ 
۴۲۱ ۴۱۹ ۰۳۹۲ ۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۰۲۵۷ ۰۴۴۱ ۰۳۲۵ ۰۲۹۵ TAT ۲ 
۲۴۴ ۲۴۱ ۲۳۸ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۰۷ ۸۱۸۹ السودان‎ 
۲۸۹ ۲۸۴۰۲۸۲ ۰۲۸۱۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸۰۲۷۴ ۰۲۷۳ YY ۳ ۷ 
۴۲۱ ۴۲۰ ۴۱۸۰۴۱۰ ۴۰۷ TVA ۳۶۹ ۰۳۶۶ ۳۶۵ ۰۳۴۱ ۲۰۵ ۳۲۰۴ ۵ 
۴۷۷ ۰۴۷۶ ۴۵۹ FOV FFF ۴۲ ۱ 


۰۰ العروة الوثقی 


سوزيا ۷ ۳۳۲ ۴۲۸ ۴۴۲ 
(ش) 

شبراخيت ۴۳۳۷ 

الشرقية (مديرية) ۷ AV‏ ۴۷۹ 

شندی ۹ ۳۰۵ ۳۰۳۰ ۳۱۳ ۳۵۶ 

شیورغان ۳۳۴ 
(ص) 

صقلیه 

الصين ۷ ۱۷ ۳۶۰,۲۵۵ 
(ط) 

طرابلس الغرب ۲ f.‏ 

طهران ۳ ۱۷۴ 
3 

عبید (مد ینة) ۳۸۶ 

عدن ۳۵۰ 

العراق ۲۶ 

عشقاباد ۳۳۳ 

على كده ۳۳۶ 

عليكر 4 

عنبر سر ۴۳۷ 
2 

الغرب الاقصی ۱۳۱ 


الغربية (مديرية) 4 FFA‏ 
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غزنة ۳۳۴ 
(ف) 

۴۱۴ ۰۲۲۳ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۱۷۶ ۰۱۷۵ AY A۹ فان‎ 

فازان ۱۳۱ 

فراء ۲۴ 


۳۴۴ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۳۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۳۰۷ ۳۲۰۳ ۰۲۶۱ ۰۲۰۴ ۰۱۱۷ AALS 
۳۹۹ ۳۹۴ FAY ۳۹۱ FAA FAA ۰۳۸۶ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۴ ۰۳۷۲ ۶ ۰ 
۴۳۷۰ ۶۹ 2۷ FFA ۳۳۷ ۳ 


فلفان ۴۴۵ 
the 3‏ - صحيفة - ۱۷۷ 
فینا AA FO‏ ۰۴۷۲ ۴۷۴ 
الفيوم ۲۹۷.۷ 
)3( 
قاين ۲۴ 
قبرص ۷ ۳۶۷ ۴۷۵ 
قنا ۹۷ 
قناة السويس ۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۵ ۳۰۰ ۰.۳۰۷ ۰۳۷۵ ۱۳۹۳ ۴۱۲ 
القدس ع١‏ 
قندهار ۴ ۴۷۰ 
)3( 
کابور تال ۴۳۶۱ 
كابول ۲۴ 


كسلا ۶۵ ۴۳۴۳ 


0۰۲ ش العروة الوثقى 


کلکته ۴ ۳۵۲ 
کوردفان ۴ TOF‏ ۲۵۹ ۲۸۴ ۲۸۵ ۳۶۶ ۴۲۰ 
VY FYFE ۷ ۰ Sones‏ ۳۷۶ 
کورکووسيك ۳۷۴ 
ues‏ ۲۶۱ 
کوج ۲۵۵ 
الكو نجو rrr‏ 
الكويت ۳۴۴ 
(J)‏ 
لاجو ستیس ۳۹۲ 
لانسون ۲۵۵ 
لاهور ۴ (FAY FF‏ ۴۶۱ 
لکهنو ۶ ۴۰۳ 


FA FY ۳۳۳ F۱۲ ۸۰ ۳۶۵ f1 ۳۰۵ ۹۶ 40 ۰۷۰ .۲ ۴۷ لندن‎ 
۴۳۷۳۳ زو‎ ۰۴۵۵ FO. 9۵۵ ۳۳۹ 


اللورين ۴۲۴ 
(م) 

الماتان ۴۷۲ 

مالطة ۴۳۷۵ 

مر ۴ 

الحيط الأطلسى ۱۹۷ 

احیط اطندي ١‏ ۱۳۲ 


وا ۳۵۵ 


40 
۳۵۵ 


¥VA ۳۷۹ FY ¥1 ۳۳ ۰1۹ فا‎ 


۳۳۶۴ 

۲۹۸ ۰۲۶۱ ۰ 

۳۶۲ 

۳۷۶ 

۳۳۴ 

۴۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۶ ۹ 


۳۳۵ 
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امور تنج بوست 
مىمنه 


الیموریال دبرا كا صحیفة - 


جد 


۳۷۴ (f f۶۹ fYY ff ۳.۰4۸ VF f. f۶ ۳۳۵ ۴ الفسا‎ 


۲۵۵ 
۲۶۰ ۹ 
۱۷۴ 
۳۶۳ ۴ 
۳۵۶ ۵ 
۳۳۵ 


۳۷۷ 
۴۷۰ ,۳۴۳ ۲۲۴ ۷۵ 
۳۲ 


نوبيا 

نهاوند 

نوفل بريس ليبر 
الثیل الابیض 
النيل الأزرق 


ape‏ العروة الوثقى 
هرسك ۱ ۴۶۹ 
Le‏ ۴۳۳۷ 
AVAL 1° AAR AAA AAI ۱۷۵ ۱۳۴ ۱۰۸ 4۰ ۶۶ acl‏ لحل NAY‏ 
TYA TYE ۲۲۳ TTY TYTN ۴‏ ۲۳۹ ۲۴۲ ۲۴۷ ۲۴۹ ۲۵۲ ۲۵۴ 
۱ ۷۴ ۲۷۵ ۲۷۹ ۲۸۹ ۲۹۲ ۲۹۳ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۲۸۱۳۰۸ ۳۳۰ ۳۳۶ 
PEY ۳۶۱ ۳۵۹ ۳۵۰ ۳۴۹ FFA ۳۴۷ ۳۴۴ ۳۴۳ ۲‏ ۳۶۳ ۳۶۶ ۳۸۹ 
EVA ۰۴۶۲ ۳۶۰ POP ۰۴۳۴ ۴۲۲ ۴۱۶ ۴۱۴ ۰۴۱۱ ۰۴۰۸ ۴۰۳ ۱‏ ۳۷۹ 


FAY ۰‏ 
اند الصينية ۰۴ 
هندوك ۳۶۸ 
هولندا ۳۰۴ 

(و) 
وادی جلفا ۵۵ ۰۳۷۶ ۴۷۸ 
وارزین ۱ ۴۶۳ 
وبلميان ۲۴ 
ويانا (انظر فینا)۳۴۵ 
(ى) 


العن ۸ ۳۳۲ ۴۴۲ 


0 

YAV 

۱۵۱ 

۳۱۴ «TAY ۸ 

۱۳۱ 

۱۳۱ 

۱۷۴ ۱ 

۱۳۱ 

۱۷۴ 

۱۷۴ 

۱۷۴ 

۱ (وانظر سلطان باشا) 
۱۷۵ 

۳۷۲ 

FFA ۴۴۷ FFF ۵ 
۳۴۲ 


الامدی 
آمون 
oll eal!‏ 
ابراه باشا 
این باجة 
ابن رشد 
ابن سينا 
ابن الطفيل 
ابو بكر الرازي 
ابو داود 
الأبیوردی 
اجر تون 
احمد خان 


آخوند سوات 


57 العروة الوثقی 


الأرامنة my‏ 
الاسبانيوليون 3 
استفانوس VY‏ 
ee‏ 1 ۱۷۴ 
اسکندر ASM‏ ۶۸ ۳۴۲ 
E‏ ۴ ۴۷۲ ۴۷۳ 
hae‏ ۱۷۴ 
الاصفهاني ابو الفرج 0 


f۴ FAY f° be ۳۳۳ YF 34۲۳ ۹ AVY AVF AVO الافغانيون47,‎ 
THY ۶ 


اكبر شاه For‏ 
الألمان ۷ ۳۶۰ ۳۸۸ ۴۶۹ 
AY [es‏ 4م +4 
e‏ ۳۵۰ 
asi‏ ۶ ۳۵۷ 
الایرانیون FAVE FIT FFF AVF AVE‏ 
الإيرلنديون ۹ AY YAP ۰۲۵۷ «OF‏ ۳ وانظر ایرلندا) 
(ب) 
بارئل 0۴ 
الباريا Yor‏ 
باکر ۱ (وانظر إيران وفارس والفرس) 
بارع «بارین» ۳ ۰ FOF‏ ۴۲۴ 


اا ف ۱۷۴ 


فهارس -الاعلام 0۰۷ 


بدیع الزمان الهمداني ۱۷۴ 
البردوى صدر الشر du‏ ۱۷۵ 
برهما f0۴‏ 
بروکش باشا ۴۳۹۱ 
البسطامی آبو اليزيد ۱۷۴ 
بسمارك ۱۸۹ ۰۳۶۰۰۳۳۲ ۴۴۰,۴۲۳ ۰۴۴۱ ۴۶۳ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۲ ۴۷۴ 
البغوى ۱۷۴ 
بک مات ror‏ 
البلخى ابو جعفر ۱۷۴ 
البلوجيين ۴ ۰۴۰۰ ۴۱۳ 
بلونت Yee‏ 
بهرام اغا ۶۶ 
بوبر ۹۶ 
البيضاوى ۱۷۴ 
بيكر باشا ۳۳۳ 
بیکو نسفیلد ۷ ۲۵۰ 
(ت) 
التتر ۱۳۱۰ 
تراهی YOr‏ 
الترك ٩‏ وانظر العثانيون» والباب العایی. الدولة العهانية) 
الترکیان ۳ TRY‏ ۳۴۳ ۳۷۹ 
الترمذی ۱۷۴ 


تشرشل ۳۹۲ 


0۰۸ ۱ العروة الوثقى 
التفتازانی السعید ۱۷۵ 
التلکان ۴۵۴ 
توفیق باشا الخديوى ۲۰۶ ۰۲۳۳ ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۲۸۹ ۲۰۱ ۳۱۹ ۰۳۵۹ ۳۶۹ 
FOV ۰۴۵۰ ۰۴۳۶ ۰۴۲۹ TAF VV ۳۲‏ ۴۶۲ ۰۴۷۲ ۴۷۲ 


تیبو سلدان ۱۸۸ 

۱۴۰۱ A 

تیمور الکورکان ۱۳۲ 

تیمور لنك ۹۶ 
(ث) 

ثابت باشا ۳۹ 
(a)‏ 

الجبرية ۱۵ 

۴۶۱ ۳۵۷ FOF ۱۳۵۵ ۳۴۰ ۲۸۴ ۲۴۷ ۲ جراتفيل‎ 

۳۵۷ ۰۲۷۹ ۰۲۶۰ ۲۴۴ ۰۲۴۲ ۲۳۶ ۲۳۶ ۸۲۳۵۰۲۳۲ ۲۲۳ ل٠١‎  ماهارج‎ 

الجرجاني ۱۷۴ 


NAF ۰۲۷۶ ۲۶۱۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲ ۴۹ ۰۲۴۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۱۱۰ جلادستون‎ 
۴۳۷۹ ۳۷۷ ۴۲۵ FAY FN bd ۴۰۹ ۳۹۲ YAN ۳۴۵ ۴۰ YF ۰۴ NAF 


۳۳۳ جمشيدى‎ 
١١١ 819 AF جنكيزخان‎ 
ror امهنری‎ 


۰۲۷۰ ۰۲۶۵ ۰۲۶۴ ۰۲۵٩ TEV ۰۲۴۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۴ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ AV جوردون‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۰۲۰۸۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲۱ ۳ 
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f° 4 Ages ۳۷۲ YY ۷۰ NFA NSS ۶۵ OF OO ۳۱ VAY VAY 
۴۸۴ FVY FVD ۲۰ 


جول فری ۱ yar‏ 
الجوهرى ۱۷۴ 
جيرت سنك ۴۳۷ 
جيرس وزير خارجية روسیا ۴۷۸ 
(ح) 
الحبش ٠وانظر(يوحنا‏ ملك الحبشه) 
الحجاج بن يوسف f.٠‏ 
الحركة العرايبة ۶ وانظر الثورة العرابية وعرابى) 
حسن باشا خليفة ۳ PYF‏ ۳۵۶ ۴۰۹ 
ا ا ۱۳۱ 
fr ae‏ 
(خ) 
الخلفاء العباسيون 
خيرى باشا ۳۹ 
(د) 
دبلنیر الفرنسى ۲۴ 
دعوة الهدية (وانظر محمد احمد) ۳۲۲ 
الدهيرو 1 ۱۳۸ 
دوفرین ۶ ۰۳۴۱۰۳۲۱۰۳۲۰ ۱۳۶۷ ۴۲۰, ۴۴۲ ۴۷۸ 
دوندکوف ۳۴۲ 


دی جیرس (وانظر جیرس) ۳۳ 


00 العروة الوثقى 


دیلسس ۳۷۵ 
(ر) 
راجا برودا ۲ ۳۳۵ 
الرازي ۱۳۱ 
الراشدون ۹۶ 
رام چندر متر ۳۵۵ 
راجیب سنك البنجابى ۳۶۶ 
راند هبرسنك ۳۶۱ 
الرضی ۱۷۴ 
رمنتون فنا 
روباتاب 0۶ 


FEY PTY ۱۳۳۲ ۰۲۶۶ ۰۲۵۶ ۰۲۲۴ ۸۲۲۳ ۱٩۲ الروس (وانظر روسیا)۱۳۵,‎ 
۴۳۶ FMF ۰۱۲ f° YA 


۱۹۶ الرومانيون‎ 
۴۸۱ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ FOF ۳۲۳ FY ۷ ۹ رياضن‎ 
۴۵۵ fle 
(5) 

زبير باشا ۵ ۲۴۴ ۲۴۷ ۳۰۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۱۳۷۲ ۳۷۳ ۴۵۱ 
زرادشت ۳۶۲ 
زفريا ۴١‏ 
الزمخشري \v¥‏ 
روا ۳۳۲ 


زهرة ۱۴۳۰ 


o\\ 


Yay YF 

۱۷۵ 

۳۳۷ 
۴۱۰ VT ۶۴ 
۱۷۴ 

۱۸۸ 

۳۹ 

۳۶۴ 

۱۳۲ 


(س) 


سعید باشا الصدر الاعظم 
السکاکی 

السلاطین المغوليين 
سلطان باشا 

السلطان التيموري 
السلطان سليم 


السلطان BL (۳۴۴۰۳۳۴ ۰۳۳۳۱۳۱۳۰۲۸۹۰۱۳۲ ۱۲۱ led!‏ الدولة العهانية, 


والباب العالى) 
٩۱‏ ۴۶۲ 
۴۳۷ 
VEY ۴‏ ۲۴۴۳ 
۴۰۹ 
FY‏ 
۱۷۴ 
۱۷۵ 


۱۷۴ 
۴۶۴۵۱ ۳۵۰ 0۶ 1 XY. ۳۹ 


العروة الوثقى 
۷۱۷۴ 
۳۷۴ 


۳۵ 


(ص) 


۴۴۵ ۱۲ 8۴1 ۱۰ ۰۱۳۹ AY AN 


۲ وانظر بیکرباشاء باكر) 
۱۷۵ 
يفف 
۱۳۲ 


۱۷۴ 
۱۷۴ 


۶ انظر السلطان التيموري) 
۳۷۳ 

۴۵۰ ۶ 

FAY 

۳۳۶ 

۴1 

۳۴۲ 


(ط) 


3 


o۱۲ 


شهاب الدين المقتول 
شوفالوف 


صامويل بیکر 

الصدر الشيرازي 
صديق نواب حسن خان 
صلاح الدين الأيوبي 
الصينيون 


الطبرى المؤرخ 
الطوسى الخواجة نصيرالدين 


العائلة التيمورية 
العباس عم النبي(ص) 
عباس (الخديو) 
العباسی المهدى 

عبد الله بن أبى سلول 
عبد الله بن جدعان 
عبد الله الوهابي 


عبد الحميد السلطان ١١‏ (انظر السلطان Sel‏ والعثانيون,. والدولة العئانية, 


والباب العالي) 


o\Y 


FY? AVS 
ror 


فهارس -الاعلام 


عبد الرحمن خان أمير آففانستان 


عبد الغفور شهباز مولوى 


VY ۷۰ TFA ۶1 f. OV FY FY FS YA NYS عثان د حمة‎ 


۴۰۷ ,۳۷۵ ۰۳۷۱ ۰۳۴۲ ۰۳۲۵ ۸ 
۱۶۷ 


عغان الغازي 


۳۹۸ FAY ۰۳۸۹ ۲۴۴ ۰۳۳۴ ۰۲۷۴ ۰۲۵۲ ۰۲۲۵ ۲۲۳ ۲۲۱۰۲۰۵ العغانیون‎ 


والباب العالى) 


عرایی ۰۲۰۶ ۳۱۲ ۳۷۸ ۰۴۱۰ PYF‏ ۰۴۴۲ ۴۸۳(وانظر الحركة العرابية والشورة 


العرابية) 
۱۷۴ 
۳۹ 
ل 
۲۹ ۱۷۴ 
۳۳۳ 
(ف) 
۱۳۱ 
۱۷۴ 
۵ (وانظر فارس والفرس والایرانیون وایران) 
۱۷۴ 
of‏ ۴۳۱۴۳ 


۳۷۹ 


عضد الملة والدین 
عمر لطنى باشا 


Shall‏ (ابو حامد) 
غلیوم GUAT‏ 


الفارابي 
الفارسي ابو علي 
الفارسيون 

فخر الدين الرازي 
الفرس 

الفرنسیون (وانظر فرنسا) 
فندت اللاهوري 


العروة الوثقی 

۱۸۸ 

۱۷۴ 

۳۴۳ 

۳۳۵ 

۱ (وانظر محمد احمد) 
۱۷۴ 

۱۷۵ 

۴۳۷ 


۱۹۰ ۸ 

rf. 

۳۳۷ ۳۱۱ ۰۸ 
۱۷۴ 

۳۳۵ 

۳۷۴ ۰۴۷۲ ۱ 

۱۹۹ 


۲۵۱ ۹ 


۱۹۶ 


04 
فوتا 
al‏ آبادی بحدين الدين 
فيروزكوهى 
فيصل امیر جد 
القائم السوداني 
القزويني 
القطب الشيرازي 
قوبال سنك «کوبال سنك» 
)3( 
كارناتك 
كالتوكي 
كليفورد لويد 
الكليني 
كورتل بيل 
كورسيل 
كورش «کیخسرو» 
(J)‏ 
لابوشير 
)م( 
الجوس 


محمد صلى alll‏ عليه وسلم ۱۷۵, ۱۷۶, ۲۱۳ (وانظر صاحب الشريعة وصاحب 


الدين) 


۲۳۸ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۲۲ ۲۱۴ ۱۸۹۰۱۰۰ محمد احمد (وانظر القائم السودانی)‎ 
NAV FV TVA ۱۲۷۴ AVY ۸۲۷۰ ۱۲۶۸ ۲۶۸ ۲۶۴ ۲۶۰ YOR ۲۵۶ ۹ 
۱۳۱۹ ۳۱۲ ۳۰۹ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۲ ۱۲۹۶ ۰۲۹۵ TAY ۲۹۰ ۲۸۵ ۲۸۴ ۷۲ 
۴۰۷ ۳۷۸ ۳۷۶ ۳۷۱ ۱۳۷۰ ۱۳۶۹ ۰۳۶۶ ۰۳۵۶ ۰۳۴۳ ۰۳۴۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۴ 
۴۷۹ ۰۴۷۷ ۴۷۲ ۴۴۲ ,۴۲۰ ۰۴۱۶ ۰ ۸ 


محمد خان امير الاففان ۳۶۶ 
حمد عبده ۷ FY.‏ ۴۳۹ 
محمد على ۶ ۲۸۲ ۰۳۰۶ ۱۳۳۰ ۴۲۹ ۴۳۲ 
محمد الفاتع ۱۳۲ 
حمود امد خان مولوی ۷ ۴۵۵ 
حمود الغزنوی ۰ ۱۳۲ 
حيى الدین ابن العربى ۱۷۴ 
المرتيين ۹۰ 
مسلم ۱۷۴ 
الرعنی ۶ ۲۶۲ 
الرغیناني ۱۷۵ 
ملکام سرجم ۹۰ 
ملکشاه السلجوق ۱۳۲ 
موزوروس باشا ۷۲ ۳۴۷ ۴۰۹ 
موسی ۸٩ oll‏ 
مير باقر الداماد ۱ ۱۷۵ 
میرزا خان ۴۴۱ 
مير فندر کسی ۱۷۵ 


العروة الوئقی 
اه لفق 
۳۳۲ 

۳۳۲ 

۱۷۴ 


07 


نابليون الأول 

نادرشاه 

ناصر الدین شاه الأيرانى 
ااسانی ; 


۴۸۶ FAY FON FO. FYV 9 OF ۲ ۰ ۳۹ ved ۹ 7 NSA نوبار‎ 
۳۶۵ ۶۲ ۶۱ FFA 92 ff f f0 ۳۲۵ WAY ,7 ۴۹ تورث بروك‎ 


۰۷۵ ۴۳۸۲ 
۱۰۸ 
۱۷۴ 
(ه 
۱۳۱ 
۴۳۱۹ 
۱۷۴ 


۳۷۱ ۰۳۵۷ 4 ۰ 

۰ ۳( ۷ ۷۷۷ ۷ ۲۸۱ 
AA‏ ۰۲۷۴ ۰۳۳۳ ۳۱۳ (وانظر اطند) 

۳۷۲ 


(و) 
۴۴۱۰ 
۳۶۷ 

(ی) 
۸۹ 


یوشع بن نون 


العروة الوثق 
ilk‏ عشر عدداً تعود بعد مئة عام 

7 يأت pal‏ العلآمة السيد هادي خسر وشاهي ب (العروة الوئق) و اعادة اصدار اعدادها بطبعة 
مزيدة -بمقدمة غنيّه و فهارس: الایات القرآنية و الاماکن و الرجال- و کنا بقية آثار السید 
جمالالدين الحسيني لکونه یشترک معه في الجنسية (الايرانية) أو اللاع (قأحدهما یقرب من 
شبهالآخر )! کلاء فالسيد خسر وشاهي يرفض أن يكون السيد الحسيني ايرانيأ او افغانيا او مصريا 
او عراقياً او... او... بل يعتقد اه كان: غالا جاهداً. اسدآبادیا وكابولياً واسلامبولياً وکا جاء 
في تواقيعه المتعددة- وقف ضدالطغاة في كلّ مكان و طالب بإقامة الحكم الاسلامي و الوحدة 
الاسلاميه و نصرة المسلمين. 

كانت الطواغيت تطرده من كل بلد. و كان مع الشيعة في ايران و العراق, و مع السنة في 
افغانستان و اند و مصر و... Pl‏ وان كانت وفاته قبل تحقيق آماله التي استطاع الامام الخمينى Gi‏ 
تحقيقها. إلا انه الرجل الذين يدين له كل الاسلاميين اليوم من «ارخبيل الملايو» إلى «وادي 
الذهب» بأنه حامل بذرة البداية و حاضنها و ناثرها في كل البلاد. 

... بدأ نهضته في اسد آباد حيث مسقط رأسه فيهاء ثم اند و النجف و كربلاء و عاد الى اسد 
آبد م طهران و خراسان حتیاقفانستان. ثم عاذ الى اند فطرد سنا إن fae‏ طرد إلى تریا و 
بالتحدید.. الاستانة عاصمةالدوله العانية, و لم تستقر له الظروف فيها حيث تنقل مرة آخری بين 
هذهالمناطق کصقر gle‏ حت قادته همومه النهضوية إلى باریس, التى اتخذها مركزاً لنشاطاته 
السياسية في مواجهة BU‏ الغربي ضد بلاد المسليمن, و هناك ولدت (العروة الوئق) التى ملت فجر 
الصحافة الاسلامية. ۱ 

لقد كانت (العروة الوئق) أولى صحيفة اسلامية سیاسیه ناضجة تتحدی الفطط الاستكباري و 
توزع في جميع أنحاء الشرق من مصر و الشام و العراق و الجزيرة العربية وايران و الى افغانستان و 
اهند. و تركزت أهدافها في ثلاث نقاط: (النقطة الاولى). المقاومة ضدالاستعمار الأوروبي و خاصة 
البريطاني 


ملحق ۵۹ 
و(الثانية): الدعوة إلى الوحدة الاسلامية و تركالتعصبات الطائفية 

و (الثالثة): مناقشة اسباب تخلف المسلمين. 

و لدورها في اضعاف المد الاستعماري -الذي كان في ذروة كبريائه و مه -و فضح سياساته و 
توعية المسلمين و استنهاضهم سعئ الانگلیز المهددون بهذا الخطر إلى دفعه. فأصدرت الحكومة 
افندية البريطانية قانوناً يعاقب بموجبه من يحوز عدداً من العروة الوثق' بالحبس لمدّة ستتين و 
بغرامة مقدارها ٠٠١‏ جنیه. و SUIS‏ ألزم الانكليز le‏ الوزراء المصعري بإصدار قرار يمنع من 
دخوها في البلاد الصرية كا ان حيازة الجريدة حسبت جرية, و نجع الانكليز في معركتهم 
ضدالعروة الوثق. 

و بعد ان مُنعت من الدخول إلى الهند و مصر. لم تستطع (العروة الوثق) ان تصل إلى قرآتها 
المشتاقين و تبغ رسالتها. و فرضت هذه الظروف علیها التوقف. فتوقفت نهائياً بعد صدور العدد 
الثامن عشر في ۱۰/۱۶/ ۱۸۸۴ م. 

إلا ان رسالة الأفغاني م تقتصر عند هذاالحد. حيث قال: «لا يعجزناء بت أفكارنا في البلاد 
الشرقية سواء كان بهذه الجريدة أو بأيّة وسيله أخرئ اذا دعا الحال فان أنصار الحق كثيرون». 

و بقت (العروة الوئق) تاريخاً ناصعاً و وثائق دالة على النبضة و الثورة و الوحدة تذكر قارئها 
بالصراع المتد بين أهل الحق و الباطل و حتمية انتصار الحق على الباطل. 

فبعد جهودالسيدالحسيني التي ل يظفر بنتائجها في حياته. جاءت خيبة الاستعمار في مطلع 
القران الخامس عشراهجري حيث خذهم الله على يد العبد الصا و الفقيه امجاهد الامام روح الله 
الموسوي الخميني *. 


* محلة : ومرآة الكتبء, الشهرية الصادرة من «فم» -ايران العدد Pe‏ السنة الرابعة صفر ۱۴۱۸ م 


UY!‏ الكاملة 


للسيد جمال‌الدین الحسينى الأفغاني = 
2 دراسة و تحقيق, اعداد وتقديم: 


سيدهادي خسروشاهي 
١-العروة‏ الوثقی - بالاشتراک مع الشيخ محمد عبده. (منتشر كرديد) 
؟- رسائل في الفلسفة و العرفان - 5 5 5 (منتشر گردید) 


۳ التعليقات على شرح العقائد العضدية - 2 و ۲ 
۴ ضياءالخافقين ‏ بالاشتراک مع الآخرين - 

6 تاربخ مختصر ايران و تتمة البيان في تاريخ الافغان. 

۶-رسائل و مقالات - باللغة العربية - 

۷- مجموعة مقالات -بزبان فارسى - 

A‏ نامدها و اسناد سياسى سيد. 

9 اسلام و علم - به ضميمة رسالة قضا و قدر, و چند بحث ديكر. 
۰ مقالات و مكتوبات لم تنشر حتى اليوم. 


آثاری درباره سيد 


۱-زندگی و آثار سيدجمالالدين اسدآبادی. 
بقلم: لطف الله جمالی. صفات انه جمالی, سید حسن تقی‌زاده. 
۲- ترجمة گزیده اسناد وزارتخارجه انگلیس درباره سيد بضميمة متن کامل اسناد - 
۳کتابشناسی توصیفی سید - معرفی یک هزار کتاب و مقاله درباره سید - 
۴- ۵- یادواره سید مجموعه ۲۵ مقاله درباره سید (منتشر گردید) 
Lo gems VP‏ ۵۰ مقاله تاریخی - تحقیقی درباره سید. 
8-اسناد وزارتخارجه ايران درباره سيد. 
9-اسناد و مقالاتى از تركيه 
۰ بقظة الشرق. مجموعة ۳۰ مقاله بعربى درباره سيد. 
eee‏ 


تمامى کتابهای فوق بكوشش استاد سیدهادی خسروشاهی آماده جاب و نشر است. 


دو نوع «العروة الوثقى» 

«... این است كه می‌گویم: عالمان دين و طلاب راستین, بايد بدانند كه غير 
از عروة الوثقاى مرجع اسبق مرحوم سيد محمد كاظم یزدی» عروة 
الوثقاى ديكر نيز هست و براى مسلمانان و اجتماعات اسلامى با توجه 
به سياستهاى جهانى و استعمارها و تكاليف مسلمانان در اين مسائل» 
فروع و مسائل اين عروه نيز مطرح است و توجه به اين فروع و مسائل 
نيز واجب تكليفى است و بر عالم» نظر در آنها «واجب» است زيرا كه به 
حكم تجربه و مشاهده با هوشیاری نسبت به مسائل اين عروة (سیاسی 
-دينى) و عمل به آنها و مقاومت بر سر آنهاست كه مىتوان مسائل آن 
عروه را نيز داشت و عمل كرد و فرزندان را پر طبق آنها تربيت نمود و 
كرنه استعمار و عوامل آن» آن مسائل را یکی یکی هدم می‌کنند! 

اين دو کتاب» یکی شامل احكام فقهى و عبادى فردى و معاملات 
است. از عالم و فقيهى بزرگ در اسلام» و ديكرى شامل احكام اجتماعى 
و معاملات سیاسی دینی است از عالم اجتماعی و فیلسوفی سیاسی و 
بزرگ در اسلام. و این دو مقوله در صدر اسلام -یعنی در متن اسلام - 
یکی بوده است» سپس در روزگاران بعد از هم جدا شده است و همین 
جدا شدن, باعث بزرگ‌ترین زیانها و انحطاطها برای مسلمانان GAS‏ 
است. 

پس اکنون Le‏ بايد عالمان عروة فقهی تا اين اندازه از عروۀ 
اجتماعی جدا و دور و بی‌خبر باشند؟ و راستی, LT‏ چگونه تواند بود 
آنهمه توجه و تدریس و تحشیه و تزاحم بر سر آن «عروه» و اینهمه 
بی‌خبری و ناآگاهی از این «عروه»؟! 

و این است که می‌گویم: اين US‏ -عروف اجتماعی و امثال آن -باید 
جزو کتب درسی حوزه‌ها قرار كيرد و همینگونه روحانیت اسلام و 
بویژه طلاب جوان بايد درباره سيد جمال‌الدین و امثال او» مسطالعات 
بسیار داشته باشند. be‏ بايد افکار اجتماعی - اسلامی سیدجمال‌الدین 
در حوزه‌های dale‏ درسی نباشد و مورد رسیدگی و تأسی قرار 


نكيرد؟...» 
محمدر ضا حكيمى 


a 
شروق‎ 
۰۱۲۷۸ شروق. تهران. خيابان انقلاب. مقابل دانشگاه. شمارة‎ LIS مركز پخش:‎ 
جاب دوم (با اضافات) قیمت: ۲۵۰۰ تومان‎ 


تصوير ابو عبدالر حمن الكردي 
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رسائل 
فى الفلسفة و العرفان 

منذ اربعين عاماً و أنا اتابع و أدرس کل ما كتبه السيد جمالالدين الحسيني _المشهور 
بالافغاني ‏ من كتاب او مقال او رسالة... و أجمع کل ما كتب عنه و بايّ لغة في العالم... و كانت 
حصيلة هذه المتابعة المتواصلة, مئات من الكتب و المقالات والصور و الرسائل و الوثائق القيّمة, 
المطبوعة منها و الخطوطة... و قبل سنة كنت أبحث عن الرسائل و الوثائق المتبقيّة من السيد جمال 
الدين امحسيني في ايران» و الودوعة في مخزن خاص بمكتبة بحلس الشورى الاسلامي بطهران. 
فوجدت بینها رسالتين مخطوطتين في الفلسفة و العرفان: 

أحداهما: «مرآت العارفين» في ۲۲ صفحة بالقطع الصغير و قد قام السيد جال‌الدین بتأليفها. 
حين كان في افغانستان و كتب في نهايتها: «كتبه عبدالله جمال‌الدين الأفغاني الكابلى في بلدة 
قندهار في يوم الاحد ۲ شهر ذيالحجة الحرام سنة ۱۲۸۳». (راجع الوثيقة الاول, وهي 
الصفحة الأخيرة من هذه الرسالة). 

تانمهیا: رسالة «الواردات في سر التجليّات» و هذه الرسالة الخطوطة. تقع في ۵۲ صفحة من 
القطع الصغير و هي بط «ابراهيم اللقانی». حيث يكتب في آخرها: «كملت على يد كاتبها 
إبراهيم بن علي اللقاني المصدري. اجاور با جامع الازهر و ذلك يوم الخميس سلخ صفر سنة 
واحد و تسعين و مائتين و ألف من اطجرة النبوّية على صاحبها أفضل السّلام و التحية» (راجع 
الوثيقة الثانية). و قدحرر هذه الرسالة الاستاد الشيخ محمد عبده في سنة ۱۲۹۰ هه من السنوات 
الاولى التي قضاها بصحبة الافغاني و كان السيد جمال يحسبه تلميذه ا خاص» فيا كان الشيخ عبده 
يبادله الشعور نفسه و يعتبره مرشده الروحي و والده الحقيق. حيث يقول: «...إنّ J‏ وهبني The‏ 
يشاركني bed‏ علي و حروس, و السيد جمال الدين وهبني حياةٌ أشارى فیها محمداً و ابراهیم و 
موسئ و عيسئ و الاولياء و القديسين...» (زعیاء الاصلاح في العصر الحديث. ص ANAT‏ 
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و رسالة الواردات, رسالة صغيرة تتألف من مقدمة للشیخ محمد عبده, تلیها انتا عشرة 
«واردة» في السائل الفلسفية الهمة و هي على قدر كبير من العمق, تعکس قدرة فائقة و USE‏ 
غيرعادي isa‏ صاحبها على البحث في هذا الوضوع الصعب و ارتیاد هذا SLE‏ الذي لايقدر 
على ارتياده الا الفزر اليسير من الفکرین و العلماء... 

یقول الشیخ محمد عبده فىكيفيّة تألیف هذه الرسالة: «... Gf‏ كنت مشتغلاً طلب العلوم, فبينا 
آنا حول الرياض أحوم إذْ عثرت UL‏ العلوم الحقيقية فشغفت بها Go‏ و لكن لم اجد من هي له 
طوية... وكلما سألت أجابوني بان الاشتغال بها حرام... و بیغ أنا کذلک. اذ اشرقت ثمس الحقائق 
فوضح لنا بها دقائق الرقائق بوفود حضعرة ا حك الكامل و الح القائم استاذنا السيد مال الدين 
الافغاني... فرجوناه في شيء من ذلك فاجاب و الحمد لله على ذلك و کان ذلك في سنة ۱۲۹۰ 
فنلنا بذلک طرائف التحف فأومأالینا بكليّات هذه جزئياتها و OLT‏ هذه بینانها...» (مقدمة 
الرسالة, راجع الوثيقة الثالثة...) 

و بذلک يشهد الشيخ, BL‏ هذه الرسالة ناتجة عن فكر جمال الدين الحسيني الافغاني و لقد 
كان دوره فيهاء هو التحرير و التألیف, او ابجمع و الصياغة و التبییض... 

بعد الاطلاع على هذه الرسالة db gill‏ راجعت كتاب: «تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده» و 
الذي قام بتأليفه و جمعه الاستاذ السيد محمد رشيد رضا و يحتوي على كل مقالاته و رسائله. في 
اجزائه الثلائة. وطالعت الجزء Gul‏ قسم المنشآت و لکننی لم أجد الرسالةء بل وجدت في 
المقدمة, كلاماً غریبا عن السيد رشيد رضاء حيث یصرح بانه قد حذف الرسالة في الطبعة الثانية 
من الکتاب, لان الناس لايفهمونها!... يقول: «تنبيه: تزيد هذه الطبعة على الاولی عدة مقالات و 
رسائل و حكم منثورة و حذفنا منها رسائل الواردات. لقلّة من يفهمها» (صفحه ل من مقدمة 
الجزء الثاني كتاب تاريم الاستاذ الامام: الطبعة الثانية, مطبعة المنار صر سنة ۱۳۴۴ ه)! 

... ثم قت بالبحث والفحص عن الطبعة الاولى من الکتاب. في مكتبات قم و طهران. العامة 
منها و الخاصة, و لكننى لم أحصل بها ... وقد أراد في الصيف الاضي ولدي الفاضل, الصالح, السيد 
ope‏ خسروشاهي, السفر الى خراسان, فکلفته للتحقيق في الوضوع... فزار مكتبة «آستان 
قدس» في المشهد الرضوي عدة مرّات» فوجد الطبعة الاولی من الكتاب بمساعدة الأخ الشرف 
على الکتبة. السيد غلام رضا شاكري الحترم» حيث أهدانا نسخة مصوّرة من الرسالة (الوثيقة 
الرابعة, و هي قسم من الصفحة الاولى و الاخيرة للرسالة. الطبوعة فى القاهرة, سنة ۱۳۲۲ ه). 


و نحن اذ نشكره على هذه اهديّة ASW‏ نرئ من الضروري ان نشكر الاستاذ عبدالحسين 
الحائري. مدير مكتبة مجلس أيضاً. حيث لم يضجر من مراجعاتنا المتكررة؛ بل قد ساعدنا في 
الحصول على صورة من هذه الرسالة الغطوطةء كما زودنا برسائل و وثائق مخطوطه اخرئ غير 
منشورة. وجدت‌ها بين وثائق السید. الخاصة... و سوق ننشرها فالمجلدات الأخرى من 
«الاعبال الكامله» للسيد جمال‌الدین... 

... واليوم اذ ننشر هذه الرسالة الفلسفية المعمّقة, بعد التطبيق بين النسختين المطبوعةو 
db bal‏ و رسالة «مرآة العارفين» و بعض الرسائل العربية الاخری من التراث الفلسق و 
الفكري للسيّد في هذه المجموعة ‏ نبشّر القراء الاعزاء و الاساتذة الکرام, بانئا سنقوم بواجبنا في 
نشر «موسوعة جمال‌الدین الافغانی» باللغة العربية في Ee‏ بجلدات زهاء ۲۰۰۰ صفحة ‏ 
كما سننشر موسوعة اخرئ باللغة الفارسية. تحتوي على مقالات و رسائل السيد بهذه اللغة... و 
ستحتوي الموسوعتان كل ما كتبه السيد, او نشر منه في الصحف و اللات أو بق منه بين اوراقه و 
وثائقه الخاصة, او ما يدور حوله من الوشائق الموجوده في الوزارة الخسارجية البريطانية او 
الايرانية... و ستكون الموسوعة الثانية في عشرة بحلدات في اكثر من ثلاثة آلاف صفحة من القطع 
الكبير... وسيتم نشر الموسوعتين (بأذنالله) مناسبة «المؤتر العالمي حول مال الدين الافغاني» و 
الذي سينعقد في طهران, في الذكرى المثوية الاولى على استشهاده في اسطنبول ... 
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و بهذه المناسبة, ندعو کل الاخوة و الاساتذة, في البلاد العربية و الاسلامية. أن يزوّدونا ما 
عندهم, عن السيد مال egal‏ من مقالات و رسائل او صور و وثائق, لتكون الموسوعة كاملة و 
شاملة. و لاشک اننا سننشر كل ما يصل بايدينا بأسماء الأساتذة الذين زودونا بالوثائق او 
المقالات.... وشكراً هم سلفاً. 
والله الموفق و هوالمعين 
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حمالالدين الافغانی 
التغيير في الو قائع و القم 

في مناسبة الذكرى المئوية الاولى لرحيل جمالالدين الافغاني (ت ۱۸۹۷), صدرت في طهران» 
VF YY)‏ ۱۹۹۷) الطبعة الاولى من: «رسائل فى الفلسفة و العرفان» اعداد و تقديم الاستاذ السيد 
هادي خسرو شاهي. تثير تلك المناسبة التي تغيب عنها الاهتام الاكاديمي اللبناني, دافعاً الى 
غسل التأثیم الذاتي الآخر الناجم عن تغيب gl‏ و ثالث. و آخر. فنحن لم نشارک. في شباط 
الماضي. في تكريم عبدال رحمن بدوي الذي اعطى اوسع تأرخة و ادقها للفضاء الفلسني الشترک 
بين الفلسفات العربية الاسلامية و اليونانية الوثنية و اللاتينية المسيحية او الوسيطية و نلتقط 
التقاعس عینه, ثم التأسف و اللوم الذاتي في اقصاء الاهتام بتكريم لاد. م.ع. ابو ريان. جرى في 
الاسكندرية (۲۶ و .)٩۷/۳/۲۷‏ 

أن استعادة جمال‌الدین الى دار «اهل النظر و البرهان», و لاسما ادرا که کمنعطف او معيد لتعضية 
و بنينة الفلسفة العربية الاسلامية, تسقط منهج القراءة الذي يراكم الاعجاب و الثناء و يكدس 
التوصيفات و الداحضات. 


التقدانية و الادراک الندبي 

Ul‏ حریک النقدانية التثميرية فيعيد الى صب النظر ليس على هوامش سلوکات او على افناء 
الذات. عند الافغاني, بل حول العقل و طرائقه في الانتاج و القاضاة و خفض توترات الحقد. 
بتحكيم النقدانية. و تثمير ادواتها و اوالياتهاء قد یتحقق التعلم من‌التجرية الفكرية للافغاني مع 
الوجود والمعرفة و العلائقية. كا قد يتحقق Lag‏ بعد ذلك التعلم و اکتساب الخيرة, الاستيعاب 
و من ثمالتجاوز... و هكذا فان القراءة الفلسفية للافغانی, تؤسس على انها فلسفة؛ و تتحصن 
مدافعة عن منهجیتها و مبتغاها بكونها علما له ميدان و غرض, و متمتعا برجعية و مصطلحات بل 


بقوانن بتفاعل فمها ‏ بتكافؤ و تدیذب بين نقیضین. jel‏ و ما بعد bal‏ الماضر و المستقبل, 
احایث و الوضوعي. 

ما دام العقل (اوالفلسفة) نقدا ممنبجا مذهباء و ما دام النقد عقلانية شمولانية, as ails‏ اخذهما 
معا و حتى في وحدة او كبنية واحدة حية. بدلک, و لذلک. clay‏ الادراک الندبى النادب. و 
يأخذ معه الى الظل و القيعان التلوينات المأساوية و القراءة التقريعية و التجرمية للذات و الحقل 
المعادي. 

لااحد من الجناح العربي في الفلسفة الاسلامية المعاصيرة (عبده: عبدالرازق, او من ctl‏ 
الهندي (السيد احمد خان. اقبال...), تألم وقاسى کالافغاني الذي كان, بمفرده, مأساة متنقلة و بطل 
مسرحية احتدامية يعي جيدا انه وحيد و خاسر! ! و sale‏ في سبيل الحق داخل برية عجفاء, و 
مبشر نذير بلامعين او مستمع. هذا صحيح! لكنه إطار حياة فكر وليس 1S‏ والشخصي عند 
صاحب النص و لیس نصا و لا هو فلسفة. 


مرآة العارفین و الواردات 

تکشف «مر al‏ العارفین» ان الفلسفة صارت تدرس في مصر بفعل سلطة الافغانی؛ و على يديه 
استعادت حضورها في تركيا أيضاً و من ثم مكانة و اعادة تنظيم مع جدة. fab‏ هسامش آخر 
صفحة منها (ص ۲۴) نقرأ ما يفيد ان تلك الرسالة الفلسفية معروفة في مصر منذ ۱۲۹۲ ه؛ و في 
استانبول أيضاً و قبل ذلك سنة ۱۲۸۸ ھ 

ان al po‏ العارفین» خطاب في الحكمة. في ذلك القطاع الاسمي داخل الفكر العربي الاسلامي 
فتلک «المرآة» نظر في الوجود. و في علائقية الحق (الله) مع الانسان الكامل (الذات البشرية)؛ كا 
هي أيضاً تدبر و تثمير لمصطلحات الدين الكبرى و الافهومات الصوفية و العرفانية التي ترسخت 
على ايدي الفلاسفة (الفارابى, ابن سيناء (Pl‏ و كبار الصوفيين (الغزالي؛ ابن عربى...) في ثقافات 
الاسلام المتعددة. تتميز هذه الرسالة بالوضوح في رؤيتها للانسان منظوراً اليه بشبكة من الافكار 
الدينية و مقولات'الحكة و المعهودة؛ فهو قد يزعم انه «جرم صغير», لكنه ينطوي فيه «العالم 
الاکبر».و لم اقرأ في التص ولا في ثناياه ما ينبىء عن ان الانسان مسحوق؛ و ليس هو ايضاً جرد 
منفعل او متلق متلقن تجاه الالوهية, و امام القضاء و القدر او الشروط الموضوعية. و لعله ليس 
قليل الوضوح. و لا بغير نفع او Yo‏ القول ان اسلوب الكتابة يبدو هنا فلسفيا او ترضى عنه 
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الفلسفة التي لعلها آنذاک, و بتأثير الافغاني / عبده. كانت اشهر العوامل في كسر الاسلوب 
التعبيري الذي كان يتغذى باللفظانية. و de Wh‏ المصطنعة نحو التنميق و تمجيد المقرادف و 
الفضفاض و حت الثرثار الاجوف! 

و تؤكد الرسالة لثانية. و هي «الوردات في سر التجليات». التي هى. بخط ابراهيم اللقاني سنة 
dio ۱‏ الصوفية (العرفانية) للحكدة و الفلسفة في الفكر الاسلامي. و الطبيعة الاستمرارية 
لتلى الحكنة و الفلسفة من حيث مصطلحاتها (المرآة. العارف. الواردات. التجليات. الانسان 
الکامل, الاحدية...) و مقاصدهماء و رؤيتهما للالوهية و الانسان و طرائق تدبر الوجود و القيم. 
و ما يدعم دعوانا في ان الفلسفة انتعشت على يد الافغاني و تجددت هو ان رسالة «الواردات...» 
تبدأ بقول هو تأرخة ما قلت انه يشبه النعطف, و مفادها ان الشائع آنذاک کان یری «ان 
الاشتغال [بالفلسفة] حرام او قد نهی عنها علماء الكلام. فتعجبت إمحمد عبده] اشد العجب, و 
غفلة الناقلين اعجب» (ص ۲۷). 

قديكون الاهم ماثلاً في تعقب موضوعات [= ثيات. الافكار او المقولات الاشسل و الاعم] 
الفلسفة و اشكالياتها او حقلها و ادواتها. 

و لا صعوبة في الاستنتاج أن هذه الموضوعات هي التي كانت الاساس و المال للفلسفة عند 
الفارابي و ابن سينا و امثاطماء كالشيرازي او المعتزلة و أبن رشد... 


اعتزالي سيناوي 

تظهر في رسالة «القضاء و القدر» (۷۲-۶۱ الازعة الصدامية و المبادىء الاعتزالية في 
ايد يولوجيا الاففاني؛ اذ هو يدافع عن عقيدة يقول هو نفسه عنها انها «تعد من اصول المقائد في 
الديانة الاسلامية الحقة» (ص ۶۴). فيرفض «لفط المغفلين من الافرنع» و يرمي باقواهم فيها الى 
سلة الظنون, و الزاعم. 

الاهم لنا هنا ليس عرض تلك العقيدة او التصورات؛ فلا شک عندي في ان جال‌الدین وهو 
أعتزالي و سيناوي ‏ يتدبر جيدا اهمية الشروط الموضوعية او البيولوجية و المتمع مثلما التاريج 
في تكوين الانا. و لعل الفلسفة, و العلوم. في الزمن الحاضر و في المستقبليات, تساعدنا على 
الاقرار بدور ما للذات الفاعلة او لعقل الانسان و للحرية النسبية: في التفاعل مع السوامل 
الخارجية و على اكثر من صعيد (قا: تعد يد المعقزلة لدور الشرع و العقل في الانتاج و القديم). 


يبق ان ما يقوله الافغاني, في هذه الرسالة, توضيحيا و يؤكد لي ان احكام بعض الجارحين على 
الفكرة المذكورة ليست دقيقة بقدر ما هي من قبيل القول الغرضي و الضتلق, او التخيلٍ و 
التحرک باللاتعاطف و النقص في امبة و احترام الانسان (را: قول سبینوزاء او هیغل. في الايمان 
بالقدر و المكتوب عند اليونان و المسلمين و المسيحيين). لكأن هذه الرسالة SIM‏ و حتى 
رسالة «العلم و تأثيره في الارادة و الاختيار» (ص ۱۱۲-۹۱) ذات وظيفة دفاعية هجومية؛ و من 
ثم فنحن هنا امام بدايات ردود الفلسفة الاسلامية المعاصرة. على الفلسفة الاوروسية في 
استمرارها للفكر اللاتینی -الوسيطي. 

يحمل الافغاني بشدة على «من و كلوا انفسهم الى التوكل الكاذب.» فذوو «البطالات و من رفضوا 
الاسباب» مرفوضون (فلسفة الصناعة. ص WAAAY‏ و يبدو جليا انه فسّر الوضع احسضاري 
JUL!‏ للانسان بالتطور من حال بدائية (۸۴-۸۱. کا انه بين واثبت ان «الانسان نوع من انواع 
الحيوانات الارضية .... إوكان] يتفيأ ظلال الاشجارء ويستكن في الحجر و الاوكار» (م.ع. ص 
۱ يعني هذا القول التاريخي في الانسان. عند جمالالدين, ثقة بالعقل البشري و قدرته على 
ترويض البيئة و تثمير الظروف من اجل تعزيز حريته النسبية و تكيفه الاسهامي المنفتح... 

اما رفض رافضي الاسباب, اي قول الافغاني بالسببية و من ثم بالتفسير تبعا للسنن الکلية او 
القوانین. فيستدعي رد ابن رشد على مقولة الغزالي في اعتبار السببية جرد عادة او اققتران. و 
نجاور غير ضعروري و غير حتمي بين العلة و المعلول. او السبب و النتيجة. و في تلك المعمعة 
الفكرية, بين الاشاعرة و المعتزلة (و مع هؤلاء الاخيرين يقف الفلاسفة) ينتار الافغاني / عبده 


العقل العملي 
يشد الافغاني» في رسائله الاخرى المتوفرة و tl‏ الفلسفة صوب الجتمع و الالتزام بحقوق 
النحن, و بالتكليف الايجابي داخل العالم القوي السلاح و الفكر و الصناعة, فالعقل العملي هو 
الذي انتج, داخل المدرسة الفلسفية الاسلامية المعاصعرة التي اسسپا السيد جال‌الدین. جديداً 
في تحليل الوقائع و طرح الحول الاستراتيجية. في تلك المالات تبدي الانفصال و «القطيعة» 
النسبية حيال الفلسفة التأسيسية ale‏ على نحو خاص عند الافغانی. بالفارابي /ابنسينا. و هنا 
ايضاء في «فلسفة الصناعة» (ص ۸۹-2۸۱ كما في «فلسفة التربية» CLAS‏ المدرسة الفلسفية 
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السيناوية. على يد ابرز تمثليها او منتجيها المعاصصرين. نحو النزع الواقعي و حسيث التدحرىك 
بالاجتاعي و المتجذر في التاريخي و السياسي و العلاقة مع الامم القوية. لقد تحصولت الفلسفة 
بذلى الى تفسير الجتمع و الانسان والمعرفة, و الى صياغة شولية الرؤية للمعنى الجديد و للتغيير 
الاستراتيجي في الوقائع و احقانق و il‏ 

معروف جيداً. في تارج الفلسفة الاسلامية المعاصرة, مقال الافغاني في الدهريين. فالداروينية 
البيولوجية of‏ على يد ه. سبنسر, الداروينية الاجتاعية » فرضیتان او «نظریتان» حاربتها 
REL‏ و الفسفة و الثقافة في معظم امتمعات و go‏ مدة غير بعيدة. لا تبدو لي الداحضات التي 
يقدمها جمالالدين. و الفكر العام و الذين يمخشون التطور و الجسديد. كافية للاقناع. فا هو 
«برآهین» (وحجج او ذرائع) تجیّش لنقض النظرية الداروينية في الحسياوة (البيولوجياء علم 
الحياة). تعجز عن ان تکون Bal‏ فلسفية او موضوعية التوجه. 

لایفصل الافغاني بين العلمي و الایانی؛ و لذلک فهو يقدم احکاما معيارية. و رؤية ایدیولوجية 
حکومة بالسبق و الجاهز, بل و بالخوف اللامپرر على الايمان و الروحانيات. 


العرفان المحدث ۱ 

و یتضح دفعة واحدة, على نحو فوري, أن النظرية الفلسفيةعند جمال‌الدین غير موئّدة ناهج و 
ثرات العلوم الطبيعية و الانسانية التي کانت, في القرن التاسع phe‏ تقدم حقائق و تعید التصور 
عن المتعاليات و الوقائع. و عن معنى العلم و ثقل الفلسفة لم تكن الفلسفة عندنا متقبلة منفتحة, و 
لا ساعية الى التعلم و التثمير او اعادة التسمیات و العنیات. تقد بقیت الصطلحات الكبرى. في 
نظرية الافغانی الفلسفية, سيناوية اعتزالية؛ فهي نظرية لم تحاور الانساق التي طرحها كنط, او 
هیفل, أو مارکس, او غيره من مدققین فرنسیین في محال الفکر الأعمّي الاشلي. تتجلی تلى 
الروحية «التقلیدیة», احافظة و الاستمساكية. في العرفان «احدث» بخاصة في OE‏ الاسد 
gall‏ حول الصناعة. و العمل, و الدينء و تطور الوعي. و امس التاريخي. و العقل, و الالوهية و 
النبوة... فا هو العلم. و لا سيا الصناعة في تلك الدرسة الفلسفية الاسلامية. و في ذلك «العرفان 
احدث». اللذین الحفنا اعلاه على ان السیدجمال‌الدین كان الحارث الباني و الوسس النظم؟ 

و هو يتسعيد ما کان, عند أبن سيناء الاطار العام. و الالفاظ التقنية بل حتى الجملة احیانا و ا مئل 
او التشبيه (را: ابن سيناء الالميات, ج ۲ الفصل الاخير). و ليس دقيقا ان يكرر الافغاني اقسام 


الصنعة و ضرورة المهن و تكاملها (فلسفة الصناعة, ۸۵- AN‏ غير مستند الى الواقع التحرک 
بقدر ما كان مستندا الى ابن سينا «رسالة في السياسة المنزلية : سهاسة القوت و سياسة الولد»؛ و 
الطوسي «اخلاق الناصرية » و الدواني «الاخلاق الجلالية»... 
و يبدو ان القصود بالعقل عند الافغانی/ عبده ليس مجموعة الطرائق الفسرة, و لا القوالب او 
الاجهزة النتجة الها كمة للمعارف الدقيقة و التکنولوجية... فهو ليس متنوعا تاريخيا بقدر ما قد 
بظهر بثابة أيسة, او افهوم متعال يتايز عن الشروط الوضوعية و احقل و غير خاضع او حتاج 
للتعر یف و النقد. 

he 
آخيراً. ما تزال صحيحة دقيقة امحاكمة التي تقضى بان «زسائل في الفلسفة العرفان» * ته‎ ... 
و أعادة نظر جديدة. و هذاء على الرغم من الروحية المعهودة الاستمرارية التي تعیدنا الى‎ Lag 
التجربة الفلسفية التأسيسية. لكأن اعادة الصياغة, او التوجهات المستحدثه. لم تفلق الوثوقي‎ 
عندالافغاني. كان على الفكر ان ينتظر سيول «المدرسة الغربية الراهنة في الفلسفة» او تنويراتها و‎ 


توتيراتها. 
الدكتور على زيعور 
بیروت : لبنان ** 
هامش 
* رسائل في الفلسفة و العرفان. .جمال‌الدین الحسينى الافغاني. اعداد و تقديم : سيدهادى خسروشاهی الطبعة 
الاولى 


۔ طهران: مؤسسة الطباعة و النشر: وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي بالتعاون مع : مجمع التقريب بين المذاهب 
الاسلامیه ۷ ه. ۱۸۴۰ صء ۶۵۰ تومان. 
oe‏ «نهار الکتب» المحلق لجريدة «النهار» اليرمية؛ الصادرة فى بیروت. العدد ۶ ص ۶ نیسان ۷ م 


رسائل في الفلسفة والعرفان 
جمالالدين الافغاني فيلسوفا 

رافق الذكرى المئوية لوفاة السيد جمال الدين ال حسينى الافغاني تجدد الاهتام بقراثه الفكري 
والفلسنی, وقد جرى عقد مؤترين عن الافغاني خلال العام ا حالي. واحد في طهران و الثاني في 
القاهرة, وتم القركيز في البحوث التي قدمت على النشاط السياسي والايقاظي هذه الشخصية 
المذهلة ولم جر تناول اعماله الفلسفية بشىء من التوسعة. وكان هناک اعتقاد بأن الافغاني لم 
یترک نتاجا فلسفیا مهباء سوی رسالته في الرد على الدهسریین. ولكن الباحث والمحقق. 
حجةالاسلام السیدهادی خسروشاهی - مدير مركز البحوث الاسلامیه فى الحوزة العلمية بقم 
- ایران - الذي وقف جزءا كبيرا من نشاطه لسنوات كثيرة, للبحث عن تراث الافغانی وتوثيقه, 
Ae‏ على رسائل فلسفية لم تنشر من قبل. تدور كلها حول الفلسفة و العرفان وقد صدرت 
الرسائل في كتاب بعنوان: «رسائل في الفلسفة والعرفان», وهو يضم Lad‏ رسالة الرد على 
الدهر oy‏ و يمثل الکتاب اضافة جديدة إلى المكتبة العربية, كا أنه يلق الضوء على نوعية البحث 
الفلسن في الدارس الدينية في القرن الماضي. ۱ 

وضع العلامة الباحث. خسروشاهي مقدمة للکتاب. بين فيها قصة عثوره على رسالتين 
للافغاني: «مراة العارفين» و «الواردات في سر التجليات» و ذلك أثناء مراجعته لأوراق ووثائق 
الافعاني المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الاسلامى الایرانی, ولكنه لم يعثر على ذكر لرسالة 
الواردات 3 الطبعة الثانية من كتاب «تاريخ الاستاذ عمد عبده». الذى 2 تراث عبده و عنى به 
الشيخ محمد رشيد رضاء بل وجد بدلا من ذلک, قولا للشيخ رشید. يعتذر فيه عن عدم ادراج 
رسالة التجليات وقد كانت موجودة في الطبعة الاولى. بانه صعب على الناس فهمها! وقد راجع 
المحقق الطبعة الاولی, فوجدها و استفاد منها في عملية التحقيق. 

والمشكلة التى أراد احقق توضيحها هي نسبة الرسالة إلى الأفغاني, وقد وجد اعترافا من 
الشيخ عبده في مقدّمة الرسالة ذاتها. يقول فيه: «إفي كنت مشغولا بطلب العلوم. فبينا نا حول 


الرياض أحوم إذ عثرت بآثار العلوم الحقيقة فشغفت بها حبا ولكن لم أجد من هى له طوية. و [US‏ 
سألت أجابوني ob‏ الاشتفال بها حرام. وبینا أنا کذلک إذ أشرقت شمس الحقائق فوضح لنا بها 
دقائق الرقائق بوفود حضرة الحكيم الكامل All Gly‏ أستاذنا السيد جمالالدين الافغاني, 
فرجوناه في شىء من ذلك فأجاب والحمدثه على ذلك و كان ذلك في سنة ۰ فنلنا بذلک 
طرائف التحف فأوماأ إلينا بكليات هذه جزئياتها و OUT‏ هذه بيناتها». 

ونجد في احدى الواردات قول كاتب الرسالة: «و من لطائف الوقائع ما وقع للفاضل الاستاذ 
في الاستنبول مع جماعة من الطبيعيين..» وفي هذا دلالة على أن الشيخ عبده يقرر أقوال أستاذه 
وينشىء على أفكاره aly‏ الرسالة هي عمل مشترک إن صح التعبير. ولكن طبيعة المباحث 
الموجودة فيهاء والتي هي مباحث فلسفيّة كلامية. فيها تفصيل لم يعهد تدريسه في الأزهر الشريف 
تدل على نسبة قطعية للأستاذ لا للتلميذ. 

و«مرآة العارفين» عبارة عن رسالة ختصرة شرح فيها الافغاني بعض التصورات الكلية, 
اعتادا على سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب. وضاهى بينها وبين المعرفة الانسانية وصلتها بالعالم, 
وصلةالله جل وعلا بالانسان و العالم معا. و من الافكار التي تنطوي عليها الرسالة هي أن الفاتعة 
تضم الكتاب الفزل برمته. و أن «جميع ما في الكتاب مفصل فهو فيها بحمل. وما فيها بحمل فهو في 
الكتاب مفصل. والفاتحة في البسملة. والبسملة في الباء, والباء في النقطة مندرجة. فهي في أم 
الكتاب وجميع الكتاب كائن فيها». وکذلک الله تعالى من حيث صلته بالكون. حيث «أن الحق 
مبدأ الكل ومعاده. وإليه يرجع كله والىالله عاقبة الامور. ولا بد أن يكون الكل فيه قبل کونه, ولا 
بد أن يكون في الكل هو «ولكن من غير حلول ولااتحاد» لأن الاتحاد يحصل من الوجودین, وكذا 
الحلول والصيرورة. وأن لا وجود الا وجود واحد». gly‏ آيات الكون كلها مندرجة في النفس 
الإنسانية على نفس المنوال الذي وصفت به سورة الفاتحة «فن عرف نفسه فقد عرف ربه و عرف 
جميع الأشياء». وهذا تأصيل لعلوم العرفان وفلسفته. 

ul‏ رسالة الواردات فهي رسالة أوسع بعض الشىء. وتأخذ بتفصيل العسقيدة والبحث في 
الوجود بتأسيس النظر إلى وجوده سبحانه وتعالی وصفاته. ثم صلته بخلقه. وبعثه للأنبياء. 
وطريق الوصول إليه سبحانه. وتتضمن الرسالة اعادة النظر في التعريفات الدارجة لصطلحات 
علم الکلام. من ذلك رفضها لتعريف المکن بأنه «ما يحتاج إلى غيره فى الوجود» و تعريفه بان 
«المقيد» وأن «كل مقيد فهو حتاج إلى المطلق والقید. فهو معدوم في ذاته. فلا يترجح وجوده على 
عدمه إلا مرجح. والمطلق الذي لاقيد فيه بوجه من الوجوه ليس بممكن. إذ لا يفتقر إلى موجد. 
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وإلا لكان قيدا له. فكل مقيد عکن. وكل عکن مقید. ولاشىء من الطلق الحقيق بممكن». وهذا 
واحد من الاستد لالات اللطيفة والحددة. ۲ ۱ 

ثم يأخذ بباحث القصد منها تغزیه الذات SAY‏ عن کل شرک. من حلول واتحاد. واظهار أن 
لا وجود حقيق إلا وجود واحد مغزه عن كل قيد. و من جملة التغزيه. القول بأن العلم AY‏ هو 
عين الذات» و «هو علم بجمیع شؤونه وأطواره, وأن جميع ما تشرف بالبروز فإئما هو على ما في 
العلم. ولکن لضیق الخارج عن al‏ يسع الراتب غير الستناهية. حصل الترتیب في تلك 
التجليات». وان ارادته هي عين فعله, oly‏ فعله مزه عن الغرض. وان العام خلق وفق مراتب 
تتخللها حركة dls‏ و «العالم GAG‏ على حسب تقادمه في الوجود». وأن متطلبات الکسال 
GLI‏ هي العلة في ارسال الرسل. لأن الرسول هو «الرجل الکامل». وأن النفس الانسانية 
تخلد وتتحمل في العالم الآخر عاقبة أفعاها. وأما آفعال العبد في الدنیا «فالله الفاعل من حيث العبد 
فاعل, والعبد فاعل من حيث الرب فاعل, والوجود في جميع مراتبه مختار». وتحتاج هذه المباحث 
إلى توسعة لیتضح للقاریء المراد منها و بیان التقليد الكلامى الذى جاءت منه و النقاش الذي 
ترد في سياقه. 

وقد لت الأففاني رسال أخرى في «القضاء والقدر». al‏ فيها القول بها و أعتبره من مقومات 
الشخصية الايجابية لن «الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر. يتبعه صفة ة الجرأة 
والإقدام». 

کا أن ن هناك رسالة موجزة عن الافغانى فى «العلم وتأثيره في الارادة والاختيار» وهي ذات 
منحى سيكولوجي يرى فيها المؤلف أن «الإرادة هي تابعة للأثر العلمى في الروح الادراكي. أو 
هي صورة اخری لذلى الاثر» وان «الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال النفسى 
الإدراكي من نوع واحد. حتی صارت هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال الجزئية الملامة ها ٠‏ 

وهناك رسالتان أخريان في فلسفة القربية والصناعة؛ وربا كانتا مقدمتين لبحوث لم تنجز أو 
ol‏ ولم يصلنا خبرها بعد... والكتاب كبا اشرناء يضم ايضاً رسالة «الردعلی الدهريين» مع 
ایضاجات من العلامة المحقق, الفسم‌وشاهی. و هذه الرسالة طبعت عدة مراة عن قبل و ترجمت 
الى لغاة متعدده, منها: العربية و التركيه و الاردیه و الاجیلزید. * ۱ 


الدکتور عبدالرحيم حسن - لندن 
بریتانیا 


ox‏ مجلة «العالم» الاسبوغية لندن. 


بسم al‏ الرحمن الرحيم 


امد لله الذی ي آخرج من النون ماأدرج في القلم, وأبرز على الوجود بالجود 
ما آکنز في العدم. وفتق مارتق, وأظهر ماكتم, وعلّم بالقلم الب 3 الکتاب 
ca,‏ الحفوظ المسمّئ بالكتاب المبين ‏ مالم نعلم؛ وفصّل وقدّر في النفس مافي 
العقل أجمل. وقضئ وحكم وأخرج اللوم بيمينه من يسار القلم, ١كا‏ أخرج حوًا من 
جنب آدم» كما قال الله تعالى وتقدّس: sil Ail)‏ ي pd‏ من yt‏ وَأحِدَةٍ ‏ وهي 
العقل -وَجَعَل ينها زَوْجَها وهي النفس -وَبَثَّ نها رجالاً كتير eles‏ وهي 
العقول والنفوس. ففتح بالطباء الموسوم باهيولي والعتقاء ء صورة ds‏ وفتق 
السموات من الرتق الکیی بالعنصر الاعظم, فسبحان من he‏ الأعيان بالفيض 
الأقدس الأقدم, وكوّن الأكوان بالمقدّس القدم. وأظهر القدم بالحدوث والحدوث 
بالقدم» ونشر PGA‏ المنشور, وكتب الکتاب" | لسطور مداد الوجود از ماكمن 
في باطن sal‏ عن الحرو وف والكلمات Ml, OUI‏ وأثبتهها فيه وأرقم*؛ 
laos‏ ونظم. وكمّلهما وقم. وفي الفاتحة مافصل في الكتاب أدرج وأدغم, وما في 
الفاتحة في البسملة, وما فيها ستر في لباء, وما فيها al‏ النقطة وأضمر”" وأبهم 


lal )۱(‏ : ۱. (۲) فی الأصل: رق. 
(۳) في الأصل: كتاب. (4) في الأصل: وأتمم. 
(۵) كذاء والصحيح: «ورقم» بتشديد القاف وتخفيفها. 

(1) كذاء والصحيح ظاهراً: «أضمر» بدون العطف بالواو. 


oy‏ الله على الاسم الأعظم. والردء المعلّم والعد الهمم بالقول الأقدم محمد 
فتح به الكتاب وختم, وم الباطل من الح والنور من الظَّلّم. وعلل آله واصحابه 
وسلم. 

mols cal سألتني أن‎ UH الولد الصا‎ Lal أجبت سؤالك‎ GG بعد‎ Ul 
- لك في هذا الختصر -شیناً ما قدّر الله لي في فاتحة الکتاب -التي هي اَم الكتاب‎ 
زين العابدين.‎ Gu وخاصّته, وسمّيته ب «مرآة» العارفين في‎ all بلسان أهل‎ 
المستعان وعليه التكلان.‎ BG العون من مُوجد الكون.‎ SLI, 

اعلم ها الولد الصا المؤيّد. أ نالا عالان: dle‏ الأمرو عالم امخلق, وکل 
واحدٍ من كتاب من کناب الله ولكل فاتحة, وجميع ا في الكتاب مفطل في الفائحة 
fae‏ فباعتبار إجمال ما iad‏ في الكتاب فصّل فا th oe‏ الكتاب» وباعتبار 
تفصيل ما أجمل فيها فما يلي مرتبتها سمت مرتبة التفصيل ب «الكتاب المبين»» وکل 
موجود في العالم حرف باعتبار, وكلمة باعتبار, Spy‏ باعتبار, وسورة باعتبار؛ 
لأنّا إذا نظرنا في ذات کل موجودٍ -من غير أن ننظر في وجوهها" وخواصّها 
وعوارضها ولوازمها ‏ وجدناها tage‏ عن SN‏ فباعتبار تجرّدها عن الكل 
bie‏ حرفاء وإذا نظرنا إلى وجوهها!" وخواصّها وعوارضها ولوازمهاء 
وأضفناها إليهاء فباعتبار إضافة الكل إليها سمّيناها كلمةء وباعتبار تجرّد كل موجود 
عن الضافات والمنسوبات Aly‏ بعضها عن بعض ميت حروفاً مقطعة So jis‏ 
وباعتبار عدم تجرّدها عن الضافات والنسوبات, وعدم AE‏ بعضها عن بعض, بل 
تداخل بعضها في بعض, سميته aS. ial‏ وباعتبار تيز كلّيات المراتب بعضها 
عن بعض, ووقوع کل موجود في مرتبته, یت سورة. 

فإذا علمت هذا فاعلم آیضا: أنّ احق مبدأ الكل ومعاده» واليه برجم AS‏ وإلى 


(۱) و (۲) يحتمل فى الأصل : «وجمها» . والمناسب ما أثبتناه. 
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alll‏ عاقبة الأمور, ولابدٌ أن ن يكون الکل فيه قبل کونه, ولابد أن ن یکون في الكل هو, 
وإذا ثبت أنه كان ولا شيء معه, وهو الآن كا كان فذاث الحقّ سبحانه وتعالم 
باعتبار ما اندرج"" فيها هي 1 الكتاب, وعلمه هو الكتاب المبين, وباعتبار تفصيل 
ما اندرج في الذات التي" قلنا فها: ابا" ام الکتاب وظهورها کمن فيهاء فعلمه 
بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء؛ إذ جميع الأشياء كانت مندرجة OOPS]‏ 
كاندراج الشجرة ة في النواة, فالعلم الذي قلنا فيه: af‏ هو الكتاب المبين مرآة 
الذات الي“ قلنا فها: el LL a‏ الكتاب, والذات ظاهر:" فا GY‏ العلم هو 
اول ما تعن به الذات, فالذات هي 3 الکتاب من RAMI GL‏ والسلم هو 
الكتاب المبين من الحقائق الكونيّة, فبين الذات والقلم مضاهاة من جهة الاجسال 
والكليّة. وکون الأشياء فيها على الوجه الکلي, وكذلك بين اللوح والقلم مشابهة من 

جهة التفصيل؛ وظهور الأشياء فيا على' الوجه Git!‏ فالقلم من هذا الوجه في 
Sas»‏ مرآة الذات, فا في الذات مندرج على الوجه الكل والاجال. فهو في 
القلم مودّعٌ على الوجه الكل والإجمال. واللوح الحفوظ أيضاً من هذا الوجه في 
المرتبة الكونية مرآة القلم, > فا في القلم على الوجه الجزفي والتفصیل, » فهو في اللوح 
ظاهر على الوجه الجزثي والتفصيلي. 

فل علمت Gi‏ لالم الأمر Li ee Lis‏ بأ الكتاب, وكتاباً مفصّلاً موسوماً 
بالكتاب المبين. والكتاب الجمل هو العقل, والكتاب المبين هو الوح الحفوظ, فاعلم 
كذلك [أن]*" لعالم الملك كتاياً بحملا وهو العرش, وكتاباً مفصّلاً و[هو ٠١]‏ 


)1( في الأصل : اندراج . (؟) في dol‏ الذي . 
(۳) في الأصل : ان . (4) و (۳) إضافة يقتضيها السياق. 
(۵) في الأصل: الذي . ۱ في الأصل: ظاهر. 
(۸) في الأصل: الحقّ. )4( في الأصل: العالم. 


(١٠)إضافة‏ تقضيها سلامة التعییر. (۱۱) اضافة يقتضيها السياق. 


الكرسي, فباعتبار اندراج ما يريد أن يفصّل في الكرسي ماکان في العرش بجملا 
يقال له: fl‏ الكتاب, وباعتبار تفصيل ماکان في العرش محملاً في الكرسي يقال له: 
الكتاب المبين. فبين العرش والقلم مضاهاة من جهة الإجمال وكون الأشياء فيهما 
على الوجه الكليء وكذلك بين الكرسي واللوح مناسبة من جهة مُظهريّتههاء ومن 
جهة تقسيم الأمر الواحد فيهما بالقسمین, ومن جهة ظهور الاشیاء فما على الوجه 
GA‏ والتفصيليء فالعرش'" من هذا الوجه في المرتبة الحسّية مرآة القلم» فا في 
القلم مندرج على الوجه الکلي والإجمائي, فهو في المرش مندرج على الوجه الكل 
والإجمالي كذلك. والكرسي ‏ آیضاً من هذا الوجه في المرتبة الحسّيّة مرآة اللوح 
bis‏ فا في اللوح الحفوظ at‏ على الوجه الجزئي والتفصیل, فهو في الكرسي 
على الوجه الجزئي والتفصيلي, فالقلم GSM.‏ بالعقل -أفوذج الذات ومرآتها 
ومظهرها ومنصتها وتخلاهاء واللوح -المسمّئ بالنفس -أموذج القلم ومرآته 
ومظهره ومنصّته وبحلاه, والعقل نسخة الذات, واللوح نسخة القلم» والعرش نسخة 
القلم, والكرسي نسخة اللوح, Lal‏ الإنسان الكامل فهو نسخة جامعة لجميع النسخ, 
وهو المستخرج والمستنبط من JS‏ وهو الجامع بين RAY‏ والكونيةء [فحیت OL‏ 
إن ذات الحقّ کتاب Fy GLE‏ جامع لجميع الكتب قبل تفصيلهاء وعلمه تعالی بنفسه 
كتاب تفصیلی» (ais‏ مبين فيه ماکان في الذات مضمراء كذلك الانسان الكامل 
كتاب fly ee‏ جامع لجميع الكتب بعد تفصيلهاء وعلمه بنفسه كتاب تفصيلي”» 
مفصّل مبین فيه ماکان في الانسان الکامل بحملاً. فعلم الانسان الكامل بذاته مرآة 
لذاته, ذاته ظاهرة فيه وميزة به, كا أن علم الحقّ بذاته مرآة لذاته. وذاته ظاهرة به 
متعيّنة cay‏ فبين ذات الحقّ سبحانه وذات الانسان الکامل, مضاهاة من جهة TSN‏ 
والاجمال؛ وكون الأشياء فيا على الوجه الكلي والإجمالي. وبين علم احق وعلم 


)١(‏ في الأصل: كالعرش. (۲) في الأصل: «فلما». 
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الرنسان الكامل, مضاهاة من حيث مظهريّته لتفصيل ما أجمل. فالانسان الكامل 
مرآة تامّة للذات بسیب" هذه المضاهاة, والذات متجلّية عليه على الو جه الكل 
Jal,‏ وعلم الانسان الكامل مرآة لملم احق. وعلم الح ae‏ عليه وظاهر 
به. فا في الذات مندرج على الوجه الكليء وما في علم ام ظاهر على الوجه الجزني 
والتفصیلي. » فعلمه علمه. وذاته ذاته بلا تمد معه. ولا حلول فيه, ولا صيرورة هو؛ 
UY‏ محال؛ “A‏ الاتحاد بحصل من الوجودين, وکذا الحلول والصيرورة, وماثم إل 
وجود واحد. والاشیاء موجودة به معدومة بنفسهاء فكيف یتحد من هو موجود به 
ومعدوم بنفسه, ولو نسمع الاتحاد!۳ الذي قلنا فيه: : إنه بحصل من الوجودين؛ إذ 
ليس مرادهم بالاتحاد إل شهود الوجود الواحد المطلق الذي الكل به موجود, 
فیتحد به الكل من حيث کون کل شيء موجودا به ومعدوماً بنفسه. لا من حيث إنّ 
له وجوداً خاصّاً به الکل, فاّه حال, وهذا الوجود الواحد ظهور, وهو Ala‏ 
وبطون وهو الأسماء. وبرزخ جامع فاصل بينهما؛ ليتميز به الظهور من البطون, وهو 
الانسان الكامل, فالظهور مرآة الظهور, والبطون مرآة البطون, وماكان بینهبا فهو 
مرآة جمعاً وتفصيلا. 

وإذا تقرّر هذا فلفرجع إلى ماكنا بسبيلهء فنقول: كما أنّ بين ذات الح وذات 
الإنسان الكامل وعلم الحقّ وعلمه مضاهاة. Bly‏ کل ما فيها Jat‏ فهو فيها بحمل. 
وکل مافيه مفصّل فهو فيها مفصّلء كذلك بين القلم وروح“ الانسان, واللوح وقلب 
الزنسان, والعرش وجسم الانسان, والكرسي ونفس الانسان, مضاهاة. وکل واحد 
منیا مرآة لما یضاهیه. فكل" ما في القلم حمل فهو في روحه بحمل. ول ما في 
الوح مفصّل فهو في قلبه مفصّلء ول ما في العرش مجمل فهو في جسمه تحمل وكل 


)١١‏ في الأصل: لسبب. (۲) في الأصل: متجلي 
(۳) الصحيح: ولو سمعنا بالاتّحاد. )٤(‏ في الأصل: الروح. 
)0( في الأصل: فلكل. 


ما في الكرسي مفصّل فهو في نفسه مفصّل. 

إنّ الإنسان كتاب جامع لجميع الكتب الاإطيّة والكونية, كما قلنا في حق الحق: 
3 علمه بذاته مستلزم لعلمه جمیع الأشياءء وإنه يعلم جميع الأشياء من علمه بذاته؛ 
لأنّه هو جميع الأشياء إجمالاً وتفصیلا فن عرف نفسه فقد [عرف]!" ربّه وعرف 
جميع الأشياءء ففکرك يا ولدي فيك يكفيك» فليس شيء خارجاً منك,كلا. 

قال أمير المؤمنين: 

pans فيكَ ومسا‎ Bay ts منك وما‎ BGI 

ASW AL الق جُنزم صغير 202 وفيكَ انطوئ‎ 2 Sl 

وأنت الكتاث المبين الذي بأحوفه gb‏ المسضمد 

فلا حاجة لك من خارج» وفكرك فيك فيك وما Se‏ آما تسمع لقول'"الحقّ عرّ 
وجل: 1S)‏ کتابك كف بتفساک Lee dele ard‏ فن قرأ هذا الكتاب فقد علم 
ماکان وماهو كائن وماهو Ke‏ فان لم تقرأًه* بعامه isu‏ ما تیشر منه؛ ألا تری 
كيف يقول الحقّ سبحانه: (سنرسم آياتنا في gu‏ وني es S pret‏ ع أنه 
oti‏ وکیف یقول سبحانه: bs)‏ کم Wl‏ تبصرون) وكيف يقول سنبحانه: 
(الم ذلكَ Susi‏ لا رَيْبَ فیه) الألف يشاربه إلى الأحديّة الذاتيّة؛ أي GAN‏ من 
حيث هو Ugh‏ الأشياء في أزل الازال, واللام يُشار به إلى الوجود المنبسط على 


(۱) اضافة يقتضيها السياق. 


(؟) في الأصل: ش 

ذاْك فيك وما تشعروا دواؤك منك وما تُبصروا. 
والصحیح ما أثبتناه. (۳) في الأصل: بقول. 
(4)الإسراء: NE‏ (۵) في الأصل: تقراً. 
)1( فلت : ۵۳ . (۷ الذاريات: ۰۲۱ ۰ 


(۸) البقرة : ۰۱ 


رسائل فى الفلسفة والعرفان PP‏ 


الاعیان, فان اللام له قائمة, وهي الألف. وله hed‏ وهي دائرة النون, والنون عبارة 
عن دائرة الکون, فاتصال القائمة بالذیل دليل انبساط الوجود على الكون. والميم 
يشار به إلى الکون ابحامع, وهو الاإنسان الكامل. فاحق dull,‏ والإنسان الكامل 
كتاب لا ريب فيه. 

tle take ه بیدا یی كم من‎ atl قال الله تعالى: (قل کی ب‎ Wis, 
فهذا يا ولدي هو الکتاب, وعلم الكتاب. وأنت الكتاب كا قلت.‎ ULES 
Be الملك ولا ابش وهو‎ dle وعلمك بك علم الكتابء (وَلا رَطْبٌ -أي‎ 
المكوّنات, ولا أعل منه - ۳ في کتاب مبین)" وهو أنت.‎ 

Ll,‏ الکتاب الذي نز J‏ عل الانسان ن الكامل فهو بیان المراتب الكلية الجملية 
والجزئية والتفصيلية الانسانيّة» فهو بیان الكتابء والانسان الكامل مرتبة وحد ته 
وجمعيّته, وقد فصّل مراتب تفصیله؛ AY‏ یبین الفرق بين مقاماته ومراتبه وأطواره 
وأدواره وذاته وصفاته وأفماله؛ لأنه کي عن الذات والأسماء والصفات 
والأفعال, وعن العوالم وأهلهاء ومراتب العوالم وأهلهاء وأحوال العوالم وأهلها في 
كل موطن من المواطن, وعن اقتضاء أهلها إجمالاً وتفصيلاً وهذه تفاصيل مراتب 
الإنسان, وهو مجموع جمعهاء فثبت si‏ هذا الكتاب معرّف الإنسان, ومبين المراتب» 
الکلید والجزئية. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم: أن هذا الكتاب JAM‏ على الإنسان الكامل فاتحة pend‏ 
بأ لكتاب وجميع ما في الكتاب ب مئل فا بجمل. وما یا سل فهو في الكتاب 
مفصّل, والفاتحة في البسملة, والبسملة في sol‏ والباء في النقطة مندرجة. فهي في 1 
الكتاب وجميع الكتاب کائن فيها؛ الحروف المقطّعات والمتّصلات BUN,‏ 
والكلمات والسور LM,‏ والكتاب عبارة عن انبساطها وتعيّتها ببجميعها. 


(۱) الرعد : AY‏ (۲) الأتعام : 0۹ . 
(۳) فى الأصل: مراتب. 


واندرا اج الكل فيها عبارة عن عدم انبساطهار ؛ إذا ما د شي غيرهاء فن عرف ما 
قلناء كقوله تعالی: Fl)‏ إلى رات یف مه ly Sl‏ شاء OL SL‏ فد ال 
عبارة عن انبساط النقطة الوجوديّة وتعيتها بتعيّنات ا حروف والکلیات الإلمية 
والكونيّة. والسكون عبارة عن عدم انبساط النقطة الوجودية وتعيّنها بتعیتات 
الحروف الإهيّة والكونية وبقائها على بساطها Heel‏ عليها في قوله تعالى : (كنتُ 
iS‏ فهذه النقطة البائيّة إشارة إلى النقطة الوجودية: وباء البسملة إشارة إلى ‘i‏ 
الكتاب الثاني؛ وهو lll‏ ولا ريب أنه كان فيها مندرجاء والبسملة إشارة إلى أ 
الكتاب ltl‏ وهو المرش, ولاشك أن العرش كان مندرجاً في العقل الذي هو 
القلم. والفاتحة إشارة إلى 1 الكتاب البن المجامع. »> وصو الإنسسان, “I sy,‏ 
الانسان قبل ظهوره. كان مندرجاً 3 مح المراتب كاندراج الكل فيه بعد ظهوره, 
وانبساط النقطة في ذاتها إشارة إلى الكتاب" المبين الأوّل, وانبساط الباء بالسين 
إشارة إلى الکتاب" المبين الثاني وتفصيل حروف البسملة وتداخل بعضها في 

بعض إشارة إلى الکتاب"* المبين الثالث: وتكرار ما في البسملة في الفاتحة فتناظر 
مدب لبعض إشارة إلى الإنسان الكامل وبيان جميع القران عين الفاتحة إشارة إلى 

تب الم وأجزائهاء فافهم. 

me‏ تقرّر هذا فاعلم: :أ ن الفاتحة تنقسم بقسمين وتتنصّفٌ بنصفين, وثالتها 
جامعها کا روی..." رضي الله عنه عن البي - صل الله عليه وسلم -(من 
feo‏ صلاة ل يقرأ فيها أ الکتاب فهي داج أي غير قا" فقيل لأبي هريرة - 


(۱) الفرقان : ٤٥‏ . (۲) و (۲) فى الأصل: كتاب. 
)6( في الأصل: كتاب. ١‏ 

)0( هنا بياض في الاصل, والظاهر أنه «أبو هريرة» بقرنية ما سيأتي . 

)١(‏ أي ناقصة. 

(۷) كذاء والظاهر أنها تفسير منه. والصحيح: غير تامّة. 


رسائل في الفلسفة والعرفان Pos‏ 


رضي ai‏ عنه-: نكون وراء الإمام. قال اقرأها في نفسك, فإني سمث" النبي - 
صل alll‏ عليه وسلّم - يقول: قال الله Ube‏ جل شأنه: مت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين, ولعبدي ماسأل, فإذا قال العبد: الحمد ai‏ رب السالین, قال الله 
تعالی: حمدني عبدي, فإذا قال: (oe ope BN)‏ قال الله تعالى: آتی عل عبدي, 
وإذا قال: (مالِك وم Ail‏ ین) قال all‏ تعالى: Sie‏ عبدي, وإذا قال: DY)‏ نع 
3 َسْتَعِينُ) قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سأل, فإذا Ju‏ 
إخدنا الصّراط peel‏ راط لين pele ad‏ 5 عبر ألَعْصُوبٍ sight‏ رلا 
cheat‏ قال: هذا لعبدي. ولعبدي ما سأل من وا إلى pial)‏ :م (gill‏ متمق 
بالحق الصعرف. ومن (GR)‏ إلى آخر الفاتحة Glace‏ بالعبد الصرف. و DEY)‏ عير 
glad (ond Il,‏ باق والعبد. ۱ 
ولتحّق هذه" الأقسام الثلاثة وتبینها رسمنا داثرة, وقسّمناها قسمین(" بسبب 
خط مار te‏ وجعلنا قسماً للحق, وقسماً للعبد. وقسماً جامعاً بينهيا. وهي هذه: 


جبروت 


ملکوت | ملك 


واعلم si‏ هذه الدائرة AISI‏ منستملة على جسیع الموجودات : جهروتا 
وملكوتها وملكها وما بینهیاء وما يتعلّق GAL‏ منها يسمّئ بالجبروت, وما يتعلّق 
بالعبد ينقسم إلى قسمین"*؛ قسم یستی باللکوت, وقسم يسمئ باللك, فا للعبد 
روحا وجسماً روحه شامل Mr Stal!‏ وجسمه شامل MLW‏ وما يتعلق بال 


(۱) فى الأصل : « سمعت قال النبى ...». ولا يخفئ زيادة كلمة «قال» هنا 
(۲) فى الأصل: «هذا». (۳) فى الأصل: «بقسمين». 
(4) فى الأصل: «بقسمين». )0( فى الأصل: «بالملکوت». 


والعبد معأ سمي بالحقيقة الكلية الانسانية. والقسم الذي يتعلّق بالعبد كلا قسم 
بقسمین» ویستی کل با بلیت؛ لذلك خصّص 2 قسم بأهل السعادة واطداية, وهو من 
baa)‏ الصّراط Ale ead «afl bine peal‏ وقسم بأهل الشقاوة والضلالة 
وهو من )23 لوب (ple‏ إلى آخره؛ وذلك fle BY‏ الجبروت جامع للجبال 
والجلالء ولابد أن يكون هما مظهران؛ ليظهر بها أحكامهما وأخلاقهما وأعرالهماء وها 
الجنّة والنار. ومجموع ذلك ك مندرج في القسم الذي gles‏ بالعيد. . 

وأما القسم الذي يتعلّق با لم والعبد معا الذي 5 با حقيقة الانسانية ‏ فهو 
مرتبة fal‏ الکال, ومقام المطلع, ومنزل الإشراق عل الأطراء اف ومو قع الأعراف. 
وفيه Sle,‏ کا قال الله تعالى: Jes)‏ الأغر اف رجال ۳ فون (blew IS‏ 
لهم حيطون MISTY‏ وهم الكمال المتعلّق بالذات, والجبال والجلال مندرجان في 
الکنال, وأرباب هذا الموقف العارفون الموحّدون. 

فإذا تقرّر هذا فاعلم: أنّ في البرزخ يتصف الحقّ بصفات العبد: من الضحاه, 
والبكاء. والبشاشة, Als‏ ح. والمكر. والاستهزاء. والرض, والجوع» والعطش... 
وما آشبه ذلك والعبدٌ يتصف بصفات الحق: من الحياة, والعلم, والارادة, والقدرة. 
والسمع» والبصی والکلام. والإحياءء والاماتة. والانبساط. uals‏ والتصرّف 
في الکون والأكوان. .. وغير ذلك فهذا البرزخ هو مرتبة نزول الرب ليد ليتّصف الربٌ 
فيها بصفات الربّانية, فهي العماء المذكور في الحديث المشهور, ولو لا أن أخاف من 
التطويل والاعراض عن التوجّه بسطثك في هذه المرتبة البرزخيّة العمائية 
وأسرارهاء فأخذث MM‏ عنان الکلام, واكتفيثٌ Ue‏ يليق بهذا الختصر. 

فثبت على ما قرّرنا: أن فاتحة الکتاب الجامعة لجميع الراتب والعوام التي هي 
الكتاب أو الکتب. وجميع المراتب والعوالم فيها مندرجة, ولذلك ميت با الكتاب. 


۰17 : فى الأصل: «بالملك». (۷) الأعراف‎ )١( 

(A)‏ فى الأصل: «علی الکل». 

)4( يُحتمل فى الأصل: «كذلك» ولكن الظاهر UG‏ ضحت بما أثبتناه. 
(۰) في الأصل: «علی ما». 


رسائل في الفلسفة والعرفان Wn‏ 


وأما البسملة الموسومة A GL‏ وهي Lal.‏ - على قسمین: قسم منها یتعلق 
بات وهو ال وق يتعلّق بالصفات وهو «الرمن الرحیم », وما بیپا وهو 

مع القسمين وقابها. ٠‏ وهما فيه جميع» وهو «اللّه». 

إن شئت أن ترسم دائرة فارسم؛ واجعلهن قوسين بسبب Ub be‏ خطٍ مار 
في وسطها فأئيت ال «بسم» في القوس الین, و «الرمن الرحيم» في القوس 
الأيسر, و «الله» في البرزخ لأنها اسم الذات hl‏ صوفة بجميع الصفات والاسماء, 
وهي برزخ من حيث جمعيّتها'" للقسمين. 


س س ب ل سس 


(۱) کذاء والمناسب: «رشم». (۲) کذاء والمناسب: «جامعيتها». 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن البسملة Lai‏ -مشتملة على ثلاثة أسماء» وهي: الله والرحمن. والرحيم 
tet‏ «اللّه» فهو مشتمل على جمیع الأسماء الفاعلة والقابلة وا سقيقة الستعزة 
للفاعلية والقابلية, فارسم فیها دائرة أخرئ كما قلت. وأثبت الفاعلة في البين, 
والقابلة الأيسر"؛ والحقيقة المستعدّة ها في البرزخ» كا تراه فاشهد: 


الرحمن": فهو اسم للحقّ باعتبار انبساط الوجود وعلى الإنسان. والرحيم 
اسم له باعتبار اختصاصه من كل عين بحصّة! من حصّص الوجود, فا حق بنفسه 
يرحم برحمته الامتنائية العامة الخصوصة بالرحمن, وبالرحمة الوجوديّة الناصّة 
المتصلة بالرحيم يريد ظهور المرحوم؛ ليظهر به رُحْمَهُ بأعبال المرحومين عند عطاء 
el Al‏ بر مته فوقعت نسبة الرحميّة بين المنتسبين, وهما الرحيم والرحوم, فافهم. 


(۱) کذاء والمناسب: «لها». (۲) کذاء والصحیح: «في الیسار». 
(۳) كذاء والمناسب: وأمًا «الرحمن». (4) فى الأصل: «يخصّه». 


رسائل في الفلسفة والعرفان Ps‏ 


فإذا فهمت فأدر دئرة اسم «الرعن», وافمل فيها ما gels‏ غيرهاء وأثبت 
7 شيء. وکل من وسعت رحمئّه 3 فهو مرحوم» 4 oly‏ الرحمة في انح کا 
ترأه: 


وال في رحم» ما نعلت في من[ رج الرحيمية وجويية ithe‏ 
این سا اون السار رارق ابرح ك uly‏ 


وهذا باعتبار حکم الأصول سیری في الفروع لكل حرف من حروف البسملة 
والفاتحة ولکل سورة إجمالاً. ولآياتها وكلماتها وحروفها تفصیلا داشرة مقوسة 
بقوسين وبرزخ جامع بينهماء وذلك لا يسعه هذا امختصر'" ولا جميع" العام \S.‏ قال 
ai‏ تعالى Yh):‏ كان balay sal‏ مات زب لد یط قبل أن تد ES‏ َي 


(١)كذا.‏ والصحيح: «ووكلٌ من وسعته رحمته فهو مرحوم». 
(۲) في الأصل: «لا تسغ في هذا المختصر». (۳) في الأصل؛ «ولا في جميع». 


AA يقول‎ aly مدَداً)!" فاكتفينا ما" رقناء ووقفنا عند ما قصّینا"»‎ abe LE J 

وهو بهدي السبيل؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ all Jury‏ على سيّدنا محمد سيّد 
ort‏ والمرسلين وعلی آله واصحابه اججعين. ‏ , 

كتبه عبد الله جمال الدين الأفغاني الکابلي 

في بلدة قندهار في يوم الأحد ۲ شهر ذي الحجّة الحرام سنة ۱۲۸۳* 


(۱) الکهف : ۰۱۰٩‏ (۲) في الأصل: «علئ ما». 

ASS )۳(‏ والصحیح: «ووقفنا علی ما قصصنا». 

(#) في الهامش : در شهر رجب در شهر استنبول در قرب جامع فاتح در محل مکتب 
نشسته‌ام . سنة ۰۱۳۸۸ ۱ جمال الدین الحسینی. 
در شهر محرم الحرام سنة ۱۲٩۲‏ در محروسه مصر قرب قلعه مشغول تدریس فلسفه میباشم. 


بسم alll‏ الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواجب وجود» العام جوده» والصلاة والسلام على نينا أحكم 
حکناء العام ومن هو للنبئين'" الاطیّین خاتم» سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

اما بعد: فيقول محمد عبده بن عبده بن حسن خير الله الناشی بإقليم مصر ب 
«خِطّة البحيرة» بقرية تسمی rain ile‏ خادم خدمة الحكماء. العرض عن نحو 
الكلام والكلمة, المتخل عن قيد لباس الطوائف. إلى فضاء اقتناص صيد المعارف: 

إن Le‏ مشتغلاً بطلب العلوم» فبينا أنا حول الارض” أحوم؛ إذ عثرت بآثار 
العلوم الحقيقيّة فشغفت"" بها db‏ ولکن لم أجد من هي له طويّة, فحرث في أمري, 
وأخذت أجيل فكري, Us,‏ سألت أجابوني. BT‏ الاشتغال بها حرام؛ أو“ قد نهى 
عنها علماء الکلام. فتعجّبتٌ شدّة العجب, وغفلة الناقلين أعجب, و تفر في سبب 
ذلك. فرأيته أنّ من جهل شيئاً عاداه. ومن أخلد عن Jal‏ يأباه» فوجدتهم کمن 
علك بلسانه ورق OU‏ فلا يدري مرارة الحنظل ولا حلاوة العسل, وبينا أنا 
كذلك إذ أشرقت شمس الحقائقء فوضح لنا بها رقائق الدقائق؛ بو فود حضرة الحكيم 
الكامل والح القائم, أستاذنا السيّد جمال الدين الأقغاني, لا زال شار المعاللي! 


(۱) فى بعض النسخ : «لأساطين». (؟) فى بعض النسخ : «الرياض». 
(۳) فى المخطوطة: «قَهِنْتٌ» . (4) فى بعض النسخ : «إذ». 


)0( فى بعض النسخ: «العلوم». 


الواردات فى سر التجلّيات 


GL‏ فرجوناه في agg‏ من ذلك فأجاب -طال بقاؤه -على ذلك. وكان ذلك في 
سنة تسعين ومأتين بعد الالف, فنلنا بذلك طرائف التُحف. فأومأ إلينا OS,‏ هذه 
Male je‏ وآيات هذه el‏ وذلك على فترة من الحكئة فهو غیت أُرسل لإحياء 
تلك النعمة, وسمّيتها ب «الواردات في Je‏ ¢ التجليات»» فأقول وبالله التوفيق: 


)١(‏ کذا ما تقنضيه ضرورة السجع, والصحیح: «جانیا». 


واردة 


كثيراً ما قرع معك لفظ «المکن», وكأنّك ما فهمت al Jae‏ أو (gibt‏ سمعك: 
أن المکن ما يحتاج إلى غيره في الوجود, أو ما لا يترجّح وجوده على عدمه إل 
eet‏ ونحو ذلك من الألفاظ الترادفة. لكنّك لا تدري خارج هذا المفهوم, كسامع 
لفظ «الماهيّة» لا يدري على Gi‏ الأفراد صدقت. فسفينة فكره في بحر التعيين 
غرقت. فاسمع قولاً قليلاً في ذلك: 

مك تدري ST‏ المقيّد ذات مطلقة, قد ص إلى تلك الذات قید, فالمقيّد أمر 
مركب من قيد وذات مطلقة قيّدت بذلك القيد, فللقيد مفهوم, وللمقيّد مفهوم. ولكل”ٌ 
ما صدق, وللمجموع ما صدق, ولا يصح اتحاد شيء منها مع الآخر في الما صدق أو 
المفهوم UI‏ صح التقييد؛ إذ لسنا نعنى بالقيد الوصف الصادق, كالناطق فى الحيوان 
الناطق, بل نعني به مبدأ ذلك الوصف الذي يعبرون عنه: تارة بمبدأ الاشتقاق, 
وتارة بالوصف FU‏ فإذا نظرت إلى نفس القيد ونفس الذات الطلقة وجدت SS‏ 
مها مستقلا بالتبوت بالنسبة إلى الججموع, أي لو قطعت النظر عن SF‏ لوجدت 
J‏ تبوتاً في نفسه مفهوماً وما صدقاً وإذا نظرت إلى الكل المرب منهها -وهو 
الذي تسمّیه بالمقيّد - نظراً Lis‏ مقطوعاً فيه النظر عن شيء من الذات والقيد ل 


£1 ........الواردات فى سر التجلّيات 


يكن له IM gt‏ ذاته؛ إذ متی قطع النظر عن شيء من الذات المطلقة وقيدهاء فقد 
انعدم M‏ کب لانعدام الكل بانعدام شيء من آجزائه. فإذن الجموع clit‏ في ad‏ 
SU‏ من الطلق, والمقيد وانضام كل منها إلى الآخر, بل ليس EM‏ الا عبارة 
عن هذاء فليس ثبوته إلا ثبوت كل مع القركيب, فليس للمقيّد في ذاته استقلال؛ بل 
هو في اعتباره مستند إلى كل من الذات ally‏ بل اعتباره عين اعتبارهماء بخلاف 
Js‏ منهما. 

ولنضرب لك الأمثال؛ كيلا يلتبس'" عليك امقال, فانظر فا بين يديك من 
البيت الرکّب من الأضلاع الأربعة, فِنْ کل ضلع لو بني بدون انضام بقيّة الأضلاع 
إليه لكان EU‏ بذاته موجوداً وكذلك أجزاء الضلع SM‏ هو منها كالأحجار 
USSU Ste Gall,‏ واحد منهما بدون أن Sy‏ مع الآخر موجود في ذاته. لا 
يحتاج إلى تركبه مع الآخر, وكذا fad‏ أو الحجر بالنسبة إلى أجزائه التي بها قوامه. 
ولكن ليس للبيت وجود الا بالأضلاع الأربعة, ولا للضلع إل با حجر Sadly‏ - 

See‏ ولا للجص بدون ما يقوّمه. فإذا وجد کل من الأجزاء منضماً إلى الآخر فهو 
المركّبء فليس المركب إلا الأجزاء مع هيئة اعتبارية لتلك الأجزاءء بل ليس المركب 
إلا هذه اطيئة الاعتباريّة؛ أي فيكون اعتباراً من اعتبارات الأجزاء. ووجودها هو 
وجوده. لکن بقيد الانضیام على وجه خاص. فافهم. 

ومثل هذا يقال في الأمور المعقولة, كالعقول والنفوس. EU‏ ذوات منضمّة إلى 
مبدأ القايز بینپا وبين غيرهاء فأنت إذا نظرت إلى مطلق الذات وجدت ثبوته في 
ذاته؛ أي بقطع النظر عن كونه عقلاً و نفساء وكذا مبدأ القايز لا يتوقف ثبوته في 
ذاته على كونه لعقل أو نفس؛ أي يصح النظر إليه في ذاته بالنسبة" إلى العقل أو 


* فى الأصل: «ثبوتا». والصحيح ما اثبتناه.‎ )١( 
فى الأصل: «یلبس». وفى بعض النسخ : «یلبث». والصحيح ما أثبتناه.‎ )۲( 
فى الأصل: «فى ذاته بالنظر لنسبة الى». والصحيح ما أثبتناه.‎ )۳( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان WV‏ 


الفس, بخلاف العقل أو النفس. فليس cm‏ م اعتباره وجوداً إل بوجود کل من 
الذات ومبدأ الامتیازه ولیس يصح لك أن تقول: يجوز أن يكون مبدأ الامتياز هو 
الذات المطلقة, BU‏ هذا ناف التقييد بالقيد الخاصٌ؛ إذ الطلق لا يقتضي لذاته قیداً 
Utne‏ لاستواء القيود بالنسبة cad]‏ فلاب من انضام شيء إليه حت يتميّز بالمميز 
امخاصض, وذلك معلوم. 

فقد علمت SGI‏ مقیّد فهو حتاج إلى الطلق والقید. فهو معدوم في ذاته. فلا 
یترجح وجوده على عدمه الا برجَح, والطلق الذي لا قيد فيه بوجه من الوجوه 
ليس بمکن؛ [ذ۱ لا يفتقر إلى موجد. وا لكان قيداًله. فكل مقيّد مکن, وكلّ مکن 
مقيّد. ولا شيء من المطلق الحقيقي بممكن. 

فيا أيّها المقيّد بقيد التقليد: إخلع نعليك af‏ بالواد المقدّس. واخرج عن غياهب 


)١(‏ الكلمة فى الأصل غير واضحة, فأثبتناها استظهاراً. 


واردة 


تسمعهم مرّة يقولون: شبوت الواجب بديهيّ لا حتاج إلى البرهان, ثم 
يعارضون منکریه۱؛ ويزعمون أنهم ینتهون عليه, ومرّة يقولون: بأنه نظريّ يحتاج 
إلى الدلیل, ويستدأون عليه ببراهين مبنية على مقدّمات مسلّمة فما بينهم aE‏ 
الذوق السلیم, وينبو عنها الفکر المستقيم, فامع" ما ينفعك في ذلك. 

من المعلوم: أنّ المکن يحتاج إلى مرجّح'" في الوجود؛ لم أنه ليس له من ذاته 
وجود. كا سعت في الفصل السابق, ووجوب افتقاره إلى الموجد مستلزم لاستحالة 
وجوده من العدم الصّرف. 

بیان الملازمة: Sh‏ صدور المعلول عن العلّة يستدعي نسبة خاصّة بين المعلول 
وال *؛ po‏ يصح صدور المعلول عن Ala‏ لو لم يكن بينم تعلّق وارتباط, 
وجميع الأشياء بالنسبة إلى العلة على السواء» لكان صدور هذا المعلول دون بقيّة 


(۱) فى الأصل: يعارضون مع منكريه. 

)۲( فى الأصل : «فأنفع سمع», الأصح ما أثبتناه من نسخة أخرئ . 

(۳) في بعض النسخ : «المرجح». 

)٤(‏ تجدّباً للتكرار ینبغی أن تکون العبارة هکذا: يستدعي نسبة خاصة بینهما. 
)0( الكلمة غير واضحة. فأئبتناه استظهاراً. ١‏ 


رسائل فى الفلسفة والعرفان سصسصسصس_ 


الأشياء عنها WM‏ مرجّح, وهو Se‏ وأيضاً لو لم يكن بينهما نسبة لكانا 
متبا ينين تبايناً تام فلو وجد المعلول لوجد بدون ربط بينه وبين آخرء فقد وجد 
بدون موجد. هذا wild‏ 

فلاب بين العلول والعلّة من النسبة والعلاقة الخاصّة". وإذا قلنا بوجوب 
النسبة والتعلّق فلا التعلّق والنسبة لا تتحمّق الا بين طرفين, لاب من وجود 
ار Mend‏ حن يتحقّق منشأ النسبة, فلا بدّمن وجود المعلول مع العلّة لتحقّق النسبة 
الموقوفة علا العليّة, فقد وجد المکن قبل تحقق العليّة با مر تبةء فوجد قبل وجوده. 
هذا AMS‏ 

وبالجملة: فالبداهة قاضية بأنه لا نسبة بين الوجود والعدم الصّرف وأيضاً 
قولك: GL‏ الشيء موجود من العدم إذا كان Agim‏ فلابدٌ أن يكون العدم أيناً له أو 
متى أو جوهرا موضوعاً أو مادّة... إلى آخر الوجوديّات الممكنة. فيلزم وجود 
العدم والمعدوم. هذا خُلّف. 

فإذن حدوث شىء من العدم الصرف حال, وهذا حكم بدیهی نتهناك عليه. 

فإذن جميع ما صدق عليه مفهوم الممكن محتاج إلى the‏ ليست تلك العلّة مباينة 
له بالمرّة, وتلك العلّة تنتهي إلى chy‏ خارج عن ماهيّة الإمكان. وهو الواجب 
الحقيق الذي وجود لذاته. Sy‏ مقيّد فهو حستاج إليه» وهو منتهئ التقييدات 
ومرجعهاء له يرجع الأمر کله» ومع کون المعلول ليس مبایناء كذلك ليس عين العلّة, 
ولكن طور من آطوارهاء [و]* شأن من شؤونهاء لا وجود له الا وجودها. 

فتبين: أن کل ممكن فهو اعتبار من اعتبارات ache‏ ليس له وجود الا وجودهاء 
فإذن ليس في الوجود الحقيق الذاتي إلا ذات مطلقه واحدة, لا تعدد. فيها إلا بتعدّد 


(۱) في الأصل: ae so‏ والصحيح ما أثبتناه. (؟) فى الأصل: «والخاصة». 
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اعتباراتهاء [و]'", لا تقيّد فها بوجه من الوجوه, وهو واجب الوجود. فافهم. 

فليس في الامکان أوسع من هذا بیان وتوضيح الواضح مشكل. فا حن بين 
يديك ظاهر, فلا تشغل فكرك بإيطال اتسلسل, ٠‏ فهو يحتاج إلى أوهام مل 
الأكوان. 


(۲) فی الأصل: «ملا». 


واردة ۱ 

لا تستبعد أنّ المعلول شأن من شؤون علّته, فنك تغفل عن کون البیت شأناً 
لأجزائه واعتباراً من اعتباراتهاء والشجرة طو zl‏ وشأن من شؤونهاء والأمواج 
طور للبحر وشأن من شوونه. وهكذا جميع الأمور, والعجب للمتكلّسين والحكماء 
المقلّدين (لما عجزوا عن الارتقاء إلى درجة الکنال كيف اتخذوا الأعدام Le‏ لتطلع 
احقیقة)۱» ويزعمون Bl‏ هذا تفزیه حضرته, ولكن تحن نقول ليس وجود ال 
وجوده ولا وصف Yl‏ وصفهء فهو ا مو جود وغيره العدوم. 

قال LAY‏ اء 05M‏ رضي الله عنه أبو بكر وعمر وعغان Lan they‏ ریت 
شيئاً لا رأيت الله قبله أو بعده أو فيه أو معه» کل واحد ينسب إلى واحد منهم, ولا 
يقعن في وهمك BI‏ هذا قول بالحلول. فإِنّ الحلول إا يكون بين وجودين: آحدهما 
حال في SW‏ ونحن نقول: لا وجود لا وجوده. 

أظنّك في هذه الكلمات تمحقّقت: بأنّ هذا الواجب واحد؛ إذ لوكان واجبان لكان 
Le JS‏ متازاً عن BY‏ وال كان عینه, وامتيازه Uf‏ يكون بقيد ليس في الآخر. 
فيكون date‏ فيكون Uke‏ هذا خُلف. 

وقد یستدل ‘fo‏ استحالة تعدّد الوجود مطلقاً وأنه ليس الا وجود واحد: بأنه 


(۱) فى الأصل : «كيف ركبرا الإله له من جميع القيود العدميّة». والأصخ ما أثبتناه من نسخة 
أخرئ. . 


الواردات فى سر التجلّيات 


لو كان هناك وجودات: UG‏ لا امتياز بينهاء فيلزم کون الاثنين واحداً. هذا خُلْف. 

Uy‏ بينهما امتياز. UL‏ بوجود مغاير LA‏ فننقل الكلام إليه. ونطلب المميز له 
عنهيا... وهكذاء فیتسلسل, وهو حال. 

وأيضاً لو كان كذلك لزم أن يكون لشىء واحد مميزات غير متناهية, لكل منها 
مميزات غير متناهية, والبداهة والبداهة مشاهدة ببطلانه(۱). 

Uy‏ بعدم"" فیلزم امتیاز الوجود بالعدم. والعدم لا ز له في ذاته Go‏ يميز 
غيره. هذا خُلف. 

فإذن ليس هناك لا وجود واحد حقيق لا قيد فيه بوجه من الوجوه» والكل 
نسیة. وهذا معلوم ما سبق. 1 


(۱) هنا في الأصل كلمة غير مقروءة JOEY‏ بالمعنی. 
(۲) عطف على قوله قبل أسطر: GG‏ بوجود مغاير لهما... . 


واردة 


كأنّك تدرك أنّ الكال هو الوجود. Sly‏ لنقص هو العدم. LI‏ تعلم أن کل 
شيء لو بلغ غايته فها يلزم لذاته في جميع أحواله من حيث ذاته - فهو الکامل, 
Us,‏ لم يكن Wis‏ فهو الناقص؛ على قدر درجته في عدم بلوغ غايته, فان ترتب 
على شيء نقص في آخر, فالشيء كامل؛ والآخر ناقص, وقيل للشيء: ناقص(؛ لا 
لأنه ناقص في ذاته» ولكن من حيث لزم عليه ما هو نقصء وهو العدم» وذلك سهل 
عليك تحصیله» فإن أوردنا المثال يطول المقال. والمقام ضیّق. 

إذا تحصّل عندك هذا فقد عرفت: آن كمال الشيء بقدر ماله من جهات الوجود. 
ونقصه بقدر ماله من جهات العدم, فهلا تحقّقت من هذا: أنّ ما هو وجود الكل - 
الذي لا وجود إلا من وجوده؛ بل لا وجوده الا وجوده, وکل ما سواه عدم هو 
الکنال لذاته؛ حيث لا عدم له في شيء من جهاته, وأن کل كمال فهو بروز MNS‏ وکل 
نقص فهو عدم» والعدم غيره, فهو SL‏ وغيره النقصان (تّبارك 221 Bis‏ ذي 
الجلالٍ وَالإكرام) (سبحان ربّك رب العرّة Le‏ یصفون). 

ولعلّك قیل إلى التغرّل عن هذا القال, فنقول: وصف شيء بشيء يقتضي أن 


(۱) فى بعض النسخ : «نقص». (۲) الصافّات : ۱۸۰. 


الواردات فى سر التجلّيات 


يكون ذلك الشيء منشأ لذلك الوصف أو في ذاته ما هو كذلك؛ وذلك BY‏ جميع 
الصفات بالنسبة إلى جميع الذوات من حيث هي صفات وذوات مستوية, فا لم يكن 
في ذاته مقتضي صفة لا يتصف بتلك الصفة, والاً لزم اتصافها بجميع الصفات. أو 
الترجح بلا مرجّح. وصفات الواجب وكالاته منشؤها. UL‏ ذاته أو في ذاته, والثاني 
باطل؛ لعدم الترکیب فيه, فنشؤها ذاته. فهو كامل لذاته, بل کال لذاته. وحديث 
الغير باطل لا يُسمع؛ إذ لا غير إل منه. فكيف يرجع المعلول على علّته بالعلية. 


واردة . 

واجب الوجود عالم: لا أشرقت في قلبك آنوار وجوده وأنه الحقّ, وکل ما سواه 
cle‏ إليه في الوجود. Ss‏ من ظهور ذاته. فيجب لك بذلك إدراك أنه عالم, وذلك 
لما تراه من الاحکام والقرتيب وملاحظة الدقائق ورعاية المصالح .کیا هو مشاهد في 
fla olds‏ وكا تعلمه إذا أطّلعت على علم تشريم الحيوان والنبات والأرض te‏ 
يطول بسطه. وفي ترتيب المسبّبات على آسبابهاه فأعط کل شيء حقّه. وأنزله 
منزلته, إذا نقص السبب نقص المسيّب, وإذا كمل كملء وإذا زال ال فلا يليق بك 
مع شهود هذا الإحكام أن تنكر علمه. 

Lal,‏ هلا تبین لك فيا سبق: أنّ مظاهر المکنات طلسم ذاته وصفاته ألا إن 
العلوم من المکنات الظاهرة. فهي il‏ لعلمه الحقيق, ؛ فعلمك نم وعلمه 
باطنه, ذ فهو العالم, وعلمك على ذلك شهید. والعالم بغيره أولى أن يعلم ذاته. 

Lal,‏ لا كان الحقّ هو الوجود من كل جهة. والجهل عدم محض. فیستحیل 
عليه الجهلء ويجب له العلم, فهو العالم بذاته لذاته وکل ما Las‏ عن ذاته. 


واردة 

قال مقلّدو الحكماء وإليه ذهب رئيسهم: Bl‏ علم الباري تعالى بالكليّات 
بارتسام الصور في ذاته. 

فنقول: إن قلتم بأنّ العلم هو نفس تلك الصور: 

gl‏ يلزم أن يكون علم الباري تعالی زائداً على ذاته. وهو من كمالاته, 
فيكون الباري كاملاً بغير ذاته, والكامل بغيره ناقص لذاته. 

وثانياً: لا يصح لعاقل ‏ فضلاً عن حكيم أن يقول: بأنَّ جرد الصورة في شيء 
Abe‏ ذلك الشىء لصاحب تلك الصورة والا لكان الجدار عالماً بالأسد المرسوم 
صورته “ade‏ ۱ 

وثالثا: هذه الصور أمر طاری" على الذات؛ أي زائد عليه: UG‏ قدية بالذات, 
وهو محال؛ لاستحالة تعدّد واجب الوجود. 

UL,‏ حادثة عن الذات» فيلزم أن لا يكون الذات Whe‏ قبل تلك الصور 
بالمرتبة, فقد كان الجهل جائزاً عليه لذاته مستحيلاً لغيره. 

وأيضاً يلزم قيام حوادث لا نهاية ها بذاته تعالى. . 

هذه صور على أنحاء Gs‏ بنظام وترتيب «pine‏ تستدعي علم صانعهاء فيلزم 
أن يكون Uke‏ قبلها. لا بها. هذا A‏ 


(۱) فى الأصل: «طار» بالتخفيف. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان OV‏ 


على أنه لو كان Ube‏ قبلها:. UG‏ بصور لتلك الصور. وننقل الكلام (لپا.. 
وهکذاء وهو ظاهر البطلان. 

KL,‏ بعلمه بذاته الذي هو عين ذاته لاستدعاء العلم بالعلة السلم بالعلول, 
فلیکن علمه کذلك. 

وان قلتم: Sb‏ علمه شيء آخر غير تلك yall‏ فان كان غير ذاته نتکلم فيه 
مثل الأوّل, ون كان عين ذاته فهو علمه بذاته, فلا معنى للقول بارتسام الصور في 
ذاته تقدّس عن ذلك. 


واردة 


في علمه بالجزئيّات: لا كان تحقيق الحقّ موقوفاً على نى ماعداه» أردنا نقل ما 
وصل إلينا من الذاهب في تلك المسألة, فنقول: ۱ 

کار النقل عن الشيخ الأشعري رضي al‏ عنه في ذلك. ومع ذلك ماتقّر رأي 
الناقلين على شيء يعتمد عليه في lS‏ بل US‏ نقلوا قولاً أكثروا فيه من القيل 
والقالء واختلفوا في فهم معناه» ونحن نأخذ با اشتهر من مذهبه: وهو أنه يعلم 
الجزئيئات. 

فنقول: إن أراد أن يعلمها بوصف الجزئيّة فذلك با یکون بعد وجودها 
الخارجي؛ إذ الشيء مالم يوجد في الخارج لم arte‏ والصور العقليّة oly‏ قیّدت 
بألوف pall‏ لا قنع الصدق على الكثير. فهي aS‏ فان كان علمه كذلك AS 3h‏ 

Ni‏ لزم أن ¿ یکون ‏ جميع الجزئيّات احادئة موجوداً في الأزلء وهو باطل. 

وثانياً: ape‏ حضور الشيء عند النيء لا یکن في كونه We‏ به فلا بد من طرو 
شيء من المعلوم على العالم حتی یدرکه, وذلك الطاری هو الصورة, فتكون تلك 
الصور مرتسمة في ذاته, وهو مستلزم لكون ذاته ذات" طول وعرض؛ حتى يكون 
Se‏ لصور MGW‏ هي کذلك. 


)١(‏ فى الأصل: «قيد». (؟) فى الأصل: «ذا». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان n‏ 


. ون لم يكن علمه أزلياً بل بعد وجود الحادث: 

الا يلزم جهله به قبل وجوده. 

وثانياً يلزم عدم إرادته في خلقه لعدم العلم؛ إذ الارادة من توابع العلم مالم.يكن 
els‏ ۱ 

وثالثاً: ما تقدّم من کون ذاته ذات"" طول ... إلى آخره. 

وكل ذلك Sle‏ 

وإن أراد أن يعلمها لا على وصف الجزئيّة. بل يعلم DSI‏ زمن كذا عند حادثة 
کذا یو جد ذات بصفة كذاء فهذه التصوّرات نا تكو ن" بارتسام الصور في ذاته, فان 
كانت حادثة با حدوث الزماني, فیلزم أن لا يكون Wle‏ قبلها, وطرو الحادث على 


ذاته, Lay‏ حالان. 
وأيضاً هي خلوقة له مسبوقة بعلم» وتکون بصور أخرئ. فننقل الکلام إلمها 
فیتسلسل: 


وإن كانت قدية بالزمان, فإن كانت قدية بالذات أيضاً لزم مالا یتناهی واجب 
الوجود, وإن كانت حادثة بالذات مستندة إليه في الوجود. فيلزم قدم حوادث غير 
متناهية غير الذات والصفة, وهو خلاف مذهبه. 

وأيضاً لاد في خلقها من الإرادة الموقوفة على العلم, فيكون عالماً بتلك الصور 
أيضاً قبل خلقها, ويكون ذلك ك بصور أخرئ, وننقل الكلام Lyall‏ فيتسلسل. 

فان تجاوز عن هذا AS‏ وقال: Sf‏ علمه ليس بالارتسام فقد قال بعلم ذاتي هو 
عين ذاته. وهو علمه بذاته, وقد برهن هو على بطلائه. ally‏ أعلم. 

وقال مقلّدو الحكماء: إن يعلم US A‏ بوجه JS‏ أي شل ما تقدّم في التردید 
الثاني من قول الأشعريء ومثّلوا له بعلم المنجّم بأنه في سنة كذا في ساعة كذا في 


(۱) فى الأصل: «ذا». (۲) فى الأصل : «يكون». 
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درجة كذاء بمصل کسوف, وهو لا يقع إلا جزئياً وإن كان في تعقله AAS‏ إذ النيء 
مالم یو جد 3 col‏ لا يتشخُص oly‏ ید بغیر التناهي من القيود. 

. . ویلزم على هذا المذهب ما لزم على GE‏ الثاني من ترديد قول SPAM‏ 
نهم قائلون بأنه بارتسام الصور. وذهب الصوفيّة إلى أنّ میم جزئيات المکنات 
حاضيرة لديه في WSSU‏ موجودة بوجودها امخارجی» قائلين QL JBL‏ شأن من 
شون bl‏ وجمیع الكائنات الداخلة تحت حكم الزمان موجودة في ذلك الزمان؛ 
بمنزلة النقاط المرسومة على النط المستقيم, ولا ظهر الحقّ بهذا الشأن الواحد فقد 
ظهر بجميع ما فيه فالكل موجود عنده حاضر لديه منكشف له. 

واستشهدوا لذلك: بأنه كما MGI‏ نسبته إلى جميع الأمكنة على السواء. فكذا نسبة 
الأزمنة إليه على السواء, ليس عنده حال ولا ماض ولا استقبال, وإنما نحن لا ندرك 
ما يأتي من بعد أو مامضئ إدراك الحال؛ لقصور نظرناء كنملة قشي على خيط ملوّن 
بألوان مختلفة, فهى لا تدرك لوناً Be‏ تتجاوز اللون الذي قبله لقصور حاشتها عن 
الاطّلاع على جميع الألوان دفعةء وهي تظنٌ Bb‏ هذا حادث وذاك انعدم» مع أن نراه 
دفعة, فكذا نحن. 

وهذا المذهب هو الذي حمل عليه صاحب «الحاكات» مذهب ASS.‏ 3 
قوطم: يعلمها على وجه كل فقال: أي لم يعلمها معدومة ثم موجودة؛ بیضاء ثم 
سوداء. وهکذا يتجدّد في علمه» بل يعلمها على تغیرها دفعةء ومثّل بهذا المثالء 
واستشهد بذلك الاستشهاد. وكأنّه قول با يحكم صبريم العقل بخلافه؛ إذ YS‏ عاقل 
يحكم بأنّ اليوم الستقبل معدومٌ GM‏ موجود فيا بعد بجميع ما يحدث فيه في طرفي 
الوجود والعدم؛ وليس هذا منحط عن درجة السفسطة. مع أنه لا يسلم من القول 
بالارتسام والقثیل والاستشهاد في لون بين fall‏ والمستشهد له. 


(۱) فی الأصل: aly‏ 


رسائل في الفلسفة والعرفان Ws‏ 


ولغرجع لتحقيق الحق فنقول: نت تعلم أنه نا يكن وجود الا لذاته, فحقيقته 
حقيقة الحقائق؛ وذاته ذات الذوات. وجميع ما Ul ad gs‏ هو من الاعتبارات لتلك 

الذات, فلابد أن نقول: ان علمه عين ذاته. وهو عين علمه بذاته, وهو علم بجميع 
شؤونه وأطواره» Sly‏ جمیع ما تشرّف بالبروز فانما هو على ما في العلم. ولكن لضيق 
طرف الخارج عن أن يسع المراة تب الغير المتناهية -التي يقتضيها على حسب ما لكل 
شيء 3 ذاته ‏ حصل الترتيب 3 تلك التجلیات, فكما أ ذاته واحدة بالذات, 
والكثرة إنغا وقعت في dle‏ التجلّيات. فكذلك علمه بالکل واحد بالذات, وكثرته في 
olde fle‏ فا برز في الوجود الما كمن في للم ill‏ ولا Jeb‏ لاما أجمل 
فيه. فهو العالم بکل شيء (لا a‏ عنه مثقال ذرّة). فدقّق النظر. وإيّاك أن 
تحجبك الكثرة عن ذات الوحدة, إن البحرلو عم بذاته فليس يحتاج إلى ple‏ آخر 
يُعلم به أمواجه. 

وهذا قد يوافق من وجه قول بعضهم: ان العلم قديم وتعلّقه حادث. ولكن قد 
ضل عن السبیل, فوقع في تيه الأباطيل. |" 4 

وأيضاً يقرب مما يقال: إن للأشياء وجوداً علميَا ووجوداً gy‏ يَأ Ley‏ يقال: 
إن للشيء وجوداً بحسب ذاته, ووجوداً في ذاته۲ 


فتفطن وطبّق إن كنت من أهل النظر. 


)١(‏ أي: لا يغيب عنه ولا يبعد ولا يخفئ. (۲) فى الأصل هكذا: فى ذاته ت العلّة. 


واردة 


Gis‏ بك Lisl M3)‏ لنفسك وقد وجدت علمك بنفسك عين نفسك, وهذا 
غير عسير, ثم إذا دققت علمت whl‏ لا تدرك غير نفسك. GG‏ الإدراك: إن كان هو 
جرد ارتسام الصور فقد تکزّر غير مرّة: أن لا يصح موجباً للعلم. 

وإن كان الانفعال بتلك الصور فهو هوء أو قريب منه, وحكنه حکنه. 

فليس الادراك إلا تجلى نفسك بالصور على حسب الاستعداد. فإدراكك 
لنفسك في تلك الحالة إدراك لتلك الصور بعينه فأدركت نفسك بنفسك وما أدركت 
خارجاً whe‏ ولكن بالتجوّز نقول أدركت زيداً الخارجي. ولكنك ظهرت بطابقه, 
فقلت: ظهرت به وهذا دقيق فافهم. ۱ 

utils‏ فيا ألق إليك آدرکت أن الحقّ مرید في شأنه ولکن لیس بشتاق ويتفكر ثم 
يوجد على حسب ما يودي إليه فكره, بل إرادته عين فمله؛ أي لا تخل بين الإرادة 
باشل (إغا اي إذا دنه تقول له کن 53 ,03 (إنا cael‏ اذا آراد Le‏ 

يمول لَه كن £5 BUG‏ حصر الأُمور في الفعل في جواب الإرادة؛ أي 

7 لنا شأن من الشؤون المتعلّقة بذلك الشىء إذا أردناه الا قولنا له: كن. وذلك كما 
إذا تصورت زيداً الذي تعرفه من قبل. فتصوّرك له فعل من أفعالك ومرضيّ لك 


(١)كذاء‏ والمناسب: «إذ». (۲) النحل : 4٠‏ 
(۳) يس AY:‏ 
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ومراد. ولكن ما تعلّقت إرادتك بتصوّره. ثم فعلت ذلك التصوّر, بل ان فعلك ذلك 
تجلي إرادتك. فعنى كونه مریدا: أنه لا ple‏ له بل تجلیه عن علمه مرطی لذاته لا 
يقم في ملكه إل ما يريد فتامل فليس ما يفهمونه في الإرادة يسنبغي'"في حضارة 
الألوهية. 


(۱) كذاء والمناسب: BY‏ 9 وصحيحاً. 


واردة 


المراتب ome Aste‏ یر تستحو أخری, 
ولا يحجب عن مرتبة مالا في ذاتهاء وذلك على حسب ما تقتضيه مراتب التجل في 


Yall dle‏ وهذا لا يخ عليك من المباحث السابقة, والقوم قد 8 الغزاع بينهم 
في أن أفعاله le‏ بالأغراض أم لا وکل من الطائفتين أيّد مايدّعيه. ولکن ابممهور 
على Ul‏ لا تعلل, وال لزم أن oS‏ للباري غرض لا يت الا بغيره. فيحتاج إلى 
الغير في اما غرضه. بل هو يفعل بدون غرض. 

فل أورد عليهم: أنه يلزم أن يكون ate‏ 

أجابوا عن ذلك: ab‏ وإن لم يلاحظ الغرض وان لم يكن له باعث على الفعل. 
لكن جميع أفعاله لا تخلو عن SLi‏ والمصالح. 

والعجب هم كيف دفعوا العبث بهذا؟! مع أَنّا نعلم أن من لعب برجله مثلاً ‏ 
بدون قصد شيء. فترتّب عل ذلك موت عبان مثلاً فهو عابث لا يقال له: أحسنت 
وفعلت صواباً. ومن غرائب SULA‏ ما وقع في بعض البلدان الثماليّة: أنه اجتمع 

a‏ خسة شراق في حل ليسرقوا منه. فسمعوا صوت ص داخل بيت في Ls‏ الدار 


.۵۰ : ab )۱( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ess‏ 


فأخرجوه؛ خوفاً من أن يوقظ أهله صیاحه, فوضعوه في صحن الدار» فصاح 
فاستيقظت atl‏ وأيقظت آباه, وخرجا لأجل الولد. م دخل BIE‏ البيت. 
فأخرجوا المتاع إلى الصحن -أيضاً لياخذوه. فل دخلوا لأخذ ما بتي من امتاع 
انهدم البيت عليهم. فهلكوا Ay ler‏ أهل المفزل مع غالب أمتعتهم . فهل يقال 
هؤلاء السّرّاق: إنهم حكناء محسنون, وهذا الفعل من جميل أخلاقهم؛ حيث آنجوا 
هؤلاء من هلاك ادم وترتّب على فعلهم هذه المصلحة الكبيرة؟! کلاء بل لا يقول 
به عاقل. 

فليس الأمر إلا ما سمعت. فوجود ذاته عين ASL‏ والغرض لذاته, فلا تكن 
من الغافلين. 


واردة 


كيف بدأ له ا خلق؟ من القضايا الأرّلية؛ إذ الطفرة محال؛ أي كونك في مكان لم 
تكن فيه لا يكن طفرة؛ أي بدون قطع مسافة -على Gl‏ وجه كان -من المكان الذي 
كنت فيه إلى مالم تكن فيه ولا لزم عدم BLAM‏ وكونك فيه قبل كونك فيه وهكذا 
في کل شيء له بداية ونهايةء لا Se‏ الوصول إلى الغاية إلا بقطع المراة تب المتوسّطة, 
ومنه اللطف والتکتّف والقلّة والكثرة والاطلاق والتقييد ونحوذ للك» فإنّ الكثرة لا 
يمكن تحمّقها إلا بتحّق آحادها ولا يخ عليك مثل هذا البدیهی, غاية الامر أله 
يتفاوت القطع بالسرعة والبطء. فإذن الارتقاء من مرتبة الإطلاق ly‏ أقصئ 
مراتب التقييد. BY‏ فيه من قطع مراتب التقييد إلى أن يصل أقصاهاء My‏ لزم عدم 
الراتب, والفرض وجودها؛ لا علمت من ثبوت المبدأ والنتهی, ولا تسبين لك أنّ 
الأكوان شؤون الوجود ودرجات WH‏ وأطواره, فاعلم Gl‏ تغرّله إلى غاية التقيبد 
من مرتبة غاية الاطلاق, LY‏ فيه من قطع مراتب التقييدات التي بين المبداً 
دامن فقد وقع ull‏ على مراتب التژل؛ الالطف فاللطيف.. وهکذا إلى آخر 
تب Spd‏ وهو العا GY abl‏ الطبيعي, » فجميع المراتب تب التي قبل هذا العالم هي 
۳ نسمّيها بالملائكة والشرادقات. ونسمّي البعض عقلاً والبعض نفساً... وهكذاء 
IS‏ مرتبه طلسم وصورة للقي قبلهاء والتي قبلها حقیقتها وباطنهاء والقائم بها إلى 
حقيقة الحقائق؛ وأقر بها إلى الوجود. هو المسمّئ بالعقل؛ أنه أمام جميع المتعيّنات, 


رسائل في الفلسفة والعرفان Wess‏ 


ومتلقي فيضها من المبدأ الاو ل. وفي كلام الحكيم AM!‏ صل الله عليه وسلم (أول 
ما خلق all‏ المقل), وباق AAI‏ تب قبل الناسوت هي النفوس الكليّة, وأشعتها Ball‏ 
عنها في المراتب العرضيّة هي النفوس الجزئيّة, وهذا هو السمی بعال الجرّدات. 
ثم على حسب ما وصل إليه نظرناء وانتهئ إلينا من حضيرة الحكيم الامي؛ أن 

النفوس الكلية Al‏ 45 ة لعالم الناسوت الظاهرة فيه على ما تقتضيه مرتبته في SHS‏ 
أربعة نفوس: 

وهي الحاملة لعرش الرب الذي هو هذا العالم نفس «ميكائيليّة». وهی التى 
تركب كل ذرّة من ذرّات الوجود مع الأخرئ لأمر بقتضیه, وهذا هو الرزق العام, 
ومنه الجذبات العموميّة الكائنة بين ذرّات الوجود. 

ونفس «إسرافيلية»» وهي التي بها حصل الحياة في كل ذرّة من ذرّات الوجود, 
ومنها فيض الحياة العام. 

: ونفس «جبرائيليّة», وهي المفيضة للإدراك في کل ذرّة من ذرّات الوجود. 

ونفس ML jen‏ وهي القابضة روح الحياة عن بعض ذرّات الوجود لأمر 
يقتضيه, امحللّة لبعض الأجزاء عن البعض. الْخلّية لبعض المراتب عا كان له, کل 
ذلك في کل شيء بحسبه. 

Sa}?‏ حصل ذلك في الذرّات الجزئيّة يحصل في الرکبات. ومن ذلك قبض 
حياة الحيوان باللفس «العزرائیلیة» ورزقها « «بالميكائيليّة» وحياتها «بالإسرافيليّة» 
وادراکها «بالجبرائيليّة». 

والمرتبة «الجبرائيلية» كا حصل منها التعليم الباطني للجزئيّات ALS y‏ 
كذلك قد يحصل:منها التعليم الظاهري, كا حصل لبعض القدّیسین!» مثل الأنبياء, 
وهذه المرتبة كثيراً ماجاء ذكرها على الألسنة الالهية خصوصاً على لسان نينا - 


(۱) فى المخطوطة: «القدسیین». 
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صل alll‏ عليه وسلّم - فجاء: أنه رآه وقد سد الاق, ومرّة أن له ستائة ألف cha‏ 
کل جناح منها قد سد الأفق, وليس هذا الا رمزاً لما قرّرناه. وإشارة إلى ما 
أوضحناه, ولا تستبعدن مغل هذه الأفكار, فإنه قد تكلّم قوم بالسيّال الکهرباني في 
lll‏ وليس يظهر الا آثاره. وهو كلام حقیق مبرهن. فقل أنت بالسيّال الروحي 
في العالم. وليست هذه المراتب متباينة متفارقة, بل كل شيء في کل شيء. ولفظة «في» 
ضيق عبارة. 

ولفرجع إلى إتمام ما نحن بصدده. فنقول: 

فلا انتبت التجلي إلى عالم الناسوت, وقد كنت تعلم أنّ التغرّل ليس الا عبارة 
عن تنقّل الوجود في الأطوار» ولست تدرك منه إلا السركة, ولکن لست تعلم 
كيفيّتها. والباطن حقيقة الظاهر, والظاهر تجلیه, , فبرزت جميع المعنويات في 
الحسّيّات في هذا العالم الحسّي على ما يقتضيه مراتب التجليء فکانت الحركة 
اللاكيفية حركة كيفيّة, فبرز هذا العام شيئاً واحدا بسیطا ليس فيه SE‏ ولا تركيب. 
وهو الذي یستونه بالهيولى, ثم بواسطة هذه الحركة اللازمة بالقرتيب حصل في ذلك 
البسيط جزر ومد د وفتق بعد رتق, فنه اللطيف والكثيف والتفاوت في ا لمر تبتين. 
ووقعت کل كرة حيث OST‏ بها الحركة كيف كانت ولم يزل هذا العالم مت متحرٌ كا بهذه 
الحركة, لكنا لا ندرك الا حركة الجزئيّات الحاضرة بين أيدينا لأنّا لسنا کل العالم 
be‏ ندرك حركته ISH‏ فا حركة واحدة ونراها متکنرة بتكثّرا" أجزاء المتحرّك. 
ومن تم لاتجد إلا Assocs‏ ولا حادثاً الا عن حركة؛ وذلك لعدم توقّف الفيض في 
لحظة من اللحظات لعموم الجود. وكان العالم في التق على حسب تقادمه في 
الوجود. وهذا من مقتضيات الترتیب, وقد علمت ما يحتاج إليه العام في نظامه العا 
من النفوس الكلّية. . 


(۱) فى المخطوطة «بتكثير». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Wns‏ 


أما النظام المخصوصي لكل ذرّة ‏ أي المبدأ القريب هذا Ue‏ هو بالنفوس 
الجزئية المنبعئة عن النفوس GAS‏ فلا تزال الكلَيّة في تربية الكل والجزئية في تربية 
الجزء. حتی يقضي all‏ أمرأكان مفمولاً. 

ull,‏ على ماتحققت من لزوم القرتيب في عالم القركيب تقول: SB‏ ما ظهر 
في هذه الكرة النباتات على تفاوتها في الدرجات من متناقص Fg AA‏ 
يتكامل شيئاً فشيئاً Go‏ انتهت إلى غايتهاء ثم احیوانات كذلك. ثم نتيجة الكل 
وغاية منتهئ السير هو الانسان, ثم كذلك بتفاوت مراتبه في الوجود من غاية 
التوحّش إلى Gal‏ منهاء م و ولا يزال هكذاء وقد نطق بهذا كتابنا. وأشار إليه في 
قوله: Shain)‏ من GL NT‏ فهذا قليل تستغني به عن كثير, وإجمال يغنيك 
عن لبس التفاصيل. 


واردة 


قد تبيّن: أن الحق فيّاض مطلق يرل كل شيء. منزلته التي تنبغي أن یکسون 
عليها في ذاته. ولا أو جد هذا النوع الإنساني جعل فيه إدراكات وأخلاقاً على 
حسب لوازم فيه وآلات تقتضي ذلك بحسب النوع, EF‏ الآلات الجزئية تقتضي 
الاختلاف في الاقتضاء على حسب اختلافها في الأشخاص بالعوارض الطارئة!" 
على الحقائق الناشئة عن الأسباب الجزئية في هذا Pla‏ فكان اللازم على اختلاف 
الأخلاق وتباين الآراء على حسب ماتقتضيه تلك المراتب الشخصيّة أن يأخذ 
کل طرفاً غير الذي يأخذه pV‏ و (کل Je (hats‏ شَاكِلَتِه) ومن مقتضيات هذا 
التنافر أن يترتّب عليه الغزاع؛ إذ يناقض البعض البعض الآخر في قصده» ويذوده 
عا هو بصدده, فيلزم تغلب البعض وقهره للبعض الا خر وهو منشأ الفساد والفتن؛ 
لوقوع العداوة بينهم بذلك. فنشأ عنها الحاربات والمقاتلات التي Ley‏ عنها فناء هذا 
النوع. ثم الاستغراق في عالم الح الذي هو مقتضي رتبة هذا العالم» يستلزم الغفلة 
Ce‏ يؤول إليه أمره بعد مفارقته هذا العام. فيبوء بظلمة الجهل وضيق كدرة الأخلاق 
ورذائل الاعیال. TIS‏ ذلك على حسب ما تقتضيه مراتب الوجود في هذا العالم 


الطبيعي. 


)١(‏ في المخطوطة: «الطائرة». (۲) في المخطوطة: «يأخذ من الآخر». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان VW‏ 


ولا آمدهم الحق با فيه (صلاح آبدانهم من جميع لوازم تعیناتهم. وا فيه بقاء 
هذا النوع من الاستیلاد. لزم أن pt‏ من جوده وفیضه با یکون سای تسربية 
عقوطم و تركية نفوسهم. ٠‏ وطبيباً لبواطن أمراضهم؛ ob‏ يبعث فهم متهم ذانفس 
قدسيّة مطهّرة عن جميع شوائب الغفلة, منكشفة ها الأسرار واحقائق على وفق 
الحكمة بأصل الفطرة ت لا تاج فا يقصده إلى الفكر والنظرء وحيه من نفسه. زكيّ 
GE!‏ رفيع اطعةء قد بت فيه شوق PE‏ ونور چبل إلى تربية من أرسل إليهم 
يفدي بروحه لذلك"" ولا يبالي في هداية شخص باقتحام المهالك, قد جلس على 
منصّة البلاغة Ke Go‏ بالبيان إبلاغه. فيكون أخلاقه ميزاناً لأخلاقهم, وأعماله 
ميزاناً لأعماهم؛ وذلك Ul‏ يكون على حسب احتیاج النوع إلى ذلك بقدر الاستعداد 
واستحكام مواد الفساد. فهذا الشخص التّصف بهذه الصفات هو الى 

وما بلغ العال إلى درجة في اكتساب العلومات ووجوه العارضات. وجالوا في 
ترتيب الأفكار. وكانوا في استعداد للتّه والاستبصار, بعث فبهم نیا كاملا 
عمومي الفكر. صادق اللهجة, في fol‏ طبقات الکال, وختم الامر به وقّم؛ لعدم 
احتياجهم إلى غيره؛ إذ كلا تقادم الزمان قويت دواعي العرفان, وقد cy‏ هم إجمالاً 
ین عن تفاصيلهم, قد أحاط بجميع مهآاتهم على اختلاف أحواهم في أعصارهم 
صل alll‏ عليه وسلم وعلى آله وصحبه. 

ولا يخق على عاقل أنّ مثل هذا الرجل الکامل. لابدّ منه في عالم الوجود هذه 
الترقية على ما هو مقتضئ العام, وترتيبه على الأسباب والمراتب 

ومن لطائف الوقائع ما وقع للفاضل الأستاذ في الاستنبول مع جماعة من 
الطبيعيين, وقد كانوا يسخرون بالأنبياء, وذلك أنه قال هم: يجب على من آنکر 
za NI‏ - فضلاً عمن أثبتها الاعتقاد بالنبوّة؛ وذلك OY‏ الطبيعة قد اقتضت 


(١)كذاء‏ والمناسب: «يفدي روحه لذلك». أو «يفدى بروحه ذلك». 


۷۲ 00000000 ..............الواردات فى سر التجلّيات 


للشخص كبداً وقلباً وروحاً لأجل بقاء وجوده» واقتضت آشیاء, مثل تقعير الكف 
وتقویس الحاجب وهدب الأشفار ونحو ذلك؛ لکناله في وجوده, واقتضت للنوع آلة 
تکون سبباً في بقائه. والأسباب كثيرة, فإذا لم يكن هذا الرجل الکامل هذا العالم 
بمنزلة الروح للشخص, فهلا كان مثل تقعير ASH‏ وتقويس المحاجب وهدب 
الأشفار ونحو ld‏ فسكتوا وقبلوه. 

هذا لسان الحكيم في هذا الباب. 

وبلسان آخر نقول: لا حصل للوجود في مراتب تجلّياته Sat‏ عن نفسه في 
مراتب snag‏ تل من نفسه لنفسه بتجل يدعو نفسه لنفسه على ما يقتضيه اختلاف 
التجلى, وليس ببعید, بل كما يشاهد فينا من زَجْر أنفسنا لأنفسنا وحتها إيَاهاء 
وفيض هذا التجلي بالالتفات إلى مبدئه الحقيقء فإذا استغرق في دعوة التجليات 
حصل له الالتفات من dle‏ الجرّدات. Kis‏ واستشار, ولا تس صبح الحقيقة 
والناسو تيون في Her‏ من جهالتهم, بعث منادياً هلّموا إلى النجاح» فقد طلع الصباح, 
فالناس في الإجابة على اختلاف درجاتهم في سِة الغفلة, ومن استيقظ من غفلته 
واستنار مس حقيقته ناب عن الداعي في دعوته. هذا تم العقد برسالته. وهو لسان 
النضوف. واللّه اعلم. 


واردة 


لعلّك فيا سبق لك تتت إلى أنّ اعرد ليس تحيدأً للتغير والتتبدّل والكون 
والفساد؛ لتنژهه عن الحركة الحسّيّة المقتضية لذلك, فالنفوس الناطقة الانسانيّة باقية 
ببقاء الوجود. ولا كان الوجود في جميع مراتبه AUS‏ فللنفس الناطقة من الأفعال 
على حسب رتبتهاء وهو في بدنها ليس إلا التدبير, أمّا بعد مفارقتها البدن الإنساني 
فافترفت الطوائف في حكها: 

فن قائل: بأنّ النفس ليس ها حالة الا وهي مدبّرة gad‏ الانسان, فلا Jae‏ 
عنه إلى احیوان والنبات, ولا تفقر عن التدبیر» GE US,‏ ثوبٌ لبست آخر من هذا 
النوع بعينه, فهو مظهر خيرها وشرّها وعذابها ونعيمها. 

ومن قائل: بأتها إذا تعطّل البدن ظهر ها ملكاتها وإدراكاتهاء فكان ها بذلك لا 
ا حزن LL, wie Ny‏ الفرح والابتهاج, فلا تتعلق ببدن مادامت تلك الملكات فيهاء 
فإذا زالت wl‏ وصارت ساذجةء تعود إلى تدبير النبات» وتقرق إلى الإنسانية 
وهکذا؛ لشوقها إلى مرتبتها من التدبير هذا العالم. 

ومن قائل ‏ وهم احکناء -: إن النفس قد تفارق هذا البدن إلى غير النهاية, 
ولا كان GLI‏ في جميع مراتبه فعالاً كما سبق وكان للنفس بذلك رتبة ofall‏ فتام 
ظهورها يكون في dle‏ ال والتخلّق, كولد سلطان يشتاق إلى مرتبة آبیه, ولكن 
لقصوره يفزوي إلى بعض المهات. ويظهر سلطنته فيهاء وبه fasts‏ ويكون متلدّذاً 


el A Pe vt‏ سر التجلّيات 


مبتهجاً يعزل ویولی, وی ویذل, فكذا النفس في عالم التعدّل والتخلّق, فإن أصلحته 
ورتبته على ما هو Male‏ كانت بعد فراق البدن وجوداً في عالها متلذّذة بمرتبتها 
مبتهجة بسلطنتهاء وعلی قدر النقص في ذلك يكون العذاب والأم. 

ومن قائل ‏ وهم الصوفية : ان GLI‏ لا نادئ شؤونه على لسانه النبويّ إلى 
الدخول في حضرته. وأمرهم أن |p‏ عند ذلك بلابس تليق بتلك الحضرة, وأن 
يتخلوا عن غير ذلك. فن فهم الرمز وحل All‏ وفني بالفناء المطلق» واتصل بعضرة 
الجود. ولم یر Y‏ نفس الوجود. A‏ نور الوجود. وهو لا عين رأت ولا أذن 
سعت, ولا خطر على قلب أحد. ومن نظر إلى ظاهر ا حال وعمل با فهم من مدلول 
امقال غرست له في أرض نفسه أشجار النعير, فکل عَمَلٍ عمله بزر له عند خراب 
البدن _لذاته على حسب ما كان يعهد ويتلذّذ, وكان له من ذلك الحور والولدان 
والأساور والتیجان, ومن توجّه نحو الطریق, ولكن غفل عما يروم الفریق, وتقاعد 
عن السیر, ولبس ملابس الضيرء ظهرت له تلك النقائص حیّات وعقارب 
وسلاسل ADL‏ ولا يزال Ee WIS‏ يتقدّس, فيكون أحد السابقين. ومن 
أعرض عن الطريق all‏ وشغل بالأغيار عن تلك الكرّة. فهو لا يزال معدّباً 
بظهوره U hia‏ فجوره» فإذا هبّت عليه نسمة من نسیات ce Jy GLU‏ كان العذاب 
mosis Ue‏ ری 


(۱) کذاء والصحيح: فان أصلحتها Weds‏ عل ما هي علیه... 


واردة 


هلا تفطنت فيا أدرجتٌُ لك في هذه الأقوال إلى أنه By‏ الصلح بين الطائفتين 
العظيمتين في أن الأفعال هل هي all‏ خاصّة صّة, أو بقدرة العبيد؟ فإنه لا تخالف late‏ في 
الحقيقة, الله فاعل من حيث العبد فاعل. والعبد فاعل من حيث الربٌ فاعل, 
والوجود في جميع مراتبه ختار والحمد لله وحده. 
نن a oak‏ 
كملت على يد كاتبها إبراهيم بن علي اللقاني المصري اجاور للجامع( PW‏ 
وذلك يوم الخميس سلخ صفر سنة واحد وتسعين ومائتين وألف من اطجرة النبويّة 
على صاحبها أفضل السلام والتحية. 


)\( في المخطوطة: «المجاوز بالجامع». 


القضاء والقدر 


مضت سنّة الله في خلقه: SL‏ للعقائد القلبية سلطاناً على الأعبال البدنيئّة. فا 
يكون في الأعبال من صلاح أو فساد. Lib‏ مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على ما 
bY‏ بعض الأعداد الاضية» ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار, فيتبعها 
عقائد ومدركات أخرئ, ثم تظهر على البدن بأعمال تلام أثرها في النفس. ورب 
أصل من أصول الخير وقاعدة من قواعد کال إذا عرضت Jo‏ الأنفس في تعليم 
أو تبیغ شرع يقع فا الاشتباه على السامع» فتلتبس عليه با ليس من قبيلهاء أو 
تصادف عنده بعض الصفات ao Jl‏ أو الاعتقادات الباطلة, فيعلق بها عند 
الاعتقاد شيء مما تصادفه, وفي كلا الحالين بتغتر وجهها ويختلف أثرهاء وربا تتبعها 
عقائد فاسدة مبة على الخطأ في لفهم. أو على خبت الاستعداد. Lass‏ عنها أعبال 
غير idle‏ وذلك على غير علم من المعتقد كيف اعتقد. ولا كيف يصعرفه اعتقاده, 
All,‏ بالظواهر یظن أن تلك الأعمال Uf‏ نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل 
وتلك القاعدة. ومن مثل هذا SLAW‏ في الفهم وقع التحريف والتبديل في بعض 
J pel‏ الأديان Ue‏ بل هو علّة البدع في کل دين على الأغلب. وكثيراً ماکان هذا 
الانحراف وما يتبعه من البدع, منشاً لفساد الطباع وقبائح SLE‏ حتى أفضئ بمن 


(*#) من مجلّة «العروة الوثقئ» الصادرة من باريس. 


Ae‏ لع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا القضاء والقدر 


ابتلاهم all‏ به إلى اللاك وش الصیر, وهذا ما حمل بعض من لاخبرة لهم على 
الطعن في دين من الأديان أو عقيدة من العقائد gad‏ استنادا إلى أعمال بعض 
السذج المنتسبين إلى الدين أو العقيدة. 

من ذلك عقيدة «القضاء والقدر» الي Be‏ من Spel‏ العقائد في الديانة 
الاسلاميّة aL‏ كثر فيها آغط لمغقلين من الإفرنج وظنوابها الظنون» وزعموا نها ما 
CSE‏ من نفوس قوم لا وسلبتهم الهمّة والقرّة. وحکنت فبهم الضعف والضعة. 

ورموا المسلمين بصفات, ونسبوا إليهم أطواراً 7 حصروا علّتها في الاعتقاد 
بالقدر, فقالوا: )4 المسلمين في فقر وفاقة Ab,‏ في القوّة الحربيّة والسياسيّة عن 
سائر الأمم. وقد فشا فيهم فساد الأخلاق, فكثر الکذب والنفاق والخيانة والتحاقد 
والتباغض, وتفرّقت كلمتهم, وجهلوا أحواهم الحاضرة والمستقبلة, وغفلوا عا 
pod nly‏ وما ینفعهم. » وقنعوا she‏ يأكلون فمها ويشربون وینامون, ثم لا ينافسون 
غيرهم في فضيلة, ولكن مت Sel‏ لأحدهم أن يضرٌ أخاء لا يقصّر في إلحاق 
الضرر به. فجعلوا بأسهم ore‏ والأمم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد أخرئ» رضوا 
JS‏ عارض, واستعدّوا لقبول کل ole‏ ورکنوا إلى السكون في كسور بیوتجم. 
يسرحون في مرعاهم. ثم يعودون إلى مأواهم» الأمراء فيهم يقطعون أزمنتهم ف 
اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات» وعليهم فروض وواجبات تستغرق في أدائها 
أعبارهم ولا يدون منها شيئاً. يصرفون أمواهم فبا يقطعون به زمانهم إسرافاً 
وتبذيراً نفقاتهم واسعة. ولكن لا يدخل في حسابها شيء یمود على ملتهم بالمنفعة, 
یتخازلون"" ویتنافرون, وينوطون الصا العموميّة ببصالحهم Spi Tao pall‏ 
تنافر بين أميرين يضيّع أمة كاملة؛ كل منهما يخذل صاحبه, ويستعدي عليه جاره, 
فيجد الأجني فا قوّة فانية وضعفا قاتلاء فينال من بلادهما مالا يكلفه عددا ولا 


(۱) يتقاطعون ويعوّق بعضهم بعضا: 


رسائل فى الفاسفة والعرفان AV‏ 


Se‏ شملهم الخوف وعمّهم الجين als‏ یفزعون من الهمسء ويألمون من اللمس, 
قعدوا عن الحركة إلى ما يلحقون به الأّمم في العرّة والشوكة. وخالفوا في ذلك أوامر 
دينهم؛ مع رؤيتهم لجيرانهم -بل الذين تحت سلطتهم ‏ يتقدّمون عليهم؛ ويباهونهم 
بما یکسبون, وإذا أصاب قوماً من |خوانهم مصيبة, أو عدت عليهم عادية, لا 
يسعون 3 تخفیف مصایهم. ولا ينبعثون op poll‏ ولا توجد فمهم جمعيّات ide‏ 
كبيرة لا جهريّة ولا Te‏ يكون من مقاصدها إحياء الغيرة» وتتنبیه الحميّة, 
ومساعدة الضعفاء, وحفظ الحقّ من بغى الأقوياء و تسلط الغرباء. 

هكذا نسبوا إلى المسلمين هذه الصفات وتلك الأطوار» وزعموا أن لا Lae‏ ها 
لا اعتقادهم بالقضاء والقدر. وتحويل جميع مهاتهم على القدرة الإطية.وحكموا بأنّ 
المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم هم قامة, ولن ينالوا ie‏ ولن يعيدوا 
dae‏ ولا يأخذوا بحقّ, ولا يدفعوا تعدیاء ولا ينهضوا بتقوية سلطان, أو تأبيد ملك, 
ولا يزال بهم الضعف يفعل في نفوسهم, ويركس من طباعهم. > حق يودي بهم إلى 
الفناء والزوال -والعياذ ally‏ يفني بعضهم بعضاً بالمنازعات الخاصة, وما يسلم من 
أيدي بعضهم بحصده الأجانب. 

واعتقد أولتك الإفرن: أله لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
ذهب الجبريّة, القائلين: GL‏ الإنسان بجبور حض في جميع أفعالهء وتوهموا: Bh‏ 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلّقة في المواء la‏ الرياح کف 
«hee‏ ومتی رسخ في نفوس قوم أنه لاخیار شم في قول ولا عمل, ولا حركة 
ولاسکون, Uy‏ جميع ذلك بقوّة جابرة, وقدرة قاسرة, فلا ريب تتعطل قواهم, 
ويفقدون ثمرة مأوهمهم الله من المدارك والقوئ. و قحی من خواطرهم داعية السعي 
والكسبء وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحوّلوا من عالم الوجود إلى عالم العدم. 

کنات طا ما وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء العقول في 
الشرق, ولست آخشی أن آقول: کذب Ua‏ وأخطاه الوهم» وبطل الزاعم, 


وافتروا عل alll‏ والمسلمين ‘dS‏ لا يوجد مسلم في هذا الوقت -من Gow‏ وشیمی 
وزيدي وإساعيلي ووهابي وخارجيّ يرئ مذهب ntl‏ احض, ويعتقد سلب 
الاختیار عن نفسه بالمرّة, بل كل من هذه الطوائف السلمة یعتقدون BL‏ هم جزاء 
اختيارياً في آعباهم. ویستی بالکسب, وهو مناط الثواب والعقاب عند جسيعهم, 
pels‏ محاسبون با وهبهم اللّه من هذا الجزء الاختياري, ومطالبون بامتثال جميع 
الأوامر الإطيّة, والنواهي الربّانية, الداعية إلى کل nd‏ الحادية إلى کل فلاح» وأنّ 
هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي, وبه تتم الحكنة والعدل. 

نعم كان بين المسلمين طائفة - تسمّئ بالجيريّة ‏ ذهبت إلى أن الانسان مضطد 
في جميع أفعاله اضطراراً لا يشويه اختيار, وزعمت أن لافرق بين أن برك 
الشخص فکه للأكل والضغ, وبين أن يتحرّك بقفقفة!" البرد عند شدّته, ومذهب 
هذه الطائفة بعده المسلمون من منازع السفسطة الفاسدة. وقد انقرض أرباب هذا 
المذهب في أواخر القرن الرابع من امجرة, وم يبق هم أثر» وليس الاعتقاد بالقضاء 
والقدر هو عين الاعتقاد ALL‏ ولا من مقتضیات ذلك الاعتقاد ماظلّه أولئك 
الواهمون. 

الاعتقاد بالقضاء يؤيّده الدلیل القاطعء بل ترشد إليه الفطرة. وسهل على من له 
فكر أن یلتفت إلى JSG)‏ حادث له سبب يقاربه في الزمان, وأنه لا يرئ من سلسلة 
الأسباب الا ماهو حاضر لدیه, ولا يعلم ماضما إل مبدع نظامهاء وأنّ لكل منها 
مدخلاً ظاهراً فا بعده بتقدير العزيز العليم» وإرادة الإنسان إا هي حلقة من 
حلقات تلك السلسلة, وليس الارادة إلا أثرأ من آثار الإدراك, والادراك انفعال 
النفس با يعرض على الحواسٌء وشعورها بسا أودع في الفطرة من الحاجات. 
فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والارادة مالا ينكره أبله. فضلاً عن عاقل, 


(۱) اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان من البرد. تاج العروس EN‏ ۲۲۹ مادّة «قت». 
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وأنّ مبدأ هذه الأسباب التي تُرئ في الظاهر مؤثّرة نما هو بيد مديّر الكون 
الاعظم الذي أبدع الأشياء على وفق حکنته, وجعل IS‏ حادث تابعاً لشبهه كأنه 
جزاء له خصوصاً في العالم الإنساني. 

ولو فرضنا أنّ جاهلاً Je‏ عن الاعتراف بوجود all‏ صانع للعالم. فليس في 
إمكانه أن يتملّص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحسوادث الدهريّة في 
الارادات البشريّةء فهل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه HEN‏ التي سنها الله 
في خلقه؟ هذا أمر يعترف به طلآب الحقائق, فضلاً عن الواصلين, Bly‏ بعضاً من 
حکناء الافرنع وعلماء سياستهم التجأوا إلى الخضوع لسلطة القضاء, وأطالوا البيان 
في إثباتهاء ولسنا في حاجة إلى الاستشهاد بآرائهم. 

إن لنتاریغ عل فوق Fly JI‏ بالبحث فيه العلماء من “JS‏ أمة, وهو العلم 
الباحث عن سير “al‏ في صعودها وهبوطها, وطبائع الحوادث العظيمة وخواصّها. 
وما ينشأ عنها من التغيير والتبديل في العادات والأخلاق والأفكار, بل في 
خصائص الإحساس الباطن والوجدان. وما يتبع ذلك كلّه من نشأة الأمم؛ وتكوٌن 
الدول. أو فناء بعضها واندراس أثره 

هذا Call‏ الذي عدّوه من ند الفنون الأدية وأجزها فائدة _بناء البحث فيه 
على الاعتقاد بالقضاء والقدر. والاذعان SL‏ قوئ البشر في قبضة مدبّر للکائنات, 
ومصرّف للحادئات, ولو استقلّت قدرة البشر بالتأثير ما انحط رفيع, ولا ضعف 
قوي, ولا انهدم بجد. ولا تقرّض سلطان. 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر. يتبعه صفة الجسراءة 
والاقدام. by‏ الشجاعة والبسالة, وبعث على اقتحام الهالك الق توجف لما 
قلوب الأسود. وتتشق منها مرائر الفور, هذا الاعتقاد بطبع الأنفس على الثبات, 
واحتال الکاره. ومقارعة الاهوال, ولا الجود والسخاء. ویدعوها إلى 
ا لخروج من كل ما يعر عليهاء بل يحملها على بذل الأرواح» holly‏ عن نضرة 


الحياة, كل هذا في سبيل احق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. 

الذي يعتقد با الأجل محدود, والرزق مکفول, والأشياء بيد alll‏ يصرفها كبا 
یشاء» كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقّه وإعلاء كلمة أمته أو ale‏ والقيام ا 
فرض الله عليه من ذلك؟! وكيف یخی الفقر ما فق من ماله في تعزيز امسق 
وتشييد dl‏ على حسب الأوامر الإهيّةء وأصول الاجتاعات البشريّة؟ 

دح الله للم sae‏ مع يان je‏ تلف( Spall):‏ قال 
ماش ی إن الاس 5 قذ A‏ کم قاخقو 0 مادم انا Jl‏ حنینا لله ونم 
ألْوَكيل dary | ARG‏ من all‏ 4 وَقَضْلٍ لمهم شوء وأَتَبَعُوا رضوان Ati, all‏ 
ذوفضل pl.‏ ) اندفع المسلمون في أوائل نشأتهم إلى المالك والاقطار يفتخونها 
وبتسلطون ن she‏ فأدهشوا العقول وحيروا الألباب با دوخوا الدول وقهروا 
nl‏ وامتدت سلطتهم من جبال بيريني الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا إلى جدار 
الصين, مع als‏ عدتهم وعددهم. وعدم اعتيادهم على الأهوية المحتلفة, وطبائع 
الأقطار المتنوّعة, أرغموا الملوك. وأذلوا القياصرة والاکاسرة, فى مدّة لاتتجاوز 
ol?‏ سنة؛ إِنّ هذا Sef‏ من خوارق العادات وعظاتم العجزا ات 

pe‏ وا بلاداًء ودکدکوا dol bl‏ ورفعوا فوق الارض أرضاً ثانية من التسطل, 
وطبقة آخری من النقع» وسحقوا رژوس SLL‏ تحت حوافر جيادهم, وأقاموا بدها 
جبالاً وتلالاً من رؤوس النابذين لسلطانهم, وأرجفوا کل قلب. وأرعدوا كل 
فريصة, وما كان قائدهم وسائقهم إلى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جیوش 
Gay‏ بها الفضاء, ويضيق بها بسيط الغبراء, فکشفوهم عن مواقعهم. وردّوهم على 
أعقا بهم. 

بهذا الاعتقاد لمعت سیوفهم بالشرق, وانقضّت شُهبها على احیاری في هبوات 
الحروب من Jal‏ المغرب. وهو الذي حملهم على بذل أمواهم وجميع ما هلکون من 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ROS‏ 


رزق في سبيل إعلاء کلمتهم, لا بخشون فقراً ولا يخافون فاقة. 

هذا الاعتقاد هو الذي سبّل عليهم حمل أولادهم ونسائهم -ومن يكون في 
حجورهم - إلى ساحات القتال في أقصئ بلاد Ul Pull‏ يسيرون إلى الحدائق 
والریاض, eels,‏ أخذوا لأنفسهم -بالتوكل على الله أماناً من کل غادرته 
وأحاطوها من الاعټاد عليه بحصن يصوتهم من كل طارقة, وكان نساؤهم 
وأولادهم يتولّون سقاية جیوشهم. و خدمتها فا تحتاج إليه. لا يفترق النساء 
والأولاد عن الرجال والکهول الا بحمل السلاح, ولا تأخذ النساء رهبة. ولا تفش 
الأولاد مهابة. هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حدّ كان ذکر اسهم يُذيب 
القلوب» ويبدّد أفلاذ الاکباد. go‏ کانوا eI oy nad‏ يقذف به في قلوب 
أعدائهم فينهزمون بیش الرهبة, قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولعان أسنتهم. بل 
قبل أن تصل إلى تخومهم أطراف جحافلهم. 

SIS‏ على السالفین. ونحيي Yo‏ السابقين, أين أنتم يا عصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة؟! أين أنتم يا أعلام المروءة, el pty‏ القوة؟! أين أنتم يا آل النجدة, وغوث 
pall‏ يوم الشدّة؟ أين أنتم يا خير أمّة أخرجت للناس, تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر؟! أين آنتم أيّها الأبحاد ole!‏ القرّامون بالقسط. الآخدون بالعدل, 
الناطقون SLL‏ المؤسسون لبناء الأمّة؟! ألاتنظرون من خلال قبوركم إلى ما أتاه 
خلفكم من بعدکم, وما lel‏ أبناءكم ومن ينتحل نحلتكم, انحرفوا عن شتتكم» 
وجاروا عن طريقكم. فضلوا عن سبیلکم, وتفرّقوا فرقاً وأشياعاًء حت أصبحوا 
من الضف على حال تذوب ها القلوب أسفاء وتحترق ASW‏ حزناً أضحوا فريسة 
للأمم الأجنبيّة جنبيّة, لا یستطیعون ذوداً عن حوضهم. ولا دفاعاً عن حوزتهم, 1 
یصیح من رازخکم صائح منکم ينبّه الغافل, ويوقظ FU‏ وهدي الضال إلى 
سواء السبیل! نا له وا إليه راجعون). 

آقول وربا لا آخشی Lal,‏ نازعني فيا آقول -: إنه من بداية تاريخ الاجاع 


البشري إلى اليوم ما وجد فاتح عظیم. ولا حارب شهیر نبت في أوسط الطبقات, ثم 
رق ate‏ إلى أعلى الدرجات. فَدُلّلت له الصعاب. وخضعت الرقاب» وبلغ من 
بسطة الملك مايدعو إلى العجب. ويبعث الفكر للنطلب السببء الا کان معتقدا 
بالقضاء والقدر؛ سبحان alll‏ الإنسان حريص على حياته. شحيح بوجوده على 
مقتضی الفطرة والجبلّة, فا الذي بهوّن عليه اقتحام المخساطر. وخوض المهالك. 
ومصارعة المناياء الا الاعتقاد بالقضاء والقدر» وركون قلبه إلى أن المقدّر كائن, ولا 
أثر هر ل المظاهر. 

=a‏ ثبتت لنا التواريم أن كورش الفارسي «كيخسرو» ‏ وهو أوّل فاع يُعرف في 
تاريخ الأقدمين -ما تسق له الظفر في فتوحاته الواسعة, إلا لاه كان معتقداً بالقضاء 
والقدر, فكان هذا الاعتقاد لا هوله هول, ولا توهن عزيته شدة» وأنّ إسكندر 
الأكبر اليوناني كان من رسخ في نفوسهم هذا العقيدة الجليلة, وجنكيز خان التقري 
صاحب الفتوحات المشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد. بل كان نابليون الاوّل 
بونابرت الفرنساوي من َشد الناس SF‏ بعقيدة القضاء, وهي التي كانت تدفعه 
بعساكره القليلة على الجماهير الكثيرة, فيتهيّأ له الظفرء وينال بغيته من النصر. 

فنعم الاعتقاد الذي يطهّر النفوس الإنسانيّة من رذيلة الجبنء وهو أوّل عائق 
للمتدنّس به عن بلوغ كاله في طبقته أيأكانت, نعم إننا لا ننكر أن هذه العقيدة قد 
خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة ا لجبرء وربا كان هذا 
سبباً في رزيئتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها الحوادث في الأعصر الأخيرة, 
ورجاونا في الراسخين من علماء العصر, أن يسعوا جهدهم في تخليص هذه العقيدة 
الشريفة من بعض ماطرأ عليها من لواحق البدع» BUI, Si,‏ بسئن السلف 
الصاح وماكانوا یعملون, وينشروا بينهم ما أثبتته امنا رضي الله عنهم -كالشيخ 
الغزالي وأمثاله: من SAVE]‏ والر ن إلى القضاء إغا طلبه الشرع متا في العمل Y‏ 
في البطالة والكسل» وما أمرنا الله أن ن نهمل فروضناء وننبذ ما أوجب عليناء بحجّة 


رسائل فى الفلسفة والعرفان AW‏ 


التوكل عليه: فتلك حجّة المارقين عن الدين, الحائدين عن الصراط الستقیم, ولا 
ob,‏ أحد من أهل الدين الإسلامي في أنّ الدفاع عن ال في هذه الأوقات صار 
من الفروض العينيّة على کل مؤمن مکلف. وليس بين المسلمين وبين الالتفات إلى 
عقائدهم الحقّة التي تجمع کلمتهم. وتر إلهم عزیتهم. وتنهض غيرتهم لاسترداد 
شأنهم الأوّلء الا دعوة خيرٍ من علمائهم؛ Shy‏ جميع ذلك موكول إلى ذمّتهم. 

lil‏ زعموه في المسلمين من الانحطاط DL,‏ فليس منشؤه هذه العقيدة, ولا 
غيرها من العقائد الاسلامية. ونسبته إلا كنسبة النقيض إلى نقیضه, بل أشبه ما 
يكون بنسبه الحرارة إلى الثلح والبرودة إلى النار. نعم حدث للمسلمين بعد نشأتهم 
نشوة من الظفر, ونمل من العرّ والغلب, وفاجأهم وهم على تلك ا حال صدمتان 
قویّتان: صدمة من طرف الشرق, وهي غارة التقر من جنکیز خان وأحفاده, 
وصدمة من جهة all‏ وهي زحف الأمم الأوروبيّة بأسرها على ديارهم؛ ly‏ 
الصدمة في حال الشوة تذهب بالرأي. وتوجب الدهشة والسبات بحكم الطبيعة, 
وبعد ذلك تداولتهم حكومات متنوّعة؛ ووسّد الأمر فيهم إلى غير أهله» وول على 
آمورهم من لا بحسن سياستهاء فکان حكامهم وأمراؤهم من جرائم الفساد في 
آخلاقهم وطباعهم. وکانوا ALE‏ لشقائهم وبلائهم, فتمکن الضعف من نفوسپم. 
وقصرت أنظار الكثير منهم على ملاحظة الجزئيات التي لا تتجاوز لذّته الآنية, 
وأخذ کل منهم بناصية الآخرء يطلب له الضرر ويلتمس له السوء من کل باب, لا 
لعلّة صحيحة ولا داغ قويّء وجعلوا هذا ثرة الحياةء فآل الأمر بهم إلى الضعف 
والقنوط. وأدّى إلى ما صاروا إليه. 

GS,‏ أقول ‏ وحقّ ما أقول -: إِنّ هذه alll‏ لن تموت مادامت هذه العقائد 
الشريفة آخذة مأخذها من قلوبهم. ورسومها تلوح في أذهانهم» وحقائقها متداولة 
بين العلماء الراسخين منهم. وكل ما عرض عليهم من الامراض النفسية والاعتلال 
العقليء فلاب أن تدفعه قوّة العقائد dill‏ ويعود الأمر كما بدأ وینشطوا من عقاطم, 


ويذهبوا مذاهب AS LI‏ والتبصّر في إنقاذ بلادهم» وإرهاب الأمم الطامعة فيهم, 
وإيقافها عند حدّهاء وما ذلك ببعید. والحوادث التاريخية تؤيّده فانظر إلى العمانيين 
الذين نهضوا بعد تلك الصدمات القويّة -حروب التقر والحروب الصليبية -وساقوا 
الجيوش إلى أرجاء fll‏ وائسعت لهم ميادين الفتوحات, ودرّخوا البلاد. 
وأرغموا أنو ف اللوك. ودانت لسلطانهم الدول.الافرنجيّة. حتى كان السلطان 
العهاني یلّب بين الدول بالسلطان الأكبر. 

ثم أرجع البصر تجد هرّة في نفوسهم وحركة في طباعهم, أحدثها فيهم ما 
توعدتهم به الحوادث الأخيرة من رداءة العاقبة وسوء النقلب» حركة سرت في 
أفكار ذوي البصيرة منهم في أغلب الأنحاء شرقاً وغرباً. وتألفت من خيارهم 
عصبات Ga‏ كتبت على نفسها نصرة العدل والشرع. والسعي بغاية المجهد لبت 
أفكارهاء وجمع الكلمة المتفرّقة, وض الأشتات المتبدّدة, وجعلوا من أصغر أعاهم 
نشر جريدة عربيّة؛ لتصل با يكتب فبها بين المتباعد ين منهم. وتنقل إلهم بعض ما 
يضمره الأجانب همء وإنا نرئ عدد الجمعيّة الصالحة يزداد Le yy‏ بعد يوم نسأل الله 
"Jus‏ جاح lel‏ وتأیید مقصدها Shi‏ ورجاؤنا من كرمه أن be Fie‏ حسن 
سعيها أثر مفيد للشرقيين عموماً وللمسلمين خصوصاً 


فلسفة التربية 


في ليلة الأحد الماضي'" انعقد درس الأستاذ Sle‏ الدين الافغاني, وانتظم في 
سلكه جم غفير من نبهاء طلبة العلم وفضلائهم. وكثير من الأفندية مستخدمى 
الدواوين» + بمحضر هؤلاء وأولئك شلف المسامع بقال جلیل في شأن تربية الأمة, 
وما يلزم أن يُسلك من سبلهاء ولا فيه من عظم الفائدة, رغبت في نشره في الجرائد 
الوطنية" تعمياً للفوائد. وبياناً طا نطوی عليه من حسن المقاصد, قال ما معناء: 

إذا وجه العقل نظر الاعتبار إلى الاجسام الحيّة بالحياة النباتيّة أو الحيوانية أو 
الإنسانية, علم Sl‏ قوام Lele‏ بتفاعل العناصر الداخلة في قوامهاء تفاعلاً متناسباً 
بحيث لا یتمیز أحد تلك العناصر بالغلبة على باقيهاء غلبةً تقضي"۳ بظهور خواصّه 
وتسلّطها على خصائص البقيّة, فبذلك التناسب يتم للبدن الحيّ ما یستی بالمزاج 
المعتدل الحاصل لروح الحياةء فإن غلب أحد العناصر على سائرها, واضمحلت 
خواصٌ بقيّتها فيهء انحرف المزاج وخرج عن Se‏ الاعتدال, واستولى المرض على 
ا nt‏ وكا يكون الاختلال وفساد البية بتغلب بعض العناصر على ما سواه منهاء 
كذلك يكون بغالبة المزاج للحوادث الخارجية وغلبتها علیه, كالبرد الشديد 


(١)كان‏ ذلك في ۱۱ جمادئ الآخرة سنة ۱۳۹۲ أوّل يونيو «حزيران» سنة 16174 م. 
(۲) نشرها في جريدة مصر التي كانت نت تفع في الإسكتدرية, وكانت مظهر AS‏ السيد 
ومَججْلئ حكمته وميدان أقلام مريديه. (۳) في الأصل: تقتضي 


الذهب لروح الحرارة ay all‏ والحرٌ الشديد الموجب للاحتراتی, وتحلّل الرطوبة 
الضروريّة المنتهي إلى اليبس, نذير الوت والفناء. 

ومن تم وضعوا علوم النباتات والحيوانات والطبٌ البشري والبيطري؛ ليبحث 
في تلك العلوم عا به يحفظ التوازن بين البسائط التي یقرب منها ابمسم, وحترز من 
تسلط الحوادث الخارجيّة علیه, ويُعاد به المزاج إلى حالة الاعتدال إن خرج thee‏ 
تت حکبة all‏ تعالى في بقاء الأنواع Ul‏ آجاها الحدّدة بحكم الحكمة الأزلید. 

فالنباتيّون يعيّنون الأراضي القابلة للزراعة والفراسة لكل نبات ويحدّدون 
الفصول POU‏ هواؤها لفوّه. ويوضّحون مواد التسميد. وغير ذلك BY‏ منه في 
تربية النباتات. 

وکذلك bY‏ يبحثون عن مواد الأغذية. وماذا يجب أن Ja,‏ منها لكل 
مزاج؟ ومضار الأهوية ومنافعهاء ويقفون بتجاربهم الصادقة على الأدوية النافعة 
لرد البدن إلى حالة الصحَة, وآلات العلاج الفيدة حتى تحفظ بذلك على البدن 
صحّته. ویرجع إليها إن احرف عنها. 

ولكن لا يكون الطبيب طبيباً his‏ عليه غايته. go‏ يكون على علم بالتاريخ 
الطبيعي وعلوم النباتات؛ ليعلم خواصّهاء ويميز نافعها من ضارّهاء وعلى بصيرة من 
اختلاف الأمزجة ومقتضياتهاء وما يلاثم JS‏ واحد على حسبه, وخبيراً بعلل 
الأمراض وأسبابها وكيفيّاتها من شدّة وضعف» وتاريخها من قدم وحدوث؛ Be‏ 
by‏ كلا با Gob‏ به. 

فان جهل من ذلك شيئاًكان فقده خيراً من وجوده؛ فان الطبيب الجاهل رسول 
ملك الموت؛ إذ بجهله يستعمل من الأدوية ما عساه بهيج الرض, ويعين من الأغذية 
ما يساعده على قسوته» فيفضي ذلك إلى هلاك الریض, وقد كان بدونه محتمل 


(۱) فى الأصل: إليه. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ss‏ 


الشفاء بقاومة الطبيعة لولا مساعدة الجاهل وعونه. 

. وكيا يلزم للطبيب أن ن يكون peat Whe‏ ما قدّمناء يجب أن يكون شفيقاً شفيقاً رحبأ 
صادقا dil‏ لا يكون مُصارئ عمله ما نله من چم المعالجة, فإِنّه إن كان Led‏ 
عدج الرأفة. أو كان ن Ub Ase‏ صار آلة في أيدي أعداء المریض, یستعملونه 
طلاكه بإلقائه الس في الأدوية مثلاً. أو إهماله في العلاج با يقدّمونه إليه من العرض 
Sa‏ وكذلك إن قصر هته على ما ينال من لد ینار والدرهم إن إن كان على تلك 
الصفة لم يكترث بحال المريض مادام یوق أجر عمله فان ن هلك فقد نال ما يزيد من 
مكافأته. وإن امتذ المرض زاد الإيراد بتوارد الأوقات, فعدمه أيضاً خير من 
وجوده. 7 

IAS,‏ روح الحياة البدني إا يستقرٌ حيث تجتمع أصول متضاربة, ينشأ من 
تغاليها مزاج معتدل كامل؛ وبغلبة أحدها يفسد القركيب ويذهب الروح الحيوي من 
حيث GI‏ كذلك روح الكئال الإنساني Ue]‏ يكون حيث تجتمع أخلاق متضادة 
وملكات متخالفة. يقوم من تضادها وتخالفها حقيقة حقيقة الفضيلة المعتدلة التي هي ركن 
لبيت سعادة الانسان, وعليها مدار حياته الفاضلة, فان تغلّب أحد الخلقين علا 
الآخرء فسد نظام الفضيلة, واستحكنت الرذيلةء وبات es‏ سن الحال. وسقط فى 
مهواة التعب والعناءء المفضيين إلى الحين واهلاك. 

ألا ترئ أن النفس الانسانية لابدٌ ها من gb‏ الجرأة do,‏ الخسافة. La,‏ 
متضاذان» ومن مقاومتهه| على وجه معتدل يحيث يستعمل كلا فا ياليق به من 
الواقع. تتحقق الشجاعة. التي لو فقدت بتغلّب الخافة, لكان فاقدها عرضة shad‏ 
oF‏ افیوانات عليه, وم يستطع عن نفسه aba‏ وكانت حياته تحت خطر يتهدّده 
في جميع أوقاته. ولو أن الجرأة ة تلبت على الخافة eo‏ ذهب أثرهاء كانت - oe‏ 
وعدم اكتراث بالهالك Gt‏ ولغير tie‏ بدون تبصع ولا مراعاة حکنة, فيلق 
بروحه في مهاوي الملكة بلا طائل یمود على نفسه أو وطنه. 


وکذلك BY‏ من خلق الامساك JL,‏ وهما متخالفان متعارضان» يتقوّم من 
تغالبها فى النفس فضيلة السخاء وهی البذل في موضع الاستحقاق -إذا اعتدلا. ولو 
أن الامساك تغلب عل ضدّه حت اضمحل فيه لأمسك عن قضاء لوازمه 
الضرورية, فلا GL‏ باللائق من الأغذية والألبسة Ste‏ فيضرٌ ببدنه, ولم Bod‏ 
حقوق" مشارکیه في المعيشة کزوجته وولده أو في التعامل كجيرانه وأهل بلده, 
فیقع الشقاق بينهم» ويتأذّئ به إلى شقاء دائم, وغير ذلك من مفاسد البخل التي لا 
تنحصر. ولو تغلّب البذل لأنفق جميع ما بيده في الفید وغير المفيد. حتى يصبح فقيراً 
فلا يجد ما ينفقه فى ألزم لوازمه فهلك. 

وهكذا جميع الملكات الفاضلة الانسانية, إا هي واسطة لطرفين متضادّین لاب 
من ظهور أثر JS‏ منها على نسبة معتدلة, وبغلبة أحدهما على الآخر يختل نظام 
الفضيلة, ولا حالة ينهدم بيت السعادة دنيويّة كانت أو أخروية, ولا يسعنا المقام 
لتفصيل ذلك. 

وکا يقع العناد بتغّب أحد الضدّين على الآخر في النفس, يقع أيضاً بتغلّب أمر 
خارج عن مزاج الفضيلة, كغلبة dy fll‏ الفاسدة المغذية للعنصر الفاسد؛ بمخالطة 
ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة, وانفعال النفس بحركاتهم وسکناتهم 
وتقليدها لأعباهم, وتقلّدها بعاداتهم, أو باستاع إغواء ذوي الأهواء. وتمويهات 
أرباب الأغراض الفاسدة الدنيئة المذيعين للأفكار الرديئة, المؤيدين للعقائد 
الباطلة. التي ينبعث منها سوء الاخلاق المؤدي إلى فساد المعيشة. فللنفوس علل 
وأمراض. کا للأبدان ذلك. 

ومن ثم قد وضعت علوم التربية والتهذیب؛ bind‏ على النفس فضائلهاء 
وتردّها عليها إن اعتلت وانحرفت عنها إلى جانب النقص والاعوجاج. كما ضع 


. فى الأصل : «بحقوق». والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان QO.‏ 


الطبٌ ولوازمه لحفظ صحَة البدن كا Uy‏ فالحكماء العمليّون القائمون بأمر القربية 
والارشاد» وبيان مفاسد الأخلاق ومنافعهاء وتحويل النفوس من حالة النقص إلى 
حالة الكمال, بمنزلة الأطبّاء. وكا لزم للطبيب أن يكون Whe‏ بالتاريخ الطبيعي 
والنباتات والحيوانات, وعلل الأمراض وأسبابها ودرجاتها من شدة وضعف, 
كذلك يلزم الحكيم ار وحاني طبيب النفوس والأرواح -إذا رق منبر الارشاد -آن 
يكون Uke‏ تارج الأمّة ة التي قام بإرشاد أبنائهاء وتاريخ غيرها من الامم ‘Laat‏ وأن 
يكون مطّلعاً على درجات ترقها ودركات تدا 3 cme‏ الازمان, aly‏ يسر 
أخلاقها بمسبار الحكنة؛ ليعلم أسباب أمراضها النفسيّة, ويقف Je‏ درجات الداء 
وقکنه فهم؛ Bly‏ حديث أو قديم, GSS:‏ النفوس أو ضعيف, وما هو العلاج SM‏ 
بکل theo‏ وکا أنه يجب على الطبيب البدني أن ن يكون Ye‏ علم تام نافع الأعضاء 
وغاياتهاء كذلك على الطبيب الروحاني أن يكو ن Uk‏ بمنافع الأخلاق ومضارّها 
على طبع ما في نفس الأمر الواقعء وکا يلزم أن يكون الطبيب شفيقاً رحياً صادقاً 
أميناً. لا ينظر إلى الدنایاء ولا Jo‏ إلى المقاصد السافلة, كذلك على النصحاء 
والمرشدين أن ن يكونوا من ذوي الاستقامة والفضيلة مر تفعي امم أولي مقاصد 
عالية, لا يبيعون الفضيلة بحطام الدنياء ولا بالتقدب والقزلف إلى الأمراء والكبراء. 
ol‏ هم المرشدون الحقيقيّون, فإن رُزقت الأمّة ples‏ فبشّرها بالسعادة, وان 
رزئت متطیبین"لا أطباء؛ ob‏ صعد على منابر النصح فما الجهلة والأغبياء, 
والسفلة والأدنياء. فأنذرها بالعناء والشقاء. فإنٌّ المرشد الضالٌ والنصوح الجاهل 
يددع النفوس رذائل الأخلاق با سم أنها فضائل» > ويغرس فیا جرائم الشرٌ باسم 
أنها أصول الخير. وريا كان مقصده حسناً ولا يريد ال Ape‏ ولكن age‏ ویس 
عن سلوك طريقه, ويبعده عن اتخاذ وسائله فتقع الأرواح في الجهل SM‏ وهو 


)\( في الأصل: بمطیّبین. 


شم من الجهل البسیط. فان ذا الثاني على باب الفضيلة لا يلبث إن فتح له أن یلجه. 
وصاحب الأول قد بعد عن المقصد براحل, واستتر تحت تفع ALS NM‏ واعتقد ذلك 
Sub Sb‏ فلا يكن العدول Ke‏ وقع فيه إلا بعد مكابدة شديدة وعناء طویل, فلا 
ريب كان عدم هؤلاء المرشدين LS‏ من وجودهم. 

وكذلك إن كان خائناً أو دنيئاً daw‏ إلى سفاسف opel‏ أو دم الشفقة 
والانسانية, فاه Jad,‏ النصيحة Lt‏ للوصول إلى أغراضه الفاسدة ومطالبه الذاتية 
فلا يبالي أوقع الأفراد في خبر أو شرّ. صفت النفوس أو تكدّرت, ار تفعت الآداب 
أو احطت. صحّت الأرواح أو اعتلّت. فيكون آلة بيد الأشرار July‏ الهواء. 
يستعملونه في فساد الأّمّة والعشيرة لقضاء أوطارهم. 

ألا وان القائمين بأمر الارشاد يحصّرون في قبيلين قبيل الضطباء Ble Shy‏ 
وقبيل الكتبة والمصنفين ومنهم أرباب الجرائد. فان كانوا على نحو الأوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامهم هذا كما op ar‏ فقد استحقوا التعظيم والاحترام والتبجيل 
DEI,‏ واستوجبوا الشكر والثناء من IS‏ قلب خلص, وقاموا بخدمة أوطانهم 
olay‏ بلدتهم, Vy‏ استحمّو | الرفض والطرد والابعاد. ووجب على من هتهم أمر 
الاصلا ح أن يقذفوا بهم من البلاد؛ كي لا يفسدوها بمرضهم Sh sl‏ الذي لا يقتصر 
ضرّه على البتلی به, بل يتعدّاه بالسراية إلى کل ما سواه. 


فلسفة الصناعة 


قد عاد حضيرة الأستاذ الفاضل, والفيلسوف الکامل, السيّد جمال الدين 
الأفغاني إلى التدريس بعد فترة تزيد مدتها عن سنة, فابتداً حفظه الله - يقرأ شرح 
إشارات الرئيس ابن سينا في الحكمة العقليّة, وهو كتاب جليل يحتوي من هذا العلم 
أصولاً جليلة, عُرست أصوهما في بلاد المشرق من مدّة تقرب من ألف سنة. إلا نها 
نبتت فروعها في الغرب, واجتّلیت نمارها لغير غارسیهاء ولم تزل في بلادنا على 
كليّتها وإجماها لم تخرج نتانجها العقلية من حير القوة إلى الفعل, إلا أنّ هذا السید 
الفاضل قد جمع في تدريسه بين تدقيق الشرقیین, وبسط whe A‏ يجمع إلى الاصول 
فروعهاء وإلى المقدّمات نتائجها. وإلى الجملات تفاصيلهاء بانياً جميع si‏ اله + عل 
البراهين الثابتة والحجج القويمة. 

ولا كانت دروسه العالية عظيمة الفوائمد, جمّة OLB‏ للعموم. رأيت من 
الواجب - قياماً با خدمة الإنسانية آن ن أودع بعضها قوالب العبارات BEM‏ بها 
وأنشر طيب وفدها في صحف ad‏ الفائدة, والله یت التوفيق. 

- بين بن حفظه الله وأئبت: أن الانسان نوع من أنواع الحيوانات الأرضيّة. _ لا كا 

يزعمه أرباب الاوهام كالصينيين وقدماء الفرس من أنهم من ابناء السماء, فليتذكر 
من له فطنة ‏ وأنه قد أتى عليه حين من الدهر وهو على مقربة منهاء Lay‏ نشأتها. 
ويسير في عيشة سيرتهاء tes‏ ظلال الأشجار, ويُستكنّ في الججرة والأوكار. ليس 


له شعار ولا دثار. ولكن خفيف أشعارء یقتات بنباتات وثمرات تحضرها له القدرة 
الإهية. على يد القوئ الطبيعية, لا مِسّها يد صناعیّة. ولا تربية أجنبيّة. ليس له من 
المكر والتحيّل إلا ما لا يداني فيه الثعلبَء ولا من العلم والتدبير إلا ما يبعثه على 
لد اطلب قوته من الأعشاب وثار الأشجار, والرواح للاستكنان في كنّ يواريه 
عن أعين الحيوانات العاديةء والفرار من المكاره الحسّية, كا تف الشاة من الذئب. 
والأرنب من الثعلب. و يكن له من رفعة القدر ما يجلسه على كرسي سلطنة 
الوجود. ويقيمه متحکاً في کل ge‏ 02 ویدعوه للحکم باه خلاصة العام ومنتهئ 
سير الحقائق وعماد dle‏ الکون, Sly‏ جميع البسائط Ul old Aly‏ خلقت لأجله. 
والكواكب السيارات إنما تتحرك لخدمته. بل كان ضعيفاً عاجزاً جاهلاً حافياً عار ی 
یزعجه كل whole‏ وتستفزه ره كل نبأة» ويتهيّب من کل شكل وهيئة, والشاهد على 
ذلك ما تحكيه نا أحوال الأمم التي AE‏ قريبة عهد بالإنسانية في جنوب أفريقياء 
والقبائل المستمرّة في قم الجبال My‏ والغابات البعيدة عن العمران البشري 
العروف. الذين لم تضطرّهم الحاجات opti dy‏ الضرورات إلى الاننتقال مسن 
مكان إلى مكان. fold‏ يزالوا على سذاجة الحيوانية وبساطة الفطرة, لا يفهمون 
خطاباً. ولا يحسنون جواباً إلا ما كان متعلّقاً بضرورة الحياة. كجلب قوت بسیط, 
ومدافعة gle‏ من احیوانات, وجميع ما يعدّه الانسان المتمدّن كبالاً وانسانية فهم 
بعيد ون منه, عارون عنه, مع بعد تار يخهم وامتداد زمسن وجودهم على سطح 
الأرض. 

TY‏ مبدع الكون -جلّت قدرته ا اختص هذا لوع من بين الأنواع 
الحيوانيّة بخاصّة العجز والفقر والحاجة؛ حيث جعل جميع لوازم حياته خارجة عنه, 
لا تحصل إلا بالتحصیل, وليس تحصيلها إلا بعد الكدّو العناء؛ وهبه قوة عاقلة ASS‏ 
التصرّف, Mle‏ التبول, ووكل تربية هذه القوّة إلى تعليم مدرسة الوجود الكليء 
فكان JS‏ نبات وحيوان بل ISI‏ موجود مشهود. حقّ الأستاذيّة وسابق الفضل 
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على نوع الانسان, فاسترشد بأعباهاء واهتدئ بآثارهاء والتقط درر الحكم من 
فعلها وانفعااء وتدرّج في ذلك شيئاً فشیثاء تارة يخطئ وتازة يصيب, وطورا ينجلي 
له الحق وآخر as‏ يغيب» مرّة تعوقه العوائق القدرية والارادية عن إدراك الحقائق 
والوصول إليهاء وأخرئ تجذبه الجواذب اضطراراً للوقوف dpe‏ حت وصل إلى ما 
تراه من أحواله الغريبة وآثاره العجيبة. 

م بين حفظه اللّه: كيف كان تقب الإنسان في سيره هذاء ويقطع عتبات 
الصاعب, ویخترق حجب VU‏ منقاداً في جميع ذلك لقائد الحاجة والضرورة, 
يأقر أمره ويتبع سيره, تارة يتدرّج إلى الكمال فيقعده مقعد رئاسة الكون وسلطنة 
الوجود؛ با يرشده إليه من التفئن في الفنون واختراع الصنائع, وأخرئ بنحط به إلى 
قعر جحم الاوهام, ويقذف به في جب ALS, LID‏ بقيود الاعتقادات 
السخيفة. ويغل يديه بسلاسل العادات والأفكار dts JI‏ على SI‏ جمیع اعتقاداته 
الفاسدة الباطلة. LH‏ نشأت له من قياس حوادث الكون وظواهره fe‏ ما يصدر 
عن ذاته (الشريفة) حيث جعل ها غایات تحاكي غاياته عل تفصيل طويل في ذلك, 
مستشهداً في تبيانه بشواهد أحواله BN‏ المشهودة, allel eee‏ المتقولة 
المعهودة. 

لهج مرا يكن يقم ظهره بن لوجدات دامن 
هدته إلى اختراعها تلك القوّة العاقلة الكلية؛ لتكون له Go Lin ge‏ شلبه من اللوازم 
الضرورية واحاجية والكداليّة, التي منحت لغيره من احیوانات بأصل الفطرة, 
وليس ذلك بخاف على ذي شعورء فان صنعة الحياكة ‏ مثلاً ‏ قائمة مقام القوّة 
السامكة للجلود الغليظة الفرزة للأشعار والأوبار, الواقية لا أحاطته من صولة 
البرد والحر. بل القائمة مقاس ترس يحفظ جوهر بدنه من سزیق عادية غيره. 
وصناعة الحديد:والاأسلحة منزلة fa‏ القوّة المولّدة للمخالب والبرائن Uy‏ 
للسباع والضباع وعوادي الطیور وسکذا بقيّة الصنائع. ومالم يقم منها مقام 


ضروريّ أو حاجيّ قام مقام WS‏ على ما ينضح لك بعد. 
وإذا كانت الصنائع هي قوام هذا النوع وعلیها مدار بقائه Gig‏ مر تبه کانت, 
رأينا من.الواجب أن نعرّف الصناعة ونقسّمها إلى أقسامها الاوّلية على ما قترّره 
الحكناء الأقدمون, وأوضحه الفلاسفة المتأخَّرون؛ ed‏ شرف کل صناعة علا 
وجه الإجمال. فنقول: 
| الصناعة: قوة فاعلة راسخة في موضوع, مع فكر صحيح نحو غرض محدود 
الذات. ۱ 

فالقوّة منشاً Ai‏ مطلقاء فعلاً كان أو انفعالك فالمعلّم _مثلاً ذو قوّة الفعل, 
والتعلم ذو قرّة الانفعال, إل أن قرّة Flat‏ والقبول لاتعدٌ صناعة, ومن أجل ذلك 
قيّدت بالفاعلة.وليست كل قرّة فاعلة صناعيّة مالم تكن تلك القرّة راسخة في 
موضوعهاء تصدر.عنها أعبال مستمرّة على وجه منتظم. فالقوة الحالية التي تعرض 
Ul‏ وآنات ثم تزول ليست منها في شيء. وما لم يكن فعلها تحت سلطان الفكر فلا 
تدخل في مفهوم الصناعة, كالأفعال الطبيعيّة من إحراق Qld‏ وتمديد احسرارة, 
وتجميد البرودةء وما شاكل ذلك. فإن لم يكن الفكر صحیحاء کفکر السوفسطائي 
المنكر لبديهيّات العلوم, أو كان نحو غرض غير حدود الذات, كأعمال الجدلي الذي 
أخذ على نفسه أن لا يقر قر قولاً ثقائل يأ كان, site‏ باطلاً. فلیس له حدٌ يقف عنده, 
بل قوّته متوجَهة إلى معارضة مقابله, فان كان نافياً كان هو متبتأء وإن كان مثبتاً 
كان هو سالباً فليس بصناعة. 

BF .‏ من نظر في dle‏ الوجود JS‏ علم علم اليقين ين إنه oly‏ وقع كسثير من 
صوره وکبالانه تحت قوی طبيعيّة, کقوی GH‏ والجذب والدفع, أو قوئ'إحساسيّة 
كقوئ طلب الغذاء مغلا دفي الحيوانات, أو المرب ما یم الجئان Y‏ أن عسامّة 
أفعاله واقعة على ترتيب عقلي محكم, ونعني بالترتیب العقلي مايكون مبنيّاً على 
مراعاة الغايات SLL,‏ وفوائد الكمال, التي تعود على نظام الكل وتبق ببقائه, فان 
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العقل على خلاف ات لا ينظر إلى الكل لباقي ات ارت 0 
العکس. ۱ 

وان واضع هذا النظام PLA!‏ قد خوّل الانسان من 555 المقل مالم NSE‏ غيره» 
وجعلها حور صلاحه وفلاحه؛ إن وجهها صوب وجهتها الحقيقيةء فإن استعملها 
لغايات طبيعيّة أو حسّيّة؛ أي قاصرة على موضوعها الودعة فيه لا تفيد سواه» كأن 
يطلب بها تنمية بدنه, أو جلب ما يلاثم ذائقته أو نهامته, وما يشبه ذلك, فقد أضاع 
تلك القوّة العالية الشریفة. وسلخ عنها نمرتهاء واحط إلى درجات الحيوانات» بل 
النباتات, التي لم تمنح تلك المنحة الجليلة. Lily‏ من حفظ نفسه من السقوط, وأمسك 
Ge Ile‏ تلك الخاصّة -أعني العقل - فهو الذي ینظر إلى كلية العالم الكبيرء فيعلم 
SI‏ نوع الإنسان وسائر الأنواع من لوازم كاله أو متقماته. فيتوجّه نحو حفظ ذلك 
الکنال, ويوقن أن نوع الإنسان لا يحفظ بقاؤه في عالم الوجود, Y‏ بحفظ أشخاصه 
على التعاقب. كما GIG‏ اللطيف الخبير با أودعنا من القوی المولدّة والمصوّرة. 
ويتحقّق أنّ bis‏ أشخاصه وأفراده Ul‏ يكون بالاججاع والالتثام؛ لما لكل فرد من 
كثرة احاجات التي يضيق نطاق وسعه عن أن GL‏ علیها في الأزمنة المتطاولة, مع 
اضطراره إلى جميعها في الآن الواحد. كما تراه في مواد الأغذية. التي لا تمحصل الا 
بزراعة وحصاد ودس ثم طحن ثم عجن وخبز وطبخ وهلمٌ lg‏ وجميعها -أيضاً 
- يتوقف على صناعات كثيرة من حدادة ونجارة ونحوهما ولوازم الاكتساء من 
العري» وضروريّات المدافعة والمكافحة مع ضواري الحيوانات, کل ذلك لا يكون 
إلا بأعبال 7 تستفرغ Jal‏ الشخص الواحد في hab AVA‏ عن تحصيل غايته منهاء 
فكيف به أ ن يستقل وهو حتاج إلى رات جبيعها یوم poet‏ بل ساعة بساعة؟! فلا 
بذ من التعاون في الأعبالء فیعتاض کل عن of‏ عمله بثمرة عمل الآخر. فيكون 
الجموع الإنساني كبدن $3 أعضاء؛ ؛ يعمل کل عضو air‏ للبدن لتکون عاقبته لنفسه؛ 
إذ لو طلب الاختصاص -مع أنه لا بقاء له إلا في ضمن المجموع -فقد طلب فقد نفسه 


من حيث لا aad,‏ فإذا علم جميع ذلك وضع نفسه عضواً Mii‏ وركناً ثابتاً يقوم 
بأداء عمل يعود على كلّية الأفراد V5]‏ من طريق كليتهم. ويعود إلى شخصه'" ثانياً. 

ومبداً هذا العمل فيه هو الذي نسمّيه بالصناعة, فن لم يكن ذا عمل حقیق يفيد 
الجتمع الإنسانيء ويعين على انتظام الهيئة الكلَيّةء فهو كالعضو JEM‏ لافائدة سنه 
على البدن, إلا تکلف حمل ثقله مع عدم db‏ من إزالته. فالأولى إبائته وقطعه, بل 
إن كان لا يعمل ويسعئ الى i‏ الأفراد في عدم العمل كالاإباحيّة الذين يعتقدون ail‏ 
لا ملكيّة لأحد في مال ولا عؤض؛ حیغا جاعوا أكلواء أو شبقوا واقعواء ویبتّون 
أفكارهم بين أفراد النوع ليقتدوا بأعمالهم, ويسيروا بمثل سبرهم. فیترکون SLE‏ 
ISI‏ على ما بيد الغير حیث al‏ مباح هم فان تغلبت أفكارهم بطلت الصنائع, 
وذهب ما بيد الغير وما بأيديهم؛ فيحتاجون إلى الضروري من الأقوات وغيرهاء 
ولا جدون فمهلكون". 

wld‏ كالأمراض السارية _مثل الجذام والزهري - لاب من قطع المضو 
SFU‏ بها وإلقائه في النار؛ ثلا يتعدّئ ضرر مرضه إلى سائر البدن. ومن هذا 
القبيل الفساق sally‏ وإن لم يكونوا إياحيين, فان أعماهم قد تكون قدوة لغيرهم 
فيأتي من ضررهم ما آق من أولئك, فينبغى أن يُعاقبواو يُوْدَّبواء ويحال بينهم وبين 
hel‏ هذه JS‏ ما یکن وإن كان بالتعذيب حت يستقيموا أو يُقامو $4 


۱ | في الأصل: شخصته.‎ )١( 

(۲) قد ظهر بعد الحكيمين الأفغاني والمصري صنف من ن غلاة الاشتراكية side gall‏ يُسكّون 

البلاشفة, ويُستئ مذهبهم البلشفي أو البلشفية. تغلبوا على القيصريّة الروسية. فخوبوا 

عمراتها: وأفسدوا أديانها. وقضوا على أرواح الملاینن من أهلهاء ثم شرعوا يبون دعايتهم 

فى العالم کله, وهم أولئ بما قاله الخکیم فى الإباحية.* رشيد رضا 
1 ثم هلكوا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الكامل في عصرنا الحاضر... 

(۳) المصاب بآفة. اللسان ۱٩ :٩‏ مادّة «أوف». 

)٤(‏ في الأصل: أو لا يقيموا. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان eee‏ 


ومن الناس من Se‏ مثل الأمراض:الغير السارية والأعضاء الزائدة» کمن 
أصيبو | بالآفات المانعة هم من تعاطي الأشغال كالكسحاء all,‏ والمعاتيه. فلا Sy‏ 
أن يتحمّل تقلهم. إن لم يمكن استشفاؤهم؛ فراراً من ألم القلب عند اختزالهم 
واقتطاعهم؛ لما لهم من العذر القائم؛ إذ أنّ fone‏ الکون قد حرمهم عطاء العقل, أو 
fhe‏ فيهم آلات خدمته, فهو غير مطالب هم بأداء فروضه أو قضاء حقوقه. إلا أن 
احق الأعلى قد بت في النفوس goals‏ 3 القلوب الفرة ASN‏ من هؤلاء وأولئك. 
الذين لم یقوموا بالواجبات التي تقتضيها منهم صورة الانسانية, فهم مبغوضون في 
النفوس, مطرودون من زوايا القلوب» ساقطون عن نظر الاعتبار, بل هم ملعونون 
من أنفسهم Land‏ إذ يجد JS‏ واحد منهم من نفسه -عند ما يخلو بها أنه خسيس 
Lew‏ الدرجة رديء العاقبة. وان كان شقاؤه يغلب عليه فا بعد فانظر إلى حكلة 
ربّك كيف تنّه الغافل, وتؤيّد الماقل, ولكن أكثرهم لا يعقلون. 
وأمّا ذوو البطالات ومن رفضوا الأسنباب, ووكلوا أنفسهم إلى التو : 
الكاذب؛ إذ م يتحمّقوا معنى التوكّل. وظنّوا أنه عبارة عن معارضة سن الله التى 
خلت في عباده, ودعوا ذلك تبثلاً وانقطاعاً عن dle‏ الظاهر. مع أخذهم 2 
التكتّف. وخلعهم GUL‏ التعّف. فهم بمنزلة شعر BAN‏ لا ينشأ عن تكائفه سوی 
عناء CSL‏ واستجلاب بعض العفونات إن لم يُتعهّد بالتطهير, ويستحبٌ إزالهم 
تنقية تنقية اهيئة الاججاعية من درنهم, فإن بلغ من أمرهم أن ییَخذوا ذلك Lal‏ يدعئ 
ای وذهبوا في الناس يحوّلون وجوههم عن LEY‏ ويقلّدون أعناقهم See‏ 
والحيلةء بسرابیل القویه والتزوير ويُغرونهم dike‏ هراوة الشرٌ واقتناء قدح الطمع, 
یودعون نفوسهم أخلاق الشیطان؛ من am‏ الرئاسة الكاذبة» وطلب الدنيء من 
الدنيا من JS‏ وجه, والحقد. والحسد. والعداوات, وغير old‏ ويحجبون ذلك بأستار 
من التلبيس غير المنتظم, ثم يُوصونهم أن أخرجوا أيديكم من تحت تلك الاستار, 
طالبين انتهاب أمو ال الناس والاستتثار بثمرات اكتسابهم باسم آنمم. وأنهم, 
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وأنهم... کا تری» وجب إلحاقهم بإلاباحيين. وتحتم على كل ذي شعور من بني النوع 
أن يسعئ لقطع دابرهم واستتصال شأفتهم؛ كيلا يُفسدوا أفكار العامة وأعاهم» 
ويعود ويل ذلك كلّه على العامّة والخاصّة معا 

وبالجملة: حيث تبيّن أن لا قوام للانسان الا بالصنعة, فن Jal‏ بوظائفهاء أو 
رامها بالنقد. فقد عمد إن هدم بنيان الإنسانيّة, فعليها أن تطرده من أبوابها وتمحو 
اسمه من كتابها: 


أقسام الصنعة وشرفها: 


ثم ان الصنعة على التعريف المتقدّم ‏ تنقسم الى أقسام: نا نافعة ضعروريّة. أو 
غير ضروريّةء وإما أن تكون كثيرة النفع» أو قليلته, أو متمّمة لفعل الطبيعة. أو مزيّئة 
له. 

فالقسم الأوّل: كالحدادة؛ YY‏ ما يحتاج إليه جميع الصناعات العمليّة. 

والثاني: كقّضر الثياب مثلاً. 00 

. والثالث: هو ما يكون الغاية منه نفع الإنسان لا غيرء كالحكمة التي هي مقنة 
القوانين وموضّحة السبل. وواضعة جميع النظامات, ومعيّنة جميع الحدود. وشارحة 
حدود الفضائل والرذائل» وبا لجملة: فهى قوام الکنالات العقليّة والمذلقيّة. ومن هذا 
القسم الحكومة العادلة. ١‏ 

والرابع أي الذي هو خير بالواسطة. كالزراعة والكتابة: فان ها غايات سوئ 
نفس الاإنسانء لكنها تؤول إليه. 

وا مخامس: وهو الكثير النفع, كالنجارة والتجارة مثلاً. 

والسادس: کصناعة الصید وما شا کلها. ۱ 
والسابع: كعلم الطبٌ التتم لافعال القوی الحيوانية, الساغد سا على إقام 
وظائفها. ۱ 


رسائل في الفلسفة والعرفان میم ۱۰۵ 


والثامن: کالصباغة والنقش والتلوین وغير ذلك. 

ثم ان شرف كل صناعة وکل فنّ بعموم موضوعه وشسول غايته» وان أعمّ 
الأقسام موضوعاً هو صناعة الحكمة؛ EU‏ من UT‏ الباحثة عن کل ما يلزم 
للانسان اتخاذه في أعباله وأفکاره وأخلاقه, فهي أشرف الصناعات, واحدادة وأن 
كانت عامّة. لكنّها من الحكمة بمنزلة الخادم النقاد من السيّد الحاكم الامر. 


العلم 


وتأثيره في : 


الارادة والاختيار 


العلم وتأثيره في الارادة والاختیار" 


سألني أحد الأفاضل عن سلطة الفکر وال Gal YIM fo‏ وسلطة الارادة 
Slee‏ فلم أجد بأ من المذاكرة ممه في هذه المسألةء وتوضيح ما وصل له عقلي 
نقلاً عن العلياء « العتقين. واستنباطاً من كلامهم, si Gis‏ في ذلك نوعاً من الفائدة 
لقرّاء جريدة «الوقائع» رأيت من اللائق نشره على لسانها حكاية لاراء السلاء, 
وما أدّاهم إليه التدقيق في هذه المسألة. 

ولابدٌ قبل الکلام في الفکر والتعمّل من تقد مقدمة في الصلم, ولا نستکلم J‏ 
العلم من جهة ما نقول ويقول المرشدون: :من أنه نور العام الإنساني. ومس 
وجوده؛ وروح حياته, وأنّه وسيلة التقدام في المدنية. وكال الحقيقة الانسانية. وهو 
سيف القوةء ويُتبوح القروة, وماشابه ذلك من الأوصاف الحقة التي أجمع عليها 
العقلاء, بعد أن صدر به النطق AM!‏ على لسان الرسل والأنسبياء. والصديقين 
والاصفیاء, فان هذه الأوصاف إا تثبت للعلم من جهة BI‏ مطابق للواقع. ومثال 
للحقائق الثابتة. وحاك عن الاوضاع الإيّة في عالنا الوجودي. 

أما كلامنا الآن فهو في مطلق الإدراك fall‏ عنه بالشعور الذهني. الذي يشمل 


(۱) نشرت في العدد ۱۲۷۱ الصادر في ١‏ من المحوم سنة ۳-۹ سبتمبر سنة NAAN‏ 
هذه المقالة لأحد المفكّرين المشتفلین بالعلوم العقلية. 
(۲) في الاصل (عن). 


۱۰ ...000000000000000 العلم وتأثيره فى الارادة والاختيار 


جميع التصورات والتصديقات من حيث هي: 

اختلفت كلمة العلماء في مسمّئ لفظ «العلم»: فنهم من قال: إنه الصور المنطبعة 
في النفس آتية من طرقها المعلومة -الحواسٌ الخمس أو حاصلة من تأليف بعض 
تلك الصور الآتية مع بعض آخر. 

ومنهم من قال: اه انفعال النفس بتلك الصور؛ اي التأثر الذي يحصل فما 
بورود الصور علمها. ١‏ ۱ 

ومنهم من قال غير ذلك: من كونه نسبة بين العام والمعلوم, al gs‏ الحقيقة. أو 
اتحاد العالم بالمعلوم... إلى غير ذلك من الأقوال التي لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

لكنّ القولين الأوّلين هما الاقمرب إلى السقل, والاشهر في النقل, ويكاد 
الخلاف" بینهبا يكون Head‏ لاتفاقهما على أنّ النفس المدركة تنطبع فيها الصور, 
فهي a Fle‏ بهاء إلا أنّ الخلاف في کون العلم هل هو الصورة نفسها, أو تأثّر النفس 
وانفعاها بها؟ والأقرب للحقيقة هو الرأي الثاني وهو ما يرشد إليه دالو جدان الذي 
يدركه کل متعقّل من نفسه. 

فالعلم -بناء عليه -انفعال في هذا الجوهر المدرك لذي تنو علينا ache‏ لكا 
نعرف آثاره, وهو الروح الحيوي, والقوّة الودعة في المح والأعصاب من الحيوانء 
أو all‏ عنه بالنفس الناطقة في الإنسان. فالضياء الذي قال العلماء إل حمل الصور 
إلى الباصرة See‏ ليس المراد أنه ينقل صور المرئيّات -كما ينقل أحدنا الشىء -من 
المكان إلى البصر فيودعها فيه؛ إذ هذا من امحالات AISI‏ فان صورة الثىء الذي 
نراه لاتفارقه بالضرورة. بل المراد أنّ الضياء للطفه عند مروره علا الصو ر 
والأشكال يتشكّل بهاء فيكون أيضاً بنفسه قد حدث فيه شكل يشاكل هيئة مامرٌ 
وانطبق عليه على حسب حالة الانطباق, ولا فيه من الحركة السريعة المستمرٌة, 


(۱) فى الأصل: الخلف. 


رسائل في الفلسفة والعرفان Wesen‏ 


ينعكس إلى البصر بشکله, فيؤتّر في الروح اللطيف _أشد لطفاً من الضياء بكثير - 
المودع بالحكمة SAY‏ في مركز الإدراك؛ بمثل ما تأر الضياء من BM‏ عند انطباقه 
عليه. ۱ 

lise,‏ يقال 3 شوج ols!‏ بالنسبة إلى المسموعات. وفي الملموسات 
والشمومات والذوقات fly‏ الروح Sell‏ في الأعصاب الإدراكية من نفس 
الكيفيات التي تتصل به. فيحصل فيها مثل هيئتها التي خالطته. 

فالعلم والإدراك أثر في الجوهر الدرّاك يحدث فيه من المؤتّرات SW‏ احبطة 
به. كسائر الآثار التي تحدث في الأشياء من اتّصال بعضها ببعض» وانفعال كل منها 
ما فى SV‏ من الکیفیات والصفات التى يمكن أن ينفعل بهاء كالحرارة يكتسبها الماء 
عند اقترابه منهاء والماء يكتسب شكل الاناء عند وضعه فیه, وما شابه ذلك. 

وهذا الأثر بحكم الوضع AM‏ الذي لا تصل إلى كنهه المقول ‏ يثبت 
جوهر all‏ مستتبعاً جميع لوازمه التي لا تفارقه, فصورة الانسان So‏ 
يتشكل بها الروح على هيئتها التي تشكل بها الضياء. وهي في مكانها الخصوص, 
ووضعها المعين. LS‏ صارت تلك الصورة في الروح يكون فيه أيضاً  apn‏ 
ومكانها التي كانت حالة فيه عند الرؤيةء ومقدار البعد بينها وبين الأشياء الي 
أحاط بها الضياء ily‏ بها معها. 

وبا جملة: فِنْ الشيء يكون في العقل كما هو في الوجود مع BS‏ لوازمه وتوابعه 
على حسب ما اتّصف به الوصل, وما قبل الروح المدرك بحكم استعداده الفطري, 
Go‏ ذهب كثير من الحققين إلى أن ن الحقائق بنفسها موجودة بذاتها في العقل كبا هي 
موجودة في الخارج, لما رأوه من القائل التام بين صورة العلم ap pally‏ فک عالم 
الإدراك وما يوجد فيه هو بعينه عالم الشهود وما احتوئ علیه, وکا ‘I‏ حركة 
الموجودات في العالم الخارج عن نفوسنا ‏ تدعو إلى اتصال بعضها ببعض, hag‏ 
منها أجسام على فط منتظم او غير منتظم, يكون ها من الخواص والصفات بعد 


۱ ...العم وتأثير ه في الارادة والاختيار 


Ys‏ ما لم يكن ها قبل التألف. فان حركة الأجزاء الغذائية -مثلاً -وانضامها إلى 
البدن الانساني أو الحيواني. يُكسبها من صفات الحياة مالم يكن ها قبل اتصاها 
بالبدن, WIS‏ حركة الجوهرالمدرك فينا فضي إلى انضام بعض الأشكال الادراكية 

فيه إلى بعض آخرء فيتألف منها شكل ثالث يكون له من الخوّاص العقليّة في ذلك 
الجوهر مالم يكن للشكلين eM‏ ونريد من الأشكال أنواع الحركات الحادثة في 
جوهر الروح؛ فا انضیام بعضها إلى بعض oad‏ أنواعاً أخر من الحركة. 

وکا یری في dle‏ الشهود أن بعض أجزاء العام يجذب shay‏ وبعضها يطرد 
بعضاً آخر؛ لقام مناسبة أو تمام منافرة بينهاء كذلك بعض المعلومات في العقل إذا 
حصل يوجب انضام معلوم آخر إليه أو انفصاله عنه. وفي كلا الحالين أحدث في 
النفس أثراً جديداً ومن ذلك تذكّر الشيء بعد الذهول عنه لوجود منا يلائمه أو 
یضاده AIL‏ وقد يكون في الحالين مع سرعة تارةء ومع بطء تارة أخرئ, کا 
يحصل ذلك في الموجودات المشهودة بلا فرق, ومعنى هذا FG Bl‏ جوهر الإدراك 
ale‏ قد يوجب FE‏ بحالة أخرئ لرابطة بين toy Fal‏ سواء كانت تلك الرابطة 
ناشئة عن الناسبة أو المعاكسة. . . 

ومن العلوم القزّر عند کل GI i file‏ هذا الجوهر الروحي هو المتسلط على 
الأبدان التى صارت باستعدادها الطبیعی مظهراً لآثاره؛ معن أن حركات هذا 
الروح في أجزاء الأبدان توجب مطاوعة تلك الاجزاء له فهذه التأشرات 
والانفعالات التي تحدئها فيه حركات الموجودات الواصلة cal)‏ تتوجب في هذا 
الروح حركة خصوصة على حسبهاء شأن سائر لمو ترات الطبيعيّة العاديّة, وبحكم 
حركة هذا الروح تتحرّك الأجسام والأبدان بآلاتها الخصوصة؛ على ترتيب ونظام 
خصوص يشبه حركة الروح الناشئة عن La FY‏ وهذا ما نستيه بالحركة الإرادية. 
وهي التي يندفع بها البدن إلى طلب شيء أو coy Al‏ منه عند hall‏ بملاءمته أو 
منافرته؛ أي عند انفعال الذهن بصورته مع لازمها الذي هو الملاءمة أو المنافرة, 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Nese‏ 


حسب الشكل الذي حدث ف الجوهر الروحي alle‏ عنه بالذهن -یتحرّك في 
الأجزاء المعَدّة حرکته فيهاء فتتحرّك هي - أيضاً_بحركته, ما طلباء Uy‏ هرباء جذباً 
أو طرداً ۱ ۱ 

وقد يتعارض أثران في الجوهر المدرك الذي هو الروح» وبعبارة أخرئ: قد 
تختلف صورتان ن علميّتان في العقل: إحداهما تقتضي اندفاع الروح» وحركته leg‏ 

من الحركة والأأخرئ تطلب نوعا آخر منهاء فيقف, وهي حالة od Al‏ فإذا عرض 
من الآثار الإدراكيّة أو الصور العلميّة ما يقوّي أحد الأثرين تحرك إلى ما يوافقه. 
وال" فهو في مرکز الوقوف. دق | أثر ضعيف في الادراك للصورة المرجوحة عند ما 
يغلب على الروح أثر الصور الأخرئ. 

فالارادة إا هي تابعة للأثر العلمي في الروح الإدراكي. أو هي صورة ة أخرئ 
لذلك الأثرء بل الفعل الصادر عن الروح في البدن ‏ أعني الحركة البدنية نفسها نا 
هو ظهور A‏ الإدراكي في الروح» فيكون حاصل القول: Sh‏ المتتصل بالروح Fi‏ 
فيها أثراً ‏ وهو العلم أوجب حركتها في جزاء البدن, فكان عنها حركة البدن 

واٍن شئت قلت: تشکل الروح وهو في الاجزاء ‏ بشكل ما اتصل a,‏ فظهر 
ذلك الشكل بعينه في الأعضاء بالحركة الفعليّة, وهذا ما يقول العلماء: «إِنّ الارادة 
تغل العلم. والفعل SHS‏ الارادة», ومعناه: أن حسقيقة الاشر واحدة ظهرت في 
الأشياء المتعدّدة بمظاهر مختلفة. 1 

وقد يكون wh‏ الإدراك في أعضاء البدن و آجزائه -والمواد التى يقركب منها 
- خارجاً عن الطور الذي نسئیه بالارادة. وذلك كفمله في pall‏ عند ما ينتقش 
بصورة فعل منافرء وفي الامکان دفعة» فيفور الدم ويغلي وينتشر في جميع العروق» 
ويدور فيا دورة غير اعتياديّة. فإذا اشتدت الدورة تحرّك البدن إلى الإيقاع of‏ 
صدر عنه الفعل غير PM‏ وهذه هي الحالة التي نسمّيها حالة الغضب. فان تأثير 


6 العلم وتأثیره فى الارادة والاختيار 


الأمر لضب في الدم ليس في حد الارادة والاختیار وان كان التحرّك للإيقاع 
Lil,‏ تحت dol Yi‏ لکن ربا إذا أمعنًا انظر نجده خارجاً عنهاء Uy‏ نعدّه داخلاً 
تحتها عند ما نلاحظ أنّ عندنا أثراً tele‏ آخر يدافع طلب الانتقام, ويرد النفس 
عنه, وهو صورة عاقبة الفعل الانتقامي وما يخشئ من خطرهاء فلوجود هذا الأثر 
عند الغضب نحسب الحركة الغضبيّة حركة إرادية؛ y‏ فالغضبان بحس من نفسه أَنّه 
مغلوب لادراکه. 

ومثل ذلك تصوّر العاشق وضل المعشوق. فّهیفعل في pall‏ حركة وف القلب 
خفقانا خصوصاً إذا كان العشوق برأىّ منه وبمشسهد من أعماله. ویتبع ذلك ارتعاد 
خفيف في الأعصاب والأربطة البدنية ربا يُفضي إلى الرعشة, وليس هذا التأئّر 
داخلاً تحت الإرادة ولا هو منها في شي», ولكن قد يتبعه فعل إرادي مسثل الفعل 
الذي يتبع الغضب. Uy‏ يعتير الفعل Bal}‏ ما إذا كان ناشئاً عن إدراك آخر؛ سواء 
كانت المنازعة على وجه الدافعة أو المقابلة. ومرادنا من المقابلة تصوّر الفیء 
وضده, وترجيح غايته على غاية Dall‏ كتفضيل الحياة fo‏ الموت عند تصرّرهما. 

وقد يفعل الادراك في الدم وقفه وانقباضاً رتما يؤدّي إلى ا لجمود وفقد الحياة, 
كبا نشهده فيمن فجع موت ولده أو صديقه, أو تصوّر خطراً وخطباً جسهاء فان قوّة 
هذا الأثر الإدراكي وفعلها في جوهر الادراك, قد تتسلط على الدم فترده مسن 
العروق بحركة جوهر الروح وشدة انقباضه, أو توقف دورته, وربما ينشأ عن ذلك 
موت المفجوع والآبس. ويتبع ذلك من الاعمال الإرادية قبل ذهاب الحياة سكون 
أو تحرّك غير منتظم. 

وقد يدي إدراك من الادراکات -کتصوّر آمر Ge‏ إلى ذهاب الادراك, 
وسلب الشعور بالكليّة, وهو ما يعبر عنه بالاغیاء والقَفْي؛ وذلك لاستيلاء آثر 


رسائل في الفلسفة والعرفان es‏ 


الصورة الخيفة على الجوهر المدرك في البدن, فلا یشغله( سواهاء فتضمحل جميع 
الانفعالات pall‏ عنها بالإدراكات, وتفنى في نوع هذا الادراك والانفعال الشديد. 
وهذه الأحوال التى نجدها من أنفسنا ترشدنا بلا شبهة إلى أن التأتّر الادراکی 
من الانفعالات الطبيعية, التى تتأثر بها الجواهر اللطيفة من الضياء والكهرباء 
وغيرهما. ون ما Les‏ عن Fld‏ الإدراكي. UL‏ هو كيفيّات تتبع BUI‏ التي صار 
عليها الجوهر المدرك بعد التأتّر الذي عرض عليه؛ أي ما نسمّيه We‏ وإدراكا. 


)1( فى الأصل: يسفله. 


الملكات والعادات 


إن هذا الجوهر الروحاني التعلق بأبداننا الذي Fly‏ من کل واصل إليه, 
وينفعل أشكالاً من الانفعال لکل متصل به يأخذ -بتواره أنواع ATU‏ -هيثات 
خصوصة تثبت فیه, مستتبعة لوازمها حتى تصير LEIS‏ من أصل خلقته لكثرة ما 
وردت عليه, وهي التي نسمّيها ملكات إدراكية وعلوماً ثابتة في النفس لا تزايلها, 
ويتبعها السجايا والطبائع والأخلاق النفسائية, الملامة لتلك الملكات الإدراكية, 
ويلزمها الافاعيل البدنية العبر عنها بالعادات. 

فليست الأخلاق والعادات الا توابع ومستلزمات للعلم والادراك, الذي هو 
أثر في جوهر الروح يتبعه الأثر الفعليء فن عرض للنفس Bj‏ أو وقف على أبواب 
الإإدراك وارد غريب عن ملكاتها السابقة, وبعيد عن اطيئات الادراكية التي أخذ 
الجوهر شكلهاء Ae‏ على الذهن إدراكه. وتعسّر على الشفس فهمه, ومانعت 
الأعضاء البدنيّة أثره. فهذه الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال 
النفسي الإدراكي من نوع واحد. حتى صارت هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال 
الجزئيّة الملائمة طاء كلما عرض عليها اثر جزني من نوع اطيئة الكلية, فسجيّة الکرم - 
مثلاً ثبتت في نفس الکریم؛ لكثرة انفعال عقله وإدراكه بصور الغايات الشريفة التى 
تتبع الكرم» والفوائد الجليلة التي يكتسبها باذل SU‏ أو باذل BAB‏ سد حاجات 
الحتاجين, فبتكرار هذه الصور والادراکات على العقل. وصدور الأثر الإرادي 
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عنهاء وطول الزمن على ذلك, تمكنت في النفس هيئة خصو صة إدراكية, وهي اليقين 
- الذي خالط الروح بأ الکرم جميل مفید: ويتبعها انطباع النفس AY‏ لام 
لحركة الاعطاء. وایصال الخير إلى من يحتاج إليهء فاذا أخطر ببال الكريم وصاحب 
هذه السجيّة -التي توّدت فيه عن انتقاش نفسه بصورة فائدتها -فعل لبخيل ماع 
للخير, رأيت عقله يبعد عن إدراك هذا الفعلء ويجد من روحه انقباضاً وتعاصياً عن 
الانفعال به بل جد جوهر عقله يطارد هذا الانفغال الذي تجلبه إحدئ Gel gl‏ أو 
يذكر به راوي العمل وحاكية, فإذا کلف صاحب هذا الخلق بأن يعمل عمل البخلاء, 
رأئ من نفسه -بعد الاباءة الإدراكية والصادرة العقليّة _انعطاطاً بدا وا تباطاً في 
الأعضاء. حي كأنّه ae‏ عاقداً يعقد کل طرف بآخرء ومانعاً ينعه من نفسه عن 
تحريك عضلاته. بل Gat‏ من ذاته BIS‏ القوّة LS atl‏ إلى هذا العمل الضبیت, 
مفقودة'" بالكليّة. 

وهكذا يقال فيمن تعوّدت نفسه إدراك غوائل الفقر والحاجة. وتكاثر عليها 
الانفعال بصورة العجز والضعف عن الکسب. وتهيّاً جوهره الادراکی بصورة 
الانخذال والانمزام من صدمات الحوادث, فهذا الذي أحاط بإدراكه جميع 
الزعجات. تراه قد رسخ في قوّته الروحيّة اشكال من هذه الانفعالات, وانطبعت 
نفسه ومبادئ الحركة فيه على الیل إلى ما يلاثم إدراكه التابت, فهذا الراسخ هو 
ملكة العلم بفوائد البخل والامساك عنده. وهذا المنطبع سجيّة البخل, وعنهما تصدر 
الإرادة بالأفاعيل الناقصة التي هي عنوان هذه الملكة وتلك السجيّة, ولئن ذكر 
لصاحبها طرف من أحاديث الب والاحسان, وما Lt,‏ عنهیا من الفوائد لمن Je‏ 
بهماء رأيته ينفر من ذلك نفور الوحش, ويطلب سد أبواب الادراك على نفسه حي" 
لا يتكدّر خاطره ويتألم بهذه الصور الرديئة الستبشعة. 


)١(‏ فى الأصل: بالنهی. (۲) فى الأصل: فاقدة. 
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[و] من جملة هذه اللکات التى ترتکز في جوهر النفس الدرکة: مسلکات 
الصناعة كالكتابة والادارة والرسم واحدادة والشجارة, وغير ذلك من آنواع 
الصنائع التي تر سم في ذهن الدرك صورها الاتية إليه من إحدئ الحواس» مقترنة 
با یلزم تلك الصنائع من الفوائد والفرات التي يجتنيها العامل فيهاء وتارة GUY‏ 
إليه صورة الصناعة من طرق الحاسة. ولکن یضطره الاحساس الوم العارض له 
من الموئّرات الجوّية إلى طلب الخلاص منه. فيندفع إلى JEU‏ في الموجودات 
الحيطة به لعله يجدمنها ملجأء فينفعل بصور منها على هيئات ختلفة انفعالاً يلام 
الانفعال الأصلي؛ أعني طلب الخلاص من الألم, فيتحرّك للعمل فيها على غير 
انتظام» ولا حالة تقام وکیال في مبداً الأمر, ثم يلجئه ركوز الفائدة القترنة بهذه اطية 
ولزوم الحاجة لمداومة الأعبال فيها إلى جبر الأعضاء والالات البدنية على 
حركات واهتزازات خاصّة إن كانت الصناعة بدنيّة حتى تلين تلك الاعضاء, 
وتكون في غاية المطاوعة هيئة الروح المدرك؛ UA gel‏ تكون في حركاتها مثالا ما 
ارتسم في الروح من اطيئة التي رآها أو لمسها -مثلاً-مع لازمها من الفائدة والغاية 
الملائمة؛ حيث Ff‏ ارتسامها في الروح آثراً lob‏ وبه سری في الأعضاء على هيئة 
وكيفية dL‏ ويصعب ول الأمر أن تكون على طبق ما ارتسم من كل وجه, 
ولكن باستحكام الأثر ومداومة العمل؛ تنطبع اهيئة بعامها في الأعضاء كما انطبعت 
في مركز الإدراك. ومثل ذلك الميئة الخترعة التي دعت الضرورة إلى ارتسام الذهن بها. 

فان كان العمل غير بدن کالادارة والسياسة -مثلاً من الأعبال الفكريّة, التي 
لا يراد من العامل فيها سوئ تأليف صور فكريّة معقولة تنطبق على الواقع؛ ويمكن - 
بسهولة _الجزي'" على مثاطاء وهو ما نعبر عنه ‏ في اصطلاح الحكومة بالتنفيذ, 
US‏ تثبت في العقل, وتنطبع في الروم. حى تكون كهيئة فطريّة له كما في 


)١(‏ فى الأصل: بالسهولة الإجراء. 
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سائر الملكات ‏ بتوارد صور كثيرة مختلفة الأنواع والأشكال من صور المضار 
والنافع والمصالح والفاسد تم يوجد عنده انفعال Fl,‏ بغاية وداعية تبعثه على 
المقارنة بين تلك الصورء والحركة في تطلاب لوازمها الكامنة فيها. فإذا استحکنت 
هذه الغاية في النفس صيرت الروح كالبحر المائج والاشكال العلميّة آمواجه. أو 
كالضياء لا ينفك عن الحركة یف بين عدد من all‏ تم يفرّق بینهاء ثم يجمع بين 
المتفرقات في نقطة, ولا تسكن له حركة Go‏ يستقرٌ في ملتق المنافع, وهي الصورة 
المنطبقة على غايته الملائمة له؛ أي التى Ae‏ وانفعل بهاء فانبعث لطلبها بعکم ذلك 
الانفعال. ١‏ 

وفي مدا الأمر SEY‏ هذه الحركات بالمطلوب على وجه السرعة, لكن م 
استحكم في الروح الأثر الأثر الباعث على هذا العمل الفكري, استمرّت الحركة 
العقليّة مرّة حاذي الغاية, وأخرئ تنحرف عنهاء فتحفظ للانحراف أثراً يبعدها عنه 
iy‏ أخرئ ‘he‏ يكون الاتجاه إلى وجهة الطلب كطبع ee‏ فيها. وهذا إجمال في 
القول ربا نأتي على تفاصيله فبا بعد. 

ومن تأمّل حال سير الانسان, بل طريق ترقیه وتدئیه في أعماله واختلاف 
عاداته وأخلاقه واعتقاداته TUS,‏ شژونه. واه قلا GE‏ جيلان من الناس -بل 
قبیلتان, بل فخذان على استحسان شيء أو استقباحه, بل إذا WH‏ إلى النظر فى 
الجزئيات. رأينا هذا الاختلاف بين كل شخص وشخص Ge‏ المولودين في بيت 
واحد, هذا يستحسن ‘ted‏ وذاك يستقبحه ویستهجنه, ومن يدقق نظره في ذلك 
يوافقنا علا أن هذه الأحو ال الإدراكية التي تتبعها الملكات والأعمال التي نسمّيها 
بالعادات Le‏ منشؤها الانفعال من او OLS‏ الخارجيّة, التى تختلف fe‏ الشخص 
باختلاف موقعه, وما بحيط به من مؤثرات الطبيعة, ومن یکتفه من أبناء جنسه, 


)١(‏ في الأصل: وتأثير. 
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وما.ينشأ عليه من نوع SU‏ والمشرب والملبس والمسكن, وما يطرق أنه من 
الأصوات ساذجة ولفظيّة مستعملة ومهملة. وما يراه من الصور والأشكال متعاقبة 
بعضها أثر بعض. وما يذهب إليه إدراكه من جميع ذلك مستعقباً ومستتبعاً لوازمه. 
فإنَّ جميع ذلك یتشکل به الروح المدرك؛ ويكون هيئة فیه, وما تكرّر منه ثبت شكله 
فيه؛ أي انطبع الروح بطابعه؛ أي صار الروح على ذلك الشکل, فهو في حركته 
الطبيعيّة يكون على ذلك المثال. وهو ما نعني من تقرّر الملكة وثبوت العادةء وما م 
يتكرّر يذهب أثره بغلبة بقيّة الأشكال عليه. 

ويعرف العلیاء الملكة: بهيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون فكر 
ولا رويّة. وليس مرادهم من کونها بدون فکر ولا رويّة أنها غير إراديّة بالمرّة, أو 
ial‏ رمي بدون th‏ تارة بخطئ. وتارة يُصيبء ولكن مرادهم أنّ الروح ينطبع 
علیها. فالإرادة موجّهة إلى ما يكون على مثاها بدون احتیاج إلى جَولان بين 
الصور وترجيح بعضها على بعض, وبعد تكن الملكة في النفس وانطباع الفكر أو 
الاعضاء على محاذاتها في الحركة, يكون من الصعب بل ربا كان من التعذر أن 
يتحول الإنسان عنه إلا بقاهر ail Seas‏ على النفس فیوصل إليها من المؤلمات أو 
Je‏ ها من الخوفات Jeb‏ فيها أثراً قويّاً يلويها عن الأثر الأول ويقودها إلى 
الأثر الجديد. ثم يستمرٌ ذلك آزماناً وإن شئت قلت أجيالاً-حتى تضمحل اطيئة 
الأول» وتثبت اطيئة الأخر os‏ ومن ذلك الحديث الشريف: «إذا سمعتم أنّ جبل کذا 
انتقل من مكانه فصدّقواء وإذا سمعتم آن فلاناً حول عن خلقه فلا تصدّقوا» يشير 
بذلك إلى صعوبة الانتقال عن الأخلاق والعادات الثابتة؛ من تلقاء النفس بدون أن 
یضطر‌ها لذلك قاسر أو زاجرء وهمهات أن ينال المطلوب مع ذلك. 

bs‏ يرشد إلى GI‏ تكرّر الانفعال على النفس يحدث فيها هيات فكريّة وعمليّة, 
ما حكاه عبد الوهاب (لعله عبد اللطيف) البغدادي من حوادث سنة ۵۹۵ هجرية 
في مصر: أن شدّة القحط وفقد الطعومات في الديار الصهرية بذلك الوقت» اضظرٌ 
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بعض الناس لأكل بعض آخر؛ لسد الرمق وإطاء كلب الجوع, وفشا ذلك فاستبشعته 
النفوس ونفرت منه. Go‏ إِنّ بعض الناس انزعج طيئة أكل الانسان فات من بشاعة 
النظر, ثم لا عم ذلك غالب الأفراد زالت البشاعة شيئاً فثسيئاً حم صار من 
المألوفات أن يأكل الرجل أحد أقربائه. والمرأة ابنتها أو أحد أقاريهاء وكانوا 
يطبخون لحم الآدمي بالتوابل والبهارات كا يطبخون لحم الحيوان. 

فانظر إلى الانفعال الذي حدث في النفس من غائلة ا جوع كيف غلب pe‏ 
الاعتقاد وكان في غاية الاستحكام, وانقلب القبيح حسناً إلا أنه بعد زوال العارض 
عاد الاعتقاد الأوّل إلى مكانه؛ لارتفاع الضرورة, لكن لم يعد إلى حالته الأول على 
وجه الكمال إلا بعد أزمان. 

نظن Sal ol‏ فما ألقينا إليك من المقدّمات السابقة إلى أن العلم والادراك - 
الذي يستولي على الارادة نما هو الانفعال بالصورة الواردة إلى الروح الدرّاك إذا 
قارنها الانفعال بصور الغايات اللازمة هاء ملائمة لذي الروح أو cb Bis‏ ولا يتحرّك 
بها الروح على هيئتها الثابتة فيه Ee‏ في الأعضاء أو BIEL‏ مركزه الفكري؛ لينفعل 
بصور مركيّة من الانفعالات البسيطة أو المركبة, الا إذا لم يعارضها انفعال يلوي 
الروح إلى ضدّ الحركة التي تطلبها تلك الانفعالات؛ إذ عند المعارضة لايكون للهيئة 
لاول عام التبوت والركوز في ابنفس» ys‏ قوي ارتام الصورة الإدراكيّة, 
اندفع الروح ال الحركة -کا مر بك ale‏ - وعن ذا ذلك تكون الأعال gil‏ 
باستمرارها شت الملكات أو العادات. 
يصح اعتباره إلا من وجه ۳ أشكال dy‏ من خواطر النفس 5 ne‏ وهي ما 
تخیله التعاليم والالفاظ الوضوعة بازاء معان یلها العلمون للذهن بالقتیل 
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والتشبیه, ویقربونها إلى الجوهر S15‏ بتذكير بعض المألوفات. فیحدث منها في 
الخيّلة أنواع من الأشكال بسائط ومرکبات؛ أي یتشکُل الجوهر الدرّاك hing‏ 
تناسب التقريبات التعليميّة, تحضر عنده بالتذكر Boy‏ بعض المذكورات إلى can‏ 
وذلك كا يوصف للأعمئ هيئة الأفلاك والكواكب وحركاتهاء ویتّل له ذلك بکرة 
الصبيان موضوعة في مستديرات كمحيط الفربال, لا نها في السعة على نحو كذاء 
bs‏ التدوير على كيفية كذا... إلى آخر الأوصاف. 

وكا يقرب للبخيل حقيقة الكرم وكيفية بذل الحقّ لصاحبه ومنحه لمستحقّه. 
وصرف ثمرات الكسب فما tel Pe‏ ويعلي شأن الحسب وأشباه ld‏ فإنه یتمتّل 
في ذهنه هيئة مركبة من مجموع الأوصاف التي كانت بسائطها ثابتة فيه. ونا 
التعريف أحدث هيئة اجتاعها مسمأة باسم واحد هو «الكرم» Stes‏ إلا نها لا تجاوز 
المركز SLIM‏ فهي ترتسم فيه من حيث القثيل والتعلیم. فان تواردت عليها 
الأشباه والذکُرات من وجه التعليم والتذكر بقيت ثابتة, ويقال لمن هي عنده: إِنّه 
dle‏ بتلك الصفة. وقادر على تعلیمها كا أخذها على النحو الذي حضرت به عنده. 

ومن ذلك كل ما يتعلمه الشخص من القواعد العلميّة قصد أن یتعقلها؛ أي أن 
توجد في جوهر روحه صور مؤتلفة على نوع خاص من الائتلاف. وترجع إلى وجهة 
واحدة في الجنس, كعلم النحو وعلم العروض مثلاً أو فنّ الأخلاق والسياسة. 

وقد يحصل عند الشخص من ذلك شيء يسمّئ بالملكة, لكنّه ليس من نوع 
الملكات التي MAS UE‏ حدوثها عند النفس فيا سبق من الكلام, وا هو نوع من 
رسوخ تلك الصور في المدركة؛ بحيث إذا وجد جزنی من الحزئیات يرد على الذهن 
من الخارج» فربما ينتبه المدرك إلى کون هذا من نوع بعض الصورء وليس من نوع 
البعض الاخر, ويكون لصاحب هذه الملكة أله يولد في عقله من هذه الانفعالات 


(۱) فى الأصل: الدرك 
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انفعالات أخرئ ELSE‏ تامّة أو غير 2b‏ ويطابق بين الأصل وما تولّد عنه 
کل ذلك في عقله, لا يراعي فيه الانطباق على الواقع أو عدم الانطباق, فان لاحظ 
ذلك فهو على شريطة أن لا يباين الأصل الذي تلقاه. فهذا إغا هو نوع من حركة 
الروح على مركز واحد حركات متشابهة أو متعاكسة. ومن تأمّل في المسائل 
الاختراعية التي استولدها بعض علاء الفنون العقليّة, وذهبت عقوطم خلفهاء 
فاستحدئوا ها في أذهانهم لوازم لم يقفوا فيها عند he‏ تبيّن حقيقة ما قلناء فثل هذا 
النوع من العلوم لا یوت في الإرادة شيئاً سوئ أنه يحوها إلى إجابة الفکر ad‏ فلا 
يكون له هم الا تأليف الأشكال العقليّة وتفريقهاء وهذا نوع من تسلط الارادة على 
الادراك بعد تسلّطه علها. 

مثلاً: الذي درس علم التهذيب لقصد الوقوف عليه ليس إل بعد أن صار كهلاً 
بين قوم بعيدين عن التهذّبء وتلقّفت إحساساته من أحواهم ما انطبع عليه روحه 
الدرّاك, وسری به في الدم والعروق, وجرت به الأعمال العضويّة, ومرنت عليه حت 
صارت في النفس ملكة وللبدن عادة, وحفظ جميع ماحوته الكتب الشهيرة في هذا 
all‏ فان قواعد Gal‏ وصور أصوله تكون جائمة في مركز الادرالك» وأشكاها ثابتة 
فيه, لكنها حيث لم تقترن بغاية هذا التحصیل, وهو العمل, Lily‏ كان القصد جرد 
العلم حتى يمكنه أن يعلّمه ويلقيه كا calls‏ فإنّ العقل والنفس يقفان به عند هذا الحدٌ 
فقط, فإذا انض إلى ذلك غایته, وهي أن يقدر على تأليف جمل منه وفصول يعبر 
عنها باللسان أو بالكتابة. تحرّك الروح في لسانه, وتضامّت الأشكال في خيلته على 
الترتیب الذي يريد في عقله, فیتمکن من ذلك بالتعویید حتی يصير هذا النوع من 
العمل ملكة له. وتكون الإرادة تابعة للإدراك هذا النوع من التبعيّة. 

ومثل هذا من يتعرّف أعمال العبادة المسيحيّةء وهو مسلم أو بالعکس, لا لقصد 
العمل ولكن لقصد أن يتكلم أو يكتب ما یدل على تلك الأعمال وفروعهاء 
فالإرادة تابعة للانفعال الإدراكي بالداعية والباعث AS ANU)‏ فان كانت الداعية 
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بحرّد التصور وقفت عنده, أو انضمام التر تیب والتأليف في الالفاظ والأرقام تجاوزت 
إلى هذه الغاية. وهي إلى هذا اد لاتفيد في حال الشخص وصفاته الحقيقيّة التي 
هو بها جزء من هذا الوجود ‏ شيئاً Saw,‏ به. وأرباب هذه الحالة یعرفون - في 
الاصطلاح - باللفظيين تشبيهاً لعلومهم بأشكال اطواء والأصوات المقطعة المسماة 
بالألفاظ؛ لا أثر ها إلا بالعرض. 

ومن ذلك الذين يتكلّمون كثيراً SLL‏ العالية والأصول النظامية الججليلة, 
لكنّهم في أعماهم لا يراعون شيئاً ما یقولون, وما ذلك الا لكون تصوّراتهم إا هي 
تأليف أشكال Ys‏ هم المتلون والقربون, فوجد لتأثر أذهاتهم بها نوع من 
الارتياح للطف الأشكال الموأفة منها في حدّ ذاتهاء فانبسطت نفؤسهم لاستثباتها, 
وانضمٌ إلى ذلك إحساسهم بإجلال الناس لمن ينظمها في سلك العبارات أو الأرقام, 
فوجهوا الإرادة إلى ذلك فلم ينالوا سواه. 

وعلى هذا المثال من يعرف قواعد النحو بالقثيل والتقریب, TS‏ إذا قرا لا 
یتذکر شيئاً منهاء وإذا كتب جال قلمه خارجاً عن دائرتهاء وأولئك هم المبتدئون 
الواقفون على عتبة التعليم؛ ولا يصح أن يقال هم بالحقيقة: عالون بشيء مما يقولون, 
ولو علم النحوي _مثلاً-قواعد النحو حقق العلم, أو عرف السياسي أصول السياسة 
كمال العرفة, وانطبع بها روحه الدرّاك على النحو الذي اسلفناء لتبع ذلك الانفعال 
غایته؛ فان الغاية من الأصل الدرك التي ماوضع الاصل الا ها من لوازمه لا 
تفارقه, فعدم کنها في النفس دلیل عدم SF‏ الأصل نفسه فيهاء ومتی ASE‏ الفاية 
انطلق الروح في الالات العلميّة لتحصيلهاء فيعوج في السير ويستقيم حتى ينطبع 
شكل الأصل وغايته في الروح المنبث في BS‏ الاعضاء. فتصدر لذلك الأعمال تابعة 
للأصل الثابت بدون سر وهنا لك تام العلم وكماله. 

أفلا يرئ Sl‏ مدرّس السياسة عند ما يقبض على زمامها لاجراء العمل با علم 
يلتبس عليه الحال الواحد؛ لا يدري يطبقه على Soh‏ أصل من J pel‏ الثابتة عند 
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أليس هذا جهلاً بنفس الأصل؛ حيث لم يقف على نوع جزئياته؟! لكنه بعد التطبيق 
وظهور العاقبة الحميدة يجد من نفسه أله تم له باب جديد من العلم. وكذلك إن 
حدث منه أثر رديء. فهذا الارتباك الأول والرشاد الثاني شاهدان على نقص 
الإدراك قبل تمكن الملكة النفسيّة والأعمال التعويديّة, SS‏ بعد قكنهها. 

ومن هذا القبيل أحوال كثير من الناس يزعمون rel‏ يعتقدون شیثاء ويعلمونه 
حق العلم. بل ویدافعون عنه, ولکنهم يعملون على خلاف ما یقتضیه, مع زعمهم 
ZL cial‏ النجاة في اتّباعه. واهلاك في العدول عنه, وقد تبان أنهم في الحقيقة لا يعلمون. 

الإدراك الراسخ في النفس الذي يكون هيئة ثابتة Lb‏ وملكة تصدر عنه 
الأفعال بدنية كانت أو فكرية ها أثر واقعی, لا جرد الأثر التصوّري, هو المعروف 
في الاصطلاح بالاعتقاد؛ لأنه بانطباعه في جوهر الروح المدرك SS‏ عقد في انفس 
بحيث يعسر انحلاله وزواله, والنفس بكثرة مزاولته وتكرار انفعاها به قد اعتقدته 
وارتبطت به, وما عدا ذلك هو الخيل والوهوم يحوك في النفس, وتظهر صورته فيها 
عند عروض مذکرا أته. وموجبات انفعال النفس به فإذا هب الروح لحركته الذاتية 
بورود الوجب, رأيت العتقد قد احتوی على الروح» فتحرّك به وتوجّه إلى وجهته, 
وزال ذلك الموهوم PES‏ يكن. ولا مثل الموهوم في النفس مع العتقد. کمثل جسم 
غريب حل في شكل الشعلة الخروطي. فأتّر في احرافه عن by AI‏ فإذا قويت 
الشعلة Go‏ أحرقته عادت إلى تام الشکل, ولا يحصل انحراف الشكل الا عند 
عروض عارض el‏ فالصور الاعتقاديّة في الروح تكون كالأشكال الطبيعية, وما 
دونها لا بر فيها Ul‏ حقيقياً ee‏ وفي ذلك يقول نيتنا صل الله عليه وسلّم: ولا 
يزني الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن» ولست أريد تفصيل ذلك. 

jab‏ إلى من جلس أمام منبر الخطابة يستمع الوعظ بکل إنصات. ويهر رأسه 
dhe Fla‏ ما يسمع, وتارة يذرف الدمع من عينه لما حاك في نفسه من 
الانفعالات الروحية التي أحدئتها مذكرات الخطيب, ويكون ذلك الوعظ في تخفيض 
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شأن Wall‏ وتهوین آمر احياة, USBI,‏ طویل فيها قصير, وكل سرور فيها مشوب 
بمكدّرات وشرورء وأن لا غنيمة فبها سوئ ما يقدّمه العاقل بين يديه من طيّبات 
الأعبال ليكسب بها نعبا age‏ حتی إذا Seal‏ امجلس, وانتشر القوم اطلب الرزق» 
رأيت ذلك الباكى يقترب من موارد الشهوات, ويدنو من مساقط الدنیثات, 
ويستعمل لذلك أنواع الحيل التي طبعتها في جوهر إدراكه فواعل الاحتياطات التي 
cl‏ به أو وردت عليه صورها ملمّة بغيره. مع الغجز عن افتتاح طرق الكسب من 
وجه يلاثم مقال الواعظ, ويتفق مع إرشاد tt AI‏ فيكون عمله على he‏ ما يزعم 
اعتقاده؛ حيث إِنّ هذه الطرق لم تألف إحساساته, ولم تنتقش في مداركه على النحو 
الذي يبثٌ الروح في الأعضاء. فيحرٌكها على مشاكلة تلك الرسوم الجميلة. 

فقد وضح لنا من هذه الآثار التابعة للإدراك SI‏ الصور التعليمية التي تحضر 
الذاكرة داناً أو في بعض ole‏ غير مصحوبة بالغاية العمليّة, لا تعد في الحقيقة 
معتقدات. Lily‏ هي OE‏ تظهر في جوهر النفس عند عروض الذکرات فقط. ثم 
GAY‏ عليها أثر حقيق في جوهر الروح يثبت فيه, ولكن ينشأ عنها أعراض وقتية. 

تبين من هذا الذي أوردناه -من التقريبات في باب WE‏ الإدراك في الإرادة = 
أنه يعم جميع الادراكات والارادات. سواء كانت مطابقة للصواب, جالبة للسعادة 
الحقيقية, مانعة من الشقاء أو لم تكن كذلك. Shy‏ ذلك لتابع لما يصل إلى المدرك من 
igh‏ ات الخارجيّة, التي تحدث فيها آثارا تناسب هيئتها التي وصلت بها إليه. ول 
بخرج في ذلك الانفعال الإدراكي عن سائر الانفعالات الطبيعيّة الا من حيث الكيفيّة 
والنوع الخصوص, فاختلاف العادات والملكات والأخلاق والأعمال في النوع 
الانسانی, تشهد لنا بناء على تلك المقدّمات السابقة أن منشأها هو اختلاف 
الآثار, الو اردة على مركز الادراك من الاكوان الطبيعية المكتنفة بالمدرك 
وعوارضهاء وهذا الاختلاف: إِما أن يكون لتباين الحوادث, وتخالف الطبائع 
الخارجة من حيث الخلقة الأصليّة والوضع Uy AM!‏ أن يكون GREY‏ حالة 
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المدركين أنفسهم في قبول التأترات من جهة الاستعداد احبول عليه جوهر الادراك. 
۳ الوجه الثاني أعني اختلاف الآثار لاختلاف الاستعداد الممنوح بأصل 
الخلقة بموهر الادراك فهو Gk‏ من حیث القرکیب الجسماني, والعناصر الداخلة 
فيه والوضع الذي آبدعته يد القدرة RAM‏ علیه, فعناصر الترکیب البد نی وجودتها 
ورداءتها ووضعها فیه, وكيفية تاليف الاعضاء, ونسّب الاجزاء بعضها لبعض, ما له 
دَخْل في ظهور الجوهر الإدراكي بآثاره» وبعبارة أخر ی: في she‏ انفعاله ASML‏ 
الواردة عليه وضعفه. وفي قوّة استثبات الصور المنفعل بهاء وضعف تلك القوّة, وغير 
ذلك من صفات الإدراك التى لا تخ على مدرك, وهذا الدخل ما لا يشكٌ فيه. 
وأما الوجه الأول أعنى اختلاف الآثار بواسطة تباين الحوادث, وتخالف 
الطبائع الخارجة عن ذات المدرك -فهو يظهر من اختلاف العادات والأخلاق 
والادراکات باختلاف الأقطار والبقاع, وتنوعها بتنوّع أحوال القربة Aly‏ الذي 
Les‏ وتنمو فيه ويمتاز بعضها عن بعض بتمیز حالة التتعيّش. وطرق اكتساب 
الرزق» ووقاية الوجود من الخطر, والإحساس من الألم. التي تستدعيها طبيعة 
الأراضي, فالذي يقتضيه كسب الرزق الضروري لحفظ الحياة من طريق الصيد 
البرّيء وتدعو إليه احاماة عن النفس بدافعة الوحوش الکاسرة والسباع الضارية, 
أو يبعث إليه التأتّر من شدّة البرد. ويبوسة المنشأ. وجدب الکان, کل ذلك غير 
ذلك الذي يقتضيه كسب الرزق من طريق الزراعة» والفرار من المهلكات 
بالاستکنان في بعض الاکواخ؛ لسهولة الأرض وخلوها من الفترسات. وبعدها 
عن المؤثّرات الجوية الشديدة. وتوسّطها في SH‏ والبرد. وما یلام ذلك من 
موجبات السهولة في تطلّب الأرزاق, فان تأثر الجوهر الدرّاك بالاخطار الأول. 
يبلغ من الشدّة مبلغاًيحدث فيه سرعة الحركة الروحيّة التي تتبعها الحركة البدنية تة علا 
أنحاء توصل إلى المطلوب, أعنى التخلّص من تلك الأخطار. وبتكرارها وكثرة 
تواردها على النفس تودع فما ملكة عمليّة تصدر عتا الأعمال على ذلك النحو المتقلم. 
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See‏ إذا نشأ الانسان في أرض جبليّة كثيرة الغور والنجد. غزيرة الفابات» 
وعرة السالك. قليلة الخصب, تسکنها أنواع الحيوانات المفترسةء ومع ذلك تکون 
في جو شديد البرد كثير الصواعق سريع التقلب. فلا ريب أنّ الانفعالات التي 
تعرض عل إحساساته من هذه الاشياء المكتنفة به وكثرة ما تدعوه الى المقاومة 
والصادمة واحتال الصاعب في دفع المصائب, GLAM phy‏ ليتخلّص بها من 
المهلكات ونحو ذلك تجعل في الأعضاء قوّة على العمل» ثم ترسخ منها في النفس 
ملكة الشجاعة والاقدام. وتتجه بذلك قوّة الإدراك إلى البراعة في الكرّ pally‏ 
وفنون الدفاع والطجوم, وتثبت فيها ملكة الحذر والتيقظ, وملكة النشاط في السعي 
لطلب المعيشة, وملكة الثبات في العزام» وملكة حبٌ التآلف والاجتاع؛ للستعاون 
على دفع المضارٌ وجلب المنافع الشترکة. وملكة القسوة والتهاون بالدماء. وعدم 
الاكتراث بإتلاف النفوس وإزهاق الأرواح» وملكة الغضب الشديد الذي حمل 
صاحبه على شدّة الانتقام» وملكة الغدر الق تتولد دائماً من الاضطراب وعدم 
الاطمتنان للحوادث. ویتبع هذه الملكات ملكات أخرئ» ويتبع ا جسميع عادات 
وأفعال تناسبها. 

وهذا بخلاف ما إذا نشأ في سهولة الميش» وخصب الأرض, وهشاشة التربة, 
gle,‏ من الغابات واستواء سطوحهاء واعتدال هوائهاء وصفاء جوّهاء وخلوّها 
من الحوادث الخيفةء فان ذلك لا Sad‏ في النفس الا صوراً لطيفة. تتبعها ملكة اللين 
والساهلة والكرم وحسن الطاعة وسلامة النيّة والنزاهة عن الضغائن, والبعد عن 
الطمع, والرضا بالقليل وما يتبع ذلك من الصفات التي لا تستخلف عن مناشتها 
لواقمية إل بالطوارئ العرضية التي نذكر ها فيا بعد فاتظرها 


)1( وعد الأستاذ بإتمام هذا البحث القيم الفلسفي, والذي نشر فى خمسة أعداد من 
«الوقائع» المصرية, وقد تصفّح ملف كتاب «تاريخ الأستاذ الإمام» السيد رشيد رضاء سائر 
أعداد الوقائع المصريّة فلم يجد فيها تتمّة البحث. 


- 
الرد على الدهريين 


السيد جمال الدين الأفغانى 


ترجمها عن الفارسية: 


الشيخ محمد عیده 


بمساعدة : ابو تراب. عارف افندی 


مقدمة 
الاستاذ الامام حمد عبده 
بسم all‏ الرحمن الرحيم 
عمد الله على الهداية, ونعوذ به من لفواية, ونصلي ونسلّم على خاتم رسله, 


وله وصحبه هداة سبل ر 


تصنيف الما “piss‏ حيط العرفة الشامل. المیخ جمال الدين ۳۳ ne‏ 

Ul‏ الشيخ فله من لسان الصدق, ورفيع الذكر, ما لا حتاج معه إلى الوصف. 

وأمّا الرسالة. فعلى إيجازها قد car‏ لارغام الضالین, وتأييد عقائد المؤمنين. 
مالم يجمعه مطوّل في طوله. وحوت من البراهين الدامغة, واحجج البالغة, .ما جوه 
مفصّل على تفصيله. 

دعاه إلى تصنيفها Be‏ جاشت بنفسه (UT‏ كان في البلاد المندية. عندما رأئ 
حكومة اند الاجليزية قد في الي جماعة من سكان تلك لاد إغراء م ی 
الأديان, وحل عقود الايمان, وأنّ كثيزاً من العامة قُتنوا بآراشهم. وخضدعوا عن 
عقائدهم. AS,‏ الاستفهام منه عن حقيقة ما تدّعيه تلك الجباعة الضالة. ومن 1 
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عن ذلك حضيرة الفاضل مولوي"" محمد واصل, مدرّس الفنون الرياضيّة بمدرسة 
الأعرّة بمدينة حیدرآباد الدكن من بلاد اهند. فأجابه الشيخ برقيم صغير يعده فيه 
بإنشاء رسالة في بیان ما كثر السؤال عنه. 

وقد حداني علو الموضوع. sory‏ منزلة الرسالة منه, Uf‏ الاجتهاد في نقلها من 
لغتها إلى اللغة العربيّة. فت لي ذلك بساعدة عارف أفندي ٠ Muay‏ تابع الشيخ 
المؤلف. ورجونا بذلك تعميم الفائدة, وتكميل العائدة إن شاء الله . 

وبا نذكر ترجمة الرقیمین, مبتدئين برقيم مولوي محمد واصلء وهو: 


(۱) المولوي: نسبة إلى «المولی», وهو هنا السيّد والزاهد والمالك والمنعم, ويطلق علئ ضدّ 
ذلك كالعبد والمعتق -بفتح التاء ‏ والمنقم عليه. 

زفق یقال: حداني, وحدابی» والمعنئ: ساقني. 

(۳) ابن أخت السيّد جمال الدين رحمه ال وهو المشهور بأبي تراب, وكان يلازم السيّد 
جمال الدين أينما رحل إلئ أن نفي السيّد جمال من مصر في عهد توفيق إلى الهند. فبقی 
عارف أفندي في مصر, ولكن لما في الأستاد الإمام إلى سورية, رأفقه إلى هناك. (عن محمود 
wl‏ ریة). ۱ 


رقيم مولوي محمد واصل 


٩‏ مرم سنة ۱۲۹۸ om‏ ۲۲ ديسمبر سنة ۸۱۸۸۰ بعد رسوم الخاطبة. 

يقرع آذاننا في هذه الأيام صوت «نیتشر» ... «نیتشر»(! وإنه لیصل إلينا من 
جيم الأقطار الهنديّة. فن الاك الغرييّة AD,‏ و «آوده» و «بتجاب» و 
«بنجاله» و «السند» و «جيدراباد الدكن»» ولا تخلو بلدة أو قصبة من جماعة 
يلقبون بهذا اللقب, ينمو عددهم على امتداد الزمان. خصوصاً بين السلمین, ولقد 
سألت أكثر من لاقيثٌ من هذه الطائفة: ما حقيقة النيتشرية؟ وفي re‏ وقت كان 
ظهور النيتشريّين؟ وهل من قصد هذه الطائفة بمسلكها الجديد عندنا أن تقوم عماد 
المدنيةء ولا تعدو هذا المقصد, أو ها مقاصد أخرئ؟ وهل طريقتهم تنافي أصول 
الدين المطلق, أو هي لا تعارضه بوجه ما؟ Soy‏ نسبة بين آثار هذا المشرب وآثار 
مطلق الدين في عالم المدنيّة, واهيئة Melee VI‏ الانسانیة؟ 

إن كانت هذه اطريقة من del Jol‏ نشم ييتا؟ وم نهد ها دعاة إل ني 
هذه الأوقات؟ وإن كانت جديدة. فا الغاية من إحداتها؟ AGL,‏ يكون عن الأخذ بها؟ 

ولکن لم يفدني أحد منهم عا سألت بجواب شاف کاف. وطذا ألقس من 
جنایکم الا أن تشرحوا حقيقة النيتشريّة stl‏ بتصل يُسنقع mahal‏ 
ويشف ال والسلام. 


(۱) کلمة «نیتشر» Nature‏ معناها: الطبيعة. 
WB )۲(‏ حرارة العطش. ونقع الماء العطش: أي اسکنه وقطعه. 


جواب Sle‏ الدین 


وهذا رقيم السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني, جواباً عن الرقيم السابق : 

۱ a العزيز:‎ oe 

«النيتشر»: اسم للطبيعة. وطريقة «النيتشر»: هي تلك الطريقة الدهرّية التي 
ظهرت ببلاد اليونان في القرن الرابع والثالث قبل ميلاد السیح, ومقصد أرباب هذه 
الطريقة محو الأديان. ووضع أساس الإباحة, والاشتراك في الأموال 
والأبضاع'"'بين الناس Tle‏ 

وقد کدحوا لاجراء مقصدهم هذاء وبالغوا في السعي إليه. وتلوّنوا لذلك في 
ألوان dake‏ وتقلّبو | في مظاهر متعدّدة, وكيفما وُجدوا في ul‏ أفسدوا أخلاقها, 
وعاد علیهم سعيهم بالزوال. 

A,‏ ذاهب ذهب في غور مقاصد الآخرين بهذه الطريقة, تمل له ألا نتيجة 
لمقدّماتهم سوئ فساد المدنية, وانتقاض بناء اهيئة الاجتاعية الانسانية؛ إذ لا ريب 
في أنّ الدين ‏ مطلقاً ‏ هو سلك النظام الاجتاعي, ولن يستحكم أساس للتمدّن 
بدون الدين EN‏ وأوّل تعليم هذه الطائفة إعدام الأديان وطرح كل عقد ديني. 

Ul,‏ عدم شيوع هذه الطر يقة, وقلّة سلوكها مع طول الزمن على نشأتهاء فسببه 


(۱) البضع ‏ بضم الباء ‏ النكاح والمباضعة والإبضاع ‏ بكسر الهمز ‏ المجامعة بين الرجل 
والمرأة. 


رسائل في الفلسفة والعرفان Od‏ 


أن نظام الألفة الإنسانية وهو من آثار ASL‏ الإهيّة السامية -کانت له الغلبة على 
أصوها الواهيةء وشريعتها الفاسدة. وبهذا AMI Ful‏ انبعثت تفوس البشر نحو ما 
ظهر منهاء ومن هذا لم يبق هم ثبات قدم, ولم تقم هم قائمة أمر, ولا شأن هم في وقت 
من الأوقات. bos‏ 

ولتفصيل ما ذكرناء نتقدّم لإنشاء رسالة صغيرة. أرجو أن تكون مقبولة عند 
العقل الفريزي لذلك الصديق الفاضل, وأن تنال من ذوي العقول الصافية نظرة 
الاعتبار. 


الفصل الاول 


(SUM Led aa gy ait 

الدين قوام pl‏ وبه فلاحهاء وفيه سعادتها وعليه مدارها. 

«النيتشرية» جرثومة الفساد. وأرومة الاداد") وخراب البلاد. Lng‏ هلاك 
العباد. شاع لفظ «النيتشرية» حتی sth‏ البلاد الهندّية في هذه الأيّام, وأصبحت هذه 
الكلمة دائرة في الحافل, سيّارة في الحامع» وللعامّة والخاصّة فيها مذاهب وَهْم, 
وطرائق ky‏ فالغالب منهم خبط على tel‏ من حقيقتهاء في غفلة عن أصل 
وضعها. 

هذا رأيت من الحقّ أن أشرح مفهومهاء وأكشف الراد منهاء وأرفع الستار عن 
حال النيتشريين من بداية أمرهم, وأعرض للناظرين شيئاً من مفاسدهم, وما 
الحقوا بالنوع الانساني من الضار التي eds‏ أثرهاء وساء ذكرهاء مستنداً في ذلك 
على التاريخ الصحیم. آخداً من البرهان العقلى بدليل يثبت Si‏ هذه الطائفة على 
اختلاف مظاهرهاء لم يفش lel)‏ في أمّة من الأمم الا کان سبباً في اضمحلاها 


(١)الزمر:‏ ۰۱۸-۱۷ 
(۲) الإداد: جمع الإدّ وهو الداهية والويل والأمر الفظيع, والمنکر الشديد. 
(۳) الوم خواطر القلب والتخيّل, والوّهم الطريق الواسع. 


رسائل في الفلسفة والعرفان WV‏ 


وانقراضها. 
النيتشريّة والنيتشريّين 

آثبت ols‏ المؤرّخين: أنّ حكماء اليونان انقسموا في القرن الرابع والثالث قبل 
السیح إلى فئتين: 

ذهبت إحداهما إلى وجود ذات doe‏ عن الادة STL,‏ مخالفة للمحسوسات 
في لوازمهاء منزّهة من لواحق الجسمانيّة وعوارضهاء وأثبتت أنّ سلسلة الموجودات 
مادّية وبجرّدة, تنتهي إلى موجود 058 واحد من جميع الوجوه, مبراًالذات عن 
التأليف والقركيب. وحال عند العقل تصوّر التركيب فیه. وجوده عين حقيقته, 
وحقيقته عين وجوده. وهو المصدر الأوّل. والموجد احقیق, والمبدع لجميع 
الكائنات, مجردة كانت أو مادية. 

واشتهرت هذه الطائفة بالمتأطين «المخاضعين aad‏ ومنهم: فيثاغورث, 
وسقراط. وافلاطون, وأرسطو ومن dal‏ مذههم کثیر. 

وذهبت أخرئ الطائفتين إلى نی كلّ موجود سوی SLU‏ والماديات. shy‏ 
وصف الوجود ختص با يدرك بالحواسٌ الخمس لا يتناول شيئاً وراءه. وعرفت 
هذه الطائفة بالماديّين. ولا سئلوا عن منشأ الاختلاف في صور الموادٌ وخواصّهاء 
والتنوّع الواقع في آثارهاء نسبه الأقدمون منهم إلى طبيعتهاء واسم الطبيعة في اللغة 
الفرنسية «ناتور». وفي الانجليزية «نیتشر». وطذا اشتهرت هذه الطائفة عند العرب 
بالطبیعیّین. وعند الفرنسيين باسم «نتورالیسیم», أو «ماتييراليسم», الأول من حيث 
هي طبيعيّة, والثاني من حيث هي ماديّة. 

م اختلف هؤلاء بعد اعتاد أصلهم هذا في تكوين الکواکب. وتصوير 
الحيوانات, وإنشاء النباتات : 


(۱) المُدّة جمع مُدد: البرهة من الزمان قصيراً أو طويلاً. والفاية من الزمان والمكان. 


فذهب فریق منهم SIU‏ وجود الکائنات العلويّة والسفلية. ونشأة المواليد 
على ما نری, إا هو من GUE‏ وأحكام المصادفة.. وعلى ذلك BY‏ إتقان بنائها, 
وإحكام نظامها, لا منشأ له إلا المصادفة, OST LAS‏ بهم سخافة الفهم إل تجويز 
الترجيح بلا مُرجَم. وقد أحالته بداهة العقل. 

ورأس القائلين بهذا القول «ديمقراطيس». ومن رأيه أنّ العالم أجمع أرضيّات 
وسماويّات, ملف من أجزاء صغار صلبة متحرّكة بالطبع, ومن حركتها هذه ظهرت 
أشكال الأجسام وهيئاتها بقضاء العماية المطلقة. 

وذهب فریق آخر إلى أن الأجرام السماوية, والكرة الأرضيّة, كانت على 
هيئتها هذه من أزل الآزال. ولا تزال. ولا ابتداء لسلسلة النباتات والحيوانات. 
وزعموا SI‏ في کل بذرة نباتاً مندجا فيهاء وفي کل نبات بذرة كامنة, ثم في هذه البذرة 
الكامنة نبات, وفيه بذرةء إلى غير نهاية. وعلی هذا زعموا أن في كل جرثومة من 
cle‏ الحيوانات حيواناً تام التركيب» وفي کل حيوان كامن في الجر ثومةء جر ومة 
اخری, يذهب كذلك إلى غير نهاية...! 

وغفل أصحاب هذا الزعم عا يلزمه من وجود مقادير غير متناهيةء في مقدار 
متناو وهو من احالات FI‏ 

وزعم فريق ثالث: أن سلسلة النباتات والحيوانات قدية بالنوع, SVS‏ 
الأجرام العُلويّة وهيئاتها قديمة بالشخص, ولكن لا شيء من جزئیّات ابمسراشیم 
الحيوانيّة والبذور TILA‏ بقديم, JS ly‏ جرثومة وبذرة هي بفزلة قالب يتكوّن فيه 
ما يشاكله من جر ثومة وبذرة أخرى. 

وفاتتهم ملاحظة أن كثيراً من الحيوانات الناقصة الخلقة, قد يتولّد عنها حيوان 
تام اخلقة. كذلك الحيوان التاع اخلقة, قد يتولّد عنه ناقصها أو زائدها. 

ومال جماعة منهم إلى الإبهام في البیان, فقالوا: ان أنواع النباتات والحيوانات 
تقلبت في OL DT‏ وتبدّلت عليها صور مختلفة رور الزمن وکر الدهور, حي وصلت 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Ps‏ 


إلى هيئاتها وصورها المشهودة لناء وأوّل النازعين إلى هذا الرأي soba, sinks‏ 
أتباع «دیوجینس الكلبي»"" ومن مزاعمة: أنّ الإنسان في بعض أطواره كان مثل 
الخنزيرء مستور البشرة بالشعر الكثيف. ثم م يزل ينتقل. من طور إلى طور. حتى 
وصل بالتدريج إلى ما نراه من الصورة الحسنة والخلق القویم. ولم ads pi‏ وم 
يستند على برهان فيا زعمه من أن مرور الزمان dle‏ لتبدّل الصور. وترق الأنواع. 
a # #‏ اا 

ولا کشف علوم الجيولوجيا «طبقات الارض» عن بطلان القول بقدم الأنواع, 
رجع المتأخَّرون من SU‏ عنه إلى القول با محدوث, ثم اختلفوا في بحثين: 

الأوّل: بحث تكوّن الجراثيم النباتية وا لحيوانيةء فذهبت جماعة الى أن جمسيع 
Ld‏ على اختلاف أنواعهاء تكوّنت عندما أخذ التهاب الأرض في التناقص, ثم 
انقطع التكوّن بانقضاء ذلك الطور الارضي, وذهبت أخرئ إلى أن الجراثيم لم تزل 
تتكوّن Go‏ الیوم. خصوصاً في خط الاستواء حيث تشتدٌ الحرارة. 

وعجزت LIS‏ الطائفتين عن بیان السبب لحياة تلك الجرائيم حياة نسباتيّة أو 
حيوانية. خصو صا بعد ما تبين هم أن الا فاعل في بسائط رام موجب 
لالتتامها, حافظ لكونهاء وأن قوّتها الجاذبة هي التي تجعل غير SA‏ من الأجزاء 
ie‏ بالتغذية, فإذا ضعفت الحياة. ضعف تماسك البسائط وتجاذيهاء 2 صارت إلى 
الاحلال. 

وظنٌ قوم منهم: Bl‏ تلك الجراثيم كانت مع الأرض عند انفصاها عن كرة 
الشمس, وهو Gb‏ عجیب. لا ينطبق على جهلهم من أنّ الأرض عند الانفصال, 


)١(‏ أبيقر ر: هو الذي وضع أصول مذهب اللدّة والسرور. وهدفه الاستمتاع بلدّة الحياة. وقد 
ولد سنة ۳4۲ قبل الميلاد. Foy‏ سنة ۲۷۰ قبل الميلاد.. 
(۱) ديوجينس « ۱۲ - ۳۲۳ ق.م»: كان يقاوم العادات. ويحتقر اللياقات الاجتماعيّة. ولذلك 


سمى بالكلبي. 


rrr 6 600000000 ۰‏ الردعلی الدهريين 


كانت جذوة نار ملتهبةء وكيف لم تحترق تلك الجراثم. ول مم صورها في تلك 
النيران المستعرة؟! 

والبحث الثاني من موضع اختلافهم: صعود تلك الجراثيم من حضيض نقصها 
إلى ذروة ALS‏ وتحرّها من حالة الخداج «النقص» إلى ما نراه من الصور المتقنة, 
واللهيئات AKA‏ والبنی الكاملة. 

فنهم: قائل بأن لكل نوع جر ومة خاصّة به. ولکل جر ثومة طبيعية قیل بها إلى 
حركة تناسبها في الأطوار الحيويّة, وتجتذب إليها ما یلاها من الأجزاء الغير الحيّة 
ليصير جزءاً ها بالتغذية, ثم تجلوه بلباس نوعه. 

وقد غفلوا Ce‏ أثبته التحليل الكهاوي من عدم التفاوت بين نطفة الانسان, 
ونطفة الثور والحمار مثلاًء وظهور تاثل النطف في العناصر البسيطة, فا منشأ 
التخالف في طبائع atl dl‏ مع تمائل عناصرها؟ 

ومنهم: ذاهب إلى أنّ جرائيم الأنواع كافّة ‏ خصوصاً احيوانية -متائلة في 
ا لجوهرء متساوية في الحقيقة. وليس بين الأنواع تخالف جوهريٌّ, ولا انفصال ذاتي» 
ومن هذا ذهب صاحب هذا القول: إلى جواز انتقال الجرثومة الواحدة من صورة 
نوعيّة إلى صورة نوعيّة أخرئ بمقتضئ الزمان والمكان. وحكم الحاجات 
والضرورات, وقضاء سلطان القواسر امخارجتة. 

قول داروین: Bly‏ الانسان كان قردا» 
ورأس القائلین بهذا القول «داروین»" وقد ألف كتاباً في بیان: Shy‏ الانسان 


(۱) شارلس دارون (۱۸۰۹- ۱۸۸۲ م): فیلسوف وعالم انجليزي اشتهر بنظريّته فى علم 
الأحياء «نظريّة التطوّر», وقد ger gl‏ كتابه «أصل الأنواع» الذي أصدره سنة ۱/۸6۹ م. وأتبعه 
بکتاب «أصل الإنسان). وفيه يؤكد هذه BS‏ 

وقد سبق داروين في هذه النظرية العالم الانجليزي «ولاس» والفرنسى «لامارك». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان A eS‏ 


كان قردأ».. .. م عرض له التنقيح والتهذيب في صورته بالتدريج على تتالي القرون 
المتطاولة, وبتأثير الفواعل الطبيعيّة Ae LL‏ حستی ارتق إلى برزخ «أوران 
أوتان». ثم ارتق من تلك الصورة إلى أوّل مراتب الإنسان, فكان صنف اله" 
وسائر الزنوج. ومن هناك عرج بعض أفراده 2 ۳ el‏ وأرفع من أفق الز wee‏ 
فكان الإنسان القوقاسي. 

وعلى زعم «داروين» هذا Se‏ أن يصير البرغوث فيلاً بمرور القرون وك 
الدهور, وأن ينقلب الفيل برغوثاًكذلك. 

فان سئل «داروين» عن الأشجار القائمة OLE ve‏ اهند. والنباتات التولّدة 
فيها من أزمان بعيدة لابحدّدها التاريم bY‏ وأصوها تضرب في بقعة واحدة, 
وفروعها تذهب في هواء واحد. وعروقها تسق ele‏ واحد. فا السبب في اختلاف 
كل منها عن الاخر 3 بنيته وشكل أوراقه, وطوله وقصيره, وضخامته ورقته, 
وزهره coy‏ وطعمه ورائحته, وعمره؟ ol‏ فاعل خارجيٌ اتر فهاء حت خالف 
بينها مع وحدة المكان والماء واطواء؟ BI‏ (أن] لا سبيل إلى الجواب سوئ العجز 

وان قيل له: هذه Sled‏ بحمرة «أورال» و بحر «كسين» مع تشاركها في المأكل 
والشرب, وتسابقها في ميدان واحد. نرئ فيها اختلافاً نوعيا وتسبايناً بعيداً في 


= ونظريّة التطوّر أو الدارونيّة. هي التي تقول EL‏ الكائنات الحيّة جميعها نشأت من «أصل 
واحد» وأن الكائنات المعاصرة تسللت من كائنات أبسط منها. ne‏ يقل دارون: «إن الإنسان 
كان قردأ». 

(۱) اليميم: لیس بين الزنوج قبيلة ‏ من أكلة اللحوم - تسقی بهذا الاسم. ولعل الأصل «نيام 
نيام» أو ٠ Mesias‏ وهم قبيلة من الزنوج, > تعيش في المنطقة التي Sta‏ بين بحر الغزال على 
النيل الاعلن ونهر الكنغو. وقد اشتهروا هم يأكلون لحوم البشرء ولكن هذه العادة بادت الآن, 
وهم يمارسون حاليّاً الزراعة والصناعات الأوّلية. 


الألوان. والأشكال والأعمال, فا السبب في هذا التباين والتفاوت؟ لا أراه يلجأ 3 
الجواب إلا إلى ad‏ 

وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات الختلفة البنی -جمع بنية ‏ والصور والقوئ 
ell,‏ وهي تعيش في منطقة واحدة, ولا تسلم حیاتها في سائر الناطق, أو 
الحشرات التباينة في add!‏ التباعدة الترکیب. التولدة في بقعة واحدة, ولا طاقة 
ها على قطع المسافات البعيدة لتجلو إلى «تربة» HE‏ تربة . فاذا تکون حجّته في 
ale‏ اختلافهاء كأئها تكون كسفاً لا كشفاً؟ 

بل إذا قيل له: ole Sol‏ هدئ تلك الجرائيم في نقصها وخداجها!"؟ Gly‏ مرشد 
أرشدها إلى استتام هذه الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة ووضعها على مقتضئ 
ASL‏ وأبدع لكل" منها قوّة على حسبه. و “LSM‏ 33 ة في عضو أداء 
dab,‏ وایفاء عمل حیوی؛ ما عجز ASAI‏ ء عن إدراك سرّه. ووقف ele‏ 
الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحديد منافعه؟ وكيف صارت الضرورة الصمياءء 
معا لتلك gett tl‏ وهادياً خبيراً اطرق جميع الکمالات الصوريّة والمعنوية؟ لا 
ريب أنه يقبع قبوع القنفذ. وينتكس بين أمواج الحيرة يدفعه ريب» ey‏ شك 
وإلى ابد.الابدين. 

څډ کډ i‏ . 

GIS,‏ بهذا المسكين ML‏ رماه في Aas fale‏ ومهامه الخرافات الا قرب 
المشابهة بين القرد والانسان, وکأن ما أخذ به من الشبه الواهية abl‏ يشغل بها نفسه 
عن آلام الحيرة. وحسرات العياية, وا نورد شيئاً مما ALLE‏ به: 


(۱) الخصر ‏ بتحريك الحاء والصاد -العجز عن البرهان والكلام. 

(۲) الخداج النقصان Land‏ وأخدج الشيء نقص. 

(۳) في الأصل: وإبداع JS‏ 0 )فى الأصل: ونوطها. 
)0( في الأصل: وما. ١‏ 
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فن ذلك أن الخيل في سيبيريا وبلاد الروسية أطول وأغزر شعراً من اليل 
المتولّدة في البلاد العربيّة, ale Lily‏ ذلك الضرورة وعدمها. ' 

ونقول: ان السبب فيا ذکره هو عين السبب لكثرة النبات وقلته في بقعة واحدة, 
لوقتين مختلفين. حسب كثرة الأمطار وقلّتها. ووفور المياه ونزورهاء أو هو He‏ 
النحافة Soy‏ المود. في سكان البلاد الحارّة, والضخامة والسمن في أهل البلاد 
الباردة با يعتري البدن من كثرة التحلّل في الحرارة, وقلته في البرودة. 

ومن واهياته ماكان يرويه «داروين»: : من أنّ dele‏ كانوا يقطعون LIT‏ 
Ua oe IS‏ واظبوا على عملهم هذا قروتاًء صارت الكلاب تولد بلا أذناب, كأنه 
يقول: حيث ل تعد تب حاجة نت الطبيعة عن هبته.. ۱ 

وهل 2 صمت gil‏ هذا المسكين عن سماع خبر العبرانیّین والعرب؛ ومما يجرونه 
من الختان نوفا من السنين» ولا aly‏ مولود Go‏ يختن. وإلى الآن لم يولد واحد 
منهم مختوناً إل لاعجاز؟! 

ولا ظهر لجماعة من متأخّري cual‏ فساد ما سك به أسلافهم, نبذوا آراءهم 
وأخذوا طريقاً جديدة. فقالوا: : ليس من الممكن أن ن تکون الادة العارية من الشعور, 
مصدراً هذا النظام التقن, واطيئة البديعة والأشكال المعجبة, والصور الأنيقة. وغير 
ذلك مما ge‏ سرّه وظهر أثره. ولكن العلة في نظام الكون علويّة وسُفليّة. والموجب 
لاختلاف الصور والمقدّر لأشكاها وأطوارهاء وما يلزم لبقائهاء تتركّب من BW‏ 
أشياء: paced‏ و «فورس»» و «انتلیجانس»؛ أي dale‏ وقوّة, وإدراك. 

وظتوا SUN GI‏ با ها من القوّة. وما يلابسها من الإدراك, Ag‏ وتتجلٌ بهذه 
الاشكال واهیثات, وعندما تظهر بصورة الأجساد الحيّة -نباتيّه كانت أو حيوانية - 
تراعي با لابسها من الشعورء ما يلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع, فتنشی ها من 
الأعضاء والالات ما يني بأداء الوظائف الشخصيّة والنوعيةء مع الالتفات إلى 
الأزمنة والأمكنة. والفصول السنوية. 


VEL‏ فلل oN cece eet eee‏ على الدهريين 


هذا آنفس ما وجدوا من حيلة لمذهبهم العاطل, بعد ما دخلوا ألف Pre‏ 
وخرجوا من ألف نفق, وما هو بأقرب إلى العقل من سائر آوهامهم. ولا هو با منطبق 
على سائر آحواهم, well‏ يرون -كسائر cy SEM‏ أن الأجسام مركبه من 
الأجزاء الديمقراطيسيّة, ولا ينطبق رأهم الجديد في علّة النظام الكوني على رأجم في 
تركيب الأجسام. 

وذلك لأنه يلزم على القول بشعور GSU‏ أن يكون لكل جزء دیقراطیسی!) 
شعور خاصٌء كما يلزم أن تكون له قوّة خاصّة ينفصل بها عن سائر الأجزاء؛ إذ لا 
يمكن قيام العَرَض الواحد -وحدة شخصيّة ‏ بمحلّين. فلا يقوم علم واحد بجزءين 
ولا بأجزاء» وبعد هذا GB‏ أسائلهم: كيف اطلّم کل جزء من أجزاء المادة مع 
انفصاها - على مقاصد سائر الأجزاء؟ وبأيّة الة آفهم کل منها باقها ما ينويه من 
مطلبه؟ Gl‏ برلمان «بجلس الشوری». أو Gi‏ سنات «حلس آلشیو خ» عقدت 
للتشاور في ي إبداع هذه المكوّنات العالية الترکیب, البديعة التألیف؟! Bly‏ هذه 
الأجزاء أ ن تعلم -وهي في بيضة العصفور ‏ ضرورة ظهورها في هيئة طير يأكل 
الحبوب, فن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته في حياته إليها؟! وإذا 
كانت في بيض الشاهين والعقاب, فن أين ها العلم بأنها تقوم طيراً يأكل اللحوم, فلا 
بد له من منسر ومخلب يصول بها في الصيد؛ لاقتناص ما يحتاج إليه من حیوان, ثم 
ينسر لحمه ليأكله؟! ۱ 

ومن أين ها أن تعلم. وهي في مشيمة الكلبةء UE‏ ستكون على صورة BSI‏ 
الجرو. ASF‏ حتی تبلغ Se‏ الإدراك. م تكون حبلى لوقت من الاوقات, وقد تلد 


(۱) ديمقراطيس: فيلسوف يونانئ LV!)‏ - ۳۵۷ ق.م), اشتهر باسم الفيلسوف الضاحك؛ 
وإليه يسند أوّل قول: Gb‏ حدوث العالم مصدره مجموعة ذرّات ‏ لانهاية لعددها ‏ تتحوك 
تحو کا Cal‏ فى فضاء لاحدّ له GL,‏ المادّة مجموعة ذرات. وان کل شىء حدث عرضاً...! 
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جراء متعددة في زمن واحد فهى تهین لطبيها!" حلمات كثيرة على حسب حاجة 
جرائها؟! . 

ومن هذه الأجزاء المتبدّدة أن تدرك حاجة الحيوانات إلى القلب والرئة. د 
والخيخ» وسائر الأعضاء والجوارح؟! 

لو عقلت هذه الطائفة ما رمئ إليه سؤالي هذا لارتكست"" في أفكارهاء 
وانقلبت إلى تيهور من الحيرة, لا ترفع منه Ml‏ ولا تحير Ue‏ إلى أن يتخبتطهم 
شيطان الجهل؛ فيقولون ولا يعون: JSG!‏ جزء من هذه الأجزاء الديمقراطيسيّة, 
علا gent‏ ما كان وما یکون. وبججميع ما في لام من الأجزاء, لوا كان ن أو Adin‏ 
ولکل منها حرص على مراعاة نظام الكون وأركانه. فيتحذك کل منها للانضام إلى 
الآخرء عل وفق ما يريده من المصلحة؛ حتى لا يقع الخلل في شيء من نظم العالم, 
عاما كان أو dole‏ وبهذا قام العالم على ناموس واحد. 

فان أفضت بهم العياية إلى هذا القول قلناد . 

NGI‏ يلزمهم USE)‏ جزء ديمقراطيسيّ يحتوي على أبعاد غير متناهية, وهو فى 
صغره لا يدرك ولا بالميكروسكوب «النظارة المعظمة».. 1 

وبيان اللزوم: أن العلم عندهم, Ul‏ هو بارتسام الصور العلومة في ذات العالم, 
وهو مادّيّ في موضوعناء فكل صورة معلومة تأخذ منه بُعداً مقدارهاء والصور 
العلميّة على هذا الزعم غير متناهية, وکلها يرتسم في مادّة الجزء العام فيكون في 
JS‏ جزء -وهو متناء ال غاية الصّغر_أبعاد غير متناهية pall‏ غير التناهية, وهذا 
ما تبطله بداهة العقل. 


)١١‏ الطبي - بکسر الطاء وضتها - واحد الأطباء. وهي حلمات op pill‏ والضرع ر لین 
وهو كالثدي للانسان, ولعل الأصل: : «وهي تهیّن لضرعها حلمات». وهو الصحیع. . 

(۲) ركس الشيء : قلب أوّله على آخره. وأركسه نکسه, وارتكس المرء أو الشيء انتکس 
وارتبك. والتيهور: التيه الذي یضل فيه الإنسان على وزن «تتّور». 


ثانياً: إن كانت الأجزاء الديمتراطيسيّة بالغة من العلم هذا البلغ؛ وهي من القوّة 
على نحوه؛ إذ لا قوّة إلا بها على رأمهم. فلماذا لم تبلغ الكائنات وهي هي غاية ما 
يمكن ها من الكمال؟ ولم تغزل بذواتها الآلام والاوصاب, ثم تعاني العناء في احتاها 
أو التخلص منها؟ ولماذا قصر إدراك الانسان, وإدراك سائر الحيوانات ‏ وهو عين 
إدراك هذه الأجزاء على هذا المذهب عن اكتناه حاها أنفسهاء وعجز عن حفظ 
حياتها؟ . 

وأعجب من هذا SI‏ التأخرین من الماديين بعد ما صافحوا کل خرافة لتأييد 
مذهبهم. حاصو" إلى الحيرة في بعض الأمور فلم يستطيعوا تطبيقها على أصل من 
أصوهم الفاسدة؛ لا أصل الطبع, ولا أصل الشعور. وذلك عندما رأوا شيئين يختلفان 
في امخواص, وعناصر هما تظهر عند التحليل متاثلة, dy‏ يجدوا احیص عن الوقفة - 
بعد ما قدّموا من الترهات إلا بالحكم على الأجزاء الديمقراطيسيّة رجا بالفيب. 
UL‏ ذوات أشكال مختلفة. وعلى حسب الاختلاف في الأشكال والأوضاع كان 
الاختلاف في الآثار والخواصٌ. . 

وبالجملة: فهذه عشرة مذاهب اختلف إليها منکرو aa JM‏ الزاعمون ألا 
وجود للصانع الاقدس, و هم آلمروفون بين شيعهم و عند الإطيين بالطبيعيّين, 
والاد co‏ والدهسربّينء وإن ششت قلت: نسيتشريّينء ونناتورالیسمیین, 
piles‏ باليسميّين. 

وسنأتي على تفصيل مذاهبهم» ودحض حججها بالبيّنات المقليّة. في رسالة 
أوسع, ولا یظر" ظان UF‏ نقصد من مقالنا هذا تشنيعاً بسؤلاء «البياجوات 


)١(‏ حاص عن كذا: حاد وعدل عنه. يقولون «من حاص عن الشر سلم». و «وقع في حیص 
بيص 1 أي في مشكل لا مخرج منه. 
(۲) البیاجو: اسم «إيطالى» اشتهر فى الهند لمن le,‏ الماهر فى اللعب بحركات غير منسقة 
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اهندیین». BLS.‏ هؤلاء لا نصيب هم من العلم, بل ولا من RELY‏ فهم بعيدون 
من مواقع امخطاب. ساقطون عن منزلة اللوم والاعتراض: ۱ 

نعم لو آرید إنشاء تياترو «ملهئ» أو Ma Lbs»‏ لقثّل فيه أحوال الامم 
التمدنة, متت الحاجة إلى هژلاء ل(قامة هذه الألاعيب, Lily‏ غرضنا الأصلي 
إعلان احق وإظهار الواقع. 

والان نعتمد الشروع 3 بيان المفاسد الي جلبها الماديُون «النيتشريّون» على 
نظام المدنيّة, والمضارٌ الي تضعضع ها بناء اطيئة الاجتاعيّة, وکان منشؤها فشو 
«ذيوع» افكارهم. 


= لإضحاك الناظرین, ويعبر عنه في العريية بالخلابيس, وأصله الشيء الذي لا نظام له. 
والطبيعيون في الهند يملون أحوال الدهرئین في أوريا تمثيلاً مضحكاً. (من كلام جمال الدين 
الأفغاني في الأصل). 

)١(‏ نوع من اللعب یشخُصون فيه أحوال ملوك الهند الأقدمين. (من كلام لاففاني في 
الاصل). 


الفصل الثانى 


بيان المفاسد الق جلما الاذیّون على نظام المدنيّة. ومسظاهر الماديين 
ومقاصدهم. وما أفاده الدين من العقائد والخصال. 


تخالفت مظاهر WSU‏ في الامم والأجيال الختلفة. فتخالفت أسماؤهم, فكانوا 
تارة يسمون أنفسهم lee‏ احکناء, وينتحلون «الحكيم» لقباً onal SY‏ وأحياناً 
كانوا يتسمون بسما: «دافع الظلم ورافع الجور»» وكثيراً ما تقدموا لسارح الأنظار 
تحت لباس «عراف الأسرار وكشفة الحقائق والرموزء والواصلين من کل ظاهر إلى 
باطنه. ومن OS‏ بارز إلى كامنه». 

وقد كانوا يظهرون في أوقات بدعوئ السعي في تطهير الأذهان من الخرافات, 
وتنوير العقول بحقائق المعلومات, وتارات یتمتلون في صور Gem‏ الفقراء. وحماة 
الضعفاء, وطلاب خير المساكين», وكثيراً ما تمر ؤوا fo‏ ادعاء cil‏ ولكن لا عل' 
سئن سائر المتنبّئين الکذبة. 

cg DUN ذلك توسّلاً لاجراء مقاصدهم. وترويج مفاسدهم... کیفیا ظهر‎ Ys 
وني أي صورة تتلواء وبين أيّ قوم نجمواء کانوا صدمة شديدة على بناء قومهم,‎ 


(۱) فى الأصل: بسيمات. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان E‏ 


وصاعقة inks‏ لثار intl‏ وصدعاً متفاقاً في بنية جيلهم, sel‏ القلوب الحيّة 
بأقواهم, وینفئون al‏ 3 ي الأرواح بآرائهم, ویزعزعون راء سخ النظام ساعیهم. فا 
دُزنت بهم EN‏ ولا مُنى بشرّهم جیل, إلا انتكث فتله. وسقط at pe‏ وتبدّدت 
آحاد الأمة. وفقدت قوام وجودها.. 

كان الانسان ظلوماً A age‏ وخُلق الانسان هلوعاء إذا مسّه Gall‏ جزوعاً. 
وإذا مه الخير منوعاً... جُبل الانسان على الحرصء وكأنه منهوم لشرب الدماء, م 
يحرم الإنسان من لطف مبدعه. فكما أبدعه ألزم الدين وجوده» فتمسّك الناس منه 
بأصول» وانطبعوا به على خصال, توارثها LAN‏ عن التبا في قرون بعد قرون. 
ومهما غیروا وبدّلوا كانت بقايا ما ورتوه لا تزال تشرق على عقوهم بأنوار من 
ob all‏ مهتدون بها إلى سعادتهم ويُقيمون في ضوئها أساس مدنیتهم. ولم یبطل 
آثرها في تعديل أخلاقهم, Ss‏ یدهم عن التطاول إلى الشرور والمفاسد, وبهذا 
كان للأقدمين من أهل القرون CJM‏ ما كان هم من نوع الثبات والبقاء. 

وطائفةالنيتشرية كلا طهرت في أمة سمت في قلع تلك الأصول. وإفساد تلك 
الخصال Go‏ إذا لمع ها بارق من النجاح. وهت أركان dBW‏ وانهارت إلى Mol ge‏ 
الاضمحلال والعدم. وهذه الطائفة هي الآن -کبا كانت تسلك منهج أسلافها 
الأوّلينء Uy‏ نوضّح ذلك بمجمل من البیان. 

ما أفاد الدين من العقائد والخصال 

أكسب yall‏ عقول البشر ثلات عقائد. وأودع نفوسهم ثلاث خصال, کل 
نها ركن لوجود ell‏ وعماد لبناء هيئتها الاجتاعية. وأساس محكم لمدنيتها, .وف 
كل منها سائق Le‏ الشعوب والقبائل على التقدّم لغايات الکنال, Gy‏ £5.59 
السعادة. وف كل واحدة وازع قوي يباعد النفوس عن pall‏ ويردعها عن مقارفة 


(۱) فى الأصل: هوات. 


ccc eee cevetetvsvstrevsvsevivseevees 5‏ آلرد علی الدهریین 


الفساد. ویصد‌ها عن مقاربة ما يبيدها ويبدّدها. 

العقيدة الأولى: التصديق Sh‏ الإنسان مك رضی. وهو أشرف الخلوقات. 

العقيدة الثانية: يقين کل ذي دين Sh‏ أمته أشرف الأمم» Sy‏ خالف له فعلى 
ضلال وباطل. 

العقيدة الثالثة: جزمه st.‏ الإنسان إن ورد هذه الحياة الدنيا؛ تال كال 
dite‏ الساحات كثيرة ley SU‏ جديرة gh‏ تسمّئ «بيت ray‏ وقرار 
الالام» إلى دار فسيحة الساحات. خالية من الولات. Y‏ تنقضي سعادتها, ولا 
تنتهي Ags‏ 

ولا يغفل العاقل Le‏ يتبع هذه العقائد الثلاث من الآثار الجليلة في الاجتاع 
لبشري. والمنافع Sal HAHN‏ الصحيحة, وما يعود منها بالاصلاح على روابط 
الأب وما لكل واحدة من الل في بقاء ان وا ميل بأفراده لأن يعيش کل منم 


والعقلي. 
لكل عقيدة لوازم وخواض 
العقيدة oN!‏ 


من البيّن SI‏ لكل عقيدة لوازم وخواصٌ لا تزايلهاء فا يلزم الاعستقاد Bh‏ 
الإنسان أشرف الخلوقات by‏ المعتقد ‏ بحكم الضرورة -عن الخصال البهيميّة, 
واستنكافه عن ملابسة الصفات الحيوانية, ولا ريب أنه کلبا قوي هذا الاعتقاد, 
اشتدٌ به النفور من مخالطة الحيوانات في صفاتهاء atl US,‏ هذا النفور سما بروحه ای 
العالم العقليء US,‏ سما عقله أوفى على المدنية, وأخذ منها بأوفر الحظوظ, pm‏ قد 
تنتهي به الحال الى أن يكون واحداً من أهل المدنيّة, يحيا مع إخوانه الواصلين معه 
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إلى درجته على قواعد dal‏ وأصول العدالة, وتلك نهاية السعادة الانسا: 
الدنياء وغاية ما يسعئ إليه العقلاء واحکناء فمها. 

فهذه العقيدة أعظم صارف للإنسان عن مضارعة LDN‏ الوحشيّة في معيشتها, 
والثيران البرّيّة في حالتهاء ومضاربة البهساثم EL‏ والدوابٌ الهاملة, واهواءٌ 
الراشحة لا تستطيع دفع مضرّة, ولا التقيّة من عادية, ولا تبندي طريقاً لحفظ 
حياتهاء وتقضي آجاها في دهشة الفزع ووحشة الانفراد. 

هذه العقيدة 3 Le;‏ لأبناء الإنسان من التقاطع لو دي لافتراس بعضهم 
بعضاً كا يقع بين الأسود الكاسرة, والوحوش الضارية, والكلاب العاقرة, sual‏ 
مانع يدفع صاحیها عن مشاكلة الحيوانات في خسائس الصفات, وهذه العبقيدة 
أحجئ Sill ale‏ في حرکاته, وانجح داع للعقل في استعیال قوّته, وأقوئ فاعل 
في تهذيب النفوس وتطهيرها من دنس الرذائل. 

ن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لا یعتقدون هذا الاعتقاد. بل ۳۹ أن 
5 حیوان, كسائر الحيوانات, تم تبصّر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنایا 
والرذائل» وإلى SI‏ حدّ تصل بهم الشرور, Shey‏ مفزلة من الدناءة تكون نفوسهم, 
وکیف أنّ السقوط إلى الحيوانيّة يقف بعقوطم عن الحركات الفكرية. 
العقيدة الثانية: 

ومن خواصٌ يقين الأمة نا اشرف ell‏ وجميع من يخالفها على الباطل, أن 
ينبض آحادها لکاثرة الامم في مفاخرهاء ومساماتها في dare‏ ومسابقتها في 
شرائف الأمور, وفضائل الصفات. وأن يتفق جميعها على الرغبة في فوت مجع 
ol‏ والتقدّم عليها في المزايا الإنسانيّة, عقليّة كانت أو نفسيّة. ومعاشيّة كانت أو 
معاد بة. 


Go. 
۳ 


(۱) أي: أخلق وأجدر سائق للفکر. 


aby‏ نفس IS‏ واحد عن إعطاء الدنيّة, والرضا بالضيم لنفسه. أو لأحد من 
ol‏ ولا يسرّه أن يرئ شيئاً من العرّة أو مقاماً من الشرف لقوم من الأقوام» 
"he‏ يطلب at‏ أفضله وأعلاه. 

ذلك أنه بهذا الاعتقاد يرئ أبناء قومه اليق واجدر بکل ما يعد it‏ إنسائياً 
فان جادت صروف pill‏ على قومه ge poli‏ أو ثلمت بجدهم. أو سلبتهم 
مزيّة من مزايا الفضل, لم تستقر له راحة, ولم تفتأله حميّة, ولم يسكن له جَیشان, فهو 
عضي whe‏ في علاج ما أل بقومه Go‏ يأسوه, أو يوت في abel‏ 

فهذه العقيدة أقوئ دافع للأمم إلى التسابق لغايات ull‏ وامضی الأسباب 
e‏ إلى طلب العلوم. والتوسّع في الفنون, والابداع في الصنائع» aay Lely‏ في شوق 
“al‏ إلى منازل العلاء. ومقاوم الشرف, من غالب قاسر, ومستبدٌ قاهر عادل. 

وإن أردت فالح بعقلك حال قوم فقدوا هذا اليقين.. ماذا تجد من فتور في 
حرکات.آحادهم نحو العالی؟ وماذا تری من قصور في هممهم عن درك الفضائل؟ 
وماذا ينزل بقواهم من الضعف؟ وماذا يحل بديارهم من الفقر والسکنة؟ وإلى Col‏ 
a5‏ يسقطون من الذلّة sol ably‏ خصوصاً إذا بغئ عليهم ابمهل, فظنو انهم أدنى من 
سائر الملل كطائفة «الدهير» و «مانك»؟ 
العقيدة الثالثة: 

ومن مقتضيات الجزم Gb‏ الانسان ما ورد هذا العالم الا ليقزوّد منه WS‏ يعرج 
به إلى ple‏ آرفم. ويحل به إلى دار أوسع, وجناب أمرع؛ لمرع وادیه وتجنى حلبه. 

إن من أشربت هذه العقيدة قلبهء ينبعث بحكنها وينساق بحاديها لإضاءة عقله 
بالعلوم الحقّةء والمعارف الصافية؛ خشية أن بهبط به الجهل إلى نقص يحول دون 
مطلبه. ثم ينصرف همّه لإبراز ما أودع فيه من القوّة السامية, والمدارك العقليّة, 


(۱) من الضراءة, وهی الاستكانة والمسكنة والذلة. 
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Jol tly‏ الجليلةء وأستعماها فما خُلقت لهء فیتجلی كباله من عالم السكون إلى عالم 
الظهور. ويرتقي من درجة القوة إلى مكانة الفعل, فهو ينفق ساعاته في تهذيب نفسه 
وتطهيرها من دنس الرذائلء ولا ينال التقصير في تقويم ملكاته النفسيّة, ويغزع 
لكسب المال من الوجوه المشروعة؛ متنكّباً طريق الخيانة, ووسائل الكذب اليلد 
معرضاً عن أبواب الرشوة, WS de‏ عن الملق الكلبي, والخداع ale. regal‏ 
كسب في الوجه الذي يليق» وعلی الوجه الذي ينبغي, وبالقدر الذي ينبغي, لا 7 
فيه SL‏ ولا يغفل lin‏ عامّاً أو ole‏ ش 

فهذه العقيدة أحكم مرشد وأهدئ قائد للإنسان إلى المدنيّة الثابتة, المؤسشسة 
على المعارف DEV, aid)‏ الفاضلة, وهذا الاعتقاد أشدّ ركن لقوام tbl‏ 
الاجةاعيّة التي لا ole‏ ها لا معرفة کل واحد حقوقه وحقوق غيره عليه. والقيام 
على صراط العدل المستقيم. 

هذا الاعتقاد آنجح الذرائع لتوثيق الروابط بين الامم؛ إذ لا عقد ها إلا مراعاة 
الصدق, وا ضوع لسلطان العدل؛ في الوقوف عند حدود العاملات. 

هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزلية. Lag‏ على القلوب ببرد السكون 
LL,‏ فان السالة ثمرة العدل والحبّة, والعدل والحيّة زر الاخلاق والسجایا 
الحسئة, وهي غراس تلك العقيدة التي تحيد بصاحبها عن مضارب الشرورء وتنجيه 
من متائه الشقاء. وتعاسة SO‏ وترفعه إلى عُرف الدينة الفاضلة, وتجلسه عل؛ 
كرسي السعادة. 

وقد يسل عليك أن تتخيّل جيلاً من الناس حرم هذه العقيدة, فکم يبدو لك 
فيه من شقاق, وكذب ونفاق, وحيل وخداع؛ ورشوة واختلاس. 

وكم یغشی نظرك من مشاهد الحرص والشره. والغدر والاغتيال وهضم 
الحقوق والجدال والجلاد. وكم Gud‏ من جفاء للعلم» وعشوة عن نور المعرفة. 


الخصال الثلاث 


Lily قدما؛‎ ue الخصال الثلاث"" التي توارئتها الامم من تاريخ قد لا‎ Li, 
طبعها في نفوسهم طابع الدين.‎ 

فإحداها: خصلة الحياء: 

وهو انفعال النفس من إتيان ما جلب اللامة, وينحئ عليها بالتوبیخ, وتأثّرها 
من التلبّس با يعد عند الناس نقصاً وفي الحقّ أن یقال: ان تأثير هذه ال في حفظ 
نظام الجمعيّة البشريّة. Sy‏ النفوس عن ارتكاب الشنائع» اشدّ من تأثير مئين من 
القوانين, وآلاف من الشُّرّط وا محتسبين؛ BU‏ النفوس إذا مرّقت حجاب الحياءء 
وسقطت إلى حضيض الِسّة والدناءة, وم تبال بمايصدر عنها من ois SEW‏ 
عقاب يردها عن المفاسد التي تخل بنظام الاججاع, سوى القتل؟! وقد لاحظ ذلك 
«سولون»'" حكيم اليونان حيث جعل القتل جزاء کل عمل قبيح. Gm‏ الكذبة 
الواحدة. 


)١(‏ الخصلة: هي الخَلّة ‏ بفتح الخاء -سواء أكانت فضيلة pf‏ رذيلة. وقد غلبت على الفضيلة. 
وقد عرف الشيخ محمد عبده الفضائل في مقال له: YU‏ سجايا للنفس من مقتضاها التأليف 
والتوفيق بين المتّصفين بهاء كالحياء والسخاء والعقّة. 

(۲) سولون ««ماه5»: مشرّع يوناني, وأحد حكماء الیونان السبعة, وضع لبلاده قوانين 
حرتها من قيود كثيرة. ورفعت مستوی الحياة الاجتماعيّة. 
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db,‏ الحياء يلازمها شرف النفس» وهو ًا تدور عليه دائرة المعاملات, 
وتتّصل به سلسلة النظام. وهو مناط صحّة العقول, والتزام أخكامهاء ومعصم الوفاء 
بالعهود. وهو رأس مال الثقة بالإنسان في قوله وعمله. 

وشيمة الحياء هي بعينها شيمة الإباء. وسجيّة الغيرة, Lily‏ تختلف أسماؤها 
باختلاف جهاتها وآثارها في ردع النفس عن eg‏ أو حملها على عمل. 

والاباء والغيرة 5: هما مسبعث حركات الأمم والشعوب لاستفادة العلوم 
والمعارف. وتستم قم الشرف والرفعةء وتقوية الشوكة وبسط جناح العظمة. 
وتوفير مواد الغنى والثروة. 

وکل al‏ فقدت الغيرة والاباه حرمت القرق؛ وان تسق ها من أسبابه ما 
تست فهي تعطي الدنيّة, ولا تأنف من ASL‏ وتضرب عليها Dall‏ والمسكنة حت 
ینقضی أجلها من الوجود. 

ab,‏ الحياء تن تنتهي الما روابط الألفة بين آحاد الأمة في معاشراتهم 
وخالطاتهم» فا حبال الألفة Ul‏ کنها حفظ الحقوق, والوقوف عند الحدود, وله 
یکون ذلك لا بهذه الملكة الكرية. 

هذه سجيّة تزين صاحبها بالاداب, وتنفر به عن الشهوات البهيميّة, وتُفيض 
روح الاعتدال على حركاته وسكناته وجميع أعماله. 

وهذا هو الخلق الفرد الذي ينهض بصاحبه يجاراة أرباب الفضائل, ويتجافى به 
عن مضاجع النقائص, ويأنف به عن الرضا بالجهل والغباوة, أو الضّعة والضراعة. 

هذا الوصف الكريم, هو منبت الصدق, ومغرس BLN‏ وهما معه في (gh‏ 

هذا الوصف هو آلة المعلّمين والقائمين على القربية, والدعاة لمكارم الأخلاق. 
والمولعين بترقية الفضائل - صوريّة ومعنويّة - يستعملونها في نصائحهم. یذکرون 


)١(‏ القن: الحبل يُقرن به البعيران؛ أي أتهما مقترنان به وملازمان له. 


بها الغافل, ويح ضون الناکل, ويوقظون AU!‏ ویقعدون القائم؛ ألا ترئ المعلّم 
امک كيف يعظ تلميذه بقوله: Why‏ تستحي من تقدم قرينك عليك. وتخلّفك 
عنه»؟! فان لم تكن هذه الخنصلة فلا اثر للتوبیخ, ولا نفع للتقريع» ولا جاح age‏ 
فانکشف مما US‏ أنّ هذه DH‏ مصدر لجميع الطيّبات» ومرجع ISI‏ فضيلة, وشلم 

ويمكن لنا أن نفرض قوماً هجر الحياء نفوسهم, فاذا نرئ فهم» سوى الجاهرة 
افحشاء والمنافسة في Sl‏ وسوس الطباع" وسوء الأخلاق, والاخلاد إلى 
دنتات الأمور وسفاسف الشوون, وكؤا بمشهدهم شناعة أن نری تغلّب الشهوات 
المبيميّة عليهم, وتَلّك الصفات الحيوانيّة لارادتهم وتسطها على أفعاهم. 
والخصلة الثانية: الأمانة: 

ومن المعلوم ا جلي 4 lay‏ النوع الإنساني قائم بالمعاملات والعاوضات 3 
منافع ٠ he’!‏ وروح العاملة والعاوضة ۳۹ هي الأمانة, فإن فسدت الأمانة بين 
التعاملین بطلت صلات العاملة» وانبترت حبال العاوضة. فاختل نظام المعيشة, 
وأفضئ ذلك بنوع الانسان إلى الفناء العاجل. 

م من البيّن أنّ الأمم في رفاهتهاء والشعوب في راحتها وانتظام أمر معيشتها, 
محتاجة إلى «الحكومة» Gb‏ أنواعها؛ إا جمهورية, أو ملكيّة مشروطة, أو ملكية 

والحكومة في Gl‏ صورها - لا تقوم إل برجال bh‏ ضروباً من الأعیال, 
فنهم حراس على حدود الملکة. يحمونها من عدوان الأجانب عليهاء ويدافعون 
ZI‏ في نغورهاء وحفقظة في داخل البلاد. يأخذون على أيدي السفها», من بهتك 


(۱) شاس قَوَساً نظر بموخر عينيه تكبراً أو تفیظاء أو كان شديداً جريئاً في القتال. وخطوب 
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ستر الحياءء ويميل إلى الاعتداء من فتك أو سلب أو نحوهما. 

ومنهم حمّلة الشرع وعرّفاء القانون, بجلسون على منصّات الأحكام افصل 
ا مخصومات والحكم 3 النازعات. 

ومنهم أهل جباية الأموال. يحصلون من الرعايا ما فرضت عليهم الحكومة من 
خراج. مع مراعاة قانونها في ذلك ثم يستحفظون ما يحصلون في خزائن ISLAM‏ 
وهي خزائن الرعايا في الحقيقة, وإن كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها. 

ومنهم من Je‏ صرف هذه الأموال في المنافع العامة لشرعيّة مع سراعاة 

الاقتصاد والحكمة, كإنشاء المدارس والکاتب, وقهید الطرق وبناء القناطر, وإقامة 
المجسورء وإعداد المستشفيات, ويؤدّي أرزاق سائر العاملين في شؤون الحكومة؛ من 
الحرّاس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عُيّن هم. 

وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالين على أعماها. ما تؤدّي كل طبقة منها 
عملها المنوط بها بحکم «الأمانة»» فان خربت أمانة أولئك الرجال وهم آرکان 
الدولة سقط بناء السلطة. وسلب الأمنء وزاحت" الراحة من بين الرعايا AS‏ 
وضاعت حقوق احکومین. وفشا فيهم القتل والتناهب. ووعرت طرق التجارة, 
وتفتحت علبهم أبواب الفقر والفاقة, وخوت خزاء ن الحكومة. وعميت على الدولة 
Je‏ النجا. فا إن AME‏ سد Yale O32‏ نوافذ النجاة. 

ولاريب أنّ قوماً یساسون بحكومة خائنة, إِمّا أن ینقرضوا بالفساد. وإمّا أن 
يأخذهم جبروت wl‏ أجنبيّة عنهم؛ یسو مو نهم خن" ويستبدٌون فيهم “ne‏ 
فيذوقون من مرارة Zo gall‏ ما هو tl‏ من مرارة الانقراض والزوال. 

ومن الظاهر أن استعلاء قوم على آخرین, انما يكون باتحاد آحناد العالين, 
والتتام بعضهم ببعض. حتى يكون كل منهم لبنية قومة كالعضو للبدن, ولن يكون 


)١(‏ زالت وتباعدت وذهبت. (۲) اشتدٌ عليها. 
(۳) الخشف: اذل والنقيصة. )٤(‏ القشف: الم والجؤر. 


هذا الاتحاد. حتی تكون الامانة قد ملكت قيادهم» وعمت بالحكم أفرادهم. 
- .فقد كشف الحق أن BLY!‏ دعامة بقاء الانسان, ومستقر أساس الحكومات, 

وباسط ظلال الامن والراحة. ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة وجسدهاء 
ولا یکون شيء من ذلك بدونها. 

واليك الاختبار في فرض أمة عطلت نفوسهم من حلية هذه الخلة الجليلة, فلا 
تجد فيها ال آفات date‏ ورزایا قاتلة, وبلايا مهلكة وفقراً معوزأ وذلا معجزاً. 
ثم لا تلبت بعد هذا lS‏ أن تبتلعها بلالیع العدم, وتلتهمها OUT‏ الم 
الخصلة الثالثة: الصدق: 

الانسان كثير احاجات. غير معدود الضرورات» وکل ما يسدٌّ حاجاته 
ويدفع ضروراته, وراء ستار الخفاء عجوب 9 OF‏ حجاب الغيب مكنون. 

قذف بالانسان من غيب يجهله, إلى ظهور لا يعرفه, فقام في بدء نشاته في 
زاوية عمياء لا يذكر kel‏ ولا يعهد رسا. 

هذا الانسان على ضعفه, UMS‏ أحفظ الأكوانَ قبل وجوده» فأرصدت له القتال, 
وهيّأت له النضال. فله في کل مناة'" منها كامنة ct‏ وفي کل جوا رابضة رزيّة, 
GIS‏ سهمه في قى الأدوار الزمنيّة ليصيب مقاتل الإنسان. 

مُنح الانسان خمسة مشاعر: السمع» والبصر, والذوق, واللمس, والشمٌ, ولكن 
لاغناء بها في هدایته لا قرب حاجاته. وإرشاده لدفع ما خفٌ من ضروراته, 
فأحجئ ألا کفاء لها في استطلاع مكامن البلايا واكتشاق LG Wyle‏ ليأخذ 
حذره» ويحرز أمره» فهو في حاجة كل الحاجة -للاستعانة بمشاعر أمثاله. من بني 
جنسه» والاستهداء بمعارفهم؛ ليتفادئ بهدايتهم من بعض لاسعات الصائب, 


alin)‏ اللَّيِم: كنية الموت؛ لأنه يلتهم کل أحد. أو الداهية. 
(۲) الطی والالتواء. (۳) أي في JS‏ جانب. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Ons‏ 


ويصيب من الرزق ما فيه قوام معيشته. وسداد عَوَزه. والاستهداء إا يكون 
بالاستخبار, ولا تتم فائدة الخبر في الهداية, إلا أن یکون من مصدر صدق, يحدّث 
عن موجود. ويحكي عن مشهود. وال فا الهداية في خبر لا واقع له؟! 

نعم: الكاذب پُري البعيد قريباً والقريب بعيداً ويُظهر النافع في صورة LAN‏ 
والضار في صورة النافع» فهو رسول الجهالة, وبعيث alll‏ وظهير الشقاء. ونصير 
البلاء. فعلی ما تقدّم تكون صفة الصدق ركنا رکینا للوجود الإنساني. وعیادا للبقاء 
الشخصي والنوعي. وموصل العلائق eb‏ بين آحاد الشعوب, ولا تتحقّق ألفة 
مدنية أو منزلية بدونه. 

وانظر فما إذا فقدت أمة DS‏ الصدق, كيف ييخ الشقاء بها bendy‏ ويُنفذ سو 
البخت فيها hele‏ وكيف ينتثر نظامهاء ويفسد التثامها. 


الفصل الثالث 


أباطيل oy pall‏ 
جَحَدَة الأديان: 


هؤلاء جَحَدَة الألوهيّة في hy atl gl‏ لون ظهرواء كانوا يسعون - ولا 
يزالون يسعون -لقلم أساس هذا القصر المسدّس الشكل؛ قصر السعادة الإنسانية, 
القائم Bay‏ جدران: ثلاث عقائد. وثلاث Sled‏ أعاصير أفكارهم تدكدك هذا 
البناء الرفيع» وتلق" بهذا النوع الضعيف إلى عراء الشقاء, وتهبط به من عرش 
wall‏ الانسانية إلى أرض الو حشيّة الحيوانيّة 

ail‏ وضعوا مذاهيهم على بطلان الأديان BLS‏ وعدّها أوهاماً باطلة, 
ومجعولات وضعيّة, وبنوا على هذا: ألا 5 لملّة من الملل أن تدّعي لنفسها شرفاً على 
سائر الملل؛ اعتاداً على أصول دينهاء بل الأليق بها على رأمهم -أن تعتقد أنها 
ليست أولى من غيرها بفضيلة, ولا أجدر je‏ ولا بخ ما يتبع هذا الرأي الفاسد؛ 
من فتور اهمم, وركود الحركات الإرادية عن قصد المعالي. كما تقدّم بيانه. 

قالوا: GLENS)‏ في المنزلة كسائر الحيوانات. وليس له من المزايا ما يرتفع به 
على البهائم, بل هو أخس منها ale‏ وأدنى فطرة. فسبّلوا بذلك على الناس إتيان 


)١(‏ هي العقائد والخصال التي تکلم عنها قبل, وأطلق عليها هنا أسم القصر المسدّس 
الشکل, ونعته بقصر السعادة. (۲) فى الأصل: تلفى. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان U‏ 


القبائح» وهوّنوا عليهم اقتراف النکرات. ومهدوا طم طرق الهيميّة, ورفعوا عنهم 
معايب العدوان. 

ذهبوا إلى أنه لا حياة للإنسان بعد هذه الحياة, وأَنّه 5 يختلف عن النباتات 
الأرضيّة؛ تنبت في الربيع ‏ مثلاً - وتيبس في الصيف, ثم تعود US‏ والسعيد من 
يستوفي فى هذه الحياة حظوظه من الشهوات المهيميّة. 

وبهذا الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد PAS‏ ودفعوها إلى أنواع العدوان؛ 
من قتل وسلب وهتك عرض, ويسّروا ها الغدر واليانة. و ملوها على فعل كل 
خبيثة, والوقوع في کل رذيلة. وأعرضوا بالعقول عن كسب الكمال البشري. 
وأعدموها الرغبة في كشف امحقائق, وتعرف أسرار الطبيعة. 

هذا الوباء المهلك. والطاعون المجتاح -أعني النيتشريّين - لا يُصيب Jal‏ الحياء؛ 
لامتباع نفوسهم عن مشاكلة fly‏ ولیائها عن وضع أقدامها في منازل الحيوانية 
الحضة, وأنفتها من الاشتراك في الأموال والابضاع. وإباحة التناول ما يختصّ بالغير 
منها. 0 

وهذا عمد هؤلاء المفسدون إلى DS‏ الحياء ليُزيلوها أو بُضعفوهاء فقالوا: “yh‏ 
الحياء من ضعف النفس ونقصها, فإذا قویت اللفوس» وتم ها کاها J‏ يغلبها الحياء 
في عمل WSL‏ ما كان, فن الواجب الطبيعي - في زعمهمم sie‏ يسعئ الانسان في 
“idle‏ هذا الضعف - امحیاء - لیفوز بكمال القوة -قلة الحسياء ‏ وبهذه الدسيسة 
بخلطون بين الإنسان OY Sahly‏ ويمزجونه MOLEUDL‏ من النّمَم. ويسوحّدون بين 
حاله وتصرّفه. وبين حال الدوابٌ والأنعام, من إباحة كل عمل والاشتراك في کل 
شهوة, ویهونون عليه إتيان ما تأتيه heb ed‏ 

ولا بخ أنّ الأمانة والصدق منشؤهما في النفس الانسانية أمران: الإيمان بيوم 


(۱ الهَمّل من الإبل: المتروك ليلاً ونهاراً يرعئ بلا راع. 


(؟) المتروكة يموج بعضها في بعض كالغنم بلاراع. 


الجزاء. وملكة الحياء. 

وقد ظهر: Sl‏ من Spel‏ مذاهب هذه الطائفة إبطال تلك العقيدة, وعو هذه 
الملكة الكريمة, فيكون تأثير آرائهم في إذاعة الخنيانة وترويج الکذب, أشد من تأثير 
دعوة داع إلى نفس الخيانة والكذب. B15‏ منشأ الفضيلتين مادام في النفس أثر sain‏ 
يبعثها على مقاومة الداعي إلى الرذیلتین» فيضعف أثر دعوته. والمؤمّن بالجزاء, 
المبرقع بالحياء, إن سقط في الخيانة أو الكذب مرةء وجد من نفسه زاجراً عنهیا مرّة 
آخر ی Ul‏ لو تحي الإيمان والحياء ‏ وهما منشأ الصدق والأمانة -من لوح النفس, 
فلا يبق منها وازع عن ارتکاب ضدّهما. , 

ويزيد في شناعة ما ذهبوا اليهء ST‏ في أصوهم الاباحة والاشتراك المطلقين, 
فیزعمون Sl‏ جميع الشتهیات حقّ شائع, والاختصاص بشيء منها يعد اغتصاباً كا 
Se‏ فلم يبق للخيانة محل فان الاحتيال لنيل احق لا يعد خيانة, ومثلها الكذب. 
فإنه يكون وسيلة للوصول إلى Go‏ مغتصب في زعمهم -فلا يعد ارتكاباً للقبيم. 

لا جَرَم أن آراء هذه الطائفة مروجة للخيانات, باعثة على افتراء الأكاذيب. 
حاملة للأنفس على ارتكاب الشرور والرذائل, وإتيان الدنایا والخبائث 

وان أت تفشو lad‏ هذه امحوالق" بحديرة بالفناء, جالية عن باحة البقاء”, فقد 
انکشف الخفاء با EE‏ عن فساد مشارب هذه الطائفة. وعن وجه سوقها al‏ 
والشعوب إلى مهاويالمْلّكة والدمار. 

وأقول: Gil‏ من أَشد الأعداء لنوع الإنساني ils‏ فان ما هاج في رژوس 
أبنائها من «الماليخوليا» يخيّل إلمهم أنّ الاصلاح فيا یزعمون, ويصوّر هم حقيقة 
النجاح في صور ما یتوهمون. فيبعئهم هذا الفساد لإيقاد النار في بيت هذا النوع 


' لا محالة ولا بد وحقاً‎ )١( 
شيء. المنيّة, القول السيّىء. والمعنئ الأخير‎ JS (؟) جمع حالقة: السنة الشديدة التي تحلق‎ 
أنسب. (۳) أي خارجة عن ساحة الوجود.‎ 


رسائل في الفلسفة والعرفان میم ةا Os‏ 


الضعيف؛ لمحو بذلك رسمه من لوح الوجود. BY‏ من الظاهر -عند کل ذي إدراك - 
أن أفراد هذا النوع يحتاجون في بقانهم إلى the‏ صنائع لولم تكن لأهلكتهم حوادث 
الجر وأعو زهم القوت الضروريء والصنائع الحتاج إليها تختلف أصنافهاء وتتفاوت 
درجاتهاء فنها المنسيس, والشريف, ومنها السهل, ومنها الصعب. 

وهذه الطائفة النيتشريّة تسعئ لتقرير الاشتراك في الشتهیات, ومحسو حدود 
الامتياز. ودزس رسوم الاختصاص؛ حت لا يعلو أحد عن أحد. ولا يرتفع 
شخص عن غيره في شيء ماء ويعيش الناس MUS‏ على حذ التساوي؛ لا يتفاوتون 
في حظوظهم. فإن ظفرت هذه الطائفة بنجاح في سعيها هذاء ولاق" هذا الفكر 
الخبيث بعقول البشر, مالت التفوس إلى الأخذ بالأسهل. فلا تجد من یتجشّم مشاق 
الأعبال الصعبة, ولا من يتعاطئ الحرّف الخسيسة؛ طلباً للمساواة في الرفعةء فان 
حصل ذلك. اختل نظام المعيشة, وتعطّلت العاملات, وبطلت المبادلات. وأفضئ 
إلى تدهور هذا النوع في هرّة SIA‏ 

نعم ان أفكار المصابين «بالماليخوليا» لا ed‏ أحسن من هذه النتيجة. ولو 
فرضنا محالاً. وعاش بنو الانسان ن على هذه الطريقة العوجاء, فلا ريب أن تشحو 
جميع الحاسن, وضروب الزينة. وفنون الجسمال العملي. ولا يكون لبهاء الفکر 
الإنساني أثرء ويفقد الإنسان کل كال ظاهر أو باطن. صوريٌ ي أو Sons 1 gine‏ 
من Jo‏ الصنائع, وتغرب عنه أنوار العلم والمعرفة, ويصبح في ظلام hie‏ وبلاء 
Ssh‏ وینقلب كرسي oat‏ وینقل*» عرش شر فه؛ و rid‏ )0 في بادية الوحشية 
كسائر أنواع الحيوان. ليقضي فيها أجلاً قصیرا مفعراً بضروب الشقاء. محاطاً بأنواع 


(۱) أي محو الاختصاص والفروق بين الأفراد. 

(۲) لاق بعقول البشر: أي ناسبهم وأعجبهم وأحبوه ولصق بعقولهم وثبت. 

Jy)‏ - بفتح الهمزة وسكون الزاي -الضیق والشدّة والحبس, وبکسر الهمزة: الداهية. 
)٤(‏ يسقط وينهدم. )0( أصحر: خرج إلى الصحراء. 


55 م۰ الود علی آلدهریین 


من الغاوف. pee‏ بأخلاط من الأوجال والأهوالء فان المبدأ احقيق لمزايا 
الانسان نما هو حب الاختصاصء والرغبة في الامتياز, فهما الحاملان على المنافسة, 
السائقان إلى الباراة والسابقة, فلو Lee‏ أفرادُ الانسان وقفت النفوس عن 
الحركة إلى معالي الأمور. وأغمضت العقول عن كشف أسرار الکائنات. واكتناه 
حقائق الوجودات. وكان الإنسان في معيشته على مثال البهام البريّة إن أمكن له 
ld‏ وهمهات همهات. 
مسالكهم في طلب غاياتهم 

سلكوا خا من الطرق لبت أوهامهم الفاسدة, فكانوا إذا سکنوا إلى جانب 
آمن, جهروا بقاصدهم بصع Stal‏ وإذا أزعجتهم سطوة العدل أخذوا طريق 
الرمز والإشارة, Le LAS,‏ يقصدون, ولوّحوا إلى ما بطلبون, ومشوا بين الشاس 
مشية التدلیس. 

وتارة کانوا يحملون على أركان pall‏ السدّس لیصدعوها بجملتها في ol‏ 
واحد. وأخرئ کانوا یعمدون إلى بعضها إذا رأوا قوّة المانع دون سائرهاء فیجعلون 
ما قصدوا منها مرمئ أنظارهم, ویکدحون هدمه با استطاعوا من حول وقوّة, وقد 
تلجئهم الضرورة إلى البعد عن الأركان Ball‏ بأسرهاء فلا يأتون با يسما مباشرة, 
ولكنهم يدأبون لابظال لوازمهاء أو ملزوماتها؛ ليعود ذلك بابطاطا. 

وقد يكتفون ISL‏ الصانع - جل شأنه ‏ وجحد عقائد الشواب والعقاب. 
ويجهدون لافساد عقائد المؤمنين, علمأ منهم بأن فساد هاتين العقيدتين -الاعتقاد 
wlll‏ والاعتقاد بلتواب والعقاب -لا حالة يُفضي إلى مقاصدهم ويؤدّي إلى نتيجة 
أفكارهم. ١‏ 

وكثيراً ما سكتوا عن ذكر المبادئٌ. وسقطوا على ذات المقصد, وهو «الاباحة 
والاشقراك». وأخذوا في تحسينه وتزیینه, واستالة النفوس إليهء وقد يزيدون على 
الدعوة الإقناعيّة بأي وجوهها tale She‏ تأنف منه pl‏ وتأباه شرائع 
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الانسانية وذلك أن يأخذوا معارضهم بالغدر والاغتیال, فكثيراً ما فتكوا بآلاف 
من الأرواح لبرينة, وأراقوا سيولا من الدماء dl pall‏ بطرق من الحيل؛ وضروب 
من الختل. 
ضرر مذاهب HSU‏ 
مت ظهر الماديُون في ah‏ نفذت وساوسهم في صدور الأشرار من تلك GA‏ 
واستهوت عقول الخبثاء الذين لا مهمّهم الا تحصيل شهواتهم ونيل pp lil‏ من Sh‏ 

وجه کان؛ لموافقة هذه الآراء الفاسدة لأهوائهم الخبيثة. فيميلون معهم إلى ترويج 
الشرب «SUI‏ وإذاعته بين العامة غير ناظرين إلى مايكون من أثره. 

ومن الناس من لا يساهم في آرائهم, ولا يضرب في طرقهم, الا أنه لا يسلم 
من مضازها ومفاسدهاء BU‏ الوهن یلم بأركان عقائده, والفساد يسري لأخلاقه 
من حيث لا يشعر؛ حيث el)‏ الناس مقلّدون في عقائدهم, منقادون للعادة في 
آخلاتهم. وأقل التشكيك. Gols‏ الشبهة, يكني te‏ لزعزعة قواعد التقليد 
وضعضعة قوائم العادة. ١‏ 

Sly‏ هؤلاء الماديين Len‏ يقذفون بين الناس من أباطيلهم ‏ يبذرون في النفوس 
بذور الفاسد. فلا تلبث آن تنمو 3 تراب الغفلةء فتكون ضريعاً وزقُوماً" 

وطذا قد يعم هَ الفساد أفراد الامة التي تظهر فيها هذه الطائفة, وک لا يدري من 
isl‏ باب دمر الفساد على قلبه. فتشيع بينهم BL‏ والغدر. والكذب والنفاق, 
ويمتكون حجاب الحياء. وتصدر عنهم شنائع تنكرها الفطرة البشريّة. يأتون ما 
يأتون من تلك القبائح بجاهرة بلا ء ‘CF‏ وکل منهم وان کان يذعي بلسانه 1 مومن 
بيوم الجزاء. وفي نفسه Gl‏ ذلك اعتقاده واعتقاد آبائه, IY‏ عمله عمل من يعتقد 


a 


eral 0)‏ : بیس الشبرق. وهو OL‏ حجازي يؤكل وله شوك وله زهرة حمراء. فإذا يبس 
شتي tha po‏ والدَقُوم JS:‏ طعام یقتل, وهو طعام كريه لأهل الثار. 


ا 5110 
Vi‏ حياة بعد هذه الحياة؛ لسريان عقائد الادیین إلى قلبه. وهو في غفلة عن نفسه, 
فلهذا تغلب عليهم aA‏ وهي إفراط الشخص في حبّه لنفسه. إلى حد أنه لو 
عرضت في طريق منفعته مضيرّة کل العالم, لطلب تلك المنفعة وإن حاق الضرر بمن 
سواه ومن لوازم هذه الصفة أنّ صاحبها يؤثر منفعته الخاصّة على المنافع العامة 
ويبيع جنسه وأمّته بأبخس oll‏ بل لا يزال به ا حرص على هذه الحياة الدنيئة 
يبعث فيه ا نوف ویکن منه الجين, حتى يسقط به في هاوية الذل» ويكتفي من الحياة 
bake‏ وان كانت مكتنفة JIL‏ محاطة بالمسكنةء مبطنة بالعبودية, فإذا وصلت الحال 
في ul‏ إلى أن تكون آحادها على هذه الصفات, تقطعت فبها روابط الالتئام, 
وانعدمت وحدتها الجنسية, وفقدت قوّتها الحافظة,. وهوت عروش مجدهاء وهجرت 
الوجودكما هجرها. 


الفصل الرابع 


5 
الامم التي ظهر فما الدهریون 
الیونان : 


شعب «الكريك» -وهم الیونانیون ن كانوا قوم Job‏ العدد. وها أمموا وتو 
من العقائد الثلاث؛ خصوصاً عقيدة أ“ pelt‏ أشرف الأمم, وبا آودعوا من 
الصفات اللا خصوصاً صف له والإاء وهي ين الياء ثبتو تا 
مقاومة الأمة الفارسيّة. وهي تلك GA‏ العظيمة, القي كانت قتد من نواحي «كشغر» 
إل ضواحي «استانبول». ذلك فوق ما بلغوه من الدرجات العالية في السلوم 
الرفيعة. وقد حملهم الخوف من IAN‏ والأفة من العبوديّة. على الثبات في مواقف 
الأبطال, بل رسخ بهم ذلك ولا رسوخ الجبال؛ حذراً من الوقوع فیا لا يليق بأرباب 
الشرف, وأبناء pe ad‏ آل بهم الأمر أن ن تغلّبوا على تلك الدولة العظيمة «دولة 
فارس», وهدموا أركانهاء ومدّوا أيديهم إلى اطند. 

وكانت صفة الامانة قد بلغت من نفوسهم الى حیث كانوا يرجّحون الموت على 
LH‏ کا تراه في قصّة «تيمستوكليس»'", وهو قائد يوناني نبذه أبناء چ لدته 


(۱) الأحقاب والأحقب جمع lb‏ ثمانون سنة أو أكثر أو الدهر. 
(۲) هو من قواد الیوئان. ولد سنة ۵۳۳ Diy (pug)‏ سنة ۵ ed)‏ هزم أسطول الفرس 
في واقعة سلامين سنة ۰ lpg)‏ ثم غضب عليه أبناء چلدته. ولكنّه لم بذ يَخنهم,كما تری. 


وطردوه, وأرصدوا له القتلء فاضطر إلى الفرار من آیدیهم؛ والتجأ إلى 
«ارتکز یکسیس»( ملك فارس, فل كانت الحرب بين فارس والیونان, أمره 
«ارتکزیکسیس» أن Ue‏ قيادة جيش لحرب البونان» فأبئ أن يحارب أمته. وان 
كانت طردته, فلا عليه الملك الفارسي ولم يجد Lene‏ تناول tell‏ ومات Bl‏ 
من خيانة بلاده. 
ظهور أبيقور في اليونان 

ظهر أبيقور الدهري وأتباعه الدهريّون في بلاد اليونان» متّسمين بسماء 
ال حكناء. وأنكروا الألوهية, وإنكارها أشدٌالمنكر. ومنبع كلّ وبال وشمء كما GL‏ بيانه. 

ثم”قالوا: ما بال الانسان معجب بنفسه, مغرور بشأنه يظنّ أنّ الكون العظم اما 
خلق خدمة لوجوده الناقص, ويزعم أنه أشرف الخلوقات. واه العلّة الغائيّة لجميع 
الکونات؟! ما بال هذا الانسان قاده ا حرص -بل الجنون والخرق -الی اعتقاد أنّ 
له عوالم نورانيّة. ومعاهد قدسيّةء وحياة أبديّة, ينقل إليها بعد الرحلة من هذه الدنيا, 
ويتمتع فبها بسعادة لا يشوبها شقاء. ولذَّة لا يخالطها كدرء وطذا قيّد نفسه بسلاسل 
كثيرة من التکالیف, مخالفاً نظام الطبيعة العادل, وسدّ في وجه رغبته أبواب اللذائذ 
الطبيعيّة, وحرم حسّه كثيراً من الحظوظ الفطريّة, مع al‏ لا يمتاز عن سائر امحیوانات 
مزيّة من المزايا في شأن من الشژون, بل هو Gal‏ وأسفل من جمسیعها في جبلته. 
وأنقص من YS‏ في فطرته. وما يفتخر به من الصنائع UG‏ أخذه بالتقليد عن سائر 
bl pall‏ فالنسج ee‏ نقله عن العنکبوت. والبناء Geel‏ فيه Edy‏ النحل. ورفع 
القصور وإنشاء الصوامع. أخذ فيه مأخذ الفل الأبيض, وادّخار الأقوات» حذا فيه 


(۱) «ار تکزیکسیس»: اسم لثلاثة ملوك من ملوك فارس: الأوّل الملقّب بالطويل اليد ( 40۵ - 
(pg ۵‏ وااثانى الملقب بحسن الذاكرة (۰۵- 08 ق.م). والثالث السلقّب بأوكوس 
۳۳۸۰۳۵۰۱ .م( الذي اجتاح مصر (۳۵ ق.م). 


رسائل في الفلسفة والعرفان NAcc‏ 


حذو جنس الفل, وتعلّم الموسيق من البلبل... وعلى ذلك بقيّة الصنائع. 

فان كان هذا شانه من النقص, فليس من اللائق به أن يقذف بنفسه في ورطات 
التاعب والشاق ge‏ ومن الجهل أن يغقرٌ بهذه الحياة التي لا تاز عن حياة ساثر 
الحيوانات» بل ولا جميع النباتات, وليس وراءها حياة أخرئ في عالم آخرء بل 
أجدر به أن یلق ثقل التكاليف عن عاتقه ويقضى Fe‏ الطبيعة البدنيّة من Jae‏ 
cl‏ ومق سنح له عارض رغبة حيوانية, وجب عليه تناوله من Ce‏ وجوهه, 
وعليه الآ ينقاد إلى ما ats‏ له أوهام الحلال pl Aly‏ واللائق وغير اللائق... 

لئس ما سوّلت هم أنفسهم AILS yi‏ -فتلك أمور وضعيّة -في زعمهم - تقيّد 
بها الناس جهلاً فلا ينبغي لابن الطبيعة أن يجعل ها من نفسه لا 

ولا امتنعت عليهم نفوس أهل الحياء من EY‏ فلم تأخذ منها وساوسهم 
وجدوا تلك الصفة الكرية سدَاً دون طلبتهم. tail‏ عليها يقصدون محوها من 
الأنفسء وأعلنوا أنّ ا حياء ضعف في النفس -علی ما تقدّم -وزعموا أن من الواجب 
على طالب الکنال أن يكسر مقاطر العادات, ويحمل نفسه على ارتكاب ما 
يستنكره الناس حتی؛ يعود من يسهل عليه أن Gk‏ كل قبيح بدون انفعال Conti‏ 
ولا يجد Gal‏ خجل في الجاهرة Ty‏ هجينة كانت. 

ثم تقدّم الأبيقوريّون إلى العمل با يرشدون إليه فهتكوا حجاب الحياء. ومرّقوا 
ستاره. وأراقوا ماء الوجه الانسانی المكدّم, فاستحلّوا التناول من مال الناس بغير 
(ذن, وكانوا متى رأوا مائدة اقتحموا عليهاء سواء طُلبوا أو لم يُطلبواء Be‏ ساهم 
القوم بالکلاب... فإذا رأوهم رموهم بالعظام العروفة. ومع ذلك لم تتنازل هذه 
الكلاب الإنسيّة عن دعوی es ASA‏ بردعها رادع الزجر عن شيء من شرورهاء 
وكانت تنبح في الأسواق منادية: المال مشاع بين الكل وتهجم على الناس من كل 


(۱) جمع مقطرة: وهي خشبة فيها خروق بقدر أرجل المحبوسين. 


nee ۷۰‏ ألرد على الدهريين 


ناحية, وهذا سبب شهرتهم بالكلبيّين. 

فل ضربت أفكار الدهريّين في نفوس الیونان, بسعي بسعي الأبيقوريّينء ونشبت 
بعقو هم سقطت مدارکهم إلى حضیض البلاد. وکسد سوق العلم ASL,‏ وتبدّل 
شرف أنفسهم hi, tu‏ م. وتحوّلت أمانتهم إلى الخيانة. وانقلب الوقار والحياء 

Mins y Bs‏ واستحالت شجاعتهم إلى الجين Hey‏ جنسهم ووطنهم إلى المحبة 
we os hl‏ 

وبا جملة: فقد تهدّمت عللهم الأركان Ea‏ التي كان يقوم عليها بيت سعادتهم, 
وانتقض أساس إنسائيتهم ثم انتهی أمرهم بوقوعهم أسرئ في أيدي الرومانیین, 
GINS,‏ قيود العبوديّة زمناً gb‏ بعد ما كانوا يُعَدُون حكاماً في الأرض بلا 
معارض. 

الأمة الفارسيّة 

الأمة الفارسيّة بلغت فبها الأصول السئّة أعلى مكانة من الکسال أحقاباً 
طويلة. فكانت ها Spal‏ السعادة, وموارد Go. i‏ بلغ اعتقاد الفارسيّين من 
الشرف لأنفسهم, إلى حد أنهم كانوا يزعمون أن السعداء من غيرهم انا هم 
الداخلون 3 عهد هم المستظلّون بحم يتهم» أو اجاورون مالکهم. 

كان الصدق BUY,‏ أول التعليم الديني عندهم, ووصلوا في التحرّج من 
الكذب إلى حيث كانوا إذا بلغت الحاجة مبلغها من أحدهم, لا يتقدّم للاقتراض؛ 
خوف أن يضطرّه الدَّين إلى الكذب في مواعيد وفائه, فارتفعوا بهذه الخصال إلى 
درجة من العزّة. وبسطة الملك, يلزم لبيانها كتاب مثل الشاهنامة 


ala al‏ لغري الذي fd‏ رور الف سنة على مولده في آسيا و آوروبا 
وأمريكا سنة ۱۹۳۶ من الميلاد. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Ws‏ 


قال المؤرخ الفرنسي «فرنسيس لونورمان»: إن مملكة فارس على عهد دارا 
الأكبر كانت إحدئ وعشرين ايالة: واحدة منها تحتوي مضر وسواحل القلزم 
«البحر الاحمر». وبلوخستان, والسند. وكانوا إذا أل الضعف بسلطانهم في زمن من 
الأزمان» بعثتهم تلك العقائد القوية والصفات الكرية على تلافي آمرهم, فخلصوا مما 
ii‏ بهم في قليل زمن. ورجعوا إلى مكانتهم ual‏ وجدهم الأعلى. 


مزدك الدهري”" 


ظهر فيهم «مزدك» الدهري على عهد «قباد» وانتحل لنفسه لقب «رافع الجور 
ودافع الظلم», وبنزعة من نزعاته. قلع أصول السعادة من أرض الفارسيّين. ونسفها 
في ol bl‏ وبددها في الأجواءء فإنه بدأ تعالجه بقوله: «جميع القوانين والحدود 
والآداب -التي وضعت بين الناس ‏ قاضية بالجور, مقزرة للظلم, وکلها مبنی على 
الباطل؛ ون الشريعة الدهريّة المقدّسة لم تنسخ حن QW‏ وقد بقيت مصونة 3 
حرزها عند الحيوانات والبهاثم...». 

Gl‏ عقل وأيّ فهم يصل إلى سرّ ما شرّعته «الطبيعة»؟! Sol‏ إدراك يحيط ثل 
ما أحاط به, وقد جعلت الطبيعة Go‏ الماكل والمشرب والبضاع. lene‏ بين الآكلين 
والشاربين والمباضعين بدون Gol‏ تخصیص, فا الحامل للانسان على حرمان نفسه 
من بضاع بنته وأمه sly‏ ثم تركهن لغيره ha‏ بهن اتقياداً لا له له الوهم. منا 
نسميه شريعة وأدبا؟! 


Ge Gly‏ يستند إليه من يدّعى ملكية خاصّة فى مال یتصرف فيه دون سواه 


)۱ «مزدك». ظهر بعد «زرادشت». وكان ذلك في عهد «خسرو قباد» من ملوك فارس. 
وزعم أنّ الله ase,‏ ليأمر بشيوع النساء والأموال بين الناس كاقّة؛ لاهم كلهم أخوة ة وأولاد أب 
واحد. وانقاد «قباد» إلى مذهب هذا المضئل. وأباح له أن يخلو بالملكة زوجته. إل “i‏ أبن 
«قباد» وهو «كسرئ أنو شروان» حسم الأمر بقتل «مزدك» وأصحابه. 


مع أنه شائع بينه وبين غيره؟! 

Gl,‏ وجه لمن يحجر على أمرأة دخلت في عقده, ويحظر على الناس نیلهاء وقد 
خُلق الذکر ۳ Er‏ للذكر؟! 

وماذا يوجد من العدل في قانون يحكم: بان المال الشائع إذا تناولته ید مغتصب 
-بما یسئونه بيعاً وشراء أو إرثاً - يكون lak‏ بذلك المغتصب, ثم حکم على الفقير 
py al‏ -ذا احتال لأخذ شيء من حف والقتّع whe‏ خائن أو غاصب؟! 

فان كان هذا شأن تلك القوانين الجائرة, فعلى الانسان أن يفك أغلالها من 
عنقه. ويطرح كل قيد عقدته القوانين والشرائع والآداب, التي لا واضع لا سوئ 
العقل الإنساني الناقص, وليرجع إلى سُنّة الطبيعة المقدّسة. ويقضي حق شهوته من 
اللذائذ التي أباحتها له بأيّ الوجوه. ومن GMT‏ ويأخذ في ذلك مأخذ Pll‏ 
وعليه أن يقاوم الغاصبين المتحكّين في المحقوق قسراً أي المالكين للأموال 
والأبضاع - فيخرجهم عن سوء فعاهم من القصب والجور؛ أيّ tm‏ القلك! 

فلا ذاعت هذه النزعات الخبيثة بين الأمّة الفارسيّة, تهتّك الحياء وفشا الغدر 
والخيانة. وغلبت الدناءة والنذالة, واستولى حکم الصفات Kall‏ على نفوسهم, 
وفسدت أخلاقهم. ورذلت طباعهم. 

نعم. ان «أنو شروان» قتل «مزدك» وجماعة من شيعته؛ ASI y‏ م يستطع بحو 
هذه الأوهام الفاسدة بعد ما علقت بالعقول, والتبست نفایتها بالأفكار» فکان dhe‏ 
في ضعفهم, حتی إذا هاجمهم العرب لم تكن الا حملة واحدة فانهزمواء مع أنّ الروم - 
وهم أقران الفارسیّین -ثبتوا في بحالدة العرب ومقاتلتهم أزماناً طويلة. 

ال الاسلاميّة 

aN‏ الاسلاميئة جاءتها الشريعة المحمدية السياوبة, فأشربت قلویها تلك 
العقائد الجليلة, ومکنت في نفوسها تلك الصفات الفاضلة, وشل ذلك آحادهم, 
ورسخت بینهم تلك الأصو ل الستة؛ بدرجة يقصر القلم دون التعبير عنها. 


رسائل في الفلسفة والعرفان NV‏ 


فكان من شأنهم, أن بسطوا سلطانهم على رؤوس الأمم؛ من جبال الألب إلى 
جدار الصين في قرن واحد. وحثوا تراب Dall‏ على رؤوس الأكاسرة والقياصرة, 
مع أنهم لم يكونوا لا شِرْؤْمة قليلة العدّة نزرة العدد. ولم ينالوا هذه البسطة في الملك 
والسطوة في السلطان, الا حازوا من العقائد الصحيحة والصفات الكرية, هذا إلى 
ما جذبه مفناطيس فضائلهم من مائة مليون» دخلوا في دينهم في مدّة قرن واحد من 
آمم مختلفة, مع هم كانوا يخيرونهم بين الاسلام. وشيء زهيد من الجزية لا يثقل 
fo‏ النفوس أداؤه. 

هکذا كان حال هذه AA‏ الشريفة من العرّة ig‏ السلطان. 

ظهور الباطنيّة في القرن الرابع 

فلا كان القرن الرابع بعد الطجرة ظهر «الطبیعیّون» فصر نحت اسم الباطنيّة 
وخزّنة الأسرار Lely MAY‏ دعاتهم في سائر البلاد الاسلاميّة. خصوصاً بلاد 
إيران. 

علم هؤلاء Shook pall‏ نور الشريعة الحمّديّة -على' صاحبها أفضل الصلاة, 
Zl,‏ التسلیم قد أنار قلوب المسلمين كاقّة. Sly‏ علماء الدين الحنيف قائمون على 
حراسة عقائد المسلمين وأخلاقهم؛ بكمال علم. وسعة فضل, Bay‏ نظر, فلهذا ذهب 
JS |‏ الفسدون مذاهب التدليس في نشر آرائهم» وبنوا تعليمهم على آمور: 

ولا إثارة hall‏ في القلوب. “So‏ يتفكّك عقد الایان. 

Agu‏ الإقبال Yo‏ الشاك وهو في حيرته. موه بالنجاة منهاء وهدايته إلى 
اليقين الثابت. فإذا انقاد هم أخذوا منه مواثيقهم, ثم أوصلوه إلى مرشدهم الكامل. 

ثالتا: أوعزوا إلى دعاتهم أن یلبسوا ار ؤساء الدین الإسلامي لباس الخدعة, 
وجعلوا من شروط الداعي أن يكون بارعاً في التشكيك. Lal‏ في التلبیس, مقتدراً 


)١(‏ في الأصل: عن. 


enter entrees 17‏ .ممم الرد على الدهريين 


على إشراب القلوب مطالبه. 

فإذا سقط الساقط من المغرورين في حبالة مرشدهم الکامل, فأوّل ما يلقن 
المرشد قوله: ان الأعال الشرعيّة الظاهرة, كالصلاة والصيام ونحوهماء UE‏ فُرضت 
على الحجوبين دون الوصول إلى الحق, والحقّ هو المرشد الکامل, فحيث SE)‏ 
وصلت إلى الحق, فإيّاك أن ن تلق عن عاتقك ثقل الأعمال البدنية» فاذا مضئ عليه 
زمن في عهدهم, صرحوا | ل. Sb‏ جميع الأعبال الباطنة والظاهرة, MAS,‏ سائر 
الحدود والاعتقادات, انا or‏ فرائضها بالناقصین, المصابين بأمراض من ضعف 
التفوس ونقص العقولء أمّا وقد صرت SUS‏ فلك الاختیار في بحاوزة کل Sam‏ 
مضروب. والخروج من أكنان التکالیف إلى باحات الاباحة الواسعة. 

ما الحلال؟! وما الحرام؟! ما الامانة؟! وما الخیانة؟! ما الصدق؟! وما الكذب؟! 
ما هي الفضائل؟! وما هي الرذائل؟! 

bul‏ وضعت لمعان ن مخيلة وما ها من حقيقة واقميّة في زعم المرشدء فاذا قزر 
المرشد أصول الإباحة في نفوس أتباعه, القس هم سبيلاً لإنكار aa‏ وتقرير 
مذهب النيتشريّة «الدهريّين». فأق eel!‏ من باب التنزیه, فقال: alll‏ ماه عن 
مشابهة الخلوقات, ولو كان موجوداً لأشبه الموجودات ولو كان معدوماً لأشبه 
العدومات. فهو لا موجود ولا معدوم. 

يعني أنه يقر بالاسم, وينكر Goll‏ مع أن شبهته هذه سفسطة بديهيّة البطلان, 
alll Su‏ منزّه عن مشاركة المکنات في خصائص الإمكان, GUT‏ مطلق الوجود 
فلا مانع من أن GH:‏ إطلاق الوصف عللها وعلیه, وان كان وجوده واجباً 
ووجودها ممكنا. 

وقد جدّت طائفة الباطنيّة في إفساد عقائد السلمین, زماناً غير قصير أخذاً 
بالحيلة, ونفاذاً با دعة, So‏ انكشف أمرهم لعلماء الدین, ورؤساء السلمین, 
فانتصبوا لدرء مفاسدهم» وتحويل الناس عن ضلالاتهم, فلا رأوا كثرة معارضیهم, 
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شحذوا شفار الغيلة, ففتكوا بكثير من الصالحين. وأراقوا دماء جم غفير من علماء 
الأمة الاسلامية. وأمراء DU‏ الحنيفية. 
وبعض آولئك المفسدين عندما أمكنته الفرصةء ووجد من نفسه ريم القوّة, 
أظهر مقاصده fe‏ منبر «الوت» -قلعة في خراسان -وجهر بآرائه الخبيثة, فقال: 
إذا قامت القيامة طّت التكاليف عن الاعناق, ورفعت الأحكام الشرعية؛ 
سواء كانت متعلقة بالأعمال البدنية الظاهرة. أو الملكات النفسيّة الباطنة. والقيامة 
عبارة عن قيام القائم el‏ وأنا القائم GLI‏ فليعمل عامل ما آراد. فلا حرج بعد 
op gl‏ إذ رُفعت التكاليف, وخلصت منها الذمم؛ أي أغلقت آبواب الانسانیة, 
وفتحت أبواب الهيميّة. 
وبالجملة: فهؤلاء الدهريّون من Jal‏ التأويل؛ أي «الناتوراليسم» من الأجيال 
السابقة الإسلاميّة, عملوا على تغيير الأوضاع MAY!‏ بفنون من الحيل؛ ودعوا “IS‏ 
کال إنساني قماً وکل فضيلة رذيلة. وخيّلوا للناس صدق ما یزعمون, م تطاو وا 
على جانب الألوهية, فحلوا عقود الايمان بهاء وبالسفسطة التي lager‏ تغزيهاً ومحوا 
هذا الاعتقاد الشريف من لوح القلوب» dy‏ محوه بحو سعادة الإنسان في حياته, 
وسقوطه في هاوية اليأس والشقاء. 
فأفسدوا أخلاق du‏ الإسلامية شرقاً وغرباء وزعزعوا أركان عقائدها: 
وساعدهم مد الزمان على تلويث النفوس بالأخلاق Hie JN‏ وتجريدها من السجايا 
الکاملةء التي كان علیها أبناء هذه Go di AM‏ تبدلت شجاعتهم بالجين 
وصلابتهم بالخور, وجرأتهم wd dy‏ وصدقهم بالكذب, وأمانتهم با خيانة, ووقع 
ا مسخ في هسمهم, فبعد أ نكان مرماها alld Lae‏ عايّة, صارت قاصرة على ا منافع 
الشخصيّة ا خاصّة. وعادت رغباتهم لا خرج عن الشهوات البهيميّة. وکان من 
عاقبة ذلك: أنّ جاعة من قزم GZ BY‏ صدعوا أطراف البلاد السوريّة. وسفكوا 
فيها دماء آلاف من أهاليها cel AN‏ وخرّبوا ما آمکنهم أن يخرّبوا. وثبتوا بها نحو 


مائتي سنة, والسلمون في عجز عن مدافعتهم, مع أن الإفرنج کانوا -قبل عروض 
الوهن لعقائد المسلمين. وطروء الفساد على أخلاقهم -في قلق لا ب يستقرٌ هم أمن على 
حياتهم وهم في بلادهم؛ خوفاً من عادية المسلمين. وكذلك قام جماعة من أوباش 
التتر والغول مع جنكيزخان, واخترقوا بلاد السلمین, وهدّموا كثيراً من المدن 
aid‏ وأهدروا دماء ملايين من الناس, ولم تكن للمسلمین قدرة على دفع هذا 
البلاء عن بلادهم, مع أن محال خيوهم في بدء الاسلام -على قلّة عددهم -کان 
ینتهی الى أسوار الصين. 

.وما نزل با لسلمین شيء من هذه SYM‏ والاهانات, ولا رزئوا ار يب في 
بلادهم» والفناء في أرواحهم, إل بعد ما كلت بصائرهم ونغلت نیّاتهم. ومازج 
JES‏ قلوبهم. وخربت أماناتهم؛ وفشا Seal‏ والادهان" بينهم» ودار کل منهم 
حول نفسه لا يعرف wal‏ ولا ينظر إلى ale‏ وأصبحوا بقناة خوارة, بعد أن كانت 
قناتهم لا تلين لغامز, إل أن بقية من تلك الأخلاق امحدية, كانت لم تزل راسخة في 
نفوس كثير منهم, كامنة في طيّ ضمائرهم. فهي التي أنهضتهم من کبوتهم. وملتهم 
على I‏ في کشت السطوة ة الغريبة عن بلادهم. فأجلوا الأّمم الافر نة بعد مئين من 
السنین, وخلّصوا البلاد السورية من أيديهم, وطوّقوا الجنكيزيين بطوق الاسلام, 
وألبسوهم تيجان شرفه, ولكنّهم لم يستطيعوا حسم داء الضعف. وإعادة ما كان هم 

من الشوكة إلى القام BU SGN‏ ما كان من شوكة وقرّة Uf‏ هو أثر العقائد EL‏ 
والصفات الحمودة, فلما خالط الفساد هذه وتلك تعسّر عود السهم إلى النزعة. 

وهذا ذهب المؤرّخون إلى أن بداية الاحطاط في سلطة المسلمين كانت من 
حرب الصلیب. والأليق أن يقال: Sf‏ ابتداء ضعف المسلمين كان من يوم ظهور 
الآراء الباطلة والعقائد النيتشريّة «الدهريّة» في صورة الدین, وسريان هذه السموم 


)١(‏ الادهان: هو الاستسلام. 
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القاتلة في نفوس أهل الدين الإسلامي. 

وليس بخاف أنّ فئة ظهرت في الأيّام الأخيرة ببعض البلاد الشرقيّة. وأراقت 
دماء غزيرة, وفتكت بأرواح عزيزة, تحت اسم لايبعد عن أسماء من تقدّمها لمثل 
مشربهاء وانما التقطت شيئا من نفايات ما ترك دهريّو «الموت» وطبیعیّو «کر دکوه» 
وتعلیمها مودج ee‏ أولئك الباطنيين. فعلينا أن ننظر ما يكون من آثار بدعها 
ig‏ التي ظهرت بها 

الشعب الفرنسي 

الشعب الفرنسي شعب كان قد تفرّد بين الشعوب الاوربيّة بإحراز النصيب 
الأوفر من الاصول السئّة, ۰ فرفع منار العلم» وجبر كسر الصناعة في قطعة أوربا بعد 
axle, JI‏ وصار بذلك مشرقاً للتمدّن في سائر Fe NANA‏ 

وبا أحرز الفرنسیّون من تلك الاصول, كانت لهم الكلمة النافذة في دول 
الغرب إلى القرن الثامن عشر من الميلاد السيحي, Ge‏ ظهر فيهم «فولتير» و 
«روسو» یزعیان حماية العدل, ومغالبة الظلم. والقيام بإنارة الافكار. وهداية 
المقول, فنبشا قبر أبيقور الكلبي, وأحسييا سا بلي من عظام «الناتوراليسم» 
الدهريين, ونبذا کل تكليف ديني» وغرسا بذور الإباحة والاشتراك. وزعا أنّ 
الآداب الاطية جملیّات خرافيّة, كا زعا أنّ الأديان مخترعات أحدثها نقص العقل 
الانسانی, وجهر كلاهما بإنكار ia JVI‏ ورفع at pie YS‏ بالتشنيع على الانبياء - 
aly,‏ الله te‏ قالا -وكثيراً ما لف «فولتير» من الكتب في تخطئة الأنبياء والسخرية 
or‏ والقدح 3 أنسابهم, وعيب ما جاؤوا به, فأخذت هذه الأباطيل من نفوس 
الفرنسیّین, ونالت من عقوهم» فتبذوا الديانة العيسويّة, ونفضوا منها أيدهم. 

وبعد أن أغلقوا آبوابهاء فتحوا على أنفسهم أبواب الشريمة المقدّسة «في 
زعمهم» شريعة «الطبيعة», وزاد بهم اموس في بعض یمهم حتى حمل لفيفاً من 


۱۷۸ ع ا ا ا ا a‏ الرد على الدهريين 


عامتهم» أن یتناولوا بنتاً من ذوات الجمال فيهم» ويحملوها إلى حسراب الکنيسة, 
ففعلواء ونادی زعم القوم: انها الناس لا يأخذكم الفزع بعد الیوم من هدهدة 
الرعد. ولا القاع البرق, ولا توا شيئاً من ذلك تهديداً لكم من all‏ السماء, یر سله 
علیکم لیعظکم به ویزعجکم عن خالفته... WS‏ نهذه كلها آثار الطبيعة «الناتور», 
ولا مۇتّر في الوجود سوئ «الناتور», فحلّوا عن أعناقكم قيود الأوهام, ولا تقیموا 
لأنفسكم ها من خواطر ظنونكم, فان كانت العبادة من رغائب شهواتكم. فها هي 
ذي «مدموازيل» أي العذراء قائمة في الحراب على مثال الدمية, فاسجدوا ها إن 

والأضاليل الي بتها هذان الدهريّان «فولتير» و «روسو» هي التي أضرمت 
نار الثورة الفرنسية المشهورة, م فرقت بعد ذلك أهواء aM‏ وأفسدت أخلاق 
الكثير من أبنائها. فاختلفت فيها الشارب, وتباينت الذاهب, وأوغلوا في سبل 
الخلاف زمناً يتبعه زمن, حت تباین صدعهم, وذهب کل فريق يطلب غاية لا يرئ 
وراءها غاية, وليس بينها وبين OLE‏ سائر الفرق مناسبة. وانحصر سعى کل قبيل 
في القاس ما يواتي add‏ ويوافق شهوته. وأعرضوا عن منافعهم isla‏ وأعقب 
ذلك عروض الخلل لسياستهم الخارجيّة شرقاً وغرباً 

نعم ان نابليون الاوّل بذل جهده في إعادة الديانة المسيحيّة إلى ذلك الشعب 
استدراکاً لشأنه, لكنّه لم يستطع محو LT‏ تملك الأضاليل, فساستمرٌ الاختلاف 
بالفرنسيين إلى الح الذي هم عليه اليوم. 

هذا الذي جر الفرنسيّين للسقوط في عار ee Al‏ بين يدي UN‏ وجلب إلهم 
من المخسار ما تعسّر عليهم تعويضه في سنين طويلة. 

هذه الأباطيل الدهريّة قام عليها مذهب «الکنون» -أي الشيوعيّين ونا هذا 
الذهب بين الفرنسيّين. ولم تكن مضارّ الآخذين به ومفاسدهم في البلاد الفرنسيّة 
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fal‏ من مضار الألمان. 

ولو لم يتدارك الامر أرباب السقائد النافعة والسجايا احسنة, لنسف 
الشيوعيّون کل عمران على أدبم فرنساء وحوا بجد الأمّة تنفيذاً لأهوائهم. وجاباً 
لرغباتهم. 

الام العهانية 

الأمة Uf asa‏ رقت" حالتها في الأزمنة المتأخّرة با دب في نفوس بعض 
عظمائها وأمرائها من وساوس cox pall‏ فان القواد الذين اجقرحوا ثم الخيانة في 
الحرب الأخيرة بينها وبين الروسية, کانوا يذهبون مذهب النيتشريّن es alll‏ 
وبذلك كانوا يعدّون أنفسهم من أرباب الافكار الجديدة «أبناء العصر الجديد». 

زعموا -با کسبوا من أوهام الدهریّین -: أنّ الانسان حيوان كالحيوانات, لا 
يختلف عنها في أحكامها, وهذه الأخلاق والسجايا التي عدّوها فضائل ‏ تخالف 
بجميعها سان الطبيعة المطلقة الناتور, وإنغا وضعها KS‏ العقل, وزادها تطرّف الفكر. 

فعلى من بصع باحقيقة على زعم أولئك المارقين he‏ يستنهج IS‏ طريق J!‏ 
تحصيل شهواته, واستيفاء لذاته, ولا يأخذ نفسه بالحرمان من ملاه, وقوفاً عند 
خرافات القيود الواهنة, والموضوعات الانسانيّة الواهية. 

وحيث ان الفناء حتم على الاحیاء, فا هو الشرف والحياء؟! وما هي الامانة, 
والصدق؟! وأيّ شيء هو العفة والاستقامة..؟! 

وهذا خان أولئك الأمراء ملّتهم مع ما كان هم من الرتب الجليلة. ورضوا 
بالدنية. واستناموا HELI]‏ ونسفوا بيت الشرف العغاني في تلك الحرب وجلبوا 
Je il‏ شعوبهم بعرض من UD‏ قليل. 


)١(‏ ضعفت. 


Mas‏ یی الودعلی آلذهریین 
السوسياليست «الاجتاعيّون» والنهیلیست «العدمیون» 
والکونیست «الشیوعیّون» 

هذه الطوائف تتفق في سلوك هذه الطريقة «الدهرية». زیّنوا ظواهرهم 
بدعوئ ol‏ سند الضعفاء. والمطالبون يحقوق المساكين والفقراء. وکل طائفة منهاء 
وان لوّنت وجه مقصدها با يوهم مخالفته لقصد ال خری, إلا أن غاية ما يطلبون إا 
هو رفع الامتيازات الإنسانية BIS‏ وإياحة الكل للکل, واشتراك الكل في الكل. 

وكم سفکوا من دماء, وكم هدموا من بناء. وكم خرّبوا من عمران, وكم أثاروا 
من ccd‏ وكم أنهروا من فساد. YS‏ ذلك سعياً في الوصول إلى هذه المطالب الخبيثة, 
وجميعهم على الفاق في أن جميع المشتهيات الموجودة على سطح الأرض منحة من 
الطبيعة وفيض من فيوضهاء والأحياء في القتّع بها سواء. واختصاص فرد من 
اللإنسان بشيء منها دون سائر الافراد. بدعة في شرع الطبيعة سيّئة. يجب حوها 
والاراحة منها. 

ومن مزاعمهم: ST‏ الدين والملك عقبتان عظيمتان, وسدان منیمان, یعتبرضان 
بين أبناء الطبيعة. ونشر شريعتها المقدّسة: الإباحة والاشقراك, وليس من مانع أشدّ 
منهماء فإذن من الواجب على طلاب GLI‏ الطبيعي, أن ينقضوا هذين الأساسين, 
ويُبيدوا الملوك وروساء الادیان. ۱ 

ثم يعمدون إلى ا ملاك وأهل السعة في الرزق, فان دانوا لشرع الطبيعة. فخرجوا 
عن الاختصاص, فتلك, وال أخذوا بأعناقهم No‏ وباأکظامهم( خنقا؛ po‏ يعتبر 
بهم من يكون من أمثاهم. فلا يلوون رووسهم Ls‏ على الشر يعة القدسة - شريعة 
الطبيعة -ولا تور أعناقهم عصياناً لأحكامها. 

نظر أبناء هذه الطوائف في وجوه الوسائل لب أفكارهم, والافضاء با 


۱ الکظم daar‏ أكظام وكظام: مخرج الَقّس. 
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آوهامهم إلى قلوب ATI‏ فلم يجدوا وسيلة جح في زرع بذور الفساد في النفوس. 
من وسيلة التعليم؛ إما بإنشاء المدارس تحت ستار نشر العارف, أو بالدخول في 
سلك المعلّمين في مدارس غيرهم؛ ليقرّروا أصوهم في أذهان الاطفال, وهم في طور 
السذاجة, فتنتقش بها مداركهم بالتدريج. 

فن أوائك الدهربّين من همه ناه المدارس؛ ودعوة الشاس إليهاء ومنهم 
متفرّقون في بلاد أورباء يطلبون وظائف التعلیم. وينالون من ذلك طلبتهم. وجميعهم 
يتعاونون على إذاعة خيالاتهم الباطلة, وبهذا كثرت أحزا yee‏ وفت شيعتهم في 
أقطار المالك iy gM‏ خصوصا ملكة الروسية. 

لا جرم أنّ هذه الطوائف ]15 استفحل أمرهاء وقوي ساعدها على الجاهرة 
بأعماهاء فقد تكون سبباً في انقراض النوع البشري. كا تقدّم ذكره. أعاذنا الله من 
شرور أقواهم وأعباطم. 

مورمون 
ش هذا البي الأخير + والرسول المتاز بالبعثة من قل الناتور «الطبيعة» نشأ في 
انجلترا, م هاجر منها الى امريكاء وأعلن gi‏ اليه بإهام الطبيعة: من أن النعمة 
العظمئ ‏ يريد الاباحة والاشتراك نا يؤتاها من كان مؤمناً بالطبيعة, وليس 
لغيره من الكقّرة ة بها حق Pl‏ بتلك النعمة. واجتمع إليه عدد من ضعفة العقول, 
فألف منهم جمعيتين: أحداهما من المؤمنين, والأخرئ من المؤمنات, وقال: لكل 
مؤمن El Ge‏ بكل مؤمنة, حتی كانت إذا شئلت إحدئ المؤمنات: زوجة من 
أنت؟ تجیب: Ul‏ زوجة جماعة المؤمنين, وإذا شثل أحد آبنائهن: من أنت؟ أجاب: أنه 
ابن لجمعيّة. إلا أنه إلى الآن لم يصعد هيب فسادهم من هرّة الويل «هرّة جمعيتهم». 
دهريّون الشرقيين 
ما منكرو الألوهية؛ og pall gel‏ الذين ظهروا في لباس الهذیین, ولونوا 


ظواهرهم بصب الحبّة الوطنيّة, وزعموا شیم طلاب خير الأمة. فصاروا بذلك 
شركاء Sal‏ ورفقاء القافلةء ثم توا في أعين الأغبياء A‏ لاعلام العلم العرفت 
وبسطوا للخيانة بساطاً dag to‏ وتولآهم الغرور با حفظوا من كلمات قليلة ناقصة 
غير BE‏ الافادة, مسروقة من الاوهام الَبْطلينء وفتلوا سبام -شواربهم = WS‏ 
ile‏ ولقّبوا أنفسهم باهادين والأدلاء. وهم في أطباق جهل وأرتاق غباوة. وفي 
Al‏ - جلود من دنس الرذائل؛ ومسوك ‏ جلود -من 535 الذمام» فأولئك قوم 
قوي فبهم الط SL‏ العقل وثرته من العرفة؛ ینحصران في تبين وجوه الغدرء 
وتعرّف طرق الاختلاس. 

Pols‏ خجل من ذکرهم. یدافعنی الحياء عن رواية سيرهم» وحکاية 
أعمالهم فان مقاصدهم من الدناءة بحيث لا تخرج عن جيوبهم» یسعون في اقتلاع 
أساس أمتهم لشهوة بطونهم, يحددون شفارهم لتقطيع روابط الالستام بين بني 
جنسهم, لا يبتغون بذلك عوضاً سوی حشو قدهم.وما أضيق بجال افکارهم. إلى 
الآن لم bi,‏ أحدهم خطوة ة خارج کرشه, Ie dy‏ واحد منهم رجله لأبعد من فرشهء 
وليس في وسع القلم أن يت يتحرّك في هذا JUN‏ الضيّق, غير أله يكن أن يقال: wl‏ 
«بياجو» لغيرهم من Jal‏ الضلالة he‏ سيو all‏ م وما بق من أوصافهم لا 
یخی على فهم القارئين. 


الفصل الخامس 


العقيدة الإلهيّة وموقف الدهریین منها 
إنكار الأُلوهيّة : 


تبين te‏ أسلفنا: 7 نّ طائفة النيتشريّين «الدهریین» US‏ نجمت في أمّة أفسدت 
أخلاقهاء وأوقعت الئل في عقوهاء وتخطفت قلوب آحادهاء بأنواع من dtl‏ 
وألوان من التلبيس. Ge‏ تصبح تلك الأمة وقد وهئ أساسهاء bis,‏ بناؤهاء 
واغتالتها رذائل الأخلاق: من GAY‏ وعبادة الشهوات, والجرأة على' ارتكاب 
الخنيانات: ولا یزال الفساد يتغلغل في أحشائها Go‏ تضمحل ویحی رسمها من 
صفحة الوجود, أو تضرب عليها الذلة, ويخلد أبناؤها في الفقر والعبودية. 

إلا أن ن قبيلاً من هذه الطائفة؛ عملوا على إخفاء مقصدهم الأصليء وهو الإياحة 
والاشقراك, واكتفوا في ظاهر Al‏ بإنكار الأوهية وجحود يوم الدين؛ يوم 
العرض el tly‏ وقد Ge,‏ بعض ضعَفة العقول, أن في ذلك بسطة الفكر. وسعة 
الحرية؛ هذا أحبيت أن أن أن هذه الزعة وحدها كافية في إفساد الهيئة الاجتاعية. 
وتزعزع أركان المدنيّة, ولیس من ضروب الباطل ما هو atl‏ منها تأثيراً في حو 
الفضائل, وإثارة الخبائث والرذائل. وليس من المکن أن يجتمع لشخص واحد. 
tg‏ الدهري, وفضيلة الأمانة والصدق, وشرف الْمّة وكمال الرجولة. 

ذلك أن کل فرد من نوع الإنسان قد أودع - بحسب فطرته» وبناء بنیته - 
شهوات تیل به إلى مشتهیات. فشهواته تدفعه إلى تحصيل مشتهياته, ولا يستطيع 


۱۸ ..................الردعلی‌الدهریین 


تسکین هواه, ولا کسر سورة نفسه إلا بنيل ما يمكنه من تلك الشتهیات, كأنه be,‏ 
ألم الطلب با يصل إليه من الطلوب, وم تحدّد الطبيعة طريقاً معيّنة يسلكها الراغبون 
للوصول إلى رغائبهم: فسبيل So‏ وسبيل باطل» وسبيل الفتنة والفساد. وسبيل 
اطدی والرشاد. وسبيل سفك الدماء. واغتصاب الحقوق, وسبيل الاجمال والتعفف. 
وكلّها ميسّر للطالب غير متتع على السالك. 
فقصر النفوس على طريقة محدودة وتوقيف أهوائها عند حدود معيّنة, ومنعها 
من تجاوز حدّ الاعتدال في آثارها وأعباهاء وإرضاء كل ذي شهو 2 بحمه, Sy‏ عن 
الاعتداء والاجحاف بحقوق غيره» هذا dS‏ إنما يكون بأحد آمور أربعة: 
UIA‏ أن ae‏ کل ذي حق آلة حربه, فيخقرط سيفه, ويعتقل رحهء ويرفع 
ترسه» ويقوم ليله ونهاره, يقدّم إحدئ رجلیه, ais BW by‏ دفاعاً عن حقّه. 
۲-وامّا شرف اللفس, كما يزعمه أرباب الأهواء. 
۳-وامّا الحكومة. 
<٠‏ ۶ ولا الاعتقاد SL‏ لهذا العالم صانعا قادرا حيط العلم, نافذ SLI‏ وأنه 
يوفي كل عامل جزاء عمله. Jats a)‏ مثقال 395 bog Lad‏ ون Jats‏ مثقال 93 
را ثواباً جزيلاً أو bie‏ ولا في حياة بعد هذه الحياة. 
١-المدافعة‏ الشخصيّة: 


ul‏ الأوّل: فبراز وضراب, ونضال وقتال, وجلاد تسيل به الأودية مُهَجاً 
وتخضل به الدب Les‏ وتتفانی به الفوس Ub‏ للحقوق أو دفاعاً عنهاء وتكون 
الدائرة للأقوياء على' الضعفاء, حتی إذا قوي الضعفاء يوماً ما ثاروا على الأقوياء, 
فلا يزال صاحب القوّة يطحن الضعیف, والأقران يسحق بعضهم بعضاً إلى أن يعي 
جميعهم الفناء. وينقرض النوع الإنساني من وجه البسيطة. 


۰۸-۷ : سورة الزلزلة‎ )١( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان LV‏ 


۲-شرف النفس: 

UT‏ الثاني: فتقدّم الكلام فيه ببيان شرف النفس» فهى صفة تنكب بصاحبها 
عن إتيان ما یذ عند قبيلته, وغشيان ما یقح في نظر عشيرته, وتقابلها خشة 
الفس, وهي صفة لا یأر سها صاحبها من التشنيع: ولا تنفعل نفسه من التقبيح. 

فتلك الصفة gel‏ شرف النفس ليست ها حقيقة معينة. ولاهي في حدود 
معروفة عند جميع الأمم حت يمكنهم -بالحافظة علها ole‏ يقفوا بالشهبوات عند حدّ 
الاعتدال. 

ألا ترئ أن كثيراً من الأمور يعد ارتكابه عند بعض الأمم خسّة ودناءة, وهو 
بعينه عند بعض آخر شرف ورفعة يستتبع المدح والثناء. على أنه في الحسقيقة شر 
الشرور وأعظم الفجور. 

تبین ذلك من حال سُكَان البادية وأهل الجبال من القبائل الستبدية. فاتّمم 
عدون الغارة والفتك بالأرواح» وانتهاب الاموال. واسترقاق الأحرار من فعال 
sl‏ وبلوغ الغاية منها بلوغ إلى نهاية الشرف, وهذه الفعال بعينهاء يعدّها سكان 
gull‏ وأهل الحضارة, من لواحق الدناءة, Peg‏ خسّة النفس, وكذلك الحيلة 
والمكر يحسبهما قوم خسة وحُبثاًء ويحسبهما آخرون حكئة Sie‏ 

3 و كه 

وإذا آمعنت النظر في DLA‏ وجدت أنّ لکل کائن في عام الامکان علّة غائيّة, 
والعلّة الغائيّة لأعمال الانسان Lil‏ هي نفسه, فهو لا يطلب شرف اللفس, ولا يسعئ 
للتجمّل به, الا اطمعه في توفير رزقه؛ وتوسيع سبل معيشته» وخوفه من ضيق 
مسالك العيش cade‏ فإنّه يعلم أنّ شرف النفس یرد إلى صاحبه شوارد القلوب, 
ویجعله مکان ثقتهاء ویظهره في بهاء الصدق BUN,‏ فیعظم الرکون إليه. وتكثر 
أعوانه, وفي ذلك توفر آسباب المعيشة, واتّساع طرقها. 

بخلاف من تلتاث نفسه ALY‏ فذلك مقذوف القلوب. منبوذ الطباع. لا 


ينبسط إليه النظر. ولا بجوم عليه الخاطرء فهو قليل she‏ عديم الإخوان. ومن 
كان هذا حاله, شدّت عليه أبواب الرزق واكتنفته غائلات الفاقة. فيكون ميل 
الانسان إلى شرف النفس, ودرجته من القوّة والضعف, وقکنه من نفسه, وعدم 
aS?‏ ومراتب أثره في كبح الشهوات وردّها عند تخوم العدالةء lll‏ هو على حسب 
أحوال الطبقات في معائثهم؛ بعنی أن كل طبقة من الناس تطلب من تلك الصفة ما 
ينفعها في معيشتهاء ويحفظها من طارقة السو»» بل لا ترئ كل طبقة أنّ شيئاً يعد من 
الشرف. الا تلك الصفة التى تحفظ بها AAU‏ وتصان بها مواد المعيشة, وما زاد على 
ذلك فلا یمد فقدانه نقصاً ولا ار عنه انحطاطاً فلا تسعئ لاستحصاله, وان عدّه 
قوم آخرون من جوهر الشرف» ومن مقوّمات الكدال. 

وان لنا عبرة في أغلب السلاطين والامراء, فاتهم مع أخذهم بذاهب الشرف. 
لا يبالون بنقض المهود. عفر Meal‏ خصوص اً مع من دونهم في السلطان, ومن 
لا يضارعهم في القوة؛ ولا يأنفون الظلم, ولا ينكرون الغدر, ولا يتجافون مذمّة من 
تلك المذام» ولا يعدّون شيئاً منها AS‏ ولا يحسبونه من غاشيات الدناءة. مع أن 
واحداً من هذه الفعال, لو صدر من آحاد الرعيّة -بعضهم مع بعض مد من دنات 
الفعال, ورُمى فاعله Ate‏ النفس وسقوطها عن مراتب الشرف. 

ومن هذا الوجه كان الخلل يعرض لنظام المعيشة؛ حيث ار سائر الطبقات لا 
ينظرون إلى ما يصدر عن أمرائهم ورؤسائهم نظرهم إلى ما يصدر عن آحادهم, 
فهم يذهبون مذهب التأويل في أعمال الرؤساء والكبراء. 

وهكذا حال الطبقات العالية بالنسبة لما دونها ‏ طبقة بعد طبقة أي ان کل 
طبقة عالية تزعم نفسها مصونة من المثالب» محفوظة من الشنائم. ومنزلتها من 
دونها تحمل الأدنين على الاقرار ها با تزعم. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان AY, A‏ 


فلو كان قوا م الظام في العام SUM‏ بشرف النفس, لانطلقت أيدي العدوان 
من الطبقات الرفيعة فيا دونهاء وتفتحت أبواب Fall‏ والفساد في وجه هذا النوع 
الضعيف . 

هذا که إذا فرضنا وقوف کل طالب لشرف النفس عند ما يظنّه As ps‏ لا يخالفه 
إلى سواه؛ لا خُفية. ولا جهرة. لكن حيث كان الباعث على التجمّل بهذا الوصف UB]‏ 
هو الرغبة في تحسين العيشة. والفرار من مضانکها! Ua‏ يستوي ظاهر الانسان 
وباطنه في هذه الصفة, فهو في معلنات آموره يسلك سبل الشرف؛ لينال thin‏ من 
ميل القلوب إليه. ثم لا ينعه ذلك من غشيان الخيانة الخفيّةء وغمس يدهفي قذر 
العدوان من وراء حجاب التستر, وبسط AS‏ لتناول الرشوة في زوايا الحاكم؛ BN‏ 
طالب خفض العيش يعرف أنّ هذه الخبائث الخفيّة, تصل به إلى مقصده من السعة 
على أمن من الاشتهار بصفة الدناءة, وذلك معروف من أحوال المذاعين الظاهرين 
في ثياب الشرف ally tial‏ أعلم ماذا يسترون تحت ذيوهم, وما يضمرون دون 
جيوبهم, وما يختزنون من الأموالٍ في زوايا بيوتهم. 

فإذن لا يليق بذي عقل أن يجعل شرف النفس ميزاناً للعدل, ولا مکان للظرة 
SL‏ هذه الصفة تقف بكل عند he‏ وترضيه le,‏ وتکت النفوس عن غصب 
الحقوقء وتدفعها عن الجور, وقنعها عن امحیّف ما ظهر منه وما بطن. 

فإن قال قائل: إنّ حب المحمدة ما أشربثه قلوب البشر. وهو باعث علا 
الاستمساك بشرف النفس لما يستعقبه من حُسن الحمد. فکل ذي فطرة إنسائيّة 
يسعئ لكسب الحمدة ALY‏ أن يطلب الفاية من خَلّة الشرف النفسي, ويره نفسه 
عن جميع الرذائلء ویرفعها عن معاطاة الدنايا والخسائسء ويبتعد بها عن ELE‏ 
الحيف والعدوان, فنقول في جوابه: 


(۱) عيشة HS‏ ضيّقة 


ees AA‏ سا 


ولا إذا تعارض موجب المدح والثناء. ومقتضئ الشهوات البدنيّة, فقليل من 
الناس من يختار الاوّل على الثاني والجمهور الأغلب مغلوب للشهوة: مأسور BAU‏ 
والنظر 3 طبقات الناس وأحواهم على اختلافهم يثبت لنا ذلك. 

ثانياً: أن صاغة الدائم. ونساج الحامد. صنف من الناس آشباه إنسان, 
وأسناخ حيوان, أولنك المعروفون بالمؤرّخين والشعراء الكاذبين» ولا باعث طّلاء 
على نثر الحامد ونظم القصائد, إلا نضارة الثْرُوة في الممدوحين. ورونق الجاه 
DU,‏ في المحمودين؛ من غير نظر ای مناشتی الجاه. ولا موارد الثروة. 

فناط LI‏ إحدئ البسطتین, وإن حت بالمظالم, وأحيطت باللوام» وطذا 
تنبعث نفوس كثير من الناس للوصول إلى هذه الظاهر, فيطلبون الغنى والثروة 
والجاه والعظمة. ولو كان ذلك من وجوه الغدر. وطرق الحيّف والظلم؛ لينالوا بذلك 
حظهم من اللذائذ البدنيّة. كا يُصيبون سهمهم من المدائح على ألسنة أولئك 
الدلسین, وليس بكثير في الناس طلاب العمدة ام للاقطون لدرر المدائح من 
باحات الفضائل, وساحات المكارم, المرتادون للحمد بين حدود الحق. وأولئك 
الحافظون لشرف النفس, وقليل ما هم. 

فلم GF‏ ريبة في قصور هذه ال - أعني شرف النفس -عن الكفاية في تعديل 
GEN‏ وتحديد الشهوات. وحجب العدوان, وحفظ النظام الانسانی, الهم إلا أن 
تكون مستندة إلى عقيدة في دين» وتكون حقیقتها حدودة في ذلك الدين» فعند ذلك 
تكون دعامة لبناء الشركة الانسانية, ومعقداً لروابط الألفة, وسبباً لانتظام سلسلة 
المعاملات؛ لاستنادها على الدين, لا بنفسها بحرّدة, كما مرّت الاشارة إليه في صفة 
الحياء. 


_الحكومة: 
ليس بخافي I‏ قوّة الحكومة Uf‏ تأتي على CS‏ العدوان الظاهر. ورفع الظلم 


رسائل في الفلسفة والعرفان NAA.‏ 


البتن, tt‏ الاختلاس, والزور الممرّه. والباطل الزین, والفساد اللوّن بصیغ من 
اصلاح. ونمو ذلك ما يرتكبه أرباب الشهوات, فن أين للحكومة أن تستطیع 
sands‏ وأن يكون ها الاطلاع على خفيّات الحيل» وكامنات الدسائس, ومطو بات 
LL!‏ ومستورات الغدر؛ Go!‏ تقوم بدفع ضرره؟! 

على أن الحاكم وأعوانه قد یکونون -بل کتیآ ماكانوا من قلکهم الشپوات, 
ob‏ وازع ne‏ طاو شرا 
المتسلطة على عقوهم؟ وأيّ غوث ينقذ ضعفاء ء الرعایا وذوي المسكنة منهم, من 
أولئك المتسلّطين وحرصهم؟ 

لا جرم قد يكون ن الحاكم في خن أمره ‏ رئيس السارقينء وفي جلي“ حاله قائد 
الناهبين. وأعوانه آلات يستعملها في ابمور, وأدوات يستعين بها على الفساد 
all,‏ فيعطلون.من حقوق «all she‏ ویهتکون من أعراضهم, ویغتمون من 
أمواهم, » یروون ظمأ شهواتهم بدماء الضعفاء. وینقشون قصورهم ce‏ الفقراء 
وبالجملة: : يكون مبلغ سعیهم هلاك العباد. ودمار البلاد. 

۶ -الاعتقاد با لوهية: 


فاذن يبق للشهوة ة قامع, ولا للأهواء رادع, الا الأمر الراب بع؛ أعني الایان Sh‏ 
للعالم صانعا؛ عالماً بمضمرات القلوب, ومطويّات الأنفس. سامي القدرة. واسع 
امحول والقوة, مع الاعتقاد بأنه قدر للخير والشرّ جزاء يوفاه مستحقّه في حياة بعد 
هذه الحياة. 

وفي الحقّ BI‏ هاتين العقيدتين وازعان قويّان يكبحان ن النفس عن الشپوات. 
وینمانها عن العدوان ظاهره وخفيّه. وحساسمان ن صارمان يمحوان أثر الفدر, 
ويستأصلان SL‏ التدليس, وهما أفضل وسيلة لاحقاق Gl‏ والتوقيف عند ال 
وهما بحلبة الأمن, ومتنسّم الراحة؛ وبدون هذين الاعتقادين؛ لا تقرّر هيئة للاجتاع 
الانساني» ولا تلبس المدنيّة سربال الحياة, ولا یستقیم نظام المعاملات, ولا تصفو 


۱۹۰ للع ءاملعلل oN‏ على الدهريين 


صلات البشرء من شائبات fall‏ وکدورات الغشش. 

فلو خویت القلوب من هاتين العقيدتين, لسکنتها شياطين الرذائل, وسدت 
عليها طرق الفضائل, ومن أين لمنكر الجزاء أن یک نفسه عن خيانة؛ أو یترفع بها 
عن کذب, وغدر, وقلق, ونفاق؟! ۱ 

وقد تقرّر: أنّ العلّة الغائئة لأعبال الانسان, Uf‏ هي نفسه -کبا سبق فإن لم 

يمن بثواب وعقاب. وحساب وعتاب. في يوم بعد يومه, فا الذي يمنعه عن ذمام 
الفعال. خصوصاً إذا GSE‏ من إخفاء عمله, وأمن من سوء عاقبته في الدنياء أو رأئ 
منفعته الحاضرة في ركوب طريق الرذيلة. والعدول عن سنن الفضيلة. Gly‏ حامل 
يحمله على المعاونة والمرادفة, والمرحمة والروءة, وعلو HEAL‏ وما يشبه ذلك مسن 
الأخلاق التي لا غنى للهيئة الاجتاعيّة عنها؟! 

oils‏ وجد في أحد الجاحدين شيء من مكارم الأخلاق بمقتضئ الغريزة لكان 
عرضه للفساد. أو كان أبتر ناقصاء لفقد ما يده من سائر صفات الكمال. 

وقد تبين: أن أل تمالم اللیتشریین «الدهريّينَ» إيطال هذين الاعتقادین: 
الاعتقاد all,‏ والاعتقاد بالحياة الأبديّة. Lay‏ أساس کل دين, وآخر تعالبهم 
الاباحة والاشتراك, فهؤلاء القوم هم الساعون في نسف بناء الإنسائيّة, وتذريته في 
ذيول السافیات!؛ يطلبون ضعضعة أركان الدتة, وفساد الأخلاق البشرية, 
ويقوضون بذلك ما رفعه العلم, وشادته العرفة. فهلکون الأمم بإطفاء حرارة 
call‏ وإخماد رج الحميّة. 

هؤلاء جرائي الوم والخيانة. وأرومات الرذالة والدناءة. وأحلاس" الخسّة 
والنذالةء وأعلام الكذب والافتراء, ودعاة الحيوانيّة العجیاء» محبّتهم کید. وصحبتهم 
صید. وتوددهم مكرء ومواصلتهم غدر. وصداقتهم خيانة. ودعواهم للإنسانية 


cs )۱(‏ الریخ التراب: ذوّته أو حملته. فهى سافية. وجمعها: سافيات وسواف. 
(۲) جلس جمعه أحلاس: الملازم الذي لا یبرح. كأنّهم لا یصلحون الا للخشة والنذالة. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Vs‏ 


حبالة!"» ودعوتهم للعلوم شرك ومكيدة. 

يخونون BLA‏ ولا يحفظون الس ویبیعون ألصق الناس بهم. Bok‏ 

ane‏ البطون» وأسراء الشهوات, لا يستنكفون من الدنيّة, إذا أعقبتها عطيّة, 
ولا يخجلون من الفضيحة, اذا تبعتها رضيخة", لا phe‏ عندهم بالوقار, ولا 
إحساس هم بالعار, dy‏ يبلثهم عن شرف النفس خبر خی ولا وصل إليهم عن 
Tal‏ عبارة te‏ أو تفسير مفسّرء الابن فيهم لا يأمن أباه» والبنت لا أمان ها من 
Leds‏ 

نعم gi‏ حد تقف دونه حركات طبع «الطبيعيين»؟ 

قد يوجد بين الناس من تغرّه نعومة لس هذه الأفاعي, وتروقه رَفطة جلودهاء 
وانتظام الرففش فيهاء . فينخدع هم با يلتبس عليه من أمرهم فيُصغي لزخرف قوهم, 
ويظنّ أن هؤلاء القوم من طلاب القدّن والأعوان ن على الاصلاح. أو من الراغبين في 

GLI,‏ أو onal‏ عن الحقائق. أو يتخيّل أنّ منهم من يكون عوناً عند الضیق, 
Use 1‏ في الشدّة, أو مخزناً للأسرار عند الحاجة, فذلك الفرور بمظاهر هذه الطائفة لا 
محالة یکین عليهء ويُضحك منه فالضحك عجباً من غروره, والبكاء حزناً على ضلاله. 

فتبين مما قرّرناه: أن الدين وإن انحطّت درجته بين الأديان. ووهئ آساسه. فهو 
أفضل من طريقة co ll‏ وأمس بالمدنية, ونظام الجمعيةالانسائية, وأجمل 1۳ 
عقد روابط العاملات, بل في کل شأن فيد el‏ الإنسانيء bs‏ كل ترق Sorte‏ 
IU‏ درجة من درجات السعادة في هذه الحياة الأول 

وا كان نظام الكو انء قد بي على أساس ASL‏ ونظام العام الإنساني جزء 
من النظام الكونىء bl‏ الله نفوس البشر أن تفزع إلى مقاومة أولئك المفسدين 


(۱) الجبالة: المصيدة. 
(؟) الوّضيخة: العطيّة القليلة, ومثلها ال ضاخة. ورضخ: أعطئ قليلاً. 


vay‏ الردعلی الدهريين 


«الدهريّين» في أيّ زمان ظهرواء ومدافعة ما يعرض من شرّهم. كا أهمهم الفزع من 
الحيوانات المفترسة, والنفرة من الأغذية السامّة, وأنهض BUS‏ النظام المدني 
الحقيقي وهو الدين لبذل الجهد. وإفراغ الوسع في حو آثارهم. واستئصال ما 
يغرسون من( تعالمهم. | 

لا جَرَم أنّ مزاج الانسان الكبير -یعنی عموم النوع - با أودع alll‏ فيه من 
الشعور الفطري ‏ وهو آثر ASA‏ لاد العامة یج هؤلاء اون ولا حستمل 
وجودهم في باطنه, فيدفعهم کا تدفع الفضلات من المعدة, أو الا من المنخر, 
أو النخامة من الصدر. هذا تراهم, وان Le‏ بعض منازل الأرض من زمان بعید. 
وأيّدهم بعض النفوس الخبيئة من ذوي الشوكة لأغراض سافلة, YY‏ نم لم يثبتوا, 
dy‏ یم هم أمرء بل كان عارض السوء منهم كسحاب الصيف» LS‏ ظهر تقشّع, 
والنظام الحقيق لنوع الانسان - وهو الدين de‏ يزل مستقرا راسخاء في جسیع 
الأجيالء وعلی أيّ الاحوال. 

فلم تبق ريبة أن الدين هو السبب الفرد لسعادة الإنسان, فلو قام الدين على 
قواعد الأمر الاطی احق, ولم يخالطه شىء من أباطيل من یزعمونه, ولا.يعرفونه, 
فلا ريب أله يكون سبباً في السعادة التامّة والنعيم الکامل, ويذهب بعتقديه في جواد 
SUSI‏ الصُوري والعنوي, ويصعد بهم إلى ذروة الفضل الظاهري. والباطني» 
ويرفع أعلام المدنيّة اطلابهاء بل يفيض على المتمدّنين من ديم الكمال العقلي والنفسي 
ما يظفرهم بسعادة الدارين 

ally‏ بهدي من يشاء إل صراط مستقير. 

وهذا آخر ما دعت إليه احاجة؛ من المقابلة بين مذهب الدهريّين وبين الدين 
على وجه fle‏ وأثر كل من الأمرين في بنية الاجهاع الإنساني. 


(۱) فى الأصل: «فى». (۲) 33 المخاط: سالء الذنان: المخاط. 


الدین وسعادة البشر 
الاسلام git‏ السعادة البشرية, والدهريّون پسدمونها ویپسدّمون النظام 


البشري. 

تب الاسلام على آساس من الحكمة متين. ورفع بناؤه على 55 لسعادة البشر 
رَكين؛ ذلك ol‏ عروج a‏ على معارج الحقّ الاعلی؛ وتدرج الشعوب في مدارج 
العلم الأجلى. وصعود الأجيال على مراقي الفضائل؛ وإشراف طوائف الإنسان على 
دقائق الحقائق, ونیلهم السعادة الحقيقيّة في الدارین, کل ذلك مشروط بأو ر لا یت 
إلا بہا. 

f 
الأمور التي تم بها سعادة الأمم‎ 

الأوّل: صفاء العقول من كدر الخرافات وصَّدَأ الأوهام. فان عقيدة وهميّة لو 
دنس بها العقل, لقامت حجابا کثیفاً يحول بينه وبين حقيقة الواقع» ويمنعه من کشف 
نفس الأمرء بل ان خرافة قد تقف بالعقل عن الحركة الفكريّة, وتدعوه بعد ذلك أن 
SH Jat‏ على مثلهء فيسهل عليه قبول كل وهم وتصديق SEB YS‏ وهذاممًا 
يوجب بُعده عن الکنال, ويضرب له دون الحقائق ستاراً GAY‏ وفوق ذلك ما 
تجلبه الأوهام على النفوس, من الوحشة وقرب الدهشة. والخوف ما لا يخيف. 
والفزع ما لا یفزع. 


۱۹ الردعلی الدهريين 


تری الواهم السکین يقضي حیاته بين رجفة واضطراب, يتطير من طيران 
الطیور وحرکات البهائم. ویضطرب من هبوب الریاح. وینزعج لقصف الرعد 
والقاع Gall‏ ويسلك به الوهم طرق الخيفة ا لا أثر له فيالاخافةء وبهذا يسجّل 
عليه ا حرمان من أغلب أسباب السعادة, تم يكون ألعوبة في أيدي الحتالين. وصيداً 
في حبائل الماكرين والدجالين. 

وأوّل ركن بني عليه الدين الإسلامي صقل اقول ب بصقال التوحيد, وتطهيرها 
من لوث الأوهام. فن أهمّ أصوله الاعتقاد با الله متفرد بتصريف الأكوان, 
ee‏ اانا ران من اسب رح کل ل فو سا أو جماد 
ot ee‏ أو tus‏ أن له في الكون أ بنفع أو ضير أو إعطاء أو منعء أو اعزاز 
أو SYS]‏ ومن الفروض خلع کل عقيدة 1 الله - جل ails‏ -ظهر أو يظهر بلباس 
البشر أو حيوان آخر لصلاح أو فساد. أو أنّ تلك الذات المقدّسة نالت في بعض 
أطوارها شديد الآلام وألیم الأسقام لصلحة أحد من امخلق, فضلاً Cit Lo‏ بذلك 
من خرافات. کل واحدة منها كافية في Shel‏ العقول وطمس ونورها. 

وأغلب الأديان الموجودة لا بخلو من هذه الأوهام, إن شئت فاضعرب بنظرك 
إلى ديانة براهما في tbl‏ ودين بوذا في الصین, ودين زرادشت. وكثير من أديان 
أخرئ... 

۱ + و 9 

الأمر الثاني: أن تکون نفوس الأمم مستقبلة وجهة الشرف, طامحة إلى بلوغ 
الغاية منه؛ بأن يجد كل واحد من نفسه أله FY‏ بأية مرتبة من Be‏ تب الكمال 
الإنساني. ما عدا رتبة النبوةء فاها بعزل عن المطمع, ونا بختص al‏ بها من شاء 


(١)كذاء‏ والمناسب: فى |خماد.. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان e‏ 


من عباده» ولا يذهب وَهْم أحد من الأمّة إلى أنه ناقص الفطرة. منحط المنزلة, فاقد 
الاستعداد لشيء من الکنالات. فإذا أخذت نفوس الناس حظها من هذه الصفة - 
أعني الإقبال على وجوه الشرف - تسابق کل مع الآخر في بحالات الفضائل, 
وتمادت بهم المجاراة إلى محاسن الاعیال, فبلغ کل واحد ما آق عليه سعيه من 
عاليات الامور وشرائف المراتب. 

ولو EI‏ قوماً أساؤوا الظنّ بأنفسهم, واعتقدوا أن نصيبهم من الفطرة نقص 
الاستعداد وخسّة المغزلة. وأن لا سبيل لهم إلى الوقوف في lan‏ غيرهم من 
طبقات الناس, فلا ريب يسقط من هممهم على مقدار ما ظتوا في أنفسهم, وبذلك 
يتوق النقص آعباطم, ويلك الخمود عقوطم. فيحرمون معظم الکالات البشريّة, 
وينقطعون دون كثير من مقامات الشرف الدنيويّة. وتكون جولتهم في دائرة ضنكة. 
حيطها دون ما gb‏ | بأنفسهم. 

إن دين الاسلام فتح أبواب الشرف في وجوه الأنفس» وكشف ها عن غايته, 
وأثبت لكل نفس صر GLI‏ في ool‏ فضيلة, Stal,‏ ذي نطق بوفرة استعداده GA‏ 
مغزل من منازل الكرامة؛ وتحق امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف. وقرّر المزايا 
البشريّة على قاعدة الکال العقلي والنفسي لاغير. 

فالناس Ud]‏ يتفاضلون بالعقل والفضيلةء وقد لا نهد من الأديان سا يجمع 
أطراف هذه القاعدة. فلديك دين «براهما» قسّم الناس إلى أربعة أقسام: أحدها 
«برهمن», وثانيها «جهتری», وثالثها «ويش». ورابعها «شودر». وقرّر لكل منزلة 
من كمال الفطرة لا يجاوزهاء فأعلى منازل الکنال للبرهمن, ويليها منزلة الجهترى. 
والصنف الرابع أخسّها وأدناها في جميع المزايا الإنسانية. 

وكان هذا التقسيم سبباً في انعطاط المتدينين بهذا الدين, وقصور خُطاهم عن 
الرق في مدارج المدنيّة, واتحسار أفكارهم دون الوصول إلى ما يطلبه استعدادهم 


oD eens ۱۹۹‏ على الدهريين 


من العارف الصحيحة والعلوم الحمّة, مع هم أقدم الامم وأسبتها نظراً في الکون 
وشؤونه. 1 

ومن الأديان ما يغلب اليوم على wi‏ من البشرء وفي Spel‏ تفضيل شعب 
Golo‏ على بقيّة الشعوب. كشعب اسرائيل Ses‏ وكتابه المعروف يخاطب ابناء ذلك 
الشعب بالكرامة والإجلال. ويذكر غيرهم بالتحقير والإهانة. نعم جاء رؤساء ذلك 
الدين وانسلوا من هذا احکم. وأغفل فما بينهم؛ Se‏ كأنه لم يكن من دینهم إلا أنّ 
ما سلبوه من الكرامة عن غيرهم انتحلوه لانفسهم. فارتفع امتياز الجنسيّة من بين 
آهل الدين. وخلفه امتياز الصنفيّة. فسمت منزلة الرؤساء الروحانيّين في قلوب 
الآخذين بدينهم. Bo‏ صار من عقائدهم أن صنفاً من الناس على منزلة القرب إلى 
الله بحيث لاير د اله له طلبة, ثم الحجاب بين alll‏ وبين سائر الأصناف؛ لا يقبل الله 
من أحد صَرْفاً ولا se‏ ولا Seed‏ ل۳» ولا يغفر له ذنباً بتوبة, حتى يتوسّط له أهل 
طبقة الرئاسة. فعندهم IS‏ نفس - وإن بلغت من الکنال ما بلغت ليس فيها ما 
یهلها لعرض ذنوبها على أبواب العفو الإلهي, ولا أنّ ترفع إليه طلب المغفرة 
خطیناتها, بل لاب في قبول ذلك منها Sl‏ يكون بواسطة الرئيس الديني. ومن آمن 
all‏ . وصدّق به. وأخذ بأحكامه. لا ينظر alll‏ لإمانه. حتی ينظر إليه الرئيس 
pl‏ ويعتده Ge]‏ واستندوا في هذه العقائد على نصوص من کتابهم؛ تفيد أن ما 
aisle‏ في الأرض يكون محلولأً في السماء, وما يعقدونه في الأرض يُعقد في السماء, 
وقد جلبت هذه العقيدة على أهل هذا الدين شقاء Sy yb‏ وألقت بهم في جهالة 
عمياء وذلة خرساء زمناً مدید حن ظهر فيهم بحدّدون نقضوا ذلك العقد. وخالفوا 
فيه ما اشتهر من نصوص الكتاب, وقلدوا في ذلك الدين الاسلامي وسموا مذهبهم 


(۱) کذا: والمناسب: وفى أصوله.. (۲) كذاء والمناسب: ولا Sea‏ له بعمل صالح.. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان NAVs‏ 


الاصلاح, ونشروه في مالك متعدّدة, فلم يلبث قومهم بعد ذلك أن تكشّفت عنهم 
MOE‏ وحلّت من أعناقهم ربق, ونهضوا من حضيض ذلّة إلى ذروة رفعة, 
فنطقوا بعد ما صمتواء وعلموا بعد ما جهلواء وحَكنوا بعد ما خکنواء وسادوا بعد ما 
سیدوا. 
a 3 3‏ 

الأمر الثالث: أن تكون عقائد الأمة -وهي ول رقم ينقش في ألواح نفوسها - 
مبنيّة على البراهين القوية والأدلّة الصحيحة؛ وأن تتحامئ عقوهم مطالعة الظنون في 
عقائدهاء وتترقع عن الاكتفاء بتقليد الآباء فهاء فان معتقداً لاحت العقيدة في 
alte‏ بلا دليل ولا حجّة قد لا يكون موقناء فلا يكون Lande‏ 

هذاء والأخذ في عقائده بالظنّ ينصب عقله على متابعة الظنون, والقانع SU‏ 
آباءه كانوا على مثل عقيدته فأولى به أن يكون عليها: يلتق مع سابقه في مضارب 
لوهم وفجاج" الظن edly‏ التبعون لظن القانعون بالتقليد تقف بهم عقوم 
عندما تعوّدت إدراكه, فلا يذهبون مذاهب الفكر. ولا يسلكون طرائق call‏ واذا 
استمرٌ بهم ذلك تغشّتهم الغباوة بالندریج» م تكائفت عليهم البلادة حي تعطّل 
عقوم عن أداء وظائفها العقليّة بالمرّة, فيدركها العجز عن قبيز الخير من الشم, 
فيحيط بهم الشقاء. ويتعثّر بهم البخت. وشس SUI‏ مآطم. 

فان كان لاب من الاستثناس لما نقول بقول أُوربي. فهذا «كيزو» الفرنسى 
صاحب تاريخ «سيفيليزاسيون» -أي القدّن الاوروبي -قال: Sf‏ من أَشدٌ الأسباب 
أثراً في سوق أوربا إلى EM‏ ظهور طائفة في تلك البلاد, قالت؛ :إن لنا GE‏ البحث 


)١(‏ جمع جهلة: بمعنئ الجهل. 
Gall )۲(‏ جمعه فجاج: الطريق الواسع بين جبلين. 


عن أصول عقائدنا وطلب البرهان عليهاء ولو كان دیننا هو الدين السيحي, 
وعارضها AS‏ من رژساء الدين؛ ومنعوها ما ادعت من احق, محتجّين عليها Bh‏ 
بناء الدين على التقلید. فلا أخذت تلك الطائفة قوّتهاء وانتشرت أفكارهاء 
Meas‏ عقول الأُوربين من علّة الغباوة والبلادة, ثم تحر كت في مداراتها الفكريّة, 
وتردّدت فى اليجالات العلميّة» وكدحت لاستحصال أسباب الدنیة. 

إن الدين الإسلامي يكاد يكون متفرّداً من بين الأديان بتقريع المعتقدين بلا 
دلیل, وتوبیخ غ المتبعين للظنو ن» وتبكيت الخابطين في عشواء العماية والقدح في 
سيرتهم, هذا الدين يطالب المتدينين أن يأخذوا بالبرهان في أصول دينهم, وكلما 
خاطب bE‏ العقل, Us,‏ حاكم حاكم إلى العقل, تنطق نصوصه Sh‏ السعادة من 
نتائج العقل والبصيرة, Shy‏ الشقاء والضلالة من لواحق iia‏ وإهمال العقل 
وانطفاء نور البصيرة, وبرفع أركان الحجّة لأصول من العقائد؛ us‏ منها ينفع العامة 
ويفيد الخاصضّة, USy‏ جاء بعکم شرعي أتبعه بیان الغاية منه في الأغلب, راجع 
القرآن الشريف. 

وقلّما يوجد من الأديان ما يساويه أو يقاربه في هذه ال مزيّة. وأظنّ غير 
المسلمين یعترفون هذا الدين بهذه الخاصّة الجليلة. ` 

ومن الأديان الظاهرة ما بنى اعظم أركانه على أصل الكثرة في الواحد. أو 
الوحدة في الكثير. Sly‏ الواحد يكون AST‏ والكثير يكون واحدا te‏ تنبذه بداهة 
العقل فلا أنكر العقل أصله هذاء أجمع أهل الدين على أنه فوق نظر العقل, فلا ينال 
الكفر دركه؛ لا بالكنه ولا بالوجه. ولاهتدي لدليل عليه ولا مرشد اليه يريدون 
أنه لا بدٌ من تنکب طريق العقل ونبذ أحكامه. Go‏ يكن الايمان بهذا الأصل, مع أن 
العقل مشرق الاإيمان فن تحوّل عنه فقد دابر Sly ley‏ فرقا بين ما لا يصل العقل 
إلى کنهه, لكنه يعرفه vo th‏ وبين ما يحكم العقل باستحالته. فالأول معروف عند 


. خرچت‎ )١( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان A‏ 


العقل She‏ بوجوده, ويقف دون سرادقات عرّته. Ul‏ الثاني فطروح من نظره. ساقط 
من اعتباره لا يتعلق به عقد من عقوده» فكيف يصدّق به وهو قاطع بعدمه؟! 
til,‏ أصول دين براهماء فن البيّن لكل ناظر فما أ" أغلبها de‏ اصرح 
المقل. وذلك من جليّات المسائل؛ سواء اعترف اهل هذا الدين بثبوته, أو كابروا 
بإنكاره . 
د 6د كد 
الرابع 3 يكون في كل أمة Jak Wb‏ عملها بتعليم ith ple‏ لا ينون في 
تنوير عقوهم بالعارف الحقّة وتحليتها بالعلوم الصافية, ولا GIG SAL‏ تسبيين 
طرق السعادة لهم والسلوك بهم في جوادهاء ثم طائفة خر تقوم على النفوس 
تتولی تهذیبها وتثقيف تثقيف أوّدها'"» وتكشف عن الأصاوف الفاضلة وحدودهاء وتَثّل 
للمدارك فوائدها ومحاسن ABLE‏ وتفضح مستور الرذائل وتشق الحجاب عن 
مضارّها وسوء منقلب المتدنسين بهاء وتشتد في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر, 
لا تلهيها عنهما غفلة. ولا تردّها Lie‏ صعوبة؛ وذلك أن بداهة العقل حاكمة هم" 
المعارف الشريّة والعقائد الدينيّة مكتسبةء فان لم يكن في الناس معلّم قصرت 
العقول عن درك ما ينبغي ها دوک وانقطمت دون الكفاية te‏ يلزم teed‏ ضرورات 
الحياة QU‏ والاستعداد لما يكو ن في الأخر cis‏ وساوی الإنسان في معيشته سائر 
الحيوانات. py‏ سعادة egy stall‏ وفارق هذه الدنيا على' أتعس الأحوال. 
1 0 د 
فإذن من الواجب الديني إقامة معلّم. والشهوات النفسيّة ليس ها من ذاتها حه 
تقف عنده, ولا لرغائب الأنفس غاية تنة عنده. فإن ai‏ من بين الناس موم 
النفوس ومعدّل الأخلاق. طغئ سُلطان الشهوة, واندفع إلى اتف والاجحاف, 
ومن طفت بهم شهوتهم سلبوا راحة غيرهم وهتكوا ستر أمنهم, ثم هم لا ينفلتون 


)١(‏ أي تقويم اعوجاجها. 


من WE‏ أعماهم: بل يحترقون بنيران شهواتهم, فيرافقون الدنيا على عناء, 
ويفارقونها إلى شقاء. ش 
فإذن AY‏ من الآمر بالمعروف الناهي عن النکر القائم بتقويم Bly GEM‏ 

من tal‏ الأركان الدينيّة في الديانة الإسلاميّة هاتين الفريضتين «نصب العلم ليؤدي 
عمل التعلیم وإقامة لدب الآمر بالمعروف a‏ عن المنكر». راجع القرآن 
الشریف Sy)‏ منکم isi‏ يَدْعُونَ إلى مر وبا os‏ بالعروفی ort yee)‏ 
SA‏ وغبر هذه الآيات كثيرة مر تین لفق یط ُو فى 
الدّين وَلينْذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعَُا للم عله تخد رون وسواها آيات, وقد برز 
دين الإسلام على غالب الأديان في العناية بهذين الأمرين. 


WY : آل عمران : ۱۰۶. (۲) التوبة‎ )١( 


قهار س: 


الآياتء الاعلام» الأماكن 


و۰ 


ملحق 


OLY فهرس‎ 


راك کنی بنفْسك...اسراء PY VE/‏ 
Saad‏ لله رت الغالّمين...الفاتحة Foes ١/‏ 
gull‏ قال add‏ الئاس انّ الثاس...آل عمران /۱۷۳ AE‏ 
1 أله الّذى SHE‏ من تفس واجدة...الساء/۱ e‏ 
al‏ 5 تر إلى ریّك...الفرقان /£0 دم VE‏ 
الم ذلك الكثاب...البقرة /\ ممم مم مم ممم و موم ةم م م ۳۴ 
اا لله و al Gl‏ زاجعون...البقره RO ١67/‏ 
تما 3541 اذا آزاد...یس /۸۲ Wes‏ 
Lt‏ قولًنا لشی...النحل /٠؛ Ys‏ 
أغطئ کل شی له طه /۵۰ E‏ 
Sita Gaal‏ لمشت الفا PO‏ 
La SU‏ و SU‏ نَسْتعين...الفاتحه Possess ٩/‏ 
تارك شم ...نات /۱۸۰ OF‏ 
Sues‏ رَّك...الضّافات /۱۸۰ 0 ۵۴ 
س مریم با نیاق ..فصلت /۵۳ ين 
435 عبادی Sill‏ یَشتَمعون الْقول...الأمر /۱۸-۱۷ م۰ ۱۳۹۰۰۰۰۰ 


َو ات ين لفق .وه /۱۲۲ ees‏ 


ل کفی dil‏ هید...الرعد /۳) 00 
لا زثب و لا ابس...الانعام /04 PE‏ 
SIL‏ یم الدين...الفاتحه /£ ان 
من يعمل Jibs‏ دعر ...نزن /۷- ۸ AE‏ 
و الله ASST‏ من الارّض تباتٌ..نوح /۱۷ ns‏ 
واه يَهُدى مَنْ يَشاء إلى صراط مشتقيم ...البقره /۲۱۳-النور 11 / م۰۰ VAY‏ 
وَعَلى الأعرافي رجال. ..الاعراف PMs tV‏ 
وَ فى که vi‏ تُتصرون...الذّاريات /۲۱ PY‏ 
eran‏ ..أسراء /۸6 Ve‏ 

کن منکم امه مه د يَدعُونَ إلى الْخَيْر. .. آل عمران Yee ٠١1/‏ 


- 


Pees ۱۰۹/ الب مداداٌ..الکهف‎ 9 eis 3 


ابراهیم رع( Qelene‏ 
ابراهيم اللقانى QAO‏ 
أبن رشد ANA‏ 
ابن سينا eens‏ ۱۷۱۸-۱۹-۰۹ 
ابن عربى 00 
ابوریان Neg‏ 
ابوهریره ين 
أبيقور as‏ ۱۳۹-۱۹۸۱۷ 
احمد خان ene‏ 0 
ارتكزيكسيس موم مم م NVA‏ 
اسکندر یونانی سس 
اقبال Vee‏ 
الأسد آبادی es‏ 
الاشعرى Melee‏ 
الشيرازى MASc‏ 
الطوسى ممم ممم ممم ممم مممم مي ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ةن مم 11 


الفردوسى Neeser‏ 
المعتزله موم و وی موم 0 
اميرالمؤمنين PY‏ 
أوكوس ویو ممم م طلا 
بوذا NAE‏ 
تیمست و کلیس ماو وم وم موم من ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 

جمال‌الدین الافغانی 
م ااام اا ۲۰-۲۱-۲۲۲۳ ۱۱-۱۸-۱۹ ۹-۱۰-۱۱ 
جمال الدين الحسينى فمم مم ممم ممم ما م A ee ek Oo‏ ار اک 
جنكيزخان ANV‏ 
خسرو قباد. NWN‏ 
داروين eens‏ ۲۰-۱۵۰۱۱1۱۳ 
دكتر على زيعور Nese‏ 
ديمقراطيس NEE‏ 
ديوجنيس الكلبى Aen‏ 
روسو عم ا م0 
زرادشت مم ميتم م ممم ممم ةم نم م .6 0 VINA‏ 
زین‌العابدین Aces‏ 
سپنسر Yess‏ 
سبينوزا وم میم میم ل 
سولون Ofc‏ 
سيّد هادى خسروشاهی...................... ...۰۰۰۰.۰.۰۰ 1 11-1 
شيخ محمد عبده م۰۰ 9118م ادو 


عبدالحسین حاثری سس 
عبدالرحمن بدوى ne‏ آآآتس_-. 
عبدالرحيم حسن 01 
عبدالژازق سس 
عبدالوهاب (عبداللطیف البغدادی) موم ۱۲۰ 
عيسئ (ع) Qecer‏ 
غلام La,‏ شاکری nee nent ees‏ سس 
فارابی آچآچآسثسص_3 
فرنسیس لونورمان .بآ 
فولتير VVAR es‏ 
کسری انوشروان ccc‏ ۱۷۱-۱۷۴ 
كنط Yess‏ 
کورش الفارسی ۷۲۷ 
کیخسرو ۱۲۲۲۲ 
کیزو ۰ 
مارکس سس سل 
محمد (ص) AYA‏ 
محمد رشید رضا موم سم میم 0 52*11 
محمود خسروشاهی سس سس 
مزدک ees‏ ۱۱-۱۷۷ 
مورمون ۲ 
موسى (ع) ا 
مولوى محمد واصل PYP‏ 
ناپلیون سس 


اسبانيا 1 
استانبول es‏ ۱۱-۱۷-۵۰۷۱ 
افغانستان Qs‏ 
الاتحاد السوفياتى es‏ 
الاسكندريه ns‏ ۱۹-۹۱ 
الأفرنج Vs ee‏ 
البريطانيه NYE‏ 
الروسيه ANS‏ 
السند ممم م ةلمن ممم ممم ةم ممم ممم ةم ممم لثامم ةن م ...ا Nak‏ 
السوريه NV.‏ 
الصين ممم ممصم ممم ممم مم ممما ممم ممم ممم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ AEAVPANVINAE‏ 
القاهره NeYe‏ 
القلزم (البحر الأحمر) VN‏ 
ألمان م موم سم م22 ۱۷۸-۱۷۹ 


المغرب Vs‏ 
الموت VOW selen‏ 
الهند PTET‏ 
الیونان(الکریک) eens‏ ۹۸-۱۷۰ ۱۵-۱۱۷۱ 
أمريكا AN‏ 
إنجلترا سس 
أوده Ps‏ 
أورال VO‏ 
ايران YY‏ 
باریس VAs‏ 
بحر «كسين» VIN‏ 
بلوخستان MWe‏ 
بنجاب Pees‏ 
بنجاله PEs‏ 
بیروت بآ 
جامع الازهر سس 00110 
حيدر آباد (الدّكن) PYP‏ 
خراسان Sa‏ 
خطة البحيره ا 
سلامين WV‏ 
سيبريا VEPs‏ 
طهران °= 
فاتح (جامع) fele‏ 


فرنسه eA‏ 
قم esses eee‏ و ۳ 
قلعه Gees‏ 
قندهار Qeses‏ 
کردکوه WV‏ 
کشغر Woes‏ 
لبنان Neeser‏ 
لندن Eee‏ 
محلّة «نصر» سپس .سس 


دربارةٌ اين مجموعه 
و: رسالة مرآةالعارفين 

در مقدمة عربى اين كتاب نوشته‌ام كه اين جانب متجاوز از جهل سال است كه آثار و 
نوشته‌های سيدجمالالدين حسينى اسدآبادی معروف به «افغانى» را به هر نقطه‌ای از 
جهان كه رفته‌ام. جم ع آورى غودهام و در همین رابطه, مقالات و كتابهاء عكسها و اساد 
بسيارى به دستم رسيدهكه متأسفانه بخش عمده‌ای از آنها تاكنون در اختیار عموم قرار 
نگرفته است و بی تردید اگر قرار بگیرد. تاريخ نكارى دربارة سيد و شناخت مقام علمی» 
فلسنی و سیاسی وی» آسانتر خواهد شد و بسیاری از نکات «تاریک شده»! روشن 
خواهد گردید... 

برای رفع اين نقیصه. نگارنده «مجموعة آثار» و اسناد سید را در ده ME‏ حدود 
۰ صفحه و آثار دیگران را دربارة سيد در ده جلد و حدود ۳۰۰۰ صفحه wn‏ 
جمع آوری و آماده نشر نوده‌ام که با حقیقات و توضیحات این‌جانب» قرار بود در 
یکصدمین سال میلاد وى و به مناسبت «انعقاد کنگرۂ بينالمللى جال‌الدین» در تهسران 
(۱۶۱۷ ه. ق) چاپ و نشر گردد که متأسفانه بدعلت خلف وعد؛ بعضی از دوستان 
فرهنگی مسئول! این آرزو جامۀ عمل به خود نپوشید و فقط دو جلد از مجموعه آثار 
عربى سید: «العروةالوئق» و «رسائل ق‌الفسلفه و العرفان» به جاب رسید که آن هم 
بصورت حدودی توزیع گردید. 

واکنون همان دو کتاب, با تجدید نظر و اضافات مثلاً افزودن ۳۲ صفحه به «رسائل 
فى الفلسفة و العرفان» همین OLS‏ برای بار دوم جاب می‌شود. به‌امید AST‏ اين بار 


eee 000.60.06.66 0606666660000 ۳۲‏ زسائل فى الفلسفة و العرفان 


در سطح وسیع تری توزیع گردد و در اختیار عموم علاقه‌مندان در ایران و کشورهای 
اسلامی ديكرء قرار AS‏ 
ae ae‏ 

... در اين کتاپ, برای نخستین بار دو JL,‏ خطى سيد موجود در GELS‏ مجلس 
شورای اسلامى ‏ تحت عنوان «مرآةالعارفین» و «الواردات فى سر‌الت‌جلیات» يس از 
تحقیق و افزودن توضیحات لازم در پاورق‌ها توسط اين جانبء همراه چند رساله دیگر 
وىء به جاب رسید که مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت... و خوشبختانه در استمرار 
همان تحقیق و بررسی درباره آثار سید نسخدُ خطی دیگری از رسال «مرآةالعارفین» در 
«مرکز اسناد وزارت امور خارجه» به‌دست آمد که جز «مخطوطات» اين مرکز است و از 
سوی نایندگی دولت ایران در هند حیدرآباد - در دهها سال بيشء به تهران ارسال 
شده و خوشبختانه در بين اسناد وزارتی» حفوظ مانده است. 

اين رسالةٌ خطی. در ضمن مجموعداى «نجلید» شده, که شامل سه رساله است: 

۱. تحفةالسفرة, الى حضيرةالبررة ۲. مرآةالعارفین فى ملتمس زین‌الصابدین ۳ 

حقيقةالموافقة للشریعه!. رسائل اين مجموعه که به زبان عربى است و از مایندگی ما در 

«حیدرآباد» به «تهران» ارسال شده است با جلد مقوانی و روكش آی‌رنگ در ابعاده 
۵ سانتیمتر. دارای VE‏ صفحه است. عناوين و اشکال با مركب قرمز حریر شده 
است ... این رساله‌هاء بطور اجمال معرفى می‌شود: 

۱. تحفةالسفرة تا الى حضعرةالبررة 

تألیف: ابىالفضل حمدین عبدالحميد بسطامی 

اين رساله در فلسفة عملى و عرفان در ۲۲ صفحه و ۱۰ پاپ تدوین شده است. باب 
Syl‏ دربارهُ «توبه» است: «... ان التوبة ق‌اللغة الرجوع و الانابة و هی قسمین: توبةالعوام 
و توبةاخواص... توبة خاصالناص توبتهم عن اشتغال القلوب يغير ذكرالله (تع) و هی 
مقامالانبياء و الاولياء...» 

ابواب ديكر رساله عبارت است از: الاعتقاد, الاخلاص, dl‏ الشسوق, العشق, 
تزكية النفسء اطوار القلب, الخلوة و شرايطها و آدابها. المقام و الحال. 


دربارة اين مجموعه دب ۳۱۳ 
۲. مرآةالعارفين فى ملتمس زین‌العابدین 
این رساله در ١4‏ صفحه تنظیم شده و مؤلف آن كه به‌نظر ما سیدجمال‌الدیین 
حسینی است ‏ آن را به خواهش شخصی به نام «زین‌العابدین» نوشته است. این رساله 


عرفانی: «فى تحقیق فاتحةالکتاب ZI‏ هی ام الکتاب بلسان اهل الله» است! و مؤلف, در 
توضیح مطالب خود برخی اشکال هندسی را برای تقریب ذهن خواننده و تفه بپ‌تر 
موضوع, ترسم نموده است. 

۳. حقيقةالموافقة للشر يعة 

تألیف: حمدبن فضل ال 


این رساله از صفحه 4۰ تا پایان de gat‏ را شامل است و در تشريح عقاید صوفیه, 

در باب جهان, وحدت وجود و شریعت تألیف شده است... 
eH‏ 

... رساله «مرآةالعارفین» كه ما آن را از روى نسخةٌ خطى موجود در كتابخائك مجلس 
شوراى اسلامى -به‌خط خود سيد جمالالدين ‏ چاپ كردهايم و او را مؤلف آن 
نامیده‌ايم, در این نسخه که در «مرکز اسناد وزارت امور خارجه» (به شماره ۹-(4۷-۲), 
ثبت شده است. به‌نام سید جمال‌الدین نیست. بلکه با خطى غير از خط متن, و در قسمت 
بالای صفحذ اول رساله, تألیف al‏ را به امام زينالعابدين (ع) نسبت می‌دهد و 
می‌نویسد: «رسالة مرآةالعارفین مصتّفه حضرت سیدنا امام زین‌العابدین رضىالله تعالى 
عنه») (به سند شماره ۱ اين موخره رجوع شود).در آخر رساله هم به خط استنساخ کننده 
آن, می‌نویسد: «تمت هذه الرسالة مرآةالعارفین فى ملتمس امام زین‌العابدین عن ابیه 
المؤلف امام ایام اميرالمؤمنين الحسينالشهيد ابن اسدالله الغالب کل غالب و مطلوب 
كل طالب. مظهرالعجائب و الغرايب امیرالومنین علىابن ابیطالب كرم الله وجهه»! (به 
سند شماره ۲ رجوع شود.) 

پی‌تردید اين رساله, نه تألیف حضرت امام حسین(ع) و نه تألیف امام 
زین‌العابدین(ع) است. زيرا: ... اولاً: در هیچ يك از کتب و مدارک شيعه تاکنون نامی از 
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این Whey‏ که تأليف یکی از آن دو بزركوار باشد. ذ کر نشده است و نسخه‌ای هم در 
هيج کتاجنانه‌ای در جهان شيعه از آن وجود ندارد. که نام یکی از آن دو امام بزرگوار 
داشته {ash‏ 

ثانیاً: شخصى در اول رساله با خطی جدا از خط متنآن را به امام 5 العابدين 
(ع) نسبت می‌دهد و استنساخ‌کننده» آن را در آخر رساله به امام حسين (ع) نسبت 
می‌دهد که خود عدم صحت این دو نسبت را اثبات می‌کند. 

ila‏ حتوای عرفانی فلسنى ‏ وحدت وجودی Mey‏ به‌خویی نشان می‌دهد که 
تأليف آن مربوط به یکی دو قرن اخير است و اصطلاحات به کار رفته در آن, بی‌تردید 
در هزار و دويست سال قبل مورد استفاده نبوده است!... 

رابعاً: به نظر می‌رسد سيد این رساله را به درخواست شخصى به‌نام «زينالعابدين» 
نوشته است. همانطور که رساله «نیچریه» را په درخواست «مولوی محمدواصل» تألیف 
کرده و یا مطالب DL,‏ «الواردات» را طبق نوشته محمدعبده در مقدمة آن به در 
خواست وی بیان داشته است... ولی ظاهراً استنساخ‌کنند: نسخه, با دیدن نام 
«زین‌العابد ین» و افزودن نام امام بر أن تاليف أن را به امام حسین (ع) نسبت داده 
است که بدون شک صحیح نیست... 

و در نسخه‌ای که به خط خود سيد جال‌الدین است (نسخة كتابخانة مجلس شورای 
اسلامی) جملاق که در صفحة آخر نسخه دوم (نسخه مرکز اسناد وزارت امور خارجه) 
آمده است. وجود ندارد و ظاهراً استنساخ‌کننده, با توجه به حتوای عرفانی رساله و نام 
«زین‌العابدین» كه مولف او را فرزند خود می‌خواندا - تاليف ان را به امام حسين 
(ع) نسبت داده است... 

به هرحال: ما نمونه دو صفح اول و آخر نسخة دوم اين رساله خطی را در آخر کتاب 
می‌آورم و در اول اين کتاب هم صفحة آخر أن را که با خط سید و امضای وی است» 
نقل كردهايم و این نسخه» جز در یکی دو مورد س‌ترسیم اشکال هندسی هیچ فرق با 
نسخه موجود به خط سيد ندارد. 


دربار؛ این مجموعه -« دی 

اميدواريم كه خداوند اين خدمت را از ما بپذیرد و اگر دوستان و حققان عالی‌مقام 
اطلاع خاصی در این زمینه داشته باشند. انتظار می‌رود که ما را از معلومات خود حروم 
نسازندا ۱ 

HHS 
...اين كتاب در اين چاپ. شامل دو مقدمة مشروح از دکتر على زيعور استاد دانشگاه‎ 
بيروت و دكتر عبدالرحيم حسن, محقق عراق مقيم لندن می‌باشد که دربارة رسائل سید‎ 
بحث ویژه‌ای را مطرح ساخته‌اند... و با این «ملحق» و فهرست آيات و اعلام و اماکن,‎ 
در اختیار علاقه‌مندان قرار م ىكيرد.‎ 
سيد هادی خسروشاهی‎ 


سب مدير مرکز بررسیهای اسلامى قم سب 
والسلام -تهران. ربیع‌الاول ۱۲١‏ 
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صفحه اول و دوم نسخه موجود در مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران 


سيد: فلسفه و عرفان 

«... سيد برای فلسفه الهى -اسلامى ارزش قائل بود. فلسفه تدريس 
مىكرد و بيروان خويش را به آموختن حكمت الهى ‏ اسلامی تشويق 
مىكرد. شاگرد وفادارش محمد عبده را به مطالعه فلسفه وادار تمود. 
كويند عبده دو دستنویس از «اشارات» بوعلى را به خط خود نوشته و 
یکی را به ستايش از سيد بايان داده است. ظاهراً در اثر همین تشويق 
سيد بود كه عبده به جاب و نشر برخى كتب فلسفى پرداخت... «احمد 
امین» در ES‏ «ظهر الاسلام» می‌گوید: در زمان فاطميان شیعی, فلسفه 
در مصر رواج داشت, بعد فلسفه از مصر رخت بربست... در عصر اخير 
سيد جمال که كرايش شیعی داشت و به مصر آمد. بار دیگر فلسفه در 
مصر رواج یافت. 

.. سيد علوم عقلی را از مرد بزرگ سحکیم متأله» فیلسوف عالیقدر و 
عارف بزرگ-آخوند ملا حسینقلی همدانی که خود از شاگردان برجسته 
مرحوم حاج ملا هادی سبزواری بوده فرا گرفته است و به علاوه در 
محضر اين مرد بزرگ که ضمناً همشهری سید نیز بوده با مسائل معنوی 
و عوالم عرفانی آشنا شده است... 

کسانی که شرح حال سيد را نوشته‌اند به علت آنکه با مكتب اخلاقی و 
تربیتی و سلوکی و فلسفى مرحوم آخوند همدانی آشنایی نداشته‌اند. از 
آن بسرعت گذشته‌اند و توجه نداشته‌اند که شاگردی سید در محضر 
آخوند همدانی جه آثار عمیقی در روحیه سيد تا آخر عمر داشته است. 

اين بنده از وقتی که به اين نکته در زندگی سید پی بردم شخصیت 
سيد در نظرم بُعد دیگر و اهمیت دیگری پیدا کرد..» 

شهید مر تضی مطیهری 
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ضياء الخافقين 
و: 
استمرار مبارزه با استبداد 


... به دنبال توقیف سيد جمالالدين اسد آبادی و سپس تبعید وی از ایران 
كه همراه با اهانت وآزار بودء نشر AST‏ یب و تهمت‌های بیشرمانه توسط رزيم 
ناصرالدين شاه اغاز شد... اما اين امر نه تنها سيد را از ادامه مبارزه باز نداشت. 
بلكه يس از شناخت ماهيت واقعى رژم شاهی, به افشاى چگونگی نظام 
استبدادى حاكم بر ايران پرداخت و در «بصره» ضمن اس با علای بزرگ. 
خواستار استمرار مبارزه تا سرنگونی ناصرالدین شاه گردید... 

بطور طبیعی گزارش کامل فعالیتهای سيد در بصيره به ايران رسید و 
ناصرالدین‌شاه به قصد انتقاجونی, به دربار Ghee‏ نامه نوشت که سيد چون تبعه 
ایران و از مردم اسد آباد همدان است. بايد به ايران بازكردانده شود! 

«هدایت پاشا» استاندار بصره» تلگرانی از باب Sle‏ دریافت نود که در 
آن از اصل و نسب و محل تولد سيد جمال‌الدین, سئوال شده بود... «هدایت پاشا» 
از «عبد الحميد رافعی طرابلسی» که قاضی بصره بود خواست که در این زمینه 
بدون اطلاع سید. تحقيق بعمل آورد! ولى سید گویا از چگونگی سئوالات قاضی 
مزبورء متوجه حقيقت ماجرا شده بود. به او می‌گوید : من عضو انجمن Se‏ 


a?‏ ضياء الخافقين 
معارف اسلامبول در دوران وزارت «صفوت CEL‏ بودم و در lI‏ 15 شده که 
من «افغانی» هست... هدایت پاشاء گزارش تحقیق را به اسلامبول فرستاد. 

در این موقع» سيد که از خستگی و آسیب‌های دوران تحصّن در حضرت 
عبدالعظم. و دځ سفر دردناک راه تهران و قم تا بغداد و بصره بيرون آمده بود. از 
«متصرف» اجازه خواست که به شبه جزیره عربستان سفر کند. اما تحصيل اجازه 
چون میسر نشدء سید بيش بينى خطر کرده. درخواست سفر به اروپا فود و این 
بار با سفر او موافقت شد و سید پی‌درنگ از بندر one‏ خارج و رهسپار اروپا 
گردید... اما دیری نگذشت كه از اسلامبول دستور تلكرافى برای جلوگیری از 
حرکت سيد و اعاده او به بغداده برای متصرف رسید. وی سید دیگر درون کشتی 
از دسترس مأمورین Glee‏ دور و در آمان بود!... و در واقع این سرآغاز 
مبارزه‌ای coll‏ عليه )5 استبدادی شاه ايران بود.! 

مرحوم استاد سید محمد حيط طباطبانی. چگونگی فعالیت‌های سید را در 
اين سفر اجباری, که از جمله نشر abe‏ «ضياء الخافقين» در لندن بود شرح 
می‌دهد كه ما به مناسبت نشر دورةٌ كامل اين مجله با بره گیری از تحقيق استاد 
حيط طباطبانی و استفاده از اسناد و مدارک جدید. به شرح چگونگی آن 
مى يردازيم: ۱ 

... سيد مستقها به لندن رفت و همين که Lely‏ رسيد, به تحریر مقالات و 
ايراد خطابه و نشر اوراق چاپی بر ضد ناص‌الدین‌شاه مشغول شد. سيد 
جمالالدين نامه‌ای به ملكه ويكتوريا نوشت و او را از جانبداری سياست 
مستبدانه ناصرالد ين شاه برحذر داشت. از قرار معلوم در آغاز ورود به لندن, بر 
«میرزا ملکم خان» سفير معزول ایران در انگلیس وارد شده بود و او را در نشر 
كل pis‏ وا نکن مر کرد 

روزنامه قانون مقالاق دارد که كرجه انشاء فارسی آنها ريخت کلک 
«ملکم» بود ولی معانی و افکار همه زادهٌ فکر سيد جما لالدين است. 


مقدمه \\ 


سيد مكاتيى به زبان عربى در لندن جاب كرده برای علماى عتبات 
می‌فرستاد كه در برخی از آنها امضای: سيد -سید حسينى یا رمز به كار مى برد و 
عين اين مکتوب‌ها نيز در ale‏ ضياء الخافقين (عربى) كه به مساعى او انتشار 
يافته بود درج مىشد. سيد در مدت كوتاهى توانست رابطة ميان دربار 
ناصرالدين شاه و حوزه‌های علميه سامرا و كربلا و نجف را تيره كند. 

داستان انحصار دخانيات يس از مدق كشمكش بالاخره به نفع اهداف 
سيد جمالالدين و موافق منظور او به يايان رسيد. فتواى مرحوم ميرزاى 
شيرازى كه بدون شک حصول قهيد مقدمات سياسى سيد بود. «شاه» و 
«امین‌السلطان» را در مقابل هيئت روحانی عتبات و تهران مغلوب ساخت و در 
ضمن ميزان نفوذ روحی علا و تأثير دخالت مستقيم آنها در امور ملکی به تجربه 
تابت گشت. این : نکته توجه کامل سيد را در تبلیغات بر ضد «ناص‌الدین‌شاه» به 
سوی علیای روحانی معطوف ساخت. نامه‌هایی که او به علا نوشته و سواد 
بعضی از آنها باق مانده است, درست به هدف منظورش اصابت می‌مود و علیای 
Sox‏ را با ذکر دلایل منطق متوجه اهمیت وظیفه‌ای می‌کرد که حفظ دين و 
مذهب در برابر ظلم و خیانت و اجحاف و اسراف ايجاب می‌کرد. 

اين وضع تا آغاز مشروطیت دنباله بيدا کرد و کسانی که در جران يا 
عتبات از روحانیون و یا طبقات دیگر مردم پرچمدار خالفت با دستگاه استبداد 
قجری می‌شدند. به طور مستقیم يا غير مستقیم تحت نفوذ تبلیغات سيد قرار گرفته 
بودند. بیگانگانی كه در اين مبارزه سیاسی و اقتصادی شريك شکست شاه و 
صدراعظم شد و خدمتگزار مؤثرى همچون امین‌السلطان را به عذر عدم مایت 
وى هنكام خطر از دست داده بودند, تيغ تيز تبلیغ خود را متوجه سید کردند. 
چنان كه مرحوم ميرزا ابوالقاسم طباطبائی نقل مىكرد و بعدها هم اين قضيه را از 
آقایان سيد هبة الدين شهرستانى و سيد محمد صادق طباطبایی برادر آن مرحوم 


شنيدم: مرد بیگانه‌ای» بلند قد و سفيدرو و موبور و درويش مأب! در لباس 


۱۲ ضياء الخافقين 
جهانگردی همان ايام از هندوستان به عراق عرب آمد در مجالس علا و طلاب 
عتبات حاضر مىشد و از سابقة علاقة خود در سفر دريا با سيد جمالالدين 
داستانها مىكفت و سيد را بىدين و بادهنوش! و بىمبالات در مسائل مذهى 
معرفی می‌کرد؟! ۱ 

اين گونه تبلیغات دامنه‌دار بر ضد سيد جمال‌الدین در حوزه علمیه سامرّا 
علاوه بر شهادت برخی از نوکرهای درباری -كه سید از بست حضرت عبد 
العظيم بیرون آورده و گویا جامه را بر اندام او پاره کرده يا بيرون كشيده بودند - 
در مورد ختنه نشدن! سید. اثر ضمنی خود را خشید... 

سيد جال‌الدین وقتى از «بصره» به «لندن» رفت در مخستین مقاله‌ای که در 
ale‏ «قرن نوزدهم» انتشار داد. نوشت که او Sal‏ از «ایران» می‌رسد و بیش از 
هر كسى با اوضاع كشور خود eel‏ دارد و به انگلیسها با دلیل و برهان حالی 
كرد كه در شناختن ايران از راه مقامات سياسى و كنسولى خود دجار اشتباه 
شده‌اند. سيد جمال الدين به انتقاد صریم. انكليسيها را متوجه اين نكته کرد كه 
سودجويان سياسى و ارباب مصالح خصوصى در انگلیس, ن ىكذارند حقيقت 
اوضاع ايران به استحضار اشخاص نوع يرست و آزادی دوست و خيرخواه 
برسد. فرصت از قول گراهام نقل مىكند که در یکی از مجالس خطابه سيد «كه 
گزارش he‏ از آن را نماینده سیاسی ايران به تهران هم فرستاده بود» سوز سخن 
سید حضار را به گریه درآورد. 

سيد در غالب نوشته‌های اين دوره خود هدفی جز درهم شکستن 
ناص‌رالدین‌شاه و امین‌السلطان ندارد و از آن افکار بلند مربوط به اتحاد اسلام و 
مطالب عالى اجتاعى و فلسف كلى دیگرء كمتر نشانی در تحريرات و تقریرات این 
دوره او دیده می‌شود. دولت ایران از یک طرف سانسور شدیدی برای 
جلوگیری از ورود آثار سید «ملکم‌خان» به ایران برقرار کرد و به وسیله 
مأمورین سیاسی خود منظباً گزارش فعالیتهای سياسى اين دو تن را از لندن 


مقد مه ۱۳ 


می‌گرفت و روزنامه‌های فارسی تهران و اسلامبول را به جوابگویی دشنام ملکم 
وميد دار عن کر وی تیاعر SOS‏ بدو بعال ا اسان 
SUIS‏ تحت نفوذ فکری سید و یارانش درآمد» در سال ۱۳۰۹ فوق العاده مفصلی 
در حمله به سيد و ملکم‌خان جاب کرده و هر دو را به باد ناسزا و تهمت گرفته 


Q) 


ئۈ 

استاد حیط طباطبائى؛ در بخش دیگری از كتاب خود. باز در اين باره 
می نو يسد: 

یکی از فضلاى اصفهانى كه مدق را در كلكته با مرحوم مؤيد الاسلام 
مأنوس و مربوط بوده از قول او نقل ميكرد که سید جمال‌الدین را هنكام آخرین 
تبعید از ايران و GLE‏ در یکی از بنادر خلیج فارس بر کشتی ديدم و با او سخن 
گفتم» مرا تشویق کرد که در هندوستان روزنامه تأسيس كم و از راه قلم به آزادی 
مردم خدمت نايد و خود هم به او وعده داده بود که به لندن می‌رود و روزنامه 
می‌نو یسد. 

وقتی سيد در آستانة حضرت عبد العظم متحصن بود دوستانش شب 
نامه‌هایی انتشار می‌دادند که در آن به کارهای امین‌السلطان ایراد می‌شد تا آنکه 
موضوع انحصار داد و ستد تنباکو يس از تبعيد سيد پیش آمد. باز همان 
شب‌نامه پراکنی موجب تولید دغدغه و هراس مسئولین امر گردید. وقتی عده‌ای 
در طهران دستكير شدند كه از abe‏ ميرزا رضای کرمانی دلال بازار و مريد سید 
جمال با حاجی سیاح مهباندار سيد در اصفهان و چند تن دیگر از دوستان سید در 
ميان آنها بودند با مرحوم مستشار الدوله ميرزا یوسف خان تبریزی صاحب 
IL,‏ یک کلمه, اهمیت مطبوعات و نوشته‌های سیاسی در نظر اولیای حکومت 
مطلقه ناصرالدين شاه معلوم شده بود. سيد بعد از تبعید نتوانست در بغداد اند و 
به بصره رفت. سید در بصاره به وسیله سيد على اکبر فال اسبری منسوب ميرزاى 


شيرازى که قوام اللک او را از شبراز تبعید کرده بود و به سوی سامره می‌رفت 


مقدمات صدور فتواى تحريم دخانيات را سببسازى کرد و همین كه توانست به 
کمک مادى هدايت ياشاى طرابلسى و مساعدت برخی از سران عرب بصره 
«طالب نقيب» خود را به لندن برساند بر ملكم وارد شد كه روزنامة قانون را بر 
ضد امین‌السلطان تازه تأسيس كرده بود. ملكم از بيانات و راهنایی‌های سيد در 
كشف اسرار ظلم و استبداد در روزنامه خود منتفع می‌شد. سيد از راه شركت در 
نشر بحلهاى عربى ضياء الخافقين و ايراد سخنرانها و نشر مقالات در مطبوعات 
انگلیسی و مكاتيب چاپی و ارسال آنا برای مقامات روحانی و سياسى شيعه در 
عراق و ايران» ایشان را بر ضد امین‌السلطان بر می‌انگیخت. در اين موقع بود كه 
مساله ایران در مطبوعات خارج و بخصوص در انگلیس مورد بحث و توجه قرار 
گرفت. 

مقارن همین زمان Mie‏ معروف سيد جمال در نشریه «قرن نوزدهم» 
انگلیسی داير بر تشريم اوضاع داخلی ايران انتشار یافت و افکار عمومی را 
نسبت به دستگاه حکومت ايران بدبین ساخت. 

در صورق که «دروموندوّلف» سفير انگلیس در طهران امن‌السلطان را 
زیر نفوذ منافع انگلیس قرار داده او را از وابستگی به دستگاه حکومت تزاری 
جدا ساخته بود la‏ رضایتی به حضور سید در لندن و استفاده از مطبوعات و 
مجامع آزاد آنجا بر ضد حکومت اران نبود. 

انتشار نامه‌های عربی چاپی خطاب به علماى بزرگ شيعه pis‏ عراق و 
ایران در انتقاد از کارهای شاه و وزیرش, امین‌السلطان را به تکاپو انداخت 


)"( 
و . 


واکنش‌های انتشار ضيأ الخافقين 
در واقع سيد پس از خروج از عراق و اقامت در لندن. ضمن ملاقات و 
مصاحبه با بعضى از مديران جرايد انگلیس. سخترانهانى نيز در لندن ايراد 


مقدمه 16 


مى نمود وسيس به همكارى با نشریه‌ی «ضياءالخافقين» يرداخت. این‌نشر یه به‌دو 
زبان انگلیسی و عربى جاب مىشد و در هر شماره چند مقاله درباره مفاسد 
حکومت و Le‏ اوضاع ایران با امضای «السید» يا «سيد الحسينى» و یا رمز و 
نام مستعار انتشار می‌داد. نخستین شهاره اين نشريه در شباط ۱۸۹۲ م -یکصد و 
ينج سال پیش -انتشار يافت و سید نام خود را که در بصره برای ميرزاى 
شیرازی فرستاده بود در شهاره دوم آن چاپ نود و نامه دوم خود را در شهاره 
سوم آن با رمز: ک» ه ف» ق, س, ط. (کهف» قسط) منتشر ساخت 

البته با توجه به سبك نگارش و حتوای مقالات و امضاهای متعدد موجود 
در ذيل آنها می توان بطور قاطع كفت که اغلب مقالات ضياءالخافقين بقلم سید 
جمالالدين نبوده است. 

توزيع اين بجله در اروياء و سپس ارسال أن به ایران, توسط پست. 
واکنش‌های GSES‏ را ايجاد كرد... بعضى از افراد ترسو و بزدل ويا وابسته به 
دربار, با فحش و ناسزا! از آن استقبال! مودند. و بعضى دیگر, از وصول نشريه به 
نام آنها دجار ترس و سركيجه شدند! 

در مجموعه نامه‌های موجود در خانه امین ao pall‏ که در كتاب اسناد و 
مدارک منتشر edd‏ درباره سید درج شده است, نامه‌هانی در اين زمینه وجود 
دارد که برای شناخت چگونگی واکنش‌ها! یکی دو فونه را نقل می‌کنم: 

اقا محمدین cle‏ عبدالجیداصفهانی, نمایندۂ حاجی محمد حسن در مارسیل 
6 در نامه مورخ ۳ جمادی الاولی ۱۳۰۹ ه. می‌نویسد: 

«... عرض دیگر از قرار روزنامه‌ جات فرانسه که یوم قبل جناب جلالت 
مآب نظر آقا يك دانه روزنامه فرستاده بود شرحی از خیالات فاسد بىمعنى 
نوشته بودند. اینست که عرض می‌شود. در روزنامة جاب لندن نوشته‌اند AS‏ سید 
جمال‌الدین افغانی به Gad‏ رفته است و با ملکم‌خان SE‏ بحرام همدست و همعهد 


شده‌اند. شرح مزخرفی در مذمت ايران و وزرای ايران من‌جمله وزیر اعظم 


۹ ضياء الخافقين 
نوشته‌اند و در روزنامه جاب کرده‌اند من جله آقا سيد جمال‌الدین هم بعد از 
عزیت از طریق بغداد و بصعره به برلن پای تخت آلان رفته است و در بلس 
بیزمارک گفتگوها نموده است حالا هم در لندن با ملکم به هم‌بسته‌اند و به اين 
مزخرف‌گویی اقدام دارند و خیال می‌کنند که اين مقولة مزخرف را کسی اعتنا 
خواهد کرد. در بران جواب آقا سيد جمال‌الدین را بوضع بی‌اعتنانی داده‌اند. ولی 
در مقابل جناب جلالقاب نظر GT‏ وزیر ختار شرحی از خیالات فاسدة آقا سید 
جمال‌الدین در روزنامه جات فرانسه گذاشته از بدو ورود مشارالیه به طهران و 
خیالات فاسد او و اخراج نمودن او را و مذمت زياد ازو و ملکم بیک نحو خوشی 
مضامين خوش در روزنامه‌جات فراسنه جاب موده كه بگوش اهل فرانسه اين 
بيانات وزير مختار خيلى مليح و مطبوع است. خداوند انشاءالله بحق تام انبياء و 
اولیای بر حقش كه وجود مبارک بندگان اعليحضرت اقدس شهريارى روحى 
وروح العالین له الفداه را از جميع بلیات محفوظ فرماید. اين کلیات لاطائل اين 
مردمان بىمعنى مثل ذره است در مقابل خورشيد و بايد باطن هر كس که بر 
لباس است بروز کند و نتيجة اعمال و عقاید او معلوم گردد. اطلاعاً عرض شد. از 
فخر SU‏ هم اشاره‌ای کرده بودند که در لندن است و اين روزها خيال عزهت 
ايران را دارد. ولى بنظرم مى آید اين هم پلتیک باشد و فخر اللک هم تبعیت 
داشته باشد. خدا dle‏ است. العلم عندالله در اينكه فخر الک از ملکم‌خان 
خبیث تر و مردودترست حرف نیست. خداوند انشاءالله این‌جور آدمها را به 
غضب خود بسو Dail‏ 

سوزش مزدوران رژم از نشر حقایق, توسط سيد از سخن رذیلانه اين 
نامه خویی آشکار است, و اکنون به نامه دیگری توجه بفرمائيد: اين نامه را آقا 
سید عبدالرحیم معین‌التجار کرمان در تاريخ ۱۵ شوال ۱۳۰۹ نوشته است: 

«... راستی چند چاپارست خواسته‌ام شرحی از آن آشنانی که حال در 
لندن است بنویسم. احتیاط می‌کردم. حال عرض می‌کنم انتشاراتی باز به کرمان 


مقدمه ۱۷ 


از او رسیده. يقين سرکار دیده‌اید. کاغذی که از بصره به جناب ميرزا نوشته. باز 
کاغذی از زبان ملت به تام علا اينها را چاپ زده‌اند. جایی که کرمان رسیده 
يقين همه جا رسیده! متفکرم اینها به جه دردی می‌خورد؟ جه خيالى اين مرد بر 
سر دارد! خواستم نسخة آنرا برای سرکار بفرستم» همین یقين کردم سرکار 
دیده‌اید. همين احتياط کردم خداوند انشاءالله عاقبت همه را به خبر فايد و شر 
این جنس دو پا را هم دور فايد! خداوند انشاءالله حفظ فايد ما را. من که چنان 
انتشارات در يست خانه باسم من بود تا باز کردم دیدم؛ پنهان کردم که دور سر 
خودم هیچ ندیدند. اين از کجا فهمید من آمده‌ام کرمان؟ Gol‏ خداوند انشاء اله 
حفظ OE aE‏ 

آری! سيد به مبارزه ادامه می‌دهد و محمدين حاج عبدانجید ناسزا مىكويد 
مانع ادامه مبارزه نیست... و سید علاوه بر نشر ضياء الخافقين. به نشر جداگانه 
بعضی از مکتوبات خود می‌پردازد يعنى سيد برای ASST‏ صدای خود را به همه 
wl,‏ نامه‌های خود. به «میرزای شبرازی» و علای مشپور دیگر را غير از 
درج در «ضياء الخافقين» به صورت نامه‌های مستقل هم به چاپ شر ۵ و 

سفير انكليس در طهران» يس از انتشار Lali‏ سيد. خطاب به مبرزاى 
شیرازی, گزارش ذيل را جهت وزير امور خارجة انگلیس می‌فرستد: 

نام شهارة VE‏ مورخة ۱٩‏ ژانويةٌ ۱۸۹۲ از «فرانک لاسل» سفير انگلیس 
در طهران به «مارکیز اف سالیسبوری» وزير امور خارجة انگلستان. 

Uke «عالی‎ 

با كال افتخار به پیوست نامه بسیار عجیب که خطاب به حاجی ميرزا 


Dia-ul-Khafikain.‏ | عمد عد 


جميع الرسائل eee‏ ا قکرے 
se | (TBE LIGHT OF THE TWO HEMISPHERES.)‏ اجره لبرید باس فيس 
س مهت ce‏ | تحير الجربدة اى كانت Jake‏ 
Ped‏ 1 
جريدة في العلوم والفنون والياسة والاخبار الصححة | الدراج وا ترد eet‏ ادرت 
رفي مدينة لندن ارم تدرج ٠‏ وام مدیر الجريدة 
1 إلى اننع تقعنی بالأشغال . 
في كل شهر ip‏ 
واما التنغرفات فیکیی ضرا 
"میاه - اندر“ 


* Day amin.” 


بم اما ی الائنين في ١‏ شباط سنة ۱۰۱۲ 
AS,‏ فى Sheet‏ بابر BAUD‏ 


فهرسة 
الشرق والفرب (لماتسی: ‏ . : إلى انشرق على ell‏ دیون كني Wht A!‏ ايام كلى الشرتی We‏ 
قشف اللقاب عن حال مصر العمرء هذ (-) لمصباح العلم day‏ تعرض ميه المقرل بشالعها JOP,‏ بدالحها hy‏ 
معاهدات الدرل (لمكانمب) ag‏ الغريب مظنا في ایل هلات وحندس القلقت ٠‏ ولما ظهر مصداق 
لعلفة اللشيم مسي .0 > | فر تعلى "راك اليا نوارها" رالقى العلم مقاليده في ايدي رجال 
احوال فار السفرة (للسود) + ۱ > | القرب وفتعوا به كفور كل شىء رابراب ل نررة ووجسب تأدية 
او د 4 | تلك الدبيى للميسرة بمد النظرة قاست عاصمة العلم المتمدى 
مراسلیت . dng |... x‏ شمس nye?‏ مديلة tip‏ فغكسي الراب من حبال السر 
اخبار معلية لاه . والآستعباد رنشریف الم رامال * بر الغرب لبقي SAF‏ مسيعه 
منزل الفرباه الشرقييس - ٠۲‏ إتزار a‏ اضراري على ضعاف انماد فاخذ OT‏ يطيفيى AS‏ 
آقح ٠‏ ی روک ا و كن ot ce)‏ بمشعل Saye‏ يتل ااینقام حنی التأسلوا جممرر تاك 


ش ۲۶ 
نموندای از صفحهٌ اول نخستين شماره نثر ید ضباعا لخا فقین 


مورخ فوریه ۱۸۹۲ میلادی 


مقدمه ۱۹ 


حسن شبرازی رئیس و نماینده مذهب شیمه در سامره است و dy‏ وسیله 
حسنعلی خان نواب ترجمه شده است برای ملاحظه آن جناب تقديم می‌دارد. 

اين نامه از بصره و احتالاً در ماه گذشته يس از تبعید جمال‌الدین از ايران 
نوشته شده و اخيراً چند نسخه از آن از gad‏ که شيخ حالا در آنجا اقامت دارد به 
تهران رسیده و بين عده‌ای توزیع گردیده است. 

امین‌السلطان در چندین مورد نظر مرا به اقدامات و فعالیت‌های 
جمال‌الدین معطوف داشته است و مکرر موضوع جنبشپای سیاسی اخبر ایران را 
گوشزد موده مشارالیه عقيدهاش بر اين است که اين تحریکات با يول و کمک 
روسیه به عمل می آید و احتال قوی دارد تلكرافى که از طرف حاجی مبرزا 
حسن شبرازی به شاه خابره شده و در آن از شاه تقاضا کرده‌اند كه ملکت را از 
جنك اجنی‌ها خلاص ناید در اثر تحریک جمال‌الدین بوده که در مکتوب خود 
احساسات مذهی ARE‏ مزبورا برانگیخته است. 

امين السلطان گفت: با این تبعید جمال‌الدین از ايران به علت خصومت و 
دثمنى او با انگلستان بود. او نمی فهمد چگونه به جمال‌آلدین اجازه داده شده که در 
انگلستان اقامت وده و با کال اطمینان خاطر در آنجا زندگی کند و مالات خود 
را به ايران ادامه دهد. 

من به امین‌الساطان شرح دادم که تقريباً غير مکن است دولت امپراطوری 
انگلستان بر عليه هر فردی که در آن کشور مقيم می‌باشد قدمی بردارد مگر اينكه 
به موجب قدرت قانون. من بايد عرض فام که نتوانستم Sle‏ جناب را قانع مايم, 
زيرا عقيده وى بر این است که هر كاه دولت انگلستان نسبت به ایران حسن BS‏ 
داشته باشد و احساس روابط حسنه را بنايد البته می‌تواند اقداماتق وده و مانع 
از این بشود که دشمنان ايران از لندن به دولت abe ol pl‏ نما يند. 

من به امین‌السلطان وعده داده‌ام نام جمالالدين را که به بحتهد معروف 
نوشته است حضور مبارک تقديم بدارم اصل اين نامه به عربى است يس از اينكه 
به فارسی ترجمه شده تبدیل به انگلیسی گردیده است. 


Translation J ۵ EEG wai 


Pia ee و‎ 


Ayan th Chath مسر‎ at. dec. haw 
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ممست اسم يعر ale Aint oe pul‏ مه 


‘Lo 


صفحه اول از ترجمه نامه سيد به انگلیسی (اسناد وزارت خارجه انگلیس) 


, روصت‎ yore Sank سم‎ well مسر سمو سي‎ fhe 4 
goes a es 


wee Maw... 


Che é سد سك‎ ME homens of AA mate and 6 
ی‎ le لدع‎ 


موصلا 


Hee wh ute Mir vor يوتحم‎ among 
aud all be کدی‎ wei Me Af مشو‎ 
een Po کت‎ ne eee 
ow. Obed هه‎ vee دجب لعفم‎ So eye 
and ed CF ۰ 


(lapel Hg) 


صفحه آخر از ترجمه نامه دوم سيد به انگلیسی (اسناد وزارت خارجهانكليس) 


YY‏ ۱ ضياء الخافقين 

من در روزنامه خبر پذیرای از جمال‌الدین را در ناشينال ليبرال PIAS‏ 
لندن خواندم مشارالیه در آنجا خطابه‌ای راجع به «بحران كنونى در ايران» ايراد 
موده است Sy‏ سيد در آن نطق عقل خود را بكار برده و از ذکر مطالی که به 
انگلستان و سیاست خارجی آن برمی‌خورد احقراز وده است در صورق که در 
نامه‌ای كه به حاجى ميرزا حسن شيرازى نوشته است شديدا به سياست 
انگلستان مله وده است. 

البته بطور يقين شيخ جمالالدين و نامه وى معروف حضور أن عاليجناب 
می‌باشد. 

موقعی که من افتخار نمایندگی رسی دولت انگلستان در قاهره را در 
ساطای ۱۸۷۸ و ۱۸۷۹ داشتم راجع به او شرحی عرض و bls‏ مبارک را 
مستحضار داشت كه احتال داده مى شود حمالالدين از روسپا يولى دریافت 
مىدارد و مأمور است فعالیت‌هائی بر عليه انگلستان بنایند و آقاى كندى در نامه 
شهار ۱۱ و ۲۰ ماه زانويه ۱۸۹۱ خود گزارش كارهاى او را به آن عالى جناب 
تقدیم نمو ده و بطور تفصیل جریان تبعید وی را حضورتان عرض کرده است. 

با تقدم احترامات -فرانک لاسل»(# 


خشم شاه از نامه سید 

نامه‌ای را که سید برای ميرزاى شيرازى نوشته و شخص ناص‌رالدین‌شاه 
را مورد ale‏ قرار داده بود و ترجمة آن نامه به وسیلة اعټادالسلطنة به شاه رسيد. 
ولی شاه از آن نامه چندان ناراحت نشد وی نامه سيد به علیای ایران» او را به 
شدت خشگین ساخت. وقتی شاه اين نامه را دید به عنوان كله, دولت انگلیس را 
مقصر قلمداد کرده» و بطور کتی و شفاهی توسط سفير خود در لندن و سفير 
انگلیس در تهران می‌خواهد که جلوی فعالیتهای سید گرفته شده و به جازات 
برسد و دو نامه در همین رابطه برای امین‌السلطان می‌فرستد که ترجمة أن دو نامه 


مقدمه ۳۳ 


به تناسب نقل می‌شود: 

«جناب اشر ف امينالسلطان -ما يشت سر هم جه به وسیله سفير خودمان 
در لندن و جه توسط سفير انگلستان در طهران راجع به مزخرف گوق‌ها و 
نوشته‌های مفسدانه ميرزا ملکم» بطور كتبى و شفاهى اعتراض و تقاضا loo gi‏ 
مشاراليه را از لندن و همجنين از كليه مالک تابعه امپراطوری انگلستان اخراج 
فایند و يا لااقل از او التزام بكيرند كه از اين عمليات فتنه‌انگیز بر ضد كشور 
ایران و توهين به مقام سلطنت دست بردارد ولى ابداً نتيجه حاصل نشد تا اينكه ما 
شيخ جمالالدين راكه يكى از شريرترين مردمان روى زمين است و در ايران 
توليد اخلال و مزاحمتهانى مى فود تبعيد oS‏ او نيز به لندن رفت و به 
ملکم‌خان پیوست و به وسيله انتشار روزنامه به زيان عربى شروع به تحريكات 
غود وى جندين ثماره روزنامه نوشته و آنها را در فقفاز وايران يخش نموده 
است. 

نامبرده اخيراً چند نسخه از آخرین ثماره آن را که به زبان عربى انتشار 
walk‏ برای توزیع بين مردم ايران فرستاده است اینک یک شماره از آن را برای 
ملاحظه و تعقیب امر فرستادم اين مرتبه او بطور آشکار شروع به تحریکات موده 
و علیا و مردم ایران را تشویق به اخلال و شورش نوده و حتی نسبت به شخص ما 
مله موده است. 

بدینوسیله أو خودش را مانند يك نفر قاتل معرفى کرده و طبق قانون هر 
ملکتی چنین شخصی که مستقا به مقام سلطنت درصدد اسائةٌ ادب برآمده و علناً 
نسبت به مقام سلطنت خیانت نموده(!!) محكوم به اعدام است و سزای او مرگ 
است يا لااقل او بايد در یکی از نقاط دوردست تا ابد حبس شود. 

شما بايد از سفير انگلیس بخواهید که شما را ملاقات نماید و رسماً نظریات ما 
را به او ابلاغ نمائید این دستخط ما را بدهید بخواند و یک نسخه از آن را بهاو 
بدهید و نيز ترجمه نامه عربى جمال‌الدین را به او حویل داده و از او بخواهید که 


4 ضياء الخافقين 


همه اينها را برای وزراء انگلستان بفرستد و حتى به نظر نمایندگان يارلمان آنها نيز 
برساند تا هرگاه حق با ما است او را به حبس ابد حكوم نمایند وكرنه چگونه ما 
بايد باور sé‏ كه دولت انگلستان حامى مقام سلطنت و وجود شخص مااست 
در حالیکه جنين شخص مفسد و بىشعورى با كمال آزادی در انكلستان اقامت 
كرده و اين گونه مطالب را انتشار Gams ge‏ 

سفير انكليسء نامه شاه را (كه در تاريخ ۲۸ اوريل ۱۸۹۲ به سفارت 
انگلیس تسلم شده بود) به ضميمة نام حرمانة خود كه ترجمه أن نقل مى شود 
برای وزير امور خارجة انگلستان می‌فرستد: 

«نامه حرمانه شماره ۸۲مورخ ۱۱ مای ۱۸۹۲ 

از سرلاسل سفير انگلیس در تهران -به مارکیزآف سالیسبوری 

عالی جنابا عطف به نامه شهاره VE‏ مورخ ۱٩‏ ژانویه با ارسال رونوشت 
دستخط شاه ايران خطاب به امن‌السلطان اشعار می‌دارد به وسیله سید 
حمالالدين نامه خطاب به علاء ايران صادر كرديده است ودر آن نامه مستقبا ay‏ 
مقام سلطنت توهين و بشدت حمله شده است. 

ترجه امه ال الدين نز كد موجب تفیر و اعتراض شاه كرديده اناك 
م ردو کا ايع hace gus Sl‏ ام مین يرك با jails‏ 
حبس أبد می‌باشد. 

من به امین‌السلطان كقتدام که اين نامه‌ها را برای ملاحظه جتابعالى تقدیم 
خواهم داشت ت ولى در عبن حال به آ ن عالی جناب (امین‌السلطان) ياد آوری کردم 
كه برای دولت امپراطوری انگلستان غير مکن خواهد بود بر عليه شخصى كه در 
لندن زندگی می‌کند قدمی بردارد مگر به موجب مقررات قانون. 

با احترامات سر Ge‏ -لاسل»“ 

وقتى که نسخدهاى نام سيد خطاب به «بعضى از olde‏ ايران» به وسيلة 

یکی از ياران او به سفارت ايران در روسيه فرستاده مىشود؛ «ميرزا محمودخان 
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تاج آنا ممصي اتی . وجلاب الاج الشيي مسمد تفى | 


المفاتى . وجناب اساج LI‏ مسد تلی التجنوردي ٠‏ 
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با اقرب الما ی سيم مريب می الممال أن منوب | ہے 


صفحه اول از متن نامه عربى سيد به علمای بزرگ عراق وايران 
(اسناد وزارت خارجه انكليس) 


yy‏ ضياء الخافقين 


علاءاللک» سفير ايران در روسیه, به «مورير» سفير انگلیس متوسل 
می‌شود, تا بلكه جلوى اقدامات سيد را بكيرد. سفير انكليس هم نامة محرمانه‌ای 
را به ثهارة ۸۷ مورخ ۲۷ اپریل ۱۸۹۲ از «سنت پترزبورگ» برای وزير امور 
خارجة انگلستان می‌فرستد. مضمون اين نام حرمانه هم با قدری اختلاف, 
تقريباً به نامة فوق «سرلاسل» شبیه است. 

شاه يس از نوشتن نامه مورد اشاره به امينالسلطان باز از شدت خثم و 
ناراحتى در همان روز, LAU‏ دیگری به وى مى نويسد: 

شرحی را که این پدرسوخته هیخ جال الین نوشته است دز ily‏ چیزی 
کاو من ما Aaah UNE ce gee Glens‏ 
سلطنت با اين دليل روشن در مقابل آنان هركاه جنين شخصی را لااقل به زندان 
نيندازند ديكر جه نوع دوست را دولت انگلستان نسبت به ما ادعا مىكند چگونه 
می‌توانم اظهارات دوستانه انها را باور ee‏ 

بايد همین امروز از سفير انگلیس بخواهید که از شما دیدن ايد اين دستخط 
را برای او بخوانید و رونوشت آنرا به انضمام نامه عربی به او بدهید با اين دليل 
Se‏ که در مقابل خود دارند و جما لالدين به مقام سلطنت فحش گفته است او را 
بايد بدون معطلی به حبس ابد محکوم نمایند وگرنه ما بايد از دوستی انگلستان به 
کی نامید شوع»(. 

امین‌السلطان هم» اين دستخط را به ضميمة نامه خود که نقل میشود* 


* وى اين نامه را به «محمدعلی‌خان» سفیر ايران در انگلستان می‌نویسد: 

«بعد العنوان مجددا شيخ جمال‌الدین مقاله به عربی انتشار داده و برای توزیع بين مردم عراق عرب و 
ساير نقاط تعدادی از OT‏ را فرستاده است. چند روز پیش آن مقاله به نظر اعلیحضرت همایونی رسید. 
این دفعه جمال‌الدین بيشرمى را به اعلی‌ترین درجه رسانیده است چنان عبارات زننده و تندی بكار برده 
است که هرگز سابقه ندارد از اول مقاله تا آخرش تمام مطالب يك بارجه تهمت و توهین به مقام 
سلطنت است حتی به اين عبارات رکیک قناعت ننموده و علما را تحریک نموده است که نه تنها 
خدمت به شاه را برای مردم ایران تحریم نمایند بلكه او را برای هميشه از مقام سلطنت خلع کنند. اين 
مزخرفات را طوری ادا نموده است که از تکرار OT‏ شرم دارم. 

من یک نسخه از OT‏ مقاله را برای شما به پیوست فرستادم که بس از خواندن OT‏ رانزد 


مقد مه ۳۷ 


همراه با نامه سید. خطاب به علاى مشهورء برای «حستعلى خان‌نواب» 
می فرستد: ۱ 

«پنجشنبه نيز رسيد با اينكه از ظهر گذشته است هنوز خبری نرسيده من 
Flog‏ جكار بايد كرد واقعاً دچار سركيجه شدهايم اعلیحضرت دستخطی نوشته 
و نامه اخير جمال‌الدین خطاب به ele‏ را برای من فرستاده‌اند. من» هم دستخط 
شاه, و هم نام مزبور را فرستادم که برای جناب آقاى سفير ترجمه نمائید هركاه 
ایشان خواسته باشند نامه سيد جمال‌الدین و رونوشت دستخط را به لندن بفرستند 
مانعی نخواهد داشت من نمی‌دائم سفير راجع به اين موضوع جه فکر می‌کند البته 
جمال‌الدین به خود من مله ننموده است ولی ام مندرجات نامه اخير او بر عليه 
اعليحضرت همایونی می‌باشد. 

امین السلطان»(۰ 

شقن كلمو باق ی ا و ا ا ای مه اه 
محرمانة دیگری را در همان روزء برای وزير امور خارجة انگلیس می‌نگارد: 

«نامة حرمانه سرلاسل شهاره ۸۳ مورخ ۱۱ مای ۱۸۹۲ به ماركيز اوف 
سالیسبوری وزیر امور خارجه انگلیس. 

ble fle 

عطف به نامه قبلى اين جانب مورخ همین روز اینک با كمال افتخار ترجمة 
يادداشتى راكه امينالسلطان به عنوان حسنعلى خان نوشته ودر ضمن دستخط 


«لردسالیسبوری» ببريد و مفاد OT‏ را برای او شرح دهيد چون در اين مقاله» خود شاه مستقيماً مورد 
هدف تهمت و افترا قراركرفته لذا از جانب شاه نزد لردساليسبورى رسماً شكايت نمائيد و به او بگوئید 
كه جنين بنظر می‌رسد که کشوری که خودتان را دوست ما قلمداد مىكنيد شماها باعث اين همه فتئه و 
آشوب شدهايد و همان بلوائى راكه در مسئله رژی تنياكو راه انداختيد باز هم داريد ادامه می‌دهید. 
چگونه ممکن است نام اين جزوةٌ عادى را روزنامه گذاشت و گفت که «روزنامهها آزاد باشند» آنهم 
جزوه‌ای که علنا در مملکت فتنه و آشوب برپاکرده و صلح مردم را بهم زده است. خلاصه چاره‌ای 
برای این کار باید کرد يا بايد او را به حبس بیاندازند يا اینکه به جای دوردستی تبعید نمایند تا اینکه 
اعلیحضرت همایونی به دوستی و حسن نيت دولت انگلستان اعتماد نماید. 

امین السلطان 


Ac 


hom. مسي شم‎ Sth تمالس‎ for هسك‎ 
afin He trek which Om Me Kok 
hak by fread Kat meres Kd 
L4 Gh 4 faut a toh, & he مونم‎ 
Se ee ee ve 
hase اتمه سە‎ a Ut pan from 
6 7 ۱ 5 a ergo 
منم £ ر‎ Me Stren, ىنە‎ 
تسار پسه £ مه ۹2 مه م9‎ 


نامه‌ای از امین السلطان و (استاد وزارت امور خارجه انگلیس) 


مقد مه ۳۹ 


ديكر شاه را درباره جمالالدين ضمیمه نموده است تقديم می دارد البته 
جای تعجب نیست که شاه از اتهاماتی که بر عليه او به وسیله سيد جمالالدين به 
عمل آمده بشدت عصبانی و pate‏ گردیده است و از نتایج سونی که نوشته‌های او 
در ايران ايجاد خواهد کرد بیمناک می‌باشد عصبانیت شاه بيشقر از این ساظ 
است که سيد جمال‌الدین حقایق را درباره اوضاع فعلى کشور oly!‏ فاش نوده 
است که کمترین شکی را باق نمی‌گذارد كرجه مقداری از مطالی را که اظهار 
موده اغراق أميز به نظر می‌رسد. 
امضاء سرلاسل»( 
وقتی که ناصرالدین‌شاه از نامه‌های خود به امین‌السلطان نيتجه AS gi‏ 
بر خشم وی افزوده می‌شود و بحدداً نامه زیر را به وى می‌فرستد: 
«جناب امین‌السلطان خيلى جای تعجب است که سفبر انگلستان درباره 
شيخ جمال‌الدین هنوز جوابى نداده است اگر او چیزی برای شما فرستاده به من 
اطلاع دهید والا این دستخط مرا به او نشان داده و جواب بخواهید. 
در این تردیدی نیست که اين شخص شرور و متقلب بايد به موجب 
مقررات قانون تنبيه شود معنی ندارد که او در لندن نشسته و اين مزخرفات را 
علناً بر عليه ما و مقام سلطنت در همه جاى Lis‏ انتشار دهد و نیز در تحلداى که به 
راه انداخته است مردم را برای اختلال و شورش تحریک ايد ما هركز فی توانے 
این مطلب را قبول كنيم که دولت انگلستان دوست ما می‌باشد يا حامى مقام 
سلطنت ما است با اينكه هيج کاری را نمی خواهند صورت بدهند به اين شخص 
اجازه می‌دهند اين همه مزخرفات بنويسد باز هم ادعا می‌کنند انگستان کشور 
آزادی است» ۲ 
امین‌السلطان در تعقیب دستخط شاه. نامه‌ای به حستعلى خان‌نواب 
می فرستد: 
«بعد العنوان -امیدوارم حال شا خوب است. يادداشت شما دربارة ae‏ 


3 ضياء الخافقين 
كه در نامة شمارةٌ لاسل قيد شده است در شهر قم به دستم رسيد راجع به 
مسائل مربوط به كمرك دستور لازم به جناب اقاى امین‌اللک داده‌ام او كارها 
را روبراه خواهد كرد من همچنین نامه و جواب جناب آقای سفير را راجع به 
جمالالدين دريافت داشته‌ام ولى اعليحضرت منتظر وصول جواب از طرف 
دولت انگلستان می‌باشند بهتر اين است به هر نحوى است جوابى تهيه و برای من 
بفرستيد تا بتوام به عرض او برسام. 

نظر من اين است جواب بدين مضمون تیه شود دائر بر اينكه «دولت 
انگلستان آنجه از دستشان برمى يد دراين مورد اقدام مساعد خواهند كرد». 

كرجه آنچه که انكليسيها می‌گویند صحیح به نظر می‌رسد ولی با اين 
مت اه مر راج نامير لو فا نا فد alg‏ نا وس مود ر ارت اقلا gs‏ 
است که درباره کاررژی او به کمک انگلیسیها امیدوار باشد بالاخره برای باز 
كردن حساب برای مطالبات کمپانی تنباكو به اعتبار کمپانی و وصول اموال رژی 
سعی خواهم کرد که به نحو مطلوب عمل فائم ... امین لسلطان»(۳ 

سفير انگلیس هم, نام امین‌السلطان را به ضميمة نامة ذیل» برای وزير 
Rasp lat gyal‏ ان کلم elles‏ واه 

«نامة شمارة ۹٩‏ مورخ اول ژوئن ۱۸۹۲ سرلاسل به عنوان وزير امور 
خارجه انكلستان با کیال افتخار ترجمه نامه خصوصى امينالسلطان خطاب به 
حسنعلى خان‌نواب را به بيوست تقديم می‌دارد. 

عالی جنابا قسمت اول این نامه راجم به شکایتبانی است که دولت hal‏ 
از مأمورین گمرک دارد و تصور می‌کنم لزومی ندارد که در آن مورد زحمتى به آن 
عالى جناب داده شود فقط مطلی را که از نواب خواسته بودم که به امین‌السلطان 
CS‏ به نظر مبارک مى رسام جناب امينالسلطان اظهار داشته است كه شاه 
بحدداً راجع به شکایتی كه از جمال‌الدین دارد در صدد مطالبه جواب از دولت 
انكلستان برأمده است آنها هنوز دراين اميد هستند که بلكه كميانى توتون و 


مقدمه ۳۱ 
تنباکو بتواند مساعدتهالى به دولت ايران aly‏ ضمناً امین‌السلطان در آخر 
نامه‌اش اظهار کرده كه شاه به حاکم جدید شيراز برای توقیف و تنبیه قوام!للک 
که بدون اجازه اعلیحضرت صورت گرفته سخت متغير گردید است در نامه 
بعدی سعی خواهم نود كه گزارش جامع اين جریان را به عرض برسانم. 

از حستعلخان‌نواب تقاضا کردهام ازامينالسلطان برای اين اطلاعای که 
در اختیار ما گذاره است از جانب من تشکر باید و به ايشان بگوید که موضوع 
عال ین واه dis EE‏ چا son‏ شون هدوت 
امپتراطوری انگلستان راجع به حفظ و حراست اموال و تاسیسات کمپانی تنباکو 
رب امات RTS‏ کرو ا 
OMG Lo‏ 

255 امور خارجة انگلیس, با توجه به نامه‌های شهارةٌ ۸۲ و AY‏ سفير خود 
قر طهران: ol Sb‏ يرا Bey Seats‏ 

«عطف به نامه‌های ۸۲ و ۸۳ شا بايد با در نظر گرفتن مفاد تلگراف £4 
سيتامير گذشته اینجانب با امین‌الساطان قاس بگیر یده 

سفير انگلیس, پس از وصول تلگراف فوق, اين نامه را برای امین 
السلطان مى فرستد: 

«رونوشت نامه مورخه 1 ژوئن ۱۸۹۲ سفير انگلیس در تهران به عنوان 
امينالسلطان. 

(پس از تعارفات) اين جانب به وزير امور خارجه انگلستان شرحى 
نوكته وخ وهای اعلض رک عاد برا را دای gee Sees‏ 
جمال‌الدین را بايد كرفت بطور مشروح اطلاع دادهام من هم اکنون از جناب 
آقای وزير امور خارجه به موجب تلكراف دستورى دريافت داشته‌ام كه به 
جنابعال اطلاع بدهم رأجع به أينكه دولت انگلستان حاضر است به سفير ایران 
در لندن درباره تعقيب جرايد در حاکم رسمى انگلستان نظريات خود را بدهد. 


3, she. 
ST. 40 fm, 


[emel - 74 Din] 
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متن تلگراف, عطف به نامه‌های شماره ۸۲و ۸۳ 


مقدمه ۳۳ 


ولى قبلا عرض می‌کنم مطابق سوابق موجوده حتى اگر برای اين کار دلیل 
محکم و قابل قبولی ارائه شود دیوان عالی کشور هرگز اجازه نخواهد داد که یک 
قدرت خارجی قدمی بر عليه جراید انگلستان بردارد. دفاع هيئت منصفه و 
افکار و احساسات عمومی در انگلستان چنان قوی است که به ندرت اتفاق 
می‌افتد در این موارد قضات رأی موافق بر له مدعی بدهند. ‏ امضاء لاسل»02 

«لاسل» يس از ارسال نامة مذکور. در ٩‏ ژوئن نامه محرمانه‌ای برای وزير 
امور خارجة انگلیس مى فرستد: 

«قلهک ٩‏ ژوئن 1897 نامه حرمانه شمار .٠١4‏ 

«عالى جنابا با کال افتخار رونوشت بادداشق را که با اطاعت از 
دستوری كه ضمن تلگراف شماره ۶ داده بودید برای امین السلطان به وسيله 
اینجانب نوشته شده تقديم می‌دارد. 

من به امین السلطان تذکر داده‌ام که امپراطوری انگلستان pole‏ گردیده 
است كه به سفير ايران در لندن درباره مطالی كه جمال‌الدین در لندن بر عليه 
دولت انتشار داده است نظریات خود را اعلام بدارد اینک رونوشت شرحی که 
برای امین السلطان نوشته شده به پیوست تقديم می‌دارد. «لاسل». 

به دنبال اين همه مکاتبان و مذاکرات. از مفاد نام 1 ژوئن سفير انگلیس 
بر می‌آید که وزارت امور خارجة انگلستان برای جلوگیری از فعالیتهای سید به 
وجود مدرک نياز دارد و به همين SUL‏ «ميرزاحمد fe‏ خان» سفير ایران در 
لندن, مدارکی به وزارت امور خارجة انگلستان ارائه می‌دهد. تا دیگر سید 
فعالیتی برعليه ناصرالدين شاه نكند. این امر از نامة سفير اران كه به شرح زیر 
است معلوم می‌شود: 

«نامة مورخه ۲۲ ژوئن ۱۸۹۲ ميرزا محمدعلى خان سفير ایران به عنوان 
مارکیز اوف سالیسبوری. 

عالى جنابا با کیال افتخار اسنادی را که دیروز راجع به آن با جنابعالی 


32 ضياء الخافقين 
مذاكره شد حضورتان تقديم داشتم تم امیدوارم آن le‏ جناب هرجه زودتر ترتیی 
دهند تا بدان وسیله بنده بتوائم خاطر مبارک ملوکانه را از حیث آسوده نمام. 
۱ با تقدیم احترامات -محمد علی» 

در اثر اصرار ناصرالدین‌شاه» برای جلوگیری از نشر مقالات سيد در 
ضياءالخافقين و ايراد سخنرانی در لندن که به موقعیت شاه لطمه زده بود. سفير 


(۸) 


ايران به ديدار وی رفته و از وی تقاضای کمک مىكند. 

«ادوارد براون» در كتاب خود. در اين زمينه می‌نو بسد: 

«در مقالات مربوط به ايران از هيجكونه ناسزا به حكومت و شاه دريغ 
نمی‌کرد تا حدّيكه سفير دولت ايران در لندن به نزدش شتافته و کوشش به تسلى و 
آرامش او نموده كه اگر خودداری از نوشتن و گفتن از این موضوع ايد حاضر 
Sask‏ یک مبلغ هنگفتی به او تقديم دارد. Sy‏ سید جواب من داد و AS CAS‏ 
راضى نخواهم شد مگر اينكه شاه كشته و شكمش دريده و جسدش به گور عرضه 
شود. ابن گفتار که از او سرزده ما را معتقد می‌سازد که قاتل شاه یکی از پهروان 


سيد بوده است...»'. 


نگرانی و حساسيت رريم ناصرالدين شاه در قبال استمرار مبارزه سيد 
جال‌الدین اسد ابادی در لندن» از تشبثات حقيرانه و رذیلانه ان برای سرکوب 
حرکت و تعطیل نشربه ضياءالخافقين, که نقشى اساسی در افشای رژ استبدادی 
قجری داشت, كاملاً روشن و آشکار است... اما دولت انگلیس برای حفظ مصالح 
خود. بظاهر برای تعطیل آن نشریه, دنبال «مدرک» می‌گردید! ولی سرانجام با 
روشى غير اخلاق به تعطیل نشريهء اقدام نمود. 

آقای صدر Ply‏ مى نويسد: «... چنین بنظر می‌رسد که طلوع و افول اين 
نشریه در فاصله کمی انجام گرفته باشد. زیرا تا LET‏ که اطلاع در دست است. بعد 
از انتشار دو شماره» دیگر از ثهاره‌های بعدی آن, GAS‏ در دست نداریم ". البته 


Mo enone, of theo | اعسوم‎ yp که‎ — 
Que SI kerfe نتسه ملسم‎ toy 


متن نامه سفير ايران در انگلستان که همراه ترجمه نامه‌های سید جهت اقدام 
لازم به وزير خارجه وقت انگلیس ارسال شده است 


۳۹ ضياء الخافقين 


مقالات اين نشریه درباره اوضاع و احوال ايران بوده است. اگر نگو یم 
که‌فعالیت‌های شاه و امین السلطان و سفير ايران در لندن, در تعطیل آن مؤثر 
بودهء پی‌دخالت هم نبوده است...»(۲۱. 

در مورد چگونگی به تعطیل کشاندن نشریه توسط دولت انگلیس, «سید 
حسن تق‌زاد.» که خود مساق با نیرنگ‌های سیاسی داشت, چنین می‌نویسد: 

sa‏ سره میاه تيد اام برام شيوه عل كه 
عليلالمزاج شده بود به لندن رفت و در ماه رجب سنة ۱۳۰۹ یک روزنامة عربى 
و انگلیسی موسوم به «ضياء الخافقين» در لندن بنا كرد و در هر ثماره ازاين 
روزنامه وی یک مقاله مي‌نوشت در خصوص اوضاع مالک اسلامی, 

مقاله ثهاره اول راجع به خرابى اوضاع ایران بود و در شهاره ۲ مورخ غرّه 
شعبان. صورت مكتوبى را که خود سيد خطاب به همه علماى بزرگ ايران. با اسم 
انها نوشته و انها را به خلع «ناصرالدين شاه» تحریک كرده بود نشر كرد. 

جوت اكلم ا ی را ای بعر بلسي مل فده 
وبالاخره وزارت خارجه انگلیس, به آن مطبعه كه حروفات عربى داشت و آن 
جریده را جاب می‌کرد (در یک قصبه‌ای در حوالی لندن) كفت كه اگر روزنامه 
«ضياءالخافقين» مداوت کند, دولت انگلیس سفارش‌های خود را که مبلغ کلی در 
سال مى شدء از آن مطبعه قطع خواهد کرد و به چاپخانه ديكر خواهد داد. با اين 
تهدید روزنامه dal gd‏ 

... البته علاوه بر تعطیل نشریه, سلطان Glee‏ هم به درخواست ناصرالدین 
شاه, با نيرنكهاى دیگری سيد جمال‌الدین را از لندن به اسلامبول دعوت نود و 
با یادآوری ضرورت حضور سيد در اسلامبول» برای ایجاد وحدت بين 
مسلانان» او را به این «قفس زرین» کشید. .. که به چگونگی آن در مقاله‌ای 
ديكرء همراه اسناد بايد پرداخت. 


مقدمه ۳۷ 


... واینک برای آكاهى نسل معاصر از حتوای مقالات Lion‏ الخافقين» که 
خشم استعیارگران و شاه ايران را برافروخت و سرانجام به تعطيلى آن اقدام 
sao sé‏ من كامل شماره‌های پنجگانة آن را که چند سال پیش از تنا نسخة 
موجود در کتابخانه «بريتش موزيوم» لندن کپی‌برداری كردهايم. يكجا منتشر 
می‌سازيم. 
it‏ و 
یاد آوری اين نکته در پایان مقدمه ضروری است: 
ناشر cast tien Me‏ خود سیدجمال‌الدین نبود و همة مقالات مندرج در 
آن هم بدقلم خود سيد نيست, بلكه اين نشريه در واقع تریبونی آزاد برای نشر 
انديشههاى مختلف بود و روى همین اصل, ناشران آن. حتی مقالاق را از ديكر 
جرائد مانند روزنامه «المقطم» مصر نقل مىكردند و مقالاتی را به زبان اردو 
در آن منتشر می‌ساختند تا بتوانند گروههای بیشتری را به خواندن آن جذب 
به‌هرحال بعضی از مقالات سید با نام و امضای مشخص او است و بعضی 
دیگر با امضای مستعار مثلاً: السید و یا: کهف و قسط ‏ منتشر شده است. و 
در بجموع با توجه به حتوای مقالات. به‌هنگام مطالعه, بخوبى می توان دریافت که 
plas‏ مقاله از سيدجمالالدين حسینی است و کدام يك از دیگر نویسندگان... 
والله ولی التوفیق 
تهران: سیدهادی خسروشاهی 


يادداشتها 


.١‏ «سیدجمال‌الدین اسد آیادی و بيدارى مشرق زمين» از استاد مرحوم, سيدحمد محيط طباطبایی. جاب 
تهران, ۱۳۷۰ صفحه ۶۳ تا ۶۶ 

این کتاب با مقدمه و کوشش اینجانب بارها در قم و تهران جاب شده است. جاب اول آن در تهران, شامل 
سی مقاله از استاد حيط است که در طول نیم قرن آنها را به‌رشتة تحریر درآورده است و کتاب می‌تواند یکی از 
منابع اصیل در رابطه با سيد باشد... (چاپ‌های قبلی, فقط شامل ۱۴ مقاله بود و آخرین چاپ. در واقع 
جامع ترین آنها است و بیاری حق, بزودی با اضافای, مجددا منتشر خواهد شد). 
۲ همان مدرک» صفحه ۱۲۸ و AVA‏ 
۳ روزنامة اعچادالساطنة. صفحه ۳۷و ۱۴۷. 
۴ تا ۱۶. مجلة «خواندنیها» جاب تهران, سال VE‏ شماره AV‏ صفحة ۲۰ و سال ۰۲۵ شمارة ۵ صفحة ۲۵-۲۳ و 
سال ۲۵ شمارة ۶ صفحة ۲۱ تا ۲۳. 

ترجمة اين اسناد و گزارشهای وزارت خارجة انگلیس را مرحوم «على مشیری» به‌عهده داشته و در 
سالیانی بيش در مجلة «خواندنها» جاب و منتشر شده است. 

خوشبختانه مجموعة کامل و متن اصلی گزارشها و اسناد وزارت امور خارجة انگلیس, هسراه ترجمة 
گزیده‌ای از این اسناد. به کوشش اینجانب اخيراً در ضمن مجموعه آثار مربوط به سیدجمال‌الدین, از سوی 
نشر «شروق» در تهران منتشر شده است. 

علاقندان به تاريخ معاصعر ايران حتماً اين مجموعه را مطالعه نمایند. 
۷ كتاب: «انقلاب ایران», تأليف: ادوارد براون, ترجه فارسی» جاب تهران, صفحة ۲۳. 
۸ نشریه SLL‏ «دضيأالمنافقين» برخلاف ظریة نويسندة مطلب فوق, نه بعد از دو شمارة بلکه يس از انتشار 
پنج شماره توسط مقامات انگلیسی تعطيل گردید و خوثنبختانه نگارنده سپس از کاوشی مستمر و علیرغم 


مقدمه ۳۹ 


Se!‏ در هیچ يك از کتابخانه‌های لندن نسخه‌ای از آن نيافتم ‏ سرائهام هر ينج شماره را te‏ سال پیش در 
کتابخانه «بریتیش موزیوم» عنش cle halt‏ بيدا کردم و فتوکپی آنها راتهيه نمودم كه بیاری خدا جزء مجموعه 
آثار سید الاعبال الکامله - اخيراً از سوی نشر «شروق» تهران ‏ مانند دور کامل نشر یه «العروةالوئق» 
جاب پاریس - منتشر شده است. 
٩‏ «سید جمال‌الدین حسینی, بايه گذار نمضتهاى اسلامی». جاب تهران. شرکت انتشار ۱۳۴۸. صفحذ ۲۴۳. 
البته مؤلف در کتاب خود از ترجمه‌های GUT‏ مشيرى در Me‏ «خواندنیها» استفاده کرده است و ماء همان‌طور 
که اشاره شد. مجموعة کامل متن اصلى اسناد و ترجه كزيدة آنها را بدطور مستقل در اختیار علاقندان NB‏ 
files‏ 
۰ #سیدجال‌الدین اسدآبادی, رهبر نبضت آزاديخواهى أيران». به‌قلم: سيدحسن تق زاده. جاب دوم قم 
۰ صفحةٌ ۲۸-۰۲۷ 

اين اثر یکی از قدیی ترين مقالات تحقیق درباره سيد است که نخست در مجله « کاوه» جاب آلان. منتشر 
شده و سپس با مقدمه و توضیحاق از اینجانب. به‌طور مستقل در تبريز از سوی نشم سروش و سپس قم 
توسط انتشارات شفق به چاپ رسیده است. 

البته امیدوارم كه اين رساله تحقیق, همراه دو کتاب تأليق: لطف اله اسد آبادی - خواهرزاده سید و 


صفات اه Sle‏ اسدآبادی -فرزند ميرزا لطف‌الله س در ضمن جموعه آثار مربوط به سید منتشر گردد. 


سيد هادي خسروشاهی 


ضياء الخافقين 
و 
استمرار النضال 
... بعد اعتقال السيد جما لالدين الأسد آبادي والتطاول عليه ثم نفيه من 
ايرانء بدأ نظام ناصرالدين شاه بنشر الأكاذيب والتهم الوقيحة... إلا ان ذلك لم يفل 
في عضد السيد عن مواصلة التضال, فبعد ان عرف طبيعة نظام الشاه قام بفضح 
النظام الاستبدادي الحاكم في ايران. حيث اتصل بکبار العلیاء في «البصرة» وطلب 
منهم مواصلة التضال حتی اسقاط ناصمرالدين شاه. 
ومن الطبيعي ان یصل التقریر الکامل عن نشاطات السید في البصرة الى 
ايران» فأراد ناصرالدين شاه ان ينتقم منه اذ بعث خطاباً ال الباب العالى یقول فيه: 
ا ان السيد من رعايا ايران ومن اهالي اسد آباد همدان, لذلك يجب ان يعاد الى 
ايران! 
بعد فترة قصيرة تلق «هدايت باشا» متصرف (محافظ) البصعرة برقية من 
الاستانة تتضمن اسئلة عن اصل ونسب وحل ولادة السيد جمال الدین.... 
فطلبت «هدايت باشا» من «عبدالحميدالرافعىالطرابلسى» قاض البصرة 
حينذاك ان يقوم بدون علم السيد بالتحقيق في هذا الجال! ولكن يبدوا ان السید كان 
قد انتبه الى حقيقة الأمر اذ قال له: اني كنت عضواً في الجلس الأعلى للمعارف في 
اسلامبول في عهد حكومة «صفوت باشا» وقد ثبت في سجلات الس بأني 


المقدمه ۳ 


«افغاني»!... ارسل هدايت باشا تقريراً عن التحقيق الى اسلامبول... في هذا الوقت. 
طلب السيد الذي كان قد استراح من التعب والمشقة اللذان لاقاهما في مقام 
عبدالعظيم ومعاناة السفر في طريق طهران ‏ قم ثم بغداد -البصرة, طلب من 
«المتصرف» الأذن بالسفر الى شبهالجزيرة العربية, لكنه اذ لم يفلح في استحصال 
الأذن» استشف الخطر امحدق وطلب الأذن بالسفر الى اوربا حيث تمت الموافقة على' 
طلبة هذه المرةء فلم يتأخر السيد في الخروج من البصرة ة متجهاً تحو اروپا. .. لکن لم 
مض وقت طويل اذ وصلت الأوامر برقياً من اسلامبول الى المتصرف وكانت 
تقضي بنع السيد من الرحيل واعادته الى بغداد الا ان السيد كان حينا في الباخرة 
(or al‏ عن متناول ايدي السلطات العانیة! وكانت تلك بداية الننضال بلا 
هوادة ضد النضام الاستبدادي لشاه ايران.. 

... ذهب السيد مباشرة الى لندن وما ان وصلها ge‏ قام بكتابة القالات 
والقاء احاضرات واصدار المنشورات ضد ناصرالدين شاه حيث وجه خطاباً ا 
الملكة فيكتوريا حذرها فيه من مغبة التحيز لصاح سياسة ناصرالدين شاه 
الإستبدادية. ویبدو ان السيد التق لدئ وصوله لندن سفير ايران al‏ فى بريطانيا 
ومساعدة في اصدار صحيفة «قانون» (بالفارسية) بصورة منتظمة. ‏ ` 

وقد وردت في صحيفة قانون مسقالات كانت صیاغتها الفارسية ل 
«ملكم خان» الا ان معانيها وافكارها كانت جميعاً بنت فكر السيد جمالالدين. کا 
كان السيد يطبع خطاباته بالعربية في لندن ويرسلها الى lhe‏ العتبات المقدسة 
مستخدما توقيع سيد سيد حسيني او الرمزء وكانت تلك الخطابات ذاتها تدرج 
ايضاً في بجلة ضيا الخافقين (بالعربية) التي كانت تصدر هناك بفضل جهوده الحثيثة. 
تمكن السيد في فترة قصيرة من تعكير الجو بين بلاط ناصرالدين شاه والحوزات 
العلمية في سامراء وکربلاء والنجف الأشرف. 

اما قضية التنباك, فقد انتهت, بعد فترة من الصراع. لصالح السيد جمالالدين 
ووفق ما اراد. اذ ان فتوئ المرحوم الميرزا الشيرازي التي كانت بلا شك حصيلة 


00 ضياء الخافقين 
الديباجات السياسية للسید. هزمت «الشاه» و «امينالسلطان»” في مواجهة علماء 
الذين ق العتبات القدسة وطهران: كا اثبتت هذه التجرية الضريدة عدف النفوذ 
المعنوي الذي يتمتع به العلماء وتأثير تدخلهم المباشر في شون البلاد. اثارت هذه 
النقطة اههام السيد بالعلماء في نضاله ضد ناصرالدين شاهء اذ اصابت الخطابات التي 
aul Wes‏ لعا Stool Gilg‏ يض مثا وجوه فى القت الزاهتن د 
Gal‏ الذي توخاه, فعبد ان ذكر الادلة الدامغة حث السيد العلياة الكبار الى 
النپوض با يمليه واجب حفظ الدين بمقارعة الظلم والخيانة والاجحاف والأسراف. 

استمر هذا الوضع حتی بداية الثورة السو وة وکان این بسرفعون لواء 
مناهضة الجهاز الاستبدادي القاجاري من علاء الدين والفثات الأخرئ قد وقعوا 
تحت تأثير النشاط الأعلامي للسید بصورة مباشرة او غير مباشرة. اما الاجانب, 
الذين اصبحوا شرکاء الشاه ورئیس الوزارء في هزیتهم في هذا الصراع السياسي 
والاقتصادي حيث فقدوا عمیلهم امین‌السلطان بسبب عدم ودعمهم له اثناء الخطر. 
فقد شنوا tLe‏ دعائية فرسه ضد السید ee‏ یذکر الرحوم البرزا 
ابوالقاسم الطباطبائي: ان رجلاً غريباً طویل القامة, ابیض الوجه, اشقر الشعر 
ودرويش المظهر قَدم في تلك الأيام من الهند الى العراق في لباس السواح وحضر في 
حالس العلماء وطلاب العلوم الدينية في العتباب القدسة حيث قام بسرد القصص 
عن علاقته بالسيد ورحلاتها عبر البحار ناعتاًاياه بانه بلا دين وشارب خر ولا 
JU‏ في القضايا الدينية! هذه الحملة الدعائية الغرضة ضد السيد جمالالدين فى 
الحوزات العلمية فى سامراء والشهادات التى ادلى بها نفر من وعاظ السلاطين 
لین اخرجواالسید من اعتصامه فی مقام عبد النظم sla |B jas‏ جردوه منبا 
كان ها اثرها النسی فى القوية بکفران السید... 

حين غادر السید جمالالدين «البصرة» باتجاه gad‏ ذکر في اول مقال له في 
dle‏ القرن التاسع عشر, انه قد وصل توا من «ايران» وانه على علم باوضاع ايران 


* لقب رئيس الوزراء Obl‏ العهد القاجارى فى ايران. 


المقدمه £0 
اكثر من أي شخص آخرء كما اوضح للانجليز بالدليل والبرهان بانهم اخطأوا في 
معرفة اوضاع ايران عن طريق بعثاتهم السياسية والقنصلية. وقد اثار السيد 
جمال‌الدین بتعرضه الاعلامى انتباه الانجليز الى ان المتأجرين بالسياسة واصحاب 
المصالح الخاصة في بريطانيا ode‏ دون وصول حقيقة الاوضاع في ايران الى 
الناس الخيرين الحبين للاسانية. ويذكر «فرصت» عن لسان جراهام: بان 
الحاضرين اجهشوا بالیکاء لدي استاعهم نطاب السید وحديثه الشجي «الذي 
ارسل سفیر ایران تقزيرا حملا عنه الى طهران». ان السید في معظم مقالاته في هذه 
الفترة لم یستهدف سوی تحطيم ناصرالدين شاه وامین‌السلطان حيث لم یتطرق في 
مقالاته وخطاباته الى تلك الافکار السامية حول اتحاد المسلمين والوضوعات 
الإجتاعية الفلسفية القيّمة. ومن جهتهاء فرضت الحكومة الايرانية آنذاك رقابة 
صارمة fod)‏ ول د دون وصول مقالات السید و «ملکم‌خان» الى ایران حیث كانت 
تتلق -بصورة منتظمة - تقريراً سياسياً عن نشاطاتهها السياسية من بعثاتهاء وكانت 
الحكومة الإيرانية ترغم الصحف الفارسية الصادرة في طهران واسلامبول بالرد على 
شباب ملكم والسيد. وقد نشرت صحيفة اختر (النجم) في اسلامبول في ۱۳۰۹ ه. 
ش ملحقاً تفصیلیا في مهاجمة السید وملکم خان مليئاً بالشتام والتهم 4 
مابرحت بعد سنتين ان انضوت BUS‏ تحت النفوذ الفكري للسيد وانصاره...! 

ويذكر الاستاذ حيط الطباطبائي في فصل من کتابه: ان احد علیاء اصفهان 
كان مرافقاً للمرحوم مؤيد الإسلام في كلكته وينقل عنه انه شاهد السيد جمالالدين 
اثناء نفيه من ايران الى العراق آخر مرة في احد مواني الخليج الفارسي us,‏ 
الباخرة وتحدّث اليه حيث شجعه السيد على تأسيس صحيفة فى اهند لخدمة احرية 
عن طريق الكتابة. كما وعده بانه سيذهب الى لندن للكتابة في احدی الصحف. 

وعندما اعتصم السيد في مقام عبدالعظيم كان رفاقه يوزعون المنشورات 
السريّة التي كانت تأخذ على امین‌السلطان الجرائم التي كان يقترفها بحق الشعب الى 
ان حدثت قضية التنابك بعد نفي السيد فكانت تلك المنشورات تشكل مصدر قلق 
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وأرق للسلطات الايرانية. 

وحينا اعتقل عدد من انصار السيد في طهران ومن بینهم الميرزا رضا 
الكرماني دلال السوق واحد مريدي السيد جمالالدين مع الحاج سیّاح مضیّف 
السيد في اصفهان وعدد آخر من رفاق السيد مع المرحوم الميرزا يوسفخان 
التبريزي (مستشارالدولة) صاحب رسالة يك كلمة (كلمة واحدة) بدت اهمية 
اصدار الصحف والمقالات السياسية لأولى الأمر في حكومة ناصرالدين شاه 
الاستبدادية. 

ولم يتمكن السيد بعد نفيه من المكوث طويلاً في بفداد فغادرها الى البصرة 
حيث كان يذهب الى سامراء بمساعدة السيد على اكبر فال السيري النتسب من 
قبل الميرزا الشيرازي والذي كان قوام الملك قد نفاه الى شبراز, هناك قام السيد 
بالقهيد لاستصدار فتوئ تحر الدخانيات. وماان gh‏ بدعم مادي من هدايت 
باشا الطرایلسی ومساعدة بعض الشیوخ العرب 3 البصرة المدعو «طالب نقیب». 
من الوصول الى لندن ge‏ التق بلکم الذي كان قد أسّس حدیثا صحيفة قانون 
المناوئة لأمينالسلطان. كان ملکم یستفید من معلومات وارشادات السیدت من 
فضح النظام الاستبدادي الظالم الجاثم على صدر ايرانء be‏ كان السید يحرض 
رجال الدین والسياسة الشيعة فى العراق وایران ضد امین‌السلطان وذلك باصدار 
ale‏ «ضیاء الخافقين» بالعربية والقاء المحاضرات ونشر المقالات فى الصحف 
البريطانية. في هذا الوقت بالذات كانت قضية ایران تستأثر باهتام الصحف 
الأجنبية خاصة في بريطانيا. وتزامناً مع ذلك شرت مقالة السید جمالالدين 
المعروفة في صحيفة القرن التاسع عشر البريطانية حيث شرح فيها باسهاب اوضاع 
ایران الداخلية حرضاً الرأى العام ضد اجهزة الحكم فى ايران. 

وبينا كان «دروموند ولف - سفير بريطانيا 3 طهران الذي وضع 
امينالسلطان في دائرة الصا البريطانية مبعداً اياه عن التبعية لجهاز الدولة 
ee |‏ دغين راش أبذا عن حضور السيد في لندن واستخدامه للصحف والحامع 
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الحرة لمناوئة حكومة ایران كان نشر الخطابات العربية الموجهة الى علاء الشيعة 
الكبار المقيمين في العراق وايران وانتقادها لتصرفات الشاه ووزيره قد اثار حفظية 
امين السلطان فاخذ Od pall‏ 
ردود الفعل تجاه صدور ضياء الخافقين 

الحقيقة ان السيد بعد ان خرج من العراق واقام في لندن, بادر بالقاء 
احاضرات في لندن والتق ببعض رؤساء تحرير الصحف البريطانية. ثم اشترك فى 
بحلة «ضیاء الخافقين» التي كانت تصدر في نسختين باللغتين الاجليزية والعربية 
وتنشر مقال واحد على الاقل حول مفاسد لمکم وخراب اوضاع ايران بتوقيع 
«السيد» او «السيد الحسيني» وقد صدر اول عدد من هذه العلة 3 شباط ۱۸۹۲- 
قبل مائة عام حيث نشر السيد الخطاب كان قد ارسله من البصيرة الى الميرزا 
الشيرازي في العدد الثاني bg‏ ادرج الرسالةالشانية في العدد الثشالث. كانت 
خطابات السید الى «الميرزا الشيرازي» والعلاء ae‏ الاخرین, الي اخذت 
طریقها الى النشرء تطبع بصورة خطابات مستقلة وترسل الى شخصیات طهران 
ورموز سائر المدن الايرانية وبعض الدول. 

بُعيد نشر رسالة الميرزا الشيرازيء بعث سفير بريطانيا في طهران التقرير 
Jul‏ الى وزير الشؤون الخارجية البريطاني. 

الرسالة رقم ۱۶ بتاريخ ۱۹ کانون الثاني ۱۸۹۲ 

من «فرانك راسل» سفير بريطانيا في طهران الى «الماركيز اف ساليسبوري» 
وزير الشوون الخارجية البريطاني. 

۱ الوزير‎ Ste 

يسعدني ان ارفق لكم Lb‏ ا خطاب العجيب جداً الرسل الى الحاج الميرزا 
حسن الشيرازي رئيس وبمثل الطائفة الشيعية في سامراء وقام حسنعلي خان نواب 
بترجته الى Ae‏ 

يبدو ان هذا ا مخطاب قد كتب في الشهر المنصرم بعد ننی جمالالدين من ايران 
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وقد وصلت في الآونة الأخيرة نسخ منه من لندن حيث يقم الشسيخ الآن -| 
طهران وتم توزيعها على بعض الأشخاص. 

وقد نوه امينالسلطان في عدة مناسبات بالإجراءات والنشاطات التي يقوم 
بها جمالالدين وشار راا الل موضوع الحركات السياسية الأخيرة في ايران, اذ 
يعتقد الموماً اليه ان هذه الإستفزازات تتم ساعدة واموال روسيا واغلب الظن ان 
البرقية التي ارسلها الحاج الميرزا حسن الشيرازي الى الشاه والتي طلب فيها من 
الشاه انقاذ البلاد من هيمنة الأجانب كانت نتيجة تحريض جمالالدين الذي اثار في 
خطابه العواطف الدينية للمجتهد المذكور. 

ان امينالسلطان يقول: مع ان نفي جمالالدين من ايران كان بسبب عدائه 
لبريطانياء لا ادري كيف يُسمح له بالإقامة فيها والعيش هناك بطمأئينة لكي يواصل 
هجیاته المناوئه لايران. 

وقد شرحت لامینالسلطان انه يكاد يكون من غير المکن أن تقوم حكومة 
بريطانيا باتخاذ اجراء ماضد شخص يقيم فيها الا بوجب القانون. ويجب ان اقول 
اني لم افلح في اقناعه لانه يعتقد لو كانت الحكومة البريطانيا قتلك نوايا حسنة 
وطيبة تجاه ایران يمكنها طبعا ان تتخذ اجراءات ath‏ اعداء ايران من اتخاذ لندن 
قاعدة للهجوم ضد الحكومة الايرانية. 

وقد وعدت امينالسلطان بتقديم خطاب جما الدين الموجّه للمجتهد 
المعروف الى سعادتکم. ان ن النص الأصلي للخطاب بالعربية وقد تُرجم الى الفارسية 
ثم الى الأجليزية. 

ols‏ ف احدئ الصحف نبأ استقبال جمالالدين في النادي الوطني الليبرال 
في لندن حيث التي المومأ اليه حاضرة تحت عنوان «الازمة الراهنة في | ایران»» بيد ان 
السيد في حاضرته استخدم عقله اذ م يس بريطانيا وسياستها الخارجية بسوء في 
حم لاص ی خطایه راص all‏ حسن الشیرازی»عل السياسة 
البريطانية. 
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طبعا il‏ على يقين انكم على علم بالشيخ جمالالدين وذلك الخطاب عندما 
كان لي شرف القثيل الرسمي لحكومة بريطانيا في القاهرة خلال الصامين ۱۸۷۸ و 
۹ بعثت الى معاليكم شرحا حول السيد Lege‏ انه قد يتلق اموالاً من روسياً 
لیقوم بنشاطات مناوئه لبريطانياء کا ان السید کندی قدم تقريرا Le‏ یقوم به 
السید. الى معالیکم في الخطاب رقم ۱۱ بتاريخ ۲۰ کانون الثاني ۱۸۹۱ شارحا 
تفاصیل نفیه الى خارج ايران. 

تقبلوا فائق الاحترام -فرانك راسل) 
رسالة السید تثير حنق الشاه 

م يفزعج الشاه كثيراً من الطاب الذي وجهه السید للميرزا الشيرازي 
alls‏ كان هاجم فيا شخص ناصرالدين شاه ووصلت ترجته الى الشاه عن طريق 
اعذادالسلطنة, ولكن خطاب السيد Ul ab ll‏ علماء ايران اثار حنقه بشده. 

عندما قرأ الشاه الخطاب عاتب الحكومة البريطانية وحمكها القصور في الأمر 
طالباً من سفيره في لندن وسفير بريطانيا في طهران وضع حد لنشاطات السيد 
ومعاقبته اذ بعث بخطابين الى امينالسلطان, ترجمتهما كالآتي: 

«حضرة امي نالسلطان ‏ اننا ابلغنا مراراً احتجاجنا كتباً وشفاهاً سواء 
بواسطة سفيرنا في لندن او سفير بريطانيا في طهران ضد الأباطيل والمقالات 
المغرضة لميرزا ملكم وطلبنا طرد الوم اليه من oad‏ ومن BLS‏ البلدان العامة 
للامبراطورية البريطانية, او ان يأخذوا منه التزاماً بالكف عن هذه التصرفات 
الاستفزازية وامتهان عرش السلطان ولكن لم نصل الى اية نتيجة, ثم قنا بنفي الشيخ 
جمال‌الدین وهو واحد من اسوء الخلق على وجه البسيطة وكان يقوم بالاخلال 
وتعكير الاجواء. حيث ذهب الى لندن والتحق بكم خان وبدأً استفزازاته بواسطة 
اصدار صحيفة بالعربية وورّع اعداداً منه في القفقاز وايران. 

وها قد ارسل اخيراً نسخاً من العدد الأخير الذي صدر بالعربية Gad‏ بين 
الناس في ايران واليكم نسخة منه لمتابعة الأمر. انه هذه المرة بدأ بالاستفزازات 
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السافرة مشجعاً وداعياً العلماة والناس في ایران للقيام بالشغب والاخلال حتی انه 

وهکذا كشف عن نفسه كجاني وطبقاً لقانون ای بلد فان شخصا کهذا یسین 
الى العرش مباشرة ویخون السلطان علنا حکوم بالاعدام وجزاءه الوت الزژام او 
على الأقل يجب ان يحكم عليه بالسجن المؤبد في احدی الناطق النائية. يجب ان 
تطلبوا من سفير بريطانيا الحضور وتبلغوه رسمياً بآراءنا وان تعطوه كتابنا هذا ليقرأه 
وتسلموه نسخة منه بالإضافة الى القرجمة العربية لرسالة جمال‌الدین ليبعثها جميعاً 
ای وزراء بريطانيا بل يرسلها الى نواب البرلمان ایضاء فاذا ظهر هم ان الحق معنا 
عليهم ان يحكنوا عليه بالسجن المؤبد والاكيف يمكننا ان نصدق ان الحكومة 
بريطانيا تدافع عن عرشنا ووجود شخصنا في حين ان شخصاً مفسدا واحمقا كهذا 
Ct‏ ويسرح في بريطانيا ويقوم بنشر امور کهذه»*. 

ارسل سفير بريطانيا خطاب الشاه gil)‏ ارسلت بتاريخ ۲۸ ابريل ۱۸۹۲ الى 
سفارة بريطانيا) مرفق بخطاب سرّى الى وزير الشؤون الخارجية البریطانی. 

«الخطاب السري رقم ۸۲بتارخ ١١‏ مايو ۱۸۹۲ ١‏ 

من السير لاسل سفیر بريطانيا في طهران الى الماركيز آف ساليسبوري 
اشارة الى کتابکم رقم ۱۶ المؤرخ ۱٩‏ کانون الثاني نرسل لكم طياً نسخةٌ من 
خطاب شاه ايران الوجه الى امین‌السلطان, هذا ونعلمکم بأن السید جال‌الدین 
ارسل خطاباً الى علماء ايران حمل فيه بشده على الشاه. كما نرسل لكم ترجمة 
خطاب جمال‌الدین الذي أثار حنق واحتجاج الشاه اذ ان الشاه يعتقد ان كاتب هذا 
الخطاب يستحق الموت او السجن المؤبد كحد ادلى. 

اني اخبرت امین‌السلطان بارسال هذه الخطابات الى معاليكم لتطلعون عليها 
ولكن في نفس الوقت نوت بانه سيكون من المستحيل لحكومة الامبراطورية 
البريطانية ان تتخذ اي اجراء ضد شخص يقي في gad‏ الا موجب القانون. 

مع احتراماق -السير ف -لاسل 
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حیغا وصلت سخ من خطاب السید الوجه ال یسض عدا ارا بواسطة 
احد انصاره الى سفارة ايران في روسياء توسّل «ميرزا حمودخان علاء الملك» 
سفير ایران في روسيا الى «موریر» سفير بريطانيا لعله يقف بوجه اجراءات السيد 
حيث ارسل السفير البريطاني كتاباًسرياً حمل رقم 87 بتاريخ ۲۷ابریل 1847 من 
«سان بطرزبورغ» الى وزير الشؤون الخارجية البريطاني. وكان مضمون هذا 
الكتاب مشابهاً : تقریبا لخطاب «سرلاسل» الذکور اعلاه مع اختلاف طفيف. 

بعد كتابة الخطاب الأول الى امينالسلطان قام الشاه في نفس اليوم بكتابة 
خطاب آخر وذلك من شدة غيظه واستياءه: 

ان ماكتبه هذا اللعين الشيخ جمال الدين ما هو في الحقيقة -من الألف الى الياء 
-سوی شتم واستفزاز واخلال ضد العرش, بهذا الدليل الواضح اذالم يزجوا 
بشخص کهذا في السجن على الأقل GU‏ صداقه يمكن ان تدعتها بریطانیا تجاهناء 
كيف GSE‏ أن اصدق مایبدونه من صداقه ينبغي علیکم ان تطلبوا الیوم من سفير 
بریطانیا ان يأتي لقا ءکم» واقراءوا له هذا الکتوب وسلموه نسخة منه مع امخطاب 
الکتوب بالعربية. فيهذا الدلیل الدامغ الذي يرونه امامهم حيث امتهن جمالالدين 
عرش السلطان يجب ان ن يحكموا عليه بالسجن المؤبد بدون ا خان وکا يجب ان 
نيأس WS‏ من صداقة بر يطاني" 

ارسل امينالسلطان هذا المكتوب مرفقاً بكتابه التالي مع خطاب السيد 
الموجه الى العلماء المعروفين _الى «حسنعلي خاننواب»: 

«ها قد جاء يوم الخميس ومع ان الظهر انقضی لم يصل بعد ای خبر لا ادري 
ما العمل اني حقا اصبت بالذهول جلالة الشاه كتب مکتوباً وارسله لى مرفقاً 
بخطاب جمال‌الدین الأخير الموجه الى العلماء. لقد ارسلت لكم مكتوب الشاء 
الخطاب المذكور لكي تترجمونهما للسيد السفير ومتی ما اراد السفير ارسال خطاب 
السید جنال الدين ونسخة من الکتوب ال syd‏ لامانع في ذلك لا ادري كيف يفكر 
السفیر حول هذا الوضوع طبعا سيد جمالالدين لم بهاجمني انا شخصياً ولكن جميع 
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ماورد فى خطابه الأخير مناويٌ لجلالة الشاه. 

١‏ امينالسلطان»00 

قام سفير بريطانياء بعد وصول خطاب امينالسلطان ومكتوب الشاه. مرة 
اخرئ بارسال خطاب سرى آخر في نفس اليوم الشؤون الخارجية البريطاني: 

«الخطاب السري للسير راسل برقم 87 بتاريخ ١١‏ مايو ۱۸۹۲ الى الماركيز 
اوف ساليسبوري وزير الشؤون الخارجة في بريطانيا. 

سعادة الوزير 

الحاقاً بخطابي السابق المؤرخ في نفس هذا اليوم ابعث اليكم بكل اعتزاز 
المذكرة التى كتبها امينالسلطان الى حسنعلی مرفقة بمكتوب آخر من الشاه حول 
جمالالدين, طبعاً لاغرو فى ان الشاه قد استشاط غضباً من الاتهامات التى نسيها 
اليه السيد جمالالدين وانه يخشئ التتائج الوخيمة التي ستحدثها خطابات السيد في 
ایران. ان جل حنق الشاه هي ان السيد جمالالدين كشف حقائق حول الأوضاع 
الراهنة في دولة ایران لا تبق Gal‏ شك الا ان قد را ما قاله السيد يبدو مبالفا فيه. 

التوقيع السير Meu‏ 

عندما لم يحصل ناصرالدین شاه من خطاباته الى امينالسلطان على ادن 
نتيجة, ازداد غضباً فارسل له من جديد الخطاب التالي: 

«حضرة امین السلطان انه لمن دواعي العجب ان سفير بريطانيا م يقدم جواباً 
بعد. اذاكان قد بعث اليكم بشيء ما اعلموني بذلك واذالم يفعل سلموه هذا المكتوب 
وطالبوه بالجواب. 

لاشك في ان هذا الشخص الشرير والمزوّر يجب ان يعاقب وجب القانون اذ 
ما معنی ان يجلس في لندن وان ينشر هذه الأباطيل We‏ ضدنا وضد العرش في كافة 
انحاء العام كا يحرض الناس في الجلة التي يصدرها على الإخلال والشغب. اننا لا 
يمكن ان نقبل ابداً ان تكون حكومة بريطانيا صديقة لنا او مدافعةٌ عن عرشنا مع 
انهم لايريدون ان يفعلوا شيئاً يسمحون هذا الشخص بأن يكتب كل هذه الأباطيل 
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ثم یزعمون ان بریطانیا بل حر»”") ۱ 
بعث امين السلطان خطاباً الى حسنعلي خان‌نواب معقباً على مكتوب الشاه: 
«بعد العنوان -ارجو أن تكونوا بصحة جيدة. استسلمت في مدينة قم 
مذكرتكم حول المواضيع المدرجة في النطاب رقم 14 للاسل, حول القضايا المتعلقة 
بالجمارك اصدرت الأوامر اللازمة الى السيد امین ال وهو سيسويٌ الأمور كما 
استلمت خطاب وجواب سعادة السيد السفير حول جال‌الدین الا ان صاحب 
الجلالة. باتظار وصول جواب من جانب حكومة بريطانيا والأفضل ان عدوا 
تبعثوا جواباً بأى طريقة مكنة لكى يتسنى لى تقدیه اليه. 
اني اعتقد ان الجواب يمكن آن يكون بهذا المضمون وعلى النحو التالي: 
«ان السلطات البريطانية ستتخذ ما بوسعها من اجراءات في هذا ASLAN‏ 
ومع أن ما يقوله الأجليز يبدو صحيحاً الا اننا يجب ان لا نخيّب امل هذا الرجل - 
ناصرالدين شاه بهذه الطريقة, السبيل الأمثل هو ان يكون على امل مساعدة 
الأنجليز وسوف احاول فتح حساب لمطالبات شركة الشنباك برصيد الشركة 
وتحصيل اموال الريجي على النحور النشود... 
۱ أمينالسلطان01 
بادر سفير بريطانيا بارسال خطاب امین‌السلطان مرفقاً با لخطاب التالي الى 
وزير الشؤون الخارجية البریطانی: 
«الخطاب رقم Zoe ٩‏ الأوّل من حزيران ۱۸۹۲ من السير لاسل الى 
وزير الشؤون الخارجية البريطاني. 
يشرفني آن ن¿ ارسل لكم Lb‏ ترجمة للخطاب الخاص لأمينالسلطان ن الموجه 
الى حسنعلی خاننواب. 
معالي الوزير الجزء الأول من هذا الخطاب حول شكاوي حكومة ايران من 
مأموري الجمارك واعتقد انه لاتوجد ضرورة لكي اثقل على معاليكم في هذا الجال 
فقط اعلمکم بالموضع الذي طلبت من نواب ان ينقله الى امينالسلطان. حضيرة 
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امينالسلطان يقول أن الشاه بحاول من جديد استحصال جواب من الحكومة 
البريطانية حول شكواه من جمالالدين انهم مازالوا يأملون عسئ أن تقدم شركة 
التبغ والتنباك مساعدات لحكومة الايرانية كما صرح امينالسلطان في آخر خطابه 
ان الشاه ابدي امتعاضه الشديد من الحاكم الجديد لشيراز بسبب اعتقال وتوبيخ 
قوام الملك بدون اذن صاحب الجلالة. سأحاول في الخطاب القادم ارسال تقريراً 
شامل حول الوضوع. 

طلبت من حسنعلي خان‌نواب ان یشکر نيابة عني امین‌الساطان على 
العلومات التي وضعها تحت تصرفنا وان يقول له انى اخبرت معالیکم موضوع 
جال‌الدین ولكني يجب ان انوه ان الحكومة الامبراطورية ينبغي ان لا تسلك سبيلاً 
آخر في Jle‏ حفظ وصيانة اموال وممتلكات شركة Shedd‏ سوئ الرجوع الى 


السلطات القضائية. 
التوقيع لاسل»”“ 
ارسل وزير الشؤون الخارجية البريطاني, بناءاً على الخطابين رقم ۸۲و ۳۸ 
لسفيره في طهران. البرقية التالية: 


«اشارة الى الخطابين رقم ۸۲و ۸۳ عليكم الاتصال بامينالسلطان مع الأخذ 
بعين الاعتبار مفاد البرقية ٤٩‏ التی ارسلتها فى سبتمبر الماضى. 09 

لسسع رطان بع وسول البرقية اعا هة الط ان 
امينالسلطان: 

(بعد التحيات) لقد كتب شرحاً مُسهباً لوزير الشؤون الخارجية البريطاني 
وابلغته تفصيليا بمطالب صاحب الجلالة شاه ايران القاضية بنع مقالات جمالالدين 
من الصدور وقد تلقيت الآن من وزير الشؤون الخارجية أمرا برقيا باحاطتكم (Ue‏ 
بان الحكومة البريطانية مستعدة لتقد آراء‌ها حول مقاضاة الصحف فى الحاكم 
الرسمية البريطانية الى سفيز ايران في لندن. ۱ 

لكني اود ان اعلمكم بانه طبقاً للسوابق الموجودة حتی اذا فدّمت ادلة دامغة 
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ومقبولة فإن ARS‏ النقض والابرام لن تسمح ابداً ان تقوم احدی القوی الاجنبية 
بخطوة ضد الصحف البر بطانية. أن دفاع هيئة امحلفين والرأى العام والمشاعر العامة 
قوّی لدرجة انه نادرأ ما يبدي القضاء رأيهم لصالح المّعي. 

التوقيع لاسل»9" 

بعد أن بعث الخطاب المذكورء ارسل «لاسل في ٩‏ حزيران ن المخطاب السري 
Jul‏ الى وزير الشوون امخارجية البریطانی: 

«قلهك ٩‏ حزیران ۲ الخطاب السري رقم 6 ۱۰ 

«معالی الوزير يشرفني اذ ارسل لکم نسخة من الذکرة التي قت بكتابتها 
لامین‌السلطان وذلك امتثالاً لامركم الذي AS‏ قد اصدرقوه في البرقية رقم vt‏ 

افي cay‏ لامينالسلطان ن بان أمبراطورية بريطانية اعربت عن استعدادها 
لابداء رأيها لسفير ايران في لندن حول المواضيع المناوثة للحكومة التي قام 
جمالالدين بنشرها في لندن. . اقدم لكم طياً نسخة من الخطاب الموجه الا 
امينالسلطان. 

لاسل»(۵ 

اثر کل هذه الکاتبات والباحتات, یظهر من فحوی خطاب 1 حزیران 
للسفیر البريطاني ان وزارة الشؤون الخارجية في بریطانیا كانت بحاجة الى مستند 
لمنع نشاطات السید. لذلك قدم «الميرزا حمدعی‌خان» سفير ايران في لندن 
مستندات الى وزارة الشؤون الخارجية في بريطانياء لكي يكف السيد عن القيام 
بنشاطات مناوئه لناصرالدين شاه. ويظهر هذا الأمر جلياً في الخطاب التالي لسفير 
ايران: 

«الخطاب المؤرخ ۲۲ حزيران ۲ من الميرزا محمد علي خان سفير ايران 
ال الماركيز اوف ساليسيوري. 

معالى الوذير يشرففي ان ابعث اليكم بالوثائق التي نا بها بالامس 
ارجو من معاليكم ان تتخذوا القرتييات اللازمة باقصى سرعة لكي اقکن من 
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اراحة بال صاحب الجلالة من جميع الجهات. 

مع فائق الاحترام - محمد Je‏ »۶ 

على اثر اصرار ناصرالدين شاه على منع نشر مقالات السيد في ضياء 
الخافقين والقاء المحاضرات في لندن التي كانت وجهت ضربة لمكانة الشاه, سارع 
سفير ايران الى لقاءه طالباً منه المساعدة. 

يتحدّث «ادوارد براون» في كتابه عن هذا ا موضوع فيقول: 

«كان السيد في مقالاته حول ايران لايتواني عن سب الشاه وحكومته الى 
الحدّ الذي سارع فيه سفير الحكومة الايرانية في لندن الى لقاءه محاولاً تهدئته 
عارضاً عليه مبلغا كبيراً من SU‏ إن هو كف عن الكتابة والمحاضرة حول هذا 
الموضوح. لكن السيد اجاب GIL‏ وقال لاء لن ارضى الا اذا قتل الشاه وبقرت بطنه 
ودفنت atte‏ في القبر. هذا الكلام الذي Jol‏ به يجعلنا نعتقد ان قاتل الشاه كان من 
اتباع السید...») 

ان قلق وحساسية نظام ناصرالدین شاه اذاء استمرار نضال السید 
جمال‌الدین الأسد آبادي في لندن يبدو واضحاً جلياً من خلال التشبثات الحقيرة 
والدنيئة لقمع الحركة وتوقيف dle‏ ضياء الخافقين التي كان ها دور رئيسي في فضح 
النظام الاستبدادي القاجاري... اما الحكومة البريطانية كانت تبحث فى الظاهر عن 
«مستند»! حفظاً لمصالحها واخيراً قامت بتوقيف Hdl‏ بطريقة غير اخلاقية. يقول 
السيد صدر واثق: «... يبدو ان طلوع وغروب هذه الجلة قد؟ تم في مدئ قصیر. 
فحسب المعلومات التوفره لدنياء بعد صدور عددين ليس لدينا علم بالاعداد 
التالية الأخرئ. وطبعاً كانت مقالات هذه الصحيفة حول اوضاع وقضايا 
ایران» واذا لم نقل بان نشاطات الشاه وامین‌السلطان وسفير ايران في لندن كانت 
ذات تأثير في اغلاقها فانها كانت ذات دخل في ذلك...9". 

حول كيفية اغلاق الصحيفة بواسطة الحكومة البريطانيةء يتحدث «السيد 
حسن تق‌زاده» الذي كان على علم بالألاعيب السياسية فيقول: 
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«... سافر الموم أ اليه, بعد فترة ة قضاها في البصيرة, الى لندن ملاح من الوعکه 
التي المت به وفي شهر رجب عام ۰۹ ۰ اسس صحيفة بالعربية والأنجليزية تدعى 
«ضياء الخافقين» في لندن وكان يكتب في كل عدد منها مقالة حول اوضاع البلدان 
الاسلامية. 
كانت مقالة العدد الأول حول خراب الأوضاع في ايران dy‏ العدد الشاني 
tod!‏ غرة ة شعبان, نشر نسخةً من الخطاب الذي بعث به الى جميع علماء ايران 
الكبار وحرضهم فيه على تنحية «ناصرالدين شاه». 
استخدمت الحكومة البريطانية طرق عجيبة لاغلاق هذه الصحيفة واخيراً 
ابلغت وزارة الخارجية البريطانية المطبعة التي كانت قتلك الحروف العربية وتطبع 
الصحيفة (في احدئ القصبات في ضواحى لندن) انه اذا استمرت الصحيفة 0 
الصدور فأن الحكومة البريطانية ستوقف تعاملها مع الطبعة وستعامل مع مطبعة 
اخری ما سيلحق اضراراً فادحة بها. بهذا التهديد احتجبت ا 
الصدور...»(. 
طبعاً بالاضافة الى اغلاق الصحيفة. فان السلطان المینی استجابة اطلب 
ناصرالدین شاء وبالاعیب اخری دعئ السید جمالالدين من لندن ال اسلامبول 
حيث نوم بضرورة حضور السید الى اسلامبول لأيجاد الوحدة بين المسلمين 
منت رها ااه الى هذا «القفص الذهبى»... حيث سنتناول كيفية ذلك في مقالخاص 
مع الوثائق الخاصة. 
و من sos nal‏ أن نشير الى ان الناشر للمجله. لم يكن السيد جمالالدين 
نفسه كا انّ ك لّالمقالات الندرجه ايضاً ليست بقلمه و هذا ما يفهمه القاری الباحث. 
و یتفطن به‌العارف العام باهدافه السامية. .. والسلام. 
سيدهادي gts nat!‏ 
مدير مركز البحوث الاسلامية -قم: ايران 
محرم الحرام ۱ «. 


مراجع البحث 

١‏ -«سيد جمالالدين اسد آبادي و بيداري مشرق زمين» تأليف: الأستاذ 
محمد bis‏ طباطبانی, sel‏ وقدّم عليه: سيد هادي خسرو شاهیء طبعة تهران» ص 
SAY‏ ۱ 1 

۲ نفس المصدر» ص ٠۲۹-۱۲۸‏ . 

۳-«روزنامه اععاد السلطنة» ص ۱٤١۷-۲۷‏ . 

de ۱۱-6‏ «خواندنها» العدد AV‏ السنة ۲۶ ص ۲۰ والعدد ۵ . السنة 
۵ص ۲۵-۲۳ و العدد 1 السنة ۲۵ص ۲۳-۲۱ ترجمة الوثائق الى الفارسية 
بواسطة السيد علي مشيري -لندن. 

۷ انقلاب ايران - تألیف: ادوارد براون, الترجمة الفارسية. ص ۲۳. 

۸ محلة ضیاء الخافقين قد طبعت منهاء خمسة اعداد فقط. 

VEY -سيد جمال‌الدین احسینی, تألیف: سيد صدر واثق. ص‎ ٩ 

۰- سید جمال الدين اسدآبادي, رهبر نبضت آزادبخواهي ایران, تأليف: 
سيد حسن تق‌زاده,اطبعة اثثانية, ص ۲۸-۲۷. ١‏ 


السيدجمالالدين الحسینی (الافغانی) 
SLAY‏ مع الاخرین - 


ضیاء الخاققین 


-جریدة فى العلوم و السياسة و 


السنة الاولی - الاعداد ۵-۱ 
لندن - ۱۸۹۲ م 


العدد Le ١‏ الخافقين السنه الاولین 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جريدة في العلوم والفنون والسياسة والأخبار الصحيحة 
١‏ تصدر فى مد نة لندن 
في كل شهر مرة 
YI‏ ثنين في ١‏ شباط سنة ۱۸۹۲ 


الاشتراك (والاعلانات يصدر ترجمتبا فى 
3 ت ې آن تخساير الادارة LS)‏ ام 
عن سن عن ستة أشهر وكلائها في الجهات بامر الاعلانات 
۳ شلینا لاشلينات مكاتيات الجريدة 
في الخارج: 
۶ شلینا ۸ شلینات جميع الرسائل يهب ان تکون خالصة 
(تدفع (ik.‏ اجرة البريد باسم رئيس تحرير الجريدة ان ۱ 
الاعلانات: كانت بقصد الادراج و $Y‏ ترد لاصحاا 
عن كل صفحة ٠١‏ ليرة انكليرية أدرجت او لم تدرج. وباسم مدير الجريدة ان 
عن نصف صفحة + ليرة انكليزية كانت Glas‏ بالاشغال. 
عن ربع صفحة ۵ رة انكليزية Ll,‏ التلغرافات فيكون عنوائها «ضیاء - 
(تدفع سلفا) لندن». Dia, london‏ 


فهسرسة 
ضياء النافقين احوال فارس الحاضرة (للسيد) 
الشرق والغرب (لکاتب) ترجمة ما في القسم SIS‏ 
كشف النقاب عن حالة مصر مراسلات 
العمومية اخبار ids‏ 
معاهدات الدول المكاتب) منزل الغرباء الشرقيين 


الخلافة (للشيخ cee‏ اعلان 
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۱ اسنة ألاولى 


= 3 a ey 
مكاتبات لبريدة‎ e اج‎ ae eK ind 


ي و قاری 
wee‏ جميع ال سائل جب آن 
cons 1‏ هه OF: THE TWO‏ د 0۳ خالصة اجرة البريد باسم رئيس 


et‏ سح .| اريز دة اي كلت یامه 


|. ملام‎ gn) 
ي العلوم" والفنون 'والسياسة والاخباز ا اهزي رہ رد ایا درجت‎ ine ey ات‎ ٠ 1 
وباسم مدير المجريدة‎ . ‘esl 7 الم‎ 5 


ان انت تعش بالشغال . 


ys‏ مل صاسة 
.. في کل شهر مرة ۳ ۰ me‏ 
ش E‏ نی عن نا 
ی ven‏ ي ۱ شباط «١‏ سنة eal 1 late‏ س 
“Dua, Laxnox. 7 : E‏ 


فوا 


5500 ea ووس‎ : eh, 
العلم ینمرا تعرض فيه امقزل بفائعها وناز بدائعها ركان‎ ceed .م‎ ba igs wpe مصر‎ Ban كف اقغاب ع‎ ٠ 
رلما هر مصداتی‎ * al ليل الجبالات رحنذس‎ fig ا يو اا المرب‎ see يعامنايف اليل‎ * 


97 ی با . 7 1 hae 0.04 ٠.00‏ "رتلك اليام نداراها“ والقى العم سقائيده في ايدي رجال 


She?‏ فارس اضر نتم دب .۰ ]ارب ty‏ به کلوز كل شیء رايراب كل BF‏ رت ل 
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Call ضیاء‎ 

ان للشرق على الغرب دیونا كان اولاه اياها ايام كان الشرق مشكاة لمصباح 
العلم ومعرضا تعرض فيه العقول بضائعها والافكار بدائعها وكان All‏ مظروفا في 
ليل الجهالات وحندس الضلالات . ولا ظهر مصداق قوله تعالى «وتلك الايام 
نداوطا» والق العلم مقاليده في ايدي رجال الغرب وفتحوا به کنوز كل شىء 
وابواب كل ثروة ووجب تأدية تلك الديون للميسرة بعد النظرة قامت عاصمة 
العالم المتمدن ومطلع ثمس الحرية مدينة لوندره ففكّت الرقاب من جدال الاسر 
والاستعباد ونشرت الامن والامان. ولولا الغرب لبق الشرق مسبعة تزأر فبا 
الضواري على ضعاف النقاد فاخذ ASV‏ يطوفون اركان الارض بمشعل BI‏ 
ومنجل الانتقام حتى استأصلوا جمهور تلك الفضائع والبرهان على ذلك في 35 
احسوس فاننا لم نر في الشرق قوما قاموا فحَّلوا ربقة الاسر والذل بايديهم مع ما 
نراهم فيه الآن من شمول الامن على ارواحهم واعراضهم وامواهم فتعيّن ان ذلك 
الخير جآءهم بسعي غيرهم ولاشك ان رجال الانكليز في مقدّمة هذا الغير. 

ols i,‏ من الضروري ان یتواصل الشرق بالغربىي فیعرف الشرق أن ن معظم 
خيره نتيجة عمل الغربي فيشكره على اعادة حمّه الي بفوائده من غير ما طلب 
ويعلم الغربي آن الشرق عرف ذالك الفضل فيزداد نشاطا ویسعی دابا في خير 
الشرق وجب أن يقوم جماعة من احد الجانبين بنشر جريدة تكون باللسان العربي 
لانه pal‏ لسان 3 الشرق ولكونه لسان الدين الاسلامي وباللسان الانكليزي 
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لتكون واسطة هذا التعارف والتواصل. ولقد مضى على هذا الوجوب زمن ولم ينتبه 
للقيام به احد لأن الانسان كثيرا ما يشتغل بغير الضروري وهمل الضروري حتى 
تنتهه الحوادث عليه فيتقّظ له. فلهذا قد AES‏ شركة انكليزية فى مدينة لوندره 
لنشر ضیّاء BELT‏ على اساس متين ونظام داثم بهذا البيان ومن الله التوفيق . 
موضوع الجريدة -حصول التعارف والتواصل بين الغربيين والشرقيين . 


الشرق والغرب 

الشرق في ذهوله عن قوامه وغفوته عن شئون يدعو Lal‏ عرّ بقائه قد عدم 
الاستبداد بأمره وفقد الاستقلال في وجوده. Go‏ افتاق فى رمقه ان يسنده الغرب 
بعز ail‏ واضطر ان يركن الى سقطات خوانه في بقية حيو ته . 

أقطار قد دانت له عنوة وحملث ألوية سلطانه. أرجاء قضى مر الحاجة ان 
تلتفٌ به خشية هلاكها. أنحاءٍ خلست تحت جلبابه انّقاء كوارث كشرت عن نابها 
(عیاذا به منه) . 

فصار للغرب برهان ظاهر وسلطان قاهر ويد طولى LY‏ عنه شارد او له 
يسبقه مبادر. 

فان أنف الشرق الآن وشمخ abl‏ ان يجثو بفناء الغرب مستمدًا به راجيا طوله 
وقد فرّط من قبل فى حرز سيادته ألا وهو العلم والعدل فازاد الأأكمداً ونكدا . 

نعم ان سوه اختياره في مباديه قد انخرط باستمراره فى سلك الطبيعة. وهي لا 
تنسلخ عن كيانها فجأة فعليه اذا أثارته ره ان يتدرّج في احالتها Hus USL‏ 
Ge‏ بها للغرب ان يفوز بسامى مقامه. اصول فاضت بظاهر مبهجة تبهر الب 
وحار فمها خریّت الحدس ويقف دونها وغول الخيال . 

ومن له بهذه. وقد ضرب الحجاب فلا یری من الغرب الا هیا کل وصورا 
تجول فى ارجاء الشرق بقوة . وهو فى جهل be‏ حتم عليه بسلطان ن لا مخيص له عنه 
ولا یذال فى حاجة اليه وان كان ما فى مذاقه كلا طبعه. ولا تيسّر له مابه diz‏ على 
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نفسه Wie‏ يورثه التناكر ولا قصد فيدعوا بالويل والثبور . 

ثم أن الغرب قد نضخ بالكيس وانفجرث فيه عيون الحذق وسالت اودية 
العرفان فطمى فطفح ففاش سيلاً عرمرماً أطبق الشرق وكظّت به شعابه وغير انه. 
ونفذ فى زوايا الاخصاص وصعد الى شواهق القصور. وتمثل فى اوعية حاجاته 
اشكالا وبرز فى مرايا أمانيه صورا وألوانا فتشابكا وتلاصقا وامتزجا Ge‏ صار 
کل عنصراً لايتقوّم SV‏ فى كيانه الا به ولا يستوى فى بقائه الا عليه الا ان الغرب 
فى سلطانه یوم يقسره الطبع ان يدفع آثاراً يُطاوعه الشرق فيها على اختلاف 
سليقته وتنوّع صيغته وهو فى تململ حسرة على استقلاله وكيف لا وان جح يتبع 
الرضى وقد عدمه الضطر فى اطوار ماسبقها فى تلبّسه اختيارٌ ينزح به ... وان الغرب 
فى حثيث سيره لايفاجئه فى اكناف الشرق الا تقایل متقطبة تجبهه بفظاظتپاواشباحٍ 
متعتسة تنخسه بغلظتها فيستشيط lie‏ ويتوقّد غيظا زعم منه ان ¿ قد حمل اليه خيراً 
كثيرا فعليه ان يتلقّاه بالبشروالبشاشةفيستبدل الرفق بالقسوه واللين بالخشونه 
وجميل الصنع بالقهر... وليس لتلك الغلظة وتيك القسوة من علّة الا اجهل بأسباب 
قضت على کل با Be‏ له ماداوم طوره ولاز شأنه. dey‏ کل عن الوسائل BN‏ 
ترضى بها النفوس فى مزاجها وقد ساقتها شؤنها اليه وقسرتها فواعل الطبيعة عليه 
فهى لاتزال فى رباطها هذا فى تضارب وتنافر وتشاجر. لا الرئاسة ترضی السائدة 
منها ولا ضرورة الحاجة تریع الأخرى . 

وان الامة الأنجليزية لما وشجت عروقها بأرومات الشرق اکثر من الآخرين 
كان ضجرها Stl‏ والنكير عليها اعظم. فساقتها التدا فعات العنيفة الى وسيلة بها 
وحدها تهدأ ا خواطر وتطمن القلوب. واليها ترفع الافكار تناقضاتها ابتغاء لوجهة 
احق الذي بها بخلص عن شرب الباطل ويتقشع دونه أوهام تنبثق من الرجل 
والشره فتبعث على السخط ......... وتلك الوسيلّة ان بُبين كل من الشرق والغرب 
ماطوته سريرته فتبعتها سيرته ويكشف کل عن علل دفعته الى التواصل واضطرته 
عليه. ويعرض Ue‏ على BV‏ دواعى النفور والحنق فى رباط حكدث به الطبيعة فى 


الشرق والغرب 1۷ 
سيرها .......... فقامت جماعة فى الأمّة الانجليزية بانشأ جريدة باللغة العسربية او 
الانجليزية (ضياء الخافقين) کی تكون ترجمانا أميناً یی بهذا المقصد الأقصى. 
ویسکن بكشفه عن الحقائق القارّة روع الق الذی لولاه لأثارته ظلمات الأوهام 
34 وأفزعته آخری. (لکاتب) 


كشف النقاب 
عن حالة مصر العمومية 
لم تزل المسالة A pall‏ موضوعاً للبحث والحاورات بين الجرائد وخطباء 
السياسة وكثر فا الخلط وتعددت الاقوال وتخالفت فبهاالافكاروعمد كل فريق 
الى ما يوافق هواه ويرتبط بغرضه وينعقد بفائدته واخترع لاقواله انواع الاسانيد 
وحاول لتاييد افكاره توضيح الادلة والبراهين على علاتها وشوائبها وكل دائب في 
مسلكه ذاهب في طريقه مجتهد فی تعزیز کلمته وتاييد حجته غير ملتفت الى فحص 
الامر وكشف الحقيقة بل همة الجميع ان يطعن هذا SUN‏ في اقوال الجائب الاخر با 
يستطيعه من الغالطات والقویهات حتى حفيت الاقلام وملّت الآذان فخرج 
المتفرج من هذا الميدان ميدان تسابق الکتاب وارباب التحرير لم يع حرفا ولم يفهم 
خطاباً ولم ير اثراً لسابق او خبراً عن متاخر بعد ان تأزر الميدان والتف بغبار 
الآهواء وقسطل الأغراض فحُجبت شمس الحقيقة وتساوى الناظر اليه واحتجب 
عنه. وكانه قد تقرر في جداول السياسة لعمومية ان هذا الملعب يتجدد وينعقد في كل 
سنة مرة ثم ینتهی على غير فائدة وبدون نتيجة وبعد ذلك تنحل تلك الأفكار 
والاقوال كا “fou‏ احرف الصحف التى نقشتها بعد طبعها فتعود الى خاناتها . 
وان بعون الحق لانريد دخولاً في مثل هذا الباب ولا اشتراکا فى أسهم هذا 
الميدان ولا يجمل بنا ان نختلط بتلك الفرق او نميل الى احداها بعد ان جعلنا مرکزنا 
في جانب الحق الفاصل والعدل الساطع. 
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فيتعين علينا اولا ان نبسط الشرح في احوال مصر بسطأ عاما وننظر بوجه 
الاجمال الى فروعها ومتعلقاتها ثم نستنتج اوفق الطرق الموصلة الى تحسين الاحوال 
وحفظ الحقوق والمنافع. ولأجل ذلك نبحث في اربعة وجوه -(الوجه الاول) علاقة 
مصر بالدول. (الثاني) علاقتها بالدولة العلية. (الثالث) علاقتها بانكلترا. (الرابع) 
حالتها الداخلية الحاضرة . 

علاقتها بالدول 

ان بعد موقع القطر الصري عن مركز اوروبا وعدم التصاقه باملاك الدول 
الاوربوية وعدم دخوله في حصول التوازن الاوروباوي لم يجعل له من العلاقات 
المرتبطة بمصالح الدول المقام الاول منها. فاكبر Stag le‏ الدول بشأن مصمر ثلاثة 
اشیاء -(اولا) وجود حکومة كافلة لدوام الامنية 1 مية على bin, lable,‏ 
حقوقهم وارواحهم (ثانياً) حرية التجارة وتبادل الواصلات (WLS)‏ انتظام 
المالية على وجه يضمن تسدید اقساط الديون في مواعیدها. فاذا توفرت ها هذه 
الامور لم يبق للمسألة المصعرية كبير شأن ولا عظيم اهمية. لکن رما اتخذتها بعض 
الدول العوبة في اليد تعاكس او تستميل بها دولة اخرى على مقتضى ظروف 
السياسه انما لا يتعدى ذلك صفحات الجرائد وبطائق السفرآء والسنة الوزرآء فاذا 
نيل الغرض او حصل اليأس من نواله سكنت تلك الاقوال وانخفضت الاصوات وم 
يتغير في السالة شىء مطلقا . 

هذا هو مبلغ المساله المصرية من الاهسية في سياسة الدول وهي احرص من 
ان تولد منها اسبابا يتوقف عليها امر حرب وسلم. 

ولديها من الشاکل التي تهمها مباشرة من هذا القبیل جمهور عظيم. واصفر 
بلدة في اصغر مملكة من مالك البلقان ها عندها من الشان و جلیل الخطب مالیس 
لعموم القطر الصعري وسودانه لا یتوقف على ذلك من خلل التوازن الاوروباوي او 
قوامه. . ومع ذلك فقد رانا بعض الدول قد رضخت لمکم الضرورة في كثير من 
الاحوال التي مست صوالحها وخرقت لاجلها المعاهدات في تلك الجهات وتدرعت 
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بالصبر على هذا الضض تفادياً ما عساه ان بجر الحرب التي تخاشاها عموم اوروبا. 
فا بال البلاد التي هي اصفر اهمية في هذا الباب والدليل القاطع على صدق ماتقدم 
انه م تبق دولة من الدول الا وصرحت او لحت برضاها عن ال حال الحاضيرة في 
Ge ha‏ ا O‏ 
الى ذلك. وهذه اوستريا اعلنت مرارا ان ليس ها علاقة سياسية بمصير قنعها من 
الموافقة على الحالة الحاضعرة. وهذه ايطاليا لا تخرج تصربحاتها وتلمیحاتها عن 
راي هاتين الدولتين. ودولة الروسيا اقامت زمناً لا تتحرك بكلمة في المسالة حتی 
دعاها الیرم داس السياسة ان سعد بفرنسا لوال بعض الاغراض ورا من ضمن 
ذلك جلب الدولة العلية الى جانبها ودخل في سياستها وجوب هذا. فشرعت 
تستميل الدولة نحوها وتجذبها بحبال الآمال التى من ضمنها حل المسالة المصرية. 
فاذا تم ها هذا الغرض وتورطت الدولة في الدخول معها ماطلتها حتى تنال مأربها 
من ذلك الاتحاد . 

فلم يبق من الدول العظيمة الا دولة فرنسا التي تذعي بحق في مصير وبارتباط 
علاقات متينة Yea‏ يليق الاقدام على متها وليست تستطيع السكوت عليها. ثم 
يتفرع على ذلك وجوب تأييد نفوذها ومحبتها لصلحة Oy pall‏ وحقوق الدولة. 
فاما من جهة علاقاتها المتينة فهي SLAY‏ في شيء عن علاقة بقية الدول التي یناه 
ولسنا نعلم لنفوذها في مصر تكييفاً او ديا gal‏ عجار عى SU skies‏ 
الفرنساوية في القاهرة وتعليم بعض شبان المصريين في مدارسها او لوجود موظفين 
فرنساویین في الادارة المصرية. فان كان الامر WIS‏ ونشأت عنه حقوق مقدسة ها 
واننا Ua‏ ان تطالب بمثل هذه الحقوق كلا من الروسية واليونان والسويسرا لان 
اللغة الفرنساوية منتشرة في تلك البلاد اكثر من مصير والقدن الفرنساوي مشتهر 
فيها ولايخلو الامر من وجود موظفين فرنساويين هناك . 

اما ان كان الغرض من تأیید النفوذ الفرنساوي في مصر هو علو شأن 
رعاياها فيها وتقديهم على سواهم وطاعة اولي الامر للكلمة الفرنساوية والاشارة 
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التي تصدر من من القنصل با تهوى افراد رعيته فيهتضم حق الوطني ويضحى فريسة 
لظلم الوالي ووطأة النفوذ الاجنبي كما حصل له في ايام بعض الولاة السالفين فيصل 
الحال الى ما وصل اليه من ذل الوطني وضياع حقوقه واشقال كاهل الحكومة 
بالديون فذلك ae‏ بمصلحة oy nell‏ التي تهواها فرنسا. ومعاكستها لما يمري من 
الاصلاحات الحالية مضتر بتلك المصلحة ایضا. بق حبها لمصلحة الدولة العلية 
وتأييد سلطتها القدسة على مصر فاذا صدقت هذه الحبة ينبغي phe‏ ان تيد 
باخلاء الجزائر اولاً وتونس ثانيا ثم ترفع اطماعها عن الشام UU‏ حتى تستقيم 
وتصدق تلك الدعوى . 

نعم أن ارباب الغايات يتخيلون لفرنسا حقاً وهو حق الفاتٌ لبلدة افتتحها ثم 
خرجت عن يده فهو يترصد الفرص لنوال ذلك الحق الذي ضاع منه ويشمئز of‏ 
يقف سدًا امامه يمنعه من الحصول على ما فاته. غير ان سياسة الفتوحات قد انطوى 
أمرها في فرنسا وانقضى نحبها مع الملوك والامبراطورات الذى كان من سياستهم 
افتتاح البلاد الشرقية لتأسيس دولة عربية تكون تحت حماية فرنسا. وليس ذلك 
الان من مشرب الحكومة ابممهورية التي لا هم ها لا حفظ مركزها الهم في اورويا 
واجرآء الاصلاحات اللازمة لداخلیتها go‏ تصل الى عرش السعادة المنقوش 
عليه بعروف النور (الاخاء والساواة والحرية) وتصير مثالاً لبقية الامم تستبعه لا 
انها تلتفت الى الفتوحات والحروب التي Les‏ عنها خراب العالم المتمدن 

وان ما نسمعه من الضوضاء بخصوص المسالة المصرية فهو ناه ا 
به الرعايا الفرنساويون قتصلهم في مصر لفزعهم من الحالة اماضرة واسنهم ما 
الزمان الماضي فيخابر القنصل وزارته فيظهر اثر ذلك في الجرائد . 

: علاقتها بالدولة العلية 

ان الدولة العلية هي صاحبة الحق المقدس في مصر وها السيادة علا Lily‏ 
اذا نظرنا بعين الانصاف الى ال ال حاضعرة نری ان نفوذ الدولة لم ينقص eed‏ عما 
كان عليه في الزمن السالف فانه بعد ان افتتحها السلطان سليم كانت مصر في يد 


۷۲ ضياء الخافقين 
الماليك في حالة الفوضی يعيشون فبها فساداً كيف شاءوا ولا تنال الدولة من 
منافعها شىء سوی مایتیسر للوالي الذي يرسل في كل سنة جمعه من بقية ما في ايدي 
الماليك الى ان تولاها محمد علي فال في سياسته الى اتباع اشارات فرنسا وقبول 
نصائحها وحاولت ان تستعمل قوته ونفوذه في نوال اغراضها من تأليف دولة عربية 
فافتتح لاجل ذلك البلاد الشامية والحجازية والسودانية وكاد الامر يتم وتنسلخ 
مصير وما والاها من حوزة الدولة العثانية لو لا انه قد تأسس في سياسة الانكليز 
ومنافعها منذ القديم وجوب الحافظة على الدولة العليه وتأييد سلطتها فاستدرك 
الامر ودفع الخطب وخرجت مصر من تلك الحوادث مستقلة استقلالا داخلياً 
وانحصرت حکومتها في عائلة محمد علي وذریته بعد ان لم يتمكن من الاستقلال 
التام لكن بق مبدأ الاستقلال كامنا في النفس تنتظر لأجله الفرص. وم تزل الولاة 
من بعده يتوارثونه كابرا عن كابر دائبين في السعي للحصول عليه لحد ايام الخد يوي 
السابق فكان هو أشدّهم سكا بهذا المبدأ وانجضهم عزية لقضائه واعظمهم تلهفا 
للوصول اليه فلم Gat‏ يوم من ايام ولايته الا وهو يشتغل لاجله حتى اثقل مصر 
بالديون لتكاليف تجهيزاته هذا الامر وخفض نفوذ الدولة في مص با كان يرفعه من 
سطوة الاجني وهم مراراً ان ale‏ با اضمره ودبره لكن الظروف لم تساعده على 
ذاك وارتبکت عليه موارد صوره ومصادرها حتی خلع من منصبه . 

هذا حال نفوذ الدولة العلية فى مصر سابقاً. كانت سلطتها مهددة في کل حبن 
بالزوال معرضة في كل آن للاضمحلال. اما الآن فانها اثبت قدما واقوي دعامة 
والكل یعترفون بها لایخشی عليها Gal‏ خطر ولايخاف عليها من انحلال واحكام 
الفرامين الم Said‏ منها حرف ولم تخترق ها حرمة والسلطة الدينية والسياسية 
موايدة وها الان مندوب سياسي 3 مصر مطلع علي ماكبر وصغر. في داخلية البلاد 
اذا وجد مايخل بشأن الدولة فلا يسكت عنه. فسلطة الدولة اليوم في مصر احسن 
ما كانت عليه في السابق . 


كشف النقابعن حالة مصير العمومية ٠‏ ۷۳ 


علاقتها بانكلترا 

ان علاقة انکلترا nae‏ هی كعلاقة بقية الدول لكنها تفضل علمها بامرين 
مصلحتها في قنال السويس الذي هو الطريق الوحيد لاملاكها الشاسعة في اند 
وارتباطها با تعهدت به من اصلاح احوال مصمر الداخلية على فط يضمن للجميع 
حفظ حقوقه وصوالحه حيث اضطرتها المصلحة العمومية والخنصوصية لاجابة 
حاكم البلاد لا استدعاها لاطفاء الفتنة التي استفحلت فكادت تذهب بجميع الحقوق 
cals‏ دعوته بسفك دماء رجاها وبذل امواطا بعد ان استدعت الدولة العلية صاحبة 
السلطة للقيام بتلك المهمة واستعانت بعدها بفرنسا فتقهقرت عن مساعدتها. ثم 
تقدمت انکلترا فاطفأت الفتنة وباشرت الاصلاح ولزم لاستيفاء ذلك وجود جیش 
اختلال ها في مصر وتوظیف بعض رجاطا في الادارات للسعي في طریق تنظیمها 
واعلنت للكافة انها تنسحب بعساكرها من مصر بعد ان يتالف ها جيش يحميها من 
الطواری الداخلية حتى تصير مصر حكومة منتظمة قادرة على حماية نفسها داخلاً 
وخارجاً مع حفظ امتيازات الدولة العلية فيها. فقامت في وجهها قيامة اصحاب 
الاهواء والاغراض الذين لايسرهم وصول nae‏ الى تلك الدرجة بل لا یروق 
باعينهم الا ما كانوا فيه من انقزاف ثروة البلاد واستعباد اهلها وجعلها معرضة لنفاذ 
اغراضهم في كل وقت. واخذوا يطالبونها منذ مباشرتها لاصلاح الاحوال المصرية 
بالجلاء عن مصر واقاموا امامها جسراً من المعاكسات في كل صغيرة وكبيرة داخلا 
وخارجا وكثرت شكواهم من توظيف رجال الانكليز وتداخلهم بیستطیعون 
اجراء الاصلاح وهم في بلادهم بدون ان يحضيروا الى مصر ویتوظفوا في ادارتها 
على ان عدد اولئك الرجال الآن لم يبلغ عدد المتوظفين في الحكومة المصرية من 
بعض الدول الاجنبية. وقد عمدت انكلترا الى تخفيض عدد جيش الاحتلال كلما 
تتم تشكيل فرقة للجيش المصري الذي تؤلفه حتی وصل الى BIG‏ آلاف وهو 
غاية مايمكن نخفيضه . 

ولو اتنا سلمنا للمعارضين في طلباتهم وانسحبت العساكر الانكليزية اليوم 


¥ ضياء الخافقين 


قبل ان تصل الحكومة المصرية الى النظام المطلوب في القاهرة وثبات الحال 
والاستعداد الكافل لحفظ بلادها فن يضمن لانكلترا سلامة طريقها للهند وحفظه 
من التعدي! فسیقولون ان معاهدة القنال تضمن ذلك. لكن من نظر الى شأن 
معاهدة برلين في وقت السلم فضلاً عن وقت الحرب ومعاهدة باريس من قبل وما 
نراه اليوم من تقحل الاسباب لجواز السفن الحربية الروسية من الدردنيل علم ان 
عقد المعاهدات وحده لايحفظ et‏ ما م تكن هناك قوة تدافع عن حرمتها. ثم من 
يضمن من جهة اخری تحسين المالية ودوام ثقة اوروبا والمداينين بها. وهذا خطاب 
مستر غلادستون ما كاد ينطق به لبعض اغراضه في الانتخابات الجديدة من وجوب 
اخلاء القطر المصري قريباً حتى انخفضت اسعار القراطيس الصهرية انخفاضاً مؤثراً 
مع‌علم الناس بقدار ما يتفوه به مستر غلادستون من هذا القبيل وانه تعود ان 
ينطق بمثل ذلك عند قرب الانتخابات ليعارض به الوزارة الحالية فاذا سقطت 
واستبدلت بوزارته لم ينحرف Gal‏ انحراف عن اتباع سياستها في مصر . 
حالتها الداخلية الحاضرة 

والحرية مسلکا لم تسلکه الامة المصرية في اي دهر من الدهور منذ age‏ الفراعنة الى 
الیوم. فالاهالی gal‏ ن على ارواحهم وامواطم وقد غلت ايدي حکام الاستبداد 
عنهم حتی تساووا بهم في احقوق والمزايا. وتخففت الضرائب تضفیفاً مهراً عن 
کواهلهم وقتعوا بحرية الافکار والجرائد وذاقوا لذة الساواة فى القانون وانتظمت 
الاحوال المالية فنمی الايراد وزاد عن المنصرف بمبلغ نصف ملیون جينية في 
الميزانية الجديدة وقد احسن ا جميع بتباشر التقدم والنجاح و ببق الا الاستمرار 
على سلوك هذا الطريق حتى تصل مصم الى منتهى نظامها المطلوب . 

وان نا افكار جمة وملاحظات كثيرة فيا يختص بالاحوال الداخلية لاصلاح 
ما بق من الخلل وما يوجد من الفساد سنأتي على تسطيرها في الجريدة بالاسهاب 


۷۵ التقاب عن حالة مضع المتومزة‎ Gas 


متتابعة. 
جملة القول 

من حیث أن دولة الايام ودورة الازمان قضت على الشرق أن یستعین 
بالغربي في نظام اموره وحسن احواله وان يرد الغربي اليه ماکان اقترضه من القدن 
والعارف والعلوم ايام كان الغرب في جاهلیته وغياهب ضلالته فیجب على 
المصريين ان يتقبلوا هذه المساعدة والمعاونة بقبول حسن ويصبروا لحكم الضرورة 
التى حكنت عليهم و على انكلترا بالتداخل في امورهم وان يستفيدوا لانفسهم منها 
حتى ي يصلوا الى نقطة الكمال في القدن والتقدم وتصير حكومتهم موسسة على دعائم 
الوطنية وال حرية فتنسحب انكلترا من بينهم بعد ان تتركهم مثالاً للشرق يحتذيه في 
التقدم والنجاح. وهم احزم ریا من ان يميلوا الى ارباب الاغراض والاهوآ ء الذين 
لا يريدون بهم tl, NAS‏ جلهم عن أن يكونوا بمنزلة الصبي الذي يفزع fates‏ من 
gh‏ العلوم في المدرسة و يحاول الانقطاع او اطروب تفادياً من ثقل الدراسة فاذا 
بلغ اشدّه ذاق لذّة العلم وحلاوته فاستقبح ما فرط منه . 

فينبغي ان یعاونوا کلز ويساعدوهم في طريق اصلاحهم فيذوقوا 
حلاوة التقدم وفائدته اولاً فاولاً. (ب) 

[ان جریدتنا هذه مستعدة لنشر کل مايرد اليها من المقالات التى تشير الى 
JEL‏ او دفع ضبرر او رفع مظلمة او ترشد الى اصلاح فاسد ومداركة خطاء في 
الاحوال المصرية الداخلية فيتنبه القوم الى وجوه الاصلاح وتفوذ المصلحة 
de pl‏ يذلك واه بهدینا ا abl‏ صواب. (رئیس pF‏ المرید:]. 


معاهدات الدول 

لما علمت هيئة الاتحاد الثلائي انه لا قبل ها بالظفر على فرانسا والروسيا اذا 
اشتبكت الحرب بين الفئتين ورأت ان دوام اشتغال الدولتين المذكورتين بزيادة 
التجهيزات الحربية يقضي Yale‏ بالمقابلة بالمثل وان دولة اوستريا الق هی احد 
اركان تلك اهيئة وصلت الى درجة العجز عن السير في هذا الطريق كما آن دولة 
ايتاليا صرحت عند تجديد التحالف الثلاثي بان ماليتها اصبحت لاتقوئ على دوام 
احقال اعباء النفقات الحربية نظرا لا اصاب اهل بلادها من الفقر المدقع الذي اضطر 
الكثير منهم الي المجرة ومفارقة الاوطان بسبب ماتحملوه من أثقال الضرائب 
والرسوم وما ألم بتجارتهم من الكساد العظيم بعدم امكان الاتفاق بين فرانسا 
وايتاليا على المعاهدة التجارية وتحققت دولة المانيا انها ليست اقل افتقارا من 
حلیفتیها الى الاقتصار في امر التجهيزات المذكورة فلهذا اختارت تلك اطيئة مسألة 
الحرب الالي حيث ظنت انها تضعف بواسطة ماتجريه فيها من الخدع قوة فرانسا 
المالية فينعكس هذا الضعف بالطبع الى الروسيا فتتهادی اركان الدولتين المذكورتين 
الى السقوط ويقع امرج والمرج في فرانسا اولا فتضعف ماليتها فلاتستطیع مساعدة 
الروسيا بقوة المال فتقف عندما هي عليه ولا تجد سبيلا لزيادة التجهيزات الحربية 
ولذلك امتنعت بيوت المانيا التجارية عن قبول الاوراق التي اصدرتها دولة الروسيا 
في مقابلة القرض الاخير وحيث كانت منافع الحكومة الانكليزية تقضي عليها 
بالسعي في اضعاف قوة الروسيا وقد صادف هذا الاوان زمن IRA‏ بيت روشلد 


معاهدات الدول ۷۷ 


وغيره من بيوت المالية العظيمة فى لوندره واعتراضها على دولة الروسیا لداعي 
قسوتها واعتدائها على الاسرائيليين وطردهم من بلادها امتنعت تلک البيوت عن 
المداخلة فى امر القرض المذكور وتنحت عن قبول اوراقه فقابلت بيوت التجارة 
الفرانساوية والروسية هذا الامر بالامتناع عن ابتياع اوراق المانيا وانکلتره 
واوستريا وايتاليا وسعت في بخسها كل السمي حتى نشأ عن ذلك تعطيل كثير من 
المعاملات وارتبك العالم SUI‏ في كل جهة اشد ارتباك عادت آهم خسائره على 
الفرانساووينالان الشق الاخر عاكسهم بصورة مهمة كاد أن يقضى مفعوطا على 
بيوتهم التجارية بالخراب والدمار لولا قوةدعاتم تلك البيوت واستعداد ماليتها 
لقابلة الخصم يشل ماجاء به فاشترت البيوت الفرانساوية اوراق القرض الروسي 
وهي غير مكترثة le‏ اصابها من امخسائر في هذا الامر الذي فيه تاييد شركة الروسيا 
واعلاء شأنها . 

اما توجه السیو غيرس الى باریس فهو وان كان ظاهره يدل على ان التصد 
منه احکام الولاء بين الروسیا وفرانسا وابد آء الشکر لفرانسا على ما اظهرته من 
اطمة والسا عدة الا اتنا علمنا من بعض الاخبار احقيقية انه حصلت الذاکرة بشأن 
الاعیال التى تتخذها حکومة انكلترة ليرسخ بها قدمها في مصر واستقر الرأى على 
فتح الكلام في المسألة المصرية بصورة جدية حتی اذا تيسر اخراج الانكليز من 
مصر قويت كلمة فرانسا واستظهرت الروسيا على انكلتره وامكن بهذم لواسطة 
ضم الدولة العلية الى الاتحاد التنانی فتقوى شوكته ويعتز جانبه وتتحقق ق له الغلبة 
والفوز على الشق الاخر فقد تبين ان قوة الحزبين اصحت متوازية متكافئة وثبت ان 
الظفر والنصر لايقترنان الا با حزب الذي يتاوج بين جيوشه el Ul‏ العثاني وهذا هو 
السبب الذي اضطر جميع الدول الاوروباوية الى السابقة في التبافت على محبة 
الدولة العلية والتزلف اليها وحمل رئيس هيئة الاتحاد الثلاثي وغيره من اكابر 
الرؤساء واعاظم الحكماء وفطاحل رجال السياسة في الكون ان يجعلوا دار 
السلطنة العهانية محطا لرحاطم وكعبة لاماطم فهم یعدونها بالمنافع الجمّة والفوائد 


VA‏ ضياء الخافقين 
العظيمةوكل منهم يخطبها للقرب من حكومته والانحاد مع دولته ولكن فات على 
الجميع ان جلالة السلطان عبد الحميد يعلم ان هذا التزلف لم يكن الا لقصد 
الاستظهار والاعتزاز بقوة دولته العلية فهو لا يصغى الى تلك المواعيد ولا يغتر 
بزخارف الاقوال ولذلك لا يحيد عن جادة الحيادة والتخلي عن الیل والانحياز الى 
جهة خصوصة بل يعامل ابحمیع على نسق واحد من المساواة في كافه الامور 
والشؤون ولايعتمد في كل حال W‏ على ASL‏ وملازمة السكون حرص اً على منفعة 
دولته وتأملا في العواقب وحفظا للسلم العام ولایتصور ان جلالته يستعين بفرانسا 
على انكلتره فى حل DLL‏ المصريه واخراج الانكليز من مصمر لانه خبير باحوال 
الجمهورية الفرانساويه لابخ على حکنته MSL‏ ضميرها من سوء النية مق خرج 
الانكليز بواسطتها ولايقال انه يغفل طرفة عن lily nan‏ هو ينتظر في امرها حلول 
الوقت الذي يكن جلالته من Jo‏ اشكال المسألة على وجه يوافق مصلحة الدولة 
العلية . 

هذه خطة السياسة المتخذة لدى الدولة العلية ولاريب في انها أحكم سياسة 
تضمن حسن الحال وشرف المكانة وجلیل الفوائد في الاستقبال وعلی هذا يحق 
للدولة العهانية ان تفتخر بوجود زمام امورها في يد جلالة السلطان عبد الححميد 
الثاني فهو الذي انقذها بهمته العلية وتدابيره الصاثبة من وهدة السقوط وجدد 
بحدها واعاد عزها ولا شك انها ستصل في عهد خلافته العظمى الى اعظم ماكانت 
عليه في ايام اجداده الكرام فان الحال دليل الاستقبال. (للكاتب) 


الخلافة 

ان مورخي الشرق یخضون صفائح تواريخهم بذكر السلاطين والوزراء 
وقوّاد الجيوش والحوادث al‏ هم بها علاقة تامّة ويهملون AS Le‏ الناس وشئونهم 
Ue‏ سعدوا او شقوا. وتراهم يطرون في أوصاف قصور الملوك ونعوت خيوهم 
وطرز موائدهم والوان اطعمتهم وأزياء القائمين بالخدمة ويطوون جيلاً (be‏ تحت 
طی كلمةٍ واحدة حتی ان الحريص على كشف احوال الامم الراغب الى معرفة 
سيرها فى معالم المدنيّة ومدارج العلوم الطالب لاكتناه صعود الشعوب وهبوطها 
لايزيده خوضه في اوراق تلك الكتب الا حسرة وندامة يتبعها دوار وحيرة . 

لاريب ان لذلك الاهتام وذاك الأهمال أسباباً Set‏ وأعظمها العقيدة الدينية. 
eles‏ ۳1 تسري في جميع خطرات النفوس وفزعات القلوب وحركات 
الجوارح ANUS bey‏ وعليها تقوم العائلة ان خيراً فخيراً وان شرا فشرًا. وقد 
التزمت جريدة ضیاء الخافقين ان تذكر تاريخ القرن التاسع عشر le pad‏ مایتعلق 
بالشرّق لذلك وجب ان نبين عقائد المسلمين في السلطنة والسلطان . لانهم لشدّة 
اسهم با مغرب وتشابك مصالحهم به يكون ذكر احوالهم fal‏ من الأمم الشاسعة 
التي لازالت تواريخها حتجبة تحت ستائر الخرافات . 

ان السلطنة عند المسلمين كافة هي انفاذ احكام شرعّها الله لتنوير العقول 
وتهذيب النفوس وتعديل She‏ بعد القدرة على استنباطها من القرآن والسنّة 
المحمديّة. وللاشعار الى هذه الرئاسة الروحانية والجسمانية يعبّرون عن السلطنة 
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بالأمامة والخلافة ويحسبونها في الستو والنقاوة تلو رتبة النبوّه . 

والسلطان (او الامام او الخليفة) من يتحقق بالشرع في باطنه ويقوم بانفاذه 
في ظاهره. 

ثم أن ن طائفةً من الخوارج (وهم الذين حاربوا علّيا کرم اله وجهه في نهروان 
ويقطنون الآن 3 سواحل عبان وزنجبار وجروه وشنكيت) ذهبت الى عدم وجوب 
الخليفة مستدلاً بان الشرع فريضة على fs HSS‏ على كل انسان ان ا 
بالمعروف وينهى عن المنكر والبغي. وهذا الحق الشاع کافل لصون الشرع BBs‏ 
العام وبه یقوم النظام العام فلا ضرورة لتسلم الزمام الى ید رجل واحد يستغويه 
الشيطان ويقعد به عن اقامة الحق ضعف الجنان . 

وطائفةٌ اخرى منهم حكنت بوجوب نصب امام عادل عالم مدارج الدين من 
ايّ قبيلة كان وفي اي ارض نبغ حرماً على نظام الشرع وتا عن الفوضى ووجلاً 
من ارج والمرج . 

Gm الشيعة أطبقت على ان الأمامة في على واولاده الى يوم القيمة وانّه‎ SI, 
ان ختار من تلك السلالة اماماً معصوما يصون به الدين عن الزيغ‎ ate على الله لطفاً‎ 
الا ان الزيدتية منها (وهم سكّان بلاد المن) زعمت‎ GLU اقامة للحجّة على‎ JL, 
ان الامام لاب ان يكون من سلالة زيد بن على بن حسين بن علي. وان الاسماعيليّة‎ 
(قاطني النجران وبعض سواحل اند) حصيرته في ذريّة اسماعيل بن جعفر الصادق‎ 
الائنی عشريّة اعتقدت أنّ الامامة في اولاد موسى بن‎ Sly (وهو من احفاد عل‎ 
جعفر وان عدد الخلفاء ا حقة أثنى عشم اوم عل“ وآخرهم محمد المهدي وهو غائب‎ 
عن انظار الناس منذ الف وخمسين عاماً وسيظهر ذاك الأمام الحقّ ويملاً الارض‎ 
قسطأ وعدلاً بعد ما ملئت ظلياً وجورا.‎ 

وان أهل السنة والجماعة قد اجمعت على ان ع الخليفة لابد ان يكون قرشیاً 
عادلاً عالماً باحكام الشرع قادراً على استنباطها من القر آن والسئّة احمدية عارفاً 
بفنون السياسة مقداما في ا حروب قوياً في الشدائد حافظاً للحدود الشرعية ومع كل 


الخلافة A\‏ 
هذا ان صحة خلافته اما هي باجماع أهل الحل والعقد. واذا عدم القائم بأمر المسلمين 
ibe‏ من هذه الشروط فهو متغلب لا طاعة له على الناس EN‏ هذا هو خلاصة 
عقائد المسلمين في السلطنة والسلطان وسنشرع في اصل المقصود في العدد القادم 
ومن الله العناية. (الشيخ محسن) 


احوال فارس الحاضرة 

ان لصراخ الفارس Uys‏ في آفاق الأرض. قد أقفرت البلاد وبارت الاراضي 
وغارث الانهر وتبدّد الناس في شاسعات الاقطار شذر مذر. ان سواد العراق ومٌدن 
القفقاز وامصار ماوراء التهر وقری الخوارزم وقصبات بين النپرین غصت بوجوه 
غبرة. ذرارى الأمائل وسلالة الأفاضل يكدّون آناء الليل واطراف النهار في Shel‏ 
خسيسة وحرف دنيئة تأنف منها النفوس وتعاف منها الطباع. ان الايران بسعتها قد 
ضاقت على أبنائها. ونبت باهلها وليس في تلك البسيطة الرحبة الأأخصاص 
حقيرة واكنان صغيرة ودور حرجة Siew‏ شعث غبر Sy‏ الثياب كانهم ينازعون 
الوت ويراقبون الأجل. الجور قد JF‏ في تلك البلاد سلطانا قاهراً لا ید طوره ولا 
يُسبر غوره. والقسوة برزت بصورة بشعة وهيئات شنيعة تقشعّر منها الجلود. جدع 
الأنوف وقطع الآذان Gey‏ البطون Sey‏ الرؤوس اعمال عاديّة وافعال يومية لا 
يستغرب منها السامع ولايستبشعها الرائي. ودونها فظائع تأبي النفوس البشرية عن 
استاعها وتجم دون ذكرها وتضطرب حياءاً وخشيةً US‏ خطرت في لوح خياها. 
الحكومة قهرت الشرع فأبادته وكرهت النظام Gall‏ فجّته وازدرت بناموس العقل 
والفطرة فطمسته. فلا يسود فيها الا الموس ولا يأمر الا الشره ولا يقوم بالأمر ال 
القهر والزور ولا يحكم الا السيف والکی والسوط. LIL‏ سفك الدماء وتباهی 
بهتك الأعراض وتعجب باستلاب اموال الأرامل والأيتام. فلا أمان في تلك البلاد. 
وانّ قاطنيها لا يرون وسيلة لصون الحيوة من انياب الظلم القاهر الا الفرار. قد 
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هرب مس الايرانيين الى الممالك العهانية والبلاد الروسيّة وتراهم بجولون في الا 
والأسواق بين حمّال US‏ وزيّال وسمًا. وهم برثة ثیابپم وكلوحة وجوههم 
وخساسة جرفتهم يستبشرون بالنجاة ویشکرون الله على بقية ا حيوة .. ge.‏ 
الأقطار الايرانية للضرائب والجبايات والخراج والمكوس. ALLS)‏ ليست لها 
حقائق آحرزها الشرع وحکم le‏ لمقل. والجزاء paw A‏ كل هذه تعت 
سلطان الوس والشره والقهر. لا دستور للحکومة ولا نظام ولا قانون. كل یفعل ما 
يقدر عليه وتدعو شهوته اليه ولا رادع لقضاء الحاكم ولا مانع ASL‏ يأخذ الجار 
بالجار ويدمر قرية بذنب يدّعيه على رجل (ولا ذنب له) کل مسؤول لديه عن الكل 
ase‏ الحاكم یم للشاه على حسب عظم الحكومة وصغرها تقدمةٌ (ببيش كش) 
ويلتزمها على نفسه کل سنة شكراً لتوليته (ولا شهريّة له) ثم AN‏ يأخذ من كل من 
يستصحبه لخدمة الحكومة أو خاصّة شخصه من مدير و کاتب ومعاون وشرطي 
وجلاًد و lb‏ وفزاش وسائس وبال مبلغاً جزا ءا لاستخدامه (ولا شپر jb‏ 
أبدا). وهذه القطيعة الضارية والضباع الجائعة ته تثب فجأةً على البلاد فتفترس 
وتنهش وتبلع وتدمّر ولاشفقة تكف ولا عقل يزجر. فالويل كلّ الويل لقوم قضتٌ 
الأقدار عليهم بحكومة جائرة وحشيّة كهذه. .. وان الخاكم واتباعه للاستحصال على 
مانقدوه اولاً وما القزموا على ذمّتهم لا يدعون في مدّة الحكومة وهي غير معلومةٍ 
عملاً شنيعا وفعلاً فظيعاً وأمراً بشعاً الا وير تكبو نها لبه اس اتوي 
ويضعون الرجال مع الكلاب العقور في الجوالق ویسترون الأذان على الواح من 
ا لخشب ويدخلون زماماً في العرنين ويديرون ذاك د المظلوم بتلك اطيئة je‏ 
الأزقة والأسواق وانّ أهون العذاب عندهم الكيّ والضرب بالسياط . 

وانٌ الحكومة الايرائّة لا تون العساكر ولیس هم لا شهريّة ولا جراية UG‏ 
تكلهم الى قدرتهم في الغصب وحذقهم في السرقة. تدر فیا يكابده الأهالي ويقاسيه 
من هذه المكومة الجائرة الحمق. اليست هذه هي الأمّة الأيرانية gil‏ سادت الأمم 
في زمانها. أليست هذه هي الأمّة الفارسيّة التي أحيت العلوم في العالم a‏ 
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وأقامت الديانة على دعامة الحق بقوّة براهينها وقومت اللغة العربيّة بعالمي تصانيفها. 
أسفاً على هذه الأمّة كيف آبادها الجور وبدّدها الظلم So‏ سقطت عن عداد الأمم 
العظيمة وكاد ان یندرس رسها وینطمس اسها. اين العلاء واين حملة القران واين 
حقَاظ الشرع والقائمين بأمر الأمّة واين نصراء الحق والعدل . (السيّد) . 


ترجمة ما في القسم الانكليزي 
انكلترا لدي الحافل الأجنبية 
بقلم SLAG‏ سير فريدرك كو لد سمد 
[انه نظرا | اضيق المقام واهمية المقالات الاخری لا نستطيع في هذا العدد ان 
SE‏ بترجمة کل القالات الانكليزية مستوفياً ES‏ ندرج لقرائنا ملخصها] 
قال: -ان العاقل البصير یعلم ان من واجبات السفیر او نائب الامة لدی دولة 
اجنبية الاطلاع على اخلاق سلطان ن البلاد التي يتعين سفيراً فيها وأن ¿ يكتنه آرآئه 
واراء ء الرخية فيه وفي دولته وابناء جنسه ولكن من سوء الحظ نرى انّ سفراء الدولة 
الانكليزية وسائر مستخدميها في الخارج يقصرون في هذا الامر call‏ ويهملون هذه 
الفريضة العظيمة. وأا مبلغهم من العلم ما يبلغ أسماعهم من الاجانب وما رأوه في 
اوراق الكتب وطي السجلات. ويزعم بعضهم انّ معرفة شىء من اللغات الاجنبية 
كاف اياك خر راید وانه يقدر بها على استنباط خفيات الأمور Joy‏ المشاكل 
ودفع المضارٌ. ويحسب ال يكنه القيام بوظيفته بأعانة المقرجمين وسائر بطانته اا 
كانت مع ان ن البطانة کر ما توجب اضراراً باهظة اذالم تكن من اهل الصلاح 
والقدرة. فيمكنني ان أقول بناء على هذا ان الانسان اا لم يكن بنفسه قادراً على اداء 
وظائفه هذه فلا يليق للحكومة ان ترفعه الى هذه المنزلة الرفيعة. Sly‏ الذين نجحوا 
من سفرآء الانكليز في خدمتهم هم الذين كانت هم خبرة تامة بأحوال البلاد 
واخلاق الاهالي وکانوا یعرفون طبائع الشعب وامياهم وما تطمح اليه نفوسهم 
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ومن عدم منهم ذلك فقد خاب أمله وضل سعيه واضتر بالأمة الانكليزية وجعل 
كلمتها هى السفلى وذهب بسطوتها التى كانت راسخة في تلك البلاد من قبل. فاذا 
قلنا بوجوب الخبرة والنباهة لسفرائنا الذين في عواصم اوروبا فيجب علينا ان 
نعترف بان سفرائنا في الاستانة وطهران أحوج الى الخبرة وكثرة الاطلاع باحوال 
الامم الشرقية ودوها منهم. SY‏ هاتين العاصمتين أهمٌ المراكز بالنظر الى السياسة 
الانكليزية من سائر العواصم SY‏ مطامع الدول الافرنجية متوجهة نحوهما. هذا هي 
بلاد فارس التي تترقب الروسية ان تشب عليها فجأة وانها قد اعدّت جیشا عظیا 
من الترکمان ومدت قضبان الحديد في اطراف بلاد خراسان ولو لم مهتم سفير 
الانكليز في طهران لقضي الامر. ولا يخ ان مباراة الروسية لانكلترا لا تنحصر في 
انفاذ كلمتها ونشر قوتها بل تجاریها في التجارة ایضا. ما فتحتت انكلترا باب 
التجارة في نهر كارون الا سعت الروسية في تسهيل طرقها في طرف خراسان وزد 
على ما تقدّم انها قد اجبرت الشاه على اعطاء امتياز السكك الحديدية ها وكل هذه 
ترشدنا على Bf‏ سفيرنا في بلاد فارس يجب ان يكون يقظاً عارفاً مقدماً قادراً على 
دفع المضار عن تلك البلاد التي هي متجر لبلادنا وباب من ابواب اطند . 


خلاصة مقالة 
الاستاذ فامبري في تقدّم العلوم عند المسلمين 

قال العلامة الشهير الاستاذ فامبري في مقالته ان العلوم في قاطبة yu‏ 
الاسلامي قد تقدمت Loe‏ عظياً Ue‏ كانت عليه سابقاً وقد علم ابنآ ء الشرق 
ضرورة اكتساب العلوم والفنون التي هي بغية الانسان وقد جدوا لأسترجاع ما 
فاتهم من الجد في الزمن القديم حين كانت بلاد الشرق حور التقدم ومهد سعاده 
الجنس البشري ومنبت أرباب القلم وقد خلصت الامم الشرقية انفسها من ظلبات 
التعصب وسطع ضيآء العلم في ارجاء البلاد العثانية خصوص اً في ايام جلالة 
السلطان عبد الحميد وشیدت المدارس وأنشئت الجرائد وترجمت الكتب الأفرنجية. 
واما الفارسيون فانهم وان كانوا فطرة يرغبون الى اكتساب العلوم والعارف ولكن 
الشاه لشدّة حرصه على جمع المال لا يساعدهم على مرغوبهم ولذا لا يسود في 
اقطارهم الا الجهل والناس یثنون تحت هذا الغل القمل. وقد حان Ly al‏ ان يعامل 
الشرقيين بعد ترقياتهم العظيمة هذه في غالب الاقطار ويكلمهم بالقلم والقرطاس 
بدلا عن السيف والقرس ویب عليه ان يعاونهم على اكتساب وسائل ADAM‏ ونشر 
الفنون كما هو اللائق FOIL‏ من اهل الخير في القرن التاسع عشر. ولما كان الشعب 
الانكليزي اول من جد لسعادة الشرق فیسترنا جميعاً ان قد بزغ في مدينة لوندن 
ضياء لانارة الخافقين ونرجو له الفوز والنجاح . 
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قوة الروسيا في اسيا 

ملخص ماقاله الماجور ولف ماري هو اذا نظرنا الى مواقع الاراضي في 
افغانستان Lady‏ في حالة الافغانيين علمنا انّ العسكرئية الرونسية في اسيا وان 
كانت قوية لا توجب لنا خطرا في البلاد الهندية. نعم انها تطمع في خراسان منذ مدة 
مديدة ولكنها لا تقدم الا بعد موت الشاه فلا صحة لقول المرجفين الذين يزعمون 
ان الروسية ستهجم على الافغانسان قريباً فانها تعلم ان خطوة منها نحو تلك البلاد 
تبعت القبائل على الاتحاد مع الجيش الانكليزي لکافحتها. والذي يجب علینا ان 
لانذهل عنه هو ان الروسية لاتالوا جهدًا في القاء الفتن في اوروبا ولا تزال BIE‏ 
اضعاف الدولة العئانية فيجب على الدولة الانكليزية ان تسعى في حفظ حقوق تلك 
الدولة وتؤيد حلفائها سا لطامع الروس وکا لشرهها . 

ادبيات عغانية 
أديياتسز ملت دلسر انسان قبیلند ندر 

زمان سابقده عثانلى ادبای مشپوره سی وار ایدی لکن شو صوك سنة لرده 
SL‏ فيضواية جناب يادشاهيده عهانلیارده اون سنه دن برى ادبيات بز ترق فوق 
العاده كوستروب عثانليجه يك چوق كتب ادبیه وحکنیه وتارييه وعلميّه وفتیه 
طبع ونشر اولندی. اسلاف ومعاصرين ادباى عثانيه نك آثار جليله سی جداً 
شایان اعتنا اولد يغندن بعض بی خبر اوروپالیلری ايقاظ ايجون ادبيات مبحوث 
عنها مطالعه سنی توصيه ايدرم. (ويلسن) 


jaa 
(للكاتبنا الخصوصي)‎ 
۱۸۹۲ القاهرة في 1 جانيوري سنة‎ 

اعظم المنافع التي اشتهرت في الديار المصريّة بعد احتلال الجيوش البريطانية 

ها اصلاح الري وتوسيع نطاقه حتى AS‏ انتفاع الزارعين ele‏ النيل الذي كان ينصتُ 
فى البحر المتوسّط فيذهب الكثير منه سدى ولا تروى به الاراضى. اما الآن فقد 
كثرت pall‏ التوزعة في اراضي nae‏ السفلى واصلحت القناطر الخيرية المبنّة اعلى 
رأس الدلتا فصار الفلاح يزرع الارض هناك line‏ وشتاء CRE y‏ القرع ووسعت 
في مصار العليا فلم يعد یخی على الاراضي من القيظ وال اذا لم يتعال فيضان 
النیل ولا تجدب الارض هناك من الشرق کا كان يحدث بها فى السنين السالفة حين 
كان الجوع يشتد على الاهالي الذين تجدب ارضهم. وقد جادت الارض Mage‏ 
يعهد في السنین السالفة فائهم يقدرون حاصلات القطن بنحو اربعة ملايين ونصف 
مليون قنطار 3 هذا العام وذلك اعظم ماجنته مصر من القطن من اول ابتدائها 
بزرع القطن الى الآن. لكن اسعار القطن قد هبطت هبوّطاً فاحش اً لم يعهد له مثيل في 
سالف الاعوام فان قنطار القطن يباع اليوم ارخص مما كان يباع في العام الماضي 
بنصف ليرة استرلينية. وكان في العام الماضي رخيصاً جناً بالنسبة الى الاعوام 
السابقة. والسبب في هذا الرخص العظير كثرة الحاصلات هنا وفي الولايات المتحدة 


,4 ضياء الخافقين 


بامیرکا وكثرة الموجود منه في اسواق انكلترا. وقد صدرت بلاد مصصر في هذا العام 
نحو ۰ الف اردب من القمح الى الخارج واصدرت في العام الماضي ۹ الف 
اردب فقط وزاد الصادر من كل حاصلاتها في هذا العام عا كان في العام الماضي. 
ولو كانت اسعار القطن اليوم كبا كانت في سنى الحرب الاهلية بالولايات المتحدة 
لأمكن pas‏ أن gat‏ تفتني غنى وافراً قبل مضي عشر سنن . 

قد استعنی فخري باشا BU‏ الحقائية GUL‏ وقع بين وبين عطوفتلو مصطقى 
باشا فهمي رئيس نظار pee‏ وقد عيّن ابرهيم باشا فؤاد رئيس محكة الاستتناف 
ناظراً للحقائية وهو من الرجال الممدوحين ويؤمل ان is‏ اعرال السقانية 
والحاكم الأهليّة ری حسناً في ايامه باتفاقه مع مستشار الحقانية على تحسين 
احوال الحاکم. وقد Fo‏ تعيينُ قوما وساء آخرين لوجود غيره من اهل الكفاءة 
الذين كانوا أسمى منه منصباً وأقرب الى منصب النظارة وأقدم Lage‏ منه في خدمة 
Sisal‏ فنا را ماه اه لعج لوا lal sp‏ 

تذكرون ان الستر غلادستون خطب خطبة عندکم منذ شهرین او اكثر وقال 
فينا SI‏ يجب على انکلترا الاهتام بالجلاء عن القطر الصهري. وقد اتر كلام هذا 
تأثيراً غريباً هنا وحرك خواطر الاهالي فباتوا ينتظرون خروج الانكليز قريباً من 
هذه الديار ولاترال الجرائد عندنا في حجاج وجدال على هذه المسالة وخصوصاً لا 
ظهر من تقرب فرنسا من روسيا انها تقصدان مقاومة انكلترا في هذه البلاد. ومع ان 
اللورد سالسبري خطب خطبة رد بها على المستر غلادستون فكلامة لم يمح تأثير 
كلام غلادستون في الاذهان حتى الآن. والحق يقال ان الفرنسويين يقاومون 
الانكليز هنا امد مقاومة حتی لايتغلّب نفوذ الانكليز على نفوذهم ويبذ لون جهدهم 
في الكتابة وفتح المدارس والتعليم واستعمال كل الوسائط التي تمكّن قدمهم في البلاد 
وتعظّم نفوذهم فيها. . ومع ان الانكليز قابضون على زمام كثير من الوظائف المهمّة في 
الحكومة المصريّة فالفرانسويون لا تفوتهم فرصة 3 التعويض Le‏ يعوزهم من ذلك 
بالقاس الوسائط الاخري. ولا ندري ما تکون عاقبة هذا الجهاد الشديد والصراع 


مراسلات \4 


المديد بين الأمتين في هذه الدیار. ولا ريب ان مصير تخسر كثيراً من المنافع 
باعتراض الواحدة لا تجریه bg bY‏ الصریین . 

صادق بجلس نظار مصر على میزانیتها لسنة ۱۸۹۲ وتبيّن من هذه الميزانية 
Well baal‏ يزيد عل مر بوط مضروفاتها +88 الف جيه وذلك بعدما 
تتجاوز الحكومة للاهالي عن ٩۰‏ الف جنية تقريباً من الضرائب. وقد تحكنت 
المالية المصرية LEZ‏ عجيباً في هذه السنين حتى قال الخبيرون بماليات الدول ان 
IU‏ المصرية تفوق كل مالية سواها فى حسنها ماعدا ماليّة الولاياتالمتحدة 
بامرکا. ومع أن واردات الجبارك وصادراتها تزيد في هذا العام Le‏ كانت في 
الاعوام السالفة فالناس یشکون من کساد التجارة ووقوف حركة الاشغال . 

AS‏ التعدي من قتل ونهب وسلب وسرقة في هذه الدیار منذ اعوام حتی 
اضطرّت الحكومة أن تهتم اهتاماً خصوصيًا بحفظ الامن العام وعيّنت الخفراء 
واختارت الاكفاء من الضباط وجعلتهم ضباطاً للبوليس وقد ظهرت نتيجة ذلك 
قليلاً فان عدد القتلي قل الى النصف منذ ثلاثة أشهر عن كان عليه في مثل هذه 
الأشهر من السنة الماضية وكذلك عدد السرقات. Sirs‏ انه gas‏ زمان ن طويل 
حتى يستتب الامن في انحاء هذه البلاد . 

جعل السيّاح یتقاطرون الى هذه البلاد حتى اوشكت الفنادق ان تتلي بهم 
منذ الیوم. وقد زارتنا منذ مدّة امبراطورة الفسا متتكرة فأعجب الناس el‏ 
معیشتها وسذاجة زتها وکان عندها قرينة ولی عهد اسوج ونروج واحد برنسات 
الفسا وكثيرون من سُراة اوربا ویسرنا ان عدد السیاح اخذ في الازدیاد بهمة 
امخواجات كوك الذين يسهلون هم السیا حة ولکن معظم الربح من هزلاءالسیّاح 

لا يزال يذهب الى جیوب الاجانب والقلیل منه الى جیوب الاهالي لعدم استطاعة 

الأهالي على مناظرة الاجانب في التكسّب من السيّاح الاوروبيين . 

هذا Gly‏ سأرسل اليكم في المرّة الاتية رسالة اغزر مادّة واوفى شرحاً راجياً 
ان اطلعكم على حاجات اهالي هذه البلاد وآرائهم وآمالهم حتی تتحقق امانهم في 


۲ ضياء الخافقين 
جريدة ضياء الخافقين التي وقع اسمها موقعاً عظياً عندهم قبل ان ینظروها . 


مصر في ؟١كانون‏ الثاني 

لقد انکسفت شمس سعدنا ووقع ظلام الحزن في قلوبنا بوفاة ول امرنا مو 
الخديوي توفيق باشا فامن احد الا وادمعت عينه حين بلغه خبر هذا المصاب 
العظيم ولا بد ان تفاصيل هذا الرزية بلغتكم تلغرافياً وسارسل اليكم بعض 
معلومات لنشرها في العدد الثاني من ضياء الخافقين . 

[ونحن نشارك مكاتبنا في هذا الاسف العظيم والرزية الكبرى فان الخديوي 
توفيق كان سليم النفس Le‏ للخير ولو ان الزمان ما ساعده على ما يبتغيه وما سعفه 
على ما يرتضيه . 

ونهنئ المصريين بالخذيوي الشاب الذي قد تريي تربية حسنة في البلاد 
الافرنجية واعترف بحذقه وسلامة ad pb‏ اولو الحذق من الغربیین ونه جلالته 
بهذه الرتبة السامية التي ورثها كابراً عن كابر ونرجوا ان تسعد مصر وتفوز بكل 
اخيرات في زمن الخدیوی عباس باشا وفقه اله لكل خهر]ٍ 


الاستانة 
(لکاتبنا الخصوصى) 

الآستانة فى ۱۲ کانون ١ GU‏ 

ان الناس هنا يشتغلون في الحافل السياسة باتحاد دولة الروسيا بالحكومة 
الفرنساوية مع التباين الحاصل بين امبراطورية مطلقة وحكومة جمهورية ويرون 
ان المقصود من هذا الاتحاد هو معاكسة انجلترا في مقاصدها وارباب الافكار الدقيقة 
في السياسة ينظرون الى هذا الاتحاد بعدم الاكتراث لانهم يعلمون ان جلالة 
السلطان قد تقلبت عليه أساليب السياسة ووقف على جميع الحقائق وعلم ما تكنّه 
الدول وما تظهره وصار لا ييل الى هذه الظواهر لعلمه ان كل دولة لاتنظر الا في 
منفعة ذاتها ورواج اعماها ولو كان في ذلك خسارة كل الدول وهذا ترى Ula‏ من 
اوامر جلالة السلطان وارادته ومنهجه السياسي الیل والركون الى الحيادة 
والوقوف موقف LUI‏ والتبضر لأقتطاف رات المنافع والفوائد لمالكه وبسياسته 
هذه الحكيمة قد حفظ في يده مفاتيح السلام الاورباوى ولولا حكنت وتبصره 
وعدم جنوحه الى gh‏ ای دولة لانصدع باب السلم شزا عديدة في هذه المدة 
الأخيرة لان امكان انفصام عرى السلم تكرّر وقوعه ومع كل هذه المشاكل التي 
حدثت في عام السياسة قد ابان بافكاره الذاتية وتدابيره المخاصة عن اتصافه 
باحکنة البالغة والسياسة الدقيقة Sly‏ الواقفين على حقائق الاحوال هنا يرون ان 
الدول مهما بذلوا الجهد في ترويج مقاصدهم ووضعوها في ظروف محكنة الاتقان 


At‏ ضياء الخافقين 


وسحروا بها أعين الناس في مسرح سياستهم فان جلالة السلطان يراها على 
حقيقتها ولا تلفته تلك الظواهر عن منهجه في الحافظة على السلم وانتهاز الفرصة 
لمنافع مالکه والحيادة للسلامة من هذه الاخطار وان كان يوجد في السراى 
السلطانية بعض من یل الى حكومة كذا ودولة كذا فان هذا لا يؤثر مطلقا على 
سياسة جلالة السلطان لوقوفه على حقايق الامور. 
قد انعم جلالة السلطان على حضيرة اسماعيل باشا الخديوي السابق بدار 

واسعة في الاستانة تساوي اكثر من ستين الف ليرا فألقس أن يحسن عليه بعد ذلك 
بعشرة الاف LS‏ يصرفها في فرش تلك الدار قولاً بانه أصبح فقيراً وان شروته 
نبضت وان لا قدرة له على صلاح الدار المذكورة ولا كانت الاقتصادات المالية 
لاتساعد على صرف هذا البلغ الجسيم صرف له خمسة الاف ليرا فاخذها وهو غير 
راض كان له على الدولة دين يطالبها به . 

- قد تاسف الجميع على وفاة الخديوي توفيق باشا وقد صدرت الارادة السنية 
بتعيين البرنس عباس مقام ابيه وسأرسل اليكم ما لزم في هذا الشان للعدد الآتي . 


اخبار 
* لقد حزن الناس عموماً واستولى الشجن على الافئدة وكادت الاکباد ان 
تتفتت من هذه الرزية الكبرى والمصيبة العظمى التي عمّت البلاد البريطانية وطيّت 
اقطارها وهي فقد al‏ البرت نجل ولي العهد في ريعان عمره وعنفوان شبابه. 
ley‏ زاد الناس كمداً وأسفاً انهم em‏ كانوا يدون في تجهيز لوازم التهاني لزفافة في 
۷ فبريوري فاذا رأوا أن قد تحولت حجلة العرس بمحقّة الجنازة ولا ترى احداً ل 
وهو يندب هذا الفقيد باكي العينين متحسراً على هذا التبدل العجيب وکان عبر 

المرحوم ۲۸ سنة رحمة الله عليه رحمة واسعد . 


* سرّنا ما بلغنا من مكاتبنا في بيروت ان جريدة (لسان (SU‏ قد صدرت 
انیا فنتمنى ها الخير والنجاح ونثني على صاحب امتيازها وحررها البارع کل 
الخير لخدمتهما لبلاد سوریا والشرقء قد صدرت جريدة جديدة في بيروت اسها 
(الاحوال) وحررها حضرة الفاضل خليل افندي البدوي وهي في غاية الاتقان 
كتابة وطبعاً وقد رأينا فی صفحاتها فوائد شتی لابد ان ن¿ Ls GU‏ لمطالعيها ففرجوا 
ها التوفيق. 

# قد حضير الى مدينة لوندن منذ اربعة اشهر العلامة الشهیر والسيد النبيل 
والفاضل الجليل الشيخ جمال الدين الحسيني الافغاني: وكان حصل له من الشاه 
اهانات تائف الاسماع من ذكرها والق القبض عليه وارسل من بلاد فارس مقيد 
اليدين والرجلين الى بغداد فنها ذهب الى البصرة ثم اتى الى هذا الطرف فرحب به 
الشعب الانكليزي واكرموا مثواه وكتبت عنه كل الجرائد والق خطباً في SLA‏ 


۹ ضياء الخافقين 
العظيمة بخصوص احوال العجم الحاضرة . 
# اننا بعونه تعالى ندرج في العدد الاتي شطراً من تاريخ القرن التاسع عشر . 


مزل الغرباء الشرقيين 


قد رسمنا في جریدتنا هذه صورة الفندق الذي ليس له ميل في اوروبا تماما 
ولا یخن ماله من النافع للشرقيين القادمين الى هذه البلاد Le pad‏ الفقراء وارباب 
احرف والنوتية. وكان اول من اسسه البرنس البرت زوج الملكة سنة ١867‏ وان 
مهاراجه دولب سنج اول من اعطى ۵۰۰ جينيه لتاسيس هذا الفندق, وعدد عظيم 
من وجهاء هذه البلاد اعطوا مبالغ جسيمة للنفقة عليه. وقد عدّ الواردون الى هذا 
ces‏ ای و سس ولا شك ان فندقاًكهذا 
في مدينة لوندن جدير JS‏ مدح و یست یستحق الاسعاف من الاغنیاء واهل الخير رحمة 
بالفقراء وشفقه علي الغرباء . 


اعلان 

اننا نعلن لحضيرة القرّاء بان ادارة ضياء الخافقين قد عزمت على نشر القسم 
المريي وحده منفرداً عن القسم الانكليزي في الاعداد الآتية وعدد صفحاته يكون 
ستة عشر. وقيمة النسخة تكون نصف شلين وبدل الاشتراك فى مصر وق كافة 
البلاد الشرقية عن سنة ۷ شلینات خالصة اجرة البريد ومن اراد اشتراء القسم 
الانكليزي فليطلب ذلك من وکلائنا ام يكاتب الادارة راسا والقيمة تكون عن سنة 
۶ شلین. وسينشر في العربي ملخص جميع ما كتب في الانكليزي . 

كيلبرت و ریفنکتن - لمیتد سینت جانس هاوس - کلیرکینویل - 
لندن . 


السنه الاولی 


العدد ۲ 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جريدة في العلوم والفنون والسياسة والأخبار الصحيحة 
١‏ تصدر فى مدينة لندن 
في کل شهر مرة 
الأثنين فى ۱ اذار سنة ۱۸۹۲ 


الاشتراك 


قيمة الاشتراک (خالص اجرة البريد) فى ot nk 7 ore‏ دا 
القسم العربي GAS‏ فى انكلترة: ‏ ` يجب أن pL‏ الادارة راسا ام 
۳ شلینا ۷شلینات مكاتبات الجريدة 
9 الخار أ شلىنار“ aA,‏ الرسائل يجب أن تکون خالصة 
wen Be‏ اجرة البريد باسم رئيس تحرير الجريدة ان 
(تدفع سلفا) د كانت بقصد الادراج و لا تَرّد لاصحابها 
الاعلاناتز 9 ليرة انكليزية آدرجت yl‏ لم تدرج. وباسم مدير الجريدة ان 
عن كل صفحة Ae‏ كانت تتعلق بالاشغال. 
عن نصف صفحة 1 واما التلغرافات فيكون عنوانها 
(تدفع سلفا) «ضياء ‏ لندن». Dia, london‏ 

حيرة الحكداء (الخليل افندي) أبطال عادة الثور في بلاد الارنود (لمكاتب) 
بلاد فارس مراسلات 

العلم والمال (الشیخ عمر فاضٍل) اخبار 

ممّ تشکون وماذا تبغون (نقلا عن «القطم») الکتب العربية في بر تش مزیوم 

عن «المقطم») اعلانات , 


- ۲۱ و ۲۲ فرنفال ستريت ‏ لندن و gil‏ في مطبعة النواجات 
كيلبرت و روبنكتن ‏ لمیتد - سینت جانس هاوس - كليبركينويل - لندن 


GIIBERT & RIVINGTON, LIMITED, ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL, LONDON. 


العدد م PELE}‏ ` اة dl‏ 


` Guster aud W ات‎ 2 Ue, © 


at 5-95 ۱ ۱ 3 5‏ ویو 
es | Dia: ‘Dia-ul-Khafi! kain, “oe: rece‏ 
» >1 ل 0 ٠ : Sit‏ هه (THE. LIGHT or THE TWO.‏ + خامة bye‏ برد vt‏ لاعس 

1 5 اسار‎ 
aS رد‎ ao ‘eins ۸ Reng 
(la: esi) 
' wake” 
: . آباشدی‎ fold أن انت‎ ١. ١ ged مره مدينة‎ ١ ne من كل مف‎ 
oe dake Beste في كل‎ 00 2 ‘Gtk? 


eee‏ يشير ing 8 Fe‏ ی Se‏ ۳ راما التلغرافات oe‏ عنرانها 
الانكليزي) ra‏ ۱ 2 


دام 


"eat ۲ 
ضیآء - انس‎ “int ie نی 3‘ ۱ اذار‎ . bby ابر ادا‎ wl دسب‎ 
a Dia, Loxwoa.”, Rae eee 1 ا‎ Caste ole BS, 


. مب ال باه رای د لزه (مكانبر)‎ eats GP * افندي)‎ ala) و العكماء‎ bee 
oe aie tes TT . امل وال دی مرفي‎ 

١ 3 1 كت‎ an پا‎ Veg تشگری‎ ۰ 

oye‏ النشيزمن مني 


جريدة زضرآء (ate‏ با شره 


5 


Girne & دن ا‎ 0 se. ‘be musts Hata, (a 
RANA 


ay 


حيرة الحكماء 

cls‏ القريحة وونی الحذق ووهنت الكياسة وعجز الحدس فتضاربت 
الافكار وتعارضت الحجج وتناقضت الآراء. قد اکفهرت آفاق الشرق واظلمث 
أقطاره فضلت سكّانه عن الرشد وتاهث في بیداء الجهاله ففاجاها الفقر من كمينه 
واستلب قوبها وترکها أشلاء لاحراك ها. اوه كيف هبط الشرق من ذروة بجده الى 
حضيض الذل ول انکسفت مس نهيته التى طالا أضاءث العالم بانوار العرفان وب 
اندرست معالم عقوله الساميه وعلام انطمست بدائع صنائعه واين الثروه التي كانت 
بهرجتها تبهر العيون وتدهش الألباب وكيف اضمحلت تلك القوّة القاهرة التى ساد 
بها الأمم وفتح الأرجاء ودوّخ البلاد. ١‏ 

قد اعتركت آراء الحكناء في استنباط اسباب قضت عليه بالدمار والوبال کل 
سلك مذهبا وأرى لصدق الرأى مزا بنى عليه الوسائل التي ي يجب اتخاذها للعلاج. 

فن ذاهب ان الأستبداد في احكومة والسلطان في الولاية الأستقلال في الأمر 
والنهي هي ال نزفت قوى الشرقين وأوهنث هممهم العالية وعزاشهم الماضية 
وقعدت بهم عن معالى الأمور واقنعتهم بخساسة العيش EL yy‏ نفوسهم للذل 
والصغار. 

ومن ذاعم ان الدين لا تلاعبث به اللفوس الدنسة وتواردت عليه AA‏ 
الركيكة الق نزحت بها العقول السخيفة أظلم المشاعر ad gb‏ عن استهداء مسالك 
خيرها وأفتر نزعات النفوس الى معارج سعدها وسقطت به الأمم الشرقية عن 
عداد الأمم الغربية وتساوى عندها الجهل والعلم والعرٌ والذل والفقر والغنى. 

ومن ظانٌ ان تخالف الأديان وتباين المذاهب وتغاير الطرق والمسالك هي 


1.۰ ضياء الخافقين 


التي اوجبث التقاطع Cally‏ الشقاق بين الشرقين فاهتم کل بنفسه وجد في الذود عن 
حوزته غير مبال با يعرو جاره ویس مساكنه من الدواهى والبلایا. وان AABN‏ 
0 قدره جليل مقامه لاتناله الأيدى الا بالتكافوء و التعاضد فلا تفرقت الكلمة 
تشگ تشتّت الشمل عجز كل عن استجلابه فاستخلفه الشرٌ وعم جميع أقطار الشرق. 

ومن راجم أن الحرارة ارت الأعضاب وأوهت الجوارح فتثاقلت gla‏ 
وفشلت القوى وخنست اهمم وساعدها على أثارها خصب الأراضي ووفير النعم 
فعدم الشرق ملكة النشاط والاجتهاد عقم عقله عن أجالة الافكار لنيل الأوطار 
ففاته السعد والشرف. هذه هي آراء ا حكناء في سقوط الشرق. ولکل فيا رآه وجهه 
ولكن ليست تلك الأمور التي سردناها We‏ تائّة للسقوط وان كان لكل تأثير ما 
فان الشرق قد nth‏ بها منذ pf‏ في بسيط الوجود وذكر أسمه في الواح التاريخ وقد 
كانت له معها السعادة العظمى والكلمة العليي والشأن الرفیع والمقام المنيع. ونحن 
نعرض العلّة الحقيقيّة على الرغبة في عرصتها. 

Ul,‏ الآن فنكتق بهذه الجمل الوجيزة. انّ الفضائل هی الروابط التى تجعل 
متكثرات الأحاد فى هيئة جامعة وصورة وحدانية بها تتشكل العائلة وعليها تقوم 
الامّة. وهی قد انعدمت من الشرق. 

وان الرذئل هى حقيقة التقاطم وماهيّة التلاشى. ولقد تمَكّنت في الشرق من 
افوس حتی لا تسع غيرها تری کل يدور على محوره وهو في مرکزه ه لا يتبع الا 
هوسه ولا ینظر الا الى نفسه. 

ومهبا يكن السبب هذه الخيبة والخذلان فالعلاج حصر في عزائم تفوس Xl‏ 
فدت ذواتها وتجردت عن شؤونها لاتقوم الا لخطبة ولا تقعد الا للوعظ ولا قشي 
الا جهادا في سبيل الأمّة وذودا عن حقوقها حبّا في اسعادها. ومن لنا بهذه النفوس 
وكيف الوضول البا: من الحرمان اي الله لقد ابیت الأعين من الانتظار وبلفت 
القلوب الحناجر وكاد القنوط ان يرخى ستاره وأوشك ان يقضي عدل الحق بالوت 
الأبدي انا للّه UL,‏ اليه راجعون ولا حول ولا. (خليل). 

# (قد وردت ألينا الرسالة الاتية من مكاتبنا في بغداد كا ذكر في المراسلات): 


بلاد فارس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

abe‏ القرأن. وحفظة الأهان. ظهراً الدين المتين. ونصراء الشرع البین. جنود 
الله الغالبة في العالم. وحججه الدامغة لضلال الأمم. جناب امحاج الميرزا محمد حسن 
الشيرازي. وجناب ELI‏ الميرزا حبيب الله الرشتي. وجناب الحاج الميرزا أبي 
القاسم الكربلائي. وجناب الحاج الميرزا جواد الأقا التبر ew Ge‏ السيّد 
علي اكير الشيرازي. وجناب الحاج الشيخ هادي النجم ابادي. وجناب الميرزا 
حسن الآشتياني. وجناب السيّد الطاهر الزکی صدر العلما. وجناب الحاج آقا 
حسن العراقي. وجناب الحاج الشيخ محمد تق الاصفهاني. وجناب امحاج الملا عمد 

تق البجنوردي. 
3 وسائر هداة الأمّة. ونواب ZAI‏ من الأحبار العظام. والعلماء الكرام. 

Sel‏ اله بهم الاسلام والمسلمين. وأرغم انوف الزنادقة المتجبرين آمين. 

طالما تاقث الأمم الافرنجية الى الاستيلاً على البلاد الأيرانيّة حرصاً منها 
وشرها. ولكم سولّت ها امانيها GSEs‏ من الولوج في أرجائها وقهّد فا 
سلطانها على غرّة من أهلها تحاشياً من المقارعة ات تورث الضغائن فتبعث النفوس 
على الثورة US‏ سنحت Go All‏ وقضت بها الفقرات. ولكنّهها علمت انّ بلوغ 
الأرب Lally‏ في عر سلطانهم ضرب مى الحال لأنّ القلوب تهوى الم طرًا. 
والناس جميعاً طوع يدهم oa BL‏ كيفما أمروا ويقومون حیغا قاموا لامرّد لقضائهم 


yy‏ ضياء الخافقين 


ولادافع لحكمهم. وائّهم لا يزالون يدأبون في حفظ حوزة الأسلام. لا تأخذهم فيه 
غفلة ولا تعروهم غرّة ولا تميد بهم شهوة. فخنست وهي تتربص بهم الدواثر 
وتتركّب الحوادث أي الله Yl‏ قد أصابث فوا رأث SY‏ العامّة لو لا العلیاء وعظم 
مكانتهم في النفوس لالتجأت بطيب النفس الى الكفر واستظلت بلوائه خلاصاً من 
هذه الدول الذليلة الجائرة الخرق الي قد عدمت القوة وفقدت النصفة وأنفت الحاملة 
فلا حازت منها شرفا ولا صانت بها لنفسها حقا ولا انشرح منها صدرها فرحا. 

واذا Us‏ ضعفت قرّة العلا في دولة من الدول الاسلاميّة وثبت عليها طائفة 
من الافرنم ومحث اسها وطمست رسها. أنّ سلاطين اهند وأمراء ماوراء النهبر 
جدّت في أذلال ele‏ الدين فعاد الوبال عليهم سنة الله في خلقه... و انّ الافغانين 
ما صانوا بلادهم عن أطراع الأجانب وما دفعوا هجمات ENT‏ مرّة بعد أخرى الا 
بقوّة العلماء وقد كانت في نصابها. 

ونا تول هذا الشاه (الحارية الطاغية) الملك طفق يستلب حقوق العلياء 
تدريجا pelt Gait,‏ ویقلل نفوذ كلمتهم حباً بالاستبداد بباطل أوامره ونواهيه 
وحرصاً على توسیع دائرة ظلمه وجوره. فطرد جمعا من البلاد بهو ان ون فرقة 
عن أقامة الشرع بصغار وجلب طائفة من أوطاتها الى دار الجور والخرق (طهران) 
وقهرها على الأقامة فيها بذل. فخلاله الجو فقهر العباد وأباد البلاد وتقلب فى اطوار 
الفظائع وتجاهر بانواع الششنائع. وصرف في اهوائه الدئية وملاد البهيمية ما مصّه 
من دماء الفقراء والمساكين عصيرا. ونزح من دموع الأرامل والأيتام قهرا 
(یاللاسلام). 

فاذا اشتدٌ جنونه بجميع فنونه فاستوزر وغداً خسيساً ليس له دين یردعه ولا 
عقل يزجره ولا شرف نفس ance‏ وهذا GUN‏ ماقعد على دسته الا وقام بأبادة 
oy all‏ ومعاداة المسلمين. وساقته دنائة الأرومة ونذالة ا مجرثومة الى بيع البلاد 
الأسلامية بق زهيده. فحنبت الأفرج ان الوقت قد حان لاستملاك الأقطار 
الايرانية بلاكفاح ولا قتال زعمت ان العلماء الذين كانوا یذبون عن حوزة الاسلام 
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قد زالت شوکتهم ونفد نفوذهم. فهرح کل فاغراً فاه يبغى ان يسرق قطعة من تلك 
المملكة. ۱ 

فغار الحق وغضب على الباطل فدمغه فخاب مسعاه و ذل کل جب رعنید .اقول 
الحقّ انكم يا اتها القادة قد عظمّمم الاسلام بعزيمتكم وأعليتم كلمته وملأتم القلوب 

من الرهبة واهيبة. وعلمت الأجانب طرًا ان لكم سلطاناً لايقاوم وقنؤة لا تدفع 

وكلمة لا ترد 5 وانكم سياج البلاد وبيدكم ازمّة العباد. ولكن قد عظم الخطب الان 
وجلّت الرزية oY‏ الشياطين قد pas beet‏ وخرضا Sa oils‏ 
الغاية وازمعت tal Je‏ | ذاك المارق الأثيم على طرد العلیاء كافة من البلاد. وأبانت 
له ان sual‏ الأوامر أنما هو بانقياد قوّاد میوش وا" القواد لا يعصون للعلماء أمرا ولا 
يرضون بهم شرّا فيجب لاستتباب الحكومة استبداهم بقواد GBM‏ وارت لناك 
البليد الخائن رآاسة الشرطة وقيادة فوج الغرّاق نموذجاً (كنت واضرابه). وان ذاك 
الزنديق وزملائه في الالحاد يجدّون الآن في جلب قوّاد من الأجانب والشاه بجنونه 
الطبق قد استحسن هذا Ral‏ به طربا. 

لعمر الله لقد تحالف الجنون والزندقة وتعاهد العته والشره على حق الدين 
واضمحلال الشريعة وتسلم دار الأسلام الى الأجانب بلا مقارعة ولا مناقره. 

يا هداة TAI‏ انکم لو أهملتم هذا الفرعون الذليل ونفسه وأمهلتموه على 
سرير جنونه وما ارخ بخلعه عن كرسىّ غيّة لقضى الأمر فعسر العلاج وتعذر 
التدارك. 

انتم نصراء الله في الأرض . ولقد تحصّت بالشريعة ABV‏ نفوسكم عن أهواء 
دنية تبعث على الشقاق وتدعوا الى النفاق ويئس الشيطان بقذفات الحقّ عن تفريق 
كلمتكم. فأنتم جميعاً يد واحدةٌ يذود بها الله عن صياصى دينه الحسصينه ويذبٌ 
بقوتها القاهرة جنود الشرك وأعوان الزندقة. Sly‏ الناس كاقّة oe WM)‏ قضى الله 
عليه بالخيبة والخسران) طرع امركم. فلو أعلنتم خلع هذا (الحارية) لأطاعكم 
الأمير والحقير وأذعن محکتکم Gall‏ والفقير (ولقد شاهدتم في هذه الازمان عيانا 
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فلا أقبم برهانا) خصوصاً وان الصدور قد حرجت lily‏ قد تفطّرت من هذه 
السلطنة القاسية الحمق التی ماسدت ثغورا ولا جندت جنودا ولا عمّرت بلادا ولا 
نشرت علوما ولا أعرّت كلمة الأسلام ولا اراحت یوم ما قلوب الأنام بل دقرت 
وأقوت وأفقرت واذلت ثم بعد ضلّت وارتات. Lely‏ سحقت عظام السلمین 
وعجنتها بدمائهم فعلمت منها لبنات بنت بها قصورا لشهواتها الدنية. هذه آثارها 
d‏ هذه المدّة المديدة والسنین العديدة تعسا ها وتبت یداها. 

واذا وقع الخلع (وتكفيه كلمة واحدة ينبص بها لسان GL‏ غيرة على دينه) 
فلا ريب ان الذي بخلف هذا (الطاغية) لا يمكنه الحيدان عن أوامركم BBY‏ ولا 
يسعه الا الخضوع بعتبتكم عتبة الشريعة احمدية. كيف لا وهو يرىانّ مالكم من 
القوّة الربانيّة التي تقلبون بها الطغاة عن كرسى غنهاران العامة متى سعدت بالعدل 
تحت سلطان الشرع ازدادت بكم ولعاً وحلمت حولكم هياما وصارث جميعاً جنداً 
لله وحزباً BUY‏ العلماء. 

ولقد وهم من ظنّ ان خلع هذا (الحارية) لا يكن الا ببجیات العساكر 
وطلقات المدافع والقنابر. ليس الأمر كذلك. BY‏ عقيدة ايمانيّة قد رسخث في العقول 
ومكّنت من النفوس. وهی SUNS)‏ على العلا راد على الله (هذا هو ات" وعليه 
المذهب) فاذا أعلنتم (يا حملة القرآن) حكم الله فى هذا الغاصب الجائر وأبنتم أمره 
تعالی في حرمة أطاعته لانفضٌ الناس من حوله فوقع الخلع بلا جدال ولا قتال. 

ولقد أراكم الله فى هذه الأأيام LUI‏ حجته ما اولئكم من القوّة التامّة والقدرة 
الكاملة وكان الذين في قلوبهم زيغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بكلمة 
منكم على أرغام هذا الفرعون الذليل وهامانه الرذيل (مسئلة التنباك) فعجبت 
الامم من قوة هذه الكلمة وسرعة نفوذ هاوبّهت الذى كفر. قوّة انعمها الله عليكم 
لصيانة الدين وحفظ حوزة الأسلام. فهل يجوز منكم أهمالها وهل يسوغ التفريط 
فيها حاشا ثم حاشا. 

قد آن الوقت لأحياء مراسم الدين واعزاژ المسلمين. فاخلعوا هذا (الطاغيه) 
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قبل ان يفتك بكم ويهتك اعراضکم ویثلم سیاج دينكم. ليس علیکم الا ان تعلنوا 
على رژوس الأشهاد حرمة آطاعته فاذاً يرى نفسه ذليلاً فریدا یف منه بطانته وینفر 
منه حاشیته وینبذه العساکر ویرجه الاصاغر. ` 

آنکم يا ايها العلماء والذین قاموا معکم لتأیید الدين بعد اليوم في خطر عظيم. 
قد كسرتم قرّن فرعون بعصى GH‏ وجدعتم أنف الحارية بسيف الشرع فهو يترص 
فرصا تساعده على الانتقام شفاءا لغيظه ومرضاة لطبيعته ال فطرت على الحقد 
واللجاج فلا قهلوه LU‏ ولا كنوه ان يقبض زماما. اعلنوا خلعه قبل اندمال 
A> >‏ 

وحاشاکم LT‏ الراسخون في العلم ان ترتابوا فى خلع رجل سلطانه غصب 
وأفعاله فسق واوامره جور Sly‏ بعد أن مص دماء المسلمين ونهش عظام المساكين 
وترك الناس Fe‏ حفاة لا Sle‏ 5 شیاءٌ حكم عليه جنونه ان alle‏ الأجانب بلادا 
كانت للأسلام عرًا وللدين المتين حرزا وساقته سورة السفه الى آعلاء كلمة الكفر 
والاستظلال بلواء الشرك. 

ثم اقول ان الوزراء والأمراء tle,‏ الاهالی وكافة العساكر وابناء هذا 
(الطاغية) ينتظرون منكم جميعاً (وقد فرغ صبرهم ونفذ جلدهم) كلمة os area‏ 
يخلعوا هذا الفرعون الذليل ويريحوا العباد من ضبره ویصونوا حوزة الدين من شرّه 
قبل ان يحل بهم العار ولات حين مناص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(السيد الحسيني) 


العلم والمال 

العلم وما ادراك ما العلم كنز يحرس صاحبه والمال كنز يحرسه صاحبه والعلم 
يزكو على الانفاق والمال ينفد على الاطلاق والعلم يعطيه صاحبه متّلذذا والمال 
يعطيه من يعطيه متألما قال احد العلا لو أعطى لى العلم والحكنة على شرط ان لا 
انشرهما ما قبلتها والعلم فوق سلطان الدهر يبق على حدثائه SUL,‏ تحت سلطان 
الدهر وحكم الصدفة ينتقل من مكانه ولقد استولى احد الملوك على بلد ما وكان بها 
dle‏ فقد في القتلى زوجته واولاده واحترق بيته وماله فرأى العسكر عليه خلاف 
مايرونه على وجه من أصيب بمصيبة فاخذوه الى الملك فسأله عا فقد فقال ما 
فقدت SIL‏ مالی بتامه معى فعجب الملك بهذا الكلام واخذ ويتشكك فى انتصاره 
وما نفعه أن غلب أمّة اذا عجز ان يغلب واحدا. والعلم حفوظ لصاحبه بعد موته 
والمال تحت حكم الضياع في حياته وكم من قهّار طار صيته في الشرق والمغرب 
Aes‏ بفتوحاته الالسنّ والعواته وتأله بجبروته واستعبد الناس برهبومة لم يبق في 
صحيفة الدهر من اسمه الا بعض ما تركته أرضّة الفنأ من نقاط واسم ابى حنيفة 
والغزالي يسطعان ويلمعان على جبهة الزمان لايفنيان ولو شاب الفتيان وان بقيت 
تلك النقاط من اسم ذلك القهار فهى ايضا من بعض فضل العلم والعلم اذا زاد افاد 
JUL,‏ اذا زاد اهلك واباد والعلم باعث على الخير والمال باعث على الشر كلاً ان 
الانسان ليطغى أن رآه استغنی ويتصف بالعلم من ملك القليل منه ولا يتصف بالغنى 
من ملك جبالا من الذهب وفضل العلم بدیی يجل عن اقامة البرهان ولو وُجد 
انسان وخالف في ذلك وروّج اقاويل في عد ی وهو لا 
يدرى. Gl.)‏ البقية) 


مم تشكون وماذا تبغون 
نقلا عن جريدة (المقطم) 
[ان اهمية المقالات الاخيرة في المقطم تستوجب التفات ذوي الالباب 
وارباب السياسة فرايّنا لزوم طبعها في جريدتنا حتی all,‏ عليها من فاته ذلك من 
اهل الشرق والغرب] 
يتصفح القراء الجرائد فيجدون في احداها ذم ما قدحه الاخرى by‏ هذه 
استهجان ما تستحسنه تلك فيقتصر جمهورهم على مطالعة الأخبار اليوميّة 
ويقولون ما لنا وللمناقشات السياسية وآراء الجرائد الخصوصية فانها مهامه 2 
السائر ota led‏ يضيع الغائص على لآليها. او ينحازون الى هذه الجريدة شا 
هم في الاهواء ويعرضون عن تلك مراعاة لزيد وعمرو وينسون ان القول a‏ 
gel‏ بالاتباع وان سلطان البرهان والقياس او بان يطاع. قال لنا بعض العقلاء 
الواسعي الاطلاع اني وجحدت طريقة بسيطة مختصرة لعرفةالفث من السمين 
والزائف من الصحبح من القالات التي أتصفحها في جرائدنا LA‏ وذلك انه اذا 
كانت الجريدة من الجرائد المعارضة وضعت نصب عيني ثلثة امور قبل مطالعة 
مقالاتها أوها ما هي دعوى صاحب المقالة وثانيها al‏ ادلته على صحة دعواها 
Ye,‏ ماهو الامر الذي يشير به لمنفعة البلاد. واذا كانت الجريدة من غبر الجرائد 
المعارضة اقتضار ت على الأمرين الاولين اذ الامر الثالث معروف. فاذا وجدت في 
المقالة ما يفيد تلك الامو ر أبقيتها عندي قصد الاستعلام عن حقيقة ما قيل فيها وال 


NCA‏ ضياء الخافقين 


علمت انها كلام في كلام ولم أعرها جانب الاهتام. وقد اغياني ذلك عن عناء كثير 
اذ م اجد بين جرائدنا ما يستوفي هذه الشروط غير الفزر اليسير. 

ولقد طال الجدال والنضال بين الجرائد في حقيقة ما ينفع مصروما يعود DLL‏ 
على الممعربين حتى صفرت وطاب المتصعرين فاتقلبوا من البحث Silly ill‏ الى 
SULA‏ والمعاداة بالعربدة والتقريع في الكلام. ولكن ما الفائدة من الشقشقة وتكثير 
الكلام وما المنفعة من النزاع والخصام. فالقصد من مقالات الجرائد ان يظهر کتأیها 
لقرائها حقيقة ما ينفعهم. وما ينفع البلاد وذاك يتم بايراد الحقائق واقامة الدليل 
والبرهان ais‏ صحة الآراء لا بشقشقة اللسان واغلاظ الكلام ولا بالتهويل 
والاهام. 

وقد مضى على هذا التطرسنون والعارضون ینددون وینتدون ویدعون ان 
البلاد صائرة الى البوار والدمار ویسترون الامور عن عیون البسطاء ویکابرون في 
الحق الصريم الواضح. فهب ان ما يقولونة صحیح وان النظام الحاضر be‏ الثثر 
والضرر على البلاد فما باهم یقتصرون على القعنیف والتندید ولا یظهرون للناس 
النظام الذي يرق البلاد وينفع العباد. وما باهم یکتفون بالذم والطعن على كل ماهو 
موجود ولا يظهرون لنا ما هو خير منه وابق لمصلحة البلاد واهلها. فلقد فرغت 
جعاب المنددين وهم يرشقون النظام ABUL!‏ بسهام الملام ويسلقون رجالة بألسنة 
حداد. ولکن هل قام فهم رجل أشار با هو خير nal‏ وانفع لاهلها -هل استطاع 
أحد منهم ان یصف لصمر نظاماً اصلح من نظامها ا لحالي. لا لعمر الح وكتاباتهم 
اعظم شاهد علهم. 

ولا يخ ان بعض العارضین هم من الاجانب وبعضهم منا نحمن رعّية 
الحكومة المصدرية. ما الاجانب فغايتهم معروفة ولو کانوا لا یعترفون بها والنظام 
الذي يرومونه معلوم ولو کانوا یستحیون ان یقرّوا به فهم یطلبون ان تعود الاحوال 
الى ما كانت عليه قبل الاحتلال اي ان تعود المراقبة الانكليزيّة والفرنسويّة على 
البلاد وان بطلق باع الاجانب في هذه الديار go‏ يجتنوا المنافع منها كبا كانوا 


ممٌ تشکون وماذا تبغون ۱۲۰۹ 
يجتنونها قبلاً. ولا عبرة با یقولونه ویدعونه. غير ذلك فان هذه هی غايتهم وهذه 
هى Ae‏ ليا ل tall Tile‏ وذ الاحوال Led VOU‏ ترا 
ومنعوا منها. واما المعارضون من رعيّة حكومتنا الصعرية فلا يدري الاً الله ما هي 
غايتهم ولا ماهي منيتهم لانهم يرفضون ما طلبوه eel‏ ومون عدا مامد وة 
اليوم ولا يعينون علة حقيقية يشكون منها ولا يجاهرون بغاية واضحة يسعون اليها. 
هذا وما Ts‏ الجناب العالى عرش الخديية حى بتنا جميعاً نرجي تحقيق الاماني 
وبلوغ الآمال. فلو فرضنا ان dyer‏ سأل الشاكين من رعيته مم تشكون وماذا 
تریدون واىّ نظام غير النظام JULI‏ تطلبون فاذا يجيبون وماذا يطلبون. 

يقول هم ان المغفور له والدي سن لأصلاح بلاده ورعيّته نظاماً جرى عليه 
في حكمه فأتم#اموراً وأبقي لي GL gl‏ بعدهاثباعاً لنظامه وجريا على خطته. وقد 
وغدت Gel‏ باتباع نظامه Jog Aly‏ خطته فاذا تبغون غير ذلك وم تشكون. 

ان هذا النظام Al‏ السخرة عن فقرائكم وأبطل الكرباج فامنتم الجلد 
بالسياط وقلّل الرشوة حتی كاد يلاشيها فهل تشكون من ذلك وهل تبغون عود 
تلك المظالم والمغارم اليكم. 

ان هذا النظام حسّن ماليتنا de pall‏ حتى انها بعد ما باتت على شفا الافلاس 
منذ بضع سنین اصبحت اليوم من احسن ماليّات الدول العظيمة الاوربية وبعد ما 
كان العجز يتعاظم فيا کل سنة زاد دخلها عن خرجها في السنة الاضية نحو الف 
الف جنیه ننفقها لخير البلاد والرعية أمن هذا تشکون او غير هذا تبغون. 

ان هذا النظام زادنا حمد الله يسراً فبعد ما كانت حکومتنا تستدین کل سنة 
القناطیر المقنطرة من الاموال حتی استدانت في اقل من ۱۵ سنة مئة الف الف جنيه 
اصبحت مستغنية عن الاستدالة مع یفام فوائد تلك الذیون في حينها بل لديها الآن 
ما يقارب مليوني جنيه من المال احتياطاً لصروف الزمان. أمن هذا تشكون او غير 
هذا تبتغون. 

ان هذا النظام خقّف عن رعيتي وسكان بلادي اثقال الضرائب وا مال 


١ ١ ۰‏ ضياء الخافقين 


الاموال فتنازل هم الرحوم والدي عن 1۰۰ الف جنیه في السنة وترك هم اكثر من 
ملیون جنيه من التأخرات وابطل الاموال عن اطیانهم التالفة وقد تغازلت لكم 
بالامس عن ۸۵ الف جنيه كل سنة من تن الملح و 1۰ الف جنیه کل سنة من عوائد 
الباطنطة. آمن هذا تشکون او غير هذا تبغون. 

ان هذا النظام حن الري ووسع نطاقه في بلادي حتى تساوي بنعمته الرفيع 
والوضيع وآمنوا ضمر الغرق وشرٌ الشرق واغزر هم الماء للزرع الصینی حتى شهد 
الكبير والصغير BI‏ مصعر لم تر في زمانها ما رأته من اتقان الري في هذه الايام. أمن 
هذا تشكون او غير هذا تطلبون. 

ان هذا النظام انشأ لكم جيشاً مصرياً شهدت بحسن انتظايه البلاد القاصية 
والدانية وأعترف بشجاعته ابطال السودان ورجال النجومي ودقنه ولا نستحيي ان 
تقابله بالجنود الانكليزية وان نفاخر به الجيوش الاوربية ومن بعد ما كان عدده في 
اوائل نشأته ٥‏ آلاف زدناه شيئاً فشيئاً go‏ أبلغنا نحو ۱۶ a‏ وكلما تير لنا امال 
بلاتثقيل على الرعَية زدنا عدده حتى نبلغه القانية عشر ll‏ التى عینتها لنا دولتنا 
العلية. أمن هذا تشكون او غير هذا تبسغون. ١‏ 

انه في عهد هذا النظام أنشثت لكم محاكم يتحدث بتقدمها وارتقائها ا غاص 
والعام فرفعت الظلم وابطلت الاستبداد عنکم وساوت في الحق والعدل بين 
prime‏ وأميركم وصغیرکم وکبیرکم وهي کل یوم في افتراح جدید واصلاح 
مفيد والمأمل ها في المستقبل اكثر ما تم في الماضي. أمن هذا تشكون او غير هذا 
تبتغون. 

ان هذا النظام حول لكم حكومتنا من حكومة استبدادية مطلقة الى حكومة 
دستورية مقيدة وأقام لكم بجلس شورى ينوب عنكم في ترويج مصالحكم والدفاع 
عن رغائبكم ويكاد يشبه ملس النواب في بلدان اوربا وكلمته تزيد کل يوم نفوذاً 
als‏ يزداد كل عام اعتباراً وأنتم ترون انّ حکومتنا تعرض كل امر يختص بكم 
عليه وتبرمه بالاتفاق معه فيه. فقولوا نا ممّ تشكون وما ذا تبتغون. 


۱۱ تشکون وماذا تبغون‎ Be 

فهذه حقائق لا ترد ولا تبق وجهاً لشكوى. نعم ان كل الاصلاحات التي 
ذکرت لاتزال بعيدة عن الکنال ولکن المثابره على النظام ابماری تؤدي الى اامها 
كلها بعون الله. علي انه لاب من امر آخر معها وهو زيادة الاعتناء بالتعليم وتعمیم 
المعارف ولا نقصد بذلك لوم القائمين بأعباء المعارف اذ هم على قدر بساطهم يدون 
آرجلهم ولكن لاغنى هم عن زيادة كثيرة في المال والرجال حتى oie‏ احداثنا 
wil‏ الذي يصيرهم Yu,‏ یدیرون مهام الامة ویرفعون راية الوطن. وهذا ما 
علقت به الآمال فى ظل اميرنا الظليل الذي ربي في مهد المعارف واغتذى يألبان 
العلم منذ نعومة اظفاره فحكى الكهول We‏ وادراكاً وتولی المهام بالحزم واحکنة. 

ورب قائل يقول ان النظام حسن ولا شكوى لنا منه Lily‏ الشکوی من 
حتلین الذين اعانونا عليه فنحن نشکو منه oy‏ عليه ليس كرهاً له في الحقيقة ولا 
SY‏ لدينا نظاماً اصلح منة بل لان ن امحتلين احتلو بلادنا فاخمدوا الغيرة الوطنية فينا 
واماتوا الحياة الادبية والعواطف الاستقلالية منا وأخربوا قلاعنا وحصوننا وما 
تصدهم الا امتلاك بلادنا وابطال سيادة الدولة العليّة علينا. فالاستقلال أحت الينا 
Sel,‏ لدينا من كل ما سواه ولا خير في المنافع التي تمت لنا ايام الاحتلال ان كان 
من ورائها فقد الاستقلال. فلهذا ننکر الاصلاح ولو کان مشهوراً ونذم نفعة ولو کان 
ممدوحاً حتی يمحى کل اثر لاحتلال. 

تباید لاف ae comes‏ الحضافة 

ان مرقاً يصرّون على انكار معظم الاصلاحات التي نالتها 
مص ايام الاحتلال ويذمون ا حسنات آي تأتت ها منه ليس انکاراً ها في الحقيقة 
بل كرهاً منهم للاحتلال وتوهما بانیم اذا أعترفوا بتلك الاصلاحات ومدحواهاتيك 
اسنات لزمهم الاعتراف بوجوب دوام الاحتلال وهان عليهم فقد الوطن 
E‏ 1*0 على يد الحتلين وبين مسألة 
دوام الاحتلال مع ان الفرق بينهم| كالبعد بين CAI‏ والقرى والتسليم باحد الامرين 
لايستلزم التسليم بالاخر بوجي من الوجوه . فالخلط بينهما خلط في القييز وخطأ في 


۲ ضياء الخافقين 
الادراك ولذلك كانت السياسة البنية على هذا الخلط سياسة سخيفة يضحك منها 
ذووالحجى والحصافة. 

والاعتراف Sl‏ الاحتلال عاد على هذه البلاد بالنفع والاصلاح هو اعتراف 
کل الذين لا مأرب هم في أخفاء gt!‏ وانكار الواقع ولكن شتان بين هذا الاعترافه 
بين التسلم بوجوب دوام الاحتلال. فجمهور الاهالي الذين يعقرفون بالنافع التي 
أحرزتها مصمر في زمان الاحتلال والذين يسعون في افادة البلاد منه على قدر 
الامكان لا يوافقون على دوام الاحتلال الى ما لا نهاية لد ونحن نجاهر بذلك في 
مقدمتهم جمیما. ولو بحثت عن الاسباب التي تحملنا وتحمل غيرنا على ذلك لوجدتها 
مختلفة باختلاف المذاهب والمصال. ففريق يقول ان العالم ميدان جهاد وكفاح 
فالسابقون السابقون واذا طال احتلال الانكليز هذه الدیار الي ما شاءالله AS‏ 
النازحون منهم الى بلادنا والستوطنون فيها والستشمرون لامواهم. بنتاجها 
وخيراتها. والانكليز قوم يفوقوننا نحن الشرقيين ble‏ وتهذيباً وهمة وعزيمة ومالا 
واقداما فاذا جاورونا وجارونا سبقونا الى خيرات بلادنا فلا يطول الزمان حتى 
يصبحوا هم الاغنياء وفسي نحن الفقراء وهم السادة والامراء وحن الصعاليك 
الادلاء ab‏ لمقتضي السنة الطبيعية وهي انه حيث تناظر جنسان او نوعان او 
صنفان وتزاحما على بقعة واحدة ابتلع اقواهما اضعفها او اباده ولا شاء. فاذا جاءنا 
الانکلیز ونحن على مانحن عليه من الضعف والقصور وقلة الاستعداد عاد الامر 
علینا وبالاً في آخر EY!‏ ولذلك نود ان لا یکون احتلالا (Stele‏ نود انهم لا يجلون 
عن بلادنا الا وحن بمأمن من احتلال غيرهم ها. ولعل هذا هو السبب الذي یلتفت 
اليه کل الذين ینظرون الى بعید ویقدرون لعواقب الامور ویعتمدون على حكم 
العقل. 

وفریق یقولون ان بلاد مصر بلاد اسلامية فلا هون علینا ان تکون ملكأ 
لدولة غير اسلامية. نعم از الفوائد التي حصلت لنا من الاحتلال كثيرة ولكنا لانودٌ 
ان يكون احتلالاً دائاً لثلا تخرج البلاد من قبضة المسلمين الى قبضة سواهم. وهذا 


۱۳ تشکون وماذا تبخون‎ Be 
كثيرين من‎ Wale عذر یقبله النصفون ولو لم يكن هم فيه مصلحة خصوصية. وقد‎ 
الامة وعلمائها الاعلام واعيانها العقلاء في هذا الشأن فوقفنا هم على اقوال في‎ a2 
والسداد ولا تطابق آراء العامة ورغائبهم في نيء من هذا القبيل.‎ ASH غاية‎ 

وفريق يقول اننا عغانیون ومنيتنا ومصلحتنا هما ان تبق سيادة الدولة العليّة 
مستحكمة على الذیار المصزية فاذا دام الاحتلال وتقرترت سا الانكليز على 
هذه الدیار بطلت سیادة الدولة العلية ولذلك لانوافق على دوام الاحتلال ولو كنا لا 
ننكر النافع والاصلاحات التي قت هذا القطر في ايامه. وهذا القول ايضاً قول 
مقبول وحمود لاه صادر عن اخلاص وولاء. 

وفریق یقول اننا مصريون ومنیتنا أن تکون مصر للمصریین فاذا دام 
الاحتلال حرمنا بلادنا وعدمنا الاستقلال. وهو قول يدل على dae‏ وحبة وطَية 
وهو في الحقيقة فرع من القول السابق ذكره. 

فهذه اشپر الاسباب التي ما ین ی 
7 الو افقة على دوام الاحتلال البريطاني هذه الديار وهي اسباب یقبلها الانكليز 
peal‏ ويسم بصحتها ذوو الالباب. ومهیا قلناها واعدناها فلا يسع منصفاً 1 
ينكر تكرارها علينا ولا يعيبنا الناس جميعاً اذا سكتنا عن ذكر هذه الاسباب 
الحقيقية وتشبثنا بالباطل وانكرنا الحق الصرع. 

فاتضح مما تقدّم ان ن الانسان یکن ان يدح كل FL‏ من الاصلاح في زمان 
الاحتلال وان يعترف بكل الفوائد Ji‏ استفدتها مصر منه في الماضي ely‏ 
تستفيدها في المستقبل وهو مع ذاك اشد الناس معارضة لدوام الاحتلال في الديار. 
لذن ON‏ کر تيو ران ا ices ask‏ ار 
هذه الخطة وان يقابلوا الاصلاحات اي يجريها احتلون بالقبول والاقبال علیها 
ويتشبهوا بهم في السعي والاجتهاد والسهر على مصالحهم وترقية بلادهم. فهذه هي 
الوسائط التي تقصر زمان الاحتلال وتعجل يوم الجلاء وهذه هي ال طة التي 
جرى عليها المغفور له الخديوي الماضي ly‏ جاهر سمو الخد يوي JU‏ بالجري 


E‏ ضياء الخنافقين 


عليها مع رجال حكومته Ue‏ منهم بانها ترقي البلاد في مراقي الاصلاح والنجاح 
فتعجل جلاء الانكليز عن هذه الدیار. وقد مضى على الاحتلال تسع سنين وذوو 
الارب والاغراض يوهمون البسطاء caulls‏ بان الاحتلال ينتهى اليوم والجلاء 
يتم في هذا العام وهذه الدولة طلبت كذا وكذا وتلك الدولة قالت كيت وكيت. فاذا 
افاد الامهام وماذا نفع القول والتهويل. أاجلى الانكليز عن البلاد ام اخرجتهم 
فرنسا بحكنتها وسياستها وسيفها وصولتها. ae‏ 

والانكليز لا يقولون في كل تلك السنين الا قولاً واحداً وهو انا دخلنا البلاد 

بمشيئتنا ونخرج منها بمشيئتنا متى أكملنا عملنا فيها وتقارير pall‏ بارج وغيره من 
ڪا sa‏ المصريين وعدا واجدا وهي انا نخرج من بلادكم متي تأصلت 
الاصلاحات gil‏ غرسناها فيها. 

الم يئن لنا ان نتأمل حقيقة الاحوال ولا نغتر بزخارف الاقوال وان نسعى الى 
تقصير الاحتلال 3 الطريق الذي يودي الى تقصيره فاذا Sk‏ تعليق الآمال 
باهداب ا محال والاصغاء الى اشاعات وخرافات يتسلى بها الببّال. الأنرى ان 
الذين اشاعوها بادروا الى انكار شيوعها عند ماكذبناها والی الحمق والجهالة 
عزوناها. ولا ترى من خلال خطبة اللورد سالسبري ما Sats‏ لك عن حقيقة 
JUL‏ حيث قال ان المغفور له الخديوي السابق كان حليفاً لنا Sel,‏ اصدقائنا وان 
كل الدلائل Bl‏ نعلمها تدلنا على ان سمو الخديوي الحالي يكون ما كما كان والده 
رحمه الله وطيّب ثراه. أتريد قولاً افصح من هذا واوضح على بقاء المسألة في نصابها 
بكل مسبباتها واسبابها. وما لك تصدّق قول المرجفين بتعاظم الخلاف بين دولتنا 
العليّة والحتلين. ألا ترى من خلال كلاماللورد سالسبري وميضاً يدل سناءٌ على 
ماج الناس منذ مدّة بمعناه فدح سالسبوري للحزم القركي والشبات القركي 
AKA,‏ التركيّة والدراية YES A‏ بخلو من معنى مقصود يفهمه ذوو البصائر الثاقبة 
الجلية. 7 

ولا بخن SI‏ مسألة الجلاء عن هذه الديار لا علاقة ها بسياسة مصر المحليّة الا 


۱۵ تشکون وماذا تبغون‎ ba 
من وجه واحد قال جناب السياسي الشهير اليير بارخ في تقريره ان مسأله‎ 
الاحتلال تحل بالنظر الى اعتبارات شى بعضها خارج عن سياسة مصر امحلية واا‎ 
Sh الاصلاحات التي شرع فيها بعد الاحتلال. ومن‎ lal ما يتعلق منها صر فهو‎ 
تتأصل تلك الاصلاحات في البلاد‎ go جناب السر المذكور ان يدوم الاحتلال‎ 
ورأيه يطابق رأي دولته وامته فالحافظون والاحرار جميعاً متفقون الآن على‎ 
أشار بها السربارنم. ومادام الانكليز‎ gh احتلال البلاد حتی تتم الأصلاحات‎ 
RS انفسهم متفقين على ذلك فلا تثنيهم تثنيهم دولة أخرى عن عزمهم. فسياسة‎ 
في اتقام تلك الاصلاحات‎ Ally abl سعي أولي‎ len والحصافة نمى ان نسعى‎ 
وادارة مهامنا بالاقدام والاحكام في ظل سمو الامير الخطير الناشر راية التقدم في‎ 
طلت اقترا یه والهمة في مقدمتنا هذه هي السياسة التي تنيلنا المنى وتحقق‎ 
لنا الآمال وتقضّر زمان الاحتلال والا فان الارکان الى اراجیف المرجفين‎ 
SAY تعلق بحبال اطواء وتعللٌ‎ oa Hl واشاعات‎ 


خروج الانكليز من مصر 
نقلاً عن جريدة (المقطم) 

كتب الينا لوذعتي abl‏ من أفاضل مصر وأعياها يطلب في وصف المقالتين 
الاخيرتين اللتين أنشاناهما في ام تحت عنوان fon‏ تشکون وماذا سیفون» 
«وسياسة السخافة وسياسة الحصافة» ويشهد Ul‏ «آفرغناهما في قالب قوي الحجة 
محكم البرهان تام الاقناع» الى ان يقول «ولكن كل ما اوردقوه فيها مبنی على 
تقدير ان الاحتلال غير دام وانه ينتهى بعد مدة من الزمان. 

فلو صح هذا التقدير ما بقي وجه للرّد عليكم ولا للاعتراض على اقوالكم. 
ولكن هذه هي القضية التي تناز bed‏ ولا نسلم بها فانه لو كان امحتلون يريدون 
الجلاء فعلاً لا قولاً لوجدوا الى الجلاء سبلاً او عينوا لاحتلاهم حداً اوأرونا من 
دلائل الجلاء دليلاً. وما سمعنا انم هم او غيرهم احتلوا بلاداً م رحلوا عنها من 
انفسهم وتركوها لاهلها بارادتهم واختيارهم بل بأكراه غيرهم هم على تركها او 
بطرد اهلها هم منها. ۱ 

وعلیه فامحتلون یقصدون احتلال البلاد احتلالا دائماً وامتلاکها كا امتلکوا 
غيرها. وقد قلتم صريحاً انكم في مقدمة الذين لا یوافقون على الاحتلال الدائم مع 
اعترافكم با تم على يد الحتلين من النفع والاصلاح هذه الديار فلزمكم بهذا القول 
معارضة هذا الاحتلال با عهدناه في يراعكم من الادلة القاطعة والشواهد المفحمة» 


ار 


خروج الانکلیز من مصر ۱۷ 

وقد تلقینا هذا الاعتراض بالبشر والسرور علا متا ان حضرة العترض من 
العقلاء الذين ینظرون في الاقوال الى احجة والبرهان ولا ینطقون من اموی ولا 
تضله الاوهام عن حجة آهدی. وقبل الشروع في الرّد عليه نذكر اعتراضاً آخضر 
عض الاصدقاء وهو ان المقصود من سياسة فرنسا في هذا القطر تقصير زمان 
الاحتلال في مصر حتى لا يكون احتلالاً داماً فسياستها موافقة لغايتنا التي جاهرنا 
بها في آخر مقالاتنا وعليه فليس لنا وجه لشكوى من سياستها المصرية والواجب 
ان نؤيدها بمانكتبه في جريدتنا كما يؤيدها غيرنا وسفرد على هذا الاعتراض الثاني 
بعد الفراغ من الرد على الاعتراض الاول. 

اما من حيث الاحتلال فنحن واثقون انه لا يكون احتلالاً دائماً وائه لا بد 
للمحتلين من ترك هذا الديار آجلاً ان لم يكن عاجلاً وانهم يبقونها لاهلها مصداقاً 
لقوهم ان مصر للمصدريين ولا ينسخون سيادة الدولة العلّية عنها على مر السنين. 
واعتقادنا هذا مؤيد بالة عقليّة ونقليّة وأقيسة Mine That‏ على شواهد تساريخية 
لايشوبها ريب ولا مين. 

فاولاً ان انكلترا تعهدت بالجلاء عن هذا القطر تعهدا ثابتاً Wb gine‏ عليها 
oil,‏ هذا التعهد بوعود وعدتها وزارة الاحرار وكرّرتها ثم اعادتها وزارة 
احافظين dy Llp‏ تقل قولاً ينكث عهودها ول تأت فعلا يخلف وعودها. وم نعهد 
ا LASTS‏ نكثت عهداً متل هذا العهد او أخلفت وعدا مثل هذا الوعد من يوم بدا 
دولتها الى هذا اليوم الذي اصبحت فيه من أعظم الدول شأناً وأوسعها سلطاناً 

آفن الصواب والعقل ان ننزل الظن منزلة اليقين فنكذب تلك الوعود 
ونستخف بهاتيك العهود جرد ان الاحتلال قد طال Le‏ كان sab‏ له في بادى الامر 
او لسبب ان انكلقرا تأبى اليوم أن تعيّن له Jae‏ 

Ast,‏ ا لك جات تیا ال اون 
املاكها ولا أبطال سيادة الباب العالي عنها وقد كان ذلك في العام الماضي حین 
تعهّدت مصر بدفع خراج الدولة العليّة فائدة للدين العاني الذي حوّلته الدولة 


۱۱۸ ضياء الخافقين 


العليّة حتی يستهلك ذلك الدین بعد ستین سنة. وبعبارة آخری ان مصر تعهدّت 
تعهداً جد يداً بدفع الخراج ج للدولة العلية مدّة ستين سنة أخرى. 

وك بذلك دليلاً على ان سيادة الدولة العلية باقية على هذا القطر ستين سنة 
على الاقل لا يعتورها ضعف ولا يشوبها نقصان. فلو كانت LASSI‏ تقصد احتلال 
هذه الديار الى ما شاء الله او لو كانت تقصد أن تنسخ سيادة الباب العالي عنها 
وتبسط Yb‏ عليها أكانت توافق على تعهّد مصر بدفع الخراج للدولة ستين سنة 
أخرى او ما كانت تفرغ جهد المقل الکثر في منع هذا هد او طلاق مصر من هذا 
التقيد. fabs‏ ایا العاقل وأحكم Cel‏ المنصف أليس هذا دليلاً قاطعاً من انكلترا على 
انها لا تبغي دوام الاحتلال ولا ابطال السيادة العثانية عن هذه الديار. هذا ولم 
يبرح من الاذهان انه لا عرضت الدلة الفرنسوية وضع nee‏ بمعزل عن الدول كا 
فاه به وزير خارجيتها منذ أشهر قليلة رفضت انكلترا ذلك بلسان اللورد 
سالسبري وزير خارجيتها وقالت انأ احتللنا مصر وهي تحت سيادة الدولة العلية 
وسنخرج منها وهي تحت سيادتها ايضاً خلافاً لما تبتغيه الدولة الفرنسوية. 

وثالثا. ان LAS‏ مشهورة بالحافظة على سياسة آبائها واجدادها وهو العبر 
عند ارباب السياسة بتقليداتها السياسيّة وم تخرج عن مقتضى هذا التقليدات في 
جهة من الجهات ولا مع دولة من الدول حتى تخرج عن مقتضاها في الديار المصريّة 
مع الدولة العليّة. ورب معترض يقول اغتراراً باقوال الجرائد الفرنسوّية ان انکلترا 
أخذت قبرس من الدولة العلية غيلة وغنيمة باردة ولم Bid‏ على تقليداتها 
السياسية ستية وقد طمحت أبصارها الى اخذ مصر كما اخذت قبرس قبلها. نقول ان هذا 
اعتراض من لا يدري شیثاً عن مسألة قبرس. فان انکلترا احتلتها وتولت ادراتها 
بسماح من الدولة العلية وبموجب معاهدة دفاعية معقودة برضى الدولة العلية ايضاً 
و ذلك أنه لما استولى الروس على باطوم واردهان و قرص بعد حربهم الاخيرة مع 
الدولة العليّة باتت أملاك الدولة في آسيا في خطر منهم وخافت انكلترا على مصالحها 
في الشرق فعقدت معاهدة دفاعية مع الدولة العليّة سنة ۱۸۷۸ فحواها ان خراج 


خروج الانكليز من مصدر ۱۹ 
قبرس يبق للدولة وان انكلترا تحتلها ما دام الروس 3 باطوم واردهان وقترص 
وتتعهد بان تتحد مع الحضرة الشاهانية على محاربة الروس اذا ارادوا الاستيلاء على 
اراض من اراضي الدولة العلية في أسيا وان تر دهم عنها قوَةٌ واقتداراً والمعاهدة 
المذكورة مشهورة ومأثورة وقد أوردنا طرفاً منها في العام الماضي فاحتلال انکلترا 
لقبرس مطابق لتقليداتها السياسية تام المطابقة ولا غبن ولا حيف فيه على الدولة 
العلية فانها سحت به مقابل تعهد الانكليز بمعونتها على محاربة الروس اذا اعتدوا 
عليها في أسياءفتأمل هذه الحقيقة الثابتة واحكم بعدها على صدق الذين يعدون 
احتلال قرس اكبر الاوزار ویدعون انّ فرنسا حليفة الدولة الملية بعد امتلاكها 
للجزاثر واحتلاها لتونس على غير رضى من أهلها ولا من الدولة ويصدقون 
خرافات جرائدها مع ان جرائدها تنكر تعهد دولتها بالجلاء عن تونس على حين 
تعهدت فرنسا بذاك مرتين في معاهد تین رسميتين ثابتتين. 

ورابعاً. نعم ان احتلال الانكليز pal‏ قد طال عَم كان ينتظره المصدريون 
والحتلون أنفسهم وقد شهد لذلك جناب السرافلن بارج في تقريره حسيث ابان 
الاسباب gh‏ أوجبت طول هذا الاحتلال. وهي اسباب واضحة مقبولة ولكن بحدد 
طول الاحتلال عما كان ينتظر لايفيد انه يكون احتلالاً Lele‏ واماقول المعترض 
الفاضل انا ما سمعنا بأن الحتلين او غير الحتلين تركوا La‏ باختیارهم وارادتهم بعد 
احتلاهم ها وانما تركوها بقوة غيرها او باخراج اهلها طم منها فهو قول مردود 
بشواهد كثيرة تاريخية سمعناها وتحققناها. 

فلا ge‏ ان انكلترا أحتلت الجزائر اليونانية المعروفة بالجزائر الايوئية وهي 
اربعون جزيرة سبع كبار والبواقي صغار وبقيت مستولية عليها من سنة ۱۸۰۹ الى 
سنة VANE‏ ولا رأت ان اهالیها راغبون عنها میّالون الى الانضیام الى قومهم 
OU sll‏ ووجدت فرصة مناسبة لذلك سنة ۱۸۱۶ عقدت هم معاهدة وضمتهم الى 
بلاد الیونان في تلك السنة. Fy‏ ذلك بمسعى غلادستون وبمشيئة انکلترا ورغبتها بعد 
ما احتلت تلك الجزائر 00 عاماً فتأمل. ولا يخ ايضاً انّ انكلقرا احتلّت جزيرة 


۱۳۰ ضياء الخافقين 


هليغولند في البحر الثمالي سنة ۱۸۰۷ ثم ترکتها لالمانيا بارادتها واختیارها في العام 
الماضى عند cap‏ مناطق نفوذ الدول ف افريقية فخرجت منها بعد ما احتلتها ۸4 
Lite‏ ولا يخ ايضاً انّ انکلترا حاربت الافغان سنة ۱۸۷۹ واحتلت کابول 
وقندهار Ene‏ وبقيت فيهم| مدة ثم اجلت be‏ بارادتها واختيارها. ولا يخ ايضاً 
ان انکلترا حملت على الحبشة بعشرة آلاف جندي من جنود هند في ايام النجاشي 
تبودورس واوغلت في بلاد الاحباش حتی دخلت عاصمتهم Dat‏ سنة NANA‏ 
واستخلصت من کان بها من الاسری الاوربیین شم رحلت عنها بارادتها واختیارها 
وم تقم بها. ۱ 

فهذه شواهد تاريخية تت في ایامنا تشهد ان انکلترا احتلت بلاداً ختلفة ثم 
أجلت عنها بارادتها واختیارها بعد ان دام الاحتلال ازماناً متفاوته فى القصر 
والطول من ایام تعد بآلاحاد الى اعوام تعد بالعشرات. فان كانت انکلترا قد فعلت 
ذلك بلا وعد ولا عهد فهل یعقل انها تمتنع عن فعله في هذه البلاد بعد ما تقیدت 
بالوعوه والتهوة: (ستاق القية) 


ابطال dole‏ الثار فى بلاد الارنود 
( لکاتب) 
الامتانة في ۱۲ فابريوري ۱۸۹۲ 

من المآثر المشكورة ماصدرت به ارادة جلالة السلطان في هذه الايام 
بخصوص اجراء الصلح بين ذوى الثارات من الارنؤد وهي عادة قديمة مستحكة 
بين اهالی اشقردره وغبرها من بلاد الارئؤد. وقد تسیب عن هذه العادة هجرة کثبر 
من العائلات وخراب جملة من البيوتات العظيمة وفي تلك العادة من الظلم ما لا 
يحد. فان زيدا بسبب قرابته لعمرو القاتل»يؤخد به ويقتل فيه على غير ذنب صدر 
منه ويزر وزره بخلاف حكم الدين وحكم العقل فان الله يقول ولا تزر وازرة وزر 
اخرى. وقد وضع ceil‏ صلى الله عليه وسلم هذه الدماء في خطبة الوداع تحت قدمه 
وجاء الاسلام باحكامه فأبطل هذه العوائد البربرية ومع ان هؤلاء الارنود من 
المسلمين وتحت حكم مقام الخلافة الاسلامية فقد أقاموا على هذه العادة القبيحة 
الخالفة egal‏ اراتا معادية لا ينتهون عنها ولا يجدون وازعايزعهم عن ارتكاب 
تلك المعصية الجاهلية حتى صدرت ارادة جلالة السلطان, بحو هذه العادة واحكام 
عرى الصلح بين ارباب الدماء على وجه ينحسم به هذا الامر الشنيع. فاخذ الوالى 
والتصرفون فى ترتيب مجلس وتشكيل هيئة من أهالى البلاد لتدارك هذا البلاء 
وهم الان يشتغلون باصلاح ذات بينهم. ولا ريب انّ هذا العمل الذي قصر في 
تداركه من مضى مما يشهد لجلالة السلطان عبد الحميد بشدة الحافظة على احكام 


۲ ضياء الخافقين 
الشريعة وزيادة العناية في اصلاح العباد والبلاد وبغاية التحرى والتنقيب عن 
الاحوال. ولا نشك ان جميعة الصلح الاريادية تقدر هذا العمل الذي تقادى هذا 
الوقت وماتكلم فيه أحد ولا نبه عليه منبه احسن تقدير وتشكر جلالة السلطان 
عليه ابلغ شکر. ۱ 


مراسلات 
بغداد في 0 كانون GU‏ سنة 1837 
(لکاتبنا الخصوصي) 
قد بلغكم بلا ريب ما حدث في البلاد الفارسية في هذه الايام من القلق 
وامیجان وعلمتم ان الناس قد هجموا على قصر الشاه ودمرٌوا بيت نائب السلطنة 
وزير الحرب واجبروا الشاه على ابطال حكر التنباك وانهم يطلبونه الان بابطال 
سائر المقاولات التي عقدها مع الافرغ كالبنك وغيره. وربا يتعجب الناس من هذه 
الهياج Gelb‏ لكم اسبابه وهي ان للعلمآء ء كلمة نافذة وقدرة ALAS‏ في تلك البلاد وانه 
قد انتشر بینهم منذ مدة رسائل دينية آثارت نعرتهم فقاموا مع احزابهم من العامة 
على القدم وارغموا الشاه ونخشى من هذه المقاومات الستمرة خلعه عن كرسيه وها 
انا ارسل اليكم رسالة من تلك الرسائل التى انتشرت خفية وانها تستوجب النظر 
وتجلب الدقة. ۱ 
(قد نشرنا القالة الذکورة في صفحة اخری فلیطالعها القاريء). 
مصر في ٩‏ فبرایر (شباط) ۱۸۹۲ 
(لکاتبنا (ge pal‏ 
اصبحت اليوم فاذا العدد الأول من ضياء الخافقين وارد عل مع البريد 
aa ee‏ ی ی ا 


84 ضياء الخافقين 


وفوائده. وم تهلني البوستة ريغا استعلم i‏ وقع عند الجمهور ولكني اطلعت الساعة 
على المقطم الذي صدر الان فاذا هو مصدر بفصل من مقالتكم الرنّانة في مصر وقد 
علق شرحاً وافياً على العدد كله في اخباره الحلية وأسهب في خلاله وأطنب في مدح 
الضياء بما هو أهله. 
لا اجدّد احزان قرّاء الضياء بذكر وفاة المرحوم توفيق باشا خديوي fas‏ 
السابق ثلا يكون ذلك مني كالتعزية بعد حين لتحريك الحزن وتجديد الانين. وانما 
أذكر طرفاً في اوصاف تجله وخلفه سمو المنديوي عباس باشا حلمي فانه هو 
موضوع حديث الناس عموماً في هذه الايام وهو عط آمالهم وكعبة ایهم وقد 
تشرفت بقابلته خصوصاً منذ مدة حتی يكون ما ارويه عن مشاهدة وعيان ولا 
يقتصر على السماع. 
فا خديوي عباس باشا يبلغ في العمر GUE‏ عشرة سنة ويعرفه الم ريون ايام 
صبوته ولا يعرفون عنه V‏ القليل ایام صبائه Gy BY‏ منذ سنين في وربا وم يكن 
Gb‏ هذه الدّيار VI‏ لقضاء فسحة المدرسة او نحوها فيها. وقد كثر ذكر ترجسته في 
الجرائد فلا اتعرّض ها بل آتحری ذكر مالم يذكر الا في قليل منها. 
كان الناس ينتظرون ان يروا اميرهم الجديد اشبه بالصبيان من بالرجل حتى 
رآه راكباً في مركبته الخديوية بملابسه الرسمية يوم وصوله الى العاصمة وهو يحييهم 
وهم يدعون له بالعز والنصر ویعجبون بسمات الرجوليّة التي تلوح على وجهه مع 
حداثة سنه. فهو ربعة في الرجال قوئ البنية متلي البدن عريض الكتفين مستدير 
الوجه جميل الجبهة والعينين صغير الشاربين مخضر العارضين يشبه المرحوم والده في 
ملاحه ورا كان مثله طويل الجذع بالنسبة الى الساقين. وقد جمع مع حسن اطية 
عذوبة النطق وعدم التكلف في القابلة. وسعت كثيرين من الذين قابلوه وحادئوه 
غيري يقولون قولاً واحداً وهو انه يقدّر منازل الناس حق قدرها فیخاطب کلام 
يناسب مقامه ويراعي معه قرائن الاحوال وذلك يدل على انه رن القربية المستوفية 
الشروط لمن كان في رتبته ومقامه. وهو أحرص من المرحوم والده على حفظ 


مراسلات ۱۳۹ 


الرسوم في بلاطه ومعيته ولذاك بادر الى التغيير والتبدیل في حاشیته ورجال معيته 
ویقال انهُ عازم على استبدال اكثر الباقين منهم وعلی تعیبن حرس خاص به بحف به 
في خروجه ودخوله وقد امر ان لا يقابله احد الا بعد الاستتذان وبيوم او ايام 
وصدور الاذن له ALS‏ بالقابلة في يوم معين وساعة معینة. والظاهر انه اقل من 
والده تنازلا الى الرعية وأشذ منه ترفعاً عنها. 

ولا یعرف الا القلیل عن طباعه واخلاقه حتی الآن ولم ير الناس من غير 
دلائل الحلم وحسن العاملة للرعية. فانة لم يستو على عرش الخديوية اياماً ge‏ 
ابطل عن الاجانب والاهالي ضريبة جديدة تعرف iy pay‏ الباطنطة وابطل 
ضيريبة السخرة وانزل عن الملح اربعين في المئة وعفا عن جمیع الذين لم یعف عنهم 
والده من الذين اشتركوا في الفتنة العرابية ماعاد عرابي ورقاقه الذيّن نفوا الى 
سیلان وأمر بأن بطلق سرا اح جع غفير من السجونین. فا جمهور لم ير منه الا ما هو 
خليق بالدح والشكر ويُقال انه شدید الألفة قوتي الارادة لا یذعن الى غير ما 
يوافق Sly aly‏ حضرة والدته اوصتة Ley‏ بان يشاور UT‏ وذويهدينقاد الى مشورة 
من كان اكبر منهُ منهم فاعرض عن كلامها مغضباً وانه قليل القردد على دار الحرم. 
والشائع عنه كثير من هذا القبيل ولكن هذا الشائع لا يعول عليه قبل مضي مدّة 
يعرف فيها الصحيح من الکذب . 

وهو يقضي كل يوم من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الظهر في 
سراي عابدين حين ينظر في اشغال الحكومة ویقابل الزائرين الذيّن يزورونة 
لأغراض مختلفة. وله جلد على الاشغال وحرص على استعیال وقته في ما منه فائدة 
وقد شهد الذين يكلمونه في الاشغال انه على جانب عظيم من النباهة والذكاء وانه 
يدرك مصلحة بلاده ادراك الذي هم اكبر منه سا . ويقضي ما بق من وقته في سراي 
اقب في ضواحي العاصمة حيث لا يستقبل احدداً في اشفال الحكومة او غير 
الحكومة. 

اما علاقاتةُ مع الدولة العلية والدول الاورية فهي حسنة فان الرسائل 


۳۹ ضياء الخافقين 


البرقية التى یراسل بها فخامة الصدر الاعظم مستوفية عبارات الوداد والصفاء. 
وقد علمتم ولا بدا لباب JU‏ آبلغ LAL Aas‏ ق تریستا ان یعرب الفط 
الخديوي قبل محيئه منها الى هذه المدينة عن رغبة الحضرة السلطانية في مروره 
SEAL‏ وزيارته لجلالة السلطان فاجابه الخديوي بان احزاني واحزان امي 
تضطرني الى الأسراع اليها على اني gl‏ تأدية واجب الزيارة بعد ذلك. ثم 
تكررت الرسائل بينه وبين الصدر الاعظم في هذا gall‏ بعد عودته الى هنا ويحتمل 
انه يزور الحضعرة الشاهانية في فصل الربيع القادم. وقد علمت ان علاقاته حسنة مع 
دولتي LASSI‏ وفرنسا فقد اعرب رجال الانكليز عم في ضميره من الشكر امخالص 
لهم والثقة التامة بهم ول أن يكونوا له سنداً وعوناًكا كانوا للمرحوم والده من 
قبله ولا ريب عندي ان علاقات السرافلن بارنم قنصل جنرال انکلترا ووكيلها 
السيامي هي معه کا كانت مع والده وانه يشاوره في مهام اموره کا كان ابوه - 
يشاوره من قبله. ولم يتكدر کاس الصفا بينه وبين فرنسا حتى الان الا اذا صح ما 
سعته منذ يومين وهو انهُ طلب من قنصل جنرال فرنسا ووكيلها السیاسی المركيز 
رفرسو ان يقنع حكومته بالموافقة على ان تستعمل الحكومة المصريّة الاموال التي 
اقتصدتها بتحويل ديونها فرفضت الحكومة الفرنسوية ذلك وقالت اني لا اوافق 
عليه ما لم تعن انكلترا Leg,‏ للخروج من مصر. ولا كانت مصام انكلقرا وفرنسا 
على طرفي نقيض في هذا القطر فلا أرى كيف يستطيع سمو السديوي ان يرضيها 
كلتيهما. وقد ترجح ميله الى انكلترا منذ الآن فلا عضي زمان طويل حتى يمسي مع 
فرنسا كما كان ابوه.قبله. ولا جرم ان مركب الخديوبة المصرية مركب خشن ولا 
أظن ان له مثيلاً في الصاعب والمتاعب الا ان يكون مركز السلطنة العثانية في معاملة 
الدول الاوربية. 

وقد تسابقت أساطيل الدول في هذه الايام الى تقديم التهاني والنياشين من 
دوطا الى ستو الخديوي JUI‏ في الظاهر والى التهويل بصولتها واقناع pas‏ 
بسطوتها في الباطن فان الأسطول الانكليزي كان ينتظر قدوم الخديوي قبل وصوله 


مراسلات ۱۳۷ 


الى الاسكندرية فحیاه sling‏ وانثنى راجعاً وبعد ايام حضير أسطول روسي 
وأسطول فرنسوي الى الاسكندرية ثم أتى اميراهما العاصمة وأهدت فرنسا نيشائها 
باحتفال عظيم. وم يبرح الاسطولان مياه الاسكندرية حتى جائتنا الانباء بقدوم 
أسطول ایطالیانی قصد التحية والتهنئة. وان ملك اليونان عازم على اهداء النيشان. 
والظاهر ان الدول الاوربية تحسب ان بخزد روئية اساطيلها تلتي الهابة في نفوس 
الناس والواقع ان الناس هنا لا يعبأون بقدوم الاسطول ولا بذهابه ly‏ يذكرونه 
من باب التحدث باخبار النهار. 

الشكوى هنا عامّة من هبوط اسعار القطن ووقوف حركة الاشغال 
والناظرة بين انکلترا وفرنسا في ازدياد واشتداد. والاراجيف متكائرة ومتواترة. 

الاستانة في ۱ فابريوري ۱۸۳۹۲ 
(لمكاتبنا الخصوصي) 

قد هدأت رع الفتنة وخمد سومها وسكنت تلك القلاقل فى المن واخذت 
الراحة الآن تستتب في انحائه بعد ان احتدم ضرامها واضطرم أوامها واستحق 
tLe‏ أن ترفع عليهم الحكومة عصا التاديب. وا علمت انّ الأناة والحلم لا محل 
هیا من اعراب تلك الجملة وان موضع الندى في موضع السيف مضر بالعدل 
والحكئة خاطبتم بلسان السيف وهو القائل غرایب الموت ارتجالا وفم المدفع وهو 
الناطق بآ خر حجة الملوك فاسعتهم وما كانوا بغيره يسمعون فندموا على مافرط 
منهم من خلع الطاعة الواجبة عليهم ووقف كثير منهم موقع القنوع والضراعة 
يسألون العفو ویلتمسون الرحمة. ولقد ظن بعض الناس ان في أئارة هذه الفتنة يدا 
اجنبیه وهو مزعم باطل بعيد ان يأخذه في حسبانه ذو بصيرة لان صاحب تلك اليد 
الاجنبية لا يجوز في العادة ان يقصد اهراق هذه الدمأ خبا في فناء الانسان لما يعلمه 
من أنه لا نجاح البتة لقوم يقفون باجسامهم امام قوة الحكومة المؤسّسة على 
الترتیبات العسكرية والنظامات AFL)‏ والآلات الحكمة والادوات المنتظمة تحت 
قيادة القادة الماهرين. وانما تولدت تلك الترة في رؤوسهم من نفخ بعض كبرائهم 


۱۳۸ ضياء الخافقين 


الذين اضلوهم السبیل لجهالتهم وحماقتهم وضیق فکرهم عن معرفة حقيقة القوی 
فجهلوا ان احکومة لا تؤخران تبعت بالجحافل والجيوش الجرّارة لابعد مکان من 
الارض لحفظ شرفها وناموسها واحترام بنودها واعلامها. ولا ریب ان الحكومة 
بحكنتها ستمعن النظر الآن في انتخاب المأمورين الذين تسلمهم مصالم تلك البلاد 
الشاسعة ولا تبعث هناك الآ من جرّبته وتحققت رأفته وحتبه لانصاف حكومتا 
بالعدل والانصاف فى القرب والبعد. ومن تأمل في هذه الحادثة وقوة احتدامها 
de wy‏ رها عل ما لجلالة النلظا عبن call‏ غا ن من دى السیاننة Ns‏ 
العزيمة وانه لا يشغله عظيم عن حقير ولا حقير عن عظيم. 
الاستانة فى ۱۸ شباط 

# زعمت بعض الجرائد الاوروباوية ان ثورة المن شت نارها بعد الخمود وان 
رئيس الثائرين كتب الى كثير من أعيان جهات عسير hy‏ يستنبض همتهم نحو 
معاضدته وموازرته وانهم أجلوا سؤله وبعثوا اليه ن يعينه على اعماله وان حكومة 
المن آحشت بذلك فشرعت في اطفاء هذا اللهیب الجديد بقوّة العساكر والحال ان 
هذا الخبر ختلق لا اصل له البتة فان الاخبار الرسمية والصوصية الواردة الى 
الآستانة في هذه الايام من جهات gel‏ أثبتت انّ الراحة مستتبة في تلك الجهات 
وانّ معاملات الحكومة والتجار متواصلة بين انحا الولاية على احسن انتظام حتى 
ان الدولة خضصت مبالغ عظيمة لانشاء بيوت مشتيدة للحكومة في تعر 
وعسیروقنفده واحجة وغيرهاء من الجهات التي ذهبت تلك الجرائد الى تجدد 
الثورة فيها هذا فضلا عن رجوع قسم جسم من العساكر التي سبقت قبل الأن الى 
الهن الى محلاتها الاصلية وحيت انه لابد ان يكون لا ذكرته هذه الجرائد طنين في 
الأذان يوشك ان يستميل العقول الى التصديق وجب اظهار الحقيقة دفعا للارجاف 
وتطهر الازهان من شوائب الارجاس. 

# حصل في هذه الايام خلف وجدال بين طائفتي الروم والبلغارالموجودين 
بجهات الروم ايلى والسبب في ذلك انهم كانوا قبل ماوقع في العام الماضى من تفريق 


مراسلات ۱۳۹ 
مذا هبهم وقسسهم یتعبدون ویصلون في كنيسة واحدة الا أن طائفة الروم تلبت 
على البلغاريين ومنعتهم الأن من الدخول الى الكنيسة واستعانت تلك الطائفة في 
تغلیها هذا بقوة النقود call‏ بذلتها لبعض الرؤساء من حكام هذه الجهات فاضطرّت 
البلغاريون وعرضوا شكواهم على كثير من المقامات العالية ALLL‏ واوضحوا 
وخامة عواقب هذ الامر ولكن لم تظهر نتيجة تلك الشكوي. 

# جرت عادة جلالة السلطان ن أن يحسن في كل سنة عند حلول فصل الشتاه 
بالق Ls‏ يشترى بها الك وحطب يوزع بواسطة لجنة مخصوصة على الفقراء 
والحتاجین من Sal‏ الاستانة بغير تفریق ولا استثناء في الدیانات والاجناس وقد 
كان انعم في هذه السنة ايضاً بمثل هذا البلغ ولکن علم لجلالته ان كثيرا من الفقراء 
اصبحوا في حاجة شديدة الى لوازم الدفء فاحسن بالف وخمسمائة ليرا وامر أن 
تشتري بها تلك اللوازم وتوزع على اولئك الفقراء وقد نفدت ASW‏ الذکورة ذلك 
الامر فرفع الناس اکف الدماء لجلالته بطول العمر والبقاء. 

ae‏ علمت الحكومة أن بعض الارمن الذين امتلأت رؤوسهم بالفساد يسعون في 
احداث حركة ملية جديدة وانهم يتخابرون في امر ترتيبها وانتشارها مع بعض 
المفسدين من الارمن الموجودين بالولايات العثانية وببعض جهات اوروبا فالقت 
القبض علیم._ر ۱ 

% شاع 3 الاستانه ان الفرمان السلطاني المؤزن بتوجیه الخديوية المصرّية الى 
حضيرة عباس باشا سيرسل الى مصر بواسطة وفد يرأسه حضرة دولتلو شاكر باشا 
ولكن ots‏ الأن ان جلالة السلطان لا يريد أن يكلنف الجناب النديوى بتحمل 
المصاريف العظيمة التي جرت العادة منذ القديم بانفاقها عند ارسال فرمانات التولية 
الى الخديوبين على يد وفد خصوص وهي تقرب & عشرين الف ليرأ بين هدايا 
وعطايا ولذلك أقتضت الحكمة الملوكية ارسال هذا الفرمان الى حضرة دولتلو مختار 
باشا مندوب الدولة في مصر ليسلمه الى حضرة الخديوى المشار اليه والغالب على 
اظن اه سيرسل بعد ايام قلائل ولا عبرة لما تشيعه بعض الجرائد من ان حكومة 


۷۱۳۰ ضياء الخافقين 


فرانسا آشارة على الدولة العلية بان Gls‏ في اصدار هذا الفرمان الى ان تتفق من 
انكلقرا على تعيين الوقت الذي تنجلي فيه عساکرها عن مصمر لتتأيّد بذلك سيادة 
الدولة العليّة على القطر ا لمصري SW‏ هذا الكلام لا يعيره جلالة الخليفة آذنأواعية 
ولا يلتفت اليه لانه يعلم ان الاحتلال الانكليزي ما أثر ولن بوثر ولو طالت مدته 
على سيادة الدولة بشيء قط وان تتعيين وقت خروج الانكليز من مصر أمر فرعي 
لانسبة بينه وبين ارسال الفرمان خصوصا وقد ثبت لدی جلالته انا حناب‌الخدیوی 
فضلا عن كونه من أصدق الصادقين لمقام الخلافة العظمى فانه متدرع بالحزم 
والحكمة وحسن التدبير والثبات. 

U #‏ علم الايرانيؤن ان حكومتهم قد el‏ على تنفيذ قضية حصر التنباك 
أجتمع جم غفير من تجارهم وافرادهم القاطبين بالاستانة وجاؤا الى السفارة 
الايرانية يريدون اخراج السفير واهانته غير ان ذلك السفير كان قد احس بالامر 
فالقس من الحكومة العثانية ان تحفظه من هذا Fall‏ بقوتها المسلحة فأرسلت اليه 
قوة قوة عسكرية حالت بينه وبين من يريدون ن الايقاع به وبقيت تلك القوة تحرس 
السفير والسفارة الى أن انتهت مسألة التنباك على ما انتهت ت عليه مما شاع امره وذاع 
الا ان الایرانیین عرفوا بعد ذلك ان السفير قد حقد على رؤسائهم الذين أسسوا هذه 
الحركة وجمعوا ضدّه الجموع وائه عزم على اغتيا هم واحداً بعد واحد فكتبوا 
عريضة عمومية أرسلوها في هذه الايام الى حضرة الشاه يطلبون بها عزل السفير 
المذكور ويحذرون الشاه من وخامة عواقب الامتناع عن عزله. 

# القس اسماعيل باشا الخديوي السابق بواسطة بعض اصدقائه من رجال 
المابين ان يأذن جلالة امير المؤمنين بقرآة الفرمان السلطاني الوذن ستوجيه 
المخديوية الى حضرة عباس باشا في بيته الكاين على ساحل البوغاز قبل ارساله الى 
مصر ليحوز بذلك شرفاً وسرورا يهوّنان عليه ما ألمب من الحزن الشديد بسبب 
وفاة ale‏ توفيق باشا الا ان جلالة السلطان الاعظم ple‏ بقوة ذكائه وحدة فكره 
ماوراء هذا الامر من المقاصد Bil‏ يراد التوصل به الها فلم يجب ذلك الالقاس 


اخبار 
ادارة حصر التبغ العثانية 

5 بلغنا بان دخل ادارة حصر التبغ العثائية بلغ في شهر كانون الال من السنة 
الماضية نحو VW‏ الف ليرة عثانية وكان في العام الذي قبل قد بلغ ۱۵۰ الفا فزيادة 
الربح ۱۷ الف ليرة فرقاً على حساب شهر واحد. 

۳ ان جلالة السلطان قد تكرّم cit‏ عشرة الاف فرنك اعانة للمدرسة التي 
شيد للطائفة المارونية في رومية فعلمنا بان الاعانة المشاهانية الذکورة قد صار 
te‏ ش 0 

هه بلغنا بان دولة فرنسا تريد ارسال بعض بوارجها الحربية الله اعلم لماذا) 
للبقآء في سواحل البحر المتوسط بالقرب من ولايات الدولة العلية وذلك لربما (نظراً 
اصداقتها للدولة العئانية) لوقاية تلك المالك وقد أصدرت اوامرها الى الاسطول 
الذي تحت قيادة الاميرال دورلودود ان ينفصل عنه ثلاث مدرعات وطرادان او 
ثلائة طرادات تنتقل في البحر المتوسط من مكان الى مكان فترسو تار في بيريوس 
وأخرى في ازمير وأخري في الاسكندرية واخري في خليج بسيكا. 

الحرير في سورية 
رانا في (الاحوال) ما ياتي ان حاصل سنة ۱۸۹۰ من الشرائق فاق حاصل 

السنة التي قبلها في سورية بمقدار ۸۰٩‏ آلاف و 04٠‏ اقة اي قد بلغ ملايين و ۲۱۳ 
الفا و ۷۷۰ اقة مع انه في ۱۸۸۹ وفي عام ۷۸۰ مليونين و ٠١١‏ الفا و ۷۰۰ اقة اما 


۱۳۲ ضياء الخافقين 


النقف فقد سبق السنین السابقة بعشرة ايام في سواحل بيروت اي انه قد بدأ من ۱۵ 
الى ٠١‏ آذار ولكنه في لبنان لم یبدا الا في اوائل شهر نيسان. 

على ان باعة البزر قد اقلوا من اذخاره عام ۱۸۹۰ لفرط ما خسروا في السنة 
الى قبلها ولذلك ارتفع سعر البذر فبيعث العلبة بغانية فرنکات وهي ضعا منها في 
الاعوا م السابقة ثم ان انجاحالماصل الحريري اتجاحاً عجيباً ما هو نتيجة صفاء 
الطبع واهواء وقوّة ناء التوت الذي كان للدود غذاء صالحاً قویا. 

فاذا طرح مقدار ١50‏ الف كيلو غرام ذخرت التبذير من مل الحاصل 
الذي بلغ ۳ ملایین و ۰۱۳ الفا و ۷۱۰ اقة من الشوانق الطريئة كان ما تبق ليبعث 
الى معامل الخيوط ۳ ملايين و ٤1۸‏ الف كيلو غرام يعدّل محلوها بمقدار ۳۹۰ الف 
کیلوغرام لسنة ۱۸۹۰ مقابلة لثلاثمائة واربعة وعشرين Lill‏ عام ۱۸۸۰ ولمائتين 
واحد وثلاثين NAMA ple Lil‏ 

الكتب العربية في برتش مزيوم _ 

نعلن لحضيرات محبى العلم خدمة للأدب وحبّا في العارف اننا قد عزمنا aig‏ 
تعالي ان ندرج في جر يدتنا اسمأ الكتب العربية الحفوظة في برتش مزيوم دار التحف 
في مدينة لوندن ولاشك ان المشرق يطير فرحا بجناح ضياء الخافقين لعناية المغرب 
على حفظ مالم يعرف ابناق لغته من آثار العلیاء الأعلام من اهل المشرق وهذا دليل 
على احترامهم للعلم و آثار المؤلفين من Col‏ ملة Gly‏ امة Gly‏ لسان Gly‏ فن. ومن 
دخل في الدار sill‏ لحفظ هذه الكتب رأى من النظام والقرتيب وسهولة التناول 
واستعداد الحفظة لاجابة الطلب وتهیی الادوات للكتابة والثقل وعدم التشويش 
على LAT‏ الموجودين والمتردّدين مالاینساه طول حياته من جلال العلم واحترام 
العارف عند الافرخ وسنجتهد بعونه تعلی على جمع دفاتر الكتب العربية الوجود 
فى خزائن العواصم الاوروباوية كاسبانيا والمانيا وفرانسا والفسا وننشر wall el‏ 
النادر منها حتى لا يجهل المشرق ما Seah‏ له من مخلفات بنيه فيشكر من حفظ 
ويعتب على من اضاع dily‏ المعين على صام العمل. 


اخبار ۱۳۳ 
oa te‏ 
انه نظراً مرض کثیرین من مكاتبينا وكتّابنا لم نقدر في هذا العدد geil‏ 
ببعض الرسائل والمكاتبات في امور مهمّة التي كان في عزمنا ادراجها اما بعونه 
تعالى سندرج ذلك في عددنا آلاتي كما وترجمة المقالات الانكليزية وملخص تاريخ 
القرن التاسع pte‏ من ابتدائه. ثم اننا سنضع في القسم العربي الرسوم والصور التي 
تظهر في القسم الانكليزي. 
قد وردت الينا مقالات ورسائل عديدة في السالة المصرية وغيرها gle‏ 
انشاالله علي نشرها في الجريدة بالأسهاب متتابعة انما نرجو من حضرات مراسلينا 
9 ن تكون جميع الكتابات بالخط الواضح وعلى الوجه الواحد فقط تيسيراً للطباعين 
ومن لم يرد وضع اسه في المقالة فيجب ان cre,‏ عن ذلك في كتاب خصوصي الى 
رئيس تحرير الجريدة. 
اعلان 
اننا نعلن محضلةالرّاء بان ادارة ضیاء الخافقين ستنشر القسم العربي وحده 
منفرداً عن القسم الانکليزي دائًاً في الستقیل وعدد صفحاته یکون ستة عشر 
وقيمة النسخة نصف شلين وبدل الاشتراك في مصر وفي كافة البلاد الشرقية عن سنة 
۷شلینات خالصة أجرة البريد ومن اراد اشتراء القسم الانكليزي فليطلب ذلك من 
وکلائنا ام يكاتب الادارة Lui,‏ والقيمة تكون عن سنة ۱۶ شلين وسينشر في العربي 
ملخص جميع ماكتب في الانكليزي. ۱ 
مكاتبات الجريدة ‏ ينبغي أن تكون جميع الرسائل المتعلّقة بالاشتراکات 
والاعلانات وامور الادارة معنونة باسم مديرية جريدة ضياء الخافقين. 
The Manager,‏ 
The Eastarn and Western Reuiew,‏ 
and 22, Furniual Strect,‏ 21 
London, E.C.‏ 


۱۳ ضياء الخافقين 
ويجب ان تکون الکاتبات والاشغال الختصة بالتحزیر معنونة بأسم رئيس 
تحرير الجريدة - 
The Editor,‏ 
The Eastarn and Western Reuicw,‏ 
and 22, Furniual Strect,‏ 21 
London, E.C.‏ 
اما التلغرافات فيكؤ فى عنوانها ذكر هذه العبارة «ضياء لوندره» 
"Dia, London" 00‏ 
اعلان 
حل كيلبرت وريفنكتن ‏ لهتد 
نشت حرس هاوس a‏ كيل Gas‏ 
اننا نعلن saad‏ قرّآء جريدة (ضيآء الخافقين) باننا نطبع کل ما يراد من 
الکتب والاوراق في اللغات الش قية وف کل لغة في العالم. واتنا جلب وتُرسل الى ای 
من شآء حروف ممصبّة عربية وفارسّية وهندية وغير لغات شرقية وكافة ما یلزم 
من الآت الطبع وغبره. 
واننا نطبع في Ue‏ طبع حجر وطبع نقرونجلد الكتب وغيرها في کل الانواع 
ونقوم بما يلزم في كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 
وان محلنا من المتشارطيّ مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 
والاسعار متهاورة -فکل من يرغب ان یشت‌فنا بأوامره نبذل جهدنا 
لارضائه. 


السنه الاولئ 


ares el 


العدد ۳ 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جريدة في العلوم والفنون والسياسة والأخبار الصحيحة 
1 تصدر فى مدينة لندن 
في كل شهر مرة 
الأثنين في ١‏ نيسان سنة ۱۸۹۲ 


(والاعلانات يسدر ترجمتها 3 
الانکليزي) 

جب آن ۳ الادارة راس ام 
وكلائها في الجهات بامر الاعلانات 


مكاتبات الجريدة 

جميع الرسائل يجب ان تكون خالصة 
ارا اليد اس ئس رین ان 
كانت بقصد الادراج و لا ترد لاصحابها 
أدرجت اولم تدرج. . وباسم ري ان 
كانت تتعلق بالاقغال. 

Lil,‏ التلغرافات فيكون عنوانها 
«ضياء لندن». Dia, london‏ 


الاشتراك 
قيمة الاشتراى (خالص اجرة البريد) في 
القسم العربي والانکلیزی في انکلترة: 


عن سنا ر عن ستة أشهر 

۳ شلينا ۷شلینات 

في الخارج: 

۶ شلینا : 8 شلينات 

(تدفع سلفا) 

الاعلانات: لعرة LASS‏ 


(سنة are a ١‏ 
ترجه م في القسم الاتكليزي 
مراسلات 

اخبار 

اعلان 7 


الفقه الاسلامي (للشيخ جمال إلدين) 

خروج الانكليز من مصار (نقلاً عن «المقطم») 
الشاه والبلاد الفارسية 

سلطان محمد دوم اور قسطنطنية 


ae 


ان جريدة (ضيآء النافقين) ينشرها النواجات اليكسندر وشبهرد في حل ادارة الجريدة 
- ١7و71‏ فرنفال ستريت ‏ لندن و تطبع في مطبعة 
OALS‏ و رویفنکتن - لمیتد - سینت جانس هاوس - كليركينويل لندن 


GIIBERT & RIVINGTON, LIMITED, ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL, LONDON. 


jes 
ولس‎ Sp sa 
Pees 


dee 


العدد ۳ ۱ TIE‏ السنة الأولى 


Gastern wd once Sa 


oo سل‎ 


. لیهة العده الراحد 


E | Dia-ul-K 1 Khafikaiy ی‎ 


Cong‏ القسم العربي ولانكظيزي | * هيع الرسائل جب ای تكن 
(THE LIGHT OF THE TWO HEWISPHERES.)) uu. ۱‏ | + خالصة اجرة البريد باسم ريس 
es‏ ی حریر الچريدة أن كانت بقصد 
‘ye‏ ۳ العلوم والفنوت والسهاسة والاخبار الصتديحة الدراج را ترب lee)‏ ادرجست 
ged 5 3 1‏ ی ارلم ندرج . وباسم مدي رأجريدة 
تصد لندر ۳ 
راثي ماين ك اي کانت تتماق بلاشفال . 
في كل شهر be‏ 
چ ۱ راما whe ee‏ عذوانها 
ببسب | a‏ راساً 1 ااذ ۱ ۱2۴ "میاه - لند 
ركقها ا a va 3 of | Sana,‏ نس سا Dia,‏ “ 


لفقه gpl) GLa‏ جمال ere Ages‏ ۱ 
ev‏ الانظيرس ۰صر (نقلا عي " المقطم”) 
الشاه ولباد الفارسية 
سلطلى عمد دوم اير gt ee‏ اللغة 
الهلدية) er le- we =u)‏ 
gall‏ المر 
ed) Lay *‏ العافقين) yh‏ اجان yall‏ برد في das‏ ادارا دة - ١‏ هنال ستریت - wht‏ 
uk, é‏ في مطبعة 
" كيابريه ر زیفنکستی sine»‏ - سینت جانس هاري - كلب يتريل = tint‏ 


الفقه الاسلامي 

کشف الحقائق صعب. والحكم باحق عسر. تفر الانسان نظر ته الأولى. ويحيد 
به عن حجة البرهان ائباع اموي. یعارض الحقيقه القارّة بسا ته. وحسب آوهامه 
الزائفة من بديهيّاته. لا تثقفه الحكمة. ولا يعصمه النطق من الژله. ولذا استحکم 
الحجاج وأزمن اللجاج بين العلیاء واحکناء. فا من موضوع Ul‏ وتري فيه أراء 
متباينة واقوالاً متخالفة وحججاً متضاربة حت في الوجدانیات واحسوسات. 
فالتبسلت الفلسفة بالسفسطه. وقامت المشاقبات مقام البيّنات. ان حکناء BBW‏ 
مع سعة العلم قد ضلّوا عن الرشد وحسبوا ان الشريعة الأسلامية با ها من الأحكام 
المتقنة والاحاطة التأمة بالوقائع التى بها تستقر روابط أبناء البشر في معاملاتهم 
وعليها یفصلون الدعاوي في منازعاتهم لا يكن ان تکون نتيجة جادت.ها القرائح 
التي رت البداوة منذ قرون عدیده... فذهب بعض الى انا نسخةٌ من قانون الروم 
الأولى... وتوهم og AM‏ الايرانيين حینا قلبوا عرش أميّه وأقاموا آبثاء عباس 
على كرس WAL‏ صاغو | هذه الصيغة وأبدعو | هذه الطريقة... وأيّدوا هذه الأوهام 
بظنون توارثتها النفوس حب tall‏ جيلاً بعد جيل . .. وهي ان الحكنة بجميع 
فنونها من خاصّة (يافت) (آري). ولا خط (لسام) فا الا قبسات يستمنحها منه 
وين بها عليه. : ay‏ 

ونا نظروا الى المسائل call‏ سردها الفقهاء في كتبهم ازدادوا تصلبا وحكوا 
جهلاً منهم بان ها ادلة تبتني عليها واصولاً ترج جع الها LEU‏ عوار تلقّفها اة الاسلام 


۱۳۸ ۱ ضياء الخافقين 


من الامم العريقة في الحضارة ولا یکنها لضيق نطاقها أن تنطبق على الوقائع التي 
يقضي بها الزمان وتتجدّد في كل آن هذه هي Los LNT‏ وهفوة اتباع الهوى. 

فلو استكنهوا مبانى الشريعة الأسلامّية وعرفوا كيفيّة تفرّعات المسائل منها 
وأحاطوا Ue‏ بنظريات الفقه واصوله لعصموا أنفسهم من ال في الأفكار والحيف 
في الأحكام ولكن BY PLY‏ الجهل باللغة وصعوبة اصطلاحات العلوم قد أقامت 
هم عذرا. 

ولو لا كتابٌ GI‏ بايآت بیّنات أبان ها الق وأظهر الصدق وأزاح الأوهام 
لقي كانت فلاسفة فرب تتشت بها في احكامها مَل نا (نحن المسلمين) اللوم ولا 
عذر BY‏ عرض الشريعة على الأمم وأقامة البرهان عليها ورفع الشبه عنها فريضة. 

(كتاب ألنّه ساواس باشاوبين فيه مباني الفقه الاسلامى وكيفية استنباط 
مسا لفن امول مخ (Lies Gg‏ 

(ساواس ياشا) هذا الحاذق البارع قد خاض في أعباق الشريعة الأسلامية 
وتوعل في جج الذیانة الحمدية وعرف أصوها وفروعها ومباديها ومقاصدها 
Lat bs‏ والأحكام الناجة مها فالف Los‏ باللغة الفرنساوية خدمة للعلم وغيرة 
على الحق. i,‏ بعد أن قدر فيه الشارع الأعظم واصحابه Ge‏ قدرهم قد أقام أدلة 
واضحة دفعاً للشبه على أنّ ن أحكام الفقه كلّها مبنيّة على الوحى والأطام ولا مأخذ 
لها سوى كلام اله وسنّة نبيّه. وأن العلیاء العظام من أبناء (سام) قد استنبطوها 
باصول متقنة آرشدهم الا عقوم الصافية منها من غير امتنان من يافث (اری) 
وأولاده. واستشهد على هذا بتألیفات الأماممحمد رضى الله عنه... ثم أله بن 156 
أنيقة تطوّرات الشيريعة من الأجمال الى تفصيلها في أزمان الخلفاء الراشدين ومن 
gal‏ آثرهم من آل عباس... وبسط القول في الأصول الأربعة التى يبتنى علا 
المسائل الفقهية (القرآن ally‏ والاجماع والقياس). وشرح أن الشريعة الأسلامية 
بهذا الركن الرابع (القياس) EAU‏ على الحسن والقبح سواء نشئا من ذات الشتى او 
اعتریا عليه لغيره منضاً الى أحكام الضهرورات التي BBN‏ فقت الأمنة عسل وخوت 


الفقه الاسلامي ۱۳۹ 


اتباعها تسع کل حادئة وتنطبق على YS‏ واقعة مهما كانت Gly‏ وجدت وف Gh‏ 
زمان حدئت وأزاح تزهم ضیق نطاق الشريعة بشرحه هذا Lathes‏ على Le‏ باب 
الاجتهاد. 

وذکر هذا الرجل الفاضل في Sb‏ کتابه مناقب aff‏ الدين وفضائل امحدئین 
وأوصاف الفقهاء التأخرین. ونعت الامام الاعظم رضی الله عنه با خصّه الله به من 
القريحة العالية والغريزة السامتیه. وفصّل ما أبدعه الامام من الفلسفة الدينية مقابلة 
لحكمة اليونان. وه كيف قم موضوعات الأحكام الى جواهرٌ (اصول) واعراض 
(لواحق) جعلها أساساً لكل الأوامر الآهية ونواهيها. 

اقول امحق أنّ (ساواس) قد Hi‏ كتاباً جمع فيه كل محاسن الاسلام وجد في 
ردع المنكرين بالبراهين القوّية والأدلة الثابتة. GUS,‏ حاجة الى مثل هذا الكتاب 
فى هذه الازمان. 
٠‏ ولاشك أله من أعظم حسنات خليفة العصر. 

Col,‏ أن يدرس هذا الكتاب بعد تصحيح بعض من مواده التاريخية في 
مدارس المسلمين. 

(جمال الدين الحسيني الأفغاني) 


خروج الانكليز من المصر 
نقلا عن (المقطم) 
تابع لما قبله 
هذه ادلتنا على صحة اعتقادنا بان الحتلين لايبقون في بلاد مصر دواماً وعلى 
اقتناعنا بأنجازهم لوعودهم وعلی تصديقنا لقوهم انیم بخرجون من هذه البلاد مق 
وا عملهم فيها. ویعلم قرّاء المقطم الكرام انا لم نحل عن هذا الاعتتقاد وعن الجاهرة 
به من اول عدد من اعداد المقطمْ إلى هذا العدد. 
والامل وطيد انه متى اطّلع حضرة اللوذعي gal‏ على ادشنا التي 
دفعنا بها اعتراضه يحكم بمكانة الاساس الذي بنينا عليه مقالتينا السابقتين ويعلم ان 
من كان الدليل نبراسه BAL,‏ ضالته اهتدى اليه ولم تضله ترهات الباطل ودياجير 
الاوهام. ۱ 
واما قول حضيرة صدیقنا بان القصد من سياسة فرنسا في هذه البلاد تعيين 
حد للاحتلال حتي لا يكون احتلالاً دائماً فیجب والحالة هذه ان نژیدها ولا 
نعارضها فهو قول في غير ale‏ نعم انه لو كان المقطم يعارض سياسة فرنسا لجرّد 
معارضتها لانكلترا لكان اصديقنا وجه ان يعقرض علينا با تقدم. ولكن US‏ من 
يطالع مقالات المقطم بامعان يعلم ان all:‏ يعارض سياسة فرنسا في مصار لانها 
مش مصام مصر والحكومة الصرّية لا لاتها تقاوم الانكليز في مصر. فان مدار 
سياسة فرنسا في مصر هو على امرين الواحد وجوب تييز الاجانب على الوطنين 


Tel‏ لامتيازات الاجانب والآخر منع الحكومة المصرية من استعیال امواها لنفع 
بلادها وكلا الامرين Ai‏ بمصالح مصر od pally‏ لاحالة. نعم أن فرنسا تقصد 
بهذه السياسة مقاومة انكلترا وتعيين حدّ للأحتلال ولکنّپا سياسة اكيدة الضرر 
nas‏ والمصريّين وعقيمة من حيث تعيين حد للاحتلال. لان غاية GEL‏ عنها ها 
قصّرت باع الحكومة Spall‏ عن معاملة الاجانب معاملة الرعايا في بلادها وعن 
استعمال امواها لنير بلادها وأخُرت الحتلين عن اقام عملهم والجبلاء ء عن هذه 
الديار. فالواجب يقضي على كل جريدة وطنية أنشئت للمدافعة عن حقوق البلاد 
واهلها ان تعارض هذه السياسة الي Sea‏ بالبلاد ولا تنفعها وان ن كان del‏ في ريب 
se‏ نقول فليأتنا بدليل واحد على ان سياسة فرنسا ومعارضتها في هذه الديار بعد 
الاحتلال عادت بنفع حقيق على هذه البلاد او قللت نفوذ احتلین وأضعفت عزائهم 
عن الاحتلال في امر من الامور. فهذه الباطنطة التي طنطنت الجرائد الفرنسويّة 
بالغائها حتي بلغت طنطنتها السبع الطباق اي فائدة جنتها مصر من ألفائها غير 
استثناء ء الأجانب من معاملة الوطنيين بين Gly‏ خسارة خسرها الحتلون بالغائها غير 
اعفاء رعاياهم من دا وزوال حقد الاجانب ینکن حاقدين عليهم بسا 
Gly‏ تأثير لالغائها في 7 تقصير الاحتلال وتعجيل الجلاء. فان كانت هذه عواقب 
al‏ الباطنطة التي مت فرنسا على الوطنيين بالغائها الف منّة وستعيد مهاب الف 
مرّة فا قولك في عواقب سواها والاضرار التي نالت مصر منها. 

pill‏ يعارض سياسة فرنسا للها rae‏ بمصالح مصر لا لاتا مقاومة 
لسياسة انکلترا وقد قلنا ذلك مراراً واعدناه تكراراً ولو كان قصد pill‏ معارضة 
فرنسا والانتصار لانكلترا لالمصر لالتفت الى مسائل الخلاف العديدة ال بن 
انكلترا وفرنسا وانتصر لانكلترا في کل مسألة منها وأطنب في وصفها ومدحها 
دجمل كل Ja‏ هذا القطر ها كي ل eA‏ فرنسا في WS‏ عن 
فرنسا والمتشيّعة لسواها في كلامه عن سواها. ولوكانت فرنسا تقتصر على معارضة 
انكلترا LL‏ بلا ت تعرّض لمصر ومصام الصرّیین لکتّا لانعوّض ابد الدهر 
لاستهجان افعاطا بل كنا را سبقنا سواها الى مدح معارضتها اذا وجدناها مبنيّة 
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على مبادي العدل والصواب. 

ab iu‏ و میاه وه وهی ا لاسام 
و خفیف الاثقال عن عاتق الرعية وهذه السياسة هی السيّاسة التى يجري علا 
الجنا ب العالي والسياسة الى تتبعها ا حكومة المصيية والستياسة التي يجب على كل 
مصری خر صادق اتبّاعها ونصح قومه بقبوها والاقبال علا LEY‏ هي السياسة 
الكافلة لمصر الخير فى الاستقبال والضامنة للمصريين الارتقاء والاستقلال. فلتکت 
فرنسا يدها عن معارضة هذه السيّاسة ولتنافش انکلترا ما شاءت على الجلاء 
والاحتلال فلا تجد من oe all‏ الا الشکر والأجلال. 


(هذه رسالة اخرى قد وصلتنا من مكاتبنا فى بغداد و 


قد توزعت فى البلاد الايرانية خفية) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ale‏ الاسلام. وسّراء الانام. ودّعاة دار السلام. aly‏ الدين المتين. وأركان 
الشرع البین. 
لازالوا غزا للمسلمين آمين. 


انّ الطغاة قد استضعفوا نصراء coll‏ وهتكوا سياج الشرع في ذرارى طه 
ويس. فانتقم الله منهم وأحل بهم الخزى وجعلهم أَذلّه في العالمين. 


الشاه في زمن سلطانه قد جد ح رصا منه على الدراهم والدنانير في اختلاس 
اموال الأرامل وا ستلاب أملاك الايتام وانتهاب أقوات الفقراء واغتصاب ارزاق 
المساكين. 

وارتكب لجمعها كل فظاعة tad,‏ عامل الناس باشذ انواع القسوة. والقس 
لنيلها وسائل خسيسة Gl‏ عنها نفوس الأوغاد وتعافها طباع الأوباش .... فا ترك 
للجور شرعة الا ووردها. ولا ثقبة من ثقب الدنايا الاووها. 

ولا أفقر الساکن وأفقر السكان ودمّر البلاد وبدد العباد ساقته سورة الخنون 
الى بيع حقوق المسلمين وأملاك المؤمنين للأجانب .. وزوئّت له (الحاده هذا) زندقة 
وزيره المارق. 

فبادر سریعاً وهلع مستعجلاً فعقد مع الافرنج عقودا. و عهد على نفسه 
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عهودا. . وهو لا يكةرث با فيها من الخيانة الفاضحة. ولا یبای ping Lt‏ من 
المنسارة الفاحشة.. كانه عزم أن يفارق البلاد من يومه الى الأبد. 

فاذاً أرغمه الله غيرة على دينه بيد العلماء العظام والأحبار الفخام. وألبسه 
لباس الخز ى والفضيحة وجعله مُثلةً في العالم. وأحدوثة بين الأمم. 

فأستكلب وكشر عن نابه وهو يتشبّث بأسباب ASE‏ من افتراسهم واحداً 
بعد واحد. 

ثم انه الآن قد التزم على نفسه [غرامة لجنونه وجريمة لزنذقة وزيره] ان يقدّم 
الشركات الافرنجيه (كميانى) ست كرورات تومان (ثلث ملین تومان).. ثلث 
للشركة الاولى (كميانى التنباك).. وثلث للشركة الثانية التي أشترت منها حقوق بیع 
التنباك فى البلاد العثانية. 

ما هذا الشنار والعار. ماهذا اذل والصغار. 

كم هتكت الجلاوذة في جمع هذه القناطير المقنطرة اعراض المؤمنين. وكم 
دمرّت الأوباش في جبايتها يبوت المتقين. وكم خفقت في استلابها قلوب الموحدين 
وكم جرت في اقتنائها عبرات ات الفقراء والمساكين. وكم سالت في اكتنازها دماه 
المسلمين. وكم خطفت الجباة BLA‏ المعاجر من رؤوس النساء. وكم صعد ELAS‏ 
العجزة الى عنان السماء. وكم بات الرجال بعد الرفه بلا وطا ولا غطاء. 

هذا pag‏ من السوط داره. وذاك باع وجلا من GSN‏ عقاره. وذلك 
استدان فزعا من الحبس جاره. والآخر سلم خشية من ال دثاره وشعاره. هذه 
الفظائع قد طمّت البلاد وعمّت العباد حتی تجمعت هذه القناطير من الدنائر. 

ثم حكم الجنون وقضت الزندقه على تسليمها صرّةٌ واحدة الى أعداء الدين 
... وا اسلاماه. واحمداه. يا ارکان الدين. ويا قادة المتقين. لا علاج هذه المصيبة 
الكبرى والبلية العظمی. ولا دافع هذه الفضيحة الشنعی والدئية البشعی الا خلم هذا 
(احضاجر ) صيانة لحوزة الاسلام وحراسة لحقوق الأنام. وانقاذا للدين واهله من 
هذه الورطة الهولة التي یتبعها الزوال. ویتلوها الوبال لان هذه الفرامة الباهظة التى 
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التزمها الشاه بجنونه على نفسه تثير احقاد الروسية فتبعثها مضادة للاجلیز على 
استملاك اخراسان... ولا یتقاعس الانجلیز اذا من Lables‏ خوفاً من الاستیلاء 
على الکل. وحذراً من متاختها للاراضی اهندية. 

فتقستان البلاد. وتسترقان العباد ولا نرث (نحن السلمین) من ثورات هذا 
الجنون ونزعات هذه الزندقة الا احسرة والعبرة. 

ولا عذر لنا وقتئذ وقد كان التدارك مكنا من قبل. 

لا تدفع هذه الفرامة الا الخلع. لا ترفع هذه الجرية الا الخلع. 

OY‏ عقود الدول المستبّدة (كدولة ايران وأضعرابها) شخصيّة تتحل بزوال 
القائم بها... فاذا وقع الخلع فلاحق للشرکات (کمپانی) اذا ان تطالب | خلف بغرامقر 
التزمها على نفسه السلف. هذا هو القول الحق. ان الخلع هي الوسيلة الوحيدة لأنقاذ 
بلاد المسلمين من هذه التهلكه (لو كانت للشاه نعرة وطنيه او نزعة ايمانيه او نهية 
كاملة لتنازل من الملك حفظا لحوزة الاسلام ولكن oS‏ ههات). 

فاذا صدعتم ياحماة الدين باحق. وعلم الناس ان أطاعة هذا (الطاغية) 
حرام في دين SL, alll‏ بقائه على اللك خطر على الاسلام وحوزته مرعوا BLS‏ 
وقلبوا عرش غيه وخلفوة عن Bee‏ 

انتم ماة الامة. وانتم تكرام ال . فن يصون الدين غيركم ومن برس 
الحوزة سواكم... البدار البدار قبل حلول الذل والعار. 

.... انتم المسؤولون عن العباد والبلاد أمام الله تعالی.. ولالوم على الناس... 
لانهم لا يزالون og th‏ ما تأمرون ويقومون حيث تقومون فاذا بعد هذا تنتظرون. 

الخلع الخلع ولا علاج سواه. 

اقول قول خبير بصير. ان صيانة شرف الاسلام وحراسة الممالك وحفظ 
حقوق المسلمين قد نيطت الآن بكلمة ينطق بها لسان الحق غيرة على الدين 
واهله... الآ وهي (الخلع). 

فن فاه بها اولاً من اهداة الأبرار. والقادة الاخیار فقد حاز الشرف الاتم” 
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وفاز بالسعادة العظمی فى هذه الدنیا و فى العقی 
هذا هو البلاغ ... 


والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 
السید الحسينى 


سلطان محمد دوم اور قسطنطنية كي فتح 

تركي يورب مين اسطرح ites eee‏ 
عیسانی سلطنتين اسکی چارون طرف واقع هين ابتدا سي جمله شاهان يورب كي 
هی سعي اور کوشش رهي كه جيسي هو سكي سلطنت عغانیه كا استیصال کیا 
جائي اور يورب مين اسلام كا نام نشان باق نه رهي الغرض وه بر ايك کی نظرون 
مين خارهي -مکرواه ري ترك كه اينى تلوار کی زور سي يورب مين ذف B®‏ 
هين أوريه أمر قرين قياس هي که اخير وقت هرايك بهادر ترك #مشير بدست مثل 
قسطنطين يا زدهم کی اينى ملك كي حفاظت مين جان ديتا نظر آئیکا -اغلب هي 
كه فتح قسطنطنية اور فاخ محمد دوم کا حال سب لوگ عموماً اور مسلمان 
خصوصاً دلچسپی کی ساتهه ملاحظه فرماوینکی هذا هم قلمبذ GS‏ هين. 

محمد دوم اكيسى برس كي عمر مين سنه ١۵٤۱ع‏ مين تخت عغانية پر جاوه 
ارا هوا شجاعت دلاوري ملك GAS‏ رمد بري مين همعصرون مين لاثاني تا - 
ابتدا سي اسي SLE‏ تها كه استحکام هملك مقبوضه يورب کی لني شهر وبندر 
قسطنطنية پر تسلط كرنا امر ضروري هي اورجب هه سنتا تها كه اسكى يدر 
بزركوار اور جدا بحد كي هه بژي ارزو تي تو خون عغانی جوش كرتاتها تهوژي 
دنون اسي SS‏ موقع چژمانی كا مد اور ایشیانی اور يوربى صوبونكى فسادات 
فروكر نيمين مشغول رها -اسي اثنا مين قسطنطين يازدهم شاه قسطنطنیه في 
غلطي سي سلطان كوه مُنكسر المزاج اور صلح كل سجهکر ايك نامه ا“مضمون کا 
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لكها. كه سلطنت عثانية كا ايك دعو يدار هماري دربار مينت موجودهي اور جو 
روييه كه تم اوسي نظر بند ركهني كي لني همكو ديتى هو اوسمين اگر اضافه نكروكي 
توهم شهزادة مذكور كو رها کر دين کی اور اوسي دعويدار تخت بنا نگی جب 
بهه نامه سلطان محمد كي ياس پهنچا تو وه كسيقدر برهم هوا اور همکن تها که 
خط کی حواب مين اعلان جنگ پهنچی پر خيريت گذری كه سلطان اس مهم 
غطيم كي لبي كامل طورسي طيارنه تها هذا اوسني دوستانه الفاظ مين معمولي 
جواب ديار اور بات تال دی -ساتهه هي خليل وزير اغطم ني جو نهايت عقيل 
وفهيم تها فسطنطين كو متنبه كيا كه وه اس خبط سي باز رهي اوراس قسم کی 
تحريرات سي سلطان كامور دعتاب نه بني اسي مين اوسكي خيريت هي -مگر 
جند ایام بعد قسطنطين كا سفير پهر وهي درخواست ليكر پهنچا -اب سلطان فوج 
كشي كو مستعدتها اور جمله سامان جنگ مهيا کر جكاتها -گونی بات مانع نه تبي 
اور موقع بهي هاته لكا صاف جنگ كا اشتهار ديد يا يه سفر قسطنطین اور 
اوسکی ارکان سلطنت بہت كهبرائي اور چاها كه تدبير سی كام نکالین اور صلح 
كرلين مگر اونکی سب ذر يعى معطل كل تد بیرین بيكار هوئن اب تو سب کی 
سب نهايت شش و ينج مين پزی كرين تو کیا كرين نه پانی رفتن نه جاني مندن 
قسطنطين سي دو بهت بزي بهاري غلطيان سرزد هوئين اور جو اوسكي تاج 
وتخت وسلطنت اور نيرجان جا نيكى موئد هوئين -اول تو اوسني کوشش بيجا 
بهه كي كه گر يك جرخ جرخ آف روم سي ملا ديا جاوي اور جسكا يه نیتحه 
نكلاكه جمله فريق كريك عيسائي اس سي بركشته هوكيا يهانتك كه جب تركون في 
اعلان جنگ ديار اور قسطنطين نی علا وروسا شهر سي مدتد كي درخو است 

توصاف جواب پايا که ره سجا عيسائي نهين اسلي مدد كاكسيطرح مستحق نهين 
كر نيذ ذيوك نوثارس ني توکهلم كهلا اور علانيه كهد يا که مين هزار درجه سلطاني 
نشان ديكهني سي حطوظ هو نگابه نسبت اسكي كه چرچ اف روم هماري چرچ 
سي ملحق كرد يا جائي اور مين يوب کانشان ديكهون العرض قسطنطين كو يقين 
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هوگیا كه رعا يا مين تو حب الوطنى كا نام نهين اور دلسي حامي ومدکار نهين 
درسري يه بهى ظتاهر تها که خزانه پر نین سياه نهين سخت مترد دو مشوش هوا 
مگر اوسكي طبیعت مين هراس وخوف كا مطلقا 51 ثر نهين ھو تا تھا جو کچه بن پزا 
کیا اور حفاظت ملك كا کوني دقيقه فرو گذاشت نهن کیا -رعا يا سي تو کیا خاک 
مدد ملي ايك لا که باشند كان شهر مين سی صرف جه سوادمي مدد كو آنى مگر 
جو Son‏ مدد قسطنطين كو ديكر مالك سي ملي وه كم نه تهي يوب ني سياه 
وزرسي مدد کی اطا يه اور هسپانیه كي بهت سي شهرون ني امدادي فوج بهیجی 
- جوق کی جوق مردمان کارزار ارگن WES‏ وسا اور دیگر موبون سي اپنی هم 
مذهبونکی حفاظت كو JS‏ - جنیوا في چند جنگی ghee‏ اراسته وپیراسته بزیر 
حكم كياستيناني روان كلى اورانكى آينسى قسطنطين کی فوج مين جان بز كني - 
هه سب تخميناً دس هزار منتخب سياه شاه قسطنطنیه كي كرد شهركى محافظ كو 
جمع هوني -شهر كي ديوار «شهرپناه» دقيانوسي وقتونكى بني هوني تهي بُرجونير 
نو اد Kas‏ چزها سخت دشوار امرتها اور طرح طرح كي مشکلات كا سامنا 
تها مگر شاه اور اوسكي معاون ومددگار هر طرحسي Sop‏ محافظت كي كا 
موغین مشغول تبي اهاليان شهر كوجو LS‏ چرچ کي یرو ي تسرکونکی 
جزهاني كا اتنا غم نه تها جتنا که اوس فوج كي Sal‏ جو پوپ ني انكي اور انكى 
شهركي حفاظت كي I‏ بهيجي تهي -اصل تو يه هي كه جو قوم اينى اپ مدد نکر 
سكي تو چند ادمي ملكر اوسكي LS‏ اعانت كرسكتى هبن اورايك فرمان روا كى 
شجاعت وبهادري بيكار هي ايسي رعا ياكى cbile‏ مين جنگو خود اپنی 
Se bli‏ يرو ابن 

سنه ١٥٤۱ع‏ کی أوائل موسم بهار مين تركون کي فوج ظفر موج في شهر کا 
محاصره کیا انيك سياه كا کیا كهنا افسر بهادر سپاهي جري سيهدار رستم - 
كسكى محال تهي كه تركون کی مله كي تاب لاسكي محمد ني جو ده توب خاني 
ديوار منهدم كر نيك لی متعين کئی اور تو يون نی اگ برسانا شروع کیا اور کی 
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جگه سرنگ کی ذريعه سي ديوار شق کی کئی علاوه برى کی SSF‏ بحری قوة 
بهى كم نه تبي تين سوبیس حهاز قسطنطینه كي قريب لنگر انداز تهي -ابناء 
قسطنطينه تو عيسائي جنگي جهازون في بهلي هي بند کر ركهى تهى اور ابناء 
مذكور اسطرح واقع هونی هي كه دوتين جنگی جهاز اوسي بالكل بند کرسکتی 
هين اورغينم کی جهاز كتنى هي زده كيون نه هون او نهين GS‏ نقصان نهين پهنچا 
سكتي اسل تركي جهاز في الجمله بيكار تبي -جهتوبن ابريل كو تركون في شهر 
پر حله کیا مگر كاركر نهوا شاه قسطنطنيه نی اس شجاعت اور دلاوري کی ساته 
روكاكه خود ترك تك اوسكا لوها مان GS‏ جند دنون تك تركونيك SS‏ تدبير 
كاركرنه هوئي اور عيسائي تو يون ني بهت نقصان يهنجايا اسي زمانه مين 
جنيواكي جنگي جهاز تركي جهازون سي بچکر سامان رسد وغيره لاني نكل کی 
وايسي هر چند تركي جنگی جهازون فى او one‏ روکنا چاه اور abe‏ اور هوني - 
لیکن انکا بال بهی بیکا نکر سكي یه جهاز تركي جهازون سی سازو سامان جنگ 
مين بهت بز هي هوني تهي -رسد کي آنیسی حصورین كي دل بهت بره BS‏ ادهر 
سلطان بہت خشم الوده هوا اور سيه سالار افواج بحرى كو سخت سزادي -اخر 
كار ۲۹ می كي صبح کو محمد نی اخیرد هاواكيا عيسائي بهى جان دينى كو مستعد 
هوکر شهر کی درواز دنپر كهزي هو كلى -سلطان في خود مورچه بندي گلي اور 
ايسا انتظام US‏ كه اگر سو كتين تو معا دوسو اونكي جاپر ينج جاوین -العرض 
عساكر سلطاني فى نعرة «الله اكبر» بلند کیا اور سلطان خود آگی بزها کجه دير تو 
طرفين کی بندوقون اور توپون نی غضب ذها يا اور بهت ادمي كام BI‏ اور پهر 
تلوار جو ملك گيري كا قطعى فيصله GS‏ هي ميان سي نکی اور شپاشپ جلى 
لکی دوتين FW‏ عيساني le‏ ولاوري اور بهادري کی ساته لزي مگر گها 
ستیانی كى. ماري جانیسی انکی دل توت كلى قسطنطین ني جو يه حال دیکها اور 
اوهر بهادر جان نثار Sin‏ غول کی غول أمنذ تی نظر پزي تو جانا که میدان 
هاته سي گیا شهركي خيريت نهين فاع كو كوني روكنى والا نهين اور مفتوح 
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كاكهين تهكانا ing‏ اب صرف عزت باق هي وه تا دم مرگ كيون Se‏ يه سو 
Se‏ شير SN‏ طرح تركون مين گهس گیا داد شجاعت ودلاوري دي اورايك 
بهادر سباهي کي مانند جنگ مين كام آيا. 

ترك شهر مين داخل هوني -فتحمند فوج كادثمن كي شهر مين داخل هونا 
قهر الي كا نازل هوناهي ‏ تهوزي ديرتك جو ادمي ملائه تيغ بيد ريغ هوا اور 
بهرلوت كهسوت كا بازار گرم هوا -سه پهر كو سلطان محمد فاع قسطنطينه كي 
كشت كو مع وزرا وخدم وحشم نكلا بهلى «سينت سوفيا» كي مشهور كرجا مين 
اذان دلوانى اور نماز شكرانه ادا کي پهر محل شاهي مين داخل هوا اوسي جنكل 
مي زیاده able ales‏ مي زیاده وحشت نا پایا یه دیکهکر سلطان کا دل هر 
آیا اور پیساخته يه اشعار پزهي pte‏ عبرت بين کشاو حال شاهان را نگر تا 
چسان از كردن گردون گردان شد خراب -پرده داري ميكند بر قصير قيصر 
عنکبوت . چغد نوبت ميزند بر گنبد افراسیاب -فتح كي بعد ترکون في بهت سي 
خون ناحق کی جو پراني زمانو فين ایشانی ملك تودر كنار يورب تك مين فتح 
کا ايك ضميمه سجهى جاتي تمي جنكى بهت سي نظيرين موجود هين بعدة 
سلطان نی امن وامان كا اشتهار ديار اور عسيا يئونكو اجارت دي كه اپنی اپنی 
كهرون اوت اين اور دنياوي كاروبار مين مشغول هون اونكى مذهب ملت مين 
كوثي مداخلت يا مزاحمت نه هوگي اور اونكى جان مال و غربت كي حفاظت كي 
جائیکی -اوسنى مثل Glue So‏ سلطنتونكى رعایانی عيسائى کی لبي ايك 
«پيتري ارك» (بزايادري) مقرر کيا اونكى جمله عبادت GLE‏ قائم ركهي اور خود 
اونکا «پروتیکتر» (محافظا) بنا اس سي عيسائي بې حد خوش هوئی بهانتك که 
مد کي حکومت کو خاص gil‏ سابق بادشاه کی کار وای پر ترجیح ودی 
لکی - اور باطمینان كلى ابني مشاغل دينوي مين مشغول هونی سلطان كي دلي 
ارزو پوري هوئي يعنى قسطنطینه مالك حردسه سرکار عغانیه کا پایه تخت 
قراردیا كيا سلطان ني نی دارا دسلطنت كي ابادي اور باشند كان کی فلاح 
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بهبودي مين سعي بلیغ كي ختلف پیشون کی ادمي اور کاریگر وهان آباد هونى 
اور قسطنطنیه يورب كي بهترین اور خوبصورت شهرون مين شار هوني لكا - 
واضح هو که مسلیانون ني کئی دفعه قسطنطينه پر حملى BS‏ مگر سوائى محمد كي 
اور سب نا كامياب هوني مسلان جزلون کي نام جونا کامیاب‌هونی ذیل مين 
درج هين سنة ۶ ماويه -سنه VV‏ يزيد رتش ۲ ابو سفیان سنه ۷۱۵ 
مسلم وعبد العزيز -سنة ۷۳۹ سلمان بن عبد الملك سنه ۷۸۰ هارون الرشيد سنة 
۸ عبداللک سيه سالار خليفه هارون الرشيد سنه ۱۳۵۰ سلطان بجازت سنة 
۲ ایضاً سنة NEVE‏ موسی ۱۶۲۲ سلطان مراد دوم سنه ۱۶۵۳ سلطان محمد 
دوم فاع قسطنطینه -باق اينده. 

س -س -ح . مقام لندن 


“Al 3 

يا ايها این آمنوا كونوا قوامّين بالقسط شهدا لله ولو على انفسکم 

قد استفحلت اليوم المناقشات واليجادلات وتکاثرت المنازعات والحاورات 
بين ارباب الاقلام في الجرائد الصرية بشأن الاحتلال الاجنبي وعظم القال والقيل 
في الجالس وانحصصر حديت الخاص والعام في ذلك وكل فريق يتشيع لرأيه ويشيد 
فكره لا يطاوع الا فيايليه عليه لسان الغرض الكامن في النفس ويشير به مشير 
اموی المتسلط على الضمير LG‏ الدامغة عندهم والبرهان الساطع لديم والقول 
الفاصل في مسائلهم التقريع واللوم والتندید با TL‏ به احد هم في اقواله حتی اشكل 
الامر واختلف الشأن فانخذل سلطان الحقيقة وضلّت الاحلام By‏ سير العقول 
وظل المصرى بينهم حيران ميهوتاً لا يدرى على اىّ طريق يعرج Shes‏ نجم بهتدی 
واىّ سبيل يقصد. فوجب اذن على الوطنى الصادق فى Gab,‏ ان يغض النظر عن 
تلك المنازعات ويطرح الاغراض الذاتية برهة وان يضع بينه وبين حرب الاهوأ 
هدنة وينظر الى ضوه الحق فيقرره وبهدى اليه من لم يمل کل الیل الى تلك 
المنازعات ومن كانت في نفسه بقية من حب GLI‏ وان كان مرا فنقول. 

فاول واجب طبيعى يسعى نحوه الانسان ان أراد ان تنطبق عليه صغة 
الانسانية هو احصول على حرّية اللسان الذي هو ترجمان الضمير المفصح عن 
الأغراض وأعدام العوارض والمؤثرات التي تحول بينه وبين هذه المزية وبخلاف 
ذلك يكون الانسان في درجة ساقطة عن درجة الانسانية والحيوائية ایضا. 


۹1 ضیاء cab‏ 
ولا هذه الحرية من الشأن الجليل والقام الاول قد وجدنا صحف التاريخ 
مشحونة بذكر من مضى شهيداً فى ميدان الحصول عليها ومازالت الأنفس الشريفة 
تعرض نفسها للأخطار وتلق بارواحها فى نيران الهالك لاهم ها الا أن تعيش حرّة 
بين قوم احرار حتى تأصل هذا الفكر في كتير من افراد الامم على توالى الدهصور 
فقاموا على الظلمة الذين يفلقون امامهم ابواب تلك الحرية فانتصروا يوما وانهزموا 
آخر وسفکت الدماً وهلکت النفوس الى ان وصلت الامم الفربية ال اهى علیه 
الآن من نوال تلك الحرّية والقذن بعد ان تصارعت ارواحها مع جیوش الظلمة 
قرونا عديدة ثم تدرعت بعد ذلك بدروع التهذيب والعلوم وتحصنت بالاتحاد 
والتآلف والاتفاق والتحالف بين افرادها AL‏ مافى يدها من الحرية أن تعبث به 
ايدي روسائها وحکآمها فقيدتهم بقيود النظام والقانون ووقفت امامهم بالمرصاد 
وتیقنوا منها القوة والعزم والشهامة والثبات فغلبت أيديهم وحى هول هذا الموقف 
ماتركب في النفوس من حت الاستبداد والاستثثار حتى صارنسياً مسا 
وبق الشرق مندبحا في جهالاته منغمسا في ضلالاته لا يدرى ما تلك المزية 
وما مقدارها حتى اختلطت الامم العربية باهله فلحظوا من خلال اختلاطهم 
وتداخلهم شعاع تلك AS AN‏ فانبهرت عيونهم واندهش لیم ولم يقفوا على حقيقتها 
وحقيقة الطرق التي توصل اليها فعظم شأن الاجنبي في أعينهم وصار بالنسبة الهم 
فى درجة أرق من درجتهم (لانه توصل الى تلك المزية التى تجعل الانسان انساناً 
کاملا كما تقدم) فاهملو البحث عن الاسباب التي ارتقت بها تلك الامم الى مراكزها 
والطريقة التي انالتهم تلك الحرية لما في ذلك التكاليف وتعريض الانفس للتلف 
فاستسهلوا تقليد الاجنبى فيا لا تثقل تكاليفه عليهم فعمدوا الى ظواهر القدن 
فتحلوا به واحسنوا التقليد له في الزى والمعاملات البسيطة والتكلم بلغاته والقسك 
بتقالیده حتی صار الاجني عندهم الامام الذى هتدون به ويقتدون فتعالت مر تبته 
بینهم وانتهز هذه الفرصة لسلب امواطم واستعبادهم وتنفیذ اغراضه وماربه 
مستبشراً مسروراً بکونهم تتعلقوا بظواهر القدن دون بواطنه وانهم لم يلتفنوا الى 
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سلوك الطريق التى اوصلته الى الحرية والقدن الحقيق واهتداژهم لذلك ما يعطل 
عليه اغراضه واطماعه فامتلاً الاجنبي ثروة من جهة ما BRL‏ من دم الاهالى 
بسطوة وعلو کلمته ومن جهة ما يسحبه من ثروة احکام المستبدين جزأ معاونة هم 
على ظلمهم بالاهالي. 

وقد مضى على مصر خاصة زمن ليس عهده ببعيد متا كان فيه اهلها اسوأ 
اهل الشرق حالاً لم تنبئا بذلك صحف التاريخ ولا تلقينا علمه عن افواه الرواة بل 
شاهدنا تلك الحال باعيننا وقاسينا أهواها بأنفسنا ویک لأحدنا ان يرجع النظر 
كرّة الى JULI‏ التي كنا فيها قبل اليوم بمقدار سن المراهق فيرى الاموال منهوبة 
والاعراض مهتكة والبيوت خربة ومكان الانفس بين السيف والنطع والشنق 
والصلب والنق والضرب والتعذيب واهوالاً ولا كأهوال القيامة. واطیانت على 
ذلك النفوس واستأنست به وكانت تخلو فا تتناجى بالامانی حتى تخیلت ان هذا هو 
من موجبات نظام اهيئة الاجةاعية ومقتضيات المدنية. كل ذلك والاجانب عون 
علیهم لا يرشدونهم الى طريق نجاتهم ولا مهدونهم الى معرضة حقوقهم. 

وكانت امنية الوطنى الوحيدة ان ينسلخ عن جنسیته ووطنيته ليخلع عليه 
الأجنبي خلعة الحماية بعد ان يستفرغ منه جمیع ثروته في سبيل الحصول على ذلك 
حتى يمكنه أن يعيش متحفظاً على هذه الحياة الدنيئة بين اولئك الذئاب الطلس ثم 
ینظر من جهة أخرى الى الحكومة فيرى LFS‏ رأته عين يُعرى السلطان والقوة فيها 
للاجنبي والرياسة والادارة في يد قبضة من الرجال قد سبكتهم يد الاستبداد 
فاخلصتهم Wb Le‏ متحرکا تدیره كيف شأت لیس له فکر يخشى منه التبصر في 
عواقب ما یصفه من الفظائع ولا علم بهذب من قبیح افعاهم بل هو تخر آلة لجع 
المال Jas‏ دلوه في بر ثروة الاهالي فيستنبط منها امواهم معكرة بدمائهم 
واحشائهم ثم يصب بها فى حوض الاستبداد التخرق فاذا نضب البثر ولم يتلل ذلك 
الحوض بالطبع اخذ الظالم ما في يد الستق مما اختلسه من المال LST‏ انتهابه من 
الاهالی فاستوفاه منه ثم أمر به فقتل او نف او طرد اوالزم بيته. 


اين كانت تصرف هذه المبالغ. هل كانت تصرف في تنظم نظام او تأسیس 

مدثبةٍ او نشر للعلوم وتقدّم العمران ار لا و 
فى فتوحات لتوسیع البلاد او في اصلاح للاراضي ي و تعميم للري لتنصلح المزارع 
وتتزاید ثروة البلاد. . هل أنفقت في تنظيم للمحاكم او تأیید للشرع او في انشا 
فابريقات ومعامل وغير ذلك من النافع العمومية. كلا ثم كلا. كانت تصرف هذه 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة في سبيل الشهوات خاصة وقفاً محتبساً علها 
دون سواها فيبذل جانب منها لأرضأ هذه الدولة ورفع غضب الاخرى وترتيب 
الدسائس للوصول الى غرض معلوم مضتّرة صر ومداراة ارباب الجرائد الا 
وريية خيفة أن تنشر Eat‏ ما يصل اليها من انواع تلك المظالم. وكان ۵ يكف لمن رام 
الغني والثروة من الاجانب ان يشهل عزمه على تأليف كتاب في حالة مصر فنتنثر 
امامه الالوف من الدنائير وتهال عليه فيسقط القلم من يده وربما عمد الى عكس ما 
اراده فينشر تألیفه حتوياً على انواع المفقريات التي تشهد بحسن الحالة المصصرية. 3 
ينفق جانب آخر منها لتشييد القصور التى تضل في ساحاتها الصافنات الجياد 
فیفترشونها من السندس ويموهون Lely‏ بالذهب يجعلون فيها لأنفسهم سقفا من 
نضة ومعارج علیها بظهرون. ثم یستجلب لسکناها الالاف من الحواري الکاعبات 
والقیان العزفات من اقاضي البلدان وشاسع الاقطار فیتقلدن الجواهر ويطأن الدّر 
والمرجان یوت هن بالعبيد الخصى حراسا ورقبا فلا يلبثون ان يصيروا ساداتنا 
واشرافنا وأمرأنا حتى کافا كان الشاعر ینعی عليها تلك JUN‏ بظهد الغيب فى قوله: 
سادات كل اناس من نفوسهم وسادة المسلمين الاعبد القزم والعزيز الكريم 

فينا صاحب اهمة الشاخة والنظر العالي من كان متصلا بحبل من عبيد اولئك 
الخمى. ولم يقنع طاثر الشهوات بالدیه من الالاف المؤلفة من الغواني بل كان 
يترقب الدقائق والساعات للوقوع على الزانية الفاجرة والورهاء العاهرة فيكال 
ها الذهب كيلا في مبيت thd‏ وهدي اليها العقد من اليواقيت تجمعت قيمته ما انقزع 
من اقوات مات ألوف من المصريين. وام الله لو علمت الفاجرة بشناعة الطرق 


او اله 10۷ 
والوسائل التي استعملت لجمع of‏ ذلك العقد وبكنية الأنفس التى هلكت جوعا 
اي سنك مها وان ذلك الياقوت 1 ae‏ الدم التجمد aie‏ الضعفاء 
oN,‏ ی GS‏ شرن 

كيف كان شان الوطنيين اذ ذاك وحاهم. هل كانوا ساخطين على تلك اطيئة. 
هل فزع منهم فازع يطلب رفع الظلم ونوال الحقوق الطبيعية. هل قام FU‏ منهم في 
وجه الاستبداد يدفعه او خفض من سورته. هل اظهر احد منهم شكواه. هل تألفت 
لهم قلوب يتعاونون بها على احتال المظالم. كلا. بل كانوا كا لا ینطقون ولا 
يتحرّكون كانوأ ظالمين مظلومين عونا للظالم على انفسهم يتهللون بمظاهر الاستبداد 
الزخرفة كأن ذلك لم يكن مأخوذا من دمائهم وامواطم. وکانت ألسنتهم لاتنطق 
الآبالتناً واقلامهملانطرز الا المدائح وأشاراتهم لا تصدر الا بالاستحسان وأمعنوا 
في هذا الباب حتی سئمت نفوس المستبدين ذاتهم من ذلك واستردلوه وأزلوهم 
مزلة من لا يقبل مسنه صرف ولا عدل. فحدثنا حدث ان أحد الولاة السابقين زار 
مدينة طنطا في مولدها فتشرف عمد الغربية بالمثول بين يديه وخطر له ان ن يسألطهم 
عن احوال مديرهم وادارته SLEW‏ فاطنبوا وأسهبوا كعادتهم في امتداحه وافرغوا 
جعبة الثناً واقسموا ان ن المديرية لم تقزین فى دهرها jes‏ عدله ورافته وحسن 
ادارته وخرجوا من عنده |b Fad‏ بحضرة pall‏ فنقلوا اليه ما حصل تزلقاً له 
وتقرباً من فتركهم ودخل على الوالى مکتباً حزينًا غیض من دمعه فوقع على 
اقدامه يقبلها فاندهش الوالي لذلك وسأله عن حاله فقال له وهو ختنق بالدمع هل 
بلغ من هوان ن أمري على مولاى وازدرائه بى ان يسأل العمد عن احوالى وكيف 
يتسني لي ان ن احكنهم وأدير شؤونهم وقد رآوا انم صاروا اهلاً في نظر مولاي 
للسؤال منهم عن اعمال ... بخ بخ ... 

وقد كان من ضمن الوسائل التى ots‏ فيها الاستبداد انه اتخذ من العمد 
واعيان المديريات مديرين وحكاما لاجل أن يتوصل بهم الى سلب مابق لدي 


\OA‏ ضياء الخافقين 


الاهال من ثروة 2 اوقوت لکونهم آدری باحواهم من بقية الحكام وأعلم بمواضع 
الثروة فرأيناهم اشد lb,‏ على المصريين وأنفذ سلاحاً في جلوردهم واخرايداً في 
استلاب امواطم من سواهم. ولم تقص‌روا على نزع أقوات الاهالى واملاكهم 
واهدائها للحاكم وابتلاع جانب منها لأنفسهم بل كان اكبرهمهم الايقاع والبطش 
بافراد عائلتهم وايذأ اهلهم فكان فهم الضارب لابنه والسالب لابيه والقاتل لاخيه 
والمانع ZL‏ عن اطيان اهله لموت زرعهم وتخرب بيوتهم ثم هم بعد ذلك 
معزولون مسلوبون. 

فكانت رجال الحكومة والادارة عبارة عن سلسلة من النهب والتعذى تظلم 
الحلقة الكبرى منها الحلقة الصغرى بالتدريج وهكذا الى ان تصل الى الفلاح 
المسكين فتنطبق على عنقه حتی تسوخ اقدامه في الطين ليستخرج طم منه ما 
يريدونه من ذهب الارض ممزوجاأ بدمه ودمعه وعرق جبينه فينتقل ذلك من الحلقة 
الصغرى الى الحلقة الكبرى وهلم جرأحتى يصل الى يد الحا كم القابض على اطراف 
السلسلة. 

ولو استرسلنا في هذا الباب لما وسعته المجلدات التي لا نسعها الكتبخانات 
LA,‏ أردنا أن نذکر قطرة من بحور تلك المظالم وسوة الاحوال لينتبه اليها المصريون 
وليتذكروا ماكانوا فيه. ان الذكرى تنفع المؤمنين فيخجل بعض اولى الاغراض منهم 
من التبجح بامتداح تلك الحال الماضية والتأسف من تجاوزها الى ما نحن فيه اليوم 
وتسميتها بایام الرواج وأزمان السعادة ويتملو ن ان لوعادوا الها وعادت ph‏ 
why‏ شبه العذر بأن يعدّوها ايام رواج لان تداول le‏ مليون جنيه تقريباً في 
مدى ثمانية عشر سنة وتنقلها من اجزا تلك الحلقات حتى خرجت عن مصمر يعده 
البسيط الساذج وذو الغرض رواجا فضلا عن مبلغ BUN‏ مليون جنيه من ادن 
التى استدانته الحكومة من الاجانب وما لبث ان عاد البهم وما سلم على مصر حتی 
ودّعها. فان صح ان الصتراف الذي تتداول على يده الالوف من الجنيهات يوميا 
فيقبضها ثم يصرفها انه غنى وذوثروة من اثر ذلك صح ان تلك الايام كانت ايام 


الح ال ۱۹ 
سعادة ورواج. 

وما الذى یومنهم ان عادت هم تلك الحال ان یکونوا هم اول مسلوب واول 
مقتول. هل اتخذوا عقدأ ومیثاقا من الظالم ان یکونوا سالبین غير مسلوبین مرتفعین 
غير متضعين فالظام لاعهد له. وقد رأوا بأعينهم من كان اعظم منهم مرتبة واعلی 
منزلة لم يحلموا بنواها في نومهم كيف اخذ في ليلة واحدة فقتل ثم سلب وكان أعز 
صديق واكبر معين. فأولى طم ثم اولى طم ان يحمدوا الخالق على خروجهم من تلك 
JUL‏ سالمين وليتمتعوا با بق طم من ثروتهم وليخفضوا على انفسهم ويتركوا هذه 
الاوهام والخيالات ولا يكونوا حجة للاجنى علينا. 

تلك كانت حالنا في الزمن الماضي Lal‏ علیهانقبل اليد التي تذبح ونلتم الذيل 
الملوث بدمائنا go‏ غاضت ثروة البلاد واثقلت بالديون فوجد الاجانب طم حقا 
شرعياً للتداخل في امورنا وادارة شؤونا حفظاً لامواهم الا انم كانوا مقتصرين 
على هذا الباب فقط ليس من غرضهم ولا من مأربهم اصلاح حال المصرى ونواله 
للحرية وارتقانه في Aull‏ بل كان عامة سعيهم في ازدياد نفوذهم ونوال حقوقهم 
فاشتد الضنك ووصلنا للنتيجة الناشئة عن ذلك الاسراف في الظلم والتبذير في 
الاموال واستجيبت دعوة المظلوم والضعيف. ١‏ 

خف دعوة المظلوم فهى سريعة. طلعت فجأت بالعذاب النازل.عزل الامير 
عن البلاد وماله الادعا ضعيفها من عازلءوما كدنا نخطو خطوة في طريق التنبه 
لاحوالنا والنظر في لم شعئنا وماكاد اولو النباهة متا جرژن على الحاكم فيلتمسون 
منه اجرأ الاصلاح وتشييد الحرّية كأن ذلك هو الطريق الوحيد لنواها وكأنَ حاكاً 
مطلقا يعطي الحرتية للأمة من تلق نفسه انمأ تتشيد الحزّية بيد الأمة لابيد الحاكم كا 
قدمناه ومازال ذلك دیدننا حتى قامت الثورة العرابية: 

ومن وقف على حقيقة تلك الثورة علم انها لم تكن من الثورات المرتبة على 
طلب الحرية وتنظیم sl‏ مة Lily‏ ودفع اليها اربابها اندفاعا على غير استعداد ها 
ولا ترو في امرها. وکان منشاؤها ان جماعة من الضباط غضبوا لما استحسوا 


۹۰ ضياء الخافقين 


بوجوب توفير في الجيش وفقد مراکزهم فيه وتقديم خلافهم عليهم فساعدتهم 
ظروف تلك الاحوال على الجاهرة بنفورهم فطلبوا عدم التوفير في الجسيش اولا 
فردعتهم الوزارة وضيقت عليهم ولكنهم وجدوا معينا هم من طرف آخر يحاول ان 
ينتفع من حركتهم فطلبوا عّل الوزارة ثانيا ثم تورّطوا في الامر واحبّوا ان تدخل 
الاهالى في زمرتهم فطلبوا تشكيل بحلس للنواب WE‏ وما زالت دسائس اولى 
الاغراض وسیال احوادت ومجراها واحکام الصدفة تدفع بهم وتجذبهم باضابنها 
حتی عظم امرهم وقویت شوکتهم فاجتمع علیهم الجانب العظيم من الصریین 
بعضهم لغرض شخصي وبعضهم للل من تلك الحالة وبعضهم نجرد الیل الى الجانب 
الاقوى والبعض الآخر لاملهم في حصول Sl‏ تغيير في الاحوال كما يتولع بذلك اكثر 
اقرا و ساروا في طريقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم : شتی لا يعلمون هم مبدأ 
يحاولون تأييده وله ترتيباً هم عازمون على حصوله ولا شكلاً للحكومة التي 
يريدون اقامتها على انفسهم وكلّهم لايدرون ماذا يفعل بهم. فتارة يطلبون والياً 
مكان آخر و BU‏ يرومونها جمهوريّة مركبة من ارباب السلاح TG‏ على ذباب 
السيف وطورا يبتغونها de Se‏ مقيّدة وحينا يجعلونها ولاية عقانية وآخر يريدونها 
مستقلة. فلم يكن طم رأى ثابت ولا مقصد معين بل كانت اعماهم وافکارهم بت 
الساعة و رَبيبة الدقيقة. و لم يكونوا يعرفون للحرية التي يصيحون بطلبها تحديدا ولا 
يعلمون ها تکییفا وانما كان بينهم فئة قليلة من المصريين قد احسنت تربيتهم 
وعلموا ماهية الحرّّية ومادة الحقوق الوطنية وتحلُوا بالعلوم والفضائل وحلب الدّهر 
أشطرهم وصقل التهذيب افكارهم بما كانوا يتلقونه ويدرسونه من ذلك على امام 
استاذ فاضل اقام ينهم مدّة من الزمن كان عشربه رفع الظلم عن السلمین وبسط 
العدل فيهم Lely‏ السُنّة وإماتة البدعة واعادة الجد القديم للاسلام ولم يزل مشرّداً 
في البلاد مطرداً GRY‏ عن عزمه ورأيه فانتهزوا فرصة تلك الحادثه هم ومن 
استفاد منهم واختلط بهم لنوال الحقوق الوطنية aaa‏ 
يكن ليتيسّر هم انتصار رهم وتعزيز مبدائهم في مج ذلك التهوّر وتيّار تلك 
السطوة فانتصرت دولة الاحلام وفازت صولة الخرافات والاوهام 


الحو ال 5 
ورفع السیف فوق الاعناق فخضمت الرقاب واسلست في القیاد وذلت النفوس 
والتوت الالسن فکان حال المصريين انهم بطلبون احرية بواسطة الاستبداد 
ويحاولون نوال الرحمة من طریق القسوة کمن يحاول استخراج الاري من الحنظل 
والشهد من العلقم. وکان شأن تلك الفثة في تورطها كشأن کانون الرومانی وهو 
فیلسوف وطنى حر كان اوقف athe‏ على نوال حرية وطنه وکانت انقسمت الامة 
الرومانية الى قسمين قسم يحاول قلب الحكومة الى ملكية تحت قيادة قيصر وقسم 
بريد بقاها جمهورية تحت رياسة بومبية فانضم كاتون الى القسم الاخير مع علمه 
SL‏ بومبية واشياعه هم اغراض خصوصية وليس يرجى منهم نوال ا حرية الى 
يطليها لبلاده أن هم انتصروا فخرج مع ذلك في حزبهم متسلحاً للحرب فقال له 
بعض اصحابه كيف حالك ورأيك في نفسك قال له شرما قال: ان pail‏ قيصر 
قتلني وان انتصر بومبيه قتلت نفسى قال له صاحبه وكيف ذلك ولک من علو 
المكان بين حزب بومبية ما يضمن لك ان ن تكون في منزلة عظيمة اذا انتصروا فأجابه 
الفيلسوف ان غرضى ان اعيش cele‏ قوم أحرار لا ان ن اعيش عزيزاً بين قوم 
ارلا 

ثم انحاز قسم من المصرين الى الحاكم تعلقاً باسباب حفظ الحالة التى كانوا 
عليها والقسك بمراكزهم التي نالوها وطلب من دولة الانجليز ان تساعد على إطفاً 
الثورة فحضرت عساكرها وحصلت الحرب التي ليس هنا موضع تفصيل احواها 
فهزمت العساكر المصعرية وف رئيسها من ساحة الحرب استبقاً للحياة مع عدم الثقة 
بذلك. ودخلت الانجليز بعد ان ن سفكت دمأها وانفقت امواها ولم تفعل ذلك انجلترا 
حبة في سواد عيون الصّیین بل لأغراض Ub‏ دفعتها الها. 

Uy‏ دخلت رجال الانجليز حقنت الدمأ وأغمدت سيف الانتقام واخذت 
تباشر ما في نيتها من الاصلاح واقامة منار الحرّية على مقتضى ما نالته امم اوروبا 
باتعاب جسيمة وتكاليف شاقة في مسافة قرون عديدة كا تقدم في صدر المقدمة. 
ولكنها وجدت المصريين ختلق الرأى متفرق الكلمة ووجدت ينهم علو کی 


۱۲ ضياء الخافقين 


Aa ادها و دت مضي سدقي تمه شیاین ارم شالت تشن‎ cain Nl 
تقدم‎ UL من الوقوف عل حالة الصریین واستعدادهم ولياقتهم بالنسبة‎ SS 
رجاها بلغة البلاد وعوائدها وأشتبه عليها الامر فلم تجد امامها‎ ded وبالنسبة‎ 
رجالاً تنشر الاصلاح بواسطتهم الا من وجدتهم قابضين على أزمة الادارة‎ 
والحكومة ولم اا ا مهم أو انحرافا عنهم وهم من علمت لم تسلم‎ 

يد أحد منهم من انغياسها في غبار الازمان السابقة أزمان الظلم والاستبداد شبوا 
عليها وشابوا فيها وذاقوا لذتها ونالوا من فائدتها. فلم تر الانجليز بدا من مباشرة 
الاصلاح على ا ds‏ يوقفها المصريون على طريقة أخرى سوى هذا السبيل 
فكانت تسعطهم اسباب الاصلاح في أنوفهم كما يشعط المريض Lyall‏ وكانوا 
ينتقمون لانفسهم فا كان من خير واصلاح جبروا على فعله وقهروا عليه نسبوه 
امام الصر‌یین لانفسهم وماکان من شنز وخلل وتقصير قکتوا من ابقائه ودوامه 
نسبوه الى الانجليز والمصريون يسلمون ذلك هم ببساطتهم وبما بق في نفوسهم من 
اثر الطاعة العمياً لاولئك الحكام ويشتركون معهم في لتسخط من هذه الحالة حتی 
توهم المصريون في حكامهم وف ا استعدادا کافلا Ley‏ الاصلاح وتأييد 
الحرّية وتخيلوا انهم نالوا بانفسهم ما هم فيه الیوم من الحرّية الشخصية واصلاح 
المالية وتحسين احوال الرّى وسلطة القانون وحفظ الاموال والارواح وتنظم 
الجيش وحرية الجرائد والافکار حتی بلغت مصر في مدی تسع سنوات مالم تبلغه 
dal‏ اجنبية في مسافة مائة عام مع سفك الدماء وبذل الأرواح. ومال المصصريون الى 
جانب الاجانب الذيّن لا همهم من حال الصری الا ان یکون فريسة نفوذهم 
وقربان سلطانهم کا توا عليه من زمان بعید یتصون دمه بأنبوبة الامتیازات 
الا جنبية. USy‏ حاولت انجلترا ان تساوی بين المصرى والاجنی و نخفض شيئا من 
سورة لك الامتیازات قامت قيامة الاجنی gall‏ هو دعل الصهریین أن لا غرض 
له الا مصلحتهم خدمة SLOW‏ وان بقأ حالته متمتعا بانتزاف ثروة البلاد خارجاً 
عن حکم القانون غير متساو بالصعری في شيء من تکالیف الحكومة التي تحفظ له 


ام الم yar‏ 
ماله وروحه مطلق اليد في هدر دم الصری لا يتكلف لذلك ASI‏ من أن يتغيب عن 
مصر مدة يتمتع فى اثنائها برؤية وطنه واظهار اثر النعمة التي WU‏ من المصريين 
بواسطة الامتيازات ثم یمود الينا ثانية فی زق غير زيه وقویه هيئته ويقم بيننا على 
ما كان عليه كل ذلك ضامن لراحة Oy pall‏ وحسن مستقبلهم كما يزعمون. ثم 
يطلب منا بعد ذلك ان نتابعه على رأيه ونسايره في طريقه ونعضد شوكته ونفوذه 
بات تلك الحالة حتی لا تبتلعنا الدولة الانجليزية. ليت شعرى وائ ابتلاع يكون 
ابلغ من ابتلاعه لنا. مثال ذلك ان تجتمع جماعة من الذئاب وقع بين ايديهم ظى في 
طريقه اسد وله طريق آخر للنجاة من الفريقين فيقولون له بعد ان يخفوا عليه طريق 
النجاة ان الأصلح لك والأنفع ان نقطعك اقساما ونتقسمك ارباً ونشترك بأجمعنا في 
افتراسك تحفظا عليك من ان يبطش بك الاسد دفعة واحدة فيسّره ذلك ويساعدهم 
عليه وقدم طم اعضاء واحداً فواحدا تسهلا هم وفراراً من الاسد ويضل عن BP‏ 
نجاته من الطرفين وان يسّلط الاسد على الذئاب. 

قحو علی بعض التبا منا طریق النجاة للمصع‌یین واخذوا يتضيخون مع 
الاجنی الشروح امره وانتهزوا فرصة حرية الجرائد للقدح والطعن والصراخ 
والعویل. وكل ذلك ينحصر في امرين طلب الجلأ وتقصير الانمجليز في مباشرة 
الاصلاح. اما الجلاً فهو اول واجب على كل مصرى وطنی ان يسعى في الحصول 
عليه من أبوابه وف أوقاته ولا ينئنى عنه الأكل ساقط النفس في مراتب الاجتاع 
البشرى بل هو من الامور الطبيعية ان لا يقبل احد حكومة الاجني عليه. ولكن 
ينبغى ان نسعى لذلك بالوسائل الفعالة المؤدية اليه بدون ان Las,‏ عن ذلك ضعرر 
وان يكون في الوقت المناسب فان الامور مرهونة باوقاتها. والبرهان قائم باننا لم 
نبلغ درجة الحرية التي نتمتع بها الآن وما تبعها من الاصلاح الابواسطة LEY‏ 
دون سواهم وهم لم يستطيعوا ذلك الا بوجود جيش الاحتلال بيننا ولو لاه لا 
رضخ حكامنا لأشارة الانجليز في Lal‏ الاصلاح المذكور ولو لا دخول الانجليز لما 
تیتم لنا ان ننال شيئا من ذلك بانفسنا بدليل اننا اقنا faced‏ الهو ان والذل ولم 


۱1٤‏ ضياء الخافقين 
نتفارى منه فضلا عن اننا كنا مساعدين للظالم على انفسنا كما تقدم ونحن نحن لم 
تتغير ارواحنا ولا اجسامنا ولم تدخل في انفسنا يد المعجزات فتغير نقصها کال 
وجهلها علا في مدة تسع سنوات والنبهأ المهذبون فينا جزء ليس بعظيم. غاية الامر 
يمكن لنا أن نقول ان الذين لم يتربوا على الظلم وم تدخل في نفوسهم سجية الامتثال 
ol Al‏ ولم يدركوه ولم يتفرجوا في ملاعب الجبروت والعظموت هم صبيان الآن في 
سن التعلم الابتدانی . 
١‏ ستأق البقية 


قيصر الروسية 

UU‏ الستر جونستون بقالة لطيفة بها يصف مزايا القيصر الروسي ويمدح 
حسن اخلاقه وبأسه وقوته وهذا ملخص ما قاله: -ان اسكندر الثالث ويبلغ في 
العمر ۶۸ سنة وهو طويل القامة قليل الكلام شديد العزيمة قوي البنية مقدام على 
العمل جسور في الشدائد والمليأت. ثم انه يحب تشييد المعارف والعلوم في البلاد ولا 
یل بنفسه الى ا حروب والفتوحات بل جل قصده عمران المالك التي في حوزة يده 
ولا صحة لما يقال با ن القيصر ظام. . هذا وان الشعب اجمع يحبونه ae‏ الولد لابیه 
ومع ذلك الامبراطور لا يقبل عذراً من dle‏ القوانين ويأمر بطاعة الروساء طاعة 
تامة وندر وقوع الخلل في حفظ الاوامر خصوصاً في العسكرية ومن وقع منه قصور 
عوقب عقابا شديدا: 


able‏ تاريخ القرن التاسع عشر 
(سنة ۱۸۰۱ الى ۱۸۰۳) 
مقدمة 

مناهمٌ الامور التي تستوجب النظر في واخر القرن الثامن عشر فهي وقوع 
ا مناظرة والجاهدة فيا بين انكلقرا وفرنسا بالاخص في البلاد الشرقية فكان as‏ 
أقدمت الواحدة مانعتها الاخرى ولكن في AT‏ الامر عاد نتيجة ذلك خيراً على 
الانکلیز قويت شوكتهم ومدّت سلطتهم فطردوا الفرنساويين من أراضي الهند ومن 
كاندا وکانت قوة الآمة الانكليزية البحرية بة عظيمة جداً وعدد سفنها يفوق عدد 
سفن بقية الامم الفرتية حتى في ذلك الحين کانوا ینعتونها بسيدة البحار انما حالة 
انكلترا المالية كانت سيّئة وفي غاية من الضعف حتی SI‏ البنك الانكليزي توقف عن 
دفع الديون مدة. 

ثم انه في تلك الايام اقدمت الروسية على الفتوحات في age‏ الامبراطورة 
كاترينا ولكن في ايامها ما توصلت الروسّيّة الى درجة عظيمة من الترق. 

انما شمس بونبارط النابوليون الاول كان بزوغها في ذلك فحجبت عن 
الانظار الاخرين من عظام الرجال والدول وهو الذي القى الرعب في قلوب اهل 
الغرب يلا اظهره من البأس وششدة العزية والاقدام في ال حروب. اما اسبانيا ابتدأت 
بالتاخر في ذلك الوقت برأ وبحراً ولم BY‏ عندها الا عدد قليل من السفن الحربية. 0 
أن ن ما خص بقية الدول فبروسيا لم يكن ها حينئذ اسم يذكر والفسا كانت في ضيق 


۱34۸ ضياء الخافقين 


مال شدید وأضطرتها الحاجة غالباً الى طلب الاسعاف من انكلقرا. 

اما المملكة العئانية فبعد توفي السلطان سلی الشالث وقع بها القلاقل 
والثورات الداخلية وبق ا حال على هذا النوال مدة من الزمان الا ان لا افتتحت 
فرنسا بلاد مصير اتلّت الدولة العهانية مع روسيا واشهرت الحرب ضد فرنسا. 
وكانت هذه هي المرّة الوحيدة التي تحالفت وتعاضدت الدولتين المذكورتين في 
ميدان القتال ضد العدو. انّ اول من تولى الملك في بلاد فارس من آل القجر كان 
YI‏ محمد شاه وذلك في سنة ۱۷۹۶ وكان ظالماً جباراً ist‏ للذماء bs‏ ايامه 
فتحت بلاد جورجيا وخراسان وضَمّت الى بلاد فارس وبعد وفاته سنة ۱۷۹۸ 
خلفه ابن اخیه فتح علي شاه. 

ان اول من شيّد صولة الانكليز ووطذ قدمهم في اند كان اللورد كليف 
المشهور وتبعه ورين هیتنجس واللوردمورنجنتن ولكن كا أقدم نابوليون الاول على 
مصر قام تيبو صاحب وج فى مقاومة الانكليز وذلك لاعادة قوة فرنسا في اند 
اغا غات سعیه وتفلب علیه SW‏ ۱ 

ثم ان آذققننا النظر في احوال العالم الغربي في ابتداء هذا القرن فغرى على ان 
فرنسا كانت قوتها بر أعظم من قؤة باق دول اوروبا وان قوة انکلترا كان معظمها 
Ls‏ وفي سنة ١‏ ۰ اتحدت دول فرنسا وروسيا والسويد والدائمارك وبروسيا ضد 
انكلتره ولكن لم تدم امحاربة طويلاً بل انتپت بعد تغلب الاميرال نلسون في مقاتلة 
کوبنهاجن في ۲ من شهر نيسان في تلك السنة وعندما تولی الامبراطور اسكندر 
الروسى عرش اسلافه أنفضت الحالفة ضد الانكليز وكان قبل ذلك وقع حرب 
الاسكندرية Le‏ واتتصرت الانكليز على الفرنساويين JT,‏ ذلك بعدها الى ترك 
الف رنساويين لمصر. 

ثم انه في ۲۷ اذار عقدت روابط الصلح في اميانس فيا بين الدولة الانكليزية 
ودول فرنسا واسبانیا وهو لاندا. انما کل من امعن النظر في تاريخ تلك السنين السالفة 
فيعلم بان هم الحوادث التي حصلت كان منبعها بونوبارط الاول فهو الذي اراد 


ملخص تاريخ القرن التاسع عشر ۱۹۹ 
التغلب على بلاد الخافقين بالاخص افتتاح بلاد الشرق وزعم انه بالاستیلاء على 
مصر يسترجع اند من ید الانکلیز ولکن بعد ما فتحت جیوشه في مصر وجه نظره 
الى سوریا وسار علیها قاصداً حلوها انما م ینجح في مرامه واجبرته الجنود العثانية 
على رفع الحصار عن Ke‏ فرجع عن سوریا خذلاناً وعاد الى فرنسا وکان اسم 
بونبارط اشتهر في كافة اقطار العالم فافتخر به اهل بلاده ورفعوه الى مقام سام 
ولقبوه بقنصلهم الاول وبالحقيقة ان بونبارط توصل الى مالم يصل اليه احد قبله 
ونال Lae‏ رفيعاً واكتسب فتوحات عديدة وجعل اسم فرنسا مهاباً أيها ذكر. هذا 
مالزم وضعه الآن مختصراً وسنأق انشالله في شرح ما وقع في اوائل القرن التاسع 
عشر بالتفصيل في اعدادنا الاتية وعلى الله الاتكال. 


ترجمة ما في القسم الانكليزي 
الدسائس الروسية في البلقان 

قال الفاضل البارع الموسيو مياتوفش وزير خارجية الصرب سابقاً مقالته 
فى (ضياء الخافقين) ما ملخصه ان ارباب السياسة لا يرفعون انظارهم عن 
البلقان اذ ان تلك البلاد هي الآن عور مساعيهم وبها يتعلق حل عقدة المعاسر 
الدولية والمصاعب السياسية وفيها تناط آمال اصحاب المقاصد الافتتاحية وطالما 
ان الامّة الروسية تزعم بان لابد من ضتم جميع البلاد الاسلافونية الى حكم القيصر 
الروسي لتئيد شوكة تلك الامة في العام فطمعها في احتلال الاستانة يتزايد من يوم 
الى يوم وهذا الطمع موّسس في قلوب الروسیین منذ ايام الاميراطورة كاترينا وبناءً 
على هذا الأمل ترى Sl‏ الروسيين يحتملون المشاق والظلم من حكامهم واستبداد 
روسائهم وذلك لأعتقادهم انّ هوانهم وشقاهم pl‏ مقدر وق فقط wily‏ حالما 
قلكت الروسّيه على الأستانه فیتقیر الحال ويتمتعون بالحرّية التامة وترفع عنهم 
المظالم ثم انه بعد ذلك يقدم الروسیون ويقهرون اند من الانكليز ويمتلكون آسیا 
الوسطى ومصر وما جاور تلك البلاد (اتم الله لقد تحالف الجهل مع الطمع). ويزعم 
الروس Lan!‏ بان بمجرد ادعاهم في اهم ماة الدين الارشودوكسي يستميلون 
قلوب اهالي البلاد البلقانية وانهم يلتجئون الى تلك الامة لتنصرهم في احتیاجاتبم 
المادية والادبية انما نرى على ان كثيرين من وجهاء الناس في الصرب يدون في 
مقاومة مساعي الروس ومعاكسة دسائسهم كما وان الوسیو ستانبلوف في البلغار 


ترجمة ما في القسم الانكليزي ۱۷۱ 
ينتهز الغرص لمضاضدة روسیه. وبالاختصار نقول بان LAS‏ سعت الروسيه ومهبا 
فعلت وجدّت واجتهدت nal‏ الصرب والبلغار الى املاكها فلا يجديها ذلك نفعاً 
وستجد ان فيا بين مطامعها في تلك البلاد وجاح مساعبها جبال عالية يصعب 
مرقاها اذ ان الحزب المضاضد لها في البلقان هو اقوى نفوذاً واكثر عدداً من 
حزبها ولربما لا تنحل هذه المسألة والمشاكل الا في ميدان القتال وذلك في كلاسيا. 
بلاد بلوجستان 

قال الاديب المسترن هيز لون فى مقالته ان بلاد بلوجستان قد ترقت ترقياً 
عظياً في السنين الاخيرة خصوصاً في a‏ الحاكم السار ساندمان وسبب هذا التقدم 
هو بمجرّد مطاوعة الحكومة با ترغبه اهالي البلاد ونظراً لقتعهم با حرية التامةد ينيّة 
كانت ام مدنية والشعب قاطبة يميلون الى الانكليز لما بلغهم من المنافع الجمة التي 
تحصلوا عليها بواسطتهم ولذلك (يظن الستر هیزلون) باته ان اضرمت نار الحرب 
فا بين انكلترا والروسية فاهل البلوجستان يسعفون الانكليز اسعافاً مها وان 
مستقبل هذه البلاد جيدة فقط يلزم انشاء خطوط حديذية في الداخل بالاخص من 
كراشي الى سيستان في بلاد فارس للمنفعة العمومية. 


مصر في ۱۵ آذار ۱۸۹۲ 
(لکاتبنا اللخصوصى) 

بلغنا ان الباب العالي قن أرسل الى ا لکرم المصريّة رسالة یعتن فا المال 
الذي يلزم أن تدفعه الى حاملي الفرمان وهو ستة آلاف ليرة اي نصف البلغ الذي 
دفعتة عند ورود الفرمان للخديوى السابق. 

ان 3 الخديوي في نيته أن يصلح المدرسة الحرئية في مصر وان يجلب الا 
بعض الضباط الاوربَيِين ليقوموا فبا التدريس واجراء النظام. 

قرات في احدى اعداد الاهرام ما GL‏ -«انتخب اثنان من القبرصيين 
عضويين مجلس الشورى فأبطل انتخابهما tle‏ على طلب موظف انكليزي هو من 
المترشحين للانتخاب وعلى قرار قض انكليزي كان منه ان وضع غرامة على اسقف 
سبرین ورئیس اساقفة فيلوتيروس فهاج القبرصیون المسيحين لذلك وعظم 
استیاژهم وعقدوا في لماسول اجتاعا حافلا قرزوا فيه الاحتجاج على اعمال 
الانکلیز واجراءاتهم الاستبدادیة» - [فیظهر لنا بان اصحاب الاهرام یعتقدون بان 
als‏ جريدتهم یصدقون US‏ یطالعونه بها من الاخبار صحيحة كانت ام غير 
صحيحة فلذلك لايرون ضهرورة للاتيان ببراهين لاثبات مایتوهمونه وينشروه]. 

قد منع سمو الخديوي أعطاء معلومات عا جدث في قصره ولا يؤذن لأي 
مكاتب جريدة كان او حرر ان يدخل القصر للاستعلام عن الاخبار ونشرها. 


مراسلات ۱۷۳ 
الاستانة في ۱۵ آذار 
(لکاتبنا الخصوصي) 

آمرت الحضرة الشاهانيّة ان يفتح معرض للخیل في هذه العاصمة وان تعطی 
النياشين والشهادات والجوائز لاصحاب الخيول التي تفرق غيرها في جودة الاصل 
وحسن الخلق. وينتظر أن يفتح المعرطن الذکور في شهر 5F‏ الا وقد صدرت 
الاوامر بالاستعلام عن عدد الخيل التي تصلح للعرض. 

ان الاهجام بتحسين احوال السسکرّية العهانية كل يوم في ازدياد والسمي في 
تجنيد قبائل الاكراد متواصل فقد تم الى الأ ن تشكيل خمسة واربعين الاب من 
السواري والمأمول قريباً ايصال ذلك الى الستين الاياً والقرغيبات جارية بكل 
نشاط في بقية الولايات من العراق والجزيرة والشام والان قد حضر الى هنا زعیاء 
قبائل نادية الشام وحلب فنعهم نزلاء الحضعرة السلطانية والمأمول أن يقرتب على 
حضور هولاء الامراء فائدة كبيرة وان لا يججعلوا الاكراد يسبقونهم في خدمة 
لوطن فاته يمكن يسهولة تنظيم اربعين الف فارس اي ثمانية الاياً من عرب الشام 
فقط. 

فند و غراف ipl‏ بخ مقام الصدر الاعظم الى جمیع الولاة العهانية ماله ان 

من الفروض على اهل الاسلام ایفاء احکام الفروض الدينية والابتعاد عن الحارم 

وان الذيّن يراعون هذه الفرائض ینالون النجاة في الدارین واما التقاعدون عنها 
فیحل بهم الجزاء وانه لذلك يوصيهم بموجب الارادة السلطانية ان بجروا التنبيهات 
والاخطارات الصادرة على عموم ماموري الملكية بان يوفوا الفروض الدينية اما 
مثل الصلوات في الاوقات المخمس واجتناب المناهي. 

قد احسنت امحضرة السلطانية بدالية الامتياز على غبطة البطريرك نیوفیتس 
على طائفة الروم الارشذکس وقد حملها الى غبطته حضرة سعادلتو امد 
جلال‌الدین باشا. وكان غبطة البطريرك قد ذهيت الى المابين الهمما يوني لزيارة 
حضيرة عطوفتلو الحاج على بك سرقرناء الحضرة السلطانية فلا بلغ ذلك مسامع 


۱۷ ضياء الخافقين 
جلالة السلطان أرسل یاور الى غبطة البطريرك المشار اليه انه يأذن له بالمثول على 
الأعتاب السلطانية فبادر الى ذلك ونال التلطف والالتفات وأحسنت اليه الحضرة 
العلية بعلبة سعوط مرصعة. 


بغداد فى ی 
(لمكاتبنا الخصوصى 
اني ارسل اليكم برسالة اخري e‏ صار نشر الرسائل 

الدينية السابقة وموضوعها كالتي أرسلتها المرّة الاخيرة حث العلما والشعب على 
خلع الشاه وقدأقلقتالخواطر بمجرد توارد هذه الرسائل المثيرة. ولا يخنى ان = fle‏ 
الدين طم نفوذ عظيم في البلاد الايرانية جا ان معظم اهالي البلاد هم من المسلمين 
(من الشیمة) ولا یعلمون قانوناً ولا ك ل بطیعون ما یأمرهم [Lalla‏ وال 
الدين وان ALL‏ الحاضرة ذات اهتية عظمی اذ الظنون انه سیحصل عن قريب 
ثورة دموية هائلة وأصل سیب الهيجان ن المحاضعر هو عدم وجود القوانين الشرغية 
لتأمن الاهالي على ارواحها وامواها بواسطتها als‏ تقوم ley‏ العدل والقانون 
على الر LE‏ من اي ملة كانوا وليس باهل الدين والعلماء وما يأمرون به انباذ الناس 
ولا بالقهر والظلم والاستبداد. 


اخبار 

4 وردت الينا رسائل عديدة من سورية ولبنان مضمونها ان الدروز هناك 
يستعدون ويتأهبون لحركة قريبة ولكن الي الآن لم يرد لنا تثبيت هذا الخبر. 

# أنبأنا مكاتبنا في سوريه بانه قد ظهر الجراد في اقل الخرنوب من قضاء 
الشوف في لبنان فأصدرت الحكومة الأوامر Jay‏ العناية واستعمال الوسائل الفعالة 
لدفع الضار. 

# قرأنا في lil‏ ما أتي «زاد عدد ركاب سكة الحديد GH pall‏ شهر فبراير 

هذا العام ۱۳۲ الفاً le‏ كان عليه في شهر فبراير من العام الماضي وزاد ايراد سكة 
الحديد ثمامئة جنيه عبا كان عليه في العام الماضي وذلك دليل قاطع على ان رخص 
el‏ يزيد الايراد. فعسى أن تقوى عزية بجلس سّكة الحديد على أعادة طلبه 
خی Neal‏ کاب یتنا Seb‏ ل جا م الا عن اة ندا 
الطلب فان أجور سكة الحديد في القطر الصعري لم تزل أغلى مما هي عليه في كل 
البلدان». 

# قد وصلنا كتاب من مصر وهو في (الرق في الاسلام) تاليف امد شفيق بك 
السکر تير ise pall‏ لسعادة ناظر الخارجية وترجمه الى اللغة العريية Shes‏ 
بحواش علمية و فوائد تاريخيّة و جغرافيّة حضيرة الفاضل احمد ذكي بک مترجم 
te‏ النظار. وسناتي بالكلام عنه في العدد الآتي من ضياء الخافقين وأختصر بقولنا 
الآن ان هذا الكتاب يحتوي على فوائد شتي علمية وديتية وتساريخية gud‏ على 


۱۷۹ ضياء الخافقين 


حضرة کاتبه وعلی جناب مترجمه الفاضل الذي اضاف اليه حواش عديدة ومفيدة 
ونرجو بان المصريين لا يتأخرون عن الاقدام في اتباع اثر هولاء الفضلاء بل 
یقدموا في الکتابات ونشر الکتب ومباراة ابناء الغرب في العلوم والتقدم. 
ae‏ قد طالعنا في جريدة «لسان الحال» النشور الآق من محل شزير وشميل 
وشركاهم في ليفربول واذ انه يستوجب التفات تجار الشرق الذيّن لهم علاقات 
تجارية مع هذه البلاد بالأخص الذين في بلاد سوریه رأينا زوم وضعه في جر يدتنا 
وقد استصوبنا المشروع المذكور أدناه كونه يأول بالخير FM‏ على كافة bal‏ سوريه 
ويجديهم نفعاً عظباً ولقد of‏ اوان الاقدام فيجب على أبناء الشرق خصوصا اهل 
سوريه أن يبارون الامم ويسابقونهم لنيل الجد الرفيع ولا يم ذلك فقط بجمع SUI‏ 
بل بواسطة spall‏ الوطنية والاتحاد والمعاونة على الاعبال لتكن الفائدة عامة ليس 
خصوصية فقط فانه بذلك تقوم الامةفنحّتالسوريين على اغتنام هذه الفرص 
ونرجو هم النجاح في کل آن وكل عمل: 
«انه منذ سنین وقع اختلاف بين اهالي مانشستر وبين ادارة مینا ليفريول 
والسكك الحديدية الموصلة بين مانشستر ولیفربول على مصریف البضائع التي تفرغ 
هنا ثم تنقل على قطر السکك الحديدية او الاقنية الصغيرة الى مانشستر فرفض 
ذووا لامر من اهل ول فيض tcl‏ هن الم ات راس راغ ها 
القديم على قدمه على ان اهل مانشستر اضمروا في قلوبهم التخلص ولو مهما کلفهم 
الامر من الدرهم فاخذوا للحال في اشهار مشروع خطير وهو فتح معبر لاء البحر 
من جانب نهر لیفر بول الى مد ينتهم تسیر فيه السفن بقصد الاستغناء عن لیفر بول 
اصلا فتنقل البواخر اليهم ما حتاجون اليه وتوسق من عندهم ما کانوا یشحنونه من 
مینا لیفربول بعد تكبد مصاریف النقل في السکك الحديدية وغيرها وهکذا تتوفر 
علیهم عاقبة التاخر ف‌الاصداروالایراد مع وفر في المصروف و تخلیص اج من 
غوائل العطل الناتجة من جراء كثرة التداول واستأذنوا امجالس فنالوا بغيتهم اخيراً 
بعد ان صرفوا في الدافعة حو من ماية وخمسين الف ليرا Uy‏ تم هم الاذن بدأوا في 


اخبار ۱ ۱۷۷ 
مشروعهم هذا منذ بضع سنین وینتظر فتح هذا المعبر بعد مدة خمسة عشر شهراً الى 
سنة ونصف صالحاً اميناً للبواخر والكلفة البذولة في سبیل انشائه لاتقصر عن عشر 
ملايين ليرا استرلينية وقع عليها على مدينة مانشست. 

ولا كان المعبر المذكور قريب النجاز فاحد أصحابنا من طم الخبرة التامة في 
اعمال الفابورات وعارف حق العرفة افتقار البلاد السورية الى مواصلات بخاربة 
بينها وبين اوربا عموماً وانكلترا خصوصاً رای تاليف شركة سفن بخارية مساهمة 
لعبار اربع او خمس سفن متوسطة الحجم معتدلة السرعة تسیر بين مانشستر 
والوانی السورية عموماً راسلاً عل نسق دام في مدات معلومة ولا یخی على ذوي 
الخبرة ما ینجم عن ذلك من الفائدة وکم یتوفر من المصاريف ذهاباً واياباً فضلاً عن 
عطل المال gill‏ على الشطوط فبوجود عمارة مخصوصة في شطوطهم يتمكنون من 
البيع والشراء على التسلیم فى :اوقات معلومة امنين قر الانتظار فعرض هذا 
الصاحب فكره علينا طالباً من أن نطلع عليهابناء الوطن حتى يتقدموا للأكتتاب 
VE‏ والمظنون ان مبلغ مأية وعشرين الى مأية وخمسين الف ليراً يكون كافياً في 
البداية ويخرج اسه بقيمة ۱۰-۲۰ السهم فان أمكن نوال اكتتابات لحد عشرين 
الف ليرا من الوطنين يتدبر الباق هنا وهذه القيمة وان تكن طفيفة بنفسها نسبة الى 
المبلغ المفروض فهي تكون كعربون لنا من السوريين على عضد الشركة وحينئذ 
تخرج لائحة بهذه الشركة يتعين فما راس المال والمديرون والاعضاء العاملون ly‏ 
نوكد ربحا للمساهمين يفوق ۱۳ الى ۰ في الماية بحسب الاوقات ولا شك مع 
القادي يزيد هذا الربح اذ يكون قد السكك الحديدية المشروع بها في سوريا 
الان. 1 

وقد جعلنا هذا العرض مقدمة للاحة الرستية قاصدين فيه الوقوف على نوايا 
ابناء الوطن عموماً وقاطني المواني السورية من أصحاب الاعبال خصوصاً وعلى 
الله الاتکال تحريراً في 4 شباط سنة 0۱۸۹۲ 


۱۷۸ ضياء الخافقين 
اعلان 

حل كيلبرت وریفنکتن - لمتد سینت جونس هاوس کلیرکنویل - 
لندن 

اننا نملن لحضيرة قرآء جريدة (ضيآء الخافقين) بائنا نطبع کل ما يراد من 
الكتب والاوراق في اللغات الشرقية وفي كل لغة في العالم. واننا جلب Je‏ الى اي 
من شآء حروف Les‏ عربية وفارسية وهندية وغير OW‏ شرقية وكافة ما يلزم 
من آلات الطبع وغیره 

واننا نطبع في حلنا طبع حجر وطبع نقر ونجلّد الكتب غيرها في كل الانواع 
ونقوم بما يلزم في كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 

وان محلنا من التشارطی مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 

والاسعار متهاورة -فکل من يرغب أن یشرفنا بأوامره نبذل جهدنا 

ay 


المددان الرابع tally‏ ضيّاءٌ الخافقين السنه الاولین 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جريدة في العلوم والفنون والسياسة والأخبار الصحيحة 


تصدر فى مديئة rs) J‏ 


فی کل شهر مرة 
الجمعه في ١0‏ تموز سنة ۱۸۹۲ 
الاشتراك 59 ك یصدر ترجتها ق 
الاشتراک (خالص اجرةا ls‏ 

E 77 ۳ ۳‏ يجب أن تابر الادارة راسا ام 
لقسم pal‏ 2 وكلائها في الجهات بامر الاعلانات 
عن سنة ر عن 
۳ شلينا ا مكاتبات الجريدة 
ou‏ يع الرسائل يجب ان تكون خالصة 
5 شلينار ۸شلینات اجرة ال بريد باسم رئيس تحرير الجريدة ان 
الاعلانات: ة انكليزية أدرجت او لم تدرج. وباسم مدير الجريدة أن 
Ske‏ 8 ۱ ۳ كانت تتعلق بالاإشغال. 
Bie‏ مجن ۱ واما التلغرافات فيكون عنوانها 


Dia, london لندن».‎  ءايض«‎ 


فهرسة 
الرق فى الاسلام الثبلاة في الهند 
كدية التارء مشونه 
الفیلو لجا Ps)‏ 3 ولتي 
لغة ail‏ عرين ba‏ انو لصا الجن 
تاريخ القرن التاسع عشر inte‏ سا 
| ضیاء | 
السلطان عبد الحميد الثای st sine ie‏ عشر 
وولايات البلقان 1 كتاب تذكار العا 1 
ارمینیا وعاصمتاها الروحيتان الحق الم 
الرسالات اعلانات 


آن جريدة (ضيآء الخافقين) ينشرها الخواجات الیکسندر وشبهرد في حل ادارة الجريدة 
- ۲۱ و ۲۲ فرنفال ستريت ‏ لندن و تطبع فی 
كيلبرت و رویفنکتن - لمیتد سینت جانس هاوس کلیرکینویل لندن 


0 & RIVINGTON, LIMITED, ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL, LONDON. 


العدد ان الرابع وللامس ۰2۱۵2 السنة ااولی 
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see‏ ا 
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| 
البريد) في القسم اي te‏ عدي ع الئل حب اں ت 7 
(THE LIGHT OF THE 0 HECIUSPLERES, 1‏ | خامة اجرة ابرید باس رئيس 
ply‏ دس 5 تعریر الجريدة أن كانت بقسد 
ول = mary‏ أجريدة في العلوم والفنوت والسياسة والاخبار الصحيدة Myla Bh el‏ آدرجت 


ور 
۷ 


و 
ااعانات ر تصدر في مدينة لندن ارلم تدرج . وباسم مدي taal‏ 


97 ڪل inte‏ 1 فى كل 5 مرة ان كانت تتعلق بلاشغال . 
„ صف ب 1 = 
en BALI)‏ ما iv‏ وح Ll, aa‏ التلغرانات فیکون عنرانها 
(ایار وحمزبسران) "میاء - لندن" 


جب آن Hon je‏ راسا ام 
ya‏ یات بسر الات | للبمعة la 3 ١‏ تموز ۰ سنة ۱۰۱۲ نت وتا Dia,‏ “ 


لر ی ام wee‏ | السلطان عبد للمید التاني رولايات البلغان or‏ هرس ble‏ وتسر ا . 
ol aunts‏ ل BaP‏ ارمینیا وعاصمتاها a sel‏ اسلام بر حملهء ييا 
she te fair, Mig che ag res ot ke‏ لقاضين pf OS‏ 
a‏ ايار شم a‏ جزم Vy ts j‏ 7 خلامة تاريخ el Al‏ عر . 
لفەللگة .. ge hee‏ | شون ate‏ للد 83-7 كاب Kar‏ رم الاملاى 
لس ترج ار المع مشر [ae ak is 1 ; | ae‏ للق ا va‏ 

ve ی ع | اعلانات‎ 37 ve Silt a 

اي جريدة (utile Teed)‏ ينشرها الغراجات ue, 9 Sed: 8 posal‏ ادارة رة الجريدة - ۲ و۴ فرنفال ستریت - لندن 

وتطبع في dates‏ 
یلیرت و ربفنكتن - لیمیتد ‏ سینت جانس هاوس - خنايكيتريل - انس ۶ 


دا ELL,‏ اطاط ال Wouar,‏ ول St.‏ رت دندید وت داز & انا 


الرق في الاسلام 

ان الأباطيل متى أتسمت في النفوس حال سذاجتها بوسمة العقائد أظلمت 
المقول وأعشت البضائر: فلا يتميز في ساحة ظلماتها البراهين الواضحة وقتئذ من 
الأغاليط الفاضحة . . وامحجة القاطعة عندها ما يكن به ان تسند أباطيلها التي 
سكنت اليها وعقدت نزعاتها الى اکتنه خفيّات الحقائق عليها. .. هذا هو یه 
الأنسان .. وعلى هذه الوتيرة قد سلك منذ البدء آحاد الناس في مضالٌ عقائدها... 
ca ey‏ وانا المحب اه S‏ الانسان یری من الواجب عليه ان یقے على wade‏ 
اد da ye‏ يجزم بفسادها ويحكم باستحالة منازعها. ويفرض على نفسه ان يغالط 
خصمه بواهى اقواله دفاعاً عن باطله. ويبهته بأراجيف قدوجد في اختلاقها هضاً 
id‏ وتشويهاً له في أنظار العامة وتنفيراً للنفوس عن الأذعان به والاصغاء اليه. 

هذا هو الکردینال (لافیجری) قد التزم على نفسه أن op‏ الديانة الحمدية 
في استرقاق (الزنوج) بالحيف في احكامها قائلاً ان نصوص هذه الشريعة هي التي 
تبعث المسلمين على شنائع الاسترقاق وتبيح هم قبائح النخاسة. pally‏ يعتقدون 
اذعاناً ها بان الزنجى ليس من جنس البشر. .. هل كان هذا المتكلم Sale‏ بالقرآن 
اجید وقد ترجم بجميع اللغات BY‏ نجية»كلاً... اما ساكن المسلمين وعاشر 
الموحدين في الجزائر وتونس سنين عديدة بلى... فا هذا امجر.. فرية دفنته الها 
تلك الجبلة العجيبة عمداً.. ولا كان ن لشقشقته تأثير في نفوس لا نیز صحیح الاقوال 
من فاسدها Lily‏ ُذعن ها ثقة بقائلها وجب على المسلمين أن يدحضوا هذه الفر بة 


\AY‏ ضياء الخافقين 


الق تعمدّها الكردنيال على شريعة قامت بالعدل والحق وأتت بمكارم الأخلاق 
ودعت الى معالی الصافات... 

فألف الفاضل التفتن شفيق بك رسالة بديعة بالفرانساوية ذكر ا انات 
7 الاسترقاق بين الأمم ۳ الأرقاء خيلا يعد جيل. وسيّن أن Gall‏ نة 

لعيسويّة التي هذا الكردنيال حبرها مانصّت على حرمة الرقيّة بل الحواريون قد 

0 في وصاياهم وأقزوا بها في رسائلهم وعدّوا أطاعة الارقاه لموالهم تمجيداً 
للمسيح وتعظياً لاوأمره. وان الأساقفة حيةا كان هم الساطان ن الأعظم على الآفاق 
والانفس قد جدّوا في أباحة الاسترقاق وأقاموا على aos,‏ حججا دينيّة وادلة 
طبيعية. وحسبوا الرقيّة من تام نظام الكون... وانّ الرغبة الى فك الرقاب ماهاجت 
فى نفوس الامم الافرنجية الا بعد ان سقطث كلمة الأساقفة وتجردّت AS‏ عن 
lal,‏ واستبذت abil‏ بأوامر‌ها.. 

ثم انّ هذا البارع الحاذق قد أبدع في بيان نزاهة الديانة احمدية السمحة عن 
الحيف والجور قائلاً ار الفوس قبل ظهور هذه الشريعة الحقّة قد ولعت بالاسترقاق 
في dis‏ آرجاء العالم. وكانت الشعوب ls Nile Seals‏ ا ات 
المعيشة وضروریّات الحيوة . فلو فاجئتها Le‏ يشق عليها لأستنفرت منها وأعرضت 
عن قبوها وخسرت خيراًكثيرا. فقضت الحكنة ان تكبح برفق شرهها وتقودها الى 
قال ga Weak‏ 

(ستاتی البقية) 


كدَّبَّة التاريخ 

ان ما يتجشمه المورّخ من المصاعب في ايراد الحوادث وضبط اوقاتها وذكر 
ذوي اليد فيها والاسباب التي دعت اليما والنتائج التي نجمت عنها لما يفوق حد 
الوصف حتى انه قلا يسلم مورخ مها بالغ في التدقيق والتنقيب من معائب واغلاط 
بعضها مهم في نفسه غلطه غير متجاوز الى ما سواه ومنها ما يكون ذا علاقة مع ما 
جاوره او ما تعلق عليه من غير امور فيفسد اكثرها ویحط من قيمها الى حدّ انها 
تصبح في Ae‏ الا غفال لا Le‏ بها لكثة ماتعاورها من الاختلافات ومثل هذا 
الشطط كثير لا يحصى واكثر ما يكون في كتب الأقدمين الذين لم تكن لديهم حجة 
يستندون اليها في رواياتهم الما جرت به السنة الحدثين بالتقليد المتعارف ومن 
تطلع الى كتب التاريخ بعين الناقد رأى ان كل أمة نالت نصيباً من الا کاذیب التي یات 
با الور خرن وها من قوم بناعر el‏ يمدق مورشيه رات JAM EN‏ 
تلك الاختلافات التاريخية فكثيرة فنها ان ن المورخ ليجعل لروايته قدماً راسخة في 
أذهان سامعيه او قرآئه يذهب الى ماوراء عالم الامكان اشا سه ضهنا حارف 
الطبيعة لا يكن حدوثها ولكي يتسنى له ذلك Sh‏ على ذكر اسماء اماكن واشخاص 
sels‏ عهدها عن قومه فیاخذ غار متشدقاً ومتفمپقاً با لا بصدقه هو نفسه بادی 
ی و و ا 
انطوى عليه سوّلت له نفسه الزّيادة على ذلك الحديث وتأییده با يعنٌ له من 
امخرافات والاعجوبات الوهميّة وسامعوه یزدادون US hae‏ ازداد USS‏ ومنها ان 


VAL‏ ضياء الخافقين 


الورخ يضطر الى تلقن قصص بالسماع كما سبق عن الاولين واللسا ن كثير العثرات 
والذهن - قبحه الله قائداً ميال الى الاختلاق والادهاش فيأخذ يزيد ويكبر 
ويعظم الحوادث الى حد ان رُواتها الاول اذا سمعوهاظنوهاخباراً جديدة لم يعرفوها 
من قبل وان توسموافيهابعض ما ذكروه انفسهم لذاك الراوي حسبوا ان ما زيد عليها 
انما هو زبدة الحق لاد تتم القصة الا به فلم يعرفوه هم من قبل فياخذون یتناقلون 
ويزيدون ومن اكثر المورخين تطاولاً في الزيادة والنقصان المورخون الدينيون ‏ 
والعياذ بالله ‏ وهم اكثر المورخين أضراراً بالحقيقة واشدهم تطاولاً عليها وادعى 
الى التيه في فياف الضلال فقد ظنوا ان الاله لا يكون الاً اذا خرجت اعماله عن 
pate ea cies‏ ن القدیس لا يكون رجلاً بارا الا اذا فتح عيني الاعمی وطهّر 
الأبرص واحسن الخياطة وأقام GA‏ وان رجل الله لا يكون ES‏ ديه تعالى الا 
اذا دخل جب الاسود وخرج WL‏ معافى وان القوي باذن الله لا يكون ذا عظمة ال 
اذا قتل المئات بسلاح لم يستعمل من قبل وان من رضي الله عن اعباله لا يكون 
كبيراً في أعين الناس الا اذا Saal‏ صوته الى حد دوي الرعد او ان يعبر الأنهار على 
جبة منسوجة أو يطير في اطواء في مركبة تجرها أفراس نارية وان من كان من الاطة 
لا یسوغ له ان ن يكون اه الا اذا كان ذا شکل غریب کان ن يكون نصفه سمكة ام ثوراً 
ام تيساً ام اسداً والنصف الاخر انساناً ومثل هذا كثير من ضروب الاختلاقات 
الصبيانية والافكار القديمة التي تضحك التکلی ونحن دائبون في البحث فما وتطبيقها 
على مقتضى الناموس الطبيعى ونعم التطبيق هو. 

واذا نظرنا الان الى الحدثات الطوالة في فن التاریغ وبحثنا في ما يواخذون به 
nd oll‏ الأقدمين رأينا ان ن¿ كل أمة من الامم كانت ذات يد قوية في اختلاق 
الحوادث التخيلية فاليوناني والرومى والشرق والغربي كلهم واحد عند البحث وان 
يكن كل منهم ذهب في قصصه الى مالم يذهب اليه الآخر وتصوّر العظم في صور 
غير التي بخطر في بال الآخرأم تصغر في عينه فا قول مطالعي التاري في رواية بليني 
عند كلامه عن التنانين التي كانت مرصودة على جنائن الهسبريد تذب عنها وتدفع 


۱۸۵ التاريخ‎ reas 


الاعداء عن اقتحامها بنفثات من نار متلهبة تخرج من افواهها کانها الاتن الموقدة 
فاذا تباعدت السافة لديها طارت محلقة با لجو وانقضت على فريستها وقال عنها 
اخرون انها اذا رضيت عن ملك تحولت ذهبا بين يديه ام كشفت له عن مناجمه 
وهلم جرا ولا قيد للسان الفصيح وكذلك قل عن بروسوس المورخ الارمني الشهير 
الذي يستند الحدئون الى اقواله كانها صادقة فاين الصدق من تلك الاشخاص 
اليونانية التي تدخل بابل عابرة الها من البحر ياخرة فيه وهي اشكال نصفها 
الواحد غير نصفها الآخر وماذا عسى ومَأى فى اعبارهم وقد ملك كل منهم الوفاً 
من السنين وماذا يرى الطلاب في رواية التوراة عن موسى عند رجوعه باللوحين 
وخاطب قوماً لا يقل عديدهم عن الوف الالوف وكلهم سمعوه وخشعوا لا قاله 
مرتعدين خوفاً اوفى رواية ثعشون وقتله الثات بفك الحمار وتهدعه ميكل بقوة 
ذراعيه الا ان قوة شعره أربت على قوة جسمه كله وما قول الحققین في روايات 
العرب كالاصمعي وابن بطوطه وغيرهما عن مدينة النحاس وجزائر الوقواق 
وطير الرخ وبيضه وما قول المنصفين في عالم من علاء هذا القرن قد نتجت له قريحته 
ومعارفه ان يكيل جهنم فذکر قياسها في قاموس عربي له مفصلاً طوها وعرضها 
اعمقها غير تارك قرنة منها. يعلم الله لولا ضيق المكان والاملال لامكن سرد الوف 
من الروايات التي يستحيل حدوثها. 
فلا يفخرن احد بمورخيه لانا مع ما نحن عليه من غزارة المادة في الحوادث 
المتأخرة وكثرة المنتقدين الواقفين بالرصاد لانزال نرى المتأخرين یاون الصحف 
بالحوادث الختلقة ويناقضون بها رواية الاخرين كل ذلك eve‏ عن الغرض والعصبية 
والميل المنحرف. (طالب علم) 


الفيلولوجيا 

ليس من العبث محاولة بعض علاء اللغات رد الالفاظ الستعملة في كل لغة 
من اللغات الى جذور تتفرع منها فقد تمكنوا بعد العناء في البحث والتنقيب من رد 
الفاظ كثيرة الى اصول قط ما خيّل لأمرء انها تكون فرعاً لاصل مفرد كن ان 
Len‏ عنه عدد عديد من الالفاظ التي تفيد Glee‏ متباعدة في نفسها كثير التسباين 
حتى يظن لاول وهلة ان لا علاقة بينها من حيث العنی واللفظ فمن كان يظنه ان 
اللغات الاوروبية مع ماهي عليه من الاختلاف ووجود حروف في بعضها لاتوجد 
في الاخری ترد بموجب نواميس لفظية الى لغة لم تكن في حسبان اهل المغرب انها 
تكون ام لغتهم بل قد EG‏ كثير منهم انها لغة بربرية مولفة من اصوات لم یفزل احد 
بها من قانون Gel‏ بها لغة الهنود القدية المعروفة بالسنسكريتية وقد قال بعض 
العارفين فيها ممن توغلوا في درسها انها من أغزر اللغات BL‏ وأدقها ترتياً هي 
تعد ام اللغات الاوروبية البائدة والباقية المعروفة تحت اسم آرجة فلم یدز قط في 
خلد احد قبل معرفة تلك اللغة ان اف اليوانية مع ماهي عليه من التصاحة ال 
والاوضاع الافرادية الدقيقة تكون مشتقة منها خلافاً لما قال فيها احد آباء الكنيسة 
الرومانية انها لو قرأت (اي اليونانية) معكوسة اي برد عجز الكلمة على صدرها 
مامت بنفس الالفاظ العبرانية ومن الغريب انه لم يعاج هذه الفعلة هو نفسه ليرى في 
صحتها بل استند في رأيه الى الزعم ان اللغة العبرانية هي Zl‏ اللغات لان السوراة 
نزلت بها ولا کانت العهرانية تکتب من امن الى الیسار واليوننية من الیبار ال 


الفيلولوجيا ۱۸۷ 
البين وجب في زعمه -ان تكون اليونانية معكوس العبرانية. 

ولا Joy‏ علماء اللغة الى هذا الحد اي تفكيك المفردات في اللغات 
الاوروبية واشراك جذورها بجذور اللغة السنسكريتية ونجحوا في كل لفظة عالجوها 
تقريباً مع مراعاة الشرائط السنونة التي يجب الاستناد اليا عند هذا التحليل 
تطرقوا منها الى البحث في غير لغات على البحث يوصلهم الى رابط بين عموم 
العائلات الاربع والتوحيد بينها فوقف قوم منهم حياته على التجوال في اكناف 
الارض بين قوم اختلفت عندهم هيئات المدنية والعمران يدرس لغاتهم ويقابل 
بينها في كل قسم من البلاد دخله واخذ آخرون بدرس اللغات السامية فاحیوا ما 
ار توالت فيها الكتب واقاموا الفحص في اصوها وفروعها وقرّبوا بين 
مفرداتها ومرکباتها حتی استهلکوا دقائقها ووقفوا على حقائقها ولم ینظروا في فرع 
واحد منها بل بحثوا فيها عامة فاحیوا العربية والعبرانية والسريانية والاثورية ولا 
يزالون دائبين في معالجة AR, aa‏ وغيرهما کل ذلك Le‏ بالحقائق علها 
تظهر وما من احد ينكر على الاوروبيين مدأ السعى فهم عرفوا فائدة هذا البحث 
وما نتج وينتج عنه من المنفعة العامة لانه يكشف عن حقيقة المعاني الوضوعة ها 
مفردات كل لغة اذ يمكن والحالة هذه تجريد كل لفظة من مزيداتها وعرضها علي كل 
لغة فحیغا وجدت اصلاكان هناك مفادها وضعا وما صارت اليه بعدئذ انما هو توسع 
فيها وتحويل عن مفاد الجذر ومن فوائد هذا البحث التعريف عا اذا كان الانسان 
من اصل واحد مبدأه آدم اليهودي كا قالت التوراة أم هو من اصول متفرقة تفرق 
الاجيال كما قال بعض علاء الاميركان الذين قد ظنوا ان في نسبة البشر الى اب 
واحد ما یمود على البيض با خزي اذ يكون الزنجى الاسود اخاً هم وخلاصة القول 
ان البحث في اللغات كثيرة الفائدة جليل العائدة حت ان قوماً من تفرخوا له اخذوا 
في درس لغة الحيوان وقيد الاصوات التي ياتي بها ان الشیع والجبوع والمطش 
والري والخوف والانبساط وغير ذلك من الاحوال التي تنتابه في اطوار حياته كل 
ذلك امل الوقوف على حقيقة معاني تلك الاصوات وهل هي منطوق بها عفوا من 


۸ ضياء الخافقين 
غير ما معنى ام هي معنوية في ذاتها كل لفظ منها يشير الى معنى يقتضيه المقام ثم 
مقابلة تلك الالفاظ مع الالفاظ البشرية فقد ورد في احدى الصحف الفرنسية ان 
احدهم اخذ يبحث في لغة الدجاج وقال انه توصل الى فهم كثير منها وقکن من 
مخاطبة الدجاج وافهامها مراده وجاء عن رجل اميركاني انه تزوّد. بالصدي 
(الفونغراف) وقفص من حديد للوقاية وتوجه الى حيث تسكن القرود لينسخ عنها 
اصواتها ويقرب فيا بينها ليرى اذا كانت افرادها موضوعة لعان تفيد الواحدة غير 
الاخری بمجرد اختلاف اللهجة.وقد وضع حديثاً OLS‏ في لغة القرود ail‏ احدى 
السیدات وذکرت فيه ما وقفت عليه بالاختبار وسعت باذنها من افواه جاعة من 
94 كانت ربتها عندها فان صح ذلك صح القول بذهب درون وتوحید اصل 
الانسان واحیوان وکیف كان الامر فالبحث في مفردات اللغة من feel‏ الابحاث 
وأدقها ويقتضي لهُ شرائط وقوانین يستند الها Wy‏ فسدت غايته وما يتوصّل اليه 
كان ty‏ على الظواهر غير متجاوز الى ماوراء ما ما ترمقه العين ويتبادر الى الذهن 

من تقارب الاصوات والالفاظ وهذه حال أفيد منها الاغضاء عنها فالبحث فى 
للغات الأرية وحدها ام الساميّة وحدها واجب عليه اتباع سان غير التي يتبعها فيا 
لو شاء التقريب بين BON‏ والسامّة مثلاً ورد كلمات سامية الى اصول آربّة 
وبالعكس ويجب النظر في نفس تلك الالفاظ وا حروف المزادة عليها لان من الكلام 
ما ينقل برمته من لغة الى اخرى مع بعض تغيير لا يتعدى حروف الزيادة وهذا غير 
خطير في نفسه ويمكن الوقوف عليه لاول وهلة وليس هو على شي مما يتعلق بحقيقة 
علم اللغة العروف بالفيلولوجيا ومثل هذا كثير الوقوع بين عموم اللغات قلا تخلوا 
لغة منه واكثر ما يكون في الالفاظ الوضعية لمسميّات Bae‏ او مختصة بلغة دون 
أخرى ام لأفادات وضعية کالالفاظ العملية التي استعملت في احدث اللغات اولا 
فنقلت عنها برمتها اما الاشیاء الصحيحة التي يجب النظر اليها في الفيلوجيات فهى 
البحث عن جذور تلك المفردات اولا اي تجريد اللفظ من كل حرف زائد Lh Sy‏ 
يمكن الاستغناء عنه والنظر بعدئذ في هل الجذر موجود في لغة اخرى لفظاً ومعنى هذا 


از تفا ۱۸۹ 


هو الاهم ومن الامور التي يجب مراعاتها امر جدير بالاهمية وهو عند الوقوف على 
جذر مشترك یب الظر فق تخصصیصه والبعث في تضصیصه بلفة دون اضری 
ولعرفة ذلك يقتضي التعمق في مباني كل لغة حتى St‏ الوصول الى رأى بات في 
هكذا قضايا BAL,‏ هذا العلم ان يكون يوماً ما ذا امرمهم وشأن خطير في محافل 
العلم لما فيه من الكف عن اسرار كثيرة بخل التاریخ بها والاشتراك فا بين الجذور قد 
یکون بين العائلات كما يكون بين افراد کل عائلة فواجب الاعتناء بفصل كل عائلة 
من هذه العائلات على حدة وتعيين اللغات التي تختص JS‏ واحدة منها وق الامر 

عقبة اخری ذات شأن يراها من تتبع درس هذا العلم لان من اللغات ما تشبه 
الواحدة الاخرى بكثير من الفاظ حتى ان كثيرين ظنوا في هذه المشابهة وجود ما 
يدل على اشتقاق الواحدة من الاخرى ومن ثم جعل الاثنتين من عائلة واحدة كما 
قد يمكن ذلك في لغة القبائيل مثلاً وهم قوم مقيمون في جزائر الغرب على مقربة من 
تونس ولغتهم تحتوي على كثير من الالفاظ العربية والفرنسية تضالطتهم العرب 
مالكي تلك المنقطة اولا والفرنسيين المتولين عليها حالاً وهم الفاظ أخرى مختصة 
بلغتهم الاصلية لاترد الى اصل عربي ام فرنسي فهذه اللغة وان تكن قد حوت حالاً 
Les‏ من الالفاظ العربية والفرنسية فلا تزال عند التقسيم LY‏ من العائلة السامية 
اوالآرّية والی هذا ذهب رنان وغيره. ولا عبرة في هذا التشابه انما ينظر الى القواعد 
التي تقوم عليها اللغة والضوابط المقيدة بها وحمل الكلام ان هذا البحث طويل لا 
يستوف الا بالمطؤلات العديدة وحسبنا بالاشارة اليه ايضاحاً ودلالة. 

١‏ (احد ابنآء الشرق) 


الحجّة البالغة 
[قد وردت الينا هذه الرتسالة من بغداد بانها قد وزعت في بلاد فارس خفية 
كا صار توزيع الرسائل السابقة]. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
abe‏ الدين. وقادة المؤمنين. حزب الله في العالم. وجنوده الغالبة على الامم. 
نصر الله بهم الاسلام. وخذل بعزائمهم اعداءه الطغام آمين. 
كلت البصائر ووقفت المشاعر. وشخصت الابصار وبلغت القلوب الحناجر - 
ها ان بلّية شوها قد حامت حول الاسلام واحاطت به من جميع جوانبه وكادت (لو 
لا عون (Sha ail‏ ان تطمس شعائره وتمحق معالمه. 
الشاه في تقلبات جنونه قد جلب على الديانة احمدية واهلها انواع المصائب 
واصناف الرزايا. وفتح عليها هوسا منه وعتها ابواب المهالك والبلایا -ومهّدت 
زندقة وزيره سبلها. وازاحت العوائق التي كانت تدافعها في سيرها (وا حمداه). 
قد غدا الاسلام بين ثورات الجنون ونزغات الزندقة في خطر عظيم. 
اين حملة القران اين القائمون باعلاء كلمة اله واين الذين لا يخافون في الله 
لومة لاثم ولا يخشون الجبابرة في الحق والسيف FC‏ 
ان الدول الافرنية في اغتصابها البلاد يزاحم بعضها بعضاً ويدافع كل منها 
الأخرى. والقوى غالبا متكافئة - وليس لدولة أن تهجم على قطعة من قطعات 
الارض tee VI‏ تق ها عند سائر الدول i>‏ على استملاكها. 


الحجّة البالغة ۱۹۱ 


ولذا تكدح هذه الدول آناء الليل واطراف النهار في ابداع الوسائل التي 
تسوّغ ها ان تسبق في مضمار فتوحاتها وتدحض بها حجج اكفائها في مباراتها. 

كل منها تتعرض نفسها على الحكومات الشرقية كيداً منها ومكراً. هذه تقدّم 
ها دنائيرها Lys‏ وهذه تلقزم مكوسها وضيرائبها على ذمتها نقدا. وتلك تشتری 
منها حقوق العباد في باجرهم سلفا. والاخری تعهد ان تستخرج لما المعادن 
gas,‏ الجواد والسالك وهلّم جرًا. 

هذه كلها خدع. lily‏ الغرض منها ان تثبت لنفسها حق استملاكها. وعلى هذه 
الوتيرة قد جرت سنة الافرئ في اغتصاب جزائر الغرب وتونس Aly‏ وبلاد 
aes Slat‏ وسا مالك المسلمين: 

وكانت الاقطار الايرانية في أمن من عراقيل هذه الغوائل الى ان بدا سلطان 
الجنون والزندقة. ففتح عليها ابواب الحن والمصائب وجلب الاخطار على الاسلام 
وحوزته من كل جانب. 

Gil‏ جنون الشاه وزندقة وزيره على بيع حقوق المسلمين واملاك المؤمنين 
بحازفة. فاغتمنت الامم الافرنجية هذه الفرصة لاستحصال الوسائل التي SE‏ من 
,2 سلطانها في ارجاء البلاد. وكانت الامة الانجليزية في مقدمتها. 

ولا أرغم العلماء انوف الزنادقة المتجبّرة وکوا بقوّة الحق يد اور عن 
التطاول على اموال المسلمين واغتصابها وزالت غائلة التنباك جاش الشاه واختبط 
فالتزم للشركة الانجليزية على نفسه (غرامة لجنونه وجرية لزندقة وزيره) خمسماية 
الف ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود التي عقدتها مع الشركة الفرنساوية لبيع 
التنباك في البلاد العمانية ‏ وفتح بسفهه هذا على البلاد الايرانية ابواب غرامات لا 
GEY oS‏ الدول أن یقوم بها (کفرامة القرعة وغرامة البانكك وغرامة العادن 
وغرامة السکك والجواد وغرامة سائر العقود الباطلة التي عقدها مع الافرنج وهم 
يطالبونه بها وهو يعجز عن أنفاذها فيضطر جریا على ace‏ السيئة التي سنها بجنونه 
ان يقتبل غرامتها). 


۱۹۲ ضياء الخافقين 


ثم زاد Je Lt‏ شره (نستجير بالله) وترك الکوس (الکبرك) وهو في سکرته 
للدولة الانجليزية الى اربعين سنة عوضا عن الغرامة التي القزمها على نفسه. 

ها هی الاخطار الهائلة التي US‏ نحذّر منها قبلا. ولقد جلبها على الاسلام 
ادا الكفر تیا Rees‏ 

ان الدولة الانجليزية قد أنشبت بهذه العاهدة الجديدة اظفارها فى سواحل 
البحر وانالة الفارس وبلاد الأهواز - وسئلزم الشاه بعد آونة بغرامة باهظة عن 
عقود باطلة اخرى يتعذر قيام المسلمين بها وتجبره أن يترك لها جباية تلك الاقطار 
وضرائبها Loge‏ عنها فتستملکها بلا جدال كما فعلت باطند من قبل. 

وان ن الروسية قد حنقت من أعطاء المكوس MEW‏ بحازفة وثارت وهي 
الان تقيم الحجة على الشاه في فعاله وتطالبه بحقوق سبقت وعهود تجددت. . و تبتغی 
ببطشها أن تكون حصتها أجزل daly‏ لانبا Lal‏ وأقوى وأمامها اراسان 
والاذربیجان والمازئدران. 

هذه هی الاسباب التي قدعجّلت بالبلاد الابرانية وأغرت الدول على 
مقاستها. | 

هذه هي الدواهی التي قد جلبها الجنون والزندقة على الاسلام (وا محمداه). 

کر (نحن المسلمين) اذا نظرنا بأعيننا ان اراذل الافرنج تهتك اعراضنا 
وتنتهب اموالنا و تغتصب حقوقنا نهين ديننا وتزدرى nas‏ -كل هذا واقح 
لاحالة ان لم تدفع حماة الدين سريعاً هذه الداهية التي قد أحدقت بحوزة الاسلام. 
ولم تغزع البلاد بقوّة الشرع من برائن نون وخالیب الزئدقة 

ماذا تجيب قادة الأمة أمام الله تعالی عن العباد والبلاد اذا وقع الأمر المت 
(استجير بالله) وقد كان التدارك مكنا من قبل -و ای عذر لعلاء LL‏ اذا تقاعسوا 
عن صيانة الدين عن هذه الاخطار الهائلة وحاجّهم العامة يوم القيمة وقدّمت 
حسن امتثاها ودوام طاعتها The‏ علیهم. 

هل لنا الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزة الاسلام اليس العلاء أحؤ” 


الحجّة البالغة vay‏ 


ا وی امه فا 

هذا هو الوقت - ولیس بعده الا اللوم في Wall‏ والسخط في العُقى -هذه 
امقاولات التي ألقت البلاد في المهالك في عقود شخصية تنحل بزوال القائم بها -فاذا 
زال الشاه عن كرسى الملك سقطت هذه الحقوق الباطلة كلّها ‏ واذاً كل دولة من 
الدول الافرئجية التي لا GUE‏ هذه الغنيمة او ترى في اقتسامها حيقاً في سهمها 
تحاج الأخر بهذه الحجّة ‏ وتكقّها عن اعتدائها حرصاً علي منافعها الخاصّة وحفظاً 
للموازنة العامة -فتبق البلاد الايرانية سالمة من شرّها بلا قتال ولا جدال. 

فعلی العلیاءالعظام ان يجمعوا أمرهم على خلع هذا (الحارية) صيانة لحوزة 
الاسلام وحفظا لحقوق الأنام (ولا علاج سوى الخلع). 

ولو لاحظ الانسان الفظائع التي تكّبدتها طبقات الامة الايرانية من هذه 
الحكومة القاسية الحزق وما جلبت عليها من اللاك والدمار -وأمعن النظر في 
العساكر Wil gale gery‏ وان كلا منها يجهد نفسه في SLEW‏ الشاقّة طول يومه لان 
ينال کسر لس رمقه - وتأمّل اضطراب احوال الأمراء وشدّة قلقهم في حيوتهم 
حوفاً من استلاب امواهم وخشية من آراقة دمائهم -ثم نظر الى نفوذ كلمة العلماء في 
النفوس كافة وانقیاد العامة لهم جميعا لحكم بان خلع الشاه عن کرسین جنونه أسهل 
oe‏ 

ان لاغ eee Bll‏ وان لدو عو ey al‏ 25 میتی راد 
النفوس قد هاجت من مضض الجور ومرارة الضنك واستعدّت -فاذا صدع أحبار 
الأمّة GLU‏ خلعه الناس ولا يناطح فيه عنزان ولا تراق في نزعه عن الملك محجمة 
دم. 

ولربما جسب الجاهل ان امخلع وان كان سهلاً لكنه يوجب الفوضي ویقضی 
بارج والرج (لا ولا) ان الايرانيين لا يعصون للعلماء امرأ خصوصاً لو علموا ان 
الفرض حفظ حوزة الاسلام وصيانة بلاد السلمین عن اطیاع الأجانب. 

وفي كل بلد طائفة من العلماء قد اتخذهم الناس ملاذاً في الدين والدنیا -فاذا 


۱۹۶ ضياء الخافقين 
عزم أحبار العتبات القدسة (سيّد الطائفة وشیخ العصابة وفقیه القوم) على أنقاذ 
الاسلام من شم جنون الشاه وزندقة وزيره فلیعلموا علیاء الاقطار والمتديّنين من 
امراء البلاد حتی يبلّغوا العامة أوامرهم السامية وأحکامهم الآطية. ویعلم کل ان 
الأسلام وحوزته في خطر عظيم ولا يمكن رفع الخطر الا خلمالشاء وتبدیل هذه 
الحكومة القاسية المارقة بدولة عادلة شرعيه ‏ وبعد هذا فليامروا قواد الجيوش 
وامزاه الحا ان شتا روا cl gall‏ الشاه واخو نه عفنا (Os‏ مقداما زرط 
به روساء الدين ولا تنفر منه قلوب الوّمنین - ويحلف في nae‏ علیاء طهران على 
مشهد من النأس أن لا ميل اذا تول الملك عن صراط الحق فى أحكامه ولا يحيد 
عن سبيل الشرع في الجبايات والجنايات وما يتعلق باحوال Ze J‏ ومعاملاتها - 
وان ن لا یتصرف في بيت المال (اعنى الخزانة) الابما حكم الله به في كتابه وبيته أنمة 
الدين ومضى عليه أحبار الأمة ‏ وان لا يعقد امراً ولا “Le‏ عقدة الا برأى العلاء 
العاملين ومشورة العارفين بالسياسة الآهية من أفاضل الأمة وأبرارها -حتی 
يكون (وهو على کرسی الملك) خادماً للشريعة احمدية ومنقّذاً لأحكامها - فلو 
صدر الحكم من الأحبار العظام بخلع الشاه على هذا الفط الحكم وبهده الطريقة 
السديده لوقع الخلع لا حالة بلا قلق ولا اختلال -وامنت البلاد من شر الأجانب 
وصارت حوزة الدين حريزة وكلمة الاسلام عزيزة وخلص الناس من اجحاف 
المارقين واعتساف الضالين ‏ وبدت طليعة دولة محمد وآله (علبهم الصلوة 
والسلام) على دعامة القسط والعدل - 

ولان فرطوا في هذه الفريضة وتراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع 
الأمر وحلّت الداهية وتبددّت حوزة الاسلام شذر مذر وليس یومثذ القر (هذا هو 
الحق اليقين) لقد أغار الكفر والغواية على حتد الرشد واطداية -اما الحمية واما 
الدنئة ‏ وانما الفوز بقوّة الايمان والخيبة في ضعف الجنان ‏ والقنوط من عون الملك 
الديّان ‏ ونحن نجل العلیاء الربانیین عى هذه الوصمة. 

هذه Lee‏ عند الله على الناس اذا حلت القارعة وانقضّت الداهية وظهر 


الحجّة البالغة ۱۹۵ 


الکفر على الاسلام وزاغت عن الحق قلوب الأنام - 
هذه حجّة للذين لا يخشون في الحق لومة اللائمین وفرية المارقين على الذین 
يقعدون عن امر الله ولا يذبون عن دينه ill‏ وهم قادرون. 
حجّة قائمة GLY‏ عليها مر الدهور ‏ وبيّئة ثابتة لا يطمسها کر العصور - 
(ولقد أنذرنا فهل من مدكّر) هذا هو البلاغ المبين - 
والسلام علينا وعلى عباد alll‏ الصالحين - 


)۱(# دف # ق س ط‎ SH 


١‏ أن التوقيع: كهف - قسط, بساوى الرقم ۳۰۷ فی احساب الابجدیء كا آن: جال الدين الحسينى يساوى 
۷ وهذا نوع الاستعاره... خسر وشاهى. 


لغة الجنّة 

ما من ام نسبت الا لغة الا تباهت بان تلك اللغة انا هي اللغة التوقيفية التي 
جري الحديث بث بها منذ عهد خلق العالم وكلّهم موقن بصدق دعواه يسندها الى 
حجج يعدها راهنة وهي اضعف من خيط العنكبوت ولا كان في زعمهم هذا جواز 
انتخراج النهاية من البلادة LAS‏ كل منهم ان LER‏ هي اللغة التي یعّل عليها في 
الجنة وكل یضطر الى النطق بها وما سواها من اللغات يكون فضلة لا يُنظر الها ولا 

با با رکف ا موم 
ذكر كرمز يزعم الود ان اللغات كلها مشتقة من العبراية بدعوی ما جاء 
في سفر التکوین من ان لغة سکان الارض كان لغة واحدة وهاته اللغة الواحدة هی 
Alla‏ و قوطم هذا وبطریقة GALE‏ رد حروف افجاء الى قیمتها اعدا 
وابدال کلمة من کلمة حتی یت هم غرضهم وهذا كما يري تطاول غير مقبول وقد 
جاراهم كتيرون في هذا الرأي فنهم من قال ان اليونانية مبدأها العبرانية بل هي 
نفس العبرانية بدعوى انه لا كانت العبرانية تكتب من cael‏ الى اليسار واليونانية 
عكس ذلك فاذا قرئت اليونانية مقلوبة عكسا لطر د جاءت بنفس الالفاظ العبرانية. 
وقد نبج الاسوجیون هذا النهج في اصل اللغة اذ قال احد كتبتهم في كلامه 
عن لغة الجنة ان الله خاطب آدم باللغة الأسوجتية فأجابه آدم بالدنمركية اما الحيّة لها 
طغت حواء فكان خطابها ها بالفرنستية وقس على ذلك مظنة الرس ان لغات اب 
نت ثلاثاً عند سقوط آدم فا حية خاطبت حواء A Uy‏ وكانت الفارسية المتداولة 


بين آدم وحواء اما لك جبرئيل فكانت لغته AS All‏ وقال صاحب كتاب العالم 
الاولي ان اللغة البسكية كانت لغة آدم. 

اما اللغة العربية فقد كثرت الشحناء بين علمائها واختلفت آراءهم في تحديد 
اللغة عموما هل توقيفية هي أم اصطلاحية ولکل من هذين المبدأين انصار يعززون 
آراءهم بادعاء ءات كثيرة غير انّ بعض القائلين بالتوقيف وهم النفر القليل يدعون 
بأسبقية العربية ولا يسعنا الآن ذكر قول كل فريق انما نؤدي رأي القائلين بالاسيئية 
والافضلية اذ هو مدار البحث الآن فقد روي عن ابن عبّاس ان آدم كانت لغته في 
امن de‏ وقال عبد الملك بن حبيب كان اللسان الاول الذي نزل به آدم من ELI‏ 
UIs‏ ان بد العهد وطال GS‏ وصار سریائیا وكان اللسان ن السرّياني لسان 
جميع من جد في سفينة نوح الا رجلاً واحدً يقال له چم فکان لسانه اللسان 
العربي الاول وقال السيد محمد صديق حسن خان مخالفاً رأى القائلين باولية اللغة 
az al‏ انه يؤكد أفضليتها على اللغات لان القرآن نزل بها وسینطق بهذه اللغة 
الشريفة اهل الجنّة وقد روى ابن عساكر في تاريخه وابو احمد الغطريف في جزئه عن 
عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله مالك آفصحنا ولم تخرج من بين اظهرنا قال 
كانت لغة اسمعيل قد درست فجاء بها الي جبريل عليه السلام فحفظنيها فحفظتها. 
اما اسمعيل هذا فهو على قول Grell‏ عن ابي عمرو بن العلا جد العرب FPN‏ 
وبقايا جرهم. غير ان هذه النسبة غير صحيحة فقد جاء في البلغة ان العرب العارية 
کانوا قبل امعيل ومنهم عاد وود وطسم وجديس واميم وجرهم وغيرهم. 

هذا بعض ما وقفت عليه من هذا القبيل أورده فكاهة للمطالع ؛: CE a‏ متها 
سرعة خاطر الاول فى قطع آرائهم و مبادئهم 

(طالب علم) 


ملخص تاريخ القرن التاسع عشر 
(تابع لما قبل) 

يستهل هذا الزمن من التاريخ الذي نحن في سياق حوادثه الآن باعمالووقائع 
ذات gle‏ تناوبت انكلترة ولمن تكن هذهالدولة دخلت بعد في حرب مع نابوليون 
اغا كان 954 سياستها تعزيز اعدائه عليه ومدهم بالمساعدة الادبية الا ان کل هذا لم 
يكن ليؤخر ظفر نابوليون Bee‏ 3 اذكان لا يزال نجم سعده منيراً فتمكن من استالة 
بعض محالفي انكلترة اليه وتحويل مخاصمتهم ياه اليها وحدث في خلال هذه المدة ان 
اللرد غرنفل خلف بت في منصب الوزارة الخارجية فكان رجلاً GSE‏ الامور 
ا فا ال تمزیز القوة السکرية فنجح بعد الجسهد واصبحت انکلترة 
وجنودها تبلغ نصف ملیون عداً الاً انه بیغا كان يحسن الأدارة الداخلية دلت 
اتصالاتدمع بقية الدول على ضعف فيه اذ قد رفض عن الروسيّة مبلغ ستة ملايين 
ليرة فاحثقها ذلك وانفصلت عن موادّة انكلترة $y‏ ذلك بان البعثة التي ارسلت 
جنوبي اميركا في طلب الفتح والمكسب عادت خاسئة خاسرة في موقعتين كبيرتين 
فنتج عن ذلك ان اللورد غرنفل خلع عن منصبه وذلك اشناء قبول المتمذهبين 
بالكثلكة الرومانية في مصاف الجندية البحرية والبرّية وخلفه في مقامه دوق 
بورتلند poy‏ اليه آخرون من يحذون حذوه وخالفوا في سياستهم مبادىء من 
سبق بتقربهم الى دول اوروبا فأرسلت نجدة الى مساعدة الروس والبروسيين في 
بومرانيا على tes al‏ الا ان تلك النجدة لم تتجاوز شواطىء البلطيك الا والروس 


ملخص تارج القرن التاسع عشر ۱۹۹ 
والبروسیان قد زقوا کل SH‏ ۱ 

اما نابولیون فکان جل مقصدة تدويم انكلترة واعدامها الا انه بعد ان رأی 
ماحل به في موقعة ترافلغار عمد ال gall‏ 2 تجارتها وفي ۱۸۰ قررت معاهدة برلین 
نع الدول Al‏ عامة عن متاجرة انكلترة والتعامل بسلعها فكان من منطوق تلك 
المعاهدة ثمانية بنود تلخص با GL‏ اول تعتبر لجُزر البريطانية جُزراً منفصلة 
لاعلاقة ها باي دولة من دول اوروبا ثانياً قنع كل مواصلة شخصية كانت ام كتابية 
بين انكلترة والدول الاخرى وواجب حجز كل تحرير مرسل الى بريطانيا او 
pS‏ ب باللغة الانكليز ية ثالثاً يلق القبض على كل بريطاني جد في اي مكان تقيم 
فيه الجنود الفرنسية ومقامه مقام اسير حرب رابعاً تعتبر السلع والبضائع الانكليزية 
De‏ طيباً ومشاعاً لمن OSE‏ من الاستيلاء ء عليها خامسا ینم الأتجار بالسلع 
الانكليزية be‏ سادساً ان نصف الامتعة الانكليزية المقبوض عليها هكذا تحفظ على 
حدة لتدفع الى أت من الفرنسيين ام حالفيهم فقد مالا بحجز الانكليز عليه سابعا لا 
يسمح للمراکب الواردة من انكلترة ام من مستعمراتها أن تدخل SLM‏ الاوروبية 
للقسم البرّي ثامناً اي مركب ورد من احدى المواني المذكورة وانكم ربّانه ذلك 
حجز على ذلك المركب وصار ملكا للدولة الحاجزة. 

فن هنا اتضح Lhe‏ مراد نابوليون فقابله الانكليز بامر صدر في سابع كانون 
الثاني ۱۸۰۷ ماله تجويز الحجز على كل مركب ذاهب ام آت من الوانی التى حظر 
على المراكب الانكليزية دخوها ثم ققُوا ذلك بان اجازوا الحجز على كل مركب 
ذاهب الى احدى المواني الفرنسية أم التي تحت حماية فرنسا ما لم يكن مصدر ذاك 
المركب من مينا اتكليزية فاجاب نابليون على هذا بالامر الصادر من ميلان في سابع 
عشر كانون الاول ۱۸۰۷ مؤداه ان كل المراكب GN‏ قكنت انكلقرة من القبض 
عليها للبحث فيها والمراكب التي دفعت جزية للحكومة الانكليزية Sle‏ مخالفة 
وعدوة وكل مركب ذاهب الى المواني الانكليزية أم الاماكن التى احتلتهاابمیوش 
الانكليزية ام صادر من تلك المواني ساغ ضرب الحجز عليه وكان ملكاً حلالاً لمن 


(قائد قواد الجيش الانکليزي) 
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نابرليون الاكبر * 


۲ ضیاء امخافقین 


قبض عليه على ان هذه الشرائع له تطلع مدتها اذا قد رأى نابوليون أن ضرب رسم 
على البضائع الانكليزية يعود عليه بكسب المال فبیغا كان يشدّد النكير على الاخذ 
والرد مع انكلترة اخرج تذاكر يسمح فيهابالتجاربالسلع الانكليزية على دفع رسم 
مقابلة ذلك ولما رأت انكلترة ذلك عمدت الى نفس الرأي حتى لم يعد عاملاً غير 
بدن الالو الس وراه 

Melts‏ التق سوا لجال بي ری عا اکن 
تشرين اول ٠١8+‏ واصبحت اشد اماكتها تحصن في يد الفرنسيين فذهب الملك ولم 
الى شرق بروسيا وانضم الى القوة الروسية المعهود في قيادتها الي الجغرال بننسن 
وتواطائااعلی منازلة نابوليون فکانت موقعة هائلة قتل فيها نحو ثلاثين Lill‏ من 
الجنود الفرنستية واندكت قوتهم ولو تبع القسم التحالف أثرهم لا هلكهم جميعاً الآ 
ان الحاجة الى الذخيرة ألجأتهم الى الکف عن القتال ا اس را 
ترد فلما رأى نابوليون ما حل بجنوده طربت نفسه الى المسالمة فعرض ذلك على ملك 
بروسيا الا ان هذا اجاب بالرفض طالباً اشراكامبراطور الروستية في تلك المعاهدة 
فلم يكن نابوليون ليرضى Jee‏ ذلك فأخذ الفريقان بحشد الجنود وتعزيزها مدّة 
ثلاثة شهور فزحف ite‏ العسکر الفرنساوي على مقيل العدو فنازله LAL,‏ القائد 
الروسي بعد اضناك قواه الى التقهقر الى ماوراء مقاطعة نيمن VE)‏ حزيران ۱۸۰۷) 
ولا توم الروس ضعفهم أزاء الفرنسيين طلب القائد الصلح من بونابرت فاجتمع 
هذا بالامبراطور الروسي وعقدت معاهدة تلصيت فى ثامن تموز وكان من مؤداها 
ان الروسية تعترف بلك يوسف ولويس وبونابرت على نابولي وهولندة ووستفالية 
وتقهد نابوليون-بالتدتخل بين روسيا وتركيا مصالحاً وكذلك يتدخل الامبراطور 
الروسي بين فرنسا وانكلترة وارتبط بعهد سري ان يكون حليف فرنسا على 
انكلقرة فها لو رفضت انكلقرة مسالة فرنسا اما بروسيا فباتت تن تحت خسائرها 
اذ قد فقدت نحو ثلث ارضها وقضي علا بان تدفع مس tle‏ مليون فرنك غرامة 
حربية وان توصد موانها في وجه المراكب الانكليزية وان ترضی باحتلال الجنود 


ملخص تاريخ القرن التاسع عشر ۳۰۳ 
الفرنسية اقوی قلاعها واحصنها وان تقوم بجراية ۱۵۰ الف جندي الى أن تفي قيمة 
a‏ اشنا ua,‏ سارت call‏ شتا باعل ارقن ما Se wee‏ 
اصلاح داخليتها وسعت وراء كل ما يؤول الى تعزيزها الى ان اصبحت دولة 
تضارع اقوى دول اوروبا بجندها وترتبيهم. 

وكانت الدافرك من جملة الدولة الاوروثية التي حالفت نابوليون على تدويخ 
انکلترة ووقفت عبارتها الجرية على أوامره الا ان هذا الامرلم جخف عن انكلترة 
فشيعت للحال اسطولاً متيناً الى مياه كوبنهاغن وطلبت الى ولي عهد تلك الدولة أن 
یسلّم عبارته الى انكلترة وهی تتعهد له بان تردّها عليه بعد توطّد السلام فأب 
فاوعزت حینئذ الی قائد بواخرها ان یضعرب کوبنهاغن فعمل وبعد لائة ایام 
سلمت حکومة الدانمرك عبارتها صاغرة وقیدت الى انکلترة فأثار هذا نار القضب 
في قلب نابولیون فطالب امبراطور الروسی بانجاز وعده فاخذ هذا اولاً يسعي فى 
التوفيق بين الدولتین الاً انه لما رأى من انكلترة رغبتها في الوقوف على العاهدة 
Sa I‏ جرت بينه وبين فرنسا اشهر الحرب عليها في اوائل تشرين الثاني. 

ووقع اختلاف بين انكلترة وتركيا ومصر في اوائل عام ۱۸۰۷ كانت عاقبته 
وخيمة على انكلترة وكانت الحرب قد اشتهرت بين تركيا وروسيا فاخذ SAB‏ 
سبستياني يسعى لدى الباب العالي فى احداث ما يكون ذا فائدة لفرنسا مضراً في 
صام انکلترة فاضطرت انكلترة الى ارسال اسطوها الى الدردنيل قصد التهويل 
على السلطان وارجاعه الى محالفتها فذهبت المساعي ادراج الرياح وكانت 
الاستانة ابان ذلك قد تحضرت للدفاع فبعد ان هدّم الانكليز قسماً من العمارة التركية 
رأوا ان لا سبيل الى ضرب الاستانة فووا الادبار ol‏ ديارهم. 

(ستأتی البقية) 


السيّ النتظر 

[هذه صورة كتاب قد أرسل من مكّة الى علمائ المسلمين في الاقطار بأمضاء 
(آل محمد) ووصلتنا نسخة من اند فأدرجناها لغرابة وضعها وبداعة أسلوبها ولا 
يعلم المقصد الا العارفون باسرار الأدوار]: 

لقد احتجبت الأضواء. فضلت الأراء. وسادت الأهواء. وغمر البغى بسيطة 
الغبراء. فبرز الغی ناشر اللواء. وبسط سلطانه على الأرجاء. وظهر الضلال على 
امدی. وحق أعلام gall‏ وطمس على الأفئدة والنبى. وتهلّل الشيطان ا رأى. 
واستضعف اهل التقوی وسخر بآية الله الكبرى. 

فوجفت القلوب وعاد الأبرار بذروة اليقين. فن الله على الذين يرتقبون 
نصره وهم لأمره ينتظرون. أق 5 all‏ واشرقت الافاق بنور egy‏ واستبشر 
المؤمنون. داعى all‏ يدعو الى الرشد ولا يتبع هداه الا العالمون. الم ين للذين يتلون 
الكتاب ان يصدعوا GLE‏ ويعرضوا عن الضالين -سرّ منتظر. ويل لمن أدبر 
واعتذر. ثم استكبر وكفر. ولقد شهد من الق السمع وأبصر. وسيأتيك DM‏ 
والسلام على من دان وتبع الأثر. JT)‏ محمد) 


- ترجمة من القسم الانكليزى - 
السلطان عبد الحميد الثاني وولايات البلقان 
ان من الاحاديث التقليدية ما يكون طبق طباع اصحابها فان ساكني القسم 
الشمال الغربي من ولايات البلقان يذكرون خرافة يتعلق ظاهرها بامر الخلق انما هي 
حقيقة مثال ترددهم في امور وعدم باتهم على حال من الاحوال: قيل انه لما ام 
الله خلق البريّة شر من عمل يديه فجمع اليه القبائل والامم واخبرهم انه عازم 
على منح كل منهم ما يريد فتقدم اليه اهل البندقية اولا وطلبوا ان يكون اسطوهم 
اقدر العّارات البحرية في All‏ ففعل Gly‏ عليه اهل نابولي ضياء تمس مستمراً 
وازهاراً عطرتية وطلب الاسبانيول لجنودهم قوة في الحرب وبسالة وسأل الانكليز 
صوفا gS‏ الائوانب ورغب الاتراك اليه في السيادة والروس في ما كبر من مساحة 
الارض وشاء الجرمان ان يكون نصیبهم من العلم قدر نصيب الشیطان غزارة وکان 
عز وجل يمنح کلامن هاتهالأمم متمنّاها الى ان ن انتهی الدور الى اهل البلقان فسأهم. 
Ue‏ يتمنون عليه الوا امهلنا الهم ريغا نتفق على مر نتقدم به اليك ففعل ثم عاودهم 
ثانية بلسان رسول من لدنه فاجابوا قائلين UE‏ الهم بأجل طويل Sass‏ لنا أبأنه 
التخابر بشأن ما نطلب وهم الى الان يتشاورون. 
ان من نظر الى هذه الحكاية Gaby‏ بعين البصير الناقدفي امور اهل البلقان رأى 
انهم مع ما دال عليهم من الزمان وشؤونه لا يقفون عند pl‏ ولا يثبتون على حال ال 
انه بحمد الله قد ظهر في هذه السنين المتأخرة انم نظروا الى شؤونهم وهي لما بها 
وعرفوا كيف مداواتهم رغياً عبا بين اهل البلغار والسرب من الغيرة وما ينجم عن 


۳۰۹ ضياء الخافقين 
امور اکریت من التوهمات التی تکدر صفاء سياسة الیونان فقد کان رجال السرب 
قبل المؤتمر البرليني ينظرون الى الاتراك حاسبين انهم هم اعداژوهم الالداء وکان 
اهل الجبل السود لا يذكورن السلم الا وفي صدرهم نار EUS‏ غيظاً وحنقاً وكان 
البلغاريون ينظرون اليم نظرة تشف Ce‏ يخالجهم من الضغينة والحقد اما الآن فقد 
تفر کل ذلك عندما Sis‏ اهل السرب ان قد موت عليهم خمسة قرون متوالية وهم 

نحت AN‏ الاتراك ولم يروا في بحر تلك المدة ما يش معتقدهم او مذهبهم او 
حریتهم المدنية أو شتا من اشبائهم وقد ثبت طم بالاختبار ان التركى افا هو حب 
ob‏ عفيف الذيل مستقيم الشرب حافظ للعهد وقد کنو بنظرون اله ايم توليه 
طلم کنتو عاد اما الکن فقد Gyan‏ فيه جارا رودا وسكا خلص ونا 
pli‏ المعرفة أن Fle‏ حریتهم موقوف على بقاء سلطان الاتراك في الاستانة فاذا فَقِدَ 
و ی و و ی 
يغبت ذلك ما جيء في الجرائد السرتية من تحببها الى الاتراك وتش بايامهم 
روا ظرن الى الج الاسود ايام كان ن اهله تحت الرعاية العانية رأيناهم اذ 
ذاك يتعوّذون ADL‏ من الاتراك ويرجمونهم بکل عيب ومظنة فبعد أبرام المؤقر 
البرلينى بمدة توجه امير الجبل الاسود نيقيطا الى زيارة الاستانة Lae‏ جنود الاتراك 
على بسالتهم شاكراً من همة ودراية جلالة السلطان go‏ انه تطرق الى عرض رئاسة 
التحالف البلقاني على جلالته عندما يحين وقت العذين بانعقاد هذا التحالف. فهلا 
في ذلك دليل على تقدير هذا الامير سلامة طوية الاتراك حق قدرها. ومن تطلع الى 
بلغارية رای أن روسيا قد بذلت ما في الوسع لتشق هذه الولاية والروملي عن حماية 
تركيا Go plas‏ انالك یب او لها هذا برجب :ا عن auld‏ 
بلغارية ولأمر عريق في الغرابة أن نرى قوم ا سعوا في تخلیص قوم من يد عدّؤهم كا 
زعموا فنزعوا aE‏ الى استرقاق ذلك القوم وجعله تحت نير مشيئتهم وطذا السبب 
نری بفاريةبدة ل و op‏ خالب الروس, 

انما اذا رأينا بلغارية حتى الآن لا تزال في استقلاها عن روسية فليس هذا 


السلطان عبدالحميد الثانى وولایات البلقان ۲۰۷ 


Key عن مدافعة التحالف الثلائي او انكلترة عنها بل هو ناتج عن دراية‎ ZL 
بعين الرأفة والعدل الى هولاء القوم وقد علم اهل‎ BUI السلطان عبد الحميد الثاني‎ 
البلقان قاطبة ان في دوام عرشه وسلطانه دوام حرّيتهم وهو الناظر الى تأييد‎ 
استقلاطم وتتبیت راحتهم وما نسب اليه والى رجاله من الظلم والاعتساف انما كان‎ 
اختلاقاً وتزويراً اذ قد تأکد بعد الاختبار الآن ان غايته تعمیم السلام وتوطید‎ 
البلقان. اما الآن وقد باشرت ولایات البلقان تاليف تحالفها‎ OLY, الحرّية في‎ 
واخذت تخوض في جمع شتيتها وضم قواتها الى بعضها فقد مدّ هذا السلطان ن المها يد‎ 
على تمحرير البلقان ولو كره‎ Ge العون والمساعدة وغاية مراده وجل سياسته‎ 
والسستقبل یشف عن بطویه احاضر بعون الله ومين حسب إن عدم‎ gs 
مجاهرة تركيا الآن في استهجان اعمال روسیا برهان على تهاونها عن البلقان كان‎ 
وحرمة الحق جاهلاً ما يحف بتركيا من المصاعب وغير عالم ان التحالف الفلا مع‎ 
ما هو عليه من القوة لا يجسر على مفاتحة روسيا بهذا الشأن الاما يشف عن تساؤل‎ 
حض دون تهويل ونرهيب.‎ 


«عن القسم الانكليزي بتصرف بقلم شادوميل بحا كوفتش» 


ارمينيا وعاصمتاها الروحيتان 
folie)‏ العا pedi‏ ر شتا 

الارمن قوم تقادم علیهم المهد clay‏ بهم الایام :فا منوا الى الترحال فى 

طلب الکسب فاصبحوا وفي کل ارض منهم نفره اما بلادهم فلكثرة ما انتابها من 
التقلب وما اصایها من شقاق ایام تملك ملوك بيزنطية وسلاطین ترکیا وغيرهم 
عليها لم يعد في حيز الجغرافي امكان وضع Ube‏ ولجيل الارمن الان بلدان يدعي 
کل واحد مها بالاولية علی خر فی احقوق آلدينية وان بطارکته متسلسلون وا 
من الارمن الأول منذ سالف ایامهم وهذان البلدان هنا صیص ق ترکیا CALS)‏ 
قدياً عاصمة ارمينيا الصغرى القامة شمال شرقي سل سلوقیا حيث اقام ملوك 
الدولة الرويينية الى اواخر القرن الرابع عشر اما البلد الاخر فهو مدعو اتشميازين 
وهناك دير بناه القدیس غریغوریوس النوّر على مقربة من آنی احدى مقاطعات 
روسیا وبين بطریرکی هذین امحلین نفار وشقاق کل منهما يدعي بالاولية والاصالة 
ویرجم الآخر gl LL‏ واللعنات وقد زار هذين الکانین احد السیاح الانک لیز 
وذکر مسهباً ما رآه في لقسم الانكليزي من هذه الجلة GU‏ على خلاصته افادة! 
قال:كانت زيارة صيص من قبل محفوفة بالخاطر من جراء ملاقاة قاطعي الطرق 
العائئين بتلك الديار اما الان وقد قطع دابرهم فلم يعد في وجه الزائر غير صدمات 
المناخ فيمكن معالجة ذلك بالذهاب اليها في فصل الربيع وهو اعدل الفصول هواء. 
اما صيص الحالية فهي بقية مدينة كانت في مامرٌ من الايام ذات ثروة وبهاء لم يبق 


ارمینیا وعاصمتاها الروحیتان ۲۰۹ 
منها غير آثار مدئورة وهناك القلعة الدعوة قلعة الحيّة المعروفة بلغة البلاد ايلاد 
قالع وفيها یر نهر جیحون ونهر اموس وغيرهما اما ملوك تلك الرقعة فینتسبون الي 
روبین وکان سیب قلکه مساعدته الصلییین على الرور الى انطاكية في طریق هي 
اقرب مما لو ساروا في غيرها ونودی we‏ لاون ملكاً بامر البابا والامبراطور وم 
على هذه العائلة ثلائة قرون وهي تطلب الى ملك اوروبا الساعدة وفي الوقت نفسه 
قد كثيرين بالقلاع والاماكن الحصينة وفى عام ۱۲۱۵ بنى الملك لاون : شارعاً فى 
طرسوس وأقام كنيسة وحمامات وفرناً وغرس بستاناً وجعل JS‏ ذلك وقفاً على 
مدينة جنوى SIN‏ بانقضاء الوقائع الصلييية تزعزع ركن ملوك ارمینیا وتجدم 
وكان آخر من ملك عليهم لاون السابع هجر ملکته وذهب الى فرنسا وبق فيها الى 
أن مات في باريس وله هناك قبر تحج اليه ارمن تلك المدينة في كل ple‏ 

وعادات القوم في صيص لاتزال تشف عن بساطة الاول ملبساً ومسلكاً وهم 
في کل اسبوع ee‏ ای 
لاستغراقهم في الجهالة غير شكل حروفها اما الفاظها فتركيّة وهم اسماء يشتقونها 
غريبة في معناها فنها توفنكيان ومعناه ابن البندقية وشيطانيان اي ابن الشيطان 
وذنانيان اي ابن السمآء وقس على ذلك اما بطريرك هذا المكان ن فقامه في مرعش 
وقلا تراه رعیته الا عند GALE‏ جمع الدراهم ناقلاً معه ذخيرة يزعم انها غوي 
ذراع القديس غريغوريوس المنر وهذا السبب يلقب هذا البطريرك بحافظ الذراع 
القدسة. والكنيسة هناك مزينة بالصور والرسوم القدية والاجر الاخضر وفها 
كرسى البطريرك موشحة بالذهب يقوم فيها عند سيامة الاساقفة وفي هذه الكنيسة 
خزانة فيا كأس فضية مذبة فيها زيت الميرون ويزور هذه الكأس كثيرون من 
الأرمن من كل فج في أجل مضروب اذ تغطس خینئذ ذراع القدیس في الزيت 
وتداف فيه وترم التسابيح وترش الزهور فيسخن الزيت ويجوش في الكأس على 
حسب زعمهم اما رفع الغطاء عن الكأس فيكون بأن يعرض على الحضور بالمزايدة 
یم دفع اكثر نقوداكان له الحق بذلك وهو بعدئذ يبيع الزيت نقطاً من يريد فيربح 


۳۰ ضیاء الحافقين 


اموالاً عزيرة. وفي جانب الكنيسة متحف البطريرك فهناك کتب م صفحة بالفضة 
زاغا رکووین boa‏ وال انب الكيسة غرفة بر فتها ال رن 
للد خول بدرجة الرهبانية مذة اربعين Ley‏ منقطعين عن مرأى العالم والطعام على 
زعم من قال وقداشاد البطريرك هناك مدرسة يتردد الها الطلبة بحانا فنعم العملء 
والاكليروس عندهم قسمان القسم الاول وهو الاعلى موقوف على التبتّل والآخر 
ومنه خوارنة القری مطلق هم امر الزواج فيكسبون معاشهم بالصلوات عن نفس 
Goll‏ وتبريك البیوت واخراج الشیاطین ودفع الحشرات مستعملین ما Be‏ هم من 
الخزعبلات في طلب الرزق. ۱ 

قال صاحب الرسالة cued‏ يوماً الى مشاهدة عادتهم في طرق الخطبة وهي 
لديهم كثيرة الاهمية اذ يجتمع الدعوون في بيت الشاب على ليلتين متواليتين 
ويأخذون يتساءلون عن سبب استدعائهم متجاهلين ويقام في الوسط كرسي معد 
للخطيبة الى ان تقدم في الليلة الثالثة فيقدم ها راغبها هدية هي عربون عقد الانفاق 
ومن عوائدهم في الجبال في الاعراس أن يذهب العروس ورجاله والمشاعل في 
ایدیهم الى بيت العروسة لاحضارها ففي عودتهم يقف اثنان ذكر وانثى عن جاني 
ارون مزع انیا ها العروسان gale‏ بح SW‏ ااا وس غا ل 
عقد الزواج أن يصعدوا بالعروس الى السطح ويعروه من اتواه ویغسلوه على 
مرأى من كل عين ولا يبالون بالخجل من هذا الأمر اذ كثيراً ما تشاهد النساء عُراة 
يغتسلن في الانهار والمارّة ينظرون Spl‏ اما المرأة فلا يسوغ ها بجالسة الناس 
وحادثتهم الى ان تنقضى السنة على زمن اقترانها فيسوغ ها بعدئذ بعلها حل عقدة 
AL‏ ومساکنهم صغيرة قذرة ولا كان ار والذباب من افد عذاباتهم فیلجآون 
الى النوم في ايام الصيف في خم یبنونها طابقين الطابق الأعلى للرتجل وامرأتهوبنيه 
والاسفل لدوابّه ومواشيه اما ايام البطالة عندهم فكثيرة لكثرة القديشين واعيادهم 
وما يخلق بالذكر من عاداتهم ايضاً انم في عيد الفصح يقيمون الصلاة ويخضعون 
لقثال من الشمع شكله شكل المسيح مصلوباً. وهم طبعا قسمان احذقهم واذكاهم 


۲۳۷ وعاصمتاها الروحیتان‎ Lin)! 


رجال امحبال ولا تزال AAI‏ موزجهم وغايتهم اما قاطنوا القری فهم في غاية من 
Jil‏ ونفاد اهمة لا تولا هم من قسوة الذين قلكوهم تباعاً غير انهم اجمع قادرون 
عل الاتماد را فى عردب الك اذا توقرت iced‏ مشق 
الاستانة وغير علات كلهم سائرون في طريق النجاح والتقدم. ولوعرة مكانهم 
وقلة المكسب فيه تهيج ببعض اشقيائهم عواطف السلب والنپب وقد Lots‏ نيم 
كثيرون من قاطعي الطرق واشهرهم بربيككان انضم‌الیه عدد من الاهلين سوّلت 
همانفسهم المخروج عن طاعة الدولة العثانية الا انه لم يطل الامر حتى حدث ما وفق 
بين رئيس عصاباتهم وحاکم تلك البلاد بعد مناوشات الى ان طوت الايّام قوّتهم 
واقتدارهم. 

اما اتشميازين فبلد قاطنوها قوم حببون الى امبراطور روسيا يرتعون في 
Yb‏ مایته والقدن بينهم ناشر آطنابه خلموا عنهم الاسترقاق وانضتوا في سلك 
احرية والساواة الآ انه لا تزال لديهم من الاعتقادات القدية والتقالید ما لا يمحوه 
کرور الایام وتوالی السنین فن بلدهم وقف فلك نوح بعد الطوفان وهم ینتسبون 
الى احد حفداء یافث بن نوح قالوا انه كان ذايد في بناء برج بابل ویدعون ان 
النصرانية اول ما بُشتر بها في ارمينيا وقد ذكر موسى الخورینی احد مورخههم 
تفصیل الکتاب الذي ارسله الاك الامجر الی السیح وجوابه عليه وقدم ارمینیا 
تداوس الرسول وشن اللك الذکور من برصه وتبعه بر تلیاوس ویهوذا الرسولان 
یبشران فيها الى ان قضیا نحيهما اما غريغوريوس SAY‏ فهو ذو شأن خطير لدهم 
فقد خطوا على جدران كنائسهم قصة حياته والحوادث التي جرت له: قيل انه سليل 
اسرة كريمة تركها وهرب الى كبد وكية ثم عاد الى بلاده مبتتراً عندما Gh‏ توغل 
الاهلين في عبادة الاوثان فقبض عليه ابن عمه وهو الملك حيئئذ وطرحه في 
العذابات اطائلة فلجاً الى جب 3 اسفل جبل أراراط وقامت بخدمته هناك امرأة 
عجوز ثم انقلب ابن عم هذا القديس ورجال حاشيته خنازیربزية بارادة SM‏ 
لنظرهم JIS‏ ابنتين جميلتين الا ان القديس تضترح الى alll‏ من اجلهم فعادوا 


۳۱ ضياء الخافقين 


اناساً يتكلمون واقام تذكاراً هذا الحادث صوم خمسة ايام حفظه الارمن حتي اليوم 
شديد الحفظ وقيل ان هذا ایس رأى الروح القدس مرة متهافتاً من السماء فبتيت 
كنيسة في المكان الذي رآه فيه وفي ارمينيا قرية تدعى مرندة قيل انها میت باسم 
امرأة نوح المقبورة فيها وهي قرية كثيرة المياه ينبت فما العتاب ويكثر مره 

ووراء نهر الاراكسيس مدينة تدعى نشطوان أي مدينة نوح زعموا ان نوحا 
بناها وسكنها قبل الطوفان وبعده وهی فق مركزين الأرض یل ae‏ الياء حبين 
التربة كثير الاشجار يقول الارمن أن هناك جنة عدن ولما توفي نوح رحمة الله عليه 
قبر فيها وهناك قبره (وله قبر آخر في سوريا في قرية تدعى الكرك جنب زحلة) 
وهو على شكل غرفة مقبية مرتفعة على عمود واحدید عمها من وسطها وامام هذا 
العمود مذبح يحرق الزوار البخور عليه وهناك كثير من المدافن مكتوب ومرسوم 
على كل منها حرفة واسم الشخص المدفون فيها وف تلك الناحية مغائر كثيرة كانت 
مأوى الارمن في ايام مذلتهم اما الآن وقد أثروا فبنوا الدور وهجروا تلك المغائر 
فغدت مقطنا لفقراء الاعجام. 

اما جبال آراراط فهي خير ما توجه اليه البصائر ثبتت في الارض اوتاداً 
وعممها الثلج ومن حوطا يشاهد شتيت بقايا الدن و آثار الدیار وهي قائمة بين 
روسيا وتركيا والعجم ولسان الكل قائل برسو سفينة نوح عليها بعد الطوفان وعلى 
مقبرة منها مدينة تدعى اريوان كرومها كثيرة قيل ان نوحاً أكل من عنبها واكثر 
فسکر!اما هذه المدينة فهي جتمع الاضداد ترى فيها المآذن والجوامع والكنائس 
والابنية القديمة الرثة والحديثة الحسنة كل ذلك دلالة على bye‏ الاول ونهوضها 
من مذلة الفقر بعد ان انتقلت من ايدي الفرس الى ايدي الروس فاصبح اهلها 
يضارعون اهل اوروبا في مبادئهم وعوائدهم وما يشاهد هناك قلاع الفرس ايام 
عظمتهم وهناك صخر شاهق كان الجرمون يُطرحون من اعلاه الى هاوية عمقها 
نيف ومائة قدم. 

ومن اريوان الى مسكن البطريرك مسافة ائني عشر ميلاً وهناك كنيسة 
شفيعها القديس وبسیا الشهید يتألب اليها كثير من الراغبين في الانخراط في سلك 


ارمینیا وعاصمتاها الروحیتان ۳۳ 


الرهبانية يقضون مدة اربعین يوماً صائمين على حسب ما شاهدنا في صیص تتلى 
عليهم التعاليم اللازمة توطئة لفحص يؤدونه قبل قبوطم في الدرجة الكهنوتية اما 
اتشميازين نفسها فهي مجمع ثروة الارمن وقوتهم وفيها متحف يحوي كنوزهم من 
كتب وذخائر دالة على سالف ايامهم ومجدهم وق pall‏ مدرسة زاهرة جمعت US‏ 
تتطلبه ندوات العلم من كتب وغيرها وفي منتصف الدير كنيسة القديئسة مریم مبنية 
في النقطة التي رأى فيها غريغوريوس الروح القدس منسکبا عليه والى جانب هذه 
الكنيسة بقية بناء متهدم قيل انه من عهد الكنيسة التي بناها الملك يتريداتس ابن عم 
غريغوريوس بعد خلعه جسم الخازير وعودته انسانا! وقبة الكنيسة منقسمة الى 
اثني عشر قسما على كل منها صورة رسول من رسل المسيح اما داخل الكنيسة 
فزين بالنقوش والثقب الذي نزل منه الروح القدس Ghee‏ بلوح حجري والى 
جنب الكنيسة غرفتان فيهما الذخائر والتحف مجموعة من عهد الملوك الارمن 
الاولين وما يخلق Silly‏ من هذه الذخائر قطعة حديد قيل انها بقية من فلك نوح 
أعطاها احد الملائكة الى al‏ يعقوب النصيبي الذي fle‏ الصعود الى جبل 
آراراط مدة ثلاث سنوات متوالية فلم يتمكن منه فاعطاه الملاك هذه القطعة تذكاراً 
ولا يزال بطريرك تلك الناحية وبطانته يصدْقون بانه منذ نزل نوح من جبل آراراط 
م يصعد الى ته انسان وما جاء عن صعود بعض السياح الى قته فهو عندهم بحض 
اختلاق وف هذا الدير حفوظة ذراع تداوس الرسول وذراع القديس غريغوريوس 
الاخرى لان الواحدة في صيص اما رأسه فهو في ايطاليا وبقية جسمه مدفونة في 
أعلى الجبال وهنا ایض الحربة التي طعنت بها جنب المسيح وهو على الصليب يطاف 
بها وببقية حديدة الفلك فيا لو اصاب المدينة مرض وباني. 

وهناك جزيرة لا تبعد كثيراً فيها لائة اديار يرسل اليها الرهبان ليطهروا من 
الاش يلس عن كل ر سس ری الوك وجول يلك 
الجزيرة کان الحياة لم تكن الا لانالانسان قادر على الخطاء فيا للتيه. 

وقد نظر قيصر روسيا الى بطريرك تلك الناحية بعين الرضى فاهداه من 
الرتب انقسپا وهو عنده في مكانة عليا ومركز رفيع. 


الرسالات 
بقلم الوجیه الفاضل الستر هارولد (Say‏ 

وارید بالرسالات تلك الشرکات التى وقفت نفسها على الضرب في انحاء 
الارض والتجوال في فيافيها داعية الى الدين الذي تنتمى اليه منادية بالقدن 
والعمران باذلة النفس والنفيس في سبيل تهذ يب وتثقيف من لا يزالون حتى الآن في 
ظلال التوتحش وقيد الضلال ونعم الغاية هي. 

وف att‏ إلى لیا عات عذه ارسالات واا Wey Gla‏ 
تأافت وال ذا مدت ید الساعدة ال عضدها وتمزیزها ولا انتصعرت ها الحکومات 
مدافعة عنها حيعا اقتضت الحال ودعا الامر الى الدفاع عنها وسا من منکر على تلك 
الرسالات في حين نشأتها ما جاءت به من الخير العم والفائدة الجزيلة ولاغرو 
فقد كان مبدأها اذ ذاك الح الانسانى لا اكثر اما الآن وقداصبحت ميداناً تتلاعب 
جد Lally dl Viale‏ و كلمتال ا کته فيلات 
المبادىء الصحيحة وانقلبت تلك الحسنات سيئات وبعد ان كان سلاح «المبشر» 
a,‏ لسانه وسلامة طويته يتوكا على عصا AKL‏ مهتدياً بصباح التقوى وال حب غدا 
الان والخنجر رفيقه وانقلبت عذوبة لسانه جفوة وطعنا على مبادىء غيره تقوده 
عصا الشقاق والجهالة دیدنه الدعاء الى التحزبات السياسية والانقسامات الدولية 
FL‏ حقد والضفينة ولا عجب والحالة هذه اذا انقلبت المنفعة العامة الى منافع 
شخصية لوقوع تلك الرسالات في آیدی من هم Gel‏ بأن یدعوا الى القدن من ان 


الرسالات 110 


يُدعوا اليه لان کل مبشر يدعو سامعيه الى مشاطرة مبادئه وقتل من لایواطئه علا 
والانضام الى طاعة دولته وحمايتها فالکائولیکی يدعو البربرى الى الخضوع الى 
کرسی رومية قاذفاً حق البروتستاني sb‏ عليه oly‏ جهم والبروتستانی یوسع 
ذاك سباً وشتيمة ناسباً اليه عبادة الاوثان والخرافات التقليدية وما شاكل من 
ضروب الامتهان والاحتقار وبعد ان كان الاثنان قد خرجا ونصب أعيمنهه| الدعاء 
الى القدن والدين UL‏ وجل ما يفعلان التشاتم والتلاكم مظهرين ما أنطوى عليه 
pelo Was‏ م کان من الواجب استلفاتهم الی ماهی حقيقة قواعد 
النصرانية وقدن اوروبا. 

ها قد توالت الرسائل البرقية والانباء تباعاً من يوغنده في افريقيا تشير الى 
مواقع هائلة بين الكاثوليك والبروتستان هناك انجلت عن قتل كثيرين من الفريقين 
فهذا وعمر الحق الطريق المودّى الى القدن والسبيل الوصل اليه فاذا عسى يُرَتأى 
فى حوادث مثل هذه كان للقوات العسكرية والاهلين فيها يد عاملة وماذا يكون 
یاثری رأى اولئك البرابرة أنفسهم في رجال انتدبوا الى الهداية فكانوا وزج 
للضلال بل ماذا عسى يظنّ في قول الاسقف تكر البروتستانی عندما رجع من 
يوغنده في العام الماضي قصد جمع الاکتتابات المالية والقوات لطرد الكاثوليك من 
تلك النقطة منادياً بوجوب اخراجهم من تلك البلاد عنوةٌ وقسراً 

علم alll‏ اذاكانت هذه هي نتيجة المعارف التي وصل اليها رجال القرن التاسع 
عشر فيا حبذ القرون السالفة الموسومة بالتوتحش وما احلى تذكار حوادثها وما 
أحوجنا الى رل یدعوننا الى صدق السبیل ویقولون لذاك الاسقف الخخنطير انّ 
التصرانية والقدن" Ged‏ عن مثل مبادئه وعن رجالٍ مثله دعاة الى المدى 
لاوحرمة الحق ليست هذه هى الغاية التي تسعى وراء‌ها دول اوروبا لانمنٌ في J‏ 
هذه ال حال Vay‏ من اقامة حدود Sty, ait‏ روح الشقاق والقلق ومن الغريب انهن 
Eels‏ مظهرات فير ما ابطنّ ولو لا ذلك لا جرت هذه الحوادث التى تكدر ىأ 
del‏ وتمرت دی المرانوییا ری المکومة ابر طانة Jan nis‏ وا 


۳۱۹ ضياء الخافقين 


والساواة ديدناً ها في مستعمراتها كاهند ورس الرجا الصا ومصر حتی اصبحت 
فوذجاً ca‏ به ومثالاً بجری عليه بظهر ان عثلیها في قلب افریقیا يعمدون الى 
rae ea‏ ن تكون اعاهم هذه ميّنية على أرادات ذوی الامر 
a‏ فانهم من أن يتنازلون الى 0 هذه oe‏ ولنا 3 الاماكن التي 
واستتاب الراحة. 

ولا بد ان ما جرى في يوغنده يكون ye EL‏ مآرب شخصيّة لا علاقة ها 
بالدولة لان من العار علمپن معاملة البرابرة والتوحشین بالقسوة وأثارة نار الحرب 
والقتال بينهم کل ذلك في سبيل القذن المزعوم اذ القدن والنصرانية في GE‏ عن مثل 
هذا الاصلاح القائم he‏ السيف واهراق الدماء. 

النبلآء فى اند 

كتب رجا اند رسالة مؤداها البحث في الحال التي صاد اليها نبلاء اطند من 
ضيق ذات اليد تلقاء المصاريف الفادحة التي يقتضي على كل منهم صرفها في سبيل 
خدمه وحشمه ولیس لم سوی غا ارضه یصرف من نتاجها وبغدان ن كانت 
ی با و و و ای سوت ون 
الاحکام طمعاً بكسب SU‏ وحرصاً على مراکزهم همسون في اذائهم احادیث 
التيه وییشون في قلوبهم نفثات الخيلاء وعنفوا ن الكبرياء قائلين هم ان العلم بحط 
من قدرهم ويقلل من منزلتهم الا ان هذه الاراجيف باتت ضعيفة القوة لديهم عندما 
sl,‏ رأى العين ان فى جهلهم يزداد أمرهم فساداً فاقاموا للعلم دوراً یترّدد اليا 
آبناوهم. ولا كان صبيائهم لا يزالون قاصرين عن القيام مهام الادارة ومقتضيات 


الرسالات ۳۷ 


الاحکام والذين قد اهلك اراضیهم واستفزف ثروتهم ارتأی الرجا اصلاحا للحال 
وتلافیاً للخطب عرض بعض شرائع لو آتبعت cal‏ با بصلح شيا من الامر فقال 
بوجوب منع بیع اي عقار من عقارهم لوفاء دين صاحبه وعدم السماح برهنه على 
مال ثم اذا شاء احد المالكين المديونين فما لو كان غير قادر على ادارة عقاره انه 
يكل الى الحكومة في امره ووفاء دينه فعلى الحكومة ان تنظر في اجراء كل ما يؤول 
الى مساعدة ذاك المالك ثم تخطى الى الكلام عن الطرق التی تدعو الى استنزاف 
مال النبلاء قال: بيها امالك الانكليزي مثلأًيستدينالمال على ملكه ليحرث ارضه 
ويحسن حاطا نرى اندي يستدين المال على ارضه ليقوم بمصاريف عرس بناته 
ودفن موتاه وأقاتة الكهنة البرهميين وبحاز بناتالهوي الراقصات وبحازاة ذوي 
الخزعبلات والملاعب وهلم جرا فاذا أحجم عن البذخ والاسراف قال له مديرو 
اعباله وارباب ديوانه انه من العار التوقف عن بذل المال في سبيل الرفاهية اذ على 
هذه الامور وحدها يتوقف فخره ومحده. 
اهل مشونه 
هم قوم لا يزال التوحش الافريق متسلطاً عليهم لتباعدهم عن عالم القدن 

ورجاهم وتساؤهم كتيرو التي مولعون بالتززين با لديهم من ادوات الزينة BUI,‏ 
قيل ان الرجل اذا خرج الى زيارة بذل الجهد في سبيل التحسن فياخذ في فرك بدنه 
بنوع من الثر يدعى جوز السعدان فلا يدع رقعة من بدنه الا ويدلكها به وكثيرا ما 
يستعين بجاره على الاطراف التي لاتصل الها يده حتی يصبح براقاً لا معا واذا 
اصاب قطعة من التنك م اطرافها الى بعضها ورققها بالتطريق وعلقها AL ag‏ 
شعزه فتکون له من افضل الحل واكار ما ماوخ ارز الاجر این الاجر 
وسواد جلدهم من الملائمة اما نساژهم فشديدات الولح بالرقص والخلاعة ولكل 
قبيلة او قربية طبل في مكان تجتمع اليه النساء فيأخذن بالدق والرقص وفي اليد 
الواحدة ضرب من الفأس بهززنه ویقرنن بالقصائد الحماسية ضاربات بطونين 
Sails,‏ بالید الاخری طبقاً لبعض النغم وه في 55 وفر واقبال وادبار الى ان 


Y\A‏ ضياء الخافقين 


ی عل ely‏ تيا ففف بخ ال Jee Ga‏ 
الزواج في بكونلند 
بكونلند مكان في افريقيا قال احد السائحين اليه اذا اراد شاب CIR‏ من 
بنت ذهب الى بيت ابیها واخذ من الثيران ما يظنه كافياً لسداد من العروسة وكثيراً 
ما يضطر الى ابقاء ثور ام ثورين على مقربة من المكان لان الأب ULE‏ طمعاً 
بالكسب يطلب قيمة ما صرفه على ابنته في صباها كما وان ن تطالب بحق الامومية اما 
العروس فلا يقدر على بيع أمراته كما أشتراها بل هي متاع لا يتعامل به فاذا وقع 
طلاق رجح الى العريس قيمة ما دفع LI Lg‏ الاولاد فيكونون حصَة ابوي الا 
فاذا اراد ابوهم علکهم وجب عليه مشتراهم. 
حسن الرعاية 
ان في بلد بامنوطو شیخاً هو كبير قبيلته يحكم في الاهلين ولا مرد لا حکامه 
يدعو عموم القبيلة في كل يوم احد الى استاع الصلاة وهو يقوم بالاحتفال بها 
منتصبا بين شجرة العدل وقبة السماء وقد أقام الرقباء والارصاد يأتونه باسماء من لم 
nae‏ وا الصلاة فيقتص من Ow sal‏ وحدث مَرة انه قاصص فرقة من عسكره ه تبلغ 
المائتين lac‏ هذه الذلّة وكا ن قصاصهم أن بحر ثوا الارض للمصلحة العامة فلا غير 
مستنكفين. وهو في كل يوم يركب فرسه ويتجول في الحقول زائراً الفعلة ومتقفداً 
الاهراء ناظراً في كل شي متا الى بممیع حانا کل فرد من افراد رعیثه على الج 
والعمل كأنه الاب الشفوق على بنيه. 


عرس الشياطين و قصر الجن 

ان في abl‏ قوماً یدعون بالدرديى کتهرو SULD‏ والعقائد یروون عن 
الشياطين قصصاً اقلها كاف لان يظهر الى ائ حت تناهي البشر في التقاليد الوهمية 
اما الشيطان فلكي يكون مخيفاً وَجب ان تکون هيئته من اقبح ما يتصور للانسان 
يزعمون انه ذو عين واحدة مركزها في متوسط جبينه وهو عدو أبن الانسان روي 
عن احد هولاء الدرديين -ومن شاء صدّق انه كان يصطاد في البرية فاشتذ عليه 
لحر ونفد منه الزاد فاصبح جائعاً عطشانة Jed ee‏ غير هدى Seb‏ يتطلع الى 
els JS‏ ليرى شجرة يأكل رها او عشبة يمضغها او جری ماء يروي أو امه 
حتی أعياه البحث وامسى عليه المساء Ld‏ النوم فأبت عيناه الا الأرق فشخص 
بباصر تیه الي الافق واذا بنار مشبوبة ففرح ها قلبه واطيأن بها خاطره فاطلق 
ساقيه للريم في طلبها حتى قاربها فاذا هو يسمع غناء وغوغاء ومن حول النار 
شباح قيام وقعود رواقص روافل فانخلع قلیه خوفاً واضطربت فرائه وهم على 
التقهقر واذا بواحد من تلك الاشباح صوّب اليه اقدامه وكان ذاهباً في طلب الماء 
فلا قاربه WL‏ فما اذا كان ابن انسان فلم يسع الصياد الا الاقرار فآمنه الشبح وأو 
je‏ اليه ان يلحق به ففعل ولا اتم الشياطين فرحهم على وجه الارض اقتلع احدهم 
عشبة واذا بثقب ظهر مكانها فاخذ كل من الشياطين یضمر نفسه ويضمٌ اطرافه الى 
بعضها ويتضيق ویتصفّر الى ان مروا جميعهم من ذك الشقب فتقدّم حينئذ ذاك 
الشيطان الى رفيقه الصیاد وأومأ اليه أن يتبعه ففعل مكرهاً واذا هو قد دخل غرفة 
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كبيرة مد السماط فيها وفاحت رائحة الاطعمة فأجلسه الشیطان في مكان GAY‏ 
فيه وقدم له من الطعام ما کفاه وبیناهو CSL ISL‏ لاعينهامرأة وهی ام العروسة -اذ 
كانت حفلة عرس لأحد الشیاطین -وابنتها متكأة على صدرها باكية على فراقها 
list,‏ من حجرها الى بيت زوجها الا ان الصياد لم يكن لیسمح له بالبقاء فاخذه 
الشیطان بيده وأعاده الى وجه الارض من نفس الثقب الذي دخل منه وکان اثناء 
خروجه تطلع الى ما حوالیه فوجد Gl‏ جبته التي یلبسپا في بيته وصحون مائدة 
وادوات طعامه وکثیرا من مقتنیات جيرانه قد اعدّت لهام تلك الحفلة فاخلع قلبه 
حزناً على فقدان أثاث بيته وعندما قارب باب الثقب اعطاه الشیطان ثلاثة ارغفة 
زاداً للطريق فأكل اثنين منها وعندما وصل بیته Gad‏ على ابيه حکایته واخذت امه 
الرغيف الثالث واودعته في هري المؤونة تبرکا به لان في زعم هولآء ابسماعة ان 
الشياطين لا يؤذون احدا ما لم يعاملهم بسوء وتفقد الصياد ادوات بیته وسأل 
جيرانه Le‏ اذا كانوا فقدوا Lt‏ من اثائهم فاذا كل شیء فى مكانه وعلى ما ترك 
عليه. 


وعلى مقربة من مقطن الدرديين جبل شاهق يقولون ان على قّه قصراً من 
البلور تأوى اليه الجن لا جسر احد fo‏ اقترابه زعموا ان صیاداً سولت له نفسه 
الذهاب الى ذاك القصر لیری مافیه فأخذ يصعد الجبل درجة درجة ولا مانع يصده 
حتى وصل القصر فرأى باباً فرفسه ودخل واذا هو في غرفة فسيحة فيحآء من 
البلوّر تطلّع من خلاطا فرفع له بستان فسیح فيه شجرة واحدة أغصانها من اللؤلؤ 
واوراقها من الرجان فخالجه شیطان الطمع ان Se‏ جرابه منها فبعد ان ملأه تأهب 
للخروج واذا بطائفة من الافاعي انسابت في اثره فارتعد خوفاً واخذ يرميها 
UW‏ ليردها عنه وصار US‏ رمی لؤلؤة التقطها افعی وسار بها الى ان فرغ جرابه 
وبقيت أفعى تطارده وهو بجد السير من امامها ولا لؤلؤة عنده حتی قارب بیته 
فرماها GL LL‏ واذا ازلو فرت مه فتناوطا الاقعی ورجع الی فرعا LEN‏ 
الصیاد فرض مرضاً ذهب بحياته لان امن لا تسمح لاحد بالوقوف على اسرارها. 


وقيل ان جيّدة تعشّقت صياداً فكانا بجتمعان في كل يوم , بتطارحان الغرام 
ويتباثا ن مكنونات الفؤاد فلا كان ن فصل الصيف طلبت اليه ان ¿ ینکف عن زيارتها 
مدّة سبعة ایام هي ايام یکثر تحزها فان ن خالف أمرها مات لا حالة فأجاب مطيعاً 
الا انه في اليوم الرابع ثارت فيه نار الو جد ول يكن لا مطيقاً فاخذ بندقيته وسار 
الى البرنية في طلب الصيد آملا أن يرى موضوع حبّه وقاطنة لبو فلها تبطن البر رأی 
قطيعاً من الوحش وشاهد حبيبته تحلب واحدة منها وت yee‏ اللبن فى قصعة من 
الفضّة الا ان الحلوبة اجفلت عندما atl‏ فرفست القصعة واندلق اللن فاستشاطت 
الجتية Uae‏ والتفتت الى ماوراء‌ها لقرى ما بدا واذا بحبيبها أمامها فاستشاطت حنقاً 
وتيت the‏ ودعت عليه با موت بعد أربعة ايام وهکذا كان Sh‏ غيث الرحمة ثرى 
قتيل الغرام. 


[انگريزي خط كا ترجمه] 


اسلام بر حملة بيجا 
بخدمت سامى مدير جريدة ضياء الخافقين 
تو یوسف معنی را در چاه W‏ دیدی او را بشپنشاهی در مصر کجا ديدى 
مهربام سلمه ۱ 

مجهی اميد قوی هی که آنغهربان براه عنایت وکرم اينى كران بها جریدة کی 
صفحات مين اس کمترین کی مضمون کو جو عنوان مذکورة بالا پر مشتمل هي - 
جکهه عطا فرماکر -بنده كو ممنون فرما وینگی. 

يون نظر آتا هی که اکثر انگريزي سيّاح جو مالك مشرقیه مين کچهه دنون 
رهكر انگلستان وايس الى هين بسا اوقات اپنی سير وسیاحت كا نفع اثهانا 
چاهتی هين جو کچه اوپری اور سرسری نظر سی دیکها بپالا هی -اوسکی كأه 
كو كوه Sle‏ -بهان انگلستان مين -جهان لوگ حقيقت حال سی ناواقف gle‏ نهین 
کی GY‏ ھوئی خبرون پر بهروسا رکهتی هین معلم الملكوق کاذنکا بجاتی هين - 
خصوصاً جب اهل اسلام کی رسوم ورواج -عادات وخصائل طرز معاشرت 
Kay‏ اندرونی حالات پر لکچر ديتى هين تو پھر کیا پونهچنا هي -جو کچهه جی 
مين UT‏ هی اناپ شناب هانكديتى هين اور جب اسلام کی بابت بیان کرتی هين - 
تو صرف وهم کی تراشى هونی ایرادات اور دل سی کهژی هونی اعتراضات کی 
بهر مار کر دیق هين -بهلا کونی اون سی پونهچی که حضرت - آپ کتنی دنون - 
اورکس اسلامی خاندان مين قیام پذیر رهی -بهلا آپنی -قلی -نفر -اور BSI‏ 


اسلام پر حملة بيجا ۳۳ 


راہ GE‏ والی کی سواکس کی اندروني وبيرونى نشست وبرخاست دیکهی؟ تو 
تھین پھر کیا بحاز هی که بدون دیکهی بهالی ple AT‏ -بکدو؟ بلبی -تیری افترا! 
که مسلانون كابهه اعتقاد هي كه محمد كا جنازه آسمان وزمنی که در ميان معلّق 
هى! بلی تيرا بهتان! که مسلیانون کی اعتقاد مين هه مسئله داخل هي كه عور تون 
كو روح یعنی نفس ناطقه هی نهين! ایسی اژن جهو افواهون کا برا اثر انگلستان 
کی باشندون پر بهه هوتا هی كه وه اهل اسلام کو قابل ترحم -بلکه BY‏ نفرین - 
اور Sede‏ دربار مين سزاوار صف نعال مجهت هين اور ان لوگون کی اژانی 
هوي خبرون کوسند تهراکر -نا انصافانه اهل اسلام كا خاکا اژاتی هين چنانچه 
لارذ بائيرن - باوجود اتنی سيرو وسیاحت کی -کهتا هی مسلان اگر هين نهین 
بیوقوف تو کیون روح کی زن مين قائل نهين - عجیب! باین ریش وفش! اس 
قابلیت پر هه جهالت زيبا نهين. 

تواب -ریورنة -ای . جی . بيوان فى اسلام پر گريشیم كالح مين جار روز 
پی در پی ۱۱-۱۰۰٩‏ اور ۱۲ فبرورى گذشته كو لکچر دیق هونی جو جو 
غلطیان فاحش كين کونی انوکهی بات نهین! اوسکی تفصیل محض طول لاطائل 
ھی مگ اونكن عند اغتراضات ريش كرنا خالل از مقمة بان 

اعتراض اول - لوندی ‏ غلام بنانى كا رواج جو عام مين موجود هی - 
اوسكى جوابد هی فزان کی ذمى هى. 

LS‏ خوب! کانچ کی مكان مين رهكر دوسرون كو پتهر مارنا! 

قرآن کی جوابدهى اوسى قسم کی هی جو تورات کی جوابدهى هی - 
نہین -نهین -اسلام نی تو اس وحشیانه رواج کو -جو صدیون سی ملك عرب اور 
اوسکی نواح مين بدرجة كمال شائع تا -اور اوسکا دفعة استیصال کرنا مکن هی 
نه ها عاقلانه طور سی بصیغة امر واجب الاذعان كا نهم oh‏ علمتم فيهم حيرا 

يعنى اونهین آزاد کردو جب تم اونهين بهلى مانس اور اپنا كام آپ چلانی جیسا 
مجهو - بيخ وبن سي برکنده کردیا -اس cal‏ مين جو شرط هی وه امر کی 
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رضت کو تهنا ow‏ بسک gle.‏ ایک ماع | ان تقصررُوا من الصَلوة 
أن خفتم أ ن يفتكم Sil‏ كفرُوا ‏ , بعنى امین کچهه حرج نهين که تم جار ركعت کی 
عوض دوهی پژ هو د جب تكو 3s‏ هو که کفرستاوینگی -اب نماز قصصر بدون 
خوف هی سفر مين روا هی - ملوك کی سانهه اچهار برتاژ كرنا اسلام کابزا 
تاکیدی حکم هی -اس سی LS Her‏ برتاژ هو سکتا هی ۔اخوانکم Spd‏ - 
clas‏ الله تحت اید یکم دفن کان ن َوه تحت يديه یمه تما يأكل وليليشه ما 
"یلیس (بخارى) تهارى غلام cole‏ بهانى هين هديري امرس اوی gs‏ 
مين آگنی -هر مالك كو اپنی غلام کی ساچ بهانی کاسا بسرتاق چاهتی le‏ 
کهانیسی اوسکو کهلاوی اور Gl‏ کپژون سی اوسکی پهناوی -لوندّیون كو BE‏ 
بنانی کی ترغیب قرآن مين موجود هي -فيء Wh‏ -غلامون کی خرید وفروخت 
اگر بلاد اسلام مين پائی جاوی تو اوسکا اسلام کاهی كو جوابده تهيرا -اندها 
دهنده کی دنون مين عیسائی لوگون نی بهی اسمين کوتاهی نهین کی -مریکا مين تو 
el‏ توژی مدت کی قبل نيك اسکارواج چا 

(۲) مسلیان اس ای و ی سس ی 
وجیه طلاق دیسکتا هی - ربورند پادری كا هه کهنا کھنا -اونکی لا علمی محض 
مسائل اسلامية سی ظاهر كرتا هی إن ابفض الحلال عند اله لطلا.یعنی خداكو 
سب سی زیاده ناپسندیده چیز -طلاق هی مگر محض رورت GIS‏ جائز رکها 
گیاهی ‏ جسنی اسلام کی دینی کتابین دیکهین هين اس مسئلی مين وه SLE‏ 
اعتراض کی تعریف وتوصیف GS‏ بغیر نہین رهسکتا - جسئس سید امير على 
Gl‏ کورث آف کلکته کی انگريزي تصانیف اسبار يمين نهايت عمده هين - 
انگلستان مين بهی ابی ابهى اسبار یمین اصلاح شروع هونى هی - عورتون کی 
حقوق اسلام مين جیسی هين وه شاید کوی دين مين نهین. 

(۲) اسلام ايك سي زیاده عورتین کرنا جائز رکهتا هي. پادری صاحب 
کایهه اعتراض بهی کوتاه فهمی پر مبنى هی قرآن مين هي کان sabe‏ أن لا تعدلوٰا 


قواحدة Sl‏ م انصاف سی اون كو رار رکه سکو -تو اياف هي کرو -عدل 
حقیق كا پایا جانا من قبیل Ske‏ هی -است بنا پر زیاده عورتون كا کرنا بهی نا 
درست ثهرا -علم اصول كا مسئله هی که کنایه صراحت سی زياده ابلغ هي. 

)6( مسلمان لوگ رمضان مين گودن كو کھاتی پیتی نهین - مگررات كوتو 
طبق کی طبق صاف کرتی هين -اور ایسی کاری يه جمتى هين جیسی بهوکا ME‏ 
ثوث يزتا هی. 

بهه بھی اونکی خام خيالى هی -مسلیانون کی هان هر جيز مين اعتدال کا 
را خیال هی -بلکه روزه اسکا خود تبوت هی که وه شکم GAY‏ نهين -روزمده 
کی بول جال مين کها جاتا هی معده از طعام خالى دار تا درو نور معرفت بینی - 
رمضان البارك ايسا مهینه هی كه اوسمين تو لچی لپنگی تك تائب ونکوکار 
هوجاتی هين جه جا که يرهيزكار لوگ -اونکا تو ايك ايك پل حسنات وعبادات 
وخیرات مين صرف هوتا هی - بلکه احادیث سی بنت هي که كهانى پینی سی 
pry‏ کرینکا نام روزه نهين هی بلكه صوم کی معنی -هر قسم کی لغویات 
olin,‏ سی اجتناب کرنا هی. 

)0( مسلیان لوگ شراب صرف سی هی باز رکهی BS‏ هين -مگر اونهین 
kh aaa‏ 

ی بان ترپادری صاحب ن چم gone‏ 4 ال Wi‏ ها gale‏ 

اونكى جهالت کی قلعی کهل گی دكا خركى معنی -ما Ale‏ الیل (عقل کو 
ڈهانکنی والى) نهین؟ -اور كيه IS‏ مُشکز حرام كامسئله هر هر بچه تك كو معلوم 
نهین؟ 

(1) اسلام علوم وفنون کی ترق كا سنگ oly‏ هی -اور فلسفه كو کفر تهراتا 
هي. oak‏ و 

بهه حض غلط هی el AILS‏ ولو کان Te‏ -مدرسی کی بچون كو 
معلوم نهین؟ -کیا بوس ورتهه استهه في نهين کها ته جن دنون یو ریبن لوگ 
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جهالت کی ظلمت اور تعصب کی دهندلکی مين پنهان تھی أن دنون صرف عرب 
لوگ هی پانسو برس تمك fle‏ کو نور سی مشعل SI‏ راهنائي کرته رهی -وه 
كونسا علم وفن هي که جسکی خازن يا موجد و مربى مسلیان لوگ نهين هي. 
وه تاری جو تهى شرق مين لمعه OMI‏ 
يه تها اونكى كرنون سى تا غرب روشن 
نوشتون سی هی جنكى ابتك مزين 
كتب خانة برس وروم ولندن 
با غلغله جنكا ها كشورون مين 
وه سوتی هين بغداد کی مقبرون مين 
کیا اندلس سی اس نثى روشنی کی بو نهين بهو جسنی تام عالم کو آج 
چاندنا بنادیا! کیا قرطبه - غرناطه - بلنسيه ‏ شبيليه سی پهلی موج اس آزادگی 
کی نهين نکلی که جسنى آج باغ كيتى كو هرا کردیا؟ 
الختصر ‏ جس شخص كو علم عربى سی بهره نهين ‏ مسلیانون کی سانهه 
معاشرت كا موقع نهين ملا -اور اونکی حالات سی کامل طور پر واقف نهین - 
اوسکو هرگز مناسب نهين که اسلام کی بابت کچهه رای دی يا مسلیانون کی 
اوپر حرف گیری کری مین آپکا ته دل سی شکریه کرکی اميد کر تا هون که آپ 
اسکو درج جریده فرماکر بنده كو زیربار منت کرینگی. 
ايكا نیازمند 
سيد عبد الحليم الوسوی 
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ان لائحة السير أقلن برنغ في حالة مصر أتت با يشف عن رضى الجمهور 
عنها فقد عربت ونشرت في جريدة المقطم المصرية ثم وزغت في شكل AS‏ أقبل 
كثيرون من الاهلين على قراءته فكان من ذلك دليل على GI‏ المصريين يودون 
حقيقة الوقوف على ماهم عليه واليه سائرون ولا لم يكن لدمهم من الموارد غير 
الجرائد الوطنية يفزعون الى اخبارها فكان السواد الاعظم منهم على غير هدى من 
امورهم لا يرون في تلك الجرائد غير اخبار متناقضة واکثرها ناهج منهج الاختلاق 
يأتي على نشر ما يلوح له من انه طعن في الانكليز غير مبال صدق ام كذب Sal‏ 
بلاده أم نفعها کل ذلك حبا بغايات شخصية ومنافع افرادية وربا كانوا هم المنتفعين 
بنوال بعض دريهمات ربا نالوها من يطيب هم اختلاق مثل هذه الاخبار وبئس 
من ضحى نفع بلاده في سبيل مصلحته الخاصة ولا رأوا انه ما من ينظر إلى اقواطم 
ویرد علمها ظنوا انهم صدقوا او كادوا وَصَدقهم كثيرون من الاهلين متغافلين عن 
استطلاع الحقائق مرتضين بالظواهر فقالوا هم ان في عبوسة وجه الانكليز الدليل 
على احتقارهم للوطنيين وان جل مرادهم الاستيلاء على مصر واستنزاف ثروتها 
وامتهان ديانتها بل السعي في افنائها على | ن الانكليزي اذا قطب وجهه ففایته حفظ 
كرامة نفسه ومن حفظ كرامة نفسه حفظ كرامة سواه ومن لم بوقر نفسه لم یوقر 
جيرانه واذا جڈ وراء الكسب فلان هذا واجب على كل انسان على انه قط ما عمل 
في سبيل افقار سواه Ce‏ بصالحه واما القول في انه يرغب في تهديم المذهب 
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الاسلامي فهذا حض اختلاق لاصدق فيه ويشهد به So gill‏ الکائن بين انکلترة 
وجلالة السلطان خليفة رسول رب العالمين واكبر شاهد على عدم تدخل انگلترة 3 
مسالة الاديان مسلموا اهند وماهم عليه من الامن والطمأنينة والمساعدة من لدن 
الانكليز. 

ومن نظر الى حالة مصير الان وما کانت عليه من قبل رأى ما صارت اليه من 
الاصلاح بعد الاحتلال من سقاية الاراضي واصلاح شژون الجند والجالس 
والاحكام والتجارة وغير ذلك كثير على BI‏ الاهلين لا تزال من امانيهم اثنتان 
يقولون ما زلنا لا ننالهما فال حق بين ان انكلترة انما غايتها من احتلال مصر منفعتها 
الشخصية والا فلاذا لا تبني دوراً للعلم وهي معوزة ليتلق الاهلون فيها الفوائد 8 
ولماذا لا يعهد بالمراتب ذات الاهمية الى قوم وطنيين يديرون شؤونها egal‏ لان 
انکلترة تخاف بالاولى تقدمنا بالمعارف وبالثانية قلکنا زمام الاعبال وادراتها 
حسما تقتضيه المصلحة الوطنية فنجيب على هاتين المسألتين انّ الاولى ضرورية 
ولا شك ان السيراقلن بارنغ ناظر الى ذلك بعين الاهمية انما لا يمكن التوفق اليه 
فجاة اما الثانية فنقول انه كان من الواجب تقليد الامور الجليلة رجالاً وطنيين على 
ان WEY‏ غير مسؤلين في ذلك بل all‏ انفسهم مازال الكبار منهم لا 
ينظرون الى ذويهم ويرقون من كان اهلاً للقرقية ولا يسع الانكليز فعل ذلك وهم 
اغراب عن البلاد لا يعرفون اي الاهلين احق بالوظائف وأولى. 

:4 كتب الينا من فينا ان صدور مجلتنا ضياء الخافقين كان في حين انتظار جر يدة 
تقوم بهذه الخطة وقد قال الکاتب تب ان ما ذكر فيها من القالات السياسية قد اهاج 
خواطر ارياب السياسة هناك وعجبوا بها ولا عجب فان اهل الفسامن اللاي 
ينظرون الى الحوادث السياسية من حيث هي وكثيرو التزلف الى المسائل الشرقية 
يودون سبرها لمعرفة غتها من سمينها ويرجون للشرق الحرية والفلاح فنتقبل شكر 
حضرة صاحب الرسالة عاقدين النيّة علي تتبع خطتنا التي اختططناها من البحث في صحة 
احوادث وتشر ها وابداء ما عرفه نافعاً للترق غين مراع مصلحة خاصد. 


مراسللات ضیاء oll‏ ۲۳۹ 

# كرت مظنات الجرائد وتتوعت افکارها في تاخر الفرمان السلطاني الآذن 
بتسمية صاحب السمو عباس باشا خديوياً على مصر على أنه صدر بعد تلك الفقرة 
وقطعت جهينة قول کل خطيب اما ما دعا الى تلك العقبة فلم يكن ناتجاً الا عبا یبین 
لارباب السياسة من وراء حجاب الغيب والظنون من الاوهام والتخيلات التي 
يعدونها مكنة بل قريبة الوقوع وان لم يكن شيء من ذلك ولا شك ان ما دعا جلالة 
السلطان ن الى القردد كان اما من هذا القبيل او صدر عن مشورة بعض ذوي الاراء 
الخاد ء على ان العهد بجلالته انه ذو 3 لا تصغى الا الى ما كان منه نفع للبلاد 
والعباد ودليل ذلك ترق البلاد العمانية في زمن خلافته الى درجة لم تكن فبا من 
قبل مع ما يلوح من المصاعب التي هي عقبة في وجه الفلاح. 

: ذكرنا في العدد الاول من Td‏ تشكيكنا في صدق ما ينسب الى الاتراك من 

الظلم والقساوة في حق الارمن ونزيد القراء الان ان كل ما ذكر من هذا القبیل انها 
كان اختلاقاً وان ن تكن الجرائد التي ذكرته استندت في ما كتبت الى قول مكاتبين 
ادعوا انهم شهدوا كل ذلك باعينهم فيا للّه من ذوي الكذب الذيْن باخبارهم هذه 
یفرقون بين السیحیین والمسلمين وربا ادت الامور الى وقوع مثل هذه الحوادث 
على تمر الايام على الضغنآء وتمكن ذات البين. 

#كثيراً ما اشير الى ان ی احموادث الاجنبية عموما وما یتلعق متنا بالشرق 
خصوص اً لما قد اغمض الانكليزي عنه عين الحث مع ما هي عليه من الاهمية ولا 
غرو اذاكانت المسائل الداخلية هي التي شغل بها قلبه وامدت الما ابحائه فهى حیغا 
انقلب نصب عينيه وکیفیا توجه Re‏ بها او بنتائجها الا انه من اكبر العار على الامة 
اذا أغضي عن الاحوال الخارجية وحجب مجراها عن قوم لاسبيل هم الى معرفتها 
الا اذا لقنوها من يدأبون في ادارتها ويبحثون في دورانها. 

+ ولا كانت بريطانيا من الدول الفاتحة التى امتدت صولتها واحكامها الى 

اكناف المعمورة كان من الواجب اعطاء هذا المقام حقه وايقاف كل من همه معرفة 
ذلك على ما یتعلق به من الامور والخطوب. اما السبب في تغافل عامة الامة عن 
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الحوادث الاجنبية فليس بناتج عن جهل منهم او عدم ميل الى استطلاع اخبار تلك 
الدیار الق ناخت هم وآختهم بل هو تيجة سکوت لزمه دوو الامر والشأن 3 
eine‏ مزثرین الوقوف في النابر والتشدق بالاراء التي لا طائل تحتها ولا 
منفعة وراءها فيا لو قوبلت بالصالح الناجم عن المسائل الخارجية التي قلما يذكرها 
ذاكر وما ذكر منها كان نزرا قليلاً وغايته م خصوصة في اماكن ليست من الاهمية الا 
على الثانوي منها. 
فهل ياتري في هذه الحال ما GS‏ به والشؤون في كل يوم تختلف حسما 
تقتضیه الاحوال الحاكمة oS‏ واجبات كلّ وطني ان ينظر في هذه الامور ما 
دامت الملايين من الذهب تصرف في كل عام على الجنود البرية والبحرية والنواب 
الذين يمثلون الدولة في اطباق المستعمرات وکل منا شريك مساهم في دفع هذه 
الاموال الغزيرة انه وحرمة الحق لمن اكبر الواجبات ان ننظر الى هذه الحوادث بعين 
الناقد البصير غير مكتفين با ينقله البرق من يوم الى آخر من الحوادث العاجلة بل 
يقتضي البحث في مبادئ تلك الحوادث وكيف صارت الى ماهي عليه والى ماذا 
يؤول امرها. 
#ها بلاد فارس قد اضطربت اضطراباً لا مزيد عليه قام علماؤها على سلطانها 
واوقدت نار الحقد على الحكومة وانتصب دعاة الدين فيها يطالبون بحقوقهم وحن 
هنا لم ننظر الى هذا الامور الا بعين التغاضي وقد شغلنا بحوادث خير منها عدم 
سماعها واغفاها ولا يظن رجال سياستنا ان مسألة العجم ليست ذات شأن فانَ في 
نقض معاهدة التنباك خسارة على المساهمين في شركته وفي حل المعاهدة حل عروة 
من العری الثبطة صولة انكلترة في الشرق كل يعلم ان ظاهر هذه المسألة هو دخول 
شاه العجم في معاهدة مؤدّاها حصر تجارة التنبك في ايدي شركة حتکرة فخالف 
ذلك رجال الدین ف بلاده والجأوة hall‏ والتهدید الی نقض تلك الا خدة ولا 
Ge‏ ما في باطن هذه العملة من JE‏ يد الاجانب وتقهقر صوالحهم فهلا يا تري 
عرف رجال الحكومة قبل الدخول في هذه العاهدة ما ینجم عنها وهي لم تكن 


مراسلات ضیاء امخافقین ۲۳۱ 


سرية ولم يكن اساسپا الرشوة بل كان للسياسة فيها يد قوية ومن المعلوم ما لروسیا 
من الاغراض في بلاد فارس وکلها أعين شاخصة ساعية وراء واسطة للدخول في 
تلك البلاه وعندما ت ها ان الشاء ف حاجة الى الدراهم عرضت ade‏ قرضاً ده 
به فتدخلت حيئئذ انكلترة ووعدته بسد احتياجه داعية ايأه الى التتحي عن روسیا 
على انه لم يكن من الواجب التغافل الى حد وقوع الخلل لان قطع سبب العلة خير 
من مداواتها وان ثبت شفاوها وها قد اصبح الشرق ينظر الينا شذرا وكل ینود 
الوقوف علي ما يكون من حركاتنا هناك ومن الواجب التيقن انه كلما قويت شوكة 
سفير انكلترة لدى جلالة الشاه CSE‏ شوكتنا في abl‏ وتوطدّت دعائها وفها مضى 
اکبر دلیل واصدق رشید. ۱ 
Ae Gees ees‏ لد ام ی ها وش 
وما وقع نحت نظره اثناء مروره في البلاد التي صوّب الما اقدامه وقد تقرر لدی کل 
فرد من افراد السیاح تقريباً انه كلما كثرت في ELS‏ الاخبار الفريية والادعاءات 
الكبرى وما اشبه ذلك من ضروب الخوارق AS‏ اقبال القوم على ALS‏ ونتج له نفاق 
في سوق البيع غير مبال با ينتج ثمة من الاضهرار في حق الروایات صدق فيها امل 
يصدق ومن الغريب في هذه الكتب توقد قرائ كاتبيها وسرعتهم الى الحكم في ما 
یرون والقضاء في كل ما يعن طم معالجته والبحث فيه. 
نقول ذلك ولدينا کتاب حديث وضعه السترکرزن احد رجال الحكومة 
الانكليزية في abl‏ جاء فيه على الكلام في بلاد العجم والاعجام وخاض في البحث 
ف الامور التي هي مدار الشقاق والمضاعب الحالية fe Gly‏ وصف بلاد فارس وما 
شهد فما من الانهار والجنائن والدائن وذکر عوائد القوم وامیاهم وطبائعهم کل 
ذلك بقلم لا یعرف US‏ بخيل للقاري لاول وهلة انه تناهي في الاجادة والوصف الا 
انّ من وقف على اعتراف تکاتب بجهله اللغة الفارسية وان مدّة أقامته في تلك البلاد 
م تتجاوز ستة اشهر لابد ان tle‏ شيطان التشکيك في صدق جوابة ولا غرو 
فكثرة التناقض في كتابه برهان ضعفه في ارائه لان من كانت هذه ذخرته من العلم لم 


۲۳۲ ضياء الخافقين 


يأمن العثار وما يُرى انه استند في كثير من رواياته -وهي عادة اكثر السياح -الى 
ما تناقلته الالسن او ذكره من سبقه من ذوي التجوال او عُنَ له عفوا BSN‏ سيل 
القريحة وفيض الجوارح بالانفعالات الصادرة عن رؤى جتات فارس واتهارها. 


(تابع ما قبله وجه 07( 
1A۰‏ ۱۱۸۰ 

وکان منتبی عام ۱۸۰۳ على انكلترة زمناضطراب وقلقاذ كان اتصد باهلها 
خبر حشد الجنود الفرنسية في بولونيا غاية غزو انكلترة فاعملوا الفكرة في درء 
الثر ورفع البلاء ودام الحال مدة عامين متواليين الى ان اصاب العیارة الفرنسية ما 
شتت قوتها وفرّق مجتمعها فرأى حينئذ نابوليون قصوره عن نيل مراده فوجه 
ابصاره الى غير غزوات هي خير له وافيد لمطامعه وفي بحر السنة ٤‏ ۰ توجهت 
انظار الانكليز الى اهلاك الاسطول الفرنسي الذي كان وقتئذ في بولونيا فانبتت هم 
فكرتهم بعد بحث وجدال طويلين استعبال تلك الآلة الخرابة وهي مبدأ التوربيل 
المشهور مبنية على شكل قارب طوطا عشرون قدماً وحشوها البارود معززة 
بالكلاليب من جهاتها حتى اذا قاربت مرکبا علقت به الكلاليب واتفجرت القنابل 
تشقه وتذکه دكأ وسار الاسطول الانكليزي في بدء شهر تشرين الاول في جملة من 
هذه القذافات وعددٍ من السفن AS‏ معقود لواؤهاللورد كيث فلا قارب الاسطول 
الفرنسى تازحت السفن بالسفن ولج أ الانكليز الى ما أعدوه من آلات التخريب الا 
انا لم تأت بالرغوب بل ذهبت ادراج الرع مشتة الشمل فكان ذلك موجبة لكف 
انکلترة عن مصادمة فرنسا حينئذ وبقيت العارة الفرنسية مقيمة في بولونيا الى ان 
عقد نابوليون النية على منازلة الفسا والروسية فتفرق شمل تلك السفن حالتئذ. 


F4‏ ضیاء الان 


cals,‏ اسبانیا ا ذاك الوقت لا تبدي حراکا جى سولت ها النفس 
موأخاة فرنسا ضد انکلترة فأخذت قدها بالدرهم وسيرت قسماً مب سفنها الى میاه 
فرول لتستقبل الاموال الواردة للفرنسیین من امیرکا فتدافع عنها فاجاش ذلك 
عشي كلترة dial ad,‏ اسر و دن و وه سر سوه 
اللواء للبطل نلسن وضرب Gale‏ فرنسا واسبانیا وکانتا ملفتین من اربعین سفينة 
فهدّم اکترها وربح موقعة ترافلغار الا انه اصيب برصاصة فسقط قتیلاً والنصر 
والظفر يحفان به وکانت عاقبة هذه لنازلة موذية الى GUS‏ نابولیون عن غزو 
انکلترة اذ فقد قسمً كبيراً من شفنه وهكذا اصجت انکلترة ذات شوكة ومنزلة في 
عيني من دانت له رقاب الغرب قاطبة Fal,‏ لصولته العالم اجمع. 

وفي تلك السنة وقع شقاق ونزاع في داخلية انكلقرة السياسيةاذمات كبير 
ساستها حينئذ Uy‏ استقرت الرئاسة بالسياسي پت Sisk‏ من خلال اعباله os‏ 
وعزم ودراية في ي مهام السياسة وخصوصاً في المسالة الهندية ey‏ ارلندة وانکلترة 
معا ضما She‏ وكان ن معظم غايته الاصلاح في محلس الامّة وأبطال النخاسة (تجارة 
الرقيق) مراعياً في كل ذلك جانب الاعتدال. 

وفي عام ۱۸۰۶ وقع النزاع بين الولايات المتحدة وانكلترة بدعوى انّ تلك 
تعدّت الشرائط المبرّمة بأرسالها سفنها الى شواطيء الدول المعادية انكلترة فاقامت هذه 
الارصاد واخذت تقبض على كل بحري انكليزي في مركب اميركاني وزادت بان 
أخذت تنتتش تفش كل مركب معاملة یه معاملة عدو لها فاحنق ذلك الولايات المتّحدة ووقع 
التزاع بين الدولتين ee‏ بعد الشحناء مندوبون من قبل الطرفين لقطع رع وسيم 
الشقاق فبعد اتفاق المندوبين معا أبت الولايات المتحدة : الخضوع لما الرأى عليه وظل 
الخرق غير ملتئم بين الدولتين وفي نفس السنة استولت انكلترة عنوة على رأس الرجا 
الصالح وبيانوزيرس فش الانجليز لذلك الا اله ما طال الامر حتى أقهرت انكلتره على 
ترك هذين المحلين ومما تخلق بالذكرايضاً منازلة الانكليز الفرنسيين فى كلبرة بناء على 
رجاء ملكة نابلس وتبديل شملهم مع صغر قوة الانكليز وقلة عددهم لقاء عدد هولاء. 


خلاصة تاريخ القرن التاسع عشر Yo‏ 

وكان نابوليون اذ ذاك يزداد قوة ويجداً فتلت له نفسه الخروج من حيز 
الجمهوزية الى ما هو اعلى مركزا ومقاما وواطاة على ذلك رجال حزبه الا انه لم 
يكن موقنا بالنجاح فتجنس الامر بأشاعة بغيته فلا لق أن لامعارض له Bly‏ 
كثيرين غایتهم من الدنيا رضاه عمد الى انفاذ امنيته hay‏ باخفاض جناح من خاف 
معاكستهم له فأمر بشنق الدوك دنكيان (۱۵ آذار ۱۸۰۶) لانه كان ذا صولة ومقام 
نسي ونودي بنابولیون بعدئذ امبراطو را وقد توجه بيوس السابع في كنيسة نوتردام 
في GU‏ کانون الاول لذاك العام وصوت القوم يدعو له بالظفر وطول البقآء. 

وغزا نابولیون هانوقر بعد رضائه في الاغضاء عن معاهدة امیان ففتحها 
وتنازل عنها بعدئذ الى بروسیا ولا كان ذافطنة متوقدة وعلم في دروب السياسة 
غریب رای أله Way‏ وما ما من :مقابلة دول وزوب SUA‏ فاعمل الفكرة 
فانتجت له مراضاة بروسیا حتي یتمة له فتح الفسا وأخذ GLE‏ روسية ویعیدها 
بالحسنى ليخفظها بعيدة الى ان يتسنى له منازلتها بالجنود التى يحصل علبها بعد قهر 
أغذائه وهكذا وف بن ستاظعات ال ن ى فد الا ny Pacey‏ رل ال 
الجاء امبراطورها بعد علو منزلته الى ان يحصر لقبه بالامبراطور الفساوي لاغير . 
(۱۸۰۵) وكانت ابصار نابوليون لا تزال متجهة الى غزو انكلترة فيا كان يدير 
مهماته في بولونيا تحركت الحمّية في Whig‏ روقامت للحرب وكانت الروسية قد 
هاجت بهاعامله الحسد من قوته وعلو منزلته فاتفقت الدولتان على سحقه فلا 
اتصل به الخبر ple‏ ان خير الامر عاجله فعبر نهر الرين وجمع اليه ابمنود واندفع 
الجنرال ناي اكبر قواده حينئذ لنازلة الفساويين فقهرهم وکان في مقدمتهم القائد 
ماك مرأساً على hry‏ فألجئوا الى التسلیم والخضوع لنابوليون (۲۰ت ۱۸۰۵) 
وظل نابوليون يعمل في الفساويين الى ان اهلك رجاهم وسحق قوتهم ودوخ مدنهم 
وبعد كسبه موقعة اوسترلتز ونهاء الامر نودي بالسلام وحصلت حينئذ معاهدة 
برسبرج Sad‏ فیها من الشرائط على الفسا ماشاء فكانت من أثقل الاحمال عليها 
ودامت جنوده مثابرة في الظفر الى ان استولى على ارمستاد )١ VE)‏ وبعد مضي 


man‏ ضياء الخافقين 


ثلائة عشر يوماً دخل برلين فلم يرض بابرام الصلح الا على أ ظلم فط فالتجأ ملك 
وخا آل آلفار وا ارت 

وبعد اخلاء الفرنسیین مصر وكل امرها الى محمد خسروق باشا وقد اضطر 
هذا الى اهرب بعد JF‏ الانكليز عنه بتالي هيجان وقع في الجنود لتأخر رواتبها 
فانقسم اهل البلاد شطرين وقامت يبنهم القيامة الى أن تولی منصب الادارة محمد 
علي وهو ارنتژوطي الاقل سنأتی على ذکر قسم من سيرته مفصلاً ان , شاء الله. وقد 
نودي به باشا عام ۰٩‏ ۰ بعد أن ن لقي من الماليك شدیه العناء والمقاومة ANY‏ قهرهم 
رغباً عن مساعرة انكلترة ة هم وبق زمام الادارة في يده بحوا لى اربعين سنة وقد 
تولی منصبه من بعده رجال أسرته ولا يزالون المالكين الى ایآمنا هذه. 

وما gle‏ بالذكر من حوادث ۱۸۰۵ قيام الاميركان لكبح جماح القرصان 
الايطاليين الذين كانوا قد عاثوا في مياه البحر المتوسط فقهروهم واقتفى اثرهم في 
هذه الخطة الحسنة رجال اوروبا فقطعوا دابرهم وصفا البحر للعابرين فيه ذهاباً 
واياباً في أمن وطمأئينة. 

و خلال المدة التي كرّت بين ۲ ۱۸۰۱ استولت الروسية على قسم 
من اراضي فارس وساعد اسطوطا مصطن خان على دفع og Al‏ العثانية عنه 
ودخل جنود الروسية أنزلي متقدمین الى الرشت فدفعهم عنها قوم من غیلان 
وكانت اعمال انكلقرة سائرة على قدم النجاح في اند بعد انقضاء موقعة مهراتا الا 
انّ هلکار احد أمراء تلك امحلة طربت نفسه الى الهيجان فنازل جيوش الانكليز 
فرأت منه قوة وبأساً ییا كان متقهقراً على عقبه خاسئاً انضمٌ اليه احد الكبار في 
طريقه وقاوموا صدمات الجنود الانكليزية اشد مقاومة الى ان رای حسليفه ان ليه 
خير في الوثق به فسلّم لا نكلترة ة متطوعاً وما فتي»هلكار يخاصمهم الى أن عقد ینم 
وبينه الصلح فی ۲۳ تشرین اول ۱۸۰۵ بعد ان ن تنازلوا له عن قسم من الأراضى التي 
کانوا قد افتتحوها. 

(ستأتي البقية) 


كتاب تذكار العالم الأسلامي 
تون Glad‏ تشرق عل gill‏ س BIS‏ ولا تحاكيها الا القرائح الصافية عن 
اكدار الأهواء ان العلآمة (ميسمر) ذاك الوخد الكامل قد الَف في معام الديانة 
الاسلامية وشعائر الشريعة الحمذية كتاباً Sy Sle‏ فيه بفصيح عباراته وبليغ معانيه 
جال ماف 1 رباب الوجدان. و تبتهج بها قلوب ذوي العرفان. و يذعن 
الجاحد بسو مقامها و حُسن نظامها قسراً عا قُطرت عليه من ابمحود و النكران. 
و أسهبت الجرائد في الثناء عليه با Gob‏ به و يحقّ له. و كانت الجرائد الاسلامية اولى 
بهذا وأحرى. SY‏ هذا المومّد الکامل هو الذي قام وحده أمام الأمم id SW‏ منذ 
عهد قديم وهو يدافع عن الديانة الاسلامية بحجج قویه. . و بعرض محاستها الفائقة 
و حکنها البالغة على فلاسفة الغرب ببيانات شافيه -(مسامرات الاستانة على ما 
اقوله برهان قاطع. و تذكار العام الاسلامي لدفع ظلیات الشبه نور ساطع) و 
لاریب ان آية الايمان وسیاج القرآً ن خليفة عصرنا الاعظم سیشکر هذا لفاضل 
قيامأُواجبالحق و قضاءاً لفريضة الدفاع عن الاسلام و أهله جميعاً. و شكره على 
الله تعالى. 
جمال الدين الحسيني الأفغاني. 


بوبر سياحتنامه در هم ده انکلترهیه وانکلیز اخلاق وعاداننه داثر ترکچه 
یکی بر سیاحتنامه در. اسکی Able‏ سیاحت ایدرلردی. لکن بر مانوفاتوره 
دنکی کی سیاحت ايدرلردي. يعنى کورد یکی شیلری وکزدیکی پراري عود 
تلرنده وطند اشلرینه بیلدره صزلردی. یکی عثانليرا ایسه بالعكس سياحتلريني 
OLS‏ صورتنده نشر ایدوب وطنداشلرینی هر شیدن خبردار ايد يورلر. ايشته بو 
abe‏ دن اوله رق بوکچن صوك بهارده عغانی ادباسندن ومصير. حکومتي 
مأمولرندن «اصمعی» افندی سیاحت ایچون انکتره یه کلمشیدی. حتی nr‏ 
شهرينه كلد یکی قت بزى دخى زيارت املمشيدى. بو ذات محترم بوكره قاهرهيه 
عودتنده [Re‏ بر انكلتره سياحتنامه یی نشرينه باشلا مش. حتى برنجى جزئنی 
مك هدي طرق در معدو elle‏ الوم رو رنری بك شا ووك 
عالیدر. dle‏ مدنیته غدمت ایچون بو کی قلم صاحی یکی Dike‏ چوغا 
oat‏ يديك ذبن الم که نا دی عبت ر ار ولس 


all‏ الت 
«تابع ما «als‏ 

فاذا اجابت الانجليز اليوم من يطلب منها ا لجلا وخرجت بعساكرها فا الذي 

أعددناه لانفسنا لنحفظ به هذه الحرّية التى نلناها والتى لا تنطبق صفة الانسانية على 
الانسان الا بها. هل تحفظها لا gal‏ الذين ضرب عل اج حتی قبلوها. هل 
تحفظها لنا ايدي الخمسة آلاف عسکری الذين ینقصون من الجيش المصري الآن 
حتى يبلغ العدد القرّر في الفرمانات. هل يحفظها لنا انشا المراكب المزخرفة او 
تصلیحها متابعة للسرف والتبذیر او انشا الراکب الحربية خلافا للفرمانات. كلا 
هل تحفظ لنا ذلك يد الحاكم Lily‏ تعلم ان ليس من خاصية الحاکم ان بحفظ الحرية 
للاهالي ویقوردهم اليها Lily‏ غاية ما یرجی من الحاكم الصادل الهذب ان لا 
یعاکس ولا یعارض ف وال الحرية وربا ساعد علیها. وقد انعمت القادیر علینا 
والحمد all‏ بحاكم هو مثال في التهذیب والفضائل الطاهر الذیل نق اليد من ملك 
الشوائب. وهذا وان كان یساعد کشیرا على نوال الحرية لکنه لا يكنى حنظها الى 
آخر الابد وحفظ الثيء أصعب من نواله. فلم يبق الا طريق واحد وهو ان يحنظ 
المصريون حریتهم بأيديهم كا فعلته الأمم الفربية ؤشرحناه ویشترط لذلك‌تعمیم 
التهذيب والتعلیم وانتشار البادی الشريفة وحصول الاتحاد والاتفاق بين الافراد 
وائتلاف القلوب وارتباط اللفوس بعد طرح الحسد والشقاق واسباب البغض 
والتنافر وهذا الشرط باجمعه مفقود فينا او هو ضعيف لا يُعتد به ولا یعتمد عليه 


۳۶:۰ ضياء الخافقين 


الآن. فالواجب اذن على Yall‏ والحرزين من الصریین أن لا يلتفتوا الى غير هذا 
الطريق وان يصرفوا همتهم نحو بلوغ هذا المقصد بنشر المقالات الداعية الى الاتحاد 
والتالف وان ينبهوا افكار المصريين بكل الوسائل الى هذه اللذة الجليلة ويذكروهم 
كيف إن طائقة قليلة المدد می بینهم تيدر ها آن phd god‏ مدة من الزمن وتتقدم 
عليهم وتدير شونهم ببركة اتحادها وعدم تنافرها فکان الصریون متیقظن 
لحسدها نامين عن بلوغ مرتبتها وسلوك الطریق التي اوصلتها لذلك مع !5 افرادها 
یو ا ge‏ کی امن 

والا فمادام المصريون غافلین عن سلوك هذا الطریق الذي يحفظ طم حریتهم 
ويضمن طم دوام القرق في نظام اطيئة الاجتاعية فليس من مصلحتهم الیوم | 
تنجلي العساكر الانجليزية وهم بهذه الحالة ليعؤدوا فريسة لمثل الاحوال الماضية. 

ورا خهم البو لطلب اللا لا يفيدهم شيئاًالبتة لأن اسر الحلا معلتی de‏ 
مجری السياسة العمومية وسياسة الدولة العلية صاحبة الشأن مع الدول وليس ذلك 
on pall ul‏ ولا یوثر كلامهم وطعنهم في الاجلیز بشيء سوى وقوع النفرة 
والبغضاء بين الفريقين على غير طائل. بل اللازم في هذه الحالة ان ننتظر الحوادث 
ونلتفت الى اتام الاصلاح بارشاد الانجليز الى طرقه باللين والرفق ومعاونتم عليه. 
اما اذا كان المقصود من هذا الصياح رفع الانجليز عبا يتوجسه المصريون من دوام 
احتلاهم هذه البلاد فهذا ليس بدافع هم ایضا ولا مزثر فيهم. وانما الدواء الوحيد 
لدينا في كلتا الحالتين ان نكون يدأ واحدة متحدّين متعاونين في كل امورنا نابذين 
لسفاسف الامور التي يتولد منها الحقد والحسد فاذا تم لنا هذا كان ذلك في يدنا 
سلاحا نحفظ به حرّيتنا ان خرجت الانجليز وندفع به اطراعها واغراضها ونكون 
سا امامها ان حاولت غير ما تجاهربه وابطنت خلاف ما تظهره ورامت الاستیل" 
على هذه البلاد. .هذا هو الذي ينبغى علينا الالتفاتاليهوالنظر نحوه لا اننا نحل جميع 
أنظارنا نحو حركات الدول التي ليس في يدا gal‏ هنا قورع اما مق مزع 
الناس من ان ن الذي يحفظ مالدينا من الحرية بعد خروج الانجليز هو أن تصير مصر 


الحو ال ۲:۱ 
مثل دولة البلجيك تحت تحت رعاية الدولة فاته pl‏ یفوق معلوماتنا ونلتمس منهم ان 
يبينوا لنا كيفية حصول ذلك بالتفصیل حتى نقتنغ وننضم الى رهم 

بق ما نشکوه من تقضير الانجليز فى الاصلاح وهو AULA, Util‏ 
المستعدين منا المقيمين في الزوايا واغضا وها عن تعميم العارف. اما الامر الاول 
فليس علهم فيه کبیر لوم لانه تقدم ان القوم غربا بیننا لا يعرفون اشخاصنا 
واستعدادنا وهم محتاجون للارشاد في ذلك ولم يرشدهم احد اليه وم pis‏ لهم كشفا 
ببيان ن المستعد ين منا وليس في قدرتهم ان يستعرضوا الأمة الصرية فردا فردا 
ويمتحنوهم او يسألوهم عن المستعدين فيهم. ولو حصل ذلك ما اتفق اثنان منا على 
واحد لما بيننا من التباغض والتحاسد. 


[محمد [ 


اعتذار 

نعتذر الى حضرات المشتركين والقرَاء الكرام عن تأخير اصدار المجلة في 
حينها اضطرارئية لم يكن في اليد دفعها فانعهده من كرم اخلاقهم وما أتينا على نشره 
من المواد الجزيلة الغائدة كل ذلك يشفع لنا لديهم اما الأجل الضروب لصدور 
الجريدة من ادارة الطبع فهو الخامس عشر من كل شر تباعا. 

اعلان 
محل كيلبرت وريفنكتن ‏ لمتد 
سینت جونس هاوس کلیرکنویل -لندن ۳ 

اننا نعلن لحضيرة قرآء جريدة ضیاء الخافقين باننا نطبع كل ما یراد من 
الکتب والاوراق ف اللغآت الشرقية وفي کل لغة في العالم. واننا نجلب ونرسل الى اي 
من شآء حروف LES‏ عربية وفارسية وهندية وغير OW‏ شرقية وكافة ما يلزم 
من OV‏ الطبع وغيره. ۱ 

واننا نطبع في عحلنا طبع حجر وطبع تقر ولد الكتبوغيرها في كل الانواع 
ونقوم بما يلزم في كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 

وان محلنا من المتشارطيّ مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 

والاسعار متهاورة -فکل من يرغب أن یشرّفنا بأوامره نبذل جهدنا 
لارضائه. 


۱۸۱۲ ضياء لخانقين تموز صنة‎ we 


ورامت استيا على هذه الباد . هذا هو الذى ينبغى علينا CAT‏ 

۱ الدرل الى‎ Ke واتظر وه 3 نا حول جديع انظارزا نحو‎ ad 

بيس فى یدنا من امرهاشىء . اما ما يتغرة به بعص القاس من آن Nel‏ 
الذى iar‏ مادنا من ye‏ بعد خرري. اانجلیز هر ان تمير 


مصر مثل درل البلجيك تحت Bl,‏ الدول فانه امر یفوق معلرمتنا 
تس میم امن فا تیا حمول نات لسو ستی ریت | حل یتیبرت وريه تكن + لیمته 
سینت جرنس هارس كليركنويل ‏ لندن ۰ 


و 


وننضم الى راییم * 
بقی ما نشگرہ من نقصیر النجلیزنی اآملاح رعو اغفا لها واحمآها مس 
نترقية المستعدين منا المقيمين فى الزرايا اغضا وها عن تعميم | ننا نعلي لعضرة قرآء جربدة (ميآء الشانقين) باننا نطبع كل ما 
المعارف . اما المر اآرل فليس علیپم فيه كبير لوم لته تقدم أن | يراد من التب والوراق في اللات الشرقية رفي كل لفق في 
القرم فرب بيننا 3 نون أشدامنا واستعدادنا وهم مستاجرى لقرشاد | لملم * اتنا نجلب ورمل الى اي من شآم حرفب معبة 
فى ذلك وم يرشدهم احد اليه ولم يقدم لهم كشفا ببیای المستمدين | عربية وفارسية: وهندية وغير لذات شرقية BK,‏ ما يلزم من الآت 
منا ولیس فى قدرتهم ا يستعرضرا الامة المصرية نردا فردا | البح وغيرة * 
ريمآسنرهم لو يسارهم عن المستعدين فيهم . رار حصل ذلك | رانا نطبع في مسلنا طبع حجر رطيع نقر رنجلد الكتب 
ما انقق اثنلى ما على راحد لما بیننا من التبائض tn‏ | غیرها في كل اانواع رنقرم بما يلرم في كنة امير الط 
رما اشبه ذلك ۰ 
gl,‏ معلنا من المتشارطي مع سكت السدید في كل اللوازم 


[osx] 


من هذا الباب » 
رالاسعار متهاررة ‏ فكل من برغب gl‏ يشرننا thy‏ نبذل 
جهدنا ارگ © 


اوه سس مه 


نعتذر الى حضرات المشتركين AD‏ الکرام عن تاخیر اصدار 
المج في hie‏ لدواعي اضظارية لم يكن في اليد دنعبا 
فبا لغيدة من کرم اخلاقهم وما اتينا على نشره من المواد Aaj!‏ 
الغائدة كل ذلك يشفع لنا لدییم اما الأجل الضروب لصدور 
تجريدة من ادارة الطبع فبو الدامس عشر من كل شبر تباعاً ه 


ماز كي فپرست - اشتها - شو ڪارڏ ‏ ليبل (لاغذ كي پلي) سل تيمت كي فبرصتا - 
وغيرة ا وغية = 
سب جيزين مدكررات انكريزي زبان میں اور ۲۰۰ ديكر زہانری میں ¬ 


GILBERT & RIVINGTON 


(LIMITED), 
4 کل ب-یرث اند ريونكئن 5 لمتیه‎ ۳ 
* کے بہت بڑے اور نامي مطبع مین چهايي جاني هين‎ 


'gaoreue, , burma ae <<" as و‎ | + we چ‎ yr 7 77 
1 ی ذ الااةدمد وهات‎ aye nach pupa : هام بو‎ i | عووتومه'‎ mab mages موده تمه‎ 


3. Armenian, 


UR.‏ ات mre: Bay‏ .* سب rare‏ وس سس سا 


Oy eae به‎ Chinew. 


Grog 107750707 .و کم‎ Janene 0 0 2 20*2 Es Aa 


0. Matayation, 


مگ و 


انی حغيه ډه متخب سم : oppure el‏ ۱ 


em‏ تیه Spee-Chaklate, > a‏ ردم س ام م 


و رآن وم ره Yel‏ ابخان يو RMA tu ۸6 ۴ ۵ 2 IS‏ 


اقسام اقسام کے چهاپله 6 كام سثاً هندوستاني اور دیگر مشرقي زبانينى ۷ - معتبر كتابيى ٤‏ — متعلي سوداگري ۷ - 
يارليمنتك كا اور عام رقمرن كا كام يهان بابر اور ارل طرح سے چلتا هه * 

نيزهم ترجماں مجلد يتهر يراس چهاپا كرنس وال ارر مہر كن بهي هين ارر عارہ gl‏ باتوی کے هندوستان کے اوز دیگر ملکون کہ 

خپاروری کیراسط * اعجنمك " هين ارر يهر هم ارس نامي اخبار * آلیلهه انكريزي سوداگري اور هندرستانيه اخبار مصورة ' که 
مالك بهي مین " 

چباپیه كي كل mye‏ اير مطبع كي تمام قسمون كي ضروريات هم غير مکو کو روانه 
if‏ والے بهي «ين * 
حضرت عيسي کي دعا جو هي سو ۲۰۰ متفرق زبائون مين هم چھاپکر AEE‏ هين ٠‏ 


گر كيه مال همس منكانا هو تر " آردر" ري نص مس ركنن ties‏ ای اقيم 
جو روپیه ادا كرنى كو موجود هركا * 


ST.JOHN’S HOUSE, CLERKENWELL, 
LONDON, ENGLAND. 
٠ سينث جانس هوس - كليرئينويل - لندن - انگلاند‎ 


cp He Th‏ الااما کن 


إن SLY!‏ ليطغى. ..العلق e V/‏ 
لتر اة ژر آخری. ..الانعام /۱۹۶ موم ل 
GIL‏ الذي ما كُونُوا قَوَامِينَ بالِْسْطٍ...النساء /۱۳۰ ons‏ 
لایخافون (فى الله) ia‏ ...اند /غ 0 Nes‏ 
ab 5‏ ایام نذا لها...آل عمران /۱:۰ ns‏ 
الْذِينَ فى لوبهم رَيٌْ ال عمران /۷ Nefes‏ 
مناص...ص /۳ Veca‏ 
هم | pale‏ فيهم خیرا..النور /۳۳ PP‏ 
لس عَلَيكُم جُنَاعٌ أن ن ly pail‏ من الصّلوة ان خِفَتّ...النساء /۱۰۱ Es‏ 
ان Bs‏ توا قواجدة :..النساء /۳ 200 


cls 5‏ لوب الحناج. ..احزاب / ۱۰ وم موم و م۰۰ ۱۹6 


ال ۸۰ AT AY‏ ۱۰۳۱۰۲۰۱۰۱۰۱۰۰ ۱۳۸۰-۱۳۹-۰۱۰۶ 2۱۱۸۰۱۲۱-۱۳۱ كلك 
۲ ۱۰۵-۱۰۹ ۰۱۷۷۰۱۸۶-۱۸۵ ۰۱۵۱-۱۱۹-۱۷۰ ۲۱۵-۱1۰۱۸۵۰۱-۵ 
2۲۰۲-۲۱ ۲۰۵ ۰۱۹۵-۱۹۱-۲۰۶ ۱۹۰۰۱۹۲۱۹۶ ۲۱۱۰-۲۳۷-۲۳۹ 

آلبرت (البرنس ) ۹1-۹۵ 

ابراهيم باشا ٩۰‏ 

ابن بطوطه \A6‏ 

ابن عباس ۱۹۷ 

أبن عساکر ۱۹۷ 

ابو احمد الغطریف ۱۹۷ 

ابو حنيفه ۱۰۲ 

VOY ابوسفیان‎ 

ابوعمروین العلا ۱۹۷ 

امد جلال‌الدین Lak‏ ۱۷۳ 

أحمد ذکی بک Wo‏ 

احمد شفیق بک ۱۸۲-۱۷۵ 

ادوارد (براون) ۵۱-۳۶ 

ارننوؤطى الاتمل ۲۳۲ 


اسکندر 158-16 

اسماعيل ۱۹۷ 

أسهاعيل باشا ۱۳۰-۹۶ 

اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) ۸۰ 

1٩-۲۲ اعتادالسلطنه‎ 

افراسیاب ۱۵۱ 

الأغاحمدشاه ۱5۸ 

FV EY EYEE £0 60208 ۵۱۱۵۱۱۱۹۰۲۲۰۲۶ ۲1-۲۷-1۹ ۰۳۰ (الاسدأبادى)‎ 
۱۹۵ 2۲۳۷ -07 00-05-05 AE ~ ۹۵ 2۱۰۵-۱۳۹-۱۶۲۱ "1 -۳۳ ۶ 
۲۳۸-۱۸۵ الاصمعی‎ 

الا کلیروس ۲۱۰ 

الامام محمد ۱۳۸ 

(الامیرال )(دورلودود) ۱۳۱ 

البطریرک نیوفیتس ۲۱۳-۲۱۲-۲۰۹-۲۱۰-۲۰۸-۱۷-۱۷۳ 
البهق ۱۹۷ 

الحاج على بک سرقرناء ۱۷۳ 

(الدوک)(دنکیان) ۲۳۵ 

السار (ساندمان) ۱۷۱ 

السلطان (سلے) ۷۱ 

السلطان عبدالحمید (GUS)‏ ۲۰۵-۲۰۷-۱۲۸-۱۲۱-۸۷-۷۸ 
السید طاهر الزکی (صدر العلماء) ۱۰۱ 

السید على اكبر (الشبرازی ) ۱۰۱ 

السید على اكبر (فال السيرى ) 10-۱۳ 

السیراقلن (بارنغ) ۲۲۸ 


الشيخ (محسن) ۸۱-1۱ 
الشیخ محمد تق (الاصفهانى) ۱۰۱ 
الشيخ هادى (النجم أبادى) ٠١١‏ 
الغزالی ۱۰۰ ۱ 
(اللورد)(غرنفل) ۱۹۸ 

(اللورد)( کلیف) ۱2۸ 

۲۳۳ (LaF (اللورد)(‎ 

المركيز (رفرسو) ۱۲۲ 

السیح (ع) ۲۱۳-۲۱۱-۱۸۲ 
(المسيو)(غيرس) ۷۷ 

الملا محمد تق (البجنوردی) ۱۰۱ 
(اللک)(الامجر) ۲۱۱ 
(اللک)(لاون) ۲۰۹ 

(اللک )(ولم ) ۲۰۲ 
(اللک)(یتریداتس) ۲۱۳ 

الميرزا ابوالقاسم (الکربلایی) ۱۰۱ 
الميرزا جواد الآقا (التبريزى) ۱۰۱ 
الميرزا حبيب الله (الرشتى) ۱۰۱ 
الميرزا حسن (الآشتيانى ) ۱۰۱ 
الميرزا رضا (الکرمانی) 11-۱۳ 
البی (ص) ۱۲۱ 

VAL الفسيريد‎ 

YAY AY PLT LE LOE LEV 7757-19-1 2-11-17١١ امین السلطان‎ 


£A-£ A-0 *-0 1-0 ۲-۵۳-۵۵۰۲ تا‎ 


امین الضرب ۱۵ 

۵۳-۳۲۰ SUI امین‎ 
WENA ONE بارج‎ 
۲۱۱ بربيك‎ 

برتلماوس ۲۱۱ 
بروسوس ۱۸۵ 

بلينى ۱۸۶ 
(بننسن)(الجترال) ۲۰۲ 
بومبيه ۱٦۱‏ 

bls ys)‏ )(النابوليون)7-149-198-139-178-177 وا ل 
بیانوزیرس ۲۳۶ 
بیزمارک ١١‏ 

بيوس ۲۳۵ 

پت ۲۳۶ 

پیتری ارک ۱۵۱ 
تبودورس ۱۳۲۰ 

توفیق باشا ۲۲۹-۱۳۰-۱۲۹-۱۲-۹2-۹۲ 
ثيودور (بینت) ۲۰۸ 
جبرئیل ۱۹۷ 

جرهم ۱۹۷ 

جونستون ۱۹۵ 

چارلس (ولس) ۲۳۸ 
حاجی سیاح 1-۳ 
حاجى محمد حسن ۱۵ 


حسنعلى خان (نواب ) ۵۳-۵۱-۷-۳۱-۳۰-۲۹-۲۷-۱۹ 
(خسروشاهی )»سید هادى ۱۹۵-۵۷-1۱-۳۷-۷ 
خلیل ۱:۸ 

خلیل افندی ٩۵‏ 

دروموند (وّلف) 11-۱6 

دولب سنج ٩٩‏ 

رژی ۳۰ 

۱۹۷ dil رسول‎ 

۷٦ رشلد‎ 

رنان ۱۸۹ 

روبين ۲۰۹ 

ریورند ای . جی . بیوان (پادری) ۲۲۵-۲۲۶-۲۲۳ 
زید بن على (ع) ۸۰ 

سامی ۲۲۲ 

ساواش باشا ۱۳۹-۱۳۸ 

(سبستيانى)(الجترال) ۲۰۳ 

(ستانبلوف) ۱۷۰ 

سلطان بجازت ۱۵۲ 

سلطان محمد دوم ۱۵۲-۱۵۱۱۵۰۱۹-۷ 
سلطان مراد دوم ۱۵۲ 

سلمه ۲۲۲ 

سلمان بن عبداللک ۱۵۲ 

سیدامبرعلی :۲۲ 

سيد جمال‌الدین (الحسينى )(الافغانی )۱۶۱۳-۱۳۱۱۱۰۹ 


سيد حسن (تق زاده) 07-77 
سيدعبدالحلم (الموسوى) ۲۲۹ 

سيد عبدالرحم (معين التجار) 17-17 
سيد حمدصادق (طباطبانی ) ۱۱ 

سيرين ۱۷۲ 

شادومیل (مجاكوفتش) ۲۰۷ 

شاکر باشا ۱۲۹ 

شمشون ۱۸۵ 

صفوت باشا ۶۲-۱۰ 

طالب (نقیب) 10-۱1 

(طباطبایی)(استاد محمد حيط) 10-۱۳-۱۰ 
عبدالحميد (رافعی طرابلسی) 1۲-۹ 
عبدالعزیز ۱۵۲ 

عبدالملك بن حبیب ۱۹۷ 

عبداللک (سپه سالار هارون الرشید) ۱۵۲ 
على (ع) ۸۰ 

عمر بن خطاب ۱۹۷ 

غریغوریوس ۲۱۲-۲۱۱-۲۰۹-۲۰۸ 
غلادستون ۱۱۹-۹۰۷۶ 

AV فامری‎ 

فتحعلی شاه ۱۱۸ 

VV فخراللک‎ 

فخری باشا ٩۰‏ 

فرانک (لاسل ) ۲-۵۳-۵۵-۳۱-۳۰-۲۹-۲۷-۲۱-۲۶-۲۲-۱۷ ۱-۵ ۰-۵ ۱۳۳-۱۷-۸۹-۵ 


فرصت 10-۱۲ 

فرعون ۱۰۵۱۰-۱۰۳ 

فریدرک کولدسد ۸۵ 
فيلوتيروس ۱۷۲ 

قداوس ۲۱۳-۲۱۱ 

قسطنطین یازدهم ۱۵۰-۱٤۹-۱٤۸-۱٤۷‏ 
قوام الملك 0-۳۱-۱۳:-۵1 

قيصر ۱۸۱-۱۵۱ 
(کاترینا/(الامبراطوره ) ۱۷۰-۱۱۷ 
(کانون )( کاتون)(الرومانی) ١1١‏ 
کترمر ۱۹۲ 

کندی ۲۲ 

گراهام (جراهام) 10-۱۲ 

گرنیذ زيوك نوثارس ۱2۸ 
لارذ(بائيرن ) ۲۲۳ 
(لافیجری)(الکردینال) ۱۸۱ 
لويس ۲۰۲ 
مارکیزاف(سالیسپوری) ۵۲-۵۵۹۰-۱۱۸-۱۱۸۵۰-۷-۳۳-۲۷-۲۶-۱۷ 
(ماک)(القاند) ۲۳۵ 

ماویه ۱۵۲ 

متصرف ۶۳-۱۰ 

محسن (العراق) ۱۰۱ 

محمد ۲۶۱ 


Ae حمدالهدی‎ 


محمد بن حاج عبدامجيد (اصفهانى) ۱۷-۱۵ 

محمد خسروق باشا +۲۳۹ 

محمد (ص) ۲۲۳-۱۹۶-۱۹۲-۱۹۰-۱۶۶ 

محمدصدیق حسن خان ۱۹۷ 

محمد على ۲۳۰-۷۲ 

07-00-1767 GE محمدعلی‎ 

۱۲۹ باشا‎ ks 

مرم ۲۱۳ 

مسلم ۱۵۲ 

مصطق باشا ٩۰‏ 

ملکه (ویکتوریا) 17-٠١‏ 

(ملک)(یوسف) ۲۰۲ 

(مورنجنتن) ۱3۸ 

موریر ۵۱-۲۰ 

موسی ۱۵۲ 

موسی الخورينى ۲۱۱ 

موسی بن جعفر (ع) ۸۰ 

موسی (ع) ۱۸۵ 

(میاتوفش) ۱۷۰ 

میرزا اب والقاسم (طباطبانی) 1-۱۱ 

(میرزا حسن شیرازی ) ۸-۶۹-۱۰۱:-۲۲-۶۳-۶۱-۷ 
ميرزا محمود خان (علاء الملك ) ۵۱-۲۰ 

ميرزا ملکم خان ۳-۰۲۳۰۱۱-۱۵-۱۶-۱۳-۱۲-۱۰ 1۵-۹ 
ميرزاى شيرازى (الميرزا الشيرازى) ۱۹-۱۷-۱۵-۱۳-۱۱- 
(ميرزا يوسف خان تبريزى )(مستشارالدوله) 17-1١١‏ 


ميسمر ۲۳۷ 
مؤيد الاسلام 10-۱۳ 

نائب السلطنه ۱۲۳ 
ناصرالدین‌شاه 4 ۰-۱۰ ۳۳۰۳۰۰۲۹۲۲۱۳۱۲۱۱ ۵۲۵۵۷ £0 ۳ 
۳۱-۲ ۳۶ 

(ناى)(الجترال) ۲۳۵ 
(نلسون)(الامیرال ) ۲۳-۱۰۸ 
نوح (ع) ۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱-۱۹۷ 
نیقیطا ۲۰۰ 

(وبسها)(القدیس) ۲۱۲ 

ورين (هیتنجس) ۱۸ 

ولف ماری هو ۸۸ 

AA ویلسن‎ 

هارولد فردریک ۲۱۶ 

هارون الرشید ۱۵۲ 

هانوفر ۲۳۵ 

هدایت باشا ۱۰-۹-:۳-۲-۱:-11 
هيزلمون ۱۷۱ 

یافث بن نوح ۲۱۱ 

يزيد عرب ۱۵۲ 

يعقوب (النصیی) ۲۱۳ 

يوسف ۲۲۲ 


مهوذا ۲۱۱ 


فهرس الاماكن 


الجزائر ۷۱۱۸۱-۱۱۹ 

تونس ۷۱-۱۹۱-۱۸۹-۱۸۱-۱۱۹ 
الجزائر الايونيه ۱۱٩‏ 

اليونان ( گریک)۱۱۹۔۱۲۷۔۸-۱۳۹٤۹-۱٤۱٦۲۰‏ 
جزيره هليغولند ۱۲۰ 

البحر الشالى ۱۲۰ 

افريقيا 518-751١7-516-1١‏ 
كابول ۱۲۰ 

قندهار ۱۲۰ 

الحبشه ۱۲۰ 

اشقر دره ۱۲۱ 

الارنود ۱۲۱ 

سیلان ۱۲۵ 

سراى عابدین 

سرای القبه ۱۲۵ 

تریستا ۱۲۱ 

الاسکندریه ۱3۸۷-۱۳۱-۱۲۷ 


الروم ۲۲۱-۱۷۳-۱:۸-۰۱۳۷-۱۲۸ 
البلغار ۲۰۵-۱۷۱-۱۷۰-۱۲۸ 
البوغاز ۱۳۰ 

بيريوس ۱۳۱ 

ازمير ۱۳۱ 

خلیج بسیکا ۱۳۱ 

لبنان ۱۷۵-۱۳۲ 

اسبانیا (هسپانیه) ۲۳۶-۱۸-۱۷-۱۶۹-۱۳۲ 
کاندا vw‏ 

جورجیا ۱7۸ 

السوید ۱5۸ 

الداغارک ۲۰۳-۱۱۸ 

البلجیک ۲۶۱ 

هولاندا ۲۰۲-۱۰۸ 

عكا 119 

مكه ۲۰۶ 

الصرب (السرب) ۲۰۹-۲۰۵-۱۷۱-۱۷۰ 
قلهک ۵0.۳۳۳ 

بریتیش موزیوم ۱۳۲-۳۷ 
لوندره ۷۷-۸۶ 

اوستریا ۲۳۵۰۷۷۷۱-۰۷۰ 
ايطاليا ۲۱۳-۱۲۷-۷۷-۷/۷۰۷۰ 
اطالیه ۱:٩‏ 

الشام ۷۲ 

احجاز ۷۲ 

السودان ۷۲-۹ 


قنال السويس ۷۳ 

باریس (پیرس) :۲۲۱-۰۲۰۹-۷۷-۷ 
الدردنيل ۲۰۳-۷۶ 

نهروان ۸۰ 

عبان ۸۰ 

زنجبار ۸۰ 

جروه ۸۰ 

شنکیت ۸۰ 

امن ۱۳۸۰۱۲۷۸۰ 

النجران ۸۰ 

AY بین‌النهرین‎ 

ماوراءالئهر ۱۹۱-۱۰۲۸۲ 

AY الخوارزم‎ 

۸١ التركيان‎ 

خراسان VAY VAN EOAAAT‏ 
آسيا (ایشیانی ممالك) ١0-181-11911878‏ 
افغانستان ۱۲۰۸۸ 

البحر المتوسط ۲۳۹۰۱۳۱۸۹ 

۸٩ النيل‎ 

الولايات المتحده ۲۳۶۰۹۱۹۰۸۹ 
امیرکا © 771777119814105 
الفساء ۲۳۵-۲۳۳-۲۲۸-۱۲۷-۱۳۲-۹۱ 
بيروت ۱۳۲-۹۵ 

5171 ا/ا/-١ا/7-10/06-179-171-96 سوريا‎ 
۱۹۱-۱۶۳-۱۳۷-۱۳۲-۱۲۳-۱۰۲ ES 


قبرس ۱۱۹-۱۱۸ 


مانشستر ۱۷۷-۱۷۲ 
جنوی (جينوا) ۲۰۱۹-۱۵۰-۱۶۹ 
ارمستاد ۲۳۵ 
اوسترلتز ۲۳۵ 
الرين (نهر) ۲۳۵ 
CI‏ ۳۳۵ 

نوتردام ۲۳۵ 
كليره ۲۳۶ 

نابلس ۲۳۶ 

ارلنده ۲۳۶ 

بولونیا ۲۳۵-۲۳۳ 
بگونلند ۲۱۸ 

بابل ۲۱۱-۱۸۵ 
جزائر العزب ۱٩۹۱‏ 
الاهواز ۱٩۲‏ 

الاذربیجان ۱٩۹۲‏ 
الازندران ۱۹۲ 
بورتلند ۱۹۸ 
بومرانیا ۱۹۸ 


البلطیک ۱۹۸ 

۲۳۹-۰۲۳۵-۲۰۳-۲۰۲-۱۹۹ Leg al 
۱۹٩ ميلان‎ 

جينا ۲۰۲ 

ارستدت ۲۰۲ 

نابولى ۲۰۵-۲۰۲ 

وستفاليه ۲۰۲ 

تركيا (ترکی - ترکیه) ۲۱۲-۲۰۸-۲۰۷-۲۰۳-۲۰۲-۱۶۷ 
كوبنهاغن ۱۱۸-۰۲۰۳ 
البندقیه ۲۰۹-۲۰۵ 

تلصیب ۲۰۲ 

الجبل الاسود ۲۰۰ 

سلوقيا ۲۰۸ 

ايلاد قالع (قلعه الحيه) ۲۰۹ 
اتشميازين ۲۱۳-۲۱۱-۲۰۸ 
جيحون (نهر) ۲۰۹ 

۲۰۹ Ge) آموس‎ 

انطاكيه ۲۰۹ 

طرسوس ۲۰۹ 

مرعش ۲۰۹ 

آراراط (he)‏ ۲۱۳۴-۲۱۲-۲۱۱ 
بامنوطو ۲۱۸ 

مرنده ۲۱۲ 

الاراكسيس (نهر) ۲۱۲ 
بيزنطيه ۲۰۸ 

نشطوان ۲۱۲ 


اريوان ۲۱۲ 

سینت سوفيا ۱۵۱ 

امیانس ۱۱۸ 

اندلس ۲۲۱ 

غرناطه ۲۲۰ 

قرطبه ۲۲۰ 

۲۲٩ بلنسيه‎ 

شبیلیه ۲۲۰ 

۲۲۳ (EIS) گریشے‎ 

برایتون ۲۳۸ 

بريطانيا ۸۷۱۸۵-۰4۳ -0۱۹۹-۲۲۹-۵۲-۵۱۵۰۹ 0-0-0 
قم ۵۷-۵۳۳۰۳۰-۱۰ 

البلقان ۲۱۱-۲۰۷-۰۲۰۵-۱۷۱۱۷۰-۲۹ 

آرمینیا ۲۱۲-۲۱۱-۲۰۹-۲۰۸ 

EYE 4-4 LEV OVEN OEY IEA AVALON EVENTOS ۰-۹ 0 pets 
٤۲۔۹ اسدآباد همدان‎ 

اسلامپول ۲-۳۱-۰۱۳-۱۰ :0۷-۵-1۳ 

مقام عبدالعظيم (حضيرت عبدالعظم) + LOE LETTE‏ 
بغداد © LER EATEN‏ ۱۱۱۲۲۱۱۳۱۳۳۱۰۰۹۵ 
شبه جزيره عربستان 1۳-۱۰ 

سامراء ١43-41-9-19-1-15-1-/0ع‏ 

1۳-۱۱ WS 

نجف ۶۳-۱۱ 

EV-LO-YUVENTAAY GLE 


كلكته ۲۲-۵-۱۳ 

خليج فارس 10-۱۳ 

انزل ۲۳۰ 

رشت ۲۳۰ 

غیلان ۲۳۱ 

اصفهان 17-16-17 

شيراز ۵1-11-۳۱۱۳ 

WAT کرمان‎ 

مارسیل ۱۵ 

برلن (برلين ) ۲۳۹-۷۶۱ 

آلان (آلانیا) (الجرمان) ۲۰۵-۱۳۲-۱۲۰-۷/۷-۷/۱-۷۰-۱۹ 

قاهره ۹-۲۲:- ۲۳۸۵۸۹۷ 

قفقاز ۸۲-۹-۲۳ 

سنت پترزبورگ (سان بطرز بورغ) ۵۱-۲۹ 

۳ 40 ۵۳۱۳ ۷۰ AYE ۲۳-۲۲۰۱۹۰-۱۶ 2۱۲ -۱ ۰ انگلستان(الانکلیز)(انکلقرا)‎ 
۱ VY VY AVE VO VV VA AO AT بق‎ AF ° FV ۲۹-۳۰۱ ۰۷۳ 
AVIA AV ۱۱۳۱۱۲۰۱۱۳۰۱۱۶ ۰۱۱۵۱۱۷۰۱۱۸۱۱۹ ۱۲۰-۱۲۹۰ 
۱۹۲۰-۱۹۸-۱۹۹ YOY ۰-۲۰۱۳۲۰۵۰ ۲۰۱۷۰۲۰۸۲۲۷۱۶۱ VEY VEO ۰-۱۱-۱۹۲۴ 
۳۲۲-۲۲۳۰۲ ۲۰۲۲۸-۰۲۳۰-۰۲۳۱-۲۳۳-۲۳۵-۰۲۳۵ ۰۲۳۱ -۲۳۸-۲۳۹-۲۶۰۱ ۲۶۱-۱۷۱۷ 
۱۱۲۰۱۱۳-۰۱۱۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸-۰۱۱۷ AG لال‎ VE لك ال لال لالد‎ O14 OVA ۳۷ ee 
2۱۱۸-۱۲۳-۱۳۸ YUEN VEN NE ۰۱۳۳-۱۳۰ ۰۱۲۹-۹۰۹۱۰۹۲ -۱۰۸-۱۱۰-۱ 
۲۲۹۰۲۳۱-۰۲۵۰ ۰۲۲۲۰۲۳۸۰۱۵۵ ۰۱۵۱۰۱۵۸۰۱۸۱۴ ۱۱۳-۰۱۸۸۰۱۸۹ -۱۷۰ ۱۷۲ ۵ 
۱ 2۱۹۱-۲۰۳-۲۱۹ -۲۲۷ ATTA 

روسیه(روسیپا)٩۱-‏ 2۸-۲۱-۲۸ ۰۱۷۱۰۷۷۰۱۰۷۰۵۱۶۹ ۷-1-1۷۰ ۱۱۹-۰۱۱۵ 
۰۸۱۰۸۸۰۹۰۰۹۳۸ ۰۲۳۱-۲۳۳-۰۲۳۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰۳۲۰۱۱۰۲۰۷۰۲۰۸ ۲۳۱۰-۰۱۹۲۱۹۸ 
لندن(لوندن)( لوندره) ۱۱-۱۰ ۰۱۹۰۱۱۱۵۰۱۶۰۱۳۱۲ ۳۷۳-۶۸۰۱۷۸۲۲ 


VYV~£9 01-0 1-0 0-0 LOVALTEVV-AV9 0-9 LITTAVA ATP بال‎ ۰۳۱۰۳۳۰۳ 2۳٩ 
۱۱۸-۰۱۹۹ 2۱۷۰۱۹۱۱۹۲۰۲۰ 8 AA AV AG ۷۷۳۰۵۱۳۰ ۱۲ هند وستان(هند)‎ 
۲۱۹۱-۲۱۹-۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۳۹-۱۰۲۱۲۰۱۵ ۷ 

ITI ITY £ - ۱۶۲ ۱۱۷۹۰ VA ۷۷ VT VY VY ۰ -۱1 ۰-۱۵ فرانسه(فرنسا)‎ 
۱۱۸۰-۱۹۹-۱۹۹ -۲۰۲ ۰۲۰۳-۲۳۶-۱۱۶ ۱۱۹-۱۲۹۱۲۷۳۰ 

-۳۳ ۳۶ 2۳۱-۳۷ EY $Y 46 -£0 E TY AVG VV ۰-۱۹-۱۵ ۱8-۱۳-۱۲۱۰ 4 ايران‎ 
AY -£V -£V -£A £4 0+ ۱ ~OY -0$ لاة-كه- 6ه‎ ۲۷۱-۲۹ ۱ 

تهران(طهران) ۱۰- ۲۱ ۱۳ ۲۳۰۲۲۰۱۹۰۱۷۰۱۱۰۱ ATT‏ ۵ 14-۵۰ قله 
1-۷ £0- ۳۱-۳-16 

فارس(بلادفارس) ۸1۸۲ ۲۳۹-۱۹۰-۱۷۱-۱۹۸-۱۲۳-۱۰۱-۹۵- 2۲۳۱۰-۲۳۲ ۱۹۲-۲۳۰ 
الآستانه ۸1 ۰۹۲ :۱۲۸-۱۲۷۱۲۱۲۱-۹ ۱۳۰۰-۱۲۹ ۱۱-۲۳۷ ۰۱۷۳-۲۰۳-۲۰۰۲ ۱۷۰ 
قسطنطنیه ۱۵۲-۱۵۱-۱۵۰-۱۹-۱۶۷ 

اروپا(اروبا/(یورپ) ۱۰- ۸۸۰۷۷۰۳۵ 2۲۳-۱۲۹۱۲۶2۹-۱ ۲۳۵- ۲۱۵- 
۲ ۲۰۳2۲ ۱۹۸-۱۹۹ ۱۵۲-۱۵۱۱۷ 


واكنش ناصرالدينشاه درقبالنشر 


«ضياءالخافقين» 
«جناب اشرفامينالسلطان 


...ماشیخ جمال الدين راكهيكى ازشريرترين مردمان‌روی زميناست ودرايران 
توليداخلال ومزاحمت هايىمى نمود .تبعيدكرديم ...اوبه‌لندن‌رفت وبه وسيله 
انتشارروزنامه‌به عربیء ضیاء الخافقين. شرو عبهتحريكات نموده وعلماومردم 
ايرانراتشويق به‌اخلال وشورش‌نموده وحتى نسبت به شخص ماحمله نموده 
است . 
... طبق‌قانون‌هرمملکتی چنین شخصی که مستقيما به مقام سلطنت در صدد 
اسائه ادب برآمده و Le‏ نسبت به مقام سلطنت خیانت نموده محکوم به 
اعدام است و سزاى او مرگ است يا لااقل و بايد در یکی از نقاط دور دست 
تا ابد حبس شود. 
...ازا نكليس بخواهيد تاه ركاه حق بامااست اورابه حبس ابدمحكوم نمايندو 
گرنه جكونهما بايد باورنماييمكه د ولت انگلستان cols‏ مقام سلطنت ووجود 
شخص ما است..۰۰: 

ناصرالدین شاه 


شاه بازد dob‏ دیگری به امین السلطان »چنین می نویسد: «... شرحی که این پدر 
سوخته نوشته‌است درواقع تحریک واخلال علیه‌مقام سلطنت است... جمال الدین 
به مقام‌سلطنت فحش گفته‌است .اورا بایدبدون معطلی به حبس ابدمحکوم‌نمایند 
وگرنه مابایداز دوستی‌انگلستان به کلی ناامیدشویم .» 

ناصرالدین شاه 


« ادوارة براون » می تویسد: 
«... سیددرمقالات مربوط به ايرانازهيجكونه حمله به حکومت وشاه‌د ریغ نمی کرد. 
سفیردولت ایران درلندن به‌نزدوی‌رفت‌واز اوخواست‌اگرازادامه‌اين امرخودداری 
کند مبلغ هنگفتی به‌اوتقدیم‌داردولی‌سیدضمن‌پاسخ‌منفی‌گفت : راضی نخواهم 
شد مگراینکه شاه LES‏ شود و جسد ش‌به گورعرضه شود » ! 

(کتاب انقلاب ایران ) 


شروق 
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بخش .١‏ بنج نامه به ناصرالد ين شاهء امین السلطان و ركن الدوله 
نامه‌ای به pal‏ السلطان: حقوق عامه» عدل و قانون 

پاسخ به نامة امین السلطان: ظهور حق در خلق! 

نامه‌ای دیگر به امین‌السلطان: در بادكوبه 

نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه: سفر به پطرزبو رغ و بدانديشيها! 

نامه‌ای به رکن‌الدوله: حبٌ عدالت 


بخش ۲. هجده امه به حاج محمد حسن امین‌الضرب 
نامهاى به امین‌الضرب: منزلی» به نهج کرایه! 

نامه‌ای از مسکو: داوری عجولانه» خلاف عدل و مروت 
نامه‌ای پیش از سفر به پطرزبورغ: شاخ زورگو را می‌شکنم! 
نامه‌ای دیگر از پطرسبور غ: قوه واهمه» شیطان عقل! 

Jie كمال‎ 

انسان کامل» مظهر کمال حق 

قرض الحسنه 

سير وسلوك» در آفاق و انفس 

طبيعت بشر دينى بر ذمّه 

دوست نادر! 


باخت» عين برد 


لا نامه‌ها و اسناد سياسي ‏ تاريخى سید جمال‌الدین 


نامه‌ای به فرزند امي نالضرب دربارة ابوتراب ساوجى fv‏ 
هدف: نصيحت و اصلاح» نه صدارت! ۴۸ 
علم درمیان مردم جاهل؟ ۵۰ 
رفتار سلالة اشقياء كوفه و شام or‏ 
چگونه مرا تبعيد کردند؟ or‏ 
تهمتهاى ناروا بر سلالة على(ع) ov‏ 
بخش ". شش نامه به علمای شيعه ۵۹ 
نامه‌ای به رهبر شیعیان ۱ 
نامه‌ای به علماء Ol yl‏ 1۹ 
آخرين نامه از بصره: سكوت شگفت آور؟! vo‏ 
شكايت ملت vv‏ 
الحجةالبالغة يا نامهاى به نگهبانان دين A\‏ 
نامداى به آقاكوجك سيد محمد طباطبائى AA‏ 
توضيحى كوتاه دربارة زندقة وزير اعظم! AS‏ 
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سلطنت و استيلاى خوف و وحشت در ايران Vea‏ 
نامه‌ای به ریاض پاشا دربارة ماسون‌های مصر ۱۳۷ 
مکتوبی سرگشاده خطاب به جوانان مصر ۱۳۴ 
بخش ۰۵ سه نامه به رئيس دولت عثمانی و دوستان ایرانی ۱۳۹ 
نامه‌ای به رئيس عثمانى ۱۴۱۱ 
آخرین نامه به سلطان عبدالحمید ۱۳۷ 


آخر ین نامه از زندان بابعالى اسلامبول به هم مسلک‌های ایرانی 1۵۲ 


فهرست 0 ۷ 


۱۵۵ 
۱۵۷ 
۱۵۹ 
۱۹۰ 
۱۱ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷۴ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
\A\ 
۱۸۲ 
VAP 


\Ad 
۱۸۷ 
۱۴ 
444 
۲۰١ 
Y۴ 


۹ 
۲14 
۳۱۲ 
1۴۳ 
۳۱۱۴ 
۳۵ 


بخش 1. دوازده‌نامه (عربی) خطاب‌به: شيخ محمد عبده: ریاض پاشا و... 


کتاب الی: الشیخ محمد عبده 

رسالة الی: جناب SET‏ چک السیدمحمد الطباطبالی 
رسالة الی: سديدالسلطنة 

رسالة الی: ریاض‌پاشا 

رسالة الی: عبدالله فکری‌پاشا 

مسودات رسائل اخری: الرسالة الاولی 

المسودةالثانيه 

المسودة الثالثه 

رسالة الى: فاضل 

حبيبى الفاضل 

رسالة الى: محمد المويلحى 

رسالة الى محرر جريدةالتجارة المصرية: اديب اسحق 
رسالة الى محرر جريدة البصير: خليل غانم 

رسالة الى: بلنت 


بخش ۷. بنج نامه (عربی) به بزركان علماء شيعه 
مكتوب من‌البصرة الى السامرة: الحاج مير زامحمد الشیرازی 
رسالةالى: حملة القران 

رسالة اخرى الى: شرعة الهدى 

Ls‏ الأته... و ضراعة الملّه 

الحجّة البالغه 


بخش ۰۸ شش نامه متفرقه 

نامه به: حاج سيد هادى روح‌القدس اسد آبادی 

نامه‌ای به: میرزالطف‌الله اسد آبادی» از پاریس 

رونوشت نامه‌ای به: ناصرالدین شاه 

نامه‌ای دیگر به: ناصرالدین شاه: ايدهالله بالعدل و الانصاف 
نامه به: مولوی محمد عضدالدین و بلنت 


۳۱۷ 


۳۳ 


OA‏ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید جمال‌الدین 


نامه‌ای به: بلنت 
بخش .٩‏ متن اصلی بعضی از نامه‌ها و اسناد سید 


فهرست اعلام 


نامه‌ها و اسناد 


مقدمه 


از حدود تقريباً نيم OF‏ ب یش و تأكنون» که یاری حق در جستجوى اسناد و مدارک و مقالات و 
آثار سید جمال‌الدین حسینی -اسد آبادى ‏ بودهام؛ همواره نامه‌ها و اسناد تاریخی -سیاسی جدیدی 
در کشورهای مختلف» به دست آورده‌ام که نشر آنها برای روشن شدن حقایق تاريخ معاصر 
ایران» یک ضرورت اجتتاب ناپذیر تاریخی است. 

مجموعه‌ای از اين نامه‌ها و اسناد سياسى سید را که شامل ۱۲ نامه بود» برای نخستین بار و در 
سال ۱۳۵۰ به عنوان ملحقات كتاب «سیدجمال‌الدین و بیداری مشرق زمین» اثر ارزشمند مرحوم 
استاد محيط طباطبایی منتشر ساختم» و این نامههاء بارها بضميمة آن کتاب جاب شد... 

چاپ چهارم oT‏ نامه‌ها و اسناد» در سال ۲ ۰۱۳۵ تحت عنوان: «نامه‌ها و اسناد سیاسی 
سیدجمال‌الدین اسد آبادی؛ در قطع رقعی در ۱۲۰ صفحه؛ بطور مستقل از قم منتشر گردید... و 
سالهای بعدء جاب پنجم و ششم آن؛ در قطع جیبی که شامل ۱٩‏ نامه از سيد بود» منتشر شد و مورد 
استقبال اهل تحقیق» طلاب و دانشجویان قرار گرفت. 

اينكك» و پس از مرور بيش از د یک ربع قرن!» جاب هفتم آن کتاب» با اضافات بسیاری» و در 
قطع وزیری» شامل ٩۰‏ نامه و سند تاریخی -سیاسی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. 

البته تردیدی نیست که مجموعه نامه‌ها و اسناد سید» همین ٩۰‏ نامه نیست» ولی آنچه را ما در 
تفحص و کاوش نیم‌قرنی» به دست آورده‌ايم و در شرایط کنونی آماده جاب و نشر گردید» همین 
نامهها و اسناد است که امیدواریم مورد قبول حق و مورد استفاده علاقمندان تاريخ معاصر قرار گیرد. 

Xk ok ok 
در این مقدمه» نخست قصد داشتيم كه منابع اين نامه‌ها و اسناد را تک تک» همراه اسناد معرفى کنیم» اما‎ 
با نامهاى دیگر؛ و‎ cle متاسفانه وسرقت ادبی و رسمی!» بعضى از دوستان و جاب نامهها و مطالب‎ 
حتى بدون ذكر مأخذ اصلى؟ ما را بر آن داشت که در اين مقدمه» از ذكر نام آن مدارک خودداری‎ 
کنیم) به اميد آنكه همة منابع و مأخذ راء در كتاب مستقل مربوط به آثار سید» يكجا نقل كنيم...‎ 
ع‎ 

يا دآورى اين نكته نيز ضرورى است كه تهيه اين مجموعه از اسناد و نامههاء فقط وكردآورىء و به 
«کوشش»! نيستء بلكه شامل: تحقیق» تنظيم» — و در مواردی - ترجمه از متن عربی» تركى و يا 
انگلیسی است (مانن نامه‌ها به علماى شیعهء نامه به سلطان عثمانى و يا نامه به رياض پاشا) كه ما ضمن 
ترجمه آنهاء توضيحات لازم را هم در ياورقىها و يا در بايان نامه‌هاء آوردهايم. 


C1 ۰‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


البته انتخاب عناوين برای نامه‌ها - بویژه در بخش نامههاى سيد به امین الضرب که شامل 
چگونگی تبعيد وى از ايران و حوادث بعدى است - از ما است كه از متن خودنامههاء استخراج 
شده است و از سوی دیگر» ما با افزودن علائم: تعجب» ویرگول» خط تیره» پرانتر و غیره» خواندن 
اين نامه‌ها و اسناد يكك OF‏ پیش راء برای خوانندگان امروزه آسان‌تر ساخته‌ايم. 

ناگفته نماند که برای جاب حروفی اين نامه‌هاء نخست به استنساخه آنها از روی خطوط گاهی 
غير خوانا» پرداخته‌ايم که کوشش و دقت ویژه‌ای را لازم داشت. در واقع خواندن و استنساخ اين 
دستخط‌ها که حدود چهل نمونه از آنها را در آخر همین GES‏ موبينيد ‏ وقت زیادی را 
می‌خواست و دقت در حد وسواس ما هم کار و کوشش زیادی را می‌طلبید و پشتکار خاصی را لازم 
داشت که بیاری خداه توفیق آن نصیب گردید... 

نشر اين نامه‌ها و اسناد» در عصر کنونی که متأسفانه «دوران کتابسازی:! است و عده‌ای به عنوان 
مورخ يا محقق!) به آن مشغول هستند و با نقل چند نامه و يا چند صفحه از فلان کتاب و فلان 
روزنامه عصر قجری! و پهلوی درباره سيد به تحریف حقایق می‌پردازند و عناصری مانند: ولی الله 
يوسفيه و ابراهيم صادقی‌نیا! و چند روشنفکرنمای دیگر با استناد به كتابها و مجله‌ها و نشریات قلم 
بمزدان اجاره‌ای مورخان عصر قجری - پهلوی!» مانند: اسماعیل رائین؛ أبراهيم صفایی» دکتر 
میمندی‌نژاد و امثال آنان» بزرگترین خيانت را بر ضد تاريخ معاصر ايران و در واقع بر آگاهی و 
شناخت صحیح نسل امروز و آینده ایران» مرتکب شده‌اند... 

eo ok 

... مطالعه دقيق این نامه‌ها و اسناد تاريخى -سیاسی» چگونگی انديشه سید» ژرف‌نگری و نوع 
دوستى و آزاديخواهى و قانون‌گرایی وى را به خوبى روشن می‌سازد و درواقع اثبات م ىكند که 
مخالفان سيد يا عناصرى ناآ كاه و غير مطلع از اسناد و حقايق تاريخى هستند و يا افرادى مغرض و 
هواداران زر و زور و تزوير و عملة ظلمة دوران ستم شاهى قجرى - يهلوى مى باشند و متأسفانه قلم 
و وجدان خود را به ارباب قدرت فروخته‌اند» و گرنه چگونه مىتوان باور داشت كه محقق و 
مورخی با ملاحظه اين همه اسناد؛ از کشف حقیقت عاجز باشد؟ و اگر «عاجز, است» چگونه به خود 
اجازه می‌دهد که به «نوشتن تاريخ!» بپردازد؟! 

... ما شما را به مطالعه اين نامه‌ها و اسناد سیاسیء و دیگر UT‏ سیدجمال‌الدین حسینی كه در 
ضمن «مجموعه آثار» وی اخيراً از سوی ما جاب و منتشر شدهاند ‏ دعوت می‌کنيم و يقين داریم 
كه با مطالعه دقیق و منصفانه اين UT‏ اجتماعی؛ سیاسی و فرهنگی» و اين اسناد و نامه‌های تاریخی - 
سیاسی؛ در بينش شما نسبت به سیدجمال‌الدین حسینی و اهداف و افکار او» تحولی بوجود خواهد 
آمد و همین آرزوی ما است و همین یکک» مارا بس"... قل لاأستلکم عليه أجراً ال المودّة فى القربى. 

1 تهران: تیرماه ۱۳۷۹ 
سيد هادی خسروشاهی 


ناصرالد ین‌شاه» امین السلطان 
و رکن الدوله 


9439 
بداند يشيها وكوتاهنظريها 
واوضاع ايران 


نامه‌ای به امین السطان 


حقوق dale‏ عدل و قانون 


پطرزبورغ غره ژانویه فرنگی 

جناب جلالتماب أجل أفخم: حبیب الرخمن. أمین‌السلطان» اجل الله قدره و جعله 
فى حرزمنه را سپاسها و درودها باد. 

مكالمهئى که در طریق حضرت عبدالعظیم درمیان رفت و آنچه گفتم و آنچه 
فرموديد. البته در خاطر باشد. پس اگ ر کسی به توهم مزاحمت و يا به تخیل مسابقت 
سر به‌زانوی خلسه نهاده در لوح محفوظ دیده باشد که خدا رحم کرد Wy‏ من در توده 
خاکستر oly!‏ آتش میزدم و ویرانه‌های آن مرز و بوم را زیرو زبر میکردم و در آن 
عالم هرج و مرج خلل مىافكندم, البته در مکاشفۀ خويش خطا کرده است. 

بایران آمدم (بخواهش همایونی) و از خلیج فارس تا ساحل بحر خزر پیمودم و 
چون قدم بکشتی نهادم و غبار آن بیت‌الحزن را از دامن ستردم» بغير از هدیه آنجناب 
اجل و مهمانیهای حاج محمدحسن وله الحمد بر ذمه خود چیزی از دیگری نيافتم» 
پس اگر غولی ناهنجار ژاژخوائی کند (چنانکه کرد و در روزنامة فرانساوی ایران 
چندماه مقدم نوشت)؛ و بگوید که قطعاً و عياناً دين و عبادت من درهم و دینار است!» 
بلاشک مشاهد؛ او را در نزد اسافل طبقات انسانها وقعی نباشد. تا اعالی درجات آنها 
را چه رسد (بلی سگ دیوانه را چه دوست جه بیگانه)! 

پس بايد از اين دو مطلب درگذشت. آنکه در آنجا است از مستعصم عباسی‌اش 
برتر نمیدانم و اينكه در اینجا است از هلا کویش ' پستر نمیشمارم ولی در اين عالم 
نیستم البته من میخواهم که جمیع کافران عالم را برانگیزانم و برين دارم که اين 
متلبسین بلباس اسلام را مجبور کنند که اقلا در یک جزء از دين که متعلق بحقوق عامه 
است که میزان عدل و قانون حق باشد» مسلمان باشند و در جزء دیگر باشند آنچه 
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باشند» الى نار جهنم چون از خاصة خود آنها است و ضررش بخود آنها راجع است و 
مرا جز اين مقصدى نيست!. 

پس اگر ضعيف العقلى مرا حزب فلان نامد و با دشمن فلان داند» از خود خبر داده 
است؛ مطلب مجمل است تفصيل هم برهان می‌خواهده بس اگر سخن بطول انجامد 
عفو خواهید نمود: استواری مملکت (بعنی حکومت) موقوف بر انتظام ادارات قُرى و 
مُدن است. و انتظام Bylot‏ آنها بدون صلاح‌بینی صورت نيد يرد و اساس صلاح‌بینی 
استقامت اطوار و اعتدال اخلاق آحاد است. اين سلسله‌ئی است که نظام مالک بر 
استحکام حلقات آن بسته و استقامت اطوار آحاد و همت و اعتدال اخلاق آنها را 
اسباب متعدده است؛ یا بايد فطرتاً نفوس آنها آنقدر شریف بوده باشد که بالطبع از 
دنایای امور و خسائس اشیاء نفرت کنند و برحسب سرشت از جور و حیف و تعدی 
در حقوق و درشتخوئی دوری گزینند و يا بايد آنها را عقلی بوده باشد که بتواند 
بواسطة ادراک منافع جوهریه ثابته. نفوسها را مقهور ساخته از اغراض زائله و 
هوسهای باطله‌شان بازدارد و يا اعتقادی بسیار محکم که بواسطه سلاسل و اغلال 
رغبات و رهبات» هریک آنها را به‌حدود حق و عدل مجبور نماید و اساس روابط 
بيتيه را محکم سازد. 

و چون هیچیک از اين سه نباشد» لامحاله خلل در اجتماعات بیتیه واقع خواهد شد 
و خلل آنها موجب فساد انتظام ادارات مدن و قری و فساد انتظام ادارات باعث CFF‏ 
ارکان مملکت و بالاخره سبب زوال آن خواهد گردید. 

و چون زوال معلول. برهانی است قاطع بر زوال علت؛ يس هر عاقلی از ضعف 
دول اسلامیه و خرابی مملکت GT‏ و پریشانی حال مسلمانان میتواند حکم کند که 
غالب نفوس مسلمانان از آن علل سه گانه خالی است و لهذا جمیع محذورات را مباح و 
تمامی منهیات را ple‏ میشمارند و هميشه شنابع و قبایح را امور عادیه حساب 
می‌کنند. 

افتراء و دروغ‌گوئی.را فطنت گمان می‌کنند و بر جور و ظلم فخر می‌نمایند» مثل 
اهرمن که خدای شر بود در نزد زرتشتیان؛ از هر خیری دور و منبع همه شرورند. مثلاً 
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اگ ركسى از یکی از این مسلمانان آخرالزمان دوری گزیند و بدو سلام ندهد و ياكرنش 
نکند» آن مسلمان آخرالزمان جائز ميشماردكه در حق آن بيجاره هركونه افتراء بزند 
و هرگونه آتش فتنه برانگیزد» بلكه تا قتل و خرابی خانمان آن نيز آتش خیظش 
فروننشیند» بی آنکه اندکی متأثر شود» بلكه فخ ر کند و هر دفعه بزبان آورد که ديدى 
كه با فلان چه کردم و جسان با تشش سوختم و خانه‌اش راخرا بكردم؛ برای آنکه 
يكروز چنانچه لايق بود بمن كرنش نکرد! البته خاطر داشته باشید که برای اندک 
نزديكى بدان جناب اجل» صنیع‌الدوله و امثال OT‏ چه‌ها برای من بافتند و گفتند با 
غايت افتخار. 


پس از اين مقدمة طويله شايد جايز است مراكه بگویم که اين مرآة مثلثةالزواياكه 
در این مملكت هيكل ايران را بر عالم عرضه مىكند. بسبب تقصير ذاتی؛ بواسطه 
انكسارات عديدهكه در اوست. جميع صور را معكوس و مشوّه جلوه می‌دهد و چون 
در عالم سياست مجالى ندارد از براى اظهار حسن خدمت بافتعالات و اكاذيب 
می بردازد. چندماه قبل جنانجهبسمعم رسيد بعضى افتراءها بمن بسته در دارالخلافه 
شيوع داده بود» ولى در آن هنكام نخواستم برائت ذمه نمايم؛ چون در نزد مدنسين 
باوهام و وساوس و اباطیل دم از طهارت نفس زدن لغو است و در این روزها هم چنان 
شنیدم که پارۀ اراجیف باز منتشر نموده است» چون اسم آنجناب جلالتمب اجبل 
درمیان است. لذا لازم دانستم حقيقت را بیان کنم: 

آنچه در این مسئله حاضره متعلق بمنافع عامه و سیاست کلیه بوده است البته مرا در 
oT‏ نوعی مداخله cory‏ اما اموریکه باشخاص تعلق داشت به هیچوجه مرا در آنها 
دستی نیست. خصوصاً شخص جناب جلالتمآ ب اجل که او را بواسطه حاسات فطربه 
خويش معظم‌ترین شخصی ميدانم که در لوح ذا کره ثبت نموده‌ام» یکنوع محبتی از آن 
هیکل نورانی در دل جاگرفته است که گمان نكنم بجفا هم توان زدودن؛ خود هم 
سیب و باعث آنرا نمیدانم و چون این سخن از دلی بی‌نیاز سرزده است» گمان میکنم 
که خود برهان صدق خود باشد و چون اين نوچه‌های زورخانه پلیتیک لساناً وكتابتاً 
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(اختر) چنان انتشار داده‌اند که اعلیحضرت شاه و جناب اجل دولت روسیه را عدو الْد 
دولت ايران میشمارند و بلاشک اين باعث حقد و عداوت روس خواهد شد و نتایج 
وخیمه oT‏ خود ظاهر است و لهذا من در هر جا مداخله نمودم» خصوصاً از جناب 
اجل؛ و در هرجاگفتم: نه ذات همایونی شاه را اين فکر است و نه رجال دولت او رال 
مخصوصاً شخص امین الساطان که احکم از آن است که بدين اراجیف راضی شود و 
الحاصل بجهت بچه گی و خودنمایی؛ اين فکر نحس را در دل روسها کاشتنده خدا 
در تعليقة خويش مرقوم فرموده بودید که میرزا ابوتراب ساوجی را مشمول نظر 
Cube‏ خود خواهند نمود. هزارها شکر و سياس باد شما راء و من قول شما را حق 
والسلام علیکم و علی‌اللائذین بولائکم و السلام. 
دوست حقیقی شما و بلکه بيك حساب شهید ولای شما 
جمال الدین الحسینی 


پاسخ به dob‏ امین السلطان 


ظهور حق در خلق! 


هو 
۷ مارس فرنگی 
جناب جلالت‌مآب اجّل أفخم امین السطان و حبیب الرحمن اداءالله بقائه را سپاسها و 
درودها باد! 
برسيدن نامه. خيال رقعة شعوذه خود را برجيد. و واهمه» با خيل أباطيلش پای از 
ميدان جدال کشید» و غيوم مکفهرۀ وساوس متقشّع شد. و آن تمثال همايون با همة 
زيور وكمال و زيب فضائل چنانچه هست بر روى منصة كياست و حصافت در علية 
عقل ظاه ركرديد ‏ مسرور شدم -و با وجود این از طرف دیگر تأسفها و اندوهها از 
هر جانب دل را فراگرفت چون که معلوم شد که قلم در حين نوشتن آن نامه گرامی بين 
اصابع اقدام و أحجام بوده؛ و در gb‏ سطور جه بسا خطوط منکسره را پیموده و از هر 
جمله از جُمل آن کتاب کریم چنان ظاهر می‌شو دکه از معبرهای سهمناک با هزار هول 
و هراس گذشته. و لهذا اجزائش چنان مضطربست که بجز از أيما و اشاره دم نیارد زدن 
(لاحول و لا). 
دوست داشتم که فضائل در آن مرز و بوم از افق نفوس کامله. چون جناب اجل 
بلامزاحمت ret‏ مُظلمه؛ و بدون غبارهای تيره و تار طلوع نماید؛ و پرتو اشراق خود 
را برهمه جيز منتشر سازد. نه آنکه ash‏ جواهرات گران‌بها در کانها بماند. اگرچه 
فضائل در هر حال که باشد كمال است. ولی چون اثرش به دیگری رسد» آن وقت به 
ذروه رسیده. و اداء حق واجب کرده است. ظهور حق را در خلق جز این سببی نبوده. 
گویا جز اراده و ثبات چیز دیگری نخواهد. جه خوش سعادتیست اگر کسی باعث 
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سعادت قومى گردد. عجب مسيحيست که بتواند ميليونها زنده كند. بزرگ شهيديست 
كه جانى داده» و جان جهانى را آزاد كند. شگفت معجزه‌ای است که از سنگ خارا 
آب حیات جاری سازد. عظیم کرامتیست که کودنی را افلاطون و ابوجهلی را محمد 
نماید. 

همه اينها دون قدرت انسانیست. انسان را مرتبه‌ای است بس عالی. انسان مظهر حق 
مطلق است. آنچه اين است او راست. 

خداوند تعالی هميشة اوقات شما را مظهر عدل و قدرت خود نماید؛ آمین. 
والسلام علیکم و على من والا کم. 

دوست شما 


جمال‌الدین الحسینی 


نامه‌ای ديكر به امین السلطان 


در بادکوبه 


۳۴ ربیعالاول 
آثار خير به شماء محمودآباد 
جناب جلالت ماب أجل امحد أرفع وزير أعظم أمينالسلطان أيدهالله بالحق را 
سياسها باد 
وارد بادکوبه شدمء و در آنجا با جناب حاجى امينالضرب ملاقات حاصل شد و 
ايشان نيابتاً از جناب امجد ارفع آنچه شايان OT‏ مقام رفيع بود؛ بالنسبه به من بجا 
آوردند. و با هم به محمود آباد آمديم و پس از سه روز دیگر که از برای رفع 
خستگی دریا درینجا توقف خواهیم نمود عازم طهران خواهیم گردید و چون جناب 
حاجی را نایب حقیقی شما ديدم؛ نخواستم که از بادکوبه و يا مازندران بدان جناب 
آرفع soul‏ تلگراف كنم و امیدوار آنم که به ملاقات شما مسرور كردم و آن جناب 
اجل نيز خوشنودگردد والسلام. 
دوست حقيقي شما 
جمال‌الدين الحسينى 


(روی پاکت): دارالخلافه طهران 


جناب جلالتمآب أجل أمجد أرفع وزير أعظم امينالسلطان ايدهالله بالحق 
ملاحظه فرمايند. 


نامهاى به ناصرالد ين شاه 


سفر به پطرزبورغ و بداند يشيها! 


عرضه داشت به سده سنيه عالیه و عتبۀ dle‏ اعلیحضرت شاهنشاه اسلام پناه!. 
در ,مونیک, ۱ وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت موکب همایونی در 
زمره طرب بودم» در همان محضر اسنی جناب امین السلطان چنان پسندید که اين عاجز 
برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولا به ,پطرزبورغ, رفته. بس از انجام آنها به ایران 

اعلیحضرت اقامالله به دعامةالمدن " استحسان فر مودند. در شب همان بوم‌الشرف. 
پنج ساعت جناب وزير با این عاجز مکالمه نمودند. خلاصه‌اش آنکه 

اولا: دولت روسيه رجال و ارباب جراید آنرا حق نیست که ايشان را بر جلس " و 
نشانه سهام ملام نمايند و از در معادات و معاندت برا يند. جونکه ایشان يعنى جناب 
وزيرء مالک و صاحب ملک نيستند و رتق و فتق امور به يدقدرت ايشان نيست. دیگر 
آنكه مسثله کارون و بانک و معادن قبل از ارتقاء ايشان به رتبه وزارت عظمى انجام 
پذ بر فته است: نهایت اين است که اجراء آن از سوءبخت در زمان وزارت ایشان شده 
است. بس حين ورود پطرزبورغ بايد در نزد وزارت روسیه ابراء ذمه و تبرثه ۴ ساحت 
ايشان را بنمایم و تبدیل افکار فاسدة وزراء روس را در حق ایشان داده و حسن 
مقاصد و نيات ایشان را درباره دولت روس مسجل کنم. 

ثانياً: از اين عاجز خواهش نمودند که به «مسي و گیرس, رئيس الوزراء و وزير دول 
خارجه و مستشارهای ایشان: ,ویلنکالی» و «زینوویب, شفاهاً بگویم که ایشان: يعنى 


۱ مونیخ ۲ العدل 
۳ جلس: زمين مرتفع سخت؛ صخره بزركك ۴ تبریر 
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جناب وزی از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر حال حاضرند که اگر از طرف 
روس طريق سهلی ارائه شود؛ در ظرف چند روز مسئله کارون و بانک و معادن را حل 
نموده به حالت سابقه اعاده نمایند. 

این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر را عین رضایت پادشاه و خير ملت اسلام 
می‌دانستم به پطرزبورغ عود نمودم و چندنقر را که در سیاسیات مشرق زمين با خود 
هم مشرب می‌دانستم. چون جنرال «ابرو چف» در حربیه و جنرال «ریختر, در وزارت 
دربار و جنرال باغناتیف, سفیر سابق روس در اسلامبول و مادام «نودیکف, که از 
خواتین نافذالکلمه و غالباً در مسائل سیاسیه که مابین روس و انگلیس است می‌کو شد» 
با خود متفق کردم و در ظرف دوماه پیست‌بار با مسیو , گیرس, و با مستشارهای ایشان 
ملاقات کردم و پیش از آنکه در مقاصد جناب وزير شروع نمائیم؛ اولاً در اين سعی 
نمودم که به ادله و براهين سیاسیه و به اعانت هم‌مشربهای خودم ثابت کنم که صلاح 
دولت روس در مشرق‌زمین آنست که علی‌الدوام با دولت اران از در مسالمت و 
مواده و مجاملت برآید و سختگیری و مخاصمت ننماید و درضمن همه‌وقت منح و 
سماح اعلیحضرت را در اترک و اراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خاطرنشان ایشان 
می‌نمودم. 

چون ديدم که این مطلب اصلی مسجل شد و مقبول گردید و از برای ايشان انحراف 
cl‏ روی داد و آتش غضب‌شان فرو نشست و در آن وقت مقاصب جناب وزیر را 
پیش نهاده گفتم که: وزير اعظم به نفس خود در مونیک به من گفتند به شما تبلیغ كنم 
كه ایشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که موجب حرب و سبب غرامت نگردد؛ 
مسثله کارون و بانک و معادن را حل نمابند و موازنۀ سابقه که درمیان دولت روس و 
ايران و انگلیس بود» دوباره برقرار کنند و در تلواين مطلب آنقدر که ممکن بود؛ در 
تبرئه ذمه جناب وزير و حسن مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم» چنانچه 
دوبار هم اين مطلب اخیر را از پطرزبورغ بایشان نوشتم. 

مسیوگیرس و مستشارهای ايشان بس از آنکه مکررا از حسن مقاصد و ثبات عز 
جناب وزیر پرسیدند گفتند که ما بايد در اين مسئله با وزیر جنگ و وزير ماليه اولا 


1۲ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمالالدين 


مشورت كنيم و به امپراطور حاصل مشورت خود را عرضه نمائيم؛ بعد از آن اگر 
طریق مناسبی یافت شد که بدان توان حل مسئله را نمود؛ به شما شفاهاً خواهیم كفت 
که به نهج جواب به جناب وزیر برسانید. البته اگر اين مسثله به نهجی حل شود که 
موجب مخاصمه درمیان دولت ما و دولت ايران نگردد بهتر است. 

پس از چندین‌بار مشورت؛ دو مسلک پاتیک یکی از برای خود و یکی از برای 
جناب وزير تعيين نموده به من گفتند که اگر جناب وزير می‌خواهند ابواب خطرهای 
آینده را ببندنده در جواب رسالت اين دو مسلک را بدیشان از طرف ما تبلیغ كن و 
چون هریک از ما خط حرکت بلتيكك خود را بر آن دو مسلک معین قرار دهيم؛ 
مسثله به خودی‌خود بلاغرامت و بلاجدال حل شده سبب رضایت همه خواهد گردید. 
اين عاجز شادان و خرسند شدم که به قوت الهیه به تنهائی توانستم بس از اطلاع تام از 
مسالک سیاسیه خفیه روس در مشرق‌زمین؛ خدمتی به دولت اسلام نمایم و وزير 
اعظم را از خود خوشنود کرده باشم. 

چون به طهران رسیدم» خارج شهر توقف نموده بجناب وزير اطلاع دادم. جناب 
ایشان خانة حاج محمدحسن امین الضرب را معين نمودند که در آنجا فرود آیم و 
نجل ایشان را مهماندار مقرر نمودند و این عاجز مدت سه ماه تمام از جای خود 
حرکت نکردم به غير از یکبار آنهم بعد از یکماه که عزشرف حضور حاصل شد و 
بدان نويدهاى ملوكانه مفتخر گردیدم. و در اين مدت جناب وزير هیچگونه از این 
عاجز سؤال نکردند که در بطر زبورغ جه واقع شد؟ و جواب آن مسئله که تو را برای 
ol‏ بدانجا فرستادم جه شد؟ 

بلى در اين مدت جندبار بعضی از حاشيه خود را برای احواليرسى فرستاد ووعدة 
ملاقات مفصل می‌دادند جون مدت طول كشيد از کیفیت مسئله سؤال شد در جواب 
گفتم که هنوز از طرف وزير اعظم استفسار نشده و سبب را هم نمی دانم» در وفتی که 
اهمال جناب p39‏ بوزازت روس معلوم گردید» با همه آن محاجات و مجادلات و 
تبليغات ملحانة من در پطرزبورغ ايشان اين امر را بمجرد ملاعبه و بازى و اهانت و 
تحقير و یا خود حيلة سياسيه که مقصود کشف افکار طرف مقابل است (كاش سؤال 


بخش اول PPO‏ 


ميشد و کشف افكار می‌کر دند) شمرده بسفارت خود در دارالخلافة طهران تلگراف 
نمودند که سیدجمال‌الدین از طرف وزير اعظم شفاهاً بعضی تبلیغات نمود؛ اگر وزیر 
اعظم می‌خواهند که در OT‏ مسائل وارد شوند رأساً بنهج رسمی با سفارت روس در 
تهران يا با سفارت ايران در پطرزبورغ مکالمه نمایند و سیدجمال‌الدیین که بنهج 
غیررسمی بعضی تبلیغات نمود اگر پس از اين سخنی بگوید مقبول نیست (لاحول 
(GUY SY,‏ راه رفته رنج كشيده بايد برجوع قهقراء به نقطة اولی برگشت و عقده 
حل شده را دوباره محکم كردن (شگفت). اعلیحضرت شاهنشاهی نتایج اینگونه 
حرکات را بخرد خداداد دیپلوماسی از هر کس بهتر می‌دانند. جناب وزير اعظم چون 
از مضمون آن تلگراف مطلع شدند» بخلاف عادت سياسيين جهان بجای ST‏ تأسف 
نماپند که چرا افکاز وزراء روس را در این مسائل استکشاف ننموده و جوابهای ایشان 
را استماع نکردند (بعرب صاحب) گفته بودند که من چیزی بسیدجمال‌الدین نگفته 
بودم که بوزارت روس تبلیغ نمایند! و من ايشان را به پطرسبورغ نفرستادم (انالله و 
ait‏ راجعون). اینک لعب معکوس» اينكك فکر عقیم أ اینک نتیجه فاسده. 

با این مسلک چگونه توان راه اخطار را بست و از مهالک دوری جست (بلاسب 
شبهه در دلها افکندن و قلوب را متنفرکردن؛ و آتش مخاصمه را مشتعل نمودن) 
خداوند تعالی مگر بقدرت کامله خود ما را از آثار وخيمة اين حرکات حفظ کند... 

و اعجب از اين واقعه اين است: يس از آنکه وعد احترامات و ستايش خود را از 
لسان مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی شنیدم؛ حاج محمد حسن امین الضرب تبلیغ 
نمودند که رضایت اعلیحضرت شاهنشاهی آن است که اين عاجز طهران را ترک 


جرب دش 


نموده مجاور مقابر شهر قم بشوم! هرجه در خبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را 
ندانستم. 

LT‏ بجهت OT‏ بود که دولت روس را ببراهین و وسائط دعوت بمسالمت و مودت 
دولت ايران نمودم» يا برای آن است که به خواهش وزير اعظم به پطرسبورغ رفته در 
تبر ئه ذمه و حسن مقاصد ايشان با دولت روس کوشیدم؛ با بدین جهت که طرق حل 


.١‏ مشکل عظیم 


7۴ نامهها و اسناد سیاسی - تاريخى سيد جمال‌الدین 


اگرجه بر مجرب ندامت رواست آنچه بپاداش مهمانى اول بمن گذشت مراكافى 
بود كه دیگر خیال ايران را نکنم. اما لفظ شاهنشاه را مقدس! شمردم خواستم آنچه 
خلاف كفته بودند معلوم گردد که هم خيرخواهم هم مطيع؛ دیگر اين جه نقش است 
كه باز ژاژخایان کوازه پسند... بالله عليكم. اگر خدا نخواسته ظهورات اخيره مرا از 
مسلک خیرخواهی منحرف و منصرف کند بر من جه ملامت خواهد بود سبحانالله» 
تهم مزاحمت در مناصب. هروقت اين صاحبان عقول صغيره و نفوس حقیره را بر 
اين میدارد که ذهن وقاد نقاد اعلیحضرت شاهنشاه را درباره اين عاجز مشوب گردانند. 
اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا امر از مصدر عزت صادر شود. 
و أسثلالله تعالی أن یمد کم بالعدل والحق و بنصرکم بالحکمة و يشيّد دولتکم 
بقدرته و بحرسه من كيد الخائنین. 
آمين 
العاجز, جمال الدين الحسينى 


نامه‌ای به رکن الدوله 


حت عدالت 


حضرت والا مدالله ظلّه على رئوس الأنام كافةً 

فطرت پاک و همت عالى و رأى ثابت و Sm‏ عدالت جز در آن وجود عالى 
شريف در کجا جستجو نمايم. افراد در هيجان و نفوس مستقد و احزاب همه با هم 
دست داده مخالفت نموده‌اند و علماء عظام فلم بدست گرفته مستعد ایستاده‌اند. ازین 
وقت بهتر هیچوقت نيامده و نخواهد آمد. اگر اطلاع فرمایند تفصیل آن عرض خواهد 
شد. سعادت چشم براه ایستاده است اگر این فرصت فوت شود ندامت و پشیمانی زیاده 
از آن است که متصور شود دیگر آنحضرت والا مختارند. و ظیفه اخلاص را بجای 
آوردم. 

والسلام على حضرتکم العلية - 

جمال‌الدین الحسینی 


حاج محمد ۳ 
حسن امین الضرب 


دربارة 


مسائل ایران, جگونگی دستكير 
یری 


و تبعيد 


نامه‌ای به امین الضرب 


منزلی به نهج کرایه! 


جناب نز یه‌النفس طاهر السر یره امین pall‏ السلطانی هميشه در عون حق بوده باشند. 
در اصفهان چنان مقرر شده بود که آنجناب رنج کشیده در قرب جوار خويش 
منزلی از برای من بنهج کرایه معين فرمائید -نمیدانم ah SUT‏ فرموده‌اید يا نه و اگر 


al S‏ نموده‌اید در کجاست -اینک در شهزاده عبدالعظیم نشسته منتظر جوابم لاذلت 
قائماً بقضاء حاجات العباد 


والسلام 


المحب 
جمالالدين الحسینی 


نامه‌ای از مسکو 


داوری عحولانه. خلاف عدل و مروت 


مسکوف ۰ زو ثیه 
سالك مسلکث > و راستی جناب حاجی محمدحسن أمين لازال محفوظاً عن سوء 
القضاء 

دز تلفراف خبرداده بودید که جواب در مکتوبست - بست خبطا نمیکند و 
نمیخواهم در شما بغير از راست‌گفتاری گمان So‏ كنم مکتوب نرسید - بچه بايد 
حمل كرد مسلکی که با میرزاده نعم تالله پیمودید از راه عدل و انصاف بسیار 
دورست. اگر در حق ایشان شبهه دارید و با يقين در هر حال نباید از سنت الهيّه 
منحرف شويد خداوند تعالی با احاطه علم ازلی‌اش تا در محضر ملائکه و انبیاء وضع 
میزان و بسط حساب و اقامة شهود از جوارح و اعضاء جانی نکند معذبش نمیکند -از 
سنت الهیّه سرباززدن در هیچ حال خوب نیست - ولیس بعدالحق الا الضلال - 
شما معصوم نیستید شاید خطاکرده باشید با خلق خدا آن کن که چشمداشت از خدا 
داری - و اگر مقصود شما اینست که اين منفعت بخویش شما برسد چرا بیگانه از آن 
متمتم شود -اين خلاف مرو تست که شخصی سالهای دراز شما را خدمت کر ده باشد و 
شما حقوق آنرا ملاحظه نكنى و یکبار بملاحظه منافع خویشانت در خرابی OF‏ 

البته بايد دانست که بالای اين قدرتهای ضعیف. قدرت غیرمتناهی خداست بس 
ممکن است که آن قدرت کامله بجهت دل‌شکستگی شخصی BE‏ جندین‌ساله‌ای بر 
باد فنا بدهد - و اگر از برای اينست که نمیخواهی كه کسی منتفع شود جز خودت 
(چنین گمان در حقيقت ندارم) البته در آنوقت بايد بدانی که خود را هدف تير انتقام 


بخش دوم 0 ۳۱ 


الهی خواهى ساخت (استجير بالله) ‏ مخرج نفس طماع هميشه در قبضه قدرت 
خداست - اگر بر دست‌پروردة خودت حسد ميبرى (استعيذ بالله) بايد خود را علاج 
كنى پیش از آنكه مورد سخط گردی (هيجكونه اين گونه تو هم در حق شما نميكنم) 
در هر حال بمن در شهر مسكوف قول دادى و نقض میثاق کردی بشما اين گونه 
اميد نداشتم ‏ بسيار رنجيده شدم -و اگر از عزم خود منصرف نشوى رنجش بر دوام 
خواهد بود بلى محاسبه كن اثبات غش و اختلاس را بنما پس از آن هرجه خواهى 
كن -در آنوقت در نزد خداو خلق بریءالذمه خواهى بود -والا نه در آنجا ترا عذری 
خواهد بود و نه درین‌جا از ملامت خلی خواهی رست - 
با کاتکوف ملاقات کردم بسیار مسرور شدند و مرا تکلیف آن کردند که پیش 
امپراطور بروم بعد از چند روز خواهم رفت. و در روزنامه‌های مسکوف و 
پطرسبورغ ترجمة حالم ثبت شد و بجرائد پاریس هم بنهج تلغراف ذ کر شد 
والسلام 
دوست حقيقى شما 
جمال‌الدین الحسينى 


جناب فاضل كامل آقامير زا جعفر را سلامها باد. 
و BT‏ مير زا جواد را سلام باد. 


نامه ای پیش از سغر به چطرزبورغ 


شاخ زورگو را مى شكنم! 


طيّب السريره حسن السيره جناب حاجی محمدحسن أمين لازال محفوظاً بعونالله عن 
غدر کل لئیم و مک ر کل رجیم آمين 

رقعة (كانزيه ما) شما رسید - خداوند تعالی گنج شما را از شر موش‌طبیعتان 
خسیس النفس که می‌خورند و می‌برند و می‌درند و پس از آن بر باقی‌مانده می‌ریند 
هميشه صیانت نماید. ‏ از پرخونی دل سخن رانده بود -اگر از دست خويش است 
چاره جز پیراهن دریدن نیست و اگر بيكانة ناتوانست -نتوانم بگویم که حق دارید 
چونکه قوی ممکن نیست که با ضعیف در موازنة حقوق Kd‏ عدل واقع شود مگر 
آنکه بيايه او تنازل کند -البته درآنوقت واجبات ذمه را دانسته تأسفها خواهد نمود... - 

و اگر زبردست است البته من حاضرم که شاخ آنرا بقوّت الهیه بشکنم در هرجا باشد 
و هرجا باشم و آنحقوق چند روزه را فراموش نخواهم کرد -اگر عقدة در پیش 
است بیان کن از مضامين مکتوب شما چنان ظاهر شد که گمان کردید که مبرزا 
نعمتالله مرا بر آن داشت که چنان مکتوب سختی بشما بنویسم - بسیار کم حافظه 
شده‌اید. همان مضامين را بتمامها در غیاب میرزا نعم تالله لساناً بشما گفتم من برای 
خبر شما گفتم ‏ مکتوب عربى العبارة فاضل را خواندم بسيار خوشحال شدم خداش 
نگاه دارد و بمراتب بلندش برساند -و من یک مکتوب ده روز قبل بدو نوشته بودم -و 
امیدوار آنم که دوست من آقای میرزاجعفر هميشه در ظل عنایت شما مسرور باشند - 
و سلام دوستانه بدیشان میرسانم و فردا به (بطرسبورغ) خواهم رفت. 

والسلام 

دوست شما 
جمال‌الدین الحینی الافغانی 


یکشنبه ۲۴ ذی‌القعده |۱۳۰۴| 
همین روز در خانه آقای محمدجواد به‌ناهار میهمانم و فردا خواهم رفت. 


نامهاى ديكر از پطرسبورغ 


قوه واهمه. شيطان عقل! 
پطرسبورغ ٩‏ فبرية فرنگی 


جناب محتشم حاجی محمد حسن امین دارالضرب السلطانیه 

هميشه در حالات نفسانیّه و بدنیه در کمال اعتدال بوده باشند 

خبر باشد. جه ميشود شما را سبر اسلام بر روی دست و شمشیر ایمان از نیام 
کشیده‌اید - خدا کند که در مقابل حق نباشد -قوّۀ واهمه اگرچه از Jb‏ عقل و اشتغال 
آن به تر تیب و تربیهٌ اجساد بوجود آمده است -ولی او را قدرتیست بسیار شدید که در 
غالب نفوس بشریه با عقل در نبرد آمده بروفائق می‌گردد -و جميع ضلالات عالم 
انسانی ازو نشثت نموده است و اوست که حق را مشوّه نمود بصورت باطلش ظاهر 
میسازد و باطل را موق ساخته بهیکل کمالش بر عالم جلوه می‌دهد -اوست که در 
خبر مطلق بوساوس خود هيئآت بشمة شرور را بابصار نمایش داده بیچارگان را 
محروم مینماید -و شر را بزيب و زينت دلربائى ALT‏ نموده نفوس را بر آن ترغیب 

و حکما اين 35 واهمه را شيطان عقلش می‌نامند - ولکن فرق بعید است ميان آن 
دو چونکه شیطان بیچاره اگرچه انسان را از سلوک JE‏ حق و حقيقت بازمیدارد 
ولکن او را در تمتعات و لذات دنيويه و شهوات بدنیه مساعدت مینماید و اما قوة 
واهمه انسان را از bis Sole‏ و آخرت هر دو بازمی‌دارد در عين غنی وجود 
توانگران را از خوف فقر میکاهد و در حين شادمانی ابواب احزان گذشته و اکدار 
آینده را بروی باز مینماید -و از برای تلخ‌کردن زیست انسانی در اعوان و اصدفا و اهل 


O ۴‏ نامدها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


و عيال و خدم و حشم شخص شبهه‌ها القا ميكند تا آنكه هميشه معذب بوده باشد -از 
دست اين دشمن ديوانة باطنى درين عالم ابدان که حتی كُملين را هم بسيار دشوار است 
كه بالمرّه خلاصى و نجات حاصل شود و با وجود اين اميد آن نداشتم که تا بدين 
درجه واهمه بر شما جيره شود - 

من شما را بهقت و غيرت و جسارت و اقدام ستودم -و اين اوصاف همان 
اوصافيست كه از نهايت شرف انبيا و اولياء با آنهمة مدارج عاليه و جنبة لاهوتيت 
بدانها فخر مينمودند و اگر در اعداى ايشان همان صفات يافت می‌شد از ستايش آنها 
بدان سجاياى كريمه استنكاف نمیکردند -و شما را قوة واهمه بر آن داشت که آنها را 
بر اخس اوصاف عَجّزه (يعنى دروعكوئى) حمل نموديد این یکی دوم آنكه چنان 
گمان کردید که من با شما و ياغير شما بكنايات و تعريضات سخن میگویم -من چرا با 
شما بكنايه جيزىرا بیان كنم -و من جرا بشما دروغ نسبت بدهم؟ عجيب -سبحانالله - 
بلى عقائديكه از وهم آید از وهمى زائل شود خطرات قلبيه وهام را هیچ اعتباری - 
من این سفر شما را بفرنگستان و آن CS‏ خير شما را از UT‏ همت و جسارت شمرده 
بودم -دل خود را اصلاح كن جرا بايد وهم تو را بخيالات فاسده باز دارد - 

شما بمن نوشته بودید که من در يطرسبورغ از برای استحصال اذن سعى كنم بالجى 
خبر فرستادم ايشان جواب دادند برای شما نوشتم - پس جرا بايد توهم كنى كه با تو 
بكنايه سخن میگویم - جناب حاجى دل خود را اصلاح كن من هرجه ميخواستم با 
شما بنهج صراحت بیان ميكردم -اگر آسمانها تغییر بيابد من همانم... -و اما 
مير زانعمت ‏ من با میرزانعمت له مخالف نیستم دمن میخواستم که جميع افعال شما بر 
نهج حکمت بوده باشد از آنجهت بشما لساناً و كتابة گفتم Val‏ بايد حساب کرد - 
Ve‏ خوب تصور کن چون اواً حساب نکردی اگر حق هم بطرف شما باشد هی‌گونه 
اثبات نتوانی کرد - اگر دست برداری خواهند گفت که خواست ظلم کند ولکن عاجز 
شد و نتوانست دست برداشت و اگر مطالبه نمائی و او را برای حساب بطهران 
بکشی خواهند گفت بجور و ستمکاری بیچارة نعمت‌الله میخواهند خراب کند - 
اینست نتيجة آنکه از اول نصيحت مرا پیروی نکردید من ميرزانعمتالله را در 


بخش دوم 0 ۳۵ 


خانة شما ديدم و معاشرت من با شما بدرجات بیشتر است از معاشرت با او و با این 
همة اوهام باز من شما را اکمل از بيشتر ایرانیان ميدانم ‏ خیال فاسد نکن - شما خارج 
نيستيد -ازين درگذریم - 

اما فاضل بسیار عجیب است که چرا هر هفته مکتوبی نمیفرستد بلکه خدای 
نخواسته درين جوانی او را هم وَهْم غلبه کرده است - بايد هروقت مکتوب بنویسد 
گاهی عربی و گاهی فارسی و بدعا و سلام تنها اکتفا نکند بلكه بعضی تفصیلات 
بنویسد تا آنکه قوۀ کتابت و انشأاش افزون گردد و فکرش وسعت كيرد و منتظر آن 
نباشد که من مکتوب را جواب بدهم - البته من گاه گاه برای تشویق او جواب خواهم 
نوشت ولی در وقتیکه مضامین مکتوبش عالی بوده باشد - 

جميع متعلقین و وابسطه‌ها و احباء خود و مرا سلامها برسانید باز بشما میگویم 
دل خود را اصلاح نمائید و واهمه را برخود جيره نسازید -خداوند عون شما باد در 
کارهای خیر. 

والسلام 


دوست شما جمال‌الدین الحسینی 


كمال عقل 


پطرسبورغ ۰ اوريل فرنگی 
شعبان 

جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن امین از مصائب غیرمتظره مصون باشند 
سطریکه در حاشية مكتوب سابق نوشته بودید گویا از خاطر محو شده بود -شخص 
چون جوان باشد هميشه مقهور حاسات طبیعیه است ‏ نه عقل را بر فرحت و حزن و 
غضب OT‏ حکمیست نه دين را کمال عقل و تدين حقیقی که انسان را در شیخوخت 
حاصل میشود بايد از سطوت طبیعت‌اش رهائی بخشد و حاسات طبیعیه را مضمحل 
گرداند تا آنكه فرحت و اندوه و خشم آن همه در دائرة عقل و دين بوده باشد -ازين 
راه میتوانم بگویم که شما را پس ازين نمی‌سزد که از موت والده و فوت كريمه 
اندوهنااک شويد ‏ بلكه بايد درين عمر پس از همه تجربه‌ها و معاشرت با اصناف عالم 
از صالح و طالح اندوه شما بر ارتکاب رذيلة و يا ترک فضیلتی باشد و فرحت شما 
باصلاح ذات خود و تحلية آن بصفات حسنه و اخلاق كريمة که اعاظم افراد انسان 
بدانها فخر میکردند بوده باشد نه بغیر آن -و اصلاح ذات خود (چون تجارت) بعد از 
عطیه آلهیه موقوف بسعی و اجتهاد است و فکر شبانه روز میخواهد و حساب بايد 
کرد و هميشه بايد در خوف و وجل بود که مبادا در حساب خطا شده باشد و افکار 
عقلیه و اخلاق نفسانیه را (چون بضاعت تجارت) بايد تجربه‌ها کرد و Jab‏ خبره نشان 
داد و سژال کرد و تفتيش نمود -البته اهتمام انسان در قوام ذات خود اشرفست از سعی 
آن در خارج از خود و چنان گمان نشود که بايد از کار جهان دست كشيد - نه نه ‏ 
بلکه بايد کار جهان را بر نهج حق و عدل از برای (خدا) کرد و چنان که (خدا) 


بخش دوم [] ۳۷ 


میخواهد و خداوند تعالی میخواهد که در عوالم سفلیه چون عوالم علویه همة 
کمالات وزيب و زینت خود را در همه جيز در همه‌جا مشاهده نماید و همة 
برومندی و قدرتش در فرد انسانی و صنایع و آثار oT‏ ظاهر گردد و انسان در همه 
حالات خود مظهر كمال حق باشد تا آنکه در هر طوری شاهد کمالات غیرمتناهیه او 
باشد و بدین لسان از جوهری که لسان كمال است تمجید کرده نه تنها بلسان قال که 
بغير از تقطبع اصوات و موج هوا چیز دیگری نیست - خداوند یاری کند و همة 
پااک‌سرشتان را جلوه گاه کمال و جمال خود نماید. آمين - 

و اما میرزانعمت له در مکتوب خود سه شق بر شما عرضه کرده بود -البته شما بر 
نهج حق و عدل یکی از OT‏ سه را قبول خواهید نمود و امیدم چنان است که هیچگاه 
شما بتعدی و اجحاف که صفت جبّاران است راضی نخواهید شد جواب جناب 
جلالئمآ ب اجل أمین‌السلطان را در جوف مکتوب شما بعنوان خود شما روانه طهران 
نمودم -اگر مرا دوستی پرسد سلام‌اش -هميشه شما و اهل خانه و متعلقین شما سلامت 
بوده باشند 

والسلام 

دوست شما 
جمال‌الدین الحسینی 


انسان کامل. مظهر JL‏ حق 
پطرسبورغ ژوئیه فرنگی ۱۰ 


جناب محتشم محترم حاجی محمد حسن أمين دارالضرب السلطانیه مظهر عنایات 
خاصه الهیه بو ده باشد 

چند هفته است که میخواهم جواب مکتوب شما را بنویسم ولکن بعضی خطرات 
مانع میشود و اين از آن طرف باشد جود مطلق الهی در هر طبیعت و ماهیتی بنوعی 
جلوه ميكند ‏ آب زلال خوش گوار در هر تخمی برحسب سرشت آن بطعم دیگری 
در مذاق ظاهر میشود هر انسانی در عالم أفاضه و استفاضه بمنزلة دو كفة ميزان است 
معاملة حق با انسان بر وفق معاملة اوست با خلق ‏ بس بايد هميشه عنایات غير متناهیه 
حق و قصور بىاندازة خويش را در پیش نظر داشته با خلق tas‏ همان‌گونه معامله کرد - 
از خداوند تعالی على الدوام بلااستحقاق نِعَم عظيمة دنيويه و اخرويّه خواستن و هميشه 
طلب غفران ذنوب صغیره و کبیره‌نمودن با وجود اين خلق را از خوان نعمت خود 
راندن و بر AG‏ حقیره بانهایت خشم عقابكردن بسیار جای شگفت است - 

انسان بايد مستمراً در دعوات خود بگوید که -ای خداوند من من بدین عجز و 
ناتوانی بر زیردستان رحم میکنم و گناهان آنها عفو میکنم ‏ پس اگر تو با آن قدرت 
مطلقه و رحمت نامتناهی برين عاجز رحم کنی و از ذنوبم درگذری و مورد عنایات 
خاصه‌ام سازی جه عجب باشد -اینست عدل و خداوند تعالی عين عدل است -برای 
صدتومان يا بيش و يا کم در حالت توان‌گری نباید عاجزی را حبس کرد بايد انسان 
خواهان كمال سعی کند که خود را مظهر صفات ILS‏ حق نماید -انسان طالب رشاد 


بخش دوم FAO‏ 


را نبايدكه خود را بازى دهد -اگر زله در طبيعت آن قابل غفران نيست از خداى خود 
چگونه ميخواهد -اگ رکسی احسان صرف را مکروه شمارد و بدون سابقۀ عملى واثقی 
بکسی ندهد و در آنوقت از خداوند تعالی طالب احسانها صوری و معنوی بوده باشد 
البته درین خواهش با خدا را میخواهد بازی بدهد و اين عين نقص است و يا خود راو 
اين جای خنده است - 
مير زانعمتالله از اطاعت شما سرنخواهد پیچید و شما هم نباید کاری بكنيد که 
باعث تباهی آن شود -میرزامحمدرضا اگر مجذوبست و اگر مجنون در هر حال بستة 
بشما است - نباید سخ تكيرى کرد - در حالتیکه که خداوند تعالی شما را در مملکت 
ایران مظهر یکی از صفات خود کرده است شما هم بشکرانة همین نعمت هميشه در 
کار روائى بنده گان او بكوشيد -با خلق خدا آن کن که میخواهی از خدا -فاضل را چه 
شده است - ماشاءالله - ماشاءالله - هیچ کاغذ نمینو یسد 
حاجی محمدابراهيم و ساير خاضه و متعلقان خود را همگی سلامها باد والسلام 
دوست شما 
جمال الدين الحسينى 


قرض الحسنه 
پطرسبورغ ۵ سبتامبر فرنگی 


جناب محتشم مکرم حاجی محمد حسن أمين هميشه درين آخرالزمان AT)‏ زمان 
تباهی و فساد اخلاق متلبسين بلباس اسلام است) مظهر عجائب قدرت حق بو ده باشند. 

درین مکتوب جز چند كلمة آتیه نخواهم نوشت -اگر دل را تغييرى و فکر را 
تبدیلی حاصل نشده است برسیدن این مکتوب با قرب وسائلی که ممکن است همان 
پنجهزار منات را که بمیرزاعلی حواله کرده بودید که بمن بدهد و در آنوقت من قبول 
نکردم -اکنون همان پنجهزار منات را به آقای محمدجواد حواله کنید که در 
پطرسبورغ بمن بدهند و من آن مبلغ را باز بشما خواهم داد لامحاله و میگویم اگر 
شما را درين حواله قلق و با اضطراب حاصل شود و چنان گمان کنید که وجه شما 
از دست رفت هركز حواله نکنید ‏ مقصود آنست که با غایت انشراح صدر و مسرت 
بوده باشد. 

والسلام 


دوست شما جمال‌الدین الحسینی 


پطرسبورغ کران‌هوتیل ۳ نوامبر فرنگی 


جناب همیم غیور و قدام جسور حاجی محمدحسن امین سلامت بوده باشند 

مکتوبهای شما همه رسید و از سير و سلوک عقل فطری شما در عالم آفاق و 
آنفس و از آن ملاحظات دقيقه شما در تطورات و جود بسیار خوش شدم البته نباید 
که انسان با و صف انسانیت درین جهان جون حیوان از همه غفلت نموده زیست نماید 
و هيج كلمة از کتاب الهی که عالم است نخواند و اما آنچه در حق ميرزانعمتالله 
نوشته بودید همه را قبول میکردم اگر قول مرا شنيده اۆل محاسبه میکردید و اما الآن 
هیچکدام را قبول نخواهم کرد و اما کیفیت اسباب راه‌آهین؛ سفیری که در 
پطرسبورغ است میگوید که بهیچوجه حاجی امین چیزی از برای راه آهین نخریده 
است و ناظر Mele‏ روس اين مسئله را از بلجیک تحقیق کرده است بسیار تعجب 
نمودم. 

فاضل را بسیاربسیار سلام میرسانم و همچنین حاجی محمدابراهيم و سائر 
وابستگان را. 

والسلام 

دوست شما 


جمال‌الدین الحسینی الافغانى 


طبيعت بشر - د ينى بر 425 
پطرسبورغ غره ژانویه فرنگی 


جناب محتشم مکرم حاجی محمد حسن أمين هميشه مظهر عنایات خاصة حق بوده 
خورسند باشند 

هیچکس در هیچ امری از امور نتواند دعوی آنکند که بر جمیع حقوق آن چنانچه 
بايد و شاید قیام نموده است و یا مینماید مگر در آنوقتیکه از اهمال در آنها ضياع رنج 
سابقی و يا تصور ضرر لاحقی بخاطرش خطور کند - اینست فطرت انسان - بی‌بها را 
اگرچه ماءالحياة باشد در نفوس بهائی نيست ‏ شخص امین هرقدر متدین باشد در 
صیانت امانت آنگونه اهتمام نخواهد نمود که در حراست مال خويش مینماید -و از 
فقدان آن بر انسان محزون نمیگردد که از خاضه خود اینست طبیعت بشر ‏ خادم 
هرجه صادق باشد نتواند چون مولای خويش در حفظ اموال و حقوق آنکوشد -بلی 
اگر ضامن خسارت باشد همان‌گونه در وقایت آنها خواهد کوشید که گویا آن خود 
است - ابنست سرشت بنی آدم - 

پس اگ گر کسی بخواهد که خود را از نقائص اهمال و تفربط در حقوق مبرا و منزه 
سازد و طبيعت را بر قيام بواجبات آنها مجبور نماید و نفس را بر مسابقتِ و مسارعت 
باز دارد بايد رهنى ‏ تقدیم كند -اینک شما از برای اينكه در تمهيد JE‏ حق كوتاهى 
نکنید و در واجبات tig‏ اسباب آن تساهل نورزيد مبلغ پنجهزار منات بنهج رهن 
تسقديم نسمودید - والحاصل مبلغ دوهزار منات هم چنانچه نوشته بودید از 
آقامحمد جواد گرفتم شکر شما با خداست - اين دين است پرذمه من بشما خواهد 


بخش دوم ل ۳۳ 


رسيد - ۱ 
تفصيل امر میرزانعمت‌اله در مكتوب سابق نوشتم البته بشما رسيده باشد. 

فاضل را در مكتوب خود مبارك باد گفته بودم باز شما از طرف من مبارک‌باد 
بگوئید و امیدوارم که خير و مبارك باشد ‏ حاجى محمدابراهيم را سلام باد 
والسلام 


دوست شما جمال الدين الحسينى 


جناب جلالتماب اجل امین السلطان نوشته بودندكه هروقت ميرزا ابو تراب ساوجى 
بيايند نظر عنايت بجانب ايشان خواهند نمود -من به ميرزا ابوتراب کاغذی نوشته بودم 
گویا بایشان رسيده است اگر بيكى از خدام خود بگویند که در خانة آقا کوچک پسر 
حاجی سیدصادق مجتهد مرحوم ازو استفسار نموده بدو خبر دهند پسیار بسیار ممنون 
میشوم و شما را شکرها خواهم گفت. 


دوست نادر! 
بطر سبو رغ ٠‏ ماى فرنگی 


جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن أمين دارالضرب السلطانيه هميشه خورسند و 
از مصائب و آلام فجائيه مصون و محفوظ باد 

اگر شما را دوست بشمارم گویا آنقدر خطاء عظيمى نكرده باشم (انسان از خطا 
خالی نیست) و محبت را لوازم بسیار است و ححقيقةٌ چون ملاحظه شود اگر کسی 
دوست خود را چون خود نخواهد و مراعات حقوق آنرا نکند نتوان او را دوست 
شمرد -بلکه آنگونه شخص را بايد آشناگفت و دوست دوست دوست است - 

لهذا میگویم كه جناب آقامیرزا جعفرخان قنصل (مكاريه) دوست من است و 
زياده بر سیادت نسبی قلبش مطهر و اخلاقش مستفیم است و ميدانيد که اینگونه 
شخص درین آخر زمان نادر است -و درین روزها عازم طهران است - چون برسد البته 
او را احترام خواهید نمود جواب مکتوب جناب جلالتمآب اجل افخم أمينالسلطان 
راكه درضمن مکتوب شما روانه نمودم گرفته. خواهید روانه نمود - 

فاضل مکتوبی مفصل خواهد نوشت سلام بر شما و اهل بیت و متعلقین geld‏ شما 
باد و السلام 

دوست شما 


جمال اند ین انحسینی 


باخت. عين برد 
شوال ۲۴ 


نټرالفواد جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن امین نجاهالله من رکب الأوهام 
آمين 

چنانچه در مصالح خاصه دنيويه هركس نهايت حذق خود را به کار مىبرد و 
هیچگاه در تدبر و تفكر و ملاحظات اطراف و جوانب كوتاهى نمينمايد و خويشتن را 
از برای جلب منافع و يا دفع مضارٌ هدف اصناف مصائب و بلايا ميسازد و انواع 
اهانات و تحقيرات را متحمل ميشود جه بمقصود برسد يا نه. 

همجنين انسانيكه از زلال ايمان جشيده است و بحق حقيقت يقين دارد بجهت 
فروض الهيه و واجبات دینیه گونه گونه آلام و اسقام را بر خود گوارا سازد و از برای 
تأدیه کلمه حق و قيام بأوامر خداوند تعالى بهيجوجه از صور تامّه نكبات و هيئآات 
بَشِعه كوارث po‏ انديشه نكند. بس اگر در اول تفويض شود و ثانى را به قضا و قدر 
حواله كند البته از صراط مستقيم انحراف... (انالله أشترى منالمؤمنين انفسهم و 
أموالهم...). چون بنور بصيرت نظر شود باخت در این رقعة شطرنج عين برد است و 
خسارت عيب 


ین ربح (سِيّر انبيا و اعلام هدى در دست است). إنشاءالله الرحمن پس از اين 
بهتر از سابق در كلمات بزرگان گذشته غور خواهيد نمود. 

سپس اين اشقياء ايران نگذاشتند که در بغداد أقامه کنم. اكنون در بصره می‌باشم. 
طریق نجد و مدینه و مکه مفتوح است. عربان نجد خواهش مندانند که به نجد بروم و 
دم از طاعت میزنند ولی مشورت و ملاحظه او فات لازمست. روحیه و احوال خودتان 


OPV‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


را بنويسيد و بدانيد که كلمةاللّه هی العليا. 

جناب حاجى در همة این غموم» مسرور ميشدم اگر کار معین‌الشجار را اصلاح 
مينموديد و نظر عنايتى بجناب ملاعلى ميانداختيد. اميدوارم که در جواب همين 
مكتوب این خبر خوشحالى بمن برسد. 

جناب ملك التجار را سلام میرسانم. احوال خود را بنويسيد و افکار خويش را بیان 
کنید. اگر انسانى در طهران هسك افکار او را هم بنكاريد. 

راههای ساير بلاد هم مفتوح است. بعضی هم چنان خواهش دارند که بطرف غرب 


بردم 


نامهاى به فرزند امين pall‏ درباره: 


ابو تراب ساوحی 
غرّه مارس فرنگی 


اگر از تو شکوه کنم گویا از خود سخن رانده باشم زيرا بخود خواهم انديشه کرد . 
که شايد در تربيت چندماهه و در آن اندرزهای متعالیه قصوری بوده است و اگر دم 
درزنم بدين راضی شده باشم که تو هم در اخلاق و عادات جو سائر ایرانیان باشی و 
من نمیخواهم» چون آرزویم آنست که ترا در ايران مصدر امور عظیمه بینم چرا 
کاهلی - مكتوب فرخنده بالی بتو لوشتم جوابش تا هنوز نرسید. خجالت کشیدی در 
سنن طبیعت و قانون شریعت شرمندگی نباید - 

باری میرزاابوتراب ساوجی را بتو میسپارم معنی اين بسیار بزرگ است (البته 
فهمیدی) بايد اثر سفارش من و نتيجة امتثال تو در مکتوب او بمن برسد -و خواهش 
دارم که کاغذهای او را هميشه خودت بتوسط آقامحمدجواد از برای من بفرستی و 
جواب این‌مکتوب را بزودی روانه نمائى بى تساهل و بی‌کاهلی 

و جناب حاجى محمدابراهيم را سلام بگو و والده مکرمه محترمه. خود را 
ازطرف من سلام و احترامات برسان و در ارضاى خاطر ايشان بكوش. 

والسلام ۱ 

جمال الدین الحسینی 


هدف: 
: نصيحت و اصلاح نه صدارت! 


جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن امین دارالضر ب السلطانيه هميشه خورسند و 
مسرور بوده باشند. 

مكتوب شماكه آرزوی حصول فرصت از برای گله گذاری (جاى التماس دعا را 
گرفته بود) رسيد. جناب حاجی» من آنچه گفته‌ام و میگویم و کرده‌ام و میکنم» همه 
محض و صرف از برای خیر امت محمدیه بوده است و خواهد بوده و بهیچوجه 
انائيّت مرا درو مدخلی نبوده اسث و اگر منافقان ايران در نزد کوران و کران که نه 
جيزى شنیده‌اند و نه دیده‌اند» انكار نمایند اميد OT‏ دارم که شما در بيش نفس خود 
اعتراف كنيد که راست می‌گویم. و چون خداوند تعالی از حقيقت کنش و روش من 
مطلع بود. لهذا دولت عثمانی را بس از شش ماه که از در مخالفت با من در آمد. كوش 
و دماغش را بریده کمرش را شکست و خدیویت مصر را يس از آنکه مملکتش را 
پارچه پارچه کرد» پای سنگین انگلیز را بر گلوی آن نهاده که نزدیک است که نفسش 
قطع شود و شیر علی‌خان و عائله آنرا تار و مار کرد. 

اکنون می‌گویم اگر ايران ب ناه خود اصرار نماید و توبه نکند؛ خداوند تعالی چون 
به‌جهت گناهان سابقش كوش و دماغ کنده است. حالا سرش را خواهد برید و گوشتش 
را طعمۀ نسرها و عقابها خواهد نمود و بسیار زمان طول نخواهد کشید. 

خداوند تعالی بیزار است از اين اعمال جاهلیت و رسوم وحشی‌ها که بر سر آنها 
عمامه اسلا م‌ودین‌نهاده‌اند. اینک من جهاراً می‌گویم و عالم در این نزدیکی خواهند 
دید 


نوشته بودید که يس از ورود من به‌طهران همه چیز آماده و حاضر بوده 


بخش دوم ل ۳۹ 


حاجی‌جان! جه pole‏ بود و کدام چیز آماده بود؟ من صدراعظم نمی‌خواهم بشوم؛ 
من وزير نمی‌خواهم بشوم؛ من ارکان دولت نمی‌خواهم بشوم. من وظیفه 
نمی‌خواهم؛ من عیال ندارم؛ من ملک ندارم و نمی خواهم که داشته باشم. 

پس جه حاضر بود و جه آماده؟ جناب حاجی بسیار اشخاصها بواسطه من به رتبة 
بیگی و باشائى رسیده‌اند و بسیار اشخاص بتوسط من به مواجب‌های باهظه رسیده‌اند 
ولکن خود من هميشه به یک حالت بوده و خواهم بود جز نصیحت و اصلاح مقصد 
دیگری ندارم و آن که دل شاه را تغییر داد اگر قلندر اصفهانی است و با ناقلندر تهرانی» 
زنیمی‌که راضی شد و OT‏ عتیلی ! که تهاون ورزید» خداوند تعالى از همه کس بهتر 
می‌داند (انسان چون حق کشف حقايق نتواند بکند) جزاء همه در اینجا و در آنجا در 
دست حق است. 

نگاشته بو دید که جناب جلالت‌مآب اجل افخم به اوج اقتدار رسیده‌اند! اگر در آن 
نفع خلق است باعث مسرت و خشنودی است. اگر چشم من درو خير عموم عبادالله 
نباشد» كور باد بهتر است و اگر دستم برای سعادت مخلوق نکوشد از حرکت بازماند 
و اگر پایم در راه نجات امت محمدیه قدم نزند شکسته شود. اینست مذهب من و 
اینست مشرب من و اميد OT‏ دارم که جناب جلالتمآب اجلء به قدر اقتدار خود در 
خير ایرانیان بيجارة مسکین فلك زده بکوشد. 

و اما ميرزا نعم تالله؛ سواد مكتوبى که از برای شما روانه کرده بود» پیش من 
فرستاد و البته شما یکی از آن وجوه SH‏ راكه بشما عرضه كرده بود» قبول خواهيد 
كرد و از oly‏ عدل و انصاف منحرف نخواهيد شد. 

از فاضل چیزی ننوشته بودید. جميع اهل خانه و متعلقين خود راو حاجى 
محمدابراهيم را از طرف من سلام بگوئید و آتش سوزان برزخ اين جهان را بر خود 
بملاحظه قيموميت الهيه برد و سلام نمائيد و جناب آقاميرزا خليل را مخصوصاً سلام 
بكو ئيد. عبدالغفور حالش چگونه است؟ والسلام. 

جمال‌الدین الحسينى 


.١‏ زنيم؛ بست و فرومايه. عتيل مزدور؛ نوكر. 


علم در ميان مردم جاهل؟ 


جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن امين هميشه مورد عنايت خاصه الهيه و مظهر 
فيوضات ربانيه بوده خورسند باشند. آمين. 

بس از آن که مکتوبی به شما روانه نمودم كاغذى از طرف شما رسيد و فاصلة بين 
صدور آن و ورود اين بيش از پنج ساعت نبود -صدق است اين مملكتها جامه و دهن 
و معده را نجس مىكند و لکن آن 2 عقل و روح و نفس ناطقه انسان را ملوث 
می‌گرداند. جونكه بيجارهها بجهت تضارب آراء فاسده و تلاطم اطماع فاسده و 
هیجان اخلاق رذيلة ابالسه محتاج می‌شوند که دروغ گویند و تزوير و مکر و خدعه 
بكار برند و از طريق مستقیم منحرف گردند و برضد فطرت طاهرة خويش عمل نمایند 
و جناب حاجی در نفس خود ملاحظه کند (با آنکه طالب صلاح و فلاح و در اصل 
فطرت از همه ایرانیانی که از نظر گذشته است برترند) همین امور را خواهند بافت 
(چاره نیست جه بايد کرد) و لکن ممکن است که اندک‌اندک حقیقت حال بر خود 
انسان ملتبس گردد و زشت را زیبا شمارد (نعوذ بالله)... 

نوشته بودید که به مشهد مقدس بروم و خلق را علم بیاموزم (بسیار خوب است) 
ولی در مملکتی که افتراكفتن را هنر دانند و دروغ‌گوئی را کاردانی و نمیمه را پيشة 
خود شمارند و بدين صفات شیطانیه در محافل و مجامع مباهات و مفاخرت نمایند و 
خویشتن به زیرکی ستایند؛ چقدر دشوار است سخن از حق راندن و حقيقت علم را 
آموختن. خصوصياً با جاهلى که خود را blo‏ شمارد و کوری که خويش را بصیر 
انگارد. ۱ 

با همة اينها چنان گمان می‌کنم كه شما در آن چند ماه» که شب و روز و در هر 


بخش دوم ل] ۵۱ 


ساعت باهم بوديم بفطانت فطريه و بنور ایمانی اندكى مرا شناخته باشيد و دانسته باشيد 
كه مرا دراين جهان جه در غرب باشم و جه در شرق مقصدى نيست جز آنكه در 
اصلاح دنيا و آخرت مسلمان بكوشم و آخر آرزويم آنست كه جون شهداى 
صالحین خونم در اين راه ريخته شود؛ ولى در حركات خودم مجبورم و از اراده 
الهیه سرباز نزنم. 

از اين مسئله درگذریم... (در وقت ورود موکب همایونی) برسم فرنگستان به 
هريك از آشنایان کارت خود را فرستادم و با امین‌الدوله و مخبرالدوله و 
اعتمادالسلطته جنانجه میدانید ملاقات حاصل شد؛ چونکه وفت معين کردند و 
کاغذی بامین السلطان نوشتم و خواهش نمودم که وفتی از برای ملاقات معين کنند و 
در ضمن مکتوب بیان کردم که میخواهم در اين فرصت کذب کذابین را به برهان 
واضح بیان کنم. ایشان رافع ورقه را سه ساعت معطل کردند. و در هر نیم ساعت که از 
حجرة خود بیرون آمدند برای كارىء به رافع ورقه گفتند که اکنون جواب خواهم 
نوشت (آخر رافع مأیوس شده بازگشت) و سبب ATU‏ اشفال و يا دسایس شيطانيه» 
هرچه باشد هیچ بايد شمر د (دست خدا بالای دستهاست). 

نوشته بودم که یک دوره‌الی خواهم زد از غرب بشرق و از شرق بغرب» ولی 
بعضی از رجال دولت روسیه از من استدعاء نمودند که چندی توقف نمایم تا آنکه 
نتيجة سفر همایونی بلندن معلوم گردد و لهذا چند دیگر هم درين شهر خواهم ماند و 
جواب اگر بنويسيد در اینجا (یعنی پطرسبورغ) بمن خواهد رسید در هر حال سلامت و 
خورسند باشید والسلام. 


دوست شما: جمالالدین الحسینی 


حاجی سیاح مكتوبى مجمل نوشته بود که نمیدانم بشما چه کرده است و جه گفته 
است بيقين «جفر جامعه, میخواهد که یک یک جمل آنرا در تحت سژال و جواب 
نهاده و مستحصلة آنراگرفته تا آنکه معلوم شود جه مى خواهد بگوید. 

انسان را اگر یک هزار سال عمر بودی از برای صیانت OF‏ نبایستی اینقدر بترسد» 


۴ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 


تا کجاکه بیش از شصت و هفتاد نيست و آنهم همه‌اش گذشته است. وای بر حال ما با 
اینگونه زندگانی. ولی من امیدوارم شما اینگونه نباشید و هميشه بياد آورید که خداوند 
تعالی تمنی موت را علامت صدق ايمان قرار داده است. 

والسلام 


رفتار سلاله اشقياء كوفه و شام 


جناب نيّرالفؤاد حاج محمد حسن امین ثبت له قلبه على الحق را سلام باد 

اين واقعه مهوله محض از برای OT‏ بود که مسلمانان ايران بدانند که من تا هر درجه 
بجهت اصلاح حال صورى و معنوى ايشان ثابت و پایدار بودم (و انشاءالله الرحمن تا 
رسيدن بمقصود نيز ثابت خواهم بود) و دیگر آنكه ضعیف‌الایمان‌ها عدل‌الهی را در 
ظالمان فيما بعد ملاحظه كنند و سزاى ستمكاران را بچشم خود در آتى بنگرند» شايد 
ايمان ايشان قوی گر دد و بحق بازآ يند. 

تفصيل واقعه راو اصناف ستم سلالةٌ اشقياء کوفه و شام را فيما بعد خواهم نوشت. 

دیگر جناب حسام الملک والى كرمانشاه آنقدر مهربانی کرد با آنكه اسم مرا هم 
نمی‌دانست که مى توانم بگویم که یک سرشت پاک دیگر هم چون شما در ايران دیدم. 

جناب ملك التجار را سلام و فاضل را هرگز فراموش نخواهم کرد. حالا همینقدر 
كافى است والسلام. 7 


جمال‌الدین الحسينى 


الحى الحق آقاملاعلی از روز ورودم در خدمتگزاریست. خدايش توفيق دهد و 
شما را برو مهربان كند. 


جكونه مرا تبعید کردند؟ 


جناب ot fas‏ حاجى محمد حسن امین لازال ثابتاً على سبي ل الرشاد را سلامها باد. 

روز پنجشنبه در حضرت عبدالعظيم كه از بیماری قدرت بر حركت نداشتم بيست 
نفر جلاد (فراش) عمر سعد (مختارخان) ربختند به منزل (معین‌التجار هم بودند) مرا 
بغايت غضب و حدت كه نمونهئى از حقد وكينه عساكر ابن زياد بود كشيدند» جون 
خوف آن داشتند که مبادا اندک اسلامى در قلوب اهل شهزاده عبدالعظيم مانده بسبب 
غيرت دینی از من حمایت کنند (و حال آنکه اين خیال باطل و فکر محال بود چونکه 
اسلام و دين و غيرت و حمیت مدتیست که از آن و لا هجرت نموده و جنانجه هميشه 
می‌گفتم) آنقدر مرا بسرعت می‌بردند و بشتاب م ىكشيدند که دکمه‌های قبا و پیراهن» 
گلوی مرا چنان فشار داد که نفسم قطع شده بزمین افتادم. 

بس از OT‏ به هیچگونه ندانستم که مرا به جه نوع به دارالاماره عمر سعد رسانیدند 
و تامدت چهار ساعت هیچ نفهمیدم که در کجا هستم. چون به خود آمدم و عمر سعد 
و شمر را (حسن‌خان قزوینی سرتیپ سوار کشیک خانه) در حضور خود دیدم؛ و 
مدت سه ساعت هم بی‌عمامه بی‌رداء نشسته علی‌الاتصال آب مى نوشيدم» چون که 
بسبب حبس نفس حرارت شدیده را در So‏ حاصل شده بود (حتی تا کرمانشاه اين 
باقى بود و می‌بایست روزی جه بار آب بنوشم) پس از آن شم ركفت دو ساعت بیش 
بغروب نمانده بايد سوار شد. در اين بين بمختارخان گفتم بگوئید كيف مراکه در آن 
اندکی پول است بیاورند» ایشان بر خواسته رفتند و کیف راهم که در آن بعضی مبلغ و 
پاره‌ای اوراق و کتب oy‏ ندادند؛ و هرجه گفتم بدیشان خبر دهيد کسی هم بدیشان 
خبر نداد؛ آخرالامر شمر گفتند وقت میگذرد ماكيف را برای شما به قم روانه 
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خواهیم نمز د! ۱ 

بس یک بقچه لباس مرا آورده با قلمدان و اسباب چپق ولکن یکی قلمدان را 
برداشت و دیگری اسباب چپق را و الحاصل در محضر خودم آن چیزهای حقير را هم 
نهب کردند. همان be‏ و لباده و دو قبا در جوالی گذاشته مرا یک یابوی لکنتی سوار 
نموده تا یک نیمساعت سی سوار با من آمدند» بس از آن مرا در حالت بیماری و 
تنگ‌نفس و حرارت کبد به ينج سوار که رئيس ايشان سنان‌بن عنس که حمیدخان 
سرهنگ باشد -سپردند. 

دیگر در بين راه بی‌بالاپوش بی‌شلوار با همة oT‏ برفها و آن سرماهای شدید و آن 
خشونت اخلاق و عدم ایمان حارسین و در منزل‌گاهها بطویل‌ها فرود آمدن» آن 
دودهاء دیگر خود شما تصور کنید که چه گذشته است. و از همه شگفت‌تر آنکه چند 
قران که در جيب بود لشکر ابن سعد بدر بردند. 

از حضرت عبدالعظیم تا کرمانشاه یکبار گوشت خوردم و آنهم در منزل دستگرد 
که در آنجا از عجائب اتفاقات. با حاجی ناصر اتفاق ملاقات افتاد و الحق ابشان كمال 
صفا را بجا آورده اسبی داشتند و خواستند از برای خلوص CE‏ بمن بدهند. ولی من 
قبول نکردم خداش يار باشد. 

اينهمه را نوشتم. تا انكه بدانید اين مصائب بر بدن من وارد امد ولی در همه 
اینحالات روح من مسرور بوده و هست و خواهد بود و بلاشک بعضی ایرانیان 
خواهند دانست که من برای اصلاح احوال صوری و معنوی ايشان تا هر درجه 
ایستادگی دارم آنچه می‌گفتم نه از برای امرار وقت و گرمی مجلس بود و از خداوند 
تعالی خواهانم که اين واقعه مهوله را یکی از اسباب فوزمن قرار دهد و بدين مقصد 
عالیم برساند و دلهای پاک منور به ایمان را شاد گرداند. آمین. 


کاغذی به آقامحمدعلی نوشته بوديد» خواندم هیچوقت در صفای روح و نقاوت 
نفس و علو سجایای شما از يوم اول ملاقات. شبهه نکرده بودم. شکر شما با خدا است 
و جزای شما از اوست. آقامحمدعلی الحق جون ملاعلی هميشه در خدمتگزاری 
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حاضرند و البته آنچه لازم باشد از ايشان گرفته خواهد شد. جناب حسام‌الملک تا 
امروز بسیار مجاملت می‌نمایند الحق اينهم عجیب است. 

اکنون بیمارم و لهذا از رفتن و ماندن سخنی بمیان نیاورده است و امیدوار آنم که نه 
در عزم شما وهن و نه در حرارت ایمانیه شما نقصی حاصل شود بلکه بايد سپس اين 
واقعة مهوله مترقب آن باشید که علی‌الدوام عجائب قدرت الهیه را در اعداء دين و 
دولت مشاهده كنيد و بر مراتب ایمانیه خود بیفزائید و عدل خدارا بدیده تحقیق 
بنگرید. 

وکیل‌الدوله هم پیش من آمدند و اظهار نمودند هرجه بخواهید از اسب و نقدیه 
حاضرم؛ تشکر نمودم. آقامحمدعلی میگفت که امین الدوله بسرهنگ پستخانه نوشته 
است که هرجه مرا لازم باشد کارسازی کنند» ولی تا حال کتابت؛ نزد من نيامده است؛ 
حاج ملک و فاضل خودم را درود می‌رسانم والسلام. 

جمالالدين الحسینی 


تهمتهای ناروا بر سلالة على (ع) 


ظهر وأتى... 

ابن زياد کی بآل رسول رحم كرده بود؛ آنكه سر انسانی را میبرد» آيا يس از آن 
بكفن و دفن آن مشغول می‌شود؟ آنكسيكه سلالهٌ على (ع) را ارمنى و نامختون 
شهرت میدهد. آيا زاد و راحله‌اش عطا مى نمايد؟ الا لعنةالله على الكاذبين. 

بلى بايد وقايع زمان گذشته و حال در هر جيز مشابه باشد. جونكه اشرار همگی» 
اگرچه در أزمنة مختلفه بعالم وجود قدم نهند. از یک شجره خبيثه مى باشند و اعمال و 
اقوالشان هميشه مشاكل و مماثل بوده است و سنت الهيه هم در عالم خلق علی‌الدوام 
بر نهج واحد بوده و خواهد بود. اكنون بايد منتظر عجايب قدرت الهى شد من حق 
نصيحت دینیه را بجا آوردم و در سلوک طريق حق. خوف و جزع که لازمه غالب 
تفوس است. بخود راه ندادم و بسبب اوهام باطله از انذارات دم نبستم و اشقیاء هم 
آنچه توانستند كردند, اکنون بايد دید كه خدا جه می‌کند. 

البته هركس که نفس او ضعیف و ایمانش سست است. هرگونه خيال می تواند بکند 
و هرگونه سخن می تواند که بزند و هرنوع نسبت می‌تواند بدهد. چنانکه سابقین کر دند 
و زدند و دادند. ولکن واجب است بر خداوند عالم که باطل را زائل و حق را ثابت و 
بحجت قاطعة خويش آشکار و ظاهر سازد. 

نمم. على الدوام فتن و امتحانات در اين طرق بوده و هست والاتمییز خبيث از طيب 
چگونه خواهد بود و هميشه مصاعب و خطرها و مهلکه‌ها در سبیل تقویم و تعدیل 
بشر بوده است وگرنه معدلین را جه فضيلتى باشد. 
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البته of‏ اشخاص که از ایمان بالفاظ قناعت کرده‌اند و قليشان را از حقیقت آن 
خبرى نیست و بجز ظاهر حیات دنیا و لذائذ OF‏ بچیز دیگر توجه ندارند. اینگونه 
اعمال را سفه و جنون می‌شمارند. ولی اگر یکروزی نور عقل بدیشان بتابد و ایمان 
حقیقی جوهری BU‏ دل ايشان را منور سازد» خواهند دانست که آن خیال جز از 
خطرات نبود. 

بلی ابولهب و ابوجهل تا وقت موت همینگونه خیال داشتند امیدوارم که ملاقات 
دست دهد. جناب ملک‌التجار را و ساير بستگان همگی را سلام بادء والسلام. 

جمالالدین الحسینی 


اکنون دربغداد در «باب لاغاء عقد صفافیر» در خان حاج عبدالصمد اصنهانی 


علمای بز رگ شيعه 


دربارة 
فساد شاه و رزيم قحری ايران 


نامه‌ای به: 


رهر شیعیان 


بسمالّه الرحمن الرحیم 

حق را بگویم. من دوست داشتم این نامه را -اگرچه بنام شخص خاصی عنوان شده 
ست -١‏ بهمه elle‏ و دانشمندان تقدیم كنم. چون دانشمندان در هر نقطه‌ای طلوع 
نموده و بهر نحوی که رشد کرده و هركجا يافت شوند. جانى هستند که در بيكر دين 
محمد صلىالله عليه و آله و سلم دمیده شده است. اين نامه درخواست عاجزانة ملت 
اسلام است كه به پیشگاه رهبران عظيم الشأن خود؛ نفوس پا کیزه‌ای که زمام ملت را در 
کف گر فته‌اند. تقديم ميدارد. 

پیشوای دین. پرتو درخشان انوار ائمهء UL‏ تخت دیانت» زبان گویای شریعت: 
جناب حاج میرزا حسن شیرازی ‏ خدا قلمرو اسلام را باو محفوظ بدارد و نقشه شوم 
کفار پست فطرت را بواسطة و جود او بهم زند ‏ خدا نيابت امام زمان را بتو اختصاص 
داده و از ميان طايفة شيعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طريق ریاست دینی بدستت 
داده و حفظ حقوق ملت را بتو واگذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دل‌های 
مردم. جزء وظایف تو قرار داده» چون تو وارث پیغمبرانی؛ سررشته کارهائی را 
بدستت سپرده که سعادت اين جهان و رستگاری OT‏ جهان بدان وابسته است. 

خدا کرسی ریاست ترا در دل‌ها و خردهای مردم نصب کرده تا بوسیله OT‏ ستون 
عدل محکم شود و راه راست روشن گردد و درمقابل این بزرگی که بتو ارزانی داشته 
حفظ دين ر مدافعه از جهان اسلامی را نیز در عهده‌ات نهاده است؛ تا آنجا که بروش 
پیشینیان به فيض شهادت PE‏ شوی. 
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۱ این نامه بعنوان مرجع تقلید وقت آيةالله حاح میرزا حن شیرازی از بصره به سامره نوشته شده است. 
ن يعنوان مرجع بصا NPT (rr‏ حن سیر بصره به سامره بو 
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ملت اسلام» کو چک و بزرگ. شهرى و روستائی؛ دارا و ندار؛ باين عظمت خدائى 
اقرار نموده و درمقابل اين بزرگی زانو بزمين زده سر تعظيم خم میکند! 

ملت اسلام در هر بيش آمدی بتو متوجه شده و در هر مصیبتی چشمش را بتو 
دوخته» سعادت و خوشبختی؛ رستگاری و رهائى خود را دردست تو میداند» 
آرزوهایش بتو بسته است و آرامشش توئی» با اينحال اگر (براى مدتى كه از یک 
جشم بهمزدن بيشتر نبوده و از گردش بیک پهلو تجاوز نکند) ملت را بحال خود 
گذاشته و بآنها توجه نداشته باشی» افكارشان بريشان ميشود و دلهايشان از بیم بلرزه 
درميآ يد و بايه ايمانشان سست میگردد. 

جرا؟ جون توده نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمى که طبقه دانا 
در عقایدش نشان میدهد. دلیلی ندارد؛ هرگاه طبقه علماء در انجام و ظیفه‌ایکه برعهده 
دارند سستی کنند؛ يا در نهی از منکر کوتاهی نماینده توده عامی دچار تردید و 
بدگمانی شده و هرکسی از دين بیرون رفته و به عقائد اولیه خود برمیگردد و از راه 
زاست منحرف میشود. 

يس از اين مقدمات. متذکر ميشود که ملت ايران با همة مشکلات سختی که 
دامن‌گیرش گشته» مشکلاتی که سبب شده است کفار بر کشور اسلامی دست بافته و 
بیگانگان بحقوق مسلمانان دست بياندازند: و با این حال تو را ساکت دیده و مىبيننده 
با مسئولیت بزرگی كه در عهده داری بیاری آنها برنمى خيزى. از خرد بیگانه شده و 
مشاعرش را از دست داده و در سر دوراهی شک و یقین» انکار و قبول مانده نمیداند 
جه بکند و راهش از کدام سمت است؟ مانند مسافری که در شب تاريكك خط سیر 
خود راگم کرده گاهی از چپ و گاهی از راست میرود؛ در وادی پهناور خیالات 
گوناگون متحیر مانده» چنان دچار يأس و نومیدی شده و چنان راه چاره برويش بسته 
است که نزدیک است گمراهی را بر رستگاری ترجیح دهد و از ol als‏ سعادت 
منحرف شده اسیر هوا و هوس گردد! 

ايرانيان همگی مات و مبهوت مانده» از هم میپرسند: چرا حضرت حجةالاسلام در 
مقابل اين حوادث سکوت نموده؟ کدام پیش آمد ايشان را از Gob‏ دين بازداشته» 


بخش سوم ل ۳ 
چرا از انجام و ظیفه wilt‏ خالی میکند؟ چه‌شده که دين و اهل دين را از نظر انداخته و 
آنها را زیردست کفار رها نموده تا هرطور که دلخواهشان هست. با آنها بازی کنند و 
بهرجه میخواهند فرمان دهند؟ 
برخی مردم سست عقيده دربارة شما نيز بدگمان شده» خیال میکنند هرجه بآنها 
گفته‌اند دروغ بوده» و دين افسانه‌های بهم آميخته و دام‌گستر ده‌ایست که مردم دانا 
بوسيله آن نادانان را صيد میکنند!. چرا؟ چون آنها می‌بینند (و همین است) همه مردم 
دربرابر تو leds‏ همه فرمانبردارت هستند؛ امر تو در جامعه مسلمانان نافذ است» 
هيجكس در مقابل حُكمت گردن‌فرازی نمیکند. اگر بخواهی؛ ميتوانى با یک كلمه 
( کلمه‌ای که از دل مرد حقيقت بيرون آمده و بر سينه اهل حقيقت می‌نشیند) افراد 
پرا کنده را جمع كنى و با متفق ساختن آنهاء دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و 
شرکفار را از سرشان برطرف نمائی و این رنج و مشقتی راکه دامنگیرشان شده است از 
WT‏ دور کنی و از این زندگانی سخت نجاتشان داده بزندگانی گوارا و دلپذیری نائل 
سازى. تا دين در نظر اهل دين بزرگ و ارجمند جلوه نموده و اسلام با داشتن چنین 
پیشوائی در ديده ملت محبوب گشته و مقام شامخی داشته باشد. 
حق را بايد گفت: تو رئيس فرقه شيعه هستی: تو مثل جان در تن همه مسلمانان 
دمیده‌ای, هیچکس جز در پناه تو نمیتواند برای نجات ملت برخیزد و آنها نيز به غیر از 
نو بکسی اطمينان ندارند. اگر برای گرفتن حق قيام کنی. همه به پشتیبانی تو برخاسته؛ 
آنگاه افتخار و سربلندی نصیب‌شان خواهد شد ولى اگر بجاى خود بنشينى مسلمانان 
هم متوقف شده و زیردست و زبون میشوند. ممکن است وقتی کار باين صورت بماند 
و مسلمانان رئيس خود را خاموش دیده و ببینند وى آنها را چون WT‏ بدون شبان و 
حیوان بی‌سرپرست رها کرده اين خاموشی را برای خود عذری پندارند؛ بخصوص 
وقتی مشاهده کنند كه رئيس مذهب در یک اقدامی که همه مسلمانان آنرا واجب 
دانسته و خطر حتمی در پرهيزش میدانند سستی مینماید. (حفظ دينء دینی که آوازة 
آن تا دورترین نقاط رفته و نام نیکش بگوش همه رسیده) - آيا جه کسی برای اين کار 
سزاوارتر از مردی است که خدا در قرن چهاردهم از ميان همه او را انتخاب کرده و 
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برهان دين. و حجت بر مردمان قرار داده؟ 

پیشوای بزركك! پادشاه ايران سست عنصر و بدسيرت گشته» مشاعرش ضعيف 
شده» بدرفتاری را بيش كرفته. خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز 
است. لذا زمان کار را بدست مرد يليد بدکردار پستی داده که در مجمع عمومی به 
پیغمبران بد میگوید. بمردم پرهیزکار تهمت میزند به‌سادات بزرگوار توهين مینمایده 
با وعاظ مثل مردم يست رفتار ميكند. از ارو پا که برگشته» پرده شرم را پاره کرده و 
خودسری را پیش BS‏ بی‌پرده باده گساری مینماید. با کفار دوستی میورزده با مردم 
نيكوكار دشمنى ميكند. اين کارهای خصوصی اوست 

اما آنچه بزيان مسلمانان انجام داده ابن است که قسمت عمده كشور و درآمد آن 
را به دشمنان فروخته که به تفصیل عبارت است از: 

١-كانها‏ و راه‌هائیکه به کانها منتهی ميشود و هم‌چنین خطوطی که از معادن به 
نقاط مهم کشور متصل است. 

۲ -کارو انسراهائیکه در اطراف خطوط شوسه بنا میشود (در تمام کشور) بانضمام 
مزارع و باغستانهائیکه در اطراف اين راه‌ها واقع است. 

۳ رود کارون و مسافرخانه‌هائیکه در دو طرف اين رود (تا منتهی‌الیه آن) ساخته 
ميشود و هم‌چنین مراتعی که تابع اين رودخانه است. 

۴راه از اهواز تا طهران و آنجه از ساختمان‌ها و مسافرخانه‌ها و باغستانها و مزارع 
در اطراف آن واقع است. 

۵- تنباکو و آنچه لازمه اين محصول است (از مراکز كشت زارهاء خانه‌های 
نگاهبانان و متصدیان حمل و نقل و فروشنده‌هاء هر کجا واقع شده و هرجا ساخته 
شود). 

١‏ جمع آوری انگور بمنظور ساختن شراب و هر جه از دکان و کارخانه لازم دارد 
(در تمام کشور). 

۷-صابون. شمع و شکر و کار خانه‌هائیکه لازم آنهاست. 


بخش سوم WO‏ 


۸ بانک (جه ميدانى بانكك چیست؟) بانک عبارت از اين است که زمام ملت را 
یکک‌جا بدست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بندة آنها نموده و سلطنت و آقائی 
كفار را بر آنها يبذيرند. 

آنوقت اين خائن احمق برای اينكه ملت را راضی نماید. دليل پوچی برای كردار 
زشت خود اقامه كرده و میگوید اينها معاهده موقتى است که مدتش از صدسال! 
تجاوز نخواهد كرد! جه برهانى براى رسوائی خيانتكاران ازاين بهتر؟ 

نصف دیگر مملكت را هم بهعنوان حق‌السکوت بدولت روسيه داده (اگر ساکت 
شود) آنهم عبارت است از: 

۱-مرداب رشت و راه انزلی تا خراسان و آنچه از خانها و مسافرخانه‌ها و باغستانها 
تابع اين راه است. ولی دولت روسیه به دماغش! خورده و اين هدیه را نپذیرفته» او 
درصدد است اگر اين معاهده‌ای که به تسلیم کشور منتهی ميشود بهم نخورد. خراسان 
را مستعمرة خود کرده و بر آذربایجان و مازندران نیز دست بیاندازد. اين اولین 
نتیجه‌ای است که بر سیاست اين احمق مترتب ميشود. 

خلاصه: این مرد تبه کار کشور ايران را اينطور بمزایده گذاشته و خانهای محمد 
ail dio‏ عليه و آله و سلم و ممالك اسلامی را باجنبی میفروشد. ولی از بست فطرتى و 
فرومایگی که دارد. به قیمتی کم و وجه اندک حاضر بفروش میشود. بله وقتی 
بست فطرتى و حرص با خست و دیوانگی آميخته شود چنین خواهد شد. 

تو ای پیشوای دين اگر به کمک ملت برنخیزی و آنها را جمع نکنی و کشور را با 
قدرت خود از جنك اين گناهکار بیرون نیاوری» طولى نخواهد کشید که مملکت 
اسلامی زیر اقتدار بیگانگان درمیاً ید. آنوقت است که هرجه میخواهند میکنند و هر 
حکمی دلشان خواست میدهند. اگر اين فرصت از دست برود و این معاهده‌ها در 
حيات تو صورت بگیرده در صفحه روزگار و صفحات تاريخ نام نیکی نخواهی 
داشت. 


تو میدانی علمای ايران هم. سینه‌هایشان تنگ شده و منتظر شنیدن یک کلمه از تو 
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هستند ( کلمه‌ایکه سعادت و نجات‌شان در آن ميباشد) چطور جايز است کسی که خدا 
اين قدرت را باو داده» کشور و ملت را باين حال بگذارد؟. 

باز ply‏ یکنفر مطلع؛ به حجةالاسلام میگویم: 

دولت عثمانی هم از قیام تو خوش حال شده و در مبارزه با اين تبه کار بتو کمک 
خواهد کرد. زیرا دولت عثمانی میداند مداخله فرنگیان در نقاط ابران و نفوذشان در 
این کشور. بزیان کشور او نيز خواهد بود. از طرف دیگر وزراء و فرماندهان ایرانی هم 
با این نهضت موافق بوده و خوش حال می‌شوند. زيرا طبعاً آنها نیز از اين مقاولاتی که 
جديداً بناست صورت بگیرد ناراضی هستند. با نهضت تو فرصتی خواهند یافت که اين 
مقاو له‌ها را بهم بزنند. 

علماء اگرچه از فشار اين مرد احمق خائن بشدت انتقاد کرده‌اند. ولی وضع 
طوری نیست که بتوانند در یک أن مقاصد خود را یکی کنند. و چون این‌ها از حیث 
مايه علمی و ریاست و وجهه بين مردم در یک درجه هستند حاضر نمیشوند بعضی 
با بعض So‏ پیوسته و باهم هم آهنگ شوند. تا یک اتحاد حقیقی و قدرت 
اجتماعی که بتواند دفع ضرر دشمن را نموده و کشور را حفظ نماید تولید كردد. 
هركس به محور خودش میچرخدا! و به تنهائی يا باهم مبارزه میکنند» اين تشتت 
آراء علت اصلی عدم قدرت بر مقاومت و موجب پیشرفت کارهای نامشروع 
میباشد. 

ولی تو نظر بتوانائی و نفوذ کلمه‌ای که داری. در همه انها مو ثر خواهی بود دلهای 
براكندة آنها را متحد خواهی کرد. اين اختلاف کلمه را از ميان برخواهی داشت و 
بواسطه نو قدرت‌های اندک جمع خواهد شد. يك کلمۀ تو سبب ایجاد و حدتی 
ميشود که اين بلاهای محیط به کشور را برطرف سازد و دين اسلام را حفظ نموده و 
جامعه دینی را نگاه بدارد» بس همه طبقات با تو هستند و تو نزد خدا و مردم مسئول 
خواهى بود. 

باز میگویم: علماء و پرهیزکاران درنتیجه دفاع منفردی که از دين نمودند: از این 
مرد سرکش سختی‌هائی کشیدند که در تاريخ نظير ندارد چون میخواستند بلاد 
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مسلمين را از شر اجانب حفظ کننده هرگونه تحقير و رسوائى را متحمل شدند. 

مسلماً پیشوای مذهب از رفتار زشتی که جاسو سان كفر و یاران مشرکین با دانشمند 
پرهیزکار واعظ حاجی ملافیض اله دربندی نمودند» مطلع است و قریباً هم از 
بدرفتاری که نسبت به دانشمند مسجتهد و نیکوکاری حاجی سیدعلیاکبر شیرازی 
مرتکب شده‌اند مطلع میشود. هم‌چنین از کتک و حبس و کشتار پیشوایان ملت آ گاه 
خواهی شد که از جملة آنها جوان پا کدامن میرزامحمد رضای کرمانی است؛ و اين 
مرد خارج از دین» او را در زندان تا پای مرگ برد. و از جمله آنها فاضل ارجمند 
حاجی سياح و میرزا فروغی و میرزا محمد عليخان و فاضل قانون‌گذار 
اعتمادالسلطنه ميباشد. 

اما فجايعى كه اين پست‌فطرت نسبت بخودم مرتکب شده طوری است که 
gla Se‏ اهل ایمان را پاره ساخته و دل‌هایشان را قطعه‌قطعه میکند و حتی مسوجب 
و حشت کفار و بت پرستان می‌گردد. اين مرد بست فطرت موقعیکه من با حالت بیماری 
در حضرت عبدالعظیم پناهنده بودم؛ دستور زندانی نمودنم را داد از حضرت 
عبدالعظیم تا طهران مرا روی برف (با اهانتی که مافوق آن متصور نیست) حرکت 
دادند و البته این‌ها يس از غارت اموالم بود (االله و انااليه راجعون). 

از طهران هم باز يكدسته از کو چک ابدال‌های دربار؛ مرا سوار اسب بارکشی کرده 
و خودشان سوار اسب‌های راهوار» من بيمار را در زمستان سخت با این حال تا خانقین 
حرکت دادند و از... والى درخواست کردند مرا به‌بصره تبعید نماید؛ زيرا میدانست BN‏ 
مرا در عراق آزاد و بحال خود بگذارد؛ نزد تو رئيس مذهب خواهم آمد و گزارش او 
و اوضاع کشور را بتو گفته و بدبختی‌هائی را که این مرد زندیق برای ملت ايران آماده 
کرده شرح خواهم داد؛ و تو را بکمک دين و فریادرسی مسلمانان خواهم خواند. او 
ميدانست اگر من و تو یک جلسه باهم مصاحبه کنیم» دیگر نمی‌تواند وزارت ملت‌کش 
خراب كن خود را نگاهداری نموده و کفر را ترویج کند. 

باز از جمله کارهائیکه کرد و بر پست‌فطرتی و دنائت خود افزود؛ اينكه برای | 
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فرو نشاندن هیجان احساسات عمومی. من و هواخواهانم را که فقط روی غيرت دینی 
(بقدر استطاعت) درمقام مدافعه از کشور و حقوق مردم برآمده بودیم» به طايفة 
بابی‌ها نسبت داد! همچنانکه زبان بریده ابتدا شهرت داد که من ختنه نشده‌ام» - 
وااسلاما -اين ناتوانی چیست. اين سستی برای چه؟ چگونه ممکن است دزد بی‌سرو پا 
و فرومایه‌ای مسلمین و کشور اسلام را به اندک بهائی بفروشد و به دانشمندان و 
سادات اعتنا نکند و به فرزندان مرتضی بهتان بزرگی ببندد و یکدست قوی نباشد نا 
برای تسکین خاطر مؤمنين این ريشه گندیده راكنده و انتقام آل پیغمبر را بگیرد؟. 
بعلت اینکه از شما دور هستم» مفصلاً شکایت نمیکنم و چون مجتهد و عالم 
حاجی سیدعلی اکبر عازم بصره بود بمن گفت نامه‌ای برئيس مذهب بنویسم و اين 
مقاصد زا متذکر شوم. من هم گفته او را پذیرفتم و اين نامه را مینویسم و میدانم خدا 
بدست تو گشایشی خواهد داد. 
والسلام علیکم و رحمةالله و بركاتة 
جمال‌الدین الحسینی 


نامه‌ای به: 


علماء ایران 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ای قرآنیان. ای نگهبانان ایمان» ای پشتیبانان دین» ای ياوران شرع مبین؛ ای 
لشکریان پیروز خدا و سرکوب‌کنندگان گمراهان» جناب حاج میرزامحمد حسن 
شیرازی» و جناب حاج میرزاحبیب ال رشتی, و جناب میرزا ابوالقاسم کربلائی؛ و 
جناب حاج میرزا جوادآقا تبریزی و جناب حاج سیدعلی اکبر شیرازی و جناب 
حاج شيخ هادی نجم آبادی, و جناب میرزاحسن آشتیانی و جناب سيد طاهر زکی 
صدرالعلماء و جناب حاج آقا محسن عراقی و جناب حاج شيخ محمد تقی اصفهانی 
و جناب حاج ملامحمدتقی بجنوردی و ساير رهبران ملت و رسای دين و علمای 
بزرگوار که نایبان ائمه طاهرين هستند. (خدا اسلام و مسلمين را بو جودشان عزیز کرده؛ 
دماغ کفار سرسخت را بخاك بمالد - آمین). 

از مدتها پیش دول ارو پا با اشتیاق و حرص وافری میخواهند کشور ايران را زیر 
نفوذ خود درآورند. اينها هروقت فرصتی يافته و مجالی بيدا نمودهاند» با نیرنگ و 
دسیسه (بطوریکه موجب ایجاد تنفر و تهییج احساسات عمومی نشود) کوشیده‌اند در 
نقاط مختلفه کشور برای خود نفوذی تولید و زمینه حکومت نمودن بر آنجا را فراهم 
Jy ijl‏ ضمناً هم میدانند علماء فریب‌شان را نمی‌خورند و درمقابل اراده آنها 
تسليم نميشوند. زيراكه توده. دل‌سته به علماء وكوش بفرمان رؤساء دینی است» 
هرجه بگویند می پذیرد و هركجا بايستند درنظر توده فرمان علماء ردشدنى نيست و 
هرجه بخواهند تغییر پذیر نخواهد بود. علماء هم بيوسته همت خود را صرف نگاهبانی 
دين نموده. نه غفلت میورزند. نه فریفته میشوند؛ نه مغلوب هوا و هوس خواهند شده 
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اروبائيها نیز از موقعيت علماء مطلع بوده و بيوسته منتظر تحول و صراقب فرصتند» 
راستى هم ارو پائی‌ها خوب بيش بينى كردهاند. 

زیرا هرگاه علماء با ابهتی كه درنظر عوام دارند» نباشند» توده عامى با ميل و رغبت 
به كفار پیوسته و برای اينكه خود را از چنگ این دولت نجات بدهد. زیر برجم آنها 
درمی آید: از چنگ دولت ورشکسته‌ای که قدرت خود را از دست داده؛ از جنگ 
دولتی که انصاف را فراموش کرده و سازش با ملت را بشت كوش انداخته؛ دولنی که 
از اقتدار و نفوذ خود نه شرافتی تحصیل کرده و نه جانی را حفظ نموده. نه باری از 
دوش ملت برداشته است. 

روی همین موازنه است: در هر نقطه‌ای که علماء کم شده» قدرت اروپائیان در 
آنجا بیشتر گردیده بحدیکه شوکت اسلام را درهم شکسته» نام دين را از آنجا محو 
ساخته‌اند. پادشاهان هند و فرمانفرمایان ماوراء‌النهر كوشيدند تا علماء را کوجک 
کنند. ولی روی قانون طبیعی و خداداده نتيجه شومش بخودشان برگشت. افغانی‌ها هم 
DLS‏ جز به نیروی علماء نتوانستند کشور خود را از دستبرد اجانب و هجوم انگلیس‌ها 

حالا از وقتیکه اين شاه بی‌قیمت روی کار آمده در تحقیر علماء و سلب 
اختيارات آنها میکوشد و از فرط علاقه‌ای که باستبداد و توسعه دائرة ظلم و تعدی و 
جور دارد؛ نقوذ کلمه علماء را با امر و نهی‌های خود کم نموده آنها را با خواری تمام 
از شهرستانها تبعید کرد و نگذاشت بترویج دين قیام نمايند. دسته‌ای را از مراکز اقامت 
خودشان به طهران ( کانون فتنه و ستم) آورد و آنها را مجبور بسکونت در اين شهر 
نمود و همین که میدان برایش خالی شد بندگان خدا را مقهور ساخت» شهرها را ویران 
نمود» از هیچ سیاهکاری خودداری نکرد. هر گناهی را علناً مرتکب شدء آنچه از 
خون فقرا و بیچارگان مکیده بود» صرف هوا و هوس خودساخت. و اشک از چشمان 
يتيمان جاری کرد (ای اسلام بى ياور) Ve‏ دیگر جنونش گل کرده و طمع پستش به 
هیجان آمده. نه دینی دارد که جلوگیرش باشد نه عقلی که سرزنشش نماید نه شرافت 
نفسی که مانمش شود. بست فطرتى و ناپاک طینتی و ادارش نموده که کشور اسلامي را 
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به بهاى اندكى بفروشد ارو پائی‌ها هم فهميدند حالا وقت آن است كه بدون جنگ و 
نراع مالک oly!‏ شوند؛ فهمیدند علمائی که از اسلام و قلمرو دين دفاع میکردند» 
قدرت خود را از دست داده و نفوذشان کاسته شده استء از اين رو هر دولتی به طمع 
یک قطعه از این OT‏ و خاک دهان گشود» ولی باز حق بر باطل يورش برده و مغلوبش 
ساخت و کوشش‌های دشمن را باطل کرد و ستم‌کاران ذلیل شدند.۱ 

حق را بای گفت: شما پیشوایان با تصمیمی که گرفتید. اسلا را بزرگ نمودید و نام 
دين را بلند ساختید و دل‌ها را از هيبت خود پرنمودید بطوریکه بیگانگان عموماً 
فهمیدند درمقابل اقتدار شماء درمقابل نیروی شماء مقاومت ممکن نیست. دانستند 
شما دیوار کشور هستید و زمام ملت بدست شما است. ولی مصیبت بزركك اینجا است 
که شیطان برای اينكه شکست خود را در اين نبرد جبران نماید؛ به دماغ اين مرد تبه کار 
خارج از دين انداخته است که علماء را از شهرستانها تبعید نماید. او فهميده است» 
انجام اوامرش جز از طریق اطاعت افسران ارتش ممکن نيست و افسران هم مخالفت 
علماء را نمیکنند وبد آنها را نمى خواهند؛ لذا درصدد برآمده است افسران ارتش را از 
کشور بیگانه تعبین کند و بهمين منظور رباست شهربانی و فرماندهی هنگ قزاق را به 
كنت (و امثال او OT Coals‏ زندیق و دوستان او هم میکوشند فرماندهان ارتشی را از 
کشور بیگانه بخواهند. شاه هم از فرط دیوانگی از اين کار خوشحال شده و بآن 
میبالد. بخدا شاه با جنون و زندقه هم عهد گردیده و متعهد شده است.با خودسری 
و شرارت تمام دين را نابود سازد و شریعت را مضمحل کند و کشور اسلام را بدون 
چون و چرا به بیگانگان تسلیم نماید. 

ای رهبران ملت» اگر اين فرعون را بحال خودش بگذارید و جلو دیوانه‌بازی او را 
نگیرید و او را از تخت گمراهی پائین نکشید. کار می‌گذرد و علاج مشکل می‌شود و 
چاره غیرممکن میگردد. شما یاوران خدائید؛ جان‌های شما که از شریعت خدائى 


A‏ اشاره به Maly‏ رژی و حکم مرحوم میرزا بحرمت استعمال تنباكو است که موجب برچیده‌شدن بساط خارجی‌ها 
و لغو امتياز آنها كرديد. 
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سرشار است. شما را از هر هوا و هوسی که موجب دوتیرگی و اختلاف کلمه باشد نگاه 
میدارد. شیطان نمیتواند بین شما را بهم بزند. شما چون دستی هستید که خدا با آن از 
قلعه‌های محکم دين خود دفاع مینماید» و با این دست است که ارتش AS‏ و باران 
زنادقه را دور میسازد. تمام مردم (به غير از آن کسی که بنا است زیان کار و بدبخت 
باشد) فرمان‌بر دار شماینده اگر شما خلع این نادان را اعلان كنيد بزرگ وکو چک: بینوا 
و توانگر. اطاعت خواهند کرد (خودتان همین روزها دیدید؛ بنابراین محتاج نیست که 
من دلیل بیاورم) بخصوص اینموقع كه دراثر اين سلطنت جابرانه آميخته بجهالت؛ 
سینه‌ها به تنگ آمده سلطنتی که نتوانسته ارتشی آماده کند و نه شهری را آبادان 
نموده فرهنگ را توسعه داده. نه نام اسلام را بلند ساخته؛ نه یک روز دل ملت در 
پناهش راحتی دیده. بلکه درعوض کشور را ويران و توده را ذلیل کرده و ملت را 
بگدائی انداخته و سپس گمراهی دامنگیرش شده و از دين بیرون رفته» استخوان 
مسلمانان را خرد ساخته و با خون‌شان خمير کرده تا از آنها برای ساختن کاخ شهوت 
بيست خود خشت تهیه کند! 

و در این مدت درازء در اين سالیان متمادی نتیجه‌ای که بر چنین حکومتی مترتب 
شده همین است. نابود باد اين پادشاهی, واژگون باد اين سلطنت. اگر اين پادشاه خلع 
شود (و خلع وی هم با یک کلمه. کلمه‌ای که روی غیرت دینی از زبان اهل حق خارج 
میشود) آنکه جانشین وی خواهد بود. نمی‌تواند از فرمان شما سرپیچی کند و جز 
خضوع در پیشگاه شما مقدورش نيستء زيراكه او قدرت الهی شما را بچشم خود 
می‌بیند. قدرتی که بآن سرکشان را از تخت گمراهی پائین میکشند. ملت و قتی زیر سایه 
دين از داد برخوردار شود. رغبتش بشما زیادتر خواهد شد و گرد شما خواهد گردید؛ 
آنگاه همه در lus oly‏ و حزب علماء که دوستان خدا هستند درمی آیند. هركس خیال 
کند خلع اين پادشاه جز با قشون و توب و بمب ممکن نیست. خیال بیهوده‌ای کرده؛ 
این‌طور نیست. چون یک عقیده و ایمانی در مغز مردم رسوخ نموده و در دل آنها 
جاگرفته و آن عقيده اين است که مخالفت علماء مخالفت خدا است. راستی هم 


همین‌طور است و پایه مذهب هم روی این عقيده میباشد. 
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ای قرآنيان» اگر شما حكم خدا را درباره اين مرد غاصب ستمكار اجرا کنید» اگر 
بگوئید بحکم lus‏ اطاعت اين مرد حرام است؛ مردم از گردش پرا کنده شده و خلع 
وى بدون جنگ و کشتار صورت میگیرد. 

خدا برای اتمام حجت؛ قدرتی را که بشما ارزانی داشته نشانتان داد» آنهائیکه 
ایمانشان محکم نبود تا پیش از اين واقعه در نفوذ کلمه و قدرت شما تردید داشتند. 
ملت مسلمان با شنیدن یک کلمه از شما در سرکویی اين فرعون و هامان او 
(صدراعظم) متحد شدند (مسثلة تنباكو). 

ملل دیگر هم از این قدرت و نفوذ کلمه و سرعت تأثیر این فرمان متعجب گردیدند 
و کفار مبهوت ماندند. اين فدرتی است که خدا بشما داده تا با آن دين و حوزة اسلام 
را نگهداری کنید. در این صورت» LT‏ سزاوار است با داشتن چنین نیروئی دين را 
واگذارده. يا در کمک‌نمودن بشریعت سستی نمائید؟» ابداً ابداً. 

حالا وقت زنده‌نمودن مراسم دینی و گرامی ساختن مسلمانان فرارسیده است» پیش 
از اینکه این ستمکار سرکش شما را ترو رکرده و ناموستان را برباد بدهد و قبل از آنکه 
در دیوار محکم دين رخنه کند او را خلع نمائيد. شما و ظیفه دشواری ندارید؛ فقط 
بمردم ابلاغ كنيد اطاعت این ستمکار حرام است» او هم وفتی خود را ذلیل و تنها ببینده 
اطرافیانش از گردش پراکنده شده ارتشیان وی را مبرانند و کودکان سنگ‌بارانش 

ای علماء! شما و پیروانتان از حالا در خطر بزرگی هستید» شما به نیروی حقیقت 
شاخ این فرعون را شكستيد و با شمشیر دين بینیش را بریدید» ولی او منتظر است 
فرصتى يافته و انتقام خود را از شما بككيرده از اين رو نبايد یکت روز مهانش بدهيد» 
نباید بگذارید زمام کار را بدست بگیرد؛ به بيش از اينكه جراحتش بهبود پذیرد او را 
خلع كنيد. ای مردان علم؛ مبادا در خلع اين مرد ترديد داشته باشيد» مردی که غاصبانه 
سلطنت بافته: مردی که كارش فسق و فرمانش ستم است» مردى که بس از مکیدن 
خون‌های مسلمانان و خردکردن استخوان فقراء و برهنگان و تهيدست نمودن ملت» 
جنونش گل کرده و درصدد برآمده است کشوری راکه مايه عزت اسلام و پایگاه دين 
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است» به اجانب بدهد. 

مردى که از فرط نادانى درصدد برآ مده است نام کفر را بلندساخته و زیر يرجم 
شرك درآید. 

باز میگویم: وزراء» فرماندهان؛ عموم طبقات ارتش و پسران اين ستمكار سرکش 
منتظر دستور شما هستند» دیگر کاسه صبرشان لبریز شده منتظرند بک کلمه از شما 
بشنوند و این فرعون را خلع نموده بندگان خدا را از زيان او آسوده کنند و پیش از 
آنکه دين را بباد داده و لكه ننگ را به پیشانی آنها بچسباند» خويش را از شرش حفظ 
نمایند. 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته 
جمال‌الدین الحسینی 


آخرين نامه از بصره: 


سكوت شكفت آور؟! 
بصره سلخ ذىالقعده 
شرعةالهدى 
زمامدار رستگاری» ناموس پرهیزکاری؛ جامة دین» بناهكاه مسلمین؛ بيشتاز علماى 
عامل» خداوند بوسیلة او سخن حق را برتر گرداند. 

اينكك كفر از همه سو يورش برده است» و نصارى كردا گرد سرزمينها حلقه زده‌اند 
و بی‌دینان دون صفت برای گشودن دروازه‌ها به يارىشان برخاسته و موانع را از سر راه 
برداشته؛ رادها را برای دشمنان دين خدا هموار کرده‌اند» اكنون اسلام» در يى 
سرفرازی» در معرض سرافکندگی و خواری قرار گرفته است؛ نزدیک است که 
مشرکان حوزة آن را به تصرف درآورند حال آنکه پیش از اين در پناه نگهبانان 
خود تسخیرناپذیر بود» اینک اهانت به علمای پاسدار شريعت رواج یافته و طرد OUT‏ 
از ميهن کار روزمره و عادت همیشگی تجاوزگران و گمراهان گشته است. 

تمام اینهاء برای آن است که علمای امت و صالحان ملت در همبستگی و در آنچه 
خداوند بر آنان واجب گردانیده؛ بعنی تعاون در اعلای كلمةالله و همیاری در حفظ 
حوزة اسلام. کوتاهی و سستی ورزیده‌اند. شگفت آور این که کوشندۀ برای 
ویران‌سازی پایه‌های اسلا و و راهبر کافران به سرزمین اهل ایمان؛ نزد مردم کمترین 
پشتیبان و بیشترین دشمن را دارد. و شگفتآورتر از این» سکوت شما است! ای دژ 
نفوذناپذ یر دین» اینک که بنیاد شریعت متزلزل گشته به انتظار جه نشسته‌ای؟ آيا تو 
كه مرد حق هستی به حيات دنیوی خرسند شده‌ای؟ و UT‏ بجای مرگ. خواری را 
برگزیده‌ای؟ حال آنكه خدا تو را بر دیگران رجحان داد و برای خویشتن بركزيد و 
در راه اعتلای سخن خويش جانبازی و بی‌باکی را بر تو واجب گردانید» پرهیزکاری 
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نیکوکاران گرامی؛ تنها برای فرازمندی سخن خدا و صیانت از فرودمندی آن بوده 
است و همواره تيغ هاى آخته و خونهای ریخته؛ مانع از به‌خواری کشیده‌شدن OT‏ 
بوده است» نه ترس و احتیاط كارى!... 

سرورم... جانهای مردم از آنچه بر سر دینشان رفته و ضررهای دنیوی» در تب و 
تاب است. اگر برای يارى حق قیام کنید» همگی گرد شما می آیند و رياست تامّه شما بر 
آنان تثبيت مى شود و به يارى خدا به اعتلاى كلمة اسلام و سركوب ياران کفر و 
خاموشى سخن بىدينان نائل مى شويد» فرصت را از دست ندهید که دلها اكنون در 
جوش و خروش. جانها در آشوب و التهاب» زخمها خونین و سردم در تنگنا و 
پریشانی هستند» با یک سخن به‌سوی شما روی می آورند و گرد شما جمع می‌شوند» 
به آستانه شما پناه می‌برند و من گمان نمی‌کنم شما از جمله کسانی باشید که اوهام آنان 
را دلسرد کند و وسوسه‌ها GUT‏ را از حرکت بازدارد؛ جه شما نیک آ گاهید (همچنانکه 
بارها خود به من می‌گفتید) که شکست عالم پیروزی اوست» خواری و سرافكندكى 
رهبر دين مابة سرافرازی اوست و رسوائی‌اش باعث شرف و افتخار. 

اینک زمان فرارسیده و فرصت در دسترس است. شما از آنچه سرکردگان کفر بر 
سر آن مرد نیکنام پرهیزکاره حاج سیدعلیاکبر شیرازی آورده‌اند» اطلاع یافته‌اید» اما 
آنچه بر سر من آورده‌انده من به خدا واگذار می‌کنم. من برخلاف افتراهای 
درو غپردازانه. نه پشیمانم و نه خسته شده‌ام ونه در راه اعتلای كلمة خداء فترتی در 
من ايجاد شده و نه در تصمیمم سستی‌ای راه يافته است. و بزودی دماغ هر بازدارنده و 
هر دروغگوی ستمگر و هر گناهکار فرومایه را به خاک خواهم مالید و شما انشاءالله 
خواهید دید. 

ولاحول ولاقوّةالابالله العلّى القهار الجبّار. 

سلام و رحمت و برکت‌های الهى بر شما و بر همة كسانى باد که برای يارى دين و 
اعتلاى كلمة مسلمانان» همراه شما قيام كنند. 

آمين 
جمال‌الدین الحسينى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

پاسداران اسلام» رهبران تودۀ مردم» خواستاران دارالسلام؛ بيشوايان دين استواره 
پایه‌های شرع آشکار همواره مايه افتخار مسلمانان باشند (آمین). ستمکاران 
تجاوزکار. یاوران دين را ضعیف و ناتوان ساخته و حيثيت و Gayl‏ دين را با حمله به 
اولاد وطه, و بیس, مورد هتکک قرار دادند. آنگاه خداوند از روی عدل و داد انتقام 
خود را از آنان كرفت و بدبختی و زبونی را در هر دو جهان نصیب آنان ساخت! 

ناصرالدین شاه در دوران قدرت خود. بخاطر حرص و طمعی که به جمع آوری 
بول و ثروت داشت. به اختلاس اموال بیوه‌زنان و مصادره املاک یتیمان و نهب و 
غارت قوت و غذای ناتوانان و بیچارگان پرداخت و در اين راه از هیچ عمل زشت و 
پستی خودداری نورزید و با شدیدترین وضع با مردم رفتار کرد و برای رسیدن به اين 
مقصود. از پست‌ترین وسایل ضدانسانی که موافق با سرشت افراد رذل و فرومایه بوده 
استفاده كرد و درواقع برای اجراى ظلم و ستم؛ پستی و رذالت» هركونه راهى که 
وجود داشت. او از آن عبوركرد! 

او نخست تودۀ مردم را فقیر و بی‌نوا ساخت و مملکت را به ویرانی کشانید و 
بندگان خدا را نابود کرد» سپس رذالت و دیوانگی او را به‌فروش حقوق مسلمانان و 
املاك مردم با ایمان به بیگانگان» واداشت و اين الحاد و بی‌دینی او را؛ کفر و 
بی‌ایمانی وزير حیله گرش» يارى داد! 

او به‌سرعت و باعجله تمام» پیمانها و قراردادهائی با فرنگیها بست و تعهداتی را 
درقبال آنان پذیرفت. بدون آنکه به UT‏ اين خیانت رسواء اهمیتی قائل شود و یا از 
زیانهای آشکار OT‏ بیمی بخود راه دهده گوثی که او تصمیم گرفته است که برای 
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هميشه مملكت را ويران سازد. 

اما ناگهان خداوند بخاطر نگهداری دين خود و بدست علماء بزرگ و روحانيون 
عالیقدر او را سرکوب نمود و جامه شکست و رسوائی را بر او پوشانیده و در انظار 
جهانیان بی آبرویش ساخت. ولی او هم مانند حیوان درنده‌ای؛ دندانهای خود را تيز 
کرده و بهر وسیله‌ای متوسل شد تا آنان را یکی پس از دیگری دریده و نابود سازد. 

او در سایه همین دیوانگی خود و به خاطر کفر وزیرش هماکنون خودرا ملتزم 
کرده که سه میلیون تومان به شرکتهای خارجی -کمپانی -بعنوان غرامت تقدیم دارد. 
سه به کرور شرکت نخستین -کمپانی تنبا کو و سه کرور به شرکت دومی که حقوق 
خرید و فروش تنبا کو را در سرزمین عثمانی از او خریده است. 

این رسوائی و بی آبرو ثی؛ این پستی و فرومایگی چیست؟. 

اين فرومایگان در جمع آوری اين پولهاء به نوامیس مردم باایمان تجاوز کرده‌اند. 
این اوباش؛ بخاطر اين پولها خانه‌های مردم پرهیزکار را ویران ساخته و دلهای مردم 
خداپرست را بدرد آورده و هستی مردم فقیر و بیچاره را به یغما برده و خون بسیاری 
از مسلمانان را بناحق ريختهاند. 

اين سیاهدلان بخاطر پول. روسری را از سر زنان مسلمان برداشته‌اند که فرياد 
دادخواهی آنان بآسمان برخواسته است و بسیاری از مردان هم يس از اين ماجراء 
همه گونه آرامش و راحتی خود را از دست داده‌اند... 

یکی از ترس تازيانه خانه‌اش را بگرو گذاشته و دیگری از خوف داغ کردن؛ 
زمینش را فروخته و آن یکی برای نجات از زندان از همسایه‌اش قرض گرفته رها 
ساخته و دیگری از ترس مثله‌شدن هستی و دارائی خود تسلیم نموده است! اين فجایع 
همة سرزمين را فراگرفته و شامل همة بندگان خدا گشته تا این پولها را جمع آوری 
نموده‌اند. 

سپس جنون و دیوانگی بهمراهی کفر و زندقه» چنین حکم کرده که همه اين پولها 
را بعنوان غرامت یک جا به دشمنان دين بپردازند... وا اسلاماه! و امحمداه! 


ای پایه‌های استوار دين و ای بيشوايان برهيزكار! شما براى دفع اين مصيبت بزرگ 
و بلاى سترک. نه علاجى و برای دفع اين رسوائى ننگ آور و پستی رذالت‌بار راهى 
بيدا نخواهيد كرده مگر آنکه فرومايه را از قدرت و سلطنت خلع و دور سازيد تا 
حوزه اسلام را حفظ كنيد و حقوق توده را نگهبانی نمائيد و دين و بيروان آن رااز این 
ورطه هولناكى که جز سقوط پی آمدی ندارد» نجات دهيد. بدون شک وضع موجود 
موجب نابودى مملکت. مىشود. زيرا اين غرامت زياد که شاه از روى جنون و 
دیوانگی برداخت آنرا بذيرفته است» باعث می‌گردد كه كينههاى روسيه هم تحریک 
شود و به بهانه دشمنى با انگلیس ناگهان بفكر تصرف استان خراسان بيافتد و انگلیس 
هم از ترس استيلاء آن بر همه سرزمين و برای حفظ منافع خود در اراضى HA‏ سستى 
نورزد و پابه ميدان بگذارد. 

آنگاه به تقسیم سرزمین ايران مى بردازند و سردم را ببردگی می‌کشانند و ما 
مسلمانان از آثار اين جنون و انگیزه‌های اين زندقه» جز حسرت و بدبختی» بهره‌ای 
نمی‌بريم. البته آن وقت دیگر از ما عذری پذیرفته نخواهد بود چون پیش‌بینی و 
پیش‌گیری از آن» امکان‌پذیر بود. 

اثر این غرامت را نقط «خلع» جبران می‌سازد. 

لکه اين جنایت را فقط «خلع» دور می‌نماید. 

زيرا كه پیمانها و تعهدات دولتهای خودکامه و مستبدی مانند دولت ايران و 
نظایر آن. از جانب «شخص» پذیرفته شده و مربوط به «ملت» نیست و با 
کنارگذاشتن مسئول آن. آثار آنها از بين می‌رود. و اگر «خلع» انجام يابد. دیگر 
شرکتها و کمپانیها حق نخواهند داشت انچه را که حکومت قبلی بعنوان غرامت 
پذیرفته است» از حکومت بعدی و جدید مطالبه کنند. 

آری! این تنها سخن حق است: خلع يككانه راهى است که می‌توان بوسیله آن 
سرزمین مسلمانان را از شر اين خطر بزرگ و نابودی حتمی نجات داد. البته اگر خود 
شاه کوچکترین علاقه ملى و انگیزه دینی داشت. حتماً خود استعفا می‌کرد تا استقلال 
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و عظمت حوزة اسلام محفوظ و پایدار بمانده ولى او اهل این کار نيست - 

هيهات! هيهات!. 

اگر شما حامیان و یاوران دين؛ سخن حق را اعلام كرديد و مسردم دانستند که 
اطاعت این ستمکار متجاوز از نقطه نظر دینی حرام است و ادامه سلطنت او خطری بر 
اسلام و عظمت OT‏ بشمار می‌رود؛ همگی بسرعت او را از عرش فساد سرنگون 
می‌سازند و از تخت دیوانگی پائین می‌کشند. 

شما نگهبانان ملت و یاوران توده مردم هستيد. جه کسی غير از شما از دين حمایت 
مىكند و از استقلال OT‏ نگهبانی می‌نماید؟ زود. زود! پیش از SIT‏ زبونی و خواری 
دامن همه را آلوده سازد... 

... شما همگی درمقابل پروردگار توانا درباره سرنوشت مملکت و مردم آن 
مسئول هستید و مردم هرگز گناهی ندارند و نباید مورد سرزنش قرار گیرند زیرا که 
آنان همچنان آماده خدمت هستند و هرجه دستور دهيد؛ اجرا ميكنند. پس شما منتظر 
جه چیزی هستید؟ فقط «خلع» باز هم «خلع» راه درمان است و علاج دیگری و جود 
ندارد. من بمثابه يكك فرد كاه و آشنا به اوضاع می‌گويم: 

صبانت و نگهداری شرف اسلام و نگهبانی سرزمینها و حفظ حقوق مسلمانان» 
اکنون منوط به یک كلمه حقی است که از زبان حق» برای دفاع از دين و پیروانش 
خارج شود و آن: ls,‏ است. 

هرکدام HER‏ رهبران ارجمند و يبشوايان بزركواركه برای نخستین‌بار اين سخن 
را بر زبان راند» شرف و عزت كامل و سعادت بزرگ و حتمی» در دنيا و آخرت» 
نصیب او خواهد شد. 

اين یک AST‏ و هشدار بود... 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته 
السیدالحسینی 


الحجةالبالغة يا نامه‌ای به: 


نگهبانان دين 


بسمالله الرحمن الرحيم 

نگهبانان دين! بيشوايان مردم با ايمان! حزبالهى در جهان! و سربازان پیروزمند 
خداوند در بين ملتها!... خداوند اسلام را بوسیله آنان باری دهد و با اراده !هنين آنان» 
دشمنان رذل را سرکوب سازد. آمین!. 

چشمها تيره و تار شده و مشاعر و ادراکات از کار افتاده و جشمها خيره گشته 
است. آری بلائی بزرگ اطراف اسلام را فراگرفته و از همه جهات آنرا احاطه کرده 
است تا آنجاکه اگر يارى خداوند نبود؛ نزدیک بود که همة شعائر اسلام را از بين ببرد 
و آثار آنرا پایمال سازد! 

تاصرالدین شاه با کارهای جنون آمیز خود: برای دين محمد(ص) و مردم 
مسلمان. همه نوع ناراحتی و گرفتاری فراهم آورده و از روی هوی و هوسء درهای 
همه عوامل نابودی و بیچارگی را بر روی مسلمانان باز کرده است. 

البته زندقه و بی‌دینی وزیرش هم راهها را هموار ساخته و موانعی را که در راه 
بيشرفت اين بدبختی‌ها بود از سر oly‏ برداشته است (و امحمداه)!. 

و هم‌اکنون اسلام دراث ركارهاى دیوانه‌وار و انگیزه‌های بی‌دینی؛ درمقابل خطری 
بزرگ قرارگرفته است. 

پس نگهبانان قرآن و مشعلداران برتری نام خداه کجا هستند؟ 

و کسانیکه در راه خدا از سرزنش هیچ کسی با کی ندارند و از جباران و ستمکاران» 
بخاطر حق۔ و در راہ حق -اگرچه شمشیر ستم بر بالای سر آنها هم باشد -نمی‌ترسند» 
كجا رفته‌اند؟ 
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در عصر ما دولتهای اروپائی در اشغال و استعمار كشورهاء با همدیگر به رقابت 
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برخاسته‌اند و هرکدام از آنهاء دیگری را طرد می‌کند و توازن قوا هم در بینشان برقرار 
است!. 

هیچ دولت استعمارگری حمله خود را بر نقطه‌ای از جهان آغاز نمی‌کند؛ مگر 
ST‏ دلایلی برای لزوم اشغال آن؛ در نزد دولتهای دیگر ارائه می‌دهد!. 

و روی همین اصل» دول استعماری شب و روز در بيدا کردن راه‌هائی می‌کوشند که 
به آنها اجازه دهد در مسابقه فتح و اشغال سرزمينهاء پیشقدم شوند و دلایل رقبای 
خود را در این فتوحات!؛ بتوانند رد كنند!. هر کدام از اين دولتها خود را با نیرنگ و 
دسیسه؛ به حکومتهای مشرق زمین عرضه می‌دارند: یکی بعنوان وام بآنها پول 
می‌دهد. دومی ملتزم پرداخت نقدی مالياتها و حقوق گمرکها می‌گردد و آن یکی 
حقوق مردم را در سودهای بازرگانی؛ بطور پیش خریده خریداری می‌کند و چهارمی 
قرارداد می‌بندد که معادن زیرزمینی آنها را اکتشاف و استخراج نماید و راهها و 
جاده‌ها برای آنها بسازد و همینطور... و همه اينها نیرنگ و حیله است. هدف اصلی از 
آورند و روی همین نقشه. برنامه اشغال و استعمار جزاثر غرب و تونس و هند و 
کشورهای ماوراءالنهر و مصر و Soo‏ سرزمینهای مسلمانان بوسیله ارو پائیها اجرا شده 


است. 

بلاد ايران از مشکلات این نیرنگها و دامها در امن و امان بود. تا AKT‏ قدرت 
جنون و زندقه کار خود را آغاز نمود و درهای بدبختی و گرفتاری را بر روی ایران باز 
کرد و خطرها و مشکلات را از هر طرف بسوی اسلام و مرکز آن جلب نمود. 

دیوانگی شاه و بی‌دینی وزیرش دست‌به‌دست هم دادند تا حقوق مردم مسلمان و 
دارائی و املاک مردم با ايمان را بناحق نفروشند و ملتهای اروپائی هم اين فرصت را 
غنیمت شمردند. تا وسایل ایجاد فدرت و نفوذ را در سراسر ايران فراهم اورند... 

و مردم انگلستان در پیش پیش اين Yale‏ بود... 

و هنگامیکه علماء رهبران دینی؛ دماغ اين افراد خودخواه بی‌دین را بخا ک مالیدند 
و با نیروی حق. دست ظلم و ستم را از تجاوز به اموال مسلمانان و غارت آن: کو تاه 


كردند و WE‏ تنباكو يايان بافت. شاه به هيجان و خروش درآمد و ديوانهوار غرامتى 
را که پانصدهزار ليره است. پذیرفت؛ تا به شركت انگلیسی ببردازد (و اين درواقع 
غرامت دیوانگی او و جریمه زندقه وزیرش (oy‏ بدون آنکه از شرکت انگلیسی 
بخواهد تا قراردادهائی را که برای فروش تنبا کو در سرزمینهای عثمانی با شرکت 
فرانسوی بسته استء لغو کند!!. 

او دراثر اين حمافت خود. راه پرداخت غرامت‌هائی را بر روی ايران بازکر ده که 
ثرو تمندترین دولتهای جهان هم از پرداخت of‏ عاجز هستند (غرامت قرعه؛ غرامت 
بانک غرامت معادن؛ غرامت راه‌آهن و جاده‌ها و غرامت قراردادهای باطل دیگری 
كه با فرنگیها بسته است و آنها اجرای آنها را مطالبه می‌کنند و چون او بر اجرا و تتفیذ 
آنها توانائی ندارد. ناچار» طبق روش غلط و دیوانه‌وار گذشته‌اش» غرامتهای آنها را 
مى بردازد). 

سپس او بدبختى دیگری بر بدبختی‌های گذشته افزود (پناه بر خدا) و در حال 
مستی: كمرك را به‌مدت چهل سال؛ درقبال غرامتی که پرداخت آنرا تعهد کرده بود 
به دولت انگلیس وا گذار کرد!. 

آری اينها خطرهای بزرگ و و حشتناکی است که ما قبلاً درباره آنها هشدار داده 
بودیم» ولی همه آنها را پیشقراولان کفر؛ از روی عمد و حماقت» بسوی اسلام جلب 
کرده‌اند. 

دولت انگلیس با اين قرارداد جدید. چنگال خود را بر بحر سواحل دريا و خلیج 
فارس و بلاد اهواز فروبرده و پس از گذشت زمانی. شاه را مجبور خواهد ساخت که 
غرامت سنگین دیگری بابت قراردادهای باطل دیگری بپذیرد كه مسلمانان از 
پرداخت آنها سرباز خواهند زد و آنوقت بیگانگان او را مجبور خواهند ساخت که 
درعوض اين غرامتهاء جمع آورى مالياتهاى بلاد ايران را بعهده بگیرند و درنتيجه 
سرزمینهای ايران را بدون جنگ و خونریزی تحت سیطره خود درخواهند آورد. 
جنانكه قبلاً نيز هند را اشفال کرده‌اند. 

روسيه نیز از بخشش بیجای كمرك به انگلستان؛ به سختی خشمگین شده و 
هم اكنون با ناراحتی بر کارهای شاه اخطار کرده و خواستار اجرای حقوق گذشته و 
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فراردادهای تجديد شده است. و با جبروت خود می‌خواهد که سهم او بيشتر و بالاتر 
از انگلستان باشد» زيراكه روسيه نيرومندتر است و دربرابر او هم خراسان و 
آذربایجان و مازندران قرار دارد!. 

اينست عواملی که بسرعت سرزمینهای ايران را از پای درآورده و دولتها را برای 
تقسیم آن ترغیب کرد. 

اینست بدبختی‌هائی که دیوانگی و زندقه؛ آنها را بسوی اسلام جلب کرده است 
(وامحمداه)!. 

بر ما مسلمانان جه خواهد گذشت اگر نگاه كنيم و بهيينيم که فرومایگان فرنگ؛ 
ناموس ما را هتک می‌کنند و اموال ما را غارت می‌نمایند و حقوق ما را غصب می‌کنند 
ودين ما را مورد اهانت قرار می‌دهند و شریعت ما را تحقیر می‌نمایند؟ 

همه اينها سرانجام عملی خواهد شد؛ اگر پشتیبانان و حامیان دین؛ بسرعت اين 
خطری را که بر حوزه اسلام مسلط شده است» برکنار نکنند و سرزمین ايران را با نیرو و 
قدرت شرع از چنگ دیوانگی و چنگال زندقه نجات ندهند. رهبران امت دربرابر 
خداوند متعال درباره بندگان خدا و سرزمین آنهاء جه پاسخی خواهند داشت اگر اين 
واقعه تلخ و دردناك رخ دهد؟ (پناه بر خدا) در حاليكه جلوگیری از آن مقدور و 
عملی بود؟ 

برای علمای ملت جه عذری خواهد بود اگر از نگهبانی دين دربرابر اين 
خطرهای مهلك کوتاهی کنند و توده مردم در روز قيامت با آنها به مجادله برخیزند. 
زيرا كه حسن فرمانبرداری و دوام اطاعت را بعنوان حجت و مدرکی برضد آنهاء 
دراختیار دارندا 

آیا از نظر شریعت, برای ما فریضه‌ای بزرگتر از حفظ حوزه اسلام وجود دارد؟ 
Ui‏ علماء برای ادای اين واجب. از دیگر مردم سزاوارتر نیستند؟ 

هان! که وقت فرارسیده است -و پس از گذشت وقت. جز شرمندگی و سرزنش در 
دنیا و خشم و سخط در آخرت نخواهد بود -اگر ناصرالدین شاه از کرسی مملکت به 
پائین آید» همه اين حقوق و غرامتهای بيجا خودبخود لغو می‌شود. و آنگاه هریکی از 
دولتهای غربی که بهره‌ای از اين غنیمت! ندارد و يا فکر می‌کند که سهم آنها در اين 


بخش سوم ABD‏ 


تقسيم! کمتر شده است» با این حجت و دليل با ديكرى به مجادله خواهد برخاست و 
آنرا بخاطر منافع ویژه خود و يا برای حفظ موازنه عمومی» از تجاوز بازخواهد داشت 
و دراينصورت است که سرزمين ایران» بدون جنگ و خونريزى از شر بیگانگان 
درامان خواهد ماند. 

بس بر علمای بزرگوار است که نظر خود را بخاطر حفظ حوزه اسلام و نگهداری 
حقوق مردم در لزوم خلع اين اژدهای خطرناکث؛ یکی کنند و هیچ علاج و چاره‌ای 
جز خلع وجود ندارد -اگر انسان فجايع و جنایاتی را که توسط اين حکومت ستمکار 
ویرانگر بر همه طبقات ملت ايران وارد آمده و عوامل بدبختی و بیچارگی مردم را 
بررسی کند و درباره وضع ناگوار سربازان و ارتش دقت نماید و ببیند که چگونه آنان 
برای سد رمق و رفع گرسنگی» سراسر روز را با رنج و درد؛ کارهای سختی را انجام 
می‌دهند تا لقمه نانی بدست آورند» آنگاه در تشويش و اضطراب امراء و بزرگان و 
شدت ناراحتی آنان تأمل کند که چگونه از ترس مصادره اموال و ریخته‌شدن 
خونشان, زندگی آرام خود را از دست داده‌اند و سپس به نفوذ کلمه علماء در بين توده 
مردم بنگرد و ببیند که همه مردم -بطور عموم - تابع و پیرو و سرسپرده آنان هستنده 
بطور قطع نظر می‌دهد که پائین آوردن این ستمکار از کرسی دیوانگی آسانتر از 
درآوردن لنگة کفش است. 

هماكنون همه عوامل دینی و انگیزه‌های دنیوی باجرای اين pl‏ حکم می‌کند و 
توده مردم نيز در سايه ظلم‌ها و سختی‌ها و فشارهاء آمادگ یکامل دارند و اگر بزرگان و 
رهبران ملت فرمان حق را صادر کننده مردم او را سرنگون می‌سازند و آب از آب 
IS‏ نمی‌خورد ! و در برکناری او از این مقام حتی یک قطره هم خون ریخته 
نمی‌شود. 

شاید بعضی از مردم غیرآ كاه خیال کنند که «خلع, اگرچه آسان هم باشد. موجب 
آشوب و منشاء هرج و مرج مىكردداء هرگز! هركز!.مردم ايران از هیچیک از 
دستورهای علماء سرپیچی نمی‌کنند؛ بویژه اگر بدانند که هدف حفظ حوزه اسلام و 


- در اینجا سید یک ضرب‌المثل عربی آورده تحت عنوان مولایناطح فيه عنزان, دو بز درباره آن نزاع نمی‌کنند‎ .١ 


1 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاريضى سيد جمالالدين 


نگهداری سرزمینهای مسلمانان از تجاوز و مطامع بیگانگان است. 

در هر نقطه‌ای گروهی از علما وجود دارند که مردم آنها را پناهگاه دين و دنیای 
خود قرار داده‌اند. بس اگر بزرگان و رهبران عتبات مقدسه - بزرگ مذهب و رئيس 
گروه و فقيه قوم - تصمیم گرفتند که اسلام را از شر جنون ناصرالدین‌شاه و زندقة 
وزیرش نجات دهند به علمای همه استانها و امرای باایمان همه نقاط دستور دهند که 
اوامر عالی و احکام الهی OUT‏ را به توده مردم ابلاغ کنند تا همه آ كاه شوند که اسلام و 
مرکزیت آن در معرض خطر بزرگی قرار گرفته و رفع اين خطرء بدون برکناری 
ناصرالدین شاه و تبدیل اين حکومت ستمکار و تبهکار به یک حکومت مشروع و 
عادلانه امکان‌پذیر نیست. سپس به پیشقراولان سربازان و امرای آرتش دستور دهند 
که برای اداره امور مملکت» یکی از فرزندان يا برادران او راکه پا کدامن و متدین و در 
کارهای نیک پیشگام است. انتخاب کنند که مورد رضایت رهبران دینی باشد و مردم 
با ایمان از او متنفر و بیزار نباشند و او در پیشگاه علماء طهران و در یک اجتماع 
عمومی مردم؛ سوگند ياد کند که پس از نشستن بر اریکه حکومت» از راه راست و 
احکام حق منحرف نگردد و در اخذ مالیات و امور مربوط به زندگی و اوضاع توده 
مردم؛ از راه شرع خارج نشود و در بیت‌المال -مرادم خزانه دولتی است -کوچکترین 
تصرف و دخالتی نکند» مگر بآن نحوی که خداوند در کتاب خود دستور داده و ائمه 
دين هم آنرا بیان داشته و بزرگان ملت هم طبق OT‏ رفتار نموده‌اند. و هيجكارى را 
بدون اجازه علماء پرهیزکار و مشورت نيكان و پاکان ملت که آشنا با سياست الهى 
هستند» انجام ندهد. تا آنكه او در اريكه حكومت خدمتكزار شريعت محمدى و 
اجراکننده احكام آن باشد. 

پس اكر دستور خلع ناصرالدين شاه از طرف بزركان علماء بهمين شكل محكم و 
باين طریق استوار صادر گردد. بدون‌شک مسثلة خلع بدون هیچگونه آشوب و 
اضطرابی انجام می‌یابد و ایران‌زمین از شر بدبختی‌های بیگانگان نجات بيدا 
می‌کند و حوزه دين محفوظ می‌ماند و کلمه اسلام عزیز و سربلند می‌گردد. و مردم از 
زوركوئى بدعت‌گذاران و کجروی گمراهان رهائی می‌یابند و طليعة دولت محمد و 
آل او علیهم الصلاة والسلام. بر روی پایه‌های عدل و داد آغاز می‌گردد. 


بخش سوم 1 AY‏ 


ولى اگر آنان در انجام اين فریضه کوتاهی ورزند و در خلع او سستى بخرج دهند و 
اين فرصت از دستشان خارج شود» خطر حتمی است و بدبختی دامنگیر عموم گشته و 
مرکزیت اسلام متلاشی شده و پرا کنده خواهد گردید. و در این هنكام هیچ راه فراری 
نخواهد بود. ليس بومگذالمفر -هذا هوالحق الیقین! - 

هم اكنون کفر و گمراهی بر ستاد دين و هدایت حمله‌ور گشته و جز یکی از دوراه 
دربيش نیست: يا شجاعت و غیرت» يا پستی و بدبختی؛ يا پیروزی با نیروی ایمان و يا 
شکست در سایه ترس و ضعف قلب!. و ناامیدی از يارى خدای قهار و ما علما الهی را 
از این آلودگی پاک و دور می‌دانیم. 

البته اگر فاجعه رخ داد و بدبختی دامنگیر شد و کفر بر اسلام پیروز گردید و دلهای 
مردم از نور حق خالی گشت؛ اين حجت و مدرک ما در پیشگاه الهی؛ دربرابر مردم 
است و همجنين اين نامه: حجتى است بر کسانیکه در راه حق از ملامت 
سرزن شكنندكان نمى ترسند و از نیرنگ دربرابر کسانیکه درقبال امر خداوند ساکت 
می‌نشینند و از دين استوار و ارجدار او - در حالیکه قدرت هم دارند -دفاع نمی‌کنند. 

حجتی است استوار که گذشت زمان آنرا باطل نمی‌سازد. 

و مدرکی است پایدار که مرور قرن‌ها آنرا از بين نمی‌برد. 

ما اخطار کردیمء بس آیا کسی هست که یاد آور شود؟ 

اين یک هشدار اشکاریست. 

و درود بر ما و بر همه بندگان صالح خداوند. - 

ولقد انذرنا فهل من مد کر. هذا هوالبلاغ المبین. والسلام علینا و على عباداله 
الصالحین. 

جمال‌الدین الحسينى ! 


.١‏ اين نامه با امضای ک م Gd‏ س ط (کهت. قسط) در صفحه ۵۲ مجله ضیاءالخافتین درج شده است. حروف 
فوق با حساب ابحد مساوی با ۳۰۷ است که جمال‌الدین الحسینی نیز با همین حساب ۳۰۷ می‌شود... و نامه 
قبلی سيد نيز در همین مجله با امضای ,السیدالحسینی» نقل شده است و بهمین دلیل ما يس از ترجمه نامه امضای 
اصلی سید را بجای امضای رمزی نقل کردیم. خسروشاهی 


نامهاى به:۱ 


آقاکوجکت 
- سيد محمد طباطبانی - 
از لندن به سامرة 
عالم آ كاه و فاضل بینا و محقق دانا جناب آقاکوچک: خداوند وجودش را 
پایدار سازد. 


همانا امت چشم خود را به اشخاص بزرگواری دوخته است که بیاری آن بشتابند و از 
اين سراشیبی سقوط آن را نجات بخشند. و جه کسی سزاوارتر از تو برای اقدام به این 
وظیفه است و تو مردی هستی خردمند» هوشمند» والا همت و دارای دودمانی شریف. 

من تو را آ گاه می‌سازم که ثبات و استقامت علماء در بلاد ایران موجب سربلندی و 
نير و مندی اسلام و آشکارشدن دلیل و برهان آن گشته است. و تمام اروپا از این قدرت 
و نیرو» دچار هراس شده‌اند: در حالیکه آنها مدتها تصور می‌کردند که اين نیرو 
بطورکلی از بين رفته است و اکنون ارو پائیان اطمینان یافته‌اند که در اسلام امیدی هنست 
که موجب می‌گردد مسلمانان در راه آن از قدرت جباران نمی ترسند. 

خداوند علماء اسلام را پاداش نیک دهد. 

والسلام علیکم 

جمالالدین الحسینی 

نامه‌ای که از بصره به جناب میرزا فرستاده بودم؛ در لندن جاب شده و اينک 

شماری از آن را برای شما مى فرستم و امیدم بخدا است که برسد. 


.١‏ اين نامه به عربی نوشته شده و متن آن توسط ناظم‌الاسلام كرمانى؛ استنساخ و در کتاب تاريخ بیداری ايرائان 
(مقدمه) نقل شده است که ما در این‌جا ترجمه فارسی و در بخش نامه‌های عربی؛ متن عربی آن را مى آوریم. 
خسروشاهی 


توضیحی كوتاه دربارة: 


زندقه وزبراعظم! 


چنانکه در نامههاى سيد به علماء شيعه خوانديم: او از «زندقه» و وكفره وزيراعظم! هم 
ناله‌ها دارد و شکایتها مىكند. جالب آنکه» سرانجام اين ناله‌ها و فريادهاكار خود را 
كرد و ميرزا على اصغرخان امين! السلطان و اتابک اعظم! از طرف مراجع بزركك 
نجف اشرف ,تکفیر, شد و حکم رارتدادش صاد رگردید. 

چون این حکم در کتب مربوط به زندگی اتابک که عمدتاً از سوی هواداران وی 
مانند ابراهيم صفائی و مهراب امیری تألیف گردیده» نقل نشده است و از سوی دیگر 
از نظر تاریخی اهمیت دارد و در برکناری و سرکوبی او نقش مهمی را ایفا کرده است» 
برای تکمیل تاريخ زندگی وىء متن تکفیرنامه مراجع را در اینجا می آوریم: 


dom‏ تبارک و تعالی 

بر قاطبه اهل اسلا سيما ساكنين ايران مخفی نماند که تسلط کفر و استیلاء اجانب 
بر نفوس محترمه اسلامیه و بخشیدن حریّت بفرقه ضاله بابیّه. خذلهمالله و اشاعه 
منکرات و اباجه بيع مسکرات در ايران؛ بحدی رسیده که جای توقف و مجال تأمل 
باقي نمانده و يوماً فيوماً در تزايد و از آنچه در مقام تدبیر و رفع این عوامل هائله شده 
اثرى ندیدیم و این نيز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام اين مفاسد مستند به شخص 
اول دولت عليه ايران. میرزاعلی اصغرخان» صدراعظم است. و پادشاه اسلام 
اعلیحضرت مظفرالدین شاه ايران خلدالله ملکه در نهایت دین‌داری و رعیت پروری 
رغبت و اهتمام را در حفظ حدود مسلمین داشته و تمام اين مفاسد را این شخص 
خائن ملت و دولت اسلام بر OT‏ ذات اقدس اعمال نموده؛ چاره‌ای جز اظهار» 


O ۰‏ نامدها و اسناد سیاسی تاريخى سيد جمال‌الدین 


فى الضمير نديديم. 
لهذا به حسب تكليف شرعى و حفظ نواميس اسلامی که بر افراد مسلمين فرض 
عین است. به خبائت ذاتى و كفر باطنى و ارتداد ملى او حكم نموديم تا قاطبة 
مسلمين و عامه مؤمنين بدانند که از اين به‌بعد مس به رطوبت با ميرزا على اصغرخان 
جائز نيست و اطاعت اوامر و نواهى او مثل اطاعت اوامر و نواهى جبت و طاغوت 
است. و در زمرة انصار يزيدبن معاويه محشور خواهد بود. قوله تعالى: لن يجعلالله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبت ولينا. 
به‌تاریخ ۲۱ جمادی‌الثانی سنه ۰۱۳۲۱ 
الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی 
الاحقر محمدحسن المامقانی. الجانی نجل 
المرحوم میرزا (حاج میرزا حسين خلیلی). 


بعد از انتشار اين نامه که ضربة سختی بر قدرت و نفوذ امین‌الساطان -اتابک اعظم - 
زد و او از کار برکنار گردید» هوادارانش شايع کردند که «تکفیر, اتابک صحت ندارد 
و یا حكم نامه منتشره» نسخ شده است!! و بدنبال آن نامه دیگری از طرف آقایان 
منتشر گردید که در آن؛ حکم اولی را تأیید كردهاند و اینک متن نامه دوم: 


بسمالقه الرحمن الرحیم 
مخفی نماند؛ بعد از ASST‏ عقايد فاسده و مقاصد کاسده میرزا على اصفرخان 
صدراعظم سابق دولت عليه ايران باخبار متواتره» باين داعيان رسید و اعمال و افعال 
مخربه و مضیعه دين و دولت صادره از آن وجود غیرمحترم از حد احصاگذشته 
برحسب تکلیف شرعی حکم بارتداد او نمودیم و این ايام مسموع شد که نسبت ناسخ 
باين خدام شریعت مطهره داده‌اند و لهذا ثانياً تا کید و تذكاراً می‌نویسیم که اسناد اين 
ناسخ باين داعیان جعل محض و محض کذب است. حکم همان است که در تاريخ 
۱ جمادی‌الثانیه نموده‌ايم اگرچه بعض اغلاط غير مضره به مقصود در نسخۀ چاپی 

دیده شد از سهو کاتب است. و الّه هوالعالم الحا کم. 


الاقل محمد حسن المامقانى, الراجى عفو ربه نجل المرحوم ميرزاخليل؛ الاحقر 
الجانى محمدكاظم الخراسانی. 
ke OK‏ 
ما در اين کتاب متن دستخط و حكم آقايان مراجع را برای ثبت در تاریخ» و 
بعنوان سندى انکارناپذیر می آوريم. (به صفحه VY‏ همین کتاب مراجعه شود) و البته 
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید» متأسفانه بعلت مرور زمان» دو سند بيوستى فاقد 
كيفيت لازم است. و بعضى قسمتها در آن متنهاء تقريباً خوانا نيست ولى به يارى 
خدا ما متن حروفى آنها را نقل كرديم تا استفاده از آنها برای اهل تحقيق آسان گردد. 
خسروشاهی 
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اوضاع Oly!‏ و مصر 


نامه‌ای به حاج مستان مراغهاى 


مسئول اوضاع ايرا نكيست؟ 


دوست عزيز محترم سيدحاج مستان داغستانى 

از مراسله مورخه ۱۵ نوامبر شماكه از وضع كنونى ايران اشارتى در آن رفته بود 
كاه گردیدم» تصور کرده بوديدكه علت محروميت ملت و دولت ايران از ترقيات 
امروزه» مخالفت علماء با سياست و اداره مملكت است چون عقيده اين عاجز را در 
اين باب خواسته بودید *۱ عقیده شخص خودم را بعرض رسانيده و تمنای قبول عذر 
می‌نمايم. ۱ 

آنجه درباره علماء ايران تصور کرده‌اید دور از دائره عدل و انصاف استء زیرا 
بوشيده نباشد هر وقت که قدرت بدون قيد و بدون بازپرس باشد. رجال دين 
نمی‌توانند از اجراء Baby!‏ آن قدرت مسلط جلوگیری کنند" و در عصر حاضر هیچ 
قوه‌ای نمی تواند از اجراء احکام دولت در ترقی ملت ممانعت نماید. 

کی دولت Ol pl‏ خواست در مملکت راهاهن بسازد و علماء دين مقاومت کردند و 
او را از نیل باین مقصود که هم برای دولت و هم برای وطن مفيد است 
بازداشتند ؟ ".. 

کی دولت خواست مکاتب و مدارس را انشاء نماید و برای تهذیب نسل و انتشار 
تعليم کاخ علم را بنا کند و علماء ايران اين نوری که قلوب را منور می‌سازد و تاریکی 
جهل را فراری می‌دهد. خاموش ساختند و گفتند علم صحيح با شرع مقدس مغايرت 
Festa‏ 

کی دولت ايران خواست عدالت را درميان مردم استوار کند» محاكم دادكسترى 
را تأسيس نماید. مجلس شورا را ايجاد كند تا تمام احكام با عدالت و موافق 


* اين شماره‌ها در اين نامه مربوط به توضيحاتى است که در آخر آن خواهد آمد. 
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احتياجات عصر حاضر جريان بيدا نمايد و علماء درمقايل اراده دولت قيام نموده با 
عدالت و قانون آغاز ستیز کردند؟ 

کی دولت خواست مریضخانه جدید تأسیس کند و آنرا برای پرستاری بیماران مهيا 
سازد و هرجه در تخفیف آلام مردم لازم استء موافق اقتضای فنی حاضر کند و 
آسایشگاه‌ها و پرورشگاه‌ها تأسیس نماید و علماء از این کارهای جدید خشنود نشدند 
و یاگفتند این کار تازه بدعت است و هر بدعتی باعث هلاکت؟ 

کی دولت ايران خواست قوای خود را بیفزاید» ارتش خود را منظم کند و عده آنرا 
به دويست هزارنفر رسانیده برای دفاع از مملکت موافق علم امروزه و مطابق اقتضای 
زمان ما با اسلحه جدید مسلح سازد و علماء مخالفت نمودند؟۵ 

اما آنچه راجع به بعضی از علماء ذ کر کرده بودید که تکالیف خودشان را از حیث 
تعالیم شرع مقدس و نشر آداب صلاح و تقوی واگذارده و در تمام ايران به چیزهائی 
که برای شخص خو دشان دارای منفعت است پرداخته‌اند و این‌ها باعث قحط و غلاء 
امروز و هزاران نفوس بندگان خدا گردیده‌اند؟" تا حدودی صحیح است. ولی اين 
مطلب عمومی نیست و به چندنفری انحصار دارد که سمی کرده‌اند plas‏ منافع را برای 
شخص خودشان منحصر ساخته و از این راه مشثوم بطریق نامشروع نصف بلاد 
آذربایجان را مالک شوند! 

چنین عملی در تمام علماء ایران که از ميان آنان بسیاری اشخاص برای خدمت 
Gow‏ و فضیلت قيام نموده و از حطام دنیا به اندکی قناعت کرده‌اند؛ عمومیت ندارد ۲ 
البته این کار زشت بيش از اين؛ در همه‌جا و در هر زمان بعمل آمده است» ولی حسن 
اداره و قدرت عدل و صمیمیت و دانائی حکمفرمایان توانسته است QUT‏ را بجلوگیری 
از احتکار و نشر عدل و مساوات درمیان مردم و آسان‌نمودن وسائل انتقال» موفق 
سازد. 

دولت دانا و عادل برای ملت چون پدر مهربان است که ملت را از هر ظلم و 
اجحافی؛ جه داخلی و جه خارجی؛ حفظ می‌کند و مقدس‌ترین تکالیف حکمفرمایان 
اين است که نگذارد به هیچ یک از افراد ملت ظلمی شود. اگر دولت در این کار 


٩۷ Opler بخش‎ 


مسامحه را جابز شمرد و خود نيز بوسایل عديده از هیچگونه ظلم و تعدى بی حساب 
درباره ملت فروگذاری نکند؛ ظلم رواج مىكيرد و جور ستم منتشر مىشود و 
مشاهدات كنونى ما در ايران بيانات مرا تأييد مىكند. 

هيج حاكمى برای هیچ ناحيهاى تعيين نمی‌شود مگر بعد از آنكه مبلغ هنگفتی برای 
بدست آوردن آن منصب خرج بكند و رشوه بدهد و همينكه بآن منصب نائل شده 
طليعة اعمال او ظلم بمردم و غارت مملكت و جلب ننگ برای دولت و ملت است. 
مسئله فتنه اكراد و خرابی‌ها و خونريزيهائيكه در دهات حوالى ساوجبلاغ و مراغه 
و رضائيه واقع شد. سببش ظلم بود. كسيكه نه علم حقوق خوانده و نه از قواعد 
حكومت اطلاع داردء مال و جان و ناموس جهل بنجاه هزار نفوس را درمقابل 
يانصد تومان فروخته و اتش ظلمى برمی‌فروزد كه خود دولت با همه زحمات و 
مخارج گزاف نمى تواند نايره فساد آنرا خاموش سازد. در ايران كمان می‌کنند 
حکومت سهل و اسان است. و هر جوان بی‌مایه‌ای می‌تواند در ولايات وايالات 
حکومت نمايد!4 

البته هركس در fle‏ طفیان کنونی عقیده‌ای اظهار می‌کند؛ بعضی می‌گویند انگشت 
انگلیس در کار است و بعضی روس را متهم ساخته می‌گویند که آتش فتنه را روشن 
کرده و اکراد را مسلخ نموده تا نسبت به شاه ياغى شوند» بعضی دیگر تصور می‌کنند 
دست عثمانی در اين کار دخالت دارد؛ زيرا اكراد از بيش خود جسارت جنين کاری را 
ندارند: ولی من جسارت نموده و Sige‏ دستی که فتنه را در مملکت به جنبش 
می أورد و فساد را منتشر می‌سازد یک سلسله مظالمی است که دست ظلم انرا ایجاد 
نموده و لازم بود ما نگذاریم دشمنان نیرومند ما راهی بما باز کنند. بر فرض اگر 
انگشت همسایگان هم در کار باشد» در آنصورت نيز چرا بايد وسیله و اسباب بهانه 
بدست دشمن بدخواه وكينهجو داد؟. در هر حال اجراى عدل و مساوات در تمام 
طبقات لازم است؛ Wy‏ دو لنگه دروازه وطن برای واردشدن دشمن گشوده خواهد 
ماند؟. 


اگر دولت عثمانى در بوسنه و هرسكك و بلغار به عدالت و انصاف رفتار مىكرد» 
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طغيان و خونريزى از آن ملل اسلاوق ظهور نمىكرد و آن بلاد در حوزه سلطنت 
عثمانی باقی می‌ماند و دنیا در سال ۱۸۷۷ از مصائب جنگ ترك و روس نجات 
می‌یافت. ١١‏ 

تاريخ صحیح این عقيده صحيح را ثابت که هرجا ظلم بوجود آمد آسایش 
معدوم شد و از دولت اثرى باقى نماند دولت به عدل استواربوده و ملت به علم زنده 
می‌شود. 

هرگاه تصور شود که دولت ايران چندهزار نال است که بهمین طورها برقرار بوده 
و باز خواهد بود. اشتباه بزرگی است. زیرا که دوره طوایف ملوک در ایران گذشت. در 
آنوقت ملل دیگر نمی‌خواستند درازدستی بمملکت بنمایند ولی اکنون بجزئی تغيير 
وضع و بهانه دست مداخله درازدستان بمملکت ايران باز است و ممکن نیست با اين 
وضع کنونی؛ دولت ايران بتواند زيست کرده و خود را مصون نگهدارد.۱۱ 

ثلث بيشتر نفوس aly!‏ از کثرت ظلم حکام و فقر و پریشانی و بیکاری باطراف 
عالم متفرق و پراکنده شده بانواع ذلت و حقارت بكار فعلگی و نوکری و آبفروشی 
مشغولند و دولت هیچ نمی‌پرسد که اين همه رعيت من در ممالك خارجه جه 
می‌کنند؟ سهل است» هر قدر بیشتر از مملکت خارج می‌شوند همانقدر بیشتر دولت 
بجهت رواج یافتن امرگذرنامه و ملاحظه منافع کوچک آنء ممنون می‌شود! و دیگر 
فکر نمی‌کند که هرگاه عوض جلب اين منفعت. اسباب امنیت و آسایش آنها را در 
مملکت فراهم آورده آنها را بكار زراعت و فلاحت وادارد؛ غیر از AST‏ موجب 
تکثیر نفوس و تقوبت قشون در هنگام لزوم و عمران مملکت و نیکنامی دولت در 
انظار دول و ملل Ko‏ می‌گردد» صدمقابل وجه گذرنامه هم از بابت مالیات و بهرة 
دیوانی اينها که بخارج می‌روند. بخزانه عايد می‌شود. ۱۲ 

همه مساحت خاک فرانسه بقدر یکسوم ايران نیست علت اينكه قريب چهل 
میلیون نفوس در خاک مزبور بوده و پانصد کرور تومان از آن قطعه کوچک 
بجمهوریت عاید می‌شود و ايران با همه وسعت خاک صاحب هشت میلیون نفوس 
(بقول فرنگیها) و دارای هفت کرور تومان درآمد هم نیست. جه چیز است؟ غیر از 
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آنكه در فرانسه عدل و مساوات و اخوت و آزادى و قانون هست و درايران نيست» 
جهتی دارد؟. ۱ 

و بايد فهمید جمیع اين ترفباتی که در ارو پا بظهور رسیده همه در نتيجة علم است و 
اطلاع» که ملل ارو پا به حسن مواظبت خودشان بدون اینکه متوقع و منتظر باری لز 
دولت خودشان باشند؛ آنرا بدست آورده و بدان واسطه بر شأن دولت و شکوه ملت و 
آبادی و ثروت مملکت افزوده؛ حرفه و صنایع را نيز در سايه همان امرء بنوعی پیش 
برده‌اند که جمیع ملل مشرق زمين را در کافه اسباب زندگانی محتاج بخود کرده‌اند. 

از دولت امنیت‌دادن Glew‏ و مال مردم است و بس» مابقی بعهده خود ملت است 
که احتیاجات خود را بيش چشم خود آورده بطور جدی به تهیه اسباب راحت و 
ثروت و سعادت خود به‌پردازد و آن هم امکان ندارد مگر با گشودن مدارس و 
مکاتب و تربیت و تعلیم کودکان. 

پادشاه ايران را در حسن نيت و عقل و کفایت نسبت بوکلای خود ناپللون عصرا 
می‌توان خواند "۱ لیکن جه فایده! یک نفر درمیان وکلای "۲ باغیرت ایران يافت 
نمی‌شود که افکار اصلاح طلبانه او را تقویت نموده و اسباب حصول منظورات مقدسه 
را بهر تدبیر که باشد فراهم بیاورد و اسمی بدين جهت درمیان ملت خود به‌یادگار 
گذارد. آن اقتدار و تسلطی که اعلیحضرت پادشاهی بهریک از امنای دولت خود در 
تمشیت امور می‌دهند» به هیچ یک از وزرای مستقل فرنگستان از جانب دولتشان داده 
نمی‌شود. 

معهذا در هیچ شعبه از اموریکه به يد اقتدار و کفایت حضرات وکلای فخام 
ایرانی سپرده می‌شود. هیچ‌گونه آثار ترقی و انتظام مشاهده نمی‌گردد و بلکه 
روزبروز بد تر می‌شود و بعد از آن باکمال تأسف می‌گویند آزادی و اختیار نداریم *۱ 
شاید آزادی و اختیار در صرف نظركردن از اجرای اغراض شخصيه و جلب منفعت 
ذاتی خود ندارید وگرنه شاه از اعطای هیچ‌گونه اختيار بشما و تحمل هرنوع فداکاری 
در راه ترقی دولت و ملت کوتاهی نمی‌کند.۱۳ 

در وقت حرف. حضرات رجال دولت دربار؛ امور پولتیکی و وسایل انتظام چنان 
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نطق مىكنند كه عقل ازكفايت آنها حيرت می‌کند. ولى درمقام عمل هیچ‌یک از آن 
حرفها در خاطرشان نمی‌ماند. هرگاه صديكك نیرو ئی راكه وكلا در اقوال دارند» در 
اعمال نيز می‌داشتند» هر آینه ايران یکی از دول بزرگ و متمدن محسوب می‌شد. 

عاقلترین وزرای ايران شخصی است ۲۲ که به جهت خرا بكردن دشمن خود در 
حضور همایونی» خود واسطة کار او شده شغل بسیار عمده و مهمی راکه ابداً OT‏ 
بیجاره قالب آن کار نیست. برای او تحصیل نمود و برای اجرای نفسانیت و اثبات 
کفایت خود؛ موجب بسا خرابیها و مضرات برای ملک و ملت می‌گردد. حيف نیست 
آدمی OTL‏ هوش و ذكاوت و فطانت همه را درپی كسب نام و شهرت بیمعنی بوده و 
حقیقتاً کاری انجام ندهد که باعث نفع و صلاح دولت و مايه خير و فلاح آ خرت خود 
باشد؟!۱۸ 

ما همه تصدیق م ىكنيم که شماها! در عقل و تدبیر تالى بیسمارک"" و در فنون 
لشگرکشی استاد مارشال مولتیک ۲۰ هستید؛ ولی قدری هم بايد باصداقت بوطن 
خدمت کرد. اشتهار و افتخار را مانند: کونت کاور ايتالياء تير فرانسه» نسلرود روس» 
پالسمرستون انگلیس بايد تحصیل کرد که هر کدامی برحسب موقع دولت و اقتضای 
وقت بچه تدبیر تشبث کرده و دولت و ملت خود را بچه ترقیات رسانیده‌اند و 
مع‌ذالک يس از مردن ترکه آنها بصورت اموال افراد بی جيز و فقیری فروخته شد. 

بعید نيست همین ذات! اگر از اين فقره استحضار بهم رساند؛ در پیش خود بگوید 
که نويسنده اين مطلب عجب جاهل از وضع و حالت ايران است که دولت ايران را هم 
بر دول بزرگ و متمدن قياس می‌کند و همچو گمان می‌برد آن تدابیری که وزرای 
مستقل فرنگستان تا حال بكار برده و می‌برند» در ايران هم با وضع کنونی ممکن است» 
عرض خواهم کرد در زمان صدارت مرحوم میرزا تقی خان اتابک اعظم همین ایران 
بود و همین شاه و بقول شما همین موانع» چرا در زمان صدارت او که دوسال بیش 
طول نکشید. آن همه ترقیات از قبیل قراولخانه؛ انشاء مدرسه در طهران؛ وضع سفراء 
در خارجه پارۀ صنايع و بدایع» بخصوص رواج کالاهای خود مملکت و رونق 
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تجارت ظهور کرد؟ و در زمان صدارت و اقتدار چندین ساله شماها که اختیار کامل 
د رکلیه امور داشتید هیچگ نه UT‏ خير و علامت ترقی از شماها بروز نکرد» سهلست 
اقلا باحدائات جدید حاضر و تشثبات فوق‌العاده مزبور نتوانستید انتظامی داده و آنها 
را بدرجه مطلوبه برسانید. 

ادارات دولتى همه حکم تعطیل شده پیدا کرده و نتیجه‌ای که از و جود آنها منظور 
است» برای دولت و ملت حاصل نمی‌شود. اگر بفرمائید آن تشبثات و اقدامات 
فوق‌العاده بوده که بالاخره سبب قتل او گردید. در جواب می‌گویم که آن نیز نبود مگر 
از نتایج اعمال و اغراض شخصیه شماها که دو روزی نتوانستید ايران را بطوریکه 
مطلوب خیرخواهان وطن است» ببینید و هزار اسباب فراهم آوردید تا بمقصود خود 
رسیدید ۲۱ و آنگهی یک روز زندگانی بشرف و غيرت برای مردمان با حمیت بصدسال 
عمر توأم با ذلت و خواری ترجیح دارد: (یک مرده ply‏ به که صد زنده به ننگ). 

ok Ok 

بالجمله یکی از اسباب ترقى ملل اروپا آزادى مطبوعات است كه بدان وسايط 
نشر محاسن و معايب مردم بلااستثنا مجاز است تاكسانيكه صاحب صفات حميده و 
خصایل جمیله هستند» بحسن اخلاق خود افزوده و آنهائیکه آلوده بفرض نفس و 
نفسانیت و افعال مذمومه می‌باشند» ترك آنها را نمایند و احدی قدرت تعرض به 
نویسنده يا مدير روزنامه ندارد؛ مگر اينكه اسم کسی به بی‌احترامی در آنجا برده شده 
يا عیبی بر او نسبت داده شود» آنوقت شخص متهم حق محاکمه با مدير روزنامه را 
داشته و او را رسماً دعوت به محکمه می‌نماینده هرگاه مدعی عليه خود را سحکوم 
کرد بموجب قانون مجازاتی که در آن باب معین است در حق مفتری از جانب 
حکومت بعمل می آید وگرنه بر راستگو هیچگونه مجازاتی از نظر قانون روا نیست. 

معنی روزنامه اين است که حقیقت را بايد بنویسد و فصلهائی که نافع بحال ملت 
است باز کند؛ عيب را بگوید و علاج معایب را بنویسد نه آنکه روزنامه را پر از 
اغراقات و مملو از مبالغات کراهت‌انگیز کند. بهتر است که اين جور روزنامه را 
هيجكس طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسوای خاص و عام نسازد. ۲۲ 
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همچنین است وضع و حالت خارجه ايران كه ساليانه دولت مبالغ گزاف بر 
سفارتخانه‌های خود خرج می‌کند و نمی خواهد حسن نتيجه بردارد؛ گویا مقصود از 
داشتن سفارتخانه‌ها اين است که بگویند: «شاه بوداغون باغیده‌واره*. هرگاه کسی 
درايران برسد که وجود سفیر در خارجه برای جه جيز است؟ شاید چندنفری بيدا 
شوند که بگویند: بلى سفیر صورت پادشاه و چشم وكوش دولت است که بايد آنچه 
ببیند و بشنود و بفهمد» از روی صدق و راستی؛ راپورت نماید ولی كو آن دولت ی که 
وظایف مزبور را از سفیر خود بخواهد و راپورتهای او را بنظر دقت مطالعه نموده 
بمیزان عقل بسنجد و اجرا بکند و آنچه را که بايد بکند؟. علاوه بر چند نفر مأمور 
بزرگ که دولت ايران از قبيل ,آژان ديبلماتيك, و ,ژنرال گونسل» و «گونسل» در 
ممالك خارجه دارد؛ قريب پانصدنفر نیز هر طبقه گونسل و ويس گونسل در نقاط 
مهم و یا جاهائی که ابد لازم نیست دارد؛ معهذا از هي جكدام اینها راپورتی به سفارت 
و یا بوزارت خارجه خود نمی‌رسد و کسی هم متوقع این خدمات از آنها نمی‌شود؛ 
زيراكه مقصود از مأموریت اینهاه که نه مواجب دارند و نه معاش؛ تحصیل امنیت تبعه 
و کسب اطلاع از وضع و حالات آنجاها نیست. اغلب اين مأموری ن که ذ کر شد» جهال 
و الواط و اشرارند؛ تصور نمائید از اين قبیل اشخاص که حقوق خود را نمی‌دانند و 
مأموریتشان حفظ حقوق دولت است» جه منفعتی بحال دولت و با طبقه‌ثی مقیم OT‏ 
ولا است عاید تواند شد؟. 

بیچاره تبعه كه از ظلم و تعدی حکومت ايران فرار کرده و آمده در مملکت 
خارجه می‌خواهد به فراغت و آسودگی مشغول كسب و داد و ستد خود باشد؛ در 
آنجا هم دچار اینگونه مأمورین ایرانی گردیده و آنچه دارد و ندارد! بايد فروخته 
صرف معیشت و گذران مأمورین مزبور نماید تا بدان واسطه بتواند از غضب و سخط 
مأمورین ایران آسوده و ايمن ۲۳ بماندا... 


اين مختصری بود که نوشتم و نمونهاى بود از جمیع کارهای داخله و خارجه 


*. ضر بالمثل تركى است. 
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دولت ایران» هرگاه اندک تعقل کنید. خواهيد دانست كه سبب همه اين خرابيها ظلم 
است و چیز دیگر نيست که دولت بر خود ملت می‌کند و چاره آن منحصر به‌علم 
است و تهیه اسباب آن بسته به همت و غيرت خیرخواهان وطن است که بطور جدی و 
بدون فوت وفت. اقدام به افتتاح مدارس کنند و ملت را از ورطه فنا به ساحل نجات 
برسانند. وگرنه چندی نخواهد گذشت که نامی از دولت و نشانی از ملت ايران در روی 
زمين باقى نخواهد ماند. 

خداحافظ! ۵ دسامبر ۱۸۸۱م 

جمال‌الدین الحسینی 


توضيحات راجع به مطالب نامه 

A‏ معلوم است حاجی وسيدمستان داغستانی, که از مردم مراغه tory‏ سيد را در دوره اقامت 
هف تسالةٌ مصر می‌شناخته و او را نسبت به ايران و قضایای مخصوص بدان طورى واقف و علاقمند 
می دانسته كه از او استفسار مىكرده اسث... 

۲. اقدامات بى نظير و فداكاريهاى مرحوم سيد محمد طباطبائى و شركت مرحوم سيدعبدالله 
بهبهانى با مرحوم حاجى BT‏ نورالله اصفهانى و مرحوم ثقةالاسلام تبريزى و نهضت مرحوم حاجى 
سيد عبدالحسين لارى برضد استبداد در بنادر و حمايت و ارشاد مرحوم آخوند خراسانی و 
مازندرانی و تهرانى در عتبات از جنبش مشر وطه‌خواهان» ثابت کرد که تشخيص سيدجمالالدين و 
اظهار عقيده سيد درمورد علماى ايران صحيح و از روى وقوف کامل و اطلاع دقيق بوده است. 

۳ بس از آنكه سرزا حسن خان سپهسالار امتياز راه آهن را از ناصرالدين شاه گرفت» دسايس 
سياست خارجی و افساد و تحريك درباريان و رجال سياسى مخالف سپهسالار مانع از انجام این امر 
شد. 

۴ در تأسیس دارالفنون تهران و تبریز و مدرسه همایونی اصفهان شنیده نشده که عکس‌العمل 
نامطلوب و کارشکنی از طرف روحانیان عصر شده باشد و تنها مدرسه‌ای که بعد از اين تاريخ 
تأسیس شد و با مخالفت و مقاومت علماء و مردم مواجه گشت» همانا مکتب نو آموزان مرحوم 
میرزاحسن رشدیه در تبریز She‏ ۱۳۰۷ قمری بود كه بیشتر بمناسبت رسمی‌کردن تدریس زبان 
ترکی از روی کتاب آنادیلی» -زبان مادری - بمخالفت ale‏ مردم از علماء و غير علما برخورد. 

و شکی نمی‌توان آورد که این اظهار مخالفت یک تظاهر ملی محکم از طرف تبریزیان برضد 
تدریس زبان ترکی و الغاء زبان فارسی در آذربایجان بوده که اصولا اين فکر زایدة سیاست 
کشورستانی روسیه در قفقاز بوده و بدست خدمتگزار زبردست ايشان که قضا را نویسنده و اديب 
زبردستی بوده یعنی (پالگونیک میرزا فتحعلی آخوندف مترجم نایب‌السلطنه قفقاز) صورت عمل 
بيدا کرده بود؛ ولی مورد قبول وطن برستان ایرانی قرار نگرفت. 

۵. در دوره فتحعلی‌شاه كه مسأله تبدیل قشون قدیم به نظام جدید پیش آمد» میرزابز رگ تالم 
مقام که درحقیقت مؤسس نظام جدید در ايران اوست؛ فتاوی موافقت علما را بدست آورده بعدها 
نيز که در زمان محمدشاه تجدید اساس شد و همچنین در دوره ناصرالدین شاه که معلم و مشاق از 
خارج آوردند - هیچ وقت کسی از روحانیان با این تغيبر وضع مخالفت نکرد. 
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A‏ قحط و غلای آذربایجان که در اواخر OF‏ سیزدهم هجری بواسطه حدوث افتشاش و زد و 
خورد متوالی در OT‏ سامان بچندنفر عالم‌نمای ملاک تبریز مجال گرانفروشی غله انبار خود را داده 
oy‏ در اين نامه مورد استناد و استشهاد سیدمستان داضتانی مراغی قرار گرفته» نشان می‌دهد حاجی 
سیدمستان هم مانند سید جمال‌الدین ایرانی و نسبت باوضاع ایران دلسوختگی داشته است. 

۷ سيد خوب پاسخ داده و درحقیقت بین علمای ملاک و روحانیون حقیقی فرق گذارده و نشان 
داده است که اينان اول از طبقه مالکین و سپس در لباس روحانیان درآمدند» تا از اين راه بهتر 
بافزايش مال و حفظ منافع خود مسلط باشند... 
۸اين نتيجه مطالعات و مشاهدات طولانی سيد بود... کارها و حکومت شاهزادگان خردسال» 

که هنوز از دهنشان بوی شير می آمد در آذربایجان و فارس و غالب ولایات و ایالات گواه صدق 
اين مدعی است. 

٩‏ معلوم است سيد پیش از آنکه از اروپا بايران سفر کند (۱۳۰۳) دلبستگی خاصی باوضاع 
سیاسی ايران داشته و از جز یات امور اتفاقیه مطلع.بوده است و کسی كه در ايران زندگی نكرده و 
نمونه آن زندگانی بر از رنج و آسیب و ظلم و تعدی را ندیده و مزه تلخ حکومت جابره قاجاریه را 
نجشيده باشد؛ از کجا می‌داند که طريقة عزل و نصب حکام چگونه بوده و رشوه و عشوه آنان از 
چه قرار بوده است؟ 

۰. جنگ روس و عثمانی در سال ۱۸۷۷ میلادی خسارت جانی و مالی و ارضی زیادی بر 
عثمانی تحمیل کرد. 

۱ این اوضاع همواره ادامه.داشته» زیرا طبقه حاکمه امروز همان نوکرزادگان ديروز دربار 
قاجاریه بوده‌اند و خوی گ رگ‌زادگی را در لباس ميشى حفظ کرده و در صیانت فضیحت‌انگیز سعی 
وافی بكار می‌برند... 

VY‏ سیدجمال‌الدین در موارد متعددی از اين آوارگی ایرانیان و ماجرای بدبختی ايران سخن 
می‌راند: ولی كوش شنوا کجا بود؟. ناصرالدین شاه جز تمتع از مال و ناموس ملت اشتفالی نداشت و 
اطرافیان و وزرای او جز جلب منافع شخصی و افزايش ثروت خانوادگی و ویران‌کردن آبادی‌های 
دیگر» منظوری نداشتند ولی سیدجمال‌الدین آواره از وطنء مزه اين بدبختی و دورافتادگی از بوم و 
بر را جشيده و سیدستان غریب كه از مراغه بمصر افتاده بود و از تعدی مأمورین سیاسی ایران 
ناگزیر از استعمال نسبت مستعار شده بود؛ معنی حرف یکدیگر راعی‌فهمند. 

۴ علت اين حسن نظر سید به ناصرالدین‌شاه معلوم نیست؟ حقیقتاً در اثر دوری چندساله تا 
اين درجه بر او خوشبین بوده و یا نظر تشویق و ترغیب او را بكار خير داشته است؟. 

چون نامه خصوصی بوده قطعاً از روی برخی آثار و نوشته‌ها که در خارج از ايران انتشار مى يافته 
تصور خیری از وجود او داشته و قبول دعوت اعتمادالسلطنه در چهارسال بعد برای عزيمت بتهران و 
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تلاشى كه در ايام توقف كوتاه خود در تهرآن برای استقرار اساسى عدالت و قانون داشت» همه گواه 
اين معنى است که سيد پیش از آن روزی كه غلامان ياركابى شاه او را به فضيحت از بست حضرت 
عبدالعظيم كشا نكشان بيرون آوردند اين مرد مستبد خودخواه و ستمگر را نمی‌شناخته و يبجهت به 
او حسنظن داشته اسك... ˆ 

۴. وكلا يعنى وزرا و معاونين وزراء و این اصطلاح را از عرف مصرى اختيار کر ده‌اند. 

۵. اين همان حرفى است كه همواره وزيران ايران بعنوان عذر بیعرضگی و عدم لياقت و 
اغراض شخصى خود می آورند. 

5 اكنون كه وزرا درمقابل مجلس و افكار عمومى علی‌الظاهر مسثوليت پیدا کرده‌اند» باز 
بجاى عملء اعلاميه می‌دهند و از كفايت و لياقت و حسن نيت خود لاف مىزنندء ولى نتيجه كارهاى 
ایشان همین وضع پریشانی است که نظیر آن در زنگبار و تبت هم دیده نمی‌شودا. 

۷ گویا اشاره به مستوفى الممالكك (میرزایوسف) می‌گذرد؛ زیرا مير زاحسین خان دیگر در کار 
نبود و بطور کلی این بیان حقيقت یک صورت کلی است که بر هیولای سیاسی همه وزرای قدیم و 
جدید ايران متتاسب درمی آید. 

۸ تشریح اين علل و اسباب و اوضاع تنها برای کسی میسر بوده که از زمان میرزاتقی‌خان تا 
سال ۱۲۹۹ هجری با جریان تاريخ ايران معاصر و مرتبط ory‏ است. و آنچه راكه ما امروز با 
آزادی فکر؛ از روی بحث و مقایسه کارهای این رجال دولت مىتوانيم دريافت و گفت. او در 
همانروز سنجیده و فهمیده و گفته است. اين ايراد و اعتراض که بر میرزا یوسف و وزرای دیگر شاه 
داشته همان ایرادی است که امروز هم بر قوامالسلطنه * و دوستداران دولتی او مردم خردمند و 
باریکث‌بین داشته و دارند و زيرا اينان هنوز نتوانسته‌اند اثبات لیاقت و کفایت خود را برای عمران و 
آبادی کشور بمنصه ظهور درآورند. 

٩‏ بیز مارک صدراعظم آلمان که درنظر نمونه کامل حسن سیاست قرار گرفته بود. 

۰ مولتکث صاحب منصب پروسی که اطریشها را شکست داد و شهرت جهانی یافت. 

۱ سيد دربین رجال سیاسی ايران بمرحوم میرزانقی‌خان نظر خاصی داشته و در شب‌نامه‌هائی 
که هنكام توقف تهران از طرف دوستان او برضد شاه منتشر می‌شد» هميشه قتل مرحوم امیر را 
بعنوان مثال تاریخی ذکر م یکر دند. 

۳ در متن عربی المقتطف و ترجمه‌ای که از OT‏ در مجله آبنده سال دوم بچاپ رسید» اين 
قسمت را اضافه بر متن مجله چهرهنما و صورت منقول در مجله محبط دارد: 

«ولى جرائد ما در ايران برضد اين مطلبند» از کار خوب خوب می‌گویند و از کار زشت هم 


* در تاريخ نشر نامه در مجله محیط بسال: ۲۱ ۱۳... 
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خوب. اين دو نزد آنها تفاوت ندارد و ميان خوب و بد تمییزی نیست و سراسر آنها اغراق است. و 
علت اين کار مایل‌نبودن حکام و امراء باصلاح جراید است. صاحب جریده مظلوم است» زیرا اين 
حال برای حیات جرایدی که بايد کارهای مفید و عقائد صائب و حوادث با حقيقت را نشر دهند» 
مناسبت ندارد. 

در زمان فتنه آذربایجان قحطی در مملکت منتشر و ظلم حکمفرما بود بهمین جهت اکراد طغیان 
کردند و اضطراب عمومی ظاهر شد. مردم متوحش و متحير بودند و عاقبت کار را نمی‌دانستند با 
وجود این مصائب» جراید ايران در ستونهای خود می‌نوشتند که شهر تبریز و نواحی OT‏ در بهترین! 
حال و در پرتو مساعی خدمتگزاران حضرت اقدس عالىء امنیت! برقرار و اهالی بدعاء ذات 
صاحب الب رکات اقدس همایون عالى شاهنشاهی ارواحنافداه مشغول می‌باشند.,!!1...* 

۳. اين قسمت از مکتوب سيد بخوبی سبب انتساب او را به افغانی و احتراز از تظاهر 
بایرانی‌بودن نشان می‌دهد و برای گریز از اين گرفتاریها و رفم شر مأمورین وزارت خارجه که 
باتکای کاپیتولاسیون بر جان و مال تبعه ايران در خارج حکومت مىكردند» ناگزیر در عدم اظهار 
اصل و نسبت بوده است وگرنه جز یک ایرانی بصیر مطلع» هيجكس دیگر از عهده تشخیص دقیق 
جهات پریشان روزگاری» برنمی‌آید. ** 


+ جملات. شباهتی به نوشته‌های سيد ندارد... بویژه جمله وارواحنافداه, نشان می‌دهد که از ساخته‌های 
نویسندگان رطنی برای مصالح خاص خودشان بوده است. Ae)‏ 

* * توضیحات نامه از شادروان استاد محیط طباطبائی است که در شماره ۱ دوره دوم مجله محیط پس از نقل 
اصل نامه سید. درج شده است و ما برای استفاده عموم توضیحات ايشان را هم بس از متن نامه؛ در اين کتاب 


نقل كرديم. Ae)‏ 


نامه‌ای سرگشاده به: 


ملکه و یکتور یا! 
و مردم انگلیس 


مقد مه 

جمال‌الدین مردی است پنجاه‌ساله و نسبت به سن خود بنیه قوی دارد و از ظلم و 
تعدیاتی كه در ایران می‌شود و اغتشاشات وضع آنجا دل‌سوزی كلى دارد و در راه 
نجات ملت کوششهائی می‌کند؛ از جمله فعالیت او در عمل نسخ و بطلان امتیاز 
دخانیات است؛ که باهالی اروپا داده شده بود. 

بطلان اين امتیاز فقط بواسطه اعمال متفقه و حرکات شجاعت آمیز ملاها و علماء 
بوده است که پادشاه را مجبور به بطلان آن نمودند و مردم را مشوق و محرک 
گردیدند که دربرابر آخرین حرکت و اقدام پادشاه» كه بسرقت ملت شباهت دارد 
مقاومت سخت نمایند. و کار را بجائی رسانیدند که اعلیحضرت اقدس همایون! 
پادشاه ملتفت شدند که اگر بخواهند بيش از اين دربرابر سردم و ملت مقاومت و 
ایستادگی کنند» نه تنها از سياست دور است بلکه اقدامات خودشان را در انجام اين 
امتبازنامه و متداول‌نمودن OT‏ محال و غير ممکن می‌سازد. 

هانری هاویس ۱ 


۱ وهائريس هاويس» همان os‏ هاوس‌من» شاعر و نویسنده معروف انگلیسی است و چند نمایشنامه و بيس 
دربارۀ ملكه و یکتوریا نوشته که مجموعه آنها Se‏ زرين نام دارد... او اين سطور را در مقدمه نامه سيد كه در 
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oT‏ دوران در جرائد لندن منتشر گردیده نوشته است (خ). 


سلطنت و استيلاى خوف و وحشت در ايران 


مملكت من بحالت خرابى افتاده است و از جمعيت آن كاسته شده و كارهائيكه 
متعلق بزراعت و آبادى است. خراب شده و زمينهاء لميزرع افتاده و صنايع بحال 
عدم باقى مانده است. مردم ايران متفرق شدهاند» بهترين افراد این مملكت در زندانها 
بسر برده و يادشاه و وزرا آنها را آزار داده و اموال آنها را بدون رحم نهب و 
غارت کرده و بدون آنکه استنطاقى دربارة آنها بعمل آید. آنها را به‌قتل می‌رسانند. 

اما دربار؛ وزير پادشاه؛ اين مردکه پسر آشپز سابق پادشاه است» اکنون کسی است 
که اختيار مطلق بر مال و جان اشخاصی دارد که زنده مانده‌اند» با چیزی از آنها باقی 


است. 

دولت انگلیس که از پادشاه با تشریفات تمام پذیرائی نمود؛ تصور می‌کرد که 
ایشان مايل به ترفی و تمدن هستند» ولی بايد از اين اشتباه بیرون آبد و هرجه اين مسئله 
زودتر معلوم شود بهتر است. 

حقیقت گوثی از دروغ بنظر غریب‌تر می‌آید. هرجه از تعدیات و وضعی که اکنون 
در ايران متداول است گفتگو شود کم گفته شده است. 

مردم در زندان‌های زیرزمینی و اطاقهائيكه برای انواع شکنجه‌ها آماده است؛ 
دچار زجرهای سخت بوده و در دست اشخاص طماع و حریص و خسیس كرفتار 
هستند و خود پادشاه بحالت بی‌اعتنائی اين چیزها را تماشا می‌کند. يا آنکه خود او با 
ميل و رغبت مرتکب بدترین گناهان می‌شود. 

من از ايران می‌آیم؛ رفقا و دوستان من در آنجا در زندان‌ها محبوسند؛ آنچه راکه 
می‌گویم از روی اطلاع است. من کسی نیستم که مطالبی که می‌گويم از روی عدم 


۰۶ [انامههاو اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 


بصيرت باشد. لقب من که پسری پیغمبر استء برای تمام اهل فرنگ دلیل خواهد شد 
که بدانند من فرد معروفی هستم. پادشاه ايران و جمیع وزرای ايشان و سفراء و رژسای 
مذهب مقدس ماه مرا در مقام بلندی که در مذهب دارم می‌شناسند و مرا معلم و 
راهنماى عمده برای مردم می دانند. 

من باينجا آمده‌ام که بجميع اهالى فرنگ كه در ايران منافعى ملاحظه كرده و 
باحوال اهالى آن دل‌سوزی tis‏ اطلاع بدهم که صدماتىكه به‌اهالی مملكت من 
وارد می آید طورى است که دیگر نمی‌توان مخفی داشت. 

کار اهالی این مملکت راجع به دولتین روس و انگلیس است. چونکه ايرانىها 
بطرف روس‌ها و انگلیس‌هاگرویده و می‌دانند که اين دو ملت بزرگ منافع و فوائد در 
ايران دارند و هيجيك از اين دو ملت بزرگ طالب نیستند که مملكت ايران 
روبه‌خرابی گذارده و ساكنين و جمعيت آن تلف شونده از آنجائیکه هيجيك از 
دولتين روس و انگلیس» مجاز نيستند که ايران را مسخر نمایند. روى اين اصل اين 
دو ملت بزرگ بايد در ترقى و پیشرفت. ايران را تفويت و همراهى بنمايند. 

لازم است اطلاع داده شود که در زمان سلطنت پادشاه فعلى. بهيجوجه فانونی 
نداریم» و بلکه می‌توان گفت که هیچ حکومت و دولتی درمیان نیست. در سوابق ایام 
رسم بر این بود که صدراعظم واسطه بين پادشاه و ملت بود و او تا حدودی صلاح 
پادشاه و ملت. هر دو را طالب بود. و او از نجبا و بعضی اوقات از وزرای بزرگ بود و 
با نجباى ايران یک نوع موافقت و همراهی داشت و نجبا نفودی در بين مردم داشته و 
در زمین‌ها و املااک آنها که همه آباد بود سمت ریاست داشتند. ولی اکنون تمام اين 
تفاصیل تغيير adh‏ پادشاه تمام Low‏ را پریشان کرده و اموال آنها را تصرف نموده 
نفوذ آنها را از ميان برده و مردم و رعایای آنها را متفرق کرده است. 

وزیراعظم کنونی مردی است که هیچیک از نجبا حاضر نیستند که با او در سر 
يك ميز بنشینند. او از پست‌ترین مردم است و احترام هيجكس را ملاحظه نمی‌کند و 
هیچ كس نیز ملاحظه او را نمی‌نماید, او آشکارا مردم را به خاطر نفع پادشاه و 
شخص خود. غارت می‌کند!. 

این تفاصیل حالت صدراعظم است: 
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باز وزير ديكرى هست که بقدرى بی‌سواد و بىدانش است که اسم خود را با دست 
خود نمى تواند امضاء كند. 

اين است وضع كنونى دولت ايران. رشته قديم سلسله نجبا بكلى از بين رفته» عدۀ 
قليلى از آنها مخفى هستند و بعضى از آنها را تبعيد کرده‌اند و برخى در زندانها بوده 
و بعضى مرده و بطوركلى همه آنها از مقام و اعتبار سابق خود افتاده و اغلب را 
مضمحل كردهاند و دولت ايران از وجود این قبيل اشخاص که موجب ترقى آن 
بودند« محرو م گردیده است. 

در این صورت. جگونه می‌توان كفت که قانونی باشد؟ با می‌توان آن دولت را 
متحمل شد يا آنکه او را جزء دولت محسوب داشت؟ 

آری! در صورتىكه نه قانونی و نه حکومتی باشد و مبنای ظلم و تجاوز و همه گونه 
اجحافات دربین باشد. البته نمی‌توان آن را متحمل شد و چگونه می‌توان او را جزء 
دولت محسوب داشت؟ با این حال گویا آنچه که قسمت ما شده» همین است!! 

ایرانیها خیلی دچار صدمات شده و متحمل همه گو نه تعدیات گر دیده‌اند. اغلب ملل 
مشرق زمین به رفتارهای سخت و تعدیات عادت silos S‏ ولی اين سختی به متتها 
درجه رسیده و آنها طالب اصلاح وضع هستند و حالت مردم از تجاوزها و سختی‌ها 
بدرجه‌ای رسیده است که در تمام ايران همگی مستعد انقلاب و شورش هستند. وضع 
مردم هم کنون طوری است که همواره تقویت و حمایت از دول ارو پا را می‌خواهند. 

و از این حالت می‌توان استنباط کرد که بزودی در ايران شورش خواهد شد. کلمه 
عدالت از جمیع دهن‌ها همواره برمی آید» محض اينكه عدالت درباره آنها جاری 
شود. و ایرانی‌ها می‌گویند برای ما مرگ بهتر است از اينكه زنده بمانيم و همواره دچار 
همه گونه تعدیات و نهب و غارت باشیم. 

چندی قبل BR‏ ایرانی که بواسطه پریشانی وضع دیوانه شده بوده خود را به هر 
نحوی بود جلو پادشاه رسانید و در حضور ایشان خودکشی نمود. 

هرگاه عموم مردم شکایت نداشته باشند. بواسطه این است که تقريباً با اين وضع 
عادت کرده‌اند و يا نمی توانند ابراز کنند. و اين اواخر مسثلۀ دیگری نيز بمیان آمده و 
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آن اين است: 

از وقتیکه از پادشاه در ارو پا پذیرائی شده است. دولت ابران شهرت داده اس ت که 
دولنين روس و انگلیس ثبات و اقندار شخص پادشاه و وضع نامناسب دولت ايشان را 
كاملاً تحسین نموده‌اند. . و ایرانی‌ها می‌گویند هرگاه این ملل مقتدر در موضوع قتل و 
غارت از پادشاه ما تقویت نمایند. 

بدون شک از نهب و ارت ما حصه‌ای می‌برند! از قبیل امتیازنامه‌هائی که درباب 
بانک و دخانیات داده شده است: بس برای ما جه ثمر خواهد داشت که شورش 

و اگر دولت انگلیس در عمل چوب زدن‌هاء دستگیریها و صدمات و قتل بدون 
استنطاق و محاكمه و سرقت بدون دادخواهی ایرادی نگیرد؛ بلکه با پادشاه و رژیم او 
همراهی کند. در این ضورت کار ما تمام است و ما به هلا کت خواهیم رسیدا... 

و در چنین صورت معلوم می شود که ممالک بزرگ و ملکه انگلیس و امپراطوری 
روس طالب ترقى ايران و عدالت و آزادی نیستند. و انها نیز مانند پادشاه مايل به 
تعدی و تجاوز می‌باشند. 

ايرانى هائى که از وزرای پادشاه فریب خورده‌اند می‌گویند: پادشاه مسئول اعمال 
خود نیست! و اتفاق عجیب آنکه پادشاه وزیری انتخاب کرده که او نیز مسئول 
هیچ‌کاری نیست. پست‌ترین زنها و مردها کار خود را کرده‌اند. 

اکنون بايد پادشاه معزول بشود و اين لفظ عزل در تمام مدت سلطنت پادشاه 
بزبان مردم جاری نشده بود. ولی اکنون برای نخستين بار است که مردم ایران اين 
مطلب را می‌گویند. 

علت اينكه اين مطلب را اکنون می‌گویند و قبل از اين نمی‌گفتند. می‌گویم و آن 
اینکه: سالهای متمادی مردم مملکت امیدوار بودند که پادشاه بعضی از وعده‌های 
بسیار خود را بانجام خواهد رسانید و برای مردم ايران قانونی ایجاد کرده و اساس 
عدالت را درمیان آنها برقرار خواهد نمود. 

و این مطالب را جندین سال «پرنس ملکم‌خان, به پادشاه عرضه داشت و بادشاه 
ظاهراً جمیع افکار سفیر بزرگ خود راكاملاً پسندیده و امضاء نموده بود و اين سفیر 
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در مدت سی‌سال تقريباً در تمام دول ارو پا مقامات عاليه سفارتى داشته است. 

من که جمال‌الدین هستم همينكه از ارو پا مراجعت کردم؛ اهتمام نمودم که آمال و 
آرزوهای اصولی مردم را بهمان طریق و معناثی که «ملکم, اظهار داشته و پادشاه 
پسندیده بود؛ بیان نموده و خواستم اقدامی بنمایم و همينكه من به ايران رفتم» مردم 
دور من جمع شده از هر طرف زمزمه می‌کردند که ما قانون می‌خواهیم. 

اين قانون هرچه باشد باز خوب است همین‌قدر قانون باشد برای مسا کافی است» 
بجهت آنکه ما بهیچ و جه قانون نداریم و عدالتی درباره ما اجرا نمی‌شود و جان و مال 
ماه در امنیت نیست. 

اگر bey‏ تحمیل می‌شود و صدمه وارد می آید اقلا از روی ملایمت باشد! نه سختی 
Sy‏ قانون باشد که کارها از روی OT‏ باشد. هرقدر تحمیل بشود؛ ماقبول خواهیم کرد. 

بادشاه از مسئله ایجاد فانون نخست خوشوفت شد وزراء و مجتهدین و 
صاحب منصبان و تجار هم همگی باستشمام رابحه مطبوع آمدن آزادی خوشوقت 
بودند؛ ولى اين مطلب خوابى بود که دوامی نداشت. ناگهان يادشاه از این فكر منصرف 
شد برای اينكه ديد اگر قانونى ايجاد شود» موانعى در سر راه ظلم مطلق ايشان فراهم 
خواهد آمد. روى اين اصل تغييركلى كه بدواً برای ايجاد قانون بظهور رسيده بودء از 
بین رفت و خیال ايشان بكلى از اين مسئله منصرف كرد يد... 

من كه جمالالدين و بسر پیغمبر هستم غفلتاً دستكير شدم» و علت 
دستگیرشدن من فقط بواسطه اين بود که مطالبى را اظهار داشتم كه نخست خود 
پادشاه هم پسندیده بود و مقصود slow!‏ افكارى بود که بدواً خود پادشاه قبول 
نموده بود. ولی چون اين مطالب برخلاف نفع خصوصی و وضع شخصی پادشاه و 
وزرای ايشان بود لهذا هم ايشان و هم وزرای کنونی» بکلی از آن صرف نظر نمودند. 


لازم است بنظر عموم برسانم که ما تا این اواخر نجبائی داشتیم که همت آنها 
مصروف به آبادکردن زمین‌ها و رفاه و آسایش مردم بود و همچنین اشخاص معلم و 
واعظ داشتیم که فکر آنها مصروف به تعلیم‌دادن مردم و موعظه كردن بود. 

بعلاوه بعضى امکنه مقدسه‌ای بود که محل بست برای اشخاصی بود که دچار 
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صدمه بوده يا طرف غضب دولت واقم می‌شدنده و محض امنیت خود به آن امکنه 
مقدسه oly‏ برده و در آنها سکنی می‌گرفتند. حکام ما هميشه از این‌گونه امکنه مقدسه 
احترام می‌نمودند؛ ولی پادشاه کنونی این رسم مقدس قدیم را هم موقوف نمود. 

یکی از اين اماکن مقدس در نزدیکی طهران واقع است و محل بست بود و من 
چون شنیدم که پادشاه نسبت به من بی‌لطف و مرحمت شده است؛ به مکان مزبور 
رفتم. ولی درمقابل اين پادشاه» که صاحب افتدار مطلق است؛ هیچ‌جا نمی تواند 
مقدس باشد. 

و قتیکه من در آن مکان بودم سیصدنفر از اشخاصی که شا گرد و مرید من بودند و با 
كمال اخلاص نسبت به من رفتار می‌کر دند. همراه من بودند و ما همگی در اين مکان 
مقدس زندگی کرده و اوقات خود را به نماز و عبادت و دانش مصروف می‌نمودیم. 

شبی در نیمه‌شب گماشتگان دولتی باس احترام ابن مکان مقدس را نداشته و 
بهیچ و جه ملاحظه اينكه این مکان بست است. ننموده و داخل آن شدند و مرا دستگیر 
نموده و در وسط زمستان لباس‌های مرا درآوردند و به عجله تمام مرا بطرف سرحد 
ایران بر دند. 

تمام اهل ايران از اين pl‏ ناراحت شدند. برای اينكه اين کار اسباب وهن برای 
اصلاحاتی بود که می‌بایستی در وضع ايران به‌میان آید و اسباب شکست عدالت و 
نقض اميد و JLT‏ افراد ملت بود. پادشاه ترسید ولی وزیر ايشان فوراً همه‌جا منتشر 
نمود که مرا بواسطه ميل خودم با تشریفات تمام! که مقتضی وضع من بود؛ تا سرحد 
همراهی كردند؛ و بس از عازم‌شدن من» آذوقه و ملزومات لازم برای من فرستاده 
شده است! تا از هر بابت برای من آسایش باشد!!. 

ولی این مطلب که بتوسط وزير پادشاه شهرت يافته بود دروغ محض بوده است: 
مرا نیمه‌عریان کردند و در حالتی که از گرسنگی صدمه مىكشيدم؛ به‌زنجیر بسته 
می‌بردنده تا اينکه من از چنگگ اشخاصی که مرا باين وضع می‌بردند: فرار کرده خود 
را به بغداد رسانیدم؛ و بعد به انگلیس آمدم و مصمم شدم که اين سرگذشت راکه 
اسباب خجلت بود: حکایت کنم. 
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و البته نقل اين حکایت نه بجهت خودم بود» بلکه برای خاطر ملت من بود؛ من 
زبان شما را بخوبی نمی‌دانم ولی بزبان فرانسه که بطور شکسته تكلم می‌نمایم؛ با بعضى 
از افراد ملت شما صحبت کرده‌ام. 

حال مطلب را می‌نویسم و کسانیکه با من دوست هستنده مرا کمک می‌نمایند که 
مطالب و احوال خودم را در روزنامه‌های شما بطبع برسانم. 


رفقای من که بعضی از آنها از بهترین و عالم‌ترین و محترم‌ترین مردمان ايران 
هستند. به زندان افتاده‌اند. انها نه سرکشی نموده و نه کاری کرده‌اند که مستوجب 
اين عقوبت باشند و کاری که آنها کرده‌اند اين است که پادشاه را به انجام وعده‌های 
اصلاحی سابق خود یادآور گردیده‌اند. 

سیصدنفر از رفقای من؛ هماكنون در زندان‌ها در وضع سختی بسر می‌برند و 
هرچندی یکبار آنها را از زندان بیرون آورده چوب می‌زننده پای آنها را کنده و 
خلیلی گذار ده‌اند. 

اين اشخاص که مردمان با فهم و كمال می‌باشند: بعضی از آنها را سر می‌برنده 
چشم بعضی را بیرون می‌آورند. يا دماغشان را بریده و دست آنها را از مج قطع 
مى نمايند و با این وضع آنها بسر می‌برند تا آنکه بسختی جان تسلیم کنند. 

اکنون که من مشغول نوشتن این مطالب هستم؛ بمن خبر رسيده که سر یکنفر از 
عزیزترین و قدیمی‌ترین دوستان مرا از تن جدا کرده‌اند و این کار در صورتی انجام 
شده است که او بهیچ و جه متهم نبوده و هیچ‌گونه تحقیقی قبل از قتل؛ دربارة او بعمل 
نیامده است. 

همان وضع اسیرنمودن غلام و کنیز که در افریقا معمول بوده و همان تعدیات 
سختی که در افريقا برای بردن غلام و کنیز می‌شود: همان‌ها به‌عين در ايران انجام 
می‌شود. و سفارتخانه‌های انگلیس و روس هم حضور دارند و می‌نگرند!!. 

ای مردم انگلیس! که طالب قانون و ایجاد آن می‌باشید. بدانید که در ایران 
تابحال بهیچ‌وجه یک سطر قانون نوشته نشده که موجب راهنمائی باشد. هیچوقت 
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ازروى عدالت و درستى حكمرانى نشده است و همه قدرتها در شخص پادشاه جمع 
شده است!. 

و در صورتیکه او دیوانه يا دائماً مست باشد -یا اينكه هر دو حالت در او وجود 
داشته باشد - بس وضع و احوال ملت جه خواهد بود؟. 

هیچ چیز او را راهنما نیست. جز خیالات بوالهوسانه‌ئی که از او سوقتاً بظهور 
می‌رسد. هرجه او خیال كند. همان مى شود و حکام و وزراء و قائم‌مقام‌ها و 
مدیرهای او کورکورانه روش او را پیروی می‌نمایند. بنابراین عدالت درمیان نیست. 

وزیری که امروز در اوج قدرت است؛ ممکن است که فردا چوب بخورد یا او را 
داغ کنند! يا اينكه دچار صدمات دیگر بشود. 

برای اتهامهائىكه ممکن است تصور شود انواع شکنجه‌ها معمول است و اعضای 
گوناگون بدن را بوضع عجیبی فطع می‌نمایند. و اين نوع شکنجه» وضع معمول آنجا 
است. بنابراين هیچکس نمی‌تواند از گوش و دماغ و دست و پا و سر خود اطمینان 
داضته باشد! 

اين است مفهوم سلطنت وحشت در چنین اشخاصی که سمت خداوندگاری 
بخود گرفته‌اند! و بر من لازم است که پیشگام شده بىزرگترین اغتشاشات را دقع 
نموده و معايب را اصلاح بنمايم» ولی در جائیکه افرادی پیشوا باشند که مقام‌شان 
از مقام انسانيت كمتر باشد -مانند اشخاص مست و دايمالخمر و ديوانه و عیاش و 
هرزه - در چنین صورت نتيجه اين نوع حکومت که سلطنت وحشت است. جه 
خواهد بود؟ ما در ایران بواسطه اغتشاش که نتيجه استبداد است. از حیث بدن 


دچار رنج و صدمه هستیم و اين اغتشاش نتيجة بلاواسطه ایجاد قدرت مطلقه است. 


وضع حکومت در ايران به تفصیل ذیل است: 

اگر مردی طالب باشد که حکومت ولايتى -فرض مىكنيم آذربایجان يا خراسان - 
را بدست آورده اول اقدامى كه می‌نماید بيشكش پبادشاه را تقدیم می‌کند و این 
بيشكشى به اعتبار وضع آن حکومت اختلاف دارد مثلاً از سی الى صدهزار تومان 
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تفاوت دارد ‏ یک تومان ايران تخميناً هفت شلینگ بول انگلیس است - پس از آن» 
حاكم! بايد ضامن بجهت تنخواه بدهد که مقابل است با واردات سالیانه OT‏ ولایت و 
از واردات سال قبل بايد بيشتر باشد» (البته حاکم سابق آن ولایت هم مسئول واردات 
سال قبل (oy‏ همینکه پیشکشی پادشاه تقدیم شد» اگر پادشاه چیزی بیشتر نخواهده 
شخص حاکم؛ رضایت پادشاه را بااکلمه (بلی صحیح است)! تحصیل می‌نماید. 

همينكه حا کم این کلمه را از لب‌های ظلالله! می‌شنود. تکلیفش اين است که وزراء 
را راضى کند و تحسین و رضایت وزراء فقط منوط باين است که قدری بیشتر به آنها 
جوا ندیه برسم بيشكشى بدهده و همینکه در منصب خود بمقصود نايل wan Sop‏ 
بطور ناگهانی حالت او بحالت یکنفر ظالم و تعدی‌کنندة غیرمسئول؛ مبدل می‌گردد. 

و اکنون نوبت اوست تا از مردمانی که در پرتو او طالب مشاغل و حکومت هستند» 
پیشکشی دریافت کند؛ حا کم یک ولابت عموماً سيصدنفر اعضاء لازم دارد؛ از قبيل 
منشی و پیشخدمت و قهوه‌چی و فراش و ساير خدمه و مير خور و جلودار و مهتر و 
آشپز و جماق‌دار و قابوچی و غیره که همه همراه او هستند. 

تمام این اشخاص بايد بحکمران جدید باج بدهند تا شغلی در حکومت برای خود 
تحصیل كنند» و حکمران نیز بهرکسی که پول بیشتر بپردازد کار بهتر را مى دهد!. 

بس از آنکه کارها با این وضع بطوریکه مورد نظر آنهاست» معين شد؛ هريكك از 
اشخاصی که مأموریت مخصوصی دارند به محل مأموریت خود عازم می‌شوند و 
ولایتی که صاحب حکمران جدید می‌شود؛ بايد به همه گونه سرقت‌ها و تعدیات جدید 
تن بدهد. و همه اجزای حکومت. هميشه بفکر مداخل خود و نهب و غارت و 
دست‌اندازی به اموال و عيال و اولاد مردم هستند. 

آری در جائيكه یکنفر وزیر عاقل روی کار نباشد که کارها را منظم کند و از شرفا 
و نجبا هم چیزی باقی نمانده باشد و کسی هم نباشد که دفع طمع حکام را نموده يا 
مانع از طمع پادشاه بشود کارها غير از اين» نخواهد بود و نتيجه همان چیزهائی است 
که ذ کر شد. 

هیچیک از حکام و هیچیک از گماشتگان حکومت؛ دیناری برسم مواجب 
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دريافت نمی tales‏ این رسم از زمانيكه بخاطر نمی آید» در مشرق زمين متداول بوده 
است و شايد مردم هم به آن isto Gale‏ ولى وقتيكه حاكمى در ايالتى مستقر 
می‌شود» اهالى آن ولايت تکلبف خود را می‌دانند و حاكم البته خيالش اين است که 
آنچه را برسم بيشكشى به شاه داده است» از مردم بگیرد و تا آنجا که بتواند اجحاف 
كند تا خوشگذرانی نموده و ضمناً تتخواهی پس‌انداز کرده باشد که بتواند در موقع 
So‏ برای حکومت جدید! بدهد. 

اين اشخاص از حاکم کل گرفته تا حکام جزء. مطمئن نیستند که جه مدتی در 
حکومت خود باقی خواهند بود» زیرا که اگر کسی بيدا شود که پیش از آنچه او به 
حاکم کل تعارف و پیشکش داده است: بدهد. فوراً حا کم منصوب با اتباع خودش 
معزول می‌شوند. در اين باب هرگز ملاحظه شایستگی شخص حاکم و رفاه حال مردم 
نمی‌شود. 

حکمران کل محض آنکه مدت حکومت خود را طولانی نماید درمواقع معینه 
تنخواه اضافی برسم پیشکش! برای وزراء و پادشاه می‌فرستد. و از آنجائیکه قاعده و 
قانون برای گرفتن ماليات و عشر و جریمه كردن نیست: لهذا حکمران و اتباع اوه 
بقدریکه ممکن شود از رعایا و مردم بزور می‌گیرند. 


وضع احوال درباب حکام جزء و نواب و مدير و غیره؛ بهمان ترتیبی است که 
درباب حکمران کل ذ کر شد و آنها نسبت به حکمران کل: بايد بهمان قسم پیشکش و 
تعارفی بدهند. مبلغى که به پادشاه و وزراء از بابت حکومت پیشکش می‌شود منوط 
به اهمیت ولایتی است که حاکم به آنجا می‌رود؛ ولی در هر صورت در همه‌جا 
اححاف و تعدی متداول است. 

ترفی درمیان افسران ارتش هم بهمين وضع است» يعنى برای تحصیل مناصب بايد 
پیشکش بدهند؛ و درباب و صول مواجب خود اطمینان ندارند. سربازان اگر بتوانند در 
عرض سال مواجب یک wh‏ با دوماهه خود را تحصیل کنند» خود را خیلی 
خوش‌بخت می‌داننده تنها راه معاش و زندگی آنها اين است که از مال مردم سرقت 
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بنمایند. 

البته plas‏ اين تحمیلات که نسبت به ایرانی‌ها می‌شود در صورتی است که اطاعت 
ls‏ ولی اگر آنها جرئت و جسارت کرده و ابراز مطالبی نمایند» کار آنها بدتر شده» 
دجار صدمات شدیدتری می‌شوند. 

وزیری نیست که از روی عدالت بکارهای مردم رسیدگی نماید؛ و پادشاه عاقل 
نیست!» نجباء و شرفاء هم باقى نمانده‌اند که بتوانند بنابه‌خاطر سردم و رعایا و 
آسایش و احوال آنها. وساطت و اقدام کنند. 

در این صورت جای تعجب نیست که ملت ایران که دچار چنین تعدیات و ظلم‌ها 
مى باشد. و روزگاری جزء باعظمت‌ترین ملل روی زمین بود ظاهراً ملتی ذلیل و بست 
شده باشد؟!. 

کسانی که از نسل جنگجویان بزرگ و فاتحین بودهاند. اکنون فقط شايسته اين 
هستند که زمين را شيا ركرده و هیزم بريده و آب از چاه بیرون بیاورنده تازه اگر بتوانند 
اين کارها را بکنند و در صورتی‌که به آنها اذیت و آزاری نشود - خود را خیلی 
خوش‌بخت و خوشوقت می‌دانند. پیرهای نجبا و شرفای ما برای اينكه معاش روزانه 
خود را تحصیل کنند؛ حاضر هستند که به پست‌ترین کارهای مملکت ما مشغول 
شونده در صورتیکه. همان زمین‌هائیکه بايد در آنها بکارهای يست مشغول بشونده 
زمانی متعلق بخود ایشان بوده است. 

و اغلب. اين کارها را نیز بزحمت می‌توانند تحصیل کنند. و بیشترشان بواسطه 
گرسنگی و فلاكت بیرون می‌روند و اگر عده قلیلی از اشخاص باقی مانده باشند که 
صاحب ملک و دارائی خود می‌باشند. همواره در كمال تزلزل هستند که مبادا از آن 
محروم شوند. 

زنها و دختران ما در تحت اختیار پادشاه و اشخاصی هستند که مورد لطف پادشاه 
می‌باشند. بليس دخترهای ما را بزور می‌برد» بدون اينكه کسی بتواند به مقام 
بازخواست برآیدا 

پدرها می‌ترسند که به پسران خود بگویند جواهر یا بول خود را در کجا نگهداری 
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نموده‌اند. برای اينكه مبادا اين مطلب معلوم شده و به‌زور تنخواه و جواهری که دارند 
از دست آنهاگرفته شود. و حتی ناگهان دیده می‌شود که دکاکین را شکسته و هرجه 
مال‌التجاره در آنها CAL‏ می‌شود. به نهب و غارت برده‌اند. 

زنان و کودکان مانند فقراء. در جاده‌های بزرگ می‌گردند و درواقع آنچه از 
ايرانى ها باقى مانده است» كمال بدبختی و پریشانی بوده و همگی همواره دچار ترس 
و تشویش هستند. 

LT‏ این تقصیر ايران است که زمین آفتاب می‌باشد؟. در اين سرزمین خرما و انار و 
جو و گندم خوب بعمل می يدء ایران دارای معادن خوب ذغال‌سنگ است» ولی 
کسی نیست که در اين معادن کار کند. آهن در این مملکت بحد وفور و جود دارد؛ 
ولی کسی نیست که آنرا عمل بیاورد. مس و فيروزج CHL‏ می‌شود؛ چشمه‌های نفت 
هست. و زمین آن بقدری حاصلخیز است که در صورت کاشتن و زراعت‌کردن؛ همه 
چیز عمل آمده و متوالیاً محصول آنچه را که کاشته‌اند برمی‌دارند. و صحرای OT‏ 
طوری است که اگر آب کافی تهیه شود. همه جيز را می‌توان در OT‏ زراعت نمود. 

ولی اکنون تمام اين مملکت بشکل ویرانه‌ای درآمده است. به‌هیچ وجه به آبادی 
زمین‌ها اقدام نمی‌شود و همواره از جمعیت اين مملکت کاسته می‌شود؛ روستاهائی که 
یک وقت آباد بوده‌اند؛ اکنون تقریباً بی جمعیت شده و بحالت خرابه درا مدهاند» 
هزاران نفر از مردم ما در اين سالهای آخر سلطنت پادشاه» مجبور شده‌اند که از 
مملکت خود جلای وطن کرده بممالک قفقاز و ماوراء قفقاز رفته و در آنجا برای 
خود ملجأ و پناهی اختیار نمایند. و چندین هزار نفر دیگر ببلاد مختلفه آسیائی عثمانی 
و آناتولی و خاک ارو بای عثمانی با عربستان مهاجرت کرده‌اند. 

در اسلامبول ایرانی‌هائی را ملاقات کردم که با دست‌های ظریف خود به 
پست‌ترین کارها مشغول هستند؛ از فبیل: آب‌فروشی. جاروکشی در کوچه‌ها و 
عراده کشی و غیره... 

اگر ملاحظه شود معلوم می‌گردد که تعداد ایرانی‌هائی که از وطن مهاجرت کرده‌اند 
متجاوز از یک پنجم تعداد کل نفوس ايران است. 
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مطلب دیگری که می توانم بگویم تا اسباب تعجب هزاران مرد و زن انگلیسی گردد 
که از پادشاه با فریادهای شادی استقبال نمودند» اینست که شاه پس از مراجعت 
بکشور بر ظلم و تعدیات نسبت به رعایای خود افزوده است. افزايش ظلم و ستم برای 
آنست که او خود را مغرور به قدرت شخصی می‌بیند و چون ملاحظه کرده که در 
ارو پا آنقدر با تجلیل از او پذیرائی شده است و پذیرائی‌های تملق آمیز نسبت به او 
بعمل آمده است. از اين جهت خود را شخصیتی مهم و پرقدرت دانسته و به غرور 
خود افزوده است. 

نتيجه اين موضوع آنست؛ که مردم ايران چون ملاحظه کرده‌اند که هروقت 
پادشاه از سفر فرنگستان! برگشته بر قدرت و تجملات خو د افزوده است. لهذا چنین 
استنباط نموده‌اند که اين قدرت و تجملات بواسطه اثری است که از پذیرائیهای 
ارو پائیان به‌ایشان رسیده است. به اين واسطه مردم ايران نسبت به مردم اروپا بدبین 
كرديده و بواسطه شدت نفرت از WT‏ دوری می‌کنند: و این دوری در وقتی است که 
ممکن است بين طرفین قرب و اتحادی به‌میان آید يا آنکه قوه نفوذ و عقل وزرای با 
بصيرت انگلیس برای ایران کمال لزوم را داشته باشد. 

دولت انگلیس نمی‌داند كه در مشرق جه وهنی به حيثيت و اعتبار Of‏ حاصل 
شده است و تاکنون کار مثبتی نکرده است که خاطر ایرانی‌ها را از بعضی 
استنباط‌هائی که بمیان آمده است. بیرون بیاورد. 

چون روزنامه‌های انگلیسی از وضع و احوال حقیقی ایران اطلاع صحیحی ندارند؛ 
روی اين fol‏ کسانی را که طالب ترقی و آسایش ايران هستند به اشتباه می‌اندازد. به 
بعضی تلگرام‌هائی که از طرف طهران می‌رسد شما اعتماد می‌نمائیده ولی اکنون اين 
تلگرام‌ها اسباب اشتباه شده است؛این تلگرام‌ها از طرف بانک شاهنشاهی می‌رسد و 
مقصود بانک فقط سود شرکاء و صاحبان سهام است. 

سفارت انگلیس و بانک شاهی همان منظورات وزرائی را تبلیغ می‌نمایند که در 
اطراف پادشاه هستند. البته به‌اعتقاد وزرای مزبور و برای سود شخصی آنهاء اين 
وضع که در حکومت است شایسته و مناسب است و می‌گویند وضع خوب است و 
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حكومت در ثبات كامل است. و عموم رعايا راضى هستند و پادشاه پدر رعاياى خود 
می‌باشند! و امتیازاتی که به مردم اروپا داده می‌شود؛ اقداماتی است دوستانه! و محض 
اين است که به اهالی ارو پا راه آمد و رفت بازگردد و بين ملت ايران و ملل اروپاه که 
آنقدر ازیکدیگر دور هستند؛ اتفاق و اتحاد به‌میان آيد! و اگر در بعضی جاها بعضی 
از مردم ناراضی هستند با آرامش و ملایمت نمی‌توان آنها را راضی کرد و بايد به زور 
و جبر اسباب سکوت آنهارا فراهم آورد؟ا. 

و با اين تفصيلء بايد دانست که شورش سختی طبايع مردم را آماده کرده و همه 
حاضرند که شورش کنند و اين شورش از حالا دز شمال و جنوب و مشرق و مغرب 
oly!‏ بظهور رسیده ولی عمال دولت آنرا حمل بر این نموده‌اند که بعضی برخوردها! با 
پلیس بمیان آمده است! 

به روزنامه‌های خودتان نظر افکنید و ببینید که بخاطر عكس العمل آنها در مورد 
امتیاز دخانیات و تغيبرى که مردم ايران از اين بابت داشته‌اند» چگونه با آنها رفتار 
نمودند؟... بررسی نتيجة فتوای فوق‌العاده مجتهد بزرگ که به مسلمانان ايران دستور 
داد دخانیات استعمال نکنند؛ برای آنکه معلوم نماید که ایرانی‌ها از امتیازی که در 
مورد دخانیات به کمپانی انگلیسی داده شده است چقدر متنفر هستند کافی است. 

و این امتیاز از طرف پادشاه داده شده بود» فقط بخاطر آنکه دخانیات را بمبلغ 
بيشتر بفروشند. و بنظر چنین می آید که روزنامه‌های انگلیس نمی‌دانستند! که امتیاز 
مطلق جه معنی دارد؟!. و مجتهد بزرگ كه در کربلا و تاجر بزرگی که در تهران هست ‏ 
Lily‏ جه قسم مردمی باشند و چه کارها می‌توانند انجام دهند؟ پادشاه برای بقای اين 
امتیاز. به اقدامات سختی از قبیل تبعید و تهدید و غیره دست زد؛ ولی نتیجه‌ثی 

درباب فروش تنبا کو و امتعه دیگر» بايد دانست که وقتيكه پادشاه اين امتیاز را داد 
و دخانیات را فروخت يا آنکه مقرر نمود وزرای ايشان دخانیات را به یکنفر خارجی 
بفروشند این تخطی و تعدی بحقوق ملت بود. 

پادشاه خیلی زود از خطای خود آگاه شد. ولی چون به اجنبی قول داده بوده 
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جرئت نکرد که كميانى فرنگ را از خود برنجاند. 

اکنون که اين مطالب را می‌نویسم از طهران برای من خبر رسیده که بعضی قرارها 
داده شده و پادشاه که آنقدر در اقدامات سخت گرفته بود از حرکت مجتهد بزرگ در 
كربلا متوحش شده و عمل امتیاز دخانیات باطل گردیده است. دربارة مجتهد بزرگ 
در کربلا اشاره به اين نکته کافی اس ت که درحقیقت پاپ ایرانی‌ها می‌باشد» و احترام او 
به تنهائی. بالاتر از احترامی است که (پیوس نهم) به پادشاه ایطالیا نمود. 

خلاصه به‌اعتقاد جمیع اشخاص ی که از وضع oly!‏ بااطلاع هستند» معلوم می‌شود 
که پادشاه بدست خود در زوال رژیم خود اقدام می‌نماید و اعمالی که متوالياً بطور 
غفلت از طرف ایشان سرمی‌زند موجب تعجیل در ژوال ایشان است و در صورتی 
پادشاه می‌تواند دفع زوال از خود بنماید که متوجه اوضاع باشد و در جمیع مطالب 

اکنون بايد دانست جه سبب شده که ایرانی‌ها معتقد شده‌اند که دولت انگلیس 
مقصودش کمک و تقویت آنها می‌باشد. دلیل اين مطلب» آن است که یک يا دو سال 
قبل از این» سفرای شما به پادشاه ابرام نمودند که فرمانی بدهد و بموجب OT‏ جان و 
مال مردم oly!‏ از تحاوز در امان باشد. 

آيا بادشاه جنين فرمانی داده يا نه؟ و پس از مباحثات طولانى و ابرامات زياد و 
تأمل بسیار» مضمون فرمان مزبور به دول ابلاغ شده يا نه؟ LT‏ ملكه انگلیس وقتيكه 
اين مطلب را شنيده نسبت به «ملکم‌خان, اظهار رضامندى نموده يا نه؟ و LT‏ سفیر شما 
در طهران در فرار صدور اين فرمان شركت داشت يا نه؟ 

جمیع ایرانی‌ها معتقدند پس از اينكه چنین فرمانی صادر شده و به دول ابلاغ 
گردیده است؛ دول ارو پا حق دارند در اجرای مضامين و شروط فرمان مزبور ابرام 
كنند يا اينكه بشروط آن تجاوز بشود از پادشاه توضیح بخواهند! با این تفصیل -اما 
نتيجه شد ؟!... 


من که سیدجمال‌الدین هستم. پس از آنکه به ايران وارد شدم» مردم مرا اسباب 
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انجام آرزوهای خود دانسته و از این بابت اظهار خوشوقتى می‌نمودند؛ و پادشاه هم 
از روی لطف مرا پذیرفتند؛ و افکار و مطالب مرا تحسین نمودند؛ از قرار اين وضع 
جنين استنباط می‌شد که بزودی دولت ايران زنده خواهد شد» و برای آن قانونی وضع 
شده و جان و مال مردم در امنیت قرارگرفته و زنها و دختران ما از بی‌ناموس ی که نسبت 
به آنها می‌شود: آسوده خواهند بود و توده مردم از تعدیات ظالمانه آسایش پیداکرده 
و همه کارها از روی قاعده و قانون انجام خواهد گرفت. 

ولی در این بين ناگهان مرا دستگیر و تبعید نمودند. دوستان مرا زندانی کردند و 
بدون استنطاق. آنها را صدمات زدند؛ پس از اين مطلب. چشمهای مردم بازشده و بر 
آنها روشن گردید که Ke‏ نباید بوعده‌های پادشاه اعتمادی بنمایند؛ (ولی) جشمهای 
آنها بطرف دول. خصوصاً بطرف انگلیس متوجه گردیده است. آيا سفیر دولت 
انگلیس در طهران یک کلمه اظهار خواهد کرد که توضیح بخواهد چرا فرمان مزبور 
زیر پا گذاشته شده است؟ يقين است که هیچ مطلبی در اين مورد اظهار نخواهد کرد! 

مملکت ايران در اینموقع اغتشاش هنوز منتظر پیغامی است» ولی شماها از منافع 
جيب خودتان می ترسید! اگر بين وزرای پادشاه و سفرای شماء نفاق و اختلافی 
بروز کند ممکن است که اسباب وهن منافع بانک شود. بنابراین سفرای شما همگی 
در طهران سکوت محض اختیار نموده‌اند و پارلمان شما هم به هیچوجه اعتنائی به 
اين چیزها ندارد. با اين حال مردم ايران معتقدند که دولت انگلیس قصدش اين نیست 
که اقدامی نکند» علت آن می دانند که دولت انگلیس در کمک‌نمودن به کاری با 
اری, آنقدر pole‏ و مستعد بود و قدرت گزاف صرف می‌نماید که تجارت غلام و 
كنيز را در آفریقا موقوف بدارد؛ با اينكه ایرانیها اين اعتقاد را دارند. مع‌هذا دولت 
انگلیس - با اينكه پاره فرمان مزبور دربرابر چشم OT‏ دولت اتفاق افتاده است و در 
قرار آن فرمان خود فى نفسه شرکت داشته است - مضایقه می‌نماید که در اين باب به 
دولت ايران يك کلمه تهدید يا نصیحتی ابراز نماید. 

من به اینجا آمده‌ام و از ملت شما خواهش می‌نمایم که در اینموقع که اغتشاش 
برای دولت ايران پیش آمده است. اقدام كنيد تا در جلسة پارلمان درباب Shas‏ که 


می‌شود و درباره فرمان پادشاه ایران» سؤالاتى بنمايند و در صورتيكه واقعاً اين 
مسائل بميان آید؛ به سفير شما در دربار ايران تعليمات داده شود که وزراى پادشاه 
ایران را ملاقات كرده و از طرف دولت ملكه انگلیس درباب اين مطالب از آنها 
توضيح بخواهد. اثر معنوى جنين اقدامات زياد خواهد بود» ولى پادشاه معتقد است 
كه شما در كارهاى ايشان دخالتى نمی‌نمائید و بهرقسمی که ميل ايشان باشد رفتار 
خواهيد کر د!. 

البته اگر شما بما ایرانیها کمک ننمائید یا جرئت اینکار را نداشته باشید. دولت 
روس آماده اين کار هست زیرا که دولت روس اگر بخواهد که مستقیماً به هندوستان 
برود. مجبور است که از سواحل دریای ایران بگذرد و برای انجام خیال خود البته 
تاملی نخواهد کرد که ولو بخاطر منافع خود. بملت ایران کمک نموده و آنرا تقویت 
بنماید ولی شما ایستاده‌اید و تماشا می‌کنید و همین قدر بواسطه سهام دخانیات و 
بانک. برای خود فایده تصور می‌نمائید. شما نه دوست آشکار و نه دشمن آشکار 
هستید ؟!. 

البنه ملت ایران که نمی‌تواند شما را دشمن خود بداند بلکه دوست خود مى يندارد» 
همینقدر منتظر است که اعتراضی از طرف شما ابراز شود و اين اعتراض برای شما ضرر 
مادی‌ندارد و درحقيقت اسباب خطر برای بانک و تجارت شما نخواهد بودا. 

ملت ايران که دچار صدمات بوده و در قيد اسیری گرفتار است و مردمان آن 
شریف و چالا ک و قابل هستند. فقط محتظرند که اعتراضی از طرف یک ملت آزاد و 
مقتدری ابراز شود. آنچه را که ما اکنون می‌خواهیم همین است؛ ولی اين اعتراض که 
از طرف ملت انگلیس بايد ابراز شود؛ بايد هرجه زودتر بعمل آید تا افراد بسیار 
دیگری در زندانها از بین نروند و قلوب دیگری شکسته نشود و هزاران افراد بی‌گناه 
دیگر تبعيد نگردند؛ بس اين اعتراض بايد قبل از آنکه اين حوادث بيشتر از اين بظهور 
ide‏ ابراز گر دد. 

تغیبرات در وضع ايران لازم است و هرگونه تغییری که بعمل آید» بهتر از وضع 
کنونی خواهد بود. 


٩‏ ([ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاريخى سيد جمال الدين 


ملت ایران چیزی که مى خواهد همین تغييرات است. 

فریاد و فغان از ميان هزاران خانه ویران‌شده بیرون می آید و صدای OF‏ مانند رعد 
بگوش می‌رسد و آن صدا بالاخره به انگلیس رسيده است و آن صدائى که هماكنون 
از همهجا برخاسته است» براساس اين است که يا تغييرى در وضع حکومت ايران 
داده شود يا پادشاه ايران معزول گردد... 


سيد جمال الدين * 


Sle x‏ در مقدمه اشاره شدء ترجمه اين نامه را GUT‏ ابوالحسن جمالى برای نگارنده فرستاده‌اند که از روى 
نسخة متعلق به وامانالله gle‏ شهاب الممالكك, نوشته شده است... ولى چون عبارات آن ترجمه خیلی قديمي 
بوده من بس از اصلاح و تغبير جملات و عبارات آن -كه درواقع ترجمة جديدى شد! -متن كامل آنرا در اينجا 
آوردم (اصل نسخه خطى اهدائى عبدالحسين بيات هم ضمن اسناد؛ نقل مى شود). (خ). 


نامه‌ای به: 


ریاض Lak‏ 
درباره ماسون‌های مصر 


آقای oboe‏ امروز من در کانال هستم؛ و به لندن می‌روم و از آنجا به پاریس» شما 
حقيقت را خواهید دانست و خود شما حقيقت مجسمی هستید... 

من می‌خواهم حقيقت را بشما بگویم و می‌گویم: قبل از آنکه او به تخت خدیوی 
بنشيند؛ مرا دوست می‌داشت و محبتش واقعی بود. و من نیز دوست دوستانش و 
دشمن دشمنانش بودم. و با کسانیکه او صلح داشت من هم صلح داشتم و با کسانیکه 
در جنگ بودء در جنگ بودم و با کسانیکه مخالف او بودند سخالف بودم. (اول 
شیخالبکری سپس مین پاشا که تحت gb‏ اسماعیل پاشا قرار گرفته بود و این هر دو 
می خواستند شورشی راه بیاندازند و در مصر مصیبتی ایجاد کنند...) خدیو هر روز 
منشی مخصوص خودش کمال‌بیک را می‌فرستاد. در حاليكه می‌گفت: 

«من برای مساعدت و کمک شما آماده‌ام, و همة اين امور با اطلاع خدیو و به 
تقاضای او بود. 

گروهی از ماسونهای اروپائی... تحت رهبری عبدالحلیم پاشا که رئيس شورای 
ماسونها در قاهره بود» از عبدالحمید پشتیبانی نمىكردند؛ من به جهت محبت به خدیو 
مخالفت خودم را با آنها اعلام كردم و با آنها به معارضه برخواستم. من و افرادی 
امثال من که تحت تأثیر محبت خدیو هستیم ارتباط خود را با آنها قطع كرديم؛ و من با 
رهبری آنها برای بلژ, مخالف بودم و آنها را ترک گفتم. كو اينكه آنها مرا دوست 
می‌داشتند و من آنها My‏ 

ولی من اين اقدام را محض خاطر gus‏ انجام pale‏ سرانجام او را تهدید کرده و 
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گفتند: 

«ماسونها قصد دارند شما را بکشند بجهت اينكه شما برای ادامه حکومت اين ظالم 
فعالیت م ىكنيد,. 

او ترسید... و گفت: هیچگاه و بدهيج صورتی» دیگر براى اسماعيل بيك كار 
نخواهد کر د. 

پس از آن ماسونهای ارو پائی و پیروان آنها نزد تریکو (1810010) کنسول 
فرانسه رفتند و به او گفتند که مصریها طرفدار ساطنت عبدالحلیم پاشا هستند و او را 
می‌خواهند و اگر دیگری انتخاب شوده شورشی روی خواهد داد. وقتيكه اين خبر به 
من رسید: من و افرادی مانند من که خدیو را دوست داشتیم. برای اعتراض نز د کنسول 
رفتیم و آنچه به او گفته بودند تکذیب نمودیم آنگاه حقيقت مطلب را برای او بیان 
کردیم و پرده را برداشتیم. همة اين جريان در مطبوعات وطنی اعلام شد و خدیو 
نمی تواند کارهائی راكه من انجام داده‌ام LT NGI‏ و منکر علاقة من بشود بلکه او بايد 
آنچه را که من برای او انجام داده‌ام قدر شناسی کند. 

ساير برادران ماسونى من!؛ که با آنها روابط خوبى داشتم» دیدند که من دیگر با 
آنها همراه نیستم و از اعتماد به موفقیت حلیم مأیوس شدند آنگاه تهمتهائی به من 
زدند و مرا یکروز جزء ,نهیلیست‌ها, معرفی كردند؛ و روزی به «سوسیالیست‌ها, 
منسوب دانستند. و دروغهائى راجع به من نشر دادند و گفتند که من قصد داشتم خدیو 
را بکشم و کنسولها را به قتل برسانم! البته من یک فرد غریب و بدون سرباز بودم و 
تصور نمی کردم کسی چنین حرف ياوهاى را قبول کند. ولی برخی قبول کردند. پس از 
آنکه خدیو (توفیق) به تخت حکومت نشست: گروهی از ماسونهای حزب حلیم نزد 
خدیو رفتند. تا بوسيله اين افسانههاء انتقام بگیرند. 

من به‌خوبی می‌دانستم که آنها گروه نیرومندی هستند» من تکذیب داستانهای آنها 
را در همه جرائد و روزنامه‌های عربی مصری و روزنامه‌های غربی‌زبان نوشته بودم و 
مقاصد حقیقی آنها را برای دولت تشریح کرده بودم و گفته بودم که بايد عليه 
بدکاریهای آنها اقدام کرد. ماسونها بوسيلة همة حمایت‌کنندگان حلیم تقویت می‌شدند 
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-گو اينكه با یکدیگر اختلافاتی داشتند ‏ و همچنین بوسيلة ,عثمانپاشا مغلوب, که در 
آن روزها رئيس پلیس بود. یکی از شاگردان من عليه او در یکی از روزنامه‌ها چیزی 
نوشت (به اين عنوان که: او بیگناه نیست) ولی او غضبناك بود و با ماسونهای ,حلیم, 
همکاری می‌کرد و نسبتهای ناروائى به من می‌داد و به آنها کمک می‌نمود. 
شریف‌پاشا اين داستان را شنيد و آنها را توقیف کرد. پس از آنكه شریف از 
نخست وزیری استعفا داد» اين مرد بی‌ارج و کو چک (عثمان‌پاشا) تصور کرده بود که 
من از او به شریف پاشا شکایت کرده‌ام در صورتيكه اين امر حقيقت نداشت» من فقط 
وقتی از این مطلب ATT‏ شدم که او مرا توقیف کرد و آنوقت بمن گفت: «شریف 
می‌کوشید مرا فقط به‌خاطر شما اخراج کند,! او همچنین از قول من به خدیو نیز 
دروغهائی می‌گفت. 

آنها خدیو را اقناع کرده بودند به اینکه من دشمن او هستم و قصد خرابکاری! 
داشته‌ام» من به تصور اينكه خدیو از حمایت من غفلت نخواهد کرد به اين جریان 
بی‌اعتنائی کردم ولی او تصور کرده بود که من مخالف او هستم» و ام ر کر ده بود که مرا 
از مصر اخراج کنند. 

من از اين امر اطلاعی نداشتم. و در ساعت ۲ بعدازظهر ششم رمضان باکمال 
تعجب از آن مطلع شدم و پس از آنکه از علت جویا شدم یکبار به من گفته شد که 
علماء نمی خواستند که من در مصر باشم. بار دیگر گفتند که کنسولهای بیگانه از من 
خائف بودند و بار ديك گفتند: افندی ما (توفیق) سه شب از ترس من نخواییده است!. 

Cle‏ حقیقی امر که مخفى مانده بود» مربوط به مخالفت او بود با کسانیکه از 
شریف پاشا حمایت می‌کردند. او (عثمان) به من گفت: «من درباره شما مبالغه کردم اما 
شما بايد به جهنم برویده يا از راه ایران يا از راه هند,! به هر حال من زياد کوشیدم که 
مرا به استانبول يا باريس يا حجاز بفرستد؛ ولى او اصرار داشت كه مرا به جهنم 
بفرستدا. او حتى دو روز هم به من مهلت نداد تا تحت مراقبت پلیس آنچه راكه داشتم 
بفروشم. او گفت: ,ما اين کار را برای شما خواهيم کرد. وقنيكه شما به سوئز برسید. 
احمدبیک این کار را برای شما انجام خواهد دادا, همة اين جریانها؛ بدون هیچ 
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جهتىء ناشى از خشم بود وعلت اصلى آن بدگمانی بود. سپس این مرد بست و بی‌ارج» 
مرا همراه یک دسته پلیس به سوئز فرستاد و من در آنجا ۲ روز توقف کردم و به من 
اجازه غداخوردن نداد. رئيس پلیس آنچه پولی که در جيب من و همراهان من بود 
گرفت. حتی چند عدد تسبیح و دستمالی که در جيب داشتیم؛گرفتند و گفتند: وافندی ما 
اینطور pal‏ کرده است»!. 

يس از اين اعمال شرم آور» وقتی که بطرف قایق رفتم و از آنها پرسیدم چرا بمن 
غذا ندادند؟ او گفت اين نيز دستور بوده است. أو حاضر نشد هیچ چیزی از وسائل 
زندگی ما را پس بدهد و می‌گفت افندی بما ام ركرده است که همه‌چیز را بگیریم» ولی 
اين دستور هم از مصر صادر شده بود که کتابها و پول مرا قبل از آنکه به بوشهر برسم» 
برگردانند! همة اين پیشامدها ناشی از اقدامات حزب حلیم و اكاذيب آنها بود (من باو 
گفتم اين یک نیرنگ پلیسی ترکی بود) من از او پرسیدم: چرا بولهائى راكه از جيب ما 
درآورده‌اند پس نمی‌دهند تا ما بتوانیم در یکی از این بنادر از کشتی خارج شویم؟ او 
گفت: «نه! پس‌دادن پول خلاف دستورات افندی است؟! افندی به من دستور داده 
است که آنچه داريد بجز لباسهاى شماء همهجيز را بگیر la‏ 

بالاتر از هر چیزی» بنظر می‌رسد که طرفداران «حليم, به من خواهند خندید زيرا 
كه من از خديو حمايت مىكردم و آنها حقيقت را مى دانستند. 

من اكنون با علم و حكمت و عدالتی که داريد از شما می‌خواهم كه در ايزباره از 
عبدالله باشا فکری؛ فخرى پاشا کامل‌بیک. (دبير خدیو) و شريف پاشا ببرسيد. آنها 
همه عقيده و رفتار مراء وقتى آنجا بودم» می دانستند و استقامت و عدالتخواهى من از 
ايمان ثابت من برای آنها آشکار بود. آنها همهجيز را درباره من مىداننده پس شما 
مى توانيد چگونگی همه اين حوادث را براى خود روشن سازيد. 

شما خواهيد دید که سازمانها و تشكيلات و افراد وابسته به این حكومت بد هستند 
و بدرد نمی‌خورند. آنگاه شما خواهيد برسيد آيا جنين حكومت ظالم و جاهلى 
مى تواند بافی بماند و خدمت كند؟. 

شما فكر مىكنيد یزید. حجاج و تيمور مرده‌اند؟ آنها نطفه‌هائی كه از یکی 
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بدیگری منتقل شده است. باقی گذاشته‌اند و هیچ دولت اسلامی در این قرون از آثار 
میراث آنها آزاد نمانده است. آنها در هر کشوری که بر تخت ظلم نشسته‌اند» امر به 
منکر و تهی از معروف می‌کنند. 

و اگر مردم بدانند که عدالت جيستء افراد باهوش خواهند دید که بقاى اين 
حکومت یعنی ظلم هرجه بيشتر و عدالت هرجه کمترا. 

آنچه که بروزگار دولت مصر آمده است حق بوده است و اين گرفتاریها: عدل 
آسمانی و انتقام الهی است. 

ای عدالت خواهان قاهره! اگر شما با چشم عدالت به امور بنگرید و این ظلمی را که 
بوسيلة دولت مصر بر من وارد شده بررسی كنيد در حالیکه من هیچ تقصیری نداشتم 
و هیچ گناهی مرتکب نشده بودمء جز اينكه قلبی پاک داشتم و همۀ مصائبى که در 
محيط حکومت انگلستان در هند بر من وارد آمده نتيجة همینگونه مظالم بوده است - 
خواهید دانست که براثر عدالت Ge‏ بوده که دولت pas‏ دجار جنين حوادث خونینی 
شده و اين حوادث خونين گلوی او راگرفته است! 

من می‌گویم که آسمان و زمین برپایه عدالت استوار است و عدالت یعنی انتقام 
الهی و تقاص...۲ اين حوادث مرا دجار حزن و اندوه ممی‌نماید: و سپس بخنده 
می‌اندازد. 

و اما آنچه که در روزنامه رسمى Official Gazette‏ - بست ترين روزنامه‌های 
جهان و داثرةالمعارف زشتيها -نوشته شده است حاکی از آن اس ت که گویا دولت مصر 
بوده است و او می خواسته است که دين و دنیا را خراب کند! 

تکفیرکردن فردی» اسلحة مسلمانان ضعیف است و من نمی دانستم که فرمانروایان 
آنها هم جنين حربه‌ای را بكار خواهند برد تا خود را تقویت کنند. 

A‏ بطوریکه در منن ذكر شده سيد يقين دارد حوادئی که دامنگیر دیگران شده براثر مظالمى است که بر او وارد 


آورده‌اند و اين را انتقام‌الهی مي‌داند. و این مطلب را در نامه‌های دیگر خود درباره دیگر ستمگران؛ از حمله 
در نامه به حاج امین‌الضرب: آورده است... (خ). 
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پس از آنكه قلب شما را با آنچه در مصر اتفاق افتاده است رنجور ساختم از 
آنجائیکه شما تنها کسی هستید که توجهى به اوضاع دارید. خلاصه‌ای از آنچه رااكه 
در هندوستان اتفای افتاده است. به اطلاع می‌رسانم: 

من روزی که به بندر کراچی وارد شدم خب ركشتهشدن کنسول انگلیس را در کابل» 
شنیدم و در همان وقت مرا توقیف کردند و من زیرنظر پلیس بودم. و هر ساعت از من 
استنطاق می‌کر دند. آنها جوابهای مرا بررسی می‌کردند و مجدداً بازجوئی آغاز می‌شد 
و هر افسری مرا نزد افسر دیگر مى فرستاد. آنها هميشه سؤالات یکنواختی می‌کردند و 
بمن اجازه ملاقات با هيجكس را نمی‌دادند. ولی آنها دستمال و تسبیح مرا بطوریکه 
در مصر گرفتند. از من نگرفتند تا اینکه ایوب‌خان (یکی از رهبران افغانى مخالف 
انگلیس) به تهران رفت و آنوقت انگلیسی‌ها آرام شدند و مرا تنها گذاشتند... 

بس از آن من به دكن رفتم در حالیکه dy‏ نداشتم؛ و در اين شرايط بود که 
حوادث خونين عرابی‌پاشا روی داد و پس از آن سوءظن انگلیسی‌ها دوباره شروع 
شد. 

انكليسيها از قيام و شورش هندوستان مى ترسيدند و يقين داشتند که من فرستادة 
عرابى ياشا هستم و به هند آمدهام تا مسلمانان هند را عليه حكومت انگلیس به‌شورانم!؛ 
بدين جهت مرا به كلكته آوردند و هر روز مرا مورد بازجوئی قرار دادند و من هر روز 
خود را در معرض تهدید می‌دیدم و آنها زندگی را بر من مشکل کرده بودند. 

پس از آنکه صدا «عرابى» بلندتر شد» دولت انگلیس بر فشارش 639 مخصوصاً 
وقتی که oT‏ مرد انقلابی (عرابی) گفته بود که من مسلمانان هند را عليه بریتانیا به 
شورش وادار می‌کنم و چون دولت نسبت به من سختگیری داشت بجوابهای من 
اعتنائی نمی‌کردند و بلکه بر خشم آنها می‌افزود لهذا از آنها خواستم که مرا نزد 
« خد یو » بفر ستنك. 

من اين درخواست را نزد ناي بالسلطنه هند به شهر سملا Simla‏ (پایتخت تابستانی _ 
هند) فرستادم و هنگامی که او درخواست مرا دریافت کرده بود و منتظر جواب بودم 
دولت بر سختگیری و آزار من مىافزود تا اینکه شورش عرابى باشا بپایان رسيد و مرا 
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رها ساختند» ولی روز و شب کارهای مرا تحت نظر داشتند. يس از آنکه ديدم بدبختی 
هر روز اضافه می‌شود و درهای گرفتاری هر روز بروی من گشوده می‌شود و بطور 
روزافزون pty‏ می‌گردد؛ مصائبى را که برای من روی آورده بود؛ مورد توجه قرار 
دادم و نمی‌دانستم چه بکنم؟ 

ولی همینقدر می‌دانستم که اگر به وطن خود برگردم - با چشم‌های اشک آلود و 
صدای پر از شکایت و قلب سوزان -در آنجا حتی یکنفر مسلمان را نخواهم یافت که 
نسبت به‌من ابراز همدردی بکند و من بتوانم همه این داستانها را برای او بازگو کنم. 

زیرا که مسلمانهای ما! برضد ستمگر قيام نمی‌کنند و به ستمدیدگان هم توجه 
ندارند! بنابراین؛ در آنوقت حتی بدون داشتن پول» تصميم گرفتم به سرزمینهائی 
مسافرت كنم كه مردم OT‏ افکاری سالم و گوشهای شنوا و دلهای پراز محبتی دارند تا 
من به آنها داستان خودم را بازگو كنم و به آنها بگویم که در شرق چگونه با انسانها 
رفتار می‌شود و حقوق بشر چگونه پایمال می‌گردد... 

بدین ترتیب آتشی که اينهمه رنج در دلم برافروخته است و جان مرا می‌گدازد» 
خاموش خواهد شد و قلب شكستة من از بار این سختیها و مشکلات آزاد خواهد شد. 

آقاى عزیز! من مستخدم خود عارف را نزد شما فرستادم تا همة کتابهائی راکه در 
مصر از من گرفته‌اند جمع کند و به محبت شما امیدوارم که عارف بتواند چندماه 
حقوقی راكه به او پرداخت نشده است (از روزی که از مصر حرکت کرده‌ام) بگیرد. 

من که به همکاری شما اعتماد دارم؛ از شما می‌خواهم که به عارف کمک كنيد و 
نسبت به شاگردان عزیز من مخصوصاً شيخ محمدعبده و سیدابراهیم لقانی ابراز 
لطف بفرمائید و اگر آنها در هنكام شورش عرابی مرتکب کاری شده باشند» آنها را 
مورد لطف و عفو خود قرار دهيد زيرا اشتباه آنها ناشی از عدم ATT‏ بوده است. 

من ضمناً نامه‌ای به وشريف پاشام و نام دیگری به «عبدالله پاشا فکری» می‌نویسم و 
از آنها می‌خواهم که به حقيقت گواهی دهند... با درود و سلام! 

جمال‌الدین الحسینی 


مكتوبى سرگشاده خطاب به: 


حوانان مصر 


از زمان قدیم مردم كلمة «بهلول, را سمبول حماقت و تمسخر می‌دانستند تا اينكه 
نام او ضر ب المثل گردید؛ ولی امروز با بودن احمقی مانند توفیق پاشا مردم دیگر بياد 
بهلول نمی‌افتند؛ او پای انگلیسی‌ها را بمصر کشانیده و کسانی را که هدف‌شان تقویت 
مقام شامخ خدیوی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان بوده تبعید و دربدر کرده است. 
مخصوصاً همه کسانی راكه مخالف انگلیسی‌ها بودند؛ بی‌خانمان نموده است 
(انگلیسی‌ها هروقت به کشوری تسلط tol ge‏ مردمان را ذليل» آشیانه‌شان را خراب» 
سکنه را متواری» اجتماعات را پراکنده» شخصیت‌ها را پایمال» زعماء و برجستگان 
قوم را مقتول و محبوس و يا به فساد معتاد می‌کنند). 

خدیو ما از کثرت حماقت و نادانی سخنان پوچ و دروغ آنان را باو رکرده و مصر 
را دربست به چنگال انگلستان انداخته است. و با اين ابلهی و خودخواهی ما را دچار 
چنان مصیبت و بدبختی عظیمی کرده که حتى در جنگهای صلیبی نيز سابقه نداشته 
است. مصر مرکز ايمان و علم و دانش برای مژمنین عالم اسلام بود و برای كسب 
معلومات دینی از اطراف جهان از قبیل: عراق. یمن سوریه. ترکیه و هندوستان به 
آنجا رو می آوردند؛ و اکنون با اينكه هنوز یک سال نشده که انگلیس‌ها پابه سرزمین 
مصر گذارده‌اند درهای الازهر را بروی مردم بسته علماء را به سودان تبعید. مراسم 
مذهبی را متوقف. ايراد وعظ و خطابه را در منابر قدغن. نماز جماعت را در 
روزهای جمعه موقوف کرده‌اند. چنانچه نظیر اين رفتار را در تمام کشورهای 
اسلامی که تحت سلطه و نفوذ انان درامده انجام داده‌اند. 

هرگاه نظری به جزایر فیلیپین و اندونزی و استرالیا بيندازيد؛ خواهید دید که چگونه 
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پر از علمای اسلام است كه انگلیسیها آنان را از هندوستان به آن مملكت تبعید 
کرده‌اند. کسان دیگر وقتی که این معامله را با برادران و هم‌دینان خود مشاهده کرده و 
متوجه شدند که دير يا زود آنها نیز بهمان سرنوشت گرفتار خواهند شد از هند به شهر 
مقدس مکه پناه بردند. شکی نیست که شما از جریان فرار مولانا رحمتالله و مولانا 
نوال افغانی و ساير علماء بزرگ که هند را ترک و به مکه پناه آورده‌اند» بخوبى 
مستحضر بوده و می‌دانید که چه بلائی بر سر QUT‏ آورده‌اند. 

ما «توفيق» را خیلی پیش از نزول اين بلا و وقوع اين مصیبت خبردارکردیم؛ ولی 
او از شدت حماقت چیزی راکه به نفع خودش بود نخواست بفهمد. مصر دروازه مکه 
است و او با دست خودش درب آنرا به روی انگلیس‌ها باز نمود» علاجی نیست مگر 
اينكه خدا به داد ما برسد وگرنه دیری نخواهد گذشت که حجاز را نیز از دست ما 
بگیرند؛ آنوقت آيا دیگر برای ما مذهبی خواهد ماند؟ 

این فاجعه بزرگ که توفیق‌پاشا به عالم اسلام وارد کرد» شامل حال باب‌عالی نيز 
می‌شود زیرا دولت عثمانی درمیان قدرتهای ارو پائی از اینکه مصر را در دست داشت 
هميشه بخود می‌بالید» ولی حالا دراثر نادانی و جهل توفیق آن قدرت و عظمت 
اسلامی را دچار فلا کتی کرده که بهیچوجه نمی‌شود از آن جلوگیری نمود مگر با 
توسل با اسلحه و تحمل خسارت و زيان فوق‌العاده... 

وای بر سرزمین مصرا از بلائی که بدست خود» خودش راگرفتار آن کرده است و 
دراثر جهل «توفیق, پس از اينكه انگلیس‌ها همه‌جا را تصاحب کردنده حتی خود از 
گزند آنان مصون نماند؛ انگلیس‌ها به‌نامه‌ها و اسناد شخصی توفیق دست يافتند و 
درمیان آن اوراق رونوشت احکامی را که به عمرپاشا لطفی صادر کرده بود؛ بيدا 
کردند و در آنجا توفیق دستور می‌دهد که در اسکندریه ایجاد شورش و قيام مصنوعی 
بنماید! عمر پاشا نيز آن دستور را عيناً انجام داده است. حالا انگلیس‌ها برای رسیدگی 
به اين جريان در لندن کمیسیون مخصوصی را تشکیل داده و درنظر دارند اين موضوع 
را بهانه کرده و توفیق‌پاشا را خلع و پسرش عباس را بجای او بگمارند و پس از اینکه 
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کمی گذشت. او را به‌نام تحصیل به انگلستان ببرند» تا اينكه با فراغت بال زمام تمام 
امور مصر را بدست گرفته و برای همه SUT‏ کنند و هرجه دلشان می‌خواهد بلامانع 
انجام دهند. ۱ 

حال ای مردم! شما را بخدا LT‏ بايد گفت که بهلول احمق است؟ يا توفیق! يعنى 
کسی که ظلم و تعدی را بجائی رساند که حجاج را روسفید نمود و Glow‏ دل‌جوئی از 
gl‏ پاشا ( کسیکه بر عليه استيلاى انگلیس قیام نمود) باران او را که می‌خواستند 

- a 

كشور مصر را از شر انگلیس‌ها رهائى wns‏ آنها را از مصر تبعيد نمود واحتى 
كسانيكه بی‌گناه بودند از خانه و زندگی‌شان آواره کرد و بيش از اینکه OUT‏ را دربدر 
نمايد بیچاره‌ها را طورى شكنجه و عذاب داد که حتى دل سخت كافران نيز بحال آنان 
سوخت. خداوندا! آخر ما جه گناهی كردهايم که مستوجب اين همه عذاب شدیم و 
چرا yl‏ احمق را بجان ما مسلط کرد ی که ما راگرفتار اين همه زجر و بدبختی بنماید؟! 

ای دادرس بیچارگان بداد ما برس ما در حال زار و نکبت‌باری قرار گرفته‌اييم. 
بارالهی! آبا ممکن است ما مرگ را با پول خریداری نموده و خود را از اين عذایی که 
Sp‏ در زندگی سابقه نداشت. خلاص نمائیم؟ آخر تا کی خدیو خوب بخورد و 
بنوشد و در حال عيش و نوش در بستر راحتی و رفاه بسر ببرد؛ ولی سایرین در حال 
فلاکت و ذلت شبها سرشان را روی سنگ بگذارند؟. 

... بلى قدرت بدست اروپائیان افتاده است. آنها جان و مال و ناموس ما را از 
خائنین خریداری کرده و ما را مانند چهارپا به هرجا که دلشان می خواهد می‌رانند!. 

ما در کوچه‌ها سرمان را از خجلت نمی‌توانیم بلند کنیم» رجال و زعمای قوم ما 
دست انگلیسی‌ها را می‌بوسند!... ای خواننده اگر از وضع سياه و لشکر ما پپرسی همین 

۳ 2 ۳۹ 2 
کافی است که بگویم ژنرال وود انگلیسی رئيس کل قواى مملکت اسلامی مصر 
می‌باشد و او را برای اضمحلال و محوکردن ما فرستاده‌اند. دست فرزندان مصری رأ 
در قاهره و اسکندریه از کارها کوتاه و بجای آنان افراد انگلیسی گمارده‌اند. 

RK OK ok 


ای جوانان مصر! بايد گفته‌های جمالالدين را در دل خود حك نمائيد. 
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به برادران مصرى بگوئید که چگونه اين مظلوم محروم از وطن راء ادبا و شعراى 
فرانسه در شهر پاریس با آغوش باز استقبال كردند و موقعيكه در لندن بودء قدرت 
انگلستان را در هند و كشورهاى اسلامی متزلزل نمود. و به‌مردم فهمانید که فقط با 
اتحاد و یگانگی و با اشاعه افکار و عقايد آزادی‌خواهی و وطن پرستی روح تازه‌ای در 
جسم ناتوان وطن عاجز دورافتاده و نیمه‌مرده خواهید توانست بهو جود بیاورید و در 
قلب ما افتخارات ملی را جای دهید تا اینکه بفضل خداوند متعال بلکه با این فدا کاریها 
بتوانیم خودمان را از چنگال اين ظالمان خونخوار رهانیده و اين بردگان را از زنجیر 

اسارت خلاصی دهیم. 
جمال الدین الحسینی 


رئيس دولت عثمانى 
5 
دوستان ايرانى 


نامه‌ای به: 


رئيس دولت عثمانی 


رکن رکین ملک و ملت و حصن حصين دولت عليه ابدمدت؛ فخر عثمانیان و روح 
کالبد جمله مسلمانان؛ دولت مدار؛ ابهت شعار را عرض می‌شود: 

اگرچه از اهل آسیا بدين عاجز غدر نمودند و راه ستمکاری پیمودند ولکن از ملت 
ظلمی ندیدم و از اسلام مراره‌جوری نچشیدم؛ البته سعادت آن ملت را از دل و جان 
خواهان و بافتخار و عزایشان شادان و نازانم و چون پارچه‌ای از آن ملت و بضعه ی از 
آن امت محسوب می‌شوم؛ اگر چشم‌زخمی بدانها رسد و با خار حقارتی بپای آنها 
خلد؛ هیچ‌شک نیست که در جان‌بازی پایداری خواهم ورزید و موت خود را بر 
حیاتی چنین بیدریغ خواهم كريد و بنابراین چون احوال دولت عليه عثمانیان را در اين 
اوان بنظر اعتبار گرفته و شئون ملت اسلامیه را بمثقبه افتکار سفته پیرهن اصطبار و 
شكيبائيم دريد و از هر طرف وساوس و خيالات برين حقير مستولی گردید و مانند 
مرد سودانی روز و شب در JET‏ و انجام این کار انديشه و کیفیت اصلاح و چگونگی 
نجاح این ملت را ورد و بيشه خود ساخته‌ام و داثماً از برای چاره‌جستن و از این 
تنگنای هولنااک رستن» احوال ملل سابقه و دول لاحقه و سبب صعود و نزول و باعث 
طلوع و افول آنها را ملاحظه و کارهای بزرگی که از افراد انسانیه صادر شده است که 
فى الحقيقه معمرالبشر و سحر مستمر را باشد - مطالعه می‌نمودم تا آنکه نظر اعتبار در 
حين گذار به احوال ابومسلم آن شاب خراسانی؛ که به علو همت و کاردانی؛ دولتی 
چون دولت بنی‌امیه که در غایت قوت و نهایت متانت (محکمی) بود» از ببخ و بنش 
زد و چهره افتخارش بخاک مذلت افتاد. 

در حين جولان فکر در اين میدان» احوال پطرراهب از نظر بصيرت گذران شد و 
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غیرت آن راهب معلوک و همت آن فقیر مفلوک که چگونه صلیبی به دوش كشيد و 
بيابانها و کوهها را بريد و شهر فرنگیان را پانهاد و در هر مملکت ندای حی علی‌القتال 
داد تا آنکه موجب محاربه صلیب و ایقاذ آن لهیب گردید» آتش غيرت در نهادم 
افروخت و همت و کارگزاری آن شاب خراسانی؛ زندگانی و راحت را بر من حرام 
ساخت. دانستم که دشوار شمردن کارها نيست مگر از دنائت همت و خست طبیعت و 
پستی فطرت. 

و البته هر مشکلی در نزد ارباب همت سهل و آسان و هر معضلی در پیش صاحبان 
غيرت لبیک‌گویان است و جون OT‏ دولت مدار ابهت شعار به كمال همت در همه 
اقطار معروف و JR‏ غيرت در تمام السنه اهل امصار موصوفند و حب ملت را هر جه 
نه آنست. گزیده و افتخار خود را در بقاء شوکت اين امت مقدسه دیده‌اند لهذا در 
كمال آزادی و حریت انديشه و افکار خود را بدان حضرت بیان می‌نماید» بی‌ملاحظه 
آنکه من شخصی هستم گمنام و حقير و OT‏ حضرت امیریند شهیر؛ چون دانایان جهان 
درمقام خدمت ملت و حب... امت نظر بر مراتب ننمایند» بلکه دائماً دیده بر جانب 
مقاصد گشابند از هر طرف که شاید و از هرکه باید» و آن افکار این است: 

اولاً: چون مسلمانان هند بااکثرت عددشان غالباً اصحاب مکنت و ارباب غنی و 
ثروت می‌باشند و در اسلامیت بغایت ابت و پایدار و در حمایت دين و ملت با ضعف 
اجسادشان جان‌نثار و با وجود این» توانگران آنها دائماً از داد و دهش دم زنند و از 
سخی و بخشش خورسندند؛ خصوصاً در راه دين و برای تأيبد کیش و آثين مدح و 
استشهاد را خواهان وضیت و افتخار را جویانند ولکن در خواب غفلت آسوده و در 
بستر جهالت غنوده منافع اتحاد و وفاق را نفهمیده و مضار اختلاف و نفاق را بعقل 
دوربین ندیده لهذا اين عاجز می‌خواهم که خبّافی‌المله راه آن مملکت را پیموده و با 
جمیع نواب و امراء و علماء و عظماء آن بلاد ملاقات نموده و آثاری که از اتحاد و 
SK‏ در pl‏ عالم ظاهر و هویدا و مضاریکه از اختلاف و بیگانگی پیداشده است» 
يكايكك بدانها بیان سازم و گوشهای آنها را باسرار حدیث «المومنون اخوة» بنوازم و 
کلمات شورانگیز و سخنان مصلحت آمیز JET‏ و علماء و سخنوران را با خود يار انباز 


بخش پنجم ل ۱۳۳ 


نمایم. 

حت و رست ا لت 
ستيه را در اسلاميت بدانها بیان و بقاء ديانت و دوام اين دولت منوط و مربوط بوده را 
oly‏ جماعت ظاهر و بیان سازم و در جميع جوامع بلدان مشهورة آنها با وعظ‌های 
دلنشين و احاديث خيرالمرسلين د رکانون درون آنها آتش افروزم و يكسره اصطبار و 
شكيبائى ايشان را سوزم و بعضى از علماى زبان‌آور آنان راابه بعضى از بلدان 
دوردست ايشان روا نكنم و عموم مسلمانان هند را به lel‏ مالى دعوت نمايم و بغير 
از اين راه دیگر نپیمایم» بدون آنكه متعرض سياست طائفه انكليزيه شوم و یا خود 
سخنی برضد آنها زنم؛ بلکه اساس کلام را بر مقاصد روس خواهم نهاد و داد سخن در 
اين معنی خواهم داد. 

و شبهه‌ائی نيست که طائفه انگلیز از اين حرکت حکمت آمیز» که موجب نفرت 
هندیان از روسیان است» خوشحال و مسرورالبال خواهند شد و ممکن است که UBT‏ 
چون اين حرکت را موافق سیاست خود نگرند؛ اهالی را نیز به اعانه مالیه تشویق و یا در 
اين مطلب رفیق صدیق گردند و چون جنين حرکتی در هند واقع شود از چند فائده 
خالی نخواهد بود: 

اول: آنکه هیچ‌شک و شبهه ندارم که اعانه مالیه مُعنَّد بها بدست خواهد آمد. 

دوم: آنکه الفت و معارفه قویه بلکه اتحاد تام اسلاميه در ميانه مسلمانان خواهد 


بهم رسيد. 
سيم: آنکه چون اتحاد تام مسلمانان مفهوم طائفه انگلیز گردد البته پلتیک خود را 
دائماً با دولت عليّه مستحكم خواهد داشت. 


جهارم: نکته‌ایست باریک که بر ارباب بصيرت مخفى نيست. 

ثانياً: مى خواهم بعد از تمام امر هندو ستان؛ روانه دارالايمان افغان شوم و اهالى آن 
بلاد را که مانند شير بيشه؛ از خون‌ریزی انديشه ندارند و از آهنگ جنگ؛ خصوصاً 
جنگ دینی درنگ را روا نشمارند؛ بمحاربه دینیه و مجاهده ملیه دعوت كنم و 
مقاصد روسیه را در پیش نهم و بزبان بليغ تبلیغ نمایم که اگر خدای نخواسته بر دولت 
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عليه عثمانيه جشم زخمى برسدء نه مكه مكرمه را قرارى و نه مدينه منوره وقارىء بلكه 
نه از اسلام اسمى و نه از دين رسمى خواهد ماند و بعد از آن نه صوت اذانى خواهند 
شنيد و نه فرآن‌خوانی خواهند ديد' مانند يهود بخاراء خار و چون گوسفندان 
بی‌صاحب شکارگرگ ستمکار خواهند شد. و بر آن ابطال ندای وحی‌القتال» در زنم و 
صدای by‏ لثارات الاسلام, بلند كنم و علماء زبان آور خبیر را از برای دعوت اهل OT‏ 
بوادی و جبال روان و خود با امراء و عظماء و سردارها و خانهاء عهد و پیمان درمیان 
آرم و در pl‏ وعظها دینی اجرا و منافع غيرت و حمیت هویدا سازم و از پیر و برنا و 
ضعيف و تواناء همه را به جنگ ملی دعوت عمومی كنم و بعضی از علمای 
بحاردیده " خبیر و مکیر را خفیه به جانب قوقند و بخارا ارسال که از برای اهل آن 
ديار بیان حال را نمایند و منتظر وقت و ساعت و حلول مدت بو ده باشند. 

و بعد از تمام دعوت در افغانستان بسرعت هرجه تمامتر روانه بلوچستان شوم و 
اهالی آن بلد را که دائماً به قزاقى و نرک‌تازی گذران و به نهب و غارت نازاننده به 
تشویق دینی و ترغیب منافع دنیوی به محاربه عمومیه دعوت كنم و ,لطائف‌الحیل» 
سابقه را بكار برم و بعضی از علماء افغان را در oT‏ دیار؛ به اطراف و اکناف سيار 
نمایم. 

و از آنجا عطف عنان بجانب ترکمان كنم و OT‏ بدبختان را که در هر زمان به 
شجاعت و جسارت معروف و در هر زبان به خونریزی و فتنه‌انگیزی موصوف بودند 
ولکن در این اخیرزمان کلاه عار بر سر و پیراهن ننگ دربر کرده‌اند و شهر چندین ساله 
خود را برباد و بر امر روس سر انقیاد نهادند» به اخذ ار دعوت و عرق جنسیت ترکیه 
را حرکت و علم اتحاد اسلامیه را بر دوش و به محاربه دينيه در OT‏ ولا نیز خروش 
برآورم و کمافی‌السابق دقیقه‌ای از لطایف‌الحکم را فرونگذارم و دائماً باتفاق علماء 


.١‏ بيش بينى هاى سيد جمال‌الدین درست بود و اکنون ما ناظر بدبختی ملل اسلامی جهان هتیم که در سايه تفرقه و 
جدائى و فقدان مركزيت صحيح؛ دجار آن شده‌اند و هم‌اکنون در مركز خلافت اسلامی سابق؛ اذان‌گفتن بزبان 
عربى هم ممنوع است! و فلسطین و مسجد اقصى در اشغال صهيونيم و يهوديها است و آنان در فكر اشغال 
اراضى بيشترى هستند و مكه و مدينه هم طبق برنامة! مدولت بزركك بهودء من النيل الى الفرات -باید روزي در 
اشغال آنها در آید!!... (خسروشاهی) ۲ دریادیده با دنياديده» اصطلاح معروفى است... (خ). 
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اعلام تخم حميت و غيرت در درون آنها بکارم. و نیز داعيان تيززبان بجانب کاشغر و 
ياركند روان تا مؤمنان آن ديار را به اتحاد اهل ايمان دعوت کنند و معلوم است چون 
اهالى شروع جنگ نمایند؛ امراء بیدرنگ قهراً در ميدان آيند. و چون به امزجه و 
عادات آن اهالى دانا و به طبيعت و اخلاق آنها بینا می‌باشم» هيج شك و شبهه‌ای ندارم 
كه جميع مسلمانان از دل و جان بر سر روس هجوم خواهند کرد و روسيه را در آن 
طرف اشغال؛ بلکه بالقطع پایمال خواهند نمود و بر منافع عاجله اين کسی را انكار 
نشاید و فوائد T‏ جله‌اش راکه اتحاد اسلامیه و اتفاق امت بوده باشد» ارباب بصیرت 
درک نماید. 

و معذالک چون اهالی افغانستان که فى الحقيقه سد و بند هندوستان است؛ با روس 
دراندازند. طائفه انگلیس قهراً و قسراً به تمام اجتهاد؛ به محاربه پردازند و تابه 
حلقوم به گل فرو رود و خیال سیادت را از سر و آرزوی فرعونیت را از دل بدر برد. 

و اگر معترضی بر اين مقصد اعتراض کند و بگوید که اهالی قوقند و بخارا و شهر 
شیبر و ترکمان همانها نیستند که تاب مقاومت روس را نیاورده و گوی نیکنامی از 
میدان نبرده و زندگانی غیرفاضل را بر موت فاضل اختیار و مرتکب آن‌گونه عار 
شدند؟ بس از استعانت بدانها جه فایده‌ای عاید خواهد شد؟ 

جواب گویم که آن محاربه‌هائی که واقع شد؛ تماما از برای خاطر امیری ستمکار و 
با خود حاکمی ظلم شعار بود و انسان جان خود را از برای حظ نفس این‌گونه امير و 
حاکمی کی دهد؟ و پای ثبات و مردانگی در میدان جرا نهد؟ و اما اگر آنها از برای 
حمایت دين و حفظ کیش و آثين؛ محاربه نمایند» البته يا تاج شهادت بر سر و یا کالای 
فخر دربر خواهند نمود؛ چون در oT‏ هنكام هر کسی از برای محض دلخواه خويش 
پای در میدان و بهجهت اعلای کیش رزمجویان خواهند بود. 


و بعد از بیان مقصد. عرض می‌شود که اين عاجز در اين بابت به هیچ وجه 
من‌الو جوه. نه درهمی از دولت خواهانم و نه دیناری جویان؛ بلکه حباً للاسلام به اين 
امر خطرمند قيام خواهم نمود. 

بلی بعد از حصول اعانه مالیه در هندوستان؛ اين حقير را می‌رسد که جند نشان از 
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براى افغان و بلوج و تركمان بخواهم. ولكن ارتكاب اینگونه امرى خطير بلااذن و 
بی‌مستمسک از قبيل فضول و عمل غيرمقبول شمرده می‌شود. 

و دیگر آنكه چون آن بلاد از مركز سياست به غايت دور و اهل آنجا از اخبار 
عالم و احوال دولت عليه در اين زمان بغايت مهجورند» اگر بی‌مستمسک بدينكار 
متمسكك شوم ربما امراى OT‏ ديار را خوش نيايد و از اين طلب اتفاق» نفاقى زاید» 
لهذا بر آن ابهت شعار عرض می نمایم كه این مكتوب را به‌نظر دوربين خود گذرانیده و 
مضامين یک یک بديده عقل اصابت قرين دیده؛ بدون آنكه ملاحظه شود که نويسنده 
این شخصی است حقير و یا مردی است ناجيز و فقير و يا خود مراتب عاليه نديده و به 

زيرا بر آن دولت مدار ظاهر است که در هر زمان امثال اين فعل‌های سترك و 
عمل‌های بزرگ از چون منی خانه‌بدوش خش بوش که سرد و گرم جهان را دیده و 
تلخ و شیرین زمان را جشيده و چندین کوهها و بیابانها را پیموده و احوال جهانیان را 
آزموده» بظهور رسیده است. و اصحاب مناصب دائماً بر مناصب خود هراسان و 
خداوند مال و cole‏ بر جاه و مال خود لرزان بوده‌اند و دارایان نعمت» تاب نهضت و 
مشقت نداشته‌اند. 

پس اگر اين استدعا قبول مقبول رأى رصین و خردخورده بين آن خداوند دانش و 
هوش افتد؛ بامر نامه‌ای از دولت مفتخرم سازند و باذن صریحی اين حقير را بنوازند؛ تا 
ST‏ بتعجیل تمام قبل از فوت وقت بكار پردازم و در اين ميدان بهواخواهی ملت 
جان خويش را بازم و اگر از برای دستورالعمل گرفتن؛ آمدن خود اين عاجز به آستانه 
عليه لازم است؛ نيز از دل و جان تابع فرمانم. 

باقی امر و فرمان آن خداوند امر و فرمان را است.۱ 


.١‏ متن دستخط سيد که فاقد وعنوان, و ,امضاء, است -ولی از القاب سطور اول آن معلوم است که به سلطان 
عثمانى نوشته شده در ماسناد و مدارک جاب نشده درباره سيد جمال‌الدین اسد آبادی, آمده است و ما برای 
سهولت خواندن؛ بنقل حروفی مطالب آن پرداختيم و متن اصلی دستخط را در ضمن اسناد آخر کتاب 
می آوریم. (خسروشاهی). 


آخرين نامه به:١‏ 


سلطان عبد الحميد 


درباره حقوق اسلامی که از هر طرف بوسيله دشمنان مورد حمله و هجوم قرار 
گرفته. قلب من مطمثن بود كه توسط مقام اقدس خلافت حمايت خواهد شده ولى 
اكنون این قلب» با ستم و تحقير شكسته شده است. 

فكر و انديشه من»كه مشغول تسبيب اسباب بود تا به همه جهانیان این عقيده مرا 
ثابت كند که سرزمینهای اسلامى در سراسر روى زمین؛ می‌تواند بوسيله حمايت و 
يشتيبانى مقام خلافت از تجاوز مصون بماند» | کنون با غبار غرض ورزيهاء تيره و تار 
گشته است. 

و چشمان مشتاق من که هميشه امیدوار بود تا درخشان‌شدن ستاره اقبال مقام 
خلافت عظمی را در سراسر جهان به‌بیند؛ | کنون با رفتار توهين آمیزی روبرو شده است 
و هيج يك از این امور راء بهیچوجه نمی توان به نحو مناسبى» مورد توجیه و تفسیر 
قرار داد. 

من که بخاطر نجات و بهتربودن اسلام؛ از تحمل سنگین ترين بارها و تلخ ترين 
شرایط لذت مى برم. هرگز نمی توانم حتی کوچکترین و ناچیزترین توهین‌ها و 
تحقیرها را تحمل کنم. زیرا اگر کسی بخاطر روش مردانه و فضائل ذاتی و انسانی 
خود. در همه جای دنا مورد احترام و حسن استقبال عموم قرار گیرد. نمی‌تواند در 
مرکز خلافت عظمی. تحقیر و اهانت را بپذ یرد و این وضع را خود مقام خلافت نیز 


.١‏ اين نامه بدون تاريخ و بزبان ترکی؛ با امضای خود سيد از استانبول به سلطان عبدالحمید فرستاده شده است. و از 
محتوای آن پیداست که در دوران اسارت در بابعالی نوشته شده است... البته سلطان عثمانى؛ مانند دیگر شاهان!» 
به عهد خود وفا نکرد و سید تنها و غریب در دارالخلافه علمانی به شهادت رسید. متن نامه در ضمن اسناد آمده 
است. Ae)‏ 
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بهيج وجه نمی تواند تجويز كند! 

زيرا قبل از آنكه كمترين فكرى درباره آمدن به استانبول داشته باشم و بيش از 
آنکه جمال نورانى را زارت كرده و بدانوسيله گرفتار شده باشم» یکی از وظايف 
مذهبى منء دفاع از ذات همايونى و تقدیر از اصل مقام خلافت بود. 

مقالاتی که من در زمان توقف خود در ارو پا برای روزنامههاى باريس و روسيه 
نوشتهام ‏ علاوه بر مجله مرتب العروةالوثقى که من خودم آنرا منتشر می‌ساختم - سند 
محکمی هستند بر اينكه من مقام خلافت را هميشه از دل و جان احترام می‌گذاشته‌ام. 

اما علت اينكه من این مقالاتی را که با تقدیر از مقام شوکت‌مآب افندی زینت 
بخشیده‌ام؛ هرگز به شما تقدیم نکرده‌ام» اين بوده که مانند پاره‌ای از افراد کوتاه‌فکر و 
ناپا ک‌دل. سعی نکرده باشم که یک وفاداری ساختگی و دروغين به شخص شما نشان 
دهم و اهمیت آنها را در چشم جنابعالی بالا ببرم و يا شما را بوسیله اموری تخیلی و 
موهوم» مانند غول بیابانی تحت تأثير قرار دهم. من دوست دارم که از همه ابن اعمال 
کوچک و پست بدور باشم و علاوه» ميل دارم که از راه موقعیت شخصی و فضایل 
مادی و معنوی خودم ثابت كنم که من یکی از دوستداران راستگو و از مخلصین 
واقعی و از خیرخواهان صمیمی شما هستم؛ اما افسوس که من در اين راه توفیقی 
بدست نیاوردم. 

من هميشه خود را مانند شمشیر برنده‌ای نظیر ذوالفقار حیدر کرار در تأیید مقام 
خلافت شما نهاده‌ام؛ تا برضد دشمنان داخلی و خارجی بكار رود اما اين امر» مورد 
قبول واقع نگردید!. 

وقتی من فرمان مقام خلافت را دریافتم که در آن نتيجة مطالعه و نظر مخلصانه مرا 
درباره امکانات ایجاد وحدت نیرومند در جهان اسلام را خواسته بود» آنچنان 
احساس سرور و خوشبختی کردم که گوئی هشت در بهشت بروی من باز شده است. 
آنگاه خلاصه‌ای از اندیشه‌ها و مطالعات خود را دراين باره. برحسب فرمان شماء 
بادداشت کرده و به آستان مقام خلافت تقدیم داشتم. 

چون تاکنون حتی یک کلمه هم در این‌باره بزبان نيامده است» من متأسفانه به اين 


بخش پنجم [] ۱۳٩‏ 


نتيجه رسيدهام که اين طرح به بوته فراموشى افتاده و يا آنكه با آتش بدخواهى افراد 
کینه‌توز و دسته‌های متعصب سو خته است. 

يا محتوای dey oT‏ عقلای آخر زمان! Gogh‏ وارونه و معکوس تعبیر و تفسیر 
شده که از هدف عالی خود دور افتاده است و درنتیجه؛ درمیان اوراق باطله قرارگرفته 
است. 

وقتيكه اخيراً خبرنگاران «تایمز, به دیدن من آمدند و غاراچینو مطالبی راكه 
درباره خلافت جنابعالى از سفير انگلستان شنيده بود در حضور من بیان كرد بشهادت 
محمدبيكك که حضور داشت من مطالب موسيو غاراجينو را که می‌گفت از سفير 
شنيده است» رد کردم و صميمانه به‌دفاغ برخواستم و لابد محمدبيك اين بيانات را 
بخاطر دوستی؛ بحضور عالى رسانده است. 

اما اين موضوع در سایه پاره‌ای توطثه‌ها وضع معکوسی بوجود آورد و برخلاف 
سير طبیعی امرء چنین بنظر می‌رسد که با دفاع خالصانه و بزرگ خود گناهی مرتکب 
شده‌ام! در صورتیکه دفاعی بهتر از آن» حتی در حق فرزند صالح و دلبند هم نمی‌توان 
انجام داد» ولی پاداش من توهين بازجوئی و بازپرسی بود!. 

خدا را شكرء سرانجام وقتی غاراچینو با محمدبیک در حضور راغب‌بیک مواجه 
شد. معلوم گردید که من چگونه با دل و جان از حقوق مام خلافت عصر دفاع 
کرده‌ام. و اين حقيقت برای جنابعالی هم معلوم گردید. 

از بدخواهی و کینه‌توزی و حرص رسوای غاراجینو و همچنین احتمالا از دستور 
پنهانی و مضرانه او و به‌مناسبت اينكه او انگلیسی است» دشمنی انگلیسی‌ها عليه 
دولت و ملت» بطور عموم» و عليه شخص من» بطور خصوصی, آشکار گردید. 

اگر غاراچینو به تنهائی احضار شود؛ UT‏ در اینکه گفته‌های خود راء انکار نموده و 
گزارشهای رذیلانه خود را بدیگری نسبت خواهد داد؛ جای تردید و شبهه وجود 
دارد؟. 

LT‏ برای روشن ساختن فوری اين مسائل بهتر نبود که مواجهة اخیر را در مرحله 
اول انجام می‌دادند؟ تا بجای تقدير و تحسین؛ در معرض AS‏ بازجوئی قرار نگیرم و 


۰ لا نامه‌ها و اسناد سیاسی تاريخى سيد جمال‌الدین 


فرصتی به ارباب اغراض و دسایس در مورد اشاعه اكاذيب داده نشود که بگویند: 
جمال‌الدین مورد بازجوثی قرار گرفته و نسبت به او چنین و چنان شده است؟!. 

من هرجه بیشتر فکر می‌کنم که چگونه این مطلب بصورت نادرستی گزارش شده 
است» هرگز نمی‌توانم اين اقدام ناروای تحقیرآمیز را به کاردانی آن مهبط الهامات 
الهيه و عقل روشن خليفه رسول خداء نسبت دهم. 

اما من دربرابر دسیسه‌سازان و تهمت‌تراشان که بر هر قلب و مغزى راه يافتهاند» جه 
می‌توانم انجام دهم؟ خداوند بمن صبر و شکیبائی مرحمت كندء لاحول ولاقوة... 

من کمترین تردیدی ندارم که اين يزيدهاى غدار و اين شمرهای جبار مانند اشقیاء 
کوفه و شام تا آخرین لحظه به بافتن صدها نیرنگ و دسیسه خویش» برضد من ادامه 
خواهند داد. + 

البته بیاری خدا برای من بسيار آسان است كه هركونه نيرنكك ابن توطثه كران 
دسيسهساز را مانند زنجير محكوميت و طوق ملعنت بركردن آنها بياويزيم. جون 
خداوند توانا دل مرا از آرزوهای جاه و مقام ME‏ ساخته و از عشق به زرق و برق دنيا 
آزاد نموده است. 

و از طرفی» چون خداوند قادر مرا با اين اوصاف» فقط برای خدمت به جهان 
اسلام خلق کرده. آشکارا بر من حرام است كه وقت خود را با اينكونه توهمات و 
هذیان‌های افراد فرومايه, هدر دهم و تلف سازم. 

در نزد هر صاحب عقل سليمى مسلم و قطعى است که از نظر دينى و حكمت 
ملوکانه. مقام خلافت اجازه نمی‌دهد که من وفت و انرژی حیاتی خود را برای رد 
افتراهای اين و آن هدر دهم و درنتیجه رفتن مرا مناسب‌تر خواهند دانست و تأبید 
دلنواز و لطف آمیز خود را برای رفتن من تسریع خواهند کرد. 

چون هرگز مقدور نیست درمیان مردمی زندگی کرد که از خدا نمی‌ترسند و از حق 
شرم ندارند و در پستی و رذالت فرو رفته‌اند و از جعل و دروغ و تحریکات» بخاطر 
بی‌ثمرساختن خدمات و کارهای فدا کارانة کسانی که واقعاً و بدون خودخواهی؛ خود 
را وقف مقام خلافت کرده‌اند» خودداری نمی‌کنند. 


بخش پنجم ل] ۱۵۱ 


از طرف دیگ من لته مى دانم که مقام خلافت شما با این اوضاع مواق نيست و 
من هم نمی خواهم طوری شودكه مقام خلافت ناخو دآ كاه هميشه مورد زحمت واقع 
شود. زیرا من كاملاً می دانم اراد مفرض: که كاملاً با هم متحد هستند» نه تنها مرا از 
انجام هرگونه خدمتی بازمی‌دارند بلکه همچنین از رنجانیدن شما در هر وقتی» بخاطر 
من» شر منده نخواهند بود. 

چندروز پیش» پاره‌ای از مقاصد شاهانه از طريق خادم شما راغب بيك به‌من رسيد 
و شما به‌من بشارت داده بودید که اجازه مسافرت بهمن خواهيد داد و من با استناد 
به‌همان بشارت و با توجه به مراحم معتاد ملوکانه: تقاضا دارم که اجازه مسافرت من 
بیدرنگ صادر گردد. 

زيرا شما باتو جه به اينكه از حقایق و دقایق امور TT‏ هستید. بخوبی می‌دانید که 
در شرایط کنونی» ماندن من در اینجا کاملاً محال است» چون در معرض اتهامات 
دروغ و شایعات بی‌اساسی قرار گرفته‌ام که اذهان مردم را مشوش می‌سازد و بعلت 
سیاهکاریهای اهل باطل» قلبم آتش می‌گیرد و در معرض اهانت و تحقیر NB‏ می‌گیرم. 

البته هروقت فرمانی برسد بدون تردید امتثال افر خواهم کرد و در خارج؛ هرکجا 
که توق ف کنم» همواره د رکسب رضای خلیفه آماده خواهم بود. من يقين دارم که اگر 
خليفه اعظم اعمال افراد مفرض و دسایس اهل نیرنگ را بدقت مورد توجه قرار دهد 
و کارهای یزیدوار اين اشخاص بست توطله گر را در مدنظر بگیرد» از روی حکمت و 
شفقت مسلمه و و جدان انصاف بنیان شاهانه. بدون يك لحظه توقف. اجازه مسافرت 
مرا خواهند داد. 

رجاء کامل من از خلیفه اقدس آنستکه اذن دهند من اینجا را ترك گویم تا 
گوشهایم چیزهاتی راكه در هیچ کجای عالم نشنيده است» نشنود و قلبم از اين تهمتها 
و دسایس بالكل شکسته نشود و بتوانم خالصانه خلیفه اعظم را دعاكنم. 

ذات اقدس خلافت. نور دید عالمیان را که و ظیفه دارد از حقوق بندگان خدا 
درمقایل هر تجاوزی نگهبانی کند؛ به خداوند می‌سپارم و تودیع و خداحافظی می‌کنم. 

الداعی. جمال‌الدین الحسینی 


آخرين نامه از زندان بابعالی» اسلامبول به: 


هم مسلک‌های ايرانى 


RF دوست‎ 

من در موقعى این نامه را به دوست عزيز خود می‌نویسم که در محبس محبوس و 
از ملاقات دوستان خود محرومم» نه انتظار نجات دارم و نه اميد حیات» نه از گرفتاری 
متألم و نه از کشته‌شدن متوحش» خوشم بر این حبس و خوشم بر اين کشته‌شدن. 
حبسم برای آزادی نوع» كشته می‌شوم برای زندكى قوم ولى افسوس می‌خورم از 
اينكه کشته‌های خود را ندرویدم» به آرزوثی که داشتم كاملاً نائل نگردیدم» شمشير 
شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم» دست جهالت فرصت نداد صدای 
آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم؛ ایکاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه 
مستعد افکار ملت کاشته بودم. جه خوش بود تخم‌های بارور و مفید خود را در زمين 
شوره‌زار سلطنت فاسد نمی‌نمودم؛ آنچه در OT‏ مزرعه کاشتم به نمو رسید. هرجه در 
اين زمین کویر غرس نمودم فاسد گردید؛ در این‌مدت هیچیک از NSS‏ 
خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت» همه را شهوت و جهالت مانع از 
قبول گشت. امیدواری‌ها به ایرانم بود اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. 
با هزاران وعد و وعید» به ترکیا احضارم کردند اين نوع مغلول و مقهورم نمودند؛ 
غافل از اينكه انعدام صاحب‌نیت اسباب انعدام نیت نمی‌شود؛ صفحه روزگار حرف 
حق را ضبط می‌کند. 

بارى من از دوست گرامی خود خواهشمندم اين آخرین نامه را بنظر دوستان BP‏ 
و هم‌مسلک‌های ایرانی من برسانید و زبانی به آنها بگوئید: شما که میوه رسیده ایران 


هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده‌اید از حبس و قتال نترسید. از 


بخش پنجم 0 ۱۵۳ 
جهالت ایرانی خسته نشوید. از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با 
نهایت سرعت بکوشید با کمال جالاكى کوشش كنيد. طبیعت بشما يار است و خالق 
طیعت مددکار. سيل تجدد به‌سرعت بطرف مشرق جاری است. بنیاد حکومت مطلقه 
منعدم‌شدنی است. شماها تا می‌توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بكوشيد. نه به 
قلع و قمع اشخاص. شما تا قوه دار ید در نسخ عاداتی که ميانه سعادت و ایرانی؛ سد 
سد بد گر دیده کوشش نمائید نه در نیستی صاحبان عادات. هرگاه بخواهید اشخاص 
مانع شويد وقت شما تلف می‌گردد. اگر بخواهيد به صاحب عادت سعى كنيد باز آن 
عادت ديكران را بر خود جلب مىكند. سعى كنيد موانعى راكه ميانه الفت شما و ساير 
ملل واقع شده رفع نمائید. گول عوامفريبان را نخوريد. 

جمال‌الدین حسينى ' 


.١‏ این نامه در تاريخ بیداری ابرایان: بخش مقدمه: جاب جدید. آمده و متأسفانه اصل دستخط خود سيد بدست 
2 بخ ابر ای 


نيامد. (خ). 


دوازده نامه 
(عربی) 


خطاب به: 


om 
سیج محمد عبد‎ 
: 9 
رياض باشاء فكر‎ ۵ 1 
6 ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 
von سد يدا لسلطنة: فاضل‎ 
"هه‎ 6 
بلنت و...‎ 


كتاب الی: 


الشبخ محمد عيده 
۳ سبتمبر برط سعيد 
الشيخ الفاضل الكامل الشيخ محمد عبده أطالالله بقاءه 


الابتهاج بجميل الصنع جزأء تفيض به جامعة الكون على النفوسء LS‏ قامت 
بوظائف الوجود. والمحمدةٌ شهادةٌ تبعث Ls Sle‏ وحدائيّة الهيئة على بثها متشخصات 
لطیعة فى ج تظیما pet‏ بجمیل صدمکک نيع 
(العارف) ۲ الجزاء الاوفی. و ها أنا أحمدك علىالبِر و المعروف Bhat‏ للشهادةه و 
آشکر صنوک الفاضل الکامل الشیخ عبدالکريم؛ و أثنى علی‌الشابین الادیبین السید 
ابراهیم اللقانى والشیخ سعد الزغلول " والافندی الکریم الذی آنسانی آسمه‌الزمان؛ 
وأذكركلاً بالخير فى مشهدالعالم قياماً بفريضة الشکر على الصنع الجمیل والعمل 
الصالح - 

و آنا الان في (برطالسعید) أذهب الى لندره - ترسل جواب هذا الکتاب إلى إدارة 
جريدة (الشرق و الفرب) أو إلى (مستر بلنت) ان آخبار العالم و حوادثه كانت انقطعت 
عني مدة سبعة آشهره ولذا لاأدري مستقر (العارف) الانء آخبره بسفري. والتفصیل في 
مکتوب آخر یصلک من لندرة إن شاءالله. 

سل عل ىكل من عرفنا و عرفناه؛ واعترف بنا و سلّمنا له والسلام 


۱ جمال‌الدین الحسینی الافغانی 


.١‏ هو عارف أبوتراب خادم‌السید الذى جاءمعه من بلاده و كان بقی فى مصر بعد نفيه منها و كان اليد يحبه حا 
جما و لقّبه بالفيلسوف الامى. 
؟. کان‌البند کثیرا ما بحلى الاعلام بالالف واللام كأكثر علما الاعاجم. 


۱۵۸ لا نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 
(حاشيتان) 
تسلّم على صاحبالنفس ال كيةء و الهمة العليةء دولتلو رياض باشا أيدّهالله تعالى. 
أرسلت مضمونا" الى صديقنا الحاج المرزا علياکبر والغرض درجه فى الجرائد 
المصرية بعبارة فصيحة. و أرجوالاهتمام في هذا الامر لانه ضروري The‏ 
البدار البدار 


رسالة الى: 


جناب eS BT‏ 
السيد محمد الطباطبائى 


من لندن الى سامرة 
العالم الخبير والفاضل البصير والمحقق النحرير جناب آقا کوچک ادامالله وجوده 
ان الأمة قد أحدقت بصرها الى نفوس عظيمة تقوم بنصرتها و تنقذها.من ورطة مهالكها. 
و من يكون اليق بهذه الوظيفة منك و أنت عزيز العقل» ذكى الفطره عالى الهمّة» 
نامى النسب؟ 
اخبركث ان ثبات العلما فی‌البلاد الايرانية قدأعلى كلمةالاسلام و عرّز شأنه و أنار 
برهانه و کل‌الافرنج قدهابوا من هذه القوّة التی طالما کانو يزعمون ها قدزالت كليّة و 
أيقنوا ان لين SUT‏ لايخشون فى سبيله شوكة الجبابرة. 
جزاهم الله عن‌الاسلام خيراً 
والسلام عليكم 


جما لالد ين الحسینی 


ولقد طبع المكتوب الذى آرسلته الى جناب الميرزا من البصرة» فى مدينة لندن و 
ارسلت اليك منه نسخآء أرجو منالله الوصول. 


رسالة الى: 


سد يد السلطنة 


صفوة اولى الهمم و قدوة ارباب الشمم السرتيب الحاج احمدخان لازال مصوناً 
بعناية الرحمن. 

نی قدحللت الآن ببلدة أنت ساكنها و منک بھجتھا و بک محاسنها فکتبت الیک 
هذه الوريقه زعماً متى انک بتقلبک بين اطوار الزمان و اختبارك اجناس‌الانسان» 
ترغب ان تلاقى كل من دَعک‌الدهر و حنکه العصر ولو کان فى كنّ حقير متربعاً على 
حسیر: فان كان الأمر كما رأيت فيا لحظى الأوفر Vig‏ فلست اول من غزه القمر. 

Jy‏ جهلاً بمحلات الاقامة فى هذه البلدة نزلت فى gi OF ge‏ لايسكنه الا 
الصعاليكك والاوباش يسمى (بکاروانسرای كربلاى عوض) والسلام» 


جمال الدين الحسينى الافغانى 


رسالة الى: 


رياض باشا 


مولاي: 

ها آنا ذا اليوم في القنال أذهب إلى لندن, و منها إلى باريس La‏ علیکم؛ و سُمجّداً 
یا کم تمجيدا یکون إذا وجهته مقامکم؛ وكفاء لعلو شأنكم؛ و يعادل عظيم درجتکم 
في نزاهة التفس و طهارة السريرة و نقاوة السيرة» و يوازي جلیل زینتکم من عفائل 
الصفات و كرائم الخلائق التي تدثرتم بهاء مژدیا مدارج كمال صعدتم فیها بالعقل 
المطبوع؛ و قَضّر الآخرون حقها و بما فطرتم عليه من Me‏ تأبى أن تقف على الطوية 
دون أن تبطنهاء و تستتکف إلا أن تخوضها و تكتنهها. لاشك أن المصيبة العظمى التي 
رمتني؛ والبلية الكبرى التي آصابتني: قد أحطتم بها علماء وانکشف لكم باطنها عن 
ظاهرهاء و سرها عن علنهاء وظهرت لديكم خفيتهاء و رفعتم عن ظل أستارها حقيقتهاء 
و علمتم أنهاكانت حَيْفاً على بريء؛ جلبت النهمة على نقیء و مابقيت إلى OW‏ تحت 
حندس الخفاء محجوبة عن بصیرتکم الثاقبة» ولا أكنتها عن بصرك النافذ في أطباق 
الحجب المظلمة أستار العمی - فإن عقلاً محضاء ولبا صرفاء مثلکم» لاتمرّنهِ الظواهرء 
ولايصغى الى نعق ناعق» ولايعير سمعه قول مجازف. ولاتحركه عواصف التقولاات» 
ولاتتزغره هبوب الافتعالات. بل لايمشى في‌الحوادث الابنوره و هداه» ولاينقاد في 
الوقائع إلا إلى سلطان برهان أوضح له سبيل الحق و أراه لأأنه ply‏ أن من يأخذ بالظاهر 
يغتر و يغر والذى یتبع كل ناعق یغر نفسه...' 

وكم ألبس Salt‏ لبا الباطل» وكم ظهر الباطل بدثارالحق» و کم ترّدى الجور 
برداء العدل؛ و کم lb‏ العدل بعلامة الجور و حوشيت أن تكون منالذين عقولهم في 
آذانهم و ألبابهم في حاشيتهم و بطانتهم» يعتقدون ما يقولون. و يقولون ما بسمعون؛ 


.١‏ عمارات غيرواضحة لاتؤثر فی‌السیاق. 


۴ [ نامه‌ها و اسناد سياسى - تاريخى سيد جمال‌الدین 


ثم يجلسون على منصة الحکم؛ فيقضون» لاعقل فیرشدهم...! ولاخشية من سوه 
فتقدعهم "ولا أرتاب أنكم بما جبلتم عليه من الفطرة النقية والطينة الرحيضة ۴ بعد ما 
ظهر لكم جل الأمرء قد استعظمتم الرزية التي غشيتني؛ والداهية التي معكتني بلا جنحة 
اقترفتهاء ولاجناية اجترحتها ‏ فان من لايشتعظم مصيبة العدوان» ولابلية الحيف لايأبى 
أن أتى بها ولا Sle‏ أن يكون مصدرها. وليس فى الحيف صغيرة ولاكبيرة» فإنه منشأ 
سخافة العقل و قسوة القلب. و إذا اجتمعت هاتان الخلتان فى رجل فقد استوت عنده 
صغيرته وكبيرته و أنت العدل حقاً والنضفة صدقاً...؟ ١‏ 

بل أنا موقن بغريزة عقلكم الثاقب قد علمتم حقيقة هذه المصيبة و أسبابها و دواعيها 
و بواعثها. ولو اکفهرت سحب التلبيس» و قول الزور؛ على سماء عقو ل كثير من‌الناس» و 
بطهارة نفسكم الزكية قد استعظمتم هذا الجور و استوحشتم من هذا الضيم» الذي جنته 
على يد قلوبالذين لایعقلون: لأن الحنانة على المظلومين واللهف علیهم؛ إنما تکسون 
بمقدار العدالة» وحب النصفة والنفار من العدوان و كراهة الجور. و أنت تعالى 
مقامك. لک القدم الأعلى في العدالة والقدم المع في النصفة. 

و مع هذا و هذا وذاك أريد أن أخبركم بحقيقة هذه TA‏ المفجعة» حتى يكون 
سمعها كعيانهاء وسترها كإعلانهاء فأقول إن الخدیو كان يحبني قبل أن ينال الضلک 
محبة صادقة. و أما أنا فقد كنت وليا لمن co Vy‏ وعدوا لمن عاداه؛ و LAS‏ لمن سالمه 
و حرباً لن عاداه. ولا أزال أقدّع من يعاديه و أكف من يناويه» حتى إن الشيخ البكري * 
كان يريد أن یثیرالناس بتحریک اسماعیل‌باشا" والإفرنج (فذهب إليه ناصحاله مهددا 
إياه قائلا إن الماسونيين عزموا على قتلك غيلةء لأنک تسعى في إدامة حكومة 
هذالظالم» فاصفر لونه» وغلب عليه الخوف. و خاف ان لايعين اسماعيل باشا في شيء» 
و أن لایمتثل لأمره" (و کل هذا بعلم الخديو وطلب منه) وكان الخدیو کل يوم يرسل 


.١‏ عبارة غير واضحة لاتؤثر فی‌السیاق. ۲ تمنعهم. 


۳ النظيفة. ۴ عبارة غير واضحة. 
۵ شیخ‌الطرق الصوفية. 1. الخدیو اسماعیل. 


۷ بينالقوسين جاءت في هامش المسودة تصحيحا لعبارة أخرى مشطوبة. ولكنها واضحة و منها: وو إن الشيخ 
البكري أولا و شاهین‌باشا ثانيأ کل منهما يريد أن يثير فتنة و یجلب على مصر بلية عمياء ». و انا هددت كلا 
بالماسونیین حتی کف هذا و انقدع (بمعنی کف أو امتتع) ذاكدم. 
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إلى كاتبه كمال بكك قائلا: إن أفندينا يسلم علیکم» و يقول ليس لنا في هذا سواك معين. 
وإن جماعة من الإفرنج الماسونيين و أذنابهم من حثالة الأمم الغابرة و ثفالة 
الشعوب الماضية. و بقايا السريانيين المنتخرةالذين كانوا تحت رياسة عبدالحليم باشا 
حينماكان رئيسا على مجلس الماسون في القاهرة ما قَصَرُوا أن سعوا لعبد الحليم باشا. و 
أنا حبا في الخديو جابهتهم بالعدواق و قابلتهم بالخصومة؛ و رفضت مجلسهم. آنا و 
من كان مثلي مغرورا بحب الخدیو و نبذت رياسة محفلهم؛ و تركت ودادهم و 
: مججت ألفتهم» و AE PNT‏ عليهم من سنين. وكانوا يحبونني. وأحبهم» و أقرهم؛ و 
يعظموتني. وكل هذا ما فعا الائقة بحب الخديو - حتى إن المسونيين من الافرنج؛ و 
أذيالهم ذهبو إلى (تريكو) ١‏ ؛ وبلغوه أن ped‏ ' المصريين مع عبدالحليم باشاء وضلعهم 
معه (و ميلهم إليه). وروعوه من وقوع الفتنة إن عدل عنه إلى غيره. ولما CRU‏ هذا 
أسرعت أنا والمعتزون بحب الخديو من حزبي إلى القنصل فكذبت ما بلغوه. وأظهرت 
له جلية الأمر وكشفت القناع عما أضمروه. و قد أعلن کل هذا فى الجرائد الوطنية. 
وليس للخديو أن Sy‏ ما فعلته؛ و يجحد هذهالمساعيء و غيره و غیره؛ إلا أن يفقأ 
عين‌الفتوة. و يكفأ SST‏ المروة. و لما أحس أخوانى الماسونيين مني الرجوع إليهم 
والاتفاق معهم... ' و قنطوا من فوز عبدالحليم باشا نصبوني عرضا لسهام افتعالاتهم؛ 
وأطلقوا He‏ ألسنتهم السلاط فبهتوني واتهموني» و نسبوني إلى طائفة النهليست مرة» 
و إلى السوساليست أخرى. و أشاعواكذبا و بهتانا أني عازم على قتل الخديو و القناصل 
جميعا يا للعقل والعاقل! من أين الجيوش اي تقوم بهذه الأمور الصعاب» و أنا رجل 
غريب في مصر. . و ماكنت أظن في عميقات فكري أن يوجد في أولاد آدم شخص 
يعير سمعه إلى هذه الا باطیل؛ ولوكان Leal‏ ولكن قد وجد - 

و بعد ما نال الخديو الملک CSE‏ هؤلاء الماسونيون أحزاب عبدالحليم باشاء و 
دفعوا إلى الخدیو: و ألقوا إليه ما ألقوا تشفيا بغيظهم و آنا ما عاديتهم» ولا رفضت 
LL‏ مجلسهم مع علمي بكثرتهم و قوتهم الا اتکالا على الخديو وثقة به و ماكنت 
أدري أن الخوف من حيث الثقة و قدكتبت ردا لتقولاتهم في جميع الجرائد المصرية 
و العربية و الإفرنجية. و أظهرت للحكومة فيها مكنون نياتهم؛ واستعنت بها على دفع . 


pad .۱‏ فرنا فى القاهرة. ۲ یل ۳. عبارة غير واضحة 
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شرهم ‏ و قد أتاني الشر منها و قد أعان الماسونيين أحزاب عبدالحليم باشا على 
اختلافاتهم و ساعدهم على افتعالاتهم؛ و نمق تعديهم و بهتانهم الشخص المعكوس» 
والهيكل المركوس» والرجل المعيوب عثمان باشا' المغلوب. الذي كان ضابط البلد فى 
ذلك الوقت. لضغينة اتقدت فى أحشائه؛ و هى أن شابا من تلامذتی كتب فى جريدة 
من الجرائد في ضمن مقالة ما معنا أن عثمانباشا ضابط البلد مثلا ليس بمعصوم؛ 
بخطیء و یصیب. فغضب ذلك المركوس و AT‏ و آخذ الاستاذ بذنب التلمیذ» وزاد 
على إرجاف حزب عبدالحليم إرجافا... ' و بهتانهم بزوره و اختلاقهم بافترائه. 

وسمع (بتقولات هذا النذل) أذ ذاك الشريف باشا" فنهنهه» و کفکنه وَزجره و 
نهره» GSS‏ لسانه کاتما حقده و ضغينته. فلما استعفی الشريف باشا قام ذلك اللثيم 
متوقداً ملتهبا. ظنا منه أنى شكوته إلیهء لا وحقک علي؛ ما رفعت شکوی إلى أحذ. بل 
ما علمت أن ن الشریف باشا زجره و عاتبه الا من لسانه في ليلة مصيبتي قائلا لي: انک 
الان في قبضتي. إن شعت أحرقكك بالنار و إن د شفت آغرفک في الماء جزاء لشکایتک» 
فإن الشريف باشا زجرني؛ و توعدني بالعزل لأجلكك. 

و بالجملة. إن ذاک اللثيم بهذه‌العلل الداهية و باغراء أحزاب عبد الحليم كان يلفق 
كل يوم أكذوبة و يختلق أرجوفةء و يبلغها إلى مسامع الخدیو. و أنا لثقتي و اعتمادي 
عليه ماكنت مباليا بهذه الإرجافات: عِلْماً منى بأنه عاقل لما يسمع هذه الأكاذيب في 
حق رجل قد ple‏ بولاثه» و دافع عنه في وقت ألجم الخوف أصدقاءه. ولکن 
خاب‌الظن. وظهر خلاف ماكنت اعتقد و نسى الخديو محاماتى له» و دفاعى عنه» و 
محبتی إياه (و ما واجهني به يوم تبركه قائلا إن سانه عن أداء شکرک عاجزء و زعم 
زعما من غير رَويّة و ظن Ub‏ لاعن 55 و أجالة فكرة أني عدوله و أريد الغدر به 
فأمر بتبعيدى عن الديار المصرية ظلما و جوراء و أنا في غفلة عن ذلكك. فما راعني إلا 
انثيال الضابط ألىّ a‏ من الليلة السادسة من رمضان لدى العتبة الخضراء " و أنا 


.١‏ عثمان EL‏ غالب CAMP ARS)‏ کان محافظ القاهرة في ذلك الوفت و من رجال الخديو توفيق. و هوالذي 
قام بتنفيذ امر اعتقال الافغانى و ابعاده» و إن كان الأفغاني يعتقد أنه هو سبب طرده لضغينة شخصية. 

۲ كلمة غير واضحة. ۴ محمدئریف رئيس الوزراء و تذاکك. 

۴ ميدان العتبة الخضراء بالقاهرة. 
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OT‏ من بيت محمود بك العطار'. فأخذونى بکل غلق و اضطراب إلى الضبطية. فإذا 
ذاك اللئيم جالس على منصة الظلم. فلما سألته عن سبب هذه الفظيعة» و علة هذه الفعلة 
الشنيعة نَعْتَعَ و مَجْمَجّ فمرة قال إن العلماء لايرضون باقامتي في مصرء و مرة قال إن 
قناصل الدول في وَجَلٍ منک و مرة قال إن أفندينا ما ذاق النوم ثلاث ليال بأيامها من 
خوفك. 

و بعد هذا الحَبط و الخَلط ما صبر حتى کشف عن مكنون سريرته؛ و جاهر بما ستره 
من ضغينة؛ و أظهر عليّ من عتاب شريف باشا قائلا: إني تجاوزت عن آغراقک. ولكن 
يجب علي أن تذهب إلى جهنم نا من طريق بلاد العجم. و El‏ عن بلاد الهند. وکلما 
طلبت تسفيري إلى الاستانة أو إلى باريس أو إلى الحجاز SE‏ إلا إرسالي إلى جهنم. و 
طلبت إلى ذلك اللثيم أن يمهلني يومين و أنا في الضبطيةء حتى أعد للسفر عدتهء و أبيع 
SLI‏ ما لاينقل و أحمل معي ما يجب أن أستصحبه. فأبرز بطنه متتخبا و قال: نحن 
نكفيك مؤنة هذا و أنت في السويس.كن مطمثنا و هاهو أحمد بك (وكيل الضبطية) 

وکل هذاكانت منه نكاية Gi‏ و تشفيا من غيظ ماکان له سبب سوى و هم باطل ثم 
أرسلني ذلكك النذل إلى السويس مع جمع من الضباط. و بقيت فيه يومين محبوسا 
محاطا بالعساكر. لاقدموا لي الطعام؛ ولاتركوني حتى أجلب من‌السوق - و في آخر 
اوقت جاء رجل من طرف الأحمق الذي يتصرف في السويس لظلمه» و أخذ ماکان 
في جيبي و جيب خادمي من الدراهم والاقراش ' و قلم الرصاص والسبحة المنديل 
والسكين. قائلاً إن أفندينا قد أمر بذلک. و بعد هذا الفصل الشنيع قادني إلى مراکب 
الظالم قَوْدَ الجمل المخشوش. فلما مثلت بين يديه قلت له بصوت... ۳ يا أيها الباشاء إن 
كنت مأمورا بقتلي فَلِمَ التأخير والتواني؟ و إن لم تكن مأمورا بذلك فلم منعتني عن 
جلب الطعام من السوق, ولا قدمت ما يقتات به من عند نفسكك (في هذين اليومين بل 
أمرت أن تصليني جوعا)ء فانكمش وجهه الصلد الوقح كأنه بستحي و قال: ما عليٌ. أنا 


۲. القروش. و في النص كلمات كثيرة من هذاالنوع الذي يتصرف فيه الافغاني عند تعامله مع العربية. و مع ذلك فهو 
جمع صحیح على وزن افعال. ۴ كلمة غير واضحة. 
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مأمور و معذور. ثم فغر فاه قائلاً: آنت.الان تذهب الى وابور الأركط (إن شاءالله يصير 
طیب. طیب) و ترسل قبل وصولكك أموالكك و کتبک إلى بندر كراجي أو بندر آبوشهر 
أو البصرة؛ و تری کل خير من أفندينا إن شاءالله (هذه سياسة معوجة تركية) فقلت له إن 
أمرت أن ترد إلينا الأقراش التي أخذت من جيبنا حتى نقدر على التزول من الوابور الى 
بندر من هذه البنادر التي ذكرت. فتعبس» وتجهم» و قال رافعا صوته: أما هذه فلا 
يمكن. لأنى أخاف أن أخالف آفندینا. فإن أفندينا قد أمر أن أسلب جميع ما عندک و 
عند خادمک سوى الثياب. 

و جملة الأمر (أنني) قد ذهبت من مصر (بيمزبال و سروال...) إلى بندر الكراجي - 
وزاد جميع هذه الالام و المصائب تأثر النفس الذي حصل لي من خجل استولى علي 
وتبيغ ! به دمي عندما تصورت أن حزب عبدالحليم باشا سیستهزئون بأفعالي؛ 
ويسخرون من محاماتي عن الخدیو و محبتي له» وقد جرى منه ما جری» لأنهم كانوا 
عارفين بحقيقة الأمر ‏ فأسألك الآن يا عقل مصر و يا عدل القاهرق بما حزت من 
مزايا الكمال في عميقات إدراكاتك,. و دقيقات آفکارک. و بمانلت من فضيلة التمام 
في ساحة طهارة نفسک و ثقتها و ذری أخلاقها الذكية و شواهق سجاياها الرحیضةء أن 
تسأل هنا عل و قياما بواجب حق العقل» و أداء الفریضةالعدل» عن أفعالي و حركاتي 
مع الخديو و غيره من عبدالله باشا فكري و فخري باشا و كمال بک كاتب سر الخدیو و 
الشريف باشا الذي بحمايته صوت فريسة للكلاب فاٍن كلاكان عالما بصدري و 
وردي» عارفا بأعمالي و أفعالي؛ عندماكنت في بلاد الافرنج؛ ما خفيت عليهم خافية 
من آموري؛ حتى تقوم على ما أحطت به علما بنور عقلک من استقامتي و اعتدالي 
dal 4‏ العدل و براهين الصدق -فیکون حكمكك في فضيتي أيها الحاكم العدل عن بينة 
ثم تدبر يا عقل مصر بنافذ بصيرتك في هذه الحكومة التي تبكي الفرح الجذبذن ٠"‏ و 
تضحک الكثيب الحزنانء و تأمل بناقدإدراكك في دعائمها و القوامين على..." (يا 
ترى تدوم حكومة بهؤلاء الظلمة الجَهّلة» و تقوم دولة SH gL‏ العمي الصمم ترجو أن 


.١‏ تبيغ ‏ بتشديد الياء: هاج و فار. ۲ الحذيدن: السعيد 
٣و‏ ۴. كلمات غير واضحة. 
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تعمر البلاد..." أتظن أن (يزيد مات و الحجاج توفى)؟ إن الحجاج و تيمور قد ماتوا... 
جرائیم يتناسخون من صلب إلى صلب و بنتقلون من بطن إلى بطن. لا تخلق حكومة من 
حكومات المسلمين في هذه القرون... على منصة الجور؛ يأمرون بالفحشاء والمنكر و 
ينهون عن المعروف والبر. 

و حق العدل» وعظم شأنهء لو JAE‏ البصير في هذه الحكومات و ما فیها من الحيف 
والعسف. لرأى أن بقاءها في العالم لايكون الالتزید خزيا متتاليا وافتضاحا متوالياء 
نكالا من العدل؛ و خذلانا من النصفة و قصاصا لما جنت على أنفسها من الجور 
والظلم... 

فيا عدل القاهرة» لو نظرت بنظارة إنصافك دقائق المصيبة التى أصابتنى من 
الحكومة المصريةء و آنا طاهر القلب نقي السريرة» بريء من کل جنحة و جناية؛ و 
رأيت بمرآة عدالنک ما تواردت gle‏ لأجلك تلك الرزية من البلايا المتتابعة 
فی‌الهند. لحكمت حكما عادلا أن الداهية الدهياء التى نزلت بالحكومة المصرية؛ و 
أخذت بمخنقها دون کفارتها - حقا أقول إن بالعدل قامت السماوات والأرض و ما 
بينهماء و بالجزاء قام العدل على مرکزه» و على محوره استدارت رحاه - والذي 
أضحكنى بعد ما أبكانى ما کتبته أضحوكة الجرائد و فهرست الافعال السيثة و دفتر 
الأعمال الشنيعة؛ الوقائم المصريةء من أن «الحكومة الخديوية قد اطلعت على جميعية 
سرية رئيسها جمالالدين الأفغانى قد أسست على فسادالدين والدنياء. ١‏ 

نعم» قد صدقت في قولها هذا من تكون عونا للحمق؛ و عضدا للخرق» فقد أفسد 
الأديان لادينا واحدا و شكرا للعدل الذي قد أشاع بألف لسان و أضاع بألف قلم AS‏ 
من نسبنى إلى إفساد الدين و أما الدليل الذي أفامته من جور الدولة العلية من قبل على 
صحة ظلم الحكومة الخديوية من بعد فهو دليل طبيعي لابرد ولاینکره لأن 
بذرالعسلوج ' من تلك الدو جة التي ساخت أسنانها في كثبان القسوة لا تؤرق الا حيفا 
ولا تزيد الا ite‏ ولاتثمر إلا LS‏ - و أعجب من کل هذا و أدل أن ذلك اللثيم 


.١‏ يبدو انه كانه على علم بما نشره الوقائع المصرية بعد ابعاده من مصر. 
؟. النبات الأخضر أو الكرم اول ما ينبت. 
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المعیوب أعطى كتبي و UT‏ حي ميراثاء سبحانه من رجل يرث کل...! و يا للعدل و با 
للانصاف! و حقک fle‏ إن هذا لشيء بستفرغ ماء الشئون و بقضي على العاقل 
بالجنون. 

و بعدما؛ يا مولاي تولم قلبک الشفیق الرحیم بعد استماع تفصیل المصيبة الني 
دمغتني في مصر. فالان أسألك بسماحة آخلاقک أن تعيرني سمعک» حتی أقص 
عليك مجملا من تفصیل ما نزل عليّ في الهند من البلايا الني على نتائج البلية المصريةء 
لأنک وحدك متنهى شكواي فأقول إني من يوم وصولي إلى بندر الكراجي كان ثاني 
يوم من بلوغ خبر قتل (كيوناري) قنصل الانكليز في کابل؛ كنت تحت الحفظ كل 
ساعة متهيأ لاستماع سؤال ثم جواب» و کل يوم مستعدا للذهاب من عند حاكم إلى 
آخر لتجدد الفحص و التمحیص. و کل شهر مشمرا للانتقال من بلد إلى بلد لاستنطاق 
جديد؛ و استماع خطاب عنيد. و كانوا يمنعون الناس من معاشرتی» و بحظروننی من 
لقائهم. و لكنهم ما سلبوني ولا أخذوا المنديل والسبحة من جيبي بأمر الملكة خلافا 
للحكومة الخديويةء إلى أن ذهب yt‏ بخان " الى طهران؛ فحينئذ اطمأنت خواطر 
الانكليز من طرفيء و تركوني..." ثقيل الظهرء كسيرالعظم؛ من الضنكك والضيق والقلق 
والاضطراب. خبط خبط عشواء لاأعرف الضلالة من الهدی فذهبت إلى الدکن» و 
آنا لا أملك نفیرا ولا فتيلاء ولا أجد لنفسي بيتاً ولا ميلا - و بینما LT‏ ضال عن رشدي» 
و حائر في قصديء و أتأمل فيالمصائب التي تبادرت علی؛ و أتفكر في حالي و ما 
يثول إليه أمري. فإذ قامت الداهية العرابيةء على ساقهاء واستولى الألم على الحكومة 
الانكليزية؛ واشتدت وساوسهاء خوفا من وقوع الفتنة في الهند واعتمَدَّث بأني مرسل 
من طرف عرابي باشا لتحريك المسلمين و تحريضهم. ضدالحكومة الانكليزية؛ 
فجلبتني من الدكن إلى كلكتاء واشتدت gle‏ في السؤال والجواب» و كنت کل يوم 
متهما فى تهديد تحذير. ولقد ضيقت على مسالك الرحمة. وكلماكان صوت العرابى 
یز داد اعتلاء كانت الحکومة الانکلیز ية ترداد علي شدة؛ خصوصا عندما قال ذلك 
.١‏ کلمة غيرواضحة. 


۲ زعيم افغاني معاد للانکلیز ترک بلاده فى ذلكك الوقت و ذهب الى ايران. 
". كلمة غير واضحة. 


بخش ششم 7 ۱۸٩‏ 


القوال المجازف: أنا أثير مسلمى الهند علىالانكليزء حتى أنى من شدة تضييق الحكومة 
و عدم إصغائها إلى ما ألقي عليها من الأجوبة» طلبت منها اضطراراً (و فرارا من البلية... 
إلى بلية أخرى) أن ترسلني الى الخديوء و رفعت مسألتي هذه إلى حاكم الهند؛ و هو 
وقتئذ فى السَمْلة !۰ فظللت محتظرا للجواب. و ظلت الحكومة فى الخطاب والعتاب الى 
أن إنطفت الفتنة» فأطلقتني مع مراقبة أفعالي و > SIS‏ ليلا و نهارا... 

فلما رأيت أن المصائب كل يوم تكشر gle‏ عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح کل ساعة 
بابهاء تفكرت في الرزايا التي جلبتها على الغباوة والقسوةء و ترويت في آمري؛ و علمت 
آني لو أذهب إلى بلدي» و في العين قذى» و في الحلق شجىء و في الكبد أوار و في 
القلب نار مما أصابني. لا أجد فيه بين أهله؛ وكلهم مسلمون من إذا قصصت قصتي؛ و 
كشفت عن غصتي» بشن علي؛ و يتوجع لي؛ و يأسف على مصابي؛ OY‏ المسلمين فطروا 
على Ue‏ واحدة» و خلقوا من طينة متمائلة بلا اختلاف في الطبيعة» ولا تغاير في 
السجيةء لايستعظمون الضيم» ولايستوحشون من‌الظلم ولایرون الحيف فظيعا ولا 
العسف شنیما...۲ فعزمت أن آذهب و إن كنت صفراليدين خالی الراحتين إلى بلاد 
فيها عقول صافيةء و آذان واعية؛ و قلوب شفيقة؛ و أفئدة رفيقة» حتى أقص عليهم ما 
يجري على ابن آدم في المشرق. (و هذا هو سبب ذهابي الى بلاد الافرنج) " و 
أخمدالنار الملتهبة في قلبي من هذه البلاياء وأضع حمل هذه الهموم التي انقضت 
ظهري. و آنا إن مُت فعلى الدنيا بعد العَفاءء و إن بقيت فلا أعدم عقلا يرفق بي؛ ولا 
أفقد عدلا يحن على و هذا هو سبب ذهابي إلى بلاد الافرنج. 

و قد أرسلت يا مولاي إلى رفيع جنابكم خادمي (العارف) لقبض آموالي و كتبي 
الي تخلفت عني في مصرء بعد ما شردتني اليد الظالمةء و أخذ شهريتي الباقية 
علی‌الحکومة: والثقة في كل هذه بعد لكم» والاعتماد على انصافكم. والشفقة و 
سماحة أخلاقكم أن تطلوا العارف بظلال شجرة رحمتکم؛ و تؤوده في فناء عاطفتکم 
إلى أن يقبض آموالي و یلحق بي في لندن. ۱ 


.١‏ العاصمة الصيفية للاقليم. ۲ کلمات غیرواضحة. 
۴ عبارة مشطوية. 
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ثم أرجو بضراعة و استكانة. رجاء معثقد لكم. آمل JSS‏ فضيلة تتباهی بها الأمم. 
أن تنظروا إلى تلامذتي بنظر العناية: خصو صا الشيخ محمد عبده والسيدابراهيم اللقاني. 
ولو صدرث عنهم في هذه الفتنة الشوهاء فلتة عن جهالة. فاعفوا عنهم بواسع رحمتکم؛ 
و تجاوز عن سيئاتهم بكريم أخلاقکم. ولا تؤاخذهم يا مولاي بخطيئاتهم فانک أنت 
العفو الكريمء والبر الرحيم. 

ولقد أرسلت مكتوبا إلى الشريف باشا و مکتوبا آخر إلى عبدالله باشا فكري» و 
دعوتهما إلى أداء الشهادة. والسلام. 


رسالة الى: 


عبدالله فكرى باشا 


مولاى ان نسبتكك الى هوادة فی‌الحق و انت تقدست جبلتک فطرت عليه و تخوض 
الغمرات اليه فقد بعت يقينى بالشكك و ان توهمت فيكك حيدانا من الرشد و جورا عن 
القصد و آنا موقن انكك لازلت على السداد غير مفرط فقد استبدلت علمى بالجهل ولو 
قلت انك منالذين تأخذهم فی‌الحق لومة لاثم و تصدهم عنالصدق خشية ظالم و 
أنت تصدع به غير و ان ولا ضجر ولو ألب الباطل الكوارث المردية و أضرى Side‏ 
ال لكا وى وى وز وت E SK‏ 
والفطن والغبی كلهم قد اجمعوا على طهارة سجيتكك و نقاوة سريرتكك و اتفقوا على ان 
الفضائل حيث انت والحق معك اينماكنت -لاتفارق المكارم ولو اضطررت -و انت 
مجبول علی‌الخیر؛ لايحوم حولكك شر أبداء ولا تصدر عنک نقيصة قصدا ‏ ولاتهن 
فى قضاء حق. ولاتنى عن شهادة صدق, و مع هذا و هذا و ذاک» انك مع علمک 
بواقع امری: و عرفانک بسريرتى و سری» أراك ما ذدت عن حق كان واجبا عليكك 
حمايته. ولا صنت عهدا كانت عليك رعايته» و کتمت الشهادة» و انت تعلم انى ما 
اضمرت للخديو ولا للمصريين شراء ولا أسررت لأحد فى خفيات ضميرى ضراء و 
تركتنى و انياب النذل اللثيم عثمان باشا الضابط حتى نهشنى نهش السبع الهرم ضغينة منه 
على السيد / ابراهيم اللقانى» و اغراء من اعدا ثی أحزاب عبدالحليم باشاء -و ما هكذا 
الظن بک ولا المعروف من رشدک و سدادك. ‏ ولا يطاوعنى لسانی؛ و ان کان قلبى 
مذعنا بعظم منزلتک فی‌الفضائل؛ مقرا بشرف مقامک فی‌الکمالات ان أقول عفاالله 
عما سلف. الا ان تصدع بالحق» و تقيمالصدق» و نظهر الشهادة ازاحة للشبهة» و 
ادحاضا للباطلء و اخزاء للشر و أهلهء و أظنك قد فعلت اداء لفريضة الحق والعدل - 
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ثم انی يا مولای اذهب الآن الى لندن» و منها الى باریس؛ مسلما علیکم و داعبا لکم» -و 
ارسلت (العارف)* الى صاحب‌الدولة ریاض باشا لقبض آموالی و کتبی التى بقیت فى 
مصر و آرسلت الى جنابه مکتوبا آظهرت فيه تفصیل ما جری على فی مصر و سا 
ابتليت به فی‌البلاد الهندية و ارجو من عمیم فضلک و واسع کرمک ان تنظر الى 
(العارف) بنظر العناية» وان تساعده فی‌الامر الذی ارسل لاجله» 
والسلام علیکم و على أخى الفاضل البار أمين بک. 
۸ الصفر سنة ۱۳۰۰(سنة ۱۸۸۳ م) 


جمال‌الدین الاففانی 


× حوالعارف. ابو تراب 


مسودات رسائل اخرى 


الرسالة الاولی * 


مولاآی» 

أنت الحق» و أنت مع الحق أينماكان» لاتحيد عنالرشد. ولاتميد عن السداب 
ولاتنهاون في فريضة العدل ولاتقصر في واجبات كمال النفس و طهارتها. و تصدع 
بالصدق. و تقول الحق. لاتأخذك فيه لومة لائم. ولاتلويكك عنه معيبة ظالم؛ 
ولاتسدک خشية غاشم. ولاتکتم الشهادة خوفا منالجائرين واسترضاء للخائنین -3 
أنت کت تمم حفيقة مجلسناو أساسه و سبب وقوع الفساد فيه ما خفي Sule‏ شي 
وكنت عارفاً بواقع آمري مطلعا على سريرتي و سري - فكيف صبرت مع gS‏ 
مجبولا على الحق؛ مقسورا على حمايته؛ أن ينسب إلى عثمان باشا ١‏ الضابط ما نسب من 
الأكاذيب و الافتعالات. .و قال إفتراء وكذبا أن ي كنت رئيسا على مجمع قد وضع أساسه 
على سا دين eA‏ أذعن الخدي بر روب إلى قوله فأمربننى بأشنع صورة. 

آمتلک يهاب أن يقول الحق» و بخشی أن بصدع بالصدق؟ 

شنک يكت الشهادة؟ ملک يرى الظلم و هون في دفعد؛ و بتقاصر في دنم 
حاشاک. حاشاك. ما هكذا الظن بكك. ولکن... 

- ثم يا مولاي أرسلت (العارف) الى صاحب الدولة رياض باشا لقبض أموالي و 
کي A‏ بقيت في مصره فأرجو رجاء من ند أنكك آمل لكل أن تظ اليه بطر 
عنایتک كما هو من سجيتكك و عادتک و أنا الان في القنال أذهب إلى لندن» و منها 
إلى باریس. مسلما عليكك سلام المشتاق إليكم. 


* يحتمل ان تكون الرسالة مو جهة الى محمد شريف باشاء رئيس الوزراء المصرى 
.١‏ عثمان باشا غالب مدير الأمن في ذلك الوقت الذي اعتقد الافغانى انه اوعز الى الخديو بطرده. 


المسودة الثانيه* 


مولاى. 

المدح إبانة مكتوم. والوصف إظهار خلق غير معلوم. و أنت بکل فضيلة موصوف» 
و بكل مكرمة معروف, فلا أكدح في نانک ولا أدأب في مدحک. کیف: و قد 
وقف دون مقامک منطق الفصحاء و إنما أقول انك فى القطر المصري أمان لكل 
البرايا. و بك قامت فيه دعائم العدل و أساطين النصفة. تحب كل خير بجبلتک و تسعى 
cad!‏ ولا يأتى منک الشر و إن أجبرت عيه. ولیس فى عدلک و نصفتک آدمان؛ وليس 
لک من الظالمين أخذان. و أنت الفرد الذي لاترضى بالظلم أينما Jo‏ و تأبى الجور 
والأجل والأقل. ولكن مهما أنت فيه يا مولاي و عليه من حب الإنصاف و بغض 
الحیف والاعتساف. قد سطا على في زمان عدلک الظلم بسیفه: و أراق العدوان دمي» 
ولیس لي ناصر ولامعین. يا للعدل. و يا للانصاف. أهكذا یفعل بالبريء في بلد أنت 
الرئیس علیه. لاء لا و حقک. إن هذا لیس من النصفة فى شىء. إن عدلکت. با مولاي» 
نهر عثمان LEL‏ حماية Goll ye‏ و نهاه عن التهمة والافتراء و التجنى على هذا المسکین 
البريء '. ولکن أبت النفس الخبيثة إلا الشره فاختلق أقوالاء وافتعل أكاذيب» و بلغها 
سمع الخديو. والخديو بلاتدبر و رَويَّةء ولا إجالة فكرة؛ أمر بطردي من الديار 
المصرية ". بأشنع وجه و أقبح صورةء ظلما و عدوانا. فإن أنت يا مولاي بعدلك لا 
تأخذ ثأر الحق من ذاك الخبيث المفتري؛ مع علمک بأني كنت بریثا من تلک 


* بظهر من سياق الرسالة انها مو جهة الى شريف باشا. 
.١‏ هناك عبارة في هامش المسودة موازية لهذه العبارة. و نصها: رو حقكث. إن الرجيم لايطيق أن يسمع كيفية 
طردي و معاملة عثمان باشا معی». ؟. تلى هذه العبارة عبارة مشطوبة» هى: Ledley‏ و عدواناء. 


بخش شثم 60 1178 
التقولات التى نُسَبها الی» كذبا و افتراءء خصوصا بعد ما اغتاظ من زجرک cola!‏ فما 
أديت فر بضة عدلک. ولا قضیت حق نصفتک -و حاشاک أن تکون متهاو نا فی‌الحق» 
متقاصرا فى العدل - 


المسودة الثالئه * 


مولای» 

المدح إبانة خلة كريمة مکتومة؛ والوصف إظهار خليقة غیرمعلومة. و أنت بکل 
فضيلة موصوف. و بكل مکرمة معروف. فلا أكدح في ثنائك. ولا أدأب في مدحک. 
کیف. وقد وقف فى مقامک منطق الفصحاه. و إنما آقول أنك فى القطر المصري 
لكل البرية آمان: و بک قامت دعامة الحریةه تحب کل خير بجبلنک» و تسعىاليه» 
ولیس لكك من الظالمين آخدان. و أنت الفرد الذي لاترضی بالظلم أينما حل؛ و تأبی 
الجور الأقل و الأجل. ولکن؛ مع ما آنت فيه يا مولاي و عليه من حب الانصاف؛ و 
بغض الحیف والاعتساف ‏ أنت الذي بعدلك و ترتني؛ و أنت الذي قتلتني 

إن عدلکک نهر عثمان باشا حماية عني و نهاه و زجره عن تهمتي -ولکن أبت 
النفس الخبيثة إلا الشرء فاختلق أقوالاء و افتعل أکاذیب. و بلنها سمع الخدیو - 
والخدیو بلا رويةء ولا إجالة فکرة» أمر بطردي من‌الدیار المصرية ظلما و جورا -فإن» 
آنت يا مولاي بعدلک لا تأخذ ثاري؛ مع علمک بأني كنت بریثا من کل تلك 
التقولات التی نسبها إلى عثمان باشاه خصوصا بعد ما اغتاظ من زجرک إياه» فما أديت 
فريضة عدلک. و ما قضیت حق نصفتک و حاشاک أن تکون متهاونا فى الحق» 
متقاصرا فى العدل. ١‏ 

ثم يا مولاي. ها أنا ذا اليوم في القنال أذهب» صفر الیدین؛ إلى لندن؛ و منها إلى 


۶« مسودة منقحه. للرسالة السابقه و فیها كثير من الشطب و التعدیل... 
۱ كلمة غیرواضحة. 


بخش شنم 2 ۱۷۷ 


باریس. و آرسلت خادمي (العارف) إلى جنابكم» جناب الرحمة والعدل؛ و إلى صاحب 
الدولة ریاض. لقبض آموالي و كتبي و شهريتي التي بقیت على الحكومة. والثقة بكم و 
به. والاعتماد علیکم و عليه ولاتنس يا مولاي أني مقتول بسیف حمایتک. ولا تذل 
عن فضلک و عدلک. 

والسلام 


هامش: 
ولاتنسی يا مولاي أن دیتی علیک. لأن ذااک الخبیث ما قتلنی بسیف عدوانه الا 
لأجل حمایت ge‏ و زجرك إياه. 


رسالة الى: 


من مسکوف ۱ بولیو 


أيها الفاضل النجیب. 

بعد السلام علیک و على معوانک الحاج محمد ابراهيم. و على الحافين حولک. 
القائمين بخدمتک بصدق و خلوص ان کتابک الظریف قد وصل. و سررت بما شف 
عنه من صفاء القلب و نزاهة السجایا - وزاد فرحی ما أخبرنى به میرزا نعمةالله من 
قیامک بادارة أشغال التجارة و ترتيب المعاملة. و حل مصاعبهاء والنظر في دقائق 
نكاتها. كأنكك خلقت لها: و صرفت عمرا طویلا في اصلاحها - هكذا أملي فیک و 
رجائي منک ۔ بار الله عليكك 

و أنا فى مدينة مسکوف. وبعد أيام أذهب إلى (بطر سبورغ). و إن جناب الوالد في 
۰ مدينة باريس -و بلغ سلامي و احتراماتي إلى والد المحترمة. 

والسلام 
جمالالدين الحسینی 


حبيبي الفاضل 
۰ افرنجی 
ee ۵‏ 
جاء ني منک کتاب سلک فيه المسلک القدیم کانک أخذت على نفسک أن 
لاتغير عادة ولا تبدل مشربا ‏ أفماكان عليك أن تبث فيه خطرات قلبك. و تنوعات 
حالات نفسکك. و تحولات قوی عقلکك. حتى يكو ن کتابک مرآة تحاکی ما تمثلت به 
في 2b‏ قناطر الحوادث التي طرأت عليكك في مدارج‌السن - أفماكان علیک أن تبط 
ما ترى عليه عالم ده رک بعد رشدک بعد تغير نظرک ۔ بعد ما رأيت من‌الناس ماکان 
مخفيا عليكك من قبل 
- و كيف ذهلت عن بیان أفكار ساكنيك في موطنک ولم صمت عن ذكر 
وقائعالدهر و حوادث الزمان و أناكنت أعلمكك طرز تحرير الوقائع ليوم کهذا - 
ولابد أن تكتب إلي بعد مفصلا. مشبعاء تبين فيه ما أنت عليه و ما عليه عالم دهرک. و 
تسلم على والدتك المحترمة. 
ولسم 
جمال‌الدين الحسينى 


محمد المو یلحی 


حبیبی الفاضل 

تقلبک فى شؤون الکمال يشرح الصدور الحرجة من حسرتها و خوضک فى فنون 
ال داب بریح قلوباً علقت بك آمالها و لیس بعد الأرهاص ' إلا الأعجاز ذلك يومئذ 
التحدی و لقد تمثلت اللطيفة الموسوية فى مصر كرة أخرى و هذا توفیق منالله تعالی؛ 
فاشدد آزرها و آبرم بما آوتیت من الكياسة و الحذق آمرها حتی تکون كلمة الحق 
هى العليا. 
ولاتکن کالذین age‏ آنفسهم بباطل أهوائها و ساقنهم الظنون إلى مهواة شقاثهاء و 
حسبوا أنهم يحسنون صنعا و يصلحون أمرا. و کن عونا للحق ولو على نفسكك ولا 
تقف فى سيرك إلى الفضائل عند عجبک. لانهاية للفضيلة؛ ولاحد للکمال ولا مُوقف 
للعرفان» و أنت بغريزتكك السامية أولى بها من غيرك والسلام. 

۱ جمال‌الدین الحسينى الافغانی 


۲ ربیع الثانی‎ ٩ 


.١‏ الارهاص. الخالق بظهر من النبى قبل البحثة. 

؟. الرسالة ارسلها اليد الى ,محمد المويلحى» مؤلف كتاب: برحدیث عيسىبن هشام, و كان قد بعث اليه الکتاب 
ليطلع عليه... والسيد اراد من الرسالةء تشجيع المؤلف لاستمرار الموقف و نشره للآدب المفيد لما فی‌الکتاب من 
النصائح الغاليه و العظات النفيسه... (خ). 


رسالة الى محرر جريدة التجارة المصرية: 


ادیب اسحق 


جناب اج لمحتم 

لقد اطلعت في بعض الجرائد التي تطبع في القطر المصري على نبذ تتعلق بأمر 
زيارتي لجناب المحترم الموسیو تریکو قنصل دولة فرنسا الفخيمة» و جنرالها في مصر. 
فرأيت أن ن أكتب العبارة الاتية بيانا للحقيقة؛ و إصلاحا لما وقع من‌الشطط في تلكك 
sal‏ راجيا من حضرتكم نشرها في جریدتکم الوضيلة. . و هي: 

إن المصريين عموماء و الحزب الحر خصوصا الذي من ضمنه جماعة الماسون من 
أبناء الوطنء قد كانوا غير راضين عن هيئة حكومتهم السابقة. وكانت جميع أمانيهم 
حصر الخلافة الخديوية في سمو ولي العهد. ولأجل ایضاح هذه الأماني التي من شأنها 
أن تولي الشرف لكل وطني حقيقي» قد کلفت بالذهاب إلى سعادة الجنرال المشار إليه.. 
فأبتها له» صريحة بدون مواربة. على أني ي الان مع مستنيبي نعلم أننا تأخذ على أنفسنا 
تبعة ما قمت به من بيان تلكك الأماني لدى سعادة الجنرال. 

ثم إنه تبين» مما تقدم؛ آنني لم أذكر قط المحافل على وجه العموم» ولاخصصت 
واحداً منها SUL‏ ولا ادعيت النيابة عنها مطلقا. 

هذاء و من المعلوم أن سياستنا الداخليقه من حيث هي لاتهم الأجانب» ولا من انتمى 
إليهمء فلا توجه الخطاب الیهم. و أما الوطنيون فمن كانوا مشاركين لنا في أمانينا التي 
bt!‏ فليس لهم أن ينتقدوا علينا فيما فعلنا. و من كانوا منهم معارضين لنا فيهاء و 
a‏ مجان ee‏ ا ا إنما يلزمنا أن نحسبهم حزبا 
مقاوما للهيثة الوطنية القانونية الرسمية. فعلى الحكومة حينئذ أن تراقب حرکاتهم و 
سکناتهم. حفظا للراحة العمومية؛ و سدا للخلل. 

و على الله الاتكال فى الحال والاستقبال. 

١‏ جمالالدين 


رسالة الى محرر جريدة البصير: 


خلیل غانم 


سیدی الخليل؛ بما فطر عليه من‌العقل الغريزي الذي دلت عليه عقائل أفكاره» و LT‏ 
دقائق آفکاره عن فسیح مجاله وسعة مضماره؛ كان الواجب عليه قبل الخوض في 
أحوال الشرق والسلوك في بیداء سیاسته. و هنک الستر عن قبائح رعاته و شنائع 
ساسته؛ أن ينظر ببصيرته الوقادة الى ما OT‏ بالشرقيين من‌البلایا: و ما أحاط بهم من 
الرزایا؛ فإنهم لتفريطهم في إصلاح شثونهم من قبل قد أشرفوا على الهلاك. وصاروا 
بعجزهم عن صيانة حقوقهم غرضا لكل نابل و طمعة لكل آكلء تستملک الأباعد 
بلادهم و تستعبد رجالهم؛ و تستلب أموالهم. 

لاريب أن الأمة الخاضعة للأجانب لايمكنها العروج الى مدارج الكمال التي لاتنال 
إلا بهمة عالية ob‏ العبوديةء و لانجاة لهم من هذه المصيبة الي تة تقهر النفوس» و توجب 
الل و الخمول؛ إلا بالتفافهم تحت راية واحدة ععلىالذود عن حقوقهم؛ من دون 
ملاحظة الاختلاف في الجنسية» لأنهم بتقارب آخلاقهم و تلاؤم عاداتهم؛ و توافق 
آفکارهم» صارواكأنهم جنس ly‏ و إن اختلفت لغاتهم. . فخضوع بعضهم لبعض مع 
تناسب طبائعهم لايبعث علی‌الذل والاستكانة» ولايزيل النخوة التي هي الداعية الى كل 
فضيلة و کمال. و اذا تفرقت كلمتهم؛ و تشتت قوتهم» لايمكنهم الخلاص من مخالب 
الذين ينتهزون الفرصة لاسترقاقهم. فيجب على كل شرقي دفعا لهذه النازلة وصيانة 
لأمته عن ذل العبودية: أن يسعى جمعا للكلمة في تشييد مباني الحکومات الباقية في 
الشرق. فإن الأجانب ما وضعوا أيديهم على بلد إلا عاملوا أهله معاملة الآلة. 

ولهذا يمكنني أن ن أقول إن سيدي الخليل في مقالاته التي حررها إنهاضاً لهمم الامة 
العربية» و إن كان ما أراد منها YI‏ خير أبناء جنسه؛ قد حاد عن صراط‌السياسة القومية 


بخش ششم [] ۱۸۳ 
بتعرضه للدولة العثمانية؛ وكان عليه أن بفقه أن هذه الدولة في هذه الأيام؛ بمنزلة نظام 
لأجناس مختلفة من الشرقبين بحفظها عنالتفرق و الضياع؛ و يمكن كل جنس منها أن 
يسعى رويداً رويدا في إصلاح شئونه و برتقي ي الى مدارج عزه» على خشب کده وجده. 
و اذا انقطع هذا النظام و تفرقت الكلمة؛ و تشتت الجمم. و استقلت کل طائفة بأمرهاء 
فإنها لاتستطيع وقتئذ صون نفسها عن تطاول الاجانب. ولاتطيق مقاومة الاباعد الذين 
لايريدون إلا استعبادهم: فیصبح کل هذه الأجناس عبیداً أذلاء لايملكون من أمر 
آنفسهم شیثا. فلا ينتظر لهم TL‏ كمال. ولا يرجى لهم فلاح آبدا: و ربما اضمحلت 
جنسيتهم التي نيطت ببقاء لغتهم. و هذا هوالموت الذي لابعث بعده ما دامت الارض 
دائرة. 

ولا شک أن سيدي الخليل لولمح ببصره لرآني محقا في مقالني هذه و رجائي منه 
بعدالاغماض عما جرى به قلمي أن يتخذ لكبح شَّرّه الاجانب اتفاق كلمة العثمانيين 
مسلكاً لجريدته vel all‏ و يبني خدمته لعموم الشرق على أساس سياسته؛ لازال Late‏ 
للعباد إلى سبيل الرشاد. 


جمال الدين الافغانی 


رسالة الی: 


بلنت 


باریس فى ۱۲ مایو ۱۸۸۵ 
بعدالتحیات؛ 

آعرفک بأنى لست وحدی الشاکر لجهودک المرموقة ای أجبرت الحکومة 
(الانجلیزیة) على اجلاء قواتها عن السودان. بل أؤكد لكك أن جمیع المسلمین؛ ولا 
سیما العرب. سیشکرونک على صنیعک هذا أبدالدهر» و سینقشون اسمک على 
لوحات مرصعة بالأحجار الکريمة و ألقاب المجد والشرف لقاء حماسک و 

غير أن ثمة شیثا واحدا JUL‏ عليك أن تصنعه» و هو أن تقول للحکومة: كيف 
تترکون هذا البلد (السودان) هکذا دون معاهدة مع المهدى. و على من ستقع تبعة صد 
هجمات المهدی؟ كيف یمکن للحکومة أيضا أن تدع طرق التجارة مغلقة؟ أم هى 
تريد القضاء على النجارة؟ أليس من الواجب على الحکومة حين تقرر الجلاء عبن 
السودان أن ترسل رجلا مسلما موئوقا فيه الى المهدی حتى بتباحث معه فى أمر 
التوصل الى صلح یحمی مصر من هجماته و يغلق آبواب النزاع و بعید فتح ابواب 
التحارة. 

أعتقد أن هذه المسالة لو عرضت على البرلمان لاجتمع الرأى بالموافقة عليها. 

و أرى آیضا أن هذا آمر میسور؛ حتی بغض النظر عما تقوم به» فحين یتهی حساب 
المسألة لن یحتاج منکم الا ! کمالها. ولکن لا بمکن الوصول الى خاتمة نهائية للموقف 
كله بدون معاهدة صلح مع المهدی. 

هذا ما رأيت من‌الضروری أن أذكره اليكك 

مع تحیاتی الیک و الى حرمکف صديقك 

جمال‌الدین الحسينى الأفغانى 


مكتوب من البصرة الى السامرة : 


الحاج مير زا محمد حسن الشيرازى 
حبرالامةء النيابة العظمی, عن الحجة الكبرى 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 

حقا أقول: ان هذا الکتاب خطاب الى روح الشريعة المحمدية أينما وجدت و 
حيثما حلت. و ضراعة تعرضها الأمة على نفوس زاكية تحققت بها و قامت بواجب 

شؤونهاكيفما نشأت؛ و في أي قطر نبفت. الا وهم العلماء فاحببت عرضه على الكل و 
ان کان عنوانه خاصا 

حبرالأمق و بارقة آنوار ules is‏ عرش الدین. واللسان الناطق عن‌الشرع 
المبین؛ جناب الحاج المیرزا محمدحسن الشيرازي صانالله به حوزة الاسلام» ورد 
کیدالز نادقة اللثام» 

لقد خصک الله بالنيابةالعظمى» عن الحجةالكبرى. و اختارک من العصابة الحقة 
وجعل Say‏ أزمة سياسة الأمة باشريعة sel al‏ و حراسة حقوقها بهاء و صيانة قلوبها 
عنالزيغ والارتياب فيهاء و أحال الیک من بين الأنام (و انت وارث الانبياء) مهام امور 
تسعد بهاالملة في دارهاالدنياء و تحظى بالعقبى؛ و وضع لكك أريكة الرئاسة العامة على 
الافئدة والنهى اقامة لدعامة العدل و انارة لمحجة الهدی؛ وكتب عليكك بما أولاكك 

من السيادة خلقه حفظ الحوزة والدود عنها والشهادة دونها على سنن من مضی» 

و ان الامة قاصيها و دانيهاء و حاضرها و باديهاء و وضيعها و عاليهاء قد أذعنت لكك 
بهذه الرئاسةالسامية الربانية» جائية على الركب» خارّة على الا ذقان: تطمح نفوسها الیک 
فى كل Bale‏ تعروهاء تطل بصائرها عليكك في كل مصيبة تمسهاء و هي تري ان خيرها 
و سعدها منک و ان فوزها و نجاتها بک. و ان أمنها و أمانيها فیک" 


۸ [] نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمالالدين 

فاذا لمح منک غض طرف. أو نيت ' بجانبك لحظة, و أمهلتها و شأنها لمحة» 
ارتجفت أفثدتهاء و اختلت مشاعرهاء و اتتكثت عقائدهاء و انهدمت دعائم ایمانها؛ نعم 
هن لام فيما دان الا اتقامة العخاصة فيما أمرواء فان وهن هلا في Sep‏ 
قعد بهم الضعف عن اماطة منكرء ؛ لاعتورا أولئك الظنون والاوهام؛ و نکص كل على 
عقبيه مارقا منالدين القويم» حائدا عن الصراط المستقيم» 

و بعد هذا و ذاكك و ذاک أقول ان الأمة الايرانية بما دهمها من عراقيل الحوادث 
التي آذنت باستيلاء الاضلال على بيتالدين» و تطاول الأجانب على حقوق المسلمين» 
و وجوم الحجة الحق (اياك (gel‏ عنالقيام بناصرها و هو BLY fle‏ والمسؤول 
عنها يومالقيامة؛ قد طارت نفوسها شعاعاًء و طاشت عقولهاء و تاهت أفكارها و وقفت 
موقف الحيرة (و هي بين انكار و اذعان و حجود و ايقان) لاتهتدي سبيلا و هامت في 
بيداء الهواجسء فى عتمة الوساوس» ظالة عن رشدها لاتجد اليه دليلا و أخذ القنوط 
بمجامع قلوبهاء و سد دونها آبواب رجائهاء وكادت ان تختار إياساً منها الضلالة 
على الهدى. و تعرض عن محجة الحق و تتبع الهوى. و ان آحاد الأمة لايزالون 
بنساءلون شاخصة أبصارهم عن أسباب قضت على حجة الاسلام (اباک أعني) 
بالسبات والسکوت. و حتم عليه ان بطوي الکشح عن إقامةالدين على أساطينة» 
واضطره الى ترك الشريعة و أهلهاء الى أيدي زنادقة يلعبون بها کیفما یریدون و 
يحكمون فيها بما يشاؤن» حتى ان جماعة من الضعفاء زعموا أن قد كذبوا وظنوا فى 
الحجة ظن السوء و حسبواالامر أحبولة الحاذق؛ و أسطورةالمذق؛ و ذلک لانها ترى 
(و موالواقع) ان لک الكلمة الجامعة» والحجةالساطعة؛ و ان Syl‏ في‌الکل نافذ» 
ولیس لحکمک في‌الامة منابذه و انک لو آردت تجمع آحاد الامة بكلمة منک (و 
هي كلمة تنبثق من كيانالحق الى صدور أهله) فترهب ly‏ عدوالّه وعدوهم؛ و BSS‏ 
عنهم شر الزنادقة» و تریح ماحاق بهم من‌العنت و الشقاء: و تنشلهم من ضنک العیش 
الى ماهو أرغدو أهنى» فیصیرالدین بأهله منیعا حريزاء والاسلام بحجته رفیع المقام 
عزيزاء 


.١‏ النيت هو التمايل من ضعف. 


بخش هنتم VAN‏ 
هذا هوالحق, انك رأس العصابة الحقة '؛ و انك الروح الساري في آحادالأمة: فلا 
يقوم لهم قائم الابکک ولاتجتمع كلمنهم الاعليكك؛ لوقمت بالحق نهضوا جميعاً و لهم 
الكلمة العلیا؛ ولو قعدت لثبطواء و صارت كلمتهم هي‌السفلی؛ ولربما كان هذاالسير 
والدوران حینما غض حبرالاأمة طرفه عن شؤونهم؛ و ترکهم هملا بلاراع» و همجاً بلا 
Gob‏ ولا داع يقيم لهم عذرا فيما ارتابوا. خصوصاً لمارأوا أن حجةالاسلام قدونی 
فیما أطبقت الامة خاصتها و عامتها على و جوبه؛ و أجمعت على حظر الاتقاء فيه" 
خشية لغوبه؛ الا و هو حفظ حوزةالاسلام الذی به بعدالصیت و حسن‌الذکر والشرف 
الدائم و السعادةالتامة. و من یکون أليق بهذه و أحرى بهاممن اصطفاهالله في‌القرن 
الرابع عشرء و جعله برهانا لدینه و حجة علی‌البشر. 
أيهاالحبرالأعظم ان الملک قدوهنت مریرته» فساءت سيرته؛ و ضعفت مشاعره 
فقیحت سریرته. و عجز عن سیاسةالبلاد. و ادارة مصالح‌العباد» فجعل زمام الامور 
کلیها و جزئيها بيد زندیق أثيم؛ غشوم ثم بعد ذلكك زنیم. یسب الانبياء في المحاضر 
جهراء ولايذعن لشريعةالله أمراء ولايرى لرؤساءالدين و قراء يشتم العلماء» و يقذف 
الا تقیاء و يهين السادة الكرام؛ و يعامل الو عاظ معاملة اللثام. و انه بعد رجوعه من‌البلاد 
الافرنجية قد خلع العذار» و تجاهر بشربالعقار: و موالاة الكفارء و معاداة الأبرار» هذه 
هي أفعاله الخاصة في نفسه.. ثم انه باع الجزء الأعظم من‌البلاد الايرانية و منافعها 
لاعداءالدين -المعادن؛ والسبل الموصلة البهاء و الطرق الجامعة بينها و بين تخوم البلاد» 
والخانات التى تبنى على جوانب تلك المسالک الشاسعة النى تتشعب الى جميع ارجاء 
المملكة و ما يحيط بها من البساتين والحقول... نهرالكارون والفنادق التي تنشأ على 
ضفتيه الى المنبع و مايستتبها من الجنائن والمروج... والجادة منالاهواز لى طهران و 
ما على أطرافها منالعمارات والفنادق والبساتين والحقول... والتنباك ما يتبعه من 
المراكز و محلات الحرث و بيوت المستحفظين و الحاملين و البائعين اني وجد و حيث 
نبت» و حكرالعنب للخمور و ماتستلزمه من الحوانيت والمعامل والمصانع في جميع 


.١‏ الحقةالثابتة القوية والمراد طائفة العلماء لاسيما المجتهدين منهم. 
av‏ 
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أقطارالبلاد. والصابون والشمع والسکر و لوازمها من‌المعامل» والینک و ما آدراک ما 
الببكك هو اعطاء زمامالأهالي كلية بيد عدو الاسلام و استرقاقه لهم و استملا که اياهم و 
تسليمهم له بالر ثاسة والسلطان. 

ثم ان الخائن البليد أراد أن يرضي العامة بواهي برهانه فحبق فائلا ان هذه 
معاهدات زمانيةء و مقاولات وقتية. لاتطول مدتها أزيد من مائة سنة!! يالله من 
هذاالبرهان الذى سوله خرق‌الخائنین؛ و عرض الجزء الباقي على الدولة الروسية حقاً 
لسكوتها (لو سکنت) مرداب رشت و أنهر الطبرستان والجادة من أنزلى الى الخراسان و 
ما يتعلق بها من‌الدور والفنادق والحقول... ولكن الدولة الروسية شمخت بأنفها و 
أعرضت عن قبول تلك الهدية؛ و هي عازمة على استملاک الخراسان والاستيلاء على 
الاذربيجان والمازندران ان لم تنحل هذه الماهدات ولم تنفسخ هذهالمقاولات 
القاضية على تسليم المملكة تماما بيد ذاك العدو الالدء هذه هي النتيجة الاولى لسياسة 
هذا الاخرق. 

و بالجملة ان هذا المجرم قد عرض افطاع البلاد الابرانية على الدول ببيع المزاد؛ و 
انه يبيع ممالكك الاسلام و دور محمد و آله عليهم الصلاة والسلام للاجانب ولكنه 
لخسة طبعه و دنائة فطرته لايبيعها الا بقيمة زهيدة و دراهم معدودة (نعم هكذا يكون 
اذا امترجت اللثامة والشره بالخيانة و السفه) 

وانك أبها الحجة ان لم نقم بنصر هذهالأمة ولم تجمع كلمتها ولم تترعها بقوة 
الشرع من يد هذاالاثيم لاصبحت حوزةالاسلام تحت سلطة الاجانب (يحكمون فيها 
بما يشاؤن و يفعلون ما يريدون)؛ و اذا فاتك هذهالفرصة أيها الحبر و وقع الامر و 
أنت حي لما أبقيت ذكرا جميلا بمدک في صحيفةالعالم و أوراق التواريخ... و أنت 
تعلم أن علماء الایران كافة والعامة بأجمعهم يتتظرون منک (و قد حرجت صدورهم 
و ضاقت قلوبهم) كلمة واحدة و يرون سعادتهم بهاو نجاتهم فيها... و من خصهالله بقوة 
کهذه كيف يسوغ أن يفرط فيها و يتركها سدی» 

ثم أقول للحجة قول خبير بصيرء ان الدولة العثمانية لتبجح بنهضتک على هذا الامر 
و تساعدک عليه لانها تعلم أن مداخلة الافرنج في‌الاقطار الايرانية والاستيلاء عليها 
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تجلب الضرر الى بلادها لامحالة. و ان وزراءالایران و آمراء‌ها كلهم يبتهجون بکلمة 
تنبص بها في هذا الشأن لانهم بأجمعهم یعافون هذه المستحدثات طبعاًء و یسخطون 
من هذه المقاولات جبلةء و يجدون بنهضتک View‏ لابطالهاء و فرصة لكف شرالشره 
الذى رضى بها و قضى le‏ 

ثم ان العلماء و ان كان کل صدع بالحق و جبه هذا الاخرق الخائن بسوء أعماله 
ولكن ردعهم الزور و زجرهم عن الخيانة و نهرهم المجرمين ما قرت كساسلة 
المعدات قراراء ولاجمعتها وحدة المقصد في زمان واحد. 

و هؤلاء لتمائلهم فى مدارج العلوم و تشاكلهم في الرئاسة و تساويهم فيالرتب غالباً 
عندالعامة لاينجذب بعضهم الى بعض ولايصير أحد منهم لصقاً للآخر ولا بقع بینهم 
تأثير الجذب و تأثرالانجذاب حتى نتحقق هيئة وحدانية وقوة جامعة يمكن بها 
دفع‌الشر و صيانة الحوزة. کل يدور على محوره. و کل بردع الزور و هو في مرکزه» 
(هذا هو سیب الضعف عن المقاومة و هذا هو سبب قوة المنکر و البغی). 

و آنت وحدک أيها الحجة بما أوتيت من الدرجة السامية والمنزلة الرفيعة علة فعالة 
في نفوسهم؛ و قوة جامعة لقلوبهم؛ و بك تنضم القوی المتفرقة الشاردة؛ و تلنشم القدر 
المتشتتة الشاذة؛ و ان كلمة منكك تأتي بوحدانية تامة يحق لها أن تدفع الشر المحدق 
بالبلادء و تحفظ حوزةالدين و تصون بيضةالاسلام... فالكل منک و بك و اليك... و 
أنت المسوول عن الكل عندالله و عندالناس. 

ثم أقول ان العلماء والصلحاء في دفاعهم فرادى عنالدين و حوزته قد قاسوا من 
ذاك العتل شدائد ماسبق منذ قرون لها مثیل؛ و تحملوا لصيانة بلادالمسلمين عن الضياع 
و حفظ حقوقهم عنالتلف کل هوان و کل صغار و کل فضيحة. 

ولاشک أن حبرالامة قد سمع ما فعله أدلاء الکفر و أعوان الشرک بالعالم الفاضل 
الصالح الواعظ الحاج الملا فيض اف الدربندی و ستسمع قريباً ما صنعه الجفاة الطفاة 
بالعالم المجتهد التقي البار الحاج السید على أكبر الشيرازي و ستحيط علما بما فعله 
بحماةالملة والامة من قتل و ضرب و کی و حبس. و من جمانهم الشاب الصالح المیرزا 
محمدرضا الكرماني الذي قتله ذلك المرتد في الحبس والفاضل الکامل البار حاج 
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سياح والفاضل الاديب الميرزا فروغي والاريب النجيب الميرزا محمد على خان 
والفاضل المتقين اعتمادالسلطنه و غيرهم. 

و أما قصتي» و مافعله ذااک‌الکنود الظلوم معيء فمقا يفتت أكباد أهل الايمانء 
و يقطع قلوب ذوي الایقان؛ و يقضي بالدهشة على أهل الكفر و عبادالاو ان ان ذاكك 
tl‏ أمر بسحبي و UT‏ متحضن بحضرة عبدالعظيم عليهالسلام في شدة المرض 
على الثلج الى دارالحكومة بهوان و صغار و فضيحة لايمكن أن يتصور دونها في 
الشناعة (هذاكله بعد النهب و الغاره) بانالله و انا اليه راجعون, 

ثم حملني زبانيته الاوغاد و آنا مريض على برذون مسلسلا في فصل الشتاء و تراكم 
الثلوج والرياح الزمهريرية و ساقتني جحفلة من الفرسان الى خانقين و صحبني جمع 
من‌الشرط... ولمدكانب الوالى من قبل والتمس منه أن يبعدنى الى البصرة علما منه أنه لو 
تركنى و نفسى لاتيتكك أيها الحبر و بثثت لک شأنه و شأن الامة و شرحت لک ما حاق 
ببلاد الاسلام من شر هذا الزنديق» و دعوتک أيها الحجة الى عونالدين» و حملتك 
على إغاثة المسلمين.... و کان على يقين انی لو اجتمعت بک لايمكنه ان يبقى على 
دست وزارته المؤسسة على خراب البلاد. و هلاک العبادء و اعلاء كلمةالكفر 8 

و مما زاده لوءماً على لوءمه و دناءة على دناءته أنه دفعا لثورة العامة و تسكيناً 
لهياج الناس نسب تلكك العصابة التي ساقتها غيرةالدين و حمية الوطن الى المدافعة عن 
حوزة الاسلام و حقوق الاهالي (بقدر الطاقة والامكان) الى الطائفة البايية...كما أشاع 
بينالناس أولاً (قطعالله لسانه) أني كنت غير مختون (وا إسلاماه) ما هذا الضعف؟ ما 
هذا الوهن؟ كيف أمكن أن صعلوكاً دني النسب. و وغدا خسيس الحسب» قدران 
يبيع المسلمين و بلادهم شمن بخس دراهم معدودة و يزدري بالعلماء و يهينالسلالة 
المصطفوية و يبهتالسادة المرتضوية البهتان العظيم» ولايد قادرة تستأصل هذا الجذر 
الخبيث شفاء الغيظ المؤمنين» و انتقامالال سيدالمرسلين» عليه وآله الصلاة 
والسلام. 

ثم لمارأيت نفسى بعيداً عن تلك الحضرةالعالية أمسكت عن بث الشکوی... و لما 
قدمالعالم المجتهد القدوة الحاج السيد علي أكبر الى البصرة طلب مني ان اكتب الى 
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الحبر الاعظم كتاباً أبث فيه هذه الغوائل والحوادث والكوارث فبادرت اليه امتثالأء و 
علمت أزالله تعالى سيحدث بیدک أمرء والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته 
السيد الحسيني ! 


.١‏ تاريخ الاستاذ الامام؛ الشيخ محمدعبده تأليف: محمد رشيد رضاء ج ۰۱ ص 1-1١‏ ۵. ط القاهره. 
(يقول محمد رشيد): إن هذا الكتاب نفخ روح الحمانة والغيرة في ذلك العالم العظيم صاحب النفوذ الروحي 
في‌الامة الفارسية فأفتي بحرمة استعمال التنباك و زراعته و اذاعالعلماء فتواه بسرعة البرق فخضعت لها أعناق 
الامة حتى قيل ان الشاه طلب فى صبيحة يوم بعد وصول الفتوى الى طهران المارجيله (الشيثة) فقيل له انه ليس 
فى القصر تنباك لاننا اتلفناه فسأل عن‌السبب مبهوتا فقيل له: فتوى حجةالاسلام!.فقال لملم تستأذنوني؟ قيل انها 
مسألة دينية لاحاجة فيها الى الاستئذان!! واضطر بعد ذلك الى ترضيةالشركة الانكليزية على أن تأخذ نصف 
مليون جنيه و تبطل الامتياز. و بهذا انقذ السيد جمالالدين بلاد ايران من احتلال الانكليز لها بابطال مقدمته و هو 
ذلك الامتیاز أو الامتيازات التي قرأت شرحها فى كتابه فهكذا تكون الرجال و هكذا تكو نالعلماء 

مك ذا هك ذا او الا فلالا ليس كل الرجال تدعى رجالا 

و قد ظهر الان تأثير نفوذ طائفة العلماء في بلاد فارس اتمالظهور بما كان قلب نظام الحكومة و تحويلها عن 
الاستبداد المطلق الى الشوری. ولعل تلك الحادثه هي المنبه الاول للعلماء الى ان الامر في ایدیهم. فالسيد 
جمال‌الدین علي هذا هو العامل الاول في هذا الانقلاب كما أنه سبب الانقلاب الذي حدث في مصر فان عمل 
جمعیته كان اول سمي في مقاومة سلطة اسماعیل باشا و تفویضها و في نفخ روح الاصلاح في توفیق باشا حتى 
واثق السید و خاصته بأنه اذا آل الامر اليه Gene gd‏ مجلس نواب وليعملن ولیعمان. ولکن تداخل الجند في‌السياسة 
أفدالعمل بعد ذلكك 
ولم يكن نجاح العلماء بسعيه و ارشاده في ابطال تداخل الاجانب في بلاد فارس هو السنبه وحده لكون 
سلطة العلماء والامة فوق سلطة الملوک بل كان نمام التنبيه قتل الشاه بعد ذلك و ماقيل من ان قاتله من اتباع السيد 
جمال‌الدین 
لم يكتف السید بتحریض کییرالمحتهدین و ساثرالعلماء على الشاه و وزیره ولا بنجاحه في ندیهم له بل ذهب 
منالبصره الى أوربا وطفق بطعن فيهما بالقول والكتابة و قد أسس هناك مجلة شهرية تصدر باللغتين العربية 
والانكليزيه باسم (ضیاء‌الخافقین) و كان يكتب فى كل عدد منها مقالة فى أحوال فارس بتوقيعه المعروف (السيد) 
أو (السیدالحسینی) و كان الكلام فى مصر من أهم مباحثها 8 
و قد فضح فى مقالته عن بلاد فارس حكومتها و شاهها شر فضيحة حتى جاءه سفيرالعجم في لندره يستميله و 
يسترضيه لیکف عن الكلام والكتابة فى ذلک و عرض عليه مالا كثيرأ فقال له السيد «لاأرضى الا أن يقتل الشاه و 
يبقر بطنه و يوضع فى القبره فكان هذا القول من الشبه على کون القاتل له من أتباع السيد. واننا نورد هنا بعض ما 
كتبه فى ضياء الخافقين عن بلاد فارس تخليدا له في التاريخ. و هاك ماكتبه فى العدد الثاني تحريضاً للعلماء على 
خلع الشاه والقيام بشژون الامة. و هذا العدد صدر في أول مارس (آذار) سنة ۲ حملة القران. 


رسالة الی: 


حمل‌القران 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حملةالقرآن» و حفظةالايمان» ظهراء الدين المتین؛ و نصراء الشرع المبین؛ جنودالله 
الغالبة في العالم» و حججه‌الدامنة لضلال الامم؛ جناب الحاج الميرزا محمد حسن 
الشیرازی. و جناب الحاج الميرزا حبيباله الرشتي. و جناب الحاج الميرزا 
أبي القاسم الكربلائي, و جناب الحاج الميرزا جواد الأقا التبریزی, و جناب الحاج ' 
السيد علىاكبر الشيرازيء و جناب الحاج الشيخ هادي النجم آبادي» و جناب | 
الميرزا حسن الأشتياني. و جناب السيد الطاهر الزكي صدرالعلماء. و جناب الحاج 
آقا محسن العراقي و جناب الحاج الشيخ محمد تقي الاصفهاني» و جناب الحاج 
الملا محمد تقي البجنوردى. و سائر هداةالامة و نواب الائمة من الاحبار العظام؛ و 
العلماء الکرام: أعزالله بهم الاسلام والمسلمین؛ و أرغم أنوف الزنادقة المتجبرین» 
آمين. 

طالما تاقت الامم الافرنجية الى الاستيلاء على البلاد الايرانية حرصا منها و شرها. 
ولكم سولت لها امانيها خدعا تمكنها من الولوج في ارجائها و تمهد فيها سلطانها على 
غرة من اهلها تحاشيا من‌المقارعة النى تورث الضغائن فتبعث النفوس علی‌الثورة كلما 
سنحت لها الفرص و قضت بها الفترات. ولكنها علمت ان بلوغ الارب والعلماء في عز 
سلطانهم ضرب من‌المحال لان القلوب تهوي اليهم طراء والناس جميعا طوع يدهم 
یأتمرون كيفما أمرواء و يقومون حيثما قامواء لامرد لقضائهم» ولا دافع لحكمهم. و 
انهم لایزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام لاتأخذهم فيه غفله. ولاتعروهم غرهه 
ولاتميد بهم شهوه» فخنست و هي تتربص بهم الدوائر» و تترقب الحوادث ايمالله أنها 
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قد اصابت فيما رأت» لان العامةء لولا العلماء و عظيم مكانتهم فيالنفوس لالتجأت 
بطيب‌النفس الى الكفر و استظلت بلوائه خلاصا من هذه الدول الذليلة الجائرة الخرقى 
التى قد عدمت القوة» و فقدت النصفةء و انفت المجاملة؛ فلاحازت منها شرفاء ولا 
صانت بها لنفسها حقاء ولا انشرح منها صدرها فرحا. 

ولذا کلما ضعفت قوةالعلماء في دولة منالدول الاسلامية و ثبت علیها طائفة 
من‌الافرنج و محت اسمهاء و طمست رسمها. 

إن سلاطین الهند و أمراء ماوراءالنهر جدت فى إذلال علماء الدین فعاد الوبال 
علیهم. سنةالله فى خلقه... و ان الافغانيين ما صانوا بلادهم عن أطماع الأجانب و ما 
دفعوا هجمات الانکلیز مرة بعد أخرى الا بقوة العلماء وقد كانت فى نصابها. 

و لما تولی هذا الشاه - الحارية ' الطاغية - الملک طفق یستلب حقوق العلماء 
تدریجا و بخفض شأنهم و يقلل نفوذ کلمتهم حباًبالاستبداد poly‏ أوامره و نواهیه؛ و 
حرصاً على توسیع داثرة ظلمه و جوره فطرد جمعاً من البلاد بهوان؛ و نهنه فرقة ممن! 
اقامةالشرع بصفار» و جلب طائفة من أوطانها الى دار الجور والخرق (طهران) و قهرها 
على الإقامة فيها بذلء فخلاله الجو فتهرالعباد و آبادالبلاد و تقلب في أطوارالفظائع و 
تجاهر أناع الشنائع و صرف فى أهوائهادنة و de‏ مامصه من دما اف 
والمساكين عصرا و نزح من دموع الأرامل والأيتام قهرا (يا للاسلام) 

فاذا اشتد جنونه بجميع فنونه فاستوزر و غداً خسيساً ليس له دين بردعه ولاعقل 
يزجره ولاشرف نفس يمنعه و هذا المارق ماقعد على دسته الا وقام باء بادة الدين و 
معاداة المسلمين و ساقته دناءة الأرومة و نذالة الجرثومة الى بيع البلاد الاسلامية بقيم 
زهيده. 

فحسبت الأفر نج ان الوقت قدحان لاستملااک الاقطار الايرانيه بلاكفاح ولاقتال و 
زعمت ان العلماء ء الذين کانوا يذتون عن حوزة الاسلام قدزالت شوكتهم و نفد نفوذهم 
فهرع کل فاغراً فاه يبغي أن يسرط قطعة من تلك المملكة 

فغار الحق و غضب على الباطل فدمغه فخاب مسعاه و ذل كل جبار عنيد. 


.١‏ هي الحية كبرت فصغرت حتى بقي رأسها فيه سمها و هي أخبث الافاعي. 


[N‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمالالدين 


أقول الحق» إنكم يا آیهالقادة قد عظمتم الاسلام بعزيمتكم و أعليتم كلمته و 
ملأتم القلوب من الرهبة والهيبة. و علمت الأجانب طرًا ان لكم سلطاناً لايقاوم و قوة 
لاتدفع و كلمة لاترد و انكم سياج البلاد و بيدكم أزمة العباد ولكن قدعظم الخطب الآن 
ر جلت الرزية oY‏ الشياطين قد تألبت جبرا للكسر و حرصا على لوصول الى اغاية و 
5 أزمعت على اغراء ذاک المارق الأثيم على طر دالعلماء كافة من البلاد. و أبانت له ان 
انفاذ الأوا مر انما هو بانقياد قواد الجيوش و ان القواد لايعصون العلماء أمرا ولايرضون 
بهم شرا فيجب لاستتباب الحكومة استبدالهم بقواد الأفرنج. و أرت لذاک البليد 
الخائن رآسة الشرطة و قيادة فوج ' القزاق نموذجاً (كنت) واضرابه. وان ذاك الزنديق 
و زملاءه فی‌الالحاد يحزون الان فى جلب قواد من‌الاجانب. والشاه بجنونه المطبق 
قداستحسن هذا و اهتز به طربا. ١‏ 

لعمرالله لقد تحالف الجنون والزندقه و تعاهد العته والشره على محن‌الدین و 
اضمحلال الشريعة و تسليم دارالاسلام الى الأجانب بلامقارعة ولامناقرة. 

يا هداة الأمة! انكم لوأهملتم هذا الفرعون الذليل و نفسه و آمهلتموه ه على سرير 
جنونه و ما أسرعتم بخلعه عن كرسي غيه لقضي الأمر فعسرالعلاج و تعذرالتدارک. 

آنتم نصراءالله في‌الارض. ولقد تمحصت بالشريعة الالهية نفوسکم عن أهواء دنية 
تبعث على الشقاق و تدعو الى النفاق و يئس الشیطان بقذفات الحق عن تفريق کلمتکم. 
فأنتم جميعاً dy‏ واحدة يذود بهاالله عن صياصي ays‏ الحصينة و يذب بقوتها القاهرة 
جنودالشرك و أعوان الزندقة. و انالناس كافة (الامن قضي‌اله عليه بالنحيبة و 
الخسران) طوع أمركم. فلوأعلنم خلع هذا (الحارية) لأطاعكم الأمير والحقير و أذعن 
لحكمكم الغني والفقير (ولقد شاهدتم في هذه الأزمان عيانا فلا أقيم برهانا) خصوصاً 
و انالصدور قد حرجت و انالقلوب قد تفطرت من هذه السلطنة القاسية الحمقى التى 
ماسدت ثغورا ولاجندت جنودا ولاعمرت بلدا ولانشرت علوما ولاأعزت 
كلمةالاسلام ولا أراحت by‏ ما قلوب‌الأنام» بل دمرت و أقوت و أفقرت و أذلت ثم 


.١‏ كان يطلق الفرس هذا اللفظ العربى على الطائفة من العسكرية التى يطلق عليها الترک لفظ طابور (و صوابه بالعربية 
تابور) و يطلق عليها في مصر لفظ أورطه و هي أعجمية. 


بخش هفتم © VAY‏ 
بعد ضلت و ارتدت و انها سحقت عظامالمسلمين و عجتتها بدمائهم فعملت منها 
لبنات ١‏ بنت بها قصورا لشهواتها الدنية. هذه آثارها فى المدة المديدة والسنین العديدة 
تعسألها و بت يداها. ۱ 

و اذا وقع الخلع (و تكفي هكلمة واحدة ينبص بها لسان الحق غيرة على دينه) فلاريب 
ان الذي يخلف هذا (الطاغية) لایمکنه الحیدان عن آوام رکم الالهية ولایسمعه الا 
الخضوع بعتبتكم؛ عتبة الشريعةالمحمدية كيف لا و هو يرى عيانا مالكم منالقوة 
الربانية التى تقلبون بها الطغاة عن کرسی غيها. و ان العامة متى سعدت بالعدل تحت 
ساطان الشرع ازدادت بكم ولعا وحامت حولكم هياما و صارت جميعاً جندالله و حزباً 
لاوليائه العلماء. 

ولقد وهم من ob‏ ان خلع هذا (الحارية) لايمكن الابهجمات العساكر و طلقات 
المدافع و القنابر . ليس الام ركذلك. لان عقيدة ايمانية قدرسخت في العقول؛ و تمكنت 
من‌النفوس و هى ان الراد علی‌العلماء راد على الله (هذا هو الحق و عليه المذهب) فاذا 
أعلنتم (يا حملةالقر آن) حكمالله في هذا الغاصب الجائر و أبتتم آمره تعالى فى حرمة 
إطاعتة لانفض الناس من حوله فوقع الخلع بلا جدال ولاقتال. 

ولقد أراكمالله في هذه الأيام اتماماً لحجته ما أولاكم من القوة التامةء والقدرة 
الكاملةء و کان‌الذین في قلوبهم زيغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بکلمة 
منکم على إرغام هذا الفرعون الذليل و هاماته الرذيل (مسألةالتنباكك) فعجبت الامم من 
قوة هذه الكلمة و سرعة نفوذها و بهت الذي كفر. قوّة أنعمهاالله عليكم لصيانة الدين و 
حفظ حوزة الاسلام. فهل يجوز منكم اهمالها و هل يسوغ التفريط فيها؟ حاشا ثم 
حاشا. 

قد آنالوقت لاحياء مراسم الدین؛ و اعزاز المسلمین؛ فاخلعوا هذا (الطاغیة) ۲ قبل 
أن یفتک بكم. و يهتكك اعراضكم. و يثلم سياج دینکم. ليس علیکم الا أن تعلنوا على 
رؤوس الاشهاد حرمة اطاعته فاذاً Gy‏ نفسه ذلیلا فريداً» يفرمنه بطانته و ينفر منه 
حاشيته و ينبذه العساكر و يرجمه الأصاغر. 


۱ جمع لبنة مناللبن الذي یبنی به ". الطاغوت. 


۸ "۳ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


انكم يا أيها العلماء! والذين قاموا معكم لتأبيدالدين بعداليوم في خطر عظيم. قد 
كسرتم قرن فرعون بعصاالحق و جدعتم أنف الحارية بسيف الشرع فهو يتربص فرصاً 
تساعده على الانتقام شفاء لغيظه و مرضاة لطبيعته التي فطرت على الحقد واللجاج فلا 
تمهلوه أياما ولاتمكنوه أن يقبض زماماء اعلنوا خلعه قبل اتدمال جرحه. 

و حاشاكم أيها الراسخون فىالعلم أن ترتابوا في خلع رجل سلطانه غصب و أفعاله 
فسق و أوامره جور و انه بعد ان مص دماء المسلمين و نهش عظام المساكين و 
ترک‌الناس عراة حفاة» لايملكون شيئاً حكم عليه جنو نه ان یملک الأجانب بلادا کانت 
للاسلام عزا وللدين المتين حرزا و سافته سورة السفه الى اعلاء كلمة الكفر والاستظلال 
ol gh‏ الش رک 

ثم yl‏ ل ان الوزاء والامراء و عامة الاهالي وكافة العساكر و أبناء هذا (الطاغية) 
ينتظرون منكم جميعاً (و قد فرغ صبرهم و نفد جلدهم) كلمة واحدة حتى يخلعوا هذا 
الفرعون الذليل و يريحوا العباد من ضره و يصونوا حوزةالدين من شره قبل أن يحل 
بهم العار ولاات حين مناص 

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته ' 


السيد الحسينى 


J pie 3‏ محمد رشيد رضا فى كتابه؛ حول قو ةالعلماء و احترامهم: ان للعلماء ء من الاحترام والنفوذ الروحي في بلاد 
الأعاجم ما ليس لهم في البلاد العربية و ان احترامهم في بلاد الفرس أشد منه فى سار بلاد المجم فان الحکام لبس 
لهم عليهم من‌السلطة هناك مثل مالغيرهم من حكام المسلمين و ما أزال الملوک والأمراء ء احترام العلماء و محو 
نفوذهم حاشاما كان منه مؤيدا لهم و معينا لاستبدادهم الابما اخترعوه لهم من الرتب العلمية و كساوي‌الشرف 
الوهمية و بما جعلوا من موارد أرزافهم في تصرفهم. فصار رزق العالم وجاهه الدنيوي بيدالأمير أوالسلطان و هما 
الرسنان اللذان يقودون بهما طالب المال والجاه من العلماء الى حيث شاؤا. فاذا أمكن لطلاب الإصلاح الاسلامي 
أن يبطلوا هذه الرتب العلمية و مالها منالشارات و يخرجوا أرزاق علماء ء الدين من أيدي الحكام فإنهم يحررون 
العلماء ء من رق يكون مقدمة لاصلاح الامة كلها. 


رسالة اخری الى: 


شرعة الهدى 
بصره سلخ ذىالقعده 


شرعةالهدى و ناموس التقوى و رداءالدين و جُنّةالمسلمين و صدرالعلماء العاملين 

جعل الله به کلمة‌الحق هى العُليا 

قد زحف الكفر من جميع الجوانب و أحاطت النصارى بأطراف البلاد و ان 
الزنادقه الأخساء قد ساعدوها على فتح الأبواب و اماطوا العوائق عن‌المسالک و سهلوا 
لأعداء دينالله السبل حتی صارالاسلام عرضة 4 للهوان و الصغار بعدالعرٌ و کاد أهل 
الشرك أن يستولى على حوزته بعد ماكانت منيعة بحُماتها و فشت أهانة العلماء 
القائمين بصيانة الشريعة و غدا طردهم من الأوطان دیدناً لاصحاب البغى و شنشة 
لنصراءِ الضلال. 

و کل هذا GY‏ علماء GY‏ و صلحاء الملّة تقاعدوا عن التعاضد و تهاونوا فيما 
فرض الله عليهم ألا و هو التعاون على أعلاءٍ الكلمة والشناصر فى حفظ الحوزة و 
ممايقضى بالعجب هو ان المُجِدّ لهدم ارکان‌الاسلام و قائدالكقار الى بلاد اهل الايمان 
هو fT‏ الناس ناصراً و أكثرهم اعداءً و أعجب من هذا سکوتک با حصنالدين 
الحصين. ماذا تنتظر بعد زعزعة أركان الشرع؟ أرضيت بالحيوةالدنيا و نت 
رجلالحق و هل أخترت I‏ على المنية ولقد أثركاله و ارتضاک لنفسه و فرض 
علیک بذل‌النفس والنفيس دون كلمته و ما كان أتقاءٍ البررةالكرام الا لأعلائها و 
صونها عن‌الخفض و اما مها بالهوان فلقد كان دونه سل‌السیوف و أراقةالدماء 
لاالحذر والاتقاء. 


1۰۰ نامه‌ها و اسناد سیاسی ‏ تاریخی سيد جمال الدين 


سیدی! انّالنفوس فى أمياج مما أصيبوا فى دینهم و أضرّهم فى دنیا هم فلوقمت 
بنصر الحق لأجتمعت عليك کلمتهم و صارت لك الرثاسة العظمی عليهم و فزت 
بعون‌الّه تعالی باعلاء کلمة‌الاسلام و دخص انصارالکفر و خفض کلمةالز نادقة لاتفتک 
الفرصة والقلوب مائجه والنفوس فى اضطراب و هياج و الجروح دامية والناس فى 
ضنک وار تباک فلاتکون منک الأكلمة واحدة الا و تریهم ینسلون اليك و یجتمعون 
عليك و يلوذون ببابک و يلنجئون لأعتابک ولا آظنک من‌الذین يُثبطهم الأوهام و 
بُقعدهم الوساوس و أنت تعلم (كماكنت تقوله لی مرات) ان فى هزيمةالعالم غلبته و ان 
فى هوان رئيس الدين و ذله؛ عرّه و ان فى فضیحته؛ مجده و شرفه. 
هذا هوالوقت و هذه هی الفرصة و قد علمت ما فعل ادلاء الکفر بالبَارَ التقی الحاج 
السید على كبر الشیرازی و اما ما صنعوا بی فانی علىالله أحتسبه ولست أنا poly‏ ولا 
واهن ولاحصّل بی‌فتور فى أعزا ز کلمةاله ولا وهن فى عزائمی ما افتراه الخراصون و 
سارغم آنفوف کل fio‏ و کل OST‏ غشوم و کل أثيم زنیم و آنت تری انشاءالله. 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلی القهّار الجبار. 
والسلام علیکم و عل کل من قام معکم بنصرالدین و 
اعلاء کلمة‌المسلمین و رحمته و برکاته آمین 
جمال‌الدین الحسینی ! 


.١‏ هذه آخر رسالة کتبها السید من البصره و نثبت الاصل فى آخر الکتاب و بعدها مسافر الى لندن و نشر رسائل 
اخرى فى الصحف و بعثها الى البلاد... دفاعاً عن الحق و تخليداً لکفاحه‌المستمره ضد ناصرالدین الشاه» طاغوت 
عصره... و نجح فى النهاية... رضى الله عنه. (خسروشاهی). 


dod‏ الأمّه... و ضراعة الملّه 


۱ بسم‌الّه الرحمن الرحیم 
حماة الاسلام. و سراةالانام. و دعاة دارالسلام. و أئمةالدين المتین. و أركان الشرع 
المبین. 
لازالوا عزا للمسلمین آمين 


ان‌الطغاة قد استضعفوا نصراءالدين و هتكوا سياجالشرع فى ذراری طه و يس. 
فانتقم الله منهم بعدله و أحل بهم الخزى و جعلهم BST‏ فى العالمين 

الشاه فى زمن سلطانه قد جد حرصاً منه على الدراهم والدنا نير فى اختلاس اموال 
الأرامل و استلاب أملاك الأيتام و اتتهاب اقوات الفقراء و اغتصاب ارزاق المساكين. 

و ارتکب لجمعهاكل فظاعة و شنعه. و عامل الناس باشد انواع القسوه. والتمس لنیلها 
وسائل خسيسة تأبى عنها نفوس الأوغاد و تعافها طباع الأوباش... فما ترك للجور 
شرعة الاووردها. ولاثقبة من ثقب الدنايا الاوولجها. 

و لما أفقرالمساكن و آفقرالسکان و دمرالبلاد و بددالعباد سافته سورةالخنون الى بيع 
حقوق المسلمين و أملاك المؤمنين للأجانب ... وزوقّت له (ألحاده هذا) زندقةٌ وزيره 
المارق. 

فبادر سريعاً و هلع مستعجلاً فعقد معالافرنج عقودا. و عهد على نفسه عهودا... و 
هو لايكترث بمافيها من‌الخيانة الفاضحه. ولايبالى بمايعقبها من الخسارةالفاحشه... كانه 
عزم ان يفارق البلاد من يومه الى الأبد. 

فاذاً أرغمه الله غيرة على دينه بيد العلمأ العظام و الأحبار الفخام. و ألبسه لباس 
الخزى و الفضيحه و جعله مُثلةٌ فى العالم. و أحدوثة بينالأمم. 


۳ [] نامهها و اسناد سياسى - تاريخى سيد جمال‌الدین 


فاستكلب و کشر عن نابه و هو يتشبّث بأسباب تمكنه من افتراسهم واحداً بعد 
واحد. 

ثم انه الان قد التزم على نفسه [غرامةً لجنونه و جريمة لرندقة وزیره] ان يقدم 
الشركات الأفرنجيه (كميانى) ست کرورات تومان (ثلث ملايين تومان)... ثلث للشركة 
الأولى (کمپانی التنبااک)... و ثلث للشركة الثانبه التى اشترت منها حقوق بیع التنباكك فى 
البلاد العثمانيه, 

ما هذا الشنار و العار. ما هذا الذل والصغار. 

کم هتکت الجلاوذة فى جمع هذه القناطیر المقنطرة اعراض المؤمنين. و کم دمّرت 
الاوباش فى جبایتها بیوت‌المتقین. و کم خفقت فى استلابها قلوب الموحدین و کم 
جرت فى اقتنائها Sh pe‏ الفقراء والمساکین. و کم سالت فى اکتنازها دماء‌المسلمین. و 
کم خطفت الجُباةُ القساة المعاجر من رووس النساء. و کم صعد ضراخ العجزة الى عنان 

السماء. و کم بات الرجال بعد الرفه بلاو طاء و لا غطاء. 

هذا رهن خوفاً من السوط داره. و ذاكك باع و جلاً من الک عقاره. و ذلک استدان 
فزعاً من الحبس جاره. والاخر سلم خشية من‌المُثله دثاره و شعاره. هذه الفظائع قد 
طمّت البلاد و عمّت‌العباد حتی تجمعت هذه القناطیر من الدنانیر. 

ثم حکم الجنون و قضت الزندقه على تسلیمها صرةٌ واحدة الى أعداءالدين... وا 
اسلاماه. وامحمداه. يا اركانالدين. و يا قادة المتقين. لاعلاج لهذه المصيبة الکبری 
والبلية العظمی. ولادافع لهذه الفضيحة الشنعى والدنية البشعى الاخلع هذا (الحضاجر) 
صيانة لحوزة الاسلام و Lie‏ لحقوق الأنام. و انقاذاً للدّين و اهله من هذه الورطة 
المهولة التی بتبعها الزوال. و يتلوها الوبال لان هذه الغرامة الباهظة التى التزمها الشاه 
بجنونه على نفسه تُثِير احقاد الروسية فتبعثها مضادة للانجليز على استملاك الخراسان... 
ولايتقاعس الانجليز اذا من مياراتها خوفاً من الاستيلاء علی‌الکل. و حذراً من 
متاخمتها للاراضى الهنديه. 

فتقتسمان البلاد. و تسترقان العباد ولانرث (نحن المسلمين) من ثورات هذا الجنون 
و نز غات هذه الزندقه الا الحسرة و العبره. 


بخش هفتم [] ۲۰۳ 
ولاعذر لنا وقتثذ و قدکان التدارک ممکنا من قبل. 
لاتدفع هذه الفرامة الا الخلم. لاترفع هذه الجريمة الاالخلم. ٠‏ 
لان عقودالدول المستبدّة (كدولة ايران واضرابها) شخصيّة تنحلٌ بزوال القائم بها... 
فاذا وقع الخلع فلا حق للشركات (كميانى) اذاً ان تطالب الخلف بغرامةٍ التزمها على 
نفسه السلف. 
هذا هوالقول الحق. ان الخلع هىالوسيلة الوحيدة لأنقاد بلاد المسلمين من هذه 
التهلكه (لوكانت للشاه نغرةٌ وطنيه او نزعةً ايمانيه او نهيةٌ كامله لتنازل من‌الملک حفظاً 
لحوزة الأسلام ولكن هيهات هيهات). 
فاذا صدعتم يا حماةالدين بالحق. و علم‌الناس ان أطاعة هذا (الطاغيه) حرام فى 
دین‌الله. و ان بقائه علی‌الملک خطرٌ على الأسلام و حوزته؛ لهرعوا MIT‏ و قلبوا عرش 
غیّه و خلعوه عن كر سى جنونه. 
انتم حُماة الأمه. و انتم نصراء المله. فمن يصونالدين غيركم و من يحرس الحوزة 
سواكم... البدار البدار قبل حلول الذل و الصغار. 
... انتم المسؤولون عن العباد والبلاد أمامالله تعالی... ولالوم علی‌الناس... لانهم 
لايزالون يأتمرون ما تأمرون و يقومون حيث تقومون فماذا بعد هذا تنتظرون؟ 
الخلع الخلع ولاعلاج سواه. 
اقول قول خبير بصير. ان صيانة شرف‌الاسلام و حراسة الممالك و حفظ حقوق 
المسلمین قدنیطت الان بكلمة ينطق بها لسانالحق غيرةٌ علىالدين و اهله... الاو هى 
الما ان ۱ 
فمن فاه بها Vol‏ من الهداة الابرار والقادة الاخیار فقد حاز الشرف GY‏ و فاز 
بالسعادة العظمي فى هذه الدنیا و فی‌العقبی. هذا هو البلاغ... 
والسلام علیکم و رحمةالله و بركاته. 
السیدالحسينی ۱ 


۱. هذه الرسالة قد نشرت فى محلة ضیاءالخافقین و جاء فى اولها من‌الناشر: مایلی: هذه رسالة اخری قد وصلتنا من 
مکاتبنا فى بغداد و قد توزعت فى البلاد الايرانية: خفية. 


الححّة البالغه* 


بسم‌الّه الرحمن الرحيم 

خماة الدين و قادةالمؤمنين؛ حز ب الله فى العالم. و جنوده الغالبة على الامم. 

ail nai‏ بهمالاسلام. و خذل بعزائمهم اعداء؛ الطغام آمين. 

كلت البصائر و وقفت المشاعر. و شخصت الابصار و بلغت القلوب الحناجر -ها ان 
ob‏ شوها قد حامت حول الاسلام و أحاطت به من جميع جوانبه. وكادت (لولا 
عو نالله تعالى) ان تطمس شعائره و تمحق معالمه. 

الشاه فى تقلبات جنونه قد جلب على الديانة المحمدية و اهلها انواع المصائب و 
اصناف الرزايا. و فتح عليها هوسا منه وعتها ابواب المهالک والبلايا و مهدت زندقة 
وزيره سبلها. و ازاحت العوائی التى كانت تدافعها فى سيرها (وامحمداه). 

قد غدا الاسلام بين تورات‌الجنون و نزغات الزندقة فى خطر عظيم. 

اين حملة القرآن اين القائمون باعلاء كلمةالله. و اين الذين لايخافون فى الله لومة 
لاثم ولایخشون الجبابرة فى الحق والسیف قائم. ۱ 

انالدول الافر نجية فى اغتصابها البلاد یزاحم بعضها بعضا و یدافع کل منها الاخری. 
والقوی غالبا متکافثه وليس لدولة ان تهجم على قطعة من قطعات الارض الا بحجّة 
تقیم لها عند سائرالدول حقاً على استملا کها. 

و لذا تکدح هذه‌الدول آناء اللیل و اطراف النهار فى ابداع الوسائل التی تسوّغ لها ان 
تسبق فى مضمار فتوحاتها و تدحض بها حجج اکفائها فی مباراتها. 


* قد وردت الينا هذه الرسالة من بغداد و Lab‏ بانها قد وزعت في بلاد فارس خفيةٌ كما صار توزیع BLM‏ السابقة. 
(ضیاءالخافین) 


بخش هفتم ل] ۲۰۵ 


كل منها تعرض نفسها على الحكومات الشرقية كيدا منها و مكرا. هذا تقدم لها 
دنانيرها ديناً .و هذه تلتزم مكوسها و ضرائبها على ذمتها نقدا. و تلكك تشترى منها 
حقوق‌العباد فى متاجرهم سلفا. . والااخرى تعهد ان تستخرج لها المعادن و تنشثى الجوادٌ 
والمسالک و هلم جرًا. 

هذه كلها خدع. و انما الغرض منها ان شت لنفسها حق استملاكها. و على هذه 
الوتيرة قد جرت سنة الافرنج فى اغتصاب جزائرالغرب و تونس و الهند و بلاد 
ماوراء‌النهر و مصر و سائر ممالک المسلمين. 

و كانت الاقطار الايرانية فى أمن من عراقیل هذه الغواثل الى ان بدا سلطان الجنون 
والزندقه. ففتح علیها ابواب المحن والمصائب و جلب‌الاخطار على الاسلام و حوزنة 
من کل جانب. 

Gal‏ جنون الشاه و زندقة وزیره على بیع حقوق المسلمین و املاک المژمنین 
مجازفه. فاغتنمت الامم الافرنجيّة هذه الفرصة لاستحصال الوسائل AI‏ تمکنها من بت 
سلطانها فى ارجاء البلاد. و كانت الامة الانجليزية فى مقدمتها. 

و لما آرغم العلا انوف الزنادقة المتجتره و کوا بقوةالحق یدالجور عن التطاول 
على اموال المسلمین و اغتصابها وزالت غائلة التنبا ک جاش الشاه واختبط, فالتزم 
للشركة الانجليزية على نفسه (غرامة لجنونه و جريمة لزندقة وزيره). خمسماية الف 
ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود التی عقدتها معالشركة الفرنساوية لبيع التنباكك 
فى البلاد العثمانية و هع هيه عدا على SO‏ الايرانية ابواب غرامات لايمكن 
لأغنى الدول ان يقوم بها (كغرامة لقرعة و غرامة البانک و غرامة المعادن و غرامة 
السكك و الجزاد و غرامة سائرالعقود الباطلة التى عقدها مع الافرنج و هم يطالبونه بها 
و هو يعجز عن انفاذهاء فيضطر جرياً على ستته السيئة الى ستها بجنونه؛ ان يقتبل 
غرامتها). 

ثم زد شرآ على شرء prod‏ باه و ترک المکوس (الکمرک) و هو فی سکره 
للدولة الانجليزيّة الى اربعين سنةٌ عوضاً عنالغرامة التى التزمها على نفسه. 

ها هى الأخطار الهائلة US‏ نحذر منها قبلا. ولقد جلبها على الاسلام ادّلاء الكفر 


°٦‏ ۲ ۳ نامدها و استاد سياسى تاريخى سيد جمال الدین 


سفهاً و عمدا. 

انالدولة الانجليزية قد أنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفارها فى سواحل البحر و 
أثالة الفارس و بلاد الأهواز ‏ و phe‏ الشاه بعد آونة بغرامة باهظة عن عقود باطلة 
اخرى يتعذر قيامالمسلمين بها و تُجبره ان بترک لها جباية تلك الاقطار و ضرائبها 
عوضاً عنها فتستملكها بلاجدال كما فعلت بالهند من قبل. 

و ان الروسية قد حنقت من أعطاء المكوس للانجليز مجازفة و ثارت و هی الان 
تقيم الحجّة على الشاه فى فعاله و تطالبه بحقوق سبفت و عهود تجددت. و تبتفی 
ببطشها ان تكون حصّتها أجزل و أوفىء لانها اشد و اقوى و امامها الخراسان 
والاذربيجان و المازندران. 

هذه هی الاسباب التى قد عجّلت بالبلاد الايرانية و أغرت الدول على مقاسمتها. 

هذه هی الدواهى التى قد جلبها الجنون والزندقه علی‌الاسلام (وامحمداه). 

كيف بنا (نحن المسلمين) اذا نظرنا بأعيننا ان اراذل الافرنج تهتک اعراضنا و تتتهب 
اموالنا و تغتصب حقوفنا نهين ديننا و تزدرى بشریعتنا کل هذا واقع لامحالة ان لم 
تدفع lam‏ الدين سريعاً هذه الداهية التى قد أحدقت بحوزةالاسلام ولم تنزع البلاد 
بقَوّةالشرع من برائن الجنون و مخاليب الزندقه. 

ماذا تجيب قادةالامّة امام الله تعالى عن العباد والبلادء اذا وقع الامر المّر (استجير 
بالله) و قد کان التدارك ممكناً من قبل. 

واىّ عذر لعلماء الملّة اذا تقاعسوا عن صيانةالدين عن هذه الاخطار الهائلة و 
حاجهم العامة يومالقيمة و قدمث حسن امتثالها و دوام طاعتها حجّة عليهم. 

هل لنا فى الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزةالاسلام؟ اليس العلماء احق بهذه 
الفريضة من Gale‏ الناس. 

هذا هوالوقت -ولیس بعده الا اللوم فىالدنيا والسخط فى العقبی هذه المقاولات 
التى ألقت البلاد فی‌المهالک عقود شخصية تنحّل بزوال القائم بها فاذا زال الشاه عن 
کرسی الملک سقطت هذه الحقوق الباطلة كلها و اذ کل دولة من الدول الافرنجية 
التی LY‏ لها فى هذه الغنيمة او تری فى اقتسامها حيفاً فى سهمها تحاج الأخر بهذه 


بخش هفتم O‏ ۲۰۷ 
الحجّة ‏ و تكمّها عن اعتداتها حرصاً على مدافعها الخاضه و حفظاً لموازنة العاته - 
فتبقى البلاد الایرانیه سالمة من شر‌ها بلاقتال ولاجدال. ۱ 

فعلى العلماء العظام ان یجمعوا امرهم على خلع هذا (الحاریه) Se‏ لحوزة الاسلام 
و حفظاً لحقوق الأنام (ولا علاج سوی الخلع). 

ولو لاحظ الانسان الفظائم التى تكتّدتها Glib‏ الامة الابرانية من هذه الحکومة 
القاسية الحزقی و ما جلبت علیها من‌الهلااک والدمار -و آمعن النظر فى العسا کر و سوء 
احوالها و ان كلاً منها يجهد نفسه فی‌الاعمال الشاقّة طول يومه لان ينال كسرةٌ لس 
رمقه و Sob‏ اضطراب احوال الأمراء و شدّة قلقهم فى حيوتهم خوفاً من استلاب 
اموالهم و خشية من أراقة دمائهم ‏ ثم نظر الى نفوذ كلمة العلماء فىالنفوس كافة و 
انقياد العامة لهم جميعاء لحكم بان خلع الشاه عن کرسی جنونه أسهل من خلع النعال. 

مت ا انف - و ان الدواعی الدنيوية قد Cate‏ -و انالنفوس قد 
هاجت من مد مضض الجور و مرارة الضنكك و استعدّثٌ ‏ فاذا صدع أحبار الامّة Soul‏ 
لخلعه الناس ولایناطح فيه عنزان ولاتراق فى نزعه عن‌الملک محجمة دم. 

و لربما يحسبالجاهل ان الخلع و ان كان سهلاً لكنه يوجب الفوضى و يقضى 
بالهرج والمرج (لا ولا) ان الايرانيين لا يعصون للعلماء امرا خصوصاً لو علموا ان 
الغرض حفظ حوزة الاسلام و صيانة بلادالمسلمين عن اطماع الاجانب. 

و فى كل بلد طائفة من العلماء قد اتخدهم الناس ملاذاً فىالدين والدنيا ‏ فاذا عزم 
أحبار العتبات المقدسة (سيّد الطائفه و شيخ العصابه و فقية القوم) على أنقاذ الاسلام من 
5 جنون الشاه و زندقة وزيره فليعلموا علماء الاقطار ولامتديّنين من أمراء البلاد حتى 
يبلغوا العامة أوامرهم اساميه و أحكامهم الآلهيّه -و يعلم كل ان الأسلام و حوزتة فى 
خطر عظيم ولايمكن رفع الخطر الا بخلع الشاه و تبديل هذه الحكومة القاسية المارقة 
بدولة عادلة شرعيه ‏ و بعد هذا فليأمروا Sg‏ الجيوش و امراءَ العساكرء ان يختاروا 
للملک من أبناء الشاه و اخوته عفيفاً دنا مقداماً يرضى به رؤسأءالدين ولاتنفر منه 
قلوب المؤمنين و يحلف فى محضر علماء طهران على مشهدٍ من‌الناس ان لايميل اذا 
تولى الشلك عن صراط الحق فى أحكامه ‏ ولابحيد عن سبيل الشرع فىالجبايات 


۸ لأ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


والجنایات و ما یتعلق باحوال الرعية و معاملاتها و ان لایتصرّف فى بیت‌المال (اعنی 
الخزانة) الا بما حكمالله به فى کتابه و بینه أئمةالدين و مضى عليه أحبارالأمّه -و ان لا 
يعقد امراً ولايحلَ عقدةٌ الا برأی العلماء العاملین و مشورة العارفین بالسياسة الآلهيّة 
من أفاضل الأمة و أبرارها ‏ حتى يكون (و هو على کرسی الملكك) خادماً للشريعة 
المحمدية و منقّذاً لأحكامها فلو صدر الحکم من الأحبار العظام بخلع الشاه على هذا 
النمط المحكم و بهذه الطريقة السديده لوقع الخلع لامحالة بلا قلق ولا اختلال - و 
امنت البلاد من شرٌ الاجانب و صارت حوزة الدين حريزه و كلمة الاسلام عزيزه -و 
خلص الناس من اجحاف المارقين و اعتساف الضالين -و بدث طليعة دولة محمد وآله 
(عليهم الصلوة والسلام) على دعامة القسط والعدل. 

ولان فرطوا فى هذه الفريضه و تراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع الامر و 
حلت الداهيه و تبدّدت حوزةالاسلام شذر مذر وليس يومئدٍ المفر (هذا هوالحق 
اليقين) 

لقد أغار الکفر و الغوايه على محتد الرشد والهداية اما الحميه و اما الدنيه و انما 
الفوز بقوّة الأيمان والخيبة فى ضعف الجنان -والقنوط من عون الملک MA‏ -و نحن 
fou‏ العلماء الربانتين عى هذه الوصمه. 

هذه حجّتنا عندالله على الناس اذا حلت القارعه و انقضت الداهيه و ظهرالكفر على 
الاسلام وزاغت عن الحق قلوب الأنام. 

هذه حجّة للذين لایخشون فی‌الحق لومة اللائمين و فرية المارقين؛ على الذين 
یقعدون عن امرالله ولایذټون عن دينه القيّم وهم قادرون. 

te‏ قائمة GLY‏ عليها مرّالدهور و بيّنة ثابتة لابطمسها کر العصور. 

(ولقد آنذرنا فهل من مدّكر) هذا هوالبلاغ المبين. 

والسلام علينا و على عبادالله الصالحين. 


ک ها ف. ق س ط* 
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به 


سيدهادى روح القدس» 
مير زالطف الله dul‏ آبادی؛ 
ناصرالدين شاه, بلنت و 
مولوى محمد عضدالدين 


نامه 
به حاج سید SOB‏ روح القدس 
اسد آبادی 


سیدهادی جان من 

مکتوب تو به سمّو معانی و رشاقت الفاظش حقيقتاً چون بُستانی بود که عيدان 
اشجار ملتفه‌اش به انواع ازهار مرضع باشد؛ ولی صد حیف که مسالک بين اشجار همه 
مملو بود از قبور خاويه وعظام بالیه وجثث قتلی و سيل دماء که نگاه کردنش موجب 
کراهت و تصورش سبب نفرت مىكرديد و نتن رائحة این‌ها قوة شامّه را از استشمام 

آن انوار و ازهارء باز می‌داشت. 
والسلام 
جمال الدین الحسینی 


نامه به ميرزا لطف alot‏ 


باريس: ۱۳۰۱ ه 
نور دیده میرزا لطف الله 
مکتوب تو که کاشف بر حسن طویّت و طهارت سريرت و لياقت و استعدادات 
فطريّه بود رسيد» بسیار خوش شدم. خصوصاً عبارات آن که در نهایت انسجام و 
غایت ارتباط بود بامراعات تشبیهات عنيقه و استعارات بدیعه. آفرین برتو باد. 
جوانان را ادب زيب و زیو رکمال است. معهذا نباید بدين اکتفا نمود» چون قناعت 
به حدی از درجات کمال با وصف اينكه او را حد و پایانی نیست. از دون همتی و 
بست فطرتی است. 
نوشته بودی برای زيارت من می‌خواهی به پاریس بیایی » چنانچه جهت زیارت من 
می‌آیی بايد مطیع امر شده صبر نمایی. حال موقع نیست؛ زمان مسناسب دیده ترا 
خواهم طلبید Vy‏ هرگاه خلاف امر نموده بیایی؛ به عظمت حق سوگند است که مرا در 
شهر پاریس نخواهی دید. 
ياران زنده را سلام برسان؛ مکارم اخلاق ناصری را مطالعه کن. 
جمال الدین الحسینی 


رونوشت نامهاى به 
ناصرالد بن شاه 
-و پاسخ وی ١‏ 


عرضه داشت بسده سنيه و عتبه عاليه اعلیحضرت شاهنشاهى رفعالله لواء فخاره 
على هامات ملوك العالم و مجد به كلمة الاسلام بین‌الامم. 

چون اين عاجز بهقصد رفتن نجد به بندر بوشهر وارد شدم؛ اعتماد السلطنه (صنيع 
الدوله) برحسب اراده ساميه اعليحضرت شهريارىء بهدارالخلافه الهيهام دعوت نمود» 
امتثال نموده حاضر شدم ولله الحمد شرف مثول حاصل شد و مورد نظر عاطفت 
ملوكانه گردیدم و اكنون می‌خواهم به‌فرنگستان بروم و اجازه و رضايت اعلیحضرت 
جهان نناه را اين عاجز اعظم واجبات 445 خود مىداند و برای استحصال اذن 

و البته هرجا باشم خود را خادم به مقاصد مقدسه اعلیحضرت شاهنشاهی که 
حفاظت دين و صيانت حوزه مسلمین است می‌دانم. 

اللهم st‏ بآرائه الصائبة هذه الملة البيضاء و شيّد بعز ائمه الثابتة اساس ساطنة هذه 


الامة الغرّاء والسلام 
جمالالدين الحسینی 
. پاسخ شاه؛ 


جناب آقای سید جمال‌الدین. مقصود ما از ملاقات شما حاصل شد و از OT‏ خوشوقت شدیم حالا هم‌که بازمیل 
بفرنگستان رفتن دارید بسیار خوب است و البته هرجا باشید دعای مارا فراموش نخواهیدکرد ماهم مرحمت لازمه 
را در حق شما را منظور داريم و محض اظهار و نمایش OT‏ یک قوطی انفیه‌دان الماس نسبت به‌شما مرحمت 
فرمودیم که هميشه وجود همایون را در نظر داشته باشد. شهر رجب المرجب ۱۳۰۴ -ناصرالدین شاه 


میرزا على اصفر خان نخست وزير وقت حامل اين نامه بوده.و قوطی انفیه را با هزار تومان و يكك حلقه انگشتر از 
جانب خود؛ در منزل حاج محمد حسن امین الضرب برده تقدیم سيد نموده؛ سید عینآً وجه را بس داده انگشتر را 
در همان مجلس به حاج محمد حسين آقا فرزند امین الضرب می‌بخشد. قوطی انفیه‌دان را نیز بعد از چند روز به 
یکی از آشنایان خود اعطاء نموده؛ پایتخت کشور خويش را ترک و از راه روسیه به اروپا مسافرت مىكند. 
رونوشت این سؤال و جواب که به خط پدر نگارنده در همان تاريخ نوشته شده» فملاً در نزد نويسندة اين سطور 
موجود است. صفات ال جمالی 


نامه‌اق دیگر به ناصرالد ين شاه 
ايده الله بالعدل و الانصاف 

۷ وه 
به عهد خود وفا نموده مطالب مرجوعه انجام يافته و اکنون به ضرابخانه وارد 
شدهام؛ اين است قبل از اينكه تشرف جویم و وارد شهر شوم اظهار می‌دارم: می‌دانم 
مغرضين دست از اغراض خود برنمی‌دارند و همه روزه سعایت خواهند نمود و 
شهریار هم در دفع شبهات و سعايت خائنین اقدام نخواهند فرمود و متعذر به عذر و 

در عهد خود استوار نخواهند ماند. 
چنانچه در عهد خود ازروی حقیقت‌باقی و استوارید؛ اجازه فرمائید وارد شده 
تشرف حاصل نمایم. هرگاه اين عهد و دعوت هم مثل دعوت سابق است» از همین جا 
اذن و معاودتم دهي د که نه مغرضين اعادة سعایت نمایند و نه اعلیحضرت به خلف عهد 

و میثاق در عالم مشهور شوند. 

جمالالدین الحسينى ! 


۱. جواب ناصرالدین شاه؛ 
جناب آقای سید جمال‌الدین. از آمدن شما مسرور؛ زحمات شما را منظور و نهایت اعتقاد و اعتماد را به عهد و 
وطنخواهی شما دارم ما نيز در عهد خود برقرار و باقى می‌باشيم ازهر جهت آسوده خاطر وارد شوید. منزل 
درخانة جناب صدراعظم کرده همه روزه با ايشان به حضور ما نائل گردید. 

ناصرالدین شاه 

يادداشت بعدی سيد به شاه؛ 
پعدالعنوان - از باقى بودن در عهد و مراحم ملوكانه نهايت متشكرم. نزد صدراعظم منزل نخواهم کرد؛ منزل 
متعدد دارم» چون حاجی محمد حسن امین الضرب از دوستان من است و سابق هم آنجا منزل داشته‌ام» ميل دارم 
باز در همانجا باشم. ۱ جمالالدين الحسینی 
جواب ناصرالدین شاه 
جناب آفای سيد جمال‌الدین. حال که ميل دارید خانة حاجي محمد حسن منزل كنيد؛ بسیار خوب. شاه 


دربارة 
ترحمه رساله به اردو 


جناب صدّيق فاضل مولوى محمد عضدالدين ابومعين منجر محالات نظامت 
مرشد آباد. 

ترجمة رسالة حقيقت مذهب نيجرى را بشما مفوض نمودم بايد که آنجناب» 

چنانچه حميّت اسلاميه شما اقتضا می‌کند» در طبع آن رساله سعى نمابيد و در تصحيح 

و تهذيب آن کوشش كنيد و اگ ركسى خواهدكه او را محرفاً و مضحفاً طبع كنده بايد 
كه آن را منع كنيد و بالجمله pl‏ طبع رساله را به هر جهت به شما تفويض كردم. 

شهر ذيحجهالحرام ٩٩‏ 

جمالالدين الحسینی ! 


۱. رساله نيجريه؛ به زبان اردو؛ جاب کلکته» ۴ م چاپ اول: ص ۸۰ 


نامه‌ای به: 
بلنت 
پاریس ۲ مارس 48م 
پس از تحيات 
بايد بگویم که من تنهاكسى نیستم که از کوششهای عالی شما که دولت انگلیس را 
مجبور به بيرون بردن نيروهايش از سودان نموده سپاسگزار باشم. بلكه بايد esas‏ 
كه همه مسلمانان بویژه اعراب» برای هميشه از اين اقدام از شما سپاسگزار خواهند 
بود و در آینده نام شما را بر روى تابلوهایی از سنككهاى گرانقیمت همراه با القاب 
مجد و افتخار؛ بخاطر اين شجاعت و شهامت» نقش خواهند نمودا 
ولی نکنه‌ای همچنان باقى مانده که بايد OT‏ را انجام دهید و آن این‌است که به 
دولت بگویند: چگونه اين سرزمین -سودان را بدون هیچگونه معاهده‌ای بامهدی 
ترک می‌کنید؟ و مسئولیت آینده حملات بعدی به عهده جه کسی خواهد بود؟ و 
همینطور؛ دولت چگونه می‌خواهد راههای تجارت را بسته نگهدارد؟ LT‏ هدف 
آنست که تجارت نابود شود؟ UT‏ وظیفه دولت اين نیست که بهنگام تصميم برای 
ترک خاک سودانء یک فرد مسلمان مورد اعتماد مهدی را به سوی وی اعزام کند تابا 
او درباره رسیدن به صلحی که مصر را از حملات نگهدارد و راههای نزاع را به بندد و 
راههای تجارت را باز کند؛ به گفتگو بنشیند؟ 
من فکر می‌کنم که اگر این موضوع را در پارلمان مطرح کنید» با آن موافقت 
خواهند کرد. 1 
باز من فکر می‌کنم که اين ام ركاملاً مقدور است» حتی بدون توجه به آنچه که شما 
انجام می‌دهید. وقتی که موضوع خاتمه می‌یابد. بايد آن را کامل كنيد ولی در کل 
نمی‌توان به یک راه حل نهایی رسيد؛ بدون آن که معاهده صلح بامهدی منعقد گردد. 
این مطلبی بود که من لازم ديدم آن را به شما تذکر دهم. درود به شما و همسرتان. 
دوست شما 
جمالالدين الحسینی 
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Appendix II 


Draft of an Arabic letter 
from Jamal ad-Din 
to Riyad Pasha in Cairo, 
November or December 1882." 


MY MASTER: 

I am today in the Canal, and I am going to London, and from 
there to Paris, You will recognize the Truth, and you are True Jus- 
tice. . . . [followed by lengthy and fulsome praise and honorifics}. 

I want to tell you the truth, and I say that before he acceded to 
the throne the Khedive [Taufiq] loved me with a true love, and 
I was a friend to his friends and an enemy to his enemies, and in 
peace with those with whom he was at peace and at, war with those 
who opposed him. (Shaikh al-Bakri first and Samin Pasha second, 
instigated by Ism4Tl Pasha, both wanted to cause an uprising and 
bring great disaster to Egypt out of hate for the foreigners. I was then 
with the masons.)* The Khedive used to send me his secretary Kamal 
Bey every day, saying, “I have only you for help.” All this was with 
the knowledge of the Khedive, and on his request. 

A group of European ‘masons . . . under the leadership of ‘Abd 
al-Halim Pasha, who was the head of the Council of Masons in Cairo, 
did not cease supporting ‘Abd al-Halim. I, out of love for the 


i VO 


1 The translation is approximate in some places owing to the faintness and 
difficulty of the original draft in the Majlis Library collection. 

2 The parenthetical phrase is crossed out in the draft. Some other crossed-out 
phrases are not included in the translation. 


صفحة اول و دوم ترجمه انگلیسی نامه سيد به رياض باشاكه در کتاب بانونيكى کدی آمده است. ترجمة ما" 
از روى نسخة انگلیسی انجام گرفته است. 
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Khedive, declared my enmity to them and opposed them. I and those 
like me quit their group, moved by love for the Khedive, and I 
relinquished the leadership of their lodge and left them, although 
they used to love me and I them, and I had been with them for many 
years—all this I did out of love of the Khedive. [On the side is added:] 
And he went to him advising and threatening him, saying, “The 
masons intend to assassinate you, because you are working for the 
continuation of the rule of this tyrant.” He became afraid . . . and 
said he would not work for Isma‘il in any way. 

Then the European masons and their followers went to Tricou, 
the Consul of France, and told him that the Egyptians were for ‘Abd 
al-Halim Pãshã'’s accession and desired him, and if another were 
chosen there would be an uprising. When this [news] reached me, I 
and those like me, moved by love for the Khedive, rushed to the 
Consul and gave lie to what they had told him, and explained to 
him the truth of the matter and removed the veil. All this was an- 
nounced in the patriotic newspapers, and the Khedive cannot ony 
what I did, or my zeal, and he must recognize what 1 did for him. 

My ex-brother masons, with whom I was on good terms, saw that I 
was no longer with them, and they lost confidence in the success of 
Halim. They accused me and associated me with the Nihilists one 
time, and to the Socialists® another, and spread lies about me, saying 
Taimed at killing both the Khedive and the consuls, I was a foreigner, 


"م ؟ لا 


without any army, and did not think anyone would believe such 


nonsense, but some did.: ۰ ۱ . 
After the Khedive [Taufiq] took the throne, a group of masons of 
Halim’s party went to the Khedive with this [story] to get revenge. 
I knew they were numerous and strong. I had written refutations of 
their stories in all the Egyptian Arabic. and Western-language news- 
papers, and I explained to the government their true aims, and I 


said to take action against their evil. The masons were helped by all : 


Supporters of Halim, despite their differences, and by the evil ‘Uth- 
man Pasha al-Maghliib,* who was chief of police at that time. One of 
my pupils wrote against him in a newspaper (saying only that he 
was not sinless), and he was angry and worked with Halim’s masons, 
slandering me and helping them. Sharif Pasha heard of it and stopped 
ا‎ 


3 Transliferated from the French forms of italicized words into Arabic script. | 

tal-Maghtab is a passive participle meaning “the conquered.” It is a play on 
the man’s real appellation, the active participle of the same verb, al-Ghdlib, “the 
conqueror.” 
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متن مسودة نامه مشر وح سيد به ریاض‌پاشا. ترجمة خلاصة اين از روی ترجمه 4 انگلیسی oT‏ در کتاب آمده 
و متن عربى آن؛ در بخش عربى كتاب نقل شده است. 
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الصاكر wailing‏ المدافع رالقنابر. ليس اقمر كذالك . لن apts‏ 
Ted‏ ند رمث في العقرل Sethe‏ من النفرس . رهی ان 
تراد على الملمأ راد على الله (هذا هو السق وعلبه المذهب) ناذا 
أعلنتم يا حمل القرآي) حكم الله فی هذا الناصب poly St‏ 
لر ندل فی حرمة اطاعته انض Gall‏ مي de‏ نرق te‏ 
با جدال JES‏ * ۱ 

ولفد أراكم الله فى هده یم اما اسنہ ما اریم من القرة 


ي الم مني سمرت Jory‏ تمصت 


٠ ۰ سامیة ی زعيده‎ ols 


۴ [] نامهها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 


نی فما هار نب ابا رأباد الباد رنب نى اطار فلع 
٠‏ ماهر بانراع الشائع . رصب فى أهراكه الدنية اذه البهيمية ما 
يمه من دماء الفقراه والمساكين تصرا . ررح س درم ازمل 
تام تهرا (LEY‏ © 

نا Det‏ جنرنه Queer‏ فنرنه ناسترزر Lady‏ سیا ليس 4 
دی بردعه و عقل برحرة وا شرب نقس بمنمه . بهذا Gal!‏ ما قعد 
على سته از رقام بأبادة gall‏ ومعاداة المسلمين ary.‏ 
Bis igh Sa‏ ره الى بيع 

نبت شرن ان اوقت قدحان ( ‘ait! whe‏ زر الآبرانية 
كنا را تدل cay‏ أن الملماء الاين کارا icy ort‏ 
الم قد زژاست. رفم رنفد نفوذهم .نهر كل Ws‏ ذاه يبنى 
اي پسرط نطمة من تلك الم لمة * 


قدار "عن ونضب على الباطل فد مخه فاب vas‏ رذ کل | 


04 ر عذيد . اقول GaP‏ انم يا ايها القادة قد عنمتم ام 
el ye‏ مته ly‏ توب مس Ha‏ هبيه . رهلمت 
انب طا ا لكم سلطا البفارم رق تدم وكلمة رد . ونم 
یج اليلد وبيدكم ol Ty‏ . کی قد عذلم الطب ات وجست 
له ی الشياطيى قد تبت جب تکسروحرما على الصرل الي 
تابه زیمت على اد ذاك المارق الیم على طرد مما ioe‏ 
س اليلد eh.‏ 4 ان آنفان i‏ أنما هو بانتیاد قواد 
بیش ول زد aad‏ للعلماء ما rich‏ بهم شرا فصب 
لنتباب السكيمة استبد اليم al‏ نن . وارت لذاك 
لبيد لمش رالسة الت رد فرع ری نت 
اكت data‏ . رای ذاك 5 aly,‏ فى اللساد wie,‏ 
ال فى جلب تراد مي الأجانب . والشاه بجفینه المطبل قد 
استصی هذا Jal‏ به طا * 

لسر الله لقد احالف الجليى پالزندته وتعاهد العنه رالشره على 
مس edly geal‏ الشريية وتسليم دار الم الى الجاتب 
بلمقارية Judy‏ * 

با هد امه انكم لو أهملتم هذا got Ail‏ الذليل رنضه رامهلتمره 


على عوبر جطرنه رما سرمتم elie‏ عى كرسي ديه ای SST | pak a‏ والقدرة RAK‏ وا لني فى تلم رع فى ريب با 


م قبل . اجلمعت فیس بكلمة ملكم اى أرغام هذا ote!‏ 


اطي وتمشر التدارك ۰ 


بخش هشتم ۳۰۵-۲2 


تفیل dita,‏ الزذيل امسا التنباك) شیبست اکم Bae‏ بمیله ota, Lf‏ ا gis‏ نا . اعانا ade‏ قبل 
هذه له Sele SYS Lap‏ الى کف BF.‏ انسها لله | اتدسل جرده a‏ 

عليكم Ted‏ الدبی Bing‏ حوزة الأسلم . نهل :جوز Weal hin‏ وحاشاعم ane I‏ فی العلم الى تیا فی حلع رمل 

رهل يسرم yall‏ نيها حاشا ثم alt * Lele‏ قصب Med‏ فی پارام جور der‏ أن مص دم 
قد آنّ الرقت pale eed‏ الدب راعزار المسلميى . | المسلمين رہش عظام المساكين وثرك اقاس ع حفاة ایم 
خدرا هنا US (ei‏ ا يفتك بكم ریعتك itp!‏ | شيا حكم عليه جنينه ا يملك الأجانمب بادا انت ال 

سباح دینکم . ليس عليكم ال إلى تیا على يس | ما sth‏ المتيى حرا airy‏ سورة السغه الى آعله كلمة افر 

+ له الراك‎ TRG | باه‎ sigs یری دنه فليا غربدا‎ Ws آذامته‎ Lp og 

yin‏ حاشیته fod tiny‏ وبرجمه fal‏ ه ۱ تم اقرل اي yf‏ والأسراه Za,‏ دل BK,‏ المساكر واه 
LI‏ با tel‏ الملماه والذى قاموامعكم ليه ا بن يم نا 0 aie‏ منم See‏ (رند فرغ صبرهم ند 

في خطر pile‏ کسرتم ah‏ فرعیں بحصی لس رجدعتم A‏ جلدهپا gn tae Ee‏ خعرا هذا op Al‏ الیل Fire‏ 
be‏ ب وف لشرع نهر Lh‏ تساعده Me‏ م | الماك من ضف roy‏ حوزة الدين من شر قبل الى بعل بم 
Tip doa Wi‏ طبیمته امی نطرت على اعقد ۳ all‏ رات حبن مناص رالسالم عليكم پرحمة الله ربراه * 


teem" (لاسيد‎ 


۸ نامه‌ها و اسناد میاسی - تاریخی سید جمال‌الدین ۰ 
2 وأو 


دیمع 
سرعم آمو و ار کر ر ور رر وه :مسو و مرکا 
ess‏ کو لی ا 
ی 


فد لنت دس باب HIM‏ ب فده 
ay: to‏ میت اور سمل iia ds, ee‏ ریک 
de‏ ادون زی “nah. boil sy waa‏ 
دزد باس pH Le‏ ی عع Cote bt bap Mad‏ 7 
tastes tees 13 Lo‏ ارده 2507 مک 
و eeu‏ ند Jana’‏ 1 مر ne‏ 
م ع. 

oa ف ا‎ 50 shes ۷ bite piss ste 
ah لب مرائع‎ gies Plat pists ress 
ام م ر أل در ر مرن‎ 
بغررر بان 7 کف بی کد کمن در‎ 
Pryce دزن مين ارت و "نوما و‎ 
م 0 کتک نف وف مک بل‎ 

ae‏ رید کل Pu: 1 Fi Chuva‏ از دمر 
a“‏ اش دا مها ارت لشگان درد رف 
دساف tw 4 ba‏ د عرق Uae‏ ان ives be‏ 


تمرك ده 


م اسل 
whee‏ 


سس 
)23 


ادا ۱ 


Pras pectin ۳ 4‏ دنسر 
ee and ۱ Bio‏ زک مت وم 
ai ۱‏ مسر ورضل انش رف 1 وز طغضل "ORS iy Dil‏ 


متن آخرين نامه سيد از بصره. این سند نويافته در چندسال الخير بددست آمده است. 


بخش هشتم 0 ۳۰۷ 


۰ ۱ ۰ 4 

Hah, wits‏ 2 وی re‏ درس مرغ نب ولراك 
30 2 

مزاوع کک ام ا و دعر 7206 2 لی ر 1 ت رتو کف Coos‏ 


wes yo 5-35 “,‏ ب تمس کدی سند موده وس 


res‏ وت رم ات وم هم ان هر و ال بو و 
رد مور L's‏ مین مره و رم رت Ss‏ 
Ll‏ یت تشد ملع ی ره 
e 7‏ ا که ارہ وس را اه ورا بع | وروح لا رہ 
wa sisi‏ يدم hoe‏ و انرا دور TEPE‏ ل 
مرک Pie! ee‏ م برش زب بلس موی 
اہ وگول لل ر کک رر ںو نکی خن 


مط دري اسن | 


+ 


OP ۸‏ نامه‌ها و اسناد سياسى - تاريخى سيد جمال‌الدین 


AY انمه . . . وضراعة‎ La 


پسم الله رحس الرحيم 


. سے التي عتردا‎ ald سرب" وهلح مسسصبل‎ pd 
ملی نفسه مپردا . . وهر (يكترف بماليها من‎ tery 
الغيانة الناضعه  . را یبالی بمابعقيها مى الضسارة‎ 
اقاحشه . . كانه عزمانى ينارق الباد س يرمه‎ 
الى 8 بد‎ 

انا" أرفمه الله “ied‏ على دینه بيد PU‏ 
وحار اقام . andl,‏ لاس اغزی راقضبعه 
dewey‏ "مداد" فى المالم . Eyal,‏ ہس OO‏ 
فاسدكات راشر م نابه وهو يدشبث پاسباب تمکنه 
می افتراسهم واحدا" بعدرا حد 

ثم أنه اي فد النزم على نفسه غرامة" رنه “iggy‏ 
ژندنة وزيره ی یندم للشرکات الفرتجعبه ( کمپانی) 
ست کرورات hed‏ (ثلت ماایس الومان ) ۰ . للك 
للشركة الآرلى (کمپانی الشباكيق) . . رلك الشركة 
Sell‏ انتى اشرت منها حاون بیع الدباکش, ف 
اليك العنمانية 

ما هذا الشاررالمار . ماهفا الذل رالمغار 

كم whe‏ الجلاردة ق‌جمح هذه اتقناطیر المدسارة 
slp!‏ امنیس . .ركم دمرت الأرباش لى جبایما 
بيوت etal‏ . رگم خفقت فى اسطیهاتاوب الموحديي 


*حماة الالام . واسراة انام . plall Ja Reay‏ . 

. ۔ وأركلى الشرع الب‎ gal! الدب‎ Lah 
.  نیمآ‎ call فزالرا مزا‎ 
ان الطفاة ند استضعفرا نصراء الدينى رهدكوا سباج الشرع‎ 
وآحل‎ daw pee فى فبراری طه و يس . فانتقم الله‎ 
از وجملهم اذه"‎ se 
قالمالمیی‎ 

الشاه فى زس ساطانه فد جد حرم" مته على الدراهم 
واله نانم فى اختلس امرال ۲ رامل راستاب امای 
الينام وانهاب انرات الفقره hash‏ ارزان 
المساكين 
پارتکب led‏ كل فظاعة ana’,‏ . رمامل البای 
باشد انوا القسوه . والدمس Weed‏ سائل خسيسة تا 
منها نفرس الأ رغاد وتعانها طباع الأوياش . . . فمائرث 
للعجرر شریة" ا روردها ‏ ولاقبة م wp‏ الدنایا 
الررلجها 
رما sil‏ المساكي pil‏ السكانى ردمر AN‏ ريد الماد 
ماته سورة ااجنون الى بيع aye‏ المسلمين رأماکت 
pall‏ مني لا جانب . . . وزوقت 4 (آلهاده" هذا ) 
aly‏ رزيره JAN‏ 


بخش هشتم TAO‏ 


الى مارد الدرل المستبدة )328 gle!‏ واضرایا) 
شخسية نصل بزوال Ml‏ بها . . . WU‏ رتح ااشلح 
فا حل للشركات (کمیانی ) ان" إلى تطالب "لفلف 
بغرامة الترمپا ملى نله الملف 

هذا هر الترل المق . ابي الشليع هى ارسبله الرحيدة 
نقان باد الملمين من هذه التبلكه ( لوكانت للشاه 
نغرة وطنبه او نزعة ايمانيه ار نهية كامله لننازل من 
Al‏ حفظا" لمرزة الأسلام وگ هیهات هبهات ) 
فانا صدمدمياحماة آلدین باعل . وملم اللا wh‏ 
أطامة هذا (الطافيه ) حرام لى دين الله . وان بنائه 
على الملكث خطرمنی PLO‏ وحوزته لهرموا VE‏ رتلرا 
عرش فیه وخلعره عن كرسى جنونه 

اندم حماة امه . وانتم نصراء المله . فس يصون 


sal fast... غيركم وان عرس الصوزة سراگ‎ wel 


" قبل حلول الدل والصفار. 


...انتم المسئولین عن الماد والبلد امام 
تعالى . . وللوم ملی الما . . . لانهم ایزالوں باتمریں 
ما تأمرمی ويقوموس حیث gy‏ فماذا بعد هذا 
ofa‏ 

الملح piel‏ ولا ملج سواه 


0 
الله 


٠‏ اقول اقول et‏ بصیر . ای Ble‏ شرن انلم 


وحرامة المااث رح حلوق المسلمبي ند carla‏ 
الى بكلمة ینش بها ge “ind Galt git‏ آندیی 
واهله - . . الآ رهي (tat)‏ 


فم فاد بها اب" مین الهداة الأبرار . راللادة امار نقد 


٠‏ حاز الشرت نم وفار بالسمادة اعظمی ف هذه اليا 


یل المنى ٠‏ هذا هو الباغ 
والسام عليكم ورحمة الله وبرکانه 


wl السيد‎ 


. مرات اقفر" والمساكينى . رگم‎ alt sea 
المسلمين . ركم على‎ And مالف لى اكتنازقا‎ 
ركم معد‎ . AM ty ge المباة القساة المماجر‎ 
السماه . وگم بات الرجال‎ she 'صراع المجزة إلى‎ 
بعد الله بلرطه رانطا"‎ 

هذا رهن حرفت من السرط دار . وذاكت باع رجه 
من الكى lle‏ - وذالکت لسندانن “ep‏ من المبس 
جار . وا خر سام محشية yo‏ المدلة دثاره وشعارة 

هذه النظائح ند طمست الاد ومست المباد حنی 
ممصت هذه اقناطیر من الد نانير 

لم Ye‏ البمنوى رتصت الرندقة على تسلیمبا صرة 
راحدة" الى آنداء الدس . . . پا اسلماة . Mama,‏ . 
ها اركان الدين . ويانادة المنفين . 1 gle‏ لهذه المصيبة 
الکبری والبلية العطمى . را داف ليذه القدیعة الشتعی 
والدنية البشعى 3 gle‏ هذا ( العضاجر) صيائة لعورة 
الم وحراسة" لفون "ام . واتفاذا للدين راهله ge‏ 
هذه الررطه المهرة التی ينبعها اثروال . ويتلوها اثوبال 
لى هذه الغرامة الباهظة ای التزمها الاه ,جنرنه ملی 
نفسه تثير احلاد الررسية Wad‏ ممادة" لاجلیز 
٠ ٠‏ وایتفامس الاتجليز 
اذا" من مباراتها خرن من السیاء ge‏ الكل . وحذ* 
مس متاخمعا اقراضی الهنديه 


otal Slant على‎ 


رنسترناي العراد . رارت ( سس 
المسلمين ) می ثورات هذا الجنین رنزفات هذه 
الرندقه ۴ الصمرة والعيرة 7 

وآمذر لنارنتننء وقدکاں .الددارث ممكنا م قبل 
pot‏ هذه الفرامة ا؟ الضلح . اترن هذه الجريمه 


pain 


تطصماني الان . 


تموز سنة ۱۸۱۲ 


رااخری تعہد اں تستطرج لها المعاديي رتنشلی الجرا رانسالث 
وهام جرا * ١‏ 

هذه كلها خدع . پانما الفرض منها لى تثببت النقسها حق 
استملالها . رعلى هذه الرتيرة قد جریت سنة اافرنم فى اغتصاب 
جزاثر الغريب رترنس والهند وبلاد ماورا النهر prey‏ وساثر ممالك 
المسله‌ین بت 

وانست اانطار اثيرانية فى أمن من عراقدل هذه الغركل الى ان 
بدا ساطان لجنو والزندقه (ale Pode‏ ابراب الم والمصالب 
رجلب ااخطار على الالام وحوزته من كل جانب * 

افق جنون الشاه وزندقة زيرك على ببع حقری المسلمين واملات 
المومنین مجارنة . فاغتئمت امم Lag)‏ هذه النرسة لاستدصال 
الوسئل التى la‏ من بت سلطانها فى ارجام الباد . وكات 
اثمة ال جليزبة فى مقدستها * 

ولما أرغم العلمأ انرف الرنادتة المتجرد وکفرا بقرة gal‏ يد 
yal‏ عن التطاول علی: اموال المسلمين itl‏ وزالت 
are‏ التنباث جاش الشاه واختبع دغزع للشركة الاجليزية 
على نفسه Lip)‏ لجنرنه Lae,‏ لرندقة وزيرة) . خمسهاية الف 
ليرة قبل أن یطلیها بغ المقرد التى Wade‏ مع الشركة 
الفرنساربة لبیم التنباك فى الباد العثمانية - ونتی بسنهه هذا 
على الباد اليرانية ابراب غرامات 1 يمكى 3 غنى الدرل 
ان يقرم بها (تغراءة القرعة وغرامة البانك وغرامة المعادى وغرامة 
السکلت Spel,‏ وغرامة سائر العقرد الباطلة التى عتدها مع PD‏ 
رهم يطائيرزه بها وهر يعجر عن انفاذها فيفر جريا على سفته السيئة 
التی سنبا تجنرنه اں يتتبل غرامته) ۰ 

ثم زاد شرا على شره (نستجير (ally‏ وترك المكرس (الكمرك) 
رهر فى سكرته al‏ الاتجليزية الى اربعين سفه عرفا عن الغرامة 
التى التزيها على نفسه ۰ 

ها هی الأخطار الهائلة التى كنا تعذر منها قبلا . رلقد جلبها على 
السام اذام الكفر سفهاً رعمدا ٠‏ 


ان الدرة الجليزبة قد آنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفاره 


٠ 3 0 ۲ 1‏ 
:فى سراحل pal‏ وأبالة الفارس وبلاد الأهرار - وستارم الشاء بعد 


ضياء الخانقين 


۴۰[ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 


ا 


اة البالغه + 
[قد ورت الينا هذه Dad‏ من بغداد وبلغنا بنها oF‏ وزعت في 
oh‏ فارس Ede‏ که! صار ترزيع الرسائل السابقة] * 
بسم الله الرحمن الرحيم * 

حماة الاین ۰ وقادة المرمنين we.‏ الله في pal‏ . وجنردة 
الالبة على pall‏ * 

. الله بهم لاسلم . وخذل بعزائمهم اچدارة الطنام آمين‎ pai 
وشعصت اابسار وبلفت‎ 


oe 
القلرب السناجر  ها ان بایغ شرها قد حاست حرل السام‎ 


كلت البصثر ررقفت المشاعر . 


رات به من جميع جرانبه . وكادت الوا تون :الله تعالی) 
أن pal‏ شعادرة ow’,‏ معالهه © 

الشاه فى تقلبات جنونه قد جلب على الديانة المسمدية Waly‏ 
انراع المصئمب وامناف الرزژیا . وفتی عليها هرسا منه Way‏ 
ابراب المپلك avy - Ul)‏ زندقة وزیره سباها . وازاحت 
لعرائق التى كانت تدافعها فى سيرها (را مسمداه) + 

قد غدا الاسام بين ثورات الجنون FS OA,‏ خعار 
عظيم » 

اين حملة القرآن أبن القائمرى باعلاء كلمة الله واين الذين لا 
بخانرن فى الله لرمة لثم و3 خشون الجبابرة فى الق والسیف 
ثم ۰ 

ات الدرل Galt‏ فى اغتصایا البلاد poly‏ بعفها بعضا ویدافع 

a 

كل منها الآخرى . والقرى غالبا متكانئه - ولیس Ayal‏ أن pee‏ 
على قطعة من قطمات الارض الآ بسي تقيم لها عند سائر الدول 
im‏ على استملكيا * 

ولذا تكدج هذه الدول آناء الليل راطراف النهار فى ابداع 
الرسئل ix A‏ لہا اں تسبق فى مضمار فترحاتها وتدحض بها 
حجے اكذثها فى سباراتها * 

كل منها تعرش نفدها على العكرمات الشرقية كيدآ منها ومكر . 
هذه تدم ها دنانیرها ديناً . رهذه تلترم مکوده! وشرالبها عن 
ذمتها نقدا . وتلك تشتری مذها حفرق العباد فى بتاجرهم سلفا . 


Lt‏ ديكرى از سيد به علماى بزركك شيعه مندرج در «ضياءالخافقين» 


بخش هشتم [] ۳۱۱ 


تمور سنة ۱۰۱۲ ضیاء لفافقین اه 


و ope op Batt‏ بالة yA‏ يتعذر تام المسلمين | لیام لام أن يجدعوا امرهم على خلع هذا lat‏ 
يه wes‏ ای یترث لها ie‏ تلك النطار رضرائبها عرضًا عنها ا صيانة أسرزة الاسللم وحفظاً لسقرق الام )35 (sll wre it‏ ۰ 
نتستملها بلجدال كما فعلت بالیند من قبل ٩‏ رار احظ الانسان Al sail‏ تیدا طبقات اامة اثيرانية 
ws‏ الررسية قد حنقت من fall Abel‏ للاجلير مجازنة | من هذه السكومة القاسية العزقى رها جلبت عليها من IG)‏ 
زارت وهی ان os‏ اس على الشاه فى فعاك وتطالبه صرق | والدمار - وأمعن النظر فى العساكر وسوم احرالبا وان BS‏ 3 من جهن 
سبقت رتهرد تجددرت oe‏ ببطشها أى Yor gS‏ اجزل | نفسه فى ااعمال Gyo tun‏ مه ی یال ied,‏ لسك tig‏ - 
وأونى Yt‏ اشر واقری رامامها yal‏ سا والاذرييجان والمازندراى ۰ | وتأمل افطراب احوال المراء وشدة قلقهم فى حيرتيم خرفاً من 
هذه هی LAT‏ التى قد عت بالبلاد الايرانية easly‏ الدرل | استلاب امراهم وخشية من أراقة دسائهم - تم نظرالی نذرذ کلمة 
العلماء فى النفرس كانة و انقهاد العامة لهم جمیما سكم بان خلع 


على مقاسمتها » 
هذه هی الدراهى Gall‏ قد جلیها الجنرن والرندقة على الاسام الشاه عن كرسي جنرنه أسهل من خلع النعال ۰ 
(وا ٠ (loses‏ ا اليراعث الدينية قد قضت - وان الدواعى الدنيرية قد 


كيف بنا ae)‏ المسلمين) اذا نظزا بأعيننا Sh‏ رادل e*‏ 
تهتلك اعرافنا رتنتهسب اموالنا و تغتصمب حقرقنا یی دیننا 
وتردرف بشریمتنا ‏ كل هذا Bad ph‏ ای لم تدنم Tae‏ 8 آلدین 
tye‏ هذه الداهية التى ند أحدتت جحرزة السلام . رلم تفرع البلاد 
بقرة اش من a‏ الجنرى etary‏ الرندقه * 

ماذا تجیب قادة ih‏ امام الله تعالى عن المباد والبلاد ازا 
وقع لمر الم (ستجیر با بالله) وقد 6 التدارك ممكنا من قبل - 

رای عذر لعلماء الملة اذا تقاعسرا عن ميانة vl‏ عن هذه 


حتمت - وان النفرس قد داجت من »فض الجرر ومرارة idl‏ 
راستعدت - فاذا مدع أحبار ou Pay‏ للم الناس eres‏ فيه 
ت | عنزان وثتراق فى نرعه عن الماك haga‏ دم . 

و لريما یعسب uate‏ ان del‏ وان كان tee‏ لکنه پرچب 
الفرضى ويقفى بالهرج والمرج (3 وة) ان الیرانیین ل we‏ 
للعلماء امرا خصرماً لر علموا ان الغرض حفظ حرزة الاسلام وصيانة 
باد المسلمين عن اطع الأجتب ٠‏ 

و فى كل oh‏ طائفة من الملماء قد اأتخذهم الناس bebe‏ فى 
ااخطر اوه رحاجهم العامة يوم التيمة رقدست حسن امتثلها الدين والدنیا - فاذا عزم أحبار العتبات المتدسة (سید الطائنه 
th‏ طانتها Sem‏ عليهم ٠‏ 

هل لنا فى ing‏ فريضة اعظم م حفظ he‏ - 
اليس العلماء احق بهذه الفريفة من عامة الناس 

هذا هر الرقت - ولیس بمده W‏ اللوم فى الدنيا والسخط فى 
العتبىي ‏ هذه المتاوات التى Gell‏ الباد فى المولك عترد 
شخسية تخحل بزوال القائم بها فاذا زال الشاه عن كرسي الملك 
سقعات هذه سقرن الباطاة كلها واذا كل درلة من الدول اافرجية 
التى حت لها في هذه الغنيمة ار ترى فى افتسامها حيفا فى 


سهميا سح خر pn the‏ 5 وتكنها عن اعتدائها ee‏ على 


وشین العصابه و فقيه القرم) على أنقان ااسام من ۵" جنرن الشاه 
وزندقة وزبره فليعلموا علماء ات المتدينين من أمراء انباد حتی 
یب العام م آرامرهم السامیه رأحلامهم sail‏ د ويعلم كل ان Lh‏ 
رحوزقة فى خطر عظیم ولا يمكن رفع الخطر الآ dee‏ انشام ید 
هذه Jafar!‏ القاسية المارفة ت Hote Epo‏ شرديه - وبعد هذا nls‏ 
تراد nel‏ وامراه المساكر ا ختاررا للك من أبناء الا 
واخرته عفيناً دنا قدا يرضى به tes,‏ آلدین ولا تفثر منه قارب 
المومنين - ركلف في مسر Male‏ طبران على مشهد من الناس 
شک | ای يميل اذا قولى الماك عن صاط لعق فى natal‏ - وا تديد 
عن سبیل الشرع نی الجبايات رالجنايات وما يتعلق باحرال الرعية 
و معاملاتها - وان 1 يتصرف فى بیت المال (اعنى الخزانةً) الا بما حکم 


مذتب اخامد وحفناً للموازنة eal‏ - فتبقی البلاد الإيرانيه سالمة 


من شردا با قتال وا جدال ۰ 


ذءوز سند ۱۸۱۲ 


| مب مرقن بسدق el 58 sips‏ بدا راهنة رهي 
اف من خيط العنكبرت ولما gk‏ في زعمهم هذا جواز 
cau‏ النهاية من البداية Cane‏ كل منهم الى لفت انما هي اللغة 
التي يمرل عليها في الجنة ركل يضطر الى ghd‏ بها وما سراها 


من tall‏ يكرى نضلق لبنظر all‏ وقیعبً بها وکل فتاة بابيها 


۰ tga 
يزعم الیپرد ان اللغات كلها مشتقة من العبرانية‎ Saal ذكر‎ 
بدعوى ما جاه في سفر التكوين من آن لفة سكان آارض کاں لفة‎ 
العبرانبة مویدین قرلهم هذا‎ ٠ راحدة وهاته اللغة الراحدة ,جي‎ 
الى قيمتها اعدادا رابدال كلمة من‎ oer غايتها رد حرف‎ diz jb, 
كلمة حتى يتم لبم غرضیم رهذا كما يري تطارل غير مقبرل رتد‎ 
جاراهم کثیرون في هذا الي فمنهم من قال ان اليرنانية‎ 
مبداها العبرانية بل هي نفس العبرانية بدعری انه لما كانت‎ 
عكس ذلك ناذا‎ ut اما نة تتب من اليمين الى اليسار‎ 
pay لطر جوت‎ te یت اليرنانية مقتربة‎ 
east وقد نب ااسوجیری هذا النهم في اصل اللغة أن تال احد‎ 
ale بالغة الاسوجية‎ an ا الله‎ dig عن لفة‎ els في‎ 
حرآء قکاں خحابها لبا بالنرنسية‎ 
عند‎ a كانت‎ lig! ای لفات‎ 


۰ العبرانية‎ ssa, 


wl‏ ۾ بالدنمركية اما اأعية لما 


Ww)‏ على ذات مظند الفرس 
7 ترط آدم iin‏ خاطیت end, ah Ay sl‏ الذارسية 
المتداولة بين آدم رحرآء اما الملك جبريل فكانت لفته الترئيّة 
رال صاحمب کتاب العالم الاولي ان اللغة البسكلية كانت BAL‏ 
ol‏ ۰ 

a 

اما الفة اعربية فقد كنريت الشخناه بين علمائها راختلفت 
آرائم في فى تحدید iat‏ تمرماً هل ترتينية هي ام Sgn Dn!‏ 


| )> من هذبن Naa!‏ بن انصار یز اهم بادعادانت تثیرة 


ڈیر آن بخ oat‏ بالذرنيف وهم الذفر Salil)‏ یدترن باسبتية 


a الد‎ SN نودي‎ al رث يسعذا اي ذتر قول كل ريق‎ yah ١ 
ope فقد ررب عن اين‎ JI باسبقة وتضلية اذهر مدار الإعت‎ 
بي رتال عبد المللك بي حبیسبه‎ 
عرب الى أن بعد‎ ig! كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من‎ 


۱ ww) 5 الديان‎ Aba! 


۴ (] نامه‌ها و اسناد سياسى ۔ تاریخی سيد جمال‌الدین 


الله به فى كتابه ly,‏ ألمة الدين Gig‏ عليه East‏ - 1 1 
يعقد امراً ر جحل عقدةٌ از برأی العلمام الماملين ومشورة العارفين 
بالسياسة gil‏ ية من اذمل zal‏ رها - حتى يكين (رهو على 
کرس الملك) day Al Cole‏ المسمدية رمنفذاً teeta‏ - فلر phe‏ 
ُ من oll‏ ار العظام die‏ الشاه على هذا النمط المسکم wy)‏ 

diy‏ السديده رتح الخلع dled‏ با فلن وا اختال - رامنت 


الباد من شر الأجانمب رمارت حرزة الدين حريزة وكلمة الاسم 
زو - وخلص خلس الناس من اجساف المارقين واعتساف الضاایں - 


ربدت ins‏ درلة محمد dl,‏ (عليهم الصلرة رالام) على دعامة 
القسط والعدل - 

رثن Ly‏ فى هذه الفريف» وتراخرا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصه 
وق الأمر وحلت الداهيه ونبددت حوزة السام شذر مذر رايس 
Shy‏ المنثر (هذا هر الى اليتين) لقد آخار الُفروالغرایه على مستد 


اعد وپداید - اما "عمیه وام الدئيه ‏ وانما الفرز بقرة الأيمان 


Healy‏ فى ضعف الجذان - الننردا من عون 

- هذه الرصمه‎ ut العلماء ااربانیین‎ Jas 
هذه حجتنا عند الله على الناس‎ 
+ al قارب‎ ge! وزاغسته عن.‎ hel على‎ 
الأئمين وفرية المارقين‎ da) السى‎ 
على الذين يقعدرن عن امر الله وا یذبرں عن دينه القيم رهم‎ 
= تقاددر ون‎ 


اذا حلت القارته وانقضت 
الداهیه رنبر pal‏ 
هذه i‏ للذين 1 خشرن فی 


عه 6د إلى 
تج دم ly‏ 
جذ ads‏ ایانی 


= all 


a 


عليها مر الدهور - وبينة ثابتة 8 يطمسها كرا 


at)‏ أنذرنا نهل من مدثر) هذا هو لبك المبين - والسللم علینا 
وعلى عباد الله الصاعین - 
٭ ك ھ ف ۰٢‏ تی س داه 


= ووه ا ل 


9 7 
ما من del‏ فسبت !لي لنت ا نباهت بان ى تلك اللغة انم | أن ن آدم کانت Gab‏ الچند العرب 
we‏ ا ني 
ي اللغة الترتيفية التي جري ديت بها منذ عبد خلق العام ر 


فهرست اعلام 


اتحاد اسلامی ۱۴۵-۱۴۴ 

احمد بيكك ۰۱۲٩‏ ۱۹۵ 

۱٩ اختر‎ 

اديب اسحق ۱۸۱ 

استانبول ۰۱۲۹۰۱۲۰ ۰۱۴۸-۱۴۷ ۱۵۲ 

استرالیا ۱۳۴ 

اسد آبادی» حاج سیدهادی ۲۱۱ 

اسکندریه ۱۳۷-۱۳۵ 

اسماعیل بیک ےه اسماعیل پاشا 

اسماعیل پاشا ۱۲۸-۱۲۷ ۱۸۲ 

۱۰۴ ۰۲٩ اصفهان‎ 

اصفهانی» حاج سيد محمد تقی (آيتالله) CVE‏ 
var‏ 

اصفهانی» حاج آ5 نور الله ۱۰۴ 

۲۱۳ ۱٩۹۲ ۱۰۵ ۸۸۷ ۰۸۵۱ اعتمادالسلطنه‎ 

افریقا ۰۱۱۵ ۱۲۴ 

افغانستان ۱۴۴ 

افغانی سه سیدجمال‌الدین حسینی اسد آبادی 

VA افلاطون‎ 

الازهر ۱۳۴ 

المیر ۱۸۲ 


آ الف 

آخوند خراسانی ۱۰۴ 

آخوندأف (آخوندزاده)» ميرزا تحعلی ۱۰۴ 

آذرب‌ایجان ؤى ۸۴ ۸۸ ۱۰۱۵۱۰۴ 
۷ ۸ ۱۱۲-۵ 

آشتیانی حاج میرزا حسن (آيتالله) 40٩‏ 
var‏ 

آفشیال گازت ۱۳۱ 

آقاكوجك = طباطبایی» سیدمخمد 
(آيتالله) 

آقامحمدعلى ۵۱-۵۵ 

آناتولى ۱۲۰ 

آناديلى ۱۰۴ 

Ven آینده‎ 

ابروچف ۲۱ 

OV ۸۵۴ ab jy! 

ايوتراب سه عارف 

۵۸ ۱۸ Jory! 

ابولهب ۵۸ 

ابوسلم ۱۴۱ 


اتابک اعظم سه امین‌السلطان 


ahh‏ ۸ قم 

۲۲۳ ۰۱٩ 4 Sob 

بجنوردی» حاج ملا محمد تقى (آيتالله) ۰1٩‏ 
۱۹۴ 

بحرخزر ۱۳ ۲۰5 

بخارا ۴۴ ۱۴۵۰۱ 

برط سعيد (بُرت سعيد) ۱۵۷ 

۱۵۹ CAA ۷۵ 1۸-1۷ ۸۱ ۴۵ بصره‎ 
۱۹٩ ۰۱۱۳ ۲۲۹ 

۲۰۴۰۲۰۴۳ AVE ۵۸ CRO slaw 

٩۷ بلغارستان‎ 

بللت ۱۵۷ ۲۱۱۰۱۸۴ 

بلوچستان ۱۴۴ 

نی‌امیه ۱۴۱ 

٩۷ بوسنه‎ 

بوشهر ۰۱۳۰ ۰۱۹۰ ۲۱۳ 

بهبهانی» سيدعبدالله (آيتالله) ۱۰۴ 

بهلول ۰۱۳۴ ۱۳۲۰ 

بیات» عبدالحسين ۱۲۰ 


بيسماركك ۰۱۰۰ ۱۰۱ 


بءت 

باريس ۰۳۱ ۰۱۲۷ ۱۳۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۵ 
۲ ۱۷۸۱۷۷ ۱۸۴ 
۲ ۲۱ ۱ 

پالسمرستون ۱۰۰ 

پرنس ملکم خان ه ملکم‌خان 

پطر راهب ۱۴۱ 

پطرز بورغ (پترزبورگ) 0۲۳-۲۰ ۳۴-۳۱ 
ككل ۰۳۸ ۰۴۲-۴۰ (FF‏ الى AVA‏ 
۳۹ 


۴ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 


التجارة المصربه ۱۸۱ 

الشرق و الغرب ۱۵۷ 

امي رکییر» میرزا تقی‌خان ٠١5١‏ 

امیری» مهرداد ۸٩‏ 

امین الدوله ۰۵۱ ۵٩‏ 

TV ۰۲۴-۱٩ ۰۱۷-۱ ۳ امین‌السلطان‎ 
4۱۱۰ ندل‎ ۰۰-۸ ۰۵۱ ۳ 
۲۲۳۲ ۲ ۲۲۴۴ 

امین‌الضرب. حاج محمدحسن ۰۱۳ ۰۱٩‏ 
۲ ۰۲۰ ۰۲۴-۳۲ ۰۳۰۱ ۰۳۸ ۰۴۰ 
۰ ۸۵۴-۵۳ ۰۵۷ ۰۱۳۱ ۲۱۴۰۲۱۳ 


اندونزی ۱۳۴ 

انزلی 0۵ ۱۹۰ 

۱۰۰ ۸۳۸۲ ۷۹ ۴۸ ۲۱ انگلستان‎ 
۱۱۵- ۲ ۹ 
AY ۱۳۹ ۱۳۴-۱ 
۰۱۹ VFO ۰۱۳۷-۰۴ 
رک‎ ۰۱۹ 43۹-4 


Y1 CO VOD 

۲۰۹ ۱۸۹ VE اهواز‎ 

۱۲۳ ۰۱۰۰ Ut! 

4۴۵ ۰۳۹ ۲۳-۲۰ ۰۱۱-۱۵ ۰۱۳ ايران‎ 
#۲ AV ۵ ۸۲ CBF ۴۸۷ 
AIIA (AF CAAA ۴ 
۰۱ ۲۲۰۱۲۰ ۰۱۱۵-۱۱۴ ۲۱۶۸ 
۰۱۹۱-۱۹۰ AIA ۰۱۵۲ ۲۸ 
۲۰۷۱۰۲۰۵ ۲۰۳ ۲۲۴۲۳ 

ايوب خان ۲ ۰۱۳ ۱۱۸ 


باب عالی ۱۴۷ ۱۵۲ 


فهرست اعلام ۳۱۹۵ 


حاجى سيد على اكير ۱۸ 

(PV ۰۴۳ ۰۴۱ ٩ حاجی محمدابراهيم‎ 
۱۷۸ 

حاجی اصر ۵۵ 

حجاج ۰ ۱-۰ 

حجاز ۰۱۳۵ ۱۱۵ 

۵٩ ۰۵۳ حسامالملكك‎ 

حسن‌خان قروینی ۵۴ 

حضرت عبدالعظیم ۹ ۵-۵۴ VV‏ 


حمیدخان سرهنگ ۵۵ 


3 

خانقين ۷ ۱۹۲ 

خسراسان فى ۷۹ على ۰۱۱۱۰ ۱۹۰ 
eT‏ 

خراسانی» حاج محمدکاظم (آيتالله) 
۹1-۹۰ 

خسروشاهی؛ سيدهادى ۸۵۸۸۷ اق 
Yoo ۴‏ 

AT AF خليج فارس‎ 

خليل غانم ۱۸۳-۱۸۲ 

خليلى» حاج مير زاحسين (آيتالله) ٩۱-۹۰‏ 


د 
دارالفنون ۱۰۴ 
داغستانی» حاج مستان سه مراغه‌ای» حاج مستان 
داغستانی 


دربندی» حاج ملافيضالله ۰17 ۱٩۱‏ 
دستگرد ۵۵ 


پیوس نهم ۱۲۳ 

تاریخ بیداری ابرايان ۰۸۸ ۱۵۴ 

تابمز ۱۴۹ 

تبریز ۰۱۰۱۵۰۱۰۴ ۱۰۷ 

تبريزى. حاج میرزا جواد GT‏ (آيتالله) ال 
var‏ 

ترکیه ۱۴۴ 

تریکو ۱۲۸ ۱۸۱ 

توفیق پاشا ۰۱۲۹ ۱۳۹-۱۳۴ 

تونس ۲۰۵ 

۳۷ ۳۴ ۰۲۳-۲۲ ۰۱٩ تهران (طهران)‎ 
۱۰۰ CAV Ve VV CVE CFA ۴ 
A. ne ors ۲ ۴ 
VAD VAY ۲ 

تیر ۱۰۰ 

تیمور ۱۳۰ ۱۹۷ 

ثقه‌الاسلام تبريزى ۱۰۴ 

ثمين پاشا ۱۲۷ 


TEE 
١١5 جمالی؛ ابوالحسن‎ 
۲۱۳ جمالی» صفاتالله‎ 
۲۹۱ 0۲۵۵ ۰۱۰۲ جهردنما‎ 
۵۸ حاج عبدالصمد اصفهانی‎ 
حاج محمد حسن ے امین الضرب‎ 
۲۱۳ GT حاج محمد حسين‎ 
۵٩ حاج ملک‎ 
۱۵۸ حاج میرزاعلیاکبر‎ 
۱٩۲ ۰3۷ ¿۵۱ حاجی سا‎ 
۴۳ حاجی سيد صادق مجتهد‎ 


١١8 سويس‎ 
21١ سيد جمال‌الدیین حسينى اسد آبادی‎ 
۰۳۵ ۰۳۲-۲۱ ۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲۲ ۱۹-۸ 
وى حمق‎ EV ۰۴۴-۴۲ ۰۴۱-۳ ۷ 
۸۸-۸۷ (AB VN (VF CIA ۸ 


۰۱۱۳۲-۱۱۲ ۰۷۰۸ ۰۴ 
۰۱۳۳ A۹1 ۰۱۲ ۴ 
۰۱1 AFF AFT 
۰۱-۷ ol OF ۱۵۱-۰ 
۰۱۸۰-۱۷۸ الال‎ ۵ ۲۹ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰ AMAT AMAT ۱ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۲-۲۱۳ ۲۷ ۸ 


۲۲۵ ۰۲۲۳ ۲ 

سيد حسينى -ه سیدجمال‌الدیین حسینی 
اسد آبادی 

سیدمستان داغستانی -ه مراغه‌ای» سیدمستان 
داغستانی 

شام ۱۵۰ 

شاهین باشا AVY‏ 

شاه همه ناصرالدين شاه 

شریف ياشا ۱۳۰-۱۲۹ AYT‏ 
۹۴ ۷۲۷۰ ۱۷۳ 

۱۵۰ OF شمر‎ 

شهاب‌الملکد» امانالله خان ۱۲۹ 

شیبر ۱۴۵ 

شیخ‌البکری ۰۱۲۷ ۱۱۲ 

شیرازی» حاج سیدعلی اکبر (آيتالله) ۰۱۷ 
۱٩۲-۱ ۹‏ ۱۹۴ ۲۰۰ 

شیرازی» حاج میرزا محمدحسن (آيتالله' 
۲ ۱۸۷ ۱۹۴ 
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دكن ۰۱۳۲ ۱۱۸ 


راز 

راغب بيكك ۰۱۴ ۱۵۱ 

رژی ۷۱ 

۲۱۵ Spo رسالة‎ 

رشت هت ۱٩۰‏ 

رشتی؛ ميرزا حبيبالله (آيتالله) فى ۱۹۴ 

رشدیه» ميرزاحسن ۱۰۴ 

رشیدرضاء محمد ۰۱٩۳‏ ۱۹۸ 

رکن‌الدوله ۲۵ 

0۷ ۵ CON ۴۱ ۰۲۳-۲۰ روسیه 56ل‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ AV ۴ 
۲۰۱ ۰۱۹۰ ۱۴۵-۱ ۴۳ 1 ۵ ۵۵ 

4۱۷۲ ۰۱۱۰ ۱۵۷ ۰۱ ۲۷ ٩۳ ریاض پاشا‎ 
YA\ 

ريختر (جنرال) ۲۱-۲۰ 

زینوویف (زینوویب) ۲۰ 


س ش 
سامره ۱ ۱۸۷ 
سپهسالا میرزاحسن خان ۱۰۴ 
سدیدالسلطنه ۱۹۰ 
سرتیپ حاج احمدخان ۱۹۰ ۲۹۱ 
سعدالزغلول ۱۵۷ 
سكة زرين 1۰۸ 
سلطان عبدالحميد ۱۲۷ ۰۱۴۱ ۱۴۷ 
سملا ۱۳۲ 
سنان بن عنس ۵۵ 
سودان AYE‏ ۰۱۸۴ ۲۱۱ 
سوریه ۱۴۴ 


نهرست اعلام TIVO‏ 


عراق ۱۷ ۱۳۴ 

عرافی» حاج BT‏ محسن (آیت‌اله) وى ۱۹۴ 
عربستان ۱۲۰ 

عروةالوئقی ۱۴۸ 

علی(ع) ۵۷ 

عمر پاشا لطفی ۱۳۵ 

OF عمرسعد‎ 

غاراجينو ۱۴۹ 


ف ق 
فارس ۱۰۵ 
فاضل ۰۳۲ ۳۵ ۳۹ ۴٩ ۴۴۴۳ CEL‏ 
CPA‏ ۰۳ ۰۵۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
فتحعلی شاه ۱۰۴ 
فخری پاشا کامل بيكك ۱۳۰ ۱۹۹ 
فراماسونری ۰۱۴۹-۱۲۷ ۱۹۴-۱۱۲ ۱۸۱ 
فرانسه ۰۱۲۸۵۱۱۰۰4۸ لال ۱۸۱ 
فلسطین ۱۴۴ 
eld‏ ۱۳۴ 
قائمقام» مير زا بزرگ ۱۰۴ 
قاهرء ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۷-۱۴۳ 
۱۹۳ 
قفقاز ۰۱۰۴ ۱۲۰ 
قم ۳ ۵۴ 
قوامالسلطنه ٠١١‏ 
قوقند ۱۴۵۱۴۴ 


كك “كك 
كابل ۰۱۳۲ ۱۹۸ 
کاپیتولاسیون ۱۷ 


ص .ض. ط 
صدرالعلماء» سيد طاهر زکی (آیت‌ال) 4٩‏ 
۱۹۴ 
صفایی ابراهيم AA‏ 
صنيع الدوله سه اعتمادالسلطته 
ضیاءالخافقین ۸۷ VAY‏ ۲۰۴۲۰۳ 
طباطبایی؛ سیدمخمد ۰۴۳ CAA‏ ۱۰۴ ۱۵۹ 
طبرستان ۱۹۰ 
ab‏ ۷۷ ۲۰۱ 


Ee 

۱۷۳-۱۷۲ GV V4 ۰۱۵۷ عارف 99ل‎ 
۱۷۷ 

۱۳۵ LL عباس‎ 

عبدالحليم پاشا ۰۱۳۰-۱۲۷ ۱۱۴-۱۹۳ 
ككل AVA‏ 

عبدالحميد سه سلطان عبدالحميد 

۴٩ عبدالغفور‎ 

عبدالكريم (شيخ) 1۵۷ 

عبدالله باشافكرى ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱3 
۱۷۱-۷۰ 

عبده» شيخ محمد ۰۱۳۲ ۱۵۷ ۱۷۰ 
var‏ 

عتبةالخضراء ۱۹۴ 

عثمان EL‏ مفلوب 98 ۸۴ ۱۷۱ 
۰۱۷۴۵۳ ۱۷۹ 

MALAY A۴ ۷۸ CAN ۴۸ عثانى‎ 
AAT APP APY ۵ 
۲۰۵ ۰ 

۱۹۸ ۱۳۹ ۰۱۳۳-۱۳۲ Eb عرابى‎ 


مامقانی؛ حاج محمد حسن (آيتالله) ٩۱-۹۰‏ 

ماوراءالئهر ۰۱۹۵ ۲۰۵ 

محمدالمویلحی ۱۸۰ ۳۰۲ 

محمد بيكك ۱۴۹ 

محمد جواد ۰۳۲ ۰۳۰ ۴۲ ۴۷ 

محمد شاه ۱۰۴ 

محمّد (ص) ۱۸۱ ۵ ۸٩‏ 

۱٩ محمودآباد‎ 

محمود بيك عطار ۱۱۵ 

محط ۱۰۷-۱۰۱ 

محیط طباطبایی ۱۰۷ 

مخبرالدوله ۵۱ 

“OF مختارخان‎ 

مدرسة همایونی ۱۰۴ 

مدینه ۰۴۵ ۱۴۴ 

مراغه‌ای» حاج مستان داغستانی ۴-۹۳ 
۱۰۵-۴ 

مرشد آباد ۲۱۵ 

مستعصم‌عباسی ۱۳ 

مستوفی‌الممالکك» میرزاحسین خان ٠١5‏ 

مستوفی الممالك, ميرزا يوسف ٠١١‏ 


سكو (سكوف) ۰۳۱-۳۰ ۱۷۸ 


مشهد ۵۰ 

155-1١58115١“ ٩۳ CPA مصر‎ 
۰۱۷۴-۱۷۱ ۵ ۱ ۷۸ 
۰۲۰۵ AAT ۱۸۴ ۱۸۲ ۰۹ 
YAN 

مظفرالدين شاه ۸٩‏ 


معين التجار OF cFN‏ 
مقدم ۱۳ 
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کاتکوف ۳۱ 

. کاروانسرای کربلایی عوض ۱۱۰ 

۱۸۹ AP ۰۲۱-۲۰ کارون‎ 

کاشغر ۱۴۵ 

۱۳۰-۱۲۹ ۰۱۲۷ سور‎ SUS 

کدی یکی YA\‏ 

کراچی ۰۱۱۱۰۱۳۲ ۱۹۸ 

كران هوئیل (گراند هتل) ۴۱ 

كربلا ۱۲۳-۱۲۲ 

کربلایی؛ حاج میرزا ابوالقاسم (آيتالله) CVE‏ 
۱۹۴ 

کرمانشاه ۵۵-۵۳ 

كلكته ۰۱۳۲ ۱۱۸ 

كمال یکت ۱۰۱-۰۱۲۷ 

کمپانی تباکو ۷۹ 

Vi كنت‎ 

كنت کاور ۱۰۰ 

کوفه ۱۵۰ 

کیرناری ۱۱۸ 

گیرس (موسیو) ۲۱-۲۰ 


rd 

''ر ی» حاجی سيد عبدالحسين ۱۰۴ 

۱۷۱-۱۷۰ ۰۱۵۷ ۰۱۳۴ ان سيدابراهيم‎ 
۰۱۳۷ ۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۰۸ CAA ۸۵۱ gad 


۷۹ ۰۷ ۰۵ ككل 
۷۳۲ + + لخن 
مادام نودیکف ۲۱ 


مارشال مولتیکك ۱۰۱۰۱۰۰ 
مازندران ۰۱٩‏ ۵ ۸۴ ۲۰۱۰۱۹۰ 


فهرست اعلام PANO‏ 


CAN CAFLAY الى‎ AVY ۴ 
AYY هاللكلال‎ ۴ 
۱.۰ ATI ۰۱۳۳ 
۲۲۴ ۲۱۴ ۵ ۵ 

ناظم‌الاسلام کرمانی ۸۸ 

۲۱۴۳ FO نجد‎ 

نجم آبادی» حاج شيخ هادی (آيتالله) ٩‏ 
۱۹۴ 

نسلرود ۱۰۰ 

نچربه سه رسالة پبچربه 

وزیراعظم -ه امین‌السلطان 

وکیل‌الدوله ۵۵ 

وود (ژنرال) ۱۳۹ 

وینکالی ۲۰ 


هی 
هاوس من لارنس -ه هاويسء هانری 
هاویس» هانری ۱۰۸ 
هرسك ٩۷‏ 
هلاكو ۱۳ 
هندوستان ۸۱۲۹۰۷۹ الال ۸۱۴۵ ۱۳۷ 
VFO ۱۴۳-۲‏ ۰۱۵ 
۷۲۷۷ ۲۴۰۱۷۲ ۲۰۵ 
بارکند ۱۴۵ 
ياسين ۸۷۷ ۲۰۱ 
يزيدين معاویه ۰ oie‏ ۰ ۱۵: 
یمن ۱۳۴ 


مکار به ۴۴ 

مکتب نو آموزان ۱۰۴ 

مکه ۰۴۵ ۰۱۳۵ ۱۴۴ 

ملاعلی ۰۴۲ ۰۵۳ ۵۵ 

۵۸ OY ۰۴٩ ملک التجار‎ 

ملکم خان ۱۱۳-۲ ۱۲۳ 

ملكه ويكتوريا AAT‏ 

مولانا رحمتالله ۱۳۵ 

مولانا نوال افغانی ۱۳۵ 

مولوی محمد عضدالدین ابومعين ۲۱۵ 

مونیخ (مونیکف) ۰ ۲۱ 

مهدی ۱۸۴ ۲۱۰ 

میرزا ابو تراب ساوجی ۱۱۱ ۴۳ ۴۷ 

میرزا تقی‌خان اتابک اعظم ۱۰۰ 

میرزا جعفرخان ۰۳۲-۳۱ ۴۴ 

میرزا جواد ۳۱ 

میرزا خلیل ۴٩‏ 

میرزا على ۴۰ ۱ 

میرزا علی‌اصغر خان صدراعظم ےه 
امین السلطان 

میرزا فروغی ۰۷ ۱۹۲ 

میرزا لطفالله ۲۱۲ 

میرزا محمدرضا ۳٩‏ 

میرزا محمدرضا کرمانی ۷ ۱٩۹۱‏ 

میرزا محمدعلی خان 2۷ ۱۹۲ 

مسیرزا نعمت‌الله ۰۳۰ ۳۲ ۰۳۴ ۳۷ ۳۹ 
۰۴۲-۱ ۴۹ ۱۷۸ 


ند 
ناصرالدين شاه ۰۱۱ 0۲۱-۲۰ ۲۴-۲۳ 


الآثار الكاملة 


للسيد جمال‌الدین الحسینی -الأفغانى - 
دراسة و تحقیق» اعداد و تقديم: 


سيدهادي خسروشاهي 
١‏ العروة الوثقی - بالاشتراک مع الشیخ محمد عبده. (منتشر گردید) 
۲ رسائل في الفلسفة و العرفان - م 8 (منتشر گردید) 


۳ التعلیقات على شرح العقائد العضدية = ۳ 7 ۳ 
۴-ضیاءالخانتین -بالاشتراک مع الآخرين. م ‏ . . (منتشر گردید) 
۵ تاريخ مختصر ایران و تتمة البيان في تاريخ الافغان. 

۶ رسائل و مقالات - باللفة العريية - 


۷ مجموعة مقالات - بزبان فارسی - , . .  _‏ صمنتشر گردید) 
oA‏ امه‌ها و اسناد سیاسی سید. .602000 (منتشر گردید) 


6 اسلام و علم - به ضميمة رسالة قضا و قد و چند بحث دیگر. 
۰ مقالات و مکتویات لم تنشر حتی اليوم. 


آثاری درباره سید 


۱-زندگی و آثار سیدجمال‌الدین اسدآبادی. (منتشر گردید) 
بقلم: لطف الله جمالی, صفات الله جمالی, سید حسن تقی‌زاده. 
۲ ترجمة كزيده اسناد وزارتخارجه انگلیس درباره سيد بضميمة متن کامل اسناد ‏ (منتشر گردید) 
۳ کتابشناسی توصیفی سید - معرفی یک هزار AT‏ و مقاله درباره سيد - 
۴ ۵- یادواره سيد مجموعه ۲۵ مقاله درباره سید (منتشر گردید). 
+ مجموعةٌ ۵۰ مقاله تار یخی - تحقیقی درباره سید. 
۸ اسناد وزارتخارجه ایران درباره سید. 
٩-اسناد‏ و مقالاتی از ترکیه 
۰ يقظة الشرق, مجموعة ۳۰ مقاله بعربی درباره سید. 
eee 1‏ 
تمامى كتابهاى فوق بكوشش و مقدمه استاد سيدهادى خسروشاهی آماده جاب و نشر شده است. 


سيد. یک «انسان» مبارز 

«... حوزدها خودشان را مهيا كنند براى مقاومت... «آنها» از «انسان» 
مىترسند. «آنها» كه مىخواهند همه جيز مارا به يغما ببرند, 
نمی‌خواهند در دانشگاههای ما یک نفر «آدم» تربيت بشود.. ان آن 
می‌ترسند. وقتى كه يك آدم در حوزه؛ در مملكتى ييدا شد؛ مزاحمشان 
می‌شنود. يك «سيدجمال» ييدا شد كه «مصر» را می خواست منقلب کند, از 
بينش بردنك...» 

امام خمينى ‏ نجف اشرف. آذرماه ۱۳۴۷ 

ae a a 
«جمالالدين مرد لايقى بود... شاه وقت او را كرفت و با وضع فجيعى‎ 
تبعيد كرد و... زحمات او به نتيجه نرسيد.»‎ 

امام خمينى يس از انقلاب 


«.. سيد جمالالدين يك انسان تعيين كننده و كشايندة يك راه نو در 
تاريخ ملتهاى مسلمان است... بيدارى ملتهاى مسلمان جزو بركات 
وجود سيد جمالالدين است. اين عالم بزرگ و مبارز, اولين کسی است 
كه هيمنة قدرتهاى مسلط أرويايى را در ميان ملتهاى اسلامی» شكست و 


el‏ آنها را از بين برد...» 
آیةالله سيد على خامنه‌ای 


a a 
شسروق‎ 
.۱۳۷۸ شروق. تهران. خيابان انقلاب. مقابل دانشكاه. شمارة‎ LIS مركز پخش:‎ 


تصوير ابو عبدالر حمن الكردي 


از: سيد جمال الدين الحسينى 


-اسدآبادى- 


سس 
ئلا 


بكوشش وتحقيق: 


سیدهادی خسروشاهی 


سيدجمالالدين حسينى (اسدآبادی) 


مجموعه رسائل و مقالات 


به کوشش: 


سيد هادى خسروشاهی 


مجموعه آثار - ۵ 


جمال‌الدین اسدآبادی ۱۳۱۴-٩۱۲۵۴‏ ق. 


مجموعه رسائل و مقالات / جمال‌الدین (اسدآبادی)؛ به کوشش 
هادی خسروشاهی .- تهران: کلبه شروق؛ قم: مرکز بررسیهای اسلامی» 
۳۷۹ 

۴ ص.؛ ۱۱/۵ × ۱۸/۵ سم: نمونه. (مجموعه آثار؛ 0( 

ISBN 964-92729-4-1: ريال‎ ۰ 

فهرستنوبسی بر اساس اطلاعات فیپا. 

-- اسلام -- مقاله‌ها و خطابه‌ها. ۲. اصلاح‌طلبان. ۳. اسللام‎ .١ 
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رسائل و مقالات‎ 


مقدمه 
«مجموعه رسائل و مقالات, كاملترين متن از مقالات و رساله‌های سيدجمالالدين 
حسينى (اسدآبادی) به زبان فارسى است كه به تناسب اوضاع و نياز خاص جوامع 
اسلامی» در زمانها و مكانهاى مختلف از جمله: هند» افغانستان» ايسران» تسرکیه و 
anil‏ آنها را به رشته تحرير درآورده است. بخشی از اين مقالات برای نخستين بار 
و در سال ۱۸۸۲ میلادی - تقريباً ١1 ٠‏ سال پیش در ركلكته, و در مجموعداى در 
۸ صفحه به قطع وزیری -به‌طریق طبع سنكى ‏ جاب شده است. 

ناشر آن در مقدمه کتاب مى نويسد: 

«الحمدلله الجمیل» محّب الجمال و الصلوة على رسوله المستوی على عرش 
الفضيلة و الکمال» والسلام على آله و اصحابه اطوار مکارم الخصال. اما بعد: 

اين مجموعه‌ایست مسمی به «مقالات جمالیه, حاوی بر مقالات فارسیّه ثيكه حبر 
فهاّه» فیلسوف علاّمه» استاذنا و مولانا جمال‌الدین الحسینی الافغانی المصری که 
یکی از أجل علمای مصر و أعرّ فلاسفه عصر و ماهرالسن؛ مختلفه؛ مثل عربی و فارسی 
و ترکی و فرنساوی و هندی می‌باشد و فی‌الحال در شهر پاریس دارالساطنه فرانس قیام 
دارند در حين قیام خود به هند القافرموده بودند. 

چون اين مقالات در بعضی جرائد هندیه طبع شده بود» لهذا نخواستیم بغیر اذن از 
صاحب مقالات» در طبع آن بشکل کتاب سعی نمائیم. جنانچه نامه بطلب اذن بيش 
مولانای مشارالیه فرستادیم» در جواب تحرير فرمودند که «اگر سعی شود که مقالات 
من بمثل کتاب طبع شود خوب است و شما از طرف من مأذونيد. حاجت باذن جدید 


نیست). 
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و اراده داريم که فیمابعد» مقالات عربیّه ايشان را هم با ترجمه اردوى آن در 
محاذات. به بيرايه حصة ثانيه طبع نمائيم. والله ولى التوفيق. 

كلكته تالتا بازار استريت مورخه ۱۵ اگست سنه ۱۸۸۲ عيسؤّيه. 

العبد: محمد عبدالغفور شهباز البهاری». (به ص ۳۲۰ مراجعه شود). جاب دوم 
اين بخش از مقالات در سال ۱۳۱۲ شمسى در تهران» توسط «موسسه خاور, به 
مديريت مرحوم محمدرمضانی؛ و با مقدمه و موخره‌ای از مرحوم صفاتالله جمالی» 
تحت عنوان «مقالات جماليه, جاب گردید که شامل فقط ۱۸ مقاله از سيد است. 

یک نسخه از جاب كلكته د ركتابخانه مجلس شوراى اسلامی؛ نگهداری می‌شود 
(صفحه اول و جند صفحه دیگر از آن را برای نمونه» در آخ ركتاب نقل کرده‌ایم). و 
نسخه جاب «خاور, که اينجانب آن را در سال ۱۳۳۲ ه. ش به قيمت ده ريال! در 
تبريز خریده‌ام» هماكنون در کتابخانه شخصىام موجود است (به ص ۳۲۴ رجوع 
شود). 

اما نسخه خطى و اصيل مربوط به اين بخش از مقالات: که در سال ۱۳۱۱ ش 
توسط مرحوم صفاتالله جمالى؛ از روى نسخه والد خود ‏ ميرزا لطف الله 
خواهرزاده سيد استنساخ شده است؛ و در مجموعه‌ای با جلد جرمى تجليد شده 
است» در سال ۰۱۳۳۸ در سفر اینجانب به اسدآ باد همدان» و پس از دیدار با خانواده 
سيد و بازدید از UT‏ و قبور منسوبین سيد در مجله سیدان؛ از سوی مرحوم صفات الله 
جمالی» به‌اینجانب اهداء شد که تا کنون د رکتابخانه اینجانب محفوظ مانده است. (در 
ص ۳۲۵ دو صفحه از آن نقل شده است). 

در جاب جدید مجموعه رسائل و مقالات سيد علاوه بر مراجعه به نسخه خطی 
فوق» از نسخه‌های چاپی و خطی دیگر رسائل و مقالات سيد نيز استفاده شده است. و 
بنظر cle‏ اين مجموعه» کاملترین مجموعه مقالات سید است» جون علاوه بر مقالات 
جاب شده اضافاتی نیز دارد که چاپهای قبلی فاقد آنها است. از جمله: رساله «نیچربه» 
يا ناتورالیسم که در سال ۸ هھ توسط حاج محمد حسن تاجر کازرونی در بمبثى 
جاب شده و سپس در تهران به سال ۱۳۰۳ توسط رکتابخانه شرق» و در تبریز و به سال 


YO مقدمه‎ 


۸ از سوى «بنگاه دين و دانش» منتشر شده است (به ص ۳۲ و ۳۲۷ مراجعه 
شود). و همچنین «قصه‌های استاد, که شامل چهار قصه است و نسخة خطی آن در بین 
اوراق و اسناد سيد در مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود و به لطف استاد 
عبدالحسین حائری کپی نسخة آن در اختیار اینجانب قرار دارد (نمونه در ص ۳۲۸) 
باضافه رسالة «انشاءالله و ماشأالله» كه بخشی از آن؛ شامل بیانات سيد است و همچنین 
مقاله‌ای ترجمه شده تحت عنوان: فلسفة تربيت (ص ۱۳۵ همین کتاب) نقل شده 
است.١‏ 

اما مقاله وجرا اسلام ضعيف شد؟» كه در چاپهای قبلى مقالات جماليه نقل شده 
بود درواقع ترجمه ناقصى از یک مقاله سيد در «العروةالوثقى» است» و نخست در 
شماره ۳ مجله «تذكر, منتشره به سال ۱۳۰۱ شمسی» جاب شده است. در اين 
مجموعه نقل نشد و انشاءالله ترجمه کامل آن» به اضافه چند رساله و مقاله ترجمه شده 
دیگر از سید» از جمله رساله قضا و قدرء اسلام و علم (پاسخ به رنان) و مصاحبه سيد با 
روزنامه پالمال كاز ته» و مقاله: روش ضدانسانی انگلیسی در هند و افغان؛ و چندین 
مقاله دیگر -نقل خواهد شد. 

به هرحال: کتاب حاضر: «مجموعه رسائل و مقالات» سید که درواقع کاملترین 
مجموعه از آثار سيد به زبان فارسی است؛ با شرح معانی کلمات و جملات بفرنج و 
مصطلح یک صدو بيست سال پیش؛ در پاورقی‌ها؛ و همچنین توضیحات لازم دربارة 
بعضی از مقالات و يا افزودن علائم: تعجبء ویرگول» تیره؛ پرانتز و غيره برای تسهیل 
در مطالعه؛ در اختیار علاقمندان قرار می‌گیر د. البته امیدواریم که پیشنهادهای 
اصلاحی و تذکارهای تکمیلی عالمان و محققان ما را در اين کار فرهنگی؛ يارى 
نماید. 

ما 3 


در پایان اين مقدمه کو تاه اشاره به دو نکته بی‌مناسبت نیست: 


۱. البته مناسب OT‏ بود که این مقاله هم که ترجمه‌ای از یك مقاله سيد است» در جلد دوم مقالات فارسی سید که 
همة آنها ترجمه از منابع و مآخذ دیگر است» نقل می‌شد... 
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۱. خانم «نکی کدی» محقق و استاد معروف تاريخ معاصر در دانشگاههای 
امريكاء كه زندگی‌نامه مفصلی از سيد را متشر ساخته است» نام خاصی بر ترجمه 
مقالات فارسی سید «مقالات جمالیه, -انتخاب کرده و آنها را تحت عنوان: «پاسخ 
اسلامى بر امپریالیسم): An Islamic Response To Imperialism‏ در انگلیس منتشر 
ساخته است. 

ظاهراً دلیل انتخاب اين نام برای اين مجموعهء از سوی خانم کدی (مترجم) با 
توجه به درک خاص ساکنان اردوگاه سرمایه‌داری و امپریالیسم غرب» از محتوای 
مقالات و برداشتهای اسلامی سيدجمالالدين؛ در قبال مسائل فرهنگی؛ اجتماعی و 
سیاسی روز است که درواقع» و از دیدگاه غربىهاء نوعی پاسخ اسلامی بر امپربالیسم 
تلقی می‌شودا.. 

اما ماء به بيشنهاد بعضی از صاحبنظران ترجیح دادیم که نام اين مجموعه کاملتر را 
«مجموعه رسائل و مقالات بگذاریم زیرا که اولاً شامل تقریباً همه مقالات و 
رساله‌های سيد به زبان فارسی است و ثانياً با توجه به اينكه بخشی از اين مقالات سيد» 
در دوران حيات خود وی هم تحت عنوان «مقالات جمالیه» جاب شده است» 
مناسب‌تر خواهد بود که همان نام اصلی را حفظ کنیم! 

۲. در روی جلد مقالات جاب شده سيد در کلکته (به ص ۳۲۰ و ۳۲۱ رجوع 
شود) ناشر محترم سيد را «جمال‌الدین الحسینی الافغانى المصری» معرفی نموده 
است و اين نشان می‌دهد که سيد هرگز علاقه نداشته که خود را به روطن خاصی» 
منسوب بنماید و از همینجا است که او راء مصری» افغانی؛ ایرانی و... می‌نامند و بهمين 
دليل هم بايد كفت سید جمال‌الدین» هم ایرانی است و هم افغانی» هم مصری است و 
هم استنبولی و هم... و از همه مهمتر و بالاتره اینکه» او رجمالالدين الحسینی, است» 
همانطو رکه خود در امضای اغلب نامه‌ها و يا مقالات «العروةالوشقی» و 
«ضیاء الخافقین» و ... خود را با آن لقب رالحسینی» - مفتخر ساخته است... 


... ولينصرن الله من نصره... 
تهران - تيرماه ۱۳۷۹ 
سیدهادی خسروشاهی 
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نیچری 


سؤال از سيد 


درين روزها از تمامى هندوستان» جه ممالک مغربيه و شماليه و جه اوده و چه 
پنجاب و جه بنگاله و جه سند و جه حیدرآباد دكن صداى نيجر نیچر ' بگوش 
مىرسد و در هر بلده و قصبه» معدودى چند ملقب به نیچری يافت می‌شوند و جنان 
ظاهر می‌شود که اين فرقه هميشه در ازدياد و افزونى است خصوصاً در مسلمانان و از 
اكثرى " از این گروه برسيدم که حقيقت نيجر جيست؟ و اين طريقه از جه وقت ظاهر 
شده است؟ و آيااين جمعيت نیچریه " بدين مسلک جديد در اصلاح Cag de‏ 
می‌کوشند؛ و یا آنکه ایشانرا مقصد دیگریست. و آیا اين طريقه منافی دين است؛ و با 
آنکه بهیچوجه مخالفتی با دین ندارد؛ و جه نسبت است درمیان آثار این طريقه و آثار 
مطلق دين در مدنيت و obs‏ اجتماعيه و این طايفه اگر قديم بوده است پس جرا 
تاكنون در عالم منتشر نگردیده است؛ و اگر جديد است جه اثرى بر وجود ایشان 
مترتب خواهد شد؟ و [اگرچه اين سؤال از بسيارى پرسیده آمد] لکن هيجيك از 
ايشان جواب شافى و کافی از اين سؤالات من ندادند و لهذا ملتمسم “كه آن جناب 
حقيقت نيجر و نيجرى را مفصلا از برای بنده بیان فرمايند. 

محمد واصل 
مدرس رياضى مدرمه اعزه 


حیدرآباد دكن 
۳ (15 محرم ۱۲۹۸ هجرى نبوی) 


طبیعت = Nature, Nature‏ .1 
۲ اكثرى: بسيارى؟ بيشتر. 
۳ جمعيت نيجرى و نيجريه را دربرابر Naturalists‏ يا طبيعت پرستان و طبيع تكرايان بكار برده است. 
ole ۴‏ اجتماعیه = Society‏ = جامعه. ۵. ملتمسم: خواستارم! التماس دارم. 


و بیان حال نيجريان 
رسالة مولانا جمال الدين الحسينى 

ای دوست عزیز. 

نیچر عبارت است از طبيعت» و طريقة نیچریه همان طريقة دهریه است که در قرن 
رابع و ثالث قبل از میلاد مسیح در یونانستان ظهور نموده بودند. و مقصود اصلی اين 
طايفة نيجريه» رفع اديان ! و تأسیس اباحت و اشترااک ۲ است درميانة همه مردم. و از 
برای اجرای اين مقصد سعی‌های بلیغ بكار برده‌اند. و به لباسهای مختلف خود را ظاهر 
ساخته‌اند. و در هر امت ی که اين جماعت بيدا شدند» اخلاق آن امت را فاسد کرده سبب 
زوال آن گردیدند. و اگر کسی در مبادی و مقاصد اين گروه غور کند» بخوبی بر او 
هویدا خواهد شد که بغیر از فساد مدنیت و تباهی هيأت اجتماعیه نتیجۀ دیگری بر 
آراء اینها مترتب نخواهد گردید و بلاریب " که دين مطلقاً سلسلة انتظام هيأت 
اجتماعیه است و يدون دين هرگز اساس مدنیت محکم نخواهد شد و اول تعلیم اين 
طايفه برانداختن ادبان است. 


۱ رفع ادیان: برانداختن دین‌ها و آیین‌ها. 
۲ اباحت و اشتراکك: اباحت» باجح و حلال‌شمردن. و در اصطلاح شرعی و کلامی: اعتقادنداشتن به‌حرام و 
روادانستن انجام محرمات. و اباحتی و اباحی: کسی که اين اعتقاد را داشته باشد. سنائی (حدیقه» ص ۰۷۲۱ جاب 
مدرس رضوی) گوید: 

نيمشب هر شبی بخانة خويش آمد و صد اباحتی در پیش... 

و مقصود از اشترااک اینست که همه جيز مال همة مردم است و چیزی ویژه کسی نیست. و اين همان است که 
امروز به قاعده علمی و فلسفی بیان شده» و سوسیالیسم و کمونیسم نام گرفته است. اینجا نيز سيد مسائل و اصطلاحات 
فقهی را با مباحث سیاسی و اصطلاحات اقتصادی درهم آمیخته است! 

۳. پلاریب: بی‌شکد» بدون تردید. 
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و اما سبب عدم شيوع اين طريقه با آنكه از ديرزمان ظهور نموده است» اینست که 
انتظام عالم انسانی كه اثر حكمت بالغۀ الهيه است هميشه نفوس بشريه را برين داشته 
است که در ازالة اين طريقه سعی نمايند» و بدین‌جهت هیچوقت او را ثبات و پایداری 
حاصل نشده است و از برای شرح و بیان آنچه ذکر شد» رسالة صغيرهبى انشاء نمودم 
انشاءالله مقبول خرد غریزی oT‏ صدیق فاضل خواهد گردید و البته ارباب عقول صافيه 
بنظر اعتبار بدین رساله خواهند نگریست. 


و آن رساله اینست: 

الدین قوام الامم و به فلاحها و فيه سعادتها و عليه ندارتهاء و النيشرية 
جر ئومة‌الفساد وارومةالاداد و منها خراب‌البلاد و بها هلاك العباد. 

koi ok 

لفظ نيجر در جميع اقطار هندوستان درين روزها شايع و ذايع 'كرديده است و در 
هر مجمع و محفلى ذکری از اين لفظ مىرود و خاص و عام هريكى برحسب دانش 
خود توجبهى و تفسيرى از برای این كلمه می‌کند ولكن غالب آنها از حقيقت و اصل و 
وضع آن غافلند. لهذا" بر خود واجب دانستم که معنى حقيقى اين كلمه و مراد اصلى 
او را بیان كنم و حال نيجريان را از ابتداء توضيح نمايم؛ و مضار و مفاسدی که ازين 
گروه در عالم مدنيت و هیأت اجتماعيه سرزده مفصلاً شرح و بسط دهم و به برهان 
عقلى وانمايم "که اين طايفه در هر ملتى که يافت شود لامحالهة موجب زوال و 
اضمحلال آن ملت خواهد گردید. 

بس می‌گویم آنجه از تواريخ صحيحه ظاهر مى شود اینست که در قرن رابع و ثالث 
قبل از ميلاد مسيح عليهالسلام حکمای يونان بر دو گروه منقسم گردیدند: گروهی برين 


١.اين Ae‏ عربى» خطبة افتتاحيه است و جان اين رساله نيز همين است. م ىكويد: دین (ماية) بايدارى 
امت‌هاست؛ و به اوست رستگاری آنان» و بر اوست بزرگی و بی‌همتایی آنان؛ و طبیعت‌گرایی ريشة فساد و بن 
اختلاف‌هاست. و خرابی شهرها بدوست» و مرگ بندگان. 

3 ذايع: پرا کنده! منتشر ۳. لهذا: از برای اين؛ از این رو. 

۴. وانمودن: تشاندادن؛ بازنمودن. ۵. لامحاله: بناچار؛ ناچار. 
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ذاهب شدند ١‏ که ورای اين موجودات حسيه و سواى اين مكوّنات ماديه" 
موجوداتيست مجرد از ماده» و OT‏ موجودات منزهند از لوازم و عوارض اجسام و 
مقدس و مطهرند از نقايص جسمانيات» و گفتند که سلسلة اين موجودات ماديه و 
مجرده» همه منتهى شود به موجود مجردى که از جمیع‌الوجوه " بسيط است و 
بهیچوجه در او تألف و تركبى متصور نمی‌گردد و وجود او عين ماهيت و حقيقت او 
مى باشد و ماهيت و حقيقت او عين وجود اوست أو اوست علت اولی و باعث حقيقى 
و موجب اصلى و خالق جميع موجودات جه ماديات بوده باشد و جه مجردات. واين 
جماعت مشهوركرديدند به: متألهين يعنى خدابرستان» چون فيثاغورس و سقراط و 
افلاطون و ارسطو و أضراب " ايشان. 

و گروهی بدين اعتقاد كردند كه بغير از ماتیر * يعنى ماده و ماديات» که به‌یکی از 
حواس خمسه مدرک می‌شود؛ جيز دیگری موجود نيست و اين طايفه ناميده شدند به: 
ماديين. و جون سبب تأثيرات مختلفه و خواص متنوعة مواد از آنها سوال شد 
اقدمین " این جماعت جواب دادند که جمیع تأثیرات لازمه ناشى از طبع مواد استء و 
طبع را در زبان فرانسوی ناتور و به لسان انگلیزی نیچر می‌نامند. و از این جهت این 
جماعت به طبيعيين نیز مشهور گشتند و طبیعی را به‌زبان فرانسوی ناتورالیسم 
می‌گویند [و ] مادی را ماتریالیسم ۲ گویند و سپس اين در کیفیت تکوّن کوا کب و 


۱. ذاهب شدند: رفتند؛ معتقد شدند. 
۲. مکونات مادیه: مو جو دات ساخته شده از ماده؛ کائنات مادی. 
۴. از جمیع الوجوه: از همه روی؟ از همه جهت. 
ج بنظر فیلسوفان اسلامی» بویژه مشائیان وجود خدا عين ماهیت اوست» زیرا ماهیت مایا تعين و جود است و 
چیزی نیست که او را محدود و متعين سازد از اين رو گویند: وجود خدا عين ماهیت اوست. و سبزواری (منظومة 
حکمت ص ۰۱۱ جاب ناصری) كويد: 

والحق ماهته انیته اذمقتضي العروض مملولیته 
۴ آضراب: همانندان؛ همفکران. جمع ضرب و ضریب: أمثال. 
ف. اين کلمه را به انگلیسی Matter‏ و به فرانسه Matiere‏ ماتیر خوانند. یعنی: ماده. ريشة این کلمه از Materia‏ 
لاتین است. 
.١‏ أقدمين: پینینیان 
۷ در این دو تعبير نيز اندكى مسامحه و بىدقتى بکار زفته: جه طبيعى و مادى را بترتيب Naturalist‏ و 
Materialist‏ كو يند. ولی البته مقصود سيد طبیعتگرایی و ماده‌انگاری است. 
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بيدايش نباتات و حیوانات» بيشينيان این گروه يعنى مادبين اختلاف كردند. برخى بر 
اين ذاهب شدند که بيدايش هيات ١‏ علوّيه و سفليه و تکون این مواليد محكمة متقنه 
برحسب اتفاق بوده است و گویا اينها بسبب سخافت عقل [کم‌خردی] خود قائل به 
جواز ترجيح بلامرجع " شده‌اند و ابتداء اين قول از ذيمقراطيس بظهور بيوست واو 
كفت جميع عالم از ارضيات و سماويات مؤلف است از اجزاء صغار صلبه‌یی "که 
متحركث بالطبع است و از روى اتفاق بدين هيآت و اشكال " جلوه گر شده است. 

و بعضى دیگر بر آن قائل شدند که سماويات و کر زمين برين هيأت خود از 
ازل‌الازال بوده و خواهد بود و انواع نباتات و حیوانات را ابتدایبی نیست و در هر 
بذره‌یی ° نباتيست مدمج *» و در هريكى از آن نباتات مدمجه» بذوريست پنهان و هلّم 
Le‏ و همچنین در هر یکی از OT‏ حیوانات حیوانیست پوشیده در حالت كمال 
خلقت؛ و در هر یکی از OT‏ حیوانات پنهانی جرائیمی است مخفى* و هكذا الى 
غيرالنهايه و از این غافل شدند که لازم می آید بر این قول و جود مقادیر غیرمتناهیه در 
مقدار متناهی. 

و جماعتی اعتقاد کردند که سلسلة انواع نباتات و حیوانات قدیم است چنان که 
نظامات و هیآ ت Ob gle‏ و سفلیات قديم می‌باشد»" ولکن جرائیم نباتات و حیوانات 
ازلی نیست» بلکه هر فردی از افراد آنها به منزلة قالب است از برای تکوین جرائیمی که 


۸ تکون کواکب: پیداشدن اختران. 
۱. هيآت؛ بر وزن جلسات؛ جمع هیأت: شکل‌ها. و هيآت علویه و سفلیه: موجودات جهان بالا و زمين. 
۲ ترجیح بلامرجح: برتری‌دادن نه در جای برتری؛ از اصطلاحات فلسفه است. 
۳. اجزاء صغار صلبه: جزء‌های كو چکك سخت» که مقصود آتم‌ها Atoms‏ است. در اصطلاح متکلمان و فیلسوفان 
اسلام جوهر فرده و جزه لایتجزی هم گفته شده است. 
۴ هيآت و آشکال: bole‏ و شکل‌ها. ۵ برزه: دانه ر 7 مدمج: پیچیده در چیزی. 
۷ هلم جراً: همچنین! به همین ترتیب! از همین قرار. 
A‏ مخفی: پنپان. از نظر دستورزبان عربی مخفی نادرست و خفی درست‌تر است؛ اما استادان ادب فارسی و از 
جمله حافظ بكار برده‌اند. Wee‏ خواجه می‌گوید: 

عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو 
A‏ اشاره به قدمت يا همواره‌بودن عالم است که اعتقاد فبلسوفان است؛ و اين خلاف قول ارباب ادیان است که به 
ابداع قائلند» و گویند: خدا هم چیز را از ناچیز هستی بخشيده و به اصطلاح از عدم بوجود آورده است. 
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مشابه و مشاكل خو د بوده باشد. ' و از این ذاهل " شدندكه بسا حيوانات ناقصةالاعضاء 
هست " که از آنها حیوان تام‌الخلقه بوجود می آید. ۱ 

و شرذمه‌یی " گمان خود را به نهج اجمال بیان کرده گفتند که انواع نباتات و 
حیوانات به مرور زمان و تنالی دهور " از صورتی بصورتی متبدل شده تا بدین‌صورت 
حالیه رسیده است و اين گمان از ابیقور که از أتباع دیوجانس کلبی می‌باشد بظهور 
رسيد و او گفت که انسان اولا مثل خنزیرها" پر از مو بوده است و رفته‌رفته بدين هيأت 
حسته درآمده است و هیچ دلیلی بدین‌معنی نی اقامه نکرده که چرا بايد مرور زمان علت 
تبدل صور رده و خر این گروه یعنی نیچریها چون دیدند که علم ژئولوجیا" 
یعنی طبقات‌الارض ابطال کرد قول به عدم تناهی سلسلة انواع راء لهذا از این قول 
نکول ‏ کردند. پس از آن اختلاف کردند اولاً در تکون جرا ثیم انواع نباتات و 
حیوانات. طایفه‌ یی گفتند که جمیع جراثيم انواع در آنوقتی تکون يافت که التهاب 
LS‏ زمین روی به‌نقصان نهاد و اکنون بهیچوجه جرئومه‌بی متکون نمی‌شود.٩‏ 

و جماعتی گفتند که اکنون هم تكون جرائیم می‌شود خصوصاً در خط استواء 
به‌جهت اشتداد حرارت. و اين هردو طايفه عاجز شدند از بیان اسباب حیات اين 
جرائیم؛ جه حيات آنها به حیات نباتیه بوده باشد و جه به حيات حیوانیه. خصوصاً در 
وفتیکه ملاحظه کردند که حیات فاعل است در بسایط OT‏ جرائيم» و موجب‌التثام 
آنهاست و اوست که اجزاء غير ad‏ را به تغذیه حي و زنده می‌گرداند و هر وقتيكه در 
حیات نقصانی شود در تماسکک و تجاذب OT‏ بسايط» وهن ۱۲ و سستی روی می‌دهد. 


.١‏ اشاره است به رده‌های جانوران كه در علوم طبيعى تفصيل انرا مى توان یافت. 

؟. ذاهل شدند: غافل ماندند. *. حيوانات ناقصةالاعضاء: gle‏ ران افتاده اندام. 

۴. شرذمه: گروه اندك از بسیار؛ مقداری اندک از هر جيز. جمع: شراذم و شراذيم. 

۵. تتالی دهور: گذشت و پی‌درپی آمدن روزگاران. .١‏ خنزیر: خوکد. 

۷ ژئولوجیا = Geology‏ يا زمین‌شناسی. 

۸ نكو لكردن: روی گردانیدن؛ برگشتن از بحث در مطلب. 

٩‏ جرئومه: در لغت بمعنی اصل و ريثه؛ و میکرب است. و اینجا بمعنی سلول و ياخته است. و سيد در اینجا بنحو 
کوتاهی نظرية لاپلاس را در پیداشدن منظومة شمسی و جهان بیان کرده است. 

۰ غير حيه: مرده؛ نازنده. ۱ وهن: مستی 
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معشرى ' را چنان خيال شد که اين جرائیم با زمين درحين انفصال ازكرة آفتاب 
بوده است» و این بسيار عجيب است زيرا: آنها می‌گویند که زمين در آن هنكام قطعهبى 
بود از آتش. بس چگونه شد که آن جرائیم و بذره‌ها محترق گردید و اجزاء آنها از 
یکدیگر متلاشی نشد؟ و ثانياً اين جماعت متأخرین نيجريها يعنى مادیین اختلاف 
کردند در تحول آن جرائیم از حالت نقص بکمال و از عالم ناتمامی بدين صور و 

برخی برین رفتند که هر نوعی را جرائیمی است مخصوص. و آن جرائیم بمقتضای 
طبیعت خويش حرکت نموده و اجزاء غيرحيّه را به تغذيه جزء خود کرده به لباس نوع 
خویشتن جلوه گر می‌شود. "و از این تغافل ورزیدند که در تحلیل کیمیاوی هیچ تفاوتى 
درميانة نطفة انسان و نطفۀ گاو و خر بيدا نمی‌شود و در هيچ‌یک از نطفه‌های آنها 
زیادتی و نقصانی در pole‏ بسیطه نیست بس اختصاص و امتیاز از کجا آمد؟ 

صنفی برين قرار دادند که جرائیم جمیع انواع خصوصاً حیوانات؛ مساویست و 
هیچ فرقی و تفاوتی در آنها نیست و انواع را نیز امتیاز جوهری حقیقی نمی‌باشد و لهذا 
گفتند که آن جرائیم به مقتضای زمان و مكان و برحسب حاجات و ضرورات و 
به‌موجب قواسر خارجیه " منتقل می‌گردد از نوعی به‌نوعی دیگر و متحول می‌شود از 
صورتی بصورتی اخری. و سيد اين طایفه داروین " می‌باشد و او کتابی تألیف کر ده 
در UT‏ بیان می‌کند که: اصل انسان میمون بود و رفته‌رفته در قرون متتالیه بسبب 


دواعی و بواعث خارجیه از صورت میمونی تبدیل و تغییر يافته به برزخ اران اوتان* 


.١‏ معشر: گروه» معشری: گرو هی؛ طایفه‌یی. 

؟. تفصیل بیشتر اين مطلب را در کتابهای طبیعی می‌توان یافت. 

۳ قواسر خارجیه: قاسره مانم را گویند؛ و اینجا بمعنی عوامل بیرونی است. ولی قاسر در اصطلاح فیلسوفان عاملی 
را گویند که در غير مؤثر باشد نه از راه طبیعت OT‏ چیزه مانند اينكه سنگی را یا آبی را به زور دست به‌بالا پرتاب کتند. 
elas ۹۱۸۸۲ ( Charles R. Darwin. ۴‏ و کتاب او به اختصار: The Oriigin of Species‏ بنياد انواع ب 
نام دارد که بسال ٩‏ ۱۸۵ انتشار يافت. 

۵ به‌فرانسه Orangoutang‏ و به انگلیسی Ogee Orangutan‏ آدم‌نمای سواحل باتلاقی جنگلهای بورنئو و 
سوماترا. باهوش و قابل تربیت است. ريشه کلمه نيز مالایایی است و بمعنی مرد جنگل = Man of the wonds‏ 


است. 
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رسيده و از آن صورت منتقل گردید و به اول درجة انسانی پانهاد که جنس ياميام ' و 

ثر زنوج" بوده باشد. بس از OT‏ بعضی از افراد انسان عروج نموده بر افق اعلی از افق 
زنگیها مقام گزید و OT‏ افق انسان قوقاسی است و برحسب زعم اين شخص ممکن 
است که بعد از مرور قرون و کرور دهورء پشه‌ها فيل گردد و فیل‌ها تدریجاً پشه 
"(Nos‏ 

و اگر از او برسيده شود که: انواع درختها و نباتاتىكه در بيشه و جنگلهای 
هندوستان از قديمالايام بوده و در یک بقعه از زمين باى درگل؛ و بيك آب و هوا 
تربيت مى شود بجه سبب آنها در بنيه و طول و اوراق و ازهار و اثمار و طعم و عمر 
مختلف می‌باشد؟ و جه دواعى و بواعث خارجيه در آنها تأثیر کرده است با وحدت 
آب و هوا و مکان؟ البته بغير از عجز» جيزى دیگر اظهار نخواهد کرد. 

و اگر گفته شود كه ماهيان بحيرة ارال و بحر كسبيان* با اشتراک آنها در 
JL‏ و مشرب و تسابق آنها در یک جولان‌گاه چرا اشكال و هيآت آنها مختلف 
كرديده است؟ بجز زبان خاييدن جه جواب خواهند داد! 

و همجنين اگر سژال شود ازوء از حيوانات مختلفة‌الصور و آن اقوامی که در یک 
مسنطقه می‌باشند و زیست QUT‏ در سائر مناطق متعسر" است؛ و با از حشرات 
متباينة الخلقة و الترکیبی که قدرت بر قطع مسافات بعیده ندارند؛ سوای لکنت جه علت 
بیان می‌کنند؟ بلكه اگر بدو گفته شود که آن جرائیم ناقصةالخلقة فاقدةالشعور را که 
راه‌نمایی نموده به استحصال اين اعضاء و جوارح ظاهریه و باطنیۀ متقنة محکمه‌یی که 
حکماء از اکتناه ۲ اتقان و احکام آنها عاجز و ارباب فیسیولوجیا" از تعداد" منافع 


۱. ياميام: نام گروهی از انسانهای ابتدایی. ۲. زنوج: زنگیان 

۳. این عبارت به اغراق ادبی می‌ماند تا به یک واقعیت علمی و فلسفی. بویژه اينكه بفیل‌ها تدریجاً پشه شونده. 

۴ بحیرۀ ارال: دریاچه ارال» گویا مقصود همان رودخانۀ ارال است در اتحاد جماهیر وروی که از سلسله جبال 
اورال سرچشمه گرفته بدریای خزر مى ريزد. و متجاوز از ۱۹۳۸ کیلومتر طول دارد. 

۵ بحر کسپین = Caspian‏ دریاچه يا دریای خزر در شمال ایران. .١‏ متعسر: سخت؛ ناممکن. 
۷ اکتناه: يكنه و بن رسیدن» و اکتناه اتقان و احکام: پی‌بردن به كنه و استواری و محکم‌کاری... 

۸ مقصود Physiology‏ يا ple‏ وظایت‌الاعضاء است؛ و در آن از روش کار اندامهای آدمیان و جانوران و رابطة 
آنها با یکدیگر بحث می‌کنند. 
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و فوائد آنها قاصر ماندهاند و احتياج و نیازمندی كور و اعمى جه گونه جنين مرشد 
كامل و راهبر داناكرديده جرائيم را بسوى جميع این کمالات صوريه و معنویه البته تا 
أبدالابدين ' سر از درياى حيرت بدرنخواهد کرد. 

و این بيجاره را فقط مشابهت و ممائلت ناقصه‌یی كه میانة انسان و ميمون است در 
باديةٌ خرافات انداخته است و برای تسليه قلب خود بواهياتى چند تمسک نموده 


است:۲ 


یکی آنکه: اسبهای سيبريا و بلاد روسیه را موی بیشتراست از اسبهایی که در يلاد 
عربیه تولد می‌بابد. و سبب آن را حاجت و عدم حاجت قرار داده است و حال آنکه 
ode‏ اين بعینه همان علت کثرت نباتات و قلت آن‌هاست در بقعة واحده در سنين 
مختلفه برحسب بسیاری امطار و وفور میاه " و کمی AGT‏ و همان علت نحافت و ` 
لاغری شکان بلاد حاره و فربهی باشندگان بلاد بارده ۴ است بسبب کثرت تحلیل و 
قلت آن. 

و دیگر آنکه او روایت می‌کند که جماعتی دمهای سگهای خود را می‌بریدند و 
چون چندقرن برين مواظبت کردند؛ يس از آن سگهای آنها خلقة بىدم زاییدن كرفت 
و گویا می‌گوبند چون حاجت يدم نماند» طبیعت نيز از دادن OT‏ سرباز زد و اين بیچاره 
mel‏ و کر بوده است از استماع اين خبر که عربها و عبریها از چندین هزار سالست که 
ختان می‌کنند و با وجود اين» یکی از LET‏ هم تاکنون مختون " زاییده نشده است. 

بعضی دیگر از متأخرین این ماديين يعنى نیچریها چون بر مفاسد اقوال اسلاف 
خود مطلع شدند از آراء آنها اعراض نموده طرز جدیدی پیش گرفتند و گفتند ممکن 
نیست که ماده غیرشاعره» علت و موجب اين نظامات متقنه و هيأت محکمه و اشکال 
انیقه " و صور حسنة عجیبه گردد؛ لهذا برين ذاهب شدند که باعث و سبب اين انتظامات 
علویه و سفلیه و مقتضی تمامی اين صور مختلفه سه چیز است: ماتیر» فرس. 


4. تعداد: شماره کردن؛ شمردن. A‏ أبدالابدين: ابداً؛ هميثه؛ برای همیشه. 
۲. تسکك نموده است: چنگ زده؛ استدلال کرده. ۰ ۴. وفور مياه: فراوانی آبهاء 
۴ بلاد بارده: شهر های سرد؛ حاهای خنکك. ۵. مختون: ختنه‌شده. 


.١‏ اشکال انیقه: ثکلهای زيبا و دلپذیر و شگفت. 
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انتلیجانس ‏ یعنی: ماده و قوه و ادراک. و جنين گمان کردند که ماده بسبب قوتی كه 
درو می‌باشد و بدست يارى شعور و ادراک خود خویشتن را بدین آشکال و هیآت 
محکمه جلوه داده و می‌دهد و هرگاهی که بصور اجساد حيه متلبس می‌شود: جه آن 
اجساد حیه نباتیه بوده باشد و جه حیوانیه» برای حفظ نوع و شخص» مراعات آلات و 
جوارح را می‌نماید و ملاحظة ازمنه و امکنه و فصول را می‌کند. از اين غافل شدند که 
اعتقاد خود اين جماعت و ساير متأخرین quale‏ به تركب اجسام از اجزاء 
ذیمقراطیسیه اين اصل را که بهزار جد و جهد بدست آورده‌اند و بدان دل خویشتن را 
راضی ساخته‌اند» مختل و بلافائده می‌سازد. 

زيرا آنکه هر جزء ذیمقراطیسی را در این هنگام قوه‌یی است خاصه و شعوریست 
خاص؛ بجهت آنکه ممکن نیست قیام عرض واحد بوحدت شخصیه بر دو محل ". و 
چون چنین نباشد بس از ايشان سؤال کرده می‌گویم: اين اجزاء منفصلة منتشره از کجا 
بهمقاصد یکدیگر آگاه شدند و به کدام آلت» تفهیم مطالب خویشتن نمودند و د رکدام 
مجلس» پارلمان و محفل سنا" مشورت کردند از برای تشکیل این مکنونات انيقة 
عجیبه؟ و اين اجزاء متفرقه» جگونه دانستند که اگر در بیضۀ عصفوری باشند» بايد 
آنجا به‌هیأت مرغ دانه‌خوار برآیند و منقار و حوصله ؟ را بدان‌گونه تشکیل نمایند که 
زیست of‏ را شاید؟ و اگر در بيضة شاهین و عقابی باشند بايد منقار و مخلب* او را 
چنان نمایند که بكار شکارکردن بیاید؟ و از کجا دانستند؛ قبل از وقوعء که این پرنده 
3 شت خوار خواهد شد و وقتیکه در مشیمه ۲ سگی بوده بصورت بچه سگی ماده در 
متشكل و متصور شدند به چگونه فهميدند بيش از حصولءكه اين بچه سگ فيمابعد 
آبستن خواهد شد و بچه‌های متعدد در دفعة واحده خواهد ١‏ ورد بس بايد از برای او 
پستانهای متعدد انشاء گردد؟ و اين اجزاء متلاشيه چگونه تعقل كردندكه حيوانات در 


1. Matiere, Force, Intelligence 
اشاره است به قاعدۀ كلامى معروف كه: العرض لايبقى زمانين فى مكان (او محل) واحد يعنى: عرض» گذرنده‎ .۲ 
است؛ و در دو زمان دز یک محل يا مكان يكسان نمی‌ماند.‎ 
بمعنی مجلس شیوخ و بزرگان است.‎ Senate به‌معنی مجلس شوری و گفتان و‎ Parliament پارلمان‎ ۳ 
حوصله: چینه‌دان. ۵. مخلب: چنگال؛ ناخن. ۲ مشیمه: بچه‌دان.‎ ۴ 
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زيست خود محتاجند به‌قلب و ريه وكبد و مخ و مخیخ " و سائر اعضاء و جوارح. 
و البته اين گروه بس از شنيدن اين سؤالات سر به‌بحر حيرت فروبرده هيج 
جواب نخواهند داد» مگر آنكه جشم عقل راكور کرده بگویند كه؛ هريكك از آنها 
حركات خود را بر وفق حركات اجزاء ديك ركرده تا آنکه خلاف انتظام حاصل نشود 
و بدین سبب عالم بر یک نظام و بریک وتيرة واحد" قائم و دائم است. يس در اين 
وقت من خواهم كفت اولا لازم می‌آید بر این قول که در این بعد صغير جزء 
ذیمقراطیسی که به میکرسکوپ هم به‌نظر نمی آید ابعاد غیرمتناهیه بوده باشد» زيرا 
آنکه در هر صورت علميهيى "که در ماده‌یی از مواد مرتسم گردد لامحاله جزیی از 
بعد از oT‏ را فرا خواهد كرفت و صور علميةٌ oT‏ اجزاء بنا بر اين رأی فاسد غیرمتناهی 
است» يس بايد در آن اجزاء متناهی ابعاد غیرمتناهیه بوده باشد و اين به بداهت عقل ۴ 
باطل است. 

و ثانياً چون اجزاء ذیمقراطیسیه چنین شاعر و عالمند» پس چرا مكونات خود را 
که عبارت از نفس آنها می‌باشد به كمال خود نمی‌رسانند و چرا در خویشتن احداث 
درد و وجع و الم می‌نمایند و چه سبب است که ادراك انسان و ساثر حیوانا ت که عين 
ادراك همان اجزاء است بر اين قول از اکتناه حال خود عاجز و در حفظ حیات 
خوبشتن قاصر است. و عجب‌تر اين است که متأخرین ماديين با همه جزافات * باز در 
بعضی امور حیران مانده آنرا نتوانستند بهیچیک از مبادی و اصول فاسد؛ خود» جه 
طبع بوده باشد جه شعور» منطبق گردانند زيرا آنکه دیدند که پاره‌یی از مکونات 
مختلفة الخواص را چون تحلیل * می‌کنند عنصر اصلیه آنها یکی است. لهذا بعد از 


.١‏ مخ و مخیخ: ذهن و خداوند ذهن. 

۲. وتيرة واحد: طريقة واحد؛ بر يكث روش. قاعدةٌ واحده بايد باشد. و به مرحال یکی از «یکث, يا واحدة زايد 
است. 

۴ صورت علمیه: نقش؛ و در فلسفة: آنچه از Sale‏ خارجی در ذهن مي‌ماند. 

۴ بداهت عقل: بی‌تأمل عقلی؛ بدون انديشه, 

*. جزافات: سخنان بی‌دلیل؛ و در فلسنه غفلت يا تغافل از علت. گفته‌اند: از گزاف فارسی تعریب شده است. 

۵ تحلیل: تجزية شیمیایی و يا فیزیکی. 
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مجموع اين خزعبلات ! رجماً بالغیب " برين قائل شدند که اجزاء ذيمقراطيسيه را 
أشكالى است مختلف و برحسب اختلاف اوضاع آن اجزاء مختلفة‌الشکل با يكديكر» 
آثار متباینه بر آنها مرتب می‌شود., 

OK OK 

و بالجمله اين ده مذهب مذهب آن گروهی است که انكار مىنمايئد الوهيت را و 
قائل بوجود صانع تعالی " نيستند و اين گروه؛ جه در عرف خود آنها و چه در عرف 
متألهین؛ ماديين و طبيعيين و دهريين نامیده شدند. و اگر می‌خواهی بگو: نیچری‌ها و 
ناتورلیستها و ماتیربالیستها و مافیما بعد رساله‌ای در تفصیل مذهب اینها خواهیم 
نوشت و فساد اصول این گروه را به براهين عقليه ظاهر و آشکار خواهیم نمود و چنان 
گمان نشود که مقصود ما اعتراض بر اين پیاچوها يعنى خلبوسهای پهلوان پنبة 
هندوستان خواهد بود" حاشا زیرا آنكه اينها را حظی و نصیبی از علم و دانش و 
معرفت نیست؛ بلکه بهره‌ای هم از انسانیت ندارند و البته این‌گونه اشخاص نه قابل 
سژالند و نه قابل جواب و نه قابل خطاب. و اگر قابلیتی هم در آنها بوده باشد اینست که 
اگ ر کسی بخواهد تیاتر و با تماشای کت‌پتکی امم متمدنه بعمل آورد در آنوقت بكار 
می‌آیند؛ بلكه غرض اصلی بیان واقع و کشف حقيقت و اظهار حق خواهد بود. 

و اما الان می خواهم فقط مفاسدی که از گروه ماديين یعنی نیچریها در عالم مدنیت 
واقع شده است و مضاری که از تعلیمات ایشان به هیأت اجتماعیه رسیده بیان كنم و 
فضیلت و مزایا و منافع ادیان را خصوصاً ديانت اسلامیه را توضیح و تبیین نمایم. 

پس می‌گويم: ماديين يعنى نیچریها در اجیال" و امم به اشکال متعدده و به‌صور 


.١‏ خزعبلات؛ جمع خزعبل: سخنان بيهوده؛ سخنان خنده‌انگیز. 

Ley ot‏ بالغیب: به‌تاریکی سنكك انداختن. 

۳. صانع تعالی: آفریدگار» که بلند است. برخی به غلط کلماتی از قبيل خدای تعالی و همین صانع تعالی را به اضافه 
می‌خوانند و گمان می‌کنند که ايندو کلمه صفت و موصوف است؛ در حالی که تعالی و تبارک و همانند آن‌ها همه 
فعل است و جمله معترضه؛ و بايد جدا از كلمة پیش خواند بدون اضافه. 

۴ معنی دقیق پیاچو و خلبوس را در فرهنگ‌های موجود نيافتم. ولی مقصود سید مدعیان بی‌مایه يا فرومایه است. 
۵. تياتر OS. Theatre‏ پتکی نوعی خیمه شب‌بازی. .١‏ اجيال جمع جیل: گروه‌ها و نسل‌هاء 
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متنوعه و به هيات گوناگون و به اسامى مختلفه ظهور و بروز نموده‌اند. گاهی خود را به 
اسم حکیم ظاهر ساخته‌اند و زمانی به بيراية رافع ظلم و دافع جور جلوه کرده‌اند و 
وقتی به لباس عالم اسرار و کاشف‌الرموز و الحقايق' و صاحب علم باطن» قدم در 
ميدان نهاده‌اند» و هنگامی ادعاكردهاندكه مقصود ما رفع خرافات و تنوير عقل امم 
است؛ و ايامى بصورت محب فقرا و حامى ضعفا و خيرخواه بیچارگان ب رآمدهاند» و 
ساعتى از برای اجراى مقاصد فاسدة خود دعوى نبوت نمودهاند» چون ساير انبیاء 
كذبه '؛ وكاه گاهی هم خود را مؤدب و مهذب و خيرخواه ناميدهاند. ولكن در هرجيل 
كه يافت شدند و در هر قوم که بيدا شدند و در هر امت که ظاهر شدند و به‌هر لباس و 
به‌هر اسم که برا مدند: بسبب مبادی فاسده و اصول باطله و تعلیمات مضره و آراء مهلکه 
و اقوال مميتة " خود موجب زوال آن جيل و باعث اضمحلال آن قوم و علت فناء آن 
امت گردیدنده و هيأت اجتماعية آن امم را اعدام نموده آحاد آنها را متفرق کردند. 
زیرا آنکه انسان ظلوم و جهول و این مخلوق "OR‏ حرص خون‌خوار را بسبب 
ادیان در صدر اول عقاید و خصائلی چند حاصل شده بود که امم و قبائل» آن عقاید و 
خصائل را بطور ارث از آباء و اجداد خود فراگرفته بدانها تعدیل اخلاق خويش را 
می‌نمودند؛ و از شر و فساد که برهم زنندة هيأت اجتماعیه است اجتناب می‌کردند و از 
نتایج آنها عقول خویشتن را به معارفی که سبب سعادت و اساس مدنیت است» منور 
می‌ساختند و بدین‌جهت آنها را نوعی قوام و Ob‏ حاصل می‌شد. و اين طايفة نیچربه 
در هر امتی که ظهور مىكردند در ابطال آن عقاید و افساد آن خصال مىكوشيدند» و 
از آن» خلل به ارکان هيات اجتماعية آن امت راه یافته؛ روی به تلاشی می‌نهاد تا ASST‏ 
بالمرّه مضمحل گر دد. و چنانکه اکنون هم ره‌سپر همین طريقة فاسده مى باشند. بیان اين 
به نهجی واضح اين است که انسانها را از دیرزمان بسبب ادیان» سه اعتقاد و سه خصلت 
حاصل شده است که هریک از آنها رکنی است ركين* از برای قوام ملل و پایداری 


.١‏ عالم‌الاسرار و کاشف‌الرموز و الحقايق: دانای رازها و SACS ALS‏ رمزها و حقیقت‌هاء 

۲. انبياء كذبه: پیامبران دروغین: چون سيلمه و دیگران. 

۳. تعليمات مضره و...: آموزش‌های زیانبار و اندیشه‌های هلا کدکننده و سخنان مرگ آفرین. 
۴ بسيار خیانت کار. ۵ رکنی است رکین: پایه‌ای است استوار. 


ole‏ اجتماعيه و اساسى است محكم در مدنيت و ترقيات امم و قبائل و موجبى است 
فعال از برای دفع شر و فسادی که برباددهندة شعوب است. 

نخستین oT‏ عقاید AA‏ جلیله اعتقاد است بر اينكه: انسان فرشته‌ای است زمینی و 
اوست اشرف مخلوقات؛ دومی يقين است بدينكه: امت او اشرف امم است و بغیر از 
امت او همه بر باطل و برضلالند؛ و سیمی جزم است بدین‌که: انسان در اين عالم آمده 
است از برای استحصال کمالات لائقه که بدانها منتقل گردد به‌عالمی افضل و أعلى و 
اوسع و أتمّ از اين عالم تنگ و تاریک که فی‌الحقيقه اسم بیت‌الاحزان ! را شایان 
است. غفلت نبايد ورزيد از تأثيرات عظيمة اين عقايد ثلثه در هيأت اجتماعيه و منافع 
جلیلۂ آنها در مدنيت و فوائد كثيرة هريكى در انتظامات و روابط امم و ثمرات جميلة 
هر واحدى از آنها در بقاء نوع انسانى و زيست افراد آن با يكديكر بوطريق مسالمت و 
موادعت " و نتايج حسنة هر فردى از آنها در ترقيات ملل در کمالات عقليه و نفسيه. 

بجهت آنكه هر اعتقاد را بالبداهه خواص و لوازمى است که مستحيل است" 
انفکاک آنها از او یکی از لوازم اعتقاد انسان بر اينكه نوع او اشرف مخلوقاتست» 
اينست که وقراً" استنكاف و استكبار خواهد كرد از خصلتهاى بهيميه و تنفر خواهد 
نمود از صفات حيوانيه. و هيج ریبی * نيس تكه هرقدر اين اعتقاد محکم تر گردد» آن 
استنکاف اشتداد خواهد يذيرفت و هرقدر آن استنكاف قوت كيرد ترقى آن انسان در 
عالم عقلی زياده خواهد شد» و به‌مقدار ترقى در عالم عقلی» صعود و عروج اوست در 
مدارج مدنیت "» تا آنکه یکی از ارباب مدينة فاضله شده؛ زيست او با برادران خود» 
که بدین ah‏ رسیده‌اند؛ براساس محبت و حکمت و عدالت نهاده شود و اين غايت 
مراد حکماست و Calg‏ سعادت انسانی است در دنيا. يس اين اعتقاد بزرگترین رادعی 
است ۲ انسان را از این که در جهان چون خران وحشی و گاوان دشتی زیست کند» و در 
این عالم چون بهائم بیابانها تعيش نماید و راضی گردد به زندگانی آنعام و چهار پایان که 


.١‏ بیت‌الاحزان: خانة غم ها؛ کنایه از دنیاست. 


۲ موادعت: پیمان ترک و فروگذاشتن جنگك؛ آشتی‌کردن. ۴. مستحیل: ناممکن؛ محال. 
۴ وقرأً: از برای سنگینی و وقار. ۵ ریب: شکل؛ دو دلی 


.١‏ مدارج مدنیت: نردبانهای شهریگری؛ مراحل تمدن. ۷ رادع: مانع» بازدارنده. 
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قدرت بر دفع مضار و آلام و اسقام ندارند و طرق حفظ حیات خود را چنانکه بايد 
ندانند و همة عمر را به‌وحشت و دهشت و خوف گذرانند» و سترک‌ترین زاجرى١‏ 
است افراد انسانيه را از Kal‏ یکی دیگری را چون اسود کاسره و ذئاب ضاريه" و 
كلاب عقوره " پاره‌پاره نمايند» و عظیم‌ترین مانعیست از مشابهت و ممائلت به 
حیوانات در صفات خسيسة دنيّه؛ و نیکوترین سائقی است بسوی حرکات فکریه و 
استعمال قوای عقلیه؛ و مؤثرترين سببی است از برای تهذیب نفوس از دنس رذائل . 
غور کن اگر قومی و قبیله‌ای را ایی‌گونه اعتقاد نباشد Kh‏ بالضد؛ آحاد آن را"» چنان 
عقیده باشد که انسان مثل سائر حیوانات بلکه پست‌تر از آنهاست» چقدر دنايا" و 
رذائل از آنها سر خواهد زد؛ و جه شرارتها از ایشان بظهور خواهد پیوست؛ و نفوس 
آنها چه‌قدر بست و دنی خواهد شد و عقول ایشان‌را چگونه وقفه حاصل شده از 
حرکت فکریه باز خواهد ماند. 

یکی از خواص يقين بر اينكه امت او افضل امم است و بغیر آن همه بر باطل‌اند؛ 
اینست که: لامحاله صاحب اين عقيده درصدد مبارات و مجارات و همسری ساير امم 
خواهد برآمد و در ميدان فضائل با آنها مسابقت خواهد نمود بلکه در جمیع مزایای» 
جه عقلیه بوده باشد و جه مزایای نفسيّه و جه مزایای در معیشت» برتری و فوقیّت " بر 
ساثر اقوام را طلب خواهد کرد و هرگز به انحطاط و خست و دنائت و فرومایگی خود 
و امت خویش» راضی نخواهد شد و هیچ شرف و عزت و برومندی و سعادت و 
رفاهیتی را از برای قوم بیگانه‌ای نخواهد دید مگر آنکه اعلی و افضل از آن را بجهت 
قوم خود خواهد خواست. چون که بسبب اين اعتقاد» خود را و قوم خويش را أحق و 
أليق و سزاوارتر می‌داند بجمیع اموری که در عالم انسانى؛ فضیلت و مزیت و شرف 
شمرده می‌شود. و اگر از قواسر خارجیه قوم او را انحطاطی در یکی از مزایا و فضائل 


۱ سترگد‌ترین زاجر: بزرگ‌ترین راننده و بازدارنده. ‏ ؟. اسود کاسره: شيرهاى شكنندة کمر و دنده. 


۳. ذثاب ضاریه: گرگان شکارگر. ۴ كلاب عقوره: سگان گزنده. 
۵ دنس رذایل: ناپاکی رذیلت‌ها. .١‏ آحاد آن: یکایک آن» هر تک‌تک آن راء 


۷ دنایاه جمع؛ دنیه و دنیئه: پستی‌ها. 
A‏ فوقیت: مصدر جعلی از فوق و «یت» مصدری: برتری» رجحان. 


OFT‏ مجموعة رسائل و مقالات 
انسانيت دست داده باشد هرگز قلب او را راحت و آرام حاصل نمی‌شود؛ بلکه هميشه 
تا عمر دارد در علاج OT‏ خواه د كوشيد. پس اين عقيده؛ فاضل ترين سبب است از برای 
تسابق امم در مدنيت و بزرگترین علت است بجهت طلب علوم و معارف و صنايع و 
محكمترين موجب است از برای سعى امم در استحصال دواعى علو کلمه و بواعث 
شرف.١‏ 

تدبر نما! اگر ملتى از ملل را اين يقين نباشد» چه‌قدر بطوء حاصل خواهد شد در 
حركت آحاد آن بسوى ترقى؟ و چه قدر فتور در همت آن‌ها يديد خواهد گردید؟ و 
جه اندازه فرومایگی و بیچارگی آن امت را فراخواهد گرفت؟ و چگونه در عبودیت و 
ذل و خواری خواهد wh‏ خصوصاً اگر خود را پست‌تر از سائر ملل بداند چون قوم 
دهیر و مانک؟ 


ste ملد ماد‎ 
MOK OHS 


و یکی از مقتضيات جزم بدينكه انسان درين عالم آمده است از براى استحصال 
کمالات تا آنکه منتقل گردد به عالمی اوسع و أعلى؛ اين است که: چون اين اعتقاد 
کسی را دست دهد بر نهج ضرورت و لزوم» صاحب آن عقیده هر وقتی سعی خواهد 
نمود در تزيين و تنویر عقل خود به معارف حقه و علوم صدقه ") و خرد خويش را 
عاطل نخواهد گذاشت و آنچه درو ودیعه گذاشته شده باشد» از قوای فعاله و مشاعر 
عالیه و خواص جلیله» همه را به اجتهاد تمام از کمون به‌عالم بروز برآورده بر منصه " 
شهود جلوه خواهد داد و در جمیع ازمنة حیات خوده از برای تهذیب نفس خویشتن از 
صفات رذیله کوشش خواهد نمود و در تعدیل و تفويم ملکات آن کوتاهی نخواهد 
ورزید و علی‌الدوام " اجتهاد خواهد کرد که اموال را از طریق لايق و سزاوار بدست آورد 
نه از مسالک درو غگویی و حیله‌بازی و خیانت و خدعه کاری و رشوت خواری تملق 


.١‏ استحصال دواعی... بدستکردن انگیزه‌های بلندی و سرمایه‌های بزرگی. 

۲. معارف حقه و علوم صدقه: مقصوده شناخت‌ها و دانش‌هایی است که مايه بهبود زندگانی و خوشبختی 
آدمی‌زادگان شود. ۱ 

۴. منصه: اتاق عروس» به‌فتح اول و دوم؛ و تختی که عروس را بر OT‏ نشانند؛ به کسر اول و فتح دوم. و اينجا معنی 
دوم مناسب‌تر است. 

۴ على الدوام: همواره؛ پیوسته. 
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کلبی» و بدان راهى كه لايق و زیبنده است صرف نمايد نه بر باطل. بس اين عقيده 
بهترين داعى است بسوى مدنيتى كه اساس آن بر معارف حقه و اخلاق مهذبه می‌باشد و 
نيكوترين مقنضى است از برای قوام هيأت اجتماعيه که عماد ' آن معرفت هر شخص است 
حقوق خود را و سلوك اوست بر صراط مستقيم عدالت» و قوی‌ترین باعث است بجهت 
روابط اممى كه بناء آنها در مراعات حدود معاملات است از روى راستى و صداقت» و 
گریده‌ترین سببی است از برای مسالمت و موادعت اصناف انسانها؛ بجهت آنکه 
مسمالمت ثمرة محبت و عدالت است و محبت و عدالت نتيجة سجابا" و اخلاق پسندیده 
می‌باشد و اوست آن یگانه عقيدهاى که انسان‌ها را از جمیع شرور باز می‌دارد و از 
وادیهای شفاء و بدبختی آنها را نجات داده در مدينة فاضله بر عرش سعادت می‌نشاند. 
تصور کن! اگر امتى را این عقیده نباشد چه‌قدر شقاق و نفاق و دروغگویی و 
حیله‌بازی و رشو تخوارى درميانة آن امت شیوع خواهد كرفت و جه اندازه حرص و 
آز و غدر و اغتبال " و ابطال حقوق و مجادله و مقاتله شهرت خواهد پذیرفت و به چه 
مقدار تهاون " در استحصال معارف * دست خواهد داد. و اما آن خصال ثلثه که 
بسب اديان از ديرزمان در امم و شعوب حاصل شده است یکی از آنها خصلت حیاء‌ست 
و آن اتفعال نفس است از اتيان” فعلی که موجب تقبیح و تشنیع بوده باشد» و تأثیر 
اوست احتراز از تلبس " به حالنىكه در عالم انسانی نقض شمرده می‌شود. و بايد دانست که 
تأثير این خصلت در انتظام obs‏ اجتماعیه و کبح* نفوس از ارتکاب افعال شنیعه و 
اعمال قبيحه از صدها قانون و هزارها محتسب و هزارها بليس بيشتر است. زيرا آنكه 
چون حيا نباشد و نفس در دايرة رذالت و سفلگی قدم نهد کدام حد وكدام جزاء آن 
را منع تواند کرد از افعالىكه موجب فساد هيأت اجتماعيه است سوای قتل؟ و اين هم 
نشايد كه جون سلن؟ جزاء هر عمل قبیحی قتل قرار داده شود و اين صفت ملازم 


.١‏ عماد: ستون. ؟. سجایا؛ جمع سجيه: خوی‌هاء عادت‌ها. 

۴. غدر و اغتيال: بی‌وفایی؛ مكره فريب. و اغتيال: بناگاه كشتن» Ma‏ كشتن. ۴ تهاون: سستى و بی‌حالی 
۵ استحصال معارف: بدست آور شناخت‌ها و دانش‌ها. 

". اتيان فعل: بحاآوردن و انجام‌دادن کاری. ۷ تلبس: لباس پوشیدن» درآمدن به‌شکل و وضعی ویژه. 
A‏ كبح: بازداشتن. 


٩‏ سلن Solon‏ (۵۵۸-۴۰ ق. م.) یکی از قانونگذاران آتن و از حکیمان هفت‌گانة یونان. وى مردى دانا و 
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شرف نفس است و انفكاك یکی از دیگری نشايد و شرف نفس مدار نظام سلسله 
معاملات است و اساس درستى بيمانها و استوارى عهود است» و مايه اعتبار انسان 
است در قول و عمل و اين شیمه ' عين شیم نخوت و غيرت است که بسبب اختلاف 
حيثيات به دو اسم ناميده شده است. و نخوت و غيرت» موجب حقيقى ترقيات امم و 
شعوب و قبائل است در علوم و معارف و جاه و شوكت و عظمت و غنى و ثروت. و 
اگر امتى را غيرت و نخوت نبوده باشد هيجوقت از برای آن ترقى حاصل نخواهد شد 
بلكه هميشه در خست و دنائت و ذل و مسكنت و عبودیت خواهد ماند و اين ملكه 
يعنى ملکة حياء رشته اثتلافات و اجتماعات و معاشرات انسانيت است» چون که 
اثتلاف درميان جمعى صورت نبندد مگر bing‏ حدود؛ و حفظ حدود هرگز حاصل 
نشود مگر بدين ملکۀ شريفه. و اين سجيه است که انسان را به آداب حسنه مزين 
می‌سازد؛ و از افعال Ley‏ حيوانات دور مىنمايد» و به تعديل و تقويت حركات و 
سكنات دعوت می‌کند» و بدو انسان از ساير حيوانات امتياز يافته پا از دائرة بهيميت 
بيرون می‌نهد. و این آن یگانه خلفیست که ّث" بر همسرى ارباب فضائل مىكند؛ و 
از نقایص منع می‌نماید؛ و نمی‌گذارد انسان‌ها راكه به‌جهل و نادانى و سفلگی راضى 
شوند» و این همان خله‌ای * است که تحقیق و پایداری امانت و صداقت بدون او 
ممکن نشود؛ و این نخستین وصفیست که معلم و مربی و ناصح به دستیاری آن به 
مکارم اخلاق و فضائل صوریه و معنویه و شرف ظاهری و باطنی دعوت می‌کند. 


5 
آزموده و خوش‌ذوق بود. مردم آتن که می خواستند اصلاحات عمومى و لازم را بدعهدة دانشمندترين مردم بگذارند 
برای اين كار سلن يا سولون را برگزیدند. اين همان شخصى است كه گویند وفتی کرزوس پادشاه ليديه را کورش 
مى خواست در آتش سوزائد» كرزوس فرياد کشید: وآخ سلن» سلن!ء كوروش سبب آن را برسيد. واو حكايت 
آمدن سلن را به سارد مركز ليديه بیان كرده گفت: پس از اينكه او تجملات و خزائن مرا ديد از وى پرسیدم که جه 
کسی را خوشبخت می‌داند» و يقين داشتم که نام مرا خواهد برده وليكن او در جواب گفت: ودربارة کسی تا نمرده 
است نمی‌توان گفت سعادتمند برده!, و حالا فهمیدم که اين مرد بزرگ جه حرف درستی زده است. گویند: این بیان 
مايه تنبيه کوروش شد و از سر جون او درگذشت و دستور داد GUT‏ را خاموش کردند. (پیرنیاه حسن: تاريخ ايران 
قدیم» ص ۰۵۴ جاب مجلس ۱۳۱۰ «. ش) 

.١‏ شیمه: نهاد» خوی» خلق. ۲ حث: برانگیختن! واداشتن. 

*. خله: بر وزن حله» خوی؛ سرشت. 
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LT‏ ملاحظه نمی‌کنی هركاه استاد خواهد که شا گرد خود را به فضيلتى بخواند» او را 
مخاطب ساخته می‌گوید: شرم و حيا نم ىكنى از اين که قرين تو در فضيلت از تو بيشى 
گرفته است؟ و اگر اين خصلت نمی‌شد ‏ نه توبيخ را اثرى بود ونه تشنیع را ثمرى و نه 
دعوت را فايدهاى. پس معلوم شد که اين سجیّه اصل همه خوبی‌ها و اساس همة 
فضائل و موجب همه ترقیات بوده است و می‌باشد. فك ركن اگر اين صفت در قومی 
نباشد چه‌قدر خیانت و دروغگویی درمیان آحاد" gl‏ فاش خواهد شد. و جه اندازه 
افعال رذيلة شنیعه و اعمال بشعة " قبیحه جهراً از آن‌ها سر خواهد زد؛ و جه مقدار 
سفلگی و دنائت و نذالت” و شراست اخلاق* ايشان را فرا خواهد گرفت؛ و چگونه 
حیوانیت و بهیمت بر آنها غلبه خواهدكرد. ` 

دومی: امانت است. و معلوم است هر شخصی راکه: بقاء نوع انسانی و زیست آن 
در اين عالم موقوف به معاملات و مبادلة اعمال است؛ و روح و جان معاملات و 
مبادله اعمال امانت است و چون روح امانت درمیانه نباشد معاملات ازهم گسیخته؛ و 
رشتة مبادلة اعمال بربده خواهد گردید و در وقتی‌که نظام معاملات پاره‌پاره شود 
Zs‏ 7 
هرگز انسان را در اين جهان بقاء و زيست ممكن نباشد. و نيز رفاهيت و آسايش امم و 
sat a‏ 0 11 ۳ 04 2- 
شعوب و انتظام معيشت آنها صورت وقوع نمی‌پذیرد مگر به‌یک نوعى از انواع 
حکومت» جه حكومت جمهوريه بوده باشد و جه حكومت مشروطه و چه حكومت 
مطلقه. و حكومت به جميع انواعش متشكل و متحقق نمی‌گردد و پایدار نمی‌شود 
مگر به جماعتى كه به‌صفت حراس" متصف شده در حدود بلاد منع تعديات اجانب 
را نمايند و در داخل مملكت در قلع و قمع قتالین و فتاکین و قطاع طريق و سرّاق" 
کوشند و به كروهى كه به شريعت دانا بوده باشند. و قوانين و نظامات دول و امم را 
بدانند و بر منصة حکم و قضا از برای فصل دعاوى حقوقيه و جنائيه نشسته رفع 
خصومات را نمایند؛ و به اشخاصی که ضرايب و جبايات*را بر وفق قانون حكومت 


.١‏ نمی‌شد: وجود نمىداشت» مو جود نم یگشت. ؟. آحاد: WEES‏ يكان يكان. 

۳ اعمال بشعه: کارهای بد و ناشایست. ۴ نذالت: يستى» فرومايكى. 
بستی» قرو مار 

۵ سو؛ اخلاق ,١‏ حراس» حارس: پاسداران. 

سو حراس» جمع حارس: پاسداران 


tal» ۷‏ جمع سارق: دزدان. A‏ ضرایب و جبایات: ماليات‌ها و حقوق شرعیه, 


۰ (] مجموعة رسائل و مقالات 


از عموم اهالى جمع نموده در خزانة حکومت كه ف ىالحقيقه خزينة عموم 
رعاياست - حفظ نمایند» و به كسانىكه آن اموال مذخره را بر سبيل اقتصاد' در 
منافع عمومية اهالى جون بناء‌مدارس و مکاتب و انشاء قناطر" و طرق و بنیاد 
دارالشفاها صرف كنند و معاشات مستخدمين ملت را جه حراس بوده باشند و جه 
قضات و جه غير آنهاء جنانجه مقرر است برسانند» و اداكردن اين جماعتهای جهاركانه 
كه اركان اربع حكومتها می‌باشند خدمتهاى خود راء'به نوعى كه فساد براساس 
حكومت راه نيابد» موقوف است بر خصلت امانت. و اگر امانت در آنها نباشد راحت 
و امنیت از جميع آحاد رعیت منسلب "گردیده حقوق ll [la]‏ باطل خواهد شد؛ و 
قتل و نهب فاش خواهد گردید؛ و راههاى تجارت بسته» و ابواب فقر و فاقه بر روی 
اهالی گشوده» و خزانة حکومت خالی و طریق نجات بر او بسته خواهد شد» و البته هر 
قومی که بدین‌گونه حکومت خائنةٌ غيرامينه ۲ اداره شود يا بالمره مضمحل و یا 
بدست اجانب اسیر افتاده مرارت عبودیت راء که بدتر است از مرارت اضمحلال و 
زوال. خواهد چشید. و همچنین ظاهر است که سلطة فومی بر ساثر اقوام و نفوذ كلمة 
آن هرگر صورت وقوع نخواهد پذیرفت مگر ST‏ آحاد of‏ قوم با یکدیگر چنان 
متحد و ملتثم گردیده باشند که به‌منزلةٌ شخص واحد شمرده شوند. و این‌گونه اتحاد 
بدون وصف امانت از جمله محالاتست. بس هویدا گردید که خصلت امانت [مایه] 
قوام و بقاء انسان و مقوم اساس حکومت است و راحت و امنیت بدون او حاصل 
نشود» و سلطه و عظمت و علو كلمة امم بغير او صورت نبندد؛ و روح و جسد عدالت 
همین سجيّه است و بس. تبصرنماه اگر امتی را این صفت نباشد جه مصائب و بلایا و 
آفات» آحاد آن را فرا خواهد كرفت و جسان فقر و فاقه و بیچارگی ايشان را احاطه 
خواهد کرد و عاقبت چگونه مضمحل و نابود خواهد شد؟ 

سیمی از آن اوصاف. صداقت و راستی است. بوشيده نماند که حاجات انسانیه 


slack بر سبيل اقتصاد: از راه میانه‌روی و قناعت. ۲ انشاء قناطر: يديد آوردن و ساختن‎ .١ 

۳. منسلب: بازگرفته. ۱ 

۴. حکومت WE‏ غیرامینه: فرمانروایی نادرست و بي‌آمان؛ مانند حکومت خودکامگان که در کشور آنها هيجيكك 
از poy‏ به جان و مال تأمين ندارد. 
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بسيار و ضرورات معيشت آن بيشمار است» و اشيايى كه بدانها رفع حاجت‌های خود 
را می‌نماید و جيزهابى كه بواسطه آنها ضرورات خويش را دفع می‌سازد؛ هريكى در 
جهتی, در زیر پردۀ خفا' خزيده و هر واحد در ناحیه‌ای در پس حجاب مستوری 
انزواگزیده و يا به دامن بی‌نام و نشانی كشيده است و همچنین مخفى نباشد که هزارها 
مصائب و هزارها بلایا و هزارها زرایا" و هزارها آفات در هر زاویه‌ای از زوایای ple‏ 
کمین گرفته و تير جانگاه به قصد هلاک انسان در کمان ادوار و حرکات زمانه نهاده 
است. و انسان را به اعانت اين حواس خمسة ضعيفة خود هرگز میسر نشود که بر جمیع 
موارد و منافع مطلع گشته» دفاع ضرورات خويش را نماید؛ و يا آنكه بر کمین‌گاههای 
بلايا آگاهی یافته در صیانت و جود خویشتن کوشد. 

لهذا هر انسانی از برای جلب منافع و رفع مضار؛ محتاجست به استعانت از مشاعر 
ساير مشارکین در نوع» و طلب هدایت‌نمودن از آن‌هاء تا آنکه بسبب رهبری و دلالت 
ایشان بقدر امکان از بعضی گزندها رسته» مقداری از لوازم معيشت خويش را بدست 
آرد. و این استعانت هرگز مفید نخواهد افتاد مگر از دارای صفت صداقت. زیرا آ ن که 
کاذب " است قريب را بعيد و بعید را قريب وانموده» نافع را به‌صورت مضر و مضر را 
به‌صورت نافع جلوه خواهد داد. پس صفت صداقت رکن ركين پایداری نوع انسانيت 
و حبل متين " هيأت اجتماعية شعوب است و هیچ اجتماعی» بدون OT‏ صورت نبندد 
جه اجتماع منزلی بوده باشد و جه اجتماع مدنی.* خوض كن اگرگروهی را صداقت 
نباشد چقدر شقاء و بدبختى ايشان را دست خواهد داد و چگونه سلسلة انتظام آن‌ها 
گسیخته خواهد شد و چسان به پریشانی مبتلی خواهند گردید؟ 

و این منکران الوهیت یعنی نیچری‌ها در هر زمان که بيدا شدند و در هر امت که 
ظهور نمودند» مقصود اصلی و مراد حقیقی ايشان اين بود که بواسطة مبادی فاسده و 
اصول باطله خود آن قصر مسدس الشكل سعادت انسانیه را که عبارت از آن عقائد 
.١‏ خفاء: بنهانى» غيب. '. زرلياء جمع زريه: عيبهاء آفتهاء agg‏ 


۴ کاذب: دروغ‌گو؛ دروغين؛ دروغزن ۴ حبل متين: رشتة استوار. 
۳ اجتماع مدنی: جامعه و اجتماع منزلى: خانواده. 
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ثلثه شريفه و آن خصائل جليلة سه گانه' بوده باشد از بيخ براندازند» و درهای شقاوت 
و بدبختى را به روى اين بيجاره انسان بگشایند و از عرش مدنیتش ش فرود آورده بر 
خاک مذلت وحشیت و حیوانیتش بنشانند. زيراكه بناء تعلیمات خود را اولاً برین ۱ 
نهادند که: جمیع ادیان باطل و از der‏ واهیات و جعلیات انسانهاست. پس نشاید 
ملتی را بواسطة دين وكيش از برای خويش شرافت و حقی بر ساثر ملل اثبات کند. بس 
از این تعلیم فاسد» که موجب فتور همم " و سبب بُطاء در حرکات انسان است بسوی 
معالى. جنانکه پیش گزارش یافت. گفتند که انسان چون دیگر حیوانات است و او را 
مزیتی بر بهائم نیست. بلکه خلقتاً و فطرة از غالب آنها خسیس تر و پست‌تر می‌باشد؛ 
و بدین قول درهای حبوانیت را ب‌روی انسان‌ها گشودند» و ارتکاب افعال قبیحه و 
اعمال بشعه را بر مردمان سهل و آسان کردند» و عيب درندگی و افتراس " را برداشتند 
و سپس اين بیان کردند که: بغير از اين حیات» زندگانی دیگری نیست؛ و انسان چون 
نباتی است که در ربيع برويد و در تابستان خشكك شده بخاک عود کند. و سعید آن 
شخص است که بدين دار دنیا ملآذ و مشتهیات بهيميه " او را دست‌یاب گردد. و بسبب 
اين ch‏ باطل بازار غدر و خيانت و تزویر و اختلاس را رواج دادند» و انسانها را به 
رذائل و خبائث * دعوت نمودند؛ و عقلها را از سير بسوی کمالات و کشف حقایق باز 
داشتند» و جون اين طاعون‌ها و وباهای انسانی بعنی نيجريهاء دیدند که اين تعلیمات 
فاسده» در نفوس ارباب حياء موثر نخواهد افتاد» و هرگز خداوندان شرم پا در دايرة 
حیوانیت نخواهند گذاشت؛ و به اباحت و اشترااک در مأكل و منکح" راضی نخواهند 
شد؛ از این جهت در ازالة حبا کوشید نگرفتند؛ و گفتند که: صفت حیا از ضعف و نقص 
نفس استء و اگر نفسی قوی و کامل بوده باشد هرگز او را شرم و حيا از همیچگونه 


۱ عماید oH‏ و Plas‏ ثلاثه را بي پیش از اين بیان كرد و ما نیز در مقدمه اشاره نمودیم که کل اين رساله برای بیان 
همین شش اصل نوشته شده است. 

3 فتور همم؛ سستی همت‌ها» سستی‌گرفتن درونها. و بطاء: کندی؛ بکسر اول: سست گشتن. 

۳. افتراس: افكندن و دريدن شکار» درنده خويى. 

oe ۴‏ جمع ملذه؛ لذت‌ها مشتهیات بهيميه: خواست‌های جانورى؛ شهوت‌های حيوانى. 

۵. خبائث جمع خبيثه: بليدهاء ناباكان. ولی در این جمله بمعنی مصدری امت یعنی: پلیدیها و ناپاکی‌ها. 

.١‏ مأ کل و منکح: خوردنی و نکاح‌کردنی؛ خوردن و زن خواستن 
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عملى حاصل نخواهد شد. بس اول واجب بر انسان آنست که در ازالة اين صفت 
بكوشد تا آنكه به كمال نفسى فائ زكردد و بدين دسيسه عقبات و موانع طريق حيوانيت 
را برداشتند و سلوک سبيل بهيميت را که عبارت از اشتراک و اباحت بوده باشد. بر 
نفوس آسان کردند. ۱ 

پوشیده نماند که مو جب امانت و صداقت حقيقة دو pal‏ است یکی: اعتقاه به روز 
بازپسین» و دیگری ملكة حیاء» و ظاهر گر دید که از جملة ارکان تعلیمات اين گروه 
نیچریها» رفع آن اعتقاد و ازالة GT‏ ملکه است. پس تأثير تعلیمات ايشان در اشاعة 
خیانت وكذب بیشتر است از تأثير قول کس یکه به نفس خیانت وكذب دعوت م ىكند. 
زيرا آنکه» جون موجب امانت و صداقت يعنى آن اعتقاد شريف و آن صفت جليله 
در نفس بوده باشد هروقت نوعی مقاومت با قول داعی " به خیانت و کذب خواهد کرد 
اگرچه مقاومت با ضعف باشد. و از اين جهت در SE‏ قول او اندكى ضعف حاصل 
شده گاه گاهی صاحب آن عقيده و دارای oT‏ صفت از خیانت و کذب اجتناب خواهد 
نمود» بخلاف آنکه اصل موجب از لوح نفس سترده گردد؛ چونکه در این هنكام هیچ 
باعث و داعی از برای اجتناب SL‏ نخواهد ماند. 

علاوه براین؛ چون این گروه» بناء مذهب خود را بر اباحت و اشتراك گذاشته‌اند و 
جمیع مشتهیات را حق مشاع پنداشته‌اند و اختصاص و امتياز را اعتصاب انگاشته‌اند؛ ۳ 
چنانکه ذ کر خواهد شد دیگر محلی و جایی از برای نسبت خیانت باقی نخواهد ماند 
به جهت آنکه اگر شخصی از برای استحصال حق مشاع ۴ خود حیله‌ای را اختیار کند 
GT‏ خیانت نخواهد بود» و همچنین اگر دروغی را وسیله سازد قبیح شمرده نمی‌شود. 


۱ اين عبارات هم نشان می‌دهد که نيز مانند خواجه نظام الملكك يا نویسندۀ کتاب سیاست‌نامه؛ اشتراكك و اباحت در 
مال و زن را بدين معنی می فهميده كه هركس از مال دیگری بخواهد می‌تواند بخورد؛ و با زن هركس بخواهد 
می‌تواند بخوابد و كام جويد! 

۲ داعى: دعوت‌کننده. 

۴ یکی از معانی اعتصاب سخ تكرفتن است و به‌نظر می‌رسد که مقصود سید از این عبارت اين است که اشترا کی 
می‌پندارد كه شخص بسبب امتیازی که دارد مالی بخود اختصاص مى دهده و مايه سخت‌گیری به مردم و 
محروم‌ماندن آنها می‌گردد. 

۴ مشاع: مشترکك. 
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پس معلوم شد که تعليمات اين گروه موجب همه خيانتها و دروغ‌هاست و سبب 
همه شرور و رذائل و دنایا و خبائث است. و لامحاله اگر این‌گونه امور در امتی فاش ۱ 
گردد مضمحل و نابود خواهد گردید. و از آن‌چه گفتیم بخوبى ظاهر شد که اين طایفه 
چگونه سبب هلاک و دمار ۲ امم و قبائل و شعوب می‌گردیدند. و الان می‌خواهم 
بگویم که این گروه بزرگترین دشمنان انسان بوده و هستند و بزعم اصلاحی که در 
مسخيلة پرمالیخولیای " ايشان مرتسم شده است می‌خواستند و اکنون هم برآنند كه 
آتش فسادی افروخته» خانمان اين نوع بیچاره را سوخته» اسم او را از لوح وجود 
براندازند. چون که هرکسی را هویداست که بقاء افراد انسان در اين جهان از روی 
ضرورت موقوف است برصنایم و جرف چندی که در شرف و خشت و سهولت و 
دشواری متفاوت می‌باشد و غايت بغیه ؟ و نهایت مقصود اين جماعت اين است که 
همةٌ انسان‌ها در جميع مشتهیات و ملا مشترک شده اختصاص و امتیاز از ميانه 
برداشته شود و هیچکس را افزونی و برتری در هیچ چیز بر دیگری نباشد و همگی در 
نهایت تساوی باهم بسر برند و چون جنين شود البته هر شخصی از ارتکاب اعمال شاه 
خسیسه سرباز زده امر معیشت مختل و دولاب معاملات و مبادلة دور اعمال از 
حركت باز خواهد ايستاده و عاقبةالامر ابن نوع ضعیت روی به وادى هلاک أ ورده و 
کلیتاً زائل خواهد شد. بلى نتيجة اصلاح أرباب ماليخوليا بي بيش از اين نخواهد بود و 

اگر فرض محال کنیم که تعيّش انسان بدین طریقه شنیعه ممکن باشد» بايد دانست که 


.١‏ فاش: آشکار شده. کلماتی چون فاش و معاف و چندتای دیگر که در فارسی بكار می‌رود در اصل فاشی و 
معافی بوده است. و در زبان فارسي آنرا فاش و معاف بكار می‌برند. ابوالعلاء معری گوید: 
فلما رايت الجهل فى الناس فائیا تجاهلت حتی ظن انی جاهل 
(اللزومیات؛ ج ۲ ص ۰۲۱۳ چاپ‌دار صادر بیروت) 
۲ دمار امم: هلاک و تباه‌شدن امت‌ها. 
۴. ملانکولی = Melancholy = Melancolia‏ در کتابهای عربی و فارسی به ماخولیا و مالیخولیا ترجمه شده» 
در لفت افسردگی و وسواس معنی دارد؛ ولی در متون مذکور بمعنى خیال باطل و غرور بكار رفته است. مولوی در 
مثنوى (دفتر دوم ص ۰۱۹۷ جاب علاءالدوله گوید: 
گفت: لاحول اين جه مالیخولیاست ای عجب آن pale‏ مشفق کجاست؟ 
۴ غايت بفیه: نهایت آرزو و خواست و آرزومندی. 
۵. دولاب؛ چرخ! چرخ جو بى که با دلو و ریسمان؛ بوسيلة OT‏ آب ازچاه بیرون‌کشند. اصل آن: دول آب بوده‌است. 
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بلاشک جميع محاسن و زيتتها و تجملات او برباد فنا رفته همه كمالات ظاهريه و 
باطنيه و ترقيات صورّيه و معنؤيه و علوم و معارف و صنايعش نيست و نابود خواهد 
گردید؛ وكرسى مجد و شرفش سرنگون گشته در بادية وحشيت چون سائر حيوانات با 
هزار الام و اسقام در غايت خوف و بيم بسر خواهد برد بجهت آن که علت حقيقية 
مزایای انسان حب اختصاص و امتیاز است و چون اختصاص و امتیاز برداشته شود؛ 
نفسها از حرکت بسوی معالی باز ايستاده؛ و عقلها در اكتناه ! حقایق اشیاء و استکشاف 
دقائق امور تهاون ورزيده؛ انسانها چون بهائم دشتی در اين جهان زندگانی خواهند 
کرد؛ اگر ممکن باشد» ولکن هیهات هیهات! 

معلوم باد که نیچریها طرق چندی را از برای نشر تعلیمات مفسدانة خویشتن اختیار 
کردند. چنانکه در وقت امنیت و پیخونی همه مبادی و مقاصد خود را بغایت تصریح و 
نهایت بیان " بعالم آشکارا نمودند» و در زمان بیم و خوف تدریج را واجب شمرده 
طریق اشاره و کنایه و رمز را بقدم تدلیس " پیمودند. 

و گاهی به یکبار در هدم ارکان dae‏ آن pad‏ نيك بختى انسان کوشيدند. 

و هنگامی برحسب مقتضای حال بعضی از آن ارکان را محط ۴ نظر تعلیمات باطنه 
قرار داده در ویرانی آن جد بلیغ * خود را بكار بردند. 

و وقتى به‌موجب ضرورت به‌نفی ملزومات و لوازمیکه نفی آنها مستلزم نفی OT‏ 
ارکان می‌شود پرداختند» و زمانی به انکار صانع و ابطال اعتقاد ثواب و عقاب اکتفاء 
كردند» چون دانستند که زوال اين دو اعتقاد؛ لامحاله منتج جمیع مقاصد مضرّة ایشان 
خواهدگردید. و ابانی" از ذ کر مبادی دم د رکشیده و به‌تزویق "و تزيين و تحسین اصل 
مقصد که اباحت و اشتراك همه در همه باشد» اشتغال ورزیدند. و گاهی هم بجهت 


.١‏ ریشه‌یابی -درون‌نگری ۲ نهایت بیان: نهایت آشکاری. 
۴. عوام فريبى - نیرنگد‌بازی. 
۴. محط: فرودگاه؛ منزل. مسعود سعد (دیوان؛ ص ۰۳۰۸ یاسمی) گوید: 


وخدايكانا! یک نکته باز خواهم راند که ست درگه عالی تو محط رحال, 
۵ جد بلیغ: کوشش آشکار و بسیار. .١‏ ابانی: زمانی؛ روزگاری 


۷ تزویق: آذین‌کردن. گفته‌اند اصل oT‏ زاووق با زیبق بوده بعنی: جیوه اندودن. 
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دفع معارضین اصول فاسدة خود؛ راه اغتیال ' پیش گرفته خون هزارها بیگناهان را به 
دسیسه‌ها و حیله‌ها ريختند. 

بالجمله چون تعلیمات ایشان در امتی از امم ظاهر می‌شد. جماعتی از ارباب نفوس 
شریره راء که غايت مقصودشان استحصال شهوات بهیمیّه بود جه از راه حق و جه از 
راه باطل» آن تعلیمات پسند افتاده بدون ملاحظة نتایج و عواقب. بدان آراء فاسده 
خرسند و دلشاد گردیده در ترویج و اشاعة آنهاكوششها می‌نمودند و جماعتی دیگر 
اگرچه بدان اقوال نمی‌گرویدند و اعتقاد نمی‌کردند» مع‌ذلک از مضار و مفاسد آنها 
محفوظ و مصون نمانده در ارکان عقائد نافعه و اساس صفات مفيدة آنها هم خلل و 
فساد و تباهی راه می‌یافت؛ بجهت آنکه غالب مردم در عقاید و اخلاق خويشتن 
ره‌سپر تقلید و عادت می‌باشند و از برای تزعزع ' ارکان تقلید و عادت. ادنی شبهه 
و اقل تشکیکی کافیست. لهذا فساد اخلاق عموم افراد آن امت را فراگرفته کذب و 
غدر و حيلهبازى و خيانت در WT‏ شايع می‌گردید» و پردۀ حیا برداشته شده؛ افعال 
ناشایسته به مقام انسانی جهرا" از ايشان بظهور مى بيوست. 

و چون بسبب oT‏ تعلیمات فاسده هریکی را چنان گمان می‌شد که به‌غیر از اين 
حیات» حيات دیگری نیست. وصف اگسیست "بر او غلبه مىكرد و وصف اگسیستی 
she‏ تست از محبت ذات بدرجه‌ای که اگر منفعت جزئية صاحب أن صفت مستوجب 
ضرر کل عالم گردد دست از OT‏ منفعت برندارد! به ضرر همه جهانیان رضا در دهد و 
اين صفت شخصیه خود را بر منافع عامه تفدیم نموده» امت و قوم خويش را به ابخس 
ائمان * بفروشد بلکه رفته‌رفته بجهت اين حیات دنيئه» جبانت و خوف بر او مستولی 
گشته از برای حفظ زندگی خويش به نذالت" و سفلگی و عبودیت و خواری راضی و 


خرسند شود. 
.١‏ اغتیال: بنااگاه کشتن. پیش از اين هم معنی آنرا نوشتیم. ۲. تزعزع: متزازل شدن 
۴ جهرآ آشکارا. 


۴ صفتی که همه آزمندان بی‌ایمان و پراگماتیست‌ها این زمان! به آن دچار شده‌اند... 
۵. أبخس آثمان؛ سبک‌ترین و اندک‌ترین قيمت‌ها. . .١‏ نذالت» فرومایگی؛ پستی. 
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و در وقتی که احوال آحاد امت بدین‌پایه می‌رسد رشته اختيام ' و اثتلاف گسیخته 
و وحدت جنسيت منعدم گشته و 85 حافظه و علت مبقیه ۲ زائل كرديده» عرش مجد و 
عز و شرف آن سرنگون می‌گشت. 

این است تفصیل آن اممی که بعد از عز و شرف بواسطه تعلیمات نیچریها یعنی 
ماديين؛ به ذل و مسکنت مبتلا شدند. 

و این است شرح طرق تعلیمات ماديين یعنی نيجريها. 


OK Kk 


"SS‏ يعنى يونانيهاء قومى بودند قلي لالعدد و بواسطة آن عقايد جليله ثلثه 
خصوصاً اعتفاد بدينكه قوم ايشان اشرف از جميع امم عالمست؛ و بجهت آن صفات 
شريف سه گانه» و بویژه صفت عار و ننگی که عين حيا و یا آنكه اول نتيجه اوست؛ بعد 
از رواج بازار علوم و معارف سالهاى دراز درمقابل سلطنت فارسيهكه از نواحى کاشغر 
تا ضواحی ® استانبول ممتد بود ایستادگی کردند و از خوف Jd‏ و بندگی که شرف را 
نشاید و خداوند عار و ننگ از آن ابا نماید. پای مردانگی فشردند تا آنکه آخرالامر 
آن سلطنت عظيمة فارسیه را زیرو زبر کرده؛ دست تطاول به هندوستان دراز نمودنده و 
صفت امانت در آنها به درجه‌ای رسیده بود كه مرگ را بر خيانت ترجیح می‌دادند 
چنانکه تموستور کلیس * در و قتیکه ارتکزرسس " او را امر کرد که عساکر فارس را 


.١‏ اختیام؛ توافق» خوگرفتن. 

۲. علت مبقیه: انگیزۀ پایدار نگاه دارنده. در فلسفة اسلامی می‌گوید: وخدا هم علت فاعلۀ جهان است و هم علت 
مبقيه» یعنی: :هم جهان را ساخته و هم آنرا نگاه مى دارد و مانند بناء نیست که خانهاى بسازد و خود در کناری بنشیند. 
۳ گرکد. مقصود Grecian ,Greek‏ امت به انگلیسی؛ و 6۲۵٥ ,Grecque‏ امت به فرانسه. 

۴ ضواحی جمع ضاحیه! نواحی؛ بخش‌های آشکار و بارز هر چیزی. 

۵. تموستورکلیس: نام درست وى تمیست وکلس Themitocles‏ ( ۵۲۵-۴۹۰ ق. م) است. او ژنرال و سیاستمدار 
آتنی بود. و رهبری حزب دموکرات را داشت؛ در جنگ‌های ايران استراتژی نیروی دریائی یونان را معين کرد که به 
پیروزی قطعی یونانیان انجامید در (سالامین GRAY‏ )و شکست خشایارشا. بعدها به خيانت و فساد متهم شد در 
سال (۴۷۱ ق. م.) به آراء عمومی تبعید و به ايران كريخت و از سوی اردشیر درازدست به گرمی پذیرفته شد. 

.١‏ ارتکزرسس )= (Artakezrses‏ نام یونانی اردشیر درازدست بسر خشایار شاست. ولی اين واقعه در روزگار 
خشایارشا رخ داده که يونانيان او را کزرک مس )= (Kesxes 1 Kesrkses‏ مى ناميد اند. و شيخ اين دو نام را بهم 
اشتباه کرده است. : 
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گرفته متوجه فتح یونان گردد؛ زهر خورده خود راكشت و راضى نشد که به امت و 
قوم خود خيانت نمايد با وجود اينكه يونانيان او را بعد از خدمت نمايان و غلبه بر 
فارسى نفى كرده بودند و او ناجار شده بدو پناه برده بود. به تاريخ يونان رجوع شود. 

و جون ابيكور (- ابيقور) ناتوراليسم و ابيكورينها (يعنى ابيقوريها) در يونان به 
اسم حكيم ظاهر شدند؛ و ايشان پس از انكار الوهيت كه اش اساس ١‏ همه فسادها و 
مايه همه شرور و خرابیهاست» جنانكه فيمابعد بیان خواهد شد گفتند که: انسان بسبب 
خودپسندی و عجب و غرور» چنین گمان مىكندكه عالم بتمامه از برای وجود ناقص 
او خلق شده است» و او اشرف همه مخلوقات و علت غائيه جميع مكونّات است نه 
بواسطه حرص و طمع و خویشتن‌خواهی بلكه بواسطه جنونی که بر او مستولى شده 
است جنين انديشه مى نمايدكه: او را جهانى است نورانى و عالمى است جاودانى كه 
يس از رحلت از دار دنياء بدان عالم مقدس منتقل شده بی‌شایبه عيب و نقص به كمال 
سعادت فائز خواهد گردید. لهذا خود را برخلاف نيجر يعنى طبيعت بقيود و سلاسل 
بسیاری مقید ساخته و به‌مشائی و کلفتهای " بیشماری مكلف نموده» درهای لذايذ 
طبیعیه و حظوظ فطریه را به روی خویشتن بسته است. و حال آنکه او را در هیچ چیز 
بر هيج حيوانى فضیلت و مزيتى نیست» بلکه بحسب فطرت و طبیعت از همه حیوانات 
ناقص‌تر و پست‌تر است» و آن صنایعی که او را دست‌یاب شده» و بدان‌ها فخر 
می‌نماید همه به نهج تقليد از ساير حیوانات گرفته شده است چنانکه نسج از عنکبوت؛ 
و بناء و عمارت از نحل» و انشاء قصور و صوامع از نمله بیضاء " و ادخار مژونه " از 
مورچه؛ و موسیقی از بلبل و هکذا. پس بايد اين انسان مغرور بداند که حیات او چون 
حیات نباتات است و بغیر از اين جهان. او را جهان دیگری نیست و جز اين» زندگانی 
دیگری نمی‌باشد! پس [نباید] به عبث خود را در مشاق و اتعاب* بیندازد؛ و بارگران 
تکالیف را بيهوده بر دوش خويش ننهد» و خلاف ناتور خود را از اصناف لذایذ و 


۱. اس اساس: پایة نخستین؛ مهمترین بنیاد؛ AL‏ پایه. 

۲ کلفت؟ سختی: رنج؛ سختی‌کشیدن از برای تظاهر. ۳ مورچه سفید. 
۴ ادخار wish‏ گردکردن روزى؛ ذخيره نهادن نیازمندی(ها). 

۵. مشاق: جمع شقه» زحمت و اتعاب جمع تعب» بمعنی خستگی است. 
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انواع حظوظ محروم نسازد؛ بلکه به هر نوع كه او را ممکن شود و بهرطور که ميسر 
گردد نصيب خويش را از ملاذ اين جهان بردارد و به افسانه‌های حلال و حرام و لابق 
و غير سزاوار و ساير امور جعلیه‌ای که مردم خود را مقید ساخته‌اند گوش ندهد و دل 
نیند‌د. 

و چون دیدند که تعلیمات ايشان با تمکن صفت حیاء در نفوس بی‌فایده خواهد 
افتاد در ازاله آن خصلت جلیله. آغاز کرده گفتند که حیاء و شرم از ضعف نفس است 
و هر انسان را لازم است که در ازاله OT‏ سعی نماید و قيد عادات را بشکند تا آنکه قادر 
گردد بر ارتکاب جمیع افعالی که مردم آنها را قبیح می‌شمارنده و نفس از 
آشکاراساختن oT‏ اعمال متأثر و منفعل نشود. و عاقبةالامر اين ابيقوريها پردة شرم را 
دريده و آبروی انسانی را برده؛ هرجا که مائده‌ای می دیدند» خواه و ناخواه» خود را 
بدو می‌رسانیدند. حتی در بسیاری از اوقات اصحاب موائد اين حکمای نوبرآمده را 
سگ خطاب کرده به استخوانها زده می‌راندند! مع‌ذلک این سگهای انسان صورت 
مرتدع ' نمی‌شدند؛ والمال مشاع بین‌الکل " ندا کرده؛ از هر طرف حمله می‌نمودند. 

و این یکی از ST‏ اسباب است که اينها مشهور شدند به کلبتین. و تعلیمات فاسدة 
این نیچریهای یونان يعنى کلبیین؛ چون به‌مرور زمان در نفوس و عقول بونانیها تأثير 
کرد» خردها روی به بلادت " آورد و بازار علم و حکمت کاسد شد و اخلاقها فاسد 
گردید و شرف نفس oT‏ قوم به‌نذالت و لؤم؛ و امانت ایشان بدخيانت» و حيا و ننكك 

آنها به‌وقاحت و سفلگی؛ و شجاعت آنها به جبانت ۴ »و محبت جنس* و وطن آنها به 
محبت شخصيه مبدل شد. 

و بالجمله جمیع ارکان dew‏ قصر سعادت آنها و همه اساسهای انسانیت ایشان 
منهدم گردید و لهذا ساطنت و عزت ایشان برباد رفته؛ بدست روما یعنی جنس لاتین ٩‏ 
اسیر افتادند. 


.١‏ مرتدع: رانده‌شده؟ باز ایستنده از کاری. 

۲ المال مشاع بين الکل: خواسته و مال ميان مردمان مشتركك است؛ ثروت مال همه است. 

۴. بلادت» کند ذهنی؛ کم هوشی ۴ boiler‏ بزدلی؛ ترسوشدن و ترسوبودن 
Latine, Latin ola kind Lovng ۵‏ قومی از رومیان؛ با نزاد رومی عموماً. 


۰ مجموعة رسائل و مقالات 


و سالهاى دراز از شآمت ١‏ آن تعليمات فاسده در قيد عبوديت " بسر بردند بعد از 
اپنکه در ER‏ جزء از زمان» در این عالم حاکم بلامعارض شمرده می‌شد‌ند. 


فارس قومى بودند که در این اصول ستۀ سعادت به درجۀ اعلى رسيده بودند و 
خويشتن را چنان شريف می دانستن د که گمان می‌کردند ارباب سعادت از امم اجنبيه آن 
امتى است که در حمايت آنها بوده و یا به قرب جوار " ممالک ايشان شرفیابی حاصل 
كرده باشد! 

و امانت و صداقت اول تعليمات دينية آن قوم بود حتى اگر محتاج می‌شدند 
اقدام بر وام نمىكردند از خوف آنکه مبادا ناجارشده دروغى از انها سرزند. 

و بسبب اين عقايد و خصائل عز و رفعت و بسطت ملك آنها پایه‌ای ارتقاء کرده 
بود که بیان آن را شه‌نامه‌ای باید. 

فرنسیس لنرمان "مورخ می‌گوید: پادشاهی فارس در زمان دارای ا کب عبارت از 
بيست و یک والی‌نشین بود و یکی از آن والی‌نشین‌ها» مصر و سواحل بحر فلزم و 
بلوچستان و سند بود. 

و اگر زمانی در سلطنت آنها فتوری بهم می‌رسید» از تأثیرات OT‏ اصول صحیحه در 
اندک زمانی آن را تدارک نموده باز به‌حالت اولی و سلطة عظمای خود رجوع 
می‌کردند. تا آنکه در زمان غباد» مزدک " نیچری یعنی طبیعی به لباس رافع جور و 
دافع ظلم ظهور کرد. و به یک تعلیم خود جمیع OT‏ اساسهای نیک بختی قوم فارس را 
کنده به باد فنا داده زیرا آنکه كفت OT‏ قوانین و حدود و آدابی که انسانها وضع 
کرده‌اند همه موجب جور و همه سبب ظلم و تمامی بر باطل است. 

و شریعت مقدسة نیچر یعنی طبیعت تاکنون منسوخ نشده» در حیوانات و بهائم 


۱ شآمت: بدی» بدشگونی» زشتی. ۲. قید عبودیت: رشتۀ بندگی» زنجیر بردگی. 

۳ جوار» به کسر جيم مصدر دوم مفاعله: مجاورت» هم‌بری؛ نزدیکی. 

۴. در مآخذ مو جود از قبیل بریتانیکا و غيره چیزی راجم به اين مورخ نیافتم. 

۵. مزدک» اصلاح‌گر و بقول برخى شورشگر ایرانی که در روزگار قباد يا غباد ساسانی ظهور OS‏ و قباد در دورة 
نخستين حکومت خود (۴۹۸-۴۸۸) از وی طرفداری کرد. (بنگرید به کریستنسن: تاريخ سلطنت قباد و ظهور 
مزدک» ترجمۀ نصرالله فلسفی و احمد بیرشگد» ۱۳۰۹ ش.) 
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مصون و محفوظ مانده است و كدام عقل و کدام دانش به Wb‏ نیچر می‌رسد؟ و نيجر 
همة مأكولات و مشروبات و منكوحات را درميانة جميع آ كلين و شاربین ١‏ حق مشاع 
قرارداده است؛ پس جرا بايد كه انسان بجهت جعليات و هميهيى كه آنها را قوانين و 
آداب می‌نامد از مادر و دختر و خواهر خود محروم مانده ديكران از آنها تمتع 
بگیرند! 

و جه معنى دارد که شخصى اموال مشاع را در تحت تصرف آورده» دعوى 
ملكيت نماید. و يا آنكه زنى را به حبالة نكاح درآورده سايرين را از OT‏ منع کند» و 
جه حقانيت است در قانونىكه غاصبين اموال مشاعه را اصحاب حقوق مىشمارد؛ و 
آن بيجارهاى راكه به حيلهاى تمتع ' از حق خود مىكيرد غاصب و خائن مىنامد؟ 

لهذا بر هركس واجب است كه غل " ظالمانة قوانين و آداب و شرايع عقل ناقص 
انسانى را از گردن برآورده؛ به مقتضاى شريعت مقدسة نيجر حقوق خود را در اموال 
و زنان به هرنوع که بتواند استحصال نمايد» و غاصبین را جبراً و قسراً ”از فعل ناشايستة 
غصب و جور بازدارد. .و چون اين تعليمات باطله در قوم فارس شيوع یافت» حياء از 
ميانه برخاست و غدر و خيانت فاش گردید» و نذالت و سفلگی شیوع كرفت و صفات 
بهيميّة غلبه نمود و طبايع آنها بالكليّه فاسد شد. 

و انوشروان اكرجه مزدک و بعضى از بيروان او را کشت: ولكن قاد پر قلع و قمع 
اين تعليمات فاسده نگردید؛ و بدین‌جهت اين قوم نتوانستند كه یک حملة عرب را 
تحمل نمايند و حال آنكه قرين و همسر آنهاكه عبارت از روم بوده باشد» قرون 
متعدده با عربها در مجادله و محاربه بودند.۵ 


او 
KOK AS‏ 


مسلمانان» امتى بودند که بواسطة ديانت الهيةٌ حقه و بسبب شریعت 4s Slee‏ صدقة 


.١‏ شاربين: نوشندكان. آكلين: خورندكان. مشاع: مشترکد. 
؟. تتم بهره‌مندی» لذت و فايده. *. غل: زنجیر. ‏ *. با زور و تهديد. 
۵. شکست پارسیان فقط معلول آموزش‌های مزدک نبود بلکه استبداد و خودکامگی و تكدروى بادشاهان 
ساسانی بویژه خسرو پرویز پایه‌های مجد و عظمت» و اساس اخلاق مردانه و خوى پسندید ایرانیان را دگرگون کرده 
toy‏ و از این رو pay‏ ايران دنبال پناهگاهی می‌گشتند. 

وانگهی ظهور مزدك و آیین اشتراکی او معلول بدی روزگار و تباهى معيشت مردم بوده» نه اينكه خود علت 
خرابی اخلاق مردم باشد. 


OFT‏ مجموعة رسائل و مقالات 


خودء آنقدر عقايد جليله و خصايل جميله آحاد آن امت را حاصل شده بود» و آنقدر 
اساس OT‏ اركان سته در آنها استوار گردیده بود که در یک قرن» يعنى صدسال از 
نتايج oT‏ عقايد و سجايا از جبال آلب تا سورجين' در تحت تصرف درآوردند و 
دماغ اكاسره و قیاصره " را بخاك مذلت ماليدند؛ با آنكه شرذمة قليلى بيش نبودند. و 
اخلاق فاضلة آنها به درجداى رسيده بود كه به مغناطيس آن در اندک زمانى قريب 
صدميليون غيرمسلم را به كيش خويش جذب نمودند» با وجود آنکه آنها را مخیر 
كرده بودند در جزيه زهيده" واسلام 1 

و همین‌گونه غلبه و عز اين امت شريفه را بود تا آنكه در قرن جهارم نيجريها يعنى 
طبيعيين به اسم باطنيه و صاحبالسر* در مصر آشكارا شدند» و زبانية خود را در 
جميع اطراف و اكناف بلاد مسلمانان خصوصاً در ايران منتشر کردند. 

و چون این نيجريهاى اصحاب باطن ديدند که نور شريعت محمديه dil glo‏ عليه 
واله و سلم" جميع مسلمانان را منور گردانیده و علماى ديانت مصطفويه باكمال علم و 
سعة فضل و نهايت تيقظ " در حراست اين دين متين و صيانت عقايد و اخلاق مسلمين 
می‌کوشند لهذا از برای نشر آراء فاسدة خود طريق تدليس و تدریج" را پیش گرفتند 
و اساس تعلیم خویشتن را برين قرار دادند که اولاً تشكيكك کنند مسلمانان را در عقاید 
خود؛ و پس از تثبيت شک در قلوب؛ عهد و پیمان از ایشان بگیرند؛ و سپس عهد و 
پیمان ايشان را به‌نظر مرشد کامل خود برسانند. 


.١‏ بلندترین سلسله کوههای اروپا. سورچین: دیوار چین. 

۲ أكاسره و قیاصره: خسروان ایرانی و قیصران رومی. 

۳ جزية زهیده: جزیة اندكك و بیمقدار. 

۴ يعنى: می‌توانستند يا اسلام را بيذيرند يا جزية اندکی بدهند و بر دين خود بمانند. 

۵ باطنیه و صاحب‌الر: باطنیان و رازداران. هر دو لقب اسمعیلیان و حتی قرمطیان است که به امام معصوم معتقد 
بردند و گروهی از آنهاء که فاطمیان مصر باشند بنابر آنچه عبد القاحر بغدادى در الفرق بين الفرق» و غزالی در فضائح 
الباطنیه آورده‌انده اهل منطق و عقل برده‌اند ولی سست دين و اباحی. 

٩‏ درود خدا بر او و خاندان او باد. (اين نوع ذكر صلوات ویژه اهل تشیم است). 

۷ تيقظ: بیداری؛ آگاهي. ۱ 

A‏ طریق تدلیس و تدريج: اشاره به دو مرحله از مراحل هفتگانه يا نه گان گفتار فاطمیان با نومریدان خود است. 
(بنگرید به بغدادی؛ عبدالقاهر: الفرق بین‌الفرق؛ ص ۱۸۳-۱۹۳ جاب مصر). 
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و گفتند: بر معلم اين تعليمات لازم است كه على الدوام باارژساء دين اسلام به نهج 
تدليس رفتار نمايد. و واجب است او را که قادر بر تأسيس مطالب خود بوده باشد و 
چون کسی را بدام مرشد کل می‌انداختند؛ اول جيزىكه او را تعلیم می‌کرد این بود که 
بحق نرسیده است و حق: عبارت از مرشد و راهبر کامل است و چون تو به‌حق 
رسیدی اکنون ترا باید که خود را از این اعمال ظاهرية بدنیه خلع نمایی.۱ 

و بعد از زمانی او را می‌گفت که: جمیع تکالیف ظاهریه و باطنيه و همه اعتقادات و 
قيود از برای ناقصین است که به منزلة پیمارانند؛ و چون تو کامل گشتی لازم است که 
همة این قيودات ظاهره و باطنه را از خود سلخ ‏ کرده قدم در دايرة واسعة اباحت نهی. 
جه حلال و جه حرام و جه امانت و جه خيانت و جه صدق و چ هكذب و جه فضائل و 
جه رذایل؟ و پس از تثبیت اباحت در نفوس تابعین خود؛ بجهت انکار الوهیت و 
اثبات مذهب نیچری دسيسة دیگر بكار برده می‌گفت: اگسر خدا مسوجود باشد؛ 
به‌موجودات شبیه خواهد شد. و اگر معدوم باشد. ممائل معدومات خواهد گردید. 
و خدا منزه است از هرگونه شبیهی بس خدا نه موجود است و نه معدوم. یعنی به 
اسم اقرارکن و مسمی را انکار نما. 

و مدت زمانی این گروه اهل باطن بطريق خفیه بواسطة اين تعلیمات در فساد اخلاق 
مسلمانان می‌کوشیدند تا آنکه علمای دين و ساير رؤساء مسلمین بر اين pal‏ مطلع شده؛ 
درصدد معارضه برآمدند و چون آنها کثرت معارضین را دیدند» از برای نشر آراء 
باطلة خود خون هزارها از علماء و صلحاء و امراء امت محمدیه را اغتيالاً " ربختند. 

و بعضی از آنها آن عقاید فاسدة مضره را فرصت يافته بر روى منبر الموت ؟ جهاراً 
به عالم ظاهر ساخته ككفت که: در وقت قيام قیامت هیچگونه تکلیفی؛ نه ظاهری و نه 
باطنى؛ بر خلق نمی‌باشد و قیامت: عبارت است از قيام قائم حق؛ و منم قائم حق. پس 


.١‏ ... اعمال ظاهرية بدنیه خلع نمایی: خود را از کارهایی که alba‏ دين پیوند دارد چون نماز و روزه و غیره آزاد 
بدانی... 

۲ کندن و دور انداختن. ۳. اغتيالاً: بناگاه خون ریختن» غفلة کشتن. ترورا. 

۴ آلموت (از: آله و آموت بمعنی: آشیان عقاب) قلعه‌ای است در کوههای طالقان ميان قزوين و گیلان. و نيز نام 
قلعه‌ای است بر فراز كوه نامبرده که سالها جایگاه و مرکز عملیات حسن صباح و دیگر اسمعیلیان بود. 


۴ مجموعة رسائل و مقالات 
از اين هركه هرجه خواهد بکند که تکلیف برخاسته شده است. يعنى: درهاى انسانيت 
بسته شده ابواب حیوانیت بازگردید! 

و بالجملة این نيجريهاى اهل باطن و خداوندان تأويل يعنى ناتورالیستهای قرون 
سابقة مسلمانان؛ به حيلة کامل» خلق را به جميع نقائص و رذایلی که براندازندة امم و 
ملل است دعوت نمودند» و به دسيسة تنزيه جعلى خويش اعتقاد به الوهيت راكه 
اساس همه سعادات انسانها استء در اين داردنياء از الواح عقول ستردند» و به‌مرور 
زمان اخلاق امت محمديه را شرقاً و غرباً فاسد كردند و در اركان عقايد و سجاياى 
يسنديدة آن امت شريفه تزعزع انداختند تا آنكه شجاعت و بسالت ' آنها به خوف و 
جبانت» و امانت و صداقت آنها به خيانت و دروغگویی و محبت اسلام آنها به 
محبت شخصية بهيميه مبدل گردید و از آن بود که جماعتی از صعاليك فرنگ ' در 
قرن خامس به اراضى شاميه هجوم كرده صدها شهرها" و قريهها را خراب نمودند و 
خون هزارها را رایگان ريختند» و قريب دو صدسال مسلمانان از دفع آن صعالیک 
عاجز ماندند» و حال آنكه پیش از آن فساد اخلاق و تباهى عقاید؛ قوم فرنگ را در 
ممالک خود از دست مسلمانان راحت و آرام نبود. 

و همچنین گروهی از اوباش تاتار و ترک و مفول با چنگیزخان آمده غالب 
شهرهای محمديان ۴ را ویران ساخته خون میلیون‌ها را بر خاک ریختند» و مسلمانان را 
اینقدر قوه نشد که این بليه را از خود دور سازند با وجود اينكه در اول اسلام با قلت 
عدد تا سورجين جولان‌گاه اسب مسلمان‌ها بود. و آن همه ذل و حقارت و خرابی و 
ویرانی از برای مسلمانان حاصل نشد مگر از خیانت و دروغگویی و جبانت و 
گران‌جانی و ضعف و سستی که UT‏ آن تعلیمات فاسده بود. 


۱. سالت: دلیری؛ شحاعت... 

۲ جمع صعلوکد: دزد و فقیر. صعالیک فرنگ: درویشان فرنگ؛ مقصود سبحیان جنگهای صلیبی هستند. 

۳ در زبان فارسى معدود با عدد مطابقت نم ىكند يعنى بايد معدود رأ هميشه مفرد آورد نه جمع. مانند اينكه 
نم ىكويبم: ده مجلد كتابها خريدم؛ بلكه مىكوييم: ده مجلد كتاب خريدم. و از این رو» صدها شهر و قريه را خراب 
نمودنده درست تراز عبارت بالاست. گویا در زبان فارسى قديم جمع بندى فوق متداول بوده است. 

۴ محمديان: پیروان محمد؛ مسلمانان. 
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و چون آداب و اخلاق ديانت محمّديه از غالب نفوس مسلمانان بالمّره' زاشل 
نشده بود لهذا به هزار کوشش بعد از سالهاى دراز اراضى شامیّه را از دست فرنكك 
گرفته چنگیزیان را به‌شرف اسلام مشرف كردند و لکن نتوانستند که آن ضعف را 
بالكليّه زائل سازنده و آن سلطه و قوت خود رااعاده نمايند. زيرا آنكه آن سلطه نتيجه 
آن عقايد حقه و آن خصال بسنديده بود و بعد از تطرّق ؟ فساد Solel‏ آنها متعشر 
سس ۳ 
گردید. 

و از این است که ارباب تاريخ ابتداء انحطاط سلطة مسلمانان را محاربة صلیب ۴ 
می‌گیرند: و چنان FY‏ بود که آغاز ضعف مسلمانان و تفرق کلمه آنها را از شروع آن 

ga ~‏ 
تعليمات فاسده و آراء باطله بگیرند. 

مخفى نماند باپیهایی “كه در اين زمان اخير در ايران Cab‏ شدند و هزارها خون 
عبادالله ' را باحق ريختندكوجك ابدالهاى ۲ همان نيجريهاى الموت و چیله‌ها يعنى 
كجكول بردارهاى * همان طبيعيين گردکوه؟ مى باشند؛ و تعليمات آنها نمونه تعليمات 
باطنيه است بس بايد منتظر شد که فى مابعد جه تأثیرهای دیگر از اقوال آنها در امت 


.١‏ بالمره: یکسره؛ یکلی؛ و بالكليه که در سه سطر بعد نیز بکاربرده» بهمين معنى است. 

۲. تطرق: راه‌یافتن؛ زدن. ۴. متعسر گردید: سخت شد؛ ناممكن گشت. 

۴. محاربة صلیب؛ جنگ های صلیبی. و آن نام یک رشته جنگهایی است که مسيحيان اروپا ميان سده‌های يازده و 
سيزده یعنی تقريبأ از ۴۸۹ ه. ق به‌منظور گرفتن اورشليم یا بیت‌المقدس از مسلمين؛ با مسلمانان مشرق کردند. 

۵. بابی‌ها: بيروان سيد على محمد شيرازى معروف به بباب,اند (۱۲۳۷-۱۲۷۷ «. ق) که نخست ادعای بابيت و 
ارتباط با امام مهدی را داشت و آنگاه ادعای مهدویت نيز کرد. 

1 عبادالله: بندگان خدا. در آن GET‏ با بیان به ole JS‏ مخالفان پرداختند... 

۷ ابدال‌ها: افزودن علامت جمع در آخر کلماتی که خود جمم هستند فصیح و درست نیست؛ اگرچه برخى از 
استادان بزرگد نيز مانند منو چهری (معجزاتهای قوى)؛ و بیرونی (ازمان‌ها: التفهیم) و مولوی (اسرارها: مثنوی) بكار 
برده‌اند. و مراد سید از أبدالها: بزرگان طبیعت‌گرای است. ` 

A‏ چیله‌ها یعنی کچکول بردارها: کچکول بردارها ثاید همان کشکول بردارها باشند؛ و مراد سید احتمالاً 
بقية السيف يا بازماندگان باطنیان باشد. 

٩‏ گردکوه» کوهی است در ولایت مازندران؛ و نام دژی از آن اسمعیلیان. مولوی در مثنوی نيز از آن نام برده» و 
آنرا از دژهای فرقۀ مذکور می‌شمارد. 
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امت فرانسو یه آن يكانه امتی بود که بواسطۀ آن اساس‌های ششگانة سعادت در 
قطعة یوروپ أ بعد از رومانیین رفع ple ple‏ و دانش و کاردانی نموده» موجب تمدن 
همة امم فرنگ گردید و بسب OT‏ اصول جلیله در غالب اوقات در جمیع بلاد مغربيه» 
صاحب كلمة نافذه شد تا آنکه در قرن هیجدهم از میلاد مسیح ولتر و روسو به اسم 
رافع‌الخرافات و منورالعقول " ظهو رکردند و این دو شخص قبر اپیکور (ابیقور) کلبی 
را نبش کرده عظام AIL‏ ناتورالیسمی را احياء نمودند» و تکالیف را برانداختند و تخم 
اباحت و اشتراک را کاشتند و آداب و رسرم را خرافات انگاشتند و ادیان را اختراعیات 
انسان ناقص‌العقل پنداشتند؛ و جهراً به انکار الوهیت و تشنیع انبياء "برداختند! و حتی ولتر 
چندین OLS‏ در تخطئه و سخریه و تشنیع و ذم انبياء تصنيف كرد.؟ و اين اقوال باطله در 
نفوس فرانسویها تأثیر کرده؛ به یکبارگی دیانت عيسويه را ترک نمودند. 

و درهای شریعت مقدسة نیچر یعنی اباحت را به روی خود گشودند؛ و حتی در 
روزی از روزها دختری را آورده در محراب کنیسه *گذارده؛ زعيم آن قوم ندا در 
داد که: اپهاالناس» بس از اين از رعد و برق مترسید و جنين گمان مكنيد که اينها از 
طرف اله سماء " برای تهدید شما ظاهر شده است. بلکه بدانید که همة اینها SUT‏ طبیعت 
است یعنی ناتور» و غير از ناتور اثر دیگری در عالم وجود نیست پس دیگر پرستش 
اوهام منماييد» و از روی گمان خدایی برای خود اختراع مکنید. و اگر خواهش OT‏ 
دارید که چیزی را عبادت و پرستش نمایید اينكك مدموازل در محراب چون دميه" 
ایستاده است! 


.١‏ یوروپ = Europe‏ = اروياء مغرب زمین. 
۲. منورالعقول: روشنفکران: روشن‌اندیشان با روشن‌کنندگان خردها. 
۳. بدگوئی و زشت پراکنی عليه پیامبران. 
۴ شاید اشاره باشد به کتاب Mahomet ou le Fanatisme‏ = محمد يا تعصبات دینی» يا نمایشنامه فنائیسم؛ که 
ولتر در رد پیامبر اسلام نوشته است. البته وى بعدها با پیامبر اسلام ميانة بهتری بيدا کرد» و کتابی دیگر در ستايش او 
نوشت. در این‌باره بنگرید به: «اسلام از نظر ولتره دکتر حديدىء به زبان فارسی و همچنین: 

Voltaine: Lettre a Mr. de Voltaire sur sa tragedie de Mahomet, P. 10-18. Paris, 1931.‏ 
۵. كنيسه (معرب از آرامى و ارمنى = کنشت): معبد يهوديان و ترسايان. امروزه در زبان عربى معبد يهوديان را 
کنیس و معبد ترسايان را کنیسه و معبد مسلمانان را جامم» و معبد بت‌پرستان را هيكل گویند. (اقرب‌الموارد) 
.١‏ اله سماء: خداى آسمان؛ معبود آسمان. ۷. دميه: tele‏ مرمر (مراد تنديس مرمرين است)!. 


حقيقت مذهب تيجرى و بیان حال نيجريان Oo‏ ۴۷ 


و ات فادها نيجريه ابن دو شخص؛ اوا : موجب ثورة مشهورة فرانسویه ١‏ 
گردید؛ و فا نیا: سبب OT‏ شد که فساد اخلاق و تفرق كلمه و اختلاف مشارب: 7 جاد 
آن امت را فراگرفت تا آنکه رفته‌رفته هر طایفه از اصحاب آراء مختلفه و مشارب 
متبائنه بخود مشغول گردیده؛ به استحصال مقاصد و ملاذ خو ر پشتن کوشیدن گرفت» و 
از منافع عامه اعراض کرد. و از آن سبب نفوذ خارجية ایشان؛ جه در غرب بوده باشد 
و چه در شرق» روی به‌نقصان آورد. 

و نابلثون ' اول اگرچه دوباره ديانت مسيحيه را اعاده نمود؛ ولیکن اثر آن 
تعليمات از نفوس نرفت و اختلاف مشارب زائل نگردید» و عاقبتالامر بدان‌جا منجر 
گردید که از دست جرمنی شکست خورد؛ و زیانهایی که به سالهای دراز جبران نتوان 
کرد به آنها رسید. بلکه OT‏ تعلیمات مضره باعث آن شد که طايفة سوسیالیست [La]‏ 
یعنی اجتماعیین در [ميان] آنها يافت شد. و ضرر و خسارات اين گروه بر فرانسه 
کمتر از ضرر و خسارت جرمنی نبود (به تاريخ حرب فرنسا رجوع شود). و اگر ارباب 
آن عقايد حسنه و سجاياى يسنديده تدارک اين امر را نم ىكردند» اين قوم برای 
اجرای مقاصد باطلةٌ خود فرانسه را زیر و زبركرده با خاک برابر می‌ساختند. 

پوشيده نماناد که امت عشمانیه بسبب ظهور اين عقيدة فاسده نیچریان در بعضی از 
امراء و عظماء آن» به آن حالت محزنه " افتاد و حتی آن فرقه‌های عسکری "که در 
این محاربة اخیر خيانت کرده باعث خرابی و تباهی گردیدند. همان‌ها بودند که 
بطريق نیچری قدم می‌زدند و خود را اصحاب افکار جدیده می شمردند» یعنی 
بسبب تعليم نیچری چنان گمان می‌کردند که انسان چون سائر حيوانات است و اين 
اخلاق و سجایایی که از برای خود فضيلت می‌داند» همه خلاف ناتور و از فضول 
عقل است. و بايد هر شخص آنقدر که بتواند؛ و به هر راهی که او را ممکن شود لذات 


.١‏ ثورة مشهورة فرانسویه: انقلاب كبير فرانسه که به‌سال ۹ میلادی واقم شد. 
۲. نابلثون بناپارت = ۱ Napoleon‏ (۱۸۲۱ ۱۷۷۹۰ 
۳ حالت محزنه: : حالت دردانگیز؛ وضع غمانكيز. F‏ فرقه‌های عسکری: گروههای لشکری. 
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و شهوات حيوانيه را از برای خود استحصال کند» و به خرافات قيودات و به واهيات 
جعليات انسانهاى بی‌عقل» خويشتن را از ملاذ محروم نسازد. 

و چون انسان فانی می‌شود چه شرف و جه حیا؟ و امانت و صداقت کدام است؟ و 
لهذا با رتب جليله ' سفلگی را قبول کرده؛ بقیمت زهيده؛ خانه شرف چندین سالة 
عثمانيان را برباد دادند. 


سوسياليست و کومونیست و نيهليست يعنى اجتماعیین و اشتراكيين و عدمیین.۲ 
هر سه طايفه ره‌سپر اين طريقه می‌باشند و خود را به اسم محبالفقراء و الضعفاء 
والمساكين " ظاهر ساخته‌اند؛ و هریک از این طوائف ثلاثه اگرچه صورةٌ مطلب خود 
را به‌نوعی تقریر می‌کنند ولیکن غايت و نهایت مقصود آن‌ها اين است که: جمیع 
امتیازات انسانیه را برداشته چون مزدک همه را در همه شريك سازند. 

و بجهت اجراء اين مقصد فاسد جه بسیار خون‌ریزیها کردند» جه فسادها و فتنه‌ها 
برپا نمودند و چقدر عمارات و PAS‏ را آتش زدند. 

و ايشان می‌گویند که: جمیع مشتهیات و ملاذی كه در روی این BS‏ زمين است» 
همه آن‌ها از فیوضات ناتور يعنى طبیعت است» يس نشاید که شخصی را اختصاصی 
بوده باشد به یکی از OT‏ ملاذء بدون مشارکین او در انسانیت. بلکه بايد جميع ملاذ و 
مشتهیات حق مشاع بوده باشد درميانة همگی افراد انسان‌ها. 

و می‌گویند: بزرگترین سد و محکمترین مانع از برای نشر شریعت مقدسه نیچر 
یعنی coll‏ و اشتراک. دیانت‌ها و سلطنت‌ها می‌باشد. يس لازم است که اين ها را 
از اساس برانداخت؛ و پادشاهان و رژساء اديان را نيست و نابود ساخت. و اگر شخصی 
خود را به لذتی مخصوص ساخته؛ و خویشتن را به نعمتی و يا مزیتی ممتا زگرداند؛ و 
مخالفت شریعت مقدسة ناتور يعنى طبیعت نماید» او را بايد بقتل رسانيد» تا آنکه 


.١‏ رتب جليله: رتبه‌های بزرگ؛ مقام‌های بلند. 

2. Socialitst, Communists, Nihilist 
محب الفقراء والضعفاء والمساكين: دوستدار درويشان و ناتوانان و مستمندان.‎ .۳ 
slags عمارات و قراء: عمارت‌ها و قريههاء ساختمانها و‎ .۴ 
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دیگران از حكم OT‏ شریعت مقدسه سر نبيجند یچند و گرد ن‌کشی نكنند. و لبن گروه سه گانه 
نموده و یا آنکه در مكاتب سايرين مدرس شده» اندک‌اندک افكار خودرا در اذهان 
صافية بچه‌ها جاى دهند» و از این جهت بعضى دیگر متفرق گردیده» هريكى در 
مدرسه‌ای از مدارس بلاد فرنكك معلم گردیده» در اذاعه و اشاعة خیالات باطلة 
خويشتن كوشيدن گرفت» و بدينوسيله احزاب آنها بسيار شدند و در تمامى اقطار 
ممالک يوروب منتشر گردیدند خصوصاً در مملكت روسيه. و بلاشبهه اگر این 
طوائف ثلثه قوت بككيرنده موجب انراض و اضمحلال نوع انسانی خواهند شده 
چنانکه وجه آن پیش گذشت. أجارنالله من شرور اقوالهم و أفعالهم. ۱ 

مُو رمُند آن پسین پیمبر و گزیده و خشور ' ناتو رکه اول در ممالک انگلیز بوده پس 
از آن به ارام ضى امریکا هجرت كزين شد. . به الهام طبیعت یعنی نیچر چنان مصلحت دید که 
این نعمت عظمای اباحت و اشترا ک را فقط به آنها اعطا کند که به نيجر ایمان دارند. لهذا 
دو کمپانی تشکیل نموده یکی از مؤمنين و یکی از مؤمنات. و گفت: هر یک از مؤمنين 
مطلق التضّرف است در هر یک از مؤمنات و از آن است که اگر از یکی از مومنات سؤال 
شود: تو زن کیستی؟ جواب مىكويد: زن کمپانی. و همچنین ST‏ از یکی از اولاد آن زن‌ها 
پرسیده شود که تو بچۀ جه کسی هستی ؟ پاسخ خواهد داد: domes‏ جمعیت! 

وتا کنون لهب "شر و فساد آن‌هااز چاه‌ویل کمپانی سربرنزده؛ و خداوندتعالی می‌داند 
که جه وقت شرارة آن عالم راگرفته خانمان انسان‌ها را سوخته؛ ويران خواهد ساخت! 

و اما آن منکران الوهیت یعنی نیچری‌ها که به لباس تلبیس مهذب و دوستار امت و 
خیرخواه قوم برآمده‌اند و خود را شریک دزد و رفیق قافله ساخته‌اند» و در نزد 
اغبیاء و بلیدها؟ ple‏ دانش و کاردانی aly‏ اخته‌اند» و از برای خحیانت طرح نو در 
انداخته‌اند و به دوسه کلمۀ مسروقة ناتمام بخود بالیده‌اند؛ و بروتها" را بصد pS‏ و ناز 
مالیده‌انده و خود را با هزار جهل و نادانی هادی و راهبر نامیده‌اند» و با همه اخلاق 


.١‏ أجارنالله... خدا ما را در يناه خود كيرد از سرانجام بد سخنان و کارهای آنان, 
۲ و خشور: ييغمير. ۴ لهب» به فتح اول و دوم: شعلة آتش» زبانة آتش. 
۴ اغبياء و بلیدها: کودنان و کم خردان. ۵ بروت: سبیل 
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رذيله و صفات ذميمه خويشتن را مهذب انگاشته‌اند» و عقل و خردمندى را فقط در 
غدر و اختلاس و تزوير پنداشته‌اند» بسيار خجالت مىكشم كه آنها را ذك رکنم و 
بغایت شرمم می آید از تحرير روش وكنش ايشان. 

زيراكه مقاصد آنها بسيار يست است جونكه می‌خواهند از برای شكم خويشتن 
اساس امت خويش بکنند و رشتة التيام آن را از هم بگسلانند و جولانكاه افكارشان 
بسيار تنگ است» و هنوز قدم از شكنبه (قالب) خود بيرون ننهاده‌اند؛ و قلم را در آن 
مجال AES‏ قدرت و ياراى حركت نيست. 

اینقدر می‌توانم بگویم که اينها بياجو يعنى پسهلوان پنبۀ دیگرانند. باقيش را 
خوانندگان بدانند. ' و از جمیع آنچه پیش ذ کر شد بخوبی هركس را معلوم گردیده که: 
اين گروه نیچریها يعنى دهریها در هر امتی که بيدا شدند اخلاق آحاد آن امت را 
بواسطة تعلیمات فاسده خود به هزار تلبیس و تدلیس" فاسد کردند و اساس قصر 
سعادت ایشان را کندند؛ و خيانت و دروغگویی و گران‌جانی " و شهوت برستى را 
رواج دادند؛ تا آنكه تدریجاً اسم آن را از لوح وجود محو نمودند؛ و با آنکه به ذل 
فقر و عبوديت مبتلا کردند. معذلک چون بعضی از این گروه مقصد اصلی خود را که 
اباحت و اشتراک بوده باشد تدلیساً مخفی داشته و در ظاهر به انکار الوهیت و روز 
بازپرسی اکتفا می‌کنند؛ لهذا می‌خواهم بیان كنم که اين تعلیم به نفسه کافی است از 
برای فساد ole‏ اجتماعیه و تزعزع ارکان مدنێّت» و هیچ سببى مؤثرتر ازین تعلیم در 
فساد اخلاق CSL‏ نمی‌شود. و ممکن نیست که شخصی نیچری بوده باشد با وجود 
اين مهذب‌الاخلاق " و صاحب امانت و صداقت و مروت و جوان‌مردی باشد! 

يس می‌گویم: هر فردی از افراد انسان را بحسب سرشت و خلقت» شهوت‌ها و 
خواهش‌هایی است که به ازاء آن مشتهیاتی و ملائماتی در عالم خارج گذاشته شده 
است» و OT‏ شهوات بذاتها چنان اقتضا می‌کند که انسان حرکت نموده و OT‏ مشتهیات 


.١‏ پیاچو یعنی پهلوان ينبة...: آلت دست دیگرانند؛ و از خود اندیشه و اراده‌ای ندارند» افزار کار استعمارگرانند. 
5 تدلیس: فریبکاری» عوامفریبی- ۱ 

۳ كران جانى: پوست کلفتی. سخت جانی؛ ناپسندیدگی در معاشرت. 

۴ مهذب‌الاخلاق: پا کیزه‌خوی. 
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را استحصال نماید» و بدانها معالجة خواهش‌های خويش کند» و سورت' نفس را 
بشكند؛ جه تحصيل آنها به نهج حق بوده باشد و يا به نهج باطل» و جه بدست آوردن 
آنها موجب فتنه و فساد و سفك دماء" و غصب حقوق شود و يا آنكه بدون اين 
مفاسد او را دستياب گردد. 

این مقتضيات قويّه و بواعث A‏ را از تأثيرات غيرمعتدله بازداشتن و انسان 
صاحب oT‏ شهوات مؤثره را بحق خود راضى كردن. و از تعدّيات و اجحافات 
منع‌نمودن» به یکی از این چهار جيز متصور می‌شود: 

يا آنكه هر صاحب حقی شمشیری در دست گرفته؛ و سپری بردوش انداخته و 
یک پا در عقب نهاده» شب و روز در صیانت حق خود بکوشد؛ و یا شرافت نفس 
چنانکه ارباب اهواء ادعا می‌کنند؛ و يا حکومت؛ و يا اعتقاد بر این كه صانعی است 
دانا و عمل خير و شرّ را پس از این حیات جزایی است مبين» یعنی: دين." 

اما وجه اول» موجب آن می‌شود که از برای صیانت حقوق و دفع تعديات» 
سیل‌های OF‏ جاری گردد و تلول و اودیه بدماء افراد انسانیه مخضب " شود و هر 
قوی ضعیفی را طحن و سحق * نماید. 

تا آنکه آخرالامر اين نوع منقرض شده؛ اسم او از لوح و جود مح و گردد. 

و اما وجه انی» پس بايد دانست که شرافت نفس آن صفتی است که صاحب آن از 
اعمال ذمیمه و افعال قبيحه در نزد عشیره و قبيلة خود اجتناب خواهد نمود. 

و خشت نفس OT‏ است که: دارای آن از دنایای امور پرهیز نمی‌نماید؛ و از تقبیح و 
تشنیع متأثر نمی‌گردد. و هرکسی را واضح است که اين صفت را يعنى شرف نفس را 
ماهیت و حقیقت معیّنه در نزد امم نیست که بتوان بدو شهوات را بحد اعتدال آورد» و 


.١‏ مورت نفس: حملۀ شکنند؛ نفس» زورآوری ميل هاى حیوانی 

۲. سفكك دماء: ریختن خونهاء خون‌ریزی. 1 
۳ يعنى مجموعة اعتقاد به اينكه: عالم را آفريدكارى است؛ و عمل خير و شر را بس از اين زندكانى جزایی روشن 
و آشکار هست» دين ناميده می‌شود. 

۴ تلول: تل هاء پشته‌های خاکی. اودیه» جمع وادی: گشادگی ميان تپه‌ها و کوههای هموار؛ زمين هموار. دماء: 
خونها. مخضب: خضاب‌شده. 


۵. طحن؛ سحق: ساییدن و فرسودن. 
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هر شخصى را بحق خود راضى ساخته؛ OL,‏ انتظام را محكم نمود. آبا ملاحظه 
نمی‌کنی بسا امور هست که ارتكاب آن‌ها بيش امتى خست و دنائت شمرده می‌شود» 
همان امور در نزد امتی Ro‏ از UT‏ شرف و کمال‌نفس و از موجبات مدح و ستايش 
است» و حال آن که فی‌الحقیقه عين جور و ظلم و غدر است. 

چنان که نهب و غارت و دزدی و راهزنی و قتل نفس پیش قبايل و اهل جبال و 
بوادی» غايت كمال و نهایت شرافت نفس است و اما اهل مُدن همه آنها را علامات 
خست و دنائت می‌دانند؛ و همچنین حیله‌بازی و مکاری و منافقی در نزد قومی 
خست. و قومی دیگر این امور را عقل و کاردانی و کمال می‌شمارند. و دیگر آنکه اگر 
غور کنی در این امر که: هر Sale‏ را علتی است» و علت ASE‏ افعال اختيارية انسانیه؛ 
نفس اوست؛ بخوبی خواهی دریافت که طلب اتصاف به شرافت نفس و سعی در 
استحصال او و خوف از خست و دنائت آن؛ بجهت رغبت و ميل انسانست به توسیع 
طرق معیشت» و غدر اوست از تنگی مسالکک زندگانی. 

چونکه می‌داند از اتصاف به شرافت نفس موثوق به خواهد گردید و به امانت و 
صداقت مشهور شده» al gel‏ و انصار او بسیار خواهد شدء راهها و اسباب معیشت او 
فراوان خواهد گردید» به خلاف اتصاف به خست و دنائت نفس که موجب تنفر قلوب 
و باعث قلت ياران گردیده» ابواب معيشت را مسدود خواهد ساخت. 

پس مقدار طلب شرافت نفس و قوت و ضعف و تمکن آن صفت» و درجات و 
مراتب و تأثیرات آن د ركبح ' ارباب شهوات از تعدیات برحسب معیشت‌های طبقات 
مردم می‌باشد. 

یعنی طبقات ناس آنقدر در تحصیل OT‏ صفت خواهند کوشید که معيشت ایشان را 
نافع باشد» و از ضرر و گزند محفوظ مانند؛ بلكه هر طبقه‌ای شرافت نفس را آن صفتی 
می‌شمارد که بدان صيانت رتبه و معيشت تواند شد. و آنچه زیاده بر اين باشد هرگز 
فقدان او را نقص و دنائت نمی‌انگارد اكرجه در نزد طبقات دیگر نقص و خست 
شمرده شود» و در استحصال آن سعی بكار نمی‌برد. نظر کن در غالب سلاطین و امراء 


.١‏ كبح: من عكردن» باز داشتن. 
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چگونه با اعتقاد به شرافت نفس از عهدشكنى پروا نمی‌کنند؟ خصوصاً با آنانکه از 
خود در جلالت و عظمت پست‌ترند. و از جور و ظلم و سایر افعال ذميمه اجتناب 
نمی‌نمایند» و هیچیک از اين امور را خست و دنائت نمی‌شمارند. 

و حال آنکه اگر یکی از اینها از آحاد رعیت سرمی‌زد؛ خسیس و دئی‌النفس 
شمرده شده بدین‌جهت در pal‏ معیشت او خلل حاصل می‌شد؛ حتی ساير طبقات هم 
اين امور را در حق سلاطین و امراء خود از خست و دنائت نمی‌دانند بلکه به محامل ۱ 
دیگر حمل می‌کنند. ۱ 

و همچنین است حال جمیع طبقات عالیه با طبقات سافله» طبقة بعد طبقة. 

و سبب اين امر» آن است که طبقات عالیه خود را از ضرر آن افعال شنیعه مصون و 
محفوظ می‌دانند. بس اگر مدار انتظام عالم همین شرافت نفس بوده باشد» هر طبقة 
alle‏ دست تعدی به طبقة سافله گشوده درهای شر و فساد به‌روی اين بیچاره انسان» باز 
خواهد كرديد. 

علاوه بر اين؛ چون غرض از اتصاف بدین‌صفت توسیع طرق معیشت. و تحذر از 
تنگی مسالک زندگانی است» چنانکه معلوم شد؛ بس هرگز اين خصلت مانع نمی‌شود 
انسان را از bl SLAs‏ و خیانتهای مخفيّه و رشوت‌خواریها در زوایای محاکم؛ 
زيرا آنکه انسان طالب سعة عيش خود می‌داند که بدین خیانت محضه به مقصد اصلی 
خود خواهد رسید بدون آنکه مشهور به‌دنائت گردد. چنانکه می‌بینی داعیان شرف 
نفس چگونه اعمالی در زوایای محا کم از آنها بدظهور می‌رسد. 

پس نشايد کسی راكه شرف نفس را میزان عدل قرار داده» گمان کند که می‌توان 
بدین صفت هركس را بحق خود راضی کرده منع جمیع تعديات و اجحافات ظاهریه و 
باطنیه را نماید. 

و اگر کسی بگوید: یکی از اسباب طلب شرافت نفس حب محودت " است» پس 
می‌شود که هر شخصی بجهت استحصال محمدت. خود را به‌اعلی درجة شرافت نفس 
متصف ساخته خویشتن را از جمیع رذائل و تعدیات و اجحافات دور نماید. 


.١‏ محامل: محمل‌ها ۲. محمدت بر وزن مکرمت: ستودن؛ ستایشکردن 
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جواب مىكويم: 

اولاكمتر شخصى يافت می‌شود که مدح و نا را بر لذائذ و شهوات بذنیه تقديم 
نمايد؛ و اگر به طبقات مردم نظر شود اين بخوبى ظاهر و هويدا خواهد شد. 

و WH‏ جونكه موجب اول از برای مدح و ثناء اين انسانهای حيوانمنش و باعث 
نخستين به جهت ستايش اين مورخين مزورين و شعراء كاذبين» غناء ' و ثروت و جاه و 
جلال و شوكت است» اگر جه استحصال اينها از طرق غيرلايقه شده باشد» و در 
اكتساب اين جيزها هزارها تعديات و اجحافات سرزده باشد» لهذا غالب نفوس در این 
امر سعى خواهند کرد که خود را اصحاب غناء و ثروت و خداوندان جاه و جلال 
نماینده اگرچه بطریق غدر و ظلم و خیانت بوده باشد؛ تا آنکه هم لذائذ بدنیه را بدست 
آرند و هم ممدوح اين مدڵسین "گردند و کمتر شخصی يافت می‌شود که طالب 
مخمدت حقه بوده؛ از راه حق و فضیلت و شرافت نفس ثنا و ستایش حق را اکتساب 
کند. 

و از آنچه گفته شد ظاهر گردید که خصلت شرافت نفس به هیچوجه از برای 
تعدیل شهوات و منع تعدیات و انتظام عالم کافی نیست. 

ولی اگر مستند به دینی بوذه؛ و در آن دين ماهیت آن متقرر و متعین گردیده باشده 
بجهت OT‏ منشأ و بناه موجب انتظام سلسله معاملات خواهد شد. چنانکه در بیان حیاء 
بدین اشاره رفت. 

و اما وجه ثالث؛ مخفی نماند که قدرت حکومت مقصور است بر دقع ظلمها و 
جورهای ظاهری. Ll‏ اختلاسات و ترویرها و فسادها و تعدیات باطنیه خداوندان 
شهوات را چگونه منع تواند کرد و به کدام طور به حیله‌ها و دسیسه‌ها و ستمهای پنهانی 
مطلع می‌شوند تا به رفع آنها بکوشند: علاوه بر این حاکم و أعوان او همه اصحاب 
شهو تند! 

و کدام جيز آن دارایان قدرت را از مقتضیات شهوات فعاله منم خواهد نمود؛ و 
رعیتهای ضعیف بیچاره را چگونه از دست شره و حرص و آز آنها خلاصی خواهد 


.١‏ غناء؛ بی‌نیازی توانگری. ۲. مدلسین: عوام‌فریبان؛ سیاهکاران. 
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بخشيد؛ چون هیچ رادع و زاجرى آنها را نباشد؟ البته آن حاكم خفيةٌ رئيس سراق و 
جهراً رأس قطاعالطريق گشته ' اتباع و اعوان او همه آلات ظلم و جور و غدر و 
آدوات شر و فساد و افزارهای اختلاس آن خواهند بود؛ و در ابطال حقوق بندگان 
خدا و هتک أعراض و نهب آموال " آنها خواهند کوشید. و عطش شهوات خود را از 
خون بیچارگان تسکین خواهند داد و قصرهای خويش را به دماء بينوايان سنقش و 
on‏ خواهند ساخت. و بالجمله؛ در هلاک عباد و دمار [آنها] کوششها و سعیها بكار 
خواهند برد. پس سبب دیگری از برای کف ارباب شهوات " از تعدبات و اجحافات 
باقی نماند مگر وجه gah‏ یعنی ايمان بر اینکه عالم را صانعی است دانا و تواناء و 
اعتقاد بدينكه از برای عمل خير و شرء پس از اين حيات جزایی است معین. 

Godly‏ اين دو اعتقاد معا" پایدارترین اساسی است از برای كبح شهوات و رفع 
تعدیات ظاهزیه و باطنيّه» و محکم‌ترین رکنی است بجهت برانداختن حیله‌ها و 
تزویرها و تدليسهاء و نیکوترین باعثى است برای احقاق حقوق. 

و اوست سبب امنیت و رفاهیت تامه» و بدون ابن دو عقيده؛ هرگر هيأت اجتماعیه 
صورت وقوع نپذیرد و مدنیّت لباس هستی نپوشد» و پایه معاملات استوار نگردد و 
مصاحبات و معاشرات بی‌غل و غش نشود. و اگر کسی را این دو اعتقاد نباشد 
بهیچوجه او را داعثى بسوی فضایل و زاجری از رذایل نخواهد بود. 

و هیچ جيز او را از خيانت و دروغگویی و منافقی و مزؤرى منم نخواهد نمود 
بجهت آنکه علت غائية جمیع ملکات مكتسبه و افعال اختياريه چنانکه گفته شد نفس 
انسان است؛ و چون کسی را اعتقاد به ثواب و عقاب نباشد. کدام چیز دیگر او را از اين 
صفات ذمیمه منع نموده به اخلاق حسنه دعوت خواهد نمود؟ 

و خصوصاً در وقنيكه معلوم شود انسان راكه نه از اتصاف بدانها ضرری در دنيا بر 
او مترتب خواهد شد و نه از تخلق بدینها او را فایده خواهد رسيد» و کدام امر او را بر 


.١‏ خفية رئيس سراق و جهراً رس فطاع الطریق: در نهان سرپرست دزدان؛ و در ظاهر سردستة راهزنان... 
۲ هتكث اعراض و نهب اموال: دريدن آبرو و غارت‌کردن خواستهها. 

۴ کف ارباب شهوات: بازداشتن شهوت برستان و جادطلبان. 

؟. معاً: باهم. الحق دو اعتقاد معا يعنى: براستى اعتقاد به دو اصل: آفریدگاری خدا و وجود روز جزا... 
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معاونت و مناصرت ! و مرحمت و مروت و جوانمردى و دیگر امورى که هيأت 
اجتماعیه را از آنها گزیری نیست الزام خواهد کرد. 
os‏ 

و خواننده را معلوم گردید که اول تعليمات طبيعيين يعنى نيجريهاء رفع اين دو 
پس اين قومند که برباددهندة هيأت اجتماعیه‌اند و تباهكنندة مذهب و مفسدان اخلاقند 
و خراب‌کننده اركان علوم و معارفند؛ نمايندة هلاک اممند و زائ لكنندة نخوت و 
غيرت و ناموسنده و جرائیم لم و خیانتند و ارومه‌های رذالت و دنائتند و اساس‌های 
خست و نذالت‌اند و اعلا م کذب و دروغند و دعات حبوانیتند: محبت آنها کید است و 
مصاحبت ایشان مکر است و ملائمتشان " غدر؛ و مجالستشان حیله است» صداقتشان 
فریب است و دعوی انسانیتشان دام است؛ بر معارف و علوم خواندنشان شست " و 
قلاب است: امانت را خيانت کنند» و سر را حفظ نکنند» و دوست عزیز خود را به یک 
پول سياه بفروشند» بنده‌های شکمند و عبید شهوتند» و از برای قضای شهوات خويش 
از ارتکاب هیچ نه عمل خسیس و دنی استنکاف نمی‌کنند؛ ناموس و عار و ننگ را 
بهیچوجه نمی‌شناسند. و از شرف نفس خبر ندارند. پسران در اين طایفه از پدران 
درامان نیستند و دختران از هیچکدام؛ بلی حرکت طبیعت طبیعی را جه تواند کرد؟! 

و اگر شخص بدلين ملمس " چون مار اينهاء بازی خورد و بدخط و خال چون افعی 
ایشان مغرو ر گردد و زخرف قول اینها او را پسند افتد" و حیله‌های ایشان در دل او 
جای كيرد و چنان گمان کند که اين قوم موجب تمدنند و باعث انتظام بلادند و يا سیب 
نشر علوم و معارفند؛ و يا آنکه خیال کند که ايشان در تنگی معين و يارند و در وقت 
ضرورت حافظ اسرارند» بايد بر عقل او گریست و خندید؛ زیرا آنکه هم جای خنده 


سس 
دارد و هم جای گریه. 
.١‏ مناصرت: بهم يارى كردن ۲ ملائمت و ملایمت: نرمی نشان‌دادن؛ مهربانی‌نمودن. 
*. شست: قلاب ماهیگیری. ۱ ۴ لين ملمس: نرمى پوست. رفتار دلپذیر و مردم‌پسند. 


۵. زخرف قول: آراستگی و زیبایی سخن. این تعبیر را سيد از آیۀ ۱۱۲ سورة ٩‏ فرآن گرفته است که گوید: 
,وکذلک جملنا لكل نبی عدوا من شياطين الانس والجن؛ يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً. ولوشاء 
ربك مافعلوه فذرهم و ماینترون.» 
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پس از همة آنچه بیان کردیم به نهج اوضح ‏ ظاهر شد که دين اگر جه باطل و اخس 
اديان بوده باشد. بجهت OT‏ دو رکن رکین یعنی اعتقاد به صانع» و ایمان به ثواب و 
عقاب و بسبب ساير اصول سته که ودايع دینها و کیش‌هاست. از طريقةٌ ماديين یغنی 
نیچریها بهتر است. در عالم مدنیت و هيأت اجتماعیه و انتظام امور معاملات در جمیع 
اجتماعات انسانیه و در همه ترقیات بشریه درین دار دنیا. 

و چون نظام عالم بر نهج حکمت گذاشته شده است و نظام عالم انسانی جزء نظام 
کل است. هروقت اين خلل‌اندازان هيأت اجتماعیه يعنى نیچریها ظهور نمودند» 
نفوس انسائیه به قلع و قمع آنها همت گماشته» و خداوندان نظام حقیقی مدنیت که 
[اهل] دين بوده باشند. در jt‏ ایشان سعی‌های بلیغ بكار بردند. 

و مزاج انسان کبیر بنابر شعور خداداد خود که اثر حکمت کلیه است» اينها را قبول 
نکرده چون فضلات " دفع کرده است. ولهذا اين طایفه آگرچه از دیرزمان بدين عالم پا 
نهاده‌اند و بعضی از نفوس خاثنه ارباب شوکت هم بجهت مقاصد دنیثه ۲ خود ايشان را 
در هر وقتی تأييد نموده‌اند؛ ولکن پایداری و ثبات حاصل نکرده‌اند و چون ابرهای 
تابستان در هر زمان که ظهور نموده‌اند بزودی متفرق و ابود شده‌اند» و نظام حقیقی 
عالم انسانی یعنی دين متمکن و مستقرشده؛ اين ماية بی‌انتظامی‌ها زائل و معدوم 
گردیده است. 

و چون معلوم شد که دين» مطلقاً مايه نيك بختبهای انسان است يس اگر براساسهای 
محکم و پایه‌های متقن گذاشته شده باشد البته OT‏ دين به نهج اتم سبب سعادت تامه و 
رفاهیت کامله خواهد گردید؛ و بطریق أولى موجب ترقيات صوریه و معنویه شده و 
علم مدنیت را درمیان پیروان خود خواهد برافراخت» بلکه متدینین را به تمامی 
کمالات عقلیه و نفسیه فائز و ايشان را به نیک‌بختی دو جهان خواهد رسانید. و اگر 
غور نماییم در Obl‏ هیچ دینی را نخواهیم دید که پراساس محکم متقن نهاده شده 
باشد مانند دين اسلام. 


.١‏ به نهج اوضح: به روشی واضح تر؛ بطریفی هرجه روشن تره 
۲. فضلات: بازمانده‌های هر چیزی» سركين هاء بليدها. 
۳. مقاصد دنیه: خواست‌های پست؛ هدف‌های ناپسندیده, 
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زيرا آنكه عروج امم بر مدارج کمالات ! و صعود شعوب بر معارج معارف 
و ارتقاء قبائل بر مراقى فضايلء' و اطلاع طوايف انسانها بر دقايق حقايق و 
استحصال IGT‏ سعادت LG‏ حقيقيه را در دار دنيا و خرت موقوف است بر امورى 
چند: 

اول آنکه» بايد لوح عقول امم و قبائل از کدورات خرافات و زنگهای عقاید باطلة 
و هميّه پاک بوده باشد» زيرا آنکه " عقیدۀ خرافیه حجابی است كثيف "که علی‌الدوام 
حایل می‌شود درميانة صاحب OT‏ عقيده و Bile‏ حقيقت و واقع» و او را باز می‌دارد از 
کشف نفس‌الامر؛ بلكه چون يكث خرافی * را قبول کرد؛ عقل او را وقوف حاصل شد 
و از حرکت فکریه سرباز زد. پس از آن حمل مثل بر مثل کرده» جمیع خرافات 
و اوهام را قبول خواهد نمود. و این موجب OT‏ می‌شود که از کمالات حقه دور افتد 
و حقایق اکوان" بر او پوشیده ماند؛ بلکه سبب خواهد شد که جمیع عمر خود را 
به اوهام و وحشت و دهشت و خوف و بيم بگذراند» و از حرکت طیور و جنبش 
بهایم در لرزه افتدء و از هبوب رياح ۲ و آواز رعد و درخشیدن برق مضطرب گردد؛ و 
بواسطه تطیرات و تشاؤمات از غالب اسباب سعادت خود بازماند؛ و به هر حیله‌باز و 
مكار و دجالی "گردن‌نهد و کدام‌شقاء و بدبختی و سوءعيش ازاینگونه‌زندگی‌بدترخواهد 
بود؟ 

و اول رکن دين اسلام اين است که: عقول را ببصیقل توحيد و تنزیه از زنگ 
خرافات و کدر * اوهام و آلایش و همیات پاک سازد و نخستين تعلیم او اين است که 


.١‏ معارج: نردبانهای کمالات» پله‌های پختگی و رسیدگی اندیشه. 

۲. مراقی. جمع: مرقی: برشدن گاه‌ها؛ نردبانها, ۳ زيرا آنکه: برای آنکه زیرا که. 

۴ کثیف: متراکم» gil‏ 60 غلیظ. 

۵ خرافی: به فتح اول و ضمة آن: افسانه‌وار؛ بی‌ريثه و اصل. 

۲ اكوان: هستی‌ها؛ و اینجا بمعتی اسم مفعول امت یعنی: مکونات يا موجودات. مانند کتاب بمعنی مکتوب... 

۷ هيوب ریاح: وزش بادها. 

A‏ دجال: بسیار دروغگو؛ فریبکار. و در روایت‌های مذهبی مردی دروغزن که در آخرالزمان ظهور AS‏ و مردمان 
را بقریید. 


٩‏ کدر: تاریکی» تیرگی. 
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انسان را نشاید که انسان دیگر و يا یکی از جمادات علويه و سفلیه را خالق و متصرف 
و قاهر و معطی ' و مانع و معز و مذل و شافی و مهلک بداند» و ياكه اعتقاد کند که 
مبدأ اول به لباس بشری برای اصلاح با افساد ظهور نموده يا خواهد نمود و یا آنکه 
آن ذات منرّه بجهت بعضى بعضى از مصالح در كسوت انسانيت جه بسيار آلام و اسقام را 
متحمل گردیده است ۲ و غير از اينها از آن خرافاتی که هريكك بانفراده " برای کوری 
عقل کافیست و غالب ادیان موجوده از اين اوهام و خرافات خالی نیست. اینک 
دیانت نصرانیه و دیانت برهما و دیانت زردشت. 

دوم آنكه؛ نفوس آنها بايد متصف بوده باشد به نهایت شرافت يعنى هر واحدی از 
امم خود را بغير از رتبه نبوت که رشته‌ای است الهیه؛ سزاوار و لايق جمیع پایه‌های 
افراد انسانیه بداند و در خود نقص و انحطاط و عدم قابلیتی تصور نکند» و چون نفوس 
خلق بدین صفت متصف باشد هریکی با دیگری در میدان واسع فضائل مسابقت 
نموده در استحصال کمالات درصدد مجارات و مبارات خواهد برآمد. 

و در نیل [به] عزو شرف و اقتناى " رتب عاليةٌ دنیویه کوتاهی نخواهد ورزید. 

و اگر بعضى از نفوس را چنان اعتقاد شود که آنها خلقةٌ و فطرةٌ از دیگران در 
شرافت کمترند و رتبة ایشان از نفوس سایرین پست‌تر است؛ البته در همت آنها نقص» 
و در حركت ايشان فتور؛ و در ادرا کشان ضعف حاصل خواهد شد. و از بسیاری از 
کمالات و رتب alle‏ و سعادات دنيويه محروم مانده و در دايرة صغیره‌ای جولان 
خواهند نمود. 

دين اسلام درهای شرافت را به روی نفوس گشوده حق هر نفسی را در 


.١‏ معطی: اقدام‌کننده و انجام‌دهندة کار. . برخى از شاعران و ادیبان بمعنی عطادهنده و بخشنده گرفته‌انده در حالی 
که در زبان عربی به اين معنی نیامده است. چنانکه شاعر گفته است: 

معطی نشود مردم مسک به تعاطی احور نشود ديدة ازرق به تکحل. 
؟. اشاره است به عقيدة برخى از فرقه‌های مسیحی که گویند: خدا برای تسکین دردها و رنج‌های بشر بصورت مسیح 
مجسم شد. 
۳ بانفراده: به تنهابى خویش, به تنهایی. 
۴. افتناي رتب: بدست‌کردن و داراشدن رتبه‌ها و مقامات. 
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هر فضيلت و کمالی اثبات می‌کند» و امتياز شرافت جنسيت و صنفيت را از 
ميانه برمی‌دارد» و مزيت افراد انسانيه را فقط بر كمال عقلى و نفسى قرار 
مي‌دهد. 

و کم؛ دینی يافت می‌شود که این مزیت در او بوده باشد. ملاحظه كن كه چگونه 
دين برهما انسان را بر چهار قسم کرده یکی: برهمن و دیگری: چهتری و سیمی و یش 
و چهارمی شودرو ‏ و اول درجه شرافت را فطرةٌ از برای برهمن قرار داده است؛ پس 
از آن از برای چهتری...» و قسم چهارم را در جمیع مزایای انسانیت از همه پست‌تر 
شمرده است. 

و این یکی از اعظم اسباب شمرده می‌شود از برای عدم ترقی متدینین بدین [برهما] 
در علوم و معارف و صنایع چنانکه شايد و باید؛ و حال آنکه اقدم امم می‌باشند." و 
دیانت عیسویه برحسب انجیل شرافت را از برای جنس بنی‌اسرائیل اثبات کرده» غير 
آن جنس را به اسامی حقيره ذ کر می‌کند و پیروان آن دين اگرچه از این حکم سرباز 
زده امتیاز جنسیت را برداشتند " ولکن صنف قسیسها" را آنقدر شرافت دادند که نيز 
موجب خست ساير نفوس گردید» زيرا آنكه قبول ایمان و غفران ذنوب را در تحت 
قدرت آنها قرار دادند و گفتند نفوس دیگران را اگرچه به اعلی درجة كمال رسیده 
باشد آن قدرت نیست که عرض ذنوب خود را به درگاه الهی کرده طلب مخفرت نماید 
بلکه بايد اين امر بواسطة قسیسها صورت پذیرد؛ و همچنین گفتند قبول ايمان در نزد 
خداوند تعالی موقوف بر قبول قسیس است و اين حکم جنت بخش نفوس را از انجیل 
اخذ نمودند» چونکه در آن نوشته شده است «هرچه شما در زمين بگشابید در آسمانها 
گشاده می‌شود؛ و هرجه شما در زمین ببندید در آسمانها بسته می‌شود و تا زمانیکه 
اين Bude‏ خشت‌بخش نفوس در امت نصرانيةٌ بلاد فرنگ متمکن و پایدار بود 


.١‏ دربار؛ اين تقسيمات» نظرات دیگری هم گفته شده که جای بحث OT‏ اینجایگاه نیست. 
۲ أقدم أمم: کهن ترین ملت‌ها؛ دیرین‌ترین کشورها. هندیان اقدم امت‌ها نبوده‌اند. 

۴ چنانکه ملاحظه می‌فرمایید اين بیانات نيز از مسامحه و نقص برکنار نیست. 

۴ قسيس» بکسرق: کشیش» دانشمند و روحانی مسيحى. 
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هیچگونه ترقيات از برای آن امت حاصل نشده بود. لوتر ", رئيس يرتستان كه اين 
حكم را برخلاف انجيل رفع نموده است به مسلمانان اقتدا کرده است. 

سيم آنکه بايد آحاد هر امتى از امم؛ عقايد خود را که اول نقشه الواح عقول است 
بر براهين متقنه و أدله محكمه مؤسس سازند و از اتّباع ظنون " در عقايد دورى گزینند» 
و به مجرد تقليد آباء و اجداد خويشتن قانع نشوند؛ زيرا آنكه اگر انسان بلاحجت و 
دليل به امورى اعتقاد كند؛ و اتبّاع ظنون را پيشه خود سازد؛ و به تقليد و بيروى آباء 
خود خرسند شود عقل او لامحاله از حركات فكريه بازايستد و اندک‌اندک بلادت و 
غباوت " برو غلبه نمايد تا آنکه خرد او بالمرّه عاطل و از ادراک خير و شر خود عاجز 
ماند» و شقاء و بدبختى از هر طرف او را فروكيرد. تعجب منما كيزو وزير فرنساکه 
ریخ Cosel‏ يعنى مدنيت امم افرنجيه را نوشته است می‌گوی: یکی از عظم 
اسباب تمدن پوروپ اين بود که طایفه‌ای ظهور کرده گفتند ند: را كرجه ديانت ما دیانت 
عیسویه است. ولی ما را می‌رسد که براهین اصول عقاید خود را جویا شویم., 

و جماعت قسیسها اجازت نمی‌دادند و می‌گفتند که: بنای دين بر تقليد است؛ و 
چون oT‏ طایفه قوت گرفته افکار ايشان منتشر گر دید» عقول از حالت بلادت و غباوت 
درا مده در حرکت و جولان آمد و در استحصال اسباب مدنیت کوشیدن گرفت. 


دين اسلام آن یگانه دینی است كه ذم اعتقاد بلادلیل و اتباع ظنون را می‌کند و 
سرزنش پیروی از روی کوری را می‌نماید. و مطالبة برهان را در امور به متدینین نشان 
می‌دهد» و در هرجا خطاب به عقل می‌کند و جميع سعادات را نتایج خرد و بینش 
می‌شمارد؛ و ضلالت را به بی‌عقلی و عدم بصیرت نسبت می‌دهد» و از برای هریکک از 


.١‏ لوتی ۱۵۴٩( Martin Luther‏ ۶۱۴۷۳۰ از رهبران برجستة ذ اصلاحمذهب ترسایی و بنیادگذار مذهب 
پروتستان. او با كناه بخشى كشيشان و ازدواج نکردن پدران روحانی مخالفت كرد. وى برخلاف ميل كليساى 
کاتولیک AS‏ مقدس را به آلمانی ترجمه کرد. و به‌نظر آگاهان ترجمة آلمانی او از روح ادبی و شاعرانه برخوردار 
است. . اهمیت اصلاحات وی بحدی است که حتی دهریان نیزه کم و بیش» او را ستوده‌اند. 

۲ اتباع ظنون: گمان‌پرستی» پیروی گمانها. ۴. بلادت و غباوت: کندفهمی و کودنی. 


4. Civilization, Civilisation 


۲ لا مجموعة رسائل و مقالات 


اصول عقايد به نهجى كه عموم را سودمند افتد (به قرآن شريف رجوع شود) " اقامه 
حجت می‌نماید. بلكه غالب احكام رابا حكم و فوايد آن ذ کر مىكند. 

و هیچ دينى نيست که این فضيلت در او بوده باشد» و چنان گمان مسىكنم که 
غیرمسلمین نيز بدین مزیت اعتراف خواهند کرد. و مخفی نماند که اصل دیانت 
عیسویه که عبارت از تثلیث بوده باشد» جمیع نصاری بر اين معترفند که به عقل 
فهمیدن OT‏ ممکن نیست؛ یعنی بايد از عقل درگذشت تا آنرا فهميد. و اما اصول دیانت 
برهماء هركس را ظاهر است که غالب GT‏ مخالف عقل صریح است» جه اصحاب OT‏ 
دين بر اين امر اعتراف کنند و جه نکنند. 

چهارم آنکه» بايد در هر امتى از امم جماعتی علی‌الدوام به تعلیم سایرین مشغول 
ory‏ باشند و در تحلیه عقول آنها به معارف حقه كوتاهى نورزند؛ و در تعلیم طرق 
سعادت تقصیر ننمايند» و گروهی Seo‏ هميشه در تقویم و تعدیل نفوس بکوشند؛ و 
اوصاف فاضله را بیان و فوائد آنها را شرح» و اخلاق رذیله را توضيح و مساوی و 
مضار آنها را تبيين کنند؛ و از امر به معروف و نهی از منکر غافل نشوند» زیرا آنکه 
بالبداهه» جمیع معلومات انسان مکتسب است؛ و اگر او را معلمی نباشد از عقل خود 
بهره و فایده‌ای نخواهد گرفت؛ و چون حیوانات در اين عالم زيست خواهد نمود؛ و 
از سعادت‌دارین محروم مانده از اين دنیا خواهد رفت. پس معلم واجب شد و شهوات 
و خواهش‌های نفس را حدی و اندازه‌ای نیست و اگر معدل و مقومی OT‏ شهوات را 
نباشد لامحاله مستلزم تعدیات و اجحافات خواهد گردید؛ و اين خواهشها سلب 
راحت و امنیت دیگران را خواهد نمود؛ بلکه خود را هم در آتش شهوات خویشتن 
سو خته درنهایت شقاء به‌دارالشقاء» خواهد رفت. و در ple‏ ادیان آنقدر راهنمایی در 
اين دو امر نشده است» و جون ارکان دیانت اسلامیه بسیار است و بیان فایده هریکی 


در مدنیت و شرح بودن هر واحدی از آنها سبب سعادت تامه؛ موجب آن می‌شود که 


۱. در قرآن مجيد OUT‏ بسیاری در ضرورت تفكّر تعقل» عدم‌پذیرش روش باطل پیشینیان؛ استناد به دليل و برهان 
و... آمده است و سيد برای دوری از تفصیل اهل خرد را به مطالعه قران دعوت می‌کند. 


حقيقت مذهب نيجرى و بیان حال نیچریان 0 1 


از موضوع کلام خارج شوم؛ بر خود واجب دانستم که رسالهاى به انفرادها در اين امر 
وضع نمایم و در آن بیان كنم که آن مدینۀ فاضله که حکماء به آرزوی آن جان 
سپردنده هرگز انسان را دستیاب نخواهد شد مگر به ديانت اسلامه. 

اگر کسی بگوید چون ديانت اسلامیه چنین است؛ بس چرا مسلمان بدين حالت 
محزنه می‌باشند؟ 

جواب می‌گویم: چون مسلمان ory‏ بودند جنانکه بودند» و عالم هم به فضل 
آنها شهادت می دهد؛ و اما الان: بس بدين قول شریف اکتفا خواهم کرد که: 

انالله لايغير مابقوم حتی يغيّروا ما بانفسهم.۱ 

اينست مجمل آنچه می‌خواستم بیان كنم در مضار و مفاسد طريقة نیچریه در 
مدنيت و هيأت اجتماعيه؛ و منافع دين اسلام. 


تمت. راقم: جمال‌الدین حسینی 


۱. قرآن» سورة ۱۳ AT‏ ۱۱: خداوند وضع هیچ قومی را دگرگون نسازد؛ مگر آنکه خود؛ وضع خود را تغییر 
دهند. 
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شرح حال اكهوريان 
باشوكت وشأن! 


الحماقة اعيت الأساة 20 الوقاحةلاتقبل المداواة 
اللثامة لن تسزول الى المماة فدع الاوعاد ولاترجولهم النجاة! 


عجيب ترين امور و غریب‌ترین همه جيزها اين است که جاهلى خود را Ula‏ شمارد 
و کوری خود را by‏ انگارد و خبیث النفسی خويش را مطهر و مقدس پندارد. 

این «ا کمهان, " راا گ رگوش شنوا بودی» می‌شد که به‌قوت بیان و به فصاحت لسان و 
به عبارات واضحه و به تقریرات صريحه و به ضروب امثال و به حکایات گذشته و 
حال و به انواع کنایات و به اصناف اشارات؛ حقیقت روش و ماهیت کنش ایشان را 
برایشان فهمانید و از فساد طوبّت " و تباهی نیّت QUT‏ را خبردار کرد. 

بلكه می‌شد ايشان را بر اين داشت که اقرار کنند که جمیع حرکات و سکنات و همة 
افکار و نيات ايشان ناستوده است و همة افعال و اعمال آنان؛ موجب خرابی و تباهی 
است. و اين کوران مادرزاد راء اگر چشم بودی ممکن بود که نقاشان بينا و رسامان دانا 
و پیکرتراشان تواناء به دستیاری صناعت و به نیروی فطانت قبح سيرت و شناعت 
سریرت و زشتی خصال و ناراستی خيال و جهالت و ضلالت و حماقت و دنائت ایشان 
رابه‌صورتی مصوّر نموده و به هیکلی مجسم كر دانيده بر ایشان نشان بدهند تا آنکه بر 


.١‏ حماقت چاره‌جویان را ناتوان می‌کند و وقاحت و بیشرمی علاجپذیر نیست -بخل تا بهنگام مرگ زوال نمی‌یابد 
پس این احمقان فرومایه را رها کن و اميد و نجات برای ایشان مدار. 
۴ کوران مادرزاد ۳ قصد و اندیثه 


OVA‏ مجموعة رسائل و مقالات 


حال و مآل خود واقف گردند؛ ولی بسیار افسوس: بسیار افسوس! که نه اين كران 
مادرزاد را گوش است و نه اين کوران مادرزاد را چشم» اگر اين کوران و اين كران را 
حاسه لمس می‌شد» البته حوادث و آفات دهر و مصائب و بليات روزگار و دشواریها و 
شکنجهای زمانه ايشان را بر غباوت و بی‌عقلی و خبائت و بی‌ادراکی و شرارت و 
کج‌اندیشی خودشان كاه می‌گردانید؛ لکن صداسف که اين کوران و اين كران چون 
عضو مشلول " قوّت لامسه هم ندارند. 

جای عجب اینجاست که با و جود AST‏ ایشان بدين حالتند هریکی خود را سقراط 
یونانی و کنفسیوس " چینی و شامیلیون " امریکائی و میرابوی " فرنساوی و SIS‏ 
بالدی * ایطالیائی می‌شمارد!! - بلکه ایشان را ناقص و خیالاتشان را پست و کارهاشان 
را حقير و خرد دانسته خويش را تفضیل مىدهد!! ‏ و اظهار تأسف می‌نماید که قوم او 
حقیقت و کنه ماهیت او را نفهمیده تعظیم و توفیر FY‏ بجا نمی آورد؟ این است بیماری 
حماقتی که جمیع اطبا از مداوای آن عاجز شده‌اند!. يارب جه شده که اين افیالنسها" خود 
را تمستوكليس " و ارستید" می‌دانند؟ و اين روباه خصلنان خود را از انیپال؟ افریقی 
شجاع‌تر گمان می‌کنند؟ جه روی داده است که اين هبنقه‌ها " دعوی ایاسی ۱۱ می‌نمایند و 


.١‏ ل‌شده و فلج. 
۲. حكيم چینی که شرع و آئين جينيان را مدون کرده. معاصر فیثاغورث یونانی و کوتم هندی بوده یعنی زائد بر 
پانصدسال پیش از حضرت مسیح (ع). 

۴ یکی از مشاهیر سیاسیون امريكا. ۴ یکی از مشاهیر خطبای فرانسه در زمان انقلاب است. 
۵ سيهسالار معروف ايطاليا 

.١‏ نام خائن وطنی است از يونان كه گزرسس را در جنگ ژموبولی رهنمائی و اسباب شکست هموطنان خود را 
فراهم کرد. 

۷ مپیسالار و محب وطنخواه معروف که معاصر ارستید بود. ۸ سیاسی معروف یونان 
4 سردار معروف کارتاژ. 

۰ لقب ذی‌الودعات يزيدين شروان است که مردی بود بسیار احمق و نادان و وجه مشهورشدن به اسم ذوالودعات 
آن است که با و جود درازی ريش قلاده از ودع یعنی خرمهره و استخوانها و خزف‌ریزها در گردن خود انداخته راه 
می‌رفت! پرسیدند که اين جه حالت است؟ كنت تاگم نشوم! شبی آن قلاده را برادرش دزدیده در كردن خود 
انداخت» چون صبح شد هبنقه حيران شده اینطور خطاب کرد: برادر تو من هستی؟ بس من كيستم! از همانروز حمق 
او ضر بالمثل گردید. 


۱ ایاس‌ابن ربیعه که در ذكاوت و طهارت نفس مشهور و معروف بود. 


رسال اکهوریان! 1 ۷٩‏ 


اين YES‏ خود را نیموس تنیس ' و سیسترن ۲ می‌انگارند؟؟ و اين مادرها" با معن "سر 
همسری دارند و این خیانتکاران طعنه بر سموئل * می‌زنند و اين ابوجهل "ها خود را 
از محمد(ص) اعقل می‌دانند و این چنگیزها نوشیروان را ظالم می‌نامند؟ و اين 
شكم برستان خسیس النفس ابویزید را شره ۲ می‌گویند؟؟ و اين بوزینه‌ها دعوی انسانیت 
می‌کنند؟؟ 

اینک کوران دوربین و کران تیزگوش و کودنان هوشيار و بلیدان خردمند و 
ضعيف الرأيان عاقبت‌اندیش و جاهلان علامه و قسی‌القلبان باشفقت و خائنان باامانت 
و گمراهان راهبر و وحشى خصلتان مدني تكستر و مفسدان مصلحت‌اندیش و 
بدکرداران باعصمت و تباهکاران رنجور از کج‌روشی al Sus‏ و دوستان بنیادکن و 
خيرخواهان بدتر از صد دشمن و ناصحان بدسیرت. اين است اجتماع ضدین؟ اين است 
تلاقی نقیضین؟! بر اين حال بايد گریست ولی خنده مجال نمی‌دهد. وقاحت تا جه 
حد» پیشرمی تا کجا؟ اکهوریها" هم بدين سخت‌روئی نیستند. اپیکوریها" هم بدین 
درجه بی‌حیائی نرسیده بودند. اين جه عجیبه‌ای است که بدکرداری رسوا و زیانکاری 
بی‌پروا و خیانت شعاری برملا در مقام ستايش خود را چنان ستایش کند که گوبا 
سقراطی است از ناهنجاری جهانیان سیرویا ابويزيديست از بدکرداری اهل زمانه 
دلگیر؟؟ پاپای رومانی '' هم بدين درجه دعوی عصمت ننمود؟ سبحانالله تأشر و 
انفعال نفس بالمره مفقود گردیده است!! 

ای شعور! و ای eS Hal‏ شماکجا رفتید که نفس را ملامت نموده او را از حال خود 


.١‏ اسم یکی از خطبای معروف یونان است. ۲. نام یکی از خطبای مشهور و معروف بود. 
۳. لقب محارق که پستی بود از بنی هلال‌بن مالک بن صعصعه 

۴ معن بن زائده بن عبدالله که اجود عرب بوده است. 

۵. «اوفی من السموئل»! یعنی به و فاداری او مثل می‌زنند. 


1 اسم عموی حضرت رسول اکرم است که بر PS‏ مرد. ۷ پرخور 
۸ اکهوریها فرقه‌ای هستند در هندوستان به غایت بىحيا و بی‌غیرت؛ و آنها منسوبند به اکورناتهه كه مردی بی‌دین 
و شهوت‌پرست بود. 


٩‏ اپیکوریها منسوب به ابیقور کلبی هستند که نیکوکاری را در لذائذ و شهوات منحصر می‌دانست! 
۰. مقصود پاپ كشيش اعظم عیسویهاست که در رم ساکن است. 


٠‏ ] مجموعة رسائل و مقالات 


آگاه كنيد؟ ضرر برادران را از برای نفع بیگانگان خواستن پس از آن از طرف ايشان 
بجهت مكافات آبرو و اعتبار و يافتن راكدام شریف‌النفسی شرف شمرده است. و 
كدام عاقلى اين کار را خردمندى انگاشته است؟ افیالتس راكدام هوشمندى یگانه 
زمان دانسته است کسی كه روحالحيات قومى را زائل کند» جرا بايد آنرا خيرخواه 
ناميد؟ بی‌دینان محض از برای سياست در رواج آثین خود می‌کوشند؛ پس جرا 
شخصى كه در زوال کیش خويش سعى می‌کند از دانشمندان شمرده شود؟ اين جه 
جهل است؟؛ اين جه غفلت است ست؟؛ اين جه ضلالت است؟» اگر اينجا مدعى را بلادليل 
دانسته در خشم خواهى شد!. اینک دليل: اندكى غوركن اگر منفعت شخصىء در 
جهالت و نادانی و فساد اخلاق من بوده باشد آیا از تعلیم و تربیت من خورسند 
می‌شود؛ آيا استادی دانا از طرف خود برای من می‌فرستد؟ و اگر مربی و يا استادی از 
برای من بفرستد؛ آيا از برای تعدیل افکار و تقویم اخلاق من خواهد بود و يا از برای 
فساد و تباهى آنها؟ و و اگر مرا معلمی بوده باشد LT‏ تعظیم و تکریم oT‏ خواهد نمود و 
اگر معلم مرا از روی صدق و راستی تبجیل و توقير نماید؛ همین بر این دلالت نمی‌کند 
که بايد معلّم من در تعلیم و تربيت طریق خیانت را پیش گرفته باشد. ندانستن این امر 
واضح HLT‏ باوت ' نیست؟ سبحانالله! UT‏ دزد نگهبانی خواهد کرد عجب» اين جه 
بلاهت " است ست!؟ آيا شيطان رهبری می‌کند؟ این جه غفلت است!؟ کسی که کوری من سبب 
بهبودی اوست» UT‏ سعی خواهد کرد که از برای معالجه چشم من طبیب حاذقی بدست 
آرد؟ این است طمع بيجاء اين است خیال محال! چون در اینجا باطل چنان لباس حق را 
بوشيده است که شناختن آن بر اذ کیا" هم دشوار افتاده است تا کجا بر ابلهان» لهذا می دانم 
كه این دليل را کافی نخواهى شمرد و از این جهت طرز دیگری را پیش گرفته می‌گويم: 
تربيت و تعليم شخص واحد به‌سه گونه متصور می‌شود -نخستین آنکه: آن 
شخص را جزء قومی انگاشته و مبنای تربيت و تعلیم آن را اولاً و بالذات بر منفعت 
آن قوم که به منزله گل است. گذاشته شود و منفعت ذات آن شخص در درجة ثانی 
و بالتبع ملاحظه گردد و منفعت قوم در اين هنكام چون منبعی است که منافع افراد 
مانند جداول " از آن متفرع می‌شود و افراد بر اين تقدير خادمان کل‌اند که هيئت 


.١‏ کندذهتی ۲ نفهمی ۴ هوشیاران F‏ جدول‌ها؛ جویبارها 


رسالة اكهوريان! 6 ۷۱ 


مجموعه باشد و هيئت مجموعه كه از آن به‌قوم تعبير می‌شود» صائن ' و حافظ افراد. 
دوم آنکه: مبنای تربیت و تعلیم OT‏ شخص بر منفعت ذات او باشد بی‌ملاحظه قوم آن. 
سيم آنکه: در تربيت و تعلیم OT‏ اولا و بالذات منفعت دیگران و فایده بیگانگان 

ملحوظ شود و منفعت خود آن شخص بالتبع باشد. اکنون می‌توان گفت که اين تربيت 

alt‏ قوم را نفع خواهد بخشید؟ UT‏ می‌توان گمان کرد که آن شخص در اين هنكام 
خادم ملت خويش است؟ UT‏ قوم OT‏ در اين صورت از ضرر و گزند آن محفوظ 

خواهد ماند؟ UT‏ جائز است که در حق مربی OT‏ شخص گفته شود که او محب و 

جان‌فشان و فدوی " قوم و ملت آن شخص می‌باشد؟ کورباد دیده آن عقلی که چنین 

اندیشد! وای بر ادراك آن شخصی که امتیاز ندهد درمیانه منفعت و مضرت! خاک بر 
دهن آن ذی‌شعوری که چنین سخن را به زبان آرد؟ اگر یک بجة از فرنساگرفته به بلاد 
جرمن فرستاده شود و در آن بلاد OT‏ بچه بهحسب تربیت استاد» خوی و عادت 
جرمنیها را فراگیرد و محبت ایشان در آن او متمکن شود و قوم و ملت او در نظرش 
منفور و حقیر گردد؛ UT‏ می‌توان چنان گمان کرد که آن بچه خادم و جان‌فشان امت 
فرنساویه است؟ و OT LT‏ شخصی که OT‏ بچه را بدین‌نوع ترییت کرد می‌توان آن را 

محب فرنسا نامید؟ عجب حماقت است که فرق ميانه محبت و عداوت هم نمی‌شود!! 

شگفت حالتی است» چگونه فهميده نمی‌شود که مضرت این‌گونه تربيت از منفعت آن 

بیشتر است. بلکه چگونه دانسته نمی‌شود که بى تربيتى هزارمرتبه بهتر است از آنکه 

شخصی به‌نوعی تربیت یابد که به‌جای منفعت» موجب مضرت اهل وطن خود شود. 

سر خود را به‌دست خود بریدن؟ لاحول ولا!! 
تربيت دومی نه رشته التيام قومیت را بریدن است و اتحاد و برادری را زائل‌کردن 

است. ار در تربيت افراد منافع كل اولا و بالذات ملحوظ نشود النبام و اتحاد چگونه 

متحقق می‌گردد و چون اتحاد و التيام نباشد قومیت از کجا خواهد بود؟. SA‏ کسی 
آحاد قومی را بدین‌گونه تربيت نمابد دشمن آن‌قوم خواهد بود يا دوست؟ اسم آن 
شخص را حامی بايد نهاد با ماحی "؛ و آن تربيت نخستین را بيكانه اگر فرض کنیم که 


.١‏ نگهدار ۲ فداشونده ۳. نابو دکننده. 


۰ ۲ مجموعة رسائل و مقالات 


راضى شود آيا اعانت هم خواهد کرد؟ الله الله! کدام عقل این جنين امری را تصور 
م ىكند كه بیگانه آمده جنسيت و قوميت دیگران را قوت و پایداری بدهدءكه 
می‌پندارد كه شخصی خانه خود را خراب كرده با انقاض ١‏ آن خانه دیگری را تعمير 
کند؟ اگر بیگانگان چیره‌دست TT‏ شوند که خانة از برای تأسيس جنسیت و تقویت 
قومیت دیگری برپا شده است؛ GT UT‏ خانه را از بيخ و بن کنده به باد فنا خواهند داد و 
يا آنکه آن بنارا محکم و مشیّد " خواهند نمود و معمار آنرا خلعت فاخره داده به رتبه 
عالیه‌اش سرفراز خواهند کرد؟ جه بزرگ جهالت و نادانی است آن شخصى را که 
جنين گمان کند. عجب بلادت " و حماقت است آن کسی را که اين امر را بخاطر 
گذراند. اگر BEY‏ قوی بازو شخص ضعیفی را که در جنس با او مغاثر است بکاری 
بدارد» LT‏ منفعت خود را ملاحظه می‌کند و با منفعت آن ضعیف را؟ خصوصاً در 
امورىكه اگر منفعت ضعیف ملحوظ افتد ضعیف بر قوی مستولی گردد. بغير از اين 
مجمع اضداد F‏ و ملتقای * نقائض کسی اين گمان را نخواهد کرد که قوی بدست خود 
و به سعی و کوشش خويش ضعيف را بر خود چیره گرداند. بلکه اين مجمع اضداد 
هم جنين گمان نمی‌کنند» اما از روی نفاق جنين اظهار می‌نمایند. 

البته معلوم شد که خیرخواه كيست و بار منت را بر دوش که می‌نهد و مدح را که 
می‌کند وصله آن را که می‌گیرد؟ باور نمی‌کنم که اين سخنان عقول جامده را سو دمند 
افتد. اگر اين عقلها جامد نمی‌شد؛ خیانت صریحه را دلیل طهارت نفس قرار نمی‌داد و 
در مقام مفاخرت نمی‌گفت که گوشت برادران آغشته نخوردن طهارت نفس است! 
چونکه استحقاق اين گونه the‏ از طرف قاتل و مورد الطاف آن گردیدن خود دلیل بر 
خیانت و جنایت است. اگر به برادران خیانت نمی‌کرد؛ استحقاق اين عطيه عظمی! او را 
از کجا حاصل می‌شد؟ اما ابا" كردن از خوردن با وصف خیانت بغیر از جبانت ۲ چیز 
دیگری را اثبات نمی‌کند. آيا عجب نیست حال اين مداحان که ذمائم * شنیعه را به اسم 


.١‏ آثار ویرانه ۲ محکم و استوار ۴ کندذهنی ۴. كنايه از نیچریان است. 
۵. كنايه از جمع آمدن نیچریان است. .١‏ انکارکردن ۷ ترسو لی 
۸. جيزهاى نكو هيده 


رسالة اكهوريان! ۲7 ۱۷۳ 


مدائح ' ذكر مىكنند. اك ركسى بخواهد که شخصى را به يدترين نهجى ' ذم نمايد» از 
این بیش جه خواهد كفت که كشندكان برادر او در حين اشتغال به عمل شنيع قتل» هر 
ساعتى آن شخص را می‌نواختند جرا می‌نواختند اگر باكشندكان برغصب در کار قتل 
شريك نبود و ایشان‌را راهبری نمىكرد و اعانت نمی‌نمود. 

ايناست جانفشانى خائنان از براى قوم! این‌است خیرخواهی خبیثان از برای باران؟ 
اين است مدائح بلغاء آخرالزمان؟ اين فصحاء و این بلغاء را نظ ركن! اگر خواهند کسی 
را به كمال دانش بسرايند با هم اتفاق نموده و با یکدیگر اعانت كرده؛ بعد از فكر 
طويل و عریض می‌گویند که آن " هيج علم نخوانده است و از هيج جيز خبر ندارد و 
هيجيكك از فنون را نمی‌داند؛ اينكك علامه زمان است و اگر خواهند شخصى رابه 
جهل نسبت دهنده بیان می‌کنند. که آن» جميع علوم اولين و آخرين را خوانده است و 
هيج چیز بر او بوشيده نيست. اين عجيبه مدحى است!! اين غريبه ذمى است! gol goby‏ 
سبحان‌الله! حقيقتاً جاى خنده است» ولی كريه نمی‌گذارد. 

بلى آنگونه ممدوحين راست باز را اینگونه مادحين ' درست گفتار بايد. 
راست‌بازی از اين جه زيادى خواهد بود که از فرط عشق محمد(ص) و محمديان 
تورات انجيل را بجهت تقویت نصرانيت به هزار کوشش اثبات می‌کنند! و از غايت 
سعی در صیانت دیانت اسلامیه قرآن را انکار می‌نمایند! و از خوف آنکه مبادا سيل 
آمده خانه را خراب كندء خود از بيخ و بنش کنده خاکش را به باد می‌دهند! از غایت 
خیرخواهی قوم و از نهایت دين برورىء اراده آن را دارند که ديانت و قومیت را شهید 
نمایند و از برای» مدفن * بارگاه رفیعی سازند و هريكك از برای یادگار اسم خود را در 
آن ثبت نمایند تا آنکه آیندگان را حال ساعيان' در این کار خير معلوم گردد. بشارت 


1 ستايشها ". طريق و روش‎ .١ 

؟. اشاره است به قول نيجريان که اتفاق كرده در رد رساله وحقيقت مذهب نيجرى و بیان حال نيجريان» دو مقاله 
نوشته بودند و در آن ذكركرده بودند که مولانا جمال الدين الحسينى اگر این مضمونها نحرير نموده هيج عجب نيست 
كه جمیع علوم جدیده و قديمه را خوانده است! بس مستحق مدح نباشد» ولكن آفرين است بر آن جنابيكه امام ماست 
و هیچ علم را نخوانده است ولكن با اینهمه» ماهر حقائق و دقائق است! 

۴ مدح‌کنندگان ۵ اشاره است به مدرسه نیچریان ۲ سعي‌کنندگان 


۴ مجموعة رسائل و مقالات 


باد آنان راكه از قوم اين خيرخواهان در انديشه بودند. مژده‌ها باد آن اقوامى را که از 
دين اين دين پروران» خوف و هراس داشتند. قوميت كيفيتى است نفسانيه که در حال 
صفر " بواسطه تعليم و تربيت در نفوس حاصل می‌شود؛ چون در تعليم کردگان اين امر 
ملاحظه نشود و یا آنكه ضد آن مرعی گرد قوميت ازكجا وجود خواهد پذیرفت؟ 
و همجنين است حالت ديانت بلكه pls‏ کیفیات نفسانيه و احداث كيفيت نفسانيه 
قوميت در نفسى از نفوس» معنيش اين است كه معلّم به حسن تربيت و تعليم خود آن 
نفس را بعد از فهمانيدن موارد شرف قوم بر این داردكه بذل روح را از برای شرف قوم 
سهل انگارد و شرف خويش را فقط در شرف قوم و مت خود پندارد. 

شرف قوم عبوديت نيست؟ عبد مؤدب و دانا سعادت مولا است. بنده را با وصف 
بندگی هيجكس نيكبخت نشمرده است اگر جه عالم و عارف باشد. اين خانه‌زادها 
معنى این كلمات را نمی‌فهمند. در بندگی پرورده شده لذت آزادى را جكونه خواهند 
دریافت؟ اگر بدعبوديت خوكرده معلم شود به غير از سبيل عبوديت جه تعليم خواهد 
نمود؟ خسيس النفس را با شرف چه کار؟ اکثیست " خود غرض عالم را فدای اغراض 
دنیّه خود می‌کند. لاحول ولاقوة الابالله! اين ديو مردمان سیثی‌السریره ۲ جگونه 
موجب تنفر قلوب شدند از علوم معارف و اين غولان کریه‌الصورة؛ چسان مانع از 
ترقی قوم خود گردیدند و زشتی سیرت اين رکسان ۲ عجیبه سد محکمی شده 
پا ک‌منشان را از استحصال اسباب سعادت باز داشت. نیک باطنان را چنا ن گمان شد که 
طرز جدید و تربیت نو باعث بیخ‌کنی قوم و ملّت است» لهذا از وضع * حاضر گوشه 
گرفتند -و این سبب انحطاط ‏ و تأخر قوم گردید. 

نه» نه! گمراهی و ضلالت و عداوت ملت را سبب بجز بدفطرتی و بی‌تربیتی و جهل 
و خست نیست. علوم و معارف هرگز سبب بدبختی و شقا نخواهد شد. اگر معلّم و 
مربی بدفطرت و شقی نبوده باشد. بلى اگر اکهوری مربی گردد» بغير از شقاوت و 
بیخ‌کنی قوم؛ چیز دیگری را اميد نباید داشت. 


.١‏ به کسر اول و فتح دوم -کوچکی -خردی 
۲. لفظ فرنگی است کسی که محبت ذات خود را به درجه غایت دارد. ۳. بدباطن 
۴ بلفظ هندی غول است. ۵ حال .6١‏ پستی -نزل 


رسالة اكهوريان! ل] ۷۵ 


فساد كار این اكهوريان؛ هنوز به خوبی ظاهر نشده است. چون ظاهرش مزوق١‏ 
است اندكى صبر بايد شراب زه رآ لود اولاً مستى می‌بخشد» پس از آن» جگر و ريه را 
پاره‌پاره مىكند. اكهوريان را يار و صديقى نيست. طريقت و مذهبى هم ندارند و 
درمیانه ایشان تعاون و توآزر " نمی‌باشد. به‌غیر از شکم پرکردن» آرزوی دیگری در 
دل ندارند. بس گمان مکن که ایشان باطلی را حق انگاشته جان‌فشانیها می‌کنند و 
جوانمردیها می‌نمایند. اینهمه خودنمائیها و اينهمه دست‌افشانیها و اينهمه نیاح " و 
Clee‏ بر توهّم باطلی نهاده شده است نه برطلب فضیلت» یعنی چنان گمان می‌کنند که 
این قوت حيض* و ميل' و نیروی اختلاس "كه ايشان را دست داده از جای دیگر 
است لهذا كاه گاهی جان را به دندان گرفته بسط یدی می‌نمایند. و ریشی حرکت 
می‌دهند این امر به کسی پوشیده نیست. اگر مقصود اکتساب فضیلت بود از آن 
اموریکه * ذ کرش شرمندگی می‌آورد؛ اجتناب می‌کردند. اکهوری و طلب فضیلت 
هرگز شنیده نشده است ‏ اگرچه ريش را به ريش پیوند کرده یکدیگر را ستایش 
می‌کنند؛ ولی هیچیکک از دل سخن نمی‌گوید بلكه هریکی به جهت مقاصد دنه خود 
که شكم برستى باشد با دیگری نفاق می‌ورزد. 

اکهوری يار و صاحب نمی‌شناسد! اكهورى به غیرشکم خود معبود دیگری ندارد. 
قاعده كليه از من ياد داشته باش اسهاب" و اطناب ۱ بی‌منافقی نمی‌شودا و منافقی 
بی‌اغراق و مبالغه صورت نمی‌بندد» چون شخصی منافق نباشد و غرض او استحصال 
مقصد خود نبو ده باشد» هرگر در ستایش از حد تجاوز نمی‌کند. آن ستایشی راکه در 
یکساعت | کهورنی به اكهورى دیگر می‌کند؛بسمارک ١ ١‏ وغرجيكف ۲ رادرتمام عمر 
حاصل نشده است. اگر اين ن نفاق نیست يس چیست؟ عجب از اين سخت رو ئی عجب 


.١‏ آراسته ۲ معاونت ۳. فریاد سگ ر ۴ ناله و فریاد 

۵ يعنى ظلم و ستم و جور 7 ميل از اعتدال یعنی تعدى و ظلم 

۷ سلب اموال 

۸ اشاره است بر شود ستاني و ارتکاب امور فواحش که صاحب مقالات در حبدرآباد از این اكهوريها یعنی 
نیچریان ملاحظه کرده است. 

4 پرگوئی و بسیاری کلام. ۰ درازی سخن 


۱ سياستمدار معروف آلمان VY‏ صدراعظم سابق روس 


(] مجموعة رسائل و مقالات 


از اين بی‌حیائی! گمان مكن که بايد اكهورى عريان و فقير بوده در کوچه‌ها و بازارها 
بگردد» اینک اكهوريان صاحب خدم و حشم. اكهورى بودن به دل است نه به لباس. 
اکهوری‌شدن كار هركس نیست. که می تواند حيا را از خود سلب كند مگر آنكه در 
این طريق زائيده شده باشد و يا آنکه از سرچشمه سيراب كرديده باشد. غايت تکبر را 
هرگز دیدۂ که با نهايت ذل ‏ در شخص واحدى جمع شود» اينكك نظ ركن در سفلگان 
متعالم " و Ss‏ النفسان متفلسف "و اكهوريان متصلف "تا آنكه بر تو منکشف گرد د که 
اينهم ممکن بوده است و می‌شود که اخلاق متضاده و اوصاف ale‏ در الواح نفوس 
مجتمع شود. يعنى در نفوس Wal‏ و اخساء *. 

اگر در اين امر غو ركنى خواهی دانست که فطرت يست و طینت دټټه نادرست را 
هرگز ممکن نیست که تربیت و تأدیب به اصلاح آورد. سبحانالله! آيا اخلاق طبيعيّه 
تغبير می‌یابد؟ چگونه می‌شود که سجایای" متوارثه ۲ و منش و خوهائی که به نهج 
ژنرسیون" حاصل شده باشد» به سعى و کوشش معلم و مربی زائل گردد. مدارس و 
مکاتب عقول سلیمه زکیه را دانش و بینش می آموزد و نفوس شریفه ذ کیه را به آداب 
حسنه و اخلاق فاضله مزين می‌سازد» اما رکاا کت" را از عقول سخیفه '' و دنائت را از 
نفوس خسیسه ستردن نتواند. بوزینه از تربیت» انسان می‌شود؟! محال است. 

اگر تغییر صورت به تدییر می‌شدی» البته تبدیل سيرت انذال ١‏ و لثيمها جائز بودی» 
علم و تربیت عقول و نفوس را مانند غذاست. غذاث ی که صحیح‌المزاج را باعث توانائی 
و قوت است» همان غذا موجب ازدیاد مرض بیماران است. دئی‌النفس سخیف‌العقل 
چون به مدرسه درآید و پا در دا ه تعلیم و تعلم نهد فکر آن؛ همه اين است که 
۳ خويش را در 
لباس مطالب علميّه به عالم جلوه دهد و شب و روز در این انديشه خواهد بود که فنون 
مکتسبه را همچنان آلت استحصال شهوات خسیسه و وسیله اکتساب اغراض دنيّه 


مندرجات علوم را بر وفق مقاصد دنيّه خود نماید و خیالات معوّجه 


.١‏ خوارى 3 مدعیان علم ۴ مدعیان فلسفه‌دانی 
۴. متملق و چاپلوسی‌کننده و تکلف‌کننده در مدح ۵ مردم بست و حقير .١‏ عادت و خوها 
۷ موروثى ۸ توارث ٩‏ سستی و ضعف ۰ سبکی 


۱ فرومایگان ۲ کج 


رسال اكهوريان! [] YY‏ 


سازد. اسباب و آلات و وسائل جه علم بوده باشد و چه غير آن» همه از برای 
استحصال خواهشهاست و جون طبيعت شر باشد به غير از شر جه خواهش خواهد 
نمود؟ ضد cle‏ ضد دیگر چگونه خواهد شد. فاقد ' شيئى جسان معطی ' آن مى شود 
پس اگر طبیعت شر باشد و خواهش شر و اسباب مساعد "؛ خير از جه جهت از صاحب 
oT‏ طبیعت سرزند؟ و شری که از اینگونه شخصی سرزنده چرا بايد که مغل شر 
شریرالنفس» نادانی باشد که هیچگونه وسيلة از برای اجراء ۲ مقاصد خسیسه خود 
ندارد. 

اللهء الله! اثر علّت قویه چسان مساوی اثر cle‏ ضعیفه می‌شود؟ تنگی داثره خبائت 
عوام بدطینت كجانديش و ضيق * مجال ضلالت آن نیست مگر از عدم وسائل و فقدان 
آلات خائنی که قوانین و قواعد امم و ملل را نداند و سبیل اختلاسها" و تزویرها را 
نشناسد و به طرق جعل و اختراع و تبدیل و تحریف و حذف و اضافه و جمع و خرج 
پی نبرده باشد» خیانت آن جه خواهد بود. گمراهی که اگر در طریقه آن قدحی و 
جرحی شود عاجز بماند» تبدیل افکار دیگران را چسان خواهد نمود؟ 

بالجمله» ‏ کهوری بدطینت است و سخیف العقل و سخيف العمل بدطینت را تعلیم و 
تربیت سود ندهده بلکه باعث ازدیاد شرارت و فساد آن خواهد شد. می‌دانم که هم در 
ثبوت مقدمه اولی شک داری و هم در تحقیق مقدمه ثانیه!؛ لهذا هر دو را به عبارت 
واضحه بیان می‌کنم و براهين عقلیه طبيعيّه اقامه مى نمايم» كوش داشته باش و به خوبی 
تأمل نما که مطلب بسیار دقیق است. اگر قومی و با امتی ديده شود که در تحت اداره 
واحدة می‌باشد و جميع طبقات OT‏ چون اعضاء مختلفه شخص واحد در معاونت و 
معاضدت " یکدیگر است و روح حیات و قوۀ محرکه مجموع اصناف آن یکی است 
و آمر و مأمور و آخذ و معطی ۱ و واضع "و رافع "۲ از خوداو می‌باشد و سالک 


۱. گم‌کننده ۲ دهنده ۳ اور - کمک ۴ برآوردن و حاصل‌کردن 
۵ ننگی .١‏ ربودن ۷ پشتیبانی A‏ فرمانده 
۹ فرماثبر دار ٠‏ گیرنده ۱ دهنده 


۲ وضعكننده مثل واضع قانون ۳ بردارنده و محوکننده مثل ناسخین قانون و احكام 


OYA‏ مجموعة رسائل و مقالات 
حركات افراد آن مانند انصاف ' اقطار دائره واحده به یک نقطه که سعادت کل باشد 
منتهی می‌شود و از محيط قومیت خارج نمی‌گردد و چون دو شخصی که هريكى 
به‌جهتی از bow‏ دائره حرکت كند» آحاد او در خواهشهای خود در عين مخالفت 
جوياى مؤالفت " اند و در عين تباعد" خواهان تقاربند " و اصناف * او در عين تدافع" 
آراء در تجاذبند " جنانكه دو متساوی‌القوه‌ای که در حالت مجاذبه هريكى طرفى از 
رسن راگرفته و حين تدافع جذبه دیگری در تحاذى است. 

البته از طرف هر عاقلى بر توافق افكار و نيات طبقات آن قوم و یا آن امت و تناسب 
حاسات * معنويه انفعالات؟ نفسانيه اصناف OT‏ حكم خواهد نمود. هیچکس در 
تلائم ' ' رغبتها و رهبتها ' ' و نفرتهاى افراد OT‏ قوم ذكر نخواهد کرد جونكه افعال و 
اعمال افراد انسان و كيفيت معاشرات و طرز اجتماعات و وضع زيست و نوع معيشت 
و نهج اداره ايشان همگی معلولهاى افكار عقليه و حاسات معنويه و صفات نفسانيه 
ايشان مى باشد و اگر تلائم و تناسب در علل نبوده باشد» هرگز توافق در ميانه معلولات 
آنها واقع نمىشود. تناسب افكار و صفات آنوقت حاصل می‌شود که مقوّم و معدّل 
بوده باشد» زيرا آنکه صفات رذیله و اخلاق فاسده و افكار سخيفه را اگرچه با 
يكديكر توافق اسمى هم بوده باشد» ولكن فی‌الواقع درميانه آنها تضاد تام و تبائن 
كامل است جونكه ماهيت هر فردى از افراد آنها مقتضی عدم توآلف "۱ است با فرد 
دیگر» جه هردو از یک صنف بوده باشد و يا از دو صنف و جهت توجه هر یکی 
مخالف جهت دیگری است» مثل متدابربنی ۳" که بر روى خط مستقيمى یکی مشرقاً و 
دیگری مغرباً» حرکت کند. از این است که هرگز توافق و مرافقت ۱۴ درمیانه احمقها و 
حسودها و بخیلها و طماعها و متکبرها و خائن واقع نمی‌شود. 


.١‏ انصاف نیم قطرها که از مرکز داثره شرو ع شده منتهی به محیط گردند و همه برابر یکدیگر باشند. 


۲ الفت و موافقت ۳ دوری ۴ نزدیک‌شدن به یکدیگر 

۵. صنف‌ها و قسم‌ها 3 از خود دورکردن دو کس باهم 

۷. به‌طرف خود کشیدن دوكس باهم ۸ كيفيات حسیات باطنيه 

٩‏ تأثرهای نفسانی ۰ توافق ۱ ترس‌ها VY‏ باهم الفت گرفتن 


۳ . کسانیکه بشت به یکدیگر کرده باشند VP‏ همراهی و رفاقت‌کردن 


رسال اكيوريان! 1 ۷۹ 


بس افكار معدّله و صفات مقومّه همان افكار و همان صفاتى است که باعث توافق 
و تلائم باشد و جهت توجه آنهاء نقطه سعادت همه بوده باشد و اینگونه صفات را 
انسانها اخلاق فاضله ناميدهاند و اين جنين افكار راء افكار عاليه. بنابراين هر وقنى كه 
در تلائم افكار و توافق صفات آن قوم وهنی ' حاصل شود البته در وحدت اداره و 
تعاضد و روحالحيات ايشان خلل به‌ظهور خواهد رسید» جهات حركات افراد مختلف 
خواهد شد و درميانه آمر و مأمورء آخذ و معطى و واضع و رافع؛ تنافر روى خواهد 
داد. . چون تدریجاً رفته‌رفته تلائم افكار به تبائن مبدل شود و توافق صفات به تضاد 
متحول گردد؛ يعنى صفات ذميمه و اخلاق رذيله و افكار دنيّه و خيالات باطله غلبه 
نمايد و اخلاق فاضله و افكار مستقيمه زائل شود و كجانديشى خيالات معوّجه و 
حسد و بخل و بغض و ضغینه " و منافقى "و ريا و دروغ‌گوثی و شهوت‌پرستی و 
خودستائى و تکبر بيجا و غجب ؟ بى معنى وكاهلى و رشو تخوارى و خيانت شعارى 
و تدلیس ٩‏ و تذويرو حماقت و بلادت و بلاهت و حرص و طمع و شره و سفلگی و 
نذالت' و لۇم و بی‌غیرتی و قلت ناموس و خودغرضی و نعامی* و غتازی و 
بهتان‌زنی و افتراء و غیبت و ذمّامى و GAS‏ و ظلم و جور و حق‌ناشناسی و اهانت و 
قسوت" و غفلت و جبانت ۰ و ذلت نفس و طيش ۱۱ و وقاحت و غباوت و بىتدبيرى 
و بی‌وفائی و مماطله "۲ و خلف وعده و ILS‏ و گران‌جانی و دون‌همتی و تملق و 
تبصبص ۲ کلبی و اغواء و اضلال و اغراء ۱۴ فاش گرد بلاشک تعاضد مفقود و 
روح الحبات و قوه محركه وحدائيه موم و جهت حركت هر فردی از افراد آن قوم 
جام ی 
معلول است. و بهسبب تنافى اراده تخالف سجايا و تغاير اهويه*! نفوس و تباعد طبايع 
و تضارب آراء و تدافع افكار و تضاد صفات و تباغض "۱ قلوب و تبائن ۱۷ اخلاقی که 


۱. سستی ۲. کینه و عداوت قلبی ۴ دوروئی ۴ خودپرستی 
۵. نمودارکردن چیزی بخلاف واقم ۲ فرومایگی ۷ ناکسی 

A‏ سخن چینی 4 سنگدلی ۰ ترس ۱ فتن عقل 
۲ تأخير در وعده ۳. دم جنبانیدن ۴ تشویق‌کردن -وادارکردن 


۵ خواهشها ۲ دشننی ۷ دوری 


4 ] مجموعة رسائل و مقالات 
طبقات و آحاد آن قوم را در آن هنكام حاصل می‌شود اجتماع و اثتلافی که قوام بشر 
و مايه زیست و موجب بقاء نوع اوست از برای ایشان ممتنع خواهد بود؛ مگر به‌سبب 
قاسر ' خارجی و قاهر اجنبی و حيات و بودان کم‌خردان فاسدالاخلاق و تباه کاران 
دشمن جان خود؛ ممکن نباشد مگر در تحت اداره دیگری. 

اين است حکمت تبدل ادارات در عالم وجود. 

اين جنين اشخاصی که این‌گونه بوده باشند» حال آنها با نفوس و عفول دیگران 
چون حال وبا و طاعون " و جذام" و دیگر امراض ساریه است» با ابدان. يس اگر به 
مملکتی روند که مزاج نفوس و عقول OT‏ مستعد بوده باشد» جزء اخیر علت تامه فساد 
عمومی شده در زمان قلیلی بدان مملکت آن کنند که با خو دکرده بودند» خصوصاً اگر 
در مرکز که محل اجتماع خلق است. جاگیرند چنانکه شأن امراض ساریه است و اگر 
نفوس و عقول را استعدادی نباشد؛ لامحاله تخم فساد را کاشته موجب سوهء اداره و 
وهن در اعمال خواهند شد و اين سموم قتاله بالمزه بی‌اثر نخواهد بود» پس ه رکسی را 
واجب است که به اين گونه مردم» آن معامله کند که با مجذومين " می‌کند. 

خطاب به عقل است» اشتباه مکن! 

این مقدمه فلسفیه فراموش نشود تا آنکه مقدمه دیگری را بیان کنم: پس از آن 
استنتاج * نتیجه نمایم: استقامت افکار امم و اعتدال اخلاق ايشان نه از جمله اموری 
است که در ماهها و سالها حاصل شود بلکه اگر چندین قرن تعلیم و تربیت در امتی 
مستمر بماند و بطناً بعد بطن» در تقویم افکار و تعدیل اخلاق سعی و کوشش شود البته 
ممکن است که در آن هنگام اشخاصی در آن امت يافت شوند که به استقامت و 
اعتدال موصوف گردند. افکار مستقیمه و خیالات عالیه دیگران را یادگرفتن شخصی 
موجب ol‏ نمی شود که خود او صاحب افکار عاليه شود» بلکه اگ رکسی خود صاحب 
افکار عالیه نبوده باشد کنه افکار دیگران را نخواهد فهمید و به موارد و متعلقات آنها 
پی نخواهد برد و روابط و مناسبات oT‏ افکار بر او پوشیده خواهد ماند و بر استنباط 
لوازم آنهاء از ملزومات و ملزومات آنها از لوازم» قادر نخواهند شد. 


.١‏ دورکننده ۲ مرگ عام ۳ خوره ۴ مبتلایان به خوره 


۵ برآوردن نتیحه 


رسالة اكهوريان! O‏ ۸۱ 


كور مادرزاد از شنیدن کیفیات الوان؛ نه ماهيات آنها را خواهد فهميد و نه بر لوازم 
و خواص آنها حكم تواند كرد و از دانستن اخلاق فاضله و آثار حسنه آنها و اخلاق 
رذيله و مضار آنهاء کسی طاهرالنفس و مهذب‌الاخلاق نمی‌شود. محض شناختن 
مرض و دانستن دواء آن موجب رفع مرض و حصول صحت نخواهد شد. دانستن 
مضار حوامض ' و منافع حلویات " باعث نفرت صفراوى مزاج از آن و رغبت بدين 
نمی‌تواند شد» اگر علم سبب تغيبر میول " و حاسات نفسانيّه مىشد و يا آنكه QUT‏ 
خارجيه و نتايج ظاهره آنها را منع می‌کرد» می‌باید کسی بر فوت عزيزان محزون" 
نشود و اگر محزون شود» آه و زارى ننمايد» جونكه هركسى را معلوم است که فوت 
شده برنمی‌گردد و حزن و آه و زارى و گریه كردن لغو و بىفايده است. معده چون 
طعامى را قبول نکند علم به منفعت مانع از قى نمی‌شود. اكر اخلاق به علم نيكو می‌شد» 
می‌بایست که یک اكهورى هم در عالم انسان بشود؟ 

و بالجمله هر کسی از خواندن کتب سیاست و معاشرت سیاسین و عقلاء بسمارک 
نمی‌شود! - چرا نمی‌شود؟ به‌جهت آنکه وضع دماغ بنوعی دیگر است. تغییر وضع 
دماغها فرون متعدده می‌خواهد با تعلیم و تربیت مستمره. شجاع از شنیدن قصص 
جبناء * جبون نمی‌گردد» بلکه ثبات و اقدامش افزون می‌شود. خائن از استماع فضائل 
امانت امین نخواهد شد. دزدها شناعت سرقت را نمی‌دانند و خیانت‌کاران ذمائم 
اختلاس و تزوير و رشوت‌خواری را نشنیده‌اند؟ می‌دانند و شنیده‌اند ولکن آن انفعال 
نفسی که از ملاحظه این امور ارباب نفوس مطهّره را حاصل می‌شود» ايشان را حاصل 
نمى شود چونکه بودن نفس بدين کیفیت که از ملاحظه امثال اين امور منفعل شود؛ 
بجز از توارث؛ به نهج دیگر صورت‌پذیر نیست. وقيح' را هرگز انفعال نفسی که 
عبازت از حیاء است» در ارتکاب امور شنیعه دست نمی دهد» اگرچه کتابها در فضایل 
خصلت حيا خوانده باشد.این مطلب بسیار دقيق است و تو بسیار غبی ۲ لهذا ثانياً بیان 


می‌کنم شاید بفهمی: 
۱ ترشی جات ۲ چیزهای شیرین ۴ جمع ميل یعنی خواهشها 
۴ مغموم ‏ رنجيده و اندوهگین ۵. جمع جبون به معنی بزدل 


.١‏ بيحيا و بى شرم ۷ کند ذهن 


OAL‏ مجموعة رسائل و مقالات 


افکار مستقیمه و اخلاق معتدله آثار قوائی است جسمانیه که مانند قوای بذرها و 
تخمها در کمون ! محال معيّنه و مواضع مخصوصه کالبد انسانها نهاده شده است و آن 
قوای جسمائيّه و محال آنهاء اندک‌اندک بسبب تعلیم و تربیت روی به ازدیاد و 
افزونی می‌نهد و نمو می‌نماید» چنانچه بذرها و قوای آنها به‌سبب زراعت و رعایت 
قانون فلاحت؛ با موافقت هوا و زمین؛ کمکم افزونى می‌پذیرد» و ممكن نیست که آن 
قوی محال آنها در اولاد وحشيين و احفاد ۲ آنهائى كه بس از مدنيت به نهايت فساد 
رسیده باشند؛ در یک طبقه به‌سبب حسن تعلیم و تربیت به كمال نمو رسیده مصدر 
افکار عالیه مستقیمه و منشأ اخلاق حسنه فاضله گردد زیرا آنکه نمو قوای جسمانیه 
مطلقاً تدریجی است؛ خصوصاً اینگونه قوی و طفره در هرجا محال و ممتنع است. 

تخمی که از اقلیمی به اقلیم دیگر نقل می‌شود. از برای حرکت قوه آن بسوی كمال 
و یا بسوی نقص» مدتها باید. اگر چندین‌بار تبديل صورت نکند و از اجمال " بتفصیل و 
از کمون * به بروز * منتقل نگردد. هرگز به نهایت كمال و يا بغايت نقص نخواهد رسيد» 
با وجود آنکه هوا و زمين را تأثیری است بسیار قوی و حرکت نمو نباتات سریع است 
و حرکت قوه در سرعت و بطژء تابع محل OT‏ است. و در این شکی نیست که حرکت 
نمو انسان بطی‌است و تأثیر تعلیم و تربيت تأثیری است روحانی و تأثیر روحانی 
أضعف است از تأثير جسمانی» پس معلوم است که استمرار تعلیم و ترییت در دوسه 
بطن» متسلسلا کافی از برای كمال نمو قوای انسانیه نخواهد بود. اگر متعلم از نسل 
وحشیان و يا از اولاد مقذوفان" مدنیت و انسانیت بوده باشد. بلی اگر تعلیم و تربیت 
چندین قرن در يكك سلسله مستمر بماند البته به‌سبب توارد تأثیرات بر آن قوای کامنه " 
و تأثیرات متتالية آنهاء در حلقات oT‏ سلسله اشخاصی یافت خواهند شد که قوای 
ایشان به تربیت و تأديب به كمال نمو رسیده» منشأ همه کمالات و فضائل خواهد شد. 

و بالجمله: تغيير وضع دماغ و تحوّل صور مواضع قوای فعاله و منفعله و تجدیل 
خون بی‌مرور قرون و دوام علت مؤثره؛ صورت نبندد. اگر یک میلیون از اولاد زنگیها 


۱ باطن درون ۲ فرزندان ۳. درهم پیچیده ۴ پوشیدگی 
۵. آثکار ۲ یعنی كسانىكه از مدنیت بسیار دور باشند یعنی بربریها و جنگلیها و وحشیها 


۷ از کمون يوشيده 
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و احفاد مقذوفان انسانيت و مدنیت در ياريس به تعليم علوم و آداب مشغول شوند» 
Sp‏ قبول مكن كه ازكياء و اخيار آن جماعت به درجه اغبيا و اشرار جنس فرانس 
توانند رسيد! چگونه می‌رسند با نقص در اصل سرشت؟ كور را دوربين جه فائده 
می‌دهد؟ حیوان گوشت خوار از گوشت چگونه صب ركند؟ بلكه بايد دانست که احفاد 
مقذوفان انسانیت و اولاد وحشیان» چون تعلیم يابند صورت شر و فساد خود را تغییر 
داده داثره آنرا وسیع خواهند نمود و اث رکمی که بواسطه تعلیم و تربیت در اصل قوای 
ایشان حاصل می‌شود در کمون مانده» در نسل آنها بطناً بعد بطن» اگر سلسله تربیت و 
تعلیم منقطع گردد» ظاهر خواهد گردید مثل آنکه بعضی از هیثت و اخلاق و 
شمامات ' و امراض اجداد در احفاد ظهور و بروز نموده در اولاد که آلت ابصال و 
معبر است» در كمون می‌ماند. شر و فسادی که به تربیت و تعلیم آنها مترتب مى شود با 
آن اثر خير oT‏ چنان است که زرعی ' آتش گرفته بسوزد و زمين را به‌جهت زراعت 
آینده قوتی حاصل شود. 

چون کیفیت نم قوا را دانستی» بايد بدانی که انحطاط آنها نیز بر سبیل تدریج 
است. دلیل همان دليل است و مثال همان مثال. این مقدمه را هم چون مقدمه اولی در 
خاطر داشته باش و در هر دوء تأمل نما و غورکن! تا آنکه قادرگردی بر تطبیق کلیات 
بر جزئیات و توانا شوی بر استنتاج نتایج. 

البته بعد از اين براهین فلسفیه و ادله طبیعیه بخوبی فهمیدی که در روی زمین قومی 
CHL‏ نمی‌شود که در کم خردی و فساد اخلاق به پایۀ ااکهوریان رسیده باشده چونکه 
این گروه به‌سبب تباهی سجایا" و سخافت " و قلت دانش آنچنان سلسلة انتظام و رشته 
هيئت اجتماعیه راگسیختند که خود به قاسر پناه بردند و در پیش قاهر سر نیاز بر زمين 
نهاده و استغائه نمودند که از شر یکدیگر محفوظ مانده جانی به سلامت برند و خانه 
خود را بلامنازعه و بلاجبر و جور به دیگری واگذاشته به مهتری وسائسی * و کناسی 
راضی شدند. و ايشان را اینقدر هم عقل نشد که از برای استحصال اين رتب شریفه! 


.١‏ مايتشمم من الارواحالطيبه؛ یعنی UT‏ ارواح طبه ".كشت و زراعت ۳ عادات و خوها 


۴ سبكى ۵. جلودار 
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معاهده‌نامة بگیرند» لهذا يس از تسليم و قبول وداد و گرفت از اين مراتب سئیه!۱ هم 
محروم شدند و حق این بود که محروم شوند» جونكه ايشان را اينقدر هم قابليت نيست. 

اكنون تو خود اندازهكنكه از چند قرن جرائيم " قواى عقليّه و نفسيّه ايشان به‌غایت 
روى به انحطاط نهاده است ‏ و میزان " حركت به‌سری اسفل را فراموش مكن. قاعدة 
كليه عطالت «ساكن متحرك نمی شود و متحرک ساكن نمىشود؛ مگر بسببى» را از 
دست مده. گمان مك نكه نهايت حركت اكهوريان نقطه توحش و تبربر” خواهد بود و 
پس از رسيدن بدان نقطه چون ساير جنكليان خواهند شد. 

آب راکد هرقدر متعفن و گندیده شود به پایه آب جاری که بر فاذورات" و 
جيفهها" و زبلها" می‌گذرد؛ نخواهد رسید. LT‏ مبتلا به جذام و آتشک اولادش چون 
او لاد سالم‌المزاج است؟ LT‏ زمینهائی که به‌سیب سوء تصرف شوره‌زار شده است» در 
صلاحیت زراعت؛ wh‏ اراضی صالحه حرّه است؟ سعة داثره فساد و شرارت و 
جبائت جنگلیان جه قدر خواهد بود. جنگلی مکر و جعل و تزوير و تدليس' و 
ریا کاری و منافقی از کجا می‌داند؟ عقل وحشی اگر جه بست است ولکن از مرتبه 
جهل بسيط بیرون نرفته. جهل مركب راکه با جهل بسيط برابر دانسته؟ پس اگر 
اكهوريان به مدرسه روند» با این طینت و جبلت و با این عقل و ادراکث. بغير از طرق 
جمع رذائل و طرح " " فضائل و تفریق کلمه امت و کسر ناموس ١١‏ انسانیت جه خواهند 
آموخت؟. و فطرت لثيمه خسیسه ايشان را بجز از سبیل ١"‏ برانداختن و پایمال نمودن 
خویشان به جهت جبر "۱ خاطر بیگانگان به‌چه دعوت خواهد کرد؟ 

نظر كن بر افعال و اعمال و حرکات و سکنات ایشان تا آنکه همه اين امور را به 
چشم مشاهده کنی - لثيمان را شنيده بودی ولکن ندیده بودی - چشم را باز کن و 
اکهوریان Se‏ تا آنکه یمان خالص غير مشوب را ببينى. 


.١‏ بلند ۲ مواد 

. یعنی ياد آر که حرکت به‌سوی اسفل از حرکت به‌سوی بالا سریعتر است ۴ وحشیگری 
۵ ایستاده یعنی ساکن غیرمتحرکك ` 1. پلیدیها ۷ مردارها 
A‏ سرگین‌ها ٩‏ حیله ۰ يعنى ترک‌کردن ۱. قانون 


oly ۲‏ ۴. خلاف الکسر یعنی پیونددادن 


رسالۂ اكهوريان! 1 ۸۵ 


اكهوريان بعد از تعليم و تعلّم اگر یکی از اهل ملت خود را ببینند فىالحال باد 
قولنج ' كبرياء ايشان را جنان مىكيرد كه جمع اعضاء و جوارح حتى جفون " هم از 
حركت باز.مىايستد. بلى كاه گاهی بسبب تشنجی "که لازم قولنج است» دستها را 
حركت داده ببروتها می‌رسانند گویا که هند را فتح کرده‌اند! و اگر یکی از بیگانگان را 
بنگرند فوراً ايشان را بیماری رعشه ذل! حاصل می‌شود و هریک از اعضاء و جوارح 
آنها در تسابق " عرض عبودیت بهجنبش آمده عجیبه حرکات مختلفه؛ غریبه 
اختلاجات * متنوعه از آنها به‌ظهور می‌رسد. 

اگر این لثوم نيست پس چیست ‏ تو اسمش را بگو؟ لشوم اکسهوریان را بجائى 
رسانیده است که با غایت تکبر ارادة ایشان به‌سبب نهایت ذل در پیش اراده بیگانگان 
لباس هستی پوشیدن نتواند. با وجود اين اخلاق رذیله و این اوصاف ذميمة جای 
شگفت اين است که گاه گاهی مقاله‌ای در بیان فضائل سجایای پسندیده! و مساوی 
صفات ناستوده و ذمائ مكبر و عجب و ریا کاری و تکلفات ظاهریه از دیگران دزدیده 
مشهور می‌سازند» از اين غافل که قبیح‌الوجه کریه‌الصورة را بهتر آنست که GET‏ در 
خانه نباشد و مشوه‌الخلقه " زشت روی را نمی‌زیبد که فتگراف خود را بگیرد. شخص 
بدسیرت اگر سخنی از اخلاق فاضله بگوید» گویا مردم را بر قبح سیرت خود آگاه 
می‌گرداند و زبانها را به ذم خويش گویا می‌کند. اینجا جای خنده است هر جه 
می‌خواهی بخند -۴ سبحانالله! سبحانالله!. عاقل اكهورى بايد همینطور باشد. اخلاق 
رذیله اين اكهوريان را چون کسی نظر کند» ابتداء چنان گمان می‌کند که اینها مانند 
اخلاق رذیله دیگران ملکاتی است بسیطه dy‏ چون به‌تحلیل کیمیاوی اخلاقی 
می‌نگرد؛ می‌بیند که هریک از خلق ذمیم ايشان را که بسیط خیال می‌کرد؛ مركب است 
از اخلاق ذميمة چند. مثلاً خلق تکبر ايشانكه به حسب ظاهر بسيط بهنظر می يد چون 
تحلیل " شود ظاهر می‌شود که مؤلف می‌باشد از اصل خلق تکبر و خودپسندی و 
خودنمائی و تقليد بیگانگان و سدّ ابواب مساعی جمیله و کتمان جهالت و اظهار 


۱ مرضی است معدی که بسیار دردناک مي‌باشد ۲. پرده چشم از اعلی و اسفل 
۳ لرزش ۴ پیش ی گرفتن ۵. بریدن عضو و جستن اندام 
5. ناقص الخلقه يا كوش و بینی بریده ۷ اجزاء چیزی را جداکردن تا به حد بساطت برسد 
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خلاف واقع (يعنى افكار بسيار عاليه در بيش دارند) و ارهاب ! مساكين و لثوم» 
جونكه بدين پیرایه جلوه نمی‌کنند مكر با اضعفاء و مسخركى به جهت آنكه طبيعت 
سفله را با این وصف ملائمت نيست و تكلف بسیار» زيرا آنكه اوباشان " را جنانجه 
بايد از لوازم تكبر اطلاعى نيست و حركات بشعه " مستهجنه غير منتظمه؛ جونكه 
نومتبكران بخوبی اركان این صفت را نمی‌دانند و آواز غليظ منكر و سخنكفتن بيجاو 
جواب ندادن در محل و کلمات مهمله با آه و تأسف و روى كردانيدن از آشنا در 
وقت مقابله و مواجهه و پشت‌کردن در هنكام مکالمه با هر رأس "و نصیحت باتعیس * 
و شتم ' و تبسم مستهزآنه؛ حقيقتاً نومتكبر! بايد به‌همین گونه باشد انصاف بايد داد و 
همچنین است حال ple‏ اخلاق اكهوريان اگر تحلیل کرده شود. 

بسیار تعجب است از تو که باز می‌گوثی اکهوری! اکهوری؟ هنوز اكهورى را 
نفهمیدی؟ تو را عادت این است که چشم خود را تکذیب می‌کنی و عقل و هوش 
خويش را یک طرف نهاده به گوش خود ایمان می‌آوری. افعال و حرکات این گروه را 
ملاحظه نمی‌کنی و می‌گوثی که ايشان می‌گویند که ما روح در کالبدها می‌دمیم و 
مرده‌ها را زنده می‌کنيم! بسیار خوب. گیرم که شما به غير ازگوش» به جيز دیگر ایمان 
نمی آورید. OT LT‏ آوازی که از (لثامتكده) برخاست؛ به گوش تو نرسید؟ عجیب! آن 
آواز به همه گوشها رسيد» تو چگونه نشنیدی؟ به‌شرف نفس و علو همت مسلمانان 
سابق سوگند است که اگر در اين آواز غور نکنی و در مقصد صاحب آواز تأمل 
ننمائى؛ اسم تو را هم مانند ساده بچه در دفتر اکهوریان خواهم نوشت؟ 

جهت حرکت اکهوربان و مقصد ایشان از اول معلوم بود؛ ولی به زبان 
نمی آوردند» بلکه به‌جهت اغراء ۲ ساده‌لوحان و اغوای" احمقان؛ عکس مقصود را 
هميشه ذ کر می‌کردند و از برای اشتباهکاری و پرده‌پوشی مجمعها و محفلها مقاله‌ها 
القاء می‌کردند؛ تا آنکه در اين روزها (ناستوده مرگ خان) صبر ننموده خیرخواهی را 
تفسیر کرد و به مقصد حقیقی همتطاران خود تصریح نمود و پرده از روی کار 


.١‏ ترسانیدن ۲ ناکان ۴. ننگین - شرم آور ۴ جنبانیدن سر 
۵ ترشروئى .١‏ دشنام ۷ به جنگ برانگیختن و بر اغالیدن 
۸ گمراه كردن 
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برداشت و حل معمّى نمود. حقيقت حقيقة» همان یادگاری که يونانيان از برای 
ديوجانس ساخته بودند» بايد از برای همین خيرخواه نيز ساخته شود. جه معنى دارد 
سگ از برای استحصال استخوانی تملّق می‌کند و دمى حركت می‌دهد و سر بر پای 
معطی نهاده جه خودی باشد جه بیگانه» به‌جهت اظهار خلوص نيت آوازها در 
می‌دهد. انسان از سگ هم کمتر است. لاحول ولا! 

انسان را چنان می‌زیبد که در تملق و خضوع هزار مرحله بر سگها پیشی كيرد و اگر 
دم ندارد» ريش هم کم از OT‏ نیست (ناستوده مرگ خان) همین نكته را فهمیده از آن 
بود که آواز برآورد و ریشی حرکت داد و نان‌های خورده را حلال کرد. خدا کند که 
این شکر سبب مزید نعمت گردد. 

جه تعجب کنم! جه تعجب کنم!؛ تعجب عبارت است از کیفیتی که در حالت 
ادراک امور غریبه انسان را حاصل می‌شود. و چون اکهوریان از برای شکم پرستی 
بدين راه قدم زده‌اند و می‌زنند و خواهند زد؛ دیگر جه غرابت و چه تعجب؟ بلی آنچه 
جای تعجب است اين است که دیگران افعال اکهوریان را نفهمیده توجیه و تأويل 
مى نمايند» با وجود آنکه مقاصد دنيّه ايشان از سخافت و رکاکت آرائشان آشکارتر 
است. جمیع مرده‌های هزارساله و دوهزارساله و همۀ استخوانهای پوسیده قرون 
خالیه» در این روزها سر از قبرها و دخمه‌ها' برآورده به آوازهای بسیار بلند ندای: 
الحياة الحياة؛ البعث البعث. النشور النشورء می‌زنند! اما اکهوریان خیرخواه به‌قوت 
تمام: الموت الموت. الهلااک الهلاك, الفنا الفناء آواز می‌نمایند. بر حال قوم که 
خیرخواه آن اکهوری است؛ بايد گریست. بیچاره مرده‌هائی که در ظلمتكده قبور و 
تتگنای گورها برهنه و عريان و گرسنه و عطشان انزوا "گزیده‌اند و هر ساعتی از دیدن 
صور هائله " نكيرها و منکرها لرزان و ترسانند و از بى ساز و سامانی نالان و گربانند و 
تذکار لذائذ زندگانی ايشان را بر آتش حسرت نشانده است و زنده‌ها حقوق آنها را به 
تمامها غصب نمو ده» ایشان را به بدترین صورتی و قبیح‌ترین وجهی از بساط زندگانی 
رانده است و بغیر از خاک» که آن‌هم با شک شورمزه آميخته شده؛ چیز دیگری از 


١.كورها‏ ۲ كو شه نشينى ۳ خوفناک 
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برای خوردن آنها نمانده است» گاهگاهی به اميد رجعت ! و به رجای بعث ۲ دلهای 
خود را تسلی می‌دهند و شعله‌های این عذابهای اليم را به تذکار حشر و نشر فرو 
می‌نشانند! و ممکن است که اين آمال اجساد ایشان‌را حفظ کند و از تلاشی و تفرق 
بازدارد و می‌شود که اين آرزوها اين بیچاره مردگان را بر این دارد که خیالات خود را 
حرکت داده درصدد ۲ استحصال اسباب نجات برآیند و جائز است جون این 
خواهشها در ايشان OF‏ بگیرد» با یکدیگر مخابرت نموده و مشورت کرده به‌هیفت 
مجموعه اگرچه در نهایت ضعف و ناتوانی بوده باشند. بعضی از حقوق خود را از 
زنده‌ها طلب نمایند و البته اگر زنده‌ها هيقت مجموعه ايشان را بینند» ايشان را بالره 
محروم نخواهند نمود. 

اكهوريان نه تنها فطع رجاء بعث و نشور مرده‌ها را نموده اقامه برهان بر استحاله و 
امتناع " آن می‌نمایند؛ بلکه جمیع بیماران و ضعيف الجثهها و ناتوان را دعوت به مرگ 
می‌کنند و بر استحسان موت دلیلهای قطعی میآورند. چنان بیان می‌کنند که راه نجات 
اینگونه مردم بغیر از مرگ نيست و مداوات كردن را بی‌فایده می‌شمارند. با و جود اين 

} gs 

خیرخواهند! خير خواهند ۔ راست باید گفت اين یکی را خوب فهميدهاند. زندگی 
بسیار دردسر دارد. زندگی را همتی بايد بس عالی و عقلی بايد بسیار بزرگ و تجلدی* 
WIG‏ و دلی چون LE‏ و قوت املی بسیار محکم و عزمی در نهایت ثبات. 
مخنث* سخیف‌العقل را اینگونه صنات چگونه حاصل می‌شود؟ اصل طبیعت آن» 
مضادٌ این صفات است -ای ضعیف جسمان و ای نحیفان و ای بیماران همگی به مرگ 
تن دردهید. برهان (ناستوده مرگ خان) بسیار قوی است» منهم قبول نمودم! اگر برهان 
ابشان باطل هم باشد» باز همگی لباس حیات را از خودها دور کنید. محض از برای 
(ناستوده مركك خان) و ياران ایشان» از اين زندگی درگذرید. چون اگر شما اين کار را 
نکنید» ایشان را ضرر و زیان بسیار خواهد شد و از مزد و اجر اين جانفشانیها محرو م 


۱. با زگشت و از اين حيات بعد ممات مراد است ۲ برانگیختن بعد موت اولی 
*. نزديكى و مقابله و برابری و مجازاً به‌معنی قصد و دربى چیزی شدن ۴ محال و ممتنع بودن 


۵ جلادت يعنى شدت و ٩ SB‏ مردم كوجه كرد و بی‌سرو پا 
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می‌گردد. . اكر شما را تنگی قبر و وضع بود و باش آنجا از مرگ منع می‌کند (ناستوده 
مرگ خان) از برای شما راه بسيار خوبی نشان می‌دهد و نهج روش و کنش اصوات 
سابقین چون اهل قدیم ' فلسطین و باشندگان بارينه اسطخر " را به‌طریق واضح بیان 
م ىكند» تا آنكه دستورالعملی بوده باشد از برای شما در مقابر. 

دیگر سبب تأخیر چیست؟ اینک (بوم شوم) بر دیوار (لثامتكده) نشسته هر وقت 
به‌خرابی و تباهی و ویرانی و هلاک و اضمحلال وفنا و موت ندا در می‌دهده نه 
بی‌حیائی اين گروه را حدّاست و نه بی‌عقلی و بی‌ادراکی این جماعت را اندازه است. 
اين روش اهل فلسطین و این کنش اسطخریان که می‌بینی بقایای حیات قدیم و آثار 
زندگانی دیرینه است» نه آنکه پس مردن این مسلک را اتخاذ نمودند. (دهیر) و 
(مانک) چرا مانند ایشان نمی‌شوند؟ البته نمی‌شوند چون هیچوقت زنده نبوده‌اند» 
زندگی است که همم اقوام را ب‌سوی کمالات برمی‌انگیزاند. زندگی است که مردم را بر 
تعلم علوم و صنایع و تجارت دعوت می‌کند. اگر قومی مرده را روشی و کنشی و 
دانشی و بینشی از پیش نبوده باشد؛ ممکن است که بغیر نفخ ۳ روح‌الحیات او را 
رستگاری در امور حاصل شود؛ چونکه دشواری استحصال اسباب رستگاری و چون 
دشواری استحصال اسباب حیات است؛ اگر آن‌چنان همتی داشته باشد چرا زنده 
نشود؟ (ترجیح بلامرجح در هرجا محال است) بلی اگر بيش از مردن اسباب 
رستگاری او را بوده باشد» می‌شود که زمانهای دراز پس از موت باقی ماند. 


به اصل کلام برگردیم: اين وقيح اکهوری؛ به‌جهت اکتساب غایات خود که شکم 
که اهل اسطخر و فلسطین در زمان حیات خود جه بودند» LT‏ می‌تواند که اکنون اسم 


.١‏ مراد یو دند 

۲. معرب اسطخر که به معنی تالاب است چون در شهر استخر که قلعه‌ای امت در فارس تالاب وجود دارد. از اهل 
قدیم اسطخر پارسي‌ها مراد هستند. 

۳. دمیدن 
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آنها را درمیان امم ذك ركند و بگوید که الان اسطخريان جنينند و اهل فلسطين چنانند؟ 
بتابر رأى اين وقيح» البته اكنون داراى بزرگ به جمشيدى ١‏ جى باتلى و اولاد اولاد آن 
می‌نازد. و سليمان به روتشل " و سلاله " او فخر می‌کند. خاک بر جشم ه رکه بى شرم 
است» اهل اسطخر و فلسطین نیستند در اين زمان مگر عبارت از مشتی استخوان 
پوسیده‌ای که هر روز اجزاء آن متلاشی "و متناثر* می‌گردد؛ زمانی نخواه دگذش تکه 
اسم آنها محو خواهد شد. عجیبه ترغیبی و غریبه تشویقی! حقيقتاً راست گفته بودند 
که کار دیوها هميشه برعکس و واژگونه است. 

LT‏ راست نگفتم که نشاید اکهوری را در مجامع و محافل راه داد؟ ايشان با اين 
فساد اخلاق و تباهى افکار در هر امريكه درآیند و در هر جمعیت و ادارة که شريكك 
شوند. لامحاله موجب فساد و زيان و بربادی خواهند شد -اگر براهين عقليّهِ و ادلّه 
طبیعیّه گذشته را ادرااک نمی‌کنی؛ صب ركن تا آنکه به چشم خويش مشاهده نمائى. 

و de‏ کل حالء از این اکهوری ممنون شدم که پایان کار را نشان داد!. بعد از قول 
اکهوری دگر هیچکس را عذری نماند که بگوید مقصد را نمی‌دانستم وغايت" را 
نمی‌فهمیدم. چه‌قدر اصرار می‌کنی و جه‌قدر درازی سخن را دوست می‌داری. اين 
تمنع "را حمل بر تعزز *مکن, بر نادان تعزز نمودن از نادانی است. جمیل‌الوجه" را چه 
حق است که بر کور ناز کند؟ ناز خوب صورت بر بیناست» چونکه حسن را می‌داند و 
مزایای OT‏ را درک می‌کند؛ ولی کلام را سودی نیست؛ چرا بگویم و برای که 
بگویم؟ جه فائده دارد و ثمره آن جه خواهد بود؟ کسی که فرق در میانه آسيا و 
آفريقا نکند و سبطی ۱۲ را از قبطی ۱۲ نشناسد و تاتار را از فارس نداند و کیخسرو 
خردمند را با افراسیاب نادان یکی داند و به تبائن "۱ مترادفات *" حکم نماید و 


۱. اسم پارسی ۲ اسم یهودی ۳ اولاد ۴ متفرق 

۵. پرا کنده 1 نتيجه -سرانجام ۷ یعنی بازماندن مرا محمول بر دشواری مکن. 
A‏ خود را عزیز شمردن - خویشتن را عزیز خواستن ۷ خویروی ۰ فضایل 

۱ اهالى مصر قدیم ۲ اسباط یعقوب یعنی بنی‌اسرائیل 


۳ سخت از یکدیگر دوربودن 
۴. چیزهائی که باهم یکی باشند يا دو کلمه که به یک معنی باشند يا دو چیز که از يكك قبيل باشند. 
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متبائنات را مترادف انگارد و نفع را ضرر و سود را زیان پندارد با آن» سخن گفتن جه 
فایده خواهد بخشید؟ در نزد كور جه زشت جه زيبا! در پیش نادان جه مغالطه جه 
برهان؛ در نزد اخشم ' جه پشک " جه مشكك! در پیش دیوانه جه مجنون جه فرزانه! 
در نزد احمق جه دوست جه دشمن! سكك چون دیوانه شود» جه صاحب آن» جه 
بیگانه! بس اگر معذورم داری منتی بر دوشم نهادة -سبحانالله؛ اصرار تو از حد تجاوز 
کرد. جان من شرح حال اکهوریان با شوکت و شأن راکتابها بايد نه اين چند ورق -. 


.١‏ کسی که شامه او مختل باشد. ۲ سرگین شتر و گوسفند و آهو و موش 


اسباب صيانت حقوق 


هر فردى از افراد انسان را بحسب سرشت و خلقت» شهوتها و خواهشهائی است 
كه به‌ازاء آنها مشتهياتى و ملائماتی گذاشته شده است و آن شهوات به ذاتها جنان 
اقتضاء می‌کنند که انسان حركت نموده و سعی کرده آن مشتهيات را استحصال نمايد و 
بدانها معالجه خواهشهای خويش کند» سورت نفس را بشكند» جه تحصیلها به‌نهج 
حق بوده باشد و یا به نهج باطل و جه به‌دست آوردن آنها موجب فتنه و سفک دماء و 
غصب حقوق شود و یا آنکه بدون این مفاسد» او را دستیاب گردد. 

و این مقتضیات قويّه و بواعث فعاله را از تأثیرات غیرمعتدله بازداشتن و انسان 
صاحب آن شهوات مؤثره را به‌حق خود راضی‌کردن و از تعدیات و اجحافات منع 
نمودن» به یکی از چهار چیز میسور می‌شود: 

یا آنکه‌هر صاحب حقی شمشیری در دست گرفته و سپری بر دوش انداخته و یک 
پا در پیش و یک پا در عقب نهاده و شب و روز در صیانت حق خود بکوشد. و با 
شرافت نفس» چنانچه ارباب اهواء ادعا می‌کنند و با حکومت و يا اعتقاد بر اينكه عالم 
را صانعى است دانا و عمل خير و شر را پس از اين حيات جزائی است معین؛ بعنی: 
دین. 

اما وجه اول موجب OT‏ می‌شود که از برای صیانت حقوق و دفع تعدیات سیل‌های 
خون جاری گردد؛ تلال و اوديه؛ به دماء افراد انسانی مخضب شود و هر قوی» ضعیفی 
را طحن و سحق نماید تا اينكه آخرالامر اين نوع منقرض شده» اسم او از لوح وجود 
مح و گردد. 


و اما وجه ثانی؛ پس بايد دانست که شرافت نفس» آن صفتى است که صاحب آن 
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از اعمال ذميمه و افعال قبيحه در نزد عشيره و قبيله خود اجتناب خواهد نمود و 
خشت نفس آن است که داراى آن از دنایای امور برهيز نمى نمايد و از تقبيح و تشنيع 
متأثر نمی‌گردد. و هركسى را واضح است که این صفت راء يعنى شرف نفس راء ماهيت 
و حقيقت معينهئى در نزد امم نيست که بتوان بدو شهوات را يهحد اعتدال آورد و هر 
شخصی را بوحق خود راضى ساخته بايه انتظام را محكم نمود. آيا ملاحظه نمی‌کنی 
بسا اموریست که ارتكاب آنها پیش امتى خست و دنائت شمرده مى شود و همان امور 
در نزد امتی دیگره از UT‏ شرف و کمال نفس و از موجبات مدح و ستایش است و 
حال آنکه در حقیقت» عين جور و ظلم و غدر است؛ چنانچه نهب و غارت و دزدی و 
راهزنی و قتل نفس؛ پیش قبائل جبال و بوادی غایت كمال و نهایت شرافت نفس 
است! و اما اهل مُدن» همه آنها را علامت خست و دنائت می‌دانند و همچنین 
حیله‌بازی و مکاری و منافقی؛ در نزد قومی خست و قومی دیگر این امور را عقل و 
کاردانی و کمال می‌شمارند! 

و دیگر آنکه غور کنی در اين ام رکه هر حادثى را علتی است و علت غائی افعال 
اختیاری انسان نفس او است» به‌خوبی خواهی دریافت که طلب اتصاف به شرافت 
نفس و سعی در استحصال او و خوف از خشت و دنائت OT‏ به‌جهت رغبت و ميل 
انسان است به‌توسیع طرق معیشت و حذر اوست از تنگی مسالک زندگانی» چونکه 
می‌داند از اتصاف به‌شرافت نفس» موئوق به خواهد گردید و به امانت و صداقت 
مشهور شده اعوان و انصار او بسيار خواهند شد. و با ياران بسیار» راهها و اسباب 
معيشت فراوان خواهد گردید» به خلاف اتصاف به‌خست و دنائت نفس» که موجب 
تنفر قلوب و باعث قلت باران گردیده» ابواب معيشت را مسدود خواهد ساخت. پس 
مقدار طلب شرافت نفس و قوت و ضعف و تمکن و عدم تمكن آن صفت و درجات 
و مراتب او و تأثیرات oT‏ در کبح ارباب شهوات از تعدیات برحَسب معیشت‌های 
طبقات مردم می‌باشد. یعنی طبقات ناس آن‌قدر در تحصیل OT‏ صفت خواهند كوشيد 
كه معيشت ايشان را نافع باشد و از ضرر و گزند محفوظ ماننده بلکه هر طبقه‌ثی شرافت 
نفس را OT‏ صفتی می‌شمارد که بدان صیانت رتبه و معیشت توان شد و آنچه زیاده بر 


دربارة دين و فلسفه [] ٩۷‏ 


این باشده هرگز فقدان او را نقص و دنائت نمی‌انگارد؛ اگرچه در نزد طبقات دیگی 
نقص و خشت شمرده شود و در استحصال OT‏ سعی بكار نمی‌برد. 

نظرکن در غالب سلاطین و امراء» چگونه با اعتقاد شرافت نفس» از عهدشکنی پروا 
نمی‌کنند. خصوصاً با آنانكه از خود در جلالت و عظمت؛ پست‌ترند و از جور و ظلم 
و ساير افعال زشت اجتناب نمی‌نمایند و هیچیک از اين امور را خشت و دنائت 
نمی‌شمارند. و حال آنکه اگر یکی از اينها از آحاد رعیّت سر می‌زد؛ خسیس و 
دنی‌النفس شمرده شده؛ بدين جهت در امر معیشت او خلل حاصل می‌شد» حتی سایر 
طبقات هم اين امور را در حق سلاطین و امراء خود از خست و دنائت نمی‌دانند؛ 
بلكه به محامل د دیگر حمل مي‌کنند. .و همچنین است حال جمیع طبقات ale‏ با طبقات 
سافله» طبقهٌ بعد طبقة و سبب این امر آن است که طبقات عالیه» خود را از ضرر آن 
افعال شنيعه مصون و محفوظ مىدانند. 

بس اگر مدار انتظام عالم همین شرافت نفس باشد» هر طبقه عالية دست تعدى 
بدطبقه سافله گشوده» درهاى شر و فساد به روى اين بيجاره انسان باز خواهد گردید. 

علاوه بر إين؛ چون غرض از اتصاف بدين صفت توسيع طرق معيشت و تحذّر از 
تنگی مسالک زندكانى است» چنانچه معلوم شد» بس هرگز اين خصلت مانع نمی‌شود 
انسان را از تعديات باطنيّه و خیانت‌های مخفيّه و رشو تخواريها در زواياى محاكم. 
زيرا آنکه انسان طالب سعة عیش» می‌داند که بدین خبائث مخفيّه به‌مقصد اصلی خود 
خواهد رسید؛ بدون آنکه مشهور به‌دنائت گردد» چنانکه می‌بینی که داعیان بر شرف 
نفس» چگونه اعمال در زوایای محا کم از آن‌ها بهنظر می‌رسد. پس نشاید کسی راکه 
شرف نفس را میزان عدل قرار داده گمان کند که می‌توان بدین صفت هر کسی را به حق 
خود راضی کرده منع جمیع Shad‏ و اجحافات ظاهریه و باطنیه را نماید. 

و اك رکسی بگوید یکی از اسباب طلب شرافت نفس» يحب مَحْمدت است» بس می‌شود 
كه هر شخصی به‌جهت استحصال محمدت» خود را به اعلی درجه شرافت نفس متصف 
ساخته خویشتن را از جمیع رذائل و دنایا و تعدیات و اجحافات» دور نمايدا 7 

جواب می‌گویم: اولا کمتر شخصی یافت می‌شود که مدح و ثنا را بر لذائذ و 
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شهوت بدنيّه تقديم نمايد و اگر به‌طبقات مردم نظر شود» اين بدخوبى ظاهر و هويدا 
خواهد شد. 

و ثانياً جونكه موجب اول از برای مدح و ثناء اين انسانهاى حیوان‌منش و باعث 
نخستين بهدجهت ستایش» اين مورخين و مزؤرين و شعرای کاذبین غناو ثروت و جاه و 
جلال و شوکت است» اگرچه استحصال اینها از tb‏ غير لائقه شده باشد و در اکتساب 
اين جیز cle‏ هزارها تعدیات و اجحافات سرزده باشد. 

لهذا غالب نفوس در اين امر سعی خواهند کرد که خود را اصحاب غناو ثروت و 
خداوندان جاه و جلال نمایند» اگرچه به‌طریق غدر و ظلم و خیانت بوده باشد» تا آنکه 
لذائذ بدنیّه را به‌دست آرند و هم ممدوح اين مدلشین گردند و کمتر شخصی يافت 
می‌شود که طالب مَحْمِدت حقه بوده از راه حق و فضیلت و شرافت نفس ثنأ و ستايش 
حق اكتساب کند و از آنچه گفته شد» ظاه ر گر دید که خصلت شرافت نفس: به‌هیچ و جه 
از برای تعدیل شهوات و منع تعديات و انتظام عالم» کافی نیست. بلی اگر مستند به‌دینی 
بوده و در آن دين ماهیت آن مستقر و متعين گردیده باشد» به‌جهت OT‏ منشاء و مبنا 
موجب انتظام سلسله معاملات خواهد شد نه به نفس خوده چنانچه در بیان حيا بدین 
اشاره رفت. 

و اما وجه ثالث مخفی نماند که قدرت حکومت را مقصور است بر دفع ظلم‌ها و 
جورهای ظاهری, اما اختلاسات و تزویرها و بهتانها و فسادها و تعدیّات باطنية 
خداوندان شهوات را چگونه منع تواند کرد و به کدام طور به‌حیله‌ها و دسیسه‌ها و 
ستمهای پنهانی مطلع می‌شود تا به‌رفع آنها بکوشد. 

علاوه بر اين؛ حاکم و اعوان اوه همه اصحاب شهوتند. و کدام چیز OT‏ دارایان 
قدرت را از مقتضیات شهوات فعاله منع خواهد نمود و رعیّت‌های ضعیف بیچاره را 
جه امر از دست شره و حرص و آز آنها خلاصی خواهد بخشید؟ و چون هیچ رادع و 
زاجری WT‏ را نباشده البته آن حاکم خفيةٌ رئيس سُرّاق و جهراً رأس قطاعالطريق 
گشته» اتباع و اعوان او همه آلات ظلم و جور و غدر و ادوات شر و فساد و افزارهای 
اختلاس oT‏ خواهند گردید و در ابطال حقوق بندگان خدا و هتک اعراض و نهب 
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اموال آنهاء خواهند كوشيد و عطش شهوات خود را از خون بيجاركان تسكين خواهند 
داد و قصرهاى خويش را به دماء بينوايان مزين خواهند ساخت. و بالجمله؛ در هلاک 
عباد و دمار بلاد کوششها و سعی‌ها بكار خواهند برد. 

بس سبب دیگری از برای کف ارباب شهوت از تعدیات و اجحافات باقى نماند 
مگر وجه رابع؛ يعنى ایمان بر اینکه عالم را صانعی است دانا و توانا و اعتقاد به‌دین که 
از برای عمل خير و شرٌ بس از این جهان؛ جزائی است معين و الحق اين دو اعتقاد معأ 
پایدارترین اساسی است از برای كبح شهوات و رفع تعدیات ظاهزیه و باطنیّه و 
محکمترین رکنی است به‌جهت برانداختن حيلهها و تزویرها و تدلیس‌ها و نیکوترین 
باعثى است برای احقاق حقوق و اوست سب امنیت و رفاهیت تامه و بدون اين دو 
عقیده؛ هركز هيئت اجتماعيّه صورت وقوع نپذیرد و CS‏ لباس هستی نپوشد و مايه 
معاملات استوار نگردد و مصاحبات و معاشرات بی‌غل و غش نشود. 

و اگرکسی را اين دو اعتقاد نباشد» به‌هیچ وجه او را داعثی به‌سوی فضائل و زاجری 
از رذائل نخواهد بوده به‌هیچ چیز او را از خيانت و دروغگو ئی و منافقی و مزژری 
منع نخواهد نمود؛ به‌جهت آنکه علت غائيه جمیع ملکات مکتسبه و افعال اختیار یه 
چنانچه گفته شد» نفس انسان است. و چون کسی را اعتقاد به‌ثواب و عقاب نباشده 
کدام جيز دیگر او را از اين صفات زشت منع نموده و به اخلاق حسنه دعوت خواهند 
نمود؟ خصوصاً در وقتیکه معلوم شود انسان را که نه از اتصاف بدانها ضرری در دنيا 
برو مترتب خواهد شد. و نه از تخلق بدینها او را فایده‌ثی خواهد رسید و کدام امر او را 
بر معاونت و مناصرت و مرحمت و مروت و جوانمردی و دیگر اموری‌که هيئت 
اجتماعی را از آنها گریزی نیست» الزام خواهد کرد؟ 

پس» از همه آنچه بیان کردیم؛ به نهج اوضح ظاهر شد که دين اگرچه باطل و اخش 
اديان بوده باشد» به جهت آن دو رکن رکین؛ یعنی اعتقاد به صانع و ایمان به ثواب و 
عقاب و به‌سبب سائر اصول سته آن که ودائع Yas‏ و کیش‌هاست؛ از طریقه ماديين» 
يعنى نیچریها بهتر است در عالم مدنيّت و هیثت اجتماعیه و انتظام امور معاملات بلکه 
در جمیع اجتماعات انسانیه و در همه ترقیات بشربه» در اين دار دنیا. 
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و چون معلوم شد که دين مطلقاً مايه نيك بختىهاى انسان است» يس اگر بر 
اساس‌های محكم و پایه‌های متقن گذاشته شده باشد. البته آن دين بر نهج اتم 
سبب سعادت تامّه و رفاهیت کامله خواهد گردید و به‌طریق اولی موجب ترقیات 
صوریه و معنویه شده, عَلَّم مدنیت را درمیان پیروان خود خواهد برافراخت. 

بلکه متدینین را به تمامى کمالات عقلیّه و نفشیه فائز خواهد گردانید و ایشان 


را به نيك بختى دو جهان خواهد رسانید. 


plas‏ دين اسلام 


اگر غور نمائيم در اديان» هيج دينى نخواهيم دید که مانند دين اسلام براساس 
محکم متقن نهاده شده باشد. زیرا که عروج امم بر مدارج کمالات و صعود شعوب بر 
معارج معارف و ارتقاء قبائل بر مراقی فضائل و اطلاع طواشف انسان‌ها بر دقائق 
قائق و استحصال آنها سعادت تامّه حقيقيّه را در دار دنیا و آخرت» موقوف است بر 
اموری جند: 

اول آنکه بايد لوح عقول امم و قبائل از کدورات خرافات و زنگ‌های عقايد 
باطله هميشة پاک ory‏ باشد» زرا آنکه عقیده خرافیّه؛ حجابی است کثیف که 
علی‌الدوام fle‏ می‌شود درمیانه صاحب OT‏ عقيده و میانه حقيقت و واقع و او را 
بازمی‌دارد از BAS‏ نفس الامرء بلكه چون خرافی را قبول کرد عقل او را وقوف 
حاصل شد و از حرکات فکری سرباز زد؛ بس از آن حمل مثل بر مثل کرده» تمام 
خرافات و اوهام را قبول خواهد نمود و اين موجب OT‏ می‌شود که از کمالات حنّه 
دورافتد و حقائق اكوان بر او پوشیده ماند؛ بلکه سبب خواهد شد که تمام عمر خود را 
به اوهام و وحشت و دهشت و خوف و بیم بگذارد و از حرکت طيور و جنبش بهائم» 
در لرزه افتد و از هبوب رياح و آواز رعد و درخشیدن برق مضطرب گردد و به‌واسطه 
تطيّرات و تشئمات» از غالب اسباب سعادت خود بّازماند و هر حیله‌باز و مكارو 
دجالی راگردن نهد. 

و کدام شقا و بدبختی و سوءعيش از این‌گونه زندگی بدتر خواهد بود؟ ودين 
اسلام» اول رکن او اين است که عقول را به‌صیقل توحید و تنزیه؛ از زنگ خرافات و 
كدر اوهام و آلایش و همیّات» پاک سازد. 
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و نخستين تعليم او اين است که انسان را نشايدكه انسان دیگر و يا یکی از جمادات 
علؤيه و سفليّه را خالق و متصرّف و قاهر و معطى و مانع و معزو مدل وشافى و 
مهلک. بداند. 1 

و یا که اعتقاد کند که مبداً اول» به لباس بشری برای اصلاح و يا افساد ظهور نموده 
است و با خواهد نمود و یا آنکه آن ذات منرّه به جهت بعضی از مصالح» در کسوت 
انسانیت جه بسیار آلام و اسقام را متحمل گردیده است و غير از اينهاء از OT‏ 
خرافاتی که هريك به انفراد» برای کوری عقل کافی است و غالب اديان موجوده از 
اين اوهام و خرافات خالی نیست» اینک ديانت نصرانیه» دیانت برهما و دیانت 
زردشت! 

دوم ST‏ نفوس آنها بايد متصف بوده باشد بهنهايت شرافت» یعنی هر واحدی از 
امم» خود را بهغير از رتبه نبوت که رتبه‌ای است الهیه» سزاوار و لايق جمیع پایه‌ها و 
رتبه‌های افراد انسانیه بداند و درخور نقص و انحطاط و عدم قابلیتی تصور نکند. 

ودين اسلام درهای شرافت را به روى نفوس گشوده و حق هر نفسی را در هر 
فضیلت و کمالی اثبات می‌کند و امتیاز شرافت جنسیت و صنفیّت را از ميانه 
برمی‌دارد. و مرّیت افراد انسانیه را فقط بر كمال عقلی و نفسی قرار می‌دهد كه کمتر 
دینی یافت می‌شود که اين مزیت در او بوده باشد. 

سیم ASST‏ بايد هر امتى از امم عقائد خود راکه اول نقشة الواح عقولست بر براهین 
متقنه و ادله محکمه مؤسس سازند و از GIS‏ ظنون در عقايد دوری گزینند. 

و به‌مجرد تقلید آباء و اجداد خویشتن؛ قانع نشوند و دين اسلام آن یگانه دینی 
است که 63 اعتقاد بلادلیل و اباع ظنون را می‌کند و سرزنش پیروی از روی کوری را 
می‌نماید و مطالبةٌ برهان را در امور به متدینین نشان می‌دهد و در هرجاء خطاب به‌عقل 
می‌کند و جمیع سعادات را نتيجه خرد و بينش می‌شمارد و ضلالت را به بی‌عقلی و 
عدم بصیرت نسبت می‌دهد و از برای هریک از اصول عقاید به نهجی که عموم را 
سودمند افتد» اقامه ححت می‌نماید. 


بلکه غالب احکام را با حکم و فوائد آنها ذ کر می‌کند (به قران شریف رجوع شود) 
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و هيج دينى نيس ت که این فضيلت در او بوده باشد. و چنان گمان می‌کنم كه غير مسلمين 
نيز بدین مزيت اعتراف خواهند كرد. 

جهارم ST‏ بايد در هر امتى از امم؛ جماعتى به تعلیم سائرين مشغول بوده باشند و 
در تحلیه عقول آنها به معارف حقه کوتاهی نورزند و در تعليم طرق سعادت» تقصير 
ننمایند و گروهی دیگر هميشه در تقویم و تعدیل نفوس بکوشند و اوصاف فاضله را 
بیان و فوائد آنها را شرح و اخلاق رذیله را توضیح و مساوی و مضار آنها را تبیین 

و از امر بهمعروف و نهی از منکر غافل نشوند و دين اسلام؛ اعظم فروض و 
واجبات ol‏ اين دو امر؛ يعنى تعلیم و امر به‌معروف و نهی از منکر است و در ساير 
ادیان» آنقدر اهتمامی در اين دو امر نشده است. 

اگر کسی بگوید: چون دیانت اسلاميّه چنین است» پس چرا مسلمانان بدینحالت 
محزنه می‌باشند؟ جواب می‌گویم: : چون مسلمانان بودند» چنانچه بودند و عالم هم 
به‌فضل آنها شهادت می‌دهد. .. واماالان؟ أبس بدين قول شري اکتا خواهيم کردا 

االله لایفیّر مابقوم حتّی يغيّروا ما بأنفسهم, * 


٭ اين بحث» خلاصه‌ای از آخرین بخش رساله «نيجريه» است؛ ولی چون در مجموعه مقالات سیده جاب هند. 
بطور جداگانه هم جاب شده است؛ به نقل مجدد آن اقدام شد, 


فوائد فلسفه 
«الحكمة تنادى العلماء بأعلى صو تها و تطالبهم بحقها فى محكمة العقل '» 


فلسفه» يعنى حکمت» جه هست و غايت و فايده آن جيست؟ و سبب حقيقى 
حصول oT‏ در عالم انسانی کدام چیز تواند بود؟ و موجب اصلی انتشار آن در 
مسلمانان جه بوده باشد؟ و نسخه جامعه و گرامی نامه‌اش کدام است و پایان و نهایتش 
کجاست؟ LT‏ به تألیفات فارابی و ابن‌سینا و تصنیفات ابن ماجه و ابن‌رشد و کتب 
شهاب‌الدین مقتول و میرباقر و ملاصدرا و سائر رسائل و تعلیقاتی‌که متعلق است به 
فلسفه» کفایت حاصل می‌شود يا نه؟ اگرچه پیشینیان فلسفه را به‌عبارات شیرین و 
چست و چسبان» تعريفها و تحدیدها نموده‌اند» ولکن آن تعریفات بهسبب 
اصطلاحات عجیبه و صعوبت " ترکیب و غرابت وضع و به‌جهت ارتیاح " نفوس؛ به 
امور بدیعه» الفاظ آنها مقصود بالاصاله معلمین و مطلوب بالذات متعلمین و محط " 
آراء متفلسفین * و مجال افکار متمنطقین " گردیده است و معانی و مفاهیمشان» چنان 
متروك و مهجور شده که گویا معرّفين را هرگز مقصد و مرادی از تعریفات خود بجز 
بحث جامعیت و مانعیّت ۲ و ذكر جنسی * شامل و فصلی" مانع نبوده است. 


۱. حکمت ندا می‌کند علما را به آواز بلند خود و طلب می‌کند از ايشان حق خود را در محكمة عقل. 
می خو ب می حق خو 


¥ دشوارى ۳. شادشدن ۴ جاى انداختن فكرها و انديشهها 

۵ علمای فلنه .١‏ كسانيكه مدعى دانستن منطق هستند. 

۷ مانعیت در اینجا مقصود اصطلاح اهل منطق است که گویند «تعریف, بايد ومانع» باشد یعنی غير افراد معرف در 
ol‏ داخل نشود. 


۸ جنس؛ كلى است که داخل هيئت ولكن از نوع؛ عامتر باشد. 
٩‏ فصل» كلى است که داخل هيئت و مخصص جنس باشد. 
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لهذا» - چشم از آنها بوشيده و قيد عادت را اگرچه بر نفوس دشوار باشد» برداشته 
ie Se‏ فلسفه خروج از مضيق ' مدارک حيوانيت است به‌سوی فضاى واسع مشاعر 
انسانيت و ازالة ظلمات اوهام بهيميّه استء به انوار خرد غریزی " و تبديل عمى و 
عمش است " به بصيرت و بینائی و نجات است از تؤحش و تبربر جهل و نادانی» 
به‌دخول در مدينه فاضله دانش و كاردانى و بالجمله صيرورت انسان است. انسان و 
حیات اوست به‌حیات مقدّسه عقلیه و غایت آن. كمال انسانی است در عقل و نفس و 
معيشت و كمال در معیشت و رفاهیت در زیست. شرط اعظم است كمال عقلی و 
نفسی را و نخستین سیب است از برای حرکات عقلیه انسان و خروج آن از داشره 
حيوانات و بزرگ‌ترین موجبی است بهجهت اقا قبائل و اممء از حالت بداوت و 
توحش به‌حضارت ۴ و مدنیت و اوست علّت اولای انشاء معارف و اینجاد علوم و 
OF‏ صنايع و ابداع جرفه زيرا آنكه انسان در کمال معیشت خویش محتاج است 
به زراعت و غرس * اشجار و حراست اثمار و اقتنای" حیوانات و صیانت انهار و 
انباط " میاه و حفر" انهار و جسور؟ و قناطر ` "و غزل ۲۲ و نسج ۲ به‌طوریکه شایان و 
دلپذیر بوده باشد و ely‏ عمارات بر نهجی که زیست انسانی را شاید و حفظ صحت 
خویشتن و معالجه امراض طاریه بر بدن خود و مجموع اينها حاصل نمی‌شود مگر 
بدقلع "' و قطع ١١‏ و کسر*' و نحت"۱ و تلقیب ۱۷ و رفع و حمل و نقل و تسویه۱۹ 
د تمديل وعوازت + يعمعرفت فصول و ازمنه و حوادث جویه و شناختن طبایع اراضی 
و خواص اقاليم و تأثيرات اهویه و دانستن امزجه مركبات و فعل و انفعال بسائط وكيفيت 
تحليل و تركيب و ادوات آن. و چون قيام شخص واحد بدين امور متكثره متعسر و با 
متعذر استه البته تعاون و تبادل در عمل که که آنرا معامله مىكو cay‏ ناكزير خواهد بود. 


.١‏ تنگنا ۲ جبلی و طبیعی ۳ ناینائی 

۴. بداوت: بدوی» بیابانی. حضارت: شهرنشینی» تمدن.... ۵. کاشتن 

1 حاصل کردن و بدست آوردن ۷ استخراج چشمه‌ها ۸ کندن نهرها 
٩‏ پلها ۰ پل ۱ رشتن ۲ بافتن 
۳ برکندن ۴ برکشیدن ۵ شکستن ۲ تراشیدن 


۷ سوراخ‌کردن VA‏ برداشتن ٩‏ برابرکردن بدون کم و زياد و بالسویه قسمت‌کردن 


Ode‏ مجموعة رسائل و مقالات 


پس كمال انسانى در معیشت» محتاج شد به جزئيات متكثرهاى كه حد و پایان 
ندارد» لهذا واجب شد بر انسان که جمع نمايد آن جزئيات را در تحت قواعدى كليّه و 
قوانينى عامّه و چون قواع دكليّه در نزد او بسيار شد» آن‌ها را برحسب تناسب و تلائم ! 
افراز " نموده به‌تأسیس علوم و تبویت " فنون اشتغال ورزيد» چون فن فلاحت و نباتات 
و علم حیوانات و بیطره " و علم هندسه و مثلثات و مساحت و علم حساب و جبر و 
مقابله و علم طب و جراحت و تشریح و فیسیولوجیا و خواص ادویه و کیفیت ترکیب 
bal‏ و علم فلك و جغرافیه و اسطرلاب و قطع بحار و علم معادن و طبقات‌الارض و 
ple‏ طبیعت و جراثقال و احوال میاه و حوادث جوّیه و علم کیمیا که عبارت است از 
ple‏ تحلیل مرکبات و ترکیب بسائط و خواص آنها و علم تدبیر منزل و فن قوانين مدنيّه 
و نظامات بلديّه و سیاست دوليّه و چون مقصود اصلی از اين فنون اعمال اشغال بود 
سعی بلیغ نمود در تطبیق و توفیق میانه علم و عمل و هر قدر که افراد انسان تزاید 
پذ برفت و حاجات در معيشت افزونی یافت» اين فنون را ترقی حاصل شده مسائلش 
روی به ازدیاد و کثرت نهاد؛ اين بو که گفتم علت اولای JE‏ علوم و معارف و صنائع 
كمال در معیشت است و انسان را پس از آسایش اندکی در معیشت؛ نظر تو جه به جانب 
نفس خويش افتاده دانست که كمال معیشت با فساد اخلاق و تمامی اسباب راحت 
بدنیه با سوء ملکات باطنيه؛ عين نقصان است» چون‌که جبون مضطرب از حوادث و 
کوارث " متوهمه و شره" مستسقی مبتلا به‌جوع‌البقر "و حسود محزون از نعم غير و 
غضوب *ملتهب از زلات ١‏ حقیره و بخیل محروم از لذائذ رااگر همه اسباب معیشت 
حاضر بوده باشد» جه راحت و رفاهیت دست خواهد داد؟ و لهذا به‌قوه فلسفه اخلاق 
فاضله را از ملکات abd)‏ تمیز داده تا آنکه به تجلیه ١١‏ و تخلیه ۲۲ او راکمال نفسانی 


.١‏ توافق ۲ جداکردن چیزی از چیزی 

۴ جا ىكردن و کسی را جای‌دادن و کسی را به جائی فرود آوردن ۴. معالجه‌نمودن جهاريايان 
۵. شدائد 1 مغلوب‌الحرص 

۷ کنایه از شكم پرستی است که از خوردن سيرى نداشته باشد. 

۸ خشمگین و سخت در خشم و غضب‌شدن .٩‏ برافرو خته‌شدن از التهاب 

۰ لرزیدن و لغزش‌یافتن ۱ 

۱ تحلیه ژینت‌دادن و در اینجا مقصود زینت‌دادن خويش به اخلاق فاضله است. 


دربارة دين و فلفه ل ۱۰۷ 


حاصل گردد و از برای مراقبه نفس خويش و محافظت ملكات مقدّسه بر آن؛ فن 
تهذیب‌الاخلاق اختراع نمود و چون عقل از صلاح بدن و معيشت آن و تعديل و 
تقويم اخلاق نفس پرداخت» عطف عنان فكر را به جانب خويش نموده؛ جوياى كمال 
منتظر و حيات حقيقيّه و سعادت ابديّه و لذائذ معنويّه خود گردید و به هدايت 
حکمت» بحث از بيدايش و حقيقت خويش نموده و اسباب مشاعر ۱۳ و علل ۱۴ 
مدارک و ارتباط آنها را به حاشات بدنیه طالب و نتائج معلولات هريكى را جریا و 
ely‏ ۵ " صلاح و فساد هر واحدی را خواهان گردیده و در فهمیدن علاقه عقول به 
ابدان و ارو وح به اجساد سمی‌های بليغ بجا آورده و باعث اختلاف اخلاق امم و علت 
حصول هر خلقی را جداگانه دریافت نموده و مقتضی عروج و هبوط ملل را در 
مدنيت و علوم و معارف و صنایع موضوع بحث قرار داده و علل شرائع و بواعث 
تشریع را جویاگردید و عالم را محطٌ فکر و نظر خود ساخته و در مبدأ و منشاء و اصل 
و ماده و عوارض و حوادث و علل و و معلولات او به‌نهج عموم و خصوص تدبرها و 
تعمقها نموده و اسباب تجاذب و تدافع و تقارب و تباعد و فعل و انفعال اجزاء عالم را 
تحقیق کرده و حرکات و بواعث آنها را استکشاف و موجب تكؤن جرائیم نباتات و 
حیوانات و مقتضی تبدل آنها به هيئت منتظمه و اشکال متقنه محکمه و غایت وجود 
آنهارا آتقدركه حکمت مساعدت نموده است؛ فهميده و دريقا و سعادت خویش 
افکار دقیقه بكار برده؛ پس از آن از برای جمع قوانین کلیه و ضبط جز ols‏ متکتره‌ای 
که متعلق بدين امور است فنونی چند وضع نموده است» چون: فن فلسفه عقلیه و فن 
فلسفه اخلاق؛ و فن فلسفه تاريخ و فن فلسفه شرائع و قوانين و فن فلسفه اولی و 
و چون غایت حکمت معلوم گردید» ظاهر و هویدا شد که سبب اوّلى و باعث 
حقیقی پیدایش آن.در عالم انسانی Val‏ حاجت و دشوازی راههای معيشت انسان 
است و صعوبت زیست اوست» چون Ble‏ حیوانات و ثانياً عقل فطری و خرد غریزی 


VY‏ تخليه ترک رذایل است. ۳ دانستن ۴ علتها 
۵ مقتضی و مقتضیات 


۸ [] مجموعة رسائل و مقالات 


است» زيرا آنکه قوام و حيات او به ادراك اسباب و علل و لذت و مسرت آن در 
كشف مجهولات و دانستن خبایای ! عالم هستى می‌باشد و اما موجب انتشار آن در 
مسلمانان» پس بايد دانست که افكار عاليه هر قومی بلکه هر شخصی» برحسب 
ادراكات كليه ابتدائيه آن قوم و يا خود آن شخص» می‌باشد و ادراكات كليه ابتدائيه» 
به‌مقدار معلومات جزئيه و معلومات جزئيه؛ به‌اندازه ضروريات معيشت و وضع 
زندگانی ايشان خواهد بود و این مطلب از مقايسه طفل دهقانى؛ با بچه شهری بهو ضوح 
خواهد بيوست. 

بنابراين» امتى كه متوّغل ' در بداوت و غريق در تؤحش بوده» به‌صلابت و درشتى 
و خشونت و تقشف در ملبس و مأكل و مسكن و مبيت خوكرده باشد» لامحاله 
لوازم معيشت و ضروريات حيات و سامان زندكانى آن» در نهايت OB‏ و زيست و 
معيشت آن قوم؛ قريب به عيش و زندگانی حيوانات خواهد بود و چون بر این رتبه 
خسيسه بوده باشد و در اين دائره ضيّقه " حركت و جولان نماید» البته ادراكات 
جزئيهاش بدان نسبت اندک خواهد بود و در وقتىكه ادراكات جز یه که منشاء انتزاع 
است» در نهاي تكمى بوده باشد؛ هرگز ادرا کات کلبه ابتدائيه منتزعه أو» بهد رجه كثرت 
نخواهد رسيد و هيجوقت آن قوم صاحب افكار عاليه نخواهد گردید؛ بلكه در 
ادراكات نيز نزديكك به‌درجه حيوانات خواهد بود و هركسى را که اندک المامى* به 
فن تاريخ بوده باشد» خواهد دانست که در قرون ماضيه و ازمان سالفه؛ هيج امتى يافت 
نمی‌شد كه أبعد از مدنيت و أغرق در بداوت و أمكن در توحش بوده باشد از امّت 
عربیه و لهذا اين امت را در ازمان غابره" به غير اشعار چندی» که بنای آنها بر تخیلات 
است» معارف دیگری نبود و از حرکات فکریه عالیه و ادراکات IT‏ عقلیه و فنون 
حكميّه جلیله؛ بالمزه محروم بود» تا oT‏ زمانی که مبدأ اول و حق مطلق, به واسطه 
گزیده پیغمبر خود گرامی نامه‌ای فرستاد و در آن گرامی نامه» بعد از دعوت به 
وحدانیت و سپس طلب اعتراف به انبياء که مهابط ۲ حکمند» جهل و غباوت و عمی و 


۱ چیزهای پوشیده ۲ میالغه کننده و فرورونده ۴ كثافت و ضبق و تنگی 
۴ تنگ ۵ وقوف و آگامی ١‏ گذشته 


۷ جمع مهبط» جای فرود آمدن. 


دربارة دين و ثلنه ل] ۱۰۹ 


عمش و اتباع ظنون و اوهام و پیروی تقاليد را در مواضعى چند به ذمائم شنيعه ذم و 
علم و حكمت و معرفت و تدبر و تفكر و بصيرت را بهمدائح بلیغه» در مواقع بسيارى 
مدح نمود و مفاسد اخلاق رذيله را به آيات شافيه بيان و منافع ملكات فاضله را 
به‌عبارات محكمه آشکارا ساخت و شرح اقوال امم سابقه را داده و در تلو آن جزاى 
دنیوی استقامت و اعتدال و سزای عاجل cle pel‏ و انحراف هريكى را از برای ' 
عبرت‌گرفتن؛ ذ کر فرمود و اساس قوانين كليه سعاملات منزلیه و مدئیه را چنانچه 
موجب سعادت مطلقه گردد؛ تبيين و مضرات ظلم و تعدی که نتيجه توحش و تبربر 
است؛ توضیح کرد و گفت انسان راكه آنچه در زمين است از برای تو خلق شد» پس 
ترقب مکن و از لذائذ OT‏ بر نهج عدل» بهره خویشتن بگیر و خود را از زبنتی که 
عطای الهی است؛ محروم مساز و كمّلين ' در عقل و نفس راکه عبارت از صالحین 
بوده باشد» به سلطنت همه روی زمین نويد داد.۲ 

و بالجمله: در آن گرامی‌نامه, به LT‏ محکمه اصول " فتون حکمیه را در نفوس 
مطهره نهاد و oly‏ انسان‌شدن را به انسان وانمود و چون امت عربیه بر آن گرامی‌نامه 
ایمان آورد؛ از عالم جهل به‌علم و از عمی به بصیرت و از توحش به‌مدنیت و از 
بداوت به‌حضارت منتقل گردید و احتیاجات خود را در كمال عقلی و نفسی و در 
معيشت فهمید و OT‏ جرائیم وارومها " اندک‌اندک بالیدن “كرفت و افکار در تزاید شد 
و عقلها در دواثر وسیعه عالم از برای اکتساب کمالات در جولان آمد. تا آنکه 
جماعتی در زمان منصور دوانقی ملاحظه نمودند که قطع این مراحل و طى اين منازل 
بی‌پایان» بدون استعانت به افکار مشارکین در نوع» SLE‏ از صعوبت و دشواری 
نخواهد بود و دانستند که تکبرنمودن در تعلّم» به جهل راضی‌شدن است» لهذا در عين 
شوکت و سطوت و عزت اسلام و مسلمین؛ به جهت شرف و رفعت علم و علو مقام آن 
به پیش رعایای خود که نصاری و يهود و مجوس بوده پاشد» سر فرود آورده اظهار 
فروتنى نم دند» تا آنکه به‌واسطه آنها فنون حکمیه را از فارسی و سریانی و بونانی به 


.١‏ جمع‌الجمع کامل. ۲. اشاره به آيه شریفه: ان الارض برشها عبادی الصالحون. 
۳. ریشه‌های فنون و حکمتها ۴ اصل و بيخ ۵. نموکردن 


۰ (] مجموعة رسائل و مقالات 


عربی ترجمه کردند و از این معلوم شد که آن گرامی نامه نخستین معلم حکمت بود 
مسلمانان را و نسخه جامعه فلسفه اين عالم كبير است» که هر شخصی در او 
حرفی و هر نوعی کلمۀ و هر جنسی سطری و هر عالم صفیری صفحة و هر حرکتی و 
تغییری شرحی و حاشية از برای او می‌باشد و این کتاب کبیر را پایانی بيدا نیست و 
حروف و کلمات و سطور و صفحات آن بشمار بشر درنيايد و در هر كلمة بلکه در 
هر حرفی از آن, آنقدر رموز و اسرار مضمر است که اگر جمیع حکمای گذشته و 
موجوده را عمر نوح بودی و هریکی در هر روز هزار رمز را حل و هزار سر راكشف 
نمودی» با و جود اين از اکتناه آن عاجز ماندندی و بر قصور خويش اعتراف کردندی. 
بس اگر کسی دعوی آن کند که به دوسه ورق پارینه که در دست دارد احاطه تامه به 
عالم نموده! و همگی اسرار آنرا فهمیده است» البته آن مبتلا به‌جهل مركب و با 
مالیخولیا خواهد بود و این اخیر أقرب است. 

بلى! هركس هرجه نوشته است» برحسب قوّت و ضعف ادراک و حدت و انفلال 
بصیرت خويشء از روی کتاب عالم نوشته است و چون كمال انسان در عقل و در 
معیشت به اندازه علم اوست به کتاب عالم و حال او ظاهر شد؛ بس كمال انسانی را 
حدی و نهایتی نخواهد بود و لهذا واجب است بر هر شخصی به انفراده و بر هر امتی به 
هیثت مجموعه که آن نسخه جامعه را از برای عروج به مدارج كمال عقلی و SUS‏ در 
معيشت بيشنهاد خود کرده و در او به‌نظر بصیرت غور نموده هر روزه بهرة تازه و 
حظى جديد استحصال نمايد. 

و جون ابن مطلب آشکارا شدء يس هركس را ظاهر و هویداگردید که فلسفه را 
حدّى و پایانی نيست و اندازة ندارد و به‌هر درجة از درجات آن اگر فى حد ذاتها 
ملاحظه شود كمال است و جون به‌درجه عاليتر نظر افتد» نقص شمرده می‌شود. 
وقوف در درجة از درجات آنء يا ناشی ' است از غفلت و ذهول" و يا ازكورى و 
جهل مركب و يا از دونهمتى و خشت فطرت و تأليفات حكماى اسلاميه را به قطع 
نظر از عدم كفايت اضعاف اضعاف آنهاء از برای حصول كمال انسانی» از جندين وجه 
نقص و ناتمامى می‌باشد. 


.١‏ پیداشونده ۲. غافل‌شدن و فرامو شكردن 


دربارۀ دين وفلنه 0 ١١١‏ 


وجه اول آنست که مطالب مندرجه در آن کتب» جنانجه فى نفس الامر و الواقع و 
در نزد حكماى يونان بود؛ بر ما آشكار نگردید. بلكه حكماى مسلمين؛ آن‌ها را به 
زيو کمال و ade‏ عصمت از خطا به ما جلوه دادند و ابواب چون و چرا را به روى 
اذهان صافيه بستند! و سببش اين بودكه آنها اعتقاد نمودند بر اينكه فلاسفه اغریقیین ١‏ 
و رومانیین؛ همگی صاحب عقل مطلق و ارباب ملكات مقدسه و خداوندان قواى 
قدسيّه و مکاشفات حقه می‌باشند. و أفق مشاعر و مدارک آنها فوق افق مشاعر سائر 
انسانها است و لهذا اقوال آنها را مانند وحى اسمانی قبول نموده! تقليد نمو دند ايشان 
راء در حجج و ادله؛ چنانچه عوام تقليد مىكنند بيشوايان خود را در مطالب و مقاصد! 
حتى ابن سينا با جلالت قدرش؛ در وقتىكه خواست مخالفت نمايد» مرشد خود 
ارسطوى اغريقى را در مسئله نفوس فلکیه» اين امر را بسيار بزرگ شمرده وحشت و 
دهشت بر او غلبه کرد و خوف و خشيت او را فراگرفت و به‌جهت اين اولا باکل 
انفعال و تأثر اشاره خفيفة به رأی جدید خود کرده» پس از آن در جای دیگر با غایت 
عجز و اضطراب» oT‏ را بیان نموده و ملاصدرا را قوت اعتقاد بدان قوم؛ بر oT‏ داشت 
که کفر و زندقه و الحاد" را در حق آنها محال شمرده» درصدد محامات " از 
ذیمقراطیس و تالیس و انباز قلس و ابیقور و غيره برآمد و هریک از اقوال ایشان را 
که صریح در انكار صانع بود تأویل نموده عذرهای سست از طرف آنها آوردن 
گرفت! و شهاب‌الدین مقتول» داثره تقلید را وسعت داده اقوال زردشت را نيز به 
اعتماد تام بلابيه حقّه و حجج صدقه؛ پذیرائی نمود و قول به نور و ظلمت را رونقی 
تازه داد و اين حسن اعتقاد حکمای مسلمانان را از آن دست داد که گمان کردند آن 
فلاسفه اقدمين» هریکی در فلسفه فنون چندی را با غایت اتقان و نهایت احکام بدون 
مساعده " افکار دیگران اختراع نموده؛ با غموضت * مسائل و صعوبت مطالب آنها و 
از این غافل شدند که علوم فلسفه. چون ساثر فنون و صنایع به‌تلاحق " افکار و تتابع ۲ 


آراء بدان پایه رسیده است و اول بيدايش اساس جمیع OT‏ فنون؛ هندوستان و از آنجا 


.١‏ اغریقی منسوب به اغريقيه اسم بلادی از يونان است. اغریقی‌ها: یونانی‌ها. 
۲ از حق برگشتن و در حرم کعبه قتال‌کردن ۳ حماي ت كردن ۴ يار ى كردن 
۵. مشکل و بهم 7 پیوستن و ملحق‌شدن ۷ به دنبال هم 


۲ لا مجموعة رسائل و مقالات 


به بابل و از بابل به مصر انتقال کرد و از مصر به بلاد اغريق و روما رفت. و در هر 
انتقالی» هیئت جديدة اكتساب و در هر رحلتى بيراية نوی استحصال نموده از حالتى 
بدحالت ديكر منتق ل گردید» جنانجه جرائیم نباتات و حيوانات از حالت نقص به كمال 
متحوّل | مى شود و حكماى اغريق و روما را در OT‏ فنون بهغير از چند آراء زهيده و 
اقوال محدوده؛ جيز دیگری نبود ولكن چون آن‌ها اسامى اساتده خود را مصرّحاً ذ کر 
نکردند» حكماى اسلام را چنان گمان شد که اين فنون را ازكتم " عدم بلاسابقه به عالم 
وجود آوردهاند! و بهمنضه شهود جلوه داده‌اند و بعضى از حكماى اسلام در همان 
دائره ضيّقه تقليد به‌هزار مسرت» اشكالى چند از مناقشات مموّهه " و مباحثات مزؤقه” 
بر صفحات نقش نموده» به‌جهت قافيه حكمت يونانيه آنها را حكمت یمانیه نام 
نهادند. 

وجه ثانی. مخلوط بودن مسائل فلسنیه آن كتب است غالباً به مطالب كلاميه 
صائبين و سیب آن اين است که اغريقيين و رومانيين. صائبى المذهب بودند و به 
افلااک وكواكب ايمان و به AST‏ متعدده اعتقاد داشتند. لهذا معتقدات خويش را به 
ادله مموهه و به کلمات مزوّقه و به اقوال مزیّنه و به بيانات محشنه و به خطابيات شيرين 
و اقناعيّات* دلپذیر؛ درج الواح فلسفه نمودند و آنها را مسائل lade‏ حكمت 
انگاشتند» چون: قول به JB‏ افلاطونیه " و ارباب انواع» که عبارت از آلهه ايشان بوده 
باشد. و چون حكم به عدم جواز خرق و التبا بر افلاک و بودن آنها از عنصر خامس 
و اثبات عقول و نفوس كليه از برای آنها و جل مسائلى که متعلق به افلاک است و 
حكماى مسلمانان بر اين نكته ملتفت نشده جميع آن مسائل را ثقة به قائلها" قبول 
نموده و در مؤلفات خود ثبت کردند و اگر منصفی اندك غورى به نور بصيرت در آن 
مطالب نمايد» بر او ظاهر خواهد شد که یک برهان هم از برای اثبات آنها ذ کر 


۱. از حالی به حالی منتقل شدن ۲. پوشیدگی ۳ ظاهر آراسته 

۴ يعنى زینت‌داده شده 

۵. منسوب به اقناع به‌معنی خوشکردن مثل اقناعیات شعراء و بلفاء. 

.١‏ مثل افلاطونی عبارت از عقول مجرد است که چون افلاطون در فلسفه خود اسمی از آن برده به‌نام خود وی 
معروف شده است. 

۷ اعتماد بگوینده آن 


دربارة دين و فلسفه [] ۱۱۳ 


نکرده‌اند؛ بلكه عقائد خود را چنانچه عادت متكلمين هر.دين است» به بعضى از 
مموّهات از برای سامعين جلوه داده‌اند. 

وجه ثالث OT‏ است که مسائلی که در آن کتب مندرج است» فى حدّ ذاتها أبتر' و 
اقطع " مى باشدء اما مسائل جبر و مقابله و مسائل هیثت به‌جهت آنکه خود مؤلفين در 
كتابهاى خود به ناتمامی آنها حکم کرده‌اند. اینک خلاصةالحساب و تذکره طوسی. 
حتى طوسى پس از آنكه به قوه فكر خود مساعده سابقين را نموده» از برای اتمام 
مسائل هيئت جندين افلاک نو از نهانخانه خيال خود به عالم سموات عطا فرموده 
است! باز در بعضی جاها اعتراف به عجز خود مىكند. 

و اما مسائل طبیعیات؛ بايد دانست كه تمامى مسئله تركب جسم از هيولى و 
صورت و متعلقات آن موقوف است بر اینکه لازم جسم بر فرض بساطت " اتصال 
ذراعى و لازم مقدار ذراعيت بوده باشد. مثلاً تا آنكه لازم آید از وقوع انفصال” 
انعدام * آن بالمرّه و وجود دو جيزاز عدم بحت" و اجتماع اتصال و انفصال در شيئى 
واحد و در اينجا مؤلفين به‌سرعت درگذشه‌اندهبلکه در جاى دیگره به ضد مبناى این 
مسئله تصریح نموده گنتند که قابل اتفصال بالات مقدار است فقط! , پس از آن TT‏ 

شده تحکماً حکم نمودند به فرق ميانه انفصال ت تقديرى و انفصال انفکاعی و حال 
آنکه ثانى» فرع اول است. و بیان کردند که واسطه درمیان قوّه و فعل نيست و حرکت 
به معنى القطع و جود ندارد؛ بلکه موجود «حرکت, به‌معنی التوسّط است و آن دفعيّه 
می‌باشد. بس از آن حکم کردند که حرکت؛ خروج د شیئی است از فوه به عالم فعل تدريجاً 
و این عين ناتمامی کلام است و تصریح نمودند که زمان موجود است و آن مقدار حرکت 
است. سپس آن تقریر کردند که به‌غیر از آن Se‏ جيز دیگری موجود نیست! و آن غير 
زمان است و می‌گریند طبیعت مقداربه چیزیست ممتد و مقدار بُعدى است عرضی 
متصف به امتداد و استنکاف می‌نمایند از بُعد مجرد و حال آنكه محذور" متژهم در 
وجود بُعد مجرد به ادنی تغییری در هریک از صورت جسميّه و مقدار جاری می‌گردد. 

و اعجب از اين آنست که انکار و جود بُعد مجرد را می‌نمایند بس از OT‏ کیفیت 


.١‏ دم‌بریده ۲. پاره و بریده‌شده ۴ سادگی یعنی چیزیکه از اجزای مختلف مركب نباشد. 
۴ جدابودن ۵ نیست‌شدن .١‏ خالص 
۷ ترسیده‌شده و از gS‏ چاره و پناه خواستن 


۴ لا مجموعة رسائل و متالات 


وقوع حرکت انیّه ' را بیان نمی‌کنند و آب و باد و خاک و آتش را بسيط می‌شمارند و 
عجز خود را بر تحلیل " آنهاء دليل قرار می‌دهند و انحصار عناصر را به تردید ناقصی 
ذ کر می‌کنند. گویا ممکن نبوده که تردید دیگری بر آن تردید افزوده گفته شود: هريكك 
از آنها يا قابل اشتعال است يانه و هريكك از آنها يا قابل طرق است يانه و هکذا و هیچ 
شکی نيست اگر اين نکته ملاحظه می‌شد عدد pole‏ از زمان ارسطو تاکنون به‌چهار 
منحصر نمی‌شد و در استحاله " pole‏ به‌مجرد ظنون اکتفا کرده‌اند و در بعضی مسائل 
کائنات جوّ؛ چون قوس قزح منصفین آنها اقرار به عجز کرده و غير منصفین اقوال 
مضطربه بیان نموده‌اند و در بعضی دیگر» چون رعد و برق و شهب" و رياح* غالبا 
CLS‏ اوهام خود کرده» هیچ دلیلی در دست ندارند و بعضی آنرا با اعصار" و ذوابع 
بالمره ترک کرده‌اند و در معادن و زلازل ۲ به تخیلات * خورسند گشته‌اند و در نباتات 
و حیوانات سخنان ناتمام كفتهاند. از اسباب نمو و حيات و fle‏ اختلاف اشکال و 
هیثت واقف نگشته‌اند و سخنان شافی که مبنی بر برهان و يا بر تجربه صادقه بوده باشده 
در حواس abl‏ نرانده‌اند و در ابصار توهم خود را بلادلیل ذ کر کرده‌اند و در الوان و 
طعوم و روائح متحیر مانده‌اند و در مجره" و عظم و صغر ثوابت سکوت ورزیده‌اند. 
و در حرارت آفتاب و موادی که در ماه است و الوان مختلفه‌ای که در سیارات است» 
سرگشتگ اظهار نموده‌اند و حکم نمودند بر ايتكه قوای حالّه در جسم :۱ معانی 
جزئیه‌ای را که جزئیتش عبارت از مجرد اضافه است و خطوط شخصیه‌ای که به نقاط 
منتهی مى شود و ملتقای خطوط را ادراك می‌کند. 

پس از OT‏ به‌سبب ادراک معقولات بسیطه‌ای که در اذهان جز از معانی حاکیه و 
صو ركاشفه چیز دیگری نیست. بر تجرد نفس ذاهب شدند و این جای عجب است و 
ارتباط نفس را به‌بدن و کیفیت نفس ذاهب شدند و اين جای عجب است و ارتباط 
نفس را به بدن و کیفیت تأثيرش را به کلام مبهمی بیان کردند و تجویز نمودند. بودن 


۱. حرکت مکانی و اين کلمه از اصطلاحات فلسفی است. 


۲ اجزاء هر چیزی را جداکردن تا به حد بساطت برسد. ۳ حالى به حالی‌شدن 
۴ آتش درخشنده ۵ بادها ٩‏ اعصار و ذوابع هر دو به‌معنی گردباد است. 
۷ زلزله‌ها ۸ خیالات و حميه ٩‏ کهکشان 


۰ قوهاى که به چیزی تعلق گرفته پعنی در آن otal‏ باشد. 


دربارۀ دين و فلسفه ل] ۱۱۵ 


ماده ' را محل از برای اسكان ' نفس ناطقه در أزلالآزال!.و پس از ارتباط نفس به بدن 
و حصول علاقه تامه استنكاف نمودند که قابل فساد نفس بوده باشد» بر فرض آنكه 
فساد جون عوارض خواهان محلى بوده باشد ‏ و حال آنكه فساد بهمعنى انعدام و 
نابودشدن است - 

اما مسائل الهیات دانسته باد که آنها حكم کردند اولاً بوجوب سنخیّت و 
مناسبت تامّه در میانه علت و معلول (به محاکمات رجوع شود) پس از آن گفتند که 
خدای تعالی؛ علت است از برای جمیع ممکنات بعضی را بلاواسطه و بعضی را 
بالواسطه و از بیان سنخيّت "و مناسبت میانه واجب تعالی و ممکنات» سکوت ورزيدند 
و در سعادت و شقاى نفس به اقوال شعریه قناعت کردند و بالجمله غالب مسائل OT‏ 
کتب» ناتمام است. 

و اماکتب متأخرین هم آنها مشحون است از ابحاث بسمله و حمدله و صلعمه ۴و 
منازعات و مناقشات و خلط مباحث علوم به یکدیگر و هیچ شبهة در اين نیست که 
کتب متقدمين حکمای مسلمین؛ با همه نقص به جميع وجوه بهتر است از تألیفات 
متأخرین» چنانچه مسلمانان پیش در هر چیز بهتر بودند از مسلمانان اين زمان. 

و چون فلسفه و غايت و کتاب OT‏ و حال کتب فلاسفه مسلمانان؛ معلوم گردید 
اکنون علما و فضلای هندوستان را مخاطب ساخته می‌گویم: ای اصحاب قرائح زکیه! 
و ای ارباب غرائز طیبه طاهره! و ای خداوندان اذهان ثاقبه! و ای دارایان افکار واسعه! 
چرا انظار خود را یکبار از آن کتب ناقصه برنمی‌دارید و بدين عالم وسیع نظر 
نمی‌افکنید و در حوادث و علل آن پی حجاب آن مژلفات تدّبر و Kas‏ بكار 
نمی‌برید؟ و چرا OT‏ عقول عالیه را هميشه در این مسائل جزثیه استعمال می‌کنید که UT‏ 
علم از جملة بدیهیات مستغنى از تعریف ويا نظری» محتاج به تعريف است؟ و UT‏ 
علم از مقوله فعل است و با از مقوله انفعال است؟ و یا از مقوله اضافه است؟ و با از 
مقوله کیف؟ و موضوع منطق معقولات ثانويه و با تصوّرات و تصدیقات بدیهیه؟ 


۱ عناصر اریعه ۲ آرمیدن ۴ جنسیت 
۴ بسم الله گفتن و الحمدالله گفتن و صلوات فرستادن و اين سه کلمه مصدرهای جعلی هستند. 


والاً ممکن فى الذهن و الخارج»كليّت او چگونه تصور می‌شود؟ - و کلی اعم از جنس 
است و جنس اعم از کلی يس جه چاره بايد گزید؟ و جه فرق است ميان جنس و 
ماده و تصدیق بسیط است با مرکب؟ و متعلق تصدیق چیست؟ و جعل مركب است يا 
بسیط؟ و هیچ صرف فکر نمی‌کنید در این ام IS‏ مهم لازم بر هر عاقلی که آيا سبب 
فقر و فاقه و بیچارگی و پریشان حالی مسلمانان چیست و اين حادثه عظمی و بلیّه 
کبری را علاجی هست يا نه؟ و آيا مبدأاوّل و حق مطلق از برای اصلاح OUT‏ سببی 
و مقتضئى و موجبی قرارداده است یا نه؟ و LT‏ نفس اصلاح اين امت ممکن است 
يا محال و اگر ممکن است LT‏ وقوع می‌تواند پذیرفت و يا ممتنع بالغیر است؟ و 
اگر ممکن‌الوقوع است آيا اسباب و شرائط و معدّات آن جه باشد و علّت مادّیه و 
صوريّه أن کدام است؟ -و موجد أن جه و جزء اخیر علت تامه انرا جه نام است؟. 

و هیچ شكى و ریبی نیست که اگر کسی صرف عمر خود را در اين مسئله جلیله 
نکند و اين حادثه محزنه را محطٌ فکر خود قرار ندهد» عمر خويش را ضايع و تباه 
ساخته است و نشاید oT‏ را حکیم یعنی عارف به احوال اعیان موجودات نامید: 
ولوکان هذاالعین تبکی صبابة على غير لیلی فهودمع مضیّع ! 

دوباره ندا درداده می‌گو يم: ای علمای هندوستان! ای ينابيع انظار دقیقه! و ای 
معادن آراء سدیده و ای منابع افکار عميقه و ای اصحاب تألیف و تصانیف کثیره! و 
ای ارباب رسائل و تعلیقات انيقه!ء آ با طینت طاهره و فطرت مقدسه الهیه شما واقعاً بر 
اين راضی و خشنود می‌شود که اذهان وقاده خود را در اين مباحث صرف نمائید که 
LT‏ در وقت تصور تصدیق اتحاد مختلفین لازم می آید يا نه؟ و اگر زيد بگوید آنچه 
فردا بگویم کذب خواهد بود و چون فردا شود؛ بگوید آنچه دیروز گفتم AS‏ 
است!» آیا کذب أن مستلزم صدق و صدفش مستلزم کذب خواهد بود با نه؟! چون ممتنع 
در خارج ممتنع است در ذهن؛ پس حکم به امتناع ممتنعات چگونه خواهد بود؟ 

و هرگز یکبار هم بر اسلااک تلغرافیه‌ای که ممتد است به جمیع ارجاء هندو ستان نظر 
نکنید و از اسباب OT‏ سؤال ننمائید؟ و کهربا را که منشاء اعمال عجیبه و افعال غریبه 


.١‏ و اگر اين چشم كريان باشد به‌سبب عشق بر غير لیلی؛ بس آن اشک ضايع و برباد است! 


دربارة دين و فلسفه [] ۱۱۷ 


است» جولانگاه فكر خود نسازيد و هر روزه تقريركنيدكه رؤيت به‌خروج شعاع 
است! و این فنگرافی كه اکنن متشر است در همگی بلاد اذهان شما شمارا تحريكك 
ندهد و به‌هیچ‌وجه عطف عنان فكر را به‌طرف او نكنيد و از قوت بخارىكه احمال و 
اثقال را به‌سرعت تمام بر روى قضبان آهن حركت داده؛ از ملكى به ملكى نقل 
می‌کند» برسش ننمائيد و YT‏ حافظةالصوت و نقالةالصور و نظاره ارصديه و نظاره 
معظمه و امثال آنها را محل و موضوع بحث قرار ندهید؟! و UT‏ جايز است که شما 
Cow‏ در اين امور جديده را ترك نمائيد به‌جهت آنکه در شفاى ابن سينا و حكمت 
أشراق شهاب‌الدین مذكور نيست؟!. 

و آيانه واجب است بر شما که خدمت كنيد آيندكان را به افكار عاليه خوده 
چنانچه سابقین گرام از برای شما خدمت کردند؟ - آيا نه لازم است بر حکیم» بلكه بر 
هر عاقلی که به جهل راضى نشود و به غفلت خورسند نگردد؟ LT‏ نقص نيست انسان 
راكه فكرش از برای طلب اسباب حركت نکند؟ UT‏ عيب نمی‌باشد از برای عالم دانا و 
حكيم بیناء که جميع عالم را فنون جديده و اختراعات نو و انشاآت تازه فراگرفته 
باه ب وجود اين او را از علل و بواعث آنها هبجكونه خبرى نباشد و عالم از حالی به 
حالی دیگر مت متحوّل شده باشد و او سر از خواب غفلت برندارد؟ و LT‏ لايق است 
محقق را که سخنها در مجهول مطلق براند و معلوم مطلق را نداند؟ و در ماهیات 
موهومه موشکافیها کند و از معرفت امور ظاهره بازماند؟ 

و این است مجمل آنچه می‌خواستم در اين معنی بیان كنم و انشاءالله باز بدین 
موضوع رجوع کرده مفصلاً سخن خواهم راند و امیدوارم از علمای اعلام هندوستان 
كه بر اين مقاله نظر دقت فرمایند و البته بعد از نظر صحيح» خلوص نيتم بر آن‌ها ظاهر و 
هویدا خواهد گردید والسلام -. 


.١‏ اشاره به تلغراف و فنوگراف و کهربا و حافظةالسوت! و... در زمانی بوده که خبرى از کامپیوتر» موبایل؛ 
ماهواره؛ اشعه ليزر و هزار و يكك اختراع دیگر دنیای جدیده در ميان نبود... 


تعليم و ترييت 


١ دانت لسلطان العلم؛ فقد استوت على عرش السعادة‎ dal aif 


انسان با جلالت قدر و عظم شان و قوّت ادراك و حدّت ذهن وجودت قريحه و 
daw‏ عقل و صنايع بديعه و اختراعات عجيبهاى كه با خارق عادات سر مبارات و 
مجارات دارد و تيزى فكرىكه از ارضيات گذشته» يد تطاول در آسمانها دراز كرده 
است. عجيب و غریب حالتى و حيرتافزا خلقت و بيدايشى است. زيرا آن که انسان 
چون متولد مىشود و از کمون ' به روز و از غیب به‌شهود جلوه مىكند و قدم بر عرصة 
وجود می‌نهد» از همه حیوانات پست‌تر و عاجزتر و نادان‌تر می‌باشد. هر حیوان یکه 
زائیده می‌شود به SUL‏ فطرت و الهام stl‏ جمی مضار و انم خود را می‌داند و 
دشمن جان خويش را می‌شناسد و در مأكل " و مشرب " و مبیت *محتاج به معلّم 
نیست و در دفع و جلب و تقارب و تنافر و صیانت و جود استاد نمی‌خواهد و اما 
انسان» چون بدین عالم پا می‌نهد» لوحی است ساده و کتابی است نانوشته و زمینی است 
باثر و بجز فطرت بسیطه و قوة محضه و طبیعت صرفه» چیز دیگری در او نیست. زهر 
را از تریاق تمیز نمی‌دهد و قريب را از بعید فرق نمی‌کند؛ توانا بر ادراک مصالح و 
مفاسد و منجیات و مهلکات» نیست و قدرت بر دفع منافرات و اكتساب لاثمات ندارد 
و ضروریات معیشت و لوازم حیات را نمی‌داند. و ازأكل و شرب يوميه عاجز است و 
او را یارای ایستادن و > Go SES‏ نمی‌باشد؛ نه صفاث حسنه را در او اثری و نه 
خصلتهای ناستوده دامن عصمتش را آلوده نموده است. 


.١‏ هر قومى که نزديكك شد به سلطان علم بر عرش نیکبختی جای گرفت. ۲ پوشیدنی 
۳ جایگاه خوردن ۴ جای آشامیدن ۵. جای خواب 


۳۲ [] مجموعة رسائل و مقالات 


و بالجمله» انسان در حين تولد هيولائى است بلاصور و ماده‌ای است بدون نقش و 
اثر» و پدر و مادر و خويش و اقارب آنچه در خود دارند» از اخلاق و سجایا و عادات 
و افکار» در آن مولود جدید به مرور أزمان ودیعه می‌گذارند و به‌صورتی که آنها را 
مقبول افتد» او را مصور ساخته و آنچه ایشان را پسند آید» در او نقش می‌کنند و آن را 
بعد از بی‌رنگی به لون خود رنگ کرد در جمیع امور مماثل خویشتن می‌سازند و 
اگر پدر و مادر و خویشاوندان متخّلق به اخلاق فاضله و متصف به آداب پسندیده و 
دارای افکار عاليه بوده باشند. البته OT‏ مولود جدید را بدواسطة اکتساب اين امور که 
Lely‏ حقیقیه نیکبختی است» سعادت مطلقه دست خواهد داد. اولاً در مهوات ۱ شقا 
و بدبختی و محفرهای " اتعاب و رنجها و وادی بلایا و مصائب درافتاده به‌جهت 
رذائل و آداب ناستوده و افکار خسیسه‌ای که از آنها استحصال نموده است» از 
سعادت بالكليّه محروم می‌گردد. و چون به احوال پدران و مادران نظر اندازیم؛ ظاهر 
می‌شود که آنها غالباً از خود چیزی نداشته‌اند؛ بلکه هرجه در ايشان بوده است از نیکی 
و بدی و استقامت و اعوجاج " همه به نهج ارث و ودیعه بوده است و حلقات اين 
سلسله در آ خر به علماء و دانشمندان و پیشوایان آنها منتهی خواهد گردید. 

لهذا اگر ما ذرّهبين بصيرت و Sly‏ را بر دیده عقل نهاده؛ از خبایای عقول هر امتی 
از امم و از زوایای نفوس هر قومی از اقوام و از مکامن عادات هر عشیرة از عشائر» 
تفتیش نمائیم» به غير از افکار علماء و اخلاق دانشمندان و سيرت پیشوایان آنهاء هیچ 
چیز Ko‏ جه خرد بوده باشد جه بزرگ در ایشان نخواهیم دید. 

پس فی‌الحقیقه؛ سائق و قائد و روح حیات و محرک دولاب هر امتى از امم» 
علماء و پیشوایان oT‏ امت می‌باشند و علمای آن قوم را اگر افکار عاليه و نفوس مهذبه 
و عادات جملیه بوده باشد» هيئت مجموعة ایشان UG BTL‏ نمو و ازدیاد و پهجت و 
نضارتی تازه دست خواهد داد و همگی آحاد OT‏ به نخوت و شمم "و عزت نفس و 
سلامت af gb‏ و اتحاد کلمه و محبت تامّه و بصیرت و بینائی» متصف خواهند گردید و 


.١‏ جو و هوا یا فضائی که در آن هوا ghar‏ می‌باشد. ۲ جاهای کنده یعنی غارها و چامها 


۳ كجى ها ۴ تکیر محمود 


مسائلى دربارة تعليم و تربيت [] ۱۳۳ 


چون مجموع این امور آنها را حاصل گردد؛ بی‌هیچ زيبى بر مدارج نيكبختى ارتقاء 
نموده؛ غنا و ثروت و امّت و راحت و علو شأن دنيوى را استحصال خواهند نمود و 
بدسعادت dnl‏ فائز خواهند گشت و اگر پیشوایان آن قوم خود راعالم ناميده؛ درواقع 
و الامر» از علم حصه‌ای و از افکار عالیه بهره‌ای نداشته باشند و يااخلاق و 
عادات خود را تهذیب و تعدیل نکرده باشند» البته پیروان ایشان به چاه ضلالت افتاده 
آن امت را فتر و فاقه و شقاق و DW‏ فراگرفته؛ رفتهرفته اجزای oT‏ که عبارت از آحاد 
مت بوده باشد» روی به تلاشی آورده و بالمزه مضمحل و نابود خواهد گردید. 

و چون تأثیرات پیشوایان در أمم و عظم‌شان علمای کاملین و مشار ومفاسد 
ناقصين عالم‌نما؛ روشن گردید؛ بس بايد دانست که خشت و شرف و قۆّت و ضعف 
معلولات؛ جه در عالم کبیر و جه در عوالم صفیره و جه در افعال اختیارته اسان 
برحسب علل آنهاست و در هیچ عالمی از عوالم ممکن نیست که خسیسی عات 
شریف و یا خود ضعیفی علت قوی گردد. . در اعمال lull‏ هیچ عملی أشرف و آقوی 
از اعمال فکر در طرق سعادت و استعمال نظر در دقائق علوم dim‏ و معارف صدقه 
نمی‌باشد. 

و وجه اشرف بودنش به آنچه گفتیم ظاهر شد و اما آقوی بودنش از جمیع اعمال 
بدجهت آن است که دشواری و ثقل هر صناعتی از صناعات و گرانی و تعب هر 
حرفه‌ای از جرف؛ بر عضوى مخصوص و جارحة مخصوصه می‌باشد و سائر اعضا و 
جوارح را در حين اشتغال بدان صناعت؛ نوعی راحت و آرامی حاصل است. و بار و 
گرانی اعمال فکر در علوم بر مجموع عصبی و دماغ می‌باشد و چون مجموع عصبی را 
كلال و ضعف يديد يد جميع اعضاء و جوارح را ناتوانى و سستى و خستگی 
فراخواهد كرفت و لهذا بايدكه علّت آن در نهايت شرف و قوّت بوده باشد» تا آنکه او 
در عالم وجود درآید و صورت هستی بذيرد. بس مجرّد أحتياج طبقه ارباب صناعت 
فكريه؛ در عالم تعاون و توازر به اعمال سائر طبقات انسان» موجب و علّت صناعت 
آن طبقه نخواهد شد» چنانچه نفس آن احتياج در ساير طبقات» cle‏ و باعث اعمال و 


حرف مى شود به جهت آنکه: 


اولاً خود احتياج به اعمال سائر طبقات» اقتضا نمی‌کند مگر عملى را که معادل سائر 
اعمال بوده باشد در شرف و قۆت و صعوبت و دشواری؛ چون‌که مقصود در این 
هنگام» مجرد مبادله خواهد بود و ما مقدار شرف صناعت فکریه و قوت و دشواری 
آن را بیان کردیم. 

و WU‏ احتياجات اين طبقه به اعمال طبقات دیگر فى حد ذاتها بسیا رکم است» 
زیرا آنکه غالب احتیاجات مردم به یک‌دیگر از برای كمال در معیشت و زینت در 
ملابس و زخرف ' در مساکن و GE‏ ' در ما کل و توغل "در شهوات است و ارباب اين 
طبقه را سعه عقل از تلذٌذات ملابس موشحه ؟ و مساکن مزخرفه منزّه ساخته و اعمال 
فکر و استعمال مجموع عصبی موجب فتور* ساثر اعضاء و جوارح آنهاگردیده؛ 
ايشان را از IE‏ در مآ کل و تغل در شهوات محروم نموده است» خصوصاً که اين 
جماعت علی‌الدوام سرماية شهوات و تلذذات را که شیبویّه و جوانی بوده باشده در 
راه طلب علوم و معارف صرف می‌نمایند. پس واجب شد که سببی فعال و باعث 
ديكرى مؤثر به احتیاج این گروه منضم شود» تا آنکه این مجموع cle‏ صناعت فکریه 
تواند شد و چون اعمال ay‏ و افعال نفسانیّه انسان استقراء شود هیچ عملی فعال و 
هیچ فعلى مؤثر در آنها يافت نمی‌شود که ضميمة احتیاج آن فرقه شده متمم علت تأمّة 
اعمال فکربّه گردد و بدارد آن جماعت را بر تحمل بارگران و حمل ثقل اين صناعت» 
مگر مخمدّت حمّه و اعتراف به‌شرف ple‏ و تبجیل و توقیر و تعظیم و تفخیم ارباب 
oT‏ چنانچه شاید و بايد و تجربه نيز بر حقیقت اين استنباط دلالت می‌کند؛ زيرا آنکه 
مشاهده می‌کنيم که کثرت علوم و معارف و وفور علماء و فضلاء و بسیاری مولفات و 
مصنفات در ممالك به اندازة شرف منزلت و عظم مقدار اهل علم است در نزد اهالی 
آن ممالک» حتی در بعضی بلاد چون شرف خداوندان معارف به‌درجه‌ای رسیده 
است که هیچ شرف و عزتی بدان پایه نتواند رسيد و جمیع مراتب پیش آن مرتبه جلیله؛ 
يست و حقیر گردیده است علم را چنان صعود و عروجی حاصل شده است که پس 


۱ زیت و IPI‏ ۲. خوبی و تکلیف و نفاست 


۳. غلونمودن و در چیزی فرورفتن ۴ زينت يافته ۵ سستی 


مسائلى دربارة تعليم و تربيت 0 ۱۳۵ 


ماندگان عالم انسانى؛ بهنظارة Bae,‏ خيال هم أدنى باية او را دیدن نتوانند و 
تألیفات و تصنیفات آن‌قدر بسیارگر دیده است که نادانان حساب و شمارة آنها راهم ندانند. 

. چون ظاهر شد که اعتراف آحاد امّت به شرف منزلت عالم» موجب حصول علوم 
حقه است و حصول علوم حمّه علت و جود سعادت مطلقه است» اکنون با هزار تأسف 
و اندوه می توان كفت که سبب فقر و فاقه و مسکنت و YD‏ و بدبختی اهالی مشرق 
زمين از آن است که آن‌ها بههيجوجه مقدار علم و عالم را نمی‌دانند و شرف و 
منزلت دانشمندان را نمی‌شناسند و خداوندان معارف را توقیر و تعظیم نمی‌کنند و 
چنان خیال می‌کنند که علم صناعتی است فضول و زائد و پیشه‌ای است بی‌فایده و 
بی ثمر و کار و حرفه بیکاران است. . لهذا عدد علماء در آنها آن قد رکم شده است که 
به انگشت شمار توان کرد و اين را ندانستند که جمیع سعادات آباء و اجداد ابشان؛ 
بلکه جمیع سعاداتی‌که در عالم يافت شده است؛ همه نتيجة علم و معرفت بوده است. 

و این را درک نکردند که آنها سزاوارترند به تعظیم علم و عالم از دیگران: 

اوّلاً از برای اينكه مريض را به طبیب احتیاج بيشتر است از صحیحالمزاج و ايشان 
بالبداهه همگی مبتلا می‌باشند به‌مرض مسکنت و ذلت و این بيمارى را طبیبی به‌جز 
عالم عارف کی خواهد يافت شد؟ 

و ثانياً چون نظر كنيم بر اهالی مشرق می‌بينيم که جل ' آنها از اولاد علماء و 
حکماء و عرفاء و فضلاء و انبیاء كرام و رسل عسظام می‌باشند پس آنها احقند 
به‌تمجید و تکریم و رثة آباء خویشتن از دیگران» که اجداد ایشان همگی وحشی و 
بربری - جنگلی ‏ بوده‌اند و اگر اهالی مشرق زمين از این خواب غفلت بيدار نشوند و 
به‌جهت اصلاح شأن خويش و خلاصی از بیماری ذل و بیچارگی به تعظیم دانشمندان 
نکوشند» البته آنها رفته‌رفته استجیر باللّه ' مضمحل و نابود خواهند گردید و شرف 
آباء و اجداد خود را به عار و ننگ مبدل خواهند ساخت. و عجیب آن است که اين 
بیماران ر بیجارگی» به جای احترام اطبای خود که علماء بوده باشند» سعی می‌کنند در 
توقير اغنیاء به خلاء و کوشش می‌نمایند در تعظیم اولاد ظالمان و ستمکاران و جد بلیغ 


۱. کل؛ همه. ۲. پناه می‌برم به خدا. 
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به‌جا می آورند در تكريم آنان که عظام باليه' مختال " و محتالی را بر دوش گرفته 
باشند! و غافل از اينكه اينها ثروت را احتقان‌الدم " و مهلك و راحت را صداع دائمى 
و سعادت را Fels‏ عقام می‌باشد. 

افسوس» هزار افسوس از اين روش و از این بینش و از این دانش. 

و بايد دانست که مراد ما از عالم؛ آن عالم است که معارف oT‏ گمراهان طریق 
سعادت را هادی و راهنما باشد و دانشش دلهای مرده را حيات و زندگانی تازه عطا 
کند و سخنانش بیماران ذل و مسکنت را شفا بخشد و عباراتش چون مقناطیس اجزاء 
متلاشية امت را جمع کند و کلماتش؛ صیقل دهد نفوس را ا زکدورات بواعث شقاء که 
عبارت از اخلاق رذیله بوده باشد و علمش تابان آفتابی و درخشان خورشیدی باشد 
که چون طلوع کند از مشرق عقل آن عالم نور و ضيائش بر ساحت نفوس جمیع امت 
بتابد و همگی آحاد آن را ype‏ و بیناگرداند؛ تا هریک منافع و مضار و مصالح و 
مفاسد خود را بداند و سعادت دارین را از روی بصیرت استحصال کند نه آن عالمی 
که در ظلمتکده و حشتناک اوهام نشسته علی‌الدوام به همهمه و دمدمه! مشغول 
می‌باشد و افساد را اصلاح گمان می‌کند و خود راه نمی‌داند و راهبری دعوی می‌نماید 
و نه آن عالمی که در گورستان‌های کهنة پرخوف و خشیت * گمانها و ویرانهای 
سهمنااک مسکن گرفته چون بوم گاه و بیگاه» ندای دهشتنا ک درمی‌دهد و به خرابی و 
دمار و هلاک مژده می‌رساند!. آجار dG‏ منهما' و این‌گونه اشخاص را فی‌الحقيقة 
عالم نباید گفت» بلکه علامات ویرانی و نشانهای تباهی و مبشران هلاكت و پیک‌های 
مصائب و احزان و عالم‌نما بايد نامید. اين است مجملی از آنچه می‌خواستم در اين 
معنی بیان کنم. 


.١‏ استخوانهای پوسیده ۰ ۲. فریبنده و متکبر و نازنده : ۳. فشارخون. 
۴ بیماری سخت. ۵. ترس و لرز. 4 خداوند ما از آنها نگهدارد. 


تعليم و تعلّم * 


[من بسيار تعجب می‌کنم از این برسنيل ' که چرا اينكونه خلاف عهد از ايشان 
سرزند؟ زيرا آنكه ايشان معلم فلسفه است و فلسفه موجب درستى و تعديل اخلاق و 
جميع حدود عالم انسانى را مراعات کند» نه آنكه كارهائى که مخالف قانون انسانيت 
است» از او سرزند. حقيقتاً این عهدشكنى برنسيل؛ مخالف شرف انسانى و منافى رتبة 

علم و فلسفه است]. 
می‌توانم مسرت خود را ظاهر بكنم که اينقدر جوانان هندى نژاد» اینجا نشستهاند و 
همه به حليّه فضل و كمال آراسته و در تحصيل علم dlr‏ و جهد می‌نمایند. و البته بايد 
كه از دیدن اين نونهالهاى هند. بسيار خوش حال بشوم؛ به‌جهت آنکه اينها 
نهالهاى آن هندى هستند که مهد انسانيت و گهواره آدميت است و انسانيت از 
هندوستان به‌همه عالم نشر شده است و این جوانان» از همان زمين هستند كه راوّل 
دائرة معدل‌النهار, در آنجا معين شده است و ایشان از همان ملک هستند كه 
«منقطة البروج» را نخستينبار ایشان فهميدند و غايت بُعد منطقة البروج را از معدل النهار 
تعيين كردند. و هركس را معلوم است که تعيين اين دو دائره نمی‌شود تا آنكه در 

a 


* اين بحث به‌عنوان سخنرانی در تاريخ پنجشنبه ۸ نوامبر ۱۸۷۲ ميلادى در , آلبرت هال, کلکته» ايراد شده و 
نخست در نشریه رایرانشهره شماره ۴ سال سوم؛ منتشر شده است. 

.١‏ برسنيل مدير مدرسه و يا مدير اداره را می‌گویند در اينجا مقصود سيد گوبا مدير مدرسه آلبرت هال باشد كه معلّم 
فلسفه هم بوده است؛ ولى معلوم نيست که جه خلاف عهدی از او سرزده كه سيد در مقدّمه خطابه مجبور به‌ذکر آن 
شده است. (در حاشيه نسخه خطی موجود در نزد ما نوشته شده است که: مراد از اين برنسيل» مدير مدرسه عاليه SAS‏ 
بوده كه وعده كرده بود مولانا در آن مدرسه عاليه لكجر بدهند ولكن فيما بعد وفا نكرد). خ. 
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هندیان بودند. ببین که ارقام هندیه از این جا در عرب رفته و از آنجا در يوروب متتقل 
گردیده است و اين جوانان» اولاد همان سرزمین هستند که جمیع قوانین و آداب عالم 
از آنجاگرفته شده است. 

اك رکسی به‌خوبی ملاحظه كند» خواهد دید که « کودروما» "که مادر همه کودهای 
فرنگ است. از چهاربید و شاستر ۲ گرفته شده است و در افکار ادبیه و در شعرهای 
رائق و خیالات عالیه» یونانی‌ها شاگرد اينها بودند» یک شاگرد ایشان که فیثاغورس 
یعنی Yay‏ کورس, بوده است. در يونان سبب نشر علوم و معارف شده است. حتی 
به‌درجهٌ رسید که قول او را , کالوحی المنزل من السماء, قبول می‌نمودند بلادلیل و در 
افکار فلسفیه به درجه اعلی رسیده بودند. خاک هند همان خاک است و هوا همان 
هواء و این جوانانی که اینجا حاضر هستند. ثمرة همان آب و خاک و هوا هستند. پس 
من بسیار خشنود هستم که ايشان بعد از خواب درازه متثبه شده ارث خود را استرجاع 
می‌نمابند و میوه‌های درخت خود را می‌جینند. 

اکنون ما می‌خواهیم که در علم و تعلیم و تعلم سخن برانیم ولیکن جه بسیار مشکل 
است در علم سخن راندن؟ ple‏ را حد و پایانی نیست و محشنات علم را اندازه و 
نهایتی نی! و اين افکار که متناهی است نمی‌تواند بر آن غیرمتناهی احاطه نماید. و 
دیگر ST‏ در بیان ple‏ و شرف آنء هزارها فصحا و هزارها بُلغا و هزارها خکما؛ 
افکار خود را بیان کر ده‌اند» بس جه بسیار دشوار است که در اینجا شخصی سخن نوی 
براند. ولکن با و جود این» طبیعت قبول نمی‌کند که فضیلت او را بیان نکنید» پس 
می‌گوئيم که اك ر کسی غو رکند» خواهد دانست که سلطان عالم» علم است و بهغير علم» 
نه پادشاهی بوده است و نه هست و نه خواهد بود. اگر نظر کنیم بر فاتحین کلدانیان» 
چون سمیرامیس و غير آن» که تا حدود تاتار و هند رسیده بودنده آن فاتحین کلدانیان 
نبودند؛ بلکه فی‌الحقيقة علم و دانش بود و مصریان که ممالک خود راوسعت دادند و 
رامسیس ثانى از ایشان؛ که او را سوساستریس می‌گویند تامیسو پوتامیا (بین‌النهرین) 
به‌روایتی -و تا هند به روایتی دیگر بسطت ملک خود را داد. OT‏ مصریان نبودند بلکه 


۱. مجموعة قوانین ملت روم ۲ چهاریید و داوشاستر ه تفسیر کتاب دینی هند می‌باشد. 
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علم بود. فينقيان كه با کشتیهای خردخرد. رفته رفته فته جزائر بريتش و بلاد هسيانيه و 
پورتگال ۱ و يونان را مستعمرات خود كردند» حقيقتاً آنها فينقيان نبودند» بلكه علم 
بود که این‌گونه بسط قدرت خود را نموده بود. اسکندر هرگز از يونان به هندوستان ۱ 
نیامد و بر هندیان غلبه نكرد؛ بلكه SST‏ بر هند غلبه كرد آن علم بود. و این فرنگیهاکه 
اکنون به همه جای عالم دست انداخته‌اند و انگلیز خود را به افغانستان رسانیده و 
فرنگ تونس را به قبضة تصرف خود درآورده؛واقعاً این تطاول و اين دست‌درازی 
و این ملک‌گیری» نه از فرنگ بوده است و نه از انگلیه بلکه علم است که هرجا 
عظمت و شوکت خود را ظاهر می‌سازد. و جهل در هیچ‌جا جارة ندیده مگر آنکه سر 
خود را به خاك مذلت در پیشگاه ؛ شم ماليده؛ اعتراف بر عبودیت خود نموده است. 

پس حقيقتاً هرگز پادشاهی از خانة علم بدر نرفته است ولکن اين پادشاه حة حقیقی که 
علم بوده باشد» هر وقتى یتخت خود را تغيير داده است»كاهى از مشرق به مغرب 
رفته و گاهی از غرب به شرق رفته -از این دركذريم اگر بر غنا و ثروت عالم نظ ركنيم» 
خواهيم دانست كه غنا و ثروت نتيجه تجارت و صناعت و زراعت است و زراعت 
حاصل نمى شود مگر به‌علم فلاحت و کمتری (شيمى) نباتات و هندسه. و صناعت 
حاصل نمی‌شود مگر به علم فزیک و کمتری و جراشقال و هندسه و حساب و 
تجارت» مبنی بر صناعت و زراعت است. 

" پس معلوم شد که جمیع ثروت و غنا نتيجة علم است - پس غنائى در عالم نیست 
Su‏ به به علم و GF‏ نیست بدغير از ple‏ و بالجمله» جمیع عالم انسانی» pile‏ صناعی 
است يعنى عالم؛ عالم علم است -و اگر علم از عالم انسانى بر آورده شود» دیگر انسانی 
در عالم باقی نمی‌ماند -و چون بدينكونه است علم؛ یک انسان را چون BB‏ ده نفر و 
صدنفر و هزارنفر و ده هزارنفر می‌کند و منافع انسانها از برای خود و برای حکومتها 
به‌قدر علم آنها است. پس هر حکومتی را لازم است از برای منفعت خود. در تأسیس 
علوم و نشر معارف بکوشد؛ چنانچه اگر یک شخص را باغجة بوده باشد» از برای 
منفعت خود لازم است که در تسطیح ارض و اصلاح اشجار و نباتات آن» به قانون 


.١‏ جزاثر بريتانياء اسبانياء پرتفال... 
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فلاحت بكوشد. همجنين حكام را لازم است كه براى منفعت خويشتن در نشر علوم 
سعى نمايند و جنانجه اگر صاحب باغجه در اصلاح آن به قانون فلاحت كوتاهى 
بورزد؛ زيان آن بر خود او راجع می‌شود» همجنين اگر بادشاهى در نشر علوم ميانة 
رعاياى خود کوتاهی کند» ضرر آن بر آن حكومت عايد خواهد شد. جه فايده است 
پادشاه زولودبرنو را اینکه بر جماعتى عُراة! و BUS‏ حكم می‌نماید؟ و این‌گونه 
حكومت را چسان می‌توان که حكومت نامى؟ 

چون شرف علم اندکی معلوم شد اکنون می‌خواهیم که سخن چند در مراتب علوم 
و تعلیم و تعلم بگوثیم» پس بايد دانست که: هر علمی را موضوعی است خاص و به‌غیر 
از لوازم و عوارض OT‏ موضوع خاصء در چیزی دیگر بحث نمی‌کند. مثلاً علم 
فیزیک از خواص اجسام که در عالم خارج موجود است و بر آن کیفیت خاصه خود 
می‌باشد» بحث می‌کند و بر امور دیگ رکه در عالم انسانی لازم است» متعرض نمی‌شود. 

كيميا یعنی کمتری؛ در خواص اجسام از حیثیت تحلیل و ترکیب سخن می‌راند. و 
ple‏ نباتات يعنى علم بوتانی؛ فقط نباتات را موضوع Cow‏ خود قرار می‌دهد و علم 
حساب از کم منفصل و هندسه از کم متصل و همچنین سائر علوم... هیچ‌یک از اين 
علوم در امور خارج از موضوع خود بحث نمی‌کند و اگر ما خوب ملاحظه بکنیم» 
خواهیم دانست که هریک از اين علوم که موضوع آن‌ها امری است خاص. به منزله 
عضوی است از برای شخص ple‏ و هیچ یکی از اينها منفرداً و منفصلاً نمی‌تواند که 
حفظ و جود خود را نماید و موجب منفعت از برای عالم انسانی بشود. چونکه هریکی 
از این علوم در جود خود مربوط به علم دیگر است» مانند ارتباط حساب به هندسه و 
اين احتیاج آن ple‏ به علوم دیگر از خود آن ple‏ فهميده نمی‌شود و از این است که اگر 
of‏ علم منفرد بوده باشد» ترقی در او حاصل نمی‌شود و نه پایدار خواهد ماند. پس 
علمی بايد كه آن به منزلة روح جامع کلی از برای جمیع علوم بوده باشده تا آنکه 
صیانت وجود آنها را نموده هریکی از ET‏ را به‌موارد خود بكار برد و سبب ترقی 
هریکی از آن علوم گردد و آن علم که به‌منزلة روح جامع و به پایه قوت حافظه و علت 


.١‏ بی‌لباسان ۲. پابرهنگان 
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يقي برد اد آن علم فلسفه؛ ی حکمت jac‏ آنکه موضوع آن عام لست 
و علم فلسفه است که لوازم انسانى را بر انسان نشان می‌دهد و حاجات به علوم را 
آشکار می‌سازد و هريكث از علوم را به موارد لانقه ثقه خود بكار مىبرد و اگر فلسفه در 
امتی از امم نبوده باشد و همة آحاد آن امت عالم بوده باشنده به آن علومی كه 
موضوعات آن خاص است» ممكن نيست که آن علوم در آن امت مدت یک قرن» 
يعنى صدسال» بماند و ممكن نيست كه آن امت» بدون روح فلسفه» استنتاج نتائج از 
آن علوم كند. 

دولت عثمانى و خديويت مصر از مدت شصت سال است كه مدارسى براى تعليم 
علوم جدیده گشوده‌اند و تا هنوز فائدة از آن علوم حاصل نكردهاند و سبيش اين است 
که تعليم علوم فلسفه در OT‏ مدارس نمی‌شود و به‌سیب نبودن روح فلسفه؛ از اين 
علومی که چون اعضاء می‌باشند ثمرة ایشان را حاصل نیامده است» و بلاشک اگر روح 
فلسفه در آن مدارس می‌بود؛ در اين مدت شصت سالء از بلاد فرنگ مستغنی شده 
خود آنها در اصلاح ممالكك خويش بر قدم علم سعی می‌نمودند و اولاد خود را 
هرساله از برای تعلیم به بلاد فرنگ نمی‌فرستادند و استاد از آنجا برای مدارس خوده 
طلب نمی‌نمودند و می‌توانم بگویم كه اگر روح فلسفی در یک امتی یافت بشود يا 
SST‏ در آن امت علمی از آن علوم که موضوع آنها خاص است نبو ده باشد» بلاشکف 
آن روح فلسفی آنها را بر استحصال جمیع علوم دعوت می‌کند. 

مسلمانان صدر اول را هیچ علمی نبود؛ لکن به واسطه دیانت اسلامیّه در آنها یک 
روح فلسفی بيدا شده بود و بهواسطة آن روح فلسفی» از امور كليّه عالم و لوازم انسانی 
بحث كردن گرفتند و این سبب شد که آنها - جميع آن علوم را که موضوع آنها خاص 
بود» در زمان منصور دوانقى از سريانى و پارسی و يونانى به زبان عربى ترجمه نموده 
در اندک زمانی استحصال نمودند. فلسفه است که انسان را بر انسان می‌فهماند. و 
شرف انسان را بیان می‌کند و طرق لائقه را به او نشان می‌دهد هر امتی که روی به تنزل 
نهاده است» اول نقصی که در آنها حاصل شده است در روح فلسفی حاصل شده 
است» بس از آن نقص در سائر علوم و آداب و معاشرت آنها سرایت کرده است. 
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جون مراتب علوم و شرف فلسفه معلوم شد اکنون مى خواهيم اندكى سخن در 
كيفيت تعليم و تعلم مسلمانان بگوئیم. پس می‌گوئیم: مسلمانان در این زمان؛ در تعليم 
و ple‏ خود هیچ فايدة ملاحظه tS ga‏ مثلاً علم نحو می‌خوانند و غرض از علم 
نحو آن است که كس لغت عربى را استحصال كرده قادر ب ركفتن و نوشتن شود و حال 
آنكه مسلمانان در اين زمان» علم نحو را مقصود بالاصاله قرارداده سالهاى دراز 
صرف افكار فيلسوفانه بلافائده در علم نحو می‌کنند! و حال آنكه بعد از فراغت. 
نه قادر بر تكلم عربى هستند و نه قادر بر نوشتن عربى و نه قادر بر فهميدن آن. 
علم معانى و بیان که OT‏ را (لیتریتور) ' می‌گویند؛ آن علمى است که بدان انسان منشى 
و خطیب و شاعرگردد و حال اينكه ما مىبينيم در این جزو زمان» بعد از تحصیل‌کردن 
oT‏ علم» قادر بر تصحیح كلمة يومية خود هم نمی‌شوند و علم منطق که میزان افكار 
است» بايد هر شخصی که او را استحصال کند؛ قاد رگردد بر تمییز هر حقى از هر باطلی 
و هر صحیحی از هر فاسدی و حال آنکه ما مىبينيم که دماغ‌های منطقی‌های ما 
مسلمانان؛ پر است از جمیع خرافات و واهیات؛ بلکه هیچ فرقی درمیان افکار اينها و 
افکار عوام‌بازاری یافت نمی‌شود. علم حکمت آن علمی است که بحث از احوال 
موجودات خارجیه می‌کند و علل اسباب و لوازم و ملزومات آنها را بیان می‌کند. و 
عجیب آنست که علمای tbe‏ صدری و شمس البازغه می‌خوانند و از روی فخر خود را 
حكيم! مىنامند و با وجود این؛ دست چپ خود را از دست راست نحی‌شناسند و 
نمی پرسند که ما كيستيم؟ و چیستیم؟ و ما را چه بايد و جه شاید؟ و هیچ‌گاه از اسباب 
اين تار برقیها و آ گنیپوتها "و ربا كاريها *سوال نمی‌کنند. 

عجب‌تر آنست که یک لمپثی " در پیش خود نهاده از اول شب تا صبح 
شمس البازغه را مطالعه می‌کنند و یکبار در اين معنی فکر نمی‌کنند که چرا اگر شيشه او 
را برداريم؛ دود بسيار از آن حاصل می‌شود و چون شيشه را بكذاريم» هیچ دودی از 
او بيدا نمی‌شود؟. خاک بر سر اینگونه حكيم و خاک بر سر اینگونه حكمت. حكيم 


۱ ادبيات. ۲ الكتريكك ۳. بوزبان هندی کشتی بخاری 
Sigal ۴‏ که واگن‌ها روی آنها راه می‌رود. راه آهن. ۵. چراغ نفتی. 
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آنست که جميع حوادث و اجزاى عالم ذهن او را حركت بدهد نه آنكه مانند کورها؛ 
در یک راهی راه برو د که هیچ نداندكه استيشن ' و پایان آن کجاست! 

علم فقه مسلمانان حاوی است مر جمیع حقوق منزلټه و حقوق بَلدیه و حقوق 
دولّه راء پس می‌باید شخصی که متوّغل در علم فقه شود. لاشق آن باشد که 
صدراعظم ملکی شود. يا سفیرکبیر دولتی گردد و حال آنکه ما فقهای خود را 
مى بينيم بعد از تعلیم اين علم از اداره خانه خود عاجز هستند» بلکه بعضی‌ها 
بلاهت را فخر خود می‌شمارند. 

و علم اصول عبارت است از فلسفه شریعت یعنی (فیلوزوفی آف لاو) ۲ که در آن 
علم حقیقت» صحت و فساد و منفعت و مضرّت و علل تشریح احکام بیان می‌شود و 
البته یک شخص که اين علم را بخواند؛ می‌بایست که قادر شود بر وضع قوانین و 
اجرای مدنيّت در عالم. و حال آنکه مىبينيم که خوانندگان اين علم در مسلمانان 
محروم هستند از دانستن فوائد قوانین و قواعد مدنیت و اصلاح عالم» چون حال اين 
علماء معلوم شد می‌توانیم بگو ثیم که علمای ما در اين زمان مانند فتيلة بسیار باریکی 
هستند که بر سر او یک شعلۀ بسیار خردی بوده باشد که نه اطراف خود را روشنی 
می‌دهد و نه دیگران را نور می‌بخشد. عام حقيقتاً نور است. اگر عالم باشد پس اگر 
عالم عالم است می‌بایست که بر همه lle‏ نور بپاشد و اگر بر همه عالم نور او نرسد اقلا 
می‌باید که قطر خود راو يا شهر خود را و یا قرية خود را و BEL‏ خود را منور سازد. 
و این جه عالمی است که GLE‏ خود را هم منور نمی‌کند؟ و عجب‌تر از همة اينها آن 
است كه علمای ما در این زمان» علم را بر دو قسم کرده‌اند: یکی را می‌گویند علم 
مسلمانان! و یکی را می‌گویند علم فرنگ! و از اين جهت منع می‌کنند دیگران را از 
تعلیم بعضى از علوم نافعه و اين را نفهمیدند که علم» آن چیز شریفی است که به‌هیچ 
طايفة نسبت داده نمی‌شود و بهجيزى Soo‏ شناخته نمی‌شود؛ بلکه هرجه شناخته 
می‌شود به علم شناخته می‌شود و هر طايفهاى که معروف می‌گردد؛ به علم معروف 
می‌گردد؛ انسانها را بايد به علم نسبت داد نه علم را به انسانها. جه بسیار تعجب است که 


١‏ ایستگاه. ۲. فلسفه حقوق حکمت قوانین. 
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مسلمانان آن علومی که به ارسطو منسوب است» آن را بهغايت رغبت مى خوانند»كويا 
که ارسطو یکی از ارا کین مسلمانان بوده است! و اما اگر سخنی به كليلو' و نیوتون و 
کپلر نسبت داده شوده OT‏ را کفر می‌انگارند! پدر و مادر علم برهان است و دلیل, نه 
ارسطو است و نه کلیلو. حق در آنجاست که برهان در آنجا بوده باشد و SUIT‏ منع 
از علوم و معارف می‌کنند» به زعم خود صیانت دیانت اسلامیه را می‌نمایند» انها 
فى الحقيقة دشمن دیانت اسلامیه هستند و نزدیک‌ترین دینها به‌علوم و معارف» 
دیانت اسلامیّه است. و هیچ منافاتی درميانة علوم و معارف و اساسهای دیانت 
اسلامبه ثیست. 

امام غزالی که او را حجت‌الاسلام می‌گویند در OLS‏ «منقذ من‌الضلال» می‌گوید 
oT‏ شخصی که می‌گوید ديانت اسلامیه منافی US‏ هندسیه و براهین فلسفیه و قواعد 
طبیعیه است؛ آن شخص دوست جاهل اسلام است و ضرر اين دوست جاهل بر اسلام» 
زياده است از ضرر زندیق‌ها و دشمن‌های اسلام» چونکه قواعد طبیعیه و براهین 
هندسیه و ادل فلسفیه از جمله بدیهیات است» پس کسی که بگوید دين من منافی 
بدیهیات است» پس لامحاله حکم بر بطلان دين خود کرده است و چون اول تربیتی که 
برای انسان حاصل می‌شود تریبت دينى است زیرا آنکه تربیت فلسفی حاصل 
نمى شود» مگر از برای جماعتی که اندکی از علم خوانده قادر بر فهم براهين و ادله 
بوده باشند و از این جهت می‌توانیم بگو ثیم که هرگز اصلاح از برای مسلمانان حاصل 
نمی‌شود. مگر آنکه رسای دين ما اولا اصلاح خود را نمايند و از علوم و معارف 
خويش id‏ بردارند. و حقيقتاً چون نظر شود. دانسته می‌شود که اين خرابسی و 
تباهی که از برای ما حاصل شده است. این تباهی اولاً در علماء و رؤساى دين ما 
حاصل شده است. پس از آن در سائر CT‏ سرایت کرده است. اکنون از شما معذرت 
می‌خواهم به جهت آنکه خلف وعدة پرنسپل» موجب آن شد که اين مقاله را به 
اختصار ادا نمودم. والسلام. 


۱ كاليله. 


فلسفة ترببت 


هرگاه با نظر خردمندانه به اجسام زنده نباتى و حيوانى و يا انسانى توجه شود 
خواهیم دانست که بنیاد زندگانی آنها بر عناصر داخلی که در اصطکا کند؛ می‌باشند 
و یک برخورد متناسبی باهم دارند؛ به‌طوری که هیچ یک از عناصر بر دیگری غلبه بيدا 
نمی‌کند. یک برتری که با ظهور خواص و تسلطش بر سایر خصایص باشد نیست و اين 
تناسب» با تن زنده که به‌نام مزاج معتدل» که از روح زندگانی است» بدست می آ بد. 

هرگاه یکی از عناصر بر ساير قسمتها برتری يابد و خواص بقیه باشيده و مزاج 
منحرف شده و از ميزان اعتدال بیرون رود» مرض بر جسم تسلط سيدا مس ‌کند» 
چنانچه اختلال و فساد مزاج دراثر غلبه بعضی از pole‏ به نسبت یکدیگر بيدا 
می‌شود و همین فسم دراثر غلبه مزاج نسبت به حوادث خارجی مانند سرمای سخت 
که حرارت غریزی را از بين برده و یاگرمای سوزان که تولید آتش نموده و رطوبت 
را از بین برده و بدن را به خشکی می‌کشاند و موجب مرگ و فنا می‌گردد. از این جهت 
که در علوم نباتی و حیوانات و طب بشری» بحث از همان علوم می‌شود تا حفظ توازن 
در بسائط بشود که به آن وسیله جسم از آن ترکیب ابد تا حوادث خارجی بر آن تسلط 
پیداکند و مزاج به حالت اعتدال افتد تا آنکه حکمت پروردگار اقتضاء آنرا نماید که عمر 
به پایان رسد و به حکم حکمت ازلی از اعتدال بیرون شود و تن متلاشی گردد. 

نبات‌شناسان اراضی را برای پرورش زراعت مهيا می‌سازند و در موسم‌های مناسبی که 
هوا معتدل باشد» زمین را تقویت می‌نمایند تا نباتات پرورشی نیرو مند یابنده همچنین اطباء 
از مواد غذائی بحث می‌نمایند که جه چیزی را بايد دریافت نمود؟ و از هوای خوب و 
بد و منافع و زیانش Cow‏ می‌نمایند و در دواهائی که برای مزاج مفید باشد بتواند 
آدمی را به تندرستی كشانيده و از انحراف و بیماری دور می‌کند» تجزیه می‌کنند. 
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طبيب» هنگامی واقعاً طبيب است كه به تاريخ علوم طبيعى و علوم نباتى آشنا بوده 
و why‏ خواص و منافع هرکدام جيست؟ و آشنا به‌علل امراض و اسباب باشد و هرگاه 
آشنا به آنها نشد» نادانی بهتر از علم ناقص اوست. جه طبيب نادان» سفیر عزراثیل 
خواهد بود و نمی‌داند کدام دوا را در کجا به‌مصرف برساند و بالاخره بیمار را به 
هلا کت می‌رساند. لازم است که طبیب دانشمند باشد و به درهم و دینار چشم نداشته 
باشد تا بتواند بیماران را به خوبی معالجه نماید و همانطو ر که روح حيات بدن در اثر 
برخوردها معتدل و کامل می‌گردد؛ دراثر غلبه یکی از آنها به دیگری؛ ترکیب مزاج فساد 
مى يابد و روح حیرانی از بين می‌رود و همچنین روح کامل انسانی هم همین قسم است. 

هنگامیکه عناصر و روحیات مختلف با یکدیگر اجتماع بيدا نمود» حقیقت 
فضیلت معتدل که رکن سعادت خانوادگی است» بدست می آید. و مدار حیات فاضله 
به آن خواهد بود و اگر یکی از خلق‌ها به ديكر خلقها برتری یافت» نظام فضیلت فاسد 
می‌شود و زشتی استوار می‌گردد و به نیستی و فناكشيده خواهد شد. 

چنانکه مشاهده می‌نمائید» نفس انسانی دارای GE‏ جرأت و GE‏ ترس می‌باشد و 
اين دو با یکدیگر مقاومت معتدلی می‌نمایند و اگر هريكك در موقع خود بروز نمايد» 
صفت شجاعت تولید می‌شود و هرگاه دراثر فقدان شجاعت» صفت ترس برتری یابد 
همه حیوانات به او برتری بيدا می‌کنند و زندگانی در تمام اوقات مورد خطر قرار 
خواهد گرفت. و اگر صفت جرئت بر صفت ترس غلبه پیداکند» بطوریکه اثرش از بين 
رود؛ تهور آشکارمی‌شود که آنگاه خود را به آب و آتش می‌زند و بدون دقت و 
تدبیر در هلااکت گرفتار می‌شود. 

و همجنين ناچار است که صفت امساک و بخشش راکه هردو باهم معارضند؛ در 
مرحله اعتدال نگاه دارد. فضیلت بخشش که در مورد استحقاق بيدا می‌شود و هرگاه 
امساک برضد صفت Soo‏ غلبه نماید؛ بطوریکه اضمحلال پیدا کند که لوازم ضروری 
از خوراك و پوشاک را جشم بوشى نماید؛ به تن ضرر می‌رساند و به مخارج زندگانی 
زن و بچه خود کوتاهی کرده و کدورت تولید می‌کند و به تیرگی می‌کشاند. و هرگاه 
بخشش از حد گذشت آدمی را به نیستی و فلااکت می‌رساند. 

و همچنین تمام ملکات فاضله انسانی واسط مابین دو طرف متضاد هستند که ظهور 
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هركدام به نسبت معتدله؛ اثراتى دارد و هركاه یکی از آنها بر دیگری غلبه نموه 
فضيلت و برترى اختلال بيدا می‌کند و خاندان خوشبختی از هم ياشيده می‌شود» جه ابن 
سعادت دنيائى باشد يا اخروی» تفاوتى ندارد و افراط و تفربط اثرات زشتی را دربر دارد. 

جنانكه یکی از اضداد بر دیگری در نفس برترى يابد و به واسطه یک امر خارجی 
بر فضيلت برتری کند» مانند تربیت فاسدى که عنصر فاسد به واسطه آمیزش صفات 
زشت و غرائز ناقص و انفعالات نفسى و حركتها و آرامشها و تقليدها و تقليد به 
عادات يا به استماع هوا و هوس و تمايل به اغراض فاسد بيدا نمايندكه آدمی را به سوء 
اخلاق و فساد زندكانى م ىكشاند و چنانکه بدن داراى بيمارى است» روح هم 
بيمارىهائى دارد؛ از این جهت علوم تربيتى و تهذیب نفس برای فضائل می‌باشد. و اگر 
علوم تربیتی از روش برورشى خود منحرف شود به‌سوی نقص وكجى خواهد رفت» 
جنانكه طب و لوازم آن برای حفظ تندرستى بدن مى باشد. 

دانشمندان پرکاری به امور تربیت و راهنمائی برخاسته‌اند و بیان مفاسد اخلاق و 
منافع آن را می‌نمایند تا روان را از حالت نقص به تکامل بکشانند. و همان‌طوریکه 
لازمه طبیب است که عالم به تاريخ طبیعی و نباتات و حبوانات و علل امراض و اسباب 
و درجات آنها باشد؛ طبیب روحانی هم بايد همین قسم باشد. طبیب نفوس و ارواح را 
که به راهنمائی جامعه برمى خيزد سزاوار است که LAT‏ به تاريخ ملت باشد تا بتواند 
فرزندان خود را راهنمائى کند و از تاريخ دیگران LAT‏ شود تا بداند که سر تقدم و 
انحطاط ملل در تمام ادوار تاربخی؛ در جه عواملی نهفته است. و سير اخلاق را به 
روش دانائی بکشاند تا بداند اسباب بیماری جامعه چیست؟ و آشنا به درجات بیماری 
و دردهای جامعه گردد و بداند که دوای امراض اجتماعی چیست؟ 

بايد به علل و بحث روان‌شناسی اجتماعی LAT‏ بود و مانند یک پزشک مهربان و 
دوست بیمار گردید و به پستی و زشتی آن ننگریست و پیشوایان اجتماعى و تریتی 
بايد پندگویان جامعه بوده و مردم را بهراه راست و فضیلت رهبری کنند. تا آنانی‌که 
همت بلند دارند به مقاصد عاليه نایل گردیده و وطن فروشى نکرده و برای کالای دنیا و 
رسیدن به مقام و جاه نزدیکک امیران و بزرگان نشوند» جه هرگاه جامعه چنین رهبران 
حقیقی را دارا شد آن جامعه به سعادت و صلاح خواهد رسید. 
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و هرگاه طبیب نمایانی راهنما wth‏ و نادانان و بداندیشان پندگو شوند» جامعه به 
تیره‌بختی و زشتی کشیده خواهد شد. چه راهنمای گمراه و پندگوی نادان» زشتی 
اخلاق را به اسم فضائل در جامعه نشر داده و فساد را تولید می‌کند. هرگاه مقصد و 
هدف نیکوئی هم داشته باشد و به‌جز خوبی برای مردم نخواهد؛ ولی به‌علت نادانی از 
راه راست و درستی منحرف شده و دور گردد و روان‌ها را به جهل مركب که بدتر از 
شرارت ساده است. می‌کشاند» جه اين دسته پیشوایان که به‌نام اخلاق و فضیلت خود 
را شناسائی می‌دهند به جز گمراهی جیزی نمی آورند و از هدف dle‏ دور می‌شوند. 
كرجه زشتی را می بوشانند و مدت زمانی زشتی را سایه‌افکن می‌شوند» نمی‌توانند از 
آنها عدول نمایند» مگر بعد از سختی و فشار زیادی و شکی نیست که ابنگونه 
پیشوایان» مهربانی و انسانیت را فاقدند و سخنان نيكوئى می‌گویند برای ASST‏ به 
اغراض فاسده خود نايل شوند. تا به مطالب و هدف نهائی خود نايل گردند و توجهى 
نخواهند داشت كه افراد جامعه در خوبی يا بدی بسر برند و اخلاق و ادبیات» عالى شده و 
يا بست گردد؟ جه همه آنها را آلتی بدست اشرار و مردم هوا و هوس می‌دانند که هر 
وقت بخواهند برای فساد جامعه و ملتی از آن استفاده کرده مردم را به پرتگاه برسانند. 

راهنمای جامعه» در دو دسته بیشتر از دیگران است: سخن‌گویان و خطیبان و 
نویسندگان و مؤلفان که از آن جمله ارباب مطبوعات هستند و هرگاه واجد شرایطی 
باشند که اشاره نمودیم» سزاوار ستايش و اكرام و بزرگواری هستند و همه بايد از 
صمیم قلب دوستدار آن wth‏ و اگر خدمت به جامعه و هموطنان خود می‌نمایند؛ 
زهی سعادت و خوش‌بختی و اگر از دسته بدان باشند» بايد از آنان دوری کرده و از 
جامعه دورشان ساخت تا نكه فسادشان به جامعه سرایت ننماید. * 


* اين بحث توسط شبخ محمدعبده از درس استاد جمال‌الدین؛ تقریر شده و توسط او در جریده «مصره جاب 
اسکندریبه: در ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۲۹۱ هجرى قمرى جاب شده است و سپس در کتاب: تاريخ الامام محمدعيدة) 
نقل شده است. ۱ 

شيخ محمد عبده در مقدمه اين بحث می‌نویسد: مشب یکشنبه جلسه درس استاد جمال‌الدین افغانی تشکیل 
گردید و كروهى از علماء و فضلاء در مجلس درس شرکت نمودند و اینک برای آنکه مردم از بیانات استاد بزرگوار 
ما بهره‌مند شوند» خلاصه گفتار ايشان را می آوریم». و ما ترجمه آن را در این مجموعه آوردیم. و متن عربی آن؛ در 
مجموعه مقالات و رسائل سيد به عربى» خواهد آمد. (خ) 


اسباب حقيقى سعادت 
3 
شقاوت انسان 


ما ود فيك ايّهاالانسان dias‏ الآلأن تجلب بها Boles‏ 
gh‏ عن مسلك الهوى كيلا تجعلها وسيلة الشقا ١‏ 


حكيم نطاسى " چون بر این عالم وسيع و فضاء مملّو از شموس و اقمار نظر اندازد و 
به تلسكوب بصيرت و مكرسكوب تذبر و تفكر ارتباط هریک از آنها را به ديكرى و 
قوام هر واحدى را فی‌حد ذاته ملاحظه نماید؛ بلاشكك بدين قضيه جليله (ليس فى 
الأمكان أبدع ممّاكان) " اعتراف كند و اگر به عقل خردهبين خودكيفيت نمر نباتات و 
نهج تكوّن حیوانات و أتقان وضع آنها را مشاهده كند» از تسليم اين کلام محکم 
LEN‏ قد وضع وضعاً حكيماً ليس فيه أفراط ولاتفریط) ' سرنپیچد. و چون 
ادرا کش بدین پایه عروج نماید و بدين مقام واصل گردد؛ البته بر او منکشف خواهد 
شد که اتقان و انتظامی که در آن عوالم کلیه به کار رفته است» همان‌ها با pled‏ در اخلاق 
و سجایا مرعی بوده و OT‏ جرائیم * اخلاق که در انسان است» بر وفق حکمت گذاشته 
شده است. تا بدانها حفظ حیات و اکتساب سعادت مطلقه و استحصال كمال منتظر 
خود را نماید؛ ولکن بشرط آنکه بر مقتضیات آنها رفتار نمايد و به‌سوء تصرف خوده 
oT‏ قوای مقدسه را از حد اعتدال و حالت طبيعيه اخراج ننماید و تغيير فطرت الهیه 


.١‏ وديعت wt IF‏ نشده است در ذات تو ای انسان خلقی و عادتی مگر برای اينكه جلب کنی بدان سعادت راء پس 
نگهدار آن را از راه هوا و هوس تا آن را وسيله شقاوت و بدبختی نگردانی. 

۲ حاذق؛ باتحربه. ۳. نیست در اين مکان بدیعتر از آنچه هست. 

F‏ به‌درستی که عالم وضع شده است به وضع حکیمی که در آن افراط و تفریطی نیست. 

۵ تخمها و اصلها 
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ندهد. و به‌عبارت اخرى» حکیمی که کتاب عالم را ييشنهاد خود کرده است و هميشه 
بر اوراق ابعاد و سطور حوادث و کلمات موالید نظرء البته بر او ظاهر و هویدا خواهد 
شد که مبدع کون این كواكب زاهرات " و مصابیح باهرات راكه به حساب و شماره بشر 
درنيايد» به plo‏ " قوه جاذبه عمومیه به‌یکدیگر پیوسته و مربوط ساخته است؛ تا 
هریک دارای حدی مخصوص بوده دوری نگزیند و به‌قوه طارده " آنها را حافظ 
مسافات معیّنه و ابعاد محدوده نموده است» تا ه رکوکبی در مدار خويش حرکت کند 
و از تصادم مصون گردد و ثوابت SL‏ به‌نور ذاتی و ضیاء حقیقی جلوه گرنده شموسی 
درخشنده و مرکز عالمی جداگانه قرار داده است تا SIT‏ ماده حیات به واسطه خطوط 
شعاعيه از آن یناییع " انوار فرود آمده» اجسام حیویه‌ای که* در سیارات و اقمار 
آنهاست بهره‌ور شوند و اجزاء ذیمقراطیسیه" آن کروات علويه و سفلیه راء پس از 
دادن خاصیت فعل و انفعال و تأثير و تأث ركيمياويه» بهقوّه جاذبه به‌یکدیگر ملصق و 
متصل نموده؛ تا هريكى» قوام خود را حافظ و بر نظام خويش استوار بماند و روی به 
تلاشی و اضمحلال نیاورد. 

و در سیارات که مقر اجسام حيؤيه است» بواعث و لوازم حیات را آن‌قد رکه 
حکمت اقتضا کند» نهاده» چنانچه کره زمين را که مستضیثی ۲ و مستفیض از نور 
آفتاب و مأواى نباتات و حیوانات است. از جهت تکون و بقای آنها مکتنف" و 
محاط به‌هوای موجب زیست و بقاء و قابل تنفس نموده» تا آنکه حیوانات و نباتات از 
اجزاء مختلفه آن و مخالط آنها که (اقسیژن) و (نتروجن) و (قاربون) بوده باشد» 
برحسب مزاج و سرشت بهره يابند و آن کره هوا به‌سبب ثقالت خود» اجسام سائله را 
که در “LAE‏ و اوعيه '' اجساد حيّه می‌باشد از خروج و تفرّق منع نماید و از برای 
برومندی و شادابی آنها؛ نهرها و چشمه‌ها که مستمد است ۲۲ از بحر محيط مالح» به 


واسطه غیوم "' هطاله در روی زمین اجراء نموده و حرارت مرکزیه را معوان "۱ حرارت 


۱ روشن ۲ ریسمانها ۳ دانعه ۴ چشمه‌ها 
۵. جاندار 7 اجزاء صغیره‌ای که تقسیم نپذ برد. ۷ کسب روشنائی كردن 
۸ فراگرفته شده ٩‏ خلوتها ۰ ظرف‌ها ۱ مددیابنده 


slay! ۲‏ سيار بارنده ۳. از ماده معين و معاون sabe‏ کننده 


سعادت و انان ل ۱۴۳ 


مكتسبهاى كه از خورشيد بر آن افاضه مىشود؛ قرار داده است: سبحانه من مبدع 
حار تالعقول فى صنايعه و تاهت الافهام فى بدايعه' و آن مبدع در گونه گونه 
نباتات. که به بدايع صنع خود آنها را دو صنف كرده؛ یکی را به ذكورت ممتاز و 
دیگری را به انوثت مخصوص نموده؛ از برای حفظ نوع و شخص قوّه مغذيه و 
ممسكه و مصوّره و مؤّلده. وضع كرده و گلها و ازهار آنها را به اكمام ' و بزور و 
تخمهاشان را به قشور " و اغشیه " و غمدهاه و غلافها از حوادث و آفات خارجیه 
مصون و محفوظ گردانیده - و حیوانات شهدخوار» چون نحل و غير آن را وسائل و 
اسباب تلقیح " آنها گردانیده» تا ماده لقاح ‏ را به‌صنف انثى برساند و در هریکی از آن 
ازهارء مقداری از شهد نهاده تا آنکه OT‏ حیوانات در خدمت تهاون* نورزد و از برای 
راهنمائى آنها هر گلی را به رائحه‌ای زكيه و لونی مبهج* زینت داده و به‌جهت عدم 
وقوع قصور در این امر سترگ. بادها را نیز بر این خدمت گماشته است و اوراق اشجار 
را مانند اكباد ' ! حيوانات از برای طرد و دفع اجسام غریبه: وضع نموده و در هريكك 
از حیوانات؛ آنچه بايد و شاید از برای زیست و رسیدن آنها به کمال منتظر خود بدائع 
صنع بكار برده و هر عضو و جارحه‌ای راکه در تعيّش و بقاء آنها لازم است به وضع 
هندسی و نهج میکانیکی برپا کرده و هریکی از آن اعضاء را Gly‏ ادای خدمت آنچه 
لازم باشد» از قوه و برومندی داده است و کبد وره حبوانات ثدیه ۱۱ را از برای تصفیه 
خون به واسطه تنفس و دلهای آن‌ها را که در مریج۱۲ و اضطراب است به‌جهت فرش 
و بسط OT‏ به‌جمیع اعضاء و جوارح» بر مقتضای حکمت در نهاده و از برای احساس 
و ادرا ک و قبض و بسط و حرکت و سكون. عروق و اعصاب را از طبقات مخ و 
دماغ؛ مانند اسلا ک "۲ تلغراف و اطناب میکانیکی به هرجای بدن كشيده و هر عضوی 
را از آن بهرة بخشيده است تا آنکه بر ادراك مرغوب و منفور قادر و بر جلب ماینبغی 
و دفع مالاينبغى ۱۳ توانا گردد. 


۱. پاک است مبدعى که در صنائع او عقلها حيران و در بدایع او افهام سرگردان است. 


۲ جمع کم یعنی غلافها ۳ پوستها ۴ جمم غشاء ‏ پرده‌ها 
۵ نيام شمشیر و پرده 6. بارورکردن ۷ یعنی باروری ۸ سستی 
٩‏ شادى آورنده ۰ ta Se‏ ۱ حیوانات پستاندار ‏ ۱۲.شوریدن 


۳ راهها ۴. آنچه سزاوار نیست 
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و حيات حيوان و نبات را به‌یکدیگر بسته و هريكى را وسيله زيست دیگری 
ساخته! حيوان را بر این داشته که به اجسام خود به افراز' (قاربون) نبات را خدمت 
نمايد! و نبات را بر اين گماشته که درمقابل اين عطيه عظمی؛ در تصفیه (اقسیژن) و 
تخلیص آنء برای تنفس حیوانات بکوشد و در Jub‏ اجساد و ثمار تهاون نورزد و 
چون اين لطائف صنايع و دقایق بدابع؛ در نظر حکیم جلوه گر شود به يقين داند که 
اصول اخلاق و جرائیم سجایائی‌که ' مبدع کون از روی حکمت بالفه خود در انسان 
گذاشته استء از برای حفظ حیات و جلب راحت و سعادت می‌باشد» نه از برای آنکه 
بدانها در مبهوات " تعب و شقا و به‌چاه هلا کت بيفتد و با دیگری را بیندازد. 

پس آن اخلاق و قو ی که ودائع الهیه است در اين نوع؛ اگر جالب فساد و مضرت و 
موجب شقا و هلاكت گرد بايد دانست که آن به‌سبب سوء تصرف خود انسان و 
به کارنبردن آنهاست در موارد لائقه خود» بر مقتضای عقل و حکمت. بیان اين به‌نهج 
اوضح» اين است که مبدع کون؛ چندین گونه قوه در انسان نهاده است و اگر غور شود 
ظاهر خواهد شد که آن قوه‌ها عبارت است از میل‌ها و خواهش‌های موجب جلب و 
جذب و تنفرها و کراهتهای باعث دفع و طرد و تحذر LAT‏ مستوجب صیانت و 
حفاظت و تأثرها و انفعالات نفسانیه مستلزم تعاون و توازر و آن میل‌ها و تنفرها و 
تحذرها و تأثرها؛ اصول اخلاق و جرائیم سجایای افراد اين نوع است و هريكى از 
آنهاء در حفظ حيات شخصیه و صیانت و جود نوعی و استحصال ضروریات معیشت 
و اکتساب زندگانی به‌نهج اکمل» به‌منزله عضوی و جارحه‌ای می‌باشد و چنانچه فقدان 
بعضی از جوارح و اعضاء موجب نقص در زندگانی و انعدام برخی؛ سبب عدم قدرت 
بر استحصال ضروریات و لوازم حیات و فساد بارة مقتضی هلاک شخص و زوال 
صنفی باعث اضمحلال نوع خواهد گردید» همچنین است حال OT‏ اصول اخلاق و 
جرائیم سجایا ولكن به شرطی که علی‌الدوام تحت مراقبت عقل بوده از حدود طبیعیه 
و مقتضیات فطریه؛ تجاوز نکند والاً فوائد آنها به‌مفاسد مبدل شده موجب هلاک 
شخص و يا تباهی هيئت اجتماعیه و يا ضیق در معیشت و زندگانی خواهد wid‏ 


.١‏ بیرون‌دادن ۲ طبیعت‌ها ۳ جر هوا و فضا که در آن هوا مملو باشد. 
۴ پرهیزکردن 
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چنانچه قوه شهويه بهیمیه. يعنى ميل و خواهش ما کل و مشارب و منا کح باعث 
جلب بدل مايتحلل و موجب توالد و تناسل است و بدون اين قوه شريفه؛ اين نوع را 
پایداری ممكن نباشد ولكن چون بهسبب سوءتصرف بهسرحد غلمه ' و شره ۲ برسد» 
مستلزم فساد مزاج و حصول امراض و در غالب اوقات باعث هلاكت خواهد گردید و 
بلاریب» اصحاب شره و غلمه» هميشه به حقوق دیگران تعديها خواهند نمود و از برای 
قضای شهوات خود انواع مکرها و حیله‌ها و خدعه‌ها بكار خواهند برد و اگر از 
اصحاب اقتدار بوده باشند» جهاراً " از روی قهر و غلبه حقوق ضعفاء و زیردستان را 
تصرف خواهند کرد و البته چون اين صفت شره و غلمه» عمومی شود موجب فساد 
هيئت اجتماعیه خواهد شد. 

ميل حيات و حب زندگانی مقتضی بناء قصور و عمارات و داعی بر انشاء مدن و 
قصبات و قری؛ که زيب و زیور عالم انسانیت می‌باشد و جمیع صنائع جمیله و بدائع 
أنيقه " و جرّف نافعه؛ به‌واسطه همین ميل به‌ظهور رسیده است و اين ميل و محبت 
حیات است که انسان‌ها را بر اين داشت که از خواص معادن و نباتات و حیوانات بحث 
کنند و آثار ازمان و فصول را دریافت نمایند و طبايع اراضی و اهويه را بفهمند و 
حرکات کواکب و قرب و بُعد آنها را استنباط کنند. بس بدون اين میل» بقاء نوع انسانی 
متعذر خواهد بود» ولی چون Co‏ حيات به‌حد افراط رسد در بعضی او قات مستوجب 
هلا کت خواهند گردید. چنانچه لشکریان روباه دل به‌جهت فرط حب زندگانی از 
میدان حرب گریخته که جانی به سلامت برند» اين امر موجب جرأت و اقدام دشمنان 
شده آنها را ب‌زودترین وقتی؛ به وادی هلا کت می‌رسانند و در بعضی اوقات مستلزم 
اين می‌شود که مفرطین * در محبت حبات به ذل مسکنت و عبودیت مبتلاگردند و با 
غایت پریشان‌حالی و فقر و فاقه طوق اسیری بر گردن نهند و اين در آن وقتی است که 
بهسبب گران‌جانی و محبت زندگانی از قوم و وطن cae‏ دفاع نکنند. 

محبت ذات: محبت ذات موجب آن است که انسان در استحصال منافع خویشتن 


.١‏ مغلوبيت از شهوت و غلبه شهوت ۲ غلبه حرص ۳ آشکارا 
۴ عجیبه و خوب ۵. افراط کنندگان 
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بكوشد و بهقدر طاقت خود اسباب راحت و رفاهيت زندكانى را اكتساب نمايد و 
خود را به رتب شريفه و مراتب عاليه برساند» ولى اگر محبت ذات از حد تجاوز كند» 
باعث آن خواهد شد که صاحب آن صفت منافع خود را به‌واسطه ضرر ديكران بدست 
آورد و حقوق عبادالله را به باطل‌های خو د ابطال کند. و البته اگر متصفين بدين صفت 
بسیار شوند آمنیت مرتفع شده سلسله اتظام هيلت اجتماعیه منفطع خواهد گردید. فيل 
برتری و طلب تفوّق و کمالات صورّيه و معنويّه دیگران انسان را بر جد و اجتهاد 
دعوت می‌کند و بدان سعادت و نیک بختی در جهان حاصل می‌شود و بدون اين میل» 
هرگز تجملات انسانيه بدظهور نخواهد پیوست و اختراعات عجیبه و فنون غريبه؛ لباس 
هستی نخواهد پوشید و مزاياى جليله Gill‏ و قوای عظیمه‌ای که در بشر ودیعه 
گذاشته شده است؛ به منصه شهود جلوه نخواهد کرد بلکه اگر اين ميل نباشد انسانها به 
JU!‏ درجه حیوانیت مانده؛ از عقل و ادراک خود. بهره‌ای نخواهند گرفت. پس اين 
صفت محرک اوّل است به‌سوی اسباب نیکبختی؛ اگر در نزد ارباب عقول ناقصه 
به تکبر منجر نشود و اصحاب نفوس خسیسه آن را به حسد مبدّل نسازند و اگر به‌سرحد 
تکبر برسد» اوّل مفسده‌ای که بر او مترتب می‌شود؛ و قوف حرکت انسان است به‌سوی 
معالی؛ زیرا آنکه اگر شخصی را معلوم شود که مزایا و فضایل بشریه را پایانی نیست و 
کمالات و ترقیات انسانیه را حدی نه» هیچوقت او را به‌سبب فضائل و کمالات و غنی 
و ثروت و قوّه و غلبه خود» تکبر حاصل نخواهد شد. بس تکبر انسان را در وقتی 
حاصل می‌شود که گمان كمال و تمامی در خود نماید و این عين وقوف و سکون است 
د دوم تباهىاى كه از او بوظهور مىرسدء قطع روابط عالم انسانی و هدم ارکان قوام 
انسانیت است؛ به جهت آنکه روابط انسان‌ها با یکدیگر و قوام انسانیت ایشان» عبارت 
است از أفاده و استفاده و تعاون و توازر و مجاملت با یکدیگر و چون صفت تکبر در 
کسی متمکن شود؛ از جمیع اين امور دوری گزیده از معاشرت و معارفه ۲ دیگران 
کناره خواهند گرفت. .و در این صورت وجود او در عالم انسانی بی‌فایده و بی‌ثمر و 
کالمعدوم خواهد بود. .و اگر اين وصف عمومی شود لامحاله روابط انسانیه منقطع و 
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اركان قوام انسانيت منهدم خواهد گردید. و اگر اين صفت به‌حسد منجرا شود 
بلاريب هرگونه شر و فساد را منتج شده باعث تباهى هیثت اجتماعيه خواهد شد و 
طرق فضايل مسالک مزاياى حسنه را بر روى طالبان مسدود خواهد نمود» زيرا ASST‏ 
حسود» چون در خود قوّه مبارات و ياراى مجارات با خداوندان نعمت و ارباب 
كمالات نمی‌بیند» در ازاله نعمت اين و اظهار نقائص آن و افساد اعمال دیگران, 
مىكوشد و گونه گونه مفاسد از مساعى آن chal Ss‏ در هیشت اجتماعيه به‌ظهور 
مى رسد. 

حب صيت و ميل و خواهش نام آوری. موجب آن است که هر انسانی غايت سعى 
و نهايت جد و اجتهاد خود را در منافع عموميه بكار برد و اين صفت دعوت می‌کند 
افراد بشر راء بر اينكه صرف فكر نموده از براى فائده خلق علوم نافعه و صبناعات 
عجيبه را اختراع کنند» جونكه نيكنامى بهغير از خدمت عموم؛ دستياب نخواهد شد و 
اين خواهش نام آوریست که از برای صيانت و طن» جان‌فشانی را بر ارباب نفوس كبير 
سهل و آسان می‌کند و این حب صيت است که نفوس را از شرارتها و تعدیها و ظلمها 
منع می‌کند و همه اين کتب نافعه و مؤلغات مفیده و اختراعات غریبه و اشعار راثقه و 
آداب فاضله آثار همین خواهش نام آوریست. 

اما نباید اين ميل را بدسبب سوءاستعمال به‌جائی رسانید که نفس انسانیه راضی شود 
بدینکه از راههای حیله و غدر و مکر و دروغ و ریا کاری استحصال صيت و اکتساب 
نیکنامی نماید» بی آنکه حقيقةٌ فعلى که قابل نام آوریست از او سرزده باشد» مثل اینکه 
از برای نام آوری مؤلفات و اشعار و افکار و صنایع و اختراعات دیگران را به خود 
نسبت بدهد؛ زيرا آنکه اولاً: اینگونه نام آوری را بهیچ‌وجه لذت و مسرتی در نفوس 
نخواهد بودء بلكه به جز انفعالات و انقباضات نفسانیه اثر دیگری نخواهد بخشید و 
ثانياً: اگر استحصال این نوع صيت و نام آوری در امتی عمومی شود البته نفوس از 
حرکت به‌سوی معالی و اکتساب فضائل باز خواهد ایستاد. اما نفوس آانکه بدینگونه 
اکتساب نام آوری کرده‌اند؛ به جهت آنكه دیگر ايشان را داعی و مقتضیم باقی نخواهد 


۱. کشیده‌شده یعنی منتهی 
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ماند و اما نفوس آن اشخاص یکه هنوز مشهور به‌نام نیکی نشده‌اند؛ به‌واسطه آنکه 
چون ايشان را معلوم شود که حسن صیت از طریق حیله و مکر و ریا کاری نیز حاصل 
می‌شوده بلاشكك نفوس ايشان از تحمل رنج و تعب مسالک نام آوری حقیقی سرباز 
زده» طریق اسهل؛ یعنی راه حیله و مکر و ریا کاری را خواهند پیمود. 

ميل ستایش ارباب كمال و خدمة عموم افراد انسان و خیرخواهان عالم و 
خواهش ذم و نکوهش اشرار و خلل‌اندازان هيئت اجتماعیه سوق می‌نماید. انسان 
مجبول ' بر طلب مدائح را به‌سوی کمالات و تحریض " می‌کند. بشر مفطور " بر حب 
ستايش را بر مکارم اخلاق و زجر می‌نماید؛ مردم را از هبوط . و منع می‌کند از 
انحطاط و ارتکاب افعال رذیله و چون افراد بشر را معلوم است که ميل مدح اخیار و 
خواهش نکوهش اشرار مرکوز " است در نفوس انسانیه: پس اين ميل و این خواهش 
بزرگترین باعثی خواهد بود از برای Kul‏ مردم منافع عمومیه را بر منفعت شخصيه 
ترجیح دهند و از شرارت و بدخواهی نوع بشر دوری‌گزینند و بلاشک اگر مدح و ذم 
نمی‌شد. در حرکت انسان به‌سوی فضائل: بطاء * حاصل می‌شد و در همت آن فتور 
روی می‌داد و عملش ME‏ از قصور نمی‌گشت. 

پس مدح و ذم چرخهای گردون ترقیات انسان است و بدون اين دوء امر کمال و 
اعتدال از برای او حاصل نخواهد شد ولکن نباید ستایش‌کننده افراط کرد ستایش 
خود را به‌درجه تملق برساند که ممدوح را مغرور و از اکتناه" احوال خويش كور 
سازد. و اگر تملق در قومی شیوع یابد» بلاشبهه فساد اخلاق که بنيانكن مدنیت است 
آن قوم را فراخواهد گرفت» زیرا آنکه چون متملقين ۲ فضیلت حقیره‌ای چون PS‏ 
در نظر صاحب oT‏ فضیلت جلوه دهند و معایب آن را لباس فضائل پپوشانند؛ البته آن 
شخص در نفس خود اشتباه کرده؛ دیگر در اصلاح نخواهد كوشيد و این سبب آن 
می‌شود که رفته‌رفته فساد اخلاق بر او غلبه کند و چون با هرکسی اين طريق را بيمايند» 
فساد عمومی خواهد شد. 


۱. مخلوق ۲. برانگیزانیدن 
۳ فطرى چیزی است که در سرشت انسان جاي گرفته باشد. ۴ جای گرفته 
۵. کندی .١‏ دریافتن ۷ چاپلوسان 
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و همجنين نبايد نکوهش‌کننده افراط کرده خود را ذمّام قرار دهد و متعرض هتک 
اعراض عبادالله شده» افعال قبيحداى كه ضرر آنها متعدى نيست از اين و از آن نقل 
نمايد و بلاملاحظه منافع عامه؛ قدح در زيد و طعن بر عمرو کند» چون اینگونه روش 
باعث آثاره ' فتن و تأسيس اساس عداوت خواهد گردید و اگر اين صفت در امتى فاش 
شود» سلسله انتظام آن امت گسیخته خواهد شد. 

ميل استکشاف احوال امم و حبٌ اطلاع بر تواریخ عالم موجب آن است که 
انسان‌ها حوادث ماضیه قبائل و شعوب " را به‌منزله آینه قرار داده و در آنها صور 
احوال آینده خود را ملاحظه کنند و اگر به‌واسطه اين میل» اطلاع بر احوال اجیال ۳ 
abl.‏ حاصل نمی‌شد» انسان را چگونه ممکن بود که این‌طریق مظلم حيات و اين سبیل 
پرخوف و خشیت ؟ زندگانی و این مسلک تنگ سهمناک دنیا را با این عجز و ناتوانی 
قطع نماید و چه‌سان می‌توانست که مسالک خير را از مهالک شر تمیز دهد واگر 
بهدسبب اين ميل علم به‌تجربه‌های پیشینیان دستیاب نمی‌گشت؛ وجود و استحصال 
اسباب حيات چگونه ممكن بود؟. اين ميل استكه عقول و ادرا کات جميع امم ماضيه 
را در عقل شخصى واحد جمع مىكند و اين ميل است که انسان را به‌جائی می‌رساند 
كه از حواس ظاهره و باطنه گذشتگان؛ فائده مىكيرد و به جشمهاى ايشان نظر می‌کند 
و به گوشهای ایشان می‌شنود و اگر اين ميل در شخصی نباشد و خواهش اطلاع بر 
احوال و حوادث امم نداشته باشد» OT‏ بیچاره در اين عالم چون کوری خواهد بود 
بی‌دست و پا که در بیابان بی آب و گیاه وحيد و تنهاء بی‌زاد و توشه مانده باشد و سوء 
استعمال اين ميل اين است که انسان تواریخ امم را چون افسانه‌ها شنیده به‌مجرد استماع 
آنها بی‌غور و بی‌ملاحظه مسرور گردد. چنانچه عادت امراء مشرق است که در وقت 
غنودن بر روی سريرء افسانه گوای را بر اين می‌دارند که قصص و حكايات گذشتگان را 
ذ کر کند و ايشان در اين pl‏ به غير از لذت افسانه‌شنیدن» فايدة دیگری ملاحظه نمی‌کنند. 

ميل معرفت علل و اسباب حوادث و حب دانستن خواص و آثار اشیاء باعث فتح 


۱. به‌هیجان آوردن و برانگیختن ۲ طایثه و طريقه و قبیله‌ها 
۳ طبقه -نژاد - قرن -دوره ۴ دهشت و بیم 
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ابواب منافع است بر روى انسانها و اين ميل راهنمائى می‌کند افراد بشر را به‌سوی 
صنایع عجیبه و اختراعات غریبه و ple‏ طبیعت و علم كيمياءكه عالم را از صورتی 
به‌صورتی دیگر درآورده است, بلکه جل علومی که موجب تکمیل عقول و مقتضی 
تقویم نفوس و باعث اصلاح شون ظاهریه و باطنیه انسانها گردیده است» همگی از 
آثار همین ميل و از نتایج همین خواهش است. و اين ميل است که قوام انسانیت انسان 
است و بدين» از سائر حیوانات امتیاز یافته است و اعظم سعادت‌ها و نیکبختی‌ها را 
بهدواسطه اين استحصال نموده است. 

بس هر انسانی را واجب است که اين ميل مقدس را از سوءاستعمال مسصون و 
محفوظ دارد و در امور بلافائده آن را به كار نبرده تا آنکه از منافع و فوائد آن خود را 
و دیگران را محروم نسازد. چنانچه متفلسفین مشرق زمين خود را محروم ساخته‌انده 
Ly j‏ آنکه ایشان از قرون متعدده رغبت و ميل خود را در مسائلی بكار برده‌اند که نه 
در آنها منافع دنیویه است و نه منافع اخرویه» چون مسئله هیولی و صورت " و مسئلة 
عقرل عشره "و نفوس تسعه " و مسئله محددالجهات * و عدم جواز خرق" و التيام بر 
افلاك و امثال آنها از خزعبلات و خرافات. 

ميل محامات " از وطن و جنس" و خواهش مدافعه از دين و هم کیش يعنى 
تعصب وطنی و تعصب جنسی و تعصب دینی برمی‌انگیزاند انسان‌ها را بر مسابقت در 
ميدان فضائل و کمالات و باعث اين می‌شود که اصحاب ادیان و ارباب اوطان و SUS‏ 
و شعوب در اعلای کلمه خود؛ بکوشند و موجب اين می‌گردد که هریک از آنها در 
اسباب عزت و شوکت و وسائل قوت و سطوت" سعى و اجتهاد خود را به کار برند و 
اين ميل است که قبائل و ارباب اديان را بدين می‌دارد که بر مدارج شرف عروج كنند و 


.١‏ ماده قابل‌الصور انسانی و شکل ۲ نفس ظاهر و شكل 

۳. عقول عشره ply‏ اصطلاح فلسفه شرق موجوداتى هستند مجرد که واسطه ميان مبدأ و ساير موجودات باشند. 

۴ نفوس تسعه نيز موجودات مجردی هستند كه به مواد تعلق يابند و همین فرق ميان عقل و نفس است که عقل 
به‌ماده تعلق نپذ برد» یعنی بدان احتیاح نداشته باشد ولی نفس به ماده تعلق پذیرد و بدون آن کاری از او سر نزند. 
۵ محددالجهات SB‏ نهم را گویند که به‌عقیده حکمای یونان ورای آن چیزی نیست! فضا بدان منتهی می‌شود. 
۲ خرق و التيام یعنی پاره‌شدن و بهم پیوستن و بهعقيده فلامنفه یونان خرق و التيام در اجسام فلکی روا نیست. 
۷ حمایت كردن از وطن و قوم خود ۸ نژاد؛ قو میت. ade ٩‏ 


سعادت و انسان O‏ ۱۵۱ 
به کوشش تمام؛ مزایای عالم انسانی را استحصال نمایند و این ميل است که آتش 
غيرت را در نفوس مشتعل می‌گرداند و اين ميل است که نمی‌گذارد انسان‌ها راکه 
به‌فرومایگی راضی شوند و اين ميل است که از برای تشیید ۱ قصر مجد و شرف 
جماعات کثیره را متفق می‌گرداند و به صیانت حقوق عمومیه دعوت می‌کند و بر 
حمایت وطن و مدافعة از شرف دین» برمی‌انگیزاند. 

ولی نباید اين ميل مقس را به‌سبب سوء‌استعمال به‌حدّی رسانيد که با عدالت و 
حقانیت مضاده " نموده» موجب ابطال حقوق و باعث جور و تعی بر دیگران گردد و 
يا آنکه سبب حقدهای بيجا و عداو تهای بی‌فایده شود چونکه «دل» از برای اين SE‏ 
نشده است که عداو تکده و بي تالضغينه " بوده باشد. 

چون کلام بدینجا رسید. می‌خواهم با هزار تأسف بگویم که مسلمانان هندوستان 
ميل حمایت دين یعنی تعصب دینی را بسیار به‌نهج بد بكار برده‌اند» زيرا آنکه ایشان 
تعصب را بءسبب سوءاستعمال» بهحدّى رسانيدهاندكه موجب بنض علوم و معارف و 
سبب تنفر از صنايع و بدائع گردیده است و چنان گمان کرده‌اند که آنچه منسوب به 
مخالفین دیانت بوده باشد» بايد از روی تعصب دینی OT‏ را مکروه و مبفوض داشت 
اگرچه علوم و فنون بوده باشد و حال اينكه از روی تعصب دینی بر ایشان واجب چنان 
بودكه هرجا فضیلتی و کمالی Sa?‏ شود را احق و اولى دالت در 
استحصال آن سعی‌ها و کوش ششها بكار wy‏ و نگذارند که مخالفین دیانت 
اسلامیه در فضيلتى از فضائل و در کمالی از کمالات بر ايشان سبقت گیرند. 

افسوس» هزار افسوس از این سوءاستعمال تعصب دینی که عاقبت آن به تباهی و 
اضمحلال منجر خواهد شد و می ترسم که سوءاستعمال تعصب دینی مسلمانان هند 
به‌جائی برسد که یکبارگی مسلمانان دست از حيات شسته زندگانی را ترک کنند! 
به‌جهت آنکه مخالفین دیانت اسلامیه در اين عالم زندگانی می‌کنند! لاحسول 
ولاقوة الا بالله العلی العظيم. 

ميل انتقاد آثار و اعمال ارباب صنائع و اصحاب اختراعات و Cm‏ خرده گیری 


.١‏ محکم‌ساختن ۲. مخالف‌نمودن ۳ خانه حقد و کین 


۳ لا مجموعة رسائل و مقالات 
در تأليفات و تصنيفات و افكار و خطب حكماء و علماء و خداوندان دانش. عجيبه 
ميلى است و غريبه خواهشى است که مبدع کون در افراد انسانيه نهاده است. و فائده 
اين ميل و ثمره اين خواهش در ترقيات از سعى هزارها مربی شفيق و ازكوشش هزارها 
معلم دلسوز بيشتر است. و اگر اين ميل در افراد اين نوع نمی‌شد» تساهل و تسامح و 
اهمال و تهاون ' انسان‌ها را فراگرفته عقول صافيه و قرائح ذكيّه ایشان از خطه نقص و 
حضیض ۲ ناتمامى» هیچگاهی به اوج كمالات و ذروة' فضائل عروج و صعود 
نمی‌کرد. و آثار عظیمه و نتايج جلیله خرد و دانش ايشان» صورت هستی نمی‌گرفت و 
این صنایع بدیعه و جرّف أنيقه " و علوم دقيقه به‌عالم شهود جلوه گر نمی‌شد. و غالب 
قوای مقدسه انسان‌ها که مخازن اسرار و حکم الهیه است» در نهانخانه کمون» عاطل و 
باطل مانده بلائمر و بی‌فائده می‌گردید. 

پس اين ميل انتقاد و این خواهش خرده گیری دعوت می‌کند انسان‌ها را به تحقیق و 
تدقیق و ايشان را بر اين می‌دارد که در صنایع و حرف و علوم و معارف تعمق و تدبر 
نمايند و تساهل و تهاون نورزند و بودن اين ميل در افراد بشریه؛ بر اين دلالت می‌کند 
که کمالات انسانیه را نهایتی نیست و قدرت بنی آدم را اندازة نمی‌باشد و هر اثری که از 
انسان سرزند؛ اگرچه در نهایت حسن و غایت اتقان * و احکام بوده باشد» باز نظر 
به‌قوای فعاله‌ای که در او گذاشته شده است» خالی از نقص و عيب و ناتمامی نخواهد 
بود و سوء‌استعمال اين میل اين است که دارای آن به‌واسطه حسدی که از UT‏ خست 
نفس است» آنقدر خواهش انتقاد را قوّت بدهد و حب خرده گیری را بدان پایه رساند 
كه از سرعت حرکت در عیب‌جوئی؛ فرصت‌نظر به محاسن او را دستیاب نگردد و 
بدغير عيب و نقص؛ چیز دیگری در UT‏ حسنه ارباب دانش و بينش به‌دیده غبارآلود 
حسدش نيايد و اگر فساد اين ميل در قومی عمومی گردد» البته فتور همت آن قوم را 
فرا گرفته افکار عالیه و آثار عظیمه و کارهای سترگ از ايشان ظهور نخواهد نمود. 
چونکه غایت قصوی و مطلب اقصی " و محرک اول هرکسی در ارتکاب اعمال شاقه 


.١‏ هر چهار کلمه به‌معنی سستی است. ۲ پستی ۴ انتهای بلندی 
۴ عجيبه و نيكو ۵. اتقان و احكام مرادف یکدیگر په‌معنی پایداری ٩‏ دورترین غایات 


سعادت و انسان 0 ۱۵۳ 


جه بدنيّه بوده باشد و جه فکرټه» جلب تحسین و امتحصال مَخمدت است از دیگران 
و اگر مدح و ثنا و تحسين و ستايش در اعمال و افعال زائل شده بهغير از تشنیع و 
تقییح؛ اثر دیگری بر آثار انسانيه مترتب نشود قواى عقليه لامحاله از حرکت باز 
خواهد ماند و قوای بدنيّه را وهن "و سستى فرا خواهد گرفت. 

ميل بقأاسم بعد از وفات و خواهش بايدارى نام پس از مردن انسان را بر | اين 
برمی‌انگیزاند كه آنچه در او گذاشته شته شده است» از قوّت و توانائى و طاقت» همه را 
بلاتهاون و بدون مساهله " در استحصال امر سترگی» که فوق طاقت دیگران بوده باشد 
بكار برد؛ چونکه تلبس به حالات حيات و حب نام ورى و زندگانی» بر این می‌دارد 
که بقاء نام را پس پس از مركك» چون نام آوری در حالت زندگانی بداند و به‌قدر توهم 
امتداد مدت آن و به اندازه تخیل لذت مساعی خود را بدون سستی در اکتساب اسباب 
آن بکار برد. و بودن اين ميل در انسان بر اين دلالت می‌کند که اين نوع در بقاء و کمال 
سعادت خود محتاج است به اموری بسیار دشوار و افعالی بسيار شاق که هرگز بر آنها 
قادر و توانا نخواهد شد» مگر بدینگونه سببی فعال و باعثى مؤثر که خواهش بقاء نام 
بوده باشد بس از مركك. 

و اگر ميل بقاء اسم در بعضی از نفوس کبیره متمکن نمی‌شد. ا زکجا اين اختراعات 
عجیبه و اين صنائع غریبه و اين علوم حکیمه عاليه و اين فنون رياضيه دقیقه‌ای که با 
خارق عادات» سر مبارات و مجارات دارد؛ اين نوع را دستیاب می‌شد؟ و اين عالم 
جدید را هرکسی به‌نوعی از OT‏ بهره‌ور است. ا زکجا استحصال می‌نمود؟ و اگ رکسی 
به‌نظر بصیرت غور کند؛ بر او ظاهر خواهد شد که ترقیات و تنزلات امم» برحسب 
OF‏ و ضعف اين ميل است در آحاد آنها و سوءاستعمال اين ميل چون چنگیزخان 
به‌سیب ريختن خون ملیونها از نفوس مقدّسه انسانیه» اسمی در عالم بگذارد و البته 
این‌گونه اسم گذاڈ شتن» هميشه با لعن‌ها و نفرین‌ها مقرون خواهد بود ويا آنكه بخواهد 
چون آن احمق یونانی» که در شب تولد اسکندر معبد-زهره را ST‏ تش زد ابقای نامی 
کند و اسم خود را تا ابد قرين خنده‌ها و قهقهههاى سامعین و قارئین نماید! و اين نوع 
ابقاء نام راء البته هیچ‌گونه لذتی و مسرتی نبو ده باشد. 


١‏ سستی ۲ سهل انككارى 


۴ لا مجموعة رسائل و مقالات 


بلى! ابقاء نام را آن وقت لدت خواهد بود که انسان مصدر pl‏ سترگی گردد که در 
او منفعت عموم خلق بوده باشد و چنان گمان نشود که اشخاصىكه حاشيه بر حاشيه 
فلانيّه نوشته‌اند! يا آنكه ديباجه آن حاشيه را شرح كردهاند و يا آنكه در زاويه 
خاموشى نشسته در نزد مغفلين كسب شهرتى نموده‌اند؛ از جمله اصحاب نفوس 
کبیره‌ای می‌باشند که بذل جهدی کرده! نام‌های خود را در اين عالم باقی كذاشتهاند!؟ 
بلکه بايد دانست که بقاء نام‌های این‌گونه اشخاص؛ در لوح عالم؛ مثل بقاء نام عبيد 
زاکانی و ملا دوپیازه و مثل بقاء نام اپیس ' مصر است. و انسان عاقل را نشاید که به 
این‌گونه بقاء نام» خرسند گردد! 


.١‏ يا ابريس پادشاه بزدلی است که به‌سبب خیانت مغضوب خدا شده و بدست بخت‌النصر هلاک شد و در تورات به 


اسم فرعون عفره ذکر شده است! 


لذائذ نفسيه انسان 


چه‌قدر دشوار است بر انسان در اين چند روز یکه در این ble‏ است» لذائذ نفسانیه 
خود را به‌دست آورد؛ با این عمی و عمش که اوراست. 

اين انسان أكمه' اگرچه خواهش لذائذ بر طبیعت و غریزه آن نهاده شده است 
ولکن نمی‌داند که آن لذت در جه چیز است و طیبت " عيش در جه یافت می‌شود؟ 
لهذا مى بينم با اشترا ک همه انسانهاء در ماهیت " شهیه ۲ لذائذ و درحقیقت طلب راحت 
عیش؛ هریکی راهی پیش گرفت‌اند و هريكى وسائلى اتخاذ نمودءائد. اين یکی راحت 
نفس رادر جمع اذخار* اموال مى يندارد و آن دیگری در عمارات alle‏ و جنائن 1 
وسيعهكمان می‌کند و آخری در مناصب رفيعه و رتب ساميه "لكمشاده خود را جسشجو 
می‌نماید و هريكى از این فرق ثلاثه؛ در رسيدن به مقاصد خود هزارها را در حين سير 
خود به حوافر* طمع و سنابک؟ شره خود سحق "۱ و مزق ١١‏ می‌نماید. و اموال 
هزارها را از برای جمع دراهم و دنانیر نهب "۲ و سلب "۱ مىنمايد. و آن بيجاره رايا 
چشم گریان و بدن عریان؛ بر روی خاک مذلت و بینوائی می‌نشاند و از برای بناء 
عمارت خویش» خانه هزارها فقير و مسکین را خراب و دمار "" می‌سازد و از برای 
رسیدن به مرتب عالیه هزارها را از مقام خود سرنگون می‌کند. به جهت شدت حرص از 


۱. کور مادرزاد را گویند ۲ گوارائی نیکو ئی ۳ حقيقت شیئی 
۴ خواهش و آرزوهای نفسانى ۵ ذخيره کرده شده و ذخیره كردن 

.١‏ باغتانها ۷ ربه‌ها ۸ گودالها 

٩‏ سم ستوران در اینجا شره را به اسب تشبیه کرده آنگاه برای او سم فرض کرده است. 

۰ سائیدن ۱ پاره كردن VT‏ غارت‌کردن ۴ ربودن 


VP‏ هلاک ساختن و ویران‌کردن 


11 مجموعة رسائل و مقالات 


برای رسيدن به مقصود خود؛ هیچگونه از برای اين عجزها رحم و شفقت نم ىكند و 
چون بدانجائی که گمان استحصال لذت و راحت معيشت دارد» می‌رسد مقصد را که 
لذت و راحت باشد» در آنجا نمی‌یابد» بلكه آلام ۲ و اسقام " و احزان و هموم از هر 
طرف او را چنان فرامی‌گیرد و دهشت و و حشت بدو چنان احاطه می‌کند که بر حالات 
گذشتة خود تحشر " می‌نماید و بر عيش فقرا حسد می‌برد و خود را على الدوام در 
آتش سوزانی چون GST‏ دوزخ می‌انگارد. اينهمه از آنست که انسان جاهل است به 
لذائذ و از حرص و طمع كور شده است و نمی تواند که ببیند راحت او در چیست؟. 

اگر انسان غور نماید» خواهد دانست که لذت او در لذت دیگران و راحت او به 
راحت اهل مملکت او بسته شده است. البته در آنوقت می‌تواند که به‌مقصد اصلی 
خود فائز گردد. بیان آن اين است که بلایائی‌که از برای انسان می‌آید و این اضطرابها 
که از برای او حاصل می‌شود. همه ناشی از سائر انسانهاست و سائر انسانها سعی در 
سلب راحت آن می‌نمایند و هزارها مصائب و بلایا از برای او آماده و مهيا می‌سازند و 
اينهمه از برای این اس ت که می‌خواست خودش مختص بدان راحت و لذت بشود و اگر 
در استحصال راحت خود؛ ملاحظه راحت دیگران را هم می‌کرد؛ ساير انسانها به‌جای 
مضاده» معين او می‌شدند. 

البته آن‌کس که خانه عالی. از برای خود بسازد؛ به‌سبب هدم هزارها خانه‌ها؛ 
صاحب آن خانه‌ها هميشه اوقات بر عداوت او کمر بسته جه جهرآ" و جه خفيةٌ © جه 
به حیله جه به‌سرقت» در هدم آن می‌کوشند و عيش را بر صاحب آن عمارت عالیه تلخ 
نموده هر روز اندوه نوی از برای او مهيا می‌سازند و همچنین آنکه به راههای SEL‏ و 
سلب اموال دیگران به جمع دراهم و دنانیر سعی مىكند» چگونه می‌شود که از کید و 
ضرر آنها ايمن گردد؟ و آنکه به‌سب انداختن هزارها را از مقامهای خود به‌پاية 
رسیده است» جگونه ممکن است که درمیان اين دشمن‌های Mage‏ جان به‌سلامت برد؟ 
اين است که هیچ یک از انسانها در راههائی که از برای خود اتخاذ نموده‌اند؛ مطلوب 


۱و ۲. دردها و بساریها ۳ حبرت بردن ۴ آشکارا 
۵ نهانی .١‏ بدی‌کننده 
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حقیقی خود که راحت خالصه و و لت صرفه باشده نمى رسند و گر هم فرض کنیم که 
از کید اعدای خود که ر بر آنها ظلم نموده است» در امن باشده باز آنن! و حنین آ و 
زاری آنها که علىالدوا م به گوش او می‌رسد» مسرت را از او سلب خواهد کرد و 
شادمانی را از دل او خواهد زدود و هيئت محزنه آنها و لباسهای پاره‌پاره ايشان و 
صورتهای پراندوه آنها و خانه‌های ویران ایشان؛ که هر ساعتی و هر آنی در مدنظر 
اوستء آتش اندوه و غم در کانون " دل او افروخته خواهد نمود. 

جه لذت است در قصر عالثی که در مملکت خرابی واقع شده باشد؟ و جه حسنی 
از برای آن شهر خواهد بود به‌واسطه OT‏ یک دو عمارات عالیه؟ و چسان از برای 
صاحب oT‏ فصور شاهقه " لذتی حاصل شود؟ نه» OT‏ بعینه چون وصله اطلس است بر 
جامه کهنه کرباس. و جه بهجت دست خواهد داد از برای اصحاب رتب عالیه‌ای که در 
اطراف او به جز جماعتی فقرا و صعالیک " و ژنده‌پوشان نباشد؟ چونکه فخر در رتب» 
درمیان همسران خواهد بود و جه لذتی در دراهم مکنوزه خواهد بود که تمتّعی از آن 
نتواند گیرد و چگونه oT‏ لقمه گوارا خواهد شد که به گوش خورنده أنين هزارهاگرسنه 
در هر آنی برسد؟ بلی راحت و لذت از برای انسان در آن مملکتی حاصل خواهد شد 
که تناسب تامة درمیانه جمیع طبقات مردم باشد؛ در همه چیز. والسلام 


۱و ۲. ناله و فریاد و افغان ۳ کوره آتش افروخته ۴ بلند و رفیع 
۵. فقراء و مساکین 


قصر سعادت 


انسانها را از ديرزمان و بهسبب اديان؛ سه اعتقاد و سه خصلت حاصل شده است که 
هريكك از آنها ركنى است ركينء از برای قوام ملل و پایداری هیشت اجتماعى و اساس 
محكم در مدنيت و ترقيات امم و قبائل و موجبى است فعال از برای دفع شر و 
افسادىكه برباددهنده شعوب است. 

نخستين آن عقاید سه گانۀ جلیله» اعتقاد است بر اينكه انسان فرشتهاى است زمينى و 
اوست اشرف مخلوقات. دومى يقين است به اينكه امت او اشرف امم است و به‌غبر از 
امت او همه بر باطل و گمراهند. و سيمى جزم است بدينكه انسان در اين عالم آمده 
است از برای دریافت کمالات شایسته‌ای که بدانها منتقل گردد به‌عالمی أفضل وأعلى و 
بهناورتر و أتم از اين عالم تنگ و تاریک» که در حقیقت اسم «بیت‌الاحزان, را شایان است! 

و غفلت نبايد ورزيد از تأثيرات بزرگ اين عقايد سه گانه در هيئت اجتماعى و 
منافع جليله آنها در مدنيت و فوائد بسيار هریکی؛ در انتظامات و روابط امم و ثمرات 
جليله واحدى از آنها در بقاى نوع انسانى و زيست افراد آن با یکدیگرء از راه 
مسالمت و موادعت و نتائج حسنه هر فردى از آنها در ترقيات ملل در كمالات عقلى 
و نفسى نمودار می‌شود. 

به‌جهت آنكه هر اعتقادی را خواص و لوازمیست که محال است انفكاك آنهاء از دو 
یکی از لوازم اعتقاد انسان بر اینکه نوع او اشرف مخلوفات است؛» اين است که استنکاف و 
استکبار خواهد کرد از خصلت‌های بهيميّه و تنفر خواهد نمود از صفات حیوانی. 

و هیچ ریبی نيست که هرقدر اين اعتقاد محکم‌تر گردد؛ آن استنکاف اشتداد 
خواهد پذیرفت. و هرقدر آن استنکاف قوت گیرد» ترقی آن انسان در عالم عقلی 
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زیاده خواهد شد. . و به‌مقدار ترقی در عالم عقلی؛ صعود و عروج اوست در مدارج 
مدنیت» تا ASST‏ یکی از ارباب «مدنیه فاضله, شده زیست آن با برادران خود که 
بدین‌پایه رسیده‌اند» براساس محبت و حکمت و عدالت نهاده شود. اين غایت مراد 
حکما است و نهایت سعادت انسائیت در Asa‏ 

پس این اعتقاد بزرگترین رادعیست انسان را از Kel‏ زیست کند در جهان چون خران 
وحشی و گاوان دشتی! و تعيش نماید در اين عالم چون بهائم ببابانها و راضی گردد به 
زندگانی انعام و چهارپایان که قدرت بر دفع مضار و آلام و اسقام ندارد و طرق حفظ 
حیات خود را چنانچه باید» نداند و همه عمر را به‌وحشت و دهشت و خوف گذراند. 

و سترگ‌ترین زاجریست افراد انسانی از اينكه یکی دیگری را چون اسو د كاسره و 
ذآب ضاریه و کلاب عقوره؛ پاره‌پاره نماید و عظیم‌ترین مانعی است از مشابهت و 
ممائلث حیوانات در صفات خسیسه دنی و نیکوترین سائقیست به‌سوی حرکات فکریه و 
استعمال فوای عقليه و مؤثرترين سببی است از برای تهذیب نفوس از دنس زوائل. غورکن 
ار قومى و قیل‌ای را ايكرت اعنقاد بش بلكه بالضده آحاد را جنين عقيده باشد که 
انسان مثل ساير حبوانات بلكه بست پست‌تر از آنهاست» جقدر دنايا و ازائل» از آنها سرخواهد 
زد و جه شرارتها از ایشان به‌ظهور خواهد پیوست و نفوذ آنها چقدر بست و دنى خواهد 
شد و عقول ايشان را چگونه وقوف حاصل شده از حركات فكرى باز خواهد ماند؟ 

و یکی از خواص یقین بر اينكه امت او افضل امم است و بهغير آن هم بر باطل‌انده 
اين است که لامحاله صاحب اين عقیده» درصدد مبارات و مجارات و همسرى ساير 
امم خواهد برآمد و درميان فضائل؛ با آنها مسابقت خواهد نمود» بلكه در جميع 
مزاياى انسانيت جه مزاياى عقلى بوده باشد و جه مزاياى نفسى و جه مزاياى در 
معیشت» برترى و فوقيت برساير اقوام را طلب خواهد کرد. 

و هرگز بر انحطاط وحشت و دنائت و فرومایگی خود و امت خویش راضى 
نخواهد ثد و هيج شرف و عزت و برومندى و سعادت و رفاهیتی راء از برای قوم 
بیگانه نخواهد ديد مگر آنکه اعلی و افضل از آن را به‌جهت قوم خود خواهد 
خواست» چونکه به‌سبب اين اعتقاد» خود را و قوم خويش را أحق و أليق و سزاوارتر 
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می‌داند به جميع اموري‌که در عالم انسانی» فضيلت و مزيت و شرف شمرده مى شود و 
اگر از قواسر خارجى قوم oT‏ را انحطاطى در یکی از مزايا و فضائل انسانيت دست 
داده باشده هرگز قلب او را راحت و آرام حاصل نمی‌شود؛ بلكه هميشه تا عمر دارد؛ 
در علاج OT‏ خواه دکوشید» پس اين عقيده افضل ترین سبب است از برای سابق امم در 
مدنیت و بزرگترین علت است به‌جهت طلب علوم و معارف و صنایع و محكمترين 
موجب است از برای سعی امم در دریافت دواعی gle‏ کلمه و بواعث شرف. 

تدټر نما اگر ملتی از ملل را اين يقين نباشد» چقدر رخوت حاصل خواهد شد در حرکت 
آحاد آن به‌سوی فضائل و چقدر فتور در همت آنها يديد خواه د كرد و جه اندازه فرومایگی 
و بیچارگی آن امت را فراخواهد كرفت و چگونه در عبودیت و ذل و خواری خواهد ماند؟ 
خصوصاً اگر خود را پست‌تر از ساير ملل بداند. چون قوم «وهير و «مانک». 

و یکی از محتریات جزم بدينكه انسان در اين عالم مده است از برای استحصال 
کمالات» تا آنکه منتقل گردد به عالمی اوسع و اعلی؛ ابن است که چون این اعتقاد کسی را 
دست دهد» به‌نهج ضرورت و لزوم» صاحب OT‏ عقیده هر وفتی سعی خواهد نمود در 
تزیین و تنوير عقل خود به معارف حقه و علوم صدقه و خود عاطل نخواهد گذاشت. 

و آنچه در او ودیعه گذاشته شده باشد» از قوای فعاله و مشاعر عالبه و خواص 
calle‏ همه را به اجتهاد تمام از کمون به‌عالم بروز برآورده» بر منصه شهود جلوه 
خواهد داد و در جمیع ازمنه حیات خود. از برای تهذیب نفس خویشتن از صفات 
رذیله کوشش خواهد نمود و در تعدیل و تقویم ملکات آن؛ کوتاهی نخواهد ورزید و 
هميشه اجتهاد خواهد کرد که اموال را از طريق BY‏ و سزاوار بدست آورده نه از 
مسالک دروغگوئی و حيلهبازى و خیانت و خدعه کاری و رشوت‌خواری و 
تمل قكوئى و بدان راهی‌که BY‏ زیبنده است صرف نماید نه بر باطل. 

پس عقيده بهترین داعی‌ای است به‌سوی مدنیتی که اساس OT‏ بر معارف حقه و 
اخلاق مهذبه می‌باشد و نیکوترین مقتضی‌ای است از برای قوام هیثت اجتماعیه. عماد 
OT‏ معرفت هر شخص است» حقوق خود را و سلوک اوست بر صراط مستقیم عدالت 
و قوی‌ترین حدود معاملات است از روی راستی و صداقت و گزیده‌ترین سبب است از 
برای مسالمت و موادعت اصناف آنها؛ به‌جهت آنکه مسالمت؛ ثمره محبت و عدالت 
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نتيجه سجايا و اخلاق يسنديده می‌باشد و اوست آن یگانه عقیده‌ای كه انسانها را از 
جميع شرور بازمىدارد و از واديهاى شقا و بدبختى نجات داده در مدينه فاضله بر 
عرش سعادت می نشاند. تصو رکن! اگر امتى رااين عقيده نباشد» چقدر شقاق و نفاق و 
دروغگوئی و حیله‌بازی و رشوت‌خواری در میانه آن شیوع خواهد گرفت؟. 

و چه اندازه حرص و آز و غدر و اغتیال و ابطال حقوق و مجادله و مقاتله شهرت 
خواهد پذیرفت. و به‌جه مقدار تهاون در استحصال معارف دست خواهد داد. 

و اما آن خصائل ثلثه‌ای که بدسبب ادیان از دیرزمان در امم و شعوب حاصل شده 
است» یکی از آنها خصلت حیا است و OT‏ انفعال نفسی است از اتيان فعلوكه موجب 
تقبیح و تشنیع بوده باشد. 

و تأثر اوست از تلبّس به حالتىكه در عالم انسانی نقص شمرده شود و بايد دانست 
که تأثير این خصلت. در انتظام هیثت اجتماعی و منع نفوس از ارتکاب افعال شنيعه و 
اعمال قبیحه از صدها قانون و هزارها محتسب و هزارها پولیس بیشتر است» زیرا 
آنکه چون حيا نباشد و نفس در دایره نذالت و سفلکی قدم نهد کدام حد و کدام جزا 
آن را منع تواند کرد؟ از افعالی‌که موجب فساد هيئت اجتماعیه است» سوای قتل! و این 
هم نشاید که جزاء هر عمل قبیحی» قتل قرار داده شود. 

و این صفت ملازم شرف نفس است و انفکاک یکی از دیگری نشاید و شرف 
نفس» مدار نظام سلسله معاملات است و اساس درستی پیمانها و استواری عمود است 
و مايه اعتبار انسان است» در قول و عمل و اين شيمه؛ عين شیمه نخوت و غيره است که 
به‌سبب اختلاف حیثیات بدو اسم نامیده می‌شود. 

و نخوت و غیره موجب حقیقی ترقیات امم و شعوب و قبائل است» در علوم و 
معارف و جاه و شوکت و عظمت و غنی و ثروت. و اگر امتی را غیرت و نخوت نبوده 
باشد» هیچوقت از برای OT‏ ترقی حاصل نخواهد شد» بلكه هميشه در خست و دنائت 
و ذل و مسکنت و عبودیت خواهد ماند. 

و اين ملكه؛ يعنى ملکه حیاء رشته اثتلافات و اجتماعات و معاشرت انسانيت است» 
چونکه اثتلاف درمیان جمعی صورت نبندد؛ مگر به حفظ حدود و آن هرگز حاصل 
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نشود» مگر بدين ملكه شريفه و اين سجیه‌ای است که انسان را به آداب حسنه مزين 
مى سازد. و از افعال بشعه حيوانات دور مىنمايد و بهتعديل و تقويم حركات و سخنان 
دعوت می‌کند. و بدوء انسان از ple‏ حيوانات امتياز يافته يا از دائره بهيميت بيرون 
مى رود و این» آن يكانه خلق است که حث بر همسرى ارباب فضائل می‌کند و از 
نقائص منع می‌نماید و نمی‌گذارد انسانها راكه به جهل و نادانى و دنائت و سفلگی 
راضى شوند. و اين همان خله‌ای است که تحقق و پایداری امانت و صداقت بدون او 
ممکن نشود. و اين نخستین وصفی است که معلم و مربی و ناصح» به‌دستیاری آن به 
مکارم اخلاق و فضائل صوری و معنوی و شرف ظاهری و باطنى» دعوت می‌کند. 

LT‏ ملاحظه نمی‌کنی! هرگاه استاد خواهد که شاگرد خود را به فضیلتی بخواند» او 
را مخاطب ساخته می‌گوید: شرم و حیا نمی‌کنی از اينكه قرين تو در فضيلت از تو پیشی 
گرفته است؟ و اگر اين خصلت نمی‌شده نه توبيخ را اثری بود و نه تشنیع را ثمری و نه 
دعوت را فایده!. 

پس معلوم شد که اين سجیّه» اصل همه خوبیها و اساس همه فضائل و موجب همه 
ترقیات بوده است و می‌باشد. فک ر کن! اگر اين صفت در قومی نباشد» چقدر خیانت و 
دروغگوثی درمیان آحاد oT‏ فاش خواهد شد؟ و چقدر افعال رذیله شنیعه و اعمال 
بشعه قبيحه» جهراً از آنها سر خواهد زد؟ و جه مقدار سفلگی و دنائت و نذالت و شراست 
اخلاق» ایشان را فرا خواهد گرفت و چگونه حيوانيت و بهیمیت بر آنها غلبه خواهد کرد؟ 

و دومی آمانت است و معلوم است هر شخصی راکه بقاء نوع انسانی و زیست آن 
در این colle‏ بر معاملات و مبادله اعمال است و روح و جان معاملات و مبادله اعمال 
امانت است و جون امانت در ميانه انسانها نباشد» سلسله معاملات از هم گسیخته و 
رشته مبادله اعمال بریده خواهد گردید. و در وقتیکه نظام معاملات پاره‌پاره شود؛ 
Se‏ انسان را در اين جهان بقا و زیست ممکن نباشد. 

و نیز رفاهیت و آسایش امم و شعوب و انتظام سعیشت آنها صورت وقوع 
نمی‌پذیرد مگر بويكك نوع از انواع حکومت‌ها. جه حکومت جمهوریه باشد و جه 
حکومت مشروطه و جه حکومت مطلقه. , 


سعادت و انسان 0 ۱۹۳ 


و حکومت به جمیع انواعش متشکل و متحقق نمی‌گردد و پایدار نمی‌شود مگر 
ه‌جماعتی كه به صفت حراس متصف شده» در حدود بلا» منع تعدیات اجانب را نمايند. 

و در داخل مملكت در قلع و قمع قتّالين و فعالين و فطاع طريق و سراف کوشند و 
به گروهی که به شريعت دانا بوده باشند و قوانين و نظامات دول و امم را بدانند و بر 
منصه حكم و قضا از برای فصل دعاوى حقوقيه و جنائيه نشستهه رفع خصومات را نماد 

و به اشخاصى که ضرائب و جبايات را بر وفق قانون حکومت. از عموم اهالى 
جمع نموده در خزانه حکومت که فی‌الحقيقة خزینه عموم رعایا است» حفظ نمايند. 

و به كسانىكه آن اموال موخره را بر سبیل اقتصاد در منافع عمومی اهالی» چون بنا 
و مدارس و مکاتب و انشاء قناطر و طرق و بنیاد دارالشفاها؛ صرف کنند. 

و معاشات مستخدمین ملت راء جه حرّاس بوده باشند و جه قضات و جه غير آنها؛ 
چنانچه مقرر است برسانند و ادا کردن اين جماعتهای چهارگانه كه ارکان اربعه 
حکومتها می‌باشند» خدمتهای خود را به نوعىكه فساد براساس حکومت راه نیابد» 
موقوف استا بر خصلت امانت و اگر امانت در آنها نباشد» راحت و امنيت از جمیع 
آحاد رعيت منسلب گردیده حقوقها بالتمام باطل خواهد شد و قتل و نهب فائز خواهد 
گردید و راههاى تجارت بسته و ابوابهای فقر و فاقه» بر روی اهالى گشوده و خزانه 
حکومت خالی و طریق نجات برو بسته خواهد شد. 

و البته هر قومی‌که بدینگونه حکومت خائنانه غير امينه اداره شود يا بالمره 
مضمحل خواهد گردید و يا بدست اجانب اسیر افتاده مرارت عبودیت راکه برتر است 
از مرارت اضمحلال و زوال» خواهد جشید. 

و همجنين ظاهر است که ساطه قومی بر ساثر اقوام و نفوذ کلمه Spool‏ صورت 
وقوع نخواهد پذیرفت» مگر آنکه آحاد آن قوم با یکدیگر چنان متحد و ملتسم 
گردیده باشند که به‌منزله شخص واحد شمرده شوند و اینگونه اتحاده بدون وصف 
امانت» از جمله محالات است. 

سپس هویداگردید که خصلت امانت قوام بقاء انسان و مقوم اساس حکومت است 
و راحت و امنیت بدون او حاصل نشود و سلطه و عظمت و عل وكلمه امم به‌غیر او 
صورت نبندد و روح و جسد عدالت» همین سجیه است و بس. 


11۴ [] مجموعة رسائل و مقالات 


تبصر نما! اگر امتى را این صفت نباشد» جه مصائب و بلايا و آفات» آحاد آن را 
فراخواهد گرفت و چه‌سان فقر و فاقه و بیچارگی ايشان را احاطه خواهد کرد و عاقبت 
چگونه مضمحل و نابود خواهد شد؟ 

و سیمی از اوصاف» صداقت و راستی است. بوشیده نماند که حاجات انسانیه 
بسیار» ضرو رات معیشت آن بی‌شمار است. 

و اشيائى که بدانها رفع حاجتهای خود را می‌نماید و چیزهائی که به‌واسطه آنها 
ضرورات خويش را دفع می‌سازد؛ هريكى درجهتی در زیر پرده خفا خزیده و هر واحدی 
در ناحیه‌ای در پس حجاب مستوری انزواگزیده و پابه‌دامن بی‌نام و نشان كشيده است. 

و همچنین مخفی نباشد که هزارها مصائب و هزارها بلایا و هزارها آفات؛ در هر 
زاو به‌ای از زوایای عالم کمین گرفته و تير جانگاه به‌قصد هلاک انسان» د رکمال ادوار 
و حرکات زمانه نهاده است و انسان را به اعانت اين حواس خمسه ضعیفه خود» هرگز 
ميسر نشود که بر جمیع موارد منافع مطلع گشته» دفع ضرورات خويش را نماید. 

و یا آنکه بر کمینگاههای بلایا آگاهی یافته در صیانت و جود خویش کوشد لهذا 
هر انسانی از برای جلب منافع و دفع مضار» محتاج است به استعانت از مشاعر سائر 
مشارکین در نوع و طلب هدایت‌نمودن از آنهاء تا آنکه به‌سبب راه‌بری و دلالت 
ایشان» بقدر امکان از بعضى از گزیده‌ها رسته مقداری از لوازم معیشت خويش را 
بدست آرد و ار بن استعانت» هرگز مفید نخواهد افتاد مگر از داشتن تن صفت صداقت؛ 
زيرا آنکه کاذب: قريب را بعید و بعید را قريب وانموده» نافع را به‌صورت مضرّ و 
مضر را به‌صورت نافع جلوه خواهد داد. 

پس صفت صداقت» رکن رکین پایداری نوع انسانیت و عمل متین هیثت اجتماعیه 
شعوب است. و هیچ اجتماعی بدون او صورت نبندد» جه اجتماعی منزلی بوده باشد و 
چه اجتماع مدنی. 

خوض کن! اگر گروهی را صداقت نباشد» چقدر شقا و بدبختی ایشان را دست 
خواهد داد؟ و چگونه سلسله انتظام آنها گسیخته خواهد شد؟ و چسان به پریشانی 
مبتلی خواهند گردید؟ والسلام. 


طفل رضيع ١‏ 


(در عوالم انسانى از زمان كودكى و شیرخوارگی و ياكى فطرت و سوء ترییت و 
دشمن بودن تمام ذرات وجود و اشياء با او و دشمنى نفس بااودر عالم حيات و 
خواهش و ميل انسانى به اقسام ستايش حب مدح و ثناى باطل) 


ای رضيع مسكين! ای کودک بيجاره ‏ جهقدر صورت لطيفى دارى و اعضاء و 
جوارح تو جه بسيار ناعم " است. عجب خنده شيرينى داری که به یک لحظه» همه 
تلخبهای جهان را خوشگوار مى نمايد و اندوه را از دل می‌زداید. و جه خوشايندكرية 
داری که دلهای چون سنگ خارا را بی‌شاثبة کراهت» نرم می‌نماید و قلوب خالیه را پر 
از شفقت‌ها و مرحمتها می‌کند. عجیبه شکل بدیعی داری که عالمی را به‌سوی خويش 
جذب می‌نمائی. بیگانه و خويش را به خدمت خود می‌گماری. پادشاهان متکبر را از 
مقام عز خود تنزل داده دمساز خود می‌کنی. صاحبان وقار از دیدن صورت زیبای تو 
به یکبارگی لباس سكينه "را خلع نموده خود را با تو در عالم صباوت همساز می‌کنند. 
و حکیمان دانشمند به‌سبب مشاهده تو از عالم حکمت و دانشمندی قدم بیرون نهاده با 
تو هم آواز می‌شوند. عجیبه خلقتی داری که چون به مجلس حاضر شوی؛ جمیع 
حضار کارهای ضروری و اشتغال لازمه خود را که سریع‌الفوت است» همه را ترک 
نموده و به منادمت و ملاعبت با تو خود را دلشاد می‌کنند. در هر انجمنی که پانهی 
حبائل * دلها را از همه‌جا گسیخته به خود پیوندی و هر شخصی را به استرضای خاطر 
خویش؛ مجبور گردانی. به گریه‌ای همه دلها را به‌حرکت آوری. و به خنده‌ای همه 
قلوب را ممل از سرور نمائی و به حرکتی همه ساكنين محفل را به جنبش درآوری. و 


۱ کودک شیرخوار ۲ نرم ۳ آرامش ۴ رشته‌ها -ریسمانها 


۸ لا مجموعة رسائل و مقالات 


از برای تقرب به تو هریک از مجلسيان به‌نوعی از العاب صبیانیّه ! که مقبول طبع تو 
افتد؛ مشغول می‌شوند - یکی چشم خود را باز مىكند! و دیگری زبان خود را بیرون 
می آورد و آخری دستک می‌زند و رابمی برای خوشنودی توء انواع مسخرگی‌ها 
می‌کند و آوازها بلند می‌نماید! عجیبه جاذبة داری که بیگانه را به خويش جذب 
می‌نمائی. عجیبه حالت مؤثرة داری که جميع عقول و نفوس را در OT‏ واحد تغییر و 
تبدیل می‌دهی. 

ای بیچاره کودک! چه‌قدر نفس پاکی داری و چه‌قدر عقل زكيثى " داری. که هیچ 
آلودگی و خبائتى در نفس تو نیست و هیچ اعوجاج و کجی در عقل تو یافت نمی‌شود. 
تو را قابلیت هر فضیلتی و کمالی است و عقل تو را قوای نامتناهیه است» ولی جه فایده 
که ترا آن قدرت نیست که OT‏ قوی را به عالم وجود آورده از آنها بهرة ببری. و يا 
آنکه نفس خود را به صفات ستو ده بیارائی. 

ای بیچاره کودک مسکین! تو اسیر بخت و اتفاقی؛ تو جز فطرت بسيط و هیولای 
ساده نيستى» بايد دید که بخت تو با تو جه کند؟ و اقارب و معاشرین تو در آن لوح 
ساده جه نقش زنند و جه صورتی رسم نمایند و تو را به جه شکل درآورند؟ ای 
بیچاره عاجزا سعادت و شقاوت تو در دست تو نیست؛ تو از حال خود غافلی اگر 
بختت مساعدت کند و مصاحبینت نیک اتفاق افتد» فرشته شوی و اگر طالعت منحوس 
باشد» از سوء تربيت دیوی گردی. 

ای بیچاره کودک! چرا بدين جهان آمدی؟ چرا مهد عدم " و مهد أمن و راحت و 
نیستی را ترک کرده قدم بدين جهان نهادی؟ بدين مجاملات " جهانیان مغرور مشو که 
مدت این قصیر * است. اين عالم جدید توء عالمی است پر از فتنه و مملو از حوادث و 
کوارث" و سراسر مصیبت و حزن و اندوه است. دگر پس از این راحت مطلب و امنیت 
مجو! و از این عالم منتظر خير مباش. تمام ذرات و جود» دشمن تست (ای بیچاره طفل 
ضعیف) جگونه > bo Sol‏ به یکبارگی تنها خود را در اين میدان و وادی خون‌خوار 


.١‏ بازیهای کودکانه ۲ پاک و صاف ۳ مقصود جهان نیستی است. 
۴ خوش آمدگوئی ۵. کوتاه .١‏ حوادث سخت 
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درآوردی که از هر طرف که نگاه كنى؛ دشمنها تير جانكاه به قصد ريختن خون تو در 
کمان نهاده‌اند؟ 

پس از چند روز؛ پدر شفیق و مادر مهربان از تو بیزاری می‌جویند و تو را 
بی‌رحمانه به دست حوادث روزگار می‌سپارند. ای طفل بیچاره؛ اين غذائى که بدانها 
استمداد حيات می‌کنی» همگی Tye‏ و خفيةٌ اسباب و علل هلاک تو را آماده می‌سازند 
و به یکبارگی از کمین‌گاه آن مواد غذائيّه هزارها امراض ES‏ چون مطبقه و محرقه و 
ذات‌الجنب و سرسام به رصام و جذام از برای برانداختن تو قدم به‌عالم ظهور می‌نهند. 
و هر آن و هر ساعت؛ با تو در مصارعت ١‏ مداومت نموده تا آنکه تو را به بدترین 
حالی به روی زمين كشيده؛ به تنگنای قبرها به سپارد. 

ای بیچاره کودکث! بادهای وَزئده و سرماهای گزنده و حرارت آفتاب زننده؛ 
هميشه اين دشمنهای نهانی تو را اعانت می‌کنند. ای بیچاره کودک! شیرها و پلنگها و 
گرگها وكفتارها دندانها و مخالب" خود را از برای بارهباره كردن این بدن ناعم تو تيز 
کرده‌اند. . مارها و عقربها و ساير هوام " همه در جولانند که فرصتى يافته گزندی به تو 
برسانند. خارها و خسک‌ها سربرآ ورده که در پای تو بخلند. درياها و نهرهای عظیم از 
برای بلعیدن تو در تماو جند *. 

ای طفل مسکین! تمام بنی نوع تو که بايد بدانها استعانت جوئی» همگی خنجرهای 
مکر و نیزه‌های غدر و شمشیرهای حیله خودها را از برای ريختن خون تو آماده 
کرده‌اند. ظالمها و غذارها و جائرها* از برای هلاک تو کمر بسته‌اند. 

ای بیچاره کودک! عجیبه راهى در پیش پای تو مى باشد, اگر خواهی که لقمة برای 
زاد رات بدست آرىء بايد با هزارها مقاتله و مجادله و سفک دماء" اين لقمه آلوده 
بدخون را دست آری و آنهائ یکه به تو تفرب جویند و بهخندهروئی و شيرينى کلام با 
تو موافقت کنند. همگی برای آن است که تو را در تنگنای بیچارگی بدست آورده» 
پس از نزع" روح تو به گوشت تو تغذیه نمایند. 


۱ ,گرفتن ۲. پنجه‌ها - چنگالها ؟. حشرات ۴ موح‌زدن 
۵. ستمگران ۲ ریختن خونها ۷ کندن 
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ای بیچاره کودک! وای بی‌یار و معين کودک! بايد که پوست پلنگی بر دوش 
استوار کنی و شمشير برانى بدست بگیری و علی‌الدوام تا لب گور» مشغول مقاتله و 
مضاربه بوده آن راه را قطع نمائى. غذايت لخت جگر و شرابت خون دل. 

ای بیچاره کودک! چرا بدين عالم پرخوف و هراس آمدی؟ با اينهمه دشمنان که 
تو راست و اينهمه مصائب و بلایا که تو را در پیش می‌باشد. از برای تو عدو YOST‏ 
دیگری می‌باشد که OT‏ به هزارها مرتبه در خصومت و عداوت از جمیع دشمنهای تو 
گزندش بيشتر است (و آن نفس تست) آه از این دشمن باطنی. 

در عدوات نفس: ای کودک عاجز! اين دشمنی که با تست بدتر است به‌مراتب 
كثيره از آن حاکم قسی‌القلب " جائرىكه در وقت اضطرار تو و کثرت دين و بسیاری 
شامتین " و غلبه اعدا و بسیاری Sle‏ و اطفالهای عجز و مسدودی راهها و شدت سرماء 
تو را مجبور می‌کند به واسطه ضرب سياط " بر اينكه آن خانه محقر و باغچه خردی 
که داری» با اثاثالبيت همه را به pte‏ بهای آنها بفروشی و وجه آن را بدان تسلیم 
نمائی! و خود را در حالت تنگی معيشت و زوال آبرو و اعتباره هم آوای أنين و حنين 
کودکان خردسال گدا و عجوزان oye‏ زال نمائی. 

ای کو دک شیرخواره! اين دشمن اشر است بر تو از آن عاملی که و ظیفه خود را که 
صیانت حقوق رعیت باشد ترک نموده با نهابيّن ' و سلآبين "و قُطاعالطرق * ساخته هر 
روز و هر شب به نوعی اموال و املاک تو را نهب و غارت نماید -و چون تظلم و 
شکایت نمائى» درصدد اعانت باران باطنی خود برآمده تو را به شکنجه‌های صعب 
معاقب خواهد نمود و بی‌رحمانه‌ات در زوایای" مظلمه زندانها به سلسله خواهد 
کشید» تا آنکه دگر مطالبه حقوق خود را ننمائی. 

ای طفل بیچاره! این دشمن بدتر است از آن والثی كه از مدیونین تو رشوه‌ها 
گرفته» حقوق مسلمه تو را ابطال می‌کند و چون کسی از تو به ورقه مزوژه ۱۱ و یا به 
افتعال و به افترائی از تو دعوی نمايد» تو را بر دادن OT‏ مجبور می‌سازد و تو را در هر 


1. دشمن سخت ۲ سنگدل *. سرزنشکنندگان ۴. تازیانه‌ها 
۵. ده یک 5 و ۷. غارتگران A‏ راهزنان ..٩‏ گوشهای تاریکك 


See حاکم‎ ..٠ 
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امر حقیری و صغیری به واسطه شرطیها! و جلوازهای غلاظ و شداد خود. در بيم و 
هراس می‌اندازد و راحت را از تو سلب مىكند. 

ای طفل رضیع! اين دشمن أشنع است از آن قاضی مرتشثی ' که هزارها حقوق تو 
را ابطال می‌نماید و دعاوی باطله را بر تو اثبات می‌کند. ای بیچاره کودک! اين دشمن 
أقبح است از OT‏ خویشی که تو را ترک نموده از برای أبادت " و اهلاک تو با دشمنان 
تو بسازد و در رسوائى تو بکوشد و عیبها و نقائص تو را ALB‏ سازد و رامهای 
رستگاری را بر روی تو ببندد. 

ای کو دک مسکین! اين دشمن آبشع " است از آن شخصی که با تو سالهای دراز 
دوستی بورزد و در نعم تو متنعم گردد» پس از آن قدم در بادیه خبانت نهاده در افساد 
امور تو بکوشد و اسرار تو را فاش نماید. ای کودک بیچاره! این دشمن» زشت‌تر است 
از آن دوستی که هزارها بار خود را از برای يارى و اعانت او به تهلكه انداخته باشی و 
با وجود ابن در حين شدت ضرورت اگر تو را بدو حاجتى cul‏ تو را مأيوس و نامید 
گردانند. 

ای کودک بیچاره! اين دشمن توء که تو را از او گزیری و جارة نيست مشعبدی ۵ 
است یکتا و ساحری است» بی‌همتا در هر ساعتی به‌شکلی جلوه می‌کند و در هر آنی به 
لباسی ظهور می‌نماید و هر وقتی مسلکی ' مى ييمايد و هر زمانی خواهشی دارد. 
رغبتهای او را اسبابی يديد نیست و رهبتهای " آنرا عللی ظاهرنی. نه مسرتش را اساس 
و نه أحزانش را موجبی. دوستیش هوس است و دشمنيش بلاسبب. در حرکاتش غايتى 
ملحوظ نیست و در ترتیب مقدمانش طالب نتيجة نى. جودش به بخل آمیخته و 
tle‏ نش" با شجاعت سرشته است و بلادتش" با فطانت ۱۰ ممزوج است. 

ای بيجاره کو دک! هيج اساس بنائى نمی‌نهد كه بس از چندی در خراب آن 


نکوشد tu) ale pas‏ تم اجه در oT‏ سعی ننماید و هیچ راهی 


.١‏ پلیسها و مأمورین حکومتی ۲ رشوه گیرنده ۴ هلاک 
۴ زشت‌تر ۵. شعبدباز 7 روش ۷ ترسها 
۸ ترس -بردلی ٩‏ کندذهنی .٠١‏ هوشیاری om ١‏ 


۲ گره 


۲ [] مجموعة رسائل و مقالات 


نمى بيمايد که قبل از وصول مقصود روى به جانب مبدأ سير نكند و مراجعت ننماید. 
Lathe‏ در حركات رهويه سرگرم و در طلب محالات در de‏ و اجتهاد است. آمالش 
همه سراب و مقاصدش جمله ظل سحاب ١‏ جز انديشها و بيمها نزايد. و به‌غیر از 
کراهت و نفرتها از او نتراود. آنى مستريح ' نگردد و تو را به راحت نگذارد. 

ای کو دک مسكين! هر ساعتی تو را به بلائى اندازد و بارانهاى مصائب بر تو بباراند 
و از برای اهلاك تو هميشه آتشهای فتنه افروخته كند. ای كودك بیچاره! چه‌سان 
gly‏ که با اينكونه دشمن نبرد نمائى و چگونه از OT‏ جان به سلامت بری و چسان 
خود را ازشر آن نجات دهی؟ نه تو را از اين دشمن جاى فرار است و نه با او امكان 
سكونت و قرار. ای بيجاره! اين مشعبد هزارها بار بر قله جبال شاهقه " صعب المسلكك 
صورتهاى زيبا و پیکرهای دلربا بوقوت سحر بر تو ظاهر می‌سازد و تو را به وساوس 
خود بر OT‏ مىداردكه تحمل مشاق را نموده آن مسالک وّعره " را قطع نمائى و آن 
لغزشگاهها را يييمائى و تو را به وعده‌های شيرين می‌فریبد -و چنان مى نمايدكه اگر تو 
به آن محبوب دلربا برسی» دیگر تو را مادامالحبوة انديشه غم و اندوهی نباشد و چون 
پس از اندوه‌ها و غصه‌ها و بیمها و خوفهای راه» بدان قلة کوه رسی به یکبارگی سحر 
خود را باطل نموده و OT‏ تمثال را بوصورت حقيقيّه خود چنانکه هست به تو ظاهر 
می‌سازد؛ ناگاه می‌بینی که صورتی است بشع و هيثتى است منکر؛ و سیماثی است 
مخوف و جانکاه که دلها از دیدن آن در لرزه افتد و دیده را از دهشت ياراى OT‏ 
نباشد که oly‏ صورت نگرد و هنوز از اندوه و غم تحمل آن مصائب و گریه و جزع بر 
oT‏ بلایائی‌که در قطع مسافت برای تو حاصل شده است؛ فارغ نشده که صورتی زیباتر 
و پیکری بهتر در قله * جبلی عالی‌تر که معبرش " آصعب از معبر ال است» به‌نظر تو 
جلره می‌نماید و به أدله مموهه و أقوال مزخرفه و سخنان لطیف تو را بر آن می‌دار د که 
قصد آن Sls‏ و آن عقبات را پیمایی. و درثانی جنان کند با توء که در JH‏ کرده بود. 

ای طفل رضيع مسکین! از OT‏ روزی که در اين عالم قدم نهادی تا آن وقتی که 


۱ سایه ابر ۲ آسوده ۴. بلند ۴ سخت 


۵ تيغ كوه ١‏ راه ۷ خوش ظاهری -ساختگی 
۸ زراندود 


رسالة طفل رضیع ۱۲۳ 


عالم را وداع کنی» هر روزه با تو اين نیرنگ خواهد باخت» ای مسکین! اين دشمن 
مكار هر روزه تو رابه عملی که به قوت جادو آنرا مزين نموده است» دعوت م ىكند و 
چون بدان کار پردازی» پرده از روی آن برداشته شناعت ١‏ آن را بر تو ظاهر می‌سازد و 
تا در حیاتی هر روز تو را تعییر " و سرزنش و ملامت می‌کند و آن عمل زشت را هر 
روز درمقابل چشم تو می‌دارد و باعث شرمندگی و خجالت تو می‌شود. 

ای بیچاره کو دک! اين دشمن NAS‏ " عالم وسیع را تتگتر از قبر بر تو می‌گرداند. 
اگر شخصی را به هزار جد و اجتهاد یافته» دوست از برای خود اختیار کنی» به قوت 
سحر و جادوی خود هزارها شناعت و عيبها و زشتیها در او ظاهر می‌کند که تو را از 
آن کراهت و نفرت حاصل شود و از او گسیخته به دیگری پپیوندی. و با آخرى آن 
کند که با نخستین کرد تا SUT‏ تو را هميشه او قات در ار بن عالم تتگدل و محزون و تنها 
و فرید بگذارد. همه خویشان و اقارب و بستگان تو راکه در اين تنگنای زندگانی که 
اعوان " تو می‌باشند به‌صور أعداء الدّاء بر تو می‌نماید و تو را بر مسخاصمه آنها بر 
می‌انگیزاند؛ تا آنکه هميشه او قات به عذاب اليم به سر برى. ای عاجز مسکین! حرص 
و طمع تو را آن قدر می‌افزاید که در تمام زندگانی خود چون تشنگان بادیه بیغوله ۵ 
حيران و سرگردان در ناکامی و نامرادی اگرچه همه دنیا تو را باشد جان سپاری. ای 
عاجز! اين کاهن " به قوت رقیه " خود هزارها هزار اوهام عاطله و خیالات باطله را 
به‌صورهای هائله در نزد تو مجسم می‌گرداند که علی‌الدوام اگرچه بر روی سریر 
پادشاهان بوده باشی در لرز و بیم جانکاه روزگار خود را بگذرانی (در مدح و ستایش 
fol‏ نفس انسانی را به‌حدیکه صفت كبر در او يديد آید). 

ای شیرخواره! اين دشمن جانگاه هر روزی به عبارات شیرین و کلمات دلپذیر تو را 
مدحها و ستایشها می‌کند و در ثنای تو انواع مبالغات و اغراقها را به کار می‌برد و 
راههاى مداهنه" و ملق" را بر تو می‌پیماید و جمیع معایب و نقائص تو را به انواع 
حیله‌ها بر تو مخفی و مستور می‌گرداند و آهسته آهسته بر گوش خفلت تو نجوی 


۱. قباحت ۲. سرزنشكردن - ننگین‌ساختن ۳. مکار 
۴ ياران ۵. بى بايان pes‏ ۷ دعا و طلم 
A‏ يعنى روغن ماليدن كنايه از تملق كردن 4. تملق‌نمودن 


OVP‏ مجموعة رسائل و مقالات 


نموده و بر تو ظاهر می‌سازد که تو یگانۀ زمان و فرید دوران هستی تا آنکه به‌سبب 
غفلت توء از نفس خودت که به‌سبب اغوای ! اين دشمن حاصل شده است» صفت كبر 
و سجيّه عُجب " در تو پدیدار می‌گردد و چنان گمان می‌کنی که مانند تو وجودی 
نيامده است! و دهر از آوردن مثل تو بس از این» عقیم " خواهد بود. 

ای طفل مسکین! چون اين خصلت در تو پدیدار می‌گردد؛ تو را چنان گمان 
می‌شود که بايد جمیع مردمان به واسطه بزرگی وجود تو و سو مرتبه تو در عالم 
انسانی همگی یک‌باره سر اطاعت در آستانه تو نهند و هر روزه برای عرض خدمتی 
حضور تو آيند و در تعظیم و تمجید و تبجیل " تو ذرة کوتاهی نورزند و همگی از 
برای اطاعت تو کمر خدمت بندند و از برای استرضاى ble‏ تو به‌جان و دل کوشند و 
همگی در استحسان اعمال و افعال تو رطب‌اللسان گردند و همگی از برای ملاحظه 
نظرات و لحظات تو سراپا چشم گردند و از برای استماع کلمات تو تمامی گوش» حتی 
در خلوات خود هیچ‌گاه در عمیقات فکر خويش از تو غافل نگردند. 

ای کودک رضیع! چون اين خيالات و اوهام باطله در تو راسخ گردد؛ تو را 
خواهش عجیبی حاصل شود که بايد جمیع مردم» همه حرکات و سکنات و آداب و 
رسوم و عادات خود را بر وفق ميل و خواهش تو قرار دهند و بايد به‌هر نوع که باشد 
ولو بهنهج * ple‏ غیب. از امال باطنه تو مطلع گردند. 

ای مسکین بیچاره! چون بر این عرش غرور و کرسی زور مستوی و مستقر" 
گردی به‌یکبار چون به اطراف نگری» جمیع عالم را پر از ناملائمات و منافرات 
خواهی دید و خویشتن را محاط به جمیع مصائب و بلایا و اکدار و احزان مشاهده 
خواهی نمود و این عالم وسیع بر تو تنگ خواهد شد» جمیع بنی نوع خود را از برای 
خود دشم نگمان خواهی نمود و چنان گمان خواهی کر که هر شخصی» هر آنی تو را 
به نوعی اهانت و تحقیر می‌نماید و یا آنکه عمداً بر حقوق لازمه تو قيام نمی‌کند و تو 
پس از آن جمیع عمر خود را به آه و حسرت به‌سر خواهی برد و هميشه اوقات خود 


.١‏ گمراه كردن ۲. خودپسندی ۴. تازاء ۴ بسیار تعظیم‌کردن 
۵. طریقه روش ٩‏ جایگیر 


را در آتش سوزان غم وهم و حسرت نشسته خواهى ديد» چونکه هیچ کس ترا چنانچه 
گمان ترا بر آن داشته است» امتثال و اطاعت نخواهد نمود و توقيرىكه درخور وهم تو 
بوده باشد از برای تو به جا نخواهد آورد و هیچ‌گاه مردم عادات و رسوم خود را 
برحسب خواهش مالیخولیای تو نخواهند کرد و جبهة' خود را به راستان و هم باطل 
تو نخواهند سود و اين دشمن تو بدين نیرنج " ابواب هزارها مصیبت بر تو خواهد 
گشود. 

ای بيجاره مسکین! این دشمن جانكاه بوجهت اينكه عيشت را تلخ گرداند و تو را 
مدی‌الحیات در آتش غموم و هموم نشاند» نیرنگ عجیبی به تو به کار خواهد برد و 
به‌قوت رقیه أفسون خود؛ حقایق اشیاء را تبديل Spook‏ را به رنگ دگر به تو 
وامی‌نماید» تا آنکه از نتایج OT‏ هميشه در حزن و كمد " بمانی. و چون تو را ناگزیر 
است از مبادله در اعمال با مشارکین خود در منزل و در مملکت. و ترا ياراى زیست 
نيست مگر به استعانت هزارها از ابناء نوعت به اعانت و استعانت اين عدو خونخوار 
هميشه اوقات اعمال دیگران را درنظر تو خرد و صفیر جلوه مىدهد و افعال ترا عظیم 
و بزركك» تا آنکه هميشه ترا در آنكمان اندازدكه جمیع عالم با تو راه خیانت و غدر” 
پیموده‌اند؛ با آنكه تو هيجكاه در اداى حقوق آنها تقصیری ننموده؛ بلكه اضعاف ۵ 
مضاعف آنچه بر تو بوده است» به‌جا آورده! و چون خواهى به اعمال خودت نظر 
افکنی؛ ذرهبينى به ديده تو نهاده تا آنكه اعمال حقير خود را اگرچه به‌قدر خردلة بوده 
باشد» در نظرت چون كوه دماوند نمايد و چون بر اعمال وكارهاى ديكران نگاه كنى 
غشاوه' عمشى " بر ديده توكشدء تا آنكه جبال شامخه دیگران را مانند خردلى بينى و 
علی‌الدوام تو را در مخالفات با دیگران بر منشّه " Lab‏ نشانده و از تو در آن واقعه 
به‌شهادت خودت طلب حكم مىنمائى او آن سبب ترا بر آن می‌دارد كه علی‌الدوام با 
اهل و اولاد و خدم و آقارب و ساير آشنایان در جنگ و جدال عمر خود را بسر بری 
و هیچ آنی» لذت مسرت و فرح را نچشی و در آه و زاری جان سپاری. 


.١‏ پیشانی ۲. نیرنگ sat‏ ۴ مکر 
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ای کودک! اين دشمن بدخواه و این خصم جانكاه تو را مبتلا می‌سازد بدو بیماری 
شدیدی كه با آن بیماریها ترا هرگز راحتی حاصل نمی‌شود و هيجكاه تو را آرامشی 
دست نمی‌دهد و جهان در چشم تو تیره و تار می‌گردد و همه ذرات وجود گویا به 
سبب OT‏ بیماریها قصد هلاک تو می‌نمایند و هم راحتها بر تو دشوار می‌گردد و همه 
لذائذ در کام تو تلخ است. تشنگی می‌افزاید. غذایت جوع را قوت می‌بخشد» فراهمی 
اسباب راحتت منتج بیچارگی می‌گردد و بواعث ' تسلیه و تعزیتت"» موجب ازدیاد 
هموم و غموم تو می‌شود و دوستانت به بيرايه دشمنان بر تو ظاهر می‌گردند و ملائمات 
جهان بر تو به‌صورت منافرات جلوه می‌کنند و محفل انست به عزا مبدل می‌گردد و 
مونسهای تو بواعث كدر می‌شود. 

ای بیچاره مسکین! به واسطه OT‏ بیماریها هميشه حیران و سرگردان از جائی به 
جائی و از طوری به‌طوری و از شأنی به شأنى منتقل شده؛ در هیچ‌جا و در هیچ چیز 
راحتی و آرامشی از برای خود نخواهی CHL‏ و OT‏ بیماری: هوس و سثامت " است. 
(در گرفتارنمودن بیماری هوس و انواع مصاعب " بواسطه ریا و اخلاق ذمیمه: بخل و 
طمع و نفاق و حیله و مکر) بدان بیماری. اول آن دشمن هر ساعتی ترا به چیزی راغب 
می‌گرداند و داروثی از برای آرامی و راحت دل تو نشان می‌دهد» گاهی تو را بر تحمل 
مشاق و کلف اسباب جشن و تهیه محافل عيش و عشرت دعوی می‌نماید و گاهی ترا 
به صيد و قنص* و قطع براری و صعود" جبال باز می‌دارد. و زمانی تو را به تضرج 
خدود و ذاوئب* و خصور" مشتاق می‌سازد و وقتی تو رابه خلاعت "۱ و مجون ۱۱و 
مسخرگی و مضحکه‌ها راغب می‌نماید و ساعتی تو را شيفته به بساتین ۱۲ و انهار و 
ازهار "۲ و GUT‏ بلابل ؟' و اصوات قماری "۲ می‌سازد -و طوری تو را به عمارات عالیه 
و قصور شاهقه" ' و نمارق ۱۲ مصفوفه و غرفهای منقش و لباسهای فاخر و غلامان 
زرین‌کمر و به اسب‌های تازی و به اطمعه لذیذه و مشروبات مروقه "۲ دعوت می‌نماید و 


.١‏ علل ‏ موجبات ۲ دلداری ۴ دلنگ‌شدن ۴ مشکلات 
۵ شکار 1. بالارنتن ۷ چهره‌ها ۸ گیسوها 
٩‏ کمر ۰ مسخره كردن ۱ هرزگی و سخرگی 

۲ باغها ۳ گلھا ۴ vd GLb‏ قمریها 


ah 1‏ ۷ لباسهای رنگارنگ VA‏ خوشگوار 
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گاهی تو را تحريص ' می‌کند؛ بر علوم و معارف و فنون و آداب و جمع کتب و رسائل 
و معاشرت علماء و مجالست عرفا و مصاحبت ادباء و هنگامی تو را حريص می‌نماید 
بر جمع دراهم و دنانیر؛ به انواع OW‏ و اصناف ذل و مکر و حیله. و زمانی تو را باز 
می‌دارد بر سیاحت ممالك و تفرج بلاد و مجالست و معاشرت انواع عباد و حینی 
تراحث " می‌کند بر مبارات ابطال و مجارات رجال و ضرب به سيوف و طعن به رماح و 
مصارعت شجاعان و پهلوانان و گاهی ترا ترغیب می‌کند بر معاشرت درویشها و فقراء 
و تشویق می‌کند.بر انزوا و اختلا" و تو را از هر SE‏ به شأن دیگر متقل می‌گرداند و از 
مرکزی به مرکزی و از مقامی به مقام ديكر محول می‌کند؛ همگی به نويد استحصال 
راحت و آرامی است. ولی در هیچ مرکزی قدم نمی‌نهی و در هيج مقامی مستقر 
نمی‌گردی» مگر آنکه حالاً یک ستامت " عظیمه در دل تو احداث می‌کند» تا آنکه تو 
را نفرت و کراهیتی حاصل شود aT‏ مقام را ترک نمائی و تو را بدین‌حالت در تمام 
عمرت سرگردان نموده و هر روزه از برای تعذیب توء راه نوی به اميد اکتساب راحت» 
بر تونشان می‌دهد. 

ای بیچاره عاجز! اين سفا ک * از برای تو دو گونه بیماری عجیب و غریب مولم که 
3 شت را آب می‌کند و استخوانها را تفتيت' می‌نمایده آماده می‌سازد و دل ترا پر از 
طمع و شره می‌کند و به‌واسطه اين حرص و شره؛ ابواب جميع مشاق و مصائب عالم را 
بر تو مفتوح می‌نماید و راههاى راحت و امنيت را بر تو مسدود مىكندء بارها از برای 
جمع دراهم و دنانیر که نتيجه طمع است» خويشتن را در گردابهای درياهاى ذخار" 
انداخته تحمل وحشت و دهشت طوفانها و رعدها و برقها را می‌نمائی و در آن ظلمت 
دریاها و اضطراب كشتيها و ارتفاع و انخفاض * موجها که هر آنی مرگ را به‌صور 
منکره هائله " بر انسانها نشان می‌دهد» هزارها دفعه توبه‌ها می‌کنی و از کردۀ خود 
پشیمان می‌شوی و باز دوباره شره تو بر قطع OT‏ مسلکث خونخوا رکه هزارها هزار ابناء 
جنس تو را بلعیده است» دعوت می‌کند. 
.١‏ برانگیزانیدن ۲. تحریص ۳. گوشه گیری در خلوت‌ندستن 


۴ دلگرفتگی ۵. خونریز .١‏ خوردخوردکردن ۷ متلاطم ‏ طوفانی 
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۸ لا مجموعة رسائل و مقالات 


جه بسيار به واسطه تلاطم امواج کشتی تو شكسته و الواح ۱ آن از يكديكر پراکنده 
گردید و تو به روى تخته پارۀ نشسته با مرگ دست به گریبان در آن شبهاى ظلمانى که 
هیچ‌گونه مونسی و معينى ترا دستیاب نمی‌شود» باز عنايت ازلیه‌ات به ساحل نجات 
می‌رساند و اين هول و هراس ذرة از حرص تو نمىكاهد و جه بسيار واديهاى بی آب و 
گیاه و قلل و جبال مرتفعة هولناك و درهاى عميق و لغزش‌گاههای دهشتناك را از 
برای استحصال مبلغى زهيده خواهى پیمود و از برای استحصال نفود» جه بسيارها 
اسير پنجه دزدان بدسيرت و قطاعالطريق غول سريرت خواهی شد و جه بسيار در 
بيابانها Maul yay‏ حرص و طمعت مشرف بر موت شده» باز چون نجات يابى حرصت 
افزونى مىيابد و جه بسيار در طلب اموال به بيماريهاى سخت گرفتار شده» به خون 
خود آغشته می‌گردی» هر روزى از برای درهمى با هزارها در مجادله و در 
مخاصمه‌ها و در محاکمه‌ها عمر خود را به‌سر خواهى برد و از برای استحصال 
دیناری؛ هزارگونه حیله‌ها و مکرها به کار خواهی برد و متحمل انواع ذلها و مسکتها 
خواهی گردید. گاهی از درت خواهند راند و گاهی از روی حقارت لطمه‌ات خواهند 
زد و گاهی دشنامت خواهند داد و تو از برای جمع حطام " اين دنیای فانی گاهی از 
روی ريا به لباس زهاد و عباد جلوه گر می‌شوی و گاهی ازبرای اقتنای " فلسىء از 
بیچارگی از روی تزویر بساط صدق و محبت و راستی می‌گسترانی و گاهی طريق 
عداوت و وشایت ؟ و نقامى را پیش می‌گیری. و گاهی مسلک ذلت و عبودیت را 
مى بيمائى و گاهی در روغان * تعلبى با هزار ترس و لرز خود را بر روی مال یک يتيم و 
أرامله" انداخته» آن بیچاره‌ها را با چشم گریان در آتش حسرت خواهی نشاند. و 
زمانی از برای قراضه ذهبی يا فضة» مصدر هزارها عار و ننگ خواهی شد و پرده 
ناموس انسانی را هتک خواهی کرد و از برای جمع آوری مال» طریق نفاق را بيشه 
خواهی کرد و با هیچ احدی به‌راستی سلوک نخواهی نمود و از برای بدست آوردن 
اين die‏ غفنه» خود را أعوان ظلمه و أنصار جائرين خواهی نمود و هزارها پی‌گناه را 


۱. تخته‌ها ۲ چیزهای حقیر - خس و خاشاک -مال Lis‏ 
۳ بدست آوردن - تحصیل‌کردن ۴ سخن چینی ۵. سیله‌بازی روباه 
1 بيوءزن 
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به شكنجه آن غدارها خواهى انداخت. و خون هزارها بیچاره‌ها را خواهى ريخت. 

و چون بدین شقا و بدبختی و رنجها دراهم و دناییری چند» به‌دست آوری! حالا 
OT‏ دشمن خونخوار بیماری foe‏ که نتائج خوف است. در تو احداث می‌کند و تو را 
اگرچه دارای هزارها قناطیر مقنطره ' بوده باشی» چنان از اوهام باطله فقر و فاقه 
می‌ترساند که دیگر ياراى تصرف در oT‏ اموال مکتنزه ' باقی نمی‌ماند و به‌حالت 
وشح " چنان احاطه می‌کند که تو را هیچ‌گاه GLb‏ آن نخواهد بود که از برای تنعم 
خويش و یا از برای معیشت اهل و عيال و وابستگان خود اندکی در آن قناطیر 
مقنطره» دخل و تصرف نمائى و آنگونه وهم و انديشه ترا فرامی‌گیرد كه گویا اگر 
درهمی از آن صرف نمائی؛ روز دیگر از فقر و فاقه و گرسنگی جان خواهی سپردا و 
بدین‌جهت تو را با اهل و وابستگان خود جنگها و جدلها خواهد بودا و هميشه عمر 
خود را به ارتعاش "و ترس و لرز و فقر و فاقه؛ بسر خواهی برد و با آنکه درنهایت غنا 
و ثروت خواهی بود. ترس دزد از یک‌طرف بیم حاکم از یک‌طرف؛ خوف 
همسایگان از یک‌طرف. خشیت از اهل و خویشان و ملازمان از یک طرف. 

ای بیچاره بدبخت کودک! تو به واسطه اين دو سجيّه * و دو خلق» در هر ST‏ مانند 
شخصی می‌مانی که در زیر شمشیر جلآدى منتظر جز" رأس خود بوده باشدا؛ آه از 
این‌گونه حیات» آه از این‌گونه معیشت» د ركنار آب از تشنگی مردن و در حالت وفور 
نعمت و تیشر آن از گرسنگی جان سپردن. 


در آرزو با فتور همت و استیلاء حسدی که بر انسان است. رغبت او به‌مدح و ستایش 
دروغ و بىاصل 

اى بيجاره! اين مكار و محتال ۲ جميع رتب عاليه و مناصب ساميه و مزيات و 
فضائل عالم انسانى را درنظر تو جلوه داده» قلب تو را مملو از اميات JLT‏ خواهد 
نمود و د رکانون" فؤادت"» ST‏ آرزوهاى گوناگونه خواهد افروخت! گاهی رغبت 
.١‏ پوستهای گاو که پر از طلا باشد. ۲ ذخیره‌شده گنجینه شده 


۳ غایت بخل است. ۴ لرزش ۵ صفت .١‏ بریدن 
۷ حیله گر A‏ منقل ٩‏ قلب 


۱۸۰ [) مجموعة رسائل و مقالات 


قصور عالیه و عمارات شاهقه و دراهم مکنوزه و ألبسة فاخره خواهی نمود و زمانی 
طالب تمجيد و تکریم خواهی شد و وقتى هوس برتری و تقدم بر سایر اصناف ناس و 
تصدّر' در محافل بر تو ظهور خواهد نمود و هنگامی شوق علوم عليه و فنون ساميه' 
و معارف دقيقه در تو به‌هیجان خواهد آمد و بر سرت سودای آن خواهد افتاد که بايد 
بر همه در همه جيز برتری داشته باشی و خود را در همۀ فضايل و مراتب انسانیه 
مستحق تر و اولی ls‏ انگاشت. اندک‌اندک» جنان گمان خواهی کرد که هیچ یک 
از پایه‌های انسانى در محل خود واقع نشده است. 

جون اين اميال و آرزوها در تو اشتداد پذیرد» آن مكار محتال احداث فتور” در 
همتت خواهد نمود وعزائم تو را سست خواهد نمود» بس كسالت و فشل "بر تو رو 
خواهد کرد و خود معلوم است آن درجات رفیعه و مقامات منیعه عالم انسانی جه 
صوزیه بوده باشد و جه معنويّه کسی را حاصل نخواهد شد مگر به‌قوت عزم و بلندی 
همت و نشاط در طبیعت و چون ترا اینها نباشده از همه OT‏ درجات محروم مانده» 
به‌واسطه مکر آن دشمن غدار» به بیماری سخت حسد گرفتار و مبتلا خواهی شد و دل 
تو چون کوه آتش‌فشان که دائماً در دوّی " و غلیان و جوشش خواهد بود و شعله‌های 
آتشش تا به آسمان مرتفع خواهد گردید و صعود خواهد نمود و دخان‌های غلبظ OT‏ 
جو را مظلم خواهد کرد و مقذوفات عفنه‌اش اقطار را متعفن و کریه‌الرائحه" خواهد. 


نمود و بدین سجیّه آتش خواهى افروخت که خود را و دیگران را در آن اتش 
خواهى سوخت از آن درجه شرافت انسانيه منحط كرد يده» جمیع دنايا و خسايس 
افعال از تو سر خواهد زد و با جمیع عبادالله» بدون سبب و بدون موجبی» قدم در دائره 
خصام ۲ و جدال خواهی گذاشت و al‏ و فتنه‌انگیزی را بيشه خواهی ساخت و 
عالمی را به‌واسطه افتراهای ناحق و بهتان‌ها و اقوال ناشایسته و کردارهای ناملایم 
دشمن خودخواهی نمود و درانظار عالم حقیر خواهی شد و جمیع مردم به‌واسطه شر 


.١‏ صدرنشینی ۲ بلند -مهم ۳. سستی 
۴. ناموفق‌بودن -كامياب نبودن © 
۵. دوی و غلیان آواز هسهمه و جوثش‌کردن و تف‌انداخشن: ۲ بدبو 


۷ دشمنی 


و فساد توء از تو دورى خواهند گزید و تو این عم ر گرانبهای خود را بلاسبب و 
بلاجهت» به‌عداوت اين و آن بسر خواهی برد. 

یکی را به سبب غنایش دشمنی خواهی کرد و دیگری را بسبب علم و فضل و 
آخری را به‌واسطه رتبه و جایگاهی سرزنش زهاد را نمائى و گاهی عیب‌جولی 
دانشمندان راکنی و گاهی خرده گیری بر أمراء نمائى و هر مزیتی که در هركس بینی» 
آتش حقد تو افروخته در تعبیب ' و تأتیب " آن خواهی کوشید و همه ايام خود را از 
برای افساد امور دیگران بسر خواهی برد و در این آتش سوزان در نهایت حزن و 
کثابت جان خواهی سپرد. 


در حب مدح و ثنا و تلبس ریا و نفاق! 

ای بيجارة سرگردان! به‌واسطه كيد اين دشمن جانکاه غرور تو را دامنگیر خواهد 
شد و حب ظهور و شوق بروز» بدان درجه در نواعتلا خواهد پذیرفت که چشم از 
فضائل و کمالات عالم انسانی پوشیده» همه قوای فکریه خود را صرف شهرت وصیت 
خواهی نمود و هزارها دام‌های حیله و مکر خواهی کسترانید و به‌واسطه حرص 
اکتساب ستايش دونان؛ خود را از جمیع لذائذ روحیّه و ay‏ محروم خواهی ساخت 
و اراده و خواهش خود را فانی اراده دیگران خواهی کرد و اساس زیست و بود و باش 
خود راء بر پای‌های رضای دیگران خواهی نهاد! و از برای خوشنودی اغبیا و اخشاى؟ 
عالم؛ خود را مثله و مُشُوه* نموده و به هيئت عجیبه؛ در لوح وجود جلوه خواهی 
داد. 

از برای استکشاف امیال خفیّه خلق انواع فکرهای عمیق به کار خواهی برد تا آنکه 
افعال و حرکات خود را بر وفق آنها سازی و از منافرات خواهشهای آنهاء اجتناب 
نمائى و از برای SST‏ در قلوب مردمان؛ جای یابی؛ در وقت شادمانیت گریه و در 
وقت حزنت» خنده نماثی! و در حين شدت غضب بر خود پیرایه حلم بندی و به جهت 


.١‏ عیبگو ئی ۲. سرزنشكردن ‏ ملول و خسته‌جان شدن ۳. بست فطرتان 
۴ گوش و دماغ ody‏ ۵. آشفته بريشان 


موافقت با معاشرینت» بى جا و بی‌سبب اظهار خشم و غضب خواهی نمود. و از برای 
استحصال اندک ستایشی؛ از نادانان هزارها هزار ذمائم و نقائص را بر خود گوارا 
خواهی کرد. و حرص ظهور توررا بر این خواهد داشت که مدحه‌های دروغین و 
ثناهای pole‏ را به‌غایت رغبت أصغا' خواهی کرد و خود را آلعوبه ۲ و أضحوکه ۳ 
محتالان و مکٌاران خواهی نمود و از برای استحصال أكذوبة ۴ چند» جان خود را فدا 
خواهی کرد و دروغها را بهقیم * عالیه ابتیاع خواهی نمود و رغبت مجد دروغینت تو 
را به‌جنون مطبقی مبتلا خواهد ساخت که می‌خواهی در هر فضیلتی» اسمی داشته 
باشی. محتالان طبیعت تو را دانسته؛ ای بیچاره به جهت آنکه از تو انتفاعی ببرند» 
گاهی تو را به شجاعت می‌سرایند و زمانی آزهد زهادت می‌خوانند! و وقتی عالم 
ربائیت می‌گویند و ساعتی به لقب حاتم و معن‌ابن زائده" سرفرازت می‌سازند. یکی از 
حذق ' و کیاست و فراستت سخن می‌راند و دیگری از عزم و اقدام و ثباتت بسط کلام 
می‌کند و اخری زهد و تقى* و معارف الهیه و جميع کمالات نفسانیه را از برای تو 
اثبات می‌کند. 

و رفته‌رفته» ای بیچاره! از خود غافل خواهی گردید و چنان گمان می‌کنی که تو را 
در عالم انسانی هم مقامی بوده باشد و حال AST‏ می‌دانی اینها که درباره تو 
می‌سر و دنده همه کذب و افترا و التذاذ از اين اكاذيب تو را بر آن خواهد داشت که اگر 
مادحی نیابی؛ خود خود را با نهایت وقاحت و بی‌شرمی به هزار گونه ستايش می‌نمائی 
و هیچ منفعل نمی‌شوی! و سخت‌روئی و بی‌شرمی تو را بر آن دعوت می‌کند که از 
برای اثبات آن اكاذيب در نفوس مردم و التباس حقيقت خود کارهائی که از بزرگان 
عالم انسانی سرزده است» به‌خود نسبت می‌دهی. کرم همسایه‌ات را به‌خود می‌بندی و 
مردانگی و جوانمردی دوستانت راء طراز جامه دروغین خود می‌نمائی» خیرات و 
مبزات که از دیگران سرزده است» زوراً و بهتانً دعوی می‌نمائی. قصیده شعراء 
بارعین * را سرقت می‌کنی و کلمات حکمای عظام را می‌دزدی» و رسائل و کتب 


.١‏ شنیدن كوش گرفتن ۲. بازیچه ۳ ریشخند 
۴ دروغ ۵ قیمتها 1 بخشنده معروف عرب 
۷ مهارت A‏ پرهیزکاری ٩‏ زبردستان 


رسال طفل رضیع ‏ ۱۸۳ 


مصنفين را نهب و غارت می‌نمائی و هيجكاه ازاين فضيلتهاى دروغين و مزاياى 
بی‌اصل؛ دلت منفعل نمی‌گردد! و نفست شرمسار نمی‌شود و آثار عرق حيا در 
چهره‌ات اثر نمی‌کند و ظهور نمی‌نماید و از برای همین حب مجد وصيت' راه ریا و 
منافقی را پیش خواهی گرفت. 


در متلبس بودن به لباس ریا و نفاق از برای حب مجد و صيت ستایش دونان: 

و برخلاف حاسات» قلب خويش را با کراهت نفس خرقه تقوی پوشیده خود را در 
لیالی و ایام به‌صیام و قيام مشغول خواهی ساخت. و در استدامه اذ کار و oly gh‏ کلف ۲ 
و مشاق غير متناهیه را متحمل خواهی گردید. PE‏ چشم رابرهم می‌نهی! و گاهی 
يشت را منحنی " می‌سازی! و کاهی Boe‏ برو می‌انداژی و در محافل و مجالس؛ 
علی‌الدوام لبها را بدحركت و جنبش درآورده! تا آنکه مردم چنان گمان کنند که 
وجود مبارکت» هميشه بهذ کر الهی مشغول است! و هیچ‌گاه زبانت را در اذ کار و اوراد 
فتوری حاصل نمی‌شود. 

ای بیچاره عاجزا از برای KT‏ مردم چنان گمان کنند كه تو قطع علايق دنيويه را 
نمودة و دل به خدا بستةء جه بسیار اظهار بلاهتها و بلادتها خواهی نمود و خود را بدان 
اطوار هجنه‌ات " مسخره عالم خواهی ساخت و از برای آنکه قوت دين خود را بر 
عالم آشکار سازی؛ تعصب جاهلیت را بيشه خواهی کرد و هزارها را بلاسبب و 
بلاجهت تفسیق و تعیب و تکفیر خواهی نمود. تا آنکه مردم تو را حامی دين انگارند! 
و ناصر دين پندارند و روزه‌های دروغین خواهی كرفت و ترك حیوانی خواهی نمود 
و به لقمه نان خشکی قناعت خواهی کرد و دوری از مردم خواهی كريد و به زاو یه‌ها 
به‌سر خواهی برد و در مقابر اقامة خواهی كرد. اينهمه از برای آنکه ستایش باطلی را 
استحصال کنی! بر خود و اهل بیت خود تنگ گرفته ارزاق يوميّه خود را بر ملاءعام بر 
فقرا عطا خواهی نمود و هميشه اعمال خود را در مجالس و محافل تعداد خواهی 
کرد به اميد آنکه کسی تو را مدح کند و يا آنکه به تو وئوق نماید! و اگر ناگاه عملی از 


۱ شهرت ۲ سختی ۴ کج ۴ ناپسند 


تو سرزند که بدان اطلاع حاصل نشود به انواع اشارات و به اصناف كنايات او را 
خواهى فهمانيد. و در عين حاجت خويش با كمال ميل نفسانى و اضطراب و هيجان 
قلب در بسيارى از موارد؛ اظهار استغنا و بىنيازى خواهى نمود و خود را از لذاشذ 
حقیقیه محروم ساخته از اوهام باطله تغذیه خواهی کرد و از برای جلب قلوب آغبیا اه 
کرامتها بر خود خواهی بست و دعوی مقامات عالیه خواهی کرد. گاهی از مکاشفات 
دم خواهی زد و گاهی از روی دروغ؛ خوابها از برای عالم نقل خواهی کرد و هنگامی 
از برای اظهار ثقوی در امور زهیده دقتها به کار خواهی برد و در طهارت خون 
بعوضه " و نجاست آن» صعوبتها و دشواریها اظهار خواهی کردا و در استظلال به‌ظلال 
اشجار و جدران ايتام تصعبها " خواهی نمود. و از برای اظهار پرهیزکاری خود دائره 
حرمت را آن‌قدر وسعت خواهی داد که در عالم امکان موضعی و محلی از برای 
حلیّت نخواهی گذاشت! 

رفته‌رفته احکام الهی و سنن انبیا را تغییر خواهى داد و از برای تلبیس» اظهار 
فروتنى نموده بر صف نعال مجالس مقام خواهی گزید. و از برای AST‏ حضار را 
ذهولی " واقع نشود و غفلت ننمایند؛ هر دفعه اين جمله را تکرار می‌نمائی که: ما از اين 
عالم درگذشته و قيد رسومات را برداشته‌ایم! و با آنکه دلت مملو از کبر و غرور 
خواهد شد و آرزو خواهی نمود که جميع عالم تو را قبله وجود دانند و مقتدای امم 
خوانند و بجز توه روی دل به‌جانب دیگری ننمایند! باز هروقت اين مقال را به‌زبان 
آورده می‌گوثی من از عالم. عزلت *گزیده‌ام و طالب شأن و شوکت نیستم و از معارفه 
با مردم و معاشرت با آنها دل‌تنگم و از دست خلایق گریزانم؛ می‌خواهم كه در قله 
کوهی انزوا گزینم که کسی نام و نشان مرا نداند و نام مرا بر زبان نراند! و اين اظهار 
نفرت از مردمان را دام جذب بر آنها قرار می‌دهی و از برای اين جنون عالم انسانی» 
که حب اختصاص به مدح و ميل و ستايش باطل بوده باشدء گاهی بانهایت بخالتت؛ 
جمیع اموال خود را انفاق می‌کنی و عمر خود را با دلی پردرد و حسرت بر روی 
حصیری به كلبة به‌سر می‌بری! 


۱ نادانها -کودنها ۲ پشه ۳ اشكال تراشيها ۴ غفلتى 
۵. گوشه گیری 


رسالة طفل رضيع 1 ۱۸۵ 


گاهی سر می تراشى و گاهی گیسو می‌گذاری و گاهی حواجب و بروت و سبيل 
می تراشی و خود را به بيراية فلندران جلوه می‌دهی و گاهی بدن خود را به اسم رياضت 
به انواع عذابها مبتلا می‌گردانی و گاهی همه موهای بدن را واگذاشته 0 
مکروه شمرده! | بر روی توده خاکستر مسکن اختیار می‌کنی و با آنکه قلبت پر 
خبائث خواهد شد و اعمالت همه ناستوده خواهد گردید» باز از برای اک 
اسمى به‌دست آوری» طريق وعاظ را پیش گرفته جاى بر عرشه منبر خواهى گرفت!. و 
زمانی معتكف مساجد و ملازم محرايها خواهى كرديد و چون مداشحى از دیگران 
به گوش تو رسد انواع حیله‌های خفيّه از برای افتضاح آنها به کار خواهى برد. وازبراى 
آنکه مقامی در قلوب استحصال Shas‏ ثی» در ge‏ غنا و ثروت. اظهار oT‏ می‌نمائی که 
دنيا درنظر من به پشیزی نیرزد! و مراجز توکل بر خداوند» سرماية نباشد و اين اسباب 
فانیه را که جمع مىبينى» همگی از برای حفظ شئون دين است -و ادله‌ای باطله و" 
مغالطه‌های فاسده از برای اين دعوی اقامه مى نمائى و چون کسی را بر تو فضیلتی بوده 
باشد» با آنکه قلبت بدو معترف است» از برای آنکه مبادا با تو در طلب صیت مسابقت 
نماید» طريق مجادله و لجاج را پیش خواهی كرفت و از برای بدنام‌کردن oT‏ اصناف 
حیله‌های شیطانی و فکرهای ابليسى به كار خواهی برد! و افتراها و تهمتها خواهی زد و 
علم دين را بر دوش گرفته به شمشیر باطل خودت» سر دين را خواهی بريد و به لباس 
حق سر حق را به سنابک باطل خود» خواهی سوخت. و با آنکه سراپا منکری» خود را 
به هزارها عربده‌ها آمر به معروف قرار خواهی داد! و جمیع منهیات را خفية مرتکب 
شده و به لباس ناهی منکر از روی زور و بهتان هتک عرض ' هزارها از بندگان خدا را 
خواهی نمود. و از برای ارضای خاطر عوام؛ شریعت الهيّه را منحرف و مبدل نموده» 
هزارها بدعت‌های شنیعه را مرتکب خواهی شد و از برای اکتساب نام نیک» به 
احادیث موضوعه و ضعیفه حکم بر نسخ آیات صریحه خواهی کرد 

و با آنکه دلت خالی از ايمان و ايقان است. در احتفالات " صوریه دینیه» که مبنای 
آنها آراء عوام ناس است» اهتمام و اجتهادها خواهی نمود و از برای آنکه مبادا 


۱. آبرو ". کسی را اکرام‌نمودن 


VAT‏ مجموعة رسائل و مقالات 


دیگری را نام آوری حاصل شود عقد نظام امت خود را پاره خواهی کرد و وطن 
عزيز خود را خراب و ویران خواهی ساخت و از برای اينكه در دل ملوک راه يابى و با 
همه خیانتهایت» به‌حسن خدمت و صداقت در نزد ايشان مشهور گردی» چه‌قدر 
ابرياء ' و بیچارگان را در هلااکت خواهی انداخت! 

در حالت فرعونی؛ دعوی موسویت خواهی کرد - و از طینت افیالسی خود را به 
لباس تیموستکلیس جلوه می‌دهی و خانه‌های ابناء جنست را به آتش حرص و طمعت 
خواهی سوزانید» بس از آنء از روی GW‏ برای آنکه وطن برستت نامند» بر آنها 
خواهی گریست! و رفته‌رفته» دشمن هر خیری و طالب هر شری خواهی گردید و در 
منافقی به درجة خواهی رسید که شیطان از تو استعاذه " نماید و از کردار ناشایسته‌ات؛ 
خود را در عذاب الیمی خواهی انداخت که هميشه از برای رهائى خویش» طالب 
موت خواهی گردید» چون لباس ریا و نفاق اگرچه به‌سوزن حبله و مکر دوخته شده 
باشد» هیچ‌گاه sl‏ عورات نخواهد گردید و نقائص را نخواهد پوشانید. 

ای بیچاره! هميشه اوقات انسانها به‌واسطه دوربین بصیرت خود BGs‏ خبائث تو 
را خواهند استکشاف نمود و روائح عفنه اخلاق شیطانیه توء به‌مشام آنها خواهد رسید 
و با آنکه تو از برای استحصال ستایش دیگران» هميشه برخلاف امیال و اغراض خود 
حرکت خواهی کرد با و جود اين» علی‌الدوام در نزد همه مبنوض و ملعون خواهی 
بود و زياده از سرزنشهای باطت ی که آلامش از عذاب جهنم بیشتر است» هميشه از دور 
و نردیک ذمائم خود را از همه زبانی خواهی شنید اینک شقاوت ای منافق! 


۱. بی‌گنامان ۲. يناه جتن 
fol x‏ نسخه به خط میرزالطف ال نوه خواهری سید است. که در ۰ ربيعالثانى ۱۳۱۵ هجری نوشته است و متن 
خطی آن در نزد نگارنده موجود است. (خ) 


من لم برالأشياء بعين البصيرة يضّل و هو ملوم 


انسان انسان است به تربيت. و هيج يكك از اقوام بنی آدم اگرچه وحشى بوده باشد؛ 
بالمرّه از تربیت خالی نمی‌باشد. اك ركسى انسان را در حين تولد bia‏ اعتبار د رآ ورد 
خواهد دانست که زيست او بلاتربیت از جملة محالات عاديّه است و اگر فرض کنیم 
که بلاتربیت هم زیست» آن ممکن است. (ولی) بلاشک که بود و باش او در این 
حالت» أشنع و أقبح از بود و باش حیوانات خواهد بود. و تربیت» عبارت است از 
مجادله و مقاومت با طبیعت و علاج آن» جه OT‏ تربیت در نباتات بوده باشد و جه در 
حیوانات و جه در انسان. و تربیت اگر نیک بوده باشد» طبیعت را از نقص به کمال و از 
خشت به‌شرف می‌رساند و اگر نیک نبوده Ath‏ البته حالت اصلية طبیعت را تغییر 
داده» موجب تنرّل و انحطاط OT‏ خواهد شد و اين امر به ارباب فلاحت و مقتنیان ۲ 
حیوانات و مربیان اطفال و ناظمان بلاد و رئیسان Ghat‏ به خوبی ظاهر است. 

و بالجمله حسن تربیت در اين عوالم TOW‏ باعث همه کمال و همةٌ خوبی‌ها است 
.و سوء‌تربیت سبب هم نقص‌ها و همه زشتیها - و چون این فهمیده شد» بايد دانست 
اگر قومى از اقوام» به تربیت حسنه تربیت شوند» جمیع طبقات و اصناف آن برحسب 
قانون تناسب طبیعی به‌یکبارگی متفقاً مترعرع " شده روی به‌ترقی می آورند و هر 
صنف و طبقة در آن قوم برحسب پایه و مرتبة خويش در اکتساب کمالاتی‌که او را 


*. در شماره " مجله شرق و شماره ٩‏ سال ۳ مجله ایرانشهر طبع شده است. (شرح حقيقت تفسیر قران که به تفسیر 
نیچری شهرت دارد). .١‏ يعنى آنکه اشياء را به چشم بصیرت نبیند گمراه می‌شود و سزاوار نکوهش است. 
۲. پرورش‌دهندگان ۳. عالم جماد و نبات و حيوان ۴ بالنده و نشو و نما یابنده 


]ا مجموعة رسائل و مقالات 


درخور است» سعى مىنمايد و آن کمالات را استحصال مىكند و هميشه اصناف OT‏ 
قوم» برحسب مراتب خود با يكديكر در تكافؤ و توازن و تعادل خواهند بود. 

يعنى چنانچه به‌سبب حسن تربيت» سلاطین عظیم‌الشأن در آن قوم یافت خواهند 
شد» همچنین حکماء فاضلین و علماء متبحرین و صناع عارفین و ززاع ماهرین و DES‏ 
متمولین و دیگر ارباب جرف بارعین؛ نيز به‌وجود خواهند آمد. و اگر آن‌قوم به‌سبب 
حسن تربیت به‌درجة برسند که سلاطین آنها از سلاطین ساثر اقوام ممتازگردنده به‌يقین 
بايد دانست که جمیع طبقات OT‏ نیز از جمیع اصناف اقوام دیگر ممتاز خواهند بود؛ 
چونکه كمال ترقی هر صنفی مربوط است بهترقى ساثر اصناف. اين است قانون کلی و 
ناموس طبیعت و سنّت الهیه و چون فساد در تربیت آن قوم راه یابد» به‌قدر تطرّق 
فساد» ضعف از برای جمیع طبقات OT‏ على حَسب مراتبهم» روی خواهد داد. يعنى اگر 
در سلطنت ايشان وهن حاصل شود بايد دانست که اين وهن طبقة حکماء و علماء و 
صناع و زرّاع و ES‏ و ساثر ارباب حرف oT‏ قوم همگی را فراگرفته است» زیرا آنکه 
كمال همه اينها معلول تربیت حسنه است و چون در تربيت حسنه» که علت است» 
ضعف و خلل و فساد حاصل شود لامحاله در معلولات آن هم ضعف و خلل حاصل 
خواهد شد و این‌گونه قومی‌که در حسن تربیت آن فساد راه يافته است؛ گاه می‌شود که 
به‌سبب افزونی فساد تربیت و به‌جهت تباهی عادات و اخلاق اصناف و طبقات آن» که 
باعث قوام و سبب يايداريند» خصوصاً طبقات شريفه تدریجاً مضمحل شده آحاد 
آن‌قوم بعد از خلع لباس اول و تبدیل اسم» جزء قوم دیگری می‌گردند و به پيراية 
جدیدی ظاهر می‌شوند» چون کلدانیان و فنیقیان و قبطیان و اضراب ایشان. و گاه 
می‌شود که عنایت ad jl‏ آن‌قوم را دریافته درحین تطرّق فساد اصحاب عقول عالیه و 
خداوندان نفوس زکیه چندی در آن ظهور می‌نمایند و ايشان موجب حیات تازه شده 
QT‏ فسادی را که سبب زوال و اضمحلال بود» ازاله می‌کنند و نفوس و عقول را از 
امراض طاريةٌ سوء‌تربیت نجات می‌دهند و آن تربیت حسنه را ب‌رونق و بهجت اصلية 
خود می‌گردانند و عمری دوباره به‌قوم خود می‌بخشند و عر و شرف و ترقی اصناف 
آن را باز اعاده م ىكنند. 1 


تفسير مقشر ۲ ۱٩۱‏ 


از این جهت است هر قومی‌که روی به انحطاط می‌نهد و ضعف بر طبقات و 
اصناف آن مستولی می‌گردد؛ هميشه آحاد OT‏ قوم به‌جهت ترقّب عنایت ازلیه؛ منتظر 
این می‌باشند که شايد مجددی خبیر و حکیمی صاحب تدبیر در ايشان بافت شده. 
به‌سیب تدبير حکیمانه و مساعی جميلة خویش؛ عقول و نفوس ايشان را منور و مطهر 
سازد و فساد تربیت را زائل کند» تا آنکه به‌برکت تداییر OF‏ حکیم؛ باز به‌حالت اولی 
خود رجوع نمایند. 

شکی نیست که در اين روزها از هر طرف پریشان‌حالی و بیچارگی و ضعف بر 
جمیع طبقات و اصناف مسلمانان احاطه نموده است و لهذا هریک از مسلمانان شرق 
و غرباً و جنوباً و شمالا كوش فراداشته منتظر و چشم‌بهراه است که از کدام قطعة از 
قطعات ارض و از کدام dak:‏ از بقاع زمين, حکیمی و مجددّى ظهور خواهد نمود تا 
آنکه اصلاح عقول و نفوس مسلمانان را نمايد و فسادهاى طاری‌شده را رفع سازد 
و دوباره ایشان را بدان تربیت حسنه الهیه ترییت کند» شاید به‌سبب آن تربیت حسته باز 
به حالت مسرت‌بخش خود رجوع کنند. و من چون بهيقين می‌دانم كه حق مطلق اين 
دیانت صدقه و شريعت حقه را زائل نخواهد کرد؛ بیش از دیگران منتظر آنم که 
به‌حکمت حکیمی و تدییر خبيرى» عقول و نفوس مسلمانان به‌زودترین وقتی منؤر و 
مقوّم گردد. از اين جهت هميشه خواهشمند آنم که مقالات و رسائلی که در اين 
روزها از قلم مسلمانان به‌ظهور می‌رسد؛ مطالعه و بر خیالات نویسندگان آنها احاطه 
نمايم؛ شاید در اين مطالعات خود به افکار عالية حکیمی پی برم که موجب حسن 
تربیت و صلاح و فلاح مسلمانان بوده باشده تا آنکه به‌قدر توانائی خويش مساعد 
افکار Alle‏ او بوده باشم و در اصلاح قوم خود یار و انباز آن گردم. 

و در این عالم بحث و تفتيش از افکار مسلمانان» شنیدم كه شخصی از ايشان در 
حالت كبر سن و کثرت تجربیات؛ سیاحت ممالک فرنگ را نموده و پس از کد و 
جهد. به هت اصلاح مسلمانان؛ تفسیری بر فرآن نوشته است؛ به خود گفتم: اينكك 
همانکه می‌خواستی! و چنانچه عادت سامعین امور جدیده است» خیال خود را در 
جولان آورده تصورات گونه گونه در حق oT‏ مفشر و آن تفسیر نمودم. و گمان کردم 
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كه اين مفسّرء بعد از همة اين تفاسي ركثيرهاىكه محدثين و فقها و متكلمين و حكماء و 
صوفيّه و ادباء و نحوييّن و زنادقه ‏ جون ابن‌راوندی و امثال آن - نوشتهاند» البته داد 
سخن را داده و کشف حقيقت را نموده به نکتۀ مقصود رسيده باشد» جونكه بر افكار 
شرقیین و غربيين» هر دو بى برده است و انديشه نمودم که اين مفسرء از برای اصلاح 
قوم خويش حقيقت و ماهیت دين را چنانچه حكمت اقتضاء م ىكند» در مقدمه تفسير 
خود بیان نموده و لزوم دين را در عالم انسانی» به براهين adic‏ اثبات كرده و قاعده 
کلیۀ خرديسندى از برای فرق» درميانة دين حق و دين باطل درنهاده است. و پنداشتم 
كه اين مفسرء بلاشک تأثير هریک از أديان سالفه و لاحقه را در مدنیّت و هيئت 
اجتماعيّه و آثار هر واحدى از آنها راء در نفوس و عقول افراد انسانيه توضيح نموده 
است. و علت اختلاف اديان را در بعضى از امور به‌اتفاق در بسيارى از احكام و سبب 
اختصاص هر زمانی را بهدينى و رسولی؛ بر نهج حكمت بیان کرده است. 

و چون اين تفسیر را چنانچه ادعا می‌کند از برای اصلاح قوم نوشته است» يقين 
کردم که OT‏ سیاسات الهیه و اخلاق قرآنیه‌ای که موجب برتری و برومندی امّت عربیه 
شد در جمیع مزایای عالم انسانی هم آنها را در مقدمة کتاب خود به‌طرزی جدید و 
نهجی تازه» بر وفق حکمت شرح و بسط داده است و آن حکمی راکه سبب اتفاق 
كلمة عرب و تبدیل افکار و تنویر عقول و تطهیر نفوس ايشان شده بود؛ با آنکه در 
غایت شقاق و نهایت توحش و قسوت بودنده یک یک استتباط کرده؛ در سطور OT‏ 
مقدمه درج کرده است! 

چون تفسیر به‌نظرم گذشت: ديدم که به‌هیچ وجه اين مفسر از اين امو ركلمة سخن 
درمیان نیاورده است و کلامی در سیاست الهیه نرانده است. و به‌هیچ‌گونه متعرض بیان 
اخلاق قرآنیه نشده است. و هيج يكك از آن Ke‏ جلیله راكه باعث تنویر عقول عرب 
و تطهير نفوس ايشان گردید. ذکر ننموده است. بلکه آن آیاتی که متعلق به سیاست 
الهیه است و متکفل بیان اخلاق فاضله و عادات حسنه و معدل معاشرات منزلیّه و 
مدنیه و سبب تنویر عقول می‌باشد» همه را بلاتفسی رگذاشته است! فقط در ابتدای تفسیر 
خود» چند سخن در معنی سوره و آبه و حروف مقطعة اوائل سُورء رانده است و پس 
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از آن همت خود را بر اين گماشته است که هر آیه‌ای که در آن ذ کری از ملک و جنّ و 
يا روح‌الامین و با وحی و يا جنّت و يا نار و با معجزة از معجزات انبیاء علیهم‌السلام 
می‌رود» آن آيه را از pb‏ خود برآورده به تأویلات باردة زندیق‌های قرون سابقة 
مسلمانان» تأویل نماید. 

فرق همین است که زنادقة فرون سالفهٌ مسلمانان علماء بودند و اين مفسر بیچاره» 
بسیار عوام است! لهذا نمی‌تواند که اقوال ایشان را به خوبی فراگیرد. «فطرت» را محل 
Cow‏ قرار داده بدون براهین عقلیه و بلاادلة طبیعیه» چند سخن مبهم و کلمات مهمله 
در معنی آن ذكركرده است. گوبا ندانسته است که انسان» انسان است به تربيت و جمیع 
فضائل و آ داب او مکتسب است و أقرب انسان‌ها به فطرت؛ آن انسانی است که دورتر 
بوده باشد از مدنيت و بعیدتر باشد از فضائل و آداب مكتسبه و اگر انسانها آداب 
شرعيّه و عقليّه راكه به‌غایت صعوبت و مشقت اکتساب می‌شود؛ ترک نموده زمام 
اختیار را به‌دست طبیعت و فطرت خود بدهند» بلاشک از حیوانات پست‌تر خواهند 
شد. 

و عجب‌تر این است که اين مفسرء رتبۀ مقدسة الهيهُ نبوّت را تنزل داده به بايه 
«رفارمر» ' فرود آورده است و انبیاء علیهم‌السلام را چون واشنگتن "و ناپلئون "و 
پالمررستن "و گاری بالدی * و مستر گلادستن" و موسیو گامبلتا "گمان کرده است! 
چون اين تفسیر را بدین‌گونه دیدم» حيرت مرا فراگرفت و در فکر شدم که اين مفسر را 
از این‌گونه تفسیر جه مقصود باشد؟ و مراد اين مفسر» چنانچه خود می‌گوید» اگر 
اصلاح قوم خويش باشد» پس چرا سعی می‌کند در ازالة اعتقاد مسلمانان از دیانت 
اسلامیه؟ خصوصاً در اين و قتی‌که ساثر ادبان از برای فروبردن اين دين» دهن‌هاکشوده 


.م۱۷۹٩ اصلاحگر - مصلح ۲. مؤسس معروف استقلال آمریکا متولد در ۱۷۳۲ متوفی در‎ .١ 
۱۷م متوفی در ۱۸۲۱م.‎ 1٩ ؟. امپراطور فاتح معروف فرانسه متولد در‎ 

۴ سیاسی معروف انگلیس متولد در ۴ متوفی در ۱۸۱۵م. 

۵ وطن برست معروف ایتالیائی متولد در ۱۸۰۱۷ و متوفی در ۲ 

.٦‏ رئیس‌الوزرای معروف انگلیس متولد در ۸۱۸۰۹ و متوفی در ۱۸۹۸م. 

«۲ وطن برست معروف فرانسوی متولد در م و متوفی در‎ V 


۴ 11 مجموعة رسائل و مقالات 


است؟ LT.‏ نمی‌فهمد که مسلمانان با اين ضعف و پریشانی چون به معجزات و نار 
اعتقاد نکنند و پیغمبر را چون ,گلادستون, بدانند؛ البته به‌زودی از حزب ضعیف 
مغلوب برآ مده خود را به‌غالب قوی خواهند پیوست؟ زيرا آنکه در اين هنگام» هیچ 
رادع و زاجری و هیچ خوفی و بیمی Sb‏ نمی‌ماند و مقتضی تبدیل دين از طرف 
دیگر موجود است» چون‌که همشکل و هم مشرب غالب‌شدن» همه نفوس را پسند 


است. 

پس از اين افکار و خيالات» ابتداء چنین به‌خاطرم آمد که البته اين مفسر گمان 
کرده است که سبب انحطاط مسلمانان و مو جب پریشان حالی ایشان» همین اعتقادات 
است و اگر اين اعتقادات از ایشان برود؛ باز عظمت و شرف نخستین خود را استحصال 
خواهند نمود و لهذا سعی در ازالۀ اين اعتقادات می‌کند و از این جهت معذور باشدا 
باز تدبر نموده به خود گفتم که بهودیان به‌برکت همین اعتقادات از Jd‏ عبودیت فراعنه 
رسته دماغ جبابرة فلسطین را به خاک مالیدند و خود را به اوج ساطنت و مدنیّت 
رسانیدند. آ یا اين مفسر اين را نشنیده است؟ و عربها از میمنت همین اعتقادات» از 
اراضی قفر ' جزیرةالعرب برآ مده؛ در سلطنت و مدنیّت و علم و صناعت و فلاحت و 
تجارت سيّد و سرور همة عالم شدند و فرنگان؛ همین عربهای معتقدین را در خطبه‌ها 
به آواز بلند» استادهای خود می‌نامند. آيا اين خبر به‌سمع این مفسر نرسیده‌است؟ -البته 
بايد رسیده باشد؟ 

و بعد از ملاحظة تأثیرات عظیمه اين اعتقادات حقه و معتقدین آنها نظر بر معتقدین 
به عقائد باطله نمو ده» ديدم که هندوها در آن وقتی در قوانين مدنیت و علوم و معارف 
و اصناف ge‏ ترقی کرده بودند که به‌هزارها «اوثار» و «بهوت» و «دیوتا» و 
«درا کس» و «هنومان» اعتقاد داشتند. اين مفسر جاهل بدین خبر نیست -مصریها در 
آن هنگامی اساس مدنيت و علوم و صنایع را نهادند و استاد یونانیان شدند که بر بتها و 
كاوها و سگها و گربه‌ها ایمان داشتند -اين مفسر بلاشک اين را می‌داند - و کلدانیان در . 
آن زمان پایه‌های رصدخانه‌ها می‌گذاشتند و آلات رصدیّه می‌ساختند و بنای قصور 


.١‏ اراضى سنگلاخ لم يزرع 
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عاليه می‌نمودند و در علم فلاحت كتابها تصنيف می‌کردند که به ستاره‌ها 
می‌گرو یدند -بر مفسر پوشیده نباشد -و فنیقبین در آن par‏ بازار تجارت بريه و بحریه 
و صناعت را رواج داده Woy‏ و اراضی بریطیش و اسپانیا و يونان را مستعمرات کرده 
بودند که بچه‌های خود را به‌جهت قربانی اصنام» تقدیم می‌نمودند اين امر بر مفسر 
آشکار است ۔ 

یونانیان در oT‏ قرن سلطان عالم بودند و در آن زمان حکمای عظام و فیلسوف‌های 
گرام از ایشان به‌ظهور می‌رسیدند که به صدها آلهه و هزارها خرافات دل بسته ودند - 
مفسر را ابن معلوم باشد ‏ فارس در نوقت از نواحی كاشغر تا ضواحی استنبول حکم 
می‌کرد و در مدنیّت وحيد عصر شمرده می‌شد که صدها خز عبلات در لوح دلش ثبت 
بود مفسر البته اين را ياد داشته باشد همین نصارای متأخرین؛ در همان هنگامیکه 
اذعان داشتند به تثليث ' و صلیب و قيامت و معمودیه و مطهر و اعتراف و استحاله!. 
سلطنت‌های خود را قوت دادند و pub‏ در دا ه علوم و معارف و صنایع نهادند و به 
اوج مدنیت رسیدند و اکنون هم غالب ايشان با همه علوم و معارف» ره‌سپر همین 
طریقه می‌باشند -و مفسر اين را به‌نهج احسن می‌داند - 

چون این امور را تصور نمودم؛ دانستم كه مفسر را هرگز اين چنین خیالی نیس ت که 
اعتقاد بدين عقائد حقه» سبب انحطاط مسلمانان گردیده استء زیرا آنکه اعتقادات را 
جه حقه بوده باشد و جه باطله؛ به هيچ‌گونه منافات و مغایرتی با مدنیت و ترقیات 
دنيويه نيست؛ مگر اعتقاد به حرمت طلب علوم و کسب معاش و سلوک در مسالكك 
مدنیت صالحه او. باور نمی‌کنم که در دنياء دینی باشد که از اين امور منم BS‏ و اين 
مطلب از آنچه پیش گذشت به‌خوبی ظاهر شد بلکه می‌توانم بگویم که بی‌اعتقادی 
بدغير از خلل و فساد در مدنیت و رفع امنیت» هیچ نتيجة دیگر نداده است اينكك 
نهلیست " تأمل نما و اگر بی‌اعتقادی موجب ترقی امم می‌شده می‌بایست که عربهای 
زمان جاهلیت» در مدنيت گوی سبقت را ربوده باشند» چونکه ايشان غالباً ره‌سپر 


.١‏ مذهب پارة از نصاری است که قائل بر سه اقنوم هستند: اب و ابن و روح‌القدس! 
۲ گروه سیاسی مشهور روسیه که به فصد از بين بردن حکومت و نظامات سیاسی تشکیل شده بود و بعضی بلشویزم 
را زائیده افكار همین نبهلیست‌ها می‌دانند. (سكولار). 
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طريقه دهريه بودند» از اين جهت هميشه به آواز ر بلند می‌گفتند (أرحام تدفع و ارض 
تبلع و ما يهلكنا الا الدّهر) و نيز علی‌الدوام اين کلام رابه زبان مسی‌آوردند: «من 
یحیی العظام و هی رمیم» و حال آنکه ایشان در غایت جهل» چون حیوانات وحشی؛ 
بسر می‌بردند. 

پس از این همه خیالات و تصورات گوناگون» مرا به‌خوبی معلوم شد که نه اين 
مفسر مصلح است و نه تفسیر آن از برای اصلاحات و تربیت مسلمانان نوشته شده 
است» بلکه اين مفسر و اين تفسیر از برای ملّت اسلامیه در اين حالت حاضره مانند 
همان امراض خبيثه مهلکه است که در حال هرم و ضعف طبیعت انسان را عارض 
می‌شود. و مراد از آن جرح و تعدیل سابق» ظاهر شد که مقصود اين مفسر از اين سعی 
در ازاله اعتقادات مسلمانان؛ خدمت دیگران و توطثه طرق دخول در کیش ایشان 
است لاحول ولا. 

اين چند سطر بر سبیل عجله نوشته شد و فى مابعد به‌حول خداوند تعالی» مفصلا 
سخن در اين تفسیر و در مقاصد مفسر خواهیم راند. فقط.۱ 


١‏ . مقاله تفسير مفسرء در نقد تفسير قرآن مجيد؛ تألیف سرسید احمدخان است. .سید با نوع تفسیر او که کوشش دارد 
همة امور غيبى را تأويل نماید» مخالف است و OF‏ را نوعی تهىكردن مذهبء از حقايق مىداند... 
سيد در اين نقدء نامى از مفسر نمی‌برد؛ ولى در آن دوران: همه می‌دانستند که مراد از ومفسره کیست؟ 
(خسروشاهى) 


فوائد حریده 


لاسعادة Lo‏ ليس لها سائق 
الى الفضائل ولازاجرعن الرذائل ۱ 


عجیب است حالت انسان. عجیب است حالت انسان که صراط مستقیم سعادت و 
راه راست نیکبختی را ترک نموده؛ در اراضی وَعِرَه" شقا و سنگلاخ‌های بدبختی» 
جوياى رفاه حال و آسایش خويش می‌باشد. اگ ر کسی صحف تواریخ و کتب سیر را 
به‌نظر اعتبار مطالعه کند و در مضامین آنها بدیده بصیرت غور نماید؛ بی‌شبهه بر او 
ظاهر و روشن خواهد شد که غنی و ثروت و امنیت و راحت و ساطه و سطوت و قوّت 
و عل و کلمه و عرّت و شان و شهرت هر أمتی از امم و هر قبيلة از قبائل؛ در آن زمانی 
بوده است كه افراد آن امت؛ متخلق به اخلاق فاضله و متّصف به سجایای پسندیده 
بوده‌اند و هر طبقة از طبقات آن قوم را بهرة وافر بوده است از بصیرت و بینائی و فقر و 
فاقه و ذل و مسکنت و ضعف و انحطاط کلمه و حقارت و پریشان‌حالی و گمنامی آن 
در آن وقتی بوده که جهل و عمش" و نابينائ ئی عموم اشخاص آن را فراگرفته و 
صنف صنف آن گروه به‌سوء طويّت و فساد اخلاق و تباهی افکار مبتلاگردیده بودند. 

و بدین سير و دوران؛ هرکسی می‌تواند حکم کند که سعادت امم نتیجه بینائی و 
اخلاق مهذبه و شقاوت آنها اثر غباوت و سجاياى ناستوده انت للكه اككر كدري 


تعمق و تدبر نمايد در اين مسئله که سعادت امتى كه به اسم واحده ناميده و به سمة 5 


واحده شناخته می‌شود بلكه رفاهيت هر فردى از افراد آن حاصل نم ىكردد مگر به 


. . نیکبختی نيست برای قومی‌که از برای او راننده بسوى فضائل و منعكنندة از رذائل نيست. 
۲. منگلاخ ۳. کوری و نابینائی ۴. علامت 


۱۹۸ لا مجموعة رسائل و مقالات 


تعاون و توازر» زیرا که بالبداهه " شخص واحد بلکه شرذمه ۲ قلیله‌ای که مالفه " از 
آحادی چند بوده باشد» هرگز قیام بر معیشت ضروریه خود نتواند کرد؛ تااکجا که 
استحصال سعادت تامه و رفاهیت کامله از برای خويش نماید؟ و تعاون و توازر 
اشخاص متکثره مختلفة‌الطبیعه؛ صورت وقوع نخواهد پذیرفت مگر به تکافاء ؟ در 
اشغال و تناسب در افعال و تعادل در اعمال» بدان‌گونة که آن افراد متعدده را صورت 
و حدانیه حاصل گردد. و تکافاء و تعادل در عمل در عالم خارج؛ پیرایه وجود و هستی 
نخواهد یافت» جز به اعتدال اخلاق باطنیه و قوای نفسانیه و نزاهت * آنها و استقامت 
اخلاق و اعتدال سجایا هركر وجود نپذیرد الا به بصیرت و بينائى و تعدیل قواى عقلیه 
و تقویم و تهذیب ملکات آن. البته آن مدبّر بصير انا" و لما" حکم خواهد کرد که 
علت حقیقی و سبب اصلی سعادت تامه هر امتی از امم» عقل و بصيرت و نزاهت و اعتدال 
اخلاق oT‏ امت است و باعث شقا و موجب پریشان‌حالی آن زوال آن علت است. 

چون اين ظاهر شد» بس بايد دانست که اخلاق نفسانیه و قُوى و ملکات عقليه را 
عجائب جزری و مذی و قبضى* و بسطی" و ارتفاعی و انخفاضی "۲ و ازدیادی و 
نقصانی و عروجی ۲۲و هبوطی "۱ می‌باشد. حتی اگر امتی از امم غفلت ورزیده زمانه قليلى از 
مراقبت و محافظت اخلاق نفسانيه و فوای عقیه خود چشم بپوشد و در تعدیل ۴ 
تقويم ۴" و ادامه و تثبيت آنها بر مرا کز BY‏ تساهل كند» آن اخلاق و فوی اگرچه به‌درجه 
عاليه رسيده باشد؛ رفتهرفته روى به اضمحلال آورده تا آنکه بالمره معدوم و نابود 
خواهد گردید. .و آن امت نه تنها از سعادت و رفاهیت محروم خراهد شد بلكه در اندک 
زمانی از داثره انسانیت بیرون شده به حبوانات و حشیه ملحق خواهد گردید. 

بس هر امتی را بايد علی‌الدوام از برای صیانت *' اخلاق و حفاظت ملکات و 
راهنمائی بسوی سعادت منبهی "۲ از غفلت و صائنی از هبوط و سائقی بسوی فضائل و 


.١‏ آشکارا ۲ جماعت کمی ۴ مركب از ترکیب‌شدن 


۴ برابرداشتن ۵ پاکی 7 انا باعتبار ات یعنی ثبوت حکم در نفس الامر 
۷ لما باعتبار لمّت یعنی علت حکم در نفس الامر ۸ كرفتن ٩‏ گشادگی 
۰ پستي ۱ بالابرآمدن ۲. فرودآمدن * .١‏ برابرداشتن 


۴ راست‌نمودن ۵. نگاهداری ۲ بیدارکننده 


تفسير مفشر 1 ۱۹۹ 
قائدى ١‏ به جانب كمالات و مانعى از رذائل و زاجرى از نقائص و آمری به معروف 
و ناهئى از منکر بوده باشد. و چون به مسبار" بصيرت سير نمائيم و بهميزان عقل 
بسنجيم + هيج چیزی را در این زمان نمى بينيم كه متصف به جميع اين اوصاف و داراى 
همگی اين مزایا بوده باشد» مگر جرائد و اخبارنامه‌های يوميه. زيراكه هر صنعت و 
حرفه‌ای را موضوعی‌است خاص و يا عامی‌که از سوء تصرف نااهلان را به‌منزله 
خاص گردیده است و صاحب آن در او مستغرق شده چشم از مشارکین خويش در 
عالم مدنيت بوشيده و از سود و زيان تقد تقدم و تأخر آنها غفلت ورزیده است» بلکه 
ضرورات معيشت او را در غالب اوقات از اتقان " صنعت خويش بازداشته است. 

اما اخباں آن یگانه صناعت است که موضوع ol‏ عموم احوال و اخلاق امم و 
غايتش اصلاح شثون خويش و جلب سعادت و رفاهيت و امنيت از برای آن» بلكه از 
براى جميع امم مى باشد: 

١-از‏ آنست که جريده (اخبارنامه) مسابقت می‌نماید در نشر فضيلت ارباب 
فضائل اولاً از برای مَخمدت حقه که جزای صاحب فضیلت است و ثانباً از برای 
حث " دیگران بر اکتساب فضائل. 

۲-و مبادرت می‌کند بر ذ کر رذائلی که ضررهای آنها متعدى است به جهت كبح ۵ 
صاحب رذيله و زجر ساثر ناس از ارتکاب مثل آن. 

۳ منافع اخلاق جمیله را به dat‏ واضحه و بیانات شافیه ب‌نهجی که عوام از OT‏ 
فائده كيرد و خواص نيز بی‌بهره نماند» هر روزه در اعمده" خود ادا می‌نماید و مساوی 
صفات خسیسه دنیّه را و مضرت WT‏ را در عالم انسانی به‌عبارات دلپذیر شرح و بسط 
می‌دهد. 

-F‏ فوائد علوم را از برای عموم چنان بیان می‌کند که هر کسی را يقين حاصل 
می‌شود كه سعادت هر امتی و رفاهیت و عزت آن به علوم حقه و معارف حقیقه بوده 
است» نه بغیر آنها. و خسارت و زيان جهل را به‌طوری تقریر می‌نماید که هر جاهل 


۱ کشنده 5 آلتى است که عمق زخم را امتحان کند. ۴ استوارکردن 
۴ برانگیختن ۵ کشیدن لگام يعنى بازداشتن. bogged‏ 
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غبّی اعتراف م ىكند كه هر بليّه و مصيبت و گزندی كه او را رسيده است» از شآمت 
جهل بوده است. 

ه ‏ درجات شرف علوم را به اندازه منافع آنها در عالم انسانى تعيبن مىنمايد و 
مقدار لوازم هريكك را مدلل و مبرهن مىسازد تا آنكه نادانى به‌جهت فايده زهیده! 
صرف عمر گرانبها را نكند و از فايده جلیله‌ای که از اشتغال به علم دیگر حاصل 
مى شد محروم نگردد. 

5 وجوب صنايع را که نتايج علوم است در عالم مدنّت تثبيت و بر عدم حصول 
رفاهيت و سعادت بدون ترقى در صناعات اقامه براهين قاطعه می‌کند. 

۷-و معارف ضروره‌ای که هر انسان را از برای صدق اسم انسان بر او» دانستنش 
واجب و لازم است. جه اوليّات جغرافیّه و جه مبادی طبيعيّات و جه انموزج ' فلکیات 
و چه حوادث جويّه و جه لوازم زراعت و جه مقتضيات حرف و جه ضروريات طبه 
و جه ترتيب منزل و چه تنظيف بلاد و جه ترتيب اولاد» بر نوعىكه عوامالناس از آن 
بهره‌ور شوند ذ کر می‌کند. 

4- تحديد انسان و شرح فضیلت انسان را نموده يس از آن اغنیا و ارباب مکنت را 
به فضیلت انسانیت دعوت و به انشاء مکاتب عمومیه از برای علوم و معارف و صنایع و 
بناى دارالشفاها ترغیب و تشویق می‌نماید. 

٩-و‏ از برای برانگیختن همم خامله "و احیای نفوس ميّنه؛ ذ کر فضائل SLT‏ ماضیه 
و اجداد سالفه را به جهت اولاد و احفاد بهنهج‌شیرین؛ گاهوبیگاه فریضه ذمت خود می‌داند. 

۰ احوال و اخبار امم بعیده را در أعمده خود به‌تفصیل نقل مىكند» تا آنکه 
صاحبان سیاست نصیب خويش را از OT‏ بردارند و خداوندان تجارت خط و بهره خود 
را بگیرند و ارباب علوم فوائد علمیه را اکتساب كنند و آحاد امت بر احوال آنها نظر 
دقت نموده اگر از اهل سعادتند؛ اجتهاد نموده اسباب آن را فهمیده» پس از آن همت 
خود را برانگیخته و عرق ؟ حميّت و غيرت خويش را حرکت داده درصدد مبارات* و 


۱. به‌معنی کم و اندک ۲ آنچه بر صفت چیزی دلالت كند. ۴ افسرده 
۴ رگ ۵. معارضه و مقابله 


تفسير مفتر ۲0 ۲۰۱ 
مجارات " آنها برآیند و اگر از اهل شقا می‌باشند» از آن عبرت گرفته از بواعث آن 
اجتناب نمایند. 

۱-و حاکم را بر عدالت دعوت و فواید آن را بیان و وکالت عموم رعیت را 
۱ نموده شکواهای آنها را به حکومت می‌رساند و دفع ظلم مأمورین و رفع حکام 
رشوت‌خوار را می‌کند حوادث آتيه را تفرس " نموده ارباب حل و عقد را آگاه 
می‌سازد؛ تا آنکه قبل از حدوث OT‏ در دفع و علاج آن بکوشند و حکومت و رعیت 
از ضرر آن محفوظ ماند. 

۲-و اگر شخصی اجنبی امر ناملائمی به قوم OT‏ نسبت بدهد به ادله و براهین 
متقنه "كه برنده‌تر است در نزد دانایان از شمشيرهاء دفاع از قوم خود را واجب می‌داند. 

۳ ودائع " افکار هر عاقلی را به ساثر عقلا می‌رساند و عالمان را به‌یکدیگر 
ATT‏ می‌دهد. 

١‏ حکایات لطيفه و نكت ظریفه و اشعار بلیغه را از برای انشراح صدوره 
كاه گاهی به قارئین خود عرضه می‌کند. 

8 اجزای متلاشیه * امت را و اعضاء متفرقه آن را جمع نموده به حیات تازه 
زنده‌اش می‌گرداند. 

۲ و خوانندگان خود را نشسته به سير و سیاحت عالم دلشاد می‌کند. 

۷-و بیماران به امراض مزمنه " را به اطباء ماهرین؛ دلالت و جاهلان را به علماء 
متفتنین رهبری و فقرا را به مواقع غناو اكتساب ارشاد می‌نماید. 

۸-دوست امت را از دشمن تمیز می‌دهد و لباس تلبيس را منشق ۲ می‌سازد. 

9 و به کمین‌گاههای شر و شقا: از برای احترازکردن؛ اخبار کرده به شاهراههای 
سعادت ارشاد می‌کند و از برای جلب منفعت و دفع مضرت حقايق اشیا را چنانچه 
درواقع است» جلوه داده و آشکار می‌نماید و در هرجا و هر چیزی که منفعتی از برای 
امت خود دیده» حالا اعلان می‌کند. 


.١‏ رفتن دوكس برابر یکدیگر ۲ دریات‌نمودن ۴. محکم و استوار 
P‏ امانتهای ble‏ و افکار ۵. پریشان 1 مرضهای کهنه 
۷ جاك و پاره‌شدن 
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و بالجمله جريده؛ انسان خواهان سعادت را دوربينى است جهان‌نما و ذره‌بینی 
است حقيقت پیرا و راهبرى است نیک فرجام و صديقى است سعادت انجام و طبيبى 
است شفيق و ناصحى است صديق و معلمى است متواضع و مؤدبى است خاضع و 
ديدهبانى است بيدار و حارسی ' است هوشيار و مربى است كامل از برای عموم و 
ترياق شافى است به‌جهت جميع هموم و بهترين منشطى ' است خاملين را و نيكوترين 
منبهی " است غافلين را و روح‌بخش است دلهاى مرده را و برانگیزنده است افکار 
افسرده را و در وحدت جلیس است و در وحشت انیس. عالمان راست سرمایه» 
عارفان راست بيرايه» تاجران را رهبر» و حاکمان را مشیر معدلت گستر» زارعان را 
قانون فلاحت است» و صانعان را استاد صناعت و جوانان را دبستان و عوام راست 
ادبستان و ارباب بصیرت راست نوردیده و خداوند سیاست را دستوریست پسندیده و 
مدنیت را حصنی " است حصین * - و سعادت انسانی را حبلی" است متين و شرف و 
منزلت و رفعت جریده و کثرت آن برحسب ترقی امم است در علوم و معارف و 
عروج آنهاست به‌مدارج مدنيت» زيراكه عالم عارف حاجات و ضروریات خويش را 
از جاهل غافل pty‏ می‌داند و در استحصال آنها زياده سعی مبذول می‌دارد. 

پس هر امتی که جویان سعادت و خواهان رفاهیت بوده باشد» بايد بداند که به‌غیر 
از جرائد و اخبارنامه‌های يوميه» به‌مقصود اصلی و مطلوب حقیقی خود نخواهد 
رسید. پس به‌عبث راههای بیغوله " نپاید و اراضی يست و بلند را ببهوده قطع ننماید 
ولکن بشرط آنکه صاحب جریدهبنده حق بوده باشد» نه عبد دینار و درهم» زیرا که 
اگر بنده دينار” و درهم؟ بوده باشد» حق را باطل و باطل را حق و BE‏ را امین و امین 
را خائن و Gale‏ را کاذب و کاذب را صادق و عدّو را صدیق و صدیق را عدّو و قریب 
را بعید و بعید را قريب و ضعیف را قوی و قوی را ضعیف و منفعت را مضرّت و 


مضرّت را منفعت و حسن را قبیح و قبیح را حسن و موهوم حقیقی را موجود و 


.١‏ پاسبان و نگهبان ۲ نشاط آورنده ۴ بیدارکننده ۴ قلعه 

۵. استوار .١‏ ریسمان ۷ گوشه 

A‏ مطابق مندرجات کتب اسلامیه نه ريال و پنجاه دینار پول حالیه است ٩/۵۰(‏ ریال). 

٩‏ درهم از ده شاهى (بیست و بنج دینار حالیه) کمتر است چونکه دویست دینار ۱۰۵ مثقال شرعی است. 


تفسير مفشر O‏ ۲۰۳ 


موجود حقيقى را موهوم وامىنمايد و البته عدم اینگونه جریده؛ از وجود آن به 
مراتب غير متناهيه بهتر است. 

چون فایده اخبارنامه‌ها و مزیت آنها معلوم گردید» اکنون مرا می‌رسد که تأسف 
خویشتن را اظها ر کرده بگویم: هندوستانی که از قديم زمان معادن علوم و معارف و 
منبع صنایع و بدایم و ينبوع' جکم و فلسفه و IT‏ قوانين و نظامات و مدنيت بوده 
است» چرا بايد جرائد را در او آن‌قدر که بايد و شاید» مقدار و منزلت نباشد؟ و جرائد 
منطبعه در آن عبارت از معدودی چند باشد و کثرت عدد سکان که به دوصد ملیون 
(چهارصدکرور) بالغ می‌شود و چرا اهالی OT‏ مملکت را رغبت تامه در خواندن 
جرائد نباشد؟ با عِظم فائده و کثرت منافع آن. 

و اما آن عذری‌که بعضی از ارباب وجاهت هند درباب نخواندن جریده تقدیم 
کرده می‌گویند که جرائد مطبوعه در اين ممالک» مطالب نافعه و مقالات مفيده را 
حاوی نیست! لهذا طبع به قرائت OT‏ رغبت نمی‌نماید البته OT‏ عذر مقبول نخواهد 
call‏ زيراكه معلوم است نزد هر صاحب بصیرتی که اتقان صناعت و احکام جرف و 
"Gib‏ در اعمال و تحسین افعال برحسب رغبت و ميل عموم امت می‌باشد. پس نقص 
را بايد در افکار عموميّه دانست نه در اخبارنامهها. اگر عموم اهالی را رغبتی کامل و 
میلی dole‏ از برای خواندن جرائد حاصل شود بی‌شبهه صاحبان جرائد صرف افکار 
نموده؛ آنچه در خبایای " عقول داشته باشند؛ برای خواهش افراد امّت به منضه " شهود 
جلوه خواهند داد بلکه فکر خويش را با افکار دیگران شریک کرده و هر روزی 
"مقاله‌های شیرین» از برای تربیت و تهذیب عموم انشاء خواهند نمود. 

این است مجمل آنچه می‌خواستم در فضیلت جرائد بیان کنم. والسلام. 


ba or چشبه ۲. از انيق خوبى‎ .١ 
عرصه ميدان و محل جلوه و.بروز‎ .۴ 


.١‏ عجب وكير 

؟. جهالت و نادانی 
۳. شعر و شاعرى 
۴. مكاشفه یا سژ! 


۵ لزوم نصيحت انسان 


.١‏ حقيقت اشياء 


در عُجب وكبر 


عجب و خودپسندی دعوت ت می‌کند انسان را بر كبر و كبر باعث آن می‌شود که بر 

ساير مخلوقها به‌نظر حقارت بنگرد و افعال ناشايسته غيرمطبوعه از آن سرزنده و 
غُجب از خاصه نفوس صغيره و از لوازم عقولى است که دائره ادراكك آنها تنگ شده 
باشد» زيرا آنکه: اگر ادراكك شخصی واسع و افكار آن عاليه cath‏ خواهد دانست که 
مراتب انسانی در هر مزیتی از مزایای آن» جه معنویه باشد جه صوریه؛ غیرمتناهی 
است. و چون این امر بر کسی منکشف شود در هر باية از پایه‌ها بوده باشد» چون به 
مافوق خود نظ ركند, به غير از انفعال و خجلت و اعتراف بر قصور خود؛ چیز دیگری 
او را حاصل نخواهد شد. 

نه علم انسانی را پایانی و نه قۆت و برومندی او را نهایتی و نه غناو ثروت آن را 
غایتی پدیدار نیست. و متناهی؛ هیچ نسبتی با غير متناهى ندارد. بس اگ ر کسی معجب به 
ننس خود بودهباشده به واسطه نيل بعضى از رتب انسانی» این نیست مگر از عمی و 
عمش عقل Sol‏ پایه خويش را منتهاالیه بايه انسانی گماشته» از آن خود را بر 
دیگران تفوق می‌دهد و ضعف مزاج و انحطاط نفس آن؛ باعث بر آن می‌شود که 
به‌واسطه نيل بعضى از مزاياى انسانی او را جنان نشوان و سکر" حاصل می شود که 
افمال ناشايسته به عالم انسانى از او سرمی‌زند و ساير ناس را تحقير و توهين می‌نماید ‏ 
جه بسیار داء *عقامى است اين بیماری عجب وكبر و چه‌قدر مضرتها و گزندها از آن 
از برای انسان حاصل می‌شود: اّل مضرت آن اين است که آن را بر مدارج OTP‏ 
کمالات غیرمتناهیه منع می‌کند و نفس و عقل آن را از طلب معالی ۵ بازمی‌دارد و 


۱ از نشأ مستی و بیخودی ۲ ستی 
۳. داء درد و عقام بیماری سخت را گویند. ۴ درجات و پایه‌ها ۵. برتر و بلندتر و عالیتر 


۸ ] مجموعة رسائل و مقالات 


آنها deal ga‏ همین دو خصلتء بر وقوف اجبار می‌کند و گزند ديكرش آن است که 
به واسطه افعال بشعه ' و حركات ناشايسته که نتايج كبر است؛ تمام مردم را بر عداوت 
خود دعوت مىكند و رشته اتحاد و التثامى " که اساس بايدارى انسانهاست قطع 
می‌نماید و آن بيجاره را بهواسطه همین سجيّه دنيّه؛ در زاويه وحشت و وحدت 
مغلول‌الیدین محبوس می‌نماید و اين خصلت رااگر هيج ضرری نباشد جز اينكه جميع 
مردم متصف بدان را مکروه و مبغوض می‌دانند؛ همین كافى است این است مساوى" 
خصلت کبری که ناشی از مزیت نيل کبری شده باشد. 

عجیب آنست که ما در مملکت خود بسیاری از اشخاص را می‌بینیم که از تکبر به 
عالم نمی‌گنجند: از روی فخر و عظمت بر آسمان و زمين منت می‌نهند با وجود اين؛ 
آنها را هیچ‌گونه مزیتی که داعی " بر OT‏ خله * باشد» نیست. 

نمى بينى آنانی راکه درگردونها" بر يشت افتاده و پای بر پای نهاده به‌غایت كبرياء 
از این کوچه و بازارها عبور می‌نماید؟ هیچ نظر نکردی بر آنانی‌که بر يشت اسب کج 
نشسته! و كلاه خود را بر یک طرف نهاده؛ متکبرانه در حين مرور و عبور بر یمین و 
شمال ۲ نظر می‌اندازند؟ کدام مملکت را فتح کرده است؟ در کدام میدان محاربه داد 
مردی داده است؟ کدام امر بديعى * را اختراع نموده است؟ کدام علم جدیدی را ایجاد 
کرده است؟ کدام عقده" سیاسی را حل کرده است؟ کدام سری از اسرار وجود را 
کشف کرده است؟ 

سبحان‌اله! این شخص مارشال ملتک است» اين جنرال کرکوا است. اين جنرال 
گری‌بالدی است. اين بسمارک است؛ اين پالمررستون استء اين قورژه کف است» اين 
نيوتن است» اين رکفلر است؛ اين کالیلو است؟ اختراع تلفراف از اين شخص شده 
است؟ سکةالحدید ۲ را اين انشاء نموده است؟ اين صنایع بدیعه آثار انکار همین 
شخص است؟ 

عجب بيجاء اين است تکبر بی معناء خاکش بر سر! ا گر اندکی شعور داشتی و یا او را 


.١‏ بیمزگی و اطوار زشت را گویند. ۲. بيوستن ۴ بدیها 
*. برانكيزنده ‏ خواننده ۵.روش SNE‏ ۷ راست و چپ 


A‏ تازه و جدید ٩‏ گره بسته و امر مشکل را گویند. ۰ خط آهن 


مقالات كوتاه VAD‏ 


بهرة از عار و ننگ بودىء بايستى از حيا و خجلت آب شود و با خود را از شرمساری 

به زاويه گمنامی درآورد. اين شیمه ' سيّثه و اين خصلت ناپسندیده به‌جز از شرق» در 
a‏ 

جاى دیگری كمتر يافت می‌شود. والسلام - 


۱ خصلت و Sole‏ 


حهالت و نادانی 


جاهل به جلفی ' افتخار می‌کند و به خشونت و درشتی می‌نازد و به وقاحت 

مباهات می‌کند. جاهل دشمن خود و دشمن عالم است. خير خود را در گزندها 
Za 5 7 8 E .‏ 

می جويد و زهر را ترياق گمان می‌کند. و سبل" وَعِره" را سهل و آسان می‌انگارد و 
خارها را در طريق خود پرنیان گمان می‌کند. در دائره واحده حرکات رهویه ؟ بجا 
آورده جون گاو عصاری گمان می‌کند که فطع مسافت می‌نماید. در جای اقدام 
احجام * کند و چون قصد احجام کند؛ در پیش روی خود هجوم می آورد از مذاق 
دوستی بى خبر است و با دوست آن معامله کند که با أعدأ عدو خود معامله می‌نماید. و 
با اقارب آن کند که با بیگانگان بجا آورد. حقوق طبیعیه را درک نمی‌کند و به‌حقوق 
شرعيّه اذعان * ندارد و آداب و رسوم متداوله را هجو" و لغو می‌شمارد. بلاسبب در 
غضب می‌شود و چون در خشم شود افترامش "از حیوانات درنده بيش می‌گردد» 
چونکه سباع“ حیوانی را نمی‌درند» مگر از برای اقتیات "۱. 

اما جاهل می‌درد و می‌برد و می‌شکند و می‌سوزاند» بدون اينكه بداند از برای 
چیست؟ حقيقةٌ اين است داء کلب '. بچه شیرخواره را چنان بی‌شفقتانه؛ بى رحمانه 
سر می‌برد که گوبا عاقلی أعدا Jue‏ خود را می‌خواهد بکشد! و با زنان OT‏ خشونت و 
درشتی را بكار برد که با مردان شمشيرزنء دانايان بجا آورند! -مروّت را جبانت گمان 
می‌کند و شفقت را صفات زنان می‌شمارد: صبر و حلم را به‌ضعف نفس حمل می‌کند 


.١‏ فرومایگی -پستی ؟. راهها ۳ اهموار 

۴. مکان بلند و مکان بست را هم مىكو يند. ۵ پس‌رفتن .١‏ اقرار 

۷ ببهوده يو ۸ درندگ ٩‏ درندگان ۰ غذاخوردن 
ببهوده پوچ خو 


۱ مرض سگ 


مقالات كوتاه 1 ۲۱۱ 


و صيانت ١‏ حقوق را ناشى از نامردى و بزدلی می‌داند. از لذت عفو AST‏ نيست و 
خصلت رقت در لوح نفس OT‏ راه نيافته است. عقلش تاريكك و مظلم است و نفسش 
خبيث و يليد ". 

جه بسيار دشوار است تربيت جاهل. قادر بر ادراکك سخن نيست -و نصيحت را 
نمى فهمد و نور برهان قادر بر شق " ظلمت پرده‌های خرد او نمی‌باشد وكلمات هرقدر 
لطیف باشد بر لب " چون جلمود* OT‏ نفوذ كردن نتواند! و ازاله آن صفات دنیه و 
سجایای خسیسه و اخلاق خشنه و استبدال " آنها به مکارم اخلاق و فضائل صفات و 
نخبه " سجایا جه بسیار دشوار است و افعال جائرانه" آن را محوّل* به اعمال 
ستوده كردن چه‌قدر صعب است. راه تبدیل صفات عقل است. جون طریق مسدود 
باشد» جه چاره بايد گرید؟ قسوت ۱ را به رقت؛ لثامت '' را به مروت انتقام را به‌عفوه 
صلابت را به لین ۰۱۲ خشم را به حلم و طیش ۱۳ را به انائت ۰۴ جور را به عدل 
مبدلكردن چه‌قدر دشوار است. ‏ حقيقةٌ این تبدیل ماهیت ۱۵ است و احاله ۱۲ حقیقت. 

طبیب بیچاره جگونه می‌تواند که جاهل را مداوا کند و بیماری جهل را زائل ۱۷ 
نماید؟ - بیماری که بهمرض خود اعتراف "۱ نکند و طبیب را مجنون انگارد؛ دیگر 
چگونه مداوات شود؟ -بیمار قوی و جاهل به بیماری خود و طبیب ضعیف» آن طبیب 
چگونه خود رااز شر بیمار خود محفوظ داشته باشد؟ اگر عون" ۱ خدائى نباشد» جاهل 
طبيب خود را کشته و خود در بیماری خود جان خواهد داد. جه بسیار صعب است 
معامله Stir‏ با جهال و جه بسیار صعب است» مداوات جهال. والسلام. 


.١‏ نگهداری ۲ ناپاک و کثیت ۳. پاره كردن پرده‌های ظلمت 

۴ عقل ۵. سكك A‏ تبدی لکردن" ۷ برگزیده 

۸ ستم‌کننده 4 تبدیل‌کردن ۰ سخت‌دل و بیرحمی و سنگدلی 

۱ ناكس و پست‌فطرتی ۴ نرمی و ملایمت ۳ سختی 

۴ آرامی و سكون ۵ حقیقت هر جيزى را گویند. ۲ تبدی لکردن 
۷. به آخر رسیدن و فناكرديدن ۸. اقرار و اذعان نمودن 


V4‏ باری 


در شعر و شاعر 


عجیب قريحة و غریب خاصیتی و ذوقی در بعضی انسانها یافت می‌شود که آن 
قریحه؛ قريحة شعر و OT‏ ذوق ذوق نظم است: اصحاب اين قریحه گاهی معانی بدیعه 
را به‌عالم ظهور می‌رسانند و اختراع افکار جدیده می‌نمایند که عقول انسانها در او 
حیران می‌ماند و بعينه در اين pal‏ ممائل ' آنان هستند که خاک‌هائی گرفته و آن را در 
بودق‌ها" آب کرده و از آن جوهری مصفا" نموده که نقره باشد و يا مانند غواصانند 
كه به قعر دریا خوض "کرده و لژلژی SGM‏ زيب گوش و حور *کواعب" اتراب ۷ 
می‌گردد و گاهی معانی مبتذله را گرفته آن‌گونه صورتی بر او می‌پوشانند که باعث 
شگفت می‌گردد و در این حالت ممائل آن نخاتانی ‏ هستند که پارچه سنگی نتراشيده 
و بر هینی غير منظم راگرفته و به‌قوت صناعت خود او را به هيكل صنمی دلربا و يا 
شجاعی نامور و يا مکی معدل تكستر! جلوه می دهند. 

عجيب ذوقی است و گرانبها قريحةكه به کلمات مهيجه؟ خود شجاعت و بهادرى 
را در نفوس جبناء ' ( نقش می‌کنند و آنها را بر اقدام و جلادت دعوت می‌کنند. اخلاق 
خشنه و صفات ناپسندیده را ابثقال ۲" معانی لطیفه خود از لوح نفوس می‌زدایند و 
مکارم اخلاق را به کلمات دلفریب خويش به وحشى خصلتان بدکردار می آموزانند. و 
اين قريحه اول طلیعه ۱۲ حکمت و فلسفه بوده است در عالم انسانی و نخستین داعفی ۱۳ 


.١‏ مانند نظير ۲. بوته و امثال آن ۴ پاکیزه 

۴ در فكر و انديثه فرورفتن ه. كلو .١‏ دختران نارپستان 
V‏ همسالان و در اينجا كنايه از دختران همسن است. 4. سنك تراشان 

٩‏ به‌حرکت آورنده ۰ ترسندگان ١.:سخنان‏ متين و پربها 


۲ جلودار HAY‏ دعوت خواننده 


مقالات کوتاه ل] ۲۱۳ 


بوده است از براى هيئت اجتماع انسانيه و ارتقاء ' آن به مدارج مدنيت و ارباب اين 
قريحه بدان مشرب عالى که دارند معانى را به‌سبب استعارات " و مجازات و تشبيهات 
e Sf ۰۰ 5 3 ۰ e.‏ 
أنيقه» چنان زيب و زينت می‌دهند که مطبوع طبايع جميع نفوس می‌گردد» حتى نفوس 
و عقول بليده و زشتى اخلاق انسان را به‌نهجی بیان می‌کند که حتى صاحب آن خلق 
هم در نفس خود بر آن اعتراف می‌نماید و ازدیاد ارباب اين قريحه» در انم به‌مقدار 
تقدم " آنهاست در علوم و معارف. 

ولایذهب علیک ST‏ مراد از شعر و شاعر» (فقط) همین مرتبه عالیه است که ما 
گفتیم» نه» اين شویعرهای * ژاژخای" یاوه گ و که چند تشبیهات و استعارات رکیکه که 
از آباء و اجداد آنها برای آنها میراث مانده است هر ساعتی bal‏ را به لباسی بالی ۲ و 
جامه خلق * جلوه می‌دهند و به‌مدح زيد و ذم بکر عُمر خود را بسر می‌برند. والسلام. 


.١‏ بلندی ۲ عاریه خواستن و عاریه آوردن به لفظی برای معنای غیرموضوع 
۳. بيش گرفتن و پیشرفتن ۴. بوشيده نماند 
۵ بچه شاعرها ‏ شاعرهاى كو جكك و حقير .١‏ بیهوده كو ۷ پوسیده 


۸ كهنه 


در سر 

عجیبه ابرهای سیاهی GUT‏ را گرفته است؟ جه گردهای عظیم و غبارهای غلیظ و 
گردبادهای شدید جو را پرکرده است؟ دلها در لرزش است» رنگها همه پریده است» 
اين جه آوازهای مهول " است» اين جه نعره‌های جانگاه است» اين جه صیاح‌هائی ۲ 
است که گوشها راکر می‌کند؟ اين جه قعصعه " است» شمال در زلزله است و جنوب در 
رجفان " و اضطراب. كوه و دشت از آهن و فولاد پرگردیده است. آواز توپها 
می‌شنوم» شعاع اسلحه در آن تیره هوا مانند برق به‌چشم می‌آید. کسی کسی را 
نمی‌شناسد. عجیب تلاطم خونهاست. سینه‌ها همه بهسمٌ ستوران سترده شد. ملت‌های 
مختلفه درهم ريخته و اشکالهای متنوعه بهم آميخته است» دلها پر از خشم و لبها را از 
غضب می خایند! عفریتها با دیوها در ستیزند. خانه‌ها خراب شده و اموالها به‌نهب و 
غارت رفته است! عروسها در گریه و زاریند و مادران بر پسرانشان نوحه می‌نمایند. 
مظلومان متنظر فرج ۵ اللّه الله می‌گویند. 

جه‌قدر دشوار است جبال و اودیه" را قطع‌نمودن» نهرها پر از خون شده است» 
اجیر شکم خود شده‌اند که جان خود را برباد دهند» اينكك مزدور تو خانه برادر خود 
راگرفته اجنبی را در آن اسکان می‌کند» عقاب با پنجه چشم شير را می‌کند. جمشید ۲ 
به دماوند گریخته -برهما در کوه هيمالايا در وجد و طرب است. بکرماجیت از شوق 
سر از قبر برآورده زندگی تازه را امیدوار است. هیرمند و اتک حاجت به پل ندارد. 


.١‏ خوفناک و دهشتناک ۲ آوازها و صداها 
¥ آواز سلاح و اسلحه و آواز رعد ۴ يعنى زلزله شديد ۵. گشایش 
3 جمع واديست 


۷ یکی از بادشاهان بزرگ پیشدادیست كه آنرا جم نیز گویند از کارهای مهم او بناى استخر فارس و تأسيس عيد 


نوروز است. 


مقالات كوتاه © ۲۱۵ 


جثث ' قتلى ' نهرها را پرکرده است. آتش عالم را فراكرفته است» تر و خشكك را باهم 
می‌سوزاند. ضعفا روى اقويارا به ناخن می‌خراشند. بيماران را اميد صحت شده است و 
اموات در ارماس " خود به اميد حيات الواح " قبور را حركت می‌دهند! مراكب و 
Pele‏ در ظلمت بحار الواح WT‏ پارهپاره شده است؛ دیگر آواز مدافع از آنها 
نخواهی شنید. صعالیک به تخت ملک نشستند. 

كوش دهید؛ گوش دهید! اینک ملک بر قله قاف ایستاده. دست خدا با شمشیر در 
وسط آسمان ظاهر at‏ روشنائی عالم را گرفت. آفتاب طلوع نمود ابرهاى مظلم" 
پارهپاره گردید» غبارها فرونشست. صور دمیده شد؛ خشمها فرونشست. ه رکه از هر 
راه آمده است بدان راه برگشت. مالک ملک خود را تصرف نمود. خارها خشک شد 
كلها و رياحين دميدن گرفت. pile pls‏ را ازهار ۲ و انوار” فراگرفت - جه بهجت و 
مسرتى است -دیو بدرود شد. شيطان هلا ک گردید -عالم در أمن و امان است. عدل 
پادشاه شده است. ضحاک در کوه دماوند به سلسله درآمد. عالم به‌یکبارگی بهشت 
شد. حکم» خداست و بنده بنده آن. ملک فریاد می‌کند: 

rar‏ دهید» يس از اين مرگ نخواهد بود به حیات ابدی زیست 
نمائيد. و دیگر مرارت بيمارى را نخواهيد جشيد. هر قومى در حظیره؟ خود به امن و 
امان زيست نمايد. و هر طايفة به حيطه "" خودبود و باش كند. دست تعدى کوتاه و 


ye a 8 ۰‏ & \\ 
بازوى ظلم شكسته شد والسلام . 
.١‏ جثه‌ها - جدها ۲ کشته‌شده ۳. قبرها و دفنكاهها ۴ لوحها و سنگهای قبور 
۵ زره‌پوش‌ها 1 سياه و تاريكك 
.كلها A‏ نور و روشنالی ants ٩‏ جاه و مکان 


۰. از حائط و محوطه در تصرف داشتن جيزى را 
۱ در حاشیه مقاله (سر) به خط میرزا لطفالله اين شرح نوشته شده است: «ماه ربيع الاول ۴ هجرى در طهران 
خانه حاجی محمد حسن امین الضرب بیان فرمودند عربی OT‏ را حاجی محمد حسين BT‏ بسر جناب معظم اليه نوشتند., 
-و نيز در بايان مقاله تاريخ استنساخ OT‏ را جنين نگاشته‌اند: 1 
«در مريوان شب چهارشنبه هفتم صفر ۱۳۰۵ هجرى نوشته شد. 
مقاله مزبور را سيد در مسافرت اوليه -۱۳۰۴- خود به ايران در طهران انشاء فرموده‌اند که ميرزا لطنالله در 
خدمت شان بوده است.» 


اوا که بين ال كه ود ن دول مت : انكل تک آلمان كك 2 ۲ 4 4ه 
ج 
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جه 

برای پیشرفت مقاصد سياسى خود وارد مملكت ايران شد ۳۷-۵ ه. و از رشت و انزلی الى خانقین منطقه 
جنگ قشون آنها شده بود اين جنگ خونين عالمكير بود و می‌توان كفت سيد در اين مقال طلوع آزادى و استقلال 
ملل را بشارت داده است. صفاتالله حمالی 


در لزوم نصیحت انسان 
ووجوب مشورت 


هر انسانی كه در این عالم قدم می‌نهد و باى در عالم وجود می‌گذارد؛ جه از 
اصحاب رتب عاليه و جه از ارباب مراتب دانيه و جه از دودمان شريف و چه از 
خاندان خسیس» هريك از آنها در اناء ليل و اطراف نهار» در سعى و اجتهاد است که 
خويشتن را در اين چند روزه که برروى بسيط زمين قدم می‌زند» از شقا و بدبختى دور 
نمايد و اسباب نيكبختى خود را استحصال كند و با و جود اين» هيجيكك از حاد اين 
طبقات مختلفه و مراتب متبائنه قدمى بر آستانه سعادت و نيكبختى ننهاده‌اند. و بيش از 
رسیدن بدان چشمه زندگانی؛ از تشنگی جان داده‌اند! جه بسيار عجيب است!! 

آيا سعادتی در اين دار دنیا از برای انسان نیست؟ پس اين آرزو از کجا در انسان 
يافت شده است؟ و اين أمل چرا در او نهاده شده است و اين جرص از کجاست؟ 

نه آنکه مبدع کون هیچ چیزی را عبث و بلافایده ایجاد ننموده است. يس اگر 
وصول به‌سعادت و نیکبختی در اين داردنیا محال بود مبدأ ال ميل نيل او را در دلها 
نمی‌گذاشت» بس بهيقين انسان‌ها؛ راه وصول بدان ذروه عالیه راگم کرده‌اند و در بادیه 
گمراهی و سرگردانی؛ به اميد وصول بدان مقصد رفیع) بی‌فایده و بلائمر مانند کوران 
قدم می‌زنند. (ناتمام) 


حقيقت اشياء 


انسان را ميلى است طبيعى و حالتى است غريزى که طلب می‌کند حقائق اشياء راء 
بی آنکه ملاحظه منفعت جسمانيه در او بنمايد. مى بينيم كه انسان گاهی از حقيقت 
آفتاب سخن می‌گوید و می‌خواهد که ماهيت و کنه ‏ آن را بداند -و بهيقين می‌داند که 
هرگاه کشف آن حقيقت را Why‏ و از برای او بشود» هیچ‌گونه فايدة در این عالم 
عنصری بدو نمی‌رسد. و گاهی از منشأ و مبدأ امم و ملل تفتيش می‌نماید! و زمانی از 
اخلاق و عادات و سير مردم سخن می‌راند و حال آنکه هیچ‌یک از اينها از برای او 
لذت جسمانی نمی بخشد. از اين می‌توان فهمید که غذای عقل انسانی و حيات و بقای 
OT‏ به کشف مجهولات و معرفت حقائق اشیاء است. 

ولى بسیار عجیب است که انسانها را در ثبوت حقائق اشیاء» جه بسیار اختلافهای 
عظیم واقع شده است -گروهی از یونانیان بر اين رفته بودند که هیچ حقيقت ثابته» در 
اين عالم نیست» بلكه OT‏ چیزهائی را که انسان حقیقت ثابته می‌انگارد؛ نيست آنها 
مگر ظنون " خود oT‏ اشخاص و اين فرقه در آنها مشهور شده‌اند به سوفسطائيه” و 
اينها بعضی به درجۀ رسیده بودند که حتی در محسوسات " عينيّه * شک می‌کردند و 
برخی از آنهاء اگرچه در محسوسات عینیه شبهه نمی‌کردند» ولى در سائر حقایق شبهه 
می‌نمودند و حسن و قبح اشیاء را تابع اعتقاد معتقدین می‌دانستند و مثلاًمی‌گفتند که 
اگر از برای شوگران" حقيقت ثابته سميّه ory‏ باشد» اگر هر جانداری از آن اقتیات ۷ 
نمايد؛ بايد هلاک بشود و حال آنکه ما می‌بينیم که شوگران انسانها را می‌کشد و بزها 
.١‏ باطن ۲ گمانها ۳. ارباب حکم مموهه طايفة که عالم را خيال می‌پندارند 


۴ آنچه در عالم سفلی با حنیات دریافت شود. ۵ ثابت مشهود -غیرقابل انکار 
۰ علف مسموم ۷ غذاخوردن 
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را فربه می‌نماید و از برای اثبات همین مطلب خود می‌گفتند اندکی از شراب! ذهن را 
جات می‌دهد! و معده را قوّت می‌بخشدا و کثیر آن» باعث بلادت و موجب C38‏ 
می‌شود. پس اگر حقيقت ثابته بود» می‌بایست از قطره شراب همان تأثير آید که از 
قنطار' او!. و می‌گفتند که اگر اشیاء را حسن و قبح ذاتی عقلی بوده باشد» می‌بایست 
تمام امم برحسن و قبح متفق بوده باشند و حال آنكه ما می‌بنيم که بسا چیزها در 
قومی مستحسن و در قومی دیگر منکر است. 

یونانیان از نكاح محارم اجتناب " می‌کنند و OT‏ را منکرترین هر چیزی می‌انگارند 
و حال آنکه بعضى اقوام» با خواهرهای خود و دخترهای خود مزاوجت می‌کنند. و 
در بعضى از بلاد؛ دزدی را فخر می‌شمارند و کمال! حساب می‌کنند و در جای دیگر 
آن را نقیصه و دزد را مجازات می‌کنند. و اگر ما ملاحظه نمائیم» هيج مفهومى از 
مفاهیم که مدرک " ماست» لامحاله يا حکم وجودی يا حکم عدمی؛ بايد بر او بشود؛ 
همینقدر برای ما کافی می‌شود به اينكه بگوئیم در عالم حقائق ثابتة هست و اتفاق 
انسانهای مختلفة‌الطباع و الهیثه» بلکه اتفاق آن اصناف انسانهائ که در اقطار ۲ شاسیه ۵ 
دنیا متفرقند و بعضی را چنان گمان شده است که اينها از اصل واحد نیستند» اتفاق اینها 
در محسوسات عينيّه کافی است از برای ردع" شبهات سوفسطائیان. 

و اما اختلاف WT‏ در ساير حقايق؛ این مبنی بر عدم تعمق ايشان است و بر ضعف 
علوم WT‏ چون اگر به تشریح کیمیاوی جسد و معده حیوانات و انسانها را می‌دانستند 
و فعل انواع زهرها را مى فهميدند؛ البته سبب اختلاف تأثير شوگران را در انسانها و بزها 
می‌یافتند و در اين شبهه عظمی و اقع نمی‌شدند و اگر می فهمیدند که اگر اندکی از شراب 
باعث اين می‌شود كه یک مقدار قلیلی از خون به دماغ صعود نماید و این باعث 
سرعت اعصاب ادرا کیه می‌گردد و بسیار OT‏ سبب ازدیاد صعود خون می‌شود و ازدیاد 
خون باعث اضطراب آن اعصاب می‌گردد و از کثرت اضطراب و سرعت حرکت كلل ۷ 
در آنها حاصل می‌شود؛ اين راه غلط را نمی پیمودند. 


۱. مقدار زياد ۲ دوری‌کردن ۳ دراک شده 
۴ کنارها را گویند جمع فطر کرانه و گوشه ۵ دور .١‏ بازداشتن و باززدن 
۷ واماندگی 
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و همچنین اگر ملاحظه مىكردندكه اندكى از شراب در معده باعث ازدياد حرارت 
معده مى شود و از آن سرعت هضم حاصل می‌گردد و مقدا ركثير آن باعث عجز معده 
می‌شود» از تحليل خود آن مشروب و از آن راه تهوّع و قى حاصل می‌شود. البته در 
اين وادی ضلالت قدم نمی‌زدند و چون ما می‌بینیم كه حکمای ادوار ! در اقطار بعیده» 
بلا آنکه در ميان آنها روابطی بوده باشد» همگی متفقاً مانند اشخاص یکه در مکتب 
۸واحد درس خوانده باشند» فضائل و رذائل را به نهج تفصیل متفقاً بلا اختلاف بیان 
کرده‌اند؛ همینقدر برای ما کافی است از برای آنکه حکم کنیم در حسن و قبح ذاتی 
اشياء و اگر در قومی دزدی را فضیلت شمارند! چون تحقیق کنیم؛ اين نيست مگر 
به‌واسطة ملاحظه آن صفت فضیله اقدام اگر جه در غير محل خود استعمال شده باشد» 
نه از برای استحسان نفس سرقت! و اما کیفیات ازدواجات؛ اينها امری است که می ايد 
برحسب تواطو مردم يا برحسب وضع شارعی و اين موقع استدلال وارد نخواهد شد. 
(ناتمام است) * 


۱ جمع دور است 
* مقاله (لزوم مشورت - حقیقت اشیاء) که متأسفانه ناتمام مانده؛ هر دو آنها به خط مرحوم میرزا لطفالله پدر 
نگارنده نوشته شده است. 
اين دو مقاله را سيد بزرگوار در مسافرت اوليه ۱۳۰۴ هجری با مرتبه دوم ۱۳۰۸-۱۳۰۷ هجری که پایتخت 
مملکت ايران را به قدوم خويش زينت دادند» بیان فرموده‌اند و در حردو سفری‌که سيد به تهران نزول اجلال 
فرموده‌اند» میرزا لطف‌الله در خدمت ايشان بوده و از بسیاری سرگذشت و حالات خحصوصی سيد آگاه بوده است و 
بس از آنء تا زمانی که سید جليل القدر در اسلامبول بهدرجة رفیعه شهادت رسيد (۱۳۱۴ هجری) به درک حضور او 
نائل نگردید. از طرز نوشتن مقدمه اين دو مقاله که با کمال سرعت نوشته شده و بعضی از عبارات OT‏ هم قلم خورده 
است» همچو استنباط می‌شود که در موقعىكه سيد اين مقاله را ايراد می‌فرموده‌اند میرزا لطفالله نیز به‌نوشتن آن 
مأموریت داشته است» منتهی به‌مناسبت پیش آمدهای بعدء فرصت بيدا نکرده است که OT‏ را پاک‌نویس نماید و بقیت 
آن را بنویسد. شاید علت ناتمام‌ماندن اين دو مقاله آن بوده است که در پایان مسافرت ۱۳۰۸ که سيد از منزل موحوم 
حاج محمد حسن امین الضرب می‌خواسته به حضرت عبدالعظیم نقل مکان نماید؛ نوشتن اين دو مقاله در آن موقعها 
بوده و دیگر میرزا لطف ال فرصت نیافته و موفق نگردیده است که تمامت آن را استنساخ نماید. و ظن قوی می‌رود 
که اصل نسخه آن‌ها با ساير آثار گرانبهای سید؛ جزه کتابخانه مهم سید که در منزل مرحوم حاج محمد حسن 
امین الضرب دوست صمیمی او باقی مانده» موجود باشد. (نقل قول از مرحوم میرزا لطفالله) سید موقعىكه 
می‌خواهد از منرل حاج محمد حسن امین الضرب به حضرت عبدالعظیم نقل مکان نماید. (برای اينکه مبادا واسطه او 
دوستانش دچار صدمه و زحمتی بشوند) نخست به میرزا: لطف ال خواهرزاده خود دستور می‌دهد که كتابهائيكه 
-ه 
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> 
همراه داشته (به روايتى ۱۲ صندوق شترى بوده است) كليه آنها را در اطاقى از منزل حاج محمد حسن امین الضرب 
به‌عنوان وديعه بگذارد و شخصاً درب آن را قفل و مهر و موم بنمايد. ميرزا لطف الله بددستور خال اعظم اكرمء خود 
عمل می‌کند و آن کتابها که حتماً مقداری از آثار و تألیفات خود سید هم در جزء آنها خواهد بود همانطور در آنجا 
باقی می‌ماند. 

از مطالبی که از مأخذ شفاهی میرزا لطف ال در خصوص سيد شنيدهام این است كه می‌گفت: مو قعی‌که سید در 
تهران بو دند هر وقت اراده می‌کردند مقاله يا خطابۀ راجع به یک موضوعی انشاء نماینده چندنفر محرر که يكي از 
آنها خود من بودم آماده و حاضر می‌شدیم سید نيز در همان اطاقی که بودء Gly‏ خاسته با كمال وقار و ابهت بنا 
می‌کرد به قدم‌زدن و در حين قدم‌زدن و بالا و پائین آمدن اطاق با آن طلاقت لسان و فصاحت بیانی که منحصر 
بدخود او بود» مسلسل و بدون لکنت مطالبی را که می‌خواست بیان کند ايراد می‌فرمود و محررین به‌سرعت 
می‌نوشتند. 1 

بنابراين» آنچه از مقالات سيد بزركوار در نزد ميرزالطفالله بوده كه فعلاً در دسترس حقير است» تمامت آنها 
ذخيره زمانى است که در خدمت OT‏ نابغه بىعديل و فيلسوف جليل مفتخر بوده و از محضر سعادت اثرش استفاده و 
استفاضه نموده است. 

اسد آباد - صفات الله جمالى ۱۲ آبانماه ۱۳۱۱ شمسى * 

*: مجموعه کامل مقالات سید بصورت مخطوط و تجلید شده با جلد چرمی در سفری به راسد آباد, همدان به سال 
۸ توسط مرحوم وصفاتالله جمالی» فرزند ارشد مرحوم «میرزا لطفالله, به اینجانب اهداء شد و همچنان در 
بين مجموعه آثار و مقالات و اسناد مرحوم سيد جمال‌الدین اسد آبادی» در کتابخانه حقیر محفو ظ است... و در جاب 
این مجموعه؛ از OT‏ نسخه استفاده شد . (خسروشاهی) 


13 4 وحدة on i>‏ 
9 
حقيقت اتحاد لغت 


لاسعادة الا بالجنسيّة ولاجنسيّة الّبالّفة ولالغة مالم تكن حاوية لكل ماتختاج اليه 
طبقات ارباب الصناعات والخطط فى الافادة و الاستقادة ۱ 

انسان واحد را اك ركسى ملاحظه کند» خواهد دید که آن انسان واحد» عبارت است 
از عناصری که تأثير هریکی از آنهاء مضاد تأثیر دیگری است و مؤلف است از اعضاء 
و جوارحی که اشکال و هيئت هر واحدی از آنها مبائن و مخالف آخریست و روح 
حیات» آن مختلفات را به‌صورت وحدانيّه درآورده و تأثیرات گونه گونه آنها راء از 
برای استحصال مقصد واحد که مقصد کل است ‏ به کار برده و هريكى از آن 
متضادات pale ly‏ هیثت مجموعه قرارداده» حرکات مختلفه آنها را وحدت نتیجه 
متحد و ملتثم " گردانیده و هر عضوی را به‌خدمتی مخصوص و هر جارحه‌ای را 
به کاری جداگانه داشته و از برای جلب مرغوباتی که باعث پایداری است و دفع 
منفوراتی که موجب تفرق اتصال است» اعضاء و جوارح ظاهره و باطنه را به کار برده 
است» تا آنکه اين واحد به وحدت شخصيه؛ یعنی اين مجموع مختلفاتی که اسم آن 
انسان واحد است» بتواند زمانی در o Flo‏ هستی پایداری کند. 

و هرقد رکه آن روح‌الحیات در قوت و برومندی خود بوده باشدء النيام و BIG‏ 
آن متبائنات روی به ازدیاد آورده اتحاد آن حرکات مختلفه» در استحصال نتیجه 


.١‏ نيست نیکبختی مگر به‌قومیت و نیست قومیت مگر به‌زبان و زبان را نمی‌توان زبان نامید مادامیکه فرا نگرفته باشد 
همه آن اموری را که طبقات ارباب صناعات و پیشه‌ها محتاج باشند به آنها در افاده و استفاده. 


gy ۲‏ سته 


۷ مجموعة رسائل و مقالات 


واحده؛ افزونى خواهد پذیرفت» بلكه اجزای غيرحيّه خارجيّه نيز» بدسبب جذب روح 
حیات. به اجزاء داخليه متحد شده» در اداء وظائف و اعمال آنها مشاركت و معاونت 
خواهد ورزید. ۱ 

و چون روح حیات روی به نقصان آورد. اندک‌اندک OT‏ التيام و اثتلاف تناقض 
پذبرفته» آن اتحاد به اختلاف مبدل خواهد شد» تا آنکه بعد از مرور زمان قليلى» 
بالمرّه oT‏ اجزاء و عناصر متلاشی گردد و آن انسان واحدی که عبارت از هپت 
مجموعه است» نيست و نابود شود. اين است سبب وحدت شخصیه در عالم انسانی و 
اين است موجب زوال آن. 

و پس از این واحد به وحدت شخصیه» واحد به‌وحدت بيتيه است. و روح حیات 
این خویشی و فرابت قریبه است و بدین‌جهت جامعه اشخاص متعدده با اختلاف 
طبایع و تبائن ' اهواء اعمال و افعال خود را با یکدیگر موافق نموده در استحصال 
نتيجه واحده‌ای که مستلزم بقاء کل است» سعی می‌نماید و هریکی خدمت هيئت 
مجموعه را که فی‌الحقیقه و حدت خود او می‌باشد» از جان و دل به‌جا می آورد و 
چون قرابت و خویشی اندکی دور شود وحدت بیتیّه از ميانه برداشته شده وحدت 
عشیره‌ای که عبارت از ارتباط بیو تات" متعدده و جماعات متکثره است» به‌منصه 
شهود جلوه گر خواهد شد و واحد به وحدت در عشيرة صورت هستی خواهد نمود و 
روح حیات این هيئت اجتماعیه قرابت مطلقه است و اين قرابت مطلقه آن عشیره راكه 
عبارت از جماعات متعدده است» بر اين می‌دارد که همه ند" واحدة؛ در استحصال 
منافع» سعی خود را به کار برند و مضار عمومیه را به اتفاق یکدیگر دفع سازند و با 
ساثر عشایر» همسری کنند و در اکتساب جاه و شوکت با آنها مجارات ؟ و مبارات 
نمایند و علی‌الدوام جویای برتری و تفوق باشند. 

و سپس این واحد بهو حدت در عشیره واحد بهو حدت جنسیت است و اين وحدت 
را ماهیت و حقيقت ممتازه و روح حیاتی نیست» مگر اتحاد در لغت. Godly‏ اين 


۱ جدا و مخالف ۲. شانه‌ها ۳. بالکسر به معنی مثل و نظیر ندا واحده یعنی یکسان 
۴ مقابله و همسری 


فلسفه وحدت جنسيت و حقيقت اتحاد لفت [] ۲۲۷ 


وحدت لغت» عجيبه رابطهاى است و غريبه خويشى و پیوندی است و اوست آن يككانه 
وحدتی که عشائر مختلفةالأغراض و قبائل متنوعةالمقاصد را در تحت لواى وحدت 
جنسيت» به‌سوی مقصد واحد سوق مىكند و قواى متفرقه ايشان را جمع می‌سازد و 
همه را در جلب منافع عامه و دفع مضار شامله» متفق‌الکلمه می‌نماید و ارکان 
تکاتف ' و تظاهر و اساس تعاون و توازر " را استوار می‌گرداند و از برای استحصال 
سعادت عموم و نجات از شقاء و بدبختی؛ جمع کثیری را JOE‏ و یک‌زبان می‌کند 
و خلق بسیاری را به حیات تازه که حیات جنسیت بوده باشد؛ زنده کرده خلعت 
استقلال در و جود برای آنها مى پوشاند و در عالم انسانی؛ رابطه‌ای که دائره آن واسع 
بوده باشد و جمع کثیری را به یکدیگر مربوط سازد» از دو قسم SE‏ نخواهد بود. 

یکی همین وحدت لغت است که از آن به جنسیت و وحدت جنسیت نيز تعبیر 
می‌شود و دیگری دين. و هیچ شکی در اين نیست که و حدت لفت؛ یعنی جنسیت در 
بقاء و ثبات در اين دار دنیا از وحدت در دین اودم " است؛ زيراكه در زمان قلیلی تغیر 
و تبدل نمی پذیرد» بخلاف ثانی. از این است که می‌بينيم جنس واحد که عبارت از اهل 
لغت واحده بوده باشد» در ظرف هزار سال» دوسه‌بار دين خود را تغییر و تبدیل 
می‌کنند» بی آنکه در جنسیت ایشان که عبارت از وحدت لغت باشد» خللی حاصل 
شود Kh‏ می‌توان گفت ارتباط و اتحادی که از وحدت لغت حاصل می‌شود» اثرش 
بیشتر است از ارتباط دینی در غالب امور دنیوبه. 

از آن اس ت که یونانی نصرانی را می‌زیبد» که به‌سبب وحدت جنسیت به‌افلاطون و 
ارسطو و بقراط بت‌پرست افتخار کند» ولکن نصرانی هندی‌الاصل را هرگز شایان 
نیست که به‌سبب وحدت دينء به نیو تن و کلیلو نصرانی مباهات نماید! و این و حدت 
جنسیت» که ماهیت آن وحدت لغت است. اجانب را اندک‌اندک در داثره خود 
داخل کرده تا آنکه عشاثر مختلفه‌ای که بدان و حدت متصفند» قوام پذیرند و منزلت و 
قدر ايشان در میانه سایر اجناس بنی‌نوع ايشان معلوم و معین گردد و حقوق و واجبات 
عظیم منزلت و علو مرتبت ايشان را دیگر قبائل و شعوب اذعان نمایند و چون عشائر 


.١‏ معاونت ۲. بار یکدیگر را متحمل‌شدن ۲ بادوام‌تر و مستحكمتر. 


۸ [] مجموعة رسائل و مقالات 


متصفه بدان و حدت. بدين يايه برسند به‌واسطه قواى مجتمعه جميع آن اموری که در 
دار Lis‏ سعادات شمرده می‌شود. لامحاله ايشان را دستیاب خواهد گردید. 

و اين‌همه مزایا بر وحدت جنس که عين وحدت لغت است. در آن‌وقتی مترتب 
خواهد شد که لغت آن جنس که نفس وحدت افراد اوست» کافی از برای حفظ و 
صیانت آن جنس بوده باشد و لغت کافی نخواهد شد از برای صیانت جنس و حفظ 
افراد آن از تفرق» مگر در آن هنگامی که آن لغت حاوی بوده باشد همه اصطلاحات 
و تمامی کلماتی را که طبقات آن جنس در افاده و استفاده بدانها محتاجند چونکه 
جنسی که مجاور tle‏ اجناس بو ده» اساس معاملات و مبادلات درمیانه ایشان استوار 
باشد» هرگ نمی‌تواند که جنسیت خود را نگاه داشته» مزایا و حقوق آن را استحصال 
نماید؛ مگر آنکه جمیع طبقاتی که ارکان پایداری نوع انسان و اساس مدنیت و 
حضارتست ' در OT‏ جنس بوده باشد. 

و آن طبقات عبارت است از طبقه علمائی‌که علوم نافعه در مدنیت را نشر دهند و 
طبقه فضلا و ارباب اختراعی‌که فنون نافعه در هیثت اجتماعیه را موسّس " سازند و 
طبقه دانایان سیاسی که حفظ حقوق را نمایند و طبقه قوانین شناسانی که به عدالت فصل 
دعاوی کنند و طبقه اندرزگویانی که در تهذیب اخلاق کوشند و طبقه ادباء و شعرائی 
که به کمالات لطيفه و اشعار دقیقه همم خامله " را برانگیزانند و سجایای آحاد جنس 
را معدل "و مقوّم سازند و طبقه صنّاعى که ۵ صناعت نافعه خود را براساس علم گذارند 
و طبقه ززاعی که" به مقتضای فن فلاحت» به زراعت اشتغال ورزند و طبقه تجّاری 
كه راههای تجارت را بر پایه‌های اقتصاد ۲ سیاسی مملکت نهند و اگر اين طبقات در 
oT‏ جنس نباشد» البته ضرورات معیشت و حاجات زندگانی رشته التیام و اثتلاف 
جنسیت افراد آن را گسسته رفته‌رفته منقرض و نابود خواهد گردید -و آحاد آن به 
اشخاص جنسهای دیگر ملحق شده به لباس جنسیت جدیده‌ای قدم در داثره هستی 


.١‏ مرادف مدنیت که آن کیفیت بود و باش است به هيلت اجتماعیه بر نهج عدل و حکمت. 

۲. از تأسيس يعنى بايداركردن 00 ۳. همتهای افسرده 

۴ از تعدیل و تقويم یعنی درستی و اصلاح ۵ ضنع تگران .١‏ کشاورزان 
۷ میانه‌روی 


فلسفه وحدت جنسيت و حقبقت اتحاد لفت 6 ۲۳۲٩‏ 
خواهندنهاد و تحقق اين طبقات و دوام آنها موقوف براين است که لغت آن جنس 
دارای جمیع اصطلاحات لازمه و حاوی همه کلمات ضروریه‌ای كه صناعات و 
خطط ' طبقات را لازم بوده باشد» زیرا آنکه» اين صناعات و خطط صورت هستی 
نپذیرد مگر به افاده کامله و استفاده تامه و افاده و استفاده بدون لغتى که حاوی 
اصطلاحات لازمه و کلمات ضروریه بوده باشد» از جمله محالات است. 

بس اول فریضه دانایان نتایج جنسیت» اين است که در توسيع لغت جنس خود 
کوتاهی نورزند و نخستین واجب بر ذمت ایشان اين است که برحسب اقتضاء صناعات 
طبقات. الفاظ را در معانی متعدده با ملاحظه مناسبت معنی حقیقی» استعمال نمایند و 
گاهی دو لفظ یا سه لفظ را باهم مرکب کرده در محل ضرورت بكار برند و از لغاتی که 
با لغت خود مناسبت تامه‌ای دارد؛ کلمات را به مقتضای حاجت گرفته در محاورات 
خویشتن داخل کنند و چون چاره‌ای نماند به‌مقدار لزوم به لغات اجنبیه صرفه استعانت 
جویند ولکن به‌شرط آنکه الفاظ مأخوذه را به بيرايه لغت خود درآورند» تا وصف 
بیگانگی از آنها ظاهر نشود. 

و البته اگر عارفان به مزایای جنسیت بدین‌گونه رفتار نمايند» لامحاله پایه صناعات 
و خطط طبقات جنس محکم و استوار خواهد گردید و چون پایه صناعات طبقات 
جنس محکم گردد؛ بلاشک آن جنس به‌اعلی درجه كمال رسیده؛ افراد آن» جمیع 
مزایا و همگی سعادات عالم انسانی را استحصال خواهند نمود و از اين تقریر» دانایان 
را معنی «جنسیت, و عارفان را مزایای آن به‌خوبی ظاهر و آشکارا گردید که تعلیم و 
els‏ و علوم و معارف و افاده و استفاده فنون و صناعات طبقات جنس بايد به لغت 
آن جنس بوده باشد» تا آنكه جنسيت قوام پذیرفته ثابت و پایدار گردد و سعادت و 
نيكبختى كه آثار جنسيت است» آحاد آن جنس را دستياب شود. 

و به‌جهت فهمیدن عامه خلق» می‌خواهم اين مطلب را به‌عبارت اخری بیان کرده 
بگویم: چون علوم و معارف و فنون و صناعات به لسان قومی از اقوام و جنسی از 
اجناس بوده باشد, البته اساس آنها درميانة ايشان راسخ و ثابت خواهد ماند و سالهای 


۱. پیشه‌ها 


۰ لا مجموعة رسائل و مقالات 


دراز زائل نخواهد گردید -و اولاد و احفاد ! اجيال ' منقرضه OT‏ جنس» می‌توانند که 
ازكتب و مؤلفات اسلاف خود فائده گرفته دوباره جنس و قوم مرده خود رااحيا 
نمايند و به‌عز و شرف جديدى خود را زیب و زينت دهند» اكرجه ارباب آن علوم و 
معارف معدوم شده باشند. بخلاف آنكه علوم و معارف و صنايع در ايشان بهلسان 
قومى بیگانه بوده باشد» زيراكه در اندک زمانی و به‌آدنی تغير و تبدلى زائل و نيست و 
نابود خواهد كرديد. 

تدبر كن در حال یونانیان بعد از قرون کثیره و انقراض CLES‏ ایشان» از کتب 
پیشینیان خو د استفاده می‌کنند و ایرانیان را از آن کتب هیچ بهره‌ای نیست و حال 
آنکه در زمان اشکانیان تا مدت سه قرن؛ یعنی سه صدسال» جمیع معارف و آداب 
ایشان به لسان یونانی بود. حتی فرامین پادشاهی و سکه زر و سیم همه بدان زبان و بدان 
: ثبت می‌گردید. و دیگر آنکه علوم و معارف اگر به لسان ابناء جنس بوده باشد» 
استحصال آنها بر نفوس أسهل و نقوش آن علوم در اذهان» پایدارتر خواهد بود و 
عقول را بر دقائق آنها زياده رسائى حاصل خواهد شد وكُنه مسائل؛ بر طالبان علم بهتر 
منکشف خواهد گردید. و ازاين جهت عدد علماء و فضلاء ارباب صنايع و خداوندان 
فنون» افزوده شده درهای سعادت بر روی آحاد آن جنس باز خواهد گردید. 

علاوه بر اين از برای موسس‌شدن مدنیت و محکم‌گردیدن جنسیت و پایداری 
وحدت قومیت» واجب جنان است که هر طبقه‌ای از طبقات سافله جنس را اندک 
معرفتی به معلومات طبقات عالیه بوده باشد» تا آنکه ماهیت افاضه و استفاضه صورت 
هستی پذیرد و حقیقت تعاون و توازر متحقق گردد. چونکه صناعت هر طبقه سالفه را 
ارتباط تامی Cul‏ به صناعت طبقه alle‏ و اگر صاحب آن صناعت را به‌هیچوجه 
معرفتی به صناعت طبقه عاليه نبوده باشد؛ البته صناعت او هرگز به کمال نخواهد رسید. 
و هم‌چنین است حال صناعات طبقات عالیه به صناعات طبقات سافله و چون نقص 
به‌طبقه‌ای روی دهد لامحاله نقص در SIS‏ عبارت از جنس باشد» حاصل خواهد 
شد و هيئت اجتماعیه را تزعزعی " دست خواهد داد. 


۱. فرزندان؛ نوه‌ها ۲ نسل‌ها ۴ جنبش سخت. تزلزل 


فلسفه وحدت جنسيت و حقيقت اتحاد لغت ۳1 


و بالجمله كمال مدنيت و پایداری جنسیت» موقوف بر آن است که هر طبقة از 
طبقات ارباب صنائع و علوم و خداوندان خطط و فنون را اندک معرفتى به علوم و 
فنون طبقات دیگر بوده باشد» تا آنکه صناعت خود را به كمال برسائد و این هركز 
صورت نخواهد بذيرفت» مگر آنكه علوم و معارف به تمامهاء به لسان خود آن 
طبقات که آحاد آن جنسند. بوده باشد. 

و چون مطلب بدین‌جا رسید اکنون می‌توانم که هندوستان را محط ' نظر خود 
نمود؛ بگویم: آنهائی که از اهل هند بر قله کوه نور بصيرت برآمده‌اند و معنى جنسیت 
را فهميدهاند و مزاياى آنرا دانستهاند و به دوربين pw‏ در أزمان گذشته و آینده نظر 
انداخته‌اند» به ذره‌بین تعمق دقائق حالات امم و قبائل را ملاحظه كردهاند» جرا در اين 
امر سترگ غور نمی‌کنند؟ و بچه سبب است که این کار ضروری را مهمل گذاشته در 
آن اهتمام نمی‌نمایند؟ 

LT‏ نمی دانند که بقای جنسیت و اجتناء ۲ ثمار آن موقوف بر آنست که تعلیم و 
pla‏ در مدارس به لغت وطنیه بوده باشد. آيا تعجب نمی‌شود از اينكه علوم جدیده 
عالم را فراگرفته و فنون بدیعه کره زمين را احاطه نموده است و حال آنکه چیزی از 
آنها که قابل بوده باشد» به زبان هندی ترجمه نشده است؟ آبا از اين نکته غفلت 
ورزیدند که اگر در لغت جنسی از اجناس بنی آدم علوم نافعه در مدنیت نبوده باشد؛ 
آن جنس را پایداری نخواهد شد؟ ‏ آيا از اين ذاهل " شدند که اول فريضة ذمه عتلا 
سعی در توسيع لغت وطن است. بس چرا کوشش نمی‌کنند در ترجمة علوم جدید به 
لغت وطنیه؛ خصوصاً به لغت اردو که به منزله لغت عموم است و چرا استمداد 
نمی‌جویند» از برای توسعه آن لغت به ساثر لغات متقاربه بدان چون سنسگریت و 
مرهتی و بنگالی؟ و چرا در وقت ضرورت. از برای استکمال آن» به لفت انگلیزیه 
استعانت نمی‌کنند؟ 

سال‌های دراز است که قوم انگلیز که استادهای علوم نافعه و فنون مفیده مى باشند» 
در ممالک هندوستان حکمرانی می‌نمایند» يس از جه جهت است که دانشمندان هنده 


.١‏ جای انداختن نظر ۴ چیدن میوه ۳ غافل 


۲ [ا مجموعة رسائل و مقالات 


از ايشان برای وطن خودء ذخيرهاى استحصال ننموده‌اند؟ و چگونه می‌توانند که از 
برای وطن خود ذخیره‌ای از آن علوم جدیده به‌دست آورند» مادامی‌که UBT‏ را به زبان 
وطنی ترجمه نکنند و چگونه می‌شود که معارف در نزد قومی عمومی شود؛ بی آنکه 
آن معارف به لسان آن قوم بوده باشد و معارفی که به لسان بیگانه بوده باشد» چگونه 
پایدار خواهد شد؟ -و جه فخر است کسی را که هیزارها کتب به لغت بیگانه در 
کتابخانه خود داشته باشد» بی آنکه يك کتاب نافع هم به لسان وطنی در آن بوده 
باشد؟ 

آیا هیچ عاقل فخر دیگران را فخر خود می‌شمارد؟ و آیا به‌غیر جنس خود هیچ 
خردمندی فخر می‌کند و فخر به جنس جاهل را هیچ هوشمند بر خود می‌پسندد؟ پس 
فخر بر جنس است» به‌شرط شرافت و شرافتی نیست مگر به علوم و معارف. و علوم و 
معارف در آن وقت موجب شرف جنس می‌شود که عمومی بوده باشد و ممکن نیست 
که علوم و معارف عمومی شود؛ مگر در آن هنگامی‌که به لغت OT‏ جنس بوده باشد و 
LT‏ دانایان هندوستان را معلوم نیست که اگر علوم و معارف به لغت وطنیه بوده باشده 
غالب معارف به‌سبب اخبار نامه‌ها و به‌جهت معاشرت با علماءء در اندک زمانی 
عمومی شده بصيرت و پیناثی همه اهل وطن را فراخواهد گرفت. 

و از آنچه گفته شد بخوبی ظاهر و هویدا گردید که جمیع طبقات هندیان را جه 
علماء بوده باشند و جه امراء و جه ارباب تجارت بوده باشند و جه اصحاب فلاحت؛ 
واجب چنان است که اتفاق نموده تعلیم و تعلم مدارس کلیه ' و غيركليه " خود را به 
old‏ هندی قرار دهند و همة علوم و معارف را کوشش نموده به زبان خود ترجمه 
نمايند» تا آنکه جنسیت هندیت استوارشده به راحت و رفاهیت مدنیت ناي ل گردند و از 
اکتساب فوائد جنسیت و استحصال مزایای آن محروم نمانند و نشاید عقلاء هند را که 
بهاواسطه بعضی از تخیلات بىاصل» خود را wh‏ طایفه مان بهاو کرده هر خط 
موهومی را سد اسکندر! خیال کنند و بهواسطة آن» از صراط مستقیم علوم نافعه و راه 


.١‏ مدارس عاليه. دانشکده ۱ ۲ مدارس ابتدائی 
۳ طایقه‌ای است در اطراف دکن که !گر در راه سالکی از ايشان خطي کشیده شود به‌سبب غلبه توهم از آنطرت 
گذر نخواهد کرد بل کج شده براه دیگر گام خواهد زد. 


فلسفه و حدت جنسيت و حقيقت اتحاد لفت 6 ۲۳۳ 


راست معارف مفيده» روگردان شوند» جونكه هر عالم برهيزكارى اگر به‌اصل شريعت 
رجوع کند» خواهد دانست که علوم و معارف معاشيه را بهيجوجه مضاده ! و مغايرتى 
بادين نيستء بلكه اگر خوب غور شود معلوم خواهد شد که اين علوم معاشيه سیب 
قوت دين است» جونكه قوت دين از متدينين است و قوت متدینین نتيجه غنا و ثروت 
و جاه و شوكت است و این امور» بدون اين علوم معاشیه» هرگز صورت وقوع نخواهد 
پذیرفت. 

و اگر یکی از “Vor‏ یعنی پهلوان پنبه‌ها» بگوید که مقصود از علوم منافع 
آنست جه آن علوم به لسان وطنى بوده باشد و يا به لسان اجنبی و علوم نافعه همه به 
لفت انگلیزیه موجود است و امت انكليزيه از دیرزمانی است که حكمران جميع 
هندوستان است و ممائلت و متابعت غالب در هر حال لاز استه بس ما هنديان را 
جنان زیبنده است که به جهت استحصال منافع اكتساب فوائد از امت غالبه» لباس 
هستی خود را خلم نموده و قيد تعين جنسیت را برداشته یکک‌بارگی فناء فىالغالب! 
شويم و علوم و معارف را به لسان قوم فاتح تعلم نمائیم و لغت ایشان را در هر چیزه 
ترجیح داده به جای لفت وطتیه استعمال كنيم؛ بلکه ساير امور را هم 

يعنى پس بايد بدو گفت: اوّلاً اگر اين خواهش از غالب سرمی‌زد بايد آن را بر 
تعالى و استكبار و خروج ازحدّ اعتدال حمل نمود و اگر مغلوب جنين امرى رابه زيان 
آرد» بلاشک منشأ oT‏ جز تملق جيز دیگری نخواهد بود و البته این‌گونه تملق ظاهر 
غالب راهم مقبول نخواهد افتاد. 

و ثانياً جنس هندى اگر قلیل العدد می‌شد و آحاد آن می‌خواستند که خود را مانند 
بهر و 4y‏ " هر زمانی به شکل JE‏ ظاهر سازند و هر قرنی بههيئت فاتحی جلوه دهند» 
البته این pl‏ ممکن‌الوقوع بود اگرچه اين روش برباددهندة نخوت و حمیّت موجب 
آن می‌شد که هميشه به سفلگی و فرومایگی درمیان امم و قبائل به‌سر برند و از لذائذ 
ترقیات عظیمه و حظوظ مزایای جلیله عالم انسانی که نتایج جنسیت است» علی‌الدوام 


.١‏ مخالفت ۲. بندباز و در اینجا مقصود نیچریهاست. 

۴. فرفه‌ای است در هندوستان که افراد آن فرقه خودها را به‌شکل امراء و عظماء ظاهر نموده اهالی هند را به‌فریب 
می آرند و بدصلة اين فریب كسب رزق نموده اوقات خود را خوش و ناخوش بسر می‌برند. 

۴ بزرگی و افتخار و غرور 


۴ [] مجموعة رسائل و مقالات 


محروم مانند» ولی عدد هنديان دوصد مليون (چهار کرور) می‌شود؛ اگر کسی سير 
طبيعى عالم وجود را که اكثر سنت الهيه است؛ ملاحظه کند» خواهد دانست که اين 
عدد کثیر را هرگز ممکن نخواهد شد که از خود منسلخ ' شده به لباس غالبين و فاتحين 
برآ يند و لغت اجنبيه را به‌جای لغت وطنيه بكار برند» بلكه اگ ركسى غو رکند» خواهد 
فهميد كه اين جمع كثير» صدها اقوام غالبين و فاتحين را فرو برده جزء خود خواهند 
نمود و بهغير از اسمى» آنهم در تاریخ» از آنها باقى نخواهد گذاشت» چنانکه مغولها 
و دیگران را با وصف غالبيت» هندی كردند و به لباس خود درآوردند. 

و چنان گمان نشود که مقصود ما از آنچه ذکر کردیم تشویق بر ترك تعلّم لفت 
انگلیزیه است» بلکه جنين بايد دانست که تعلم لفت انگلیزیه» از چندین وجوه بر 
هندیان لازم است. 

وجه نخستین آنست که حکومت هندوستان حکومت انگلیزیه است و ارتباط در 
ميان مردم و حاکم و احقاق حقوق طرفین و رفع تعدیات و اجحافات هرگز حاصل 
نخواهد شد» مگر بدین که رعایا لسان حکام خود را بدانند. وجه دومی آنست که اهل 
هندوستان به اشد احتیاج» محتاجند به جمیع فنون و معارف و صنایعی که در زبان 
انگلیزیست. يس واجب است بر ایشان که آن زبان را به‌خوبی اتقان نموده علوم و فنون 
را از آن لغت به لسان وطنی ترجمه نمایند و اساس مدنیّت حقیقیه را که معارف بوده 
باشد» در وطن عزیز خود استوار سازند. 

و سیمی آنست که تسهیل طرق معاملات و تمهید سبل تجارت و اطلاع بر احوال 
و عادات امم و فهمیدن سجایا و اخلاق قبایل و دانستن تواریخ دول و ممالک» 
بی‌معرفت OW‏ آنها متعذر است. لهذا هندیان را بايد که لغت انگلیزیه را خصوصاً و 
ساثر لغات را عموماً؛ تعلّم نمایند تا آن‌که بتوانند راههاى تجارات و سعاملات را 
وسعت دهند و ممکن شود ايشان راء که بر احوال جهانیان مطلع شده در اصلاح عقول 
و نفوس خود بکوشند و از روش دیگران عبرت گرفته خود را محل عبرت عالمیان 
نگردانند (جنانچه گر داندند). 

آنچه پیش ذ کر کردم:باللسبه به‌سوی اهل هندوستان بود. اما بالنسبه به‌سوی امت 


.١‏ بیرون شده. جدا شده 


فلسفه وحدت جنسيت و حقيقت اتحاد لفت 6 ۲۳۵ 


انگلیزیه» که امت غالبه است» بس بايد دانست: حرص و طمع دول غربيه از حد 
تجاوز كرده است و تنافس و تحاسد ایشان؛ از اندازه گذشته است و راهها بدا و بحرا 
مفتوح گردیده است. و دولت روسیه یکقدم پیشگاه (مرو) نهاده و يكدست (مقابل 
دروازه استانبول) داشته است -و دولت فرنسا بعد از هضم (تونس) چشم بر (طرابلس) 
و (مصر) دوخته و دولت نمسه ' دل بر (سلانیک) و (قسطنطنیه) بسته و دولت ابطالیا 
(مصر) و (طرابلس) را مطمع خود ساخته است - و دولت جسرمن ' گاهی به‌جزیره 
(کریت) " نظر انداخته بر سواحل شام بناء مستعمرات ؟ نهاده است و هریک از OT‏ 
دول عظام» دولت عظیمه بريطانيا را از روی حسد دیده؛ GST‏ حقدش مشتعل 
می‌شود؛ خصوصاً در وقتی‌که سلطه او را بر بهترین اراضی عالم و مهده اجناس 
بن ی آدم و کرسی برهما" مسس مدنيت» یعنی هندوستان ملاحظه می‌کنند. لهذا 
انگلیزان را از برای صیانت اقطار هندیه و حراست oT‏ اراضی مقدسه؛ وسائلى بايد 
بسیار قوی و اسبابی بايد بسیار محکم تا آنکه بتوانند بدانها قطع آمال ارباب سره" را 
نموده؛ اطمینان قلب» که حقيقت سعادت وغايت مطلوب انسانی است» ایشان را 
دستیاب شود و اين حفاظت تامه» که موجب آرامی دل است» هرگ ايشان را حاصل 
نخواهد شد» به‌سبب استحکامات جبل طارق و جزیره مالطه و قبرس و با بالمندب 
وعدن و جزیره سقوطره و کیپ و دره خیبر و مضیق کرم و درۀ بلان و شهر قندهار و 
هر فردی از عقلای انگلیز؛ اگر غر ر کنند به يقين خواهند دانست که استحکامات خارجه 
از برای صیانت امت عظيمه اجنبیه» موجب اطمینان خاطر و آرامی دل نخواهد شد. 

بلی حفاظت کامله و حراست تامه و اطمینان خاطر کلی و سکون قلب حقیقی در 
وقتی ايشان را دستیاب خواهد شد که استحکامات پایداری مملکت خویشتن را در 
قلوب هندیان استوار نمایند. این بدین‌گونه می‌شود که لغت هندیه را نیز لغت رسمیه 
دولت قرارداده؛ در جمیع جلسات متعلقه به امور هندوستان استعمال كنند» تا آنکه 
هندیان را معلوم شود که علاقه کلیه و رابطه تامه» درمیان ایشان و امت انگلیزیه حاصل 


.١‏ اتريش ۲ آلمان ۳. جزیره‌ای است در اقیانوس اطلس 
۴ و آبادیها ۵. گهواره .١‏ یکی از بزرگان مذهب هندوستان است 
۷ غلبه حرص 
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شده است و یک‌نوع جنسیتی صورت وقوع يذيرفته است و امتيازات غالبيت را 
برداشته؛ هنديان را در جميع حقوق حتى در مجلس (پارلمان) با خود شريكك سازند» 
جونكه امتداد مدت اجنبى بودن به‌قدر امتداد زمان وصف غالبيت است. و البته 
انسان دل به اجنبى نخواهد بست. 

و ديكر آنكه اعانت نمایند هنديان را در ترجمه علوم و فنون.... از لغت انكليزيه به 
زبان هندى و از برای shal‏ اين عمل جمعيتى تشكيل نمايند و فنون جديده را در 
مدارس و مكاتب به لسان وطنى» تعليم دهند و از برای صناعت و زراعت در ممالكك 
هنديه» مدارس كليه انشاء نمايند. 

بالجمله بر هنديان بدان‌نظر نگاه کنند که بر خود نگاه می‌کنند و همه تفاوتها و 
امتیازات را از ميانه بردارند. چنانچه حقانیت و عدالت و انسانیت اقتضاء می‌کند» 
و چنانچه مدعیان عدالت از جنس انگلیز» همین امر را از دولی که مساوات تامه در 
میانه رعایای آنها نیست» خواهش می‌نمایند. و بلاریب چون هتديان از ثمار این 
مساعی جمیله بهره‌ور شوند» بقاء و سعادت و شقاء و فناء خود را به‌بقاء و سعادت و 
شقاء و فناء جنس انگلیز مربوط دانسته و چون شخص انگلیزی‌الاصل در صیانت 
منافع oT‏ جنس خواهند کوشید و در این هنكام بيم و خوف بالمره زائل شده اطمینان 
کلی. چنانچه بايد و شاید دستیاب خواهد شد. 

و اگر هندیان اجتناء ' اینگونه ثمرات را از امت انگلیزیه نكنند» دلبستگی چگونه 
حاصل مى شود و خیرخواهی به کدام نهج " صورت هستی قبول خواهد نمود؟ زیرا که 
اگر انسان خير خود را در خير دیگری نبيند» Sp‏ از برای صیانت خیر آن جانفشانی 
نخواهد کرد؛ و عقل اين pl‏ را هرگز باور نخواهد نمود. و من بديقين می‌دانم که 
کوته‌بینان امت غالبه و مغلوبه» هر دو بر اين اقوال اخیره به‌نظر تعجب خواهند 
نگریست Ns‏ چون زمانه شرح و تفسیر اين اقوال را نماید؛ البته اذ کیاء و اغبي 
همگی بر صحت آنها اتفاق خواهند نمود. 

و این است مجمل آنچه می‌خواستم بیان كنم در واجبات لغات بر اهل آنها. 


۱. چیدن. بهره بردن ۲ راه. روش 


انشاء الله و ماشاء الله؟ 


جنانجه معلوم است عثمانيان شب جمعه اول ماه رجب را که ليلةالرغائب است و 
«قنديل گیجه‌سی, مى خوانند ‏ خیلی محترم مىدارند و در آن شب در خانههاى 
بزرگان و باشايان و مشيران» محافل باشكوه و ضيافتهاى مطنطن بسيار صرف مى شود 
و آن شب WEL‏ تا بامدادان به مسامره می‌گذرانند. 

به رسم مألوف و عادت معروف شب جمعه گذشته ۱۳۰۱ هجری را در خانه 
دولتماب پوسف‌رضا پاشا کمیسیون مهاجرین که در بشکطاش واقع است ضیافتی 
نموده جمعی به‌شام مدعو بودند پس بس از صرف طعام در اثناى مسامره پارة سخنان 
شیرین و روح‌پرور از زبان مجلسیان مسموع شد که درج bbe of‏ را در اين اوراق 
خالی از فایده نيافتم fal)‏ الله بحدث بعد ذالک امراً) 

اجزاى محفل مزبور عبارت بود از سيدابوالهدى - شيخ ظاهر - شیخ الرئیس 
ابوالمعالى بهجت‌بیک - سيدبرهانالدين بسر شيخ سليمان بلخى صاحب كتاب ينابيع 
المودة. 

پاشای صاحب خانه به شيخالرئيس گفتند: ديروز شخصى از اهالی ايران مديحة 
مشتمل بر ملقب حضرت رسالت پناهی و داثر به‌مکارم ذات اقدس پادشاهی ساخته به 
كاغذ نيكو و خط خوب نوشته آورده بود كه من تقدیم به‌ذات شاهانه نمايم. اين 
شخص می‌گفت تخلص من ميرزانصرت و از خواص طايفه 38 هستمء قدرى با او 
صحبت داشتم» سخنان بى سروته بسبار می‌گفت AT‏ یک رساله کوچکی از بغل 
درآورد که از تصنیفات رئيس ماست و به من تقدیم کرده منهم ۰ و 
این رساله وا مطالعه نموددام؛ سرتاياى آن در معنى wesley,‏ ته شده با اينكه شما 
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مى دانيد سواد عربى و فارسى من خوب است و از اين اطلاعات عارى نيستيم و برای 
منطبقات (lity‏ خلاصه نوشته‌ام و «احياءالعلوم» غزالی و «حكمةالاشراق» سهروردی 
را وقتى به تركى ترجمه نمودم؛ معذالك هرجه بهنظر عبرت و دقت خواستم» نتيجة از 
آن بيرون بيايد هيج نتيجه بدست نیامد» غير اينكه مسئله از اول مشکلتر و حيرت بر 
حيرتم افزود. 

ياللعجب» مردم عوام بيجاره ايرانكه چون ظلمتيان گویا تمام عمر خود را درميان 
چاه بسر برده‌اند» گرفتار جه موهومات و دچار جه نوع شماتت هستند؟ اينكك اين 
رساله» شما از اين جه می‌فهمید؟ برای من توضیح بفرمائید! 

جناب شيخ الرئيس با آن جزالت بیان که دارند قدری در رساله نظ ر کرده گفتند: من 
چند ماه است اعلانی در روزنامه «حکمت» منطيعة مصر در اوصاف اين رساله 
می‌خوانم آخر نسخة آن را از بمبئى خواستم آوردند دیده‌ام. علاوه بر این مطالب 
اين حضرات را هم بسیار شنیده‌ام و به زبانشان آشنا هستم: 

مقصود سائل از سؤال اين است که با وجود لوح محفوظ که همه چیز در آن ثبت 
است و با وصف اينكه ذات ازل لايتغير است؛ انشاءالله گفتن جه معنی دارد؟ یعنی جه 
فايده بر گفتن اين لفظ مترتب خواهد شد. زيراكه هرجه شدنی است و در علم ازلی 
گذشته می‌شوده اعم از گفتن انشاءالله يا نگفتن آن و هرجه نباید بشود و علم تعلق به OT‏ 
نگرفته» نمی‌شود. 

روح سخن و خلاصه جواب صاحب رساله در اين باب اين است که از برای 
موجودشدن اشیاء در هر مرتبة علل و اسباب چند است: گفتن انشاءالله هم یکی از OT‏ 
علل است که متمم وجود شیثی در نشاة عين خواهد و اگر و جود چیزی در علم حق 
گذشته باشد» البته fle‏ و اسباب آن هم که از آن جمله یکی گفتن انشاءالله است» در 
علم حق گذشته است. در اين صورت گفتن و نگفتن انشاءالله هر دو یکی از نقوش لوح 
محفوظ می‌باشد. یعنی وقتی‌که بنده انشاءالله كفت و امر بر وفق مطلوب صورت 
گرفت کشف می‌کند از اينكه در لوح محفوظ همین‌طور ثبت بوده است و اگر 
انشاءالله نگوید و امر بر وفق مرام جاری نشود؛ بازهم معلوم می‌شود که در لوح اینطور 
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منقوش و مثبوت شده بوده: زيرا لوح محفوظ عبارت است از تمام صور موجودات 
حتى اين لفظ هم. 

باشاى مزبور در جواب گفتند: این سخن شما را وقتى قبول می‌کردم و آن را 
ی‌دانستم كه این قاعده در همه جا مطرود بوده به این معنى که از برای انجام هرکار 
به گفتن لفظ انشاءالله اكتفا می‌شد» يا بدون گفتن لفظ انشاءالله هی ‌کاری صورت 
نمی گرفت. 

بر فرض که گفتن انشاءالله هم داخل نقوش لوح محفوظ باشدء VT‏ سیب گفتن برای 
انجام مقصود و نگفتن آن از برای نتيجة معکوس؛ بچه دلیل ثابت می‌شود؟ اكركسى 
امری را اجراکردن بخواهد» اسباب حصول آن بطوریکه حکماء می‌گویند خارج از 
علل اربعه که علت فاعلى و مادی و صوری و غائی باشد نتواند بودكفتن لفظ انشاءالله 
داخل در کدام علت است؟ وانگهی بسا انسان بخواهد امر غیرمشروع يا محال را از 
قوه به فعل بياورد؛ مسلم است که اگر هزار انشاءالله بگوید. نه حق تعالی بكار 
غیرمشروع راضی است و نه مشیت به امر محال تعلق می‌گیرد. از آن طرف اگر کاری 
مشروع و معقول باشدء از نگفتن انشاءالله به‌قدر ذره ضرر برای انجام آن روی 
نخواهد نمود. 

غالب این فرنگهاه خصوص آنان که مصدر کارهای معظم دنیامی‌باشند؛ مادی و 
طبيعى بودهائد و ابد نه قولاً و نه قصداء لفظ انشاءالله را به زبان و خيال نمی آورند و 
ترجمة آن را blew‏ نمی‌گذرانند و با وجود این» آن کارهای بزرگ را که قريب به 
محال می‌نمود؛ در عالم صورت داده و می‌دهند. از آن‌طرف علمای اصفهان هزار 
ماشاءالله و انشاءالله و لاحول ولا گفتند و با افاغنه جهاد نمودند و آخر شکست 
خوردند و در حمله اول مقاومت و پایداری نکردند و هیچ‌کاری در هیچ عالمی از 
پیش نبردند. 

پرنس بیسمارک هنكام محاربه با دولت فرانسه گفت: یک ماهه اردوی آلمان را 
وارد پاریس می‌کنم. یکی كفت بگو اگر خدا بخواهد! پرنس مزبور جواب داد :که اگر 
خدا بخواهد می‌روم و اگر نخواهد می‌روم. زیرا که من تمام اسباب مادی و صوری را 
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pals‏ آورده‌ام؛ ديكر جه حاجت به اين لفظ دارم؟ با وجود جنين کفری که پرنس 
مزبور به اعتقاد ما گفت؛ آخر به مقصود خويش نائل گردید (بر متهای همت خود 
گشت كامران). 

اما فلان آخوند و فلان مقدس؛ چون اسباب مادى و صورى و نتايج امور را 
نمی‌داند! و کارها را به راهش نمی‌گذارد؛ هزار دور تسبيح از اين كلمات را هم 
می‌گوید و بدبختانه به‌هیچ چیز موفق نمی‌شود. 

در ابتدای انشاء شمندوفر در ملک هندوستان با نخستین قطاری که می‌خواست 
در قطار هند به حرکت LT‏ مردی انگلیسی بود درمقابل جمعی از هندیان ایستاده نطق 
نمود که: اين واگون بدون زحمت و تعب مسافت ده روز راه را در یک روز طی 
می‌کند. 
شخصی از مسلمانان هند که عازم به صوب مقصود بود: از یک طرف فرحناک 
شده از طرف دیگر این سخن را باور نمی کرد گفت: انشاءالله چنین است؛ انگلیسی در 
جواب كفت نی نی! اين خود می‌رود دخلی به انشاءالله ندارد. 

اوقاتی‌که من در طهران به سفارت رفته بودم؛ یکی از مترجمين سفارت فرانس ه که 
فارسی تحصیل می‌کرد از میرزاحسینخان شوکت منشی سفارت ما پرسید اين شکل 
(۸۱۴۲) که اهالى ايران روی پا کات می‌نویسند جه معنی دارد؛ منشی جواب دا د که 
این اسم بدوح فرشته‌ای است که مکاتیب را به صاحبانش می‌رساند؛ ترجمان گفت: 
مگر در ایران پستخانه فراش ندارد؛ يا امور آنجا منظم نیست که بايد فرشته بیچاره 
زحمت بکشد؟ 

در ممالک ارو پا و آمریکا و غيره ابداً احتیاجی به اين ملک بدوح نام نمی‌افتد و 
هیچ منت او را نمىكشيم؛ زیرا که پستخانه‌ها بسیار منظم است و مأمورین بست در 
اول و قت کاغذها را به صاحبانش می‌رسانند. 

لهذا اهالی آنجا به‌جای گفتن اين الفاظ خوش آمد و چاپلوسی که خدا را از خود 
ممنون بکنند! از روی عقل و تدبیر درصدد انجام کارها برمیآیند و اسباب اولیه 
هرکار را فراهم آورده هر چیزی را به راهش می‌گذارنده اهالی ایران خدا را هم مثل 
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پادشاه و بعضى از شاهزادگان خود فرض مىكنند که طالب این‌گونه تملقات و 
چاپلوسی‌های بی‌معنی باشد و دائماً از اينكه بگویند همه کارهای ما در زیر سایه 
Cube‏ شما درست می‌شود و خرابی و آبادانی دنیا به‌دست شما است (خواهی 
عمارتش کن و خواهی خراب کن) و را خوش آمده ممنون شود؛ دیگر نمی‌دانند که 
خداوند متعال غنی و بی‌نیاز است از اين خو شآمدگوئی‌های بندگان و برای هر کاری 
اسباب قرارداده و سعادت افراد انسان را به‌نیروی مجاهدات شخصی خود او گذاشته 
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است. 

این حرفهای بی‌معنی» بی نتيجه است که اخلاق مسلمانان به خصوص اهالی ایران را 
فاسد نموده و ضايع و تباه ساخته و عقل طبیعی ايشان را چنان از پای درانداخته که 
هیچ از پی اصلاح امور خود برنمی آیند و اصلاح امور زندگانی خود را از معجزات 
آسمانی منتظرند! اگر فترتی د رکارشان روی دهد می‌گویند: دستی از غيب بيدا شود و 
اصلاح کند. اگر خانه‌شان کثیف شود توقع دارند ملائكه بيايد جاروب کند! اسم 
این‌گونه کسالت و تنبلی‌ها و جهالت را توکل و تفویض نهاده‌اند (تعالی شانه عما 
یقولون). 

به‌جای همه جيز صبح و شام به اوراد و اذ کار و دعای جلجلونیه و حر ز کفعمی و 
جوشن کبیر و صفیر و ختم صلوات و لعن چهار ضرب! مداومت نموده و گمان 
می‌کنند که به‌محض لقلقه لسان» امور زندگانی و معاش انسان درست خواهد شد: زهی 
سودای بی‌حاصل. 

علما و عرفای ايشان دانستن اين سخنان لاطایل را که به‌هیچ مناطق و برهانی 
درست نیست. داخل در فضایل و کمالات انسانیه محسوب می‌دارند و به اين جیزها 
افتخار می‌کنند و کتابهاشان پر است از اين قبیل حرفهاء که نتيجة جز خرابی عالم و 
فساد اخلاق بنی آدم و تنبلی و کاهلی و رخاوت نفوس و اعتقاد به اموری که خلاف 
واقع و نفس الامر می‌باشد» نداشته و ندارد. 

جناب شيخ الرئیس گفتند: اين سخنان شما مطابق مذهب و عقاید اسلام نیست و اگر 


کسی دیگر به‌جای من بود» شما را تکفیر می‌کرد. 
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پاشا خندید و گفت: قاطعترین براهین علمای اسلام در مباحثات تكفير است و 
می‌گو یند: ایةالسیف تمحوایةالجهل. همین طورکه خداوند پیغمبر اسلام را ارزان کرده 
بودند علمای ايران کفر را ارزان کرده‌اند! شیخ‌الرئیس جواب داد که شما برخلاف نص 
aT‏ مبارکه سخن می‌گوئید که: و لاتقولن لشئی انی فاعل ذالک WTS‏ ان يشاءالله. 

ok Sk ok 

مشاجره به‌طول انجاميد و هردو نفر به اتفاق از سیدجمال‌الدین محاكمه خواستند 
و سيد مزبور را حَكُم قرارداده خاموش نشستند. لاجرم سكوت عمیقی در آن مجلس 
دست داد. سيد گفت: من از هر دونفر شما بزرگوار خيلى تعجب مىكنم که جرا بايد 
شما مسئله جنين بديهى را سؤال كنيد و راه به اين صافى را در معقبات بیفکنید؟!: 

قطع نظر از مسثله خدا و بنده و نسبت خالق و مخلوق» فرض كنيد کسی نوكر 
جناب پاشا است» کسی از او پرسید فردا فلان کار را صورت می‌دهی يانه و فلان فقره 
را به‌من قول می‌دهی تمام بکنی با خیر؟ او مجبور است که در جواب بگوید من از 
خود استقلال و اختيار تامی ندارم» اگر آقا و متبوع من در این کار موافقت کند و ميل 
او باشد من خواهم کرد و الافلا «ازمةالامور Tab‏ بيده» 

همچنین هر طفل ابجدخوانی می‌داند که «ازمة امور و اعنه اسباب مصالح جمهور» 
در قبضه اقتدار ما نیست» لاجرم در هر امر سهل‌الاجرائی اك ر کسی بخواهد امنیت 
حاصل کند که رمن اینکار را حتماً به‌جای خواهم آورد, با وجود حوادث كونيه و 
اطوار انقلابات عالم حاصل نمودن چنین امنيت باددادن اینگونه تأمين ممكن و 
معقول نیست» در اینصورت شخص عاقل در هیچکاری بطور قطعيت حکم نمی‌کند و 
صريحاً تأمين نمی دهد که اینکار حکما خواهد شد» يعنى بايد به لفظ انشاءالله استثنا 
نماید و استثنای او برای اين نیست که خدا از او سمنون بشود و به‌سمی در انجاح 
مقصودش نماید و همجنين نگفتن انشاءالله خدا را به‌غضب و لجاج نمی آورد. بلکه 
فقط گفتن انشاءالله برای اين است که طرف مقابل اطمینان و امنیت قطعی حاصل نماید 
و خلاف قول گوینده ظاهر نشود. 

بلی اين حوادث و انقلابات هرج و مرج اوضاع و اسباب در ايران و بلاد اسلامية 
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بيشتر از جاهاى دیگر است. در ple‏ ممالک هر جيزى بجای خودش هست و تا یک 
درجه امور عالم منظم است و در تحت ترتیب و انتظامات آمده؛ هرج و مرج کمتر 
واقع می‌شود و هر کاری را به راهش گذاشته‌اند و اسباب هر چیزی را کشف نموده‌اند. 
اين است که آنجاها کمتر لازم می‌شود انسان لفظ انشاءالله بگوید و درباره امور آتیه 
می‌تواند به‌مردم تامینات صريحة بدهد. ولی در ايران و ساير بلاد شرق بواسطه 
حوادث و انقلابات و اغتشاش بسیار و موانع و عوایق بیشمار هيچ‌کاری منظم نشده و 
از برای هر چیز هزارگونه مخل و عايق آشکار و پنهان می‌باشد و اغلب علل و موانع 
مخفیه را اهالی به‌واسطه بی‌علمی نمی‌دانند: لذا انشاءالله خیلی لازم می‌شود و ملک 
بدوح نام بسیار زحمت مىكشد! 

جناب شيخ الرئيس گفتند: خیلی محظوظ شدم از اين بیانات دلکش شما وليكن 
یک نکته دیگر را فراموش نمودید و آن اين است که توکل و توسل عبد در افعال و 
حرکات خود بهمبدأ حقیقی؛ البته خالی از تولید و ایجاد یک قوت روحانی 
فوق‌الطبیعه در نفس او نیست. اگرچه حق سبحانه و تعالی» منزه است از توجه و توسل» 
ولی برای خود عبد که بالذات محتاج به‌مدد متصل از طرف مبدأ فیاض می‌باشد» اين 
معنی خیلی دخالت دارد. چرا که اتصال به مبدأ وجود يا طبیعت كلى بهر معنی که 
ملاحظه شود موجب خلق روحی جدید در او خواهد بود. 

سيد در جواب گفت: چون شريعت ما سمحه سهله است و نمی‌خواهم کار را به 
مشکلات بيفكنم. در اين مسئله داخل نشدم. زیرا که فهمانیدن آن از روی حقیقت 
شرح و بسطی لازم دارد و گفتن آن بر وجه اختصار مضر به‌عالم انسانیت است. یعنی 
آن‌وقت مردم عوام شاید چنین گمان کنند که در کارها؛ به جای همه جيز بايد توسل و 
توجه به‌جانب جناب حقتعالی کرد و از ساير نشبثات فطع‌نظر نمود: و حال ASST‏ 
هرگونه تشبث و توسل در امور عين توجه به‌حق اس راینما تولوفقّم وجدالله, جه اگر 
کسی به حقيقت نظر کند» به خوبی می داند که جستن اسباب و استکشاف علل اموره 
عين توجه به مبداً فياض است در اصلاح و اجرای آن‌کار؛ فقط در اینجا یک لطيفه 
نازکی است که جز آشنایان به‌لسان حکمت» دیگری نخواهد فهمید» اگرچه بیان OT‏ 
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لزومى ندارد. اما برای آنکه بدانید كلك ما نيز زبانى و بیانی دارد اشاره به آن مىكنيم. 

چون امور اين عالم منقسم مىشود به امور حقيقية نفس الامريةكه جهات وجودى 
در آن غلبه دارد و امور باطله سرابیه» که جهات عدمى در آنها غلبه دارد و به‌عبارة 
اخری: منقسم مى شود به‌شجره طيبه ثابته و شجره خبثيه مجفته يعنى به‌خیر و شر و نفى 
واثبات و نور و ظلمت و ثواب وكناه يا عذب فرات و ملح اجاج! 

مسلم است که آنچه هست. اراده حق تعالى بالذات بدان تعلق گرفته و در لوح 
محفوظ ثبت مشیت همان امور نفس‌الامربه حقیقیه است و اگرچه به‌واسطه بعضی 
غلطات طبیعت و شعبده‌های عالم کون و فساد موقت مانع و عایقی در آنها روی دهد 
عاقبت غلبة اصلیه با آنها خواهد بود. 

و اما آن امور باطله عدمیه مجتثه هیچوقت بالذات مشیت نيستند و اگر باز وقتی از 
روی شعبده و شعوزه و سحر طبیعت. جولانی موقتى نمایند» عاقبت ذهاق و زوال 
یافته حکم دولت مستعجل و سرآب بقیعه خواهند داشت و اینگونه امور ابداً در لوح 
محفوظ ثبت نشده» بلکه فقط در لوح محو و ازاله آنها ثبت است. لهذا در هر pl‏ ی که 
بنده می خواهد اجرا نماید بايد او لا ملاحظه نمای که جهات و جودیه خير به غلبه دارد 
يا جهات عدمیه و شریه؟. اگر جهات و جودیه خيريه غلبه دارد» حكماً آن امور موافق 
با خواست خدا و مثبوت در لوح محفوظ می‌باشد و اگر فوراً صورت نگیرد و عایقی 
رخ دهد عاقبت ale‏ با OT‏ خواهد بود و اين امر قطعاً در ضمن انشاءالله افتاده است» 
بايد توکل به‌خدا کرده طریق خير و صواب را اختیار نمود و درصدد انجام آن کار 
برآمد که ان‌العاقبة للمتقین والا اگر جهات نشر و عدم در آن غالب باشد از شمار 
انشاءالله خارج است و در لوح محفوظ ثبت نشده و اگر هم به‌ظاهر صورت بگیرد 
صورتی است بی‌معنی و سرابی است بی حقيقت و نمایشی بی‌اصل -اين است معنی 
اصلی گفتن انشاءالله و نگفتن آن. 

مار و افعی چندین برابر قوت بدنی و طول عمرش ازكرم ابریشم بیشتر است و 
منشاء آثار فائقه می‌باشد و هزارها از آن حیوان ضعیف کم‌عمر را JST‏ است» ولی 
چون جهات وجودی یعنی منافع و خيرات در اين یکی غلبه دارد و جهات عدمیه 
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يعنى شرور و مضرات در آن دیگر غالب است» لهذا اين یکی را پس از مردن احیا 
می‌کنند و آن دیگر را با اینهمه سخت‌جانی اعدام می‌نمایند زيراكه در علم ازلى اثبات 
اين و نفی آن گذشته است اگر معاو به به‌صورت (ظاهر) بر امیرالمژمنین غلبه نمود» از 
شعبده و سحر طبیعت بود. ولی خواست خداوند اين است که عاقبت غلبه حقیقی با 
حضرت امیرالمومنین شد: زیرا خداوند غلبه اولیای خود را می‌خواست و در لوح 
محفوظ نيز غلبه اولياءالله ثبت است نه مغلوبيت آنها. 

جضار يس از شنيدن این كلمات حكمت آیات» بر رأی بلند و فطرت ارجمند سيد 
مزبور آفرین بسيار نموده متفق‌القول گفتند: رحد همین است سخندانی و زیبایی را». 

جناب پاشای میزبان روی به‌سید برهان‌الدین نموده گفتند: چقدر خوب است اگر 
شما اين سؤال و جواب امشب را به‌زبان پارسی رسالة کوچکی بکنید تا بدهیم طبع 
نمایند و در ایران نشر بدهیم يا بفرستیم در اختر جاب کنند شاید بدین‌واسطه قدری 
تنویر عقول و افکار ملت شده رفع خرافات از میانشان بشود و آن بیچاره مردم 
ساده‌دل شب و روز چون حیاری و سکاری؛ مسحور و مفتون اين الفاظ بی‌معنی و 
تحقیقات بی‌نتیجه نشوند و عمر عزیز خود را به‌خیال اين موهومات بی‌سروته به هرزه 
تلف ننمایند: ضعف الطالب و المطلوب. 

درواقع به‌قول جناب سید درباب اين مسثله» من از دهنده جواب آنقدر تعجب 
نکردم که از کننده سژال! اینگونه مسائل جه پرسیدن دارد؟ و نتيجة اين شرح BLES‏ 
چیست؟ حقيقة اين مسئله بدیهی جه موقع سژال‌کردن است؟ 

و در جواب آن angel‏ لاطایل و ابحاث طویله ضرور نیست! عجب آنکه جنين 
مسئله غیرمهم را اینطور اهمیت می‌دهند که می‌نویسند: اين مسثله يى صعب و 
مستصعب است و تاکنون هیچیک از علما و حکما نتوانسته‌اند آنرا حل نمايند: اين 
اکل از قفا جه ضرور؟ ۱ 

تحقیق مشیت و مشائت و لوح محفوظ زبرجد و لؤلؤ جه مناسبت دارد؟ سخن 
بدین صافی و سادگی را نباید آنهم در عقدهای پیچ پیج و صبغات هیچ اندر هیچ افکند 
و ذهن عوامالناس بیچاره را مشوب و مغشوش نمود؛ گویا خواننده بايد تنها از فضیلت 
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صاحب رساله خبردار شود نه از حقيقت امر. لاحول ولاقوةالابالله قوت بهمطلب 
نمی دهد این زحمات اگر برای اين است كه چهارنفر عامى جاهل على العميا سری 
بجنبانند و به اين مزخرفات محو و مات شوند و اين اصطلاحات خالی را شنيده از 
ميدان بيرون بروند» تسخير احمقان به تمسخر و استهزاى رندان نمی‌ارزد! كاش بجای 
اينهمه زحمت؛ يك مسئله علمى كه مفيد به اخلاق يا احوال مردم باشد بیان مىكردند 
تا هم عوام استفاده کنند هم خواص تمجيد نمايند 

اگر شهرت و شرف و قبول عامه و تعظیم خاصه را می‌خواهنده چرا از طريق 
مستقیم پیش نمی‌روند و در تنوير عقول و ترقى نفوس و اصلاح اخلاق و سعادت 
عموم نمی‌کوشند که می‌خواهند از غير راه پاره نظریات و موهومات مضر برای مردم 
زياد کرده نفوس مردم مستضعف را حيران و سرگردان بگذارند» تا آن ب بیچارگان در 
این ميانه كور و کر بمانند و خرسواران روزی چند خر برانند! 

می‌گو یند ما مربی عقول و ارواح مردم هستیم اشهدکم بالله آيا از روزی که اين 
بزرگواران بيدا شده‌اند و اين حرفها را می‌زنند و کتابهای بسیار در اینخصوص 
نوشتهاند» بواسطة اين حرفها و کتابها کدام شعبه از امور ملک و ملت ترقی کرده؟ UT‏ 
صناعت پیش رفته یا زراعت ترقی نموده یا کار تجارت acd SVL‏ يا بواسطه اين سخنان 
مردم متیقظ و بیدار شده؟ نظام و قانون عدلی تأسیس کرده‌اند؛ يا علوم و معارف 
پیشرفت نموده است؟ 

جز Sal‏ مردم جاهلتر و چشم بستهتر و ظلماتی تر شده‌اند و بر موهومات آنها پارة 
مزخرفات دیگر افزوده! ظلمات بعضها فوق بعض همه جای عالم را نور علم و 
معرفت فراگرفته حتی يهوديهاى اسپانیول و تامارهای قازان ارمنیهای آمساسیه. 
بیچاره ایرانیها را اين حرفها از همه جيز بازداشته شته و از قافله ترقی دنيا عقب انداخته 
است دل خودشان را خوش کرده‌اند که ما اهل آخرت شده‌ایم: حساب آنهم با 
کرام‌الکاتبین است. 

lio‏ طلبیدند و بجائی نرسیدند تا خود جه بود آخرت ناطلبیده 

کسی که از ترتیب دنیوی خود عاجز بماند البته از کار آخرت به‌نحو اولی عاجز 
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است» من لامعاش له لامعاد له تا ببينيم معنى آخرت نيز جه جيز است؟ اگر معنى 
آخرت طلبى روى از دنياتافتن و طلبيدن منافع عمومى وحب ابنای نوع و فداكارى 
منافع جزئى شخصى خود در راه منفعت عامه باشد» به اين معنى اهل آخرت صرف 
اهالى امريكا و انگلستان و بعد از آن ساير اهالى اروپا هستند و ويل للمكذبين؛ و اما 
اگر معنى آخرت فقط تحصيل منافع جزئى شخصى خود باشد و ترجيح يكذره 
منفعت جزئى خود بر ضرر کل كائنات و تنها به حفظ مال و و جاب سناقع خود 
اندیشیدن و اصلاً از حال ابناء جنس خود به‌خاطر نگذرانیدن و بد یکدیگر را خواستن 
دا آنچه از اين قبيل امت و در هر مورد لفظ دب من چه, را جزء اعظم پیشرفت خود 
ساختن» در این صورت اهل ايران بنده خاص خدا و اصحاب آخرت هستند! فطوبى 
لهم اگر معنى آخرت موهومات دور و درازبافتن باشد و کسالت و جهل و تتبلی را 
شعار خود ساختن؛ در اينصورت عرفای ايران خاک یک جوكى هندى را نتوانند 
برجيد: جه در هر گوشه هندوستان یک هندوى برهمن صدبرابر اين نظريات را بهم 
می‌بافد و عالم وجود را هنوز رؤياى حقتعالی گمان م ىكند. (كانواشد منهم قوة) 
وانگهی شريعت ماكه سهلة سمحه است اگر بنا شود در یک مسئله انشاالله» انسان دجار 
اينهمه مشكلات لابنحل بشود؛ هزار بار رحمت بر يدر بودا و برهمن و جوكيان 
حشاش هندوستان!. 

خلاصه جاى تأسف است که علماى روحانی و عرفانى سبحائى اينهمه سخن در 
موهوم مطلق برانند و معلوم مطلق را ندانند. 

اوقاتی که سلطان محمد فاتح اسلامبول را محاصره کرده بودند و هر روز نقبها در 
شهر مى زد و روضه‌ها در حصارها می‌افکند» اهالی روم به‌جای مدافعه اینحال هر روز 
جمعیت نموده با قيصر خود می‌رفتند در جامع اباصوفیه كه آنوقت کلیسای اعظم 
رومیان بود و بر سر اين مسثله سخنان بسیار و مشاجرات بی‌شمار می‌راندند که LT‏ 
وقت کوفتن ميخ بر بدن مباركك حضرت مسیح که به‌دار آویخته بود» آن ميخها تنها به 
ناسوت آن حضرت خورد يا به لاهوت و ناسوتش هر دو ؟! 

جمعی می‌گفتند: به ناسوت آن حضرت اصابت نمود و به مرتبة لاهوت ضرر نرسید 
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(چنانکه شيخيه می‌گویند: بدن اصلی حضرت سيدالشهداء مقتول و شهید نشد) و 
برخی می‌گویند که هم به‌ناسوت كارك ركشت هم به لاهوت و به این واسطه عالم سه 
روز بی‌خدا ماند! ; 

مشاجره و مباحثه ایشان بر روی اين مسئله روحانی هر رو زکسب شهرت می‌کرد و 
ابداً به خیال مباحثه و مهاجمه عثمانیان نبودند بلکه می‌گفتند: اولاً بر ماكشف اين 
مسئله فرض عين اس ت که اصول عقایدمان فاسد و مختل نمانده بعد از OT‏ بايد بشناسیم 
نایب خاصی حضرت مسیح کیست؟ آنوقت به ple‏ چیزها بايد پرداخت و گمان 
می‌کردند که حضرت عیسی. پاپ اعظم را تاييد می‌فرماید و عثمانیان به یک دعای 
پاپ به زمين فرو می‌روند! خلاصه روزی در این بین که همگی در ایاصوفیه جمع 
بودند سلطان‌محمد فاتح وارد شهر و سرداران ترک داخل کلیسیای مزبور شده شاه 
بطريقيها را تماما گرفته کشته و از دغدغه ناسوت و لاهوت خلا ص کردند! اینک حال 
علمای ایران خصوص عرفا و شيخيه jy pl‏ همان نحواست فاعتبروا يا اولی‌الابصار. 
مسائل مهمه خیلی معتنی به را که اصل آساسی اسلام به آنها بسته است نسیا منیسا و 
مسکوت عنه گذاشته‌اند؛ از هر گوشه یک عارف نیمچه بیرون می‌آید؛ به هوای 
ریاست پاره عرفان پوشیده به قالب می‌زند و خود را نایب خاص امام عصر(ع) 
می‌خواند و باقى مسلمانان راکافر و ناصبی و مرتد دانسته» تجویز لعن بر آنها می‌نماید» 
بلکه تبری از آنها و بغض اخوان دینی را جزء دين قرار می‌دهد. اين است ثمره طیبه‌ای 
که از این سخنان بیرون آمده! تمام معلومات ايشان عبارت از همین چیزها شده و نام 
آنرا علوم آل محمد(ص) گذارده‌اند (استعيذالله عمایفترون) 

عجبتر اينكه در هر علم و فنى خود را داخل می‌کنند و می‌خواهند به مریدان عامی 
بیچاره مشتبه نمایند که UT‏ همه علمی را می‌داند! و حال آنکه OT‏ بیچاره از هیچ جا 
خبر ندارد! 

دیگر عجب آنکه آقایان مکرم جغرافیای آسمان را وجب به‌وجب می دانند و 
جمیع کوچه‌ها و خانه‌های شهر جابلقا و جابلسا را نقشه برداشته‌اند؛ ولى از جفرافیای 
زمین هیچ خبر ندارند. حتی از شهر و دهات خودشان هم مطلع نیستند! و تاريخ 
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جانبن جان و اسامى ملائكه سموات و ارضين و هرجه در آتی واقع خواهد شد همه 
را خوب می‌دانند! اما از تاريخ ملت خودشان يا ملل عالم اقلاً به گوششان جيزى 
نرسيده و نمی‌دانند علت ترقى و تنزل ملل دنيا در هر زمان جه بود!؟. 

BES‏ بچه ارمنی که از مكاتيب فنى بيرون می آید» اگر درمقابل او بگذارند که 
جقدر لسان مختلف مىدانند و علوم كسب نموده؛ بيجاره خجل خواهد شد و ديكر 
ادعا نخواهد كرد! فرنگیان را مذمت می‌کنند که طالب دنيا هستند و هيج از معاد.و 
آخرت خبر ندارند و حال آنکه دنيايرستى خودشان صددرصد بيشتر است و از برای 
تحصيل رياست و حب جاه و ثروت بهرگونه رذالت و دنائت تن در داده‌انده اگر اعتقاد , 
داشتند البته به‌فریب‌دادن مردم راضى نمى شدند! 
گرا باور نمىدارند روز داوری كاينهمه فلب و دغل در کار داور می‌کنند 
بیچاره فرنگیان داخل در نظام و آبادی عالم هستند. اينها بوعكس سعى در خرابی عالم 

و آدم دارند. فرنگیان در راه مناقع ملت و نوع خود Lats‏ فدا کاری می‌کنند! اينان جز 
خود دیگر کسی را زنده نمی‌خواهند ببينند. فرنگیان دنيا را از راهش طلب می‌کنند 
اينان از بی‌راه» فرنگیان همه محاسن دين اسلام را اتخاذ نموده‌اند؛ فقط یک اسم خالی 
از آن Sb‏ مانده است. با کمال تأسف به علمای مسلمانان بشارت می‌دهم که تا 
چندسال دیگر هم اسلامیت را هم از ما خواهند برد و ما را امت ممسوخه حساب 
خواهند کرد. علما و مشایخ و مرشدهای ما چنین گمان می‌کنند که اين ریاست 
بلااستحقاق و خرسواری مفت برای ایشان دائماً خواهد بود و هميشه سلطنت لایزال 
خواهند کرد و اگر در اروپا و آمریکا هم مسلمانی بيدا شود» می آید دست ايشان را 
می‌بوسد و تقلید ايشان را می‌کند: دیگر نمی‌دانند که جهالت دائمی خلاف عدل الهی 
است. 

عنقریب lie‏ منور و چشمها روشن و باز خواهد شد و مردم از فریب بیرون آمده 
این پالانها و بارها را از دوش خواهند افکند و حقيقت و زلال دیانت اسلام بدون 
خرافاتی که بر آن افزوده‌انده به میدان خواهد آمد. علوم و فنون عصریه خرافات را از 
گوش مردم بیرون می‌کنند و مردم از خیال مریدی و مرشدی منصرف می‌شوند و 
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هركس به‌خیال زندگی و اصلاح امور ملت و نظم مملكت خود می‌افتند» زيراكه اين 
مريد و مرشدبازیها با نظام pile‏ منافات كلى دارد. ملل فرنگستان تا از زيربار پاتریکها 
و پاپهای خود بیرون نرفتند به اين درجه ترقی نرسیدند اوقاتیکه دچار خرافات و غرق 
تقلید رؤساى رو حانی خود بودند هزاربار از Jbl‏ ایران کارشان خرابتر بود. 

بدیهی است هركس اين حرفها را بزند بلاتامل و بدون سوال و جواب اين علمای از 
همه‌جا بى خبر حکم به‌ذندقه و قتل و اعدام او می‌کنند که ای ملعون به شریعت 
استخفاف نمودی. از دين برگشتی! مرتد شدی! کافر هستی! قتلت واجب است! خونت 
هدر مالت مباح است! زیرا که این حرفها به ذکان ما ضرر دارد و چشم و كوش مردم 
باز مى شود از زیربار ما می‌روند هرجه اين بیچاره داد کند و فریاد بزند که والّه من خدا 
را یکی می‌دانم پیغمبر خدا و معاد و قيامت و روز جزا و حشر و نشر و امه اثناعشر را 
بهتر از شما اعتقاد دارم و می‌شناسم» مقصودم از اين بیانات ترفی مسلمانان و 
بیدارشدن علمای اسلام از خواب غفلت است» هیچ به خرج نخواهد رفت! 

ولی جه چاره بايد حرف حق را گفت و شنيد و از هیچ‌چیز نترسید: البته ثمر هم 
خواهد داشت چنانکه گفته و از بيش رفت و ثم رکرد. 

ای مومن هوشمند تو که اين رساله مختصر را می‌خوانی خواهش دارم خوب دقت 
کنی و رساله رکن رابع را پیش رویت گذارده! و IS‏ نیم‌قازی خود را قاضی قرار 
دهی و از روی انصاف محاکمه کنی پیش خود و ببینی که یا از اين عبارات ساده و 
جمله‌های کوتاه و معانی روشن که با کمال وضوح نوشته شده» بیشتر استفاده نمودی يا 
از آن نغمههاى طویل و قصه‌های دراز و حرفهای کوسه و ريش بهن که سروبن و 
مطلع و مقطع و مبتدا و خبرش معلوم نیست!؟ و آخرمطلب و مقصود در طی عبارات 
گم می‌شود و هرجه على طولها آن عبارات فاضلانه و اصطلاحات مغلق حکیمانه را 
مى خوانى و جدانت به زبان حال می‌گوید: 

وكجا بودم | کنون فتاد مكجاء نهایت اين است که به و جدانت جواب می‌ده یکه: من 
عامى هستم اين عبارات حکمت آمیز را نمی‌فهمم» بايد تسلیم شوم تا از اهل ایمان 
باشم! و جدان بیجاره‌ات جواب می‌دهد که: 
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ای مرد محترم كمال بی‌انصافی است كه بهجيز نفهميده تصديق كنى و تسليم شوى 
همه جيز راكمان مكن كه تو نفهميدة! آخر شاید گوینده نفهميده باشد! وانگهی سخن 
و کلام برای تفهيم و تفهم استء اگر آن مرشد تو منطق و كلّم الناس على قدر عقولهم 
را مىدانست طورى م ىكفت و می‌نوشت که همه كس بفهمند و استفاده كند! بارى 
گرفتیم که آن رساله يابو تخلص را نفهميدى اين مختصر را با اين وضوح عبارات که 
می‌فهمی! 

ملاحظه كن و انصاف بده که با اين قلت حجم صدبرابر رساله آن گوشوار عرش 
خداست! هرچه در آن رساله است روح و جوهر تمام آنها با اجوبه و اعتراضات و 
مطالب عدیده دیگر در اين مختصر گنجیده! اگر مقصود صاحب رساله اینست که تو 
نفهمیده قبول کنی؛ مقصود ما اينست که تنها تو بفهمی خواهی قبول كن و خواهی 
قبول مکن. ما فهمیدن از تو می‌خواهیم نه باورکردن. 

نظر به وضوح عبارات و سهولت الفاظ اين رساله را تحقیر و استخفاف مکن اين 
الفاظ سهل ممتنع را ببین که عالمی معانی در یک جمله کوچک او منطوی است. و 
این حجت نورانیه را مشاهده نما که اثبات خود را درضمن معانی خود مندرج دارد. 

هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج (باید هر درختی را از میوه‌اش شناخت) 

پایان ! 


.١‏ همانطور که ملاحظه فرمودید؛ همۀ مسائل اين رساله (انشاءالله و ماشاءاش) از سید جمال‌الدین نیست. بلکه بخشي 
از sol‏ در پاسخ و توضیح مسثئلة از سید جمال‌الدین است. 

طبق نوشته م. وحیدزاده در مجله بارمفان, شماره ۴ سال ۲۳: در شب جمعه اول رجب سال ۱۳۰۱ ه. ق» 
درست یکصد و بيست سال و پیش - محفلی در منزل یوسف رضا پاشا با حضور جمعی از علما و فضلاء بزركك 
ایرانی و عثمانی مانند: شیخ‌ابوالهدی؛ احمد اسعد افندىء ابوالمقامی بهجت بیکك؛ سید برهانالدين (فرزند شيخ 
سلیمان بلخی مؤلف ينابيع الموده ره) و ايرانيانى چون: سيد جمال‌الدین اسد آبادی» شیخ‌الرئیس» میرزا آقاخان 
کرمانی» تشکیل شده بود... OT‏ شب بحث بر سر مسئله «انشاءالله و ماشاءالله, بوده و سيد جمال‌الدین بعنوان وداور» 
مطالبی بیان داشته که میرزا آقاخان کرمانی OT‏ را «صورت مجلس» نموده و بیانات سید را بشکل رساله‌ای مستقل 
منتشر ساخته است. نسخه‌ای از اين رساله بدست آقای و حیدزاده رسیده و او آن را در محل «ارمغان» جاب تهران» 
سال ۲۳ شماره ۴ و ۵ منتشر ساخته است که اینک برای استفاده عموم؛ در ضمن محموعه آثار سید» به نقل آن 
پرداختیم... خسروشاهی 
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قصه‌های استاد که برای اولین بار در ضمن مجموعه مقالات سيد نقل صی‌شود. 
شامل چهار داستان است که بصورت مخطوط در بين مجموعه UT‏ و مقالات سید 
در «کتابخانه مجلس شورای اسلامی» نگهداری می‌شود. 

نگارنده در ضمن تحقیق و بررسى این آثار و مجموعه؛ به اين چهار داستان 
برخوردم و کپی کامل آنها به لطف استاد عبدالحسین حائرى رئيس سابق کتابخانه 
مجلس» در اختیار اینجانب قرار گرفت و هدف آن بود که در ضمن UT‏ و مقالات 
سيد جاب شود... اما أخیر ما در نشر UT‏ سيد» سبب شد که مرحوم ابوالفضل قاسمی 
اين داستانها را که نسخه عکسی آنها در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نیز موجود 
است تحت عنوان: «قصه‌های استاد, در سال ۳ منتشر سازد... برای مراعات رحق 
تقدم, ایشان؛ مطلبی را که در مقدمه خود نوشته است» نقل می‌کنیم» تا علاوه بر آ گاهی 
از یک دیدگاه» کوشش مرحوم قاسمی را پاس داشته باشیم!. 

«ابوالفضل قاسمی, در ضمن مقدمه مشروحی که درباره مبارزات سيد نوشته و او 
را «شهید راه آزادی, نامیده است» درباره اين قصه‌ها چنین می‌نویسد: 

«... تا بدانجائی که ما سیدجمال‌الدین اسد SLT‏ را شناخته‌ايم او پیشوای دانشمند 
و قهرمانی پرتحرک» سیاستمداری ضد استعماری دینداری واقع‌بین؛ مجاهدی دور 
از بيرايه و shh‏ زندگی ساده بود که با CURSE‏ متداول و مترقی زمان خود: 
مقاله‌نویسی» سخنرانی» مصاحبه و میتینگ به جنگ دشمنان می‌رفت. مردم را بیدار و 
متشکل می‌ساخت. در هر جا از مقالات سنگین و سیاسی و سخنان پراحساس او 
دشمنان در بیم و هراس بودند. تا کنون مقالات دینی و علمی و سخنرانیهای اجتماعی و 
سیاسی زياد از او طبع و نشر گردیده است. 
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ولى شايد امروز شما با شگفتی زياد بشنوید که سيد در یکی از رشتههاى مهم 
ادبيات و تبليغات نيز دست داشته است و براى روشن كردن مردم ازاين شيوه نيز 
استفاده نموده است. 1 

آری! اسد آبادی قصهنويس و قصه گوی زبردستى نيز بوده و در این راه داراى 
دبستان و شیوه ویژه‌ای بوده است. قصدهاى سید مثل سایر کارهای او خلاق» فیاض و 
از لحاظ فکری برانگيزنده و از لحاظ اخلاقی آموزنده و از جنبه اجتماعی سازنده 


است. 

قصه گوثی در زمانهای گذشته ييشتر جنبه سرگرم‌کننده و تفننی و تفریحی داشته 
است و خواننده کمتر از OT‏ دریافت فکری و اجبتماعی می‌کرده است. اگر هم 
قصه گوئی در شرق با هدفهای اجتماعی و انسانی نوشته شده است چون نویسنده 
نخواسته با صراحت از آن استنتاج انسانی و اخلاقی نمايد کمتر خواننده متوجه 
جنبه‌های ویژه اين نوع داستانها شده است. 

قصه گو قصه خود را می‌گوید و در پایان بی آنکه نتیجه گیری و جهت‌یاپی BS‏ 
خواننده را به حال خود ول می‌کند تا هركس به قدر فهم و گمان و دانش و احساس 
خود از أن بهره برگیرد. 

ولى نویسنده اين قصه که زندگیش از آغاز تا انجام كشش و کوشش: سازندگی و 
آموزندگی؛ بیداری و هشیاری مردم و تشکل قوا در جهت محو بدیها و پلیدی‌هاست؛ 
در قصه‌های خود خواننده را به حال خود نمی‌گذارد. 

سيد در پایان قصه‌ها از خواننده‌ها می‌خواهد درباره حوادث و رویدادهای آن 
قصه بیندیشند فکر خود را به كار بياندازند و آنجه از قصه فهمیده‌اند بگویند. سپس 
خود گفته‌های آنان را اصلاح می‌کند و از داستانها نتایج اجتماعی و دینی و سیاسی 
می‌گیرد. بنابراين ما در اين داستانها دو جيز مى بينيم: یکی قصه گوئی که خود از آغاز و 
تا انجام زندگی در oly‏ تحقق آرمانهای انسانی کوشا بوده است و دیگری داستانهائی 
که جنبه آموزندگی اخلاقی و انسانی دارد. 

سلطان عبدالحمید در سالهای آخر عمر سيد همینکه دید اندیشه‌ها و کردارهای 
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سيد جه موجى از تحول را در همه جا بديد آورده است و بنیاد کاخهای بیدادگری را 
سست و لرزان ساخته است؛ به قول خود او را «مشغول تدوين کتاب» م ىكند! 
قصه‌های سيد در اين روزها خلق شده است. عكس خطى اين قصه‌ها را نگارنده در 
کتابخانه دانشگاه تهران جزء اسناد و مقالات تاریخی تحت شماره 1۳۴۳ گنجینه 
عکسی يافتم. 
در اين قصه‌ها شما مختصر تغییرات کلامی و دستوری خواهید دید با ابنکه 
نگارنده كوشيده است چیزی کم و با اضافه بر عبارات نشود ولی ناخوانا بودن و با 
نارسایی و بعضی ضروریات و ملاحظات موجب گردید کلماتی جانشین و يا تغيير داده 
شود و این کار بقدری ناچیز است که در حکم هیچ تغيير نیست., 
تهران مرداد ماه ۱۱۳۵۳ 
کل کل کل 
اشاره به اين نکته نيز ضروری است که اين قصههاء بخط خود سید نیست... و ظاهراً 
طبق روش تقريباً همیشگی» سيد قصه‌ها را بیان می‌داشته و یکی از شاگردان و با 
علاقمندان وی آنها را می‌نوشته است... و با توجه به وضع سيد در اواخر عمر؛ و اشاره 
به اين امر که قصه‌ها محتوائی هماهنگ با اندیشه‌های وی دارد و Kal‏ تنها نسخه 
خطی آنهاء در بين SUT‏ مخطوط سيد بيدا نشده است. می توان اطمینان بافت که قصه‌ها 
از سید و تحریر از دیگران است... 
البته در اين چاپ. ما علائمی از قبيل «ویرگول؛ خط تيره؛ تعجب و گبومه, به 
تناسب بر آن افزوده‌ايم تا قرائت آن آسانتر و مطالب برای خواننده مفهوم تر باشد... 
والسلام. 
۹ - تهران: خسروشاهی 


.١‏ قصه‌های استاد به کوشش و مقدمه ابوالفضل قاسمی. جاب تهران ۰۱۳۵۳ انتشارات توس - مقدمه. 


شوم واقبال 


در زمان بيش ملکه‌ای بود دو پسر زاد بجهر چون ماه و مهر بودند» یک پریزاد که 
دوست ملکه بوده خواهش نمود که مادر روحانی آنها باشد! پری به ملکه گفت: پسر 
بزرگ شما تا بيست و ر بنج سالگی به زحمت‌های بسیار دجار و بهدردهاى بيشماذ 
كرفتار خواهد شد من أو را وشوم, نام sie‏ 

از این سخن, ملكه فرياد ب رآورد و از پری تمناكردكه اين بلا را از او بگر داند. 

پری گفت: شما چیزی می برسيدكه انجام آن را نمی‌دانید» اگر او به درد وغم بسیار 
و فلا کت platy‏ دچار نباشد بدکار و مردم آزار گشته تمیز نیک و بد نخواهد داد از 
مصائب روزگار تجربه نکرده و از حال ستمدیدگان خبردار نتواند شد. 

ملكه دیگر نتوانست دم در کشد مگر از پری تمنا کرد برای بسر دومش بخت و 
حالت خوب انتخاب نماید! پری گفت: ای ملکه انتخاب بکن هر آنچه خواهىء اما 
لازم است هرجه بخواهید من به او اتفاق کنم. 

ملکه گفت: : می‌خواهم پسرم به آرزوی خود رسد» کارها بر وفق مرام او صورت 
انجام پذيرد. 

پری گفت: عجب آرزوست؛ ولی فریب خوردید و مغبون شدید. 

باری شهزادگان را به دايهها سبردند» روز سوم دایه فرزند بزرگ بیمار و تبدار 
گشت. به دايه دیگر دادند آنهم از نردبان افتاد بايش شکست» دایه سوم آوردند» شير 
اين دایه خشکید. 

به شهر آوازه درافتاد که دايههاى شوم؛ از شومی او هریک به دردی گرفتار شدند؛ 
دیگر کس از ترس نتوانست به او نزدیکی نماید» آن کودک فقیر از گرسنگی گریه 


می‌نمود کس لبود به او شیر دهد. 


قصه‌های استاد O‏ ۲۵۹ 


زن دهقانی که بسيار فرزند داشت و راه گذران از جائى نداشت» عرض حال داد که 
ء. 8 ۲ بر و مه ما 
من دایکی شوم را مى پذیرم» اكر ماهى ينج هزار غروش مقرر فرمايند بمن برسد. 
ملک و ملكه که شوم را دوست نمی‌داشتند گفتند هر جه خواهد به زن دهقان 
بدهند» تا شوم را به خانه خود ببرند و بپرورد. 
پسر دویم را که اقبال می‌نامیدند» به خلاف شوم به ناز و نعمت می‌پروریدند» و 
هیچ از بسر بزركك خود به‌خاطر نیاوردند. زن غدا رکه شوم را به او داده بودند» بعد از 
»© . 2 
جند روز قنداق حرير و جامه رنكين از تن شوم بیرون کرد به پسر خود که همسن او 
بود پوشانید» شوم را به قنداق کهنه پیچیده برداشته در ميان بيشه برده به گودالی که دو 
سه بچه شير در آنجا بود گذاشت تا بچه‌های شیر او را از هم دریده و بخورند. 
خداو ند مولف‌القلوب محبت او را در دل شیران انداخت که هیچ از آنها اذیتی نیز 
به شوم نرسيد» بلکه مادر شیر او را چون بچه‌هایش شیر داد. در مدت شش ماه چنان 
a‏ 
زورمند و توانا گشت که تنها به‌هرسو مىرفت و مىدويد. 
ملك و ملكه از شنيدن مرگ شوم خرسند شدند. 
اما شوم تا دو سال تمام درميان بيشه با شیربچه‌ها گذرانید» تا آنكه روزى یکی از 
بزرگان درگاه سلطانكه به‌شکار رفته بود؛ درميان جنگل شوم را دید تعجب کرد؛ دلش 
به‌حال او سوخت او را برداشته alee‏ خود آورد. اين واقعه را به‌شاه عرض کرد. شاه 
كفت اگر خوب است ما BR‏ برای هم مكتبى اقبال می‌خواهیم» او را بياوريد با اقبال 
همدرس شود. 
خلاصه هر دو را به اديب ماهر سپردند تا به آنها نوشتن و خواندن آموزد اقبال را 
نگریاند. اقبال چون اين سخن شنید هرگاه استاد به او امر بر خواندن و نوشتن می‌کرد 
گریه می‌نمود؛ تا مدت بنجسال هيج نیاموخت به خلاف او» شوم ذخیره از خواندن و 
5 ع ۰ 5 
كردند هركاه اقبال در کار خود قصور ورزد» برای ترسانيدن او شوم را بزند. چون او را 
استاد مى زد؛ اقبال زياد خوشحال مى شد و دركارها اهمال می‌کرد تا شوم را بزنند. 
خلاصه اين همه جوب خوردن و رنج‌بردن شوم؛ او را از کار بازنداشت زياد همت 
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بر تحصيل فنون گماشت» قصور اقبال واسطه كمال شوم شد. اقبال به خودسری 
پرورش COL‏ پیوسته شوم را آزار مىداد هرگاه جيزى در دست شوم مىديد او را 
می‌ربود؛ هرگاه شوم می خواست گفتگو نماید نمی‌گذاشت. هرگاه خاموش می‌شد به 
گفتن مجبور می‌داشت. 

مختصر: بیچاره شوم جفا کش خرد بود که کس به او مرحمت نمی‌نمود. تا دوازده 
سال بر اين برآمد. ملکه از جهالت اقبال پرملال شد به‌خود گفت: پری مرا فریب داده 
می‌پنداشتم که يسرم را درمیان اقران و امثال از همه اطفال مردم قابلتر و داناتر کرد و از 
اينكه تمنا کرده بودم از پری که يسرم به‌هرکاری اقبال نمايد كمال پذیرد و به خلاف؛ 
بدتر از جهال گشت. هماندم پری حاضر شد و گفت: 

خانم افندی می‌بایستی بخواهی که پسرت دانشمند و خردمند باشد نه اينكه هرجه 
بخواهد به او میسر شود. همین است می‌خواهد بدکار و مردم آزار باشد» چنانکه 
مى بينى؛ پس از گفتن این سخنان پری يشت به ملکه کرد بیرون رفت. ملکه به غایت 
مكدر به‌سرای اقبال رفت خواست او را سرزنش نمايد تا ميل به تحصيل كمال كند. 
اقبال گفت اگر مى خواهيد مرا ملامت و مذمت نمائید» خود را از گرسنگی هلاک 
خواهم کرد. ملکه ترسید او را بهب ركشيد؛ سروصورتش را بوسید؛ نقل و شیرینی به او 
داد و رخحصت آزادی تا هشت روز از استادش خواست تا درس نخواند هرجه خواهد 

ولی شوم به خوبی كسب علوم و GAH!‏ حمیده و اطوار پسندیده کرده مطلوب همه 
شد و هرجا بر او آفرین می‌گفتند و نای او می‌کردند. اقبال به رشک آمد که او را از 
خود داناتر بیند» نخست به ملازمان خود امر نمود تا او را بزنند و برنجانند بلکه خود 
شوم به‌ستوه آمده از سرای بيرون رود. شوم دید چندان که رنج می‌دهند صبر و 
بردباريش افزونتر می‌شوده پیش ملکه آمد و گفت من از شوم بیزار شدم و از رفاقت او 
چندان دلتنگ گشته‌ام که چشم دیدن او ندارم که در اين سرای باشند؛ دیگر از غصه 
نان نخواهم خورد. ملکه ترسید؛ هماندم امر کرد شوم را در آن دل شب از نسرای 
بیرون کر دند. 
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بیچاره شوم آواره و حیران راه Slee‏ نبرد. آنشب زیر درختی بسر برد» اما از 
غایت سردی تنش چون يخ بسته بود. 

کسی او را به‌خانه خويش راه نمی‌داد چونکه می‌دانستند مطرود و مردود شاه و 
شهزاده است. شوم انديشيد و به‌خود كفت مى بايد کار کرد و گذران نمود تا چنان 
بررگ باشم که قابل خدمت سلطان گردم. چون در خاطر دارم كه در تاريخ خواندم 
بسیاری» از سپاهیگری به سپهسالاری رسیده‌اند؛ شاید من هم بدان درجه برسم. نه بدر 
دارم نه Gale‏ ولى خداوند پدر و مادر حقیقی بتیمهاست و کس و بیکس‌هاء چنانچه 
در بچگی شیر را به‌دایگی من مقرر فرمود يقين است هیچگاه مرا ترك نخواهد فرمود. 
اين سخنان را گفت و برخاست نماز کرد نياز به پیشگاه خداوند بی‌نباز نمود» زیرا که 
شام و سحر از عبادت خود غفلت نداشت. هرگاه نماز می‌کرد قطع توجه از ماسوی 
می‌نمود. در اين حال دهقانی بر او بگذشت دید جوانی با کمال حضور قلب نماز 
مى خواند» به خود گفت يقين دارم اين بسر راستگار و خجسته سیر خواهد شد» بهتر 
آنست او را برای خدمت به خانه خويش ببرم» شاید سبب برکت و فزونی نعمت گردد. 
دهقان صبر کرد تا شوم از نماز فراغت يافت به او گفت: ای جوان می خواهید شبانی كله 
مرا به عهده خود گیری» من هم خوردن و پوشیدن ترا متکفل باشم. شوم جواب داد: 
اين خدمت را می‌پذیرم و هرجه از دستم برايد درخدمت قصور نورزم. اين مرد 
دهقان زميندار بزرگ: مال و منال و ملازمان بسيار داشت که همه به او خیانت 
مىكردند» حتى زن و فرزندان او به‌همدستی ملازمان از مال او می‌دزدیدند. 

وقنىكه شوم را دیدند خورسند شدند که اين کودک است؛ هرگونه فريب او را 
توانیم داد. شوم مشفول شبانی شد. روزی زن دهگان به او گفت: ای فرزند» شوهرم 
بسیار حریص است هیچ چیز به‌من نمی‌دهد بگذار گوسفندی بردارم بفروشم اگر 
شوهرم از تو برسيد» بكو گرگ برد و خورد. شوم گفت هرجه خواهی به‌جان 
مى بذيرم؛ ولی دروغ‌گفتن و خيانت به ولی‌نعمت به‌من دشوارتر از مردن است؛ بلکه 
مردن هزاربار از آن آسانتر است. زن گفت: تو کودکی هیچ از دست تو برنمی آید. 

شوم گفت: از خدا می‌ترسم زیر که خداوند دزد و خیانتکار و دروغگو را 
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مجازات می‌کند. چون زن اين سخنان را شنيد خود را بروى وى انداخت چند طپانجه 
a 4 ۰‏ 2 ”| 4 هة 
زد و موهایش را کند. بیچاره شوم گریه سر کرد مرد دهقان شنید از زنش پرسید: جرا 
اين بچه را زدی؟ گفت: البته می‌زنم او رفته همه مسکه‌ها را خورده می خواستم تم آنها را 
به بازار برده بفروشم و به مصرف خانه برسانم. 

مرد گفت: گرسنه چشمی بد است» بايد او را خوب چوبکاری کرد تا دیگر از 
اینکارها نکند؛ به ملازمان خود pl‏ کرد اورا با چوب کتک بزنند. 

a 5 

آن بيجاره هرجه فرياد مىكرد: هرگز من مسكه نخورده‌ام» کسی باور نمىكرد. 
بارى شوم گوسفندها را برداشته به دشت برد؛ زن پیش او رفت و گفت: عقلت به‌سرت 
آمد حال یک گوسفند به من می‌دهی يا نه؟ 

a oe, 

شوم گفت: هرجه می‌خواهی به‌من بكن ولی به دروخ‌گوثی مجبور نخواهم شد. 

چون زن اين سخن شنید از او نوميد شدء شوم شب و روز در صحرا می‌ماند 
مختصر نانی به او می‌رسانیدند» ولى ple‏ ملازمان و خدمتکاران از همه گونه نعمت 
برخوردار بودند. 

خلاصه يكسال بدین منوال شوم خدمت دهقان کرد اگر جه همه‌اش را در بيابان 
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گذرانید» بسترش زمين و لحافش آسمان» بالشش سنكك» قوتش غصه و غم و شرنكك 
بود» ولى چندان تنومند و خردمند شد که با وجود سیزده‌سالگی پانزده سالهاش 
می‌پنداشتند» مصائب po‏ او را شیوه صبر و تحمل آموخت» تسلیم و توکل اندوخت» 
چندان به زحمات خو کرد که هیچ از سخن ناملایم از جا درنمی‌رفت» روزی از مردم 
شنید که سلطان کشور با يادشاه دیگر JET‏ جنگ کرده از افندی خود رخصت طلبید 
به اردوی شاه رفت؛ نزد سرتیپی که نصف جيره و مواجب سرباز را خود می‌خورد! 
به خدمت سپاهیگری تا پانزده سال مقيد شد. 

اهمیتش در پیش آن سرتیپ افزونتر از زحماتی بود که در بيش دهقان کشیده بود. 
اگرچه بسیاری از سربازان از ستم سرتیپ می‌گر بختند» اماشوم به خود می‌گفت من تابه 
ده سال بايد مقید شوم» خدمت نمایم. اگر از سخن خود بازگردم خيانت به پادشاه و 
خلاف گفتار کرده‌ام و این دور از راستی و عهد درستی است. سرتیپ اگرچه بدرفتاری 
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جنانجه با ديكران داشت به شوم مىكرد؛ ولى چون شوم در ايفاى مراسم خدمت 
جاهد و ساعى بود احترام او بيش از همه دیگران بود. 

چنانچه پول مصارف فوج و خانه خود به دست شوم داده بود. 

سرتیپ اگرچه نوشتن و خواندن نمی‌دانست ولی کتابخانه خوبی داشت! از اينكه 
مردمان که پیش او می آیند چنان پندارند که مرد دانا و تاریخدان است! چون شوم از 
خدمات محوله به خود فراغت می‌یافت» بر آن کتابخانه می‌رفت و مطالعه کتب 
می‌نمود؛ ویژه کتب نظام را به‌خوبی خواند» چنانچه شايسته سپهسالاری شد. 

باری پادشاه را دشمنی که بود نزديكك آمد سرتیپ مأمور مقابله شد روزی سرتیپ 
هفت نفر سرباز با شوم برداشت رفت به جنگلی که ملاحظه جای کمینگاه نمایده آن 
هفت‌نفر فرصت جسته به خود گفتند بايد اين سرتیپ را کشت تا از دست او خلاص 
شویم. شوم به آنهاكفت: نباید این کار بد را کرد مأمور پادشاه راکشتن ناموس دولت 
شکستن است. سخن او نيذيرفتند سهل است گفتند ترا هم با او می‌کشیم اگر با ما در اين 
كار همکار مباشی» هرکدام شمشیر به‌دست گرفته روبه جانب سرتیپ نهادند. شوم 
چون اين را دید خود را ب‌روی سرتیپ انداخت و خود را به ضربتهای آنان سير 
ساخت» شمشیر كشيد با آنها تنها مقابله نمود» چندان کوشید چهارنفر از آنها رااکشت 
باقی دیگر گر بختند. 

چون سرتیپ اين جان‌نثاری و خدمتگذاری را از شوم مشاهده کرد عذر تقصیرها 
و بدیهائی که به او کرده بود خواست و سرودست او را بوسید. 

گفت: بعد از اين زندگانی من از تست. به‌حضور شاه رفته سرگذشت او را عرض 
کرد. پادشاه شوم را طلبيد مورد الطاف قرار داد به‌علاوه منصب سرتیپی وظیفه و 
مستمری برای او درنظر گرفت.. شوم سربازان را چون فرزندان خويش می‌پنداشت 
بسیار دوست می‌داشت هرکدام بیمار و خسته و زخمدار می‌شد» پرستاری و 
غمخواری و خدمتگزاری می‌کرد و هربک فقیر و مستمند می‌شد از پول مخصوص 
خود به آنان دستگیری می‌نمود؛ با همه خوشرفتاری و نیکوکاری داشت و از احترام 


هیچکس ذره‌ای فروگذار نمی‌کرد. 
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باری جنگی بزرگ در اين روزها واقع شد که سپهسالار در آن جنگ کشته گشت. 
لشگر آهنگ گریز کردند؛ شوم شمشیر به‌دست گرفته به آواز بلند فرباد برآورد: ای 
مردان بکوشید تا جامه زنان نپوشید! مردن بهتر است از يشت كردن به دشمن. 

سربازی که وابسته شوم بود آواز برآورد که همه خواهيم مرد در راه او جان‌بازی 
خواهیم کرد هرگز ترا درمیان دشمن نخواهیم گذاشت. 

فراریها چون این جسارت را از فوج شوم ديدند» همه با پس گشتند و به دور شوم 
صف بسته ایستادند» منتظر امر شوم شد ند. 

شوم دليرانه شمشیر کشیده خود را بر سپاه دشمن زد لشکر هم بشت او را گرفتند 
چندان کوشیدند که سياه دشمن را از جای برداشتند بسر پادشاه دشمن را گرفتند 
به‌زنجیر کر دند» مظفر و منصور به‌ خدمت شاه آمدند. 

چون شاه به‌یقین دانست اين نیرو مندی از شوم است» او را سپهسالا رکرد به ملکه و 
دختر خودش شیرین معرفی نمود... 

وقتی شوم دختر شاه را دید مفتون جمال او شد» از عشق او شب و روز قرار و آرام 
نداشت! به دردمندی می‌گذرانید و سر عشق را به کسی نمی‌گفت ولی بيدا بود. 

دردش صدچندان افزود وقتی که شنيد اقبال (برادرش) ایلچی به خواستگاری 
شيرين فرستاده از غصه هر دم می‌مرد و زنده می‌شد. چون شیرین به خوبی دانسته و 
فهمیده بود که اقبال جوان فرومایه‌ای است از پدرش درخواست کرد عذر ایلجی 
بخواهد که هرگز به همسری اقبال راضی نخواهد شد. پادشاه به ايلجى جواب داد: که 
شيرين به شوهرکردن راضی نمی‌شود. چون اقبال... از اين جواب برآشفت پدرش هم 
که از او چیزی دریغ نداشت اعلان حرب به پدر شيرين کرد؟ پادشاه از این اعلان 
جنگ هرگز دلتنكك نگشته می‌گفت: مثل شوم سپهسالار دارم جه باك از معامله اقبال 
دارم؟ هماندم فرستاد سپهسالار شوم را آوردند به او گفت تدارک جنگ نماید. 

اما شوم خود را به پای شاه انداخت و عرض كرد: قربانت شوم من در مملکت اقبال 
زاده‌ام» نمی توانم به روی شاه وطن خويش شمشیر کشم. يدر شیرین بسیار برآشفت 
گفت: اگر از فرمان من سرباز زنی ترا خواهم کشت و اگر فرمان بری فتح نمائی دختر 
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خود شهزاده شيرين را به تو خواهم داد . بیچاره شوم که اين سخن شنید؛ و با اينكه 
شيرين را بسيار دوست می‌داشت هيج نگفت از خدمت شاه برخاست و بهخانه آمد» 
خانه را با سروسامانی که داشت واگذاشت و گریخت. 

از طرف اقبال تدارك لشکر شد خود سپهسالار گشت روبه‌راه نهاد چون پیوسته به 
ناز و نعمت پرورده شده گاهی سرد و گرم روزگار ندیده بود» بعد از چهار روز سفر 
بیچاره بيمار شد ایلچی که پیش پادشاه پدر شیرین برگشته بود سرگذشت را می‌گفت در 
اين ضمن گفت: پدر شیرین یک جوانی را از سرای خود راند که دختر خود را به او 
وعده کرده بود. 

اقبال از شنیدن اين سخن بهم برآمد همین‌که صحت یافت كوج کرد رفت جنگ 
نمود غلبه کرد؛ اگرچه خودش محاربه نکرد... مردم بسیار د رکوه و بيابان برای جستن 
شوم پراکنده شدند شوم را دست‌بسته گرقته بیاورند... 

اقبال از گرفتاری شوم خورسند شد خواست بيش پیش از گرفتن شهر شوم را برده به 
دشمن بنماید. 

2 ص‎ gs ۳ 

روز مولود اقبال بود بزرگان درگاه را خواست اسباب کامرانی گسترده» بزم عيش و 
شادمانی جيده سربازهای يدر شيرين که در شهر بودند گرفتاری شوم را شنیدند 
فهمیدند که بعد از چندساعتی او را خواهند کشت عزم کردند يا همه بمیرند يا او را 
رها سازند؛ زیرا خوبیهای او را همه درخاطر داشتند. همگی از شاه رخصت خواستند 
که بیرون رفته جنگ نمایند. 

سربازان بيرون رفتند جنگ بزرگ نموده غلبه کردند چون اقبال برگشته بود در 
هنكام گریز کشته شد. عسگر منصور شوم را بيدا کرده زنجیر یر از دست و بايش 
برداشتند در همان ساعت در هوا دو عرابه از نور درخشيد و پدیدار شد پری در یکی 
از عرابه‌ها بود درمیان دیگری پدر و مادر شوم خوابيده بودندا همينكه عرابه به زمین 
رسید بیدار شدند خود را درمیان لشکر دیده بدحيرت فروماندند آندم پسری به‌شاه 
خطاب کرد شوم را به آنها نمود و گفت: بشناسید اين قهرمان دلاور بسر بزركك خود 
راء زحمتها کشید تا طبیعت خود را ساکن کرد و حدت را از خود دور نمود و اخلاق 
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خوب كسب كرد شيوة صبر و تحمل راد ركارها پیش گرفت؛ برعكس او اقبالكه در 
مهد عزوناز و جلال پرورده شده و اخلاق او از خوش آمدگان فاسد گشت. خدا 
نخواست بسیار عمر نماید و از او آزار به‌مردم رسد. 

پدر شیرین همينكه سرگذ شت او را از سرتاپا شنید خورسند شد دختر خود را به او 
داد Jus‏ متمادی در كمال فراغت زندگاني و عيش و کامرانی کردند به‌جهت اینکه 
به‌راستی اتحاد ورزیدند. 

عزت خانم AT‏ کشید گفت: آه بسیار خورسند شدم از اینکه شوم به درجه فراغت 
و آسودگی رسید؛ هميشه می ترسيدم مبادا اقبال او را بکشد. 

استاد گفت: خانم افندی‌ها يقين دارم درمیان شما کسی نیست که از کشته‌شدن اقبال 

مریم خانم گفت: من‌که بسیار خشنودم زيرا اگر کشته نمی‌شد پیوسته آزار او به 
برادرش می‌ر سید. 

استاد گفت: خانم افندی‌ها راست می‌گویند؛ اگر من به‌جای پری می‌بودم مادر 
کودن او را مجازات می‌کردم... اما فرزندان من ببینید تامل نمائید که همه شوم را 
می پسندید و دوست می دارید» اقبال را رد می‌کنید از او CALS‏ دارید. بسیار خوب 
کنون خیال كنيد که همه مردم همچون شما هميشه خوبان را دوست دارند و از بدان 
دوری می‌جویند. بپرهيزید هرگاه به آدم درستکار آزاری رسید همه مردم غصه و 
افسوس می خورند» حتی کسانی که او را نمی‌شناسند. 

فرزندان من اين را نگاهدارید و در خاطر ضبط نمائید توانگری به مال و جاه 
سرمایه و عزت و اعتبار نیست. مگر راستی و فضیلت به‌چه کار می‌خورد. اگر توانگر 
باشيد زر و سيم اندوخته‌اید. در دنیا هیچ دولتی بهتر از نیکنامی نیست و هیچ حسنی 
خوشتر از حسن GE‏ نمی‌باشد هرگاه دست کرم» زبان خوش, سیرت خوب. حسن 
خلق نداشته باشید همه از شما نفرت جویند اگرچه پدر و مادر باشند. 

فطرت خانم: دریغ اين راست است ای استاد دایه و خدمتکار و يدر و مادر و 
خواهر من و حتی ملازمان عم من مرا نمی‌توانند ببینند؛ ولی شما می‌دانید که من 
می‌خواهم به اصلاح خود بکوشم. 


تصه‌های استاد CB‏ ۲۳۷ 


استاد: آرى ای عزيز من! اگر يندهاى مراگوش كنيد به مقصود خواهى رسيد. 

فطرت خانم: : بسيار خوب ای استاد هرجه بفرمائيد عمل خواهم کرد. 

استاد: خانم افندی! بسیار خوب مثلاً نامه ترا آهسته خواندم؛ اگر تو دختر خوب 
می‌بودی بایستی رخصت دهی مرا تا آن را بلند بخوانم» اگرچه می‌دانم شرمسار 
* خواهی شد لیک همین شرمساری ترا از بدکاری منع خواهد کرد. 

فطرت خانم: استاد اگر می‌دانید که سبب خوب شدن من است» او را obra‏ می خراهم. 

استاد: : آری من اين را با شما عهد می‌کنم» وقتی که خواستی به گناه خويش اقرار 
كنى» خودبه خود اندیشه‌ای نمائى که دیگر نمی‌کنم به‌شما سخن می دهم که شما آنچه 
می‌کنید بنویسید تا در حضور خانم‌ها بخوانم البته از ترس اينكه مردم کارهای ترا 
بشنوند ترا منع مىكنند که دیگر آن را نکنی. اکنون كاغذ را يبينم؛ بيا نزد من! که ترا 
به‌بر گیرم! | زیرا از تو بسیار خشنود شدم که می‌خواهی به آواز بلند بخوانی. 

فطرت: : نه استاد شرم می‌کنم. 

استاد: این نشانه خوبی است که شرمسار می‌شوی يسيار خوب من می‌خوانم. 

pl.‏ دايه افندی را نيذير فتم و گفتم که او بسیار گستاخی کرد که به من امر نمود 
چونکه او خدمتکار من است و ديك ركفتم آنقدر می‌خواهم ترا به‌حدت آورم که مرا 
بزنی و پای و دست مرا بشکنی تا ترا از خانه بیرون کنند. 

فطرت خانم گریه کنان می‌گوید: of‏ استاد خانم‌ها نمی‌خواهند من با آنها باشم» زیرا 
که می‌دانند من بدخویم. 

استاد گفت: خانم افندی! بسیار خوب. اما آنها می‌بینند تو چقدر خوبی؛ کار 
خويش می‌خواهی. ای فرزندان من گوش كنيد کسی نیست بی‌جرم بوده باشد» پیران 
رستگار هنكام جوانی گناه از ستمکاران زیادتر كردهاند؛ اما به اصلاح حال خود 
کوشیدند تا از اخلاق ذمیمه رسته به اخلاق حمیده پپوستند. 

از این بهتر بگویم: : هنگامی که من خرد بودم از شما بدتر بودم» اما یک دایه خوب 
داشتم که مرا دوست می‌داشت شت. همت به تربيت من گماشت من هم پندهای او را گوش 
كردم؛ در مدت دوماه خیلی sa‏ حالت کردم که گوثی OT‏ نبودم به‌شما هرگز... 

فطرت خانم: خان نم افندی گریه مکن ما از دل و جان د شما را دوست مىداريم؛ من 
خود یقن دارم دیگر از يكوه كارها نخواهى کرد 
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فطنت گفت: استاد چندی پیش در تاريخ خواندم فیلسوف بزرگی بود که همه مردم 
به‌سبب خوشرفتاری او به‌جان او را ارجمند می‌کردند به صلاح حال و عفت و 
درستکاری او اقرار داشتند. . (ولی در ابتدا) مردم آزار و غماز و دروغگو boy‏ کسی 
باور نمی‌کرد زیرا که عادات بد را به خوبی تغيير داده بود. 

همچنان عزت خانم وقتی که بزرگ خواهد شد» چنان خوشرفتار خواهد شد کسی 
بدرفتاری او را باور نخواهد کرد. 

- خانم افندی بسیار خوب اکنون عزیز من! کسی نمی‌تواند بشناسد که تو همان 
هستی که در خردی بودی؛ اين بسیار عجیب است که در ظرف یک ماه به اصلاح حال 
خود كوشيده خورده بر دیگران نگیری» اگر با من این‌گونه رفتار نمائى ترا بسیار 
دوست خواهم داشت. مقبول خاص و عام خواهی شد اكنون رجا می‌کنم به‌من بگ و که 
نام آن فیلسوف چیست؟ 

استاد گفت: او را سقراط می‌نامند. 

مریم گفت: من او را خوب می‌شناسم. دیروز یک حکایت خوب از او به‌من 
آموختی. 

استاد گفت: بسیار خوب خانم افندی OT‏ تاريخ را به خانم افندی‌ها بازگو ثید. 

مریم گفت: سقراط زن بدخویی داشت که هر روز به دشنام‌های کف رآمیز سقراط 
را می‌رنجانید. روزی که او را بسیار آزار کرده coy‏ سقراط از نزد او بیرون رفته تا 
دشنام‌های او را نشنود. اين زن بدسیرت به‌حدت آمد که کسی نبود او را برنجاند و 
دشنام دهد» یک دیگ پر از آب گرم برداشته به بالاى بام رفتهبه‌سر شرهر خود ربخت. 

- خانم افندی تو جنين می‌پنداری سقراط خشم گرفت؟ هرگز سقراط خشمناک 
نشد به یکی از دوستان خود که در آنجا بود گفت: بعد از رعدوبرق هميشه باران 
می‌آید او قهر زنش را به رعدوبرق تشبیه کرد باران را به آب گرم که به سر او ريخته 
مثال زد که جامه‌های او را خیسانده بود. 

Cabs‏ خانم گفت: يقين دارم خندیدن سقراط بر زنش» بدتر از آزردن زنش بود. 

استاد گفت: خانم افندى راست می‌گو يند تلافی بدی‌کردن و انتقام‌کشیدن خوب 
نیست» ولی بهتر آنست بجای بدی نیکوثی نمائی که بدتر از ا ين انتقام نیست» شاید از 
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كرده خود پشیمان و از عمل خويش شرمسار شده از بدکرداری دست كشيده 
به خوشرفتاری گراید. 

اك رکسی به شما دشنام دهد يا بخواهد شما را از قهر برنجاند» خودبه خود باید گفت 
اين آدم را نمی‌تواند برنجاند و مكدر سازد و اگر من خود به‌قهر نيايم و حدت ننمایم 
ولیک او خود را آزار می‌دهد؛ یعنی کدورت در درون اوست می‌خواهد مرا برنجاند 
و حال آنکه خود در رنج است بايد بر او رحم کرد. 

خداوندا او را به‌راه راست رهبری فرماء او را بخشیدم که می‌خواسته مرا بیازارد. 

باری ای فرزندان من! راه انسانیت اين است که دشمن را هم مى بايد دوست داشت 
و از سر تقصير او بايد گذشت تا خداوند ما را بیامرزد به ما لطف فرماید. 

استاد گفت: امروز نوبت تاريخ خواندن فطرت خانم است. (برمبنای روایت تورات): 

وقتی نوح از کشتی بیرون آمد باغی کاشت از آن انگور حاصل می‌شد» چون پیش 
چنین میوه ندیده و نشنيده بود» خواست مزه آن را بچشد ولی چندان خورد که مست 
گشت. بدمستی آغاز نمود پسرش حام به‌جای اينكه از دیوانگی پدرش غمگین باشد؛ 
بنای خندیدن گذاشت و دوبرادر خود سام و يافث را خواست تا يدر خود را به‌دست 
انداخته آلت مضحکه سازند. ولی برادرانش به او گفتند ريشخند پدر کردن بسیار بد 
است» يدر و مادر اك ركارى خلاف عادت نمایند به کسی نباید گفت. 

وقتی که نوح خوایید و بیدار شد عقل به‌سرش آمد. به ple‏ كفت تو بسیار شیطانی 
که احترام پدر را بجای نیاوردی ترا نفرين کردم و به برادرانت دعای خير کردم. 

مریم گفت: نفرین چیست که می‌گویند؟ 

استاد گفت: خانم افندی نفرین دعای بد است یعنی از خدا می‌خواهد که او را به بلا 
دچار سازد؛ خداوند به نفرین کرده‌شده بلا می‌فرستد. آری عزیز من همین بلای بزرگی 
است که کسی به نفرین پدر و مادر گرفتارگردد و هرکه بخلاف يدر و مادر رفتار نماید 
by‏ در بندگی و خدمت غفلت ورزد و از احترام به آنان قصور نماید و يا بی‌رضای 
آندو ازدو ج کند؛ به بدبختی عظیم دچار خواهد شد. 

فطنت گفت: آه اين راست است من بسیاری از زنان را می‌شناسم که به‌رضای 


والدین شوهر نكردهاند؛ بدبخت شده‌اند. 
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استاد گفت: اين به‌درجه يقين است شبهه در OT‏ نیست متوجه باشید يدرو مادر 
خود را نرنجانید که y Be‏ آنها گرفتار نگردید دیگر می خوردن چقدر عادت بد 
است. می عقل را زایل می‌کند و دیوانگی می‌آورد و فطنت‌خانم گفت: مگر می | 
خوردن گناه است؟ من می خوردم ببهوش نشدم؛ می سپید را دوست می‌دارم. 

استاد گفت: اکنون بايد به‌شما حکایت دیگر نقل نمایم که در بعضی جا او را 
خوانده‌ام؛ احمد افندی از مادر خود خدیجه‌خانم نقل می‌کند وقتی که مادرش خرد 
بوده یک دايه دانشمندی داشته که او را رخصت می خوردن نداد» جز از خوردن و 
آشامیدن نان و OT‏ دایه‌اش به او می‌گفت: عزیز من تا جوانی منوش مگر آب» وقتی 
كه شوه ركردى اگر عادت می‌خواری کنی عقل خود را عيب خواهى کرد. 

مونيكك که نام او بود هرگز در عمر خود می نجشيده بود تا چهارده سالگی رسید» 
پدرش با خدمتکار او را پی کاری به مخزن فرستاد در آنجا جندقطره می‌چشد به او 
خوش نیامد» فردای آنروز باز ميل کرد قدری می خورد» اینبار دوسه پیمانه زد به او 
بسیار خوش آمد و سرور بخشید! عادت به می خوردن گذاشت هرگاه می‌خورد با 
پیاله‌های Sy‏ می‌خورد. روزی با خدمتکار حرفشان شد خدمتکار به او گفت 
سرخوش» این طعنه او را شرمسا ر کرده از کرده خود پشیمان گشت و ترک می‌خواری 
کرد زیرا که سرخوشی بر زبان عيب است. 

ای فرزند دیدید و شنيديد به کارهای بد عاد تكردن انجام ندارد على الخصوص 
می خوردن که انسان را بيهوش مىكند و شرافت انسانيت از دست مىرود زيراكه 
شرافت انسان به عقل و دانش است وقتى که ببهوش شد عقل و دانش مىرود. 

بارى مريم خانم تاريخ خود را سركن. 

مریم گفت: وقتی که نوح و سه فرزندش اولاد بسيار آوردند جائی که مقام داشتند 
بر آنها تنگ نمود خواستند از هم جدا شوند؛ ولی نخست خواستند قلعه بزرگی بسازند 
که کسانی که بعد از آنها می‌آیند از درايت آنان ob‏ نمایند که جنين بنای عالی 
ساخته‌اند و می‌گفتند اگر خدا بخواهد بار دیگر طوفان سازد؛ بالای قلعه برویم که آب 
به آنجا نتواند رسید! ولی خدا به خودبینی و دیوانگی ایشان خندید! زیرا که هماندم که 
گفتگو می‌کردند فراموش کردند و به هریک زبان دیگر داد که هیچکدام زبان 
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همدیگر نمى فهميدند چنانچه» اگر زبان را فراموش کنیم من به روسى حرف زنم؛ 
فطرت خانم فارسی گویده مریم خانم عربی تكلم نمايد» در اين ن حال مجبور می‌شویم 
از هم جدا باشيم زيراكه نمی تواني نيم از همدیگرچیزی بفهميم. 

بارى اين مردمان حيران ماندند زيراكه یکی می‌گفت خشت بیارید آن یکی آب 
می‌آورد؛ دیگری می‌گفت آب بیار گل مى برد» آن یکی می‌گفت سنگ بده دیگری 
چوب می‌داد! در اين حال مجبور شدند قلعه را وا گذاشتند که پیش قدری بلند کرده 
بودند و بابل نامیده بودند از آنجا قصد کر دند هریک به‌طرف دیگر بروند. 
فرزندان حام به‌طرف خاورزمین رفتند؛ فرزندان يافث به‌سوی مغرب زمين شتافتند 
پسرهای سام در بلاد آسوری مسکن گرفتند. 

عزت خانم گفت: : ای استاد اين طرف‌هارا من هیچ نمی‌شناسم. 

استاد گفت: : اکنون در خريطه جغرافيا آنها را به شما نشان می‌دهم؛ مىبينيد اين 
خريطه طرف بلند را شمال می‌نامند آنکه پائین است جنوب می‌گویند» طرف راست را 
مشرق نامند و طرف جب را مغرب خوانند. 

مریم گفت: استاد اين خريطه برای جه چهار رنگ دارد؟ استاد گفت: از برای 
اشارت‌کردن زمين و جزء او و برای تمیزدادن بنج قطعه زمين که اروپا و آسيا و 
آفریقا و امریکا و استرالیا. اروپا در شمال است آسیا در خاور است آفریقا در 
جنوب» آمریکا در مشرق و استرالیا در جنوب آسیا است. 

آدم در LT‏ پیداشده. 

فطنت خانم گفت: استاد بگو به من پدر من از کدامیک فرزندان نوح است؟ 
جواب: یافث. 

مريم: استاد چنین می‌پندارم که دانستن خريطه بسیار سودمند است» مرا بگذارید به 
او نگاه كنم و بگوثید اين خطها جه معنی دارد و چیست؟ 

استاد گفت: به چشم» دانستن خریطه را جغرافیا مىكؤيند. يعنى وصف زمین» هر 
روز چیزی از ol‏ می‌گویم امروز قدری گفتم کافیست. 

فطنت خانم گفت: در امثال بسیار چیزهاست که به تاريخ می‌ماند از جمله طوفان و 
کارهای دیوان و امثال آن. 
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جواب: هنوز تو خردى اينها را نمی فهمى. 

سس ص 

ol -‏ استاد عقل دارم» رجا مىكنم این را به‌من بگوثی به‌خوبی ياد خواهم گرفت. 

- هرجه مى خواهيد می‌گویم بشنوید بعد از طوفان مردمان نوشتن نمی‌دانستند و 
هیچ کتاب نداشتند. 

عزت گفت: جسان تاريخ آدم را دانستيم اگر کتاب و نوشتن نبود؟ استاد گفت: 
خانم افندى pal)‏ این تاريخ را به فرزندان خود نقل کرد و فرزندان او به نوح چون از 
كشتى بيرون آمدند نوح هم به فرزندان خويش كفت ايشان هم به فرزندان خويش 
تکرار کردند؛ سام که خوب اطاعت يدر خود مىكرد حام و يافث جندان اطاعت 
نکردند. چهار بسر يافث رفتند در يونان سكنى گرفتند» يونانيان امثال و حكايات را 
دوست می‌داشتند و هرجه واقع مىشد ضبط می‌کردند و مثل می‌ساختند مال يدر 
خود نقل می‌کردند اینست *) 

صباح شریف شما بخیر! خانم افندیها! نگاه كنيد فطنت‌خانم را چنین مى بندارم 
کاری که خلاف عادت و مغاير مرحمت باشد نکرده؛ زيراكه چهرهاش روشن و دلش 
خورسند است. 

فطنت خانم: استاد خواستم از روی دیوانگی خدمتکار خود را برنجانم و دست بالا 
برده که دو سه طپانچه بزنم؛ به خاطرم آمد که مردم آزاری از خدا بیزاری‌جستن است 
ترك آن کردم و گفتم: 

- 2 

استاد گفت: خانم افندى (بيش به‌شما گفتم كه تو مستعد نيكوكارى و آماده 
خوشرفتاری هستى. روزبه‌روز از توكارهاى نيكك بروزكرده در ملک سعادت فيروز 
خواهى شد زيراكه پندهای مرا آویزه‌گوش و هوش كردى. اكنون برويم قدرى جائى 
بخوريم و نقلی که به‌شما وعده کرده‌ام بگویم.) 

نقل: 


* عبارات داخل پرانتز در نوشته‌ها خط خورده است و چون مطلب در اینجا (استاد كفت خانم افندی...) بريده شده 
بنابراين اگر نوشته نمی‌شد ناقص مى بود از اینرو ما درضمن نقل مطالب خط خورده آن را داخل پرانتز گذاشتیم. 


شاهزاده عزيز 


در زمان پیش ملکی بود نیک‌اندیش که رعيت او را «شاه‌فرخنده» می‌گفتند و 
دوست می‌داشتندی. روزی فرخنده‌شاه به شکار رفته بود که ناگاه خرگوش سفیدی از 
دست سكك شکاری گربخته خود shal‏ وی انداخت. شاه او را بنواخت و گفت اين 
جانور مادامی که به ما يناه آورده از هر بدی بايد در امان باشد و در سایه مرحمت ما 
آسوده گذران نماید. خرگوش را بنا به اشارت شاه به سرای همایون بردند جای خوب 
برای او تعیین کر ده» علف‌های خوب و غذاهای مرغوب بهاو دادند» شبی چون پادشاه 
در شبستان خود تنها شد دید بک خانمی از سرتابا جامه‌های سفیدتر از برف پوشیده 
بيدا شد تاجی از گل‌های سفید به‌سر نهاده پادشاه تعجب کرد درها همه بسته اين از 
كجا آمد؟! 

خانم گفت: من فرشته‌ام در بيشهها می‌گذرانیدم وقتی‌که شما شکار می‌کردید آمدم 
خوبی شما را بدانم و مشاهده نمايم چنانچه مردم می‌گویند راست است يا نه؟ 
بدین‌سبب به‌صورت خرگوش رفته نخست به‌سگ‌ها جلوه نموده از دست آنها گریخته 
به‌شما پناه آوردم» زیرا کسی که به جانور رحم نماید با آدم هم خواهد کرد. 

اگررحم به‌من نمی‌کردی می‌دانستم» که شما فرمانروای غدارید. کنون شکر التفات 
شما می‌کنم و سوگند می‌خورم که پیوسته در دوستی شما ثابت‌قدم باشم» هرجه 
می‌خواهید به‌من بگوئید که آنچه مراد شما است» حاصل می‌شود. 

ملک كفت بسیار از دیدار شما خورسند شدم چونکه شما فرشته‌اید بايد بدانید 
آنچه آرزوی من است؛ یک پسری دارم که او را بسیار دوست می‌دارم؛ چون شما 
می‌خواهید به من محبت نمائید درباره او مقرر فرمائید و دوستدار او باشید. فرشته 
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گفت: بسیار خوب می‌پذیرم محبت او را؛ ولیک می‌توانم بسرت را برتر از همه 
شهزاده گان باشد يا بسیار توانگر با خود بسیار تواناتر از سایرین؟ اکنون شما از اين سه 
قسم یکی را اختیار كنيد. اگر می‌خواهید «برتر و بزرگتر از همه شهزاده كان بزركك 
(باشد) به‌چه کار میآ ید اگر بدکردار و مردم آزار باشد. شما خوب می‌دانید در اين 
صورت کامکار و بختیار نیست و نخواهد بود؛ زیرا که سعادت جاوید در نیکنامی 
است. 

راستی و فضیلت و عدالت است که سرمایه سعادت و سبب خوشبختی است و... 
راست می‌گویند تحصیل فضیلت موقوف به کوشیدن خود آدم است. او در دست ما 
نیست مگر به پند و نصیحت می توانم از راه کج بازداشته به راه راست رهبری نمایم. 

ملک فرخنده از جنين وعده و پیمان او شادمان گشته بود او چندی بعد مرد. 
شهزاده عزيز بسیار گریه و زاری نمود چون نهایت او را دوست می‌داشت» يس از سه 
روز از مرگ پدرش شهزاده عزيز در هنكام خوابيدن فرشته خود را به او نمود و گفت: 
من به يدرت عهد کرده‌ام که ترا دوست دارم بنابر ایفای عهد به شما هدیه آورده‌ام. 
انگشتری از طلا پیش شهزاده نهاد گفت: این انگشتری است گرانبهاتر از جواهر و 
الماس؛ خوب نگاه دارید هرگاه کار بدخواهى کرد او به انگشت نيش خواهد زد اگر 
باز پی OT‏ بروی؛ دوستی من به دشمنی مبدل شود. فرشته این را گفت ناپدید شد و 
عزیز به حیرت فروماند. مدتی به‌اطوار خردمندی همین خوشرفتاری نمود. از نام 
عزیزی ترقی نمود او را بختیار نامیدند؛ چندی از اين برآمد. بختیار روزی به‌شکار 
رفت و آن روز هیچ شکار نکرد بسیار برآشفت راه بدخویی پیش گرفت» انگشتر 
قدری در انگشت او به‌حرکت آمد؛ ولی نيش نزد جون Glew‏ همایون با زآمد سكك 
شکاری برای كسب نوازش به پیش او آمد ملک فرخنده متغیر شدء او را از پیش خود 
راند سگ كه اینگونه کم‌التفاتی را مأمول نداشت» تكرار بهياى عزيز abil‏ دم خود را 
می جنبانید و بايش را مى ليسيد! شايد به او نگاهی بفرمايندكه ملک فرخنده به‌قهر آمد 
che‏ خود لگد زد و دور انداخت. در اين حال آن انگشت او را نيش زد» چنانچه 
یک سوزنى به انگشت او فرو برود. ملک بسيار به‌حیرت فروماند و از کار خويش 
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شرمسار سر خجلت به پیش انداخته در یک گوشه اطاق نشست و خودبهخود می‌گفت: 
جنان می‌پندارم که فرشته مرا دست انداخته مرا اسباب مسخره ساخته؟ چه کرده‌ام 
به جانوری که دردسر می‌داد پایی زدهام» به چه کار می‌خورد قدرت ساطنت اگر نتواند 
به‌سگ خود تربیت نمايد! 

به جواب افکار عزیز آوازی از گوشه اطاق برآمد که من ترا مسخره نکرده‌ام» تو 
lea‏ یک گناه سه‌تا کرده به‌سیرت و اخلاق تو فساد بیدا شده» حرف راستان را 
Sf. 1 5 8‏ 
نمی‌پذیری و فريب دروغكويان می‌خوری جنين می‌پنداری که مردم و جانور برای 
بندگی تو آفريده شده‌اند! خشم که بدترین کارها است شعار خود ساخته درباره جانور 
ستم می‌کنی؛ با اينكه سزاوار نیست. می‌دانم که تو بالای جانور قدرت داری اگر اين 
نکته پسندیده می‌شد که بزرگان به خردان اذيت و آزار نمایند» من که می‌توانم اکنون 
ترا بکشم و هم بزنم» زیرا که قدرت من بیش از تست. بهره حكمرانىكردن به 
آزارنمودن انجام نگیرد بلکه به نیکی دوام پذیرد. 

4 a 5 5 

عزيز اقرار بر قصد خويش كرده عهد كرد دیگر نکند» مگر وفا نكرد زيراكه در 
دست لله نادان پرورش يافته بزركك شده بود در هنگام خردى خوى بد گرفته بود» 
هروقت جيزى مى خواست گریه مىكرد و پاهای خود را به زمين مىزد؛ دايه او هرجه 

=a 
مى خواست به او می‌داد. از اينجا عناد در نهاد (او) جاكرفته بود. هر روز صبح و شام به‎ 
او مىكفت تو شاه خواهى شد و بختيار» همه مردم بهتو بندهاند» از اينراه كس‎ 
سس م2‎ 312 3 ۰ . ۰ 
نمی توانست خیال او را از آنچه می‌خواست بزند وقتی که بزرگ شد خودبينى و کبر و‎ 
در نهاد او بود» هرجه کوشش می‌نمود بلکه خو د را اصلاح نماید ممکن نشد. زيرا‎ abe 
=a 
از روز نخست خوى بد گرفته بود:‎ 
خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا به‌روز مرگ از دست‎ 

هر وقت خلافی که از او سرمی‌زد می‌گریست و مي‌گفت آه بدبختم از کارهای بد 
و اسیرم در دست خشم خود اگر در کودکی مرا به کردار خوب و عادات مطلوب 
تربیت می‌دادند» امروز به اين زحمت و بلا دجار نمی‌شدم. اغلب اوقات انگشتر 
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انگشت او را نيش مى زد مواف قكارهائى كه مىكرد ا كر سبك بود نیش کم مى زد و ا گر 
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کاری از اندازه بیرون می‌کرد چندان نيش می‌خورد که از انگشت خون بیرون مىآمد! 
نهايت بی‌صبر گشته انگشتر را دور انداخت تا بدون امتیاز نیک وبد» هرجه مى خواهد 
بکند. چون از نیش‌های انگشتر فراغت يافت خود را نیکوکار و بختیار پنداشت؛ Gly‏ 
اجرای هوای نفس خود گذاشت. به سفاهت مشغول شد» هرجه می‌خواست می‌کرد» 
چنان شد که رعیت را به ستم‌های او تحمل نماند. 

روزی عزیز می‌گشت؛ دختر مه‌پیکری را دید خواست او را به همسری بچذیرد. 
دخت رکه قمر نام داشت چندان که زیبا بود دوچندان دانا بود» ملک می‌پنداشت که آن 
دختر به‌همسری ملک افتخار کرده خود (Ly)‏ بختیار خواهد دانست. 

(د ختر به عزیز) گفت: ای پادشاه من دختر شبانی هستم از مال دنیوی هیچ ندارم با 
همه اين» هرگز همسر شما نخواهم بود. 

شاه گفت: مگر تو مرا نمی‌پسندی؟ 

(-) نه ای پادشاه! تو برتر و بهترین سلاطین هستی ولیک بچه کار من می‌خورد 
(با) زیبائی و توانائی و فرمانروائی تو جه خواهم کرد؟ دولت و جامه‌های زربفت و 
جواهرهای قیمتی که تو به‌من خواهی داد اگر حرکات بد و سخنان بی‌اعتنائی و رفتار 
مغرورانه شاهانه ببینم» درمیانه سبب حقارت و نفرت و کدورت دل من شود. ملک 
خشمنا ک شده فرمان داد او را به‌زور به سرای همایونی بردند. هرجه شاه )4( دختر 
نزدیکی می‌کرد او دوری می‌جست. چون او را بسیار دوست می‌داشت آزار نمی‌داد. 

ملک درمیان مقربان حضور؛ یک برادر شیری داشت که محرم اسرار بود در 
بدذاتی از شیطان گوی سبقت می‌ربودا پیوسته خوش UT‏ کارهای نابجای سلطان 
می نمو د... جون عزیز را بسیار مكدر دید سبب غصه او را پرسید. ملک گفت: 
نمی توانم» بىاعتنائى این دختر مرا به‌ستوه آورده کاشکی فضيلتى می‌داشتم که مقبول 
طبع او باشد و می‌خواهم از عادات بد خويش که پسند او نيست» بگذرم. 

برادر pe‏ گفت: برای یک دختر خرد جرا اینقدر بر خود تنگ گرفته‌ابد؟ اگر 
به‌جای شما می‌شدم به‌زور او را بداطاعت خود می آوردم. شکوه و سلطنت را درنظر او 
جلوه بدهید! از حالات شما شرمسار شده درمیان بندگان شما بودن را فخر خواهد داشت. 
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به زندان انداخته نان و آبش ندهند هركاه باز راضی بههمسرى شما نشد» 
به چهارمیخ كشيده ث شكنجههاى بسيار داده تا بميرد دیگران هم عبرت كير ند! تا خلاف 
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امر سلطان نکنند. تو رسوا و بدنام می‌شوی اگر دختری فرمان ملك را نپذیرد و رعیت 
هم که همه برای خدمت و ملازمت ملک در دنیا هستند! از فرمان‌برداری سرباز 

خواهند زد. 
a a 7‏ ۾ ¢ . zs‏ . 

عزیز گفت: So‏ بی‌گناهی را کشتن رسوائی ندارد؟ زیرا قمر هیچ گناه ندارد. 
برادرش گفت: بالاتر از این گناه جه می‌شود که کسی به خللاف مراد سلطان رفتار نماید. 
ستم به‌چنین شخصی که سلطنت را نگاه نمی‌دارد؛ رواست بلکه عين عدالت است. 
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عزيزازاين سخنان متأثر شد شاه عزم کرد که شام پیش قمر برود. اگر باز به سلطان 
اقبال نكند بيازارد. برادرش از مهر عزيز که به قمر داشت» می‌ترسید نکند آنچه 
<a‏ 5 
مى كويد جندنفر جوانى بدتر از خودش را جمع كرده شب با عزيز بر سر خوان نشسته 
می خوردند دل او را پر از کین قمر کردند و خشم او را به حركت آوردند چنانچه 
دیوانه‌وار برخاست سوگند خورد که همان شب يا بايد قمر را به اطاعت خود آورد يا 
فرداصبح مثل اسیران در بازار بفروشد. 

عزیز به اطاق قمر رفت او را آنجا نیافت تعجب کرد چونکه کلید اطاق در جيب 
خود بود؛ بسیار خشمناک شده سوگند خورد هركس درگریختن قمر يار باشد و او را 
راه گریز آموخته باشد» بیازارد و به شکنجه برساند بدنهادان که اين سخن شنیدند 
فرصت بافته عزم کردند از حرص و غضب شاه بهره بردارند برای هلاک با شبانی که 
oe ۰ 2 5 -‏ ‌ 
مقرب عزيز بود از بسکه مرد درست و راستگو بود در اظهار حقيقت حال و بیان واقع 
گستاخ و بى باكك بود يعنى از شاه رخصت داشت هرجه قصور از شاه بيند به او بگوید 
تا از آن بازگردد و او را مثال پسر خود دوست می‌داشت. 

نخست شاه ممنون او بود بعد تحمل مخالفت سخن‌های خود نکرد و انديشيد اين 
مرد از غایت هوشمندی که دارد؛ بر کارهای من خرده می‌گیرد با آنکه دیگران همه 

=a 

تحسين می‌کنند امر کرد (دیگر در سراى ol po‏ نباشد)* ولى بيوسته درستى او را 


*. روی این عبارت در نسخه خط کشیده شده است ن بی آن جمله نارسا cop‏ آورده شد. 
ین عب ی و چون بی بو 
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تصديق می‌کرد. دوست نمی‌داشت لکن بی‌اختیار احترام او مىكرد. مقربان هميشه 
می ترسيدند باز (خود را) در خدمت سلطان جاكرده تقرب جويد. مى خواستند او را 
به کلی دور و مهجور از حضور سلطان سازند. به يادشاه فهمانيدند سليمان که نام او 
بود» قمر راگریزانیده سه نفر دیگر شهادت كردندكه از سليمان شنيده بودندكه اينكار 
را مى خواست بكند. 

عزيز از اين سخن بهم برآمد؛ ام رکرد بروند مجرم را زنجیر بدست و بايش بزنند و 
به زندان بیندازند. عزیز بعد از دادن اين امر همین که به اطاق خود رفت خودبه‌خودی 
دست و پایش می‌لرزید و می‌ترسید ناگاه فرشته بيدا شد و به آواز سخت گفت: به 
پدرت وعده کرده بودم ترا نصیحت نمایم اگرنه مجازات کنم. هیچ پیروی از پند من 
نکردی از انسانیت یک صورتی داری جرم‌های تو ترا بوصفت حیوان آورده» اکنون 
می‌باید ترا مجازات کرد چون خوی جانو ر گرفته» حکم می‌کنم تو شبیه به جانور باشی 
از اينكه بسیار خشم و حرص داری بايد به شير مانی» در گرسنه چشمی به گرگ» در 
بیوفائی به مار که پرورش‌دهنده خود را می‌زنی. برو به‌صورت اين جانورهاء بگفت 
این کلام عزیز سرش مثل سر شير بايش به‌سان پای گرگ مثل گاو شاخها در سر دمش 
مثل سكك شد و خود را در یک بيشه يافت در کنار چشمه. صورت خود را در OT‏ 
می‌دید. آوازی از هر طرف می‌شنید که نگاهدار اين صورت را که عکس عملهای 
خود است. روح تو هزاربار بدشکل‌تر از تن توست که اكنون داری. 

عزيز آواز فرشته را شناخت از خشمی که داشت خود را به‌روی او انداخت که او 
را ببلعد» كس ندید باز همان صدا (را) شنید که من ترا بدست انداخته‌ام» تا ضعف و 
فوت خود دانی. عزیز انديشه کرد که از اين چشمه دوری نمايد بلکه به‌درد خود 
دوایی wh‏ يا صورت زشت خود نبیند. 

به ميان بيشه درآمد می‌گشت ناگاه پایش به گودالی رفت که صیادان برای گرفتن 
خرسها کنده و ساخته بودند و صیادان که در کمین نشسته بودند درآمدند او راگرفته 
به‌زنجیر زده به‌پای تخت خود بردند. در اثناى راه به‌جای شناختن گناه و توبه كردن از 
آن» به فرشته نفرین می‌کرد و به دندان؛ زنجیرهای خود را می‌جوید. 
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جون به شهر رسيد فرحى تازه و مسرت بىاندازه از مردم دريافت. صيادان سبب 
آن را برسيدند» جواب دادند عزيزكه ببوسته دربى اذيت مردم بود در اطاق خود از 
ضرب يكك رعدوبرق زده شد. 

چون گمان مردم جنين بود که خداوند ستم او را نسبت به بندگان خود نپسندید او 
را به مجازات رسانيد و زمين را از وجود ناياكك او پاک ساخت. 

چهارنفر امير دراين اثنا می‌خواستند بهره برای خود بردارند و ملک را درميان 
قسمت نمایند» اهالی چون آنها را می‌شناختند و می‌دانستند که آنها به‌همان اطوارند که 
أمير بود. جمعیت کرده تاج را به سلیمان دادند که بدنهادان می‌خواستند او را تلف 
نمایند. چون سلیمان سزاوار تاج و تخت بود و چون بسیار دانا و عاقل و قابل و عادل 
است» چنانچه مردم در راحت و وسعت و معيشت به فراغت تمام گذرانند. 

عزیز چون این سخنان را می‌شنید آه سرد زدل پردرد مسىكشيد. دردش بیش از 
پیش شد. چون او را به‌سرای خود بردند ديد سلیمان به روی تخت نشسته و بزرگان 
دولت از سه طرف کمر خدمت برمیان جان بسته در حضور او به‌نظام تمام ايستادهاند و 
دعای بقای عمر و دولت و اقبال او را از خداوند ذوالجلال تمنا می‌کردند تا 
شکستهایی در عهد سلف او به‌بنیان ملک و ملت رسیده» درست نماید. 

سلیمان بدست اشارت کرد خاموش باشند و به مردم كفت تاج و تختی را که شما 
به‌من تقديم کردید پذیرفتم» او را نگاه دارم برای عزیز. شما گمان نکنید او مرده باشد 
او زنده است» فرشته او را ربوده و اسیر نموده تا تربیت پذیرد و سیرت انسائیت گیرد؛ 
باشد روزی او را خواهید دید فاضل و عادل شده از کرده‌های خود پشیمان گشته و از 
سر ستمگری گذشته؛ چنانچه در اوایل سن خود بود. 

(سپس) سلیمان آهی كشيد چشمش اشگبار شد گفت: وه بیچاره عزیز که 
خوش آمد گویان او را از راه صواب و راستی برگردانید و به‌راه خطا (واداشتند). 

من او را خوب می‌شناسم که خداوند او را به‌راستی تی آفریده ولی کسانی که دوروبر 
او را گرفته بودند بدخو کردند (که) راه وفا نیست. . جفاهای او را از خاطر فراموش 
کرده همه دعا و رجا کنیم تا خداوند او را به‌ما رساند. 
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من خود افتخار مىكردم و خود را بختيار می‌دانستم که باى اين تخت را از خون 
قربانى خويش رنگین نمايم در وقنى که عزيز را ببينم به کمال شایستگی و استعداد 
مكرر به تخت خود نشيند» باشد در صحبت اغيار و خوشآمدكؤيان به روى خود 
بسته باشد. سخنان سليمان به‌دل عزيز فرورفته اثر تمام بخشيد آنوقت صدق و صفاء 
مهر و وفاى سليمان راو جفاى خود را نسبت به اوه شناخت. 

همین که این سخنان را شنيد و فهميد از جوش و خروش که داشت فروگذاشت به 
بحر تفكر رفته ستمهایی كه در عهد خويش كرده بود به‌خاطر آورد؛ ديد جندانكه 
شايسته عقوبت و عذاب است هنوز نشده قدرى از شكايت حال اسيرى باز ايستاد و 
خود را تسلی داد چون گوسفند طريق ملايمت پیش گرفت او را برداشتند بردند درميان 
ساير جانوران بازداشتند. آنوقت عزیز عزم کرد که اخلاق ذمیمه را به اخلاق حسنه 
تبدیل نمايد و خود را درمقام نیکوکاری و خدمتگزاری به پاسبان جلوه دهد. 

پاسبان مرد و حشی بود پیوست اذیت جانورها می‌کرد» روزی که پاسبان خوابیده 
بود پلنگی زنجیر راگسسته از قيد و بند رسته از جای خود جسته خود را به روی او 
انداخت تا او را ببلعد نخست عزيز بسیار خورسند شد از این حرکت» شاید از دست اين 
ستمگر نجات wh‏ بعد همان ساعت از اين انديشه برگشت و آرزو کرد از قید وارهد 
بجای بد نیکی درباره پاسبان نمايد» همین که اين تمنا کرد در قفس او گشوده شد و 
بجانب او رفت. پاسبان که از خواب بیدارشده دید پلنگ می‌خواهد او را ببلعد غایت 
ترسید و خود راگم OS‏ ولی غم و بيم او به جسارت و شادی مبدل شد وقتی که این 
جانور نیکوکار خود را به روی پلنگ انداخت و او را پاره‌پاره ساخت بعد آمد روی 
خود به پای پاسبان گذاشت پاسبان از اين عمل بسیار متأثر شده خواست به‌جای ابن خدمت 
به او مهربانی نمایده ولى از هر طرف آوازی می‌شنبد که نیکی بی‌مکافات نمی‌ماند. 

در اینحال (عزیز خود را) ديد بسیار زیبا و خوشگل. عزیز از تبدل صورت خود 
بسیار خوشوقت شد اظهار عجز و تشکر به پاسبان کرد (پاسبان) او را به ميان بازوهای 
خود گرفته خدمت پادشاه برد و اين سرگذشت غریب را نقل کرد. پادشاه او را نگاه 
داشت. عزيز از تبدل ols‏ جدید خود را بختیار می‌دانست... 
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ملک بسيار او را دوست می‌داشت و نمی‌خواست ديكر به جثه بزرگتر از آن که 
بود باشد. در این‌باب از پزشکان پرسید جه بايد کرد؟ جواب دادند که او جز از نان 
چیز دیگر ندهند» ولی بسیا رکم. 

بیچاره عزیز از گرسنگی می‌مرد؛ تا نیمه‌روز قدری نان به او می‌دادند» جز از صبر 
چاره دیگر نداشت. روزی که و ظیفه هر روز را آوردند به او دادند خواست برود 
درمیان باغچه‌سرا OT‏ را بخورد نان را به‌میاز پنجه‌های خود گرفته به کنار جویی که 
پیش دیده و می‌شناخت» رفت OT‏ نهر را نيافت ولی خود را درمیان خانه بزرگی دید 
که دیوار شعشعه خشت‌های زر و سیم می‌درخشید. و بسیاری از زنان و مردان که 
جامه‌های رنگین پوشیده آنجا می آمدند» می‌خواندند و می‌رقصیدند آنجا بسیار بود. 
ولى چون از آنجا بیرون می‌شدند» همه افسرده و پژمرده و ناتوان و لاغر و 
زخم خورده و عریان Woy‏ زیرا از برای لقمه نان که به‌دست می آوردند تا از دست 
يكديكر بربایند رخت همدیگر را می‌دریدند. بعضی چون مرده می‌افتادند؛ قوه رفتن 
نداشتند. دیگری بسیار از آنجا دور می‌شد. بعضی از غایت ناتوانی به زمين خوابیده از 
گرسنگی می‌میرد. هركس که به آنجا وارد می‌شد طلب نان می‌کردند و هیچ‌کس به 
آنها نگاه نمی‌کرد. عزیز یک دختری دید که می‌کوشيد از زمين علف کنده بخورد» 
دلش به‌حال او سوخت خودبه‌خود كفت اگرچه من هم اشتها دارم ولى از گرسنگی 
نخواهم مرد تا هنگام غذاخوردن من برسد» اگر روزی امروز را به اين آفریده خدا 
بدهم» جنانست که به او جان داده‌ام» نانی كه داشت به دست آن دختر نهاد آنهم 
به‌حرص تمام به‌دهن خود گذاشت. همان ساعت دختر خود را آفریده او پنداشت 
عزیز از کار خويش از حد بیش فرحی پیدا کرده خواست به‌سرای برگردد. 

در اين اثنا شورش و غوغائی شنید دوید قمر را به‌دست چهارنفر آدم که او را 
به‌زور به‌سوی آن‌خانه می‌کشیدند. عزیز آن دم به‌صورت حیوانیت خود تأسف خورد 
كه نمی‌توانست به قمر يارى نماید مگر بنای عوعوکردن گذاشت و پی آنها می‌رفت و 
به‌ضرب پا او را زدند و راندند و او عزم کرد ترک (او) نکند تا بداند حال قمر به کجا 


خواهد رسید؟ زحمت و مشقت قمر را می‌دید آه سرد از درون دل م ىكشيد و 
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خودبه خود می‌گفت: oT‏ ب ركسانى که ستم بهاو می‌کنند UT‏ من آن نیستم که مستوجب 
چنین ستم بودم؟ در اين افکار آوازی از بالای سر خود شنید. و دید که یک پنجره 
گشوده شد» قمر یک طبق گوشت از آنجا به‌طرف او انداخت که اگر سير میدید گرسنه 
مى bt‏ بعد پنجره بسته شد. ۱ 

عزیز که دو روز بود چیزی نخورده oy‏ خواست بهره از آن گوشت بردارد آن 
دختر جوان که (عزیز) نان خود را به او داده coy‏ خود را به‌روی او انداخت و گوشت 
را ربود و گفت: ای سگ کوچک دست به طعام اين سرای مزن که اين خانه را از هوا 
ساخته‌اند» هرجه از آنجا بیرون LT‏ زهرنا ک (است) و سبب هلاکت! 

در ابنحال عزيز صدائی (شنید) که خوبی بی‌مکافات نخواهد بود» همان ساعت 
عزیز صورت کبوتر سفید بيدا کرد. در آندم بخاطر آورد که اين تبدیلات از جانب 
فرشته است. اميدوار الطاف او شد. در نخستین پرواز خواست به قمر تقرب جوید بر 
هوا رفته به اطراف GLE‏ می‌پرید و می‌گشت. ER‏ پنجره باز ديد به درون رفت به‌هر 
سو شتافت قمر را نيافت. از آنجا نوميد بیرون آمد عزم کرد تا قمر را نيابد» آرام نگیرد 
چند روزی بريد تابه صحرا رسید در آنجا غاری دید نزديكك شد قمر را پیش زاهد 
محترمی یافت که در آنجا ریاضت مىكشيد. عزیز بیخودا بنا کرد به‌دور سر OT‏ پریدن 
و از جلوه‌های خود اظهار ذوق و مسرت وصال دلدا رکردن؛ غایت لطافت محبت اين 
کبوتر قمر را مفتون ساخت و بدست مرحمت او را می‌نواخت. اگرچه قمر جنان 
می‌پنداشت که او نخواهد فهمید ولی او به او می‌گفت هدیه خود را به خود او رسیده 
به‌جان خواهد پذیرفت و همواره او را دوست و منظور نظر محبت اثر خواهد داشت. 
زاهد گفت ای قمر! جه کردی عهد به ایمان بستی. عزيز صورت طبیعی خود را بگیرد 
که از آن تبدیل هیثت بسته به رضایت و خوشنودی تو بود و آن هم بر اتحاد ما. 

عزیز بر قمر گفت تو وعده کردی پیوسته مرا دوست داری سعادت و کامرانی که به 
وصال تو حاصل است دایمی باشد والا می‌روم از ياور خود؛ فرشته نیاز و تمنا کنم که 
به من صورتی بدهد که به‌شما پسند آید. فرشته که صورت زاهد گرفته بود بههيات 
نخستین که درنظر ایشان جلوه کرده بود برآمد و گفت: عزیز مترس و پریشان مشو قمر 


قصههاى استاد 1 ۲۸۳ 


اندم که ترا دید دوست داشت و بناى محبت گذاشت» ولی کارهای بد و اعمال نابجاى 
تو مانع اقبال وصال او بود و او را می‌ترسانید؛ اكنونكه سيرت و اخلاق نیک و گرفته‌ای 
او تو را به مقام محبت خواهد آورد. برويد به كمال فراغت کامرانی و در غايت آسوده 
زندگانی نمائید چون به‌راستی صورت اتحاد و یگانگی پیدا کرده‌اید. عزیز و قمر خود 
را به پای فرشته انداخته از حق نیکی‌ها و الطاف و احسان او اظهار عجز و امتنان 
کردند. قمر چون دید عزیز از جرم‌های خود و از کردارهای خويش پشیمان است» 
چندانکه محبت داشت دوجندان بر او افزود. 

فرشته گفت: ای بچه‌های من برخیزید بروید به‌سرای خود و بر مسند شاهی قرار 
گیرید» همان که این گفت خود را در سرا نزد سلیمان یافتند (سلیمان) از دیدار خداوند 
رستگار خود بسیار شادمان شده؛ تخت و تاج را تسلیم وی كرد عزیز مدتی مدید 
به کمال عدل و داد حکمرانی نمود چنانچه انگشتری که مکر ر گرفت به انگشت خود 
داشت هرگز او را نيش نزد. 

(فطنت خانم گفت:) 

oT‏ خانم افندی! جه خوب حکایتی بود اگر من به‌جای فطرت (خانم) می‌بودم هر 
روز از شما رجا می‌کردم یک نقل بگویند. بگو به من اگر درس خود را خوب بخوانم 
بار دیگر نقلی می‌گوئی يا نه؟ استاد: بسیار خوب عزیز من و لیک بگو به‌من آنچه در 
حکایت به‌شما خوش آمده جه بود؟ 

فطرت: افندم * همه خوب بود ولی بسیار دوست می‌دارم چنان انگشتری که عزيز 
را از سفاهت منع می‌کرد (می‌داشتم) استاد راستی را دوست می‌دارم. 

(استاد): می‌خواهم شما را چیزی بیاموزم که ما همه؛ چنین انگشتری داریم. 

فطنت: دانستم او دل است؛ هرجه می‌کنم او به‌ما خبر می‌دهد. 

جنین نيست افندی؟ 1 

استاد: آرى درست گفتی و خوب دريافتى جنين است. 

فطرت: شما می بینید که این انگشتر من هميشه به من می‌گوید پابه زمین زدن بد است 


*. افندم ترکیب کامل ترکی عثمانی است یعنی (آقايم؛ SET‏ من) 
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مثل عزیز که در کودکی می‌کرد مىكنم. دايه من از دايه او کودن‌تر است می‌گوید 
نگذارید او گریه کند هرجه می‌خواهد به او بدهید. چون من اين را سی‌دانم روزی 
سى با رگریه می‌کنم؛ ولی سوگند مى خورم که می خواهم ترک اين عادت نمایم از ترس 
اينكه مثل عزیز حیوان نشدم» کسی که بدکار است جانور شاخدار می‌شود. 

استاد: نه عزیزان! تن چنانچه هست می‌ماند» ولی جان صورت زشت و در عالم 
معنی بيدا کرده سبب CALS‏ دل‌ها می‌شود. 

بسیار آرزو دارم نیکوکار باشم ولی بعضی از اوقات در بدخویی بی‌اختیار 
می‌شوم؛ وقتی که ONT‏ مى خواهم به‌من نمی‌دهند» بی‌خود حدت می‌کنم خدمتکار را 
می‌زنم و به خواهر خود دشنام می‌دهم. اكنون از شما رجا می‌کنم بهمن بگوثی چه کنم 
که اصلاح حال خود نمایم. 

استاد: عزیز من ما هرگز در بدخویی بی‌اختبار نیستیم» زیرا می‌توانیم خوش‌رفتار 
باشیم هرگاه اسباب آنرا به‌دست آوریم. 

VE‏ من OT‏ را به‌تو می آموزم: نخست می‌باید شام و سحر در وقت نمازکردن از 
خداوند بخواهی ترا به‌راه راست وادارد. زیرا تا توفیق خدا رفیق نباشد هیچ‌کار از 
دستت برنمیآید؛ ولی به حضور دل از خدا بايد خواست لطف فرماید چنانچه هرجه 
خواهی به يدر و مادر می‌گوئی. 

ثانی می‌باید بدخوئی را ترک کرده به خوشخوئی از خدمتکار معذرت‌جوبی كن 
و خواهرانت که رنجانیده‌ای از آنها بخواه تا ترا عفو فرمایند» اگر می‌خواهی رستگار 
باشی شام و سحر آنچه ناسزا گفته‌ای بنویس و آنچه کرده‌ای بخاطر آور تا ا زکارهای 
بد ترا شرمساری حاصل شود. يقين دارم آنوقت خواهید فهمید که آنچه بد کرده‌ای 
خدادیده و دانسته هرگاه به اصلاح OT‏ نکوشی خداوند در اين دنیا و در آن دنیا 
مجازات خواهد کرد. 

فطنت: هرگز پیرو کارهای بد نخواهم شد. 

بسیار خوب خانم افندی هرکه در اين چیزها انديشه نماید البته بد نخواهد شد. 

- بايد به شما از OLS‏ خداگفت. کلام قدیم‌الهی است به واسطه جبرثیل به پیغمبر 


قصدهاى .ناد [] ۲۸۵ 


خدا فرستاده او را به كمال احترام بايد خواند که یگانگی خدا و قدرت او را بشناسید و 
در آنجا خواهید فهمید نيكىكردن به‌همدیگر و ترسیدن از خداء سرمایه خوش‌بختی 
است. 


خداحافظ خانم افندیها امیدوارم از کارهای شما خشنود خواهم شد. 


درس دوم 

صباح شریف بخير! * خانم افنديهاء برای جه عزت خانم را با خود نیاوردید؟ 

افندی او نخواست بیاید» زیرا از شنیدن تاريخ و حکایت دلش می‌گیرد! 

- خانم افنديها؛ می بينيد عادات بد كودك را جه می‌کند؟ عزت هر روز خوب بازی 
کرده هرجه جز بازی است» به او ناگوار است. نادان خواهد شدء عمر خود را در 
کودکی خواهد گذرانید. اگرچه صاحب مال و اقبال هم باشد. 

چون بهره از دانش نداشته باشده مردم بیخرد خواهند گفت: شما مثل او نباشید بقين 
دارم فطنت خانم هوشیار است؛ درس خود را روان کرده. 

فطنت: افندیم (استاد من) چهارمرتبه درس خود را خوانده‌ام» یکبار دیگر هم 
خدمت پدر و مادر تکرا رکرده؛ می‌خواهید خدمت شما عرض کنم. 

- بسیار خوب دخترخانم بگوئید. 

(فقط) خدا بود چندهزار سال پیش از آفرینش زمین و آسمان و انسان و حیوان؛ 
یعنی جز از خدا هیچ نبود؛ زيرا خدا هميشه بوده و هست و خواهد بود. خدا قادر و 
تواناست. یعنی هرجه می‌خواهد می‌کند. خدا خواست زمین و آسمان» درخت و 
شکوفه‌هاه مرغ و ماهی بيافريند به محض اراده؛ آفریده شد روز ششم یک مشت 
خاک از زمين برداشت و از آن آدم ساخت» ولی قالبی بود مثل صورت سنگ که 
رفتار و گفتار نداشت» خداوند با اراده خود او را جانی داد تا راه رود سخن گوید. او را 
pal‏ نامید. 


چون خدا دید او از تنهائى دلتنگ است. خدا حوا را بر آدم مستولی کرده؛ خوایید 


* این اصطلاح ترکی عثمانی است که ترجمه «صبح جنابعالی بخیره يا وصبح شریف بخير» است. 
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در هنگام خواب. خدا از پهلوی او زنی آفريده مثل مادرم او را حوا ناميد! او رابا آدم 
به بهشت فرستاد که در آنجا هرجه بخواهى هست: میوه‌های خوب» غذاهاى مطلوب» 
آبهای خوشگوان باغهاى لالوزار. در آن باغها هرقسم ميوه: انگور و خربزه و 
هندوانه و انجیر و سیب و به و شفتالو و فیسی! هر دو می‌خوردند» عيش می‌کردند در 
آنجاگندم هم بود بر آدم و حوا خدا میثا ق کرده بود به گندم دست نزنید زیرا هرگاه از 
او بخورید می‌میرید. 

شیطان که رانده درگاه خدا بود» به حال آدم و حوا رشک برد خواست آنها را 
گمراه سازد و به عذاب خداگرفتار نماید. بصورت مار برآمد به حواكه تنها می‌گشت 
گفت: چرا از اين گندم نمی خوريد بسیار لذیذ است؟ 

حوا بجای آنکه از او پپرهیزد و يا بگریزد با او گرم گفتگو شد و گفت میثاق کرده 
از اين گندم نخوریم؛ اگر بخوریم خواهیم مرد. 

شیطان گفت: نباید اين حرفها را باو رکرد. خدا گفته از اين گندم نخوريد» چون او 
می‌داند اگر بخورید مثل او قادر و فاضل و دانشمند خواهید شد! 

جون حوا می‌خواست مثل خدا قدرت و دانش داشته باشد و مثل ابلیس کودن و 
احمق شد» چنانچه پیروی او کرده یکی از آن‌گندم خورد و یکی هم به آدم داد. چون 
از oT‏ گندم خوردند؛ فهمیدند كه گناه بزرگی کردند. شرمسار شده در زیر درختان 
پنهان شدند نمی‌خواستند خدا آنها را ببیند. 

خدا به آنها گفت: چرا فرمان من نبردید؟ آدم بجای اينكه اقرار بر قصور خود 
نماید و طلب عف و کند عذر آورد و گفت زنی که تو بمن داده‌ای! او از اين گندم بمن 
داد خوردم؛ حواگفت ماری مرا بخوردن OT‏ واداشت. 

خداگفت: چون هرسه مجرميد» هرسه بايد مجازات بکشید» مار ملعون شد. زن 
عاجز و مطیع شوهر خود و آدم می‌باید بکوشد و به زحمت نان بدست آورده 
زندگانی نماید. 

بعد خدا آدم و حوا را از پهشت راند و فرشته را دربان بهشت کرد که دیگر آنها را 
نگذارد به بهشت بروند! 


قصه‌های استاد [] ۲۸۷ 


- بسيار خوب خانم افندى» ای دختر عزيز من! این تاريخ را مثل یک دختر بزركك 
خواندى؛ ولی بگو بمن تنها تاريخ دانستن بر دانش مىافزايد يا نه؟ 

- نمى دانم خانم افندی برويد از فطرت خانم پپرسید. آنهائى كه تاريخ می‌دانند و 
می خوانند جه ثمره برمی‌دارند؟ 

فطرت! شما به‌من گفته بوديد مى بايد آزمود کسانی که در زمان بيش در سرگذشت 
خويش راحت و رحمت بر آنها رسیده؛ هرجه سبب بدی است از آن حفر بابد کرد و 
هرجه دلیل بر خوبی آنها شده در آن عمل بايد کرد. 

بسیار خوب خانم اين جواب باصواب است. 

خوب فطرت خانم! شما از ا بن تاريخ جه بهره برداشتید. 

فطرت: وقتی که قصوری خواهم OS‏ عذر نخواهم آورد مگر طلب آمرزش 
نمایم. 

- بسیارخوب! اينهم جواب درستی است. 

OF‏ خانم: هروقت می‌خواهم پی هوا و هوسی بروم؛ يا بخواهم گناهی مرتكب 
le yt‏ | خواهم دانست که ابلیس در پهلوی من است. او می‌خواهد راه مرا زند. او را 
نفرین کرده متوجه خدا خواهم شد. 

- خانم افندی تو دختر بسیار خوب هستی و اندیشه خوب داری. . نمی‌دانم ماهی 
خانم دراين باره جه تأمل کرده؟ 

" چنین می‌دانم که حوا بسیار خودبین بوده که می‌خواست چون خدا دانا باشد و 
گرسنه شم هم بوده که با وجود آنهمه خوردنيهاء به گندم دست‌درازی کرد اگر من 
بجای او می‌بودم» هرگز به گندم اعتنا نمی‌کردم. 

- بسيار خوب مطالعه شما در اينباره نيز عين صواب است. 

خانم ندیه اگرگگوی ما چندان درز نشد می خواهم سرگذشت حُردى بازكويم. 

of -‏ افندی يقين دارم كه خانم افندىها از شنيدن آن دلتنگ نشوند» بلکه 
خوشوقت خواهند شد» رجا مىكنم بفرمائید. 

- چون شوق شنيدن داريد منهم مىكويم: 
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گناه حوا يا pal‏ 

روزى یک بادشاهى که در شکار بود راه گم کرد. از ملازمان خود دور ماند. 
حيران می‌گشت. ناگاه آوازی شنيد به آنسو رفته ديد یک مرد و يكك زن مشغول 
درخت بريدن بودند و باهم گفتگو مى نمودند زن می‌گفت: 

اقرار مىكنم كه حوا مادر ما بسيا ركرسنه چشم بود که گندم خورده از همه 
نعم تهاى بهشت محروم ماند» اگر او اطاعت به امر خدا می‌کرد» ما شب و روز جندان 
به زحمت تلاش معاش دچار نمی‌شدیم مرد گفت: 

اگر حواگرسنه‌چشم بود» آدم هم کودن بود که حرف او را شنید. اگر من بجای او 
می‌بودم هركر بحرف او کوش نمی‌دادم. 

چون شاه نزديكك آنها رفته گفت: ای فقرا چنین می‌پندارم زحمت بسیار دارید؟ 
_گفتند: آری افندی = چون نمی‌دانستند او شاه است - مثل خر از صبح تا شام کار 
مىكنيم باز از تعيش عاجزیم. پادشاه گفت: با من بیائید بدون تلاش متکفل معاش شما 
می‌شوم. 

در اینتحال ملازمان که شاه را می جستند» رسیدند بپای شاه افتادن» زن و مرد 
درمیان حيرت و مسرت فروماندند. چون به‌سرای رفتند پادشاه pal‏ کرد جامه‌های 
خوب به آنها پوشانیدند. خدمتکار دوازده طبق طعام مرغوب هر روز برای WT‏ تعيين 
کردند. جون سفره می‌چیدند درمیان یک مجمعی سربوشيده بود» نخست زن 
خواست آن را با زکند» خوانسالار که حاضر بود گفت: شاه امر کرده به آن دست نزنيد 
وقتی که خدمتکارها بیرون رفتند مرد ديد زنش چیزی نمی‌خورد و مکدر است 
پرسید: شما را چه شده؟ جواب داد چیزهائی که در سفره است مرغوب طبع من نیست 
می‌خواهم ببینم در اين طبق سرپوشیده چیست؟ 

مرد گفت: تو دیوانه‌ای مگرء نشنیدی ley‏ گفتند پادشاه میثاق کرده به آن دست 
نزنیم. . زن گفت ملک بیخرد است؛ اگر نمی‌خواست ما او را ببينيم يا بخوريم چرا امر 
کرد به سفره گذارند؟ زن بنای گریه و زاری گذاشت و گفت اگر نگذارید از آن طبق 
بخورم خود را می‌کشم! مرد چون گریه و زاری او را دید دلش سوخت چون او را 


۲۸۹ Datel قصدهاى‎ 


بسيار دوست می‌داشت گفت: حالاكه می‌خواهی بازكن ببين جه هست؟ همينكه 
سرپوش از طبق برداشت یک موش بیرون جهيد آنها رفتند آن را بگیرند که به یک 
سوراخ خرد رفت. 

در اين موقع پادشاه درآمد» پرسید موش کجاست؟ مرد گفت ای پادشاه ولینعمت 
من! زن بمن اذیت کرد تا ببيند در طبق چیست او راگشودیم موش از آنجا برآمد و 
گریخت و پنهان شد. 

(پادشاه گفت): واويلا! تو نمی‌گفتی اگر تو بجای آدم می‌بودی حرف زن را 
نمی‌شنیدی و او را از گرسنه چشمی ملامت می‌کردی عهد ما و وعده‌های خود را 
بخاطر بیاور. سپس روبه زن کرده گفت: ای بدسرشت مكار گرسنه چشم بسیارخوار؛ 
مثل حوا از خوردنیها جه کمی داشتی؟ مگر تمام آنها کافی نبود از آن طبقی که منع 
کرده بودم خوردی. 

بروید ای بدبختها باز در جنگل مشغول درخت بریدن باشيد و بر آدم و حوا رده 
نگیرید» شما هم کردید آنچه آنهاكرده بودند. 

عزت: تو این تاريخ را مخصوص برای من گفتی. 

نه خانم افندی مكرر اين تاريخ راگفته‌ام» ولی راست است بشما مناسبتی تام 
داشت اکنون برویم جائى بخوریم تا فطنت‌خانم تاريخ خود را بگوید. 

فطنت: 

بعد از اينكه آدم و حوا از بهشت بیرون شدند» دو پسر از آنها شد که آنها را قابیل 
و هابیل نامیدند» قابيل باغبان گشت و هابیل شبان شد گوسفندها را به چرا می‌برد. آدم 
Wale‏ داشت یک حصه از مال موجود خود را در راه خدا بدهد» نه اينكه خدا به نان 
محتاج است» ولی برای آنکه بخاطر آورد که هرجه دارد از خداست و خدا به او داده. 
قابیل و هابيل در اینکار پیرو پدر و مادر oy‏ ولی قابیل از روی دل نمی‌داد هرگاه 
در باغچه یک امرود' خوب به عمل می‌آمد او را برای خوردن خود نگاه می‌داشت 
میوه‌ای که به کار او نمی آمد برای خدا می‌داد. 


.١‏ امرود کلمه‌ای ترکی است و به گلابی گفته می‌شود! 
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هابيل بخلاف او از گوسفندهای خوب و فربه انتخاب كرده بذل خدا می‌کرد؛ خدا 
هم او را زیادتر از قابیل دوست می‌داشت. 

قابیل رشك برد» حسرت خورد و مكدر شد. روزی خدا به قابیل گفت: چرا 
مکدری مگر نمی‌دانی اگر خوب کار کنی مکافات بینی و بد کنی مجازات می‌پینی؟ 
- هرجه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی! -وقتی که در بدکاری غمگین می‌شوی 
خوبی كن شاد باش. ش 

Jul‏ بجاى آنكه بهره از این گفتگو حاصل نمايد به هابي لكفت: مى خواهيد قدری 
برويم بگردیم؟ هابیل که او را جون خود نيك می‌پنداشت گفت: بسيار خوب برويم. 
جون قدرى دور از نشيمن خود شدند؟ آنوقت قابيل برادرش راكشت و برگشت بيش 
آدم چون آدم و حوا اين نکته را نمی‌دانستند و چون خدا همه‌جا حاضر و ناظر است 
آدم پرسید برادرت کو؟ گفت نمی‌دانم؛ او را ندیده‌ام. مگر او را به من سپرده بودی که 
نگاه دارم؟ 

چون خدا می‌دانست گفت: ای ملعون تو کشتی برادرت راء برو از اینجا که در اين 
دنیا آسودگی نخواهی یافت. شب و روز عمل خودت را آزار خواهد رسانید. 
پسرهای ديكر آدم را می‌گویم ترا بكشند. 

قابيل با زن خود از آنجا گریخت Gly‏ دیگر» بسیار فرزندان بهم رسانید. 

خوب خانم افندی نباید یک واقعه را تکرار کردن ولی بگو ببینم از اين 
سرگذشت جه اندیشیدی؟ 

عزت: چیزی انديش ه کردم چون بسیار زشت است» آن را نمی‌توانم گفت! 

-برویم عزیز من دختری به اقرار قصور جسور است به اصطلاح حال خود قابيل است. 

عزت: بسیار خوب WE‏ می‌گویم مثل قابیل من هم رشک می‌برم به‌خواهر بزرگ 
خود؛ که پدر و مادرم از من زياد او را دوست می‌دارند. بگو بمن اگر تو یک مادر 
می‌شدی و دو دختر می‌داشتی یکی خوب و راست و فرمان‌بردار و کارگذار در 
درسهای خود و دیگری لجوج و بدزات و بىادب با همه مردم عاصی به استاد خود؛ 
کدامیک از اینها را زياد دوست می‌داشتی؟ 
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-اولى را زياد دوست می‌داشتم. 

- پس VE‏ نبايد از پدر و مادر رنجيد از اينكه خواهرت را زياد دوست دارند. تو 
از او بهتر باش» يقين دارم مفتون تو می‌شوند. 

عزت: همین را می‌خواهم ای استاد من؛ عهد می‌کنم خوب و بد هرجه می‌کنم و 
می‌گویم هر روز WT‏ را می‌نویسم به‌نظر شما می‌رسانم. 

استاد: منهم به شما و عده می‌دهم که تو محبوب و مطلوب قلوب خواهی شد و عهد 
می‌کنم كه تو از خواهر خود به‌مراتب بهتر و خوشبختتر خواهی شد زیرا که يقين دارم 
که کردار بده دلیل بدبختی است. 

عزت: اين راست است روز دیگر به دایه خود می‌گفتم که مردن بهتر است از اين 
Sie‏ که دارم. 

استاد: نور چشم من دل مرا به‌درد آوردی از کردار و گفتار خود. مردن بچه کار 
آید؟ تا خداوند از تو راضی نباشد بهتر است که خدا عمر دهد. به اصلاح خود بکوش» 
می‌باید شکر خدا کرد و از روی دل او را دوست می‌باید داشت. خردمندان گفته‌اند: 
زندگی یک روز بهتر است از هزارسال مردگی. 

خداحافظ ای کودکان عزیز من؛ بكوشيد در نیکوکاری که سرمایه بختیاری است. 
فردا یک تاريخ و یک حکایت خرد خوب داریم. 


درس سوم 
-امروز زود آمدند خانم افندیها. 
ما یک جارك ' سر سفره بودیم یک دقيقه می‌شود از سر سفره برخاستیم. 
استاد: ای نور جشمان مى بايد بشما عتاب نمایم که هیچ جيز چندان مغایر صحت 
وجود نیست مگر بشتاب بسیار نان خوردن. برای مجازات شما پیش از چائی خوردن 
هیچ نخواهم گفت. اکنون برویم در باغچه قدری بگردیم. 
فطرت‌افندی: اگرچه گشتن را بسیار دوست می‌دارم ولی تاریخ را از آن زیادتر 


١‏ گویا یک ربع ساعت را یکن جارك م ىكفتند!. 
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دوست می‌دارم. اين دفعه ما را عفو فرمائيد. سوگند بخدا می خورم! نمی‌دانستم که غذا 
را بشتاب خوردن قصور بزرگی است. 

- خانم افندی‌ه... اين را ترك كنيد بار دیگر نكنيد» نمی‌خواهم مشغول درس 
شویم زیرا بعد از غذا بلافاصله کوشیدن و کارکردن خوب نیست به وجود زحمت 
می‌رساند. 

- بسیار خوب ما هیچ نخواهیم كفت ولی شما یک چیز بگوئید. شما دیروز وعده 
کردید یک حکایت خوب امروز AT SY‏ اکنون به شنیدن آن نفرت نداریم بلکه 
رغبت داریم. 

- خانم افندی‌ها چون می‌بینم دختران خوب هستيد» هرجه می‌خواهید باید کرد؛ 
من نمی‌توانم چیزی از شما دریغ نمایم. اکنون برویم در باغچه بنشينيم حکایتی که 
دیروز و ples Soe‏ به‌شما بگویم. 


wo‏ وازدها 


وقتی بازرگانی بود بسيار توانگره شش فرزند داشت سه بسر سه دختر. چون اين 
بازرگان بسیار مرد دانا بود از تربیت کودکان خود جيزى فروگذاشت نكرد و استادهای 
اديب و دانشمند برای آنها مقر ر کرده بود. دخترهایش بسیار خوشگل بودند. ولی 
دختر خردتر از همه مقبولیت تام داشت. او را دلبر می‌گفتند. از اينكه نام دلبر به روی 
او wh‏ خواهرانش رشک بردند. چون دلبر از هرجهت از آنان بهتر و زیباتر بود و آن 
دو خواهر بزرگ» به سبب توانگری خويش خودبین بودند. دختران بازرگانهای دیگر 
که به‌دیدار ايشان می آمدند بازدید نمی‌کردند. هیچکس را شایسته دوستی و رفاقت 
نمی‌دانستند. همه روز تنها به تثاتر و انجمن و به سير و تماشا می‌رفتند و خرده به خواهر 
خود می‌گرفتند که به خواندن کتاب‌های خوب وقت می‌گذرانید و چون همه 
می دانستند که اینها بسیار توانگرند از تجار بزرگ به خواستگاری آنها می آمدند دو 
دختر بزرگ جواب می‌دادند که ما کسی را به همسری نمى يذيريم مگر یکی باشد 
شاهزاده. 

اما دلبر به كسانى که خواستكار او بودند صادقانه جواب می‌داد که هنوز وقت 
شوهركردن من نشده آرزو دارم جندسال Bo‏ در خدمت بدر باشم. بعد چندی» 
ناگهان دولت از دست بازرگان رفت و چیزی برای او تماند مگر یک خان هکو جكى که 
در ده داشت. بازرگان ناراحت به فرزندانش گفت: حال می‌باید به ده رفت و در آنجا 
دهاتى وار بکوشیم» شاید در آنجا بتوانیم زندگانی نمائیم. دو دختر بزرگ گفتند ما شهر 
را گذاشته به ده نمی‌رویم! چون آنان عشاق بسیار داشتند اگر همسری آنها را 
مى يذيرفتند می‌توانستند آسوده عمر را بگذرانند. 
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بارى خانم افنديهاء چون آنان فقير شده بودند؛ دیگر عشاق به آنها نگاه 
نمی‌کردند؛ مردم به جهت نخوت دختران از آنها نفرت داشتند و... ولی همه به حال 
دلبر تأسف می خوردند و می‌گفتند اين دختر خوب است به فقرا چقدر محبت کرده و 
با poy‏ به خوشخوئی لطافت و مهربانی رفتار می‌نماید؛ از اینرو بسیاری از نجبا و 
بیگها در اين حالت فقره او را خواستگاری می‌کردند ولی دلبر جواب داد من 
نمى توانم برخود گوارا کنم که يدر خود را در حالت فلاكت ترك کنم» می‌باید در 
تسلی و دلداری و غمخواری پدر و مادر بکوشم و در کارهای پرزحمت معین باشم. 

دلبر نخست از زوال دولت و اقبال غرق ملال toy‏ ولی خودبه‌خود می‌گفت اگر 
گریه كنم دولت باز نخواهد گشت بهتر در فقر بهبهبودى زندگی کوشید تاراحت شویم. 

دلبر وقتی به ده و خانه روستایی رسید» مشغول امور دهقانی شد. 

دلبر هر روز صبح از خواب برمی‌خاست. جاروب می‌کرد. برای خانمها غذا ترتیب 
می‌داد. نخست بسیار زحمت داشت. جون عادت به کارکردن و کوشیدن نداشت. ولی 
بعد از دوماه قوت و قدرت خوب پیدا کرد. تلاش بسیار صحت کاملی به او بخشيد 
دلبر وقتی از کارهای خود فراغت می‌یافت» بازی می‌کرد و کتاب می‌خواند و قانون 
مىزد! هنكام ريسيدن به آهنگ خوش می‌خواند. برخلاف دو خواهر بزرگ که از 
حسادت و دلتنگی مىمردند. صبح زود که برمی‌خاستند همۀ روز می‌گشتند و تأسف 
بر جامه‌های رنگین می‌خوردند و می‌گفتند بینید دلبر چقدر پست‌فطرت است که 
به‌بدبختی خويش خشنود است. 

لیک بازرگان نیک‌اندیش» به خلاف دختران بزرگ خود تصدیق فضیلت و راستی 
و خدمتگذاری whys‏ خانه‌داری او می‌کرد. خاصه صبر او را در زحمات تحسین 
می‌نمود؛ زيراكه خواهران دلبر همه كارهاى خانه را به او واگذاشته و بر او خرده نيز 
م ىكر فتند. بازرگان در یک کشتی تجارتی كارى دست و پا کرده به علت شنيدن اين 
خبر؛ دو دختر Hy‏ خوشحال شدند و از پدر خواهش كردند هنگام مراجعت 
جامه‌های رنگین و گردن‌بند! برای آنها oy gle‏ اما دلبر هیچ خواهش نداشت ت زیرا 
مى اند يشيد که همه مال تجارت چندان نیست که آنقدر چیز خرید نماید. 


قصه‌های استاد ( ۲۹۵ 


پدرش به دلب ركفت تو چرا هيج جيز نخواستى برای تو.بكيرم؟ 

چون آرزو فرمودی به‌من که چیزی برايم بیاوری» حال یک گل از تو می‌خواهم 
که برایم بخری بیاوری... اين بدان سبب نبود که دلبر از گل خوشش می آمد» بلکه 
نمی‌خواست مثل خواهرانش پدر را به تکلیف بیندازد» ولی هم نخواست خود را 
ممتاز نماید که هیچ جيز نمی‌خواهم. 

بازرگان به سفر رفت در این تجارت غوغائی شد که آ خردست بازرگان مجبور به 
رجعت شد. تا به‌خانه خود سی‌میل راه بود» به‌هوای دیدن فرزندان خود خرسند بود. 
ولى بایستی از ميان بيشه بزرگ بگذرد؛ به بيشه كه رسید برف و باران بسیار بود 
جندبار از اسب افتاد و راه را گم كرد. شب رسید؛ انديشيد که از سرما و گرسنگی 
خواهد مرد يا گرگها او را خواهند خورد که آواز آنها را می‌شنید. 

ناگهان درمیان بيشه یک روشنائی به‌نظر آورد که بسیار دور بود» به‌سوی آن 
روشنائی رفت و دید که از سرایی بزرگ بیرون می آید که همه آن سرای چراغانی بود. 

- بازرگان سپاس خدا گفت که او را رهبری به چنین جای نمود» چون وارد آن 
سرای شد» کسی را در آنجا نیافت و بسیار متعجب شد! 

در اصطبل باز ديد» اسب خود را در آنجا بست و کاه و جو آماده يافت» اسبی که 
ازگرسنگی می‌مرد؛ به او خورا کث داد و خود رفت به‌سرای می‌گشت تا به ایوانی بزركك 
رسید آتش افروخته؛ سفره چیده از هرگونه نعمت» چون برف و باران تا به استخوان او 
كاركرده بود. خود راگرم و جامه‌ها را خشک نمود و خودبه‌خود گفت نمی‌دانم 
صاحبخانه و يا خدمتکارانش حرفی خواهند زد اگر قدری از این طعام بخوریم يا نه؟ 
البته خواهند آمد از دست خود ايشان بگیرم بهتر است که بی‌رخصت داخل خانه شوم 
و دست به‌مال آنها زنم. 

بسیار صبر کرد تا ساعت پانزده کسی ظهور نکرد.از گرسنگی طاقتش طاق شد و 
يك مرغی از سفره برداشت در دو لقمه به‌دهن گذاشت! خود ترسان و لرزان ES‏ 
بيمانه می هم نوشید! دلير شد؛ برخاست همه دايره راگشت بسیار اطاق خوب و مزین 
و کوشکها از فرش دیبا گسترده شده و همه مخزنها پر از آلات و ظروف زر و سیم. 


OTA‏ مجموعة رسائل و مقالات 


اتاقی دیگر ديد یک رختخواب خوب در بالای سري ركسترده شد و نيمهشب بود آنهم 
خسته و وامانده» در را بست خوابيد. بامداد ساعت ده بيدار شد. ديد يكدست جامه 
ممتاز نو بجای جامه‌های کهنه خود که از تن بدر آورده بالاى س رگذاشته‌اند» به حيرت 
رفت و خودبه خود گفت يقين است که اين سرای از بريان خوبست که به‌حال من رحم 
کردند. از پنجره نگاه کرد برف نديد ولی گاهی شکوفه‌ها و گلها در باغها بدیده جلا 
می‌دهد. رفت به ایوانی كه شب طعام خورده بود؛ ديد یک مجموعه‌ای خوب با 
قدری بیسکویت و قهوه و شیر گرم گذاشته‌اند به آواز بلند گفت: 

تشکر می‌کنم پری‌خانم از احسان و انعام و اكرام بيشمار شما درباره من فقیر. 

Gob‏ بعد از خوردن جايى و قهوه» از آنجا بیرون آمده اسب خود را بدر آورد 
برود؛ چون می‌گذشت گلهای خوب دید بخاطرش آمد که دلبر خواهش گل نموده 
voy‏ قدری از آنها را چید که هماندم یک آواز سخت و تند شنيد و ديد یک جانور 
مهيب می آید. 

بیچاره آماده مرگ شد. جانور هی زد که بسيار «نان كور, هستى من ترا از مرگ 
رهائی دادم و ترا به اين قلعه پذیرفتم» بجای آن» گل‌های مرا می‌دزدی که بسیار 
دوست می‌دارم و به زحمت WT‏ را پرورده‌ام. برای اين جرم آماده مرگ باش بک 
جاركك” به شما مهلت است که از خدا طلب عفو نمایی. 

بازرگان زانو بر زمين گذاشت و ياى جانور بوسید و گفت: افندی حضرتلری ** مرا 
بیامرز و از گناه من بگذر نمی پنداشتم که شما برنجید. از چیدن SES‏ برای دخترم 
که از من طلب کرده بود. 

- من افندی حضرتلری نیستم؛ ولی یک جانورم! مرا ريشخند مکن از 
خوش آمدگوثی خوشم نمی‌آید مگر از حرف راست. چنین نه‌پنداری که از ریشخند 
مرا فريب دهی» ولی می‌گفتی که دخترهائی دارم ترا مهلت می‌دهم و عنو می‌کنم تا 
ST‏ یکی از دخترهایت به رضای خود بيايد بجای تو مرگ اختیار کند. برو اگر 


#. یک جارك معنی یک ربع است. 
**. اين اصطلاح ترکی عثمانی است به‌معنی (حضرت متطاب عالی!) 


قصه‌های استاد 6 ۲۹۷ 


دخترهايت مردن در راه ترا دريغ نمودند عهد كن تا سه ماه خود برگردی. بازرگان 
نمی خواست از دخترهايش بجاى او قربان جانور شوند. 

لیک انديشيد هیچ نباشد برود» بار دیگر صفاى ديدار بچه‌های خود را حاصل كند 
و آنها را ببر گیرد و بدرود نماید» سوگند خورد تا سه ماه برگردد. 

جانور به او گفت اکنون که می‌باید بروی باری دست تهی به‌خانه خود مرو برو 
به‌سرای؛ همه چیز در آنجا هست هرجه می‌خواهی از آنجا بردار برای فرزندان خود 
ارمغان ببر. هماندم جانور رفت. 

بازرگان به‌خود گفت: اگر خواهم مرد بارى برای فرزندان خود نانی باقی بگذارم. 

به‌سرای برگشت در آنجا ple‏ گرانبها و جامه‌های زرتار يافت. آنها را در 
صندوق گذاشت از سرای بیرون آمد. درمیان غم و شادی به راه افتاد. اسب 
خودبه خود راه بيشه گرفت و در ساعت چند به‌خانه رسید. فرزندان بازرگان در 
پیرامون او گرد آمدند. بازرگان به‌جای دلجوئی و تلطف بر آنها بنای گریه گذاشت. 

بازرگان گلی برای دلبر آورده بود به‌دست كرفت به دلبر داد گفت: ای نور چشم 
بگیر اين گل را که بسیار گرانبهاست» یعنی قیمتش جان است. بعد سرگذشت خود را به 
فامیل‌های خود نقل کرد. در اين واقعه دو دختر بزرگ آواز برداشتند و طعنه‌ها و 
دشنامها بر دلب ر گفتند که هیچ ناراحت نشد. و می‌گفتند ببینید این دختر خرد مغرور را 
بدجهت امتیاز خود چیزی از پدر خواست که سبب مرگ آن شد. 

دلب رگفت: من نخواهم گذاشت پدرم بمیرد چونکه من بجای یکی از دخترها به 
بيشه می‌روم و قربان يدر می‌شوم جه خشنودی پدر» سرمایه سعادت است. 

خواهران گفتند: جائی که ما هستیم قربانی به‌تو نمی‌رسد و يا هرسه می‌رویم يا 
هلاک می‌شویم و یا آن جانور را می‌کشیم. 

بازرگان گفت: ای فرزندان مهربان من» اینرا آرزو نکنید که قدرت آن جانور بیش 
از قدرت همه ماست ما نمی‌توانیم او را هلا ک نمائيم» من از گفتار دلبر خر سند شدم که 
هلاک خود را در صحت من می‌خواهد: ولی من نمی‌خواهم او بمیرد و من زنده 
باشم. 


۸ [] مجموعة رسائل و مقالات 


بجههاء من بيرم او جوان؛ از عمر من جيزى نمانده مگر دوسال» اگر کشته نشوم 
خودم تلف خواهم شد» افسوس از برای شما می‌خورم وگرنه غمى دیگر ندارم. 

دلبر گفت: ای پدر مهربان سوگند می‌دهم شما راكه بی من به آن سراى نرويد و 
اینرا هم بدانيد مرا نمی توانيد از همراهى با خود منع نمائى دست از دامنت برنمی‌دارم 
تا مرا با خود ببرى. زندگانی بی نو مرا دشوار و ناگوار است. دوست مىدارم جانور مرا 
بخورد غم مردن تو نخورم. 

چون رفتن دلبر به‌سرای قرار یافت خواهرانش از اینکار بدحيرت افتادند و بهراستى 
و صداقت او رشک بردند. 

بازرگان چنان در غم دلبر دردمند شد» صندوقی که پر از جواهر و اقمشه بود در 
سرای گذاشت» به اتاق خود رفت موقع خوابیدن دید صندوق در راه باریک اطاق 
گذاشته‌اند. متعجب شد و می‌خواست به بچه‌های خود بگوید توانگر شده است. زیرا 
دختران فرصت می خواستند که باز به شهر برگردند. ولى اين سر را به دلبر فهماند که دو 
بیگ‌زاده خواهرانش را در غيبت او خواستگاری کرده؛ بس حالا قدرت داریم آندو 
را شوهر بدهیم لکن اکنون فرصت اینکار نیست. 

دلبر كفت افندی رجا می‌کنم بدهید خواهران را ببرند و آسوده باشند. چون دلبر 
باهمه بدی خواهرانش» آنها را دوست می‌داشت. 

وقتی دلبر و پدرش خواستند بروند دو دختر به چشمهای خود پیاز مالیده! 
گربه آلود نزد آنان آمدند و زارزار می‌گریستند؛ بدرشان نیز به‌رقت آمده خودداری 
نتوانست کند» ولی دلبر نمی‌گریست. 

باری اسب را بیرون كشيدند و هردو به‌راه افتادند؛ وقت شام چراغهای سرای را در 
بيشه از دور دیدند. 

بازرگان چون نزدیک شد؛ اسب به اصطبل برد. بازرگان با دلبر به ايوان بزرگ رفت 
دید سفره بزرگ چیده‌اند. بازرگان اشتها نداشت ولی دلبر خود را خرسند و شاد 
می‌نمود با فراغت به‌سر سفره نشست خودبه‌خود می‌گفت اين جانور می‌خواهد پیش 
از خوردن؛ مرا فربه کند چون دلش گوشت خوب می‌خواهد! 


قصدهاى استاد 1 ۲۹۹ 


همينكه نان خوردند آواز غوغائی شنیدند» بازرگان گریه کنان به دختر خود گفت: 
خداحافظ؛ چنان دانست که جانور است می آید. دلبر از دیدن oT‏ جانور غریب و 
عجیب و مهيب ناليد» ولی بزودی به خود قدرت و جسارت داد. 

جانور پرسید: به رضای دل آمده‌ای؟ 

دلبر ترسان و لرزان گفت: آرى. 

جانور گفت: : شما مردمان درست عهد و راست‌پیمان هستید. از شما ممنون هستم به 
بازرگان گفت: تو فردا به خانه خود برو و دیگر هرگز اینجا میا سپس جائور رفت. 
بازرگان گفت: ای دلبر دختر مهربان من؛ مرا اینجا بگذار تو برو. . دختر گفت نمی‌روم 
ای پدر مهربان شما فردا بروید و مرا به خدا واگذارید شاید به‌من يارى فرماید و 
مرحمت نماید. هر دو رفتند بخوابند و گمان می‌کردند. همه شب هرگر نخواهند 
توانست به راحتی بخوابند. 

ولی همینکه به رختخواب خود رفتند خواب آنها را گرفت. دلبر در خواب دید به 
او می‌گفتند: مرحبا به صفای تو که جان را در راه پدر میبازی» اين خوبيها بی‌مکافات 
نخواهد شد. 

دلبر بیدار شد» خواب خود را به پدر نقل کرد اگرچه بازرگان از این خواب تسلی 
یافت؛ ولی وقتی خواست از دختر خود جدایی نماید فرياد برآورد؛ گریه و زاری 
بسیار نمود و به‌راه افتاد. 

چون او رفت» دختر در سرای نشست. ابتداگریه کرد چون بسیار جسارت داشت 
خود را به خدا واگذاشت. عزم کرد برای یک روز هرگز غصه نخورد؛ جه جانور شام 
او را خواهد خورد. 

دلبر عزم GELS‏ سرای کرد. برخاست همه جای سرای را گشت. از صفا و زیبایی 
که داشت در تعجب و حيرت بود؛ ولی دری را دید که بر آن نوشته بودند (سرای دلبر) 
از این نکته زیادتر به حيرت افتاد. آن در را باز کرد چشمش از درخشندگی دیوارهای 
آن خيره شد؛ به‌درون رفت يكك کتابخانه بزرگ دید بسیار آلات موسیقی در آنجا 
يافت و یک «قانون» خوب دید گفت: حتماً چون نمی‌خواهند من در اینجا غمگین 


7٠ +‏ ] مجموعة رسائل و مقالات 


باشم و از طرفى انديشه كرد اگر من یک روز در اينجا ماندنى می‌بودم اینجا اينقدر 
ذخیره نمی آوردند. 

این مطالعه Jo‏ را دلیر کرد کتابخانه را باز کرد کتابی ديد و در آن کتاب نامه‌ای از 
طلا نوشته بودند: هر خواهشی داری بکن و هر امری داری بفرما که تو خانم 
فرمانروای اين سرائی. دلبر گفت: دریغ هیچ آرزوثی در دل جز دیدن پدرم نیست و 
بدانم اکنون جه می‌کند؟ 

به مجرد گفتن cpl‏ چشمش بر آثينه بزرگی افتاد در آنجا alt‏ خود را دید که 
پدرش با کدورت تمام تازه از راه رسیده است خواهرانش او را پیشواز می‌کردند» از ته 
دل دلب ركه خود را سخت غمگین می‌دید شاد شد. بعد از ساعتی چند این‌ها ناپدید 
شدند. دلبر دانست که همه اينها از جانور است. 

نیمروزی باز در ایوان گذراند» سفره جيده یافت از هرگونه خوردنی در آنجا بود 
خوراک خورد. در هنگام خوردن آواز خواننده‌های خوب و ساز و «قانون» می‌شنید 
ولی هیچکس نمی‌دید. 

اما شام که بر سفره رفت» آواز جانور شنید دلبر از ترس بخود لرزید جانورگفت: 
خانم افندی می‌خواهی نان خوردن شما را من ببینم يا نه؟ دلبر ترسان و لرزان پاسخ 
داد: تو خداوند خانه‌ای. جانور گفت bel‏ جز تو خداوند و فرمان‌روا نیست» اگر از بودن 
منهم دلتنگ باشی می‌توانی مرا از اینجا بیرون کنی. جانو ر گفت: بگر بمن زشت نیستم؟ 

دلب ر گفت: راست است تو زشتی نمی‌توانم دروغ بگویم؛ ولی چنین می‌دانم که 
بسیار نیک وکار هستی. 

ادها كفت: راست می‌گوئی من گذشته از زشتی عقل هم ندارم و یک حیوانی 
هستم نفهم! دلب ركنت کسی که خود بداند عقل ندارد؛ دارای فهم است نادان هرگز 
اینرا نمی‌داند. 

ادها كفت افندی حال خورا کتان را بخورید ولیک بدانید هرجه در اینجاست 
وابسته بشماست. من در خدمت شما هستم ولی خوشحالم که تو شاد هستی» من 
غمگین خواهم شد وقتی شما شاد نباشید. 
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دلبر گفت: بسیار لطف مى فرمائى اقرار می‌کنم كه نوازش‌های شما مرا خیلی خرسند 
می‌کند من وقتى درباره مهر و محبت‌های شما می‌اندیشم» تو بمن زشت نمى نمائى. 

اژدها گفت: آه ای خانم! من قلب خوب دارم ولى جه بايد کرد آژدهايم خداوند 
مرا جانور افریده است. 

دلبر گفت: مردمانی هستند که از شما زیادتر اژدهایند! من شما را به اینصورت 
اژدهایی دوست دارم» ولی از آنها بیزارم که مفسد و بددل و حق ناشناسند. 

اژدها گفت: من از شما خیلی سپاسگزارم» ولی کودنم و بيش از اين نمی‌توانم از 
شما ممنون باشم. 

دلبر با اشتهای تمام غذا خورده گوئی دیگر ترسی از اژدها نداشت ولى نزدیک بود 
از ترس بمیرد. زيرا ادها در این گفتگو به دلبر پيشنهاد کرد: می توانید همسر من باشی ؟ 

دلبر سر به جيب تفکر فروبرد» قدری خاموش ماند» مى ترسيد اگر از خواهش اژدها 
دریغ نماید» حدت او به جوش آید. 

بعد از مدتی دلبر ترسان و لرزان گفت: نه. ادها از این پاسخ آهی سرد از دل پردرد 
بركشيد و ناله برآورد که عکس آن همه‌جا راگرفت بعد با ملالت تمام بدرود دلبر 
کرد. دلبر از ترس فراغت يافت وقتی که اژدها از سرای بیرون می‌رفت» هر پائی که 
برمی‌داشت روگردانیده به دلبر نگاه می‌کرد. 

چون دلبر تنها ماند فهمید که جه اندازه اژدها محبت زياد دارد» دلبر خود به‌خود 
گفت دریغ او چندان که زشت است دو چندان کردار خوب دارد. 

دلبر سه ماه به فراغت و آسودگی تمام در آن سرا روزكا ركذرانيد. هر شام ادها به 
زيارت او می آمد تاوقت شام خوردن با او صحبت می‌داشت» ولی نه با جنان عقل ی که 
در مردم هست دلبر هر روز از اژدها التفات‌های نو مشاهده می‌کرد. نظرش به‌زشتی او 
عادت کرد و هیچ وقت از دیدن او نمی ترسید. هر روز به ساعت نگاه می‌کرد جه وقت 
ساعت نه می‌شود؛ چونکه ادها در مدن از ساعت تخلف نمی‌کر دا 

دلبر از ادها جز این دلتنگی نداشت که اژدها هر شب هنكام خوابیدن از دلبر 
می‌پرسید: UT‏ می‌خواهی همسر من شوی يا نه؟ 


۳ مجموعة رمائل و مقالات 


تا وقتی (نه) می‌گفت برای او درد مؤثرى بود. 

روزی به اژدها گفت: تو مرا غصه‌دار می‌کنی از اين سژال که هرگز نمی توانم همسر 
تو شوم؛ لیک بدان هميشه دوست شما هستم؛ بهمین خرسند باشید. 

اژدها گفت: چنین باشد... من می‌دانم بسیار زشت و بدشکلم؛ کسی مرا قبول 
نمىكند و نمی پسندد. اما بسکه شما را دوست می‌دارم به‌همین خوشنودم که تو اینجا 
هستی خود را بختیار می‌پندارم. اگر وعده gS‏ که هرگز مرا ترک نکنی. 

از این سخن دلبر درماند چون در آئینه بزرگ دیده بود که پدرش در مفارقت او 
بیمار است؛ آرزوی دیدار دلبر دارد. 

دلبر گفت می‌توانستم به شما عهد بندم که هرگز ترا ترک نکنم؛ اما بسیار دلم 
می‌خواهد که یکبار پدرم را ببينم و اگر تو مرا از دیدار يدر من کنی از این درد خواهم 
مرد. 

ادها گفت: دلبر من می‌میرم اگر ترا مكدر ببینم» من شما را پیش پدرتان خواهم 
فرستاد ولی می‌ترسم آنجا بمانی و من در اينجا از مفارقت تو بمیرم. 

دلبر گفت: نه» من ترا دوست می‌دارم هرگز سبب مرگ تو نخواهم شد وعده 
می‌کنم در هشت روز Ko‏ بازگردم. شما بمن نمو دید که خواهرانم شوهر کرده‌اند و 
برادرانم هم به عسگری ١‏ رفته‌اند پدرم تنهاست. من یک هفته پیش پدر می‌مانم باز 
برمی‌گردم. 

اژدهاگفت: شما فردا بامداد خود را در آنجا خواهی یافت. يدرت را خواهی ديد 
لیک به‌وعده خود وفا بايد کرد وقتی که خواستی بازگردی انگشتر خود را در وقت 
خوابیدن بالای تخت خوابت بگذار. اژدها ole ply‏ خود AT‏ كشيد بدرود کرد. 

دلبر يس از رفتن ادها در بستر غم خوابید؛ بامداد که بیدار شد خود را نزد پدرش 
یافت. خدمتکار که دلبر را ديد فریاد شادی برآورد بازرگان به اين فریاد دوید و از 
دیدن دخترش کم مانده بود جان از تنش پرواز نماید. یکدیگر را یک جارك ببر 
گرفتند. دلبر بعد از اين حال انديشيد جامه کم دارد. اما خدمتکار به او گفت در اینجا 


.١‏ منظور به نظام و سربازی رفته‌اند. 
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صندوق بزرگی پر از جامه‌های زرین و زربفت و الماس و جواهر هست که اژدها داده 
است. دلبر از الطاف ادها تشکر کرد؛ قدری از جامه‌های ساده برداشت بقیه راگفت 
برای خواهرانش بفرستد. در اين or‏ صندوقی در آنجا پدیدار شد. پدر دلبر گفت 
ادها اين صندوق را مخصوص تو داده است... 

به خواهرانش خبر دادند با شوهرانش آمدند هر دو خواهرش بسیار بدبخت بو دند 
خواهر بزرگ به یک پیگ‌زاده خوش سيما شوه ركرده Soy‏ عاشق صورت خو که 
از صبح تا شام به خود مشغول بودا و از زن نفرت داشت. ple‏ دیگر به مرد باهوشی 
شوه ر کرده بود که کاری نداشت مگر با مردم بجنگد و يا به کارهای مردم ايراد بگیرد 
و هميشه با زنش منازعه داشت! 

خواهرانش چون دلبر را دیدند خوب پوشیده شعشعه جامه‌هایش چشم را خيره 
می‌کند» از درد درون و از رشک رنج می‌کشیدند زياد حسرت خوردند. وقتی از 
راحتی و آسودگی او باخبر شدند. 

اين دو خواهر از رشک‌دردی که داشتند وقتی دلبر را جنين دیدند بنای ناله را 
گذاشتند که چرا خواهر خرد ماء ايتقدر خوشبخت و ما بدبخت هستیم. 

بنابراين هر دو خواهر با هم توطثه کردند که دلبر را زیادتر از مدت معين نگاه 
دارند. وقتی برمی‌گردد اژدها تغيّ ركند و او را تلف نماید. 

قرار شد برای اینکار به دلبر بسیار نوازش و مهربانی كنند تا فریب بخورد. خود را 
به دلبر خیلی مهربان نشان دادند. چون هشت روز گذشت بنای گریستن گذاشتند و 
چندان بیتابی نشان دادند دلیر مجبور شد هشت روز دیگر نزد آنان بماند. 

از دیرکردن دلبر حیوان که از دل و abe‏ او را دوست می‌داشت؛ دچار غم و درد شد. 

شب بعد که دلبر نرد پدرش بود در خواب دید در باغچه‌سرا روی علنها خواییده 
آماده مردن است؛ دلبر هراسان از خواب برجست و اشک از چشم فروریخت گفت: 
عجب بيوفايم» درباره کسی که چندان مهربانیها کرده عيب او زشتی و نادانی اوست 
ولی در رفتار و کردار بهتر از همه است» من چرا همسری او را نپذیرفتم با او بختیار و 
آسوده‌تر می‌باشم» بهتر از خواهران خود که با شوهر خودشان هستند. 


۴ مسوعا رسائل و مقالات 


زیبائی و عقل مرد» زن را خشنود نمی‌کند مگر محبت و راستی و اطوار خوش و 
مهربانی او. اژدها اينهمه صفات را دارد هرچند به او عشق ندارم؛ لیک با او دوستی و 
آشنائی دارم. لازم است بروم؛ نباید او را دچار غم و درد و الم کرد؛ جه بعدها در تمام 
عمر سرزنش حق‌شناسی او را خواهم خورد. 

دلبر بعد از این سخنان برخاست انگشتر خود را روی تخت گذاشت خوابید. وقتی 
بامدادان از خواب برخاست خود را در سرا دید. جامه‌های رنگین خود را پوشیده تابه 
اژدها نمایان شود. چشم به‌راه نشست تا ساعت نه شب اژدها نيامد» دلبر ترسید که 
ادها مرده باشد. برخاست ناله کنان همه سرا راگشت نااميد بود. در اين موقع ناگهان 
خواب خود را به‌یاد آورد رفت باغچه همانجائی که خواب obs‏ بود. ادها را در 
آنجا به‌زمین افتاده و بیهوش و بیجان یافت. گمان کرد که او مرده. بی‌ترس و واهمه از 
صورت زشت و مهيب اوء بیخود خود را به روی او انداخت ولی دریافت که هنوز 
ole‏ دارد. کمی آب از جوی برداشت به‌سر و روی او ریخت. ادها چشم با ز کرد 
دلبر را دید نخست خودبه خود گفت: 

ای دل اين تپیدن چیست مگر زخم کاری داری... سپس به دلب رگفت: وعده خود را 
فراموش کردی» غم فراق تو مرا از گرسنگی بدحال مردن انداخت. من مرده بودم بوی 
وصال تو مرا زنده کرد. 

دلبر گفت: نه عزيز من! هرگز تو نمی‌میری تو در همسری من کامرانی و زندگانی 
خواهی کرد... سوگند می‌خورم که پس از اين هميشه با تو باشم. دريغ! چنین 
می‌پنداشتم که تنها به دوستی شما روزگار بگذرانم. Jy‏ در دل جنين می‌نماید که 
بی‌دیدار تو گذران عمر برایم دشوار است. 

همينكه اين سخنان از زبان دلبر گذشت دید همه سرای منورشد و از هرسو چراغها 
افروخته در و دیوار روشن رشک ساحت گلشن شد. آوازهای عجیب و دلربا از هرسو 
می آمد» رقص و بازی می‌کردند! گوبا عيد بزرگ پادشاهان است. اما همه اين نمایشها 
ديده دلبر را خيره نكردند» بسوی اژدها نگاه کرد او را ندید؟ مگر به زیر پای 
شهزاده‌ای خورشیدچهر؛ زیباتر از مهر یافت که شکرگذاری می‌کرد. 
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اگرچه اين شهزاده شایسته بود که همه افکار بیرونی دلبر را بربايد» اما خودداری 
نتوانست که اژدها کجا رفت. 

شهزاده پاسخ داد: به زیر بای خود می‌بینی» یک پری ستمگر مرا دچار قهر خود 
ساخت بصورت اژدها درآورد pl‏ کرد خود را دانا ننمایم به اینحال باشم تا دختری 
خوب به‌همسری من خرسند گردد. او از ميان دخترهای دنیا ترا اشارت کرده بود که 
به اطوار خوش و ملایمت طبیعت و محبت با تو رفتار نمایم تاج و تخت را به تو 
واگذارم. من اکنون ممنون محبت و التفات او هستم. 

دلبر تعجب کرد. شاد كشت دست شهزاده را گرفت برخاست برابر سرای رفته و 
نشست. 

دلبر پدر خود و همه خانواده را در آنجا دید که آن زن خوب که در خواب به او 
جلوه کرده بود آنها را به OT‏ سرا آورده بود در اینحال کم ماند از شادی بمیرد أن زن 
خوب که خداوند بريها بود» به دلبر گفت: بيا بگیر مکافات انتخاب خوب خود راکه 
راستی را بر زیبائی ترجیح داده بودی. شما شایسته‌اید که همه اين صفات پسندیده را 
در یک شخص دریابی. 

شما بروید؛ امیدوارم که تاج و تخت» دولت و فضیلت شما را خراب نکند. سپس 
رو کرد به خواهران دلبر گفت: خانم افندیها من از دل شما خبر می‌داشتم و آن 
بدکرداریها که در طبیعت شماست. شما به صورت دو سنگ خواهید بود اما عقل و 
احساس خواهید داشت. هیچ شکنجه در اين سرای بدتر از اين نیست شاهد آسایش و 
فراغت و سلطنت خواهر خود ath‏ البته به‌حال اول خود خواهید برگشت وقتی که 
قصور خود را شناختید و پشیمان شدید و اگر شما خواهید همیشه به‌صورت سنكك 
نمانید ترک خو دبینی» و حدّت و گرسنه جشمى و تنبلی نمائید. اما بسیار مشکل است 
خوی بد در طبیعتی که تمکن یافت تبدیل یابد. 

در همان ساعت پری اشارت کرد هر جه در آنجا.بود به سرای شهزاده نقل کر دند. 
رعیت او را دیدند شاد شدند. دلبر همسر شهزاده شد. مدت بسیار در كمال عيش و 
کامرانی زیست کرد چون بافضیلت و راستی پرورش يافته بود خواهرانش هميشه 
به‌صورت سنكك ماندند. 


Me pee 10‏ رسائل و مقالات 


ON Ok‏ كن 

فطنت خانم: یک هفته است بی دلتنگی ما به شنيدن اين حکایت وقت كذرانديم من 
زيبائى دلبر را دوست می‌دارم» اماكويا اگر من بجاى او می‌بودم نمی خواستم همسر 
جانور بدشكل شوم. 

فطرت خانم: اما اژدهای او چندان نیک بود که اگر تو هم جاى دلبر بودی» 
نمی خواستی بگذاری اژدها از غصه بميرد. 

مريم: اگر من بجاى دلبر می‌بودم پیوسته در ترس بودم که مبادا ادها مرا بخورد! 

زیت خانم: چنین می‌پندارم که اگر من بجای دلبر می‌بودم مثل دلبر به ادها خو 
می‌کردم. bby‏ دارم وقتی پدر افندی یک غلام سیاهی خرید به خانه آورد» اين غلام 
چندان بدچهر و زشت‌رو بود که حيوان بيش او زیبا می‌نمود. نخست من از او 
می ترسیدم هروقت او را می‌دیدم می‌گریختم پنهان می‌شدم. رفته‌رفته چشم آشنا شد 
چنانکه اگر روزی مرا به عرابه سوار می‌کرد برای کشتن می‌برد هیچ فکر بد نمی‌کردم. 

- خانم افنديهاء زينت خانم خوب می‌گوید به زشت رو خو می توان گرفت» اما هرگز 
با بد خو و بدذات نمی توان همخو شد... 

آدمی به سيرت است نه به صورت» دیگر بدانيد ای فرزندان من» پیوسته مكافات 
ديدهاند آنهائى که در بندگی كوشيدهاند. اگر دلبر در راه پدر ale‏ خود را دريغ 
نمىكرد و حق نعمتهاى اژدها را نمی‌شناخت سرانجام تاج و تخت» فراغت و دولت 
نمی يافت» دیگر دیدید مجازات خواهران بد دلبر را. 

ای فرزندان من اکنون ساعت سه است تا ساعت چهار وقت دارید تفریح كنيد. 
گردش كنيد بدويد؛ بجهید لیک در سايه باشید. من بيرم نمی‌توانم راه بروم» 
فطنت خانم هم ناتوان است ما اینجا می‌مانیم. 

کمی بعد مريم خانم برگشت گفت: استاد ببینید اين پروانه زیبا را که من گرفتم 
می‌خواهم او را در صندوقجه بگذارم و با شکوفه پپرورانم» شايد از خاندان خوب 
باشند زاد و ولد کند. 0 

- بسیار خوب خانم افندی ولی تعجب نخواهی کرد اگر بجای پروانه کرم يافتيد. 
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مريم: اما استاد من کرم به صندوق نمی‌گذارم تاكرم بیابم» اين پروانه است جكونه 
ع ۰ ۰ - ۰ 

استاد: عزيز من بی‌گمان نمی توانيد در این صندوقجه و از این پروانه جيز پروانه 
tale‏ اما بدانيد اين بروانه که به‌شما اينقدر زيبا مى نمايد» نخست کرم ضعيفى بود و 
بسيار زشت» بعد به صورت زيباى بروانه درآمد. 
حكايات و روايات زياد شنیده‌ایم. 

خانم افنديها فريب خوردهايد عزيزان من تناسخ در تواريخ است؟ وقتی که بزركك 
شديد حقيقت OT‏ را به‌شما بیان خواهم كرد. 

a 5 م7‎ a ace . 

فطنت: شما هميشه به‌من می‌گفتی وقتى كه بزرگ شوم هرجه از شما پپرسم به من 
خواهید؛ SF‏ كفت می‌دانید اکنون سیزده سال دارم کودک نی نیستم؛ اما چرا آنچه می برسم 
به من جواب نمی‌دهی و به وقت دیگر می‌اندازی. 

خانم افندی» بسیار چیز هست می‌بایست ز د نخست آنها را دانست برای بیان نمودن 
تناسخ» بايد تاريخ خواند. بزودی تاريخ می‌خوانید و آن وقت آنچه بخواهید بشما 


مریم خانم: افندی» UT‏ متهم می‌بایست بزرگک شوم تا بدانم کرم چگونه پروانه 
می‌شود؟ 


- خانم افندىء نه عزیز من برای جواب شما می‌روم پروانه‌ها می‌گیرم نگاه می دارم. 
آنها تخم خواهند کرد بعد از تخم‌کردن وقتى که کرم شدند» کرم‌های کو چک بیرون 
می آیند که چون تار عنکبوت رشته به گرد خود می‌بافند و از آن رشته‌ها خانه برای 
خود می‌سازند. در زمستان در آنجا پنهان شده از سرما خود را نگاه می‌دارند. کیست 
که آنها را به ریسیدن رشته واداشته است؟ ۱ 

خانم افندی خدایی که آنها را آفرید هرجه را برای تعيش و نگاهداری ضرور 
است. برایشان می دهد آنها در بدن خود مخزنی دارند که از آن برای خود خانه 
می سازند. 
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- افندی شما به اين کرم‌های خرد خوردنى می دهيدء اما وقتى كه در خانه می‌مانند 
کیست که در خانه برايشان خوردنى رساند؟ 

-عزيز من هیچکس! اما آنها احتیاج ندارند؛ نمی‌خورند تا بزرگ نشوند؛ و قتی هوا 
گرم شد از خانه‌های خود بیرون می‌آیند. 

بعد جندى می خوردند شما ایشان را خواهید دید مزاری برای خود ساخته‌اند 
جائى که می‌خوابند و می‌زیند. ايندم یک دانه می‌شوند اما بعد چندی» اين دانه به 
هیجان مىآيد یک سر و بدنی و بال و پری از OT‏ بیرون مىآيد یک پروانه زیبائی 
مثل اينكه خود را از شکوفه می‌پرورد تا اينكه باز تخم بگذارد و بمیرد. 

استاد ما همه اینها را خواهیم دید؟ 

- آری خانم افندی همه اینرا خواهیم دید و بسیار چیزهای خوب دیگر. اگر اين 
تابستان به بیلاق برویم دوازده‌تا پروانه خواهم كرفت و به اتاق خود خواهم گذاشت و 
هر روز از شکوفه‌های تازه به آنها خواهم داد آنها را خواهیم دید. 

برویم the‏ بخوریم بعد تاريخ را تکرار نمائیم این دفعه نوبت زیباخانم است. 

بعد از مردن آدم و حوا فرزندان آنها شیوه بدکاری پیش گرفتند. از دروغ بدتر 
چیزی نیست دروغ می‌گفتند. گرسنه چشم و خشمنا ک بودند. هرگز نماز نمی خواندند. 
باری جز از گناه کردن و بدی‌نمودن کاری دیگر نداشتند. 

خدا خواست آنها را مجازات نماید؛ اما درمیان اين مردم گناهکار یک نفر مرد 
پرهیزگار و درستکار بود. خدا بر او pl‏ فرمود که خانه‌ای از درخت بسازد و از هرنوع 
جانوران نر و ماده آنجا نگاهدارد. اين مرد صالح را نوح می‌نامیدند و همین که خانه 
را ساخت و اين خانه راكشتى می‌گفتند با زن و سه فرزند سام و ple‏ و يافث در آنجا 
رفتند. به امر خدا جندان باران باريد که همه خانه‌ها و درختان و کوهها زیر آب ماند و 
همه مردم و حیوانات غرق شدند. کشتی نوح بالای OT‏ ماند. چون همه غرق شدند 
دیگر باران نبارید ob‏ بسیار وزید زمين خشک گردید. آنگاه نوح پنجره کشتی را باز 
کرد زاغی را پرواز colo‏ زاغ که خوی زشت مردارخوری سرشت اوست» تن مردگان را 
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می‌خورد دیگر به سوى کشتی بازنگشت نوح دگربار پنجره کشتی را باز کرد کبوتری 
پرواز داد. کبوتر رفت یک شاخه درختی به منقار گرفته به کشتی بازآورد. خدا به نوح 
فرمود از کشتی بیرون رود نوح با خانواده خود خدا را سياس گفتند هماندم دیدند که 
چیز بزرگ سرخ و زرد و کبود که او را قوس و قزح می‌نامند» نمودار شد. 

خدا به نوح كفت اینرا به شما خواهم داد که در خاطر شما بماند که هيج دیگر 
طوفان نخواهد شد. 

مریم: افندی کی Soy‏ به نوح و فرزندان و جانورانی که در زمان توفان در GES‏ 
بودند برایشان خوردنی می‌داد. 

عزیز من هرجه از خوردنی می‌بایستی» بر کشتی گذاشته بودند... 

-اين درست است استاد؛ در کشتی که ما سوار بودیم پنجره داشت» ولی هرساعت 
می ترسيديم که مبادا کشتی در آب فرو رود. از کجاست که کشتی بروی آب می‌ایستد 
و فرو نمی‌رود من وقتی کارد را به OT‏ انداختم» همان دم به‌ته دریا رفت. 

چون آب سنگین تراز چوب است از اين است که کشتی بالای آب می‌ایستد کارد 
شما سنگین‌تر از OT‏ بود از برای آن به آب فرو رفت. 

استاد کشتی از کارد سبکتر است؟ 

- عزیز من» کشتی از کارد سبکتر نیست» اما اگر یک کشتی از آهن بسازیم به آب 
بیندازیم هماندم غرق می‌شود. بيائيد اکنون درمیان باغچه كنار حوض اين را امتحان 
نمائيم؛ يكبارجه چوب به‌قدر ترب می‌گیرم حال ببینید چوب را انداختم به آب. هرگز 
فرو نمی‌رود. ترب که بقدر چوب است ببینید فرو رفت چون ترب سنگین‌تر از آب 
است. اين مرغهای خرد که در سافه‌های کوچک درخت نشسته‌اند ولی ساقه خم 
نمی‌شود» برای Sal‏ مرغ سبکتر از ساقه است ولی اگر من روی آن شاخه بنشینم شاخه 
می‌شکند برای آنکه من سنگین تر از شاخه هستم. 

استاد: فطرت خانم! تاریخی که خوانده شده هیچ برای شما افکاری نیامد... 

فطنت: چرا؟ وقتی که نوح سياس خداوند گفت منهم فراموش نخواهم کرد هر 
وقت خدا بمن احسان کند» تشکر نمایم. 
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استاد: خانم افندى خدا بسيار جيزها به شما داده... آنچه خوردنى است خدا به‌شما 
می‌دهد و هم جامه و آنچه داريد. 

-استاد عفو بفرمائید آنچه می‌خورم و می‌پوشم مادرم به‌من می‌دهد! 

استاد: خانم افندی خوب بينديشيد عزیز من! خدا همه جيز را آفرید و همه چیز از 
اوست. اگر خدا پول به مادرت نمی‌داد» برای تو جامه و خوردنی و آنچه احتیاج داری 
نمی توانست بخرد. شما هیچ نداشتید. 

ol -‏ دوست دارم خدا همه جيز به‌من بدهد. 

-اين درست است عزیز من اگر خدا را دوست داری» ترا خشنود خواهد کرد. 

UT‏ مادربزرگ مراکه در ازمیر است خدا آفریده است. 

استاد: خانم افندی هرجه در زمين و آسمان است خداوند آفربده. 

ای کودکان من می‌پندارم که باران خواهد آمد برویم به اتاق. 

فطرت: oT‏ استاد نگاه كنيد به آن طرف می پندارم همین است شما می‌گفتید قوس و 
قرح» او جه رنگ‌های خوب دارد. 

-راست می‌گوئید عزیزم اما وقتی که اين را م‌بینید می‌باید شکر خدا گفت که اين 
علامت آسودگی بشر cul‏ هرگز بى حمد خدا به قوس و قزح نگاه نباید کرد؛ چرا که 
او سبب عفو مردم است. 

خانم افندیها ساعت شش است بايد رفت. 

فطرت خانم زود رفت بخوابد. 

-پس» فردا منتظر شما هستم اما به‌شما باز می‌سپارم به‌عجله غذا نخوريد. 

فطنت: آهسته خواهم خورد به مکافات اینکار يس از قهوه‌خوردن یک نقلی بايد 
بكو ئيد. 


بسیار خوب آن را وعده می‌دهم. 


دلر با* 


در زمان پیش» شهزاده‌ای در سیزده‌سالگی پدرش مرد. شاهزاده نخست بسار از 
فوت پدر غمگین شد. بعد از چندی ساطنت رنگ کدورت را از آئينه دل او زدود... 
این شهزاده را دلربا می‌گفتند. اگرچه طبیعت خوبی داشت» ولی در محیط شهزادگی 
تربیت يافته بود. یعنی به اجرای مراد خويش مصر بود. روشن است. ثمره اين عادت 
خوب نخواهد بود. هرگاه کسی به زيارت او می‌آمد به خدمت ge‏ آمد در کارهای 
دولت اغفال و در اجرای هوی و هوس خويش اشتغال داشت؛ ویژه به‌شکار بسیار 
مايل بود که اغلب اوقات در کوه و دشت می‌گشت و جانور می‌کشت. چنانچه بعضى 
از شاهزادگان چنین هستند! معهذا یک خواجه خوبی داشت که در جوا نی او را بسیار 
دوست می‌داشت. چون به تخت نشست خودبه خود مىانديشيد و می‌گفت که خواجه 
من بسيار مرد بافضيلت و درستکار است در حضور او به بعضى کارها جسارت نتوانم 
کرد؛ زیرا که پیوسته پند او به‌من اين بود که شهزاده بايد به اجرای امور دولت و 
سلطنت و رعیت مشغول باشد و من دوست دارم خوشگذرانی و عيش و کامرانی را 
اگر او بروی من بیارد از دل خشنود نخواهم شد. . مى بايد او را دور کرد تا به‌من تنگ 
نگیرد. . فردای OT‏ روز بزرگان دولت را خواست و در آن انجمن مدح و ثنای خواجه 
خود را بسیار کرد و زياد از حد خدماتی که خواجه به او کرده بود؛ بیان نمود و 
التداد و کذایت و فضيات او را تود و گنت به مككافات این همه خخدمات» از 
حكومت فلان مملكت ت را به او دادم که بسيار دور از دارالخلافه خود بود. 


*. در متن اصلى آغاز اين قصه با دلربا شروع می‌شود ولی بعد نام قهرمان قصه به دلبر تغيير مى يابد OLS.‏ می‌رود 
اشتباه شده باشد. بهرحال در اين جاب ب نام قهرمان قصه همه جا ah Joy‏ آمده است. 
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همينكه خواجه‌اش به‌جای مأموريت خود رفت» ملک به هوی و هوس و 
شكاررفتن مشغول شد. روزى در شکار ميان ate‏ بزرگی آهوئی از برف سفيدتر با 
حلقه طلا در كردن دید» آهو به نزديكى دلربا UT‏ ايستاد به او نگاه کرد سپس رفت. 
دلربا فرمان به ملازمان داد که در جاى خود بمانند. خود بى آهو كرفت گویا آهو 
منتظر او بود. هرقدر دلربا به او نزديكك مىشد او می‌جست و چهارپا مىدويد. دلربا 
بسیار راه رفت و تعاقب او کرد چون زياد از حد شوق گرفتن او داشت» شب سرآمد و 
pT‏ از نظر ناپدید گشت. 

ملک اندوهگین گشت! چون نمی‌دانست آهو کجا رفت؟ در اين موقع آواز 
موسیقی از جنگل برآمد» ولی دور می‌نمود دلربا بى اين آواز خوش و دلنواز را 
كرفت و رفت تا به یک قلعه رسید که صدای آواز و خواندن از OT‏ میآمد. خواست 
بدرون رود دربان پرسید جه می‌خواهید؟ دلربا سرگذشت خود را نقل کرد. دربان 
كفت خوش آمدید و صفا آوردید او چشم به‌راه است تا با تو غذا خورد زیر که 
هروقت اين آهو از خانه ببرون می‌شود؛ هنگام بازگشتن با خود یک يار مىآورد. 

هماندم دربان آواز داد» ملازمان بسیار بيدا شدند با مشعل‌های زیاد؛ او را بويكك 
دايره مزين بردند اگرچه خانه بسیار ممتاز نبود» ولی پاک و مصفا بود ديده را روشنی 
می‌داد. هماندم بانویی بدیدار شد دلربا از دیدن روى زیبای او حیران BL‏ و بیخود 
خود را برپای او انداخت! بسکه محو تماشای حال او بود» مجال مقالی نداشت. 

oT‏ بانو دست او راگرفت و گفت برخیز ای دلربا که ترا به درستی می‌پذیرم و تو 
به‌من دلربا می‌نمائی» چنانچه امیدوارم مهر تو مرا از این گوشه تنهائى رهائی دهد مرا 
روان گویند که هرگز نمی‌میرم و هميشه هستم از اول دنیا تا به امرون در اين جا منتظر 
یک شوهرم. 

بسیاری از پادشاهان به دیدن من آمدند» اگرچه در وفاداری عهد و پیمان بستند و 
سوگند خوردند پیوسته با من باشند؛ ولى برای خاطر دشمنان ستمکار من؛ پیمان خود 
شکستند و سلسله دوستی و عهد درستی را از هم گسستند. 

دلرباگفت: oT‏ ای بانوی بانوان! LT‏ می‌شود ترا یکبار ببینند و فراموش کنند؟ سوگند 
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می‌خورم جز تو کسی را نگزینم» عهد بستم تا هستم با تو هستم. از این يس تو بانوی 
من هستی. روان كفت منهم ترا به پادشاهی پذیرفتم؛ ولی هنوز به همسری تو سخن 
نمی‌دهم. اکنون یک شهزاده در سرای من است به تو مى نمايم» می‌باید سه سال ترک 
من کنی در اين مدت هرکدام وفادارتر باشد او را به همسری خواهم پذیرفت. 

دلربا از این سخنان غمگین شد وقتی که آن شاهزاده را که روان گفته بود دید و 
مشاهده کرد او بسار دانشمند و خوبرو است» ترسید که مبادا روان او را فزونتر از او 
دوست بدارد. 

آن شاهزاده را آزاد می‌گفتند. پادشاه بزرگ بود. ملکی فراخ داشت. هر دو با روان 
غذا خوردند و غمگین بودند از Kal‏ فردا هر دو از روان جدا می‌شوند. 

بامداد که خواستند بروند روان گفت: تا سه سال منتظر شمایم و هر دو از سرای 
بیرون شدند و همینکه دویست و سیصد گام در بيشه پیش رفتند» یک قلعه بزرگتر و 
بهتر از قلعه روان نمودار شد که زر و سیم و مرمر و جواهر و الماس OT‏ قلعه بیننده را 
'خيره می‌کرد! باغی چون فردوس برین بود. آندو به سیر و تماشای آن قلعه رفتند در 
آنجا روان را يافتند حیران شدند؟ ولی روان جامه تبدیل کرده از سرتا پا لباس زرتار و 
زربفت مزین به جواهر و الماس پوشیده بود؛ زلف پریشان دور سر جمع کرده به گل‌های 
گوناگون تاجداری بسته و برتخت زرین دانه‌شان نشسته oy‏ روان به آنهاگفت: دیروز 
خانه ييلافى خود را به‌شما نمودم. OT‏ سرای پیش به‌من خوش می آمد. ولی اکنون که دو 
پادشاه دوستدار و خواستگار دارم آن خانه سزاوار خود نمی‌دانم. آن را ترک کردم که 
Ke‏ در آنجا هرگز ننشینم. در این سرا چشم به‌راه شما خواهم بود. زيرا شهزادگان زيب و 
زینت خوش دارند. زر و سیم و جواهر برای UBT‏ آفريده شده! وقتی که رعیت خانه شاهان 
را از جواهر درخشان و تخت ایشان را دانه‌نشان و سرایشان Se‏ و فصرشان را متعالی 
بينند تعظيم را زيادتر نمایند هماندم ايشان را به ايوان بزرگ برد و گفت می‌خواهم 
تصوير دوستان و عاشقان خود را به‌شما بنمایم. یکی این است که اسکندر می‌گفتند 
همسری او را می‌خواستم ولی جوانمرگ مرد. او بااکمی لشكر آسیا را خراب کرد. 
خداوند آنجا شد. او مفتون من بود بارها خود را به خاطر من به مخاطره انداخت. 


۴ مجموعة رسائل و مقالات 


اين یکی را ببينيد پیروز نام داشت به آرزوی همسرى من سلطنت خود را ترک 
كرد تا دیگر ساطتتی بگیرد در همه عمر دويد وكوشيد آخر زنى یک خشتی به‌سر او 
زد و مرد و آندیگر فیروز که به جهت من ده‌سال با قیصر جنگید! همه جا را گرفت 
روم را که به تصرف درآورد او همسر من می‌شد؛ ولی چون به نصیحت من دشمنان 
خود را بخشید» آنها فرصت جسته زخم خنجر به او زدند و کشتند. 

و دیگر تصوير بسیاری از عاشقان و خواستگاران خود را به آنان نمود و خوانی پر 
از ظروف و آلات زر و سیم كه در آنها طعام‌های گوناگون گذاشته و چیده بود 
خوردند يس از آن امر به سیاحت آنان کرد. 

چون از سرای بیرون شد آزاد به دلربا گفت: باور دارید که روان‌بانو» امروز از 
دیروز بهتر بود و هم در جامه‌های رنگین زیباتر می‌نمود و هم دانش و ادراکش 
افزونتر از دیروز. دلربا گفت نمی‌دانم ولی امروز آرایش بسیار داشت... باری هردو 
شاهزاده از هم جداشده به سلطنت خود رفتند و عزم کردند کاری کنند که پسندیده 
معشوق و بانوی خويش باشد. 

هنگامی که دلربابه‌سرای خود باز آمد به خاطرش آمد ایامی که خرد بود خواجه 
او بسیار از روان بیان کرده بود بدل كفت بهتر آن است که خواجه خود را بیاورم و از 
او پپرسم جه بايد کرد که پسندیده خاطر او باشد. بریدی برای آوردن او فرستاد» همان 
که روشن ضمير می‌گفتند رسید هماندم به اتاق خود طلبید و سرگذشت خود را به او 
نقل کرد او از شادی گریه کرد و به شاه گفت: oT‏ خداوند من! از آمدن خود خورسند 
شدم که بی من سلطنت از دست می‌رفت. اكنون می‌باید به‌شما بگویم که روان خواهری 
دارد روان كاذب که در زیبائی چون روان نیست. ولی درمیان زيب و آرايش زشتی 
خود را مى پوشاند و او منتظر است هرکه از قلعه روان بیرون آید خود را چون او به 
ایشان می‌نماید و می‌فریبد ايشان می‌پندارند که برای روان می‌کوشند خود را پی انجام 
پندهای خواهر او روان كاذب تلف می‌کنند دیدید که همه عاشقان روان كاذب در 
آرزوی او در بدبختی و فلا کت هلاك شدند... اگر تو می‌خواهی همسر روان شوی 
بايد هرجه می‌گویم به گوش و هوش بشنوی. 


قصه‌های استاد D‏ ۳۱۵ 


روان می‌خواهد همسر ملك جهان باشد! بکوش تا سزاوار او باشی» دلربا به 
روشن ضمیر گفت: تو می‌دانی اين نشدنی است زیرا که مردم بزرگترین ولابات من 
چنان نادان و فرومايه و ترسواند. . هرگز نمی‌توانم آنها را بهجنگ وادارام» از اين گذشته 
شهنشاه‌شدن از جنك ككردن بسیار و از تسخیرنمودن ولابات بیشمار نمی‌شود. 
روشن ضمير پاسخ داد: oT‏ خداوند من باز پندهائی که بر شما داده بودم فراموش 
کردی. . تا شهرها نگیری و رعیت بسیار نداشته باشی شهنشاه نخواهی شد. 

رای دوام ملک و آسودگی رعيت دفع ستم و عدل وکرم بايدكرد. دولت wy gle‏ 

چیست: کرم داشتن شتن» بر سر دادآمدن؛ دفع ستم‌داشتن آنهائى که تسخير ولایات و فتح 

لاد .. م ىكنند قلعدهاى معمور می‌سازند خانه‌های مرغوب به پا م دارند. وجامههاى 
رنگین و تاج مرصع و کمر زرین می‌گیرند فریب خواهند خورد و نباید جز روان 
كاذب که از زیبائی عاری است صورتی دارد زشت و مکروه. تو می‌گوئی رعیت 
نادان‌اند می‌باید آنان را تربيت داد و هرگونه دانش و فنون به آنان آموخت؛ نادانی و 
جهل را از ملك خود بیرون کن با هوی و هوس ستیزه کن پادشاهی بزرگ و فیروزمند 
و برتر از قیصر و سکندر و پیروز و ساير پادشاهان که تصوير ایشان را روان كاذب 
آنروز به‌شما bo gai‏ خواهی شد. 

یکی از خویشان خود را خواست و تمنا کرد که در هنكام غیبت به‌جای او نشیند 
اداره امور ملک و ملت نماید» خود با خواجه‌اش بیرون شد تا سیاحت همه گیتی نماید 
و آنچه لازمه جهانداری و رعیت‌پروری است بیاموزد. در هر کشوری که یک 
دانشوری می‌دید به او می‌گفت می‌توانی با من بیایی ترا بسیار بول می‌دهم. هم جنين 
هرجا اهل فن و بيشه و صاحب هنری می‌دید او را با خود می آورد. تا جمعی کثیر با 
خود همراه باشد» خلاصه از هر فنی و علمی بهره برداشته به سلطنت خود مراجعت 
کرد. 

دلربا استادان که همراه آورده بود امر به تربیت رعیت خويش کرد تا در صنعت و 
زراعت و تجارت؛ آهنگری؛ نجاری و بنائی و نقاشی و کفاشی آنچه لازمة مدنیت 
است به رعیت آموختند؛ درنتیجه SOT‏ درويش بود توانگر شد. آنهائی که نادان 


۷ )] مجموعة رسائل و مقالات 


بودند دانشمند شدند» جاهائی که ويران بود آباد کردند» به کارهای سودمند برای 
عموم پرداختند. جوانان علم طب آموختند تا بیماران را تیمار نمایند. امیران درمیان 
مردم داد مىكردند به درجه‌ای,که همه مردم به راستکاری و دوستی و الفت و یگانگی 
خو گرفتند. اينها را سعادت می‌دانستند. 

دوسال بر این منوال گذشت. ملک به روشن‌ضمیر گفت: باور می‌داری که به اين 
زودی شایسته همسری روان باشم. 

روشن ضمیر پاسخ داد: ای خداوند هنوز یک کار بزرگ باقیست اگرچه بر نادانی 
رعیت فیروزمند و بر معموری مملکت و ترقی دولت و فزونی دانش و حکمت و بر 
هوی و هوس از حد بیش توفیق بافتی» ولی هنوز اسیر خشم و طبیعت حدّت هستی اين 
خود بزرگترین دشمن استء بايد بر او غلبه کرد. 

(دلربا در اينراه چنان کوشید) تا خوش‌رفتار و شیرین‌گفتاره صبار و بردبار گشت 
اخلاق پسندیده یافت تا سه سال به نهایت رسید. ملک به همان بيشه رفت که آهوی 
سفيد را دیده بود. کسی از ملازمان را در ركاب برنداشت مگر روشن‌ضمیر را به 
رفاقت برداشت. در آن نزدیکی آزاد را در يك گردان مزين با حشم و خدم زياد دید 
که در جلو او بسیاری از شهزادگان زنجیر بر دست و پایشان زده و اسیروار می‌بودند! 
همین‌که آزاد هم دلربا را دید خندید. در هماندم قلعة هر دو خواهر پدیدار شد که 
چندان از همدیگر دور نبود. دلربا راه قلعه نخستین را گرفت و رفت و آزاد از رفتار 
دلربا به حيرت فروماند؛ زیرا که روان گفته بود که به آن قلعه هرگز باز نخواهد گشت. 

دلربا به‌سرای روان رفت در سرا رفته و OT‏ پاشیده و روان جامه‌های ساده پوشیده 
هزاربار بهتر از بار نخستین که دیده بود. روان با کمال عز و ناز به پیشواز دلربا آمد و 
گفت: آفرین بر تو ای خواجه روشن ضمي ركه ترا موخت ترجیح‌دادن مرا بر خواهرم! 
اکنون شايسته همسری منی. هماندم روشن‌روان فرمان داد به فضلا و درستکاران تا 
جشن و سرور عروسی او را با دلربا ترتیب دادند. در اين اثنا که دلربا مشغول عيش و 
مسرت همسرشدن روشن‌روان بود آزاد به سرای تیره‌روان رسید که او را به كمال 
احترام پذیرفت. هماندم امر بر عروسی خويش و آنهم خورسند گشت. ولی همی نکه 


قصدهاى استاد 1 ۳۱۷ 


بين آزاد و تیره‌روان صحبت و معاشرت شروع شدء آزاد در کنار خود پیرزنی بدچهر 
و کریه‌منظر و زشت‌رو دید که HLT‏ و پیرایش» زيب و زینت زشتیهای او را پوشانده 
بود و همينكه تیره‌روان خواست صحبت کند دندان‌های عاریه او از دهنش بیرون 
دويد! شهزاده آزاد از فریب خوردن خود چندان خشمناک شد که برخواست بر او 
حمله oy‏ زلفهای سياه و دراز او را بهدست گرفت! ولی به حيرت فرو رفت وقتی 
زلفها را در دست خود يافت و سر تیره‌روان را برهنه مانند! کچلان دید در سرش جز 
چند موی سفید بيش نبود» او را واگذاشت به‌سرای روشن‌روان شتافت که همسر دلربا 
شده. روشن‌روان و دلربا به بدبختی او افسوس خوردند. 

مریم خانم گفت: استاد من اين نقل بهتر از دیگران نبود بسيار چیزهاست بايد فهمید 
خواهش دارم آنها را ه‌من پیاموزید. . می‌دانید که من سیزده‌سال زیادتر ندارم... 

استاد گفت: : خانم افندیها راست است که تو خردسالی ولی اك ركاركن باشی از اين 
داستانها خیلی چیزها خواهی آموخت. اکنون برویم به‌سر جغرافیا لکن از فطنت خانم 
خواهش دارم پیش از شروع به جغرافیا تاریخی راکه دیروز آموخته امروز بازگ و کند. 

فطنت خانم: ممنونم از فرمايش استاد. 

درمیان فرزندان سام بعد از مدتی از ايام طوفان مردی بيدا شد که او را ابراهیم 
گفتندی. او خدا را دوست می‌داشت و خدا او را. اپراهیم با همسر خود سارا آمد به 
کنعان و لوط برادرزاده‌اش را خدا ام ر کرده بود که به آنجا برود و در آنجا خداوند 
فرزندان بسیار و مردم slaty‏ خواهد شد. 

ابراهیم که بسیار پیر بود و فرزند نداشت» ازا ین باب هیچ شکایت از خدا نداشت 
زيرا که خوب می‌دانست خداوند بر همه قادر است. . ابراهیم و لوط بسیار توانگر شدند 
و خداوند جندان گاو و گوسفند شدند که بيرون از شمار بود. روزی ميان جاكران 
براهیم و لوط منازعه بزرگی شد ابراهیم به لوط گفت: ای برادر تو مىدانى که من 
جنگ و حدال دوست ندرم اكنون مى بايد از همدیگر جدا شويم. جا بسیار است 
هرجا را می‌پسندی tole‏ من جای Bro‏ می‌روم. 

لوط بهجاى اينكه بگوید ای عم من! هرگز ترا ترک نخواهم و قدغن به خدمتکاران 


۸ مجموعة رسائل و مقالات 


خود می‌کنم که با ملازمان شما غوغا نكنند» مملكتى که «سودوم» می‌گفتند برای خود 
اختیار کرد و رفت» ولی مردم آنجا بسیار بد بودند مسافران را می‌رنجانيدند. 

روزی لوط بر در خانه خود ایستاده بود سه نفر غریب آمدند» چون از ابراهیم عم 
خود محبت به مسافر را یاد گرفته بود آن سه نفر را به خانه برد با نان خوردنی داد ولی 
مردم آنجا که می‌خواستند با مسافرین معامله بد نمایند» به در خانه لوط آمدند» آن 
مسافرها را خواستند! لوط آنها را نداد؛ و كفت هرجه می‌خواهید به‌من اذیت كنيد 
خورسندم» مهمان خود را به دست شما نمی‌دهم. هماندم مسافرها به لوط گفتند: 
مترسید ما فرشتگانيم آنها نمی‌توانند ما را بکشند ما آمده‌ايم از جانب خدا به شما 
بگو ئيم که از ميان اين قوم بیرون روید که خدا ايشان را مجازات خواهد کرد. 

اکنون با زن و فرزند خويش از خانه بیرون شوید و هرك به يشت خود نگاه نکنید» 
اگر از اين امر سرکشی كنيد مجازات خواهید شد. هماندم لوط با زن و فرزند خويش از 
خانه بیرون شد * 

بعد از بیرون مدن آنان از شهر زلزله‌ای آنچنان در سودوم روی داد که زمین 
زیرورو گردید همه مردم بدکار OT‏ شهر از بين رفتند. 

OK‏ > اح 

یک خرس بچه‌ای داشت که نوزاد بود بسیار زشت بود. در او هيج صورت 
حیوانی مشاهده نمی‌کرد چونکه غايت بدچهر و مکروه بود. خرس از داشتن چنین 
فرزند شرمسار شد. بيش زاغ که با او همسایگی داشت رفت... به او گفت ای یار جه 
كنم با اين بچه می‌خواهم او را تلف نمایم. زاغ گفت: او را خوب نگاه‌دار بسیاری 
Ko‏ خرسها دیده‌ام در چنین درد و غصه که تو داری» تو برو بچه خود را بسیار بلیس 
بزودی خواهی ديد او زیبائی بيدا خواهد کرد مايه مسرت تو خواهد شد. 

خرس مدتی با حوصله و صبر زياد مشغول لیسیدن بچه خودشد كمكم زشتی بچه 
در نظر او کم شد صورت خوب پیدا کرد و در نظر مادر زیبا جلوه نمود. 


*. در متن اصلی و خطی» در اینجا داستان تاریخی بریده می‌شود از برک ۴۰ مطلب با موضوع جدی سیاسی آغاز 
می‌گردد و تازه خود اين مطلب نشان مىدهد دنباله مطالب دیگری است که در این مجموعه نيست و تا برک و 
مابعد OF‏ ادامه مى يابد و آنچه که در این صفحه به دنبال داستان می بينيد افزايش ما است تا داستان تاریخی بنا 
بهمفهو م معروفش نارسا نمانده باشد.. 


قصه‌های استاد [] ۳۱۹ 


خرس براى شكركذارى نزد زاغ رفت و گفت: اكر تو در بيقرارى من بهضبرم 
نمی خواندى بچه خود را مىدريدم و مىكشتم اكنون صفای زندگانی من با اوست» جه 
بی‌صبری مانع راحتى و سبب فلاكت و زحمت است. 

Dk OK‏ فك 

روزى زنبورى مگسی تزديكك آشيانه خود ديد برآشفته خشم آلود با آواز تند 
گفت: آمدی اينجا چه كنى حقيقت به تو می‌سزد با اين فرومایگی با سلاطين هوا بيوند 
داشته باشى و در حضور ايشان جلوه نمائى؟ 

مگس به سردی گفت: حق بهجانب شماست! پیوسته مجرمند آنهائى كه با بزرگتر از 
خويشتن نزديكى نمايند و به ايشان تقرب جويند. زنبور گفت درميان آفرینش در 
داش و بينش از ما نيست تنها مائيم که قانون بشريت و یک جمهوريت منظم داريم. 
غذاهاى ما از شكوفههاى خوشبوست و کار ما عسل ساختن است. دورو از حضور 
من ای om‏ زشت و بدسرشت که کار تو (ويزويز) كردن و دردسر افزودن و گذران 
تو درمیان نجاسات و خوردن كثافات است. مگس گفت: ما به آنچه می توانيم زندگی 
را مىكذرانيم؛ فقر و بی‌چیزی گناه و قباحت نیست» ولی خشم و حدت از فقر و 
بی جيرى زشتتر است. شما عسل می‌سازید بسیار شهرین لیکن چه فايده تلخى در 
طبيعت شماست» در قانون خردمند و هشیارید» لیک در کار و رفتار بد با همه نوش که 
می‌دهید دشمنان را نیش مى زنيد و دل خود راريش و سبب مرگ خویش» جمهوريت 
شما بدخويش بيش از همه زحمت می دهد. 
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فرهنگ اسلامی و نیچریه 


«... فرهنگ اولی اين مرد ‏ سيدجمالالدين ‏ فرهنك اسلامی است... رفت 
اروپا و زبانهاى ارويايى را به دست آورد و با فرهنگ اروپا آشنا شد. 
ولی اول 5 خصیت أو در فرهنگ اسلامی منعکس شد و نشانة بهره بر 
شدن از فرهنگ اسلامى در آثار مقالات و رسالههاى أو است... 


یک رساله نوهنته به فام تیچزیه که مد سال پیش اين زسناله توشته 
شده, واقعاً عالی است... هیچکس را من ندیدم در رد مادیون به اين 


استحکام رساله بنویسد... سید بعضی از مقالات را به زبان فرانسه 


نوشت و صد سال پیش منتشر شد... فوق‌العاده عالی و از فرهنگ اسلامی 
مايه می‌گیرد...» 
شهید مر تضی مطیهری 


«مادیگری در قرن هیجدهم رونق پیدا کرد و در قرن نوزدهم به صورت 
يك مکتب عرضه شد. اما وقتی دانشمندان حقیقت را با عینک بی‌رنگ 
مورد بررسی GLE‏ دادند, اين «کاخ پنداری» رو به ویرانی نهاد. 
فیلسوف بزرگ اسلام مرحوم سیدجمال‌الدین اسدآبادی در ایام اقامت 
در هند؛ رساله‌ای در رد عقاید این گروه به عنوان «نيجريه» نوشت... اميد 
است که نسل جوان از اين اثر ارزنده بهره‌مند گردد...» 
جعفر سبحانی 


شروق 


مرکز پخش: GIS‏ شروق. تهران. خیابان انقلاب. مقابل دانشگاه. شمارة ۰۱۳۷۸ 
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السيدجمال الدين الحسینی 


الرسائل والمقالات 


الطبعه الاولی 


اعداد و تقديم: 
سيد هادى خسروشاهی 


الاعمال الكامله 
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جمال الدين اسد آبادۍ ۱۳۱6-۴۱۲۵۶ AS‏ 

اثرهائل و المقالات / جمال الذين العسینی: 

اعداد و تقديم هادی خهروشاهی. - تییران :کلبه شروق: قم : مركز البعوث 
الاسلامية ۰ ۰۱۳۷۹ , ; 

۲ص .: نمونه - (لاعمال الکامله: ۶) ۲۰۰۰۰ ریال:4 - © - 02720 - 084 WOON‏ 


فیرستنویسی بر اساس اطلاعات فیا عریی . کتابنامه به صورت زیرنویس . 
١‏ . جمال الدين اسدآبادی . ۱۲۵۲ ؟ - ۱۳۱۲ ق  .‏ مقاله‌ها و خطابه‌ها . ۰۷ اسلام -- 
تجدید حیات فکری ۳. اهران تاريخ -- انقلاب مشروطه. ۱۳۲۷-۱۳۲ ق 
تاصلاح طلبان. الف خسروشاهی, هادی ۱۳۱۷ ,کرد آورنده ب عنوان . 
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ناشر: كلبة شروق مركز البحوث‌الاسلامیه 


نشانی مرکزی, تهران: مقابل دانشگاه. شماره ۱۳۷۸ (صندوق پستی ۱۹۶۱۵/۴۹۳) 
نشانی‌وا حدقم؛ خبابان صفانیه ساختمان مرکزبررسبهای‌اسلامی. (صندوق پستی ۳۷۱۸۵/۴۳۳ 


الرسائل و المقالات 
السید جمال‌الدین الحسینی(الافغانی) 
اعداد و تقدیم: سیدهادی خسروشاهی 
il Sad‏ جاب و صحافی: الهادى ‏ قم 
جاب اول: ۱۳۷۹ 
تعداد: ۲۰۰۰ نسخه 
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رسائل و مقالات 


مجموعه ورسائل و مقالات» به زبان عربى؛ درواقع دومين مجموعه از مقالات و آثار: 
فکری» فرهنگی؛ سياسى و اجتماعى سیدجمال‌الدین حسینی -اسد آبادی است که به 
تناسب زمان و در مکان‌های مختلف از جمله: هند» ایران» مصرء افغانستان؛ فرانسه و 
انگلیس» آنها را به رشتۀ تحریر درآورده که در جرائد و مجلات OT‏ دوران و آن 
کشورهاء به جاب رسیده است... 

مجموعه اول «رسائل و مقالات» که شامل تقريباً تمامی مقالات و رساله‌های 
بدست آمده سيد به زبان فارسی است» چندی پیش تحت همین عنوان: «سجموعه 
رسائل و مقالات» در ۳۲۰ صفحه و در ضمن همین سلسله: والاعمال الکامله, 
مجموعه آثار ‏ منتث گردید و مورد توجه و استقبال اهل علم و فضل و دوستان حق 
و حقيقت واقع گردید. 1 

اینک و برای نخستین بار مجموعه تقريباً کاملی از مقالات و رساله‌های عربی سید 
( که هيجكدام از آنها در مجموعه فارسی نیست) در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد و 
البته این مجموعه عریی» غير از مجموعة دیگری از چند رساله و بحث سید به عربى 
اس ت که با تو جه به موضوعات فکری -فلسفی آنهاء تحت عنوان: ورسائل فى الفلسفة و 
العرفان, با تحقيق و مقدمه اینجانب» چندی پیش جاب و متتشر گردید و در عرض 
مدت کوتاهی» به جاب دوم رسيد و جاب دوم آن» با اضافاتی FY)‏ صفحه) شامل دو 
مقدمه تحلیلی و يك ملحق تحقیقی یک ماه پیش از سوی «مرکز بررسیهای اسلامی» 
ind‏ انتشار یافت. 

...البته همانطور که اشاره شد» مقالات اين مجموعه - رسائل و مقالات ‏ تاکنون 


PUA OA‏ و المقالات 


بصورت يك کتاب مستقل جاب نشده است و بلكه بعضى از آنهاء برای نخستين بار در 
سالهاى اخير از زبانهای فرانسه و انگلیسی به عربى ترجمه شده و در بعضى از 
مجلات عربى جاب اروپاء منتشر گردیده است كه اينك به يارى خداء مجموعه كامل 
آنهاء یکجا و در این مجموعه دراختيار عموم قرار می‌گیرد. 

در مورد منابع و مأخذ اصلی مقالات اين مجموعه» علاوه بر اشاره‌های گذرا در 
باورقيهاء بزودی در کتاب مربوط به «آثار سيد» به تفصیل بحث خواهد شد و اکنون به 
دلائلی» از ذکر of‏ منابم» خودداری می‌شود. 

eee 

... هدف نخستين ما از نشر اين آثار: «الاعمال الکامله» -مجموعه آثار درواقع 
جمع‌آوری و حفظ مکتوبات و مقالات سيدجمالالدين حسينى است که متأسفانه در 
گذشته توجهی به‌این امر نشده و در جمع‌آوری و تحقیق آتها؛ کوتاهی بعمل آمده 
است... 

پس از اين مرحله؛ اميدواريم که توفیق نقد و ارزیابی» بررسی و پژوهش اين آثار 
فرار برسد و دانشمندان و فضلای حوزه‌هاء اين آثار را -«بمثابه ادبیات اسلامی» یک 
قرن و نیم پیش که موجب حرکتی بزرگ: انقلابی -اصلاحی: در اغلب کشورهای شرق 
ويا مسلمان‌نشین شده است و در واقع نشان دهنده. چگونگی اندیشه‌های يك متفکر 
بزرگ مسلمان است -موردتحقیق وتدريس در حوزه‌ها و حلقه‌های درسی» فرار دهند. 

استاد محمدرضا حکیمی درباره کتاب «العروة الوثقی» و دیگر آثار سید می‌نویسد: 
«اين کتاب عروةٌ اجتماعی و امثال آن» بايد جزو کتب درسی حوزه‌ها قرار گیرد و 
همینگونه روحانیت اسلام و بویژه طلاب جوان بايد درباره صیدجمال‌الدین مطالعات 
بسیار داشته باشند. چرا بايد افکار اجتماعی -اسلامی سيد جمال‌الدین در حوزه‌های 
علمیه؛ درسی نباشد و مورد رسیدگی و تأسی قرار نگیرد؟». 

...از خدای بزرگ مى خواهيم که ما را در این کار خير يارى دهد و «نیت» ما را 


«خالص» برای «خود» بدارد. انه سمیع مجیب 
قم: مرکز بررسیهای اسلامی 
رییع‌الاول ١ه‏ . سيدهادى خسروشاهى 


الرسائل و المقالات 


إن مجموعة «الرسائل و المقالات» التي نضعها بين أيديكم باللغة da pal‏ هي 
المجموعة الثانية من مقالات و آثار السيدجمالالدين الحسينى الافغانی: الفكرية و 
الثقافية و السياسية والاجتماعية و قد قام السيد بكتابتها فى فترات زمنية مختلفة و 
أماكن عديدة كالهند و یران و مصر و افغانستان و فرنسا و بريطانيا و تمت طباعتها و 
a‏ الم A‏ ی 

المجموعة الأولى التي تتضمن تة تقريباً كافة مقالات و رسائل السيد الموجوده باللغة 
daw Ul‏ تم اصدارها قبل فترة تحت عنوان «مجموعة رسائل و مقالات» في ۳۲۰ 
صفحة بإطار سلسلة «الاعمال الکاملةه وكانت محط إهتمام و ترحيب اهل العلم و 
الفضلاء و محبي الحق و الحقيقة. 
والآن و للمرة الاولئ فى يراه يسرّنا أن نقدم للراغبين بالاطلاع علئ أصمال السیده 
المجموعة الكاملة تقريباًء لمقالاته و رسائله غير المتوفرة فى المجموعة الفارسية و 
لي ايسان قد امسوم إن جرع worl‏ سارل جات ید این 
كنا سبق و أن نشرناها قبل فتره تحت عنوان: «رسائل في الفلسفة و العرفان» مرفقة 
بدراسة و مقدمة و خلال فترة و جيزة قام «هركز البحوث الاسلامية -قم» بإصدار الطبعة 
الثانية منها مع إضافة - ۳۲ صفحة - تضم مقدمتين تكليليتين و ملحق إضافي يتضمن 
دراسة جديدة حول رسالة «مرآة العارفين» والنسخة الخطيّة الاخری التى وجدناها فى 
مركز وثائق الوزارة الخارجية. للجمهورية الاسلامية فى ايران... 

وكما أشرنا فإن مقالات هذه المجموعة ‏ الرسائل و المقالات لم تصدرء على 
شكل مجموعة واحدة و بكتاب مستقلء إذ OF‏ بعض منها ترجم للمرة الاولی في 
السنوات الاخيرةه من اللغتين الفرنسية و الانكليزية الى العربية و نشر في بعض 


۰ الزسائل و المقالات 


المجلات العربية الصادرة في اوروبا و هانحن بعون الله نضع الا المجموعة الكاملة 
منهاء بين يدي القراء الاعرّاء. 

Uf‏ المصادر و المراجع الرئيسية لمقالات هذه المجموعةء فقد أشرنا الى بعضهاء 
بصورة عابرة فى الهوامش و ستتناولها بالتفصيل في الكتاب الخاص الذى ستصدره 
حول: «آثار السيد» و قد إمتنعنا عن التطرق الى هذه المصادر حالياً لاسباب خاصة!... 

و في الحقيقة إن هدفنا الأول من إصدار «الأعمال الكاملة» لم يكن سوی جمع و 
حفظ الأثار و المقالات للسيدجمالالدين الحسيني و التى -و يا للأسف -لم يكترث 
بها العلماء في السابق و لم يجرى جمعها و دراستها او ترجمتها الى اللغات الأخرى... 

بعد هذه المرحلةء يحدونا الأمل بأن الوقت قدحان لنقد و تقييم هذه الاثار فينبرى 
العلماء و الفضلاء ٠‏ في الحوزات العلمية بدراستها و ترجمتها و تدريسها في الحلقات 
الدراسيةء لأنها : تعتبر بحق بمثابة «الادب الاسلامى الاصيل» oo‏ من التثقامة 
الاسلامية الغنية و التي أدت الى قيام حركة اسلامية -اصلاحية کبری في أغلب بلدان 
الشرق و البلاد الاسلامية إذ أنها في الحقيقة عصارة أفكار أحد ابرز المفكرين 
الاسلامين الكبارا... 
يقول الأستاذ محمدرضا حکیمی حول آثار السيد و «العروة الوئقی»: «إن هذا الکتاب» 
العروة الاجتماعية و آمثاله, ينبخي أن يدرس في الحوزات العلمية كما إن على رجال 
الدين المسلمین و خاصة الطلاب الشباب» أن یقوموا باعداد دراسات کثيرة حول 
السیدجمال‌الدین... لماذا لا درس الأفكار الاجتماعية و الاسلامية للسید جمال‌الدین 
فى الحوزات العلمية و لاتکون قدوة و نبراساً للجیل الصاعد؟». 

٠‏ ...نسال الباري عزوجل. أن يأخذ بایدینا لانجاز هذا العمل الخيري و ان يجعل 
«نوايانا»» «خالصة» له je‏ و علی. إنه سمیع مجیب 

قم: مركز البحوث الاسلامية 

ربيع الاول ۱۴۲۱ ه. سيدهادي خسروشاهي 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 


آن‌الممکن بالامکان الخاص (و هوالذی لايلزم من وجوده ولامن عدمه محال) 
یکون وجوده بوجود علّته و عدمه لعدمهاء ولاریب فى آن‌السمادة من الماهتات 
الممكنة بالامکان الخاص, و YT‏ العلة الغائبة لحركة کل فرد من افراد الأنسان 

حسية كانت تلك الحركة او معنوية اذ لولوحظت مساعیه آناء اللیل و آطراف 
النهار, و آخذه بوسائل الحرف من زراعة و صناعة و تجارة, وجده في تحصیل 
العلوم والفنون, و ارتكابه المصاعب, في نيل المراتب والمناصب, لما وجد لها من 
باعث أو داع سوى طلب السعادة, مع أنى لاتجد من نالها أو دنامنها, ولو تنقل في 
مراتب الشئون, و تقلب في درجات التطورات, و ما ذلك إلا لعدم تحقق علتها, 
فعلينا أن نبحث عن تلك العلة و عن الاسباب التى أوجبت عدم تحققها الع یتبین 
وجه ضلال GUL‏ السعادة عن أن يصيبوها فنقول: 

إذن بين السعادة والصحة شبهأ AES‏ فكما أن صحة الجسم هي نتيجة و معلولة 
للتناسب الطبيعي بين أعضاء ذلك الجسم و جوارحه وكمال الاعتدال فيما تكونت 
عنه تلک الأعضاء. و حسن قيام كل عضو منها بأداء وظيفته مع مراعاة اللوازم 
والشروط الخارجية من الزمان والمكان والمطعم والمشرب والملبس فيكون زوالها 
لزوال هذه الأمور كلها أو بعضها -کذلک سعادةالانسان هي معلولة للتناسب 
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الحقيقي في الاجتماعات المنزلية. و قيام كل من أركان المنزل بأداء وظيفته. وللتمادل 
التام في الانتلافات المدنية ob‏ تکون المدينة فيها منالحرف والصنائع ما یکنیها 
ay‏ الافتقار من دون نقص أو خروج عن حد حاجتهاء مع حسن التعامل بين 
أرباب تلک الصنائم. و أن تكون أحكامها تحت قانون عدل تساوى فيه الصغير 
والکبیر, والأمير والمأمور. وللارتباطات العادلة بين الدول بأن تقف كل دولة عند 
حدهاء ولا تتعدى على حقوق غيرهاء و أن یمد سبيل التواصل بينها و بين باقي 
الدول لكمال التعاون والتوازر بين نوع الانسان وانتفاع JS‏ من AM‏ فيكون 
حصولها على السعادة بحصول تلك الأمور و فقدها لفقد جميعها أو بعضها. 

و هذه الأمور, و إن كانت ممكنة الحصول, وجد الناس فى التماسها ما استطاعوا 
إلا أن هناك مانما من الوصول إليهاء و هو اعتقاد کل كمال نفسه و نقص غيره؛ و 
نظره إلى أفعاله بعين الرضى و إلى أفعال غيره بعين السخط, وزعمه أنه ما حاد عن 
حد الاعتدال ولا JEL‏ بشىء من واجباته و شثونه. ولا تقاعدت همته عن أداء 
وظائفه في العالم الانساني, و يتمحل لاثبات ذلك بما تسوله له نفسه من الحجج 
والبراهین, و إن أصابه العناء, و نزل به الشقاء» حسبهما من تعاون الغير فيما يلزمه و 
إهماله ما يجب عليه UI‏ نفسه من أسباب ذلک» حتى لو أغفل شأناً من شئونه 
يزعم أنه قد سدت أبواب الامکان, و تعذر عليه القيام به ولو انتهک محظورا من 
محظورات لادعى أنه لااختيار له فيه» وانما الضرورة هي التي ساقته الى ارتکابه. 
فهو مجبور لامختار, مع أنه لا يلتمس للغير عذرا فيما يفو ته أو يقع منه, ولو كان في 
نفس الأمر مجبورا. ومن ثم وقع التضارب في الآراء والتدافع في الأفعال OAS aly‏ 
وغبل كل على Pee‏ فارتفع التناسب» وانعدم التعادل, و ذهب الارتباط. 

أنظر إلى حال الآباء مع الأبناء» والسادات مع الخَدّمة. كيف أن IS‏ منهم» مع 
علمه gh‏ السعادة المنزلية إنما تُحَقّق بأدائه ما يجب عليه, و جعل حركته من متممات 
حركات SM‏ يخالفه في alll‏ و يضاده في آرائه. معتقدا أنه لو لم يقضّر ذلک 
الآخر فى أداء الحقوق المفروضة cade‏ لاستقرت الراحة المنزلية, وارتفع العناء -إلى 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 00 ۱۵ 
حال المشتركين في المدينة فإن كل واحد مع جزمه بأن الراحة والنجاح إنما يكونان 
بإحكام الصنعة و تهذيبها و حسن التعاملء و کف يدالشر والخيانةء و ضبط العهود 
والموائيق, و اجتناب الكذب والاعتصام. يحبب الصدق والوفاء لايرى نفسه خلا 
بشيء من ذلك و إن JET‏ بجميعه» و يزعم أن زوال السعادة المدنية إنما جاء من 
تهاون الآخرين. 

و تدبر حال الملوک مع رعاياها ترى كلاً منهما يرمى الآخر بالاغراق و عدم 
الاعتدال, و يتهمه بانتهاک المحارم والحقوق و يبريء نفسه من نسبة شیء من ذلك 
ed‏ ۱ 

فالملوک فضلاعما رسخ في نفوسهم من أن رتبتهم الملوكية, إنماهي رتبة سماوية 
ساقتها إليهم یدالعناية الالهية, بسبب طیب عنصرهم» و طهارة طینتهم, يعتقدون أن 
لا قوام للرعية بدون وجودهم. و أن لاغنی لها عنهم, [ذهم يحفظون أموالهاء و 
يحقنون دماءهاء و وفون لكل ذي حق 9 ينتقمون للمظلوم في آموال الرعية و 
دمائها. و ail‏ يجب علیها طاعتهم. والخضوع لسطوتهم و سلطتهم. و امتثال أوامرهم 
و اجتناب نواهیهم. و يرمون الرعية بالتقصیر فیما يجب عليها. 

والرعایا یخاطبونهم قائلین: لامزية لکم علينا كما زعمتم» ولستم آطهر عنصرا؛ 
ولا أطيب diab‏ بل نراکم آناسا استولی علیکم حب الرئاسة و أَسَرَيُكم الشهوة و 
استعبدکم الهوی, فاستمالکم إلى سلب راحتکم و راحة رعاياكم» حرصا على 
لب و طمعا في توسيع ALG Hl‏ وكسب الافتخار مين و أما اعتقادكم أن 
لاقوا لا إلأبكم AS‏ لكم صدق هذا الاعتقاد و قد أصبحتم کل على كواهلنا: 
نحن نغرس و نحرث. و نغزل و نخوک, و نفصّل و نخيط یط, و نبني و نشید» و نخترع 
فاع و el yale‏ تأکلون و تشربون, و السو و تسکنون, و 

تتمتعون بلذة الراحة. و أما ما تعللتم به من حفظ أموالنا و حقن دمائنا إلى آخر ما 


.١‏ الكل (بفتح الكاف و تشديد اللام: التعب. أو التقل). 
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ادعيتم. فذلك إنما نا عنالمظمة والكبرياء اللذين 25 تيت أصولهما في نفوسکم. Wl‏ 
تعلمون أن الحارس والمرابط إنما هو ناه و أن الحافظ والحاقن والمنتقم إنما 
هوالقانون والشريعة الحقة. وما أنتم الا منوطون بحفظهاء والعمل في الناس بها. فان 
قمتم بذلك على وجه الاستقامة كان لكم علينا ما يقوم أودكم. فكيف ساغ لكم أن 
تلعبوا بأموالنا. و : تعبثوا بدمائناء و تلقوا بنا في هاوية الشقاوة, ثم تبتغوا طاعتنا و 
امتثالناء و ترمونا بالتقصير والتهاون فيما وجب علينا. 

وذلک الذى ذكرناء فيما ذالم يكن الملوک من المتغلبين المبا ینین للرعايا جنساو 
مشرباً وأما المتغلبون من الملوك. والمتغلب عليهم» فكل منهما يزعم فوق ما ذكر 
أنه الوسيلة لمنفعة الآخر والواسطة لمصلحته. و أن الآخر SG‏ حسنته بالسيئة. و 
منفعته بالمضرة. 

مثلاء إن الحكومة الانجليزية المتغلبة على الهنود تخاطبهم بقولها: إني BE‏ لكم 
المدن (كبمباي) و (کلکتا) و(كراجي) و أمثالهاء و زينتها بالأبنية الشاهقة. والقصور 
الشائقة. و وطأت شوارعهاء و Candy‏ مسالکهاء و رو تها بالاغصان, و زخرفتها 
بمروج و بساتين» و مهدت لكم سبل التجارة؛ و هلت لکم استباب الزراعةء و 
فتحت أبواب الثروة بما مددت من SIA‏ البرقية في أرجاء بلادکم. وانشأت من 
الطرق الحديدية في أنحائهاء و حفرت من الترع والأنهار» و وضعت من القناطر, و 
کذلک أسست لكم المدارس. و رفعت عنكم ظلم الاب و قهر الراجاوات, و نتم 
مع ذلك أبيتم الا الشقاق والنفاق, و نبذ الطاعة و سلب الراحة... 

و آن الهنود یجیبونها متظلمین مستغيثين منها قائلين لها: :نک ما عمّرت تلک 
المدن إلا بعد أن خربت بلاداً كانت زينة الأرض و فخارالأبناء: (شيو) و (وشنو) و 
(كهكلي) و (مرشد آباد) و (عظیم آباد) و(أكبر GLI‏ و (له آباد) و (دهلي) و 
(رایبود) و (فیض آباد) و (لکهنو) و (حیدرآباد) و غیرها من البلدان, و إنک ما 
مددت SHA‏ البرقية, ولا أنشأت الطرق الحديديةء ولا حفرت الترع والأنهار, 
ولا وضعت القناطر, إلا GIA‏ مادة ثروتناء و تسهیل سبل التجارة لساكني جزيرة 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان () ۱۷ 
بریتانیا واتوسيع داثرة ثروتهم, و الا فما بالا أصبحنا على فقر و فاقة. و قد نقدت 
أموالناء و ذهبت ثروتناه و مات الکثیر منا یتضور جوعا؟ فان زعمت أن ذلك 
نقص في فطرتناء و ضیق في مداركناء فيا للعجب من أبناء (بريتوس) "الذین مضت 
عله سناد مار جرد ف er‏ واو و 
عدم الاستعداد في أولاد (برهما) و (مهادیو) مؤسسي شرائع الانسانية و واضعي 
قوانين المدنية. 

وأما المدار س التي تین علينا بتأسيسها فلم تكن لمصلحة تعود عليناء اد لو 
كانت لذلک لاحتوت على العلوم والفنون والصنائع, مع أنها لم YY Las‏ لتعليم اللغة 
الانجليزية المتعجرفة الخشنة لأبناء اللغة (السنسکر یتية), اللغة المقدسة السماوية, 
حتى تستميلهم فى إدارة مصالحک فى تلك الممالک الشاسعة. 

و اما دعواک رفع ظلم النوابين و قهر الراجوات عناء ad‏ یضحک التكلى: و 
يبكي المستيئس الذي جاء ته البشرىء فان الظلم إذ ذاک كان قاصرا على البعض, و 
ظلمک الان قد عم pbs‏ و | ن الثروة والابهة والجلالة والشأن التي يزدهي بها الآن 
أهالي بریتانیا كان المتمتع بها وقتئذ أبناء وطنناء إذ النوابون والراجوات وغیرهم 
منالأمراء و الكبراء. و حاشيتهم. و خاصتهم» كانوا من أبنائنا و مشاركينا في 
الجنسية وكنانتيه بهم فخارا على سائر الممالک والأقطار, فكيف بك أن تمني علينا 
بما منت زور He‏ ون لانراک أيتها المتغلبة علينا إلاكالعّق * مصصت دماءناء 
بل کالتلاخ سلخت جلودنا لتتخذيها أحذية لنعال الريطانيين. على آنک لم تكتفي 
بهذا و ذاک بل تريدين أن تستعملي عظامنا النخرة ة لتصفية السکر في معاملک. 


.١‏ القصود: بريطانياء و قد يسميها السيد بالجزيره تصغيراً من شأن بريطانيا الكبرى!! کی کنو يسنونا! 
۲ أي البرطانیون. 
؟. برهما و مهاديو يشيران الى انود 3 مواجهة البر طانیین. 
1 المين: الكذب. 
۵ العلق: نوع من الدیدان مصاص للدماء يعيش AUG‏ الاسن. 


BL OVA‏ و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسينى 


و 25 في شأن الملوک بعضها مع بعض فان كل واحد منهم يرى بما أقيم 
من الحجج القاطعة أنه على صراط العدل وحَذ الاستقامة pa‏ على محاربة, ولا 
يحجم عنهاء ولا يضع غرامة, أو يأخذ من ممالک الآخر Mt‏ هو في ذلک محق 
عادل, مثلاً: ملک الروسيين ' يحتج لحرب العثمانيين بأن أنين النصارى من رعاياهم 
قد ذهب براحته. و تجافى به عن مضجعه و حرک فيه حاسة الشفقة حتى دعته 
الرحمة الانسانية JEW‏ بناصرهم و استنقاذهم من أيديهم؛ و تحريرهم من رق 
عبودیتهم. من... والعثمانيون يدحضون حجته قائلين (أولا) لو كنت ممن تحركهم 
الشفقة والرحمة لكان الأحق بنيلها رعایاک المتحدون معک فى المذهب من أهالى 
(لهستان AY‏ فما دعواک هذه الا محض الرياء و الموارية. و (ثانياً) إننا لا نعامل 
رعاياتا إلا معام الأناء الأبناء يدون ae‏ بين مه و ذهب و عاسو 
جنس. و أوضح دليل على ذلك بقاؤهم على مذهبهم. حافظين للغاتهم و جنسيتهم. 
ولو أتناكنا نفرق بين المذاهب والأجناس كما تدّعي لحملناهم على رفض مذاهبهم, 
و تغيير لغاتهم» وکنا قادرين على ذلك في وقت لم يكن لك فيه إسم ولا رسم» بل لم 
تكن شیثا مذكورا. 

و كذلك إمبراطور الفرنساويين بما ثبت عنده من‌البراهين البينة على طمع 
الجرمانیین و حرصهم و شرههم يرى لنفسه الحق في افتتاح الحرب عليهم. و 
امبراطو الألمانيين بما تحقق لديه من كبر الفرنسا ويين وعٌجْبهم, ومجاوزتهم الحدفي 
أطوارهم؛ يحسب أن من الواجب عليه أن يضع عليهم غرامة باهظة. و يتسلط على 
قطعة واسعة من بلادهم لتذليل نفوسهم و إضعاف قوتهم» ليدفع پذلک شرهم. و 
يأمن على نفسه و أمته من تعدیهم. 

و دق النظر فى شئون العقلاء و الحكماءء, و ذوي الآراء و المذاهب الذين 
يعتقدون أن الحق واحد في نفس الأمر والواقم. لايتعدد, كيف أنهم بعد إتفافهم على 
.١‏ يشير الى ned‏ روسيا في حريه مع ترکیا التي اشتعلت عام ۱۸۷۷. 

۲ بولنده. 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 0 ۱٩‏ 


أن القواعد المنطقية هي ميزان النظرء و بها يعرف صحيح الفكر من فاسده. قد انتهج 
كل واحد منهم منهجا و اتخذ مشربا يناقض به الآخرء و يعتقد أن دلائله المؤدية هی 
المنطيقة على ذلك الميزان و أن لا إنطباق لدلائل غيره عليه 

و أَرجم البصر الى أحوال السارتن لین و نعوهم من مرتکي ا تف 
والشناعات في العالم الانساني تر ی أنه لايصدر عمل من هذه الأعمال المجمع على 
قبحها من فاعلها إلا بسبب هذه ARM‏ الذاتيةء أعني اعتقاده كمال نفسه والنظر إلى 
أعماله بعین‌الرضی -ضرورة أن الفعل إنما يكون بعد الارادة, التي لاتكون إلا بعد 
ترجيح الفعل على الترک و رؤيته خيرا منه. و هو عي نالرضى به. 

و من غرائب آثار هذه الخلة إبرازها لحقيقة واحدة بصور مختلفة في نظر شخص 
واد على gaol pS hel‏ ونه فانک ترى زيدا من الناس مثلا و هو في رتبة 
دانية رؤوفاً بلفقراء. رحيما بالضعفاء. شفيقا على المظلومين. ذاماً للبخل وللشح» 
مادحا للكرم والسخاء, مهتما بقضاء حوائج ذوي الحاجات, مدعيا للعفة, كارهاً 
للانكباب على الشهوة, مستهزئاً بذوي التکاثر والتفاخر مبغضا cel, SU‏ متنفّرا 
عن elas YI‏ مشمئزاً من‌الاهمال في المصالح العامةء والتهاون في الواجبات - 
مستهيناً بالمستبد ين بآرائهم؛ المعجبين بأقوالهم وأفعالهم, مستقبحا تقديم المفضول 
على الفاضل لغرض يعود على ذاته, مستبشعاً لاعطاء المرات تب لغير أهلها و حرمان 
مستحقيها منهاء LEY‏ على الغضب و اسراع العقوبة, مستفحشاً للسفاهة والبذاء» محباً 
للوطن, محاميا عن doll‏ زاعما أنه لو آل الأمر اليه لقام بصلاح العالم. وإذا ارتقى 
إلى رتبة سامية تجده $5 القلب على الفقراء, Lely‏ أن التكفف صناعة اتخذها 
أرباب السفالة والبطالة هرباً من عناء الكسب_جافي الطبع على المظلومين. مستد لا 
ob‏ المتظلمين أولو مكر ودهاء (أورياء) يعلنون خلاف مايسرون؛ و يستترون 
تحت حجاب المسكنة والالتجاء للتغلب على حقوق غيرهم -بخيلاء شحيحاء 
متحسكا في ذلك gh‏ من مقتضيات paul‏ أن تُحْرّزالأموال, و تودع المخازن لوقت 


۰ [] رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 

اللزوم أو (إن الكرم والسخاء قبيحان عند السويليين من الافرنج) -متوانیا في 
الأخذ بيدالمحتاجين متعللا بتراكم الأعمال عليه فى وظيفته المهمة, وعدم تمكنه من 
إسعافهم .2 ها Lge‏ محتجأ بأنه بشرهه و انصبابه الى الشهوة يؤدي حق الطبيعة 
-فخورا برتب و شئون ساعده على نیلها البخت والصدفة, بدون استحقاق. مع أنه 
ما أدى حقها ساعة من دهره مُرْضياً نفسه فى ذلک بكلمة «العبد العاجز» أو 
(افتخار أو لمون)' متكبراء يظن أنه وقور من الواجبات. و أن عليه إقامة الحجاب 
على بابه. والذائدين عن أعتابه. قياما بِحَقّ رتبته و لازم شأئه مر تشیاء يقنع نفسه 
ob‏ ما يأخذه Be‏ تبيح له الشريعة آخذه, Ul‏ لأنه جعالة على عمله أو هدية من 
صديق -مهملا فى المصالح العامة. متها ونا فیهاء معتذرا بأنه من آحاد الناس, ليس 
في طوعه تقويمها. و ما من مساعد يعاضده علیها. وقد أدى الواجب على شخصه - 
ی وس ine oe‏ ی 
a‏ ا 
المفضول ولين عريكته و طلاقة وجهه. أي أنه ( يهرٌله القاوون)ء و في رواية (یمسح له 
جوخ) و أنه (سطري لجنابه العالي) ‏ رافعا الى أسنى المراتب من لايليق لأدناهاء 
حاسبا نفسه طبيبا روحانيا خبيرا بأخلاق العالم و طباتعهم. حكيما لا ينظر فى أعماله 
إلا الى المصالح العامة -غضوبا سريع العقوبة يحسبها سياسة و تدبيرا مَدَنيا -سفيها 
بذيئاء یری أن الناس لايستحقون سوى قبيح فعله و فحش قوله؛ ولا يدركون ن مَزِيّة 
الآداب, Ny‏ بقدرون الأديب حق قدره خائنا ah J‏ ساعيا فى خرابه وإذلال 
أهله (كأقيا لتيس اليونانى) و يعد نفسه فى ذلك مجبورا ملجاً - طالبا للاستعباد, 


١‏ كان السيد رحمدالله whe‏ و قلما كتب بيده مقالا. وكان تلاميذه كاللقاني و أديب اسحق يكتبون كل ما يقوله 

حتی الكلم JEM,‏ العامية التي یزج بها الكلام عادة كهذه الجمل في الوضعین, و كانت ذائعة في معاشري الحكام 
من الترک, ولكن أكيرهم الاستاذ الامام كان یتصرف فيالعبارة و يجيز ذلك السيد (هامش محمدرشيد رضا). 
أما كلمة «لون» العامية هذه فهى «لمون» الفصيحة. 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 0 ۲۹ 


متشبثا بأن الحرية لاتليق بالأهالي لعدم استعدادهم لها'. بل نها مما يوجب 
فسادهم لو نالوها - آیسا من صلاح العالم '. إذ يراهم ‏ لنقص قریحته -ناقصي 
الاستعداد فاقدي القابلية, يزعم أنه لو كان لهم نوع من التهيؤ للاصلاح BY‏ لهم 
بسعيه و اجتهاده. 

ومن أغرب آثارها" أن المتخلق بهاء مع كونه متصفا بأرذل الأخلاق و أشنع 
الخصال. يعمى عن أنه متصف بها -مثلاً يكون Sud‏ القلب» و يعتقد نفسه رحیماء و 
متكبراء و یری نفسه متواضعاء و هکذا باقی الخصال مع أنه لو تلبس غیره بأدنى 
رذيلة لأدركها وشد عليه النكير فيها. حتی Sil‏ تری کل واحد «کانه» قد جعل 
على إحدى عينيه نظارة معظمة (میکرسکوب) ليقف على دقائق معايب معاشريه, 
و على GAY‏ نظارة رصدية (تلسكوب) لثلا يفوته أعمال البعداء عنه, و على 
إحدى أذنيه موصلة الصوت (تلیفون)* لاستراق أخبار الناس كيلا OPT‏ عنه 
شيء من نقانصهم» و على الأخرى حافظة الصوت (فنوكراف) ليستحفظ قبائحهم, 
لا یب عنه شيء منها, و ite‏ على استحضارها وقت الحاجة عندما بوک 
دولاب حقده و حسده, مع أن أقرب الأشياء اليه نفسه. و هو لایری شيئا من 
معايبهاء فهو أعمى حديد البصر و أصم قوي السمع. 

فتعسا لها من خلة قضت على نوع الانسان بالاختلال و سوءالحال. و آذنته 
بالشقاء والعناء, و أوقعت الخبط في الأعمال والخلط في الأقوال, و ليست الحق 
بالباطل, والزائف gal‏ والجيد بالردىء؛ و حسّنت القبيح و قبّحت الحسن, و 
أبرزت المعوجٌ مستقيما والمستقيم معوجا. 


.١‏ الاشارة هناقد تكون للخديو توفيق الذي صرح بثل هذا القول. 

۲ البشر أو الناس. 

۳ الضمير هنا یمود الى تلك الخلة, أو الاعتقاد بكال الفس, أو ما نسميه: الغرور. 

dt‏ عام ۱۸۷۲ عرض الكساندر جراهام بل Al‏ تطورت فيا بعد إلى التليفون. و يبدو أن الأفغاني كان قد قرأ 
عن الاختراع في الصحف وقتهاء و کذلک الحال مع الفونوغراف. 


۳ [] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


و من تظر بعين الحق و $5 الحقائق بنور البصيرة لايجد لهذه الخلة (أعنى اعتقاد 
كل كمال نفسه و نظره الى أعماله بعين الرضى) علة و سببا سوى حب الذات. الذي 
هو غشاوة على عين المقل, تمتعه من استطلاع الحقائق على ما هي عليه؛ و وقوفه 
عند حد الصواب في سَيْر الأفکار بل هو متغلب على جميع الاحساسات النفسانية و 
حاکم على كلها بالتغيير. بل لايختص حكمه بها إذ يتعدى الى الاحساسات الطبيعية 
أيضا فانک ترى مشوه الوجه مختل الخلقة رث الثياب الذي قد تجسدت عليه 
الأدران و الأقذار إذا نظر إلى صورته بهذه الصفة الرديئة فى مرآة مثلا لا يشمئز ولا 
يستنكر, و اذا وقع بصره على من بلواه في ذلك AST‏ من al gy‏ انفعلت نفسه و 
استنفر و استبشم. 

و هذا الوصف. أعنى حب الذات, الذي هو علة الشقاء و العناء من الأوصاف 
اللازمة لذات الانسان مادام موجودا. فلا ينفى الانسان عنه ولا هو يزايله, فإذن 
لا حيلة ولا خلاص من بلایاه و نکباته إلا باستعمال الانسان عقله و رجوعه إليه في 
جمیع أموره» والخروج من ربقة عبودية سلطان حب الذات و رفض أحكامه. و 
ذلك أن یحکم على نفسه بما پراها عليه فى مرآة غيره لا فى مرآة نفسه (ما آجملک 
أنها ena‏ فن مر اة شك وما SAS‏ فى درا د (Sib‏ 

و هذا الذي ذكرناه هو العلاج الحقيقي والوسيلة العظمى لوقوف کل عند حده؛ و 
سعى کل لاستكمال نفسه, اللذين هما مدار السعادة. 

ولسنا نذم حب الذات بجميع أنواعه. فان منه ما قد یمود بسعادة على طائفة من 
الطوائف, أو أمة من الأمم, و هو حب الذات الداعى الى طلب المحمدة الحقة' و 
هوالذي يرتقي بصاحبه الى توجيه أفكاره و أعماله نحو المصالح العمومية بدون أن 
يطلب في ذلك شيئا سوى الحمد و خلود الذکر. 

والسلام على من أت تبع الهدى, و رجح العقل على الهوى. 


.١‏ الحق مصدر يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع (هامش رشيد رضا). 


المهديّة و المهدي السوداني 


فى العام الفائت. كانت جريدة «المتصلب» cL’Intranrigeanty‏ السباقة في 
وف الهو لباز cai‏ على المدى التخصياك اک هة سد اسي المقزل 
في العالم الشر قي الشيخ الافغاني جمال الد ين العدواللدود الذي تلقاه انكلترافي كل 
مكان, والذي يبدو انه gal‏ ازاء انكلترا قسم هنيبعل. ولنستعد هنا هذا الحدث 
الذي ذكره مراسلنا «فوكلان» Vauqueliny‏ .8 فى «ذكريات من الثورة 
aac ul‏ ات تا اف pecs‏ فى الاه ةوا (eal‏ لاقت فعض القن 
عمال ادن lathe‏ فخ غلا يعس عمو قال فلات سو ات 
الهدف النهائى للسياسة الانكليزية على ضفاف النيل. بعد یومین, و بناءاً اطلب 
رل اما لالا الوقن تخطيت مسجل شین Godoy‏ مركب وتقلوة الى 
جدة على شاطیء الجزيرة العربية. انكفاً جمالالدين حينها الى داخل مقاطعة 
الان میت لر دمت goes‏ 

منذ بضعة اشهر. وصل الشيخ الافغاني الى باريس» واعطانا ملاحظات و 
معلومات عن الوضع في الهند التي مكث فیها عدة سنوات والتي تجول فیها من مدة 
قريبة, وقد اعجبنا بالفائدة المباشرة التی انطوت عليها هذه المعلومات (مقالة 
الاففاني عن الهند نشرت في الصحيفة نفسها بتاريخ ٤‏ نيسان (ابریل) 1881). 


1٦‏ رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


واليوم شاء الافغاني ان يقدم لنا دراسة عن‌المهدی الذي ثور الاسلام بظهوره في 
منطقة النيل الابیض, والذي منذ فترة وجيزة AS‏ الجيش الانكليزي ‏ المصري. 
اشنع هزيمة. هذه الدراسة ننشرها كما هي, و LS‏ وصلت الينادون اية اضافة, و دون 
اي حذف. وليس هناك احد افضل من الشيخ الافغاني المشهور, يستطيع ان يكتبها 
oy‏ احدا لایعرف العالم الاسلامي افضل منه, ولأن احدا لا يستطيع التكهن 
بالتبعات الخطيرة التي يمكن لاحداث السودان ان تلقاها في مصر وفى غيرها. وفيما 
يلي نص مقالة الافغاني: تبني 


المهدي ليس نبیّا 

«الشخص الغامض, محمداحمد. الذي برز خلف اسم المهدي منذ عامين فى 
السودان. والذي عبر قضائه شبه التام على الحملة العسكرية التی قادها الجنرال 
«هیکز» dicks»‏ بدأ یشغل الرأي العام فى اوروباء و يستنفر بصورة خاصة 
الصحافة الانكليزية التي تعکس, في الوضع الراهن للامور المشاعر الحقيقة للامة. 
هذا الانتصار, الذي زرع الفوضى في وزارة الخارجية, يبدو انه احتفظ للسيد 
«غلاد ستون» Gladstone‏ فى وادي النيل بنفس الثمار التى جناها اللورد 
«بیکو نسفیلد» « Beaconsfield‏ فى افغانستان. ۱ 

و من ناحية اخری, فتح هذا الانتصار لباب امام مطامع الخديوي السابق 
اسماعیل باشاء و کذلک امام مطامع حلیم باشا: فکل واحد منهما يعمل بنشاط 
للحصول على عطف انکلتراء ولا یتوانی الواحد منهما ان يعد الانكليز بخنق هذه 
الانتفاضة على شرط ان يؤكدوا له دعمهم للوصول الى عرش الخد يوية. أما بالنسبة 
لتوفیق فهو في وضع في غاية التعقید و في حالة تصبح عصيبةء يوما بعد یوم. نری 
هذا الامير البائس تحت رحمة احتمالین کلاهما مشؤوم: احتلال الانکلیز النهائى 
لمصر او وصول المهدي الى القاهرة. و تحت رحمة طمو حین: طموح آبیه اسماعیل و 
طموح عمه حلیم. 
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و اني اقترح أن اقدم في مقال لاحق بعض التقديرات الشخصية للمهدي من 
وجهة نظر سياسية. و من زاوية مصالح القوى الاستعمارية و مصالح تركياء 
وللتحدث عن الانطباع الذي یمکن ان يولده اسم المهدي في العالم الاسلامي, كما 
سأتحدث عن نوايا انكلترا ازاء هذه المسألة الخطیرة, و عن الربح الذي يأمل 
بتحقيقه الاشخاص الطامعون بالخديوية. لكنني سأكتفي الآن بتلخيص بعض 
الاحداث التاريخية التي هي من طبيعة تهم الجمهور و ترشده حول المهدي, حول 
فوته لدى المسلمين: و حول طرا ائق المسلمين في الاعتقاد ca‏ الأسباب التي الى هذه 
المعتقدات والاحداث ذات الطبيعة المشابهة والتي حصلت في الماضي, و أخيرا 
سأتحدث عما ينتظره الاسلام حاليا من المهدي. 
المهدى_كلمة عربية معناها: الملهم من الله لاتباع الصراط المستقیم -و هو لیس 
بنبي كما تزعم بعض الصحف؛ ولا يحظى المهدي لدی المسلمين الا باعتباره واحدا 
من أبناء الرسول العظیم. تقيء ورعء تبعا للصراط الذي رسمه جده محمد. و يلتزم 
بالمذهب الاسلامي بأمانة. مهمته الالهية تقوم على الغاء البدع» و المناداة بالعدالة, و 
اقامة المساواة بين كل المؤمنين و بنشر اسم الاسلام. و جعله متصلا فى كل انحاء 
المعمورة. و يعبر عنالمهدي بالعريية بعبارة «قائم آل محمد» و هذا معناه: هبو 
الشخص الذي من بين المنحدرين من النبي الكبير. سوف ينهض لدعم الايمان 
الاسلامي. والاعتقاد بمجي المهدى منتشر في كل الاصقاع الاسلامية دون اي تمييز 
بين الفرق. و هذا الاعتقاد راسخ لدى الشعوب الاسلامية الى حد انه مستمر منذ 
القرن الاول للهجرة. 
الطبري وابن الاثيرء المؤرخان SV‏ شهرة و احتراما لدى المسلمين ذكرا في 
كتاباتهما ان المؤمنين خلال منتصف القرن الاول للهجرة كانوا يقولون عن عمر بن 
عبدالعزيز نسيب النبي واحد خلفاء بني أمية الاكثر hae‏ بأنه اذا لم يكن المهدي 
المنتظرء فانه لن يكون سوى يسوع ابن مریم الذي سيخرج قبل نهاية العالم. ان 
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انتظار مجىء المهدي يتزايد كليا عند المسلمین, في كل المرات التي يجدون فيها 
انفسهم في ضيقء أو يرون انهم مهددون في دينهم او واقعون تحت سيطرة قوة 
dace‏ و حيث يشبهون رجلااضالا في ليلة حالكة الظلام وسط صحراء شاسعة, 
منتظرا بفارغ الصبر ظهور نجمة تقوده. 

هذه المعتقدات مبنية على آيات و على احاديث لاتمس و شديدة الاحترام. 
شيو الى ا الك معد اسن eS Genie wees‏ 
من ينها المسند, للامام احمد. پن حنبل التي و موسس احد المذاهب الاسلامة 
الاريعة. والصحیح للسید علي الترمذي, و مسند «فردان» LS)‏ ورد في النص 
الفرنسي في الجر یدة: Firdano‏ و ابن ماجة الخ...) 

کل الما مسان اسا رن لد ون فى مقدمد وف اکر خد ودن jill‏ 
اجمعوا على الاعتراف باصالة هذه الاحادیث و صحتها. و یظهر للعیان من خلال 
هذه الکتب ان النبي العظیم محمد(ص) تكلم عن المهدي فى أماكن عديدة, حيث 
يدعوه حينا بأسم المهدي و حينا بأسم القائم. و قد قال: «لولم يبق من الدنيا الا يوم, 
لطول الله ذلک الیوم خی يلي رجل من اهل بیتی بواطی ء اسمه اسمی ».(کما ورد فى 
صحیح الترمذي. الجزء التاسع ص ۷۵-۷۶ وثمة اختلاف بسيط في الترجمة 
الفرنسية للفقرة الاخيرة). و قال في حديث آخر: «القائم (المهدي) سیکون واحد 
من ولدي وسيهبكم الخيرات بلا حساب». و في حديث آخر: «سيمنحكم (المهدي) 
کور روسة و الا رش جد تزواتها» (ستكن Ed‏ هدي اله 
الاخيرين بالحديث الذي اورده أبن حنبل في مسنده «يكون في امتي المهدي (. ..( 
فتنعم أمتي في زمانه نعيما لم ينعموا مثله قط البر منهم والفاجر ترسل السماء عليهم 
مدزارا ولا تدخ رالارض من نباتها شیا ويكون الما ل كدوسا) وافی plein‏ 
(بحسب ترجمتنا للنص الفرنسي): «اذا امتلأت الارض LAB‏ و جوراء و اذا اصبح 
المؤمن (المسلم) اكثر سوءا من عبد فانتظروا ان يظهر واحدامن صلبي, المهدي». 
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(هذا الحديث يمكن مقاربته بالحديث الذي أورده ابن حنبل فى مسنده: «لتملان 
الارض جورا و ظلما فيبعث الله تعالى رجلا مني اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي...») 
و قال ايضا: «ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من 
الناس و زلزال فيملاًالارض قسطا وعدلاكما ملت ظلما و جورا. و قيل في موضع 
al‏ 0 عليكم بنو الاصفر ( يلمح النبى هنا الى قدامى الرومان) فانتظروا 

من اهل بیتی» (لم أجد هذا الحديث (dy wh‏ و هذا حديث Lol unt‏ 
ر اه شید (محمد) واسم أبيه اسم ابي (عبدالله)» واسم امه اسم 
امى (امينة). (لم اجد ایضا هذا الحديث بصورة حرفية). 

و هناک عدة احاديث اخرى من النوع نفسه, و تقطع, بطريقة لاتقل بداهةء 
باليقين بقدوم المهدي. اما بالنسبة للاستشهادات, التي استخدمها السدید من 
القديسين والتقاة والتي تزعم انها تلقت الوحي الالهي و التي تثبت بأن المهدي او 
القائم سوف یظهر في الشرق او من الفرب» من مک او من الكوفة, و تحدد هذه 
الاستشهادات هذه الفترة او تلک موعدا لخروج المهدي, و هي کثيرة و متعددة الى 
حد انني لم اجد لزاما ضرورة الاسهاب فيها. 


کل مسلم ینتظر المهدي 

لقد خرج تحت اسم المهدي او القائم منات الاشخاص في كل القرون و في کل 
البلدان ن الاسلامية. و ان كان غالبية هؤلاء لم ینجحوا لکن ذلك لم یمنع بعضهم من 

تأسيس مالک حافظ عليها الاتباع طيلة قرون عدة. ابو مسلم الخراساني الذي 
قضى على خلافة بني امية و شيد خلافة بني العباس, ءلم ينجح في حشد الجماهير و في 
بناء جيش مهيب في «مرو» و في غيرها من نواحي خراسان الا بعد ان استعمل 
لنفسه اسم قائم آل محمد (المهدي). وقد استطاع بهذه الوسيلة ان يلزم الجمهور 
باعلان ابي العباس السفاح خليفة, و هو اول خليفة من بني العباس وأحد احفاد 
العباس عم الى الکبیر محمد. 
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ادريس الاکیر, احد احفاد محمد. والذي اقام مملكة الادراسة في زمن 
هارو نالرشيد, و بنى مدينة فاس, لم ينجح في ذلك الا خلف اسم قائم آل محمد -و 
ایضا عبيدالله جد الخلفاء الفاطمیین, فانه بصفة المهدي هذه استطاع هذا الرجل 
الذي احتل القاهرة و سوريا و الحجاز و اليمن أن يبنى ممالک واسعة و آن يشيد 
مدينة المهدية التى ما زالت تحمل اسمه حتى أيامنا هذه. 

محمد. زعیم الموسذين -(الذين یعتقد ون بوحدائية (all‏ -لم یستطع ان یجلب 
المرابطین الى نصرة قضيته و نشر فتوحاته حتی بلاد الاندلس تارکا لخلفائه مملكة 
شاسعة, الاعبر ادعائه بأنه المهدي. 

بكلمة وجيزة» خلف هذا الاسم (المهدي)ء کم من رجالات الاسلام انجزوا 
اعمالا باهرة و معتبرة, و قادواالاوضاع الى تغییر جدي في عالم المؤمنين. رغم کل 
الذين اطلقوا على انفسهم اسم المهدي و تعاقبوا وصولا الى ایامنا الحاضرة. فان 
المسلمین ما زالوا ینتظرون واحدا جديداء الشيعة الائنا عشرية, کالفرس مثلاء 
والذین يؤمنون tl‏ عشر اماما منحدرین بتعاقب من محمد, فهم و أن كانوا 
یتفقون مع السنّة حول الجزم والیقین. بمجيء المهدي, الا انهم یختلفون عنهم في تعيين 
شخصیته. فهم (الشيعة) يقولون بأن محمد المهدي هو ابن الحسن العسكريء التاسع 
(بل الحادي عشر) من بني احفاد النبي الكبير, و یقولون بأن محمد المهدي ولد في 
سامراء (مدينة قرب بغداد), في عهد الخليفة المتوکل العباسي. و أنه ذات يوم و 
خشية من الاجراءات القاسية التى اتخذها الخليفة ضده قرر محمد المهدي و هو 
فی الغامسة من عمره, الاختباء و خلال ستین سنة بقي علی اتصال ste poling‏ 
هذا الاختفاء بدعوه الشيعة: الغيبة الصفری. و يرى الشيعة ابضا انه بدءا من هذا 
التاريخ قام بقطع صلاته مع أتباعه الذين يعتبرونه حيا حتى أيامنا. مقدرين مدة 
وجوده باكثر من الف سنة. 

و تبعا لعقيدتهم, سوف يظهر المهدي هذا بين الرکن (وردت خطأ في النص 
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الفرنسي بعبارة الکک (Kick‏ والمقام» في مكة, و سيجعل من الكوفة (بالقرب من 
بغداد) مكانا لاقامته, و سينشر سيطرةالاسلام من الشرق الى الغرب. باختصار, 
مهما تنوعت هذا المعتقدات من ناحية الشکل, فانه لایقل صحة بأن كل مسلم ينتظر 
المهدي, و مستعد للسير خلفه وللتضحية بحياته و بکل مایملک. المسلمون الهنود 
خاصة. و نظرا لمعاناتهم اللامحدودة و تحملهم أقسى العذابات و أطولها من جراء 
السيطرة الانكليزية, فأنهم الاكثر انتظارا للمهدي بفارغ الصبر. 

أخيراء فان سطوة ة المهدي في أنظار المسلمين تتبع فحسب النجاح النهائي الذي 
يقوى على تحقيقه, على أي حال تلک كانت حالة كل الذين سبقوه. 


زفق 

المقالة الثانية عن المهدي كما نشرت في جريدة cL Intransigeanty‏ بتاريخ \\ 
كانون الاول (ديسمبر) ۱۸۸۳. و فیما يلى AB‏ الصحيفة للمقالة الثانية: 

«تنشر هنا تتمة الدراسة القيمة التي شاء الشیخ جمال الدين ان يعطينا اياها حول 
المهدي والتتائج المحتملة لظهوره المنتصر في السودان, و نجد ازاما علينا التذكير يما 
سبق و قلناه منذ BW‏ ایام: ان هذه الدراسة نشرت كما قدمت الينا دون اي تعديل, 
فالشخص الذي كتبها مسلم, و هذا ما لا يمكن تغافله. هذا الرجل المسلم» يتحدث 
كابن مؤمن من ابناء الاسلام. ولذا فکرنا ان نحفظ لهذا العمل طابعهالخاص, و ان 
ندع الكاتب يتكلم بحرية». 

فيما يلي نص مقالةالافغاني: 

ان اله بمة التي pial‏ محمد اعد Al ia‏ التنظنة مد فترة وجيرة بالعتزال 
«هیکزه Hiks‏ اعطت ها بتبدید السکوک الى احاطت شخصیته من قبل 
سکان بعض مناطق السودان. ان انتصار «العیید» رفع من شأن سطو ته في انظارهم 
الى درجة الهم ياتوا ترون ما آنجزه بننابة معجزة. 


اضافة الى ذلک, aly‏ هذا الحدث لدی المصريين, الامل بالتخلص من السيطرة 
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الانكليزية بمساعدة المهدي, و من جهتهم. فان مشايخ جامعة الازهر بدأوا يطلبون 
المغفرة فى اعقاب الفتوى التى تناولت محمد آحمد كدجّال. 

ان انتصار «العبيد» الذي كان Good‏ واسع في العالم الاسلامي, ايقظ المشاعر 
الدينية لدى كل شيوخ الطرق (الاخويات الدينية) مثل القادرية والنقشية (المقصود 
على الارجح هو النقشبندية) والجلالية والسنوسية والشاذلية الخ... و هذه 
الاخويات تمارس سلطة كبيرة على اتباعها الكثيرين. هؤلاء الشيوخ لا ينتظرون 
سوى عمل اضافي باهر يمكن من وضعهم لحساب المهدي, کي يتوروا و يشكلوا 
قضية واحدة معه. من ناحية اخرى. فان الجنود المصریین نظرا لكونهم مسلمين و 
يعتقد ون تبعا لذلك بالمجيء الا کید للمهدي, وواثقونايضاانهم بمقاومة محمد احمد 
لايخدمون مصالحهم ولامصالح بلد هم و بأن انكلترا فقط هي التي ستستفيد بالطبع 
من اي خسارة قد يلحقونها ay‏ لذلک لايرغبون فی اي حال من الاحوال بمقاتلة 
اي وحدة من وحدات المهدي المقاتلة. . 

قبل انجاز اي مأثرة اخری و تلك معجزة جديدة ليست غير ممكنة, و نظرا 
لانتصار الذي حققه الفهدي ضد عشرة الاف جندي نظامی. و نظرا للدعوات 
والنداءات التي اطلقها عن ذکاء الى مشایخ القاهرة و مكة والمدينة -و قبل انتشار 
هبات الدينية واستعداداتها في الشرق كما في الغرب. فان الا تراک برأييء وحدهم 
قادرون» تحت اسم الخلافة: أن يصبحوا أسياد الموقف. وان يستبقوا الاضطرابات 
الخطيرة. لكن القوى الاوروبية التي تنتهج سياسة غامضة النتيجة. و کذلک انكلترا 
التى لاتخفى مقاصدهاء تعارض بقوة اي تدخل تركى. 

واذاحقق محمد أحمد_انتصارا أخرا_اي اذا احتل الخرطوم او اقترب من تخوم 
مصر العلياء فانه سينجم عن ذلك هبة عامة لدى كل السكان العرب الواقعين تحت 
السيطرة العشمانيةء وستلقى تركيا صعوبة بالغة, نظرا لضغطها الحالي. في اخماد هذه 
الهبة. 
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و بدون شک ستنشأ حركات اخرى فى عدة نقاط من الاقاليم الواقعة تحت 
السيطرة التركية. سأذكرها هنا بدقة من هى المجموعات الاسلامية الجاهزة 
للانتفاض: الشيخ السنوسي و اتباعه, و هم كثيرون في طرابلس و بين البدو العرب 
القاطنين ساحل الحجاز -بنو حرب, و هم يشكلون قبيلة ذات شأن تقيم بين مكة 
والمدينة؛-العسيرء بين الحجاز والیمن, -الز يد ية في صنعاء و کوکبان: -داهي (لقب) 
الاسماعیلیین في نجران من بلاد الیمن؛-محمد ابو (بل ابن) الرشید في نجد و قبائل 
عنيزة و At‏ على تخوم بغداد من الموصل حتی سوریا. کل هذه القبائل التي تهب في 
کل لحظة ضد ترکیا بسبب عدم رضانهم عنهم» لن یطلبوا احسن من انتهاز الفرصة 
التي بقدمها لهم المهدي في سبیل التخلص من الخليفة (السلطان). حینثذ, سیکون من 
المستحیل على العثمانیین الذین یعلنون اسم الخليفة - الوسيلة الوحيدة التى في 
حوزتهم لكي یحافظوا على سيطرتهم على مختلف السکان المسلمین -قلت سیکون 
من المستحیل على العثمانيين ان یخنقوا انتفاضة لایمکن الاستهانة بنتائجها. 
فالمسلمون یعتقدون, بالفعل, ان الخلافة, شرعية كانت أي في يد قريشي -واحد 
من قبيلة محمد -ام غير شرعية. اي بين يدي غازء فانه ينبغي لها ان تزول امام 
ظهور المهدي, الذي سيكون الخليفة الحقيقي بالنسبة للمؤمنين. 

ان مشايخ الاخويات الدينية القادرية والشاذلية, هم ایضاء لن يعدموا وسيلة في 
هذه المناسبة کی ينظموا دعاية نشيطة. سوف يستصرخون المشاعر الدينية 
لاتباعهم لجرهم الى الالتزام بالالتفاف حول المهدي هذاء الذي هو بالضبط جزء 
من هذه الاخويات. 

هذهالانتفاضة التى ستحدث بدون أدنى شک, و بمجرد حصول انتصار أخر 
للمهدي, في كل البلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية -و ان كانت تشبع 
رغبات انكلترا التي تسعى الى اضعاف هيبة الاسلام ولكنها (الانتفاضة) لن تتوانى 
عن وضع انكلترا في حالة استنفار. ان مقاصد الانكليز الخفية الى هذا الحد اوذاك, 
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هي الانهاک التدريجي لتركيا من اجل الاستيلاء بالتالي علىاكبر حصة من 
ممتلکاتها. ان بريطانيا العظمى تغذي النوايا العازمة على تشكيل خلافة صغيرة في 
مكة, لصالح عشيرة ة بني عون و حيث ان احد اعضائها هو حاليا شريف مکّه, و 
ذلك بهدف تمكينه من حيازة وسيلة قوية للسيطرة على BIS‏ المسلمين. ان حصول 
انتفاضة مشابهة لتلک التي اتوقعهاء ستكون حاملة الاذى لانكلترا الى حد انها 
ستستدعي بالضرورة تدخل القوى الاوروبية ذات المصالح الجدية في الشرق. و 
عندئذ سيتاح لانکلترا ان ترى كيف ستفقد الحصة الكبيرة التي تطمع بها عبر تقطيع 
أوصال الفريسة العثمانية. ولن يكون من المستحيل ان يتكون فى الشرق -علی اثر 
تعقيدات معينة قد تحدث في اوروبا و تمنع القوى المعنية بالامر عن التدخل سمرکز 
خلافة مهمة للعرب. هذان الاحتمالان لايقلان شؤما الواحد من الآخر بالنسبة 
للانکلیز. 

ولکن ماذا! هل تأمل انکلترا اذن باجراءاتها المعتادة, اي بالخديعة والمكر, و 
عبر اعلائها عن‌الدخول الى كل البلاد. و عبر افصاحها المنافق عن رغبتها بجعل 
هؤلا السکان سعداء, و بتوفیر الامان والرفاهية لهم, و ذلك بعد ان غرست جذور 
الحقد في قلو ب كل المسلمينء oem‏ انتزعت من ايدي الاسلام اوسع وأغنى مملكة في 
dll‏ أي هذه الامبراطورية التيمورية ‏ الهندية التي تضم حوالي ۲۵۰ مصليون 
نفس, قلت هل تأمل انكلترا بخنق صوت المهدي, الصوت الاكثر ادهاشا من كل 
الاصوات لأنه يتجاوز بالقوة حتى صوت الجهاد الذي يخرج من افواه المسلمين 
كافة. 

هل تعتقد انکلترا بقدرتا على خنقه قبل آن يبلغ کل نواحي الشرق. من جبال 
هملایا الى دولاغهیر Dawlaghir‏ من الشمال حتی الوسط, مخاطبا مسلمي 
افغانستان, و بلوشستان, والسند و الهند. معلنا بصوت عال مجيء المخلّص الذي 
ینتظره بفارغ الصبر كل طفل في الاسلام: المهدي, المهدي, المهدی! 
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و هل عن طریق ترک‌السودان للمهدي, كما تلمح اليه غالبية الصحف 
الانكليزية, و عبر اتفاق سلام يعقد بين محمد أحمد والحكومة المصرية و حيث 
الهدف الوحيد من ذلك هو الاستيلاء لاحقا على السودان (كما ذكره بالمناسبة قسم 
من الصحافة الفرنسية). هل بهذه الطريقة Job‏ انكلترا بأن تنجع في اسكات 
الصوت المهيب للمهدي؟ سيكون ذلك قطعا من نسح الوهم» لأن الشخص الذي 
ينهض خلف اسم ديني معلنا نفسه نبيا أو المهديء لن يتوقف اطلاقا في مسيرته, 
وائق تماما انه اذا تراجع فان الثقة التي منحها له مناصروه سوف تأخذ بالضعف و 
ستؤول حتما الى الزوال. 

ASS‏ و ا و و 

لنفسه. و هل عن طريق الاستعانة cgi ae BAL‏ ۱ 
عن ضعفها الذي يجهله الشرقیون, تحسب انكلترا بأنها ستخنق صوت المهدي؟ في 
هذه الحالة سوف تفضح ماضيها بهذه الطريقة. وستعود الى الوضع الذي دمرته 
ودون ان تشاء, سوف تعطي مصر للمصريين. و هذا ما نرغبه, مع المجازفة برؤية 
غلادستون ام اهو و مه و حين تیأس انكلترا من 
التوصل الى اتفاق سلمي مع المهدي, فهل ستقترح عندئذ ان تقوم بجلب الوحدات 
العسكرية الهندية الاسلامية الى السودان؟ قبل كل شيء؛ هل هذا ممکن؟ و كيف 
يمكن للحكومة الانكليزية ان تتصور بأن المسلمین, وفي سبيل تمتين سلطة عدوهم 
الورائي اي الانليزي, سيكونون قادرين على الدخول في حرب مع الرجل الذي 
ظهركي يدعم ايمانهم؟ 

ام ان انكلترا تعتقد بأنها ستتوصل الى مخادعة الهنود في هذه القضيةء كما سبق و 
خدعتهم فى قضية «عرابی». حيث ستجعلهم يعتقدون هذه المرة ايضاء بانها لاتفعل 
سوى القيام بمساعدة السلطان من اجل كبح المتمردین؟ لقد بات الهنود على يقين, 
بعد الذي حصل في مصرء بأن انكلترا مصممة على ان تلعب تجاه تركيا نفس الدور 
الذي لعبته فى الماضى تجاه السلطة التيمورية. 
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ام ان انكلترا تتصور بأنها ستستدعي جنود السیخ.و «الكوركو» Kourkou‏ 
لكن تدخل هذه الفئة سوف يؤدي بالنتيجة ليس فقط الى الازدياد الخطير للحقد 
على الانكليز من قبل المسلمين الهنود. الذين لن یروا بدون عناء و بدون مرارة 
ذهاب الهندوس الى الحرب ضد منقذهم (المهدي) فاضافة الى ذلك قد ينجم عن 
هذا الرهان تبعات اخرى لاتقل كارثية عن سابقاتها بالنسبة الى الانكليز: انها 
تهيبج السکان المسلمين الهنود الى درجة انهم سيستفيدون بدون شک من غياب 
جزء من الجيش الانكليزي الموجود في الهند. 


(۳) 

اذا اردنا ان نقيم حسابا دقيقا للمخاوف التي تعتري الانكليز من جراء 
الانتصارات المتلاحقة لمحمد احمد (المهدي»» فانه لامناص لنا من معرفة وضع 
الانکلیز فى الهند. مشاعر السكان الهنود تجاههاء و اخيرا النسب الحقيقية لقوتها 

العسكرية في هذا البلد. 
أن عدد الجنود الاوروبيين الذين يمكن لبريطانيا العظمى ان تجهزهم لايتجاوز 
الخمسين الف. والخمسون الف هؤلاء. ينتشرون على كافة نقاط الاقليم الهندي 
وصولا الى برمانيا. ولايسع انكلترا بأي طريقة من الطرق ان تعتمد على الجنود 
المسلمين والهندوس: في حال حصو ل انتفاضةء لاه لم يبق في الهندوستان بيت واحد 
كبير لم يتعرض للهدم او للتشويهء ولم يبق قلب لم ینقبض, دون اقامة اي تمييز بين 
المسلمين والهندوس. لقد انتزعت انكلترا المملكة التيمورية الواسعة من أيدي 
الاسلام, كما استولت عنوة على حكم «الميريت» (mirits)‏ الذين يشكلون العدد 
الاكبر والافتى بين الهندوس. لقد فتنت انكلترا اشراف السند و «راجوات» السيخ 
فى البنجاب. كما قضت على عظماء البنغال ولم توفر ممالک «ميسور؛ 14(5056و 
«أود» Awed‏ التي افرغتها من السكان بواسطة المجازر. و أخيراء قامت انكلترا 
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بتقطيع الاقاليم التابعة لرجاوات جيبور Djeypour‏ ودجوبتور 5نا40م2[0 و 
برودا 2 حيث استولت على القسم الاكبر منها. 

اما الراجوات و كبار النافذین, و عددهم قليل جدا على كل حال, الذين ما 
زالوا يحتفظون يممالكم. فانهم لايشعرون بالاطمئنان ازاء مشاريع انكلترا في 
المستقبل؛ و يجهلون اذا كانت انکلترا سوف تستشعر الضرورة لتركهم حائزين 
على آملاکهم» و يتوقعون بین يوم و آخران يجدوا أنفسهم وقد انتزع منهم القليل 
الذي بقي لهم. وليس لديهم أدنى وهم حول المصير الذي تعده لهم المطامع 
البريطانية. ان ن الانکلیز مقتنعون تماما انه بمجرد حصول فتنة في الهند, فان كافة 
الجنود المحلیین, المسلمين والهندوس على حد سواء» سيؤ لفون قضية مشتركة مع 
الثائرين, و سيتحدون خلف الراية ذاتهاء ولكونهم مدعومين من الرجاوات و کبار 
النافذين الذين يرفضون انتزاع ممتلكاتهم منهم. فان الجنود سيثورون ضد 
المسیطر علیهم و دون التفتيش عن مبرر لهذه الانتفاضة. و دون اخذ الوقت 
للتفکیر بالفائدة التي سیجنونهاء و دون ن اختبار النتيجة التي قد یصلون الیها. 

لایبدوان محمد أحمد (المهدي) يجهل الوذ ضع الحقیقی للانکلیز فى الهند و نوایاهم 
اس Sl lg‏ مناج وضح اليد عل مک و یخی لدي يلب با 
اول مواجهة جدية یخوضها سوف تکون ضد الانکلیز في مصر. و لذا فقد ارسل 
بمبعوثين و بدعوات الى علماء مكة, و بصورة خاصة الى العلماء الذين هاجروامن 
هندوستان, و من اففانستان و بخاری, والذین استقروا في مكة. 

في هذه النداء ءات التي سینشر نصها في اقرب فرصة مناسبة, يدعو المهدي 
المسلمين الى النهوض من أجل تأكيد الايما ن الاسلامي ومن أجل نصر ته في تحقيق 

مهمته الالهية. و اذا كان هؤلاء العلماء العديدون لم يعلنوا حتى هذه الساعة عن 

تأيبدهم لمحمد أحمد, فاني لا أشك لحظة واحدة, كما سبق وقلت ٠بأن‏ هؤلاء العلماء 
سیقفون الى جانبه, و ذلک بمجرد ان یحقق المهدي انتصارا جديدا و جديا والذي 
بدوره سوف ینجز امر انضوائهم لحسابه. 
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ان الانسان, بطبيعته. ميّال الى مبالغة كل الاخبار التي تأتيه من البعید. الى 
درجة ان العدد واحد المتنقفل من شفة الى شفة والمتضخم بواسطة الهرج العام» لايني 
ان يتحول الى الف» و هكذا فان الرابية سوف تجري مشاهدتها على انها جبل. و 
لهذاء فان الاعلان عن ظهور المهدي سوف يملأ قلوب‌الذین ينتظرون الانعتاق 
بالوعود الكبيرة و سيفيضون املا و فرحا. 

ان اول تململ سوف يحدث على ما يبدو عند مشايخ الطرق (الاخويات) 
المعروفين بالشيشتية El-Chichtia‏ و هم من عائلة أولران شاه Olran-Shah‏ في 
بلوشستان, و کذلک عند القادرية فی السند, ااطقشندية والقادرية فی جبال 
افغانستان بقيادة ابن تا توس اس Ahoundsiouath‏ و عند اش ان 
المجاهدین في افغانستان و في بلوشستان بقيادة آمیرهم عبدالله. جمیع هؤلاء 
سیلقون الدعم من جماعة «المیریت» القاطنة في «بونا» Pouna‏ والتی بلغ عدد 
افرادها منذ عام اکثر من ۵۰۰ ألف نفس. هذه الجماعة» هي ايضاء تنتظر بفارغ 
الصبركي تهب. 

ستحظی هذه الحرکات المدهشة حتما برد معا کس في الهند. اذ سیحصل نهوض 
عام» و سیجد الانکلیز صعوبة بالفة في الحصول على مبرراته. و في كل الاحوال, و 
بالتأكيد لن یصل الانکلیز الى قمة غايتهم كما حصل فى الانتفاضة الاخيرة. ان 
حدوث انتصار جدي للمهدي -والذي سيكون بلا جدال بمثابة معجزة جديدة في 
انظار المسلمين ‏ سيكون له كنتيجة حتمية ليس فقط اندلاع الانتفاضة في بلاد 
الاسلام الواقعة تحت السيطرة التركية كما في بلوشستان ايضا وافغانستان والسند و 
هندوستان و بخاري و خوقند و خیفا -بل سيفضي ايضا الى اضطرابات في 
طرابلس و تونس و الجزائر وصولا الى المغرب. لأ نكل المسلمين ينتظرون المهدي 
الذي يعتبرون مجيئه بمثابة ضرورة مطلقة. 

العلاج الوحيد, برأيي لأزالة المرض قبل ان ينتشر في كل الجسم لايقضي, كما 
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تعتقد بعض الصحف الانكليزية المهمة, بالتخلي عن السودان والتوصل الى اتفاق 
سلمي يعقد بين المهدي و بين الحكومة المصرية, بل بواسطة التدخل التركي؛ او 
بتعاون الفرنسيين مع الانكليز من اجل تفادي حصول BNS‏ 

غير ان الانكليز بعيدون جدا عن القبول بتدخل فرنسيء ولن يتنازلوا عن ذلك 
قبل ان ينغرز الخنجر الاسلامي في صميم قلبهم» و عند ئذ سيكون العلاج بلافعالية. 
بلفعل, فان الانکلیز لم يدخلوا مصر بمفردهم و ضد اماني الفرنسیین, الا لأنهم رأوا 
هؤلاء قد استقروا في تونس. و قد فهموا (الانكليز) جيدا بأنه لم يبق امام فرنسا و 
هی احدى القوى العسكرية الاكثر ادهاشاء لتحقيق الاستيلاء على باب الهند -و 
أعنى بذلک مصر -سوی السيطرة على طرابلس الواقعة حاليا في الأيدي الغافلة 
لتركيا. ۱ 

aS‏ » بمجرد الكلام عن تدخل تركي؟ هل 
لأنها تهاب تركياء ام لأنها تخشی ان تقفل عليها هذه القوة (تركيا) طريق الهند؟ ٠‏ 
لاأعتقد بأي واحدة من هاتين الفرضيتين. فتركياء بالفعل؛ و حين كانت اقوى مما 
هي عليه الآنء و قبل شق قناة السویس, الم تدع الجنود الانكليز يعبرون مصر 
لمحارية اخوانها في الدين» أي الهنود المسلمون و انتزاع املاكهم و ممتلكاتهم؟ ان 
مبرر موقف انكلترا لايمكن اذن ان يكون غير الحقد pall‏ يح على المسلمين من قبل 
الانکلیز, و خاصة من قبل السيد غلادستون البروتستانتي المتحمس واللاهوتي 
المتشدد. 

اذا لم تقم فرنسا و انکلترا ببذل كل طاقتهما لاستباق احتمالات معينة, فانه 
سينجم عن تحرک انكلترا بمفردها في هذه المسألة الخطيرة. كوارث بالغة ستلحق 
بهاتين القوتين. 

اما بالنسبة للرجلين الطامحين الى الخديوية في مصرء اي الخديوي السابق 
اسماعيل و حليم باشا واللذان يستفيدان من الفرصة التي یمنحها لهما المهدي من اجل 
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الحصول على عواطف انکلترا الطيبة, فاننى سأكتفى, بصدد هما الآن ولكى لا أتعب 
cays lil‏ بالتحدث عن واحد منهماء و بأکبراقتضاب Sine‏ ۱ 

ان صعود حلیم باشا الى عرش الخديوية. سیمنح بدون شک سرورا بالغا لكل 
الذين یأملون بتوسیع و تقوية السلطة العئمانية. فحلیم. بالفعل, واحد من المقربین 
للسلطان, ویعده باستمرار بوضع حكومة القاهرة تحت الرعاية الكاملة لدیسوان 
الاستانة كما هي حال ولایات سوریا و حلب..الخ..الخ.. لکن لیس لحلیم اي حزب 
فى وادي النیل, و هو معروف بصورة قليلة جداء و النزر الیسیر من الناس الذين 
يفول فانهم یعتبرونه ملحدا. 

و ندرک بسهولة ان رجلا متهما بالزندقة من قبل المصریین العميقي التديّنء لن 
يكون بمقدوره ان يقف وجها لوجه امام محمد احمد الذي يخرج للناس خلف هيبة 
لقبه الديني اي المهدي. صحيح ان عرابي باشا ذكر اسم حليم باشاء بل و صرح بأنه 
يقبل به كخد يوي؛ ولكن لاينبغي الاستنتاج من ذلك ان عرابي كان مناصرا لحليم 
او انه كان لهذا الاخير حزب في مصر. 

فقط حين وضع عرابي امام الجدار وارغم على الافصاح عن الرجل الذي يؤيده 
من بين المتنطعين الى عرش الخديوية, حينذاك و بقصد ان يقوي وضعه في مصر. 
أعلن gle‏ تأبيده لحليم. ۱ 

اما بالنسبة للخديوي السابق اسماعیل, فانني سأكرس له مقالة خاصة أقيّم فيها 
بالتوازيء النتائيج المشؤومة والنتائج الطيبة التي يمكن ان يحظى بها امر اعادته الى 
عرض الخديوية. 


۳ 


باب مايؤول اليه امر المسلمین 
في المستقبل 


باب مایژول اليه امرالمسلمين في المستقبل 


اذا نظرنا الى الحالة الراهنة رأينا ان ما آن الاوان للتكلم في مستقبل الاسلام فان 
انحطاطه في زمن السلطان سليمان المسمى بالمشرع من يوم حصار مدينة ويانه في 
سنة ۱۱۸۷ لم يزل يظهر شيئا فشيئا حتى بلغ اواخر القرن الاخير اي age‏ السطان 
محمود الثاني الذي بلغت رجال دولته اعلى درجة في التأخير و تملكت بعد الانكليز 
والمسكوا والفرنساوية على كثير من المسلمين و بقی معظم اهالى الاسلام يخبطون 
في الجهل منتظرين سقوط المملكة التركية تحت صواعق الافلاس والحروب 
الباطنية و الحروب الخارجية التي يخشى من حصول النصر فيها فضلاً عن الهزيمة 
على ان تلك المملكة التركية هي التي ورئت الملک من الخلفاء الذين دانت لهم 
الاارض باجمعها و خضعت لها ممالیک اوربا بصیاحها و دموعها و هي الآن حصن 
غير منيع لحفظ شوكة الاسلام و وقاية واهية للتجمع و الالتتام. 

فما ظنک الان بما تول اليه امر المسلمين و هی فى ظنک من تقلب الاحوال و 
ضیق من عدم تحقق ال مال, افیخطر ببالک ان يقال ان هذا الدين یتلاشی و انه اخذ 
زمنه و مضىء او يخطر پبالک ان فيه الكفاية لتنظیم احواله و يرجع الى قوة منشأه 
ویکون معينا على نشرالتمدن في جمی اقطار الدنيا. فهاک مسئلتین خاصتین بحال 
الاسلام و مایوول امره اليه بالنسبة لانصلاح شؤونه في المستقبل و بالنسبة لسياسة ` 
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النصارى الذين تحت حكومة الاسلام وهاتان المسئلتان لهمادخل عظيم فى المسئلة 
الشرقية التى لاتحول و لاتزول. ١‏ 

فلاو جه للمجاوبة عنهما بو جه الايجاب لان الدلیل الاقوى لتعضيد كل منهما لابد 
من دخوله في مسئلة الاديان. وقال المؤلف فونطه ان الدين قاصر على الزمن الذى 
ظهر فيه وان الاديان سترفع من الارض بعدان تنتشر المرؤة على وجهها وان آخر 
دين اكثر تنقيحاً من باقى الاديان التى تقدمت وان التنظيمات التى تحصل فى الدنيا 
WAY‏ من دين جديد فاذا كان هذا الدين هو دين الاسلام يلزمنا ان نتوقع زمن 
ظهوره على الاحوال التى حصلت فى الدنيا و تضاهى قواعده الاديان المتقدمة ثم 
نبحث في الثمرات التي ملشت منها التواريخ ونطلع على اسباب انحطاطه في هذه الايام 
و اذا تأملنا فى الاسباب الموجبه للانحطاط ظهرلنا انها ناشئة من عدم موافقة ذلک 
الدين للتقدم و التمدن الحاصل فى هذا الزمن. فاذا امعنا النظر فى درجات تلک 
المسئلة رأينا الاسلام ظهر بعد النصرانية بستمائة وائتین و عشرين سنة فکانت 
قواعده اعلى و امتن من دين gl paill‏ 

و عندنا دليل آخر و هو ان الدينين ظهرا في ارض واحدة و ان الدين النصراني 
سقط فى بلده يهوذا ولم يظهر باوربا بعدها ال بعد ان قاسى كثيراً من الشدة و اللوعة 
في اوربا و ما الاسلام فانه أزهر و أثمر و علی شأنه في کل بلدة دخلها و کان عدد 
المسلمين بعدالهجرة بقرن يبلغ مائة مليون اكترهم كان من اليهود و النصارى و لم 
ييق من عبدة الاوثان شئ الا و طمعى عليه سيل الاسلام فاغرقه و كذب يونس 
حيث قال انه لايبعث نبي في بلده فان محمد صلی الله عليه و سلم بعث في بلده و ظهر 
مره في جزيرةالعرب. و من ادعى ان قوة السيف هي التي نشرت ذلك الدين فقد 
ضل ضلالاً بیدا لان العدد القديم من فرسان الصحابة لم يكن كافياً في الزام ثلث 
الدنيا باتباع الاسلام و نشرالمتمدن بين الانام في زمن كانت فيه صولته الرومان و 
الاروام وكان دين النصرانية كثير التشعب و المذاهب وكان الخصام واقعاً بين كثير 
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من تلک الشعوب و حصل الاضطراب عند نقص مذهب الارئدوکس فقرتب على 
ذلك قلقلة الجمعيات و سفك كثير من الدماء و احتیج الى ايجاد مرشد يصلح 
بينالناس و بهديهم الى الطريق المستقيم فكان ظهور الاسلام داعياً لسلامة الجميع و 
اتفاقهم على وحدانية الاله. فاحرقت معابد الاصنام و اضاء نورالاسلام بلا اله 
الاالله محمد رسول الله و بلغ رسول‌الله صلىالله عليه و سلم بهذه الکلیات و عو 
آثار الاصنام و ازالة اعتقادات الاروام فى تعدد الاله. و بعد ان مهد الطرق و مكر“ 
کلمته آباح للعرب ماکان من عوائدهم موافقاً لکلمة لتوحید و او الوه عل 
دینهم و اللصاری على تعظیم السیح و أمّه و قال‌ان‌السیح من‌روح‌الله وان مرم 
احصنت فرجهاء فا كانت تعتقده الروحانیون في احصان مریم مأخوذ من الاسلام. 

و لما رأى ان النصارى تکره بقية الادیان اباح حبها و قال ان اختلافها لم يكن 
الا بارادة الله و في القرآن: «ولو شاء ربك Jad‏ الناس امة واحدةٌ .» و قال تعالی: 
«ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هی احسن و قولوا آمنا بالذي انزل الینا و انزل 
الیکم و أهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون و کذلک انزلنا الیک الكتاب فالذین 
اتیناهم الکتاب یمنون به و من هولاء من يؤمن به و ما یجحد باياتنا 
الاالکافرون». فصح على ذلك ان دين الاسلام یقبل العوائد المتقدمة و سقبل 
التأويل لوافقته للعلوم المتأخرة. فان الاقدمین کانوا يعتقدون عدم ادراک 
امرالروح و ذلك موافق «لیسئلونک عن‌الروح قل الروح من امر ربي» و لم يخل 
ی من احکام الاسلام عن موافقته حکم عقلية كتحري النبيذ و بعض اللحوم و 
الیسر لثبوت ضيررها بالتجربة. و حکم الوضوء هذا امسر صحي و قال بعض 
المؤلفين الطاغين ان دين الاسلام اشتمل على ما كان في دين النصعرانية من الامور 
الموافقة الشرع و الطبع و کذلک اغلب المؤلفين التصاری سلموا للعرب في القدن و 
عظموه على أن القدن لاينسب للعرب بل للكتاب و السنة و ورد في الحديث: «اطلب 
العلم ولو بالصين», وقال ایضا: «عظّموا من علمکم كلمة كتعظيم آبانکم». و سئل ll‏ 
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صلى الله عليه وسلم لمن الحکم. فسکتوا فقال لاعلمكم. فكان هذا الحديث و امثاله 
موجبا لازديار الرغبة في‌العلم و نشره معالتمدن في البلاد المتوحشة حتى ظهرت 
الالفة بين سائر الناس و ظهرت المعارف في بلاد الاكراد و غرناطه و سبته و 
القيروان من اعمال كسرى الاندلس ثم بدمشق و العراق و الموصل و بغداد و 
اصفهان و بخارى و سمرقند و الهرات و قابول و کندهار و دهلى من بلاد الهند و 
اشرقت شموس العلم بالاسلام في fle‏ النواحي و كانت بلاد النصرانية وقتئذ من 
الجهل في ظلمات بعضها فوق بعض ومن اطلّع على التاريخ علم ان الروم و الرومان 
ان کانوا قد ابتدئوا في نشرالتمدن فان المسلمین اتموا نشره في عهد المأمون بن 
هارون‌الرشید. , 

و لقد كانت عادة المسلمین انهم اذا ملکوا بلدا بادروا فى تعلیم اهلها و جعلوافی 
كل قرية مدرسة؛ و تلک آثارهم تدل علیهم لانک اذا نظرت الى مسجد من 
مساجد صدرالاسلام رأيت بجواره مدرسة و سبیلا و شتان بين تعلیم تلك الایام و 
تعلیم ایامنا هذه. و من شروط الاسلام المساواة بین‌الصغیر والكبير و القوی 
والجقير فان طفیل ابن عمر أتى النبی صلى الله عليه و سلم و قال له اذا اسلمت كيف 
تکون مرتبتي عندالناس فقال الناس کاسنان المشط أي في الاستواء و قصة حبله 
ابن الاسهم من ملوك العرب لما اسلم في عهد عمرابن‌الخطاب و حج داس على 
بردته اعراپی فلطمه ale‏ فشکاه الاعرابی لعمر فدعی حیله لیقتص منه فقال 
فکیف یکون ذلك و انا من ملوک العرب و هذا صعلوک فقال قد سوی الاسلام 

وکانت المناصب في صدر الاسلام بغير مقابل اذکان الامیر يعيش من الجملة 
فکان علي صهر النبی صلى الله عليه و آله سلم عاملاً و كان عمر یضرب الطوب و 
يعيش منه و كان السلطان محمود الاول Whe‏ و محمود الثاني خطاطا يأكل من 
عمله. 


باب مايؤول اليه امر المسلمين في المستقبل 0 ۳۹ 

و ناهیک بالعدل فانه كان طبيعة للخلفاء و الملوى.لقوله تعالی: «ان الله يأمر 
بالعدل و الاحسان». .و قال سلیمان القوة تزيد في اتساع الممالک و العدل بحنظها و 
اقوی دليل على عدل المسلمین انهم كانوا یحسنون معاملة النصارى من رعاياهم و 

لما رأى ملوى الروم ملوک المسلمين لايحزجون عن کتاب الله و لاينفذون 
الاحكام الا فتوی من شيخ الاسلام صاروا يتحاكمون عندهم في قضاياهم. 
وحكي ان السلطان بايزيد الثاني كان حاضراً بالمجلس الشرعي واراد ان يتكلم 
فمنعه القاضي فینارزاده و قال: انه غير عدل لعدم حضوره في المسجد يوم الجمعة 
كماهي عادة الخلفاء والملوك. ومن یسب النساء في الاسلام (ويمارس ()الاستعباد 
فقد اخطا فأ ن المسلمين يعظمون نساءهم وان العلوم الاسلامية مروية عن عائشة و 
فاطمة و خديجة و غیرهن, و في الحدیث الشریف «الجنة تحت تحت اقدام الامهات». 

واما تعداد الزوجات فليس حكماًالزامياً لما ورد في الکتاب المجید «وان خفتم 
الا تعدلوا فواحدة.» و حقوق النساء عندالمسلمین اكثر مما عند الاورباويين. فان 
المرأة تبلغ رشدها من تسع سنین و مهرها على زوجهاء فان تزوجت لها الترف في 
متاعها وهي المصدقة بقولها في الشهادة على نفسها وتحريم الخمرو الميسر فيه حفظ 
للزوجة مع تقي الزوج وقعه. 

و نهاية القول فان من ينسب الضعف للاسلام بنسبه مأخذه فقد اخطاء لأن 
الكتاب والسنة ساربهما الاسلام وعلا شأنه في التمدن و التقدم مبلغاً عظيماً 
من القرون. ولماان جر العلم و حادالمسلمون عن اتباع شر يعتهم اخذت دولتهم في 
الانحطاط. و من‌المشهور ان ميدأ انحطاط الاسلام كان من عهد السلطان سليمان و 
تصميمه على عدم تأويل السنة ما يوافق مواقع الاسلام حوال في اوقاتها مع انه سئل 
النبی bo‏ الله عليه و و أله سلم فيما نقول في المستقبل أنتبع نص القرآ ن أم نتبع ما فسر 
به القرآن و الاحاديث فقال صلى الله عليه و آله سلم: شهادة الرجل خا حير من 


.١‏ غير موجودة في النص الاصيلى. 
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شهادة عشر من‌الاموات. فیفهم من ذلك ان شريعة الاسلام كالثوب المرن تقبل 
التمدد والتشکل باشکال التمدن و التقدم بخلاف دين النصرانية لتحكم النفس و 
تشد یدهم وعدم الاباحة فى التأويل فبقیت غيرمنتخبة. و أعجب من هذا انهم لقبوا 
السلطان سلیمان بالمشرّع مع انه اغلق باب التفسیر بالقوة والاقتدار و جعل معنی 
القرآن قاصراً على آخر تفسیر آمر به فسقطت بهجة العلوم الاسلامیه, في زمن 
اخذ تأودويافى اسباب التقدم والمعارف. ونرد على ذلك عيباً فى كيفية الهجا المتبعة 
فى اللغة التركية و العربية و الفارسية و هی ان الحركات لاتتعرف الا بالشكل 
وتیل یره عو عوا قن الق ارو ف :تلك اللنات تعلاف الت با الور اة 
فان حركاتها تكتب حروفاً اذا تعلمها اي شخص امكنه ان يقرأ بالصحة في أي 
OLS‏ ولولم يفهم المعنى. ولاشک ان تقدم العلم مبني على حسن ترتيب لغته و 
alas» gill‏ اذالم یجد عبارة و جیزة تتکیف بها. هذا ولم یبق السسلمین الا 
الایمان والحمية على اتباع كتاب الله فلایخرج حبه عن قلبهم ابدا. وان قیل لک ان 
التصاری لكثرة غواية الفلاسفة لهم وزحزحتهم عن دینهم شيئاً فشیثاً في مدة 
ثلائمائة سنة يتركون دينهم ولايبقى له وجود فصدقه و اما اين قيل لک عن 
المسلمين شي من ذلک فلا تصدقه مطلقاً. 

وان امكن الاغارة على بلدة من بلاد المسلمين فانه لايمكن جبرهم على ترک 
دين الاسلام و اتباع دين النصارى ولو عرٌضوا للهلاک بل يميلون للحكم على كره 
منهم فان لاحت لهم فرصة للتخلص نفروا مهللين بالشهاد تين. 

والحاصل ان الحمية الاسلامية غنية عن التعبير و ان Sm‏ المسلمين في نبيهم و 
تفضیله عن باقي الرسل امر لمتقلقله سياسة الدول الى OW‏ و حیث ثبت انه من 
القوة البالغة الحدة و انه لایمکن ازالته فالا ولی موافقته بالعلوم المتأخرة والانتفاع 
به. وان دول فرنسا و انكليزا' والروسيا لم يعتدوا الى الآن بطريقة في حكوماتهم 


۱ انجلتره 


باب مايؤول اليه امر المسلمين في المستقبل ل ۵۱ 
توأفق دين الاسلام, فتراهم یتبعون انفسهم في رد المسلمين عن دينهم فلم يهكنهم 
ذلك ویستعملون الظلم و القسوة التي لاتفید شيئ و ممايشبه الاوروبا و الممالک 
المتقدمذ كرهافي معاملة المسلمین السلطان محمود لانه لا شرع فى التعلیمات الحربية 
الافيركية اد خلها على المسلمین بوجه افهمهم انه شارع في تغيير قواعدالدین فقامت 
عليه القيامة من الداخل والخارج و تقلبت عليه الاحوال فاهلکته. و اما المرحوم 
محمد علي باشی ' فانه احیی مصر بعدالعدم و نشر ذکرها بين الامم فاخذت في 
اسباب التمدن و اتسقت في الروء(!) 

ولا يخفى أن كافة المسلمين ینضرون من الحالة التي هم علیها الآن و یحبون 
تغيبرها Gb‏ وجه كان فمن ثم كان قيام اهل العلم و خلع السلطان le Wo‏ تيقظ 
الاسلام وان‌المسلمین من ابتداء مملكة مراكش الى بلاد الهند قد قربت أن تتحد 
کلمتهم على نصرالدین و تحسین احوال المسلمین سیما لما بلغهم من الصرب انهم 
یریدون نصرالصلیب. .و أن اغلب دول اروبا تساعدهم على ذلك فکان سعیهم من 
باب البغي والعد وان رحيم المرتع قليل المصرح فياليت المبالغ التي صرفتها الدوئة في 

مشترى السفن المزرخة و الآلات الحربية كانت صرفت في طلب العلم ولو في 
الصين LS‏ في الحديث و كانت الامة الاسلامية تقد تقدمت في‌المعارف والفنون, لكن 
نحمل ذلک على الاحتراز من بأ س المعتدي ولاضرر فيه و حيث تعين على الدولة 
أن توافق دول اوربا في اعطاء الضمانات المطلوبة لراحة النصارى فلا بأس في ذلک. 
انما يجب على الدولة ان تنتهز الغرصة و تلتفت الى تمدن المسلمين و نشرالعلوم 
والفنون بينهم لأن هذاالزمان ن مساعد لذلک اذلاوجود للمالیک والانكشارية 
الذين عطلوا السلطان محمود في زمنه سيما للمسلمين الآن رغبة عظيمة في معرفة 
العلوم الاورباوية فامنا سمعنا مدرسة فتحت مجاناً في محروسة مصر منذ ثلاث 
سنوات و بلغنا عند افتتاحها ان ن التلامذة و الراغبين هرعوا اليها و لم يكن يبقى الا 


١‏ باشا 
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ثلائمائة طالب فوجد عدد الذين دخلوا فيها يومئذ يبلغ سبعمائة وحصل مثل ذلك 
حيث امرت الحضرة الخديوية بفتح مدرسة للبنات وكانت اول مدرسة فتحت في 
مصر ماکان يمل انها تنجج ففي اول يوم بلغ عدد الوارد فيها قدر المطلوب ثلاث 
مرات فمن نظر الى ذلك بعين التأمل رأى نتيجة عظيمة لاتنال ولابالقتال. فنشر 
التعليم خصو Le‏ بين النساء لاشک انه يؤول امره الى فصل مشكل المسئلة الشرقية. 
ولايحتاج الامرفيها قتال ولانزال لان سيف التعليم امضى من سيف المحاربات. 
ولنضرب هنا متلاً بالارض المزروعة يأتيها الشتاء فيستر زرعها بالتلج فترى 
كالميت و اذا اتی عليها الصيف و ذابت الثلوج اخرجت زخرفها OE jy‏ فکذلک 
الاسلام اذا التقت الى معرفة العلوم والفنون دارک الدرجةالعليا في التقدم كان 
عزمه واو مستقبله lo ys‏ انالله على كل شئ قدير. '* 


.۱۲۹6 قت بنط سيد امد المىك الازهري البحراوي الحنن. كتبت هذه المقالة في شهر صفر ۱۲ فيه سنة‎ .١ 
للسيد جمالالدين الحسينى, اخونا‎ MEM فى سنة ۱۳۵۳ ه.ش (الايرانية). قد أعطانا نسخة من هذه‎ # 
سنا» فى تهران و كان الخ‎ phew السیدحسن محجوب, حيث وجدهاء بین‌الاوراق و الوثائق الخطيّة فى مكتبة‎ 
حجوب مديرأ عاما للمكتبة آنذاک... خ‎ 


: 
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دی 


الحكومة الاستبدادية 


إن طول مكث الشرقين تحت تحت نير استبداد المستبدین الذين كان اختلاف 
أهوائهم الناشيء عن تضاد طبائعهم؛ و سوء تربيتهم, مع عدم وجود رأدع يردعهم» 
و مانع یمنعم, » و قوة خارجية تصادمهم في سنيرهم, سبباً أوجب التطاول على 
رعایاهم و سلب حقوقهم, > بل اقتضی التصرف في غرائزهم و سجایاهم. والتفیر 
في فطرتهم الانسانية؛ حتی کادوا أن لا یمیزوا بين الحسن والقبیم, والضار و 
النافع» و آوشکوا أن لایعرفوا أنفسهم, و ما انطوت عليه من القوى المقدسة, 
والقدرة الكاملة. والسلطة المطلتة على عالم الطبيعة والعقل الفعال الذي 
تخضع لديه البسائط والمركبات, و يطيع أمره النافذ جميع المواليد من الحيوان 
والنبات. و إن امتداد زمن توغلهم في الخرافات التي تزيل البصيرة؛ و تستوجب 
المحو التام والذهول المستغرق بل تستدعي التنزل الى المرتبة الحيوانية, و 
مداومتهم من أحقاب متتالية على معارضة العلو م الحُقيقية التي تكشف عن حقيقة 
الانسان, و تعلمه بواجباته و ما يلزمه في معاشه. و تبين له الأسباب الموجبة 
للخلل في الهيئة الاجتماعية, و تمكنه من دفعهاء والسعي في إطفاء نورها بما 
ورثوه عن آبائهم من سفه القول و سخف الرأي والجدل في اضمحلال كتبها و 
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ضياع آثارها و استبدالها بما أوقعهم في ظلمات لايهتدون الى الخروج منها أبدا.' 

كل هذه الأسباب تمنع القلم عن أن يجري على قرطاس بيد شرقي في البلاد 
الشرقية بذكر الحكومة الجمهوزية و بيان حقيقتها و مزاياها وسعادة ذويها 
الفائزين بها. و إن المسوسين بها أعلى شأنا و أرفع مكانة من سائر أفراد الانسان. 
بل همالذين يليق بهم أن يدخلوا تحت هذا الاسم دون من عداهم, فإن الانسان 
الحقیقی هوالذي لايحكم عليه إلا القانون الحق المؤسس على دعائم العدل, الذي 
رضيه لنفسه يحدد به حركاته و سكناته و معاملاته مع غیره» على وجه يصعد به 
الى أوج السعادة الحقيقية, و تصده عن أن يرقم على صفحات الأوراق ما يكشف 
عن ماهية الحكومة المقيدة, و يوضح عن فوائدها و ثمراتهاء و يبين أن 
المحكومين بها قد هزتهم الفطرة الانسانية فنبهتهم للخروج من حضيض البهيمية, 
والترقي إلى أول درجات الکمال, والقاء أوزار ما تكلفهم به الحكومة المطلقة و 
lls‏ مشاركة أولى أمرهم في آرائهم و كبح 2 رَه النهمين منهم الطالبين للاستثثار 
بالسعادة دون غيرهم. ولهذا أضربنا صَفْحاً عن ذکرهاء و أردنا أن نذكر فى مقالنا 
هذا الحكومة الاستبدادية بأقسامهاء فنقول: 

إن de Soul‏ الاستبدادية باعتبار عناصرها الذاتية, و أقانيمها الحقيقية التي هي 
عبارة عن أمير أو سلطان, و وزراء. و مأموري إدارة وجباية, تنة تنقسم الى ثلاثة 
أقسام: 


القسم الأول: الحكومة القاسية و هى التى تكون أركانها. مع اتسامهم بسمة 
الامارة والوزارة والادارة والجباية. شبيهة بقطاع الطريق. فكما أن قاطع الطريق 
يقطع طرق السابلة؛ و يسلبهم أموالهم و مؤنهم و ثيابهم التي تقيهم الحر و البرد و 


.١‏ استعمل «استبدل» هنا با هوالشائع عندالمتأخرين عامة. والذي فى القرآن العزيز أن الباء بعد «استبدل» و 
«تبدل» تدخل على المبدل منه لاعلى البدل. فليتنبه له الكتاب. (هامش النار) 
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سائر مواد حياتهم؛ و يتركهم في البوادي والقفار حفاة عراة جياعا تقطعت بهم 
حبال الوسائل, ولأيلاحظ أن فيهم ارم والصغير والعاجز والضعيف الذين 
لايستطيعون التخلص من المهالک, ولايقتدرون النجاة, ولايبالي بموتهم وهلاكهم 
عن آخرهم, ولاتأخذه في ذلک الشفقة والرحمة. کذلک هو لاء الارکان یغتصبون 
ضياع رعاياهم و opi lie‏ و يستولون على مساكنهم و بساتینهم» و ينتزعون 
بالضرب والحبس والكي و غيرها من أنواع العذاب ما بأيديهم من ثمرات 
اکتسابهم. و يدعونهم في مخالب المصائب. معرضين للأسقام والآلام, و أهدافا 
لسهام البلاياء التي ترميهم بها عواصف الرياح الزمهريرية والسمومية, ولايخشون 
اضمحلالهم و ابادتهم بالكلية, و محق حياتهم بالمره' بل يستبشرون بذلک كأنما 
هم أعداؤهم, ولایشعرون أنهم قواد السلطة و أساسها. و من آفراد هذا القسم 
الحكومة الجنكيزية ' والتيمورية و غيرهما من حكومات التتر والبرابرة كما تشهد 
بذلى التواريخ. 


القسم الثاني: الحكومة الظالمة. و أولياء هذه الحكومة تمائل الأخساء الذين 
يستعبدون أناسا خلقوا أحرا ارا ظلما و اعتداء. فكما أنهم يكلفون عبيدهم بأعمال 
شاقة و أفعال متعبةء و يجبرونهم على نقر الأحجار. و خوض البحارء و فلق 
الصخورء و قلع الجبال» و طي المفاوز وجوب البلاد. في صرّه الشتاء و هجيرة 
الصيف و يؤلمون ن آیدانهم بالسياط اذا لجأوا GT‏ ما إلى الراحة التي تجذبهم الطبيعة 
اليها. و يحجبونهم بأشغالهم المستغرقة لأيام حياة هؤلاء المظلومين عن مزايا 
جواهر عقولهم المقدسة. حيث لایجدون فرصة من دهرهم للنظر في الآفاق, و في 


.١‏ قيل SU‏ شرق أن رعيتك يوتون في عمل السخرة الفلاني الذي كلفتهم به فلو رفقت بهم فقال: «و هل 
كيم بالعدد فنخشى ان ينقصوا» (هامش النار) 

۲. وضع رشيد رضا «الحكومة الانكليزية» و حاول أن يشرح ذلك في الامش (المصدر السابق ص 0۸۰ و 
بالرجوع الى الأصل تبين أن الأفغاني يقصد الحكومة الجنكيزية نسبة الى جنكيزخان. 
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أتفسهم» كي يرتقوا من الاحساس البهيمي إلى عرش الادراک الإنسانيء 
ويشاركوا أبناء جنسهم في اللذائذ الروحية, و يجتنوا ثمار عقولهم ليؤازروهم 
بنتائجها من الصنائع الب يعية, والمخترعات الرفيعة؛ فيسعدوا مع السعداء. و مع 
ذلك يحرسون حياتهم» و يحرصون‌على استبقائها استيفاءً للخدمة منهم بتقديم 
قوت من أردأ ما SLY‏ به لسد الرمق, و ثياب خشنة رثة لتحفظهم من أظفار 
العواصف و برائن القواصف. فلا يكون حالهم مع ساداتهم الا کحال البهائم 
والأنعام الأهلية, لايعيشون إلا لغيرهم, ولا يتحركون إلا برضاه؛ بل بمنزلة آلة غير 
شاعرة بأيدي مُستعبديهم يستعملونهم كما يشاءون. 

كذلى هؤلاء الولاة مع رعاياهم. فان الرعايا لايزالون يتحملون المتاعب 
والأوصاب, و يكدون أيام iw‏ و يسهرون AS‏ مشتغلين بلا فتور بالغرس 
والحرث, والحصد والدرس, والندف والحلج, والغزل والنسج» مهتمين بالحدادة 
والنجارةء والملاحة والتجارة» ساعين في حفر الأنهر و نباع المياهء و إنشاء 
الجداول والجسور متكبدين الام التغرب في الحر المبيد والبرد المميت. كي 
ينالوا (أي الحكام) أرغد العيش بطيب المطعم والمشرب والملبس والمسکن, و 
يحوزوا الراحة والرفاهية والحظ والسعادة. و هؤلاء الظلمة لایفترون عن السعى 
في سلب ما بأأيد يهم جبراًء وغصب ثمار مک‌اسبهم و فوائد متاعبهم رغماء 
ولایدعون لهم مما اكتسبوه بكدّيمينهم, و عرق جبینهم» سوى ما تقوم به حياتهم 
الدنيئة. حتى تراهم بعد اقتحام هذه الأخطار و تحمل تلك المصاعب, لايقتاتون 
إلا بكسرات خبز رديئة ناشفةء يبلونها بدموعهم المنسكبة من جور ولاتهم 
الفاتكين. ولايسترون أبدانهم الا بخرق By‏ مرقشة بدمائهم السائلة من سياط 
حكامهم الجائرين. ولايسكنون إلا فى EW‏ المنخفضة, والاخصاص الخسيسة, 
کأنهم أتماع حرمتهم الطبيعة من المزایاالانسانية, ولایشاهدون الا بوجو مغيرة 
مقشرة, و أبدان مقشفة معفرة. و تدوم علیهم هذه الحال الرديئة التي نشأوا علیهاء و 
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المعيشة الدنيئة التي اعتادوهاء حتى يقنعوا بها ولا يتعلقوا سواها. بل يتنزلون 
بسوء تصرف هؤلاء الولاة ممامنحوه من فضيلة العقل الى رتبة البهيمية, 
ولايحسون بمعيشة أكمل مما هم فيه ولايتألمون إلا بالآلام الجسمانية. 

و من أقسام هذه الحكومة غالب حكومات الشرقيين في الأزمان الغابرة 
والأوقات الحاضرة, و کذلک أكثر حکومات الفربیین في الدهور الماضية, و منها 
آیضا الحكومةالانكليزية الآن في البلاد الهند A‏ 


القسم الثالث: الحكومة الرحيمة و هي تنقسم الى قسمین: القسم الأول منها 
الحكومة الجاهلة. و دعائم هذه الحکومة تحاكي الأب الرحیم الجاهل. فکما أنه 
dou‏ أبناءه على اقتاء الاموال, و اکتساب الشروة. و استحصال السعادة ' 
والاقتصاد في المعيشة؛ بدون أن يبين طرقها, ٠و‏ يمهد لهم سبلهاء لعدم علمه بهاء و 
يدعوهم رأفةٌ الى المجاملة و الموادعة. و رفع الشقاق و النزاع من بینهم, شين أن 
يحدد لهم الواجبات, و يقدر الحدود اللازمةللادارة المنزلية ' لقصور إدراكه عنها. 
فكأنه يدعوهم إلى أمر مجهول مطلق لايهتدون اليه سبيلا. 

كذلك حال هؤلاء الدعائم الرحماء الجهلاء يطلبون من رعاياهم السعى فى 
المكاسب والصنائع, والتمسك بالتجارة والفلاحة, والتشبث بالعلوم والمعارف, و 
يغرونهم على مجاراة الجیران. و مباراة أهل oli wl‏ والتعلق بأسباب السجاح 
والقلاح, بلا تشييد المدارس المفيدة, و تأسيس المكاتب النافعة, و تسهيل طرق 
المعاملات, و بث فنون الزراعة, جهلاً منهم. و يريدون من أولئك الرعايا التباعد 
عن الشقاق والنفای, والاحتراز عن الاعتداء والاعتصاب, و التجنب عن الفساد و 
العناد, و tau‏ والميل في الحقوق, والاحتراس عن كل ما يخل بالراحة 


.١‏ يستخدم الأففانى هنا و بعد ذلك مصطلح «الادارة المغزلية» بالعنی القديم الذي وضعه فلاسفة الاغريق 
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العمومية. بلاتقنين ناموس عادلء حافظ للحقوق معين للحدود. فاصل للقضاياء 
قاطع لما يطراً من النوازل» جامع لجميع مايحتاج اليه الانسان في اجتماعاته 
المدنية. و من أفراد هذه الحكومة سلطنة بعض السلاطين المجبولين على الشفقة 
المطبوعين على الرأفة» الذين كانوا يبكون على سوء أحوال رعيتهم مع جهلهم بما 
يصلح شأنها. والسّيَدُ بذلک ناطقة. 

القسم الثاني منها: الحكومة العالمة. و هي تنقسم الى قسمين: القسم الأول: 
الحكومة الأفينة. و أقانيمها تضاهى الأب العالم المأفون '. فکما أن شفقة هذا الأب 
تسوقه الى العناية بأحوال أبناته و تقسره علبهاء و أن علمه باساب Spl‏ 
والثروة و علل المعيشة الهنيئة المرضية يقوده الى الاهستمام بتأدیبهم بأحسن 
الآداب» و تعلیمهم الفنون, و تمرینهم علی‌الحرف, و یجبره على أن يبين لهم 
قوانین العشرة, و یحدد لهم حقوقهم. ولکن بعد ذلك يتركهم و شأنهم. لضعف رأیه, 
و قصر نظره. وجهله بأن ملازمة الشبان للآداب و اجتنائهم ثمار معارفهم الى 
اکتسبوهاء و اجتهادهم في المکاسب لانکون الا بقوة حافظة, مالم تحنکهم 
التجارب لما جُبلوا عليه من الميل الى الشهوات. والانعکاف على الب طالقه 
والتقاعد عن الفضائل» فیهوون فى هاوية التعاسة» و تذهب مساعیه سدی. 

کذلک هؤلاءالأقانيم " يىعمرون بیوت‌العلم» و یشیدون دور السعارف, و 
پنشئون المعامل, و یوسعون نطاق التجارة. و یواظبون على تشریع سياسة مدنية, 
ts‏ للحقوق, و استتباباً للراحة, على مقتضی ما أحاطوا به من أحوال رعاياهم. 
ولکنهم. لعدم تدبرهم في العواقب» و عدم تبصرهم ob‏ افتقار انتظام أحوال العباد. 
و سير أمورهم على نهج العدل, و نيلهم غاية بغيتهم من مساعيهم الى العلة المبقية 
كافتقارهم الى العلة ite gall‏ لايواظبون على أعمالهم هذه. ولاینظرون إليها 


.١‏ الافين: ناقص‌العقل. والمأفون: ناقص العمل أيضاء GUY,‏ بمعنى واحد. 
۲. الاقاني: الجواهر أو الاصول, و مفردها الاقنوم: الجوهر و الأصل. 
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مات ال ۷ se‏ كا سيم 
والشره. والميل إلى الجور والاعتداء, المستلزمة لمخالفة القانون فيقع كل فى 
العطب والنصب والشقاء والعناء, و ستولي علیهم الفقر والفاقة و یصیرون كأرض 
موظوبه » بتوالي تطاول ايدي جائریهم. و تعاقب اعتساف معتد بهم. . و يشبه أن 
تكون حکومة المأمون و بعض سلاجقة ايران من أفراد هذا القسم. 

القسم الثاني: الحكومة المتنطسة '. و أساطينها الحكماء. تضارع الأب المتدبر 
المتبصر. لایبرح ساعیا في اعداد الاسباب الموجبة لسعادة أبنائه زمن حياتهم» و 
تهيئة معداتها القريبة والبعيدة, ولا يتجافى آنا ما عن :مر اظة دقائق حركاتهم و 
سکناتهم. و تفقد شئونهم و استکناه ه أحوالهم» ولايتقاعد لمحة عن تأییدهم فى 
oe‏ اراد السديدة و آفکاره الصائبة, ai‏ من ae‏ كيل والاهمال 

فنجد هؤلاء الحكماء TT‏ يعلمون أن قوام المملكة, و حياة الرعاياء 
بالزراعة والصناعة و التجارة» و يعرفون أن كمال هذه الأمور واتقانها لايكونان 
إلا بأمرين. ae‏ ی الحقيقية النافعة والفنون 
E ces 0 O beie yeaa‏ 
وثانيهما إعداد آلات الزراعة و أدوات الصناعة, و تسهيل طرق التجارة البرية و 
البحرية. و يفقهون أن حفظ اساس المدنية. و صون نظام المعاملات. و فصل 
المنازعات, و کت أيدي المتعدين, و منع المدلسين, و كبح al AV‏ و ردع الفجار, 
لايكون لا بالمحاكم الشرعية والسياسية المؤسسة على دعائم العدل والانصاف. 


.١‏ هي التي رعيت مرارا حتى لم يبق فيها كلا ولا نبات (هامش المنار) 
۲. نطس: استقصی الأمر و دقق فيه النظر, و كذلك: تنطس. والعنی هنا: حكومة wal ph‏ 
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و إنها لاتتحقق الا بقانون حق, لايغادر صغيرة ولاكبيرة -حتى إرش الخدش ' - 
إلا محفوظا بأمناء يقظين, محروسا يعُدول نشطین, محفوظا بعلماء فقهین. معززا 
بقضاة مُفسطین, مؤيدا بحكام أعمّاء و أعوان بررة» يدركون ببصيرتهم الوقادة 
مصالح العباد. و مناهج تعميرالبلاد. و وسائل درء المفاسد الداخلية. و طرق منع 
النوازل الخارجية, و أن القيام بذلک لايكون الا بضرب ضرائب عادلة عليهم 
يجمعها LE‏ عدول, تصرف في منافعهم العامة لدى الضرورة بلاحيف و میل, و 
انتخاب طائفة من ابطالهم الموصوفين بالصداقة و عزة النفس و علو الهمة لحفظ 
الأمنية ' الداخليةء و دفع الأعداء الخارجية, و يشعرون gh‏ استكمال سعادة 
المملكة. و صيانة استقلالهاء لايكونان الا بارتباطاتها السياسية و علائقها 
التجارية مع الممالک الأخرى. و إنها لاتتم إلا برجال عارفین, دهاةء متبصرین, 
محبين لأوطانهم (لاكحسن أفندي فهمي شيخ الاسلام الأسبق في الآستانة "الذي 
كان يقول لعدو وطنه الجنرال إغناتيف سفيرالروسية فيها: إنك عيني اليمنى, و إن 
حيدر ابني عيني اليسرى, كما ذكره حضرة مدحت أفندي في كتابه المسمئ Se‏ 
الانقلاب) متدربين محنكين بالسياسة عالمين بالحوادث قبل ظهورهاء محيطين 
بطرق التجارة, فيقومون بواجبات ما اقتضته حکمتهم. و ما أحاطوا به علماء ولا 
یتهاونون آناً ما عن أداء حقوق رعاياهم» ولايفتدون راحة أنفسهم بسعادة أولئک 
الضعفاء. وزد على ذلك أنهم یدرون أن غالب أفراد الانسان طبع على الحرص, و 
فطر على الشرء و جبل على الشهوة. و خلق متهاوناً بواجباته متوانياً عن إصلاح 
شؤونه. و نشأ على المكر و الحیل, و غرز فيه حب الاعتداء على حقوق الغير و 
عدم الاكتفاء بما ملكته یداه و غرس فيه بغض الشرائع والقوانین» حينما يراها 


.١‏ الارش شرعا بدل الدم أو الجناية او هو للاطراف كالدية للنفس (هامش النار) 

۲. الأمنية: الأمن. 

۳ قيل -و مصدر ذلك هو الأفغانى نفسه -ان حسن فهمي هذا كان من أعداء الأفغاني و حساده خلال إقامته 
فى ترکیا (1871-0819) و أنه تسیب فی طرده منها. 
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سدا یمنعه من سلوک سبيل الفدر, و حاجزا يردعه عن مقتضيات الشره, و غ لا 
يكف يديه عن التطاول. و إنهم يفهمون أن كل ما يقع في العالم الانساني من 
المرض والصحة والفقر والغنى والصَب" والراحة, بل کل ما يقتضى الشقاء 
والسعادة, و يوجب الصلاح والفساد. لابد و أن يكون لارادة الانسان و حركاته 
الاختيارية فيه دخل تام» و يدركون أن الانسان مادام على هذه السجية والغريزة 
فهو كمريض تنازعته أمراض خطرة مختلفة, ل ينجو منها الا بتمريض طبيب ماهر 
يعرف العلل والعلاج, و يتفقده آناء الليل و أطراف النهارء فيهتمون حكمة و شفقة 
بتتبع أحوال الرعايا مثل ذلك الطبيب الماهرء ولایبرحون عن موازنة أعمالهم و 
أفعالهم و حرکاتهم. ولاينفكون عن مقايسة آرائهم و أخلاقهم, ولایفتّرون عن 
تعديل ثروتهم و غنائهم. و تقويم علومهم و معارفهم و تجارتهم و زراعتهم؛ و 
إحصاء عددهم, و تعداد أحيائهم و أمواتهم, ولا يتوانون عن مقابلة الصادر 
والوارد في ممالکهم. والمعادلة بين قوة حكومتهم و اقتدارها و اقتدار الشیر و 
قوته. لكي يقتدروا على تدارک مصالح البلاد قبل تمکن الفساد. و يقدروا على 

جبر الكسر و سدالثغر, bo‏ الحَرْق» و إزالة جرائيم الرزايا والمصائب, و ابادة 
أسباب الخلل والمصاعب. و اذا لم يمكنهم القيام باستقصاء دقائق التعديل 
والتقویم. و جزئيات الموازنة والمقايسة مباشرة, انتخبوا رجالا يقظين عارفين 
بأحوال الدول و قواهاء متبصرين بشئون الممالک و سباب سعادتها و شقائهاء ' 
عالمين بفنون التجارة والزراعة والصناعة و لوازمهاء مهندسين محاسبين لأداء 
هذه المصالح, و تسجيلها في السجلات بغاية الدقة والاتقان, و عرض كلياتها 
على هؤلاء الولاة الحكماء. مع بيان موارد انقص والخلل و ايضاح ما ا يد 
خاف أن تسجيل المعادلات و حفظ الموازنات للدول ألزم من تقييد التاجر 
معاملاته في دفاتره اليومية, فإنه لایلزم من إهمال في الشقبيد والتثبيت, إلا أن 


.١‏ النصب ‏ بفتح النون و الصاد: التعب والاعياء. 
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يضيع رأس ماله على جهل منه, و يصبح مفلساء و هذا ضرر خاص به. و أما إهمال 
الدول فی حفظ المعاملات و تسجیل الموازنات فیوجب خراب البلاد و هلاک 
العباد و من أجل هذا تجد للدول الغربية عناية تامة Lig‏ الشأن المسمی عندهم 
بالاستاتستیک.۱ 

فهاک يا أيها الانسان الشرقي صاحب‌الامر والنهی حكومة رحيمة حكيمة و 
علیک بهاء والقيام بشأنهاء و حفظ واجباتهاء و الا فبحیاتک التي أفديتها براحة 
المالم أن تعفونا عن تحمل ثقل تشدقک بالرحمة والعدالة والحكمة والفطنة. أتريد 
أن تظلمنا و نكافئك بالشکر؟ و تغصب حقوقنا و نجاریک بالثناء؟ أو تظن آنک 
تقدر أن 98 5 العالم و تعمي بصائرهم؟ و أن تنزل بالملک عندهم منزلة الحق؟ و 
أن تجلس جورک مجلس العدل؟ و أن تقیم سیئاتک مقام الحسنات؟ و أن تقد 
رذائلى wi.‏ الفضائل؟ ولعلى اغتررت بتمجید الستملقین. و تعظیم 
المتبصبصین " و تبجیل المتزلفین آمامک. ویحک, لوکنت تعلم مقامک فى 
النفوس, و منزاتک لدی أرباب البصائر والعقول لودعت هذه الدنيا الخؤون التي 
آلهتک, و فارقت حیاتک العزيزة التى طالما افتديتها بالمروءة والانسانية. ‏ " 

و أما أنتم يا أبناء الشرقء فلا أخاطبكم, ولا أذَكٌركم بواجباتكم, فانکم قد ألفتم 
الذلء والمسكنة والمعيشة الدنيئة. واستبدلتم القوة بالتأسف والتلهف. صرتم 
كالعجائز لاتقدرون على الدَرْء والاقدام. والجلب والدفع والرفع. فإنا لله و إنا اليه 


راجعون. 


.١‏ الاستاتستیک: علم‌الاحصاه. و كان علما حديث النشاة فى ذلك الوقت. و من الواضح أن SUEY‏ نقل 
الاسم عن الفرنسية. Y‏ المتبصبص: الطامم أو الراغب فى الملق. 
سم e‏ ي 


«أحرار» يقتلون الحرية 
الخدیوی أعار يديه للاحتلال خوفا 


على العرش. مصر باب الشرق و فيها 
لم یخمد العصيان 


«احرار» يقتلون الحرية١‏ 


السيد رئيس التحرير 

لقد خان الأحرا ار الانكليز كل تعهداتهم التي ضمنوها برنامجهم السياسي, 
الذي بموجبه و صلوا إلى الحكم... و ذلك بتدخلهم في شون مصرء و جهودهم 
التي هم بصدد بذلها في سبيل السيطرة على هذا البلد. 

انهم خانوا وعودهم, بسبب تعهدهم أمام ناخبيهم للدفاع عن حق الناس و 
حرية الأمم» فى كل أنحاء المعمورة. 

الأحرار فاقوا المحافظين في مجال الفتوحات والحروب الظالمة, التى انتقدوا 
ALAS Sia’ illo lad‏ و اعفاد ها . 

و من لا يتذكر غلادستون خلال الانتخابات العامة, الذي لم يتردد فى تأييد 
«الزولو» الذين تخطوا الحدود الانكليزية, والأفغان الذين, بتحالفهم معالروس 
وحدهم» قضوا على علاقاتهم افا مع انكلترا. 

و هوء غلادستون نفسه, الذي اعلن الحرب على المصريين الذين لم ينتهكوا 
حدود اغد وكل ما طلبوه هو أن يعيشوا أحرارا في وطنهم... الذين لم يعطوا 


۱. مجلة /وراق العدد السابع (کانون الانی / يناير )۱٩۸۶‏ 
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أفضلية. على صعيد التحالف, لأية دولة أوروبيةء دون الأخرى. مفضلين العيش 
بسلام و بصداقة طيبة مع‌الجمیع. 

أهكذاء إذن. يجري اللعب على قيمة الكلمات بين الأوروبيين و هل يجب أن 
نعتقد بأن الذين يزدانون بينهم بلقب الأحرارء فى وطنهم. هم أسوأ أعداء الحرية 
لدی ال رن ۱ 

فضلا عن ذلک, فان فتح انکلترا pad‏ قد تم وفق موضة الفتوحات الخاصة 
بهذه الأمة و المتبعة منذ جیلین, فانکلترا لاتقدم على ذلک. والسلاح بالید. انها 
تحترس جیدا. و بالعکس, هي تدخل البلد الذي تطمع بد تحت کل الأشكال 
الاکثر مجاملة, و كل المظاهر الأكثر مودة. هناک, تنحاز أحياناً إلى جانب الأمير 
ضد الشعب, و احياناً إلى جانب الشعب ضد الأمير. و هى تنحاز مرة لدولة و مرة 
ىخا للطروف: و Sus esate,‏ الملحة, واش تست ovat‏ 
أخلص موظفيها و ضباطها الذین, سرعان ما بهیمنون على کامل الادارة. و ليس 
ما يمنعهم من الظهور بالتجرد من أية غرضيةء حيث آنهم لابقصدون إلا انقاذ 
الأمير من اعدائه الداخلیین, و تخلیص الشعب من أعدائه الخارجیین. 

هذه المسرحیه, المتكررة: لعبتها انکاترا مؤخراء تارة الى جانب الخديوي 
توفيق» و طورا إلى جانب الحزب الوطني المصري, حيث لم تعد تعرف. حتی 
اللحظة, الأخيرة, أيا من الائنین هو تحت حمایتها نهائياً. بالسبة للخدیوی, 
حاولت أن تقنعه انها الوحيدة التي تستطیع و ترید دعمه ضد الحزب الوطني, 
الذي بهدف فقط إلى قلبه, و هذا خطأ. و قالت للحزب الوطني و عرابي بواسطة 
جواسیسها السریین, انهاالدولة الوحيدة التي ترغب في الحکم الذاتي لمصرء و 
هذا أيضاً خطأ. 

واحسرتاه! فلو كان الخديوي اكثر فطنة او أكثر ثقافة. لكان تذكر ما يترتب 
عادة على الأمراء و الأسر المالكة, الذين يقبلون المساعدة والحماية من انكلترا 
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ضد مواطنيهم. في الواقم. بدأت انکلترا في تجدید سلطتهم, معلنة انها خادمتهم 
الأولى. .. تلک السلطة الملكية التي وضعتها بر یطانیا دائما في المقدمة. وجایهت 
بسببها الجميع في الداخل والخارج. ولكن شرط أن تتصرف السلطة تلک كما 
يحلو لها (أي لانكلترا). 

هذا ما يمكن رؤيته في الهند خلال ۸۰سنة. فانكلترا لديها الصبر -الصبر كان 
فضيلتها السياسية الكبرى - أن تظهر بمظهر الصديق المتواضم. الأكثر سعادة 
والحليفة PSM‏ تبجيلا من عائلة تيمور المالكة» رغم انهاء منذ اليوم الأول لتدخلها 
الصداقي لم تتر ك لهم. في التحديد و في الحقيقة, غيراللقلب الشرفی 
للشاهنشاهية. ولم تخلع القناع و تظهر على حقيقتها: السيدة الوحيدة والم طلقة 
re Preise | Per‏ هة 

لوكان توفيق أكثر ثقافة, لأدرك ان LAS‏ و هي تسيطر كم فعلت بحجة 
الدفاع عن البلد. و عن الجيش المصري... ستعامله, و هوالخديوي, تماماً مثلما 

عامل «الناباب» في «البتغال» و «لاكانو» و«كاماتاك» و غیرهم من 

«النابابيين» الذين هدرت دمهم وضمت بلادهمء بواسطة الجیش الذي وضع تحت 
رعايتها حيث أعادت ت تنظيمه, كما ادعت, من أجل الدفاع عن العرش. 

ولو أردت أن أقيم مزيدا من المقارنة والتشابهات, لكنت لاحظت كيف ان 
انکلترا حين استولت على جزيرة قبرص, قد تظاهرت بالقول آنها لم تسلخها 
نهائيا عن‌الامبراطورية العثمانية التى سوف تعيدها اليها. ولكن حين سلخت 
كالكوتا من آل تیمور, لم تقل الا الشىء نفسه. 

حتى خلعها لاسماعيل و استبدالهبتوفیق, ليسا ثميئا فريدا في سياسة انكلترا 
الشرقية. ذلك ان الاحتفال الرسمي نفسه, قد جرى برعايتهاء يوم تم خلع 
«الناباب سراجالدولة», و استبداله بمراد جعفر. 

باختصار, انكلترا هي بصدد تفكيك الامبراطورية العتمانية من أجل ابتلاع 
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الأجزاء المرغوبة منهاء الواحد تلو الآخرء تماماً بالطريقة نفسها التي ابتلعت فيها 
الهند. ببط se‏ ولكن بلا مخاطر. 
غير أنهاء لسوء حظهاء قد اضطرت الى التخلي عن نهج النفس الطويل في مصرء 
رغم اخطائه فان نجاحات الحزب الوطنىء الذي لم يقبل باقل من الحكم 
الاستقلالى للبلد. قد دفعتها الى التفكير الشديد. ان حكم الحزب الوطنى لمصرء 
كان مناقضا لما حلمت به. ولذلك سرعت الأحداث. والمعروف ان النتيجة 
المباشرة لتسريع الأحداث: قصف الاسكندرية. إبطال حياد قناة السویس, و 
معركة التل الکبیر» و غيرها. 

ولكن الكوارث الماضية الناجمة عن تسريع الأحداث؛ ليست موضع اهتمامي 
الآن. ما أريد التوقف عنده هو نوعية و كمية النتائج المتلاحقة التي ستنجم حتماً 
عن تلك السياسة. 

أولى تلك النتائج ان انكلتراء من الآن وصاعداء لن تتمکن من اخفاء لعبتها. 

في شهر حزيران (يونيو) المنصرم» تذرعت انكلتراء لتدخلها في مصر, بمطلب 
الحزب الوطني أن يكون لمجلس الأعيان حق فحص الميزانية. مع أن المطلب 

صحیح. و مشرو و منطقی» جدا. 

«کلا لا أستطيع الموافقة على ذلک», أجابت de Soul‏ الانكليزية باصرار. «ان 
مثل هذا الادعاء يمس شروط المراقبة الموضوعة عبر اتفاق دولي بين مصرء 
فرنسا و انكلتراء اتفاق مصادق عليه و معترف ی أوزويا ren‏ روط 
اتفاق المراقبة انها مقدسة». 

ان ما كان مقدساً لانكلترا في شهر حزيران (یونیو). أصبح أقل قداسة بعد 
القصف في أيلول (سبتمبر)؛ ثم انتهى LLG‏ الآن. فحتى تصبح سيدة مصر سريعاً 
عمدت انکلترا نفسها إلى إلغاء الاتفاق. رغم احتجاج فرنسا الشدید. والقلق 
القليل الذي أبدته أوروباء التي تنظر بحيرة إلى ما يجري في هذا المجال بين 
القوتين الغربيتين الأعظم. 
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بلاشک, لقد استعملت كلمة غير دقيقة تماماء بقولى ان انكلترا نفسها هی التى 
call‏ الاتفاقية, فهي كلفت رسمياً توفيق و وزيره الأول شريف باشاء للقيام Shay‏ 
المهمة. ولكن هذا التوكيل لم يغش أحداء ولم يثبت إلا ان انکلتراء منذ الیوم» صار 
لها اسمان مصريان مستعاران بدلا من واحد. 
بالنسبة لحيرة أوروباء فهي تفهم على ضوء الأزمة الداخلية التي تجتاح فرنساء 
ولكن من المتوقع ان الحيرة ستزول بزوال الأزمة. و انكلتراء عند الحاجة تتعهد 
بوضع حد نهائى للأزمة. عبر وقاحتها الخداعة. في الواقع لاأحد يجهلء انها 
وحدهاء منذ شهر أب (اغسطس) سرقت حق الأمم بأخذها قناة السويس قاعدة 
لعملياتها الحربية. تحت خطر توقيف تجارة العالم بأسره. و انكلترا نفسها اليوم» 
ترفع الصوت عاليا في أوروباء متشكية من الأضرار التي لحقت بتجارتها الخاصة 
بسبب الحرب المجرمة التي أضرمتها. و في اليوم الذي يتسنى فيه لأوروبا أن ترى 
كيف يهزأون بها في مصر و يضحكون من سمو مصادقتهاء فحينئذ لايكون لها أن 
تسأل أو تتذكر من هي المتشكية و من أى شيء تنشكى. و عاجلا أم del‏ فان 
آوروبا ستستيقظ ذات يوم لتبلغ انكلترا نها ليست مادة لسخريتها. ولكن ثمة يقظة 
أخرى سابقة. حيث تكون نتائجها مخيفة للامبراطورية البريطانية. وأقصد بها 
يقظة الهند. 


فى لحظة, كل ما نالته عبر براعة رجال الدولة عندها خلال سنوات tly gh‏ من ميل 
وثقة الهنود. لقد أصبحت انكلتراء الآنء موضع بغض عميق من قبل الهنود 
المسلمین, السنة منهم. والشيعة. و سواء جاء ذلك بالغريزة أو عبر تحذير ممن لهم 
معرفة بالهند. فالمسلمون الهنود قد اقتنعوا الآن ان هدف الانكليز من الاستيلاء 
على مصر. هو في الدرجة الأولى للتحضير من أجل فتح الحجاز و مكة. و هم 
يعتقدون جميعاً ان الانكليز. في حال وضع يدهم على مهد و مركز الاسلامية, 
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سيتوفر لهم عامل قوي من أجل القضاء على هذا الدين. ذلك انه من المعروف ان 
لدى عامة الهنود فكرة عن انكلترا مختلفة عن فكرتهم ازاء فرنسا أو روسيا مثلاء 
و هی ان الأولى تطلب منهم اضافة إلى الاتاوات و الضرائب حيث تحاول 
استمالتهم إلى الديانة المسيحية. والذي يعرف الشرقيين واهتمامهم القلق, عندما 
يهددون باعتقادهم الديني... يتوقع حدوث كل شي ء. 

لقد سافرت إلى الهند خلال الحملة العسكرية الأخيرة لمصر. هناكء لم التق 
مسلماً واحداء إلا و کلمنی عن هذه الأحداث بقلق و ألم عميقين. الجميع قالوا لي: 
«يجب أن نتضرع الآن حتى تسرع روسيا في أخذ الهند من الانكليز. و تقلب هنا 
حكومتهم الشرهة... حیث, بخلاف ذلک. ستلاقي الاسلاميةء قريباء بینهم من هم 
أكثر المضطهدين المبغضين. ان ارسالياتهم تريد أن تعمل منا مسیحیین, بأي 
ثمن». 

يجب الاعتراف ان ما تنشره في تلك الحقبة جريدة «الأخبار» الهندية في 
ot‏ ليس بمقدوره أن يهدىء من تلك التصورات. كانت الأخبار تنشر» من 
دون تعليقات. بعض المقالات نقلا عن الجرائد الانكليزية شبه الرسمية, مثل 
قولها: «انه يجب على حكومة صاحبة الجلالة أن تقررء بسرعة, فرض المسيحية 
على مسلمي الهند. حیت. دون ذلک, لن تصل إلى شي» لأن المخالفين لها دينياً. 
هم مخالفون سياسياء ولا يرون فى الهيمئة البريطائية إلا هيمنة غير شرعية و زائلة, 
حيث لايجب أن تكون أطاعتها إلا فی‌الحد الأدنى. اضافة إلى عدم الثقة بها. و 
عليه. فلاریب انه من الضروري أن تتصرف انکلترا کما تصرف الفاتحون 
المسلمون, حیث تفرض بدورها دینها على الشعوب المغلوبة». 

انى لا آقدر هذه الألفاظ حق قدرهاء بالنظر إلى الاحتمال الدینی الحدیت. أما 
بالنظر إلى التدبیر السیاسی المألوف, فمما لاخلاف فیه, ان العبارات تلک تدعو 
إلى عجب الکتاب الذين لم ينسوا أن ثورة عام ۱۸۷۵ نشأت عن خوف و تهدید 


وأحراره يقتلون الحرية 7] ۷۳ 
Jal‏ وضوحاً من هذا التغییر فى الدین. و انى أعلم يقيناً أن هذا الخوف قد استولی 
ان علی کل آففانستان و بلوخستان. حیث Wg fle‏ بطریق سمرقند و أشکاباد 
من آملاک روسیا. و ليس من الخطأ أن تتنبأ بأنه سیتم حصد مثل هذا الزرع حين 
تحل روسیا في « مرو »» مما لایطول آمد انتظاره. لأن حلم الانکلیز المتعلق بدعم 
ألمانيا والنمسا ضد روسیا في أوروباء بما يحولها عن الهند. هو حلم و همي. 

هاى في آسيا النتائج القريبة والأكيدة تقريباء في مذهبيء لضلال أحرار 
الانكليز في المسألة المصرية. أما في أوروباء فمن الممكن أن لاتكون هذه النتائج 
فى ساعة ما مخيفة. و مهما كانت تأكيدات وزارة الخارجية مطمثنة و ضاحكة. 
بالنسبة لأفكار أوروبا الحالية في هذا الشأن, فان أمرا واحدا متغلب على كل 
ذلک» و هو أن أوروبا لايمكنها أن تنسى أن مصر كانت في مدة أجيال عديدة 
أرضا حرة ة مفتوحة لكل الأوروبيين. الذين كانوا يتمتعون فيها بمنفعة old‏ 
فكانوا يتجرون فيها و يربحون بحرية. و کیفما ننظر الآن فى المسألة نرى ان هذا 
الحق نقص و مس بالتداخل الانكليزي, الذي تتألم منه الآن النمسا و ايطالياء و 
بالأخص فرنسا التي لم يصادف نفوذها المخصب فى تلك الجهات فشلا إلى 
تاريخ هذا التداخل, فان مصر كانت ولا زالت على الدوام باب الشرق, ولكل أمة 
أوروبية عظيمة أو صغيرة مصالح و علاقات في الشرق. فاذا كان في نية انكلترا أن 
تحفظ لنفسها وحدها هذا الباب و تضع مفاتيحه في جيبهاء فكل الأمم على 
اختلاف اجناسها تجد بذلک إهانة و احتقارا لهاء و تدفع بقوة الحوادث رغم 
المغايرات والمخاصمات التى تفصلها عن بعضها فى جهات أخرى من الأرض. 
الی تألیف عصبة واحدة ضد انكلترا في الأرض المصريةء و هذه هي التتائج التالية 
المتوقعة لسياسة وزارة غلادستون المصرية. 

بقي علي أن أظهر ان هذه السياسة الانكليزية المصرية لاتصادف في أرض 
مصر نفسها أخطارا قليلة, oY‏ الأفكار بعيدة فيها عنالسكون. والعصيان لم يخمد 
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فيها بمطامعه الشرعية و غيرته الوطنية. والخديوي توفیق, باعارته مداخلات 
الانكليز bal‏ صاغية. بأمل انقاذ عرشه و بقائه بعيدا عن بعض الأخطار الناجمة من 
رعاياه» مما أدى الى استدعائهم لمساعدته و فتحه آبواب البلاد لهم. غير انه عندما 
يتضح له ان المدعين لحمايته ليسوا الاعبارة عن سجانین, و عندما يعرف حقيقة 
هدفهم, التي ليست تعمير مصرء .بل السيطرة عليها و استثمارها. .. في ذلك الیو 
لانشك انه يرفض أن يكون أداة بأيديهم» و سيخجل من كونه قد أعار يديه 
للأجانب الذين احتلوا بلاده. 

عندئذ, سیفعل ما فعله ملک الأفغان الشاه سودجاه. لأن توفيق ليس أقل ديانة 
من الملى الأفغانى, بل انه يعادله بالوطنية والشجاعة ذلك ان توفيق يجب أن 


يكون ابنا جديرا بأبوه محمدعلى. 
اذن, مثل شاه سودجاه, سوف یصرخ اطرد وا الانكليزء ولو اقتضى ذلك أن 
تدوسوا علی جثتی. 


عندهاء سیجد توفیق والمصریون فى أوروبا حکومة مفعمة بعواطف الشجاعة 
والشهامة. تمد لهم یدالمساعدة. 
((جو سكيس )») 
۷ اذار -مارس ۱۸۸۳ 


ah 


دين ظهر في بلاد االعجم نحو سنة ١877‏ بدعوة رجل من اهل شيراز يُعرف 
بالسيد علي محمد و كان تلميذا لبعض تلامذة الشيخ احمد زین‌الدین الاحساني 
الذي مزج‌التصوّف والفلسفة بالشريعة و جمع بين اعتقادات الشيعة الامامية 
والاصول الفلسفية على طرز جديد و قال ان المهدي الغائب المنتظر ظهوره 
عندالشيعة هو الان من سكان عالم روحانی غير هذا العالم الجسماني سماه بجابلقا و 
Le ple‏ وان اجسام سکان ذلك العام الروحاني کاجسام الجن والملائكة السماة 
بالاجسام اهورقليائية و هي من اصطلاحات الکیمیا القدية و قد قفا على هذا 
الاثر Gide‏ و قاموا في مقام التعليم على هذه الطريقة و كان من امر السید علي 
محمد المذكور بعد ان Sige‏ مكة ان ادعى انه باب الهدی و اقام على تقرير هذه 
الدعوى مدة و اسس ذلك الدين من عناصر اسلامية و نصرانية و هودية و وثنية 
و لقب نفسة باب الدين ثم ترك هذااللقب و لقب نفسه النقطة او خالق الحق مدعياً 
نه ليس نيا بيطا بل هو مشخص للاطة و منح احذ اتباعه لقب الباب وارسل 
دعاءً الى جهات مختلفه. . ثم بناء على قول aie‏ الشیخ احمد المذكور في امر الهدي 
ادعی ثانية انه المهدى بعينه و ان ذاک الجسم اللطيف الروحاني قد ظهر في هذا 
الجسم الكثيف المادّي و لا كانت الرجعة اي رجوع بعض الايمة السابقین و تابعيهم 
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من الاصول الثابتة في مذهب الامامية والتناسخ من اعتقادات طائفة الباطنية 
الذين تسلطوا في بلاد العجم مدة طويلة كان لهُ بقايا في النفوس فقام جماعة من 
اتباع هذا الرجل اعني السيد Ble‏ و ادّعى بعضهم انه حسن و بعضهم انه ا سين و 
بعضهم انهٌ غيرهما من الايمة و تابعيهم و ابد هذه الدعاوى عندهم رأي رآهٌ هذا 
الرجل نفس و هو ان شخصية الشخص التي باعتبارها يمتاز عن غيره و ينال اس 
خاصا به كحسن او حسين مثلاً انما هي lie‏ و اخلاقه التى يكون عليها فن 
وجدت فيه صفات شخص BEN,‏ و احوالة على وجه تام فهو هو في اي زمان 
كان. و لقرب هذه الاعتقادات من مشر بالطائفة الشيخية من الشيعة و هم اتباع 
لشیخ احمد زينالدين المذكور آنفا بى دعوة هذا الرجل كثير من اهالي بلاد العجم 
المتمذهبين بذلک المذهب الجديد. فلما رأى اقبال الناس عليه و اجابتهم دعوتة 
ترف في دعواءٌ فقال انه هو نی و dal‏ قد انزل عليه كتاباً Aas‏ بالبيان وان 
المشاراليه بقوله تعالى خلقالانسان علمهالبیان. والانسان هو محمد والبيان هو 
هذاالکتاب الفزل على السيد علی. و كتابة هذا يحتوي على كثير من العربي المسجّع 
و بعض الفارسي الا انالعربي من كان ملحوناً فلا سئل عن سبب وقوع اللحن في 
هذا الكتاب المغزل مع ان اللحن نقص اجاب بان الحروف والکلیات كانت قد 
عصمت و اقترقت خطيئة فى الزمن الاوّل فعوقبت على خطيئنها بان قيدت 
بسلاسل الاعراب و حيث ان بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميع 
المذنبين والخطئين حتى الحروف والكلمات فاطلقت من قيدها تذهب الى حيث 
شاءت من وجوه اللحن والغلط. و ما ينسب اليه انه كان سريع القلم في الكتابة حتی 
كانت سرعة قلمه تحسّب من جملة معجزاته. و قد لقب نفسة بالذكر و زعم أنه الراد 
من الآية انا عن نوّلنا الذكر oh LAU,‏ و من قوله فاسالوا اهل الذكر ان AS‏ 
لاثعلمون و امثال ذلك من الايات القرآنية و اخذ يدعوالناس الى دينه ولم يعلم 
من يجيب دعولّه dash‏ جم كثير من اهالي بلاد العجم و استفحل yt pal‏ علقت 


YAO باه‎ 


بقلوب الناس دعوتة و اوقع تابعوهٌ في قلوب الناس رعباً و خوفاً اذكانوا یقفون 
على سرائر الناس و خباياهم فن كان Gay‏ بطعن في معتقدهم لم يلبثوا ان يقتلوه و 
فشا منهم التعدي والغدر go‏ كانوا يتشكلون باشکال متعددة كالسائلين و نحوهم 
لیتمکنوا من الفتك بمن ظنوا به او توهموا فيه انه يشير بسوء الى مذهبهم فسفکوا 
بذلک دماء كثيرة و کانوا شبه الناس بالفداوية الذين اشتهر امرهم على عهد 
الفاطميين (راجع اسماعيلية) ثم انهم لم يقفوا على هذا الحد بل تجاوزوه الى ان اثاروا 
الفتنة على الحكومة في ثلثة مواضع و ابرزوا من الجسارة ما لم يسمع alte‏ حتى كان 
الرجل منهم يتزر بازار و يأخذ tie‏ و يهجم على الالوف من العساكر عرياناً ليس 
عليه سوى الازار وكانوا يعتقدون ان من يموت منهم في احاربات يقوم بعد اربعين 
يومأ Saati‏ على الحكومة خطبهم و حاولت كبحهم فقاوموها و ثبتوا امامها الى ان 
قبض على هذا الرجل اعني السيدعلى محمد و قُتل بالرصاص على فتوى العلماء في 
تبريز و ذلک سنة ۱۸۵۰ بعد ان بق في السجن ۱۸ شهراً و قذف بجثته في خندقها و 
ذلك فى عهد الشاه الحالي في السنة الثانية من جلوسه على كرسي المملكة و يزعم 
اتباعةٌ ان dete‏ قد صعدت الى السماء اما غير اتباعه من الاعجام فيقولون ان جشته 
قد اكلتها الكلاب. و بعد مضي سنة من قتله حلول ثلثه من اتباعه قتل الشاه فرموة 
بالرصاص الا انه اخطأهُ Las‏ عن ذلك اضطهاد شديد فقتل جماهير من اتباع 
لباب في طهران و عذبوا بعذابات تقشعر ها الابدان و من جملتهم قرةالعين الاتي 
ذكرها و کان ذلک باعثاً على زيادة امتداد الباقية في العجم والهند و قسم من تركيا. 

ثم ان هذا الرجل كان قد اومأ في بعض رسائله الى ان الذي يخلفة بعد موته شاب 
من تلامذته بسمى بحيى و يلقب بصبح ازل فلا وقع تشديد الشاه عليهم و تعقبهم 
بالقتل في جميع SLY‏ هرب كثير منهم الى بغداد من بلاد الدولة العلية. و من خرج 
منهم يحيى صبح ازل و Sl‏ الاکبر المسمى بميرزا حسين علي الملقب ببهاء. FEU‏ 
صبح ازل عن nel‏ الناس بامر اخيه و ادعی اخوه انه حاضر بينالناس الا انهم 
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لايرونة اذ ليست الابصار بقابلة لان تناله. Uy‏ وقع الاتفاق بين‌الدولة العلية و دولة 
الشاه على اخراجهم من بغداد و نقلتهم الدولة الى ادرنه تنفس صبح ازل و اسفر 
على الناس UG‏ بامر الخلافة داعياً الى دين استاذه السيد على فحسدء اخضوه و 
انکره و ادّعى انهُ دجال فوقع الشقاق بينهها و افقرق التابعون فئتين فة اقتدت 
بصبح ازل و اخری ببهاء والاولى تسمى ازلية والاخرى بهائية والبابية اسم هما 
fle‏ و بعد مدة احست الدولة العلية منهم سوء المقاصد و او جست منهم شرّا فنفت 
صبح ازل الى جزيرة قبرس OU‏ فيها و نفت بهاء الى عكاء و هو الان فها مع جمع 
من اتباعه. 

a e EUS‏ رارز فيان ره سا زامن مقر 
اتباعه و تحكم بصدق lor‏ الرسلین السابقین و تقرب من قول النصارى بحلول 
اللاهوت في الناسوت و fo‏ عن ثواب و عقاب للارواح بعد مفارقة الابدان لکن 
لوه يشبه الخيال فتلت النفوس الطيبة باخلاقها و معلوماتها و تتام النفوس 
الخبيثة بملكاتها الرديئّة و جهالاتها الى ان تزول هذه الملكات عنها فتعود الى عالم 
الاجسام مرة ثانية و هو ضرب من القول بالتناسخ و تأمر بالصلاة وجوباً و هي 
ركعتان فقط وقت الصباح. وقد اتخذ مسجدأ كبيراً في شيراز و جعلهُ كعبة تولی 
الوجوه الها فى الصلاة و تفسد الصلاة بالانحراف عنها. ثم انه جعل الشهر تسعة 
عقر يوماً لان هذا النده عندهم مقدس لان اصل وحدة اللاهوت مولفة عن 
زعمهم من ۱٩‏ اقنوماً و رئیسهم الباب فهو عندهم اعظم من محمد كا محمدا اعظم 
من عیسی و فرض الصوم Let‏ من اخراحوت بحيث یوافق عيد فطرهم يوم 
النیروز و هو اول احمل. و من احكامه انه يجب تخریب جمیع البقاع القدسة كمكة و 
بيتالمقدس و قبور الانبياء و الاولیاء عند حصول اول سلطة لاحد of‏ تبع دینه و 
يحرم شربالخمر و کذا الدخان على عهده و حللة اتباعه من بعده و يندب 
go Se Lat phil‏ ان من شرب تال یل الواب و منبا موز ال 
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على اثنتين فقط والشراء والمتعة بغير حصر و على ما يقال ان جوز نکاح الاخت. و 
منها ان من كذب في قول او نادى شخصاً من all‏ فقد اساء و US‏ اعطاء ثلثة 
مثاقيل منالياقوت فان لم يجد فصیام يومين. و منها ان شهداءهم الذين قتلوا في 
طهران و غيرها يجب ان يبنى هم مشاهد مكللة بانواع الجواهر و انه يجب على اي 
سلطان يكون منم ان يضع سيف في lll‏ فاماالدين او اموت ولا يجوز اخذ الجزية. 
وان يجب على كل واحد مهم ان يكون عندة کأس من الفضة و ثوب نظيف نق اما 
الكأس فيتناول بها الماء القراح الصافي و اما التوب فيتجمل به عندالفراغ و انهُ يجوز 
أن ن يظهر بعده کامل اخر لكن بعد ان يمضي من السنين عدد حروف المستغاث يعني 
الفي سنة و كسوراً. و يحظر في مذهبهم اتخاذ السراري والطلاق و استعیال النساء 
للنقاب و يصح ان يقال ان دينهم الى الان لم يقرّ على نظام واحد بل هو كالرمال 
السيالة تحدث بسيرها تلا في حل ثم تنتقل و تحدث تلا اخر بشكل اخر في محل آخر. 
وكان من جملة دعاته al pl‏ فتية بارعة الجمال متوقدة الجنان فاضلة عالمة تسمى 
باسم سلمة من Oly‏ احد الجتهدين فيالعجم و كانت متزوجة بمجتهد اخر طلقت 
نفسها من زوجها على خلاف حكم شريعةالاسلام و آمنت بذلك الرجل عن غيب 
و كانت تكاتبهُ و يكاتبها فكان يخاطبها في مكاتباته بقرةالعين قبت بذلک و 
نت تناظرالعماءوالفضلاء مكشوفة الوجه بدون حجاب ثم لما وقمت الحاربة بين 
البابيين و عساكرالدولة في مازندران جيشت جيشأً و قادتهٌ مكشوفة الوجه و 
سارت LL‏ طالبة اعانتهم و في اثناء الطريق قامت ق‌الناس خطيبةً وقالت 
ابهاالناس ان احكام الشريعة الاولى اعني الحمدية قد نسخت و ان احكام الشريعة 
الثانية لم تصل الينا فنحن الان في زمن لاتكليف فيد بشىء فوقع ارج والرج و 
فعل كل من الناس ما کان يشتهيه من القبائح ثم قيض عليها و ألبست البرقع جبرأ و 
حكم عليها بان تحرق > ولكن الجلاد خنقها قبل ان العب النار با حطب الذي Se)‏ 
لاحراقها و من احكام هذاالدين Sl‏ لايجوز ان يضرب العلم Sle‏ اصلاً وان 
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الزكوات والصدقات لایجوز اعطاؤها pal‏ البابيين فان فقد فقير في البابيين 
فتصرف على من بق على مذهب الشيخ امد زين‌الدين الاحسانى. 

و اما نسبتهم الى الاباحيةٌ (الکنون) بهذا من لوازم مذهبهم حيث ان كل من 
خالفهم في معتقدهم فدمة و مالهُ هدر. و اما تشاركهم في الاموال فهو من مقتضيات 
كل دين او مذهب جديد اذيتعاون اهلّهُ ببذل جميع ما بايديهم و يرتفع اسجر و 
الحرج من بينهم. فهذا ما رواهٌ عنهم السيد جمال‌الدین الافغاني المشهور و غيرة. ' 


.١‏ داثرةالمارف, قاموس عام لكل فن و مطلب, تاليف: ا معلم بطرس البستانی» ج ۵ دارا معرفة, بهروت ص 
TYA‏ 
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رسالة 
من أديب اسحق إلى جمال‌الدین الأفغانى 


سيدي الأستاذ الأعظم 

a‏ كان لأدوار الزمان قضاء نافذ فيالناس, فلقد حال الکسال أنفس آحاد 
الرجال عنه فا تنفعل با لحادثات ولاتؤثر فيها التقلبات» بل هي في مقام التجرد 
الذي تستوي فيه مظاهر عبث الأيام بأبناء الزمان. والسيد ' لازال حجة هذاالقول, 
ما ترك فضيلة ولاقعد عن مكرمة ولاضن بمنفعة, ولكن قضاء الزمان الذي لم يؤثر 
فيه قد كان نافذاً في مريديه فا طاقوا الخير معروضا من جانبه ولا ذادوا الشر 
طارئا من جانب الأحداث و هكذا وقع من بعضهم ' الاهمال في مكاتبة من راسلهم 
عن السيد من أمراء اهند. فانقطعت أخباره عن سائرهم إلى هذه الأيام فسی أن 
يعوضهم المستقبل ما أضاعوه خيراً فيجد الأستاذ تحت سماء الحرية ۲ مستقراً طيباً 
مین فلا تحتجب بعد ذلك أنوار أفكاره عن البصائر وان احتجب ضياء وجهه عن 


اي الافغاني, وكان يوقع بکلمة «السيد» بعض مقالاته. 

۲ ريا يقصد بعض تلامذته من المصعريين, الذين انقلبوا عليه بعد أن طردته السلطات البرطانية من مصر. 
ونفته إلى اهند. 

۳ اي باريس» حيث كان يقيم الافغاني حين کتب ادیب اسحق رسالته. 


OAL‏ رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 

الأبصار وقد حمل البصير' إلينا مفتتح مقالة السيد في الشرق و الشرقيين ' فكانت 
مقدمتها غذاء للألباب و ما یلها مهیازا للعزائم ولاتزال الأنفس مشتاقة إلى البقية 
اشتياق الظا ء الى بارد الماء فالتول من كرم السيد أن يرسل إلي ما طبع منها و من 
سواها في البصير و غيرها من جرائد لندرة و باريس جملة فتلك أمنية للعاجز فيها 
شركاء كثيرون من عرفوا السید با خب أو بالأثر ولست أذكر للاستاذ شيئاً ما لدي 
من أخبار مصر العمومية فانها تصل باريس قبل ورودها إلينا بل قبل شیوعها في 
مصر ولكنى أحسبه مشتاقاً إلى الأخبار الخصوصية عن بعض الأصدقاء فهذه 
أعرف منها أن عبد السلام بك" على أحسن حال من السلامة والعافية على انه 
منقطع في منزله اجتناباً للشبهات إلا عن بعض الأخصاء وان سلیم أفندي النقاش ؟ 
سار إلى مصر باذن حكومتها على أن يصرف أموره و أشغاله ثم یمود فهو OW‏ 
هناک يستمنح رجال تلك الحكومة Lge‏ مالیا مما لحق به من الخسارة بسبب 
تعطيل مطبعته و جريدته بلا موجب معلوم" وان سعيد البستاني عزل اثر الفتنة ثم 
اعيد إلى الخدمة fre‏ الرات تب الذي کان له من قبل و هو الآن على حد قول القائل: :و 
خول ذکرک في الحياة سلامة. أما أبوتراب " فقد أبلغت إليه وعد السيد باستقدامه 
إلى باریس عن قريب فكاد يطير بذلك سروراً وهو مقيم هاهنا على الدعة 
والراحة يترصد معنا الأخبار و يعد الأيام و يستبطىء البرد فعسى أن تجيئنا كتب 
.١‏ جريدة البصير لصاحبها خليل غائم, و هو وطني لبتاني لجأ إلى باريس هرباً من الساطان ن الثاني عبدالحميد. 
و کتب هناك في كبريات الصحف الفرنسية امثال «الديبا». 

۲ نشر المقال في «اوراق» (العدد الثالك) نقلا عن جريدة «ابونضاره». و کان قد نشر فى حينه في جريدة 
«البصير» و فى جريدة یعقوب صنوع, » في آن, كبا هو حال مقالات المشاهير من ASI‏ 

۳. عبدالسلام الویلحی, و هو أحد تلامذة الاقغانى. 

؛. لبناني وطني اصدر في مصير جريدق «التجارة» و «والعصر الجديد» حيث حرر فهبا اسحق» و کان صديقاً 
للافغاني. 

6 إشارة إلى التدابير القاسية التي اتخذت بحقه و بسائر أبناء بلاد الشام, الذين کانوا بصد روزن دوريات في 


مصار. من قبل حكومة عرابي باشا الثورية. 
A‏ خادم الافغانی. الذي لازمه طوال حياته. 
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السید با توق ولابأس في تعليلنا الأماني فا الحياة ۳ وله في تحقيقه als‏ 
شام ۱ 
أديب اسحاق 


بیروت في ۱۵ آذار ۱۸۸۳ 


WES‏ «داثرة المعارف» 


«آن اللسان یقصر عن تقديم فريضة الشکر والثناء لقطب العلباء و سید 
الفصحاء. الحكم الذى ي ذاع صيته في كل مكان. و حدث بفضله الرکبان, القابض 
على عنان روح العصر, ؛ المفيض من طيب فضله في كل مصبر, السید السعید الكريم 
الأصل. العميم الفضلء زبدة العلم و الأدب» أمام كل من كتب و خطب. Sle‏ الدين 
الأفغاني وفقه الله إلى نوال كل مراد. . و نفع به الناس في كل صقع و ناد. كيف لا 
تتشنف الأسماع بذكراء, و هو ينبوع الفضل و مبدأه. و کم له یداً تشہد بزاهر تلک 
Shai‏ و بياض ما له من الأعبالء و هو صائغ هذا العقد من ألفاظه الدرية, 
ومفرغ غ أبلغ المعاني في هذه القوالب العسجدية. هذا و اننا لنشكر حضرة الادباء 
أضحات الجرائد الوطنية في الدیار Hall‏ و هي جريدة «الأهرام» و «مصر» و 
«مرآ ةالشرق». بنشرهم شهادة ذلك العلامة لدائرة المعارف بين الخلق. ونسأله 

سبحانه و تعالى أن يمن علينا بحسن النهاية. كبا وفقنا إلى حاسن البداية». 
بطرس البستاني 


قال السيد جما لالدين الافغاني: 
«ان الانسان باعتبار أقنوميه المتجاذبين التدافعین و هما جوهره العتلي shail‏ 
و هيكله امیولانی الظلماني ي يقسم إلى قسمين أحدهما و هو القسم الأعظم (Sper‏ 
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الأكثر أفراداً و هو الذي تنقلب فيه جنبته البهيمية الظلانية على أصله العقلي الذي 
ب ام انسائيته فتستعمله لقضاء أوطارها من جلب ال ملاذ الحسية الجسدانية و تهيد 
طرق الشوات الخسيسة الحيوانية فلا هتم إلا بالمأكل والشارب والتفان فا 
ولایسعی الا لتزيين الملابس و تشیید المساكن لایدرک اللذائذ العقلية ولایتطلیها 
ولا يسعى في تحصیلها بل ینکرها ویسخر و بهزأ ن يجتهد لنیلها والوصول الا 
ولایمقل الفضائل الحقيقية فیمیل إلى التحلي بها ولايفقه الرذائل فیجنح عنها ولا 
یشتاق إلى احامد احسنة فینزع إلمها. 

و هذا القسم و ان كان على صورة الانسان إلا انه في الحقيقة من البهم 
والمجیاوات بل أحظ منها منزلة فان حيواناً ما من الحيوانات لم نهمل شيئاً ما آودع 
الله فيه من الخواص التي تنادي به إلى كباله الواجب له بخلاف هذا القسم من 
الانسان فانه قد أهمل أشرف خواصه و هى خاصة العقل التى بها يمتاز عن غيره 
من صناف الحيوانات وقد ذهب عليه ان المأكل والمشرب والمسكن انما هي مقاصد 
بالتبع لا بالذات يرام نيلها لاستبقاء الحسياة كي کف الارن الاه 
والملكات الفاضلة. 

والقسم الثاني هوالذي يبتغي لذة أخرى فوق اللذائذ الجسمانية بل كثيراً ما يكف 
نفسه عن اللذائذ الحسية و يغادرها رغبة في استحصال تلك اللذة و هو ينقسم إلى 
قسمين أحدهما السلاطين والأمراء و ذوو الناصب والرتب. فن هؤلاء من يتقشف 
3 معيشته مأكلاً و مشرباً و ملبساً و يصرف فكرته أثناء الليل و طراف النهار و 
يتجافى عن مهاد الراحة والدعة إلى وهاد التعب والمشقة و يتباعد عن السكون 
والطمأنينة إلى الاضطراب والحركة. بل قد يقتصر من وازم حياته على 
الضروريات التى لايمكن التعيش إلا بها ولا يبالي بفقد ما عداها من ا حاجيات 
والكاليات فهو بالحقيقة معذب الجسم مؤلم البدن يحمل نفسه على تحمل كل ذلک 
سعياً في توسيع SI‏ و فتح البلدان و قهر السلاطين و استحصال المراتب العالية 
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والمناصب السامية لمكن بذلک هيبته من القلوب و عظمته في النفوس و ينال من 
الناس محمدة و ثناء و يكون ذلک ALE‏ لذاته و منتهی مطلوبه ولا يعد ما سواه لذة. 

و هؤلاء وان طلبوا لذة روحانية إلا انهم راموها من غير وجهها و أتوها من 
غير بابها فان أعباهم هذه لاتوجب توقيرهم من النفوس ولاانطلاق الألسنة 
بالثناء Le pad pple‏ عند ذوي العقول والبصائر لما انه لم يقرتب عليها فائدة في 
العالم الانساني و مع ذلك قد أخطأوا الرمی لأنهم قد اتخذوا لمقصدهم هذا وسائل 
القتل والنهب والقهر والسلب و احقاق الباطل و ابطال الحق و تخريب البلاد و 
تدمير العباد و هذه الوسائل المشؤومة قد انتزعت محبتهم من القلوب و اسکنتها 
الضغائن والأحقاد عليهم و نفرت منهم الطباع و بدلت التعظم بالتحقر والمدح بالذم 
والتناء بالثلب cal‏ العارف والعامي والعالم والجاهل و ها هي كتب التواريخ 
مشحونة بمثالبهم و معايبهم و أطلال القرى و رسومالمدن الخضبة بدماء ساكنيها 
تشهد بشناعة أعباهم و قبح مساعیهم و خروجهم عن حد الانسانية إلى خطة 
السبعية والافتراس حتى نرى أن أفضلهم و أنزههم لايوصف إلا بعدم الظلم والجور 
والارتشاء و غير ذلك وليس بخاف ان هذه الاعدام لاتعد مدائح إذ ليس هم حق 
في التعدي حتى يمدحوا بالكف عنه على أن مادحيهم بهذه الاعدام لم يأتوا ذلک الا 
رياء و نفاقاً و قلبهم ینکر عليهم و ما مدحهم بذلک الا كمدح بعض الاحاد بأنه 
ليس بسارق ولا مختلس مثلا. 

الثانى الحكناء المصنفون والعلماء المؤلفون والعرفاء الخترعون و هؤلاء هم الذين 
رفضوا مقتضياث الجنبة البهيمية و نزهوا أنفسهم عن الصفات الخبيثة السبعية و 
بذلوا راحتهم و صرفوا نفيس عمرهم في تحلية عقوهم بأنوار العلوم الحقيقية 
والعارف العقلية و نفوسهم بالصفات والاخلاق كاملة بل أبت نفوسهم الشريفة و 
هممهم العلية أن تقف بهم عند هذا الحد من الکنال أعني تحصيل الفضائل القاصعرة 
على دواتهم بل بذلوا الوسع و أجهدوا النفس في نشر العلوم والآداب و وضع 


۰ [] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الصینی 
القوانين العادلة و اختراع الصنائع النافعة والفنون العالية و غير ذلك مما لا يقوم 
للنوح الانساني FE‏ إلا به لا يختصون بذلك جنساً دون جنس ولا وطناً دون وطن 
ولا ييتغون بذلک سوى لذة الکنال العقلي و استحصال امحمدة الحقة با قلدوا به 
أعناق أفراد النوع البشري من نتائج أفكارهم و آثار bel‏ فصار توقيرهم في 
النفوس و تعظيمهم في الأفئدة فرضاً على كل شخص من النوع الانسانی بالطبع ان 
آنکره لسانه شهدت به جوارحه و جنانه بل حازوا السلطنة الحقيقية في المملكة 
الانسانية لا يعزلون عنها بموتهم ولا تزول سلطتهم المعنوية الحقيقية ما دامت 
السموات. انظر إلى سلاطين اليونان و الرومان و الفرس و الكلدان قد محيت 
أسماؤهم من صفحات الأذهان لا يطلع عليها إلا المتوغلون في قراءة التواريخ و سير 
الامم واما فيناغورس وسقراط و أرسطو و أفلاطون و بززجمهر و جاماسب فلا 
تزال الأنفس رطبة بذکراهم ناطقة بفضائلهم و مزایاهم والنفوس معترفة بعوارفهم 
و مذعنة بعظمتهم و أن هؤلاء العظراء الفضلاء من الشرقيين والغربیین في الازمان 
الغابرة والأوقات الحاصرة يحتلون جميعهم من الشرف مكانا عليا و استحقاقهم 
للمحمدة الحقة والتناء الخالص يتفاوتون bed‏ على حسب تفاوتهم فا حازوه من 
الفضائل و ما ترتب على مؤلفاتهم و مصنفاتهم و مخترعاتهم من الآثار والفوائد فن 
كان منهم في المعارف أوسع دائرة و بالآثار أعم فائدة و أتى من SEM‏ يقم 
نظام اطيئة الاجتاعية لنوع البشر كان احق بالمدح و أجدر بالثناء فيجب على كل 
من وضع قدمه في أول درجات الانسانية أن يقدم له الشكر والثناء على قدر طاقته 
Lis‏ بأداء احق و استنهاضاً للنفوس الحاملة لأن تنال ذاک المقام الأسمى والشرف 
الأعلى. 

وهذا رأيت من الفرض علي اداء الشكر أصالة عن نفسي و نيابة عن كل عارف 
باللغة العربية الشريفة أن أنشر عطر الثناء على حضيرة العالم الفاضل المتبحر بطرس 
أفندي البستاني بما أودعه في مؤلفه «دائرة المعارف» من الفوائد الجليلة والمنافع 
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العميمة التى قلد بمنتها أعناقنا قائلا ان هذا المؤلف الفاضل فضلا عن سائر مؤلفاته 
كمحيط العيط و قطر العيط و غيرهما قد أنى لنا بكتاب دائرة المعارف Uae‏ بجميع 
ما يحتاج إليه الانسان في معاشه و معادة إذ قد حوى جميع التواريخ من سير الأمم 
والسلاطين و أخبار الأنبياء واحکناء والقديسين و جغرافية البلاد و علوم الطبيعة 
والکیمیا والنباتات والحيوانات والحساب والجبر واهندسة والفلى و غير ذلک 
من الفنون الجلية فن وهبه الله أدنى عقل غريزي و كان له قل إلمام بمبادىء العلوم 
فله أن يستغني بهذا المؤلف عن تجشم الجلوس بين أيدي الأساتذة لأن صعوبة 
العلوم بصعوبة الوقوف على اصطلاحاتها و هذا الكتاب قد كشف حجاب الخفاء 
عن جميع الاصطلاحات بأوضح بیان وألطف عبارة وأرق اشارة غير انني مع ذلک 
لا أقالى ان أظهر أسني من أن هذا المؤلف لم يبرز بتامه في عالم الوجود ولت 
أتوهم انه من فتور في همة المؤلف الفاضل ولكنه لقصور في رغبة الشرقيين فنوجه 
إليهم الخطاب قائلين يا أبناء الشرق أفلا تعلمون ان سلطة الغربيين و سيادتهم 
عليكم انما كانت بارتفاع درجتهم في العلوم والمعارف و انحطاطكم فيها فلم لاتتقد 
احشاؤكم olay‏ الشوق هذا المؤلف البديع و أمثاله حتى يبرز بمعدات رغبتكم و 
كمال شوقكم من fle‏ القوة إلى الفعل هل رضيتم بعدما كان لكم ذروة الشرف 
بواسطة العلوم والمعارف ان تدوم لكم تلك الحالة الوخيمة التي أوصلتكم إليها 
الجهالات والضلالات حتى عادت ترق لكم قلوب الأعداء فضلا عن الأصدقاء 
فهلموا لاقتناء المؤلفات و اقتناص صیدالعارف واعتصموا بعرى الاجتهاد في نيل 
العلوم واستضيئوا بسنا الحق لتسترجعوا بجدکم و تنالوا حقيقة استقلالكم فتفوزوا 
مع الفائزین». 
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خطبة بالاسكندرية 
(زیزینیا) 

يا Lal‏ السادة و یا أيتها السیدات. 

أرى من الواجب أولا أن أثني على الجرائيم الشريفة الشرقية التي مضت عليها 
الدهور و مرت‌العصور, و هي في حالة الکنون. لنع الموانع الخارجية و قسر القواسر 
الداخلية. و مع ذلک لم تفقد مزاياها العالية» و لم نفد سجاياها السامية, بل 
برزت و نمت. فرأينا أصوها الشريفة سادة 5 شرفوا هذا الحضر, لاعلاء كلمة العلوم و 
رفع منار العارف, و تأييد أمر الفضل اعتقاداً أن العلم سلطان عادل حکےء إذا حل 
ببلد قوم تبعه الغنی و الثروة LAY‏ لايحصلان إلا بالتجارة و الزراعة الق لاتحصل 
إلا بالعلم, و لزمه الطمأنينة و الراحة لاله يعين الحدود و يُبِين احقوق, فيكون لكل 
من الناس خط لا يتخطاه. وحد لايتعداه. ووليته الحرية لأنه ond‏ للانسان مقدار 
نفسه, فيعرف بذلك قدر غيره, ولا يخضع لمن یتوهم فيه السيادة خضوعا أصم» و 
لايطيع لمن يعتقد به الرئاسة طاعة عمیاء, فلا يؤخذ إلا بالقانون ولایدین 1 
للشريعة, و تلته الشفقة LAY‏ لاتحصل الا بأن يدرك الانسان ما بغيره من 
الصائب إدراكاً ee‏ ذلك في خياله, حتی als‏ یشعر بألمه. و هذا الادراک هوعين 
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العلم. و علماً بأن الجهل سلطان غشوم جاهل يتبعه الفقر و الفاقة, و يواليه 
الارتباک و الاضطراب, و يألفه الذل و العبودية, و تمه القسوة و الشراسة. 
ولذلک فإنى أقدم الشكر للأفاضل الكرام الأرومات, الشرفاء الأصولء الذين 
اجتمعوا في هذا امقام لاحياء العلم الموجب لتلک الزایاء و دفع الجهل الداعي هذه 
العانی. 

و ثانياء إنه لعلوم أن الأمة المؤلفة من طبقات الناس تاثل الشسخص الواحد 
المؤلف من الأعضاء و الجوارح. فکنا أن قوام الأعضاء و نوها یکون بالقوة 
احيوية, تقوی بازدیادها و تضعف بضعنها على نسبة واحدة, کذلک جسم الامة 
لاتحصل لطبقاته القوة الا بروحهالحيوية التي هي عبارة عن الیل إلى المعالي و 
الشوق الى الکنالات. و لیس بخاف عنكم ما ال بروح الجنسية في الأمم الشرقية من 
الضعف و الوهن الستلزم لضعف سائر الطبقات. فلاتؤاخذوا من قام فيكم خطيباء 
ان رآ ف صوتهتهدجا وق ارا و ا . فاالخطباء oll‏ 

قات الأمة التي ألم بها الضعف بروحها الکلي فسرى الى طبقاتها وأعضائها. .وهذا 
فاذا رأيتم في خطابتي نقصاء » فلابد من التجاوز عنه لكوني رجلا تشرقيا. 

وإذ تقرر لي ذلك فإني أشرع في بیان المطلب, فأقول: لاأريد أا السادة أن 
أذكركم ane‏ آبائكم الكرام؛ و إنکم لا أن تكونوا من أبناء المصريين أو من حفدة 
الفينقيين, أو من سلالة الکلدانیین. و إن المصريين قد بلغوا من الهندسة ذروتهاء ومن 
lel‏ غابته. و من الساحة قاصیتها و من فن ينه JUIN‏ منتجاه. و علموا 
الیونان ASL‏ و الفلسفة. بل إن شخصا واحداً منهم قد بعث في اليونان روح العرفة 
و علمهم ف تدبير الفزل على حين کانوا همجا متوحشین, و أبان هم كيفية الزراعة 
و الصناعة على حين کانوا یتعیشون بالصید و القتص, و ان جل علبائهم و معظم 
حکناتهم ينالوا الفلسفة إلا با تعلموا في مدرسة مصر العظيمة. 

ولا أذكركم بالفينيقيين و أنهم وضعوا أصول الصناعة, و خاضوا عباب البحار. 
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و كانت انجلترا و اليونان من مستعمراتهم. ولاتزال أسماء بلاد أسبانيا و سلافينا 
شاهدة بأنهم رفعوا على تلك الأقطار ألوية تمدنهم, و أن أهلها كانوا لایعرفون 
الصناعة و لا التجارة. بل كانوا يقدمون لجدودكم كنوز الطبيعة, و معادنها الفينة, 
ليأخذوا منهم الأقشة و الآلات و سائر ما يحتاجون اليهء و أنهم علموا الیونان 
الخط. و كان أعظم حکناتهم منسويا الهم و هو تاليس' الصوري. 

ولا أعيد ذكر الكلدانيين جدودكم الأول الذين أنشأوا صناعة النحت, وقسموا 
الفلى بالدوائرء و عرفوا معدل الأنهار و منطقة البروج و دائرة نصف النپار, و 
وضعوا الاسطر لاب و عرفوا القطب واخترعوا الكرة ذات الحلقتين. 

لا أذكركم بجميع ذلك لأنكم تعلمونه علم اليقين, ولا تخافون فيه منكرا أو 
معترضاء فان اطرمین, و السلات. و أعمدة الکرنک» تفقاً بأصابعها الدهرية أعين 
المعترضين ألذين يرمون الشرقيين بالهمجية و النقص في الفطرة. و إن تلول نينوى. 
و أطلال صور و بعلبک و منفيس و TAS‏ ما بقيت إلا لتثير الغبار على أبصار 
المنكرين الذين ينظرون الينا بعين الاستخفاف و الاحتقار, و انما أريد أن أعطف 
نظركم الى حالتنا الحاضرة, فإنكم تعلمون با حصل لنا من الاحطاط. وما حاق بنا 
من الذل و الهوان, وان النوائب قد خفضت منارنا والأجانب اقتسمت ديارنا. ولا 
شك أن هذا حادث من الحوادث فلا بد له من علة يوجد بها. و يعدم بعدمها. 
وبعبارة ثانية إنه قدوضع في دائرة الوجود عوالم متعددة, و لكل منها مركز يكون 
بمنزلة تمس تجذب توابعها بحبال الجذبات اللستيكية التي تدفع تارة وتجذب 
آخری.ن و ترسل bell‏ رسل الأشعة حاملة عناصر الحياة. و إنه قد وضع في كل 
نبات و في كل حيوان من التغذية ما هو حافظ لنفسه, و من التوليد ما هو حافظ 
لنوعه. و لاشک أن ما وضع فينا من قوی الادراک لم يكن الالننال مرادنا من 


.١‏ طاليس الفيلسوف الاغریق, و ينسب الى صور في لبنان. 
۲ ثيبة هى طيبة المدينة المصعرية القديمة. 
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السعادة. فلابد أن يكون لحرماننا من تلك الأمنية مانع. و اذا سبرنا الوجودات 
Ls‏ فلسفياً فلا نجد لتأخرنا غير سببين أصليين, و هما التعصب و الاستبداد. 

فأما الأول فهو عبارة عن سوء استعیال الدين. UG‏ اذا نظرنا بعين التأمل البصير 
الى الشارعين من عهد (مهادبو) الى زرودشت الى موسی, الى عیسی, الى محمد 
(صلعم) لانجد في شرائعهم إلا الدعوة لعرفة مبدأ احق, و هو الله, و الحث على 
الفضائل, و فعل nll‏ و الزجر عن الرذائل و الشرور. و بعبارة ثانية لانلق بها الا 
الأمر بالعروف و النهى عن المنكر. و لكنا إذا نظرنا الى الكثير من الذين تبعوهم, 
فإنا نراهم قد استعملوا تلک الشرائع للشقاق و النفاق, و اتخذوها و سائط لاضرام 
الفتن و وسائل لالقاء الإحَن حتى أمكن للشاعر العربي أن يقول: 

إن الديانات ألقت بیننا إحَناً.. و أودعتنا أفانين العداوات. 

و ما مثل هؤلاء إلا کمثل رجل قلد السيف لقتل الأعداء فاستعمله فى قتل 
الأحباء. فيئس ماكانوا يفعلون. ١‏ 

وأما ألاستبداد فهو أن تكون أمة من الأمم مقيدة بسلسلة رأي واحد من الناس 
لاتتحرك الابارادته و لاتفعل إلا لرضاه. فإذا كانت الأمة على هذه الصورة لزمها 
لاحالة أن يصرف كل منها ما أودع فيه من العقل و الذكاء لمرضاة شخص واحد 
فيكون الكل فانياً فيه. و من المعلوم أن الرجل الواحد. ولو انفرد في العقل و الذكاء 
والهمة وعلو pull‏ لا يستطيع جلب السعادة لنفسه فضلا عن جليها لأمة كبيرة. 
وهاهنا يمكن لي أن أبشركم بأن قد زال عناهذا المانع Le‏ نلناه من الحكومة 
الشوروية. فلم يبق إلا أن تسعوا في صیانتها و تأییدها. و لاتکتفوا هجرد حصوها 
اذلا یخی عنكم أن الحكومة هی كسائر الأجسام الطبيعية و الاجتاعية. بمايطراً 
عليها من التحليل. 

و حيث أنا شعرنا بالألم, و علمنا بسقوطنا في هذه المهواة, و أن أنفسنا تميل الى 
الخروج منهاء فلابد لنا من البحث عن الدواء الحقيق لهذا الداء احادث. فإذا رجعنا 
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إلى بصيرتنا النورانية و فطرتنا الأصلية علمنا wh‏ لايمكن الخروج عن هذه الخطة 
إلا بالسبب. فان YS pall‏ يسكن و الساكن لا يتحرك إلا بالعلة. ولاأرى 
خروجنا من علة سوى الغيرة. فهى الحركة للنفوس الداعية الى الجاراة و المباراة. 
والباعثة على الاهتام و الاقدار. و على قدرها Gb‏ العزية و ترتفع القيمة. و على 
حسب تأصلها 3 الأنفس و ضعفها يكون صعود الأمم الى معارج العز و الثروةء و 
هبوطها الى دركات الذل و الفاقة. 

ولاشک أن الغيرة لاتحصل إلا بحزب من الوطنيين يعلمون أن لاشرف هم إلا 
بجنسهم» و لاقوة الا بأمتهم, و لافخر إلا بوطنهم» و أنهم إذا آرادوا تحصيل الشرف 
بالانعاء الى غيرهم يكونون بمنزلة الرقعة في الثوب الجديد, أو بمنزلة العبد الذي 
يفتخر بسيده. و هذا أرجو منكم يا آبها السادة ان تقيموا حزباً يصون لوطنكم 
حقوقه و يحفظ عليه بهاءه. على Gl‏ لا ألومكم على انتاء بعضكم الى الأجنبيينء فان 
ذلك لم يكن الافرار من الظلم و حرصا على الحقوق الانسانية و المدنية. و لكني 
أومل منكم ان تؤيدوا أمر الوطن و نشيدوا فيه فيه الحكومة الشورية ليستقيم به أمر 
العدل و الانصاف, فلا يعود بكم من حاجة الى حماية الاجنبي, بل تمزقوا أوراق 
als!‏ و تذاكر الحمايات. Go‏ يكون شرفكم منكم والیکم» و حمايتكم في ظل 
قوأنينكم؛ ولا تكونوا رقعة بالية في ثوب الاجنبي الجديد. 

و لاشک أنكم تعلمون أن الحزب الوطني لاتحصل له القوة, و لايكون له البقاء. 
مالم يكن لأهل الوطن لغة جامعة, مهذبة التراکیب, جيدة الأساليب. فان لم يكن 
ae‏ ۱ ۳ تقر فهم المعارف ولا تقيم بأحيائهم العلوم. و ان ذهب جماعة كثيرة 
منهم الى أوروبا و تعلموا اللسان الأجنبي. فان معارفهم الکتسبة تکون سريعة 
الزوالء و وطنهم يكون کالبلد الذي لاماء فيه. he‏ لأهله الماء من ضواحيه. فهو 
عرضة للظمأ و سوء امحال, و أهله على شفا الاضمحلال. 

فإن JL‏ سائل: كيف يمكن بث الغيرة و انشاء الحزب الوطني و احیاء اللغة؟ قلنا 


BLO ۴‏ و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


إن أعظم الأسباب الوجبة لحصول هذه الزایا هو نشاء قاعة للخطابة يقوم فيها 
المخطباء الألباء. و ينطقون عن الغيرة و الحمية بایبین لنا الحقوق و يعين الواجبات. 
و يذكرنا مجد WUT‏ و ذل أبنائناء ويريناحالة الأجنبيينء و ماهم عليه من القوة 
والثروة و الحد و السطوة lat‏ أسباب السقوط و وسائل المبوط؛ و يستبع ذلک 
إنشاء الجرائد الحرة القائمة بأمر الوطن الآخذة بأطراف الحق. فإنها تقرّب الأقصى 
باللفظ الموجز, وتنبيء بأخبار السلف, و تبين نا أحوال جيرائناء فترينا الصا و 
المفاسد لنجتلب تلک ونجتنب هذه. و لاشك أنه لابد في dle‏ المدنية من كل منهماء و 
لايمكن البلوغ إلى غاية السعادة إلا بهيا. و لا فرق بينهما إلا أن الخطابة تحرک الدم 
بحركة الخطيب وقوة الشافهة. و أن الجرائد تقبت المطالب في الأذهان باعادة النظر 
الى مالا أثبت في الصحائف. 

ولكني أجلكم يا أها السادت عن أن تحسبوا أنكم تنالون مزايا ASM‏ و 
تحوزون المعارف و العلوم» و تستکنلون أسباب التقدم والسعادة, و تبلغون ذروة 
الجد و الشرف. إن كان العلم فيكم مقصوراً على الرجال. بل أعيذكم من أن تجهلوا 
أنه لایکن لنا الخروج من خطة ا خسف و الجهلء و من حبس الذل و الفاقةء و من 
ورطة الضعف و الحمول, مادامت النساء حرومات من احقوق. و غير عالمات 
بالواجیات. فإنهن الأمهات اللواقي تصدر عنهن التربية الابتدائية و الأخلاق 
الأولية. و لاشك أن أول ما ينقش في لوح ذهن الانسان يكون ثابتا صعب الزوال. 
و قد قيل: العلم فى صغر كالنقش في الحجر. و أقول إن هذا النقش هو السبب 
الأصل في اختلاف الذاهب. و تنوع الشارب. فان وجدت فيه الكدوره. فلا 
صفاء في الذهن و لاسلامة في المشرب. ولكن اذا كانت الأمهات عالمات. عارفات 
بحقوق الانسانية» متأدبات على ما تقتضيه أحكام الشرف و الدنيةء فلا شک أن 
أولادهن يتخلقون بأخلاقهن. و يكتسبون منهن تلك المزايا الفاضلة. و عندي أنه 
إذا حصل التساهل في تربية المرأة. و كانت رجال الأمة جميعا راسخين في العلم و 
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العارف, مترقين فى درجات الکنال, فلا يمكن بقاء الأمة على تلك الحال المكتسبة 
إلا مدة بقاء أولئك الرجال. فاذا انقرضواء و خلفهم الأبناء المتخلقون بأخلاق 
أمهاتهم على مابهن من النقص في الکنالات العلمية. رجعت أمتهم الى ماكانت عليه 
من اسف وسوء الحال. 

أقول هذا و في يقيني أن Sake‏ يقيني الملا و أن تلطفكم يضمن لي حسن 
الختام. 


السياسة الانجليزية 
فى الممالك الشرقية 


السياسة الانجليزية في SL‏ الشرقية 
بلغنا أن الحكومة الانجليزية قد عرضت لائحة في المسئلة الصرية على الدولة 
المشمانية تسكينا لروعهاء و تطمينا لبالهاء تذكر فيهاأنها ما قصدت 
الاستيلاء على مصر, و لاتود وضع اليد عليهاء و لكن سوف تبق العساكر 
الانجليزية في البلاد النيلية الى مدة زوال القلاقل, و حصول الراحة. و تشكيل 
امجالس و امحاكم. ولاتود الدولة البريطانية أن تمس حقوق الحضيرة السلطانية 
ات سور 
نعم. هذه هي السياسة الانجليزية في < جميع البلاد الشرقية, عملت بها في الیالک 
ني أ أرادت الاستيلاء ple‏ و قد e‏ مرات عديدة. حت إذا 
خاض العاقل فيها رأى أن لاسياسة للانجليز سواها كأنها عرفت عقول الشرقيين, 
و علمت ما فطروا عليه من السذاجة و شدة الاعتقاد بمواعيد عرقوب, فتأخذهم 
على غرة و تستلب: Coe‏ و هم في أمن منها يثقون بعهودهاء ولایعرفون أن هذه 
الحكومة Ui]‏ تقتتص بأوهاق الايمان' ولاتسلک في فتوحاتها Y‏ مسلك الوداد, 
حتى إنها قل ما قلكت بلداً بالقوة القاهرة. و إن الشر SEY‏ لا من معاهداتها. 


.١‏ الوهق. SA‏ و يسكنء الجبل يرمى فى أنشوطة فتوخذ به الدابة والانسان. الجمع أوهاق (هامش المنار) 
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أليست هي التي أزالت السلطنة التيمورية التي كانت منبثة في جميع أرجاء اند 
بمداخلتها الودادية و مواعيدها المؤكدة؟ أليست هى التى نقضت الحكومة النظامية 
في بنغالة بعساكرها التي وضعتها للمحافظة على تلك البلاد؟ أليست هي التي 
أزاحت السلطنة الكهنورية بنفس جنودها الذين أقامتهم لتوطيد الراحة فيها؟ أين 
ذهبت حكومات أمراء الکرناتک و مدراس التى كانت مطمئنة بالعساكر الانجليزية 
هه عل متاهداها؟ tase asl‏ بتعاب غالک أمراء السندة Gy‏ حكومة 
المراتيين في بونه؟ ذهبت كلها لاعتاد أهلها على وعود الانجليز وحماية عساكر 
الملكة. و ما آبادهم. لعمري» سوى تلك العساكر نفسها التي وضعت لصيانتها من 
الفساد الداخلی, فاحذروا يا Jal‏ الديار النيلية من أن يحل ببلادكم ما حل بغيرها. 
ولا غرو أن يحذو gill‏ حذو والده. 

وقد بلغنا منذ قدمنا لوندن! أن معظم الاوامر التي جریا امخدیو تكتب 
أولا 3 الوزارة الخارجية بلوندرة, ثم ترسل الى المندوب الانجليزي Hat‏ 
والذکور يقدمها لحضرة pall‏ ليجريها كأنها صادرة عن أمره باختيارة؛ و 
لاأمر له فيها ولا اختيار, وربما هذا كان الباعث على استقالة رياض باشا من 
الوزارة. 

هذه هي السياسة الانجليزية الق كشفت عنها غطاءها التجارب. و بهذه السياسة 
جالت في ميدان جميع فتوحاتهاء فلا أظن أنها تتمكن بعد الآن من احتلال عقول 
الشرقيين بهذه الواعید ". و ما أظن أن السلطان و رجال دولته بعد ما علموا نبأ 
معاهدات الانجليز في الهند أن يعتمدوا عليهاء و يثقوا بأصحابهاء ولاريب أنهم قد 


.١‏ کذا في الأصل المطبوع. و هي لندن. 

۲. إن أمير مكة حسين بن على و أولاده قد خيبوا آمال السيد جمال الدين فانحدعوا بالوعود الانكليزية على 
قول الذين يحسنون الظن فيهم بغباوتهم, و الذين يدافعون عنهم ‏ وسری آخرون انهم خائنون لامتهم 
لاخدوعون, فإنهم يطلبون اللک, ولم تسم هممهم الى طلبه إلا من طريق الانکلیز, فساعدوهم على اخذ البلاد 
العربية لیشترکوا معهم وتحت ظلهم في القتع بعكها (هامش النار) 


السياسة الانليزية في الممالكك الشرقية ل] ۱۰۹ 


اطلعوا على المعاهدات الانجليزية التي طبعت في أربعة بحلدات بمطبعة (نول كشور) 
في بلدة لكناهور. و منها علموا كيف يستولى الانجليز على البلاد بحرفة العهود 
الفارغة و المواثيق DUN‏ و فيا قلناه عبرة لمن يعتبر. و سوف نعود إلى الخوض في 
هذا الموضوع متصلا. 


اسباب الحرب بمصر 


لقد ذهب الناس مذاهب ۸ شتی في أسباب الحرب الي قَدَحَتْ الاجلیز زنادها 
على المصريين, فنهم من زعم ان الطمع في الاستيلاء على البلاد النيلية ا لخصيبة كان 
الباعث على ذلك. و منهم من اعتقد أن مصا بريطانيا في خليج السويس حملت 
الانجليز على فعل ما فعلواء وظن قوم أنهم اندفعوا الى تجشم تلك الخسائر الباهظة 
غيرة على حفظ نفوذهم السياسي و التجاري بالديار المصرية, و التأمين على 
استيفاء دیونهم» و هلم جرا. 

تلى, لعمري, تعليلات سارت بها الجرائد رجماً بالغيب أو leak‏ على عيون 
الناس. 

أما أسباب الحرب الحقيقية فهي ماكان : ثبت في عقول الانجليز و الفرنسيس من 
أن جلال السلطان عبدالحميد قد سعي من تول الخلاقة و الک في جع كلمة 
المسلمين المنتشرين في أقطار الطند و أفريقية و سورية والعراق و الجن و الحجاز و 
و ا ا ا 
تتساند بعضها إلى بعض كالبنيان المرصوصء و أن يكون السواد الأعظم من 
المسلمين في يد أمير المؤمئين يستنجدهم في الت قاومة دول أوروبا إذا طعموا فى 
سلب بلاد المسلمين. . فكان الفرنساويون يقاومون نفوذ السلطان و خلافته في 


BLO ۴‏ و مقالات للسيد جمال‌الدین الصینی 
مسلمي الجزائر و تونس, BLE‏ أن یکون ذلك و بالاً علیهم, و كانت MEW‏ تحاذر 

من إنقياد مسلمي اند الى دعوى الخلافة و من الانضام 3 العصبية الاسلامية. 
cals,‏ تلك الدولة القيصرية قد بلغها أن ا حضرة السلطانية بعثت برجال الدين 
الى المسلمين ليدعوا اخوانهم الى طاعة أميرالمؤمنين, و ينشروا بينهم رسائل تولد 
في عقوم فروض الانقياد الى الراية النبوية إذا نشرها السلطان و pales‏ إلى 
التشمير عن ساق الجد لنصرته و الجهاد في سبيل SU‏ والدين. 

وما زاد فى طنبور الانجليز نغمة الا النشرات التى كان السيد (نصرت علی) 
ینش رها في دهلى اا اطا فن أا ت متفر رغات لاطا و ادو 
OG E‏ 
اضطرت الحكومة الانجليزية با هند إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سر 
العدوى. و عثرت في cll‏ ذلك على رسائل منت ماده ع ده 
في القسطنطينية بدار الطباعة الشاهانية؛ و أرسلت إلى الأقطار الهندية لاتهاض همة 
المسلمين, فألقت القبض على كثيرين من الذين وجدت عندهم من تلك الرسائل و 
حاکمتهم. و من ذلك الوقت شرعت اجلترة تتو جس في تلى المقدمات نتائج 
وخيمة في مالكها الهندية, فکنت بالرصاد تقرقب الفرصة الملائمة اتزیق ثمل تلک 
العصبية الاسلامية التي يصفها الافرنجيون باسم (بانسلاميزم ۲) و فما كانت PAB‏ 
أخماسا في أسداس, و تقدم رجلا و تؤخر آخری بلغها أن الحضرة السلطانية قد 
باشرت تنفيذ مشروعاتها بالديار المصرية؛ و ضم مسلمي تلى البلاد أيضا الى 
العصبية الاسلامية, بواسطة الشيخ محمد ظافر, والسيد أحمد سعد الدنی, و بسيم 
بک» وراتب بكىء و أحمد عرابي و أحزابه. فأصدرت الدولة البريطانية أمرها الى 
مندوبها بمصر بأن يستقصي حقيقة الخبر. 

أما ذلك المندوب فكان بادي بدء يعتقد أن الحرب الأهلية عبارة عن عصبية 


Pan Islamism .١‏ الجامعة الاسلامية. 


اسباب الحرب بمصر ل ۱۱۵ 
عسكرية جل سعيها في اصلاح شؤونها و طرد الضباط الشركس من مصاف 
الجهادية المصرية, و لكن خيل اليه بعد ذلك أن الحضرة السلطانية قد اغتنمت من 
ثروة العساكر المصصرية, واتخذت gle‏ باشا dT‏ لقضاء أغراضهاء و توطيد نفوذها 
في القطر المصري وضم المصريين الى العصبية الاسلامية, فرفع الندوب الانجليزي 
تلك الأخبار الى لورد جرانفیل, و أثبت وجود عصبية دينية قد تردت برداء 
عصبية سياسية وطنية, تدعي تحرير الفلاحين من ربقة المرابين و الأجانب. و فى 
الحقيقة ليست سوى عصبية اسلامية دينية تحت قيادة السلطان أميرالمؤمنين 
غرضها الوحيد مقاومة دول أوروبا وانباض همة المسلمين في اند و الجزائر 
وتونس و بلاد العرب, فتداركت انجلترا العواقب» و صممت على اذلال تلک 
العصبية الاسلامية قبل أن يستفحل أمرهاء لأن الانجليز تعتقد أن مصر باب اطند 
وخليج السويس دهليزها فان استفحل أمر عرابي باشا و حزيه لحق بهم المصريون 
على اختلاف أجناسهم» و تبعهم السوريون و العرب, و أنشأوا أمة عظيمة الشأن 
شديدة البأس تضير الانجليز و مستعمراتهم في اهند. فرسخ في عقول رجال السياسة 
البريطانية أن منع إفشاء الوباء خير من علاجه بعد انتشاره, و صمموا على إخراج 
عرابي باشا و أحزابه من الديار المصرية, إما با حسنى و إما بالاكراه, طمعاً في إطفاء 
نار الفتنة, و تمزيق ثعل العصيبة الاسلامية المتظاهرة بشعار الوطنية, فلا آيسوا من 
إخراجهم بالحسنى, عولوا على ٍذلاهم بالأساطيل ode yall‏ و المدافع المثمنة, و 
اجنود البحرية و البرية, و ما انثنوا حتى فتكوا بهم في ملحمة التل ASH‏ و كانت 
القاضية على عرابي باشا و أحزابه, و قد ثبت في عقول كثيرين أن إذلال عرابي و 
أنصاره قد أذل العصبية الاسلامية إذلالاً لاعز بعده ماتوالى الفرقدان. 


oe a 


الاشياء E TT‏ 
وبینوا سئئه, وذکروا شواهده, و قسموه الى أقسافة من قوق الملل والدول و 
الرعاة و الرعاياء و شرحوا في مصنفاتهم أن ن احق قوام الاجتاعات الانسانية, 
منزلية كانت أو Ashe‏ وأن مدة دوا م الاجتاعات تت الانسانية, متزلية كانت أو 
مدنيةء و أن مده دوام الاجتاعات و بقاء الدول بمقدار دوا م الحق فا و بقائه, oy‏ 
بالحق يحصل EA‏ بين القوى ind‏ لاكتساب الأمنية و السعادة اللتين هما غابة 

فان dias‏ لمر اف عنه زال التكافؤ فاضمحل الاجتاع, و وقفت الأمم دون 
بلوغ غايتها. 

me‏ تأمل البصير في زوال الأمم الغابرة لایری له سببا سوی الحيدان عن الحق. 
وان الحق مهما كان On eee‏ ی ی ی 
الاشیاء تناصفا و تعاملا, els‏ الأمورعمن أراد أن ن¿ يسلك مسالکه, وبر 
بزانهأعراله و شاه ان ای يكون للانسان و عليه. نان عليه نیت 


۰ [] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 
الناشئة عن عاداته, فیخنی عليه حجته. و يسلى مدحض الباطل, ظنا منه أنه على 
الحقء غيرحائد ate‏ و هذا هوالسبب لاختلاف الأمم في آرائهم و مسالكهم. 
ولایعرف الحق بنفسه الا من انقادت طبيعته لعقله, و أزال ناشئة العادات عن لوح 
ضماره» فصار line Sie‏ بخضع AKL‏ و هتدي پنوره, لابجد الباطل فيه سبيلاء 
ولا یضل عن رشده أبدا. 

و قلیل من یتحقق فى الانسان بهذه الصفة و ان كانت حماة الحق كثيرة. 

أنظر الى الحزب الحر' فى الحكومة الانكليزية كيف كانوا يحامون عن حرية 
الأمم» و يحئون الدول على إطلاق ربق العبودية عن الشعوب, ويدافعون عن 
الایرلندیین, و يجاهرون بذمائهم الحزب المحافظ. ويذكرون شنائع أعماهم في 
حر صهم على الفتوحات عند اعتزاطم عن الحكم. وكانوا ينددون على دزرائيل 3 
إقدامه على حرب الأفغانيين» قائلين له إن شير علي خان "حر في ash‏ له أن يقبل 
عقو ال وس و بر نض شفار الاتکلین و gad‏ لاجد أن ن يعارضه في أمره هذاء مع أنه 
كان لدززائيلي أن يقي ا حجة علیهم قائلا إن رفض شير علي لسفير الانکلیز و 
اقتباله لسفير الروس -و قد كان مصادقا لنا و معاهدا إيانا ‏ دليل على اتفاقه مع 
الروسية, bale,‏ فيجب علینا أن نتدارک هذا الامر قبل ظهور نتائجه الوخيمة 
كي لا نجلب بأيدينا مضعرة على البلاد الهندية. و لا آل الأمر cell‏ و أخذوا زمام 
الحكم ool‏ ماحرروابلادا» و لا أعتقوا عباداً ولا أطلقوا رقاباء بل صاروا على 
الأممأشد منالحزب الحافظ.و زادوا فيالتحر يج والتضييق وأحکوا حلق العبودية, 
و شددوا ربق الرقبة. و ضيقوا الجال على النفوس التي تهوى الحرية و تميل اليها. 

وها هو صراخ الایرلندیین ينبئك عن سيرهم في ساحة سیاستهم. و سلوكهم في 


مذهب إدارتهم. 


.١‏ المقصود هو حزب الأحرار الذي تزعمه في ذلك الوقت غلادستون. 
۲ امير افغانستان. ' 
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و أعجب من كل هذا أن المصريين بأجمعهم, ولا أستثنى منهم أحداًء آرادوا أن 
يضعوا في بلادهم أساس الحرية. بتشكيل مجلس النواب, تملصا من ربقة الاستبداد 
الذى يستجلب الوبال على المستبد و من استبد عليه كليهماء و خروجا من مضيق 
العبودية التي نشأت من الأيثار و الاستيثار بلا ملاحظة المنافع و المضار. و طلبا 
للاخراط في سلک الأمم المتمدنة. رجاء أن يحظوا من السعادة با حظيت به الأمم, 
واتفق معهم خدیوهم 1 أن رأى صدق نياتهم و إصابة رأهم» و أن حكومته 
لاتقوی الا باتفاق کلمة الأمةء وهو نتيجة ملس الذي تسعی الأمة في تشکیله. 

و لا رأى الحزب الحر في الحكومة الانليزية ميل المصريين الى الحرية؛ و 
سيرهم اليهاء و سعيهم في طلب اسبابهاء ماوتوا أن جيهوهم بالرد. و عارضوهم 
بالعنف, ودافعوهم عن الوصول اليهاء و أوجبوا الشقاق بين الرا اعي والراعية. علا 

shige‏ ن اتفاق كلمة المصر بين لاصلاح بلادهم بالادارة الشوروية' يصد الحكومة 
ا عن نجاحها في مقاصدها tba‏ و يمنعها عن استملاک تلك الاقطار 
بمداخلتها الودادية, كا فعلت من قبل dbl SUL‏ و ألقوا في روع الخديوء 
ودسيسة منهم» أن هذه الساعي ليست لتأسيس الحرية و نصب دعامة المدنية و انما 
هى لتغيير الحكومة و استبداها. و ساعدهم على ذلک بعض وزرائه الذى جلب إليه 
ا اجب بنفسه, و الاستبداد برأيه. و الخديو. لسلامة ققلبه, ظن أن هؤلاء 
لایریدون الا تشييد حکومته, و لایبتغون 1 eee‏ مباني إمارته بغار 
العارضين, و مصادمة المقاومين من أهل الوطن, فأصفی الهم. و اعتمد AS,‏ 
علهم. و جاهر أعوانه الذين كانوا يسعون في Deal‏ ح البلادء و جاح العباد. وصون 
حكومته عن دخل الأجانب بالمقاطعة و المناوأةء فاضطر أعونه لا أن رأوا حيدائه 
عنهم و ميله إلى الذين لا يريدون الا خثل المملكة. و اختلاسها من أيدي مالكيهاء 
أن يقابلوه با قابلهم به. 


AS الصواب هو الشورية من الشوری, و لكن صحف ذلك العهد كانت ترسم الكلمة على هذا النحو مع‎ .١ 
غيرها.‎ 
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و بعد أن خلبوا قلب الخديو بموارباتهم. لاحظوا ما للأمة الفرنساوية من الحقوق 
في تلك الأقطار, فعلموا أن جاحهم في مقاصدهم لايكون Y‏ باتفاقها معهم في 
الرأي دون العملء فوجدوا منه مقتحماء بذل جهده في إمالة آراء الامة الهم؛ بلا 
ترو 3 آن حالتها الحاضرة تمنعها من مشاركتهم في الأعمال. 

م كا علم زب الم في الحكومة الانكليزية أن ن سهام موالستهم قد أصابت» 
جندوا اجنود وألبوا العساكر, و ساقوهم لفتح الديار المصرية, متظاهرين بأن 
الغرض تأيبد الخديو في حکومته. و دم 4 المفسدين الذين يريدون خلعه. و كأنهم 
أرادوا بسيرهم هذا أن يجعلوا جزيرة قبرس في البلاد العهانية بمنزلة ASUS‏ و خلع 
اسماعيل باشا و نصب توفيق باشا كخلع سراح الدولة من البنجالة و نصب مير 
جعفر, فيفعلوا في هذا فعلهم في البلاد الهندية. و لاغرو في ذلك فإنه قد سبقهم الى 
مثله أسلافهم من قبل. و لا العَجَّب أن يصدر هذا الفعل من الذين رفعوا لواء 
الحريةء و نادوا بأعلى صوتهم بفك رقاب الأمم عن العبودية, كأنهم عن انعزاطم 
ماكانوا یحامون عن حرية الأمم, الا لأن يأخذوا زمام الحكومة بأیدیهم. فجعلوا 
الحاماة عن الحق آلة للوصول إلى باطلهم, أو عموا عن معرفته بعدما استقروا على 
منصة ا حکم» و استبدوا AV‏ كما هو دَأَبُ کل من لم abit‏ عقله عن شوب اطوی 
و اتباع العادات. بل يمكن أن يقال إن هؤلاء في حر صهم على استلاب حقوق الأمم 
مع دعوى حماية ا حرية عجزوا أن یلبسوا باطلهم بلباس الحق» و أن يقيموا دليلا 
سفسطيا على مداخلتهم في القطر المصري. حتى وقعوا في التناقضات و أتوا 
بالتضادات. فإنهم رأوا وجوب الحرية على المصريين لطلبهم عرض ميزانية 
المراقبين على بحلس النواب» مستدلين بأن هذا إجحاف بحقوق المراقبين و نقض 
للعهود المبرمة بين الحكومة الخديوية و بين الحكومتين الفرنساوية و الانكليزية فى 
أمر المراقبة. ثم إنهم حرصا على استملاک مصر رفعوا المراقبين بلااستشارة من 
الحكومة الفرنسوية ولاموافقة منهاء و تشبثوا فيه بأمر الخديو, و طلب شريف باشا. 
و لاشک Lgl‏ لم ينطقا إلا بالقنوهما ما يؤسسون عليه أساس تلکهم. 
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متى كانت الحكومة الانكليزية تصغی الى الخديو و FU‏ بأوامر شريف باشاء 
حتى يظن أن رفع المراقبين كان مبنيا على جرد الامتثال و الائتار لاغير؟ فياله من 
برهان ما أدحضه. و من دليل ما أضعفه. و من عذر ما أنكره! ثم إنهم هم الذين 
هتکوا حقوق الأمم؛ و أوجبوا العطلة في تجارتها بإقامة اجرب في ترعة السويس. و 
الآنء إغفالاً للدول؛ و تسكيناً لجأشهاء تراهم يشكون من وقوع الخلل في التجارة 
أيام الحرب لشَغلهم الترعة بسفنهم الحربية, بأمر الخديو على حسب دعواهم» 
فكأنهم يشكون من أنفسهم» و يسخرون بأقواهم هذه من عقول الأمم, و یتلاعبون 
بالخديو و رجاله لاستلاب ملكه. 
وليت أن صدرهذا الاجحاف بحقوق المصريين عموماء و حقوق gad‏ 
خصوصاء من الحزب الحافظ, حتى لايقال أنه لايوجد في الانكليز حزب يحامي 
عن الحرية؛ و يدافع عن حقوق الأمم. وما تظاهر بعض رجاها بهذا الاسم الا 
LL,‏ وسمعة أو مكيدة منهم» حتى ينتهزوا الفرصة. و يستلبوا البلاد على حين غرة 
من أهلها. ودع الآن دعوى محاماة هؤلاء الجازفين عن الحرية بالباطل, حتی نتكلم 
في النتائج التي ترتبت على مداخلة الانكليز في مصر, و ما يكن أن يترتب عليهاء 
فنقول إن مداخلة المحكومة الانكليزية في القطر spall‏ أوجبت نفور مسلمى اند 
عنها قاطبة, سنيين كانوا أو شيعيين أو وهابیین. و قد انتشر بينهم» 33 3 أذهائهم 
لا من استنباط انفسهم أو بدسائس الدول التى ها مآرب في الهند. أن غرض 
الحكومة الانكليزية و بغيتها الحقيقية من الاستيلاء على مصر أن تجعل هذا 
الاستيلاء مَدْرّجَة لوضع اليد على الحجاز و إدخال مكة المكرمة في حوزتها. و إذا 
استتب ها الأمر في تلك البلاد الق هی محتد الديانة الاسلامية. و مغرس شريعة 
المسلمين, و ركن دينهم. فحيتئذ تهتم فى إزالة هذه الديانة عن وجه الأرض. و 
اعتقدوا بعد دخول العساكر الانكليزية في مصر أن هذه الحكومة فى فتوحاتها 
لاتقنع بالضرائب والجبايات التي تقتنيها من الذين تستعبدهم كالحكومة الروسية, 
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بل تحرص على تبدیل الديانات و GAS‏ تغيير الشرائع فحصل لهم قلق و 
اضطراب شدید. كما هي عادة الشرقيين في الحرص على صيانة ديانتهم, و المخوف 
من وقوع J‏ فيهاء و کل ينتظر نجاةء و يطلب خلاصاًء ويرى أن بقاء دينه مصوناً 
عن الفساد لايكون إلأبيد أجنبية. و كنت عند استمرار الحرب في مصص و أنا أسوح 
في اهند. لا أرى رجلا من مسلمي هذه البلاد إلا قداستولى عليه الحزن و الأسف و 
یقن أن غرض الانكليز وضع اليد على الأراضي الحجازية. 

و لقد أحكم هذه العقيدة في نفوسهم ما كتبه أثناء ارب صاحب جريدة 
«أخبار عام»' بلاهور نقلا عن جريدة انكليزية طلب حررها أن تسعى في احالة 
الديار الاسلامية الى النصرانية, قائلا إن مسلمى اند ما داموا على ديانتهم 
لایتقون WS te SLY‏ و مجسبونها حکومة اتقو برع لا جب 
طاعتها و لا الاستسلام هاء فإذن يجب عليها أن تعطف نظرها الى هذه الديانة, 
وتسرع لرسوخ أساسها الى معالجة ما أوجب هذه العقيدة. و بالجملة فان الحكومة 
الانكليزية بمداخلتها في مصر قد ضيعت ما اكتسبته المدد الطويلة بحسن سياسة 
رجاها من ميل قلوب مسلمي اطند الیها وثقتهم بهاء حتى لاترى أحدا منهم في هذه 
الأوقات إلا قد Sol‏ أذنيه نحو مَرْو وهراة, و شخص بصره الى عشق آباد يظن 
أن دیانته لاتصان من الخلل و الفساد بالروسيين الذین بغيتهم مصادمة هذه 
الحكومة. ولاخق على المتدربين في سياسة الشرق من الانكليز ما يكن أن يترتب 
على هذه الخيالات الجائلة في خيلة مسلمي اطند. و أظن أنهم مانسوا النتائج السيئة 
التي نشأت في سنة ۱۸۵۷ من هذه الأوهام الدينية. و هذه الظنون, على ما علمت, 
مكنت من قلوب الأفغانيين و البلوجيين أيضاء ولا أدري أسَرَّت اليهم من اند أو 
فشت منهم فبها. والظاهر أن هذه الأقاويل قد انبعشت من مرقند و عشق UT‏ و 
طافت بالأفغانستان و البلوجستان, ثم ملأت أرجاء اهند. و قكنت من قلوب 


.١‏ إحدى صحف اند فى ذلك الوقت. كانت تصدر بمدينة لاهور. 
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أهلها. و ن آثرها Uf‏ يظهر عندما يتخذ الروس بلدة مرومعسكراً هم و ليس هذا 
ببعيد. و عند ذلك فلا علاج. و أما میتی به الانكليز أنفسهم من قهر الجرمانيين 
اوه (روسيا) باتفاق مع الفسة فتسلم الهند من مهاجمتهاء فوا أضغاث أحلام, 
لأن الفسة (الفسا) أحلم و أحزم من أن تصير سبباً لضعف دولة یستلزم ضعنها 
زوال نفسها كلية. 

هذا مايمكن أن يكون من المضرة على الحكومة الانكليزية في آسيا. gui,‏ 
taal‏ يرتاب أحد في أن أرض مصركانت بمنزلة حق مشاع بين جميع GAN‏ 
يرتعون فبا و يتنعمون بنعمها. فداخلة الانكليز تغيظ الکل, لأنهم يعدونها اجحافا 
حقوقهم. خصوصا الأمة الفرنسوية التي ها في مصر من الحقوق مالا يمكن أن 
as‏ 

و إن مصر باب للشرقء و لكل دولة من الدول الغربية مأرب فيها. فإذا وضعت 
الحكومة الانكليزية يدها على مصر, فقد اخذت بت الکل, وضيقت علها فى 
تجاراتها و فتوحاتها. فالدول مع ما بينها من المنافسات و الضغائن لايستبعد 
اتفاقهاء صونا لمصالحهاء على معارضة هذه الحكومة في مداخلتها فى أرض مصر. 

وهنا وناك إن ن الفوس في مصر ما رت و إن هيجان القلوب ما همد و 
الفتنة ما أطفئت, و الخديو ما استظهر بالحكومة الانكليزية see‏ في باله من 
الوساوس التي ألقاها في روعه Jal‏ الدسائس لنيل أغراضهم. إلا لأن يستقل 
بالأمرء و يصان منصبه من آفات يكن أن تطرأ عليه من الحزب الوطنی. و أما الآن. 
و قد انكشفت له حقيقة مظاهرة الانكليز. و ظهر لديه أن كل هذه الوساوس كانت 
دسائس منهم للمداخلة في القطرء و قلکه باسم الراقبة و LA‏ فلاشک أنه 
لایرضی أن يصير هو السبب لمداخلة الأجانب في وطنه, و أن يجعله الانكليز آلة 
للتمعرف في مصم فيفعل کم فمل شاه شجاع الأقغاني نا رأى أن الانكليز يريدون 
أن يتخذوه وسيلة لاستملاك الافغانستان, فطلب عظیاء الأفغانيين سراءو قال هم 
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إن الانكليز قد أنشبوا أظفارهم في بلادکم» ولست أنا الا آلة في أيديهم فأنقذوا 
بلادکم» و إن كان فيه هلاكى. و توفيق باشا ليس أضعف منه ديناء و لا أقل حمية, 
فن الواجب أن يقتدي به. و خینثذ لا يعدم المصريون دولة تقوم بمساعدتهم: لأنه 
قد أزيحت اللبسة, و ارتفعت الشبهة و ظهرت مقاصد الحكومة الانكليزية لدى كل 
الدول. 


شباب الإسكندرية 


کثیراً ما كنت أجيل آفکاری, وأردد خواطر اعتبارى فى أحوال الشرقيين 
الذين هم آلی و بنوآبالنى» و سعادتی بسعادتهم. و شقائی بشقائهم. و ما وصلوا إليه 
من رداءة الأحو ال و غاية الاحطاط. و القردى فى مهاوى الشقاء. و انفتاح أفواه 
طمع الفربین لالتقامهم. و التهام ما بأيديهم, و امتداد سلطتهم فى بلادهم. وكنت في 
حيرة أطلب الوسائل لخلاص Jal‏ تلك البلاد مما هم فيه و الارتفاع بهم من تلک 
الدركات إلى أعلى الدرجات» فكانت تعیینی الحيل؛ و تنقطع بين يدى الأسباب, و 
كان gel‏ يزداد عندما أنظر ذاک الحد القديم الذى كانت تلک البلاد متوجة به, و 
تیجانها مكللة بفخره» و کان يأسى يغالب رجائی, و قنوطى يغالب hel‏ و الأولان 
یغلبان, إلى أن اتفق لى السفر إلى مدينة الإسكندرية من بضعة أيام» فلا وردت إليها 
و جدت شبانها على غاية من الفضل و الكمال وكرم الأخلاق, و لطف السجایاء و 
شدة الشوق إلى العالی. والتولى إلى نبيل الجد احقیق, و فى أسمى درجات الشغف 
بإحياء الوطن, و إعلاء كلمة الأمةء ورفع لواء بجدها و فخرها مع ما هم فيه من 
Gill‏ و الثروة و توفر دواعى الترف و الانغماس ف النعيم و غير ذلك من الأسباب 
التى لو اجتمعت لشيخ عمر ألف سنة لاجتذبته إلى اعتناقهاء و آهته عن النزوع 
لسواها فضلا عن فتيان هم فى عنفوان شبابهم» فقد غضوا أبصارهم عن جميع ما 
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يملكون من القصور الشيدة, و الجواهر BB‏ و الأموال الوافرةءو ولوا وجوههم نحو 
اكتساب الشرف و بقاء الذكر الجميل. و تعالت هممهم عن أن تيل إلى اللذات 
الفانية, و الزخارف الباليةء و اخص من بينهم شبان ال بيت منشة. و ال بيت 
الکونت زغیب, و آل بيت الخلع» و آل بيت قطة, و آل بيت سرسق, و هم من قد 
بلغوا من الحد ذراه. و من الفخار و الفضل قصاراه» و من حسن التربية أعلى 
درجاتهاء و من الهمم العلية أقصى غاياتهاء فعند ذلک استظهر رجائی على يأسى, 
وأملى على قنوطی, و ظننت بل أيقنت أن سيكون للأمة الشرقية شأن فى أقرب 
gles‏ فليستبشر الوطن و بنوه بالظهور بعد ا مخمول و الصعود بعد ال هبوط؛ و 
بالسعادة بعد الشقاء. بل بالبعثة بعد الفناء. و لا آشک أن الشرقيين با ينالون من 
نتائج مساعیهم. و ما جتنون من OLE‏ جدهم و اجتهادهم. سيقيمون هم تماثيل 
عل أطلال مدينة منفيس بصر و ربوات صور و تدمرء و على هضاب نینوی و بابل 
تخليداً لأسمائهم, و تذكاراً pa UY‏ و بحد آبائهم و أسلافهم. 

ورجاژنا أن يقتدى سائر الشباب الشرقين بهؤلاء العظباء الفضلاء و أن 
يتخذوهم قدوة لأنفسهم كى يفوزوا مع الفائزين. 
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تعليق: 2 

نشرت جريدة «مراة الشرق» فى العدد رقم (۲۷) مایانی: 

إن ضيق القام فى العدد الماضي من المرآة فوّت عليها أمرأً عظيا و هو أن تشفع 
نبذة أستاذنا و مولانا الأجل «السيد جمال الدين» فما شاهده من شبان الإسكندرية 
من علو اهمة با يناسب المقام من الثناء على أولئک الشبان خصوصاً من خص 
بالذكر منهم, فإنهم أولى بثناء الجرائد الأهلية. بل أخلق بأن تشكرهم الإنسانية و 
بنوها على تلك اهمة التى صرفوها فى تحسين أحوال و طنهم. و تخليص بنيه من 
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ورطة الاحطاط شأن الأعاظم الذين علموا معنى الوطن و ما هی حبته, فقاموا با 
وجب عليهم له و لقد کان فى نشر ما شاهده أستاذنا منهم باعثاً بعث فى أبناء 
الحروسة من الغيرة التى هی أساس الأعبال ما حملهم على أن بجاروهم. و يحذوا 
حذوهم... جزا alll‏ أولئك الشبان عن الانسانية أحسن الجزاءء فإنهم و فوا بحث 
رعایته, و قاموا بغرض خدمتهاء فنتنی عليهم ثناء, كا أثنت عليهم هممهم العالية. 


۳ 


المخاطبة بين الانسان و الهرة 


المخاطبة بين الانسان و Bgl‏ 

ان هرة خطفة حمامة لانسان و أكلتها. فقضب الانسان غضبا شديداء فأخذ 
عصاوهجم علبهاء و ضریها ضمرباً ألما و قال: 
الانسان: يا أمها الحيوان النسيس Gall‏ الخائن. 
الهرة: يا أمها GLY‏ هل يليق بك أن تذكرني و تنادينى بهذه الأوصاف القبيحة, 
لا أن تكون متصفاً بضدّها. فانه لايذم شخص غيره بشىءإلا اذاكان طاهرا منه, و 
تاركا له تماما و متصفا. و أين أمانتى و شرفک؟ و أي آثار ترتبت علیک حتى 
لاتكون شبريفا غير خسيس ولادنیء؟ 
الانسان: العجب من وقاحتك. ألا تنظر ين إلى phe‏ الانسان كيف بإنارته قد fb‏ 
الدنياء و تسلط عليهاء و أدخل جميع الحيوانات تحت رق عبودیته؟ 
الهرة: يا أمها الانسان. إنى لم تبين ما هو الشرف, و إفا افتخرت, و دحت 
بحرصک و E Saab‏ ی ی 
والصفات الجميلة. 
الانسان: أيتها الهرة, أفلا تنظرین الى الانسان كيف اخترع العلوم و دؤنهاء 
والصنائع و أتقنها. و ان في تفصيل ذلك من الأمور الدقائق ما يعجز الحيوان عن 
الاتيان بأصغر منه. أوليس هذا من قوة إدراكه و علو شأنه على جميع الحيوانات؟ 
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الهرة: إعلم أا الانسان أن مهندس الكون العظيم و منظمه قد خاق الهرّة و 
الحيوانات غنية عن الانسان و غير مفتقرة؛ بان وضع فيها جميع ما تحتاج إليه في 
تحصيل سعادتها مدة حياتها. و آهمها من الادراک ما تيز به ضارها و نفعهاء و من 
الجلود ماتتق به الحر و البرد. و من الآلات البدنية كالنياب و الخالب ما تدفع به 
oe‏ ا ل ee i‏ 
إلى الاستعانة بالعلوم و الصنائع على تحصيل الراحة في حياتك مثل Gol‏ حيوان. 
ومع ذلك ۲ تصل بعد إلى الراحة المطلوبة. 

الانسان: أفلا تنظر ين إلى الانسان كيف وضع القوانين والنظامات. و أقام الحافظين 
على الحقوق لتحصيل الأمن عليهاء و تنفيذ أحكام القانون, حتی يتم بذلک اطمئنان 
كل sel‏ على جميع نفسه و حقوقه. فهل يوجد في طائفة الحيوانات مثل هذه 
النظامات؟ 

الهرة: ها الانسان, ان بيانى هذا قد gfe‏ على أنكم أد شرار قد ald‏ على الخيانة 
والظلم والغدر والعدوان والشقاق والنفاق و جميع الشرور. من أجل هذا احتجتم 
الى وضع الحدود والقوانين والقيام بتنفيذها as‏ عن عی٤ Se‏ 
لكم نوع ما من الاصلاح. . ومع ذلک أين الاصلاح؟ Sel‏ 

الانسان: أيهاالحيوان. أنظر الى ace‏ الانسان. كيف أحكم الارتباط بين أفراده. 
حيث جعل الملوى العظام والوزراء والولاة المدبرين والرؤساء المتصرفين حتقی 
يكون كل واحد منهم بمنزلة عقدة سلسلة لاجعاع الانسانية. حتى ينال السعادة 
بالتعاون. و يكون النوع كجسد واحد يشد بعضه بعضا بخلاف بقية الحيوانات فإنهم 
فرط لا رابط طم. 

الهرة: أيها الانسان المشاغب المغالط السوفسطائي. إن بیانک قد آفاد أنكم أخسّاء 
أدنياء. طبعتم على حب العبودية والرق. فان ار يستنكف أن يكون خاضعا 
لشخص واحد. و أنتم قد اجتهدتم لأن تصيروا عبيدالعبيد. و مع ذلكى. إن كباركم 
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هؤلاء قد تسلطوا على نفوسکم و أرواحكم يبيعونها إلى الحروب والمقاتلات. 
تقاسي من الاتعاب والشقات ما لايوصف حتى قوت في حضيض شقائها. کل 
ذلك في تحصيل شهوة سلطان أو فخر كبير. و تسلطوا على أموالكم التي تة ن 
فیها الصاعب حتى تحصلوهاء فيأخذونها منكم قهراً عنکم ليصرفوها في قضاء 
شهوتهم و تحصيل أغراضهم» فان أبى أحدكم أو عجز لابجد 5 ولا رحمة. ولكن 
یعامل باشد العذاب والعقاب» حت انم يجردونكم من جميع ثمرات اتعابكم. فان 
أبقوا لكم نعمة فا ذاک إلا لتأكلوا و تسمنوا لتصيروا أقوياء. حتی يستعملوكم في 
خدمتهم و يتسلطوا على أعراضكم... فييتكون حرمتها إن شاءوا. آفهذا تفتخر؟ 
بئس الافتخار! 

الانسان: أيتها Al‏ أفا سمعت أن fe‏ الكون قد 555 الانسان بالأتبياء والرسل 
الكرام العظیاء الذين هم فخر الوجود بأسره؟ أيليق الجدال بعد ذلک فى شرفه على 
جميع الأنواع؟ ۱ 

الهرة: آمنت و صدقت بشرفه و َو مقامه. ولكن يا أيها الأشقياء. أين ٍیانکم 
بهؤلاء العظیاء؟ و أين SEU!‏ لشرائعهم و اقتداؤكم بهم في مزاياهم و فضائلهم؟ 
إنهم بعد ما جاءوكم لم تزدادوا إلا طغيانا و فسقا و عدوانا. و قد نبذتم ما توا به من 
الحق وراء ظهورکم. ولم تشكروا نعمة الله عليكم ببعثة هؤلاء السظیاء المقدسين 
فيكم لكي يرشدوكم الى طرق خيركم. مع هذا إنک تعلم أن صحيح المزاج لايحتاج 
إلى الطبيب. فاحتياجكم الى الرشد هو دليل على قكن المرض من نفوسكم. 
فكأنكم قُطِْم على الرض, الا أنكم لاتحسون all‏ فكيف العلاج؟ فالک لا تقيم 
دليلا الا و يكون مفضحا لک؟ 

الانسان: أيتها المتمشدقة المنسيسة, إنى بهذه الشقشقة قد أخرجتني عن 
الوضوع. dail‏ خطفت حمامتي, و بأي وجه خنتيني في مالي؟ 

الهرة: Ul‏ الانسان Goal‏ المتكبر الجهول. أقول لک Vol‏ إنه لايليق بک. ولا 
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Se gs‏ أن تنسبني الى LL‏ مع أن fae‏ الكون قد أباح لي أن آخذ من العالم ما 
يسد رمقء و يدفع حاجتي بأي طريق كان. tt‏ أنتم فكل واحد منكم ينتهز الفرصة 
لأخذ ما بيدالآخر. وکل قوي منكم يسلب أموال الضعيف. و ینفقها في القصور 
الشيدة والألبسة الفاخرة والأطعمة الشمية. و ما يشبه ذلك من اللذات التى لا 
حاجة به إليهاء و ان بحصّلها بَطراً وازدراء. و أن أحدكم لايكتفى بقرينته التي 
اسن را بل lg.‏ ار اه عازه و عد هد موه فا دو قن اة اااي 
والنفاق آلة لتحصيل مآربكم. حتى ان الوالد يخون ولده والولد يخون أباه» والأخ 
يخون أخاه. و تظهرون احبة والصفاءء و تعلنون الوفاء BL,‏ و تضمرون الغدر 
HLL,‏ تحلفون و تحنثون» و تعاهدون و تنقضون, و تعدون و تخلفون لايرى 
عد راحة من أخيه لحة. بل على توالي اللحظات يحذر سوء allel‏ و يتوقع 
منهم الشر. و ثانيا قد نب Se‏ الى الخسة والدناءة, مع Bl‏ و من يشاركني في نوعي 
جُبلنا على عزة النفس والشرف و ارتفاع abl‏ لايرضى أحدنا أن يدخل تحت 
الرقء و أن يحني الظهر الى العبودية. ألا ترى أن أضعفنا لو هجمت عليه الألوف 
بالسيوفء وراموا إذلاله و خذله, و حصروه. و سدوا عليه طرق الفرار. و تقطعت 
أسباب خلاصه. ولم يبق له الا سبیل الموت فإنه يجمع قوته, و يصول صولة الأسود 
والفور. و مع صغر جسمه و ضعف قوته بهجم على عدوه فيضرب هذا و يعض 
ذاک. إلى أن يموت بعرّة و شرفء و يختار الموت الشريف على الحياة الدنية. و آما 
أنت أبها Qhs‏ و من يشاركك في نوعك» فقد طبعتم على الذل و على 
الانكسار, و Abe‏ على الحقارة واهوان. GE‏ أرى أن رجلاً واحداً منكم يطلم 
صالحكم. و عالکم. و جاهلکم. و غنيكم, و فقبرکم. و ضعيفكمء و جبانکم. و 
شریفکم. و وضیعکم. و ذلیلکم» و غبیکم» و زارعکم. و صانعکم» و تجارکم» و 
ele‏ و آرباب سيفكم» و أصحاب قلمکم. و یستصغرهم» و یستحقرهم. و یضیع 
حقوقهم. و هتک أعراضهم. ويسلب أمواهم. و یتصرف في أرواحهم و أبدانهم, و 
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يستخدمهم شهورا و أعواماء و لا يعطيهم مالاً يحفظون به حياتهم من القوت 
الضروري واللباس الکافی, و ما يتعلق بذلک. بل تراهم في أدنى الضروريات» مع 
أن الانسان اذا كان عنده ثور أو «حمار» يقضى عليه عمله, لاجد مفراً من أن 
يطعمه و يسقيه و GL‏ اليه بجميع لوازمه. و ail‏ عند ذاک الرجل Gal‏ و أحقر من 
Ul Al‏ لاينظر اليكم نظرة GLY, gly‏ أعمالكم الشاقة و أتعابكم الدامة 
بشی»» go‏ إنه لا براضیکم بكلمة معروف ولا حمد ولا شکر. ولا يلاقيكم 
OL WL‏ والبشاشة, ولا يقطب جروح آمالکم بإظهار المنونية. 

و مع ذلك لا تزدادون الا خضوعاً له و طاعة لامره, و وقوفاً بين يدي إرادته. 
أفلا تنظر يا أمها الانسان الغشوم الى SLY‏ التي خصصت فا کم» سيبيريا أرض 
الزمهرير كيف جعلها محلا لننى أبريائكم الذين لاجناية هم؟ أولا تنظر الى الالوف 
منكم و قد سيقت مجزرة الرجال بآسيا و أوروبا و ماتت بالظما. أولا تنظر ما فعله 
الصينيون بصلحائكم و أتقيائكم بأرض كاشغره؟ ف إذاً نفعتكم علومكم أا 
العلياء. و أفادتكم آدابكم lel‏ الأدباء؟ و ماذا صنعتم بتدبيركم و تفكيركم ها 
الحكماء؟ وما الذي عاد عليكم من قوتكم و شجاعتكم أا الأقوياء؟ و أي شيء 
دفعته عنكم سيوفكم و خيولكم lel‏ الفرسان والمدربون على الحروب والمتعودون 
على غوائلهاء الذين قد أعددتم أنفسكم لمصارعة الموت و ig‏ لمعاناته, فتعسا لكم 
من نوع خسيس دفىء ذليل رذیل! 

إن حياته clic‏ و سعادته شقاء. و حريته عبودية» و عزته ذلة, و رفعته حطة, 
وغلوة فا دا2 و ماعن جن وجراته تشو و GS‏ مسكنة افخرتن 
الانسان الکاتب). ۱ 

و لا ریت حجةاطرة رمیت القلم و کسرته. و طرحت الحيرة. و قطعت العهد 
منهاء و قلت مادام الانسان بهذه احالة الردية, فهو أرداً وأسوأ حالا من جميع 
احیوانات. 


SS 
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إن للأمم صعودا و نزولاً. و نها في ارتفاعها و انخفاضها تتناوبها السعادة 
والشقاوة, و تعتورها العزة والمسكنة. ما يطمح بصرها إلى ذرى الجد الا وترى 
نفسها في حضيض المذلةء وما تشيم سيوف القهر الا و تجندل بها و ما قدیدها لفتح 
امالك إلا وتنهب دورهاء و تغصب بلادهاء و تستعبد رجاها. إن الفارس (فارس) 
الأولى تقلص ظلها بعد بسطة الک بفتوحات اسکندر اليونانيء وانقرضت 
السلطنة اليونانية الفسيحة بأيدي الرومانیین. و أباد العرب المملكة الساسانية 
الراسخة. وجَدعوا أنف الروم. واستولى محمود الفزنوي على البلاد الهندية الواسعة 
بهجماته التتالية. و جعل كلمة الاسلام عالية بقهر الوشنیین, و إزالة دولة برهماء 
Ee,‏ هلاکوخان شجرة BW‏ العربية التي وشجت عروقهاء و امتدت فروعها 
شرقا و غربا. و فتح العهانيون مدينة قسطنطنية, و أخنوا على الروم والیونان, و 
دوخوا بلادهم. وقام بعد هؤلاء اقوام تفتح البلاد. و تقهر العباد. ولقد كانت آسیاژها 
مطوية في طومار الدهر من قبل. أليس هذه التبديلات من Sle‏ أفلا توجد هذه 
a‏ ادث مقتضيات؟ فلا تكون لمقتضياتها معدات؟ بلى. إن الحوادث في عدمها 
تفتقر الى علل افتقارها الها في وجودهاء و إن عللها مسببة عن مقتضياتٍ تعدها 
للوجود. و تجعلها أن تستتبع معلولاتها. 
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و ليست أسباب هبوط الأمم. و عروجهاء طلوع نجم. و أفول كوكب كما ذهب 
اليه البعض. وليس 35% قوتها. ومد سلطتها مسببين عن الأسباب الطبيعية, لأننا 
نرى آما كثيرة شبت بعدما شابت, و بعشت بعدما ماتت» و صارت عظاما نخرة. 
والأسباب الطبيعية لاتحيد عن سننها ولا تقف عن سيرهاء ولا تعتريها التبدیلات. 
ولا يصدها عن مسالكها اختلاف الحركات. هاهي الأمة الايطاليانية آمامک فأنظر 
لپا يظهر لک صدق مقالي. ولا تغض النظر عن أسبانيا متدبرا فها كانت عليه 
معتبرا فیا آلت اليه. و إن الأمم, ما صعدت الا بنفسهاء و ما هبطت الا من نفسهاء 
bay‏ سعادتها و منها شقاوتها. و إنها هي السبب الموجب لضعف قوتهاء و رفع 
سلطتها و خراب بلادها. و إنها هي التي تجعل نفسها بنفسها عبيدا أذلاء للأجانب, 
يحكون فيها کیفا شاءواء و يستعملونها في منافعهم با أرادوا. إن الانسان بجبلته 
لا يسعى إلا إلى سعادته ولا يدأب إلا للب الخير الى تفسه. و دفع الشر عنهاء 
حيث أنه المتصرف في عاله, و بيده سعادته و شقاوته, فا الذي بهوى به الى مهواة 
الشقاء و يقوده الى اطلاک؟ و ما الذي يعوقه عن النجاة, و يمنعه من الخروج من 
الورطات, ولو نسبنا شقاوة انسان الى القوة القاسرة, و عزونا حرمانه الى 
المزامات التي قلبا يخلو عنها الانسان في سيره في مسالك سمادته, فا الذي يكنا 
أن نقيمه دلیلا على انحطاط أمة قاومت الدول القديمة و غالبت الأسم العظيمة, 

فتحت البلاد. و قهرت العباد؟ و ما السبب الذي يوجب ترعرع dial‏ و هي لقلة 
اعدد فاقدة السدد, و يجعل ها يدا عالية و قوة قاهرة,؟ هنا يلزم الب 
والدوران. 

إن الأمة العربية (في) صدر الاسلام ماکان عددها يزيد عن المليونين. و إنها مع 
الفقر المدقع وقتئذ. وخلوها عن العلوم والصنائع قد أرغمت الأكاسرة و دمغت 
القياصرة. و الآن بلغ عددها ۰ملیونا و هي قاصرة عن إدارة نفسها عاجزة عن 
صيانة بلادها. 
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إن العمانيين. مع قلة العدد. قد أرعدوا الدول dy pall‏ و أذلوا الجبابرة. 
و تراهم من نصف قرنء مع سعة بلادهم. و BAS‏ رجاهم» يستر مون 
ملوك الافرنم, ويحستمون بهم و يزعمون أن لاحياة هم على البسيطة إلا 
عون 
و إذا رجع البصير الى نور بصيرته» آفا يحكم بأن هاتين الأمتين قد فقدتا 
الآن أمراكان هو السبب لعلو شأنهما و بسطة سلطتهم| و رفيع منزلتهها؟ فيجب علينا 
أن نسبر حركاتهما الفكرية و أخلاقهبا النفسانية. حتى نقدر أن نجد الأسباب 
الحقيقية التي أوجب وجودها جلب علو کلمتهما و انعدامها أوجب انحطاطهاء 
فنقول: 
لايمكن أن تنال dal‏ من الأمم سعادة ما الا بالتثام آحادها التئام elise!‏ الجسد 
بعضها ببعض. ولا حصل ها علو الكلمة, و بسطة الملک إلا أن تصير مسالک 
حركات أفرادها كأنصاف الدائرة منتهية إلى نقطة سعادة الكل غير خارجة عن 
حيط الجنسيةء و أن يلاحظ كل منها منفعة الكل أولا و بالذات, و ينظر الى منفعة 
نفسه ثانيا و بالعرض» حتى يكون خير الكل كينبوع تتشعّب منه جداول خيرات 
الآحاد. و حيتئذ يجذب کل الآخر عند دفعه إياه. و يقبل عليه عند إعراضه ap‏ 
فيرتفع الشقاق و يزول النفاق و تعتدل الاخلاق, OY‏ كلا يعلم إذ ذاک أن الآخر 
لايسعى إلا له ولا يدأب إلا في إيصال المنفعة اليه. وليس له أن ينال ال خير إلا به» فهو 
بمنزلة نفسه, و منه سعادته» و به يذود الشرء فيحبه محبة ذاته و يعامله معاملة نفسه. 
وإذا بلغ کل مع الآخر إلى هذه المنزلة من الالتتامء فلا يمكن أن یتحقق في الأمة فساد 
الأخلای, لأن منشأ الأخلاق الرذيلة الزاحمة في التافع. والمنازعة فيها. فن ذا 
الذي يوالس الساعي في خيراته. ومن يغش الباعث على سعادته. و من يخون قوام 
حياته؟ و هذا pal‏ الأفكار, و تتحد الآراءء و تأتلف الأهواء, و تقرادف الأيدي, 
و pols‏ السيوف, و تجتمع القوی, فتصير الأمة التي حازت هذه الدرجة من 


١‏ ] رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 
الوحدة مقومة في نفسها. متمكنة من صيانة حوزتهاء قديرة على قهر الأمم التي 
تغالمها |S.‏ وقع للعهانيين و للأمة العربية من قبل. 

و کون كل من أحاد هذه الأمة التلبسة بالوحدة ناظراً الى ما يجلب الخير 
والسعادة الى الکل, يبعث كلا على الأفعال الشريفة التي يستفيد من نتائجها بجموع 
الأمة فتكثر بينها الصنائع النافعةء و تنتشر العلوم الحقيقية والعارف الصادقة, 
وترتق بها إلى ذروة المدنية و أوج اجد. متمتعة بثروتهاء متنعمة بهار مساعبهاء 
يحف بها الأمن و تكتنفها الرفاهية. و هی تسود ولا تساد. ولا تضرب دون نفاذ 
مقاصدها الأسداد, كالأمة العربية في الأزمان السابقة. 

و لا ظهر أن علة صعود الأمم هي اتفاق الكلمة والاتحاد التام بين آفرادهاء pe‏ 
أن سبب الغزول (هو) G4‏ و عدم الاتحاد. و عن تفرق الكلمة ينظر كل إلى نفسه, 
و يسعى لمنفعة شخصه. فتختلف جهات حركات الآحاد, و تتغاير مسالك النافع 
فيكثر النفاق. و يزيد الشقاق, و يروج سوق الخيانة والكذب والافتراء. و تتمكن 
العداوة و البغضاءء و تتشتت الآراءء و تتنافر القلوب, و تتفلق الاحاد. و یستولی 
الکسل, و تغلب الجبانة و تحصل الوحشة فتضعف اطمم و تقنط النفوس. و حينئذ 
fas‏ العلوم» و تندرس المعارفء و تنطمس مسالک النجاةء و تخ محجة الحق. 
فتهبط الأمة عن ذروتها و تتنائر طبقاتهاء و تتلاشی أعضاؤهاء و تنحل عقدتهاء فلا 
يمكنها أن تسوس نفسهاء ولا تقدر أن تذود عن حوزتهاء فتصبح مملوكة؛ بعد ما 
كانت مالكة, تخضع لكل قاهرء و تنقاد لكل أمر. 

ولقد أوجب هذا التفرق انقسام السلطنة العربية أولا و اضمحلاها AGE‏ وقد 
كانت متدة الى جبال بريني ' وشعاب هوالايا. والسلطنة التيمورية العظيمة في الهند 
ما زالت الا بهذا السبب بعينه. و إن ضعف العثانيين في هذه الأيام ما نشأ إلا عن 


. جبال بريني: جبال البرانس في شمال اسبانيا و جنوب فرنسا. 
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تزعزع أركان الاتفاق الحقيق بينهم. نعم. إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

و نحن نكتب فيا بعد مقالة نبين فيها الأسباب التي يمكن بها إيجاد الاتفاق 
لعل الله هدي بها من يشاء من عباده. 


الانجليز في الهند و مصر 

إن من تب حركات الانكليز في السنين الأخيرة رأى أنهم تون مزيد الا 
بالاستيلاء على جميع الطرق المؤدية الى البلاد الهندية. فقد حاولوا منذ مدة أن 
یضبطوا مضایق آفغانستان و بلوجستان. و هم الآن يريدون البقاء في مصر 
والتسلط عليها. 

و سیب إتباعهم هذه السياسة حرصهم على مالكهم اهندية, و خوفهم أن تنقزع 
من أيديهم في زمن ربا كان قريبا. و ماوقع في روعهم من هذا الخوف بعثهم على 
نهج مسلک يصادمون فيه el‏ أخرء والقسى بمقاصد و مطامع تذهل رجال 
السياسة و تهيج الغيرة في صدور الدول. 

و ان الانكليز يعلمون لاحالة أن سكان اهند على اختلاف أجناسهم, و تباين 
مذاهیهم. و تفاوت مرا تهم» يكرهون ظلمهم كرها شديداء وإن صوت مدفع قريب 
في إحدى جهات سواحلهم. في بعض أنحاء تخومهم يكني لاثارة حرب عمومية 
ak‏ نارها من سیلان الى أحصنة هملایا. ۱ 

و إنهم لايجهلون ضعف سلطتهم و وهن pts‏ وقد تحققوا عدوان رعيتهم 
اطندية, و تأكدوا من عدم كفاءة عساكرهم في أوقات الحاجة, و لذلى صاروا 
يريدون إفراد اهند. و عزها عن سائر pla‏ بأن يضعربوا حوها شیه سور من الموانع 
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لقي يلقونها في سبيل السياح من أي أمة كانواء BLE‏ أن يكشف الأجانب سر 
ضعفهم احجوب بستار قوة ظاهرية. و مع أن جهدهم مبذول في حفظ ملكهم 

المقرجرج. لم يتخذوا من الوسائل السديدة ما يقوي شوکتهم. ويوطد دولتهم. اذ 
ليس من عادتهم أن يوالوا الأمم و يستميلوا الشعوب, بل دأبهم غيظها والاساءة 
الهاء والاعتداء على حقوقها والاستخفاف بمصالحها. ألا ترى أنهم ملكوا الهند منذ 
TL‏ سنة ونيف, و أن الطنود صاروا من ثم عبيدا محرومين من حقوق الانسانية, 
لاینالون مرتبة حربية ولا منصبا سياسيا. وقد فقدوا حرية الضمير, و هي أشرف 
الحريات و أقدسها. و كان الواجب على الانكليز أن يخففوا الضعرائب و يقللوا 
اللکوس, کي يبق للأهالي بعد أداء الرسوم شيء من ثمرة أتعابهم ينفقونه في 
حاجاتهم و تحسین أقواتهم اليومية, فا التفتوا الى ذلک. بل عطلوا تجارة اند و 
شلوا صناعتهاء با یقذفون اليها من مصنوعاتهم الأوربيةء و قطعوا الاتصالیات 
بينها و بين جیرانها الافغان, بحرب جائرة شهروها عليهم بغيا و عدواناء فکسبوا 
منها وبالاً و خسرانا. 

وقد نشأ عن هذه الحرب التى رکب فبها العتدون متن الشطط والضواية أن 
الأفغان صاروا أعداء ألداء للانکلیز, و حالفوا الدولة الروسية على التناصر و 
التآزر حين تجيء الساعة. 

وإذ حبط سعبهم في أفغانستان, و أخذهم الحسد الشديد من حلول الفرنسيين 
تونس, و شعروا بتفاقم كره اطندیین هم و ميلهم الى اعانة أي دولة تريد 1 
على أجمل آملاکهم الأسيوية, وق في قلوبهم ځوف شديد أعمى بضائرهم عدن 
الهدى فارتكبوا غلطا جديدا تر تبت عليه نتيجتان لابد أن تضراهم في الاستقبال. 

وأما الغلط فهو تداخلهم في مصر بالمكر والاحتيالٍ وهما سلاحهم القوي في 
جیع الأحو ال و اضارهم مد سلطتهم الى عبر البحر الأحمر وانشاب أظافرهم في 
BY‏ المن و الحجاز. 
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والنتيجة الأولى التي lage‏ تدخلهم في مصر أنهم غباظوا كثيرا من الأمم 
الأوربية, ولا سها فرنسا. فإن ها في وادي النيل مصالح لاريب في أهسيتهاء ولا 
خلاف في سابقيتها. ولو تبصروا لعلمواء مع ماهم عليه من الاغترار بقوتهم. أن 
صداقة الأمة الفرنسوية ضرورية هم في ما عسى أن يطرأ على الشرق من الحوادث 
الجسيمة؛ والانقلابات الفعلية, حال کون فرنسا تستغنى عن ودادهم ولا تفتقر الى 
ولائهم» فلا جرم أن الاساءة tell‏ غلطة من أعظم الغلطات التي وقع بها كبير 
وزرائهم. 
والنتيجة الثانية التي تضر بانكلترا أيضا هي أن تداخلها الشنیع في مصر أوجب 
مزيد الغضب للمسلمين عموماء ولمسلمي اهند خصوصا. ولا يخق أن مسلمي اطند 
حترمون سلطان العانیین. و يغارون على مالکه, و يدعون له في جوامعهم. فلا 
دخل الانكليز البلاد الصرية حدئت ثورة خفيفة في ميريت فأخمدوها با آشاعوا 
من أنهم لم يتصدوا لقتال عرابي الا عصیانه, ولا دخلوا مصر الا طاعة لأوامر 
السلطان. 
ولولا هذا النداع لانتشرت الثورة في جمیع اند الاسلامية غير أن الرجوع إلى 
مثله في الاستقبال يكون WE‏ من الفائدة, عاريا عن اللفع. خصوصا إذا تأكد 
الترک أن انكلترا تريد استملاك مصر, و هي أهم أملاكهم Aa BN‏ بقصد أن 
تستولى فيا بعد على الحجاز والمن. و ذلک لأن حصول مثل هذا اليقين في أذهان 
العتانیین. مع اعتقادهم ميل مسلمي اطند إليهم يبعثهم على تأييد سياسة الدولة 
العظيمة الطاعة الى الأقطار الهندية و إن لم يكن هم فيه منفعة حقيقية, لأن قلوبهم 
تنش من غيظها بكبح أمة تحاول تقسيم بلادهم. و محافل السياسة في انكلترا تعلم 
أن القادي في الاعتداء على حقوق السلطان يسوقه الى مظاهرة خصومهم في ند 
و حسبه في ذلك أن يغري علماء مكة المكرمة ELL‏ على مناوأتهم والخروج عن 
طاعتهم. أو أن يبث الى اهندبين رسلا يدعونهم الى نبذ نيرهم والتخلص من ربقهم. 
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ولو صرفنا النظر be‏ عسى أن ينج الترک في الاستقبال من المسالك السياسية, 
لوجدنا بحرد حلول الانكليز في مصبر, مع ما أضمروا من بسط سلطتهم على الحجاز 
والمن» مهد الاسلام و حصنه الخصين, سببا کافیا لحمل المسلمين في اهند على إعانة 
كل دولة قصدت بلادهم محاربة الانكليز. ١‏ 

و من الخطأ المبين أن يتكل الانكليز على مساعدة الطوائف غير الاسلامية, لأن 
مظالهم شملت سكان اند جميعا. فإذا جاء يوم المحاسبةء وحان وقت المطالبة, 
يشترك الكل في العمل اشتراكهم في الذل الضروب عليهم؛ و يتفقون على فک 
سلاسل أشرهم اتفاقهم على بغض ظلمهم. و شواهد ذلك كثيرة أجتزىء منها بأن 
Lib‏ صاحب ', و هو من غيرالمسلمين. جاهر الانكليز سنة ۱۸۵۷ بعداوة شديدة 
أشد من العداوة التی لقوها من فیروز . شاه و بكم صاحب. ۲ 

و ربا شک قوم في ائتلاف الطوائف اندية, و میلها الى التعاون والتضافر 
لجهلهم سير الانکلیز في حکم اند و معاملة أهلها و سلب ثروتها. و لذلک سأکتب 
مقالات یزول بها الریب, و يحصل اليقين. 


۱. أحد آمراء اند و قواد ثورتها على الانكليز سنة ۱۸۵۷. 


المسألة الهندية 


اكسبني الاطلاع على جريدتكم, علماً برغبتكم في البحث عن دقائق السياسة 
في البلاد الشرقية و إقدامكم على نشر ماتقفون عليه منهاء خدمة لأوطانكم و تأييداً 
لاعتدال سيركم و هذا ما بعثني أن أكتب اليكم بعض ما وصل ال في مسألة من أهم 
السائل النظور فيها هذا الوقت و هي المسألة الهندية, و ربا ترون من المفيد نشر ما 
أقدم لكم من ذلک. ١‏ 

GIS‏ بالحال في بلاد الهند و قد اشبهت الحال في كثير من البلاد الشرقية عندما 
تضطرب راسياتهاء و تهتز ثوابتهاء وتتنفس صوامتهاء اعداداً لزلزال يوجب 
الانقلاب فيهاء غير أن المألوف في تلک الاحوال أن تكون متالف الانقلاب و 
مضاره مهلكة للشرق لتساهله و سوء تصرفه, و فوائده و مُراته غنيمة للأوربي 
لحزمه و تجويد الرأي فيا يفعله. و المنتظر في abl‏ على خلاف المألوف فقد تسقط 
بتبدل الاحوال فيه دولة من أعظم الدول الاوربية. و أحذقها في السياسة الخارجية, 
و تنهض دولة أو دول شرقية تعضدها دولة أوربية. هذا ماتفترق به هذه المسألة عن 
سائر المسائل. 

لايفوتكم العلم بأن البلاد الهندية على سعتها تسکنها طوائف مختلفة تتباين في 
العقائد و الاخلاق حتى يخيل للناظر في أطوارها أنها اجناس متباينةء غير أن هذا 
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الاختلاف قلا كان يظهر أثره في الروابط السياسية اذا تولت طائفة منهم أمر 
الحكومة فى باقها مادامت خصائص الطوائف محفوظة. و لمادالت الدولة للانكليز 
فيهم سكنوا اليها زمناً ثم نبذتها طباعهم فهموا بالقلص منها فلم يمنعهم الاختلاف 
الفكري والدینی من الاجتاع نحت لواء الجنسية العامة و حملوا بغارة واحدة على 
الانكليز في سنة ۱۸۵۷ غير أنهم لم يوفقوا للنجاح فيا هموا به بل ظفرت بهم الدولة 
الحاكمة. 

و من ذلك الوقت أخذت الدولة الانكليزية حذرها فرفعت بناء سياستها على 
as‏ الأول توليد ae‏ بين ا و إيغار صدور کل طائفة من الاخرى 
ae‏ ال 1 
الطوائف الوثنية بعضها مع بعض. و الاساس الثاني سد نوافذ الاخبار عن اندیین 
قاطبة حتى لايقفوا على المشاكل السياسية و الورطات الحربية التي تقع فما انكلتراء 
و لا تكون بينهم و بين الأوربيين صلة سياسية يلجأون اليها اذا هموا بمثل عملهم 
السابق, و لايطرق آذائهم صيحة من صيحات الحوادث التي تنبههم اطلب حال 
الاذعان بأن لاقوة إلا بانکلتراء و لا ملجأ منها الا اليهاء و لا حيلة في الادبار عنها 
إلا الاقبال عليهاء و لا شفيع من جورها إلا جبروتها الأعلى. و هذه أحكم سياسة 
يقوم بها سلطان الغالب على الغلوب. و ليس في نظر العقلاء أجود منها لولا 
تصاريف القدرة | le LAN‏ لا بطاوله بناء. ولا يعاجله دهاء. 

وي انتقض الأساس الثاني فانصدع له ركن عظيم من قوة الدولة. لم يكن في 
حسبان أحد من حكام اند ان يزحف جيش الروس على حدود الافغان, بل كانوا 
في غرة الأمن من وقوع ale‏ فاذا الحادث فاجأهم فطار طائر LEY‏ بغتة Go‏ 
جثم على قم حبال اهند. و صاح LL‏ المفزع فلم يبق هندي إلا و بلغ منه الخبر 
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حد اليقينء فذلک قد أعجل الدولة عن التدبير فى كتانه. فتراجعت العقول من 
غيبتهاء “اكات الإمال Stale) pal leita‏ امل 
حدود بلاد اطند. 

علم ذوو الرأي من Jal‏ اطند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة ستصبح 
جارة هم وها من الصلحة في بلادهم مايضارع مصلحة الدولة الحاكمة, ae‏ 
مها Unt‏ اتقربت منهم ذراغا. و مذاهب المتغلبين في السيادة على المغلوبين و إن 
كانت مشابهة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى أمد حتى 
يتمكن من السلطة, و يكون من أحوال البلاد على خبرة, فلهم في تقليب SB‏ 
متنفس. بل تعالت أفكارهم الى أسمى من ذلك فظنوا أن ن لاطاقة للروسية لو تقدمت 
إلى اهند أن ن تضبطها بقوة السلاح دفعة واحدة, فن الحتوم عليها أول العمل أن تعيد 
الملى لطلابه من أهالي البلاد و قدهم بالمعونة على سالبه منهم لتكون البلاد عونا لها 
على بلوغ غايتها من فتح أبواب التجارة اطندية لأبناء جلدتهاء ثم إن شاءت بعد 
ذلك غالبتهم. و في هذا متاع من الاستقلال الى حين, و فسحة من الزمان ریا 
تمكنهم من صون ما يصل اليهم. هذا مايرتفع اليه الخبال في رؤس اهسندیین على 
اختلاف طوائفهم و لا أظنهم يخطئون فيا یظنون, و لا تجد طائفة منهم عونا على 
ماتؤمل إلا في الاتحاد مع الأخرى. 

وقد ضعف الأساس الاول فيوشك أن يتضعضع البناء. همدت نيران الضغائن 
التي كان يسعرها الحكام في البنجالة بين المسلمين و الوئنیین, و بعد أن كانوا 
كد ارو هه نی منهم الى حيث لايلتقي مع الآخر أبد الابدين, انعطف كل في 
سيره الى مایقارب الآخر فلا يمضى كثير من الزمن إلا و قد عادو متقابلين. 

لايفتر الحكام عن امداد اللهيب بوقود الفتن كأنهم خلفاء الفرس الاقدمين في 
عبادة النار إلا أ ن JU‏ المقبلة تصب عليها ماء باردا فلا تلبث أن تصير برداً 
و . قبائل (الرتة) في أواسط الهند هزت مناكبها نحو مطلوبها القديم هذه من 


۰ لا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسينى 
آقوی قبائل اند و أشدها قسکا بعوائدها و أحرصها على الاستقلال. آرغموا من 
زمن على الدخول تحت السلطة الاتكليزية؛ و لکنهم لم يؤدوا من رسوم الطاعة شيئاً 
سوى el A‏ فقد تحالفت هذه القبائل على و فرة عددها أن لاترفع من أمرها Las‏ 
جزئياً كان أو كلياً الى حاكم انكليزي, واتفقت على أن يكون تدبير شونجا مفوضاً 
لرجال منها ینتخبون بالاقتراع, و ما کان عاماً من شؤونها خصته بمجلس عام 
يشبه محالس النواب فى البلاد التمدنة, و ما كان خاصاً كالفصل في المخصومات 
جنائية كانت أو قضائية ناطته بقضاة متها لاينازع في حكلهم, و لا يدافعون في 
قضائهم, ولو أن مرتباً رفع أمره في خصومة الى القاضي الانكليزي لأعدموه حياته 
و ذهب دمه هدراً لايطالب به أحد. كل ذلك ولا يستطيع حاکم من حکام 
الانكليز أن يقف على شيء من أحواهم الداخلية. بل حرموا على أنفسهم الانتفاع 
بشيء من مصنوعات أوروباو ثبتوا على صنائعهم و روجوها بد بینهم. و بذلوا الجهد في 
ترقيتها حتى صار هم من الصنائع ما يشبه صنائع الاوربيين في كل نوع ولا يوجد 
في بيت واحد منهم أو على بدنه مصنوع إلا من عمل أيديهم. 

فهذه القبائل الرفيعة الهمة الأبية النفس أخذت الاهبة في هذه الأيام لما أعده ها 
استعدادها. و لست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها و كتبها الى الحدود الثمالية 
لتجاذب حبال الصلة بينها و بين رؤساء المنفذين في زعمها. 

حكومة حیدرآباد ملت سيطرة الانكليز عليهاء و نظرت الى قوتها العسكرية و 
اجتاع رعاياها على بغض التحکنین في شأنهاء الآخذين على يديهاء وجا 
خبرالزحف الروسي, فشدد عزیتها, وزاد فى حرصها على الخلاص من عنف 
السيطرة الانكليزية, و قبائل (السیک) فى بنجاب من ثمال الهند شمروا للخوض في 
مج الفتنة ge‏ اشتبكت حرب في بلاد الأففان, ليعيدوا بجدهم الأول, و أخذوا 
با حق لأنفسهم من أباح.دماءهم, و فتك بأشرافهم. و لم يض على ذلک الزمن 
الطويل فینسی, و لم يأهم عوض Le‏ فقدوا فيتسلوا عنه. 


المسألة الهندية © ۱۹۱ 


أحست حكومة اهند بمبادىء الاضطراب. فأخذت الطرق على كل سائر إلى 
جهة الشمال, منعاً للمواصلات بين الهنديين و الروس, و منعت تجار الأفغانيين من 
الجولان في البلاد اهندية. و صدّت كل عربي يدخل إلى اند من الشخوص إلى 
حيد را باد لكثرة أبناء العرب فيهاء و اشتدّت في التضييق على كل طارق غريب يرد 
إلى أرض اهند. و على كل وطني يصل إلى الحدود الشمالية. و أخرست الجرائد عن 
التكلم في حوادث التقدم الروسي, و أنطقتها قهراً با يخشي وجه الحقيقة, و يصرف 
الأفكار be‏ شغلت به من أعداد العدد و تحويل مراكز الجند. وحشد الجيوش» 
و توفير الذخائر في مواقع الغافة و أرسلت عيونها على موارد البرید. و رسمت 
بفتح المغلقات, و أخذت JS‏ احتياط. و مع هذا كله ضاقت سلطة الحكومة عن سد 
أبواب لهند المفتوحة, و قطع طرقها الواسعة, وتسوير حدودها المتدة. فالأخبار 
بين أمراء الهند و بين الروسية متواصلة. و قد علم رجال الحكومة أن الحال في 
هذه الأزمان ن الأخيرة غيرها في سنة ١١807‏ حيث أمكن للحكام في تلك 
الأوقات كتان سر الفتنة عند اشتباكهم 3 الحرب مع دولة ایران, وكتان خبر الحرب 
عن رژساء. الفتنة. حتى ت الأمر لحكومة انكلقرا في اهماد الثورة و إنهاء امهرب 
على شروط توافقها. أما الآن فليس GH‏ على الروسية أدنى حركة تكون فى bl‏ 
GE,‏ على الهنديين أقل عمل يكون من الروسية. 

و إن الأخبار الخصوصية الواردة من اهند تفيد أن الأمر في تلى الأقطار أشد 
le‏ تدل عليه أخبار الجرائد. أما مازعموا من أن بعض النوابين و الرجوات عرضوا 
أنفسهم و جیوشهم لساعدة انكلترا عندما طاش ميزانها مع الروسية, فذلک مما 
يعجب خبره! و يضحك معجبه. فان رجالا من الانكليز سعوا عند بعض الضعفاء 
من الأمراء و أغروهم أن يتقدموا بعرض أنفسهم لساعدة الحكومة لتوهم بذلى 
أنها معضدة من lable,‏ ففعلوا على أن ینالوا أجراً على فعلهم ثم خابت آماهم 


۱ یعنی سنة ثورة اند 
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فانقلبوا على أعقابهم. ولوفرض صحة مازعموا فهو كثير الوقوع في كثير من البلاد 
عند بداية ا لحوادث يظهر الضعيف أنه نصير القوي, فاذا حم الصدام كان أول خاذل 
له خصوصاً اذا أحسّ بل توهم الانقلاب باهزية 

بق شيء في at‏ خبرنا نذكره تتمما للبحث و هو: : أن للدولة العئانية شأناً في 
المسألة اطندية لايسوغ wo SI‏ فان طاعدة كافية, و قوة وافية, يمكنها أن 
تستخدمها لآرائها السياسية متى شاءت. و يسهل عليها أن تستفيد مها اذا أقبلت 
عليها بشيء من التدبير. تلك قوة خمسة و اربعين مليوناً من المسلمين أهل السنة 
يعتقدون أنها دولة الخلافة, و أنها مرمى آماطم في تخليصهم من أيدي الأجانب, 
وفكانتها من قلويهم Jel‏ من مكانة حاکمهم. و أوصال أعباهم معقودة بأوامرها. 
ولو أن لدولة أخرى قوة مثل هذه القوة لرأينا جوادهاامجلى في هذه الجاراة. و لكن 
ما يوجب الأسف أن هذه العدّة را تتبدد. و تلك القوة تضمحل, و لا يكسب 
رجال الدولة من إهماطا إلا مايكسبه باذل ماله لعدوه و فقهم الله للسداد في 
آرائهم. و الصلاح في آعباهم. 

يقول رشيد رضا: لم نعثر للاستاذ رحمه الله تعالی على مقالة في جريدة مصارية 
بعد عودته من باريس الى سورية و ترك جريدة «العروة الوثق» الاهذه القالةء و 
هي تشبه مقالات العروة الوئق السياسية التي كانت من نفئات السيد جمال الدين 
فى قلم الاستاذ. و کان الحكهان يرجوان من تحرش الروسية باهند فى تلى السنين 
أن يفضي الى ترک الانكليز nal‏ و السودان فلذلك كانا یعظان شأن ذلك 
التحرش. 


الشرق و الشرقيين١‏ 

الانسان انسان بعقله و بنفسه. و لولا العقل و النفس لكان الانسان أخس جميع 
الحيوانات و أشقاها. لاه في مبوته (غير مفهومة و المرجح انها حيوته أي حياته) 
أضيق مسلكاً و أصعب Lyle‏ و أوعر طريقاً منها قد حفت به المكاره و أحاطت به 
الشاق و اكتنفت به الآلام. لا يمكنه بمعاشه, و هو منعزل عن أبناء نوعه. و لا يطيق 
الحر. و لا يتحمل ألم البرد. و لایقدر على الذود عن نفسه. و ليس له من الآلات 
الطبيعية ما یثقف به معيشته. و هو حتاج في ضدروريات حيوته (حیاته» و مفتقر في 
الكمال فما إلى الصناعة. و لا يمكن الحصول علبهاء إلا باجالة الفكرة و التعاون يمن 
يشاركه في المقل من الىئ البشري». . 

و العقل ما به تستنبط المسببات من أسبابهاء و يستدل بالعلل على معلولاتهاء 
وينتقل من الملزومات الى لوازمهاء و تستكشف الآثار حين ملاحظة موثراتهاء 
وتعرف العواقب ضارها و نافعها. و تقدر الأفعال بمقاديرهاء على حسب ما يكن 
أن يطرأ علیها من الفوائد و امخساثر في عاجلها و آجلهاء ويتميز ا حق من الباطل في 


.١‏ هكذا وردت كلمة «الشرقيين» في عنوان ن المقال النشور في جريدة «أبو نظارة زرقا», وكان يجب أن ن تکون 
الشرقيون. و لکن ریا یمود ذلک إلى أن ن ناقل JUL‏ بنط يده الذي هو صاحب الجريدة اليپودي المصري 
يعقوب صنوع. كان يحرر معظم مقالاته بالعامية المصرية. 
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الأعبال الانسانية نظراً إلى مهيع السعادة و منهج الأمن و الراحة. لا يضل من 
استرشد و لا يغوى من استهداه. و لا بجوم الشق حول من ركن إليه. و لا يعثر في 
المداحض من اعتمد عليه. 

ولا يلتبس الحق بالباطل على من استنار بنوره و ان الخير كله به. و ليس الشر 
إلا با حيدان عن صراطه القويم. من فقده فاتته السعادة LEY‏ ولو أخرجت له 
الأرض أفلاذهاء و أسبغت عليه الدنيا نعيمها -و ان الأمم ما سادت إلا بهدايته. 
وما ذلت بعد رفيع مقامها وعظم منزلتها إلا بعد أن أعرضت عن خالص نصحه. 
وتوغلت فی بيداء غوايتها. و استعملته في مسالک ضلالتها. 

و استخدمته لقضاء أوطار طبائعها ا لخسيسة التى تجلب عليها الشنار و توجب 
المعرة و الصغار -و النفس هي منشأ أخلاق كرية و أوصاف عقيلة (أي عاقلة) هي 
قوام الاجتاعات الدنية و المغزلية, و أساس التعادل في العاملات. و ميزان 
التكافىء في المؤازرات, و مقياس التوافق في المعاونات, و لا يكن التألف بين القوی 
المتفرقة, لاقتناء ما يقوم به حيوة (أي حياة) الانسان, إلا بها. .ولا تلتم أهوية 
النفوس الختلفة. لاكتساب ضروریات معاشهاء إلا بسببها. و هي التي تجعل الأفراد 
الانسانية, مع تضاد طبائعهاء بمنزلة شخص واحد يسعى بأعضائه, المتخالفة في 
أشكاله وجوارحه. المتباينة في هینتاتهاء إلى مقصد واحد لايمكن الوصول إليه إلا 
باستعماطاء بحركات قد اختلفت مع وحدة جهتها أو ضلعها -و سيادة الأمم الغابرة 
والحاضرة. هي من أخص نتائجها. لأنها لایکن حصوها إلا باتفاق كلمة احادهاء 
واجتاع آراء افرادها. و SY‏ تتفق الكلمة عن بعد (أي عندما , کمایرجح) تجتمع 
الآراء. إلا بالتكافىء في المساعي, و التوازن في تحمل المشاق» و الاشتراک é‏ 
المنافع» و المساواة في gill‏ 5 و التعادل في القتع SLE olay‏ بلا تفاضل و لا 
استيثار (استثثار). و كل هذه. في وجودها و بقائهاء تحتاج إلى الأخلاق الكرية 
والأوصاف العقيلة, التي بها يعرف الانسان حقه و يقف عنده -و لا تشتتت أمة .. 


الشرق و الشرقيين VW D‏ 
ولا ذل قوم .. و لا اضمحلت سلطنة .. ولا تفرقت جمعية .. إلا بفساد أخلاقهاء 
وتطرق الخلل في سجایاها.. لأنها بفسادهاء و تطرق الخلل فيهاء توجب تخالف 
الأيدي, و تباعد الأهواءء و تضارب الآراءء و تبائن (أي تباين) الأفكار, 
فيستحيل حينئذ الاجتاع, و يمتنع الاتفاق و إذا أمعن pal‏ في حقيقة الأخلاق 
ds JI‏ يعلمء انها بذاتهاه تبعث على التفرق و الاختلاف, و تمنع عن ن الاجتاع 
والايتلاف (الائتلاف). Ga‏ ينشأ عن ذات الثنيء. لايمكن زواله, و ما دامت ذاته 
باقية. فاذا قکنت الأخلاق الرذيلة من dal‏ > فلا يرجى ها نجاح. و لا يحصل لما 
فلاح عام تسع في مديلها (غير مفهومة, يرجح انها تعدیلها), ولم تدأب في تقوييها - 
ويمكن أن يقال أن بين كمال العقل» و طهارة النفس, و تخلقها بالأخلاق الفاضلة, 
تلازماً. oy‏ العقل إذا بلغ كاله يقهر الطبيعة. فحينئذ تسلم اللفس عن سوراتهاء 
وتخلص من عكر مذماتهاء فتنقاد للعقل مستسلمة له» خاضعة ASL‏ و يستعملها 
العقل على نهج الحق و العدل -و ليست الأخلاق الفاضلة, إلا أن تزن النفس آعباها 
ميزان العدل, و لاتحيد في هواها عن صراط الحق. 

و بعد هذه المقدمة, يمكن لنا أن نقول أن الشرق, بعد ما كان له من الجل الرفيع 
والمقام eget!‏ و السلطنة العظيمة, و بسطة اللک, و عظيم الشوكة, و كثرة الصنائع 
والبدائع. ووفور الأمتعة و البضائع» و رواج سوق التجارة, و ذیاع العلوم و 
العارف, و شیوع الادب و الفنون. .ما هبط عن جلیل مرتبته. و ما سقط عن رفیع 
منزلته. ولا استولى الفقر و الفاقة على ساکنیه, و لا غلب الذل و الاستكانة على 
عامريه. ولا تسلطت عليه الأجانب, و لا استعبدت أهله لأباعد. لاعراض 
الشرقيين عن الاستنارة بنور عقرطم. و تطرق الفساد في ي أخلاقهم, فانک تراهم في 
سيرهم كالبهاتم لایتدبرون أمراًء ولا يتقون في أَفعاطم شرا ولا يكدون حلب 
النافع» ولايجتنبون عن الضار. . طرأ على عقوطم السبات. و وقفت افكارهم عن 
الاجالة في إصلاح شئونهم؛ و عميت بصائرهم عن ادراک النوازل التي أحاطت 


۸ ل رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


بهم.. يقتحمون الهالک. و يمشون المداحض و يسرعون 3 ظلیات أهوية نفو سهم 
التي نه نشئت عن أوهامهم الضلةء و يتبعون في مسالکهم ظنوناً قادهم Led!‏ فساد 
طبائعهم. . لا بحسون المصائب قبل أن مس أجسادهم. وينسونها كالبهيمة بعد زوال 
آلامها و اندمال جراحها. ولا يشعرون لاستیلاء الغباوة على ph sie‏ واكفهرار 
ظلیات غشاوة الجهل على بصائرهم. اللذائذ التي خص الانسان بها من حب الفخار 
و طلب الجد و العز و حسن الصيت و بقاء الذكرء بل لاستيلاء الغفلة على عقوهم. 
يحسبون أن يومهم دهرهم. . والتقمقم كالسارحة شأنهم لا یدرون عواقجهم؛ و لا 
يدركون Sh‏ أمرهم, و لا یتدارکون ما فاتہم» و لا حذرون ما يتريصهم من أمامهم 
و من خلفهم. ولا يفقهون ما أكمن هم الدهر من الشدائد والصاعب. و لذا تراهم 
قدر وا (أي راموا) الذل و ألفوا الصغار و أنسوا هوان وانقادوا للعبوديةء ونسواما 
كان لهم من الجد المؤثل و القام الأمثل و بعد انحدارهم عن ذروة Jill‏ الذي لا 
كرامة للانسان إلا به غلبت عليهم الخسة والنذالة. ورانت على قلوبهم, الجفاء و 
القسوة. و تمكن من نفوسهم الظلم و الجور. واستولى عليهم العجبء لا عن جاه 
يدعو sad]‏ و لا عن فضيلة تبعث عليه. وتظاهروا مع الذل المتمكن من قلوبهم 
بالكبر و العظمة. و فشابیهم الشقاق والنفاق. و تلبسوا بالغدر والخيانة. و 
استشعروا الحسد و الفيمة و تسربلوا بالحرص و الشره. و تجاهروا بالوقاحة و 
الشراسة. واتسموا بالششية و الجبانة. وانهمكوا في الشهوات الدنية. و خاضوا في 
اللذات البدنية و تخلقوا بالأخلاق البهيمية متوسدين الكسالة و الفشل. و اتصفوا 
بصفات الحيوانات الضارية يفترس قوبهم ضئيلهم. ويستعبد عزیزهم ذليلهم. 
يخونون أوطائهم. و يظلمون جارهم. و يستلبون أموال ضعفائهم. و يخوسون (ربما 
المقصود حنثون) بعهودهم. و يسعون في خراب بلادهم. و يمكنون الاجانب من 
ديارهم لا يدفعون ذمارا. ولا يخشون عارا. عالهم جاهل. و أميرهم ظالم. و 
قاضهم خائن. ليس هم cole‏ فيرشدهم إلى سبيل نجاتهم, و لا زاجرء فيكفهم عن 
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القادي 3 ore‏ ولاوازع. يقدع (اي (ae‏ الجائرين عن هش عظام فقرائهم -و 
صاروا جیعاء بسخافة عقوطم, و فساد أخلاقهم. عرضة للهلاک, و أشرفوا على 
الزوال ‏ تأمل فيا أقص عليك من أعمال الشرقيين من قبل, حتى تعلم انهم هم 
الذين: بحیدانهم عن سنة العقل, قد أوقعوا أنفسهم في الذل of lll‏ وجلبواء بعدم 
تديرهم في عواقب أمورهم, ا مخراب والدمار إلى بلادهم. واضعفواء بسوء 
سياستهم» سلطنتهم القوية. و مكنوا أعداءهم من بلادهم. جهلا منهم بنتائج أعرالهم 
وهاهو ذا-. 
ان العهانيين قد اتفقوا مع الروس على مقاسمة البلاد الايرانية حسیغا تغلب 
الأفغانيون على أصفهان أيام شاه سلطان حسين. ولو نظروا بنظارة التدبر إلى الأمة 
الروسية, و ما ها من العلاقات مع اليونانيين و الرومانیین و السربیین و البلغاريين 
وغيرهم من رعايا السلطنة العهانية, و ما يمكنها أن تحوزه في مستقبل أمرها من 
القوة و البسطة, لما اختلجت بباهم محالفتها.. و لا خطرت في آذهانهم مؤامرتها -بل 
كانوا يسعون في قلع أسها قبل استحكامه. و قطع شجرتها قبل أن تشج عروقها. 
وانهم جاهروا الايرانيين با حرب من طريق بايزيد. و قد كان عباس مرزا جیوشه 
يقاومون الروسية و يدفعونها عن بلادهم. فوهنت قوتهم. و ضعفت مريرتهم 
(عزيمتهم) و استملک الروس, بسبب هذا الاقتحام» AST‏ بلاد أذرسيجان. ولو 
استشار العمانيون عقوهم و قتئذ لأشارت عليهم بأن ضعف الايرانيين و قوة 
الروس هما معا علة لتزعزع أركان السلطنة القركية. و لكنهم اتبعوا خطرات 
أنفسهم. و تزينت هم أوهامهم. و ظنوا انهم يحسنون صنعاً. فأسرعوا في هلاک 
أنفسهم: و هم لا يشعرون. و كان عليهم, اهتداء بنور العقل, و سلوكاً في مسلک 
السياسة الحقة, أن يلاحظوا الجامعة القوية التي بينهم و بين السلطنة الايرانية.. 
فيتفقوا معها على كبح شره الروسية و إضعاف قوتهاء أمناً من غوائلهاء و حذرا من 
آفات مطامعها -و انهم أي العهانيين. جبهوا سفير (تبو سلطان) سلطان (ميسور) 
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بالرد. حين عرض عليهم من طرف سيدهء استبدال (البصرة) ببعض البلاد الهندية 
التي كانت في حوزته. اتا sic Ie‏ لسن اا بو كان 
غرض (تبو سلطان) من طلبه هذاء أن يكسر سورة ISM‏ ببسط السلطة العهانية 
في اهند وتمكنها منها. و ذهل العثانيون تهاون(ا حرف الأخير حذوف والمرجح انها 
تهاوناً) منهم عن العلاقات التامة التي بينهم و بين الهنديين. و ان سلطنتهم لو امتدت 
إلى تلك SIL‏ لذهل جميع حكامها بلا معارضة تحت لوائهم. و قدروا حينئذ على 
E ee ee‏ 
المشرق. و ما شعروا تساهلا في السياسة, و تغافلا عن منهج السقل, ان بسطة 
الحكومة الانكليزية في الآسياء توجب تحكنها في بلادهم» و طمعها في الاستيلاء 
علا كا وقع الآن. . حتى مكنوا عساكرها مدة طويلة من شق الأراضي shy pall‏ 
ذاهبة إلى أقاصي الشرق للتغلب عليها ‏ و ان شاه ايران (فتحعلى شاه). ارضاء 
للانكليز, هدد الأفغانيين با حرب, وقتا أرادوا أن يزحفوا إلى اند لانتزاعها من 
أيدي الانكليز. ولو استنار الايرانيون وقتئذ بنور عقوطم, لانکشف هم. أن قوة 
الانكليز في الهند. إذلال ooh‏ و خطر على بلادهم. و اسلموا انهم و الأفغانيين. 
أغصان شجرة الايران قد تشعبوا من heel‏ واحد. و نشأوا في أرض واحدة تجمعهم 
وحدة الجنسية. و تؤلفهم الأخوة الحقيقية. لأنهم متساهمون في السز و الشرف. 
ومتشاركون في الذل و الهوان. و ما فرقت كلمتهم إلا أوهام واهية نشئت (أي 
نشأت) عن الظنون الدينية. و لیس منها في شيء. ولو راجع کل عقله ری وجوب 
اتفاقهم تحت راية الوحدة استرجاعاً لجدهم السابق, و تداركاً لما فاتهم بسبب 
الشقاق من الشرف و الفخار و علو الكلمة بين الأمم -و أن الأمير (دوست محمد 
خان) أمير الأففان قد جعل بلاده تعام منه (أي تكرهه) عرضة جات الانكليز. 
فانه بعد الحالفة مع (رنجیت سنک) و معاهدته على مقاومة الاتكلين , قد 5 AS‏ 
اغتراراً بالمواعيد الانكليزية؛ في ميدان ا حرب وحيداً. و تقهقر بعساكره فانهزمت 
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جيوش (رنجيت سنكى). و تغلب الانكليز على جميع أراضي البنجاب التاخمة 
للأفغانستان. ولو استهدى الأمير (دوست محمد خان) إذ ذاک عقله» و سلک في 
سياسته سلوک بصير (الأصح سلوكاً بصيراً) يتدبر نتائج افعاله, قبل أن يشرع فيها 

.. لتحقق لدیه» أن صيانة بلاده عن هجیات الانكليز. انما تكون ببقاء احکومة 
البنجابية حريزة» حتى تكون سداً مانعاً بين آفغانستان و بين الحكومة الانكليزية. 
فكان يدافع عنها كما يدافع عن حكومته -و أن نواب البنجالة, و نواب الکرناتک, 
قد مهدا للانكليز سبل دخوطم في الأراضي المندية و أن نواب لكهنو (اسم 
مقاطعة) مقاصدهم في إذلال السلطنة التيمورية -و أن نواب دكن قد أعانهم على 
أبادة حكومة (تيبو سلطان) و اذلال كراجة (برودة) و قهر الذين قاموا سنة ۱۸۵۷ 
لانقاذ بلادهم و دفع شر المتغلبين عليها من الانكليز. و كل هثلاء (هؤلاء) جهلا 
منهم بنافعهم. و عمى عن نتائج أفعاهم المضرة , مکنوا الحكومة الانكليزية ثقة 
بمواعيدها من الأراضي اهندية. وجعلوا على أعناقهم نير العبودية. و ما عقلواء ان 
قوام كل SVL‏ وان بقائه (بقاءه) قد نيط ببقائه. و ان كلا للآخر بمنزلة العضو من 
الجسد. فاذا تمكن الداء من عضوء سرى في الجميع. ولزم منه انحلال البدن كلية - 
الآن ترى الانكليز, بعد استعبادهم» و سلب أمواهم, ونزع آیدیهم عن اللک, 
تعارضهم في ديانتهم. و تزاحمهم في تجارتهم. و تعاقبهم على نياتهم. و تعاتبهم على 
اعمال آبائهم -و ان آهل بخارا فرحوا بتسلط الروسية على قوقند و الترکیان تبجحوا 
من غلبتها على بخارا و الأفغان و الفارس قد سرا (المقصود سروا) من استيلائها 
على الترکیان. و کل هذا غفلة منهم عن المضار التي LE‏ عن قوة الروسية و بسطة 
سلطتها في تلک الأراضي و قد ألقاه !هي ألقاهم) جهلهم plas‏ أنفسهم, و 
اغضائهم عن الاستنارة بأنوار عقوهم في التهلكة و أشرفوا کلهم. ؛ بغرورهم» على 
الزوال و الاضمحلال وان مدحت باشا" و أعوانه, لو نظروا ببصيرتهم إلى أركان 


۱ كان مدحت في منصب الضدر الاعظم. ثم عين Lily‏ على بغداد ثم على سورية, فى أواخر السبعينات من القرن 
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سلطنتهم المتداعية إلى السقوط .. و شعروا بهداية عقوطهم, ان دعام حكومتهم 
كادت أن تنهد, با ألم بها من المصائب. . وعلموا بتدبرهم ان البلايا تقرصدهم من 
جوانبهم.. لا تقحموا غروراً و ضلالة في خلع عبد المزیز وقتله, وقجا تترقب 
الأعداء سقطاتهم, و تغتنم هفواتهم. و لكنهم, اعتاداً على واهي آرائهم, واغتراراً 
بدسائس الحكومة الانكليزية؛ قد جلبوا املاک و الاضمحلال على أمتهم .. و 
یظنون انهم هم الصلحون و ان اسمعيل باشا | حبا بالاستقلال, و عمى عن نتائج 
أفعاله السيئة التي نشئت نشئت (نشأت) عن حرصه باس SU‏ ؛ قد ألقم الافرنج جميع 
أموال nee‏ و ما استدانه من صعرافي الأوربا بالأرباح الباهظة. ثم سعى الافرج في 
خلعه عن SUM‏ ونفيه عن الديار المصرية ارادة استملاكهاء و وضع اليد عليها - 
ولو تروى في حالة الشرقيين. و تأمل فيا أصابهم من الذل و الصغار لأجل تفرق 
کلمتهم» لازداد خضوعاً لسلطانه. وسعى, صيانة لفسه. في تشیید مباني سلطنته. 
ونزع عن قلبه حب الاستقلال. و علمء ان الذين لا یفترون عن السعي في فتح 
الالک, لا يمكن أن يساعدوه فى مقاصده -و ان وزراء توفيق باشاء جهلا بقدار 
أنفسهم, و عجباً بآرائهم الفاسدة, و اثباتاً لأوهامهم الباطلة, قد جلبوا الانكليز 
بغاية جهدهم إلى القطر المصريء و ملكوهم إياه. و هم يظنون انهم يستظهرون بهم 
على أعداء الخديو. فلو تدبروا في سياسة الحكومة الانكليزية و رأوا أطاعها في 
أرض مص, لما جلبوا هذا المصيبة على أنقسهم؛ و على خديوهم, و على سلطانهم 
ولا ألقوا أنفسهم فى فم الأسدء خوفاً منوعوعة الكلب. 

فقد ظهر, من كل ما ذكرته من سير الشرقیین قدماً في حالاتهم. انهم ماسلكوا في 


١‏ ا GL‏ کان اعد وق م في وال اربع الأخير من القرن اماضى. و قد اشتهر اثناء بناء الأوبرا 
الممعرية, حيث دعا ملوک أوروبا و أمراءها إلى حفل الافتتاح, و Gall‏ في سبيل ذلك مبالغ باهظة. 
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سياستهم سبيل الرشد و اهدی, و ما استفادوا من عقوهم یا و لا تدبروا في 
عواقب آفعاطم و نتا تج أعباهم. و لا نظروا بنور البصيرة ة في حاهم و مآشم. بل 
تاهوا جهلاً منهم بمنافعهم في بيداء الغواية. و صاروا عمى عن غاية مسيرهم في تيه 
الضلالة. حتى خربوا بأيدهم ديارهم. وأبادوا بسوء تصرفهم بلادهم. ومكنوا 
الأجانب بمساعيهم الفاسدة من رقابهم -و كان الواجب على أحفادهم الذين 
احقرقوا نارهم. و تدنسوا بعارهم؛ أن يعتبروا بالمصائب التي جلبتها هم غفلات 
أسلافهم.. و أن یتقو البليات التي قادتها الغباوة إلى آبائهم.. و ان يسعوا في جع 
الكلمة .. و أن یتحذروا من الشتات و التفرقة.. و يجتنبوا الأغراض الشخصية .. 

ویعرضوا عن دواعي الخطرات الوهمية .. و يتنحوا عن مضال الاستبداد و 
الاستثثار. و لکن تراهم.لسبات عقوهم, يقتفون آثارهم. و يتبعون أغلاطهم, 
معرضين عن العقل و ارشاده, جاحدين للحق و آياته, ارتفعت عنهم الأمانة.. و 
فشت بینهم الخيانة .. و انقطعت بينهم عرى الوداد. . وانحلت عقدة الجنسية. كل بنظر 
إلى نفسه و یسعی لنفعة شخصه» جهلا منه أن ن سعادته منبثة في جميع آحاد الامة. .و 
لا یکنه أن يفوز بهاالا بسعادة الکل. و لذلك قد صارواء بعد السبودية. فقراء 
لایلکون et‏ . حائرين فی معاشهم .. ضالين عن رشدهم في مبدأهم و معادهم. .و 
كاد أن يقضى عليهم بذل أبدي. و موت دافي بتلائي جنسيتهم و تناثر جمعيتهم - 
و مع كل هذاء ما فاتهم أوان التدارک, و لا ضاق عليهم زمان, و لا سدت عليهم 
oly‏ و لا انقطعت دونهم الأسباب. و لکن قد قکن منهم القنوط, و غلب عليهم 
الیأس, و فترت هممهم, و ضعفت عزانمهم, و استکت (بعنى اغلقت) آذانهم عن 
استاع النصائح, و عميت أبصارهم من رؤية الحق» و قست قلوبهم عن الاذعان ع له. 
فتراهم, امتداداً فی غيهم, » یریقون دماء هداتهم. و شعن eal‏ غواتهم . فلا حول و 
لا قوة إلا بالله. 


عن جريدة «أبونظارة زرقا» 
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العجب 


ان العجب يدعو الناس الى الكبر. و الكبر يصير سبباً لنظر الى سائر الاس 
بالحقارة و يعمل افعالاً غير مطبوعة. و العجب من خواص UN)‏ نفوس الصغيرة. 
ومن لوازم عقول ضاق دائرة ادراكها. لان من يكون ادراكه واسعاً و افكاره عالية 
يعلم ان ستون مراتب الانسان في كل مزية من المزايا معنوية كامنت او صورية غير 
متناهية. و لما انکشف هذا الامر على احد في كل مرتبة كان U‏ ينظر الى مافوقه لم 
يحصل له الا القصور و الاعتراف على انفعاله. ان الانسان لم يكن لعلمه اعتادا ولا 
لقوته نهاية و لا لغنائه و ثروته غاية ثم ان يكن احد بق معجلاً بنفسه لتسيل 
(لتصل) الى بعض من المراتب لم يكن سببه الاعمابه شيئاً و عمشه AY‏ (غير مفهوم) 
يزعم ستون عقله فوق جميع العقول فلهذا يفوق نفسه على غيره. و ضعف مزاجه و 
احطاط نفسه يصير سبباً الى نيله ببعض من المزايا الانسانية و يحصل له النشوان 
(النشوة) و السكر بحيت يفعل Weel‏ غير مستحسنة و يحقر و يوهن fle‏ الاس 
مادام pli‏ هذا العجب و الكبر. و مايحصل للانسان بتسببه المضرة ان اول مضرته 
أنه ينع الانسان من وصوله الى مدارج كالات غير متناهية ويزر النفوس والعقول 
من طلب المعالي. و متى يوجد في الانسان هذين (هاتين) الخصلتین يجبره على 
الوقوف. و مضيرة اخرى انه يدعو جميع الناس لى على العدواة و(غير مفهوم) يقطع 
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سلسلة (غير مفهوم) هي اسالى حياته. و هو بواسطة هذه السجية الدنيا في زاوية 
الوحشة و الوهشة مغلول اليدين يمبس. و العجب انتانری في بلدنا كثيراً من الناس 
من التكبر لايمكنهم القيام في dhe‏ وين )5928( من الفجر و العظمة على السماء 
والارض. و مع هذا لايوجد فيم مزية داعي (تدعو) الى هذه AN‏ 

الاتنظر الى هؤلاء الجالسين في الكروان واضعين رجلهم على رجلهم يتجاوزون 
من BBY‏ و السوق. و الاتنظر الى الذين يركبون على الفرس و وضعوا قلنسوتهم 
علی راسيع عوجاً و ينظرون متبكرا أ(متكبرين) في حين العبور على الین واليسار. 
لأي سیب يفعلون هذا هل فتحوا مملكة و هل اخترعوا ام بديعاً و هل اوجدوا 
غلا ددا 

وهل كشف سراً من الاسرار سبحانالله. هل هو ماريشال ملک و هل هو 
(کروکرام) ام هل هو کریبالدی ام هو بسپارک ام هل هو (بال ملستان) ام هو عرز 
کف اونیطی ام هو كفلرا و الجليلو (غالیله) ام لايل اخترع سلک البرق او انشا 
السكة الحديد Sou‏ هذا العجب و هذا التکبر الذی لااصل له. و ان كان للانسان 
شعورا او كان له غيرة يثوب (یذوب) في الخجلة و اما یخن نفسه في زاوية حتی 
لايعرفه غيره و هذه السجية السيثة يوجد قليلاً ال في الشرق. 


نبذة من مناظرة خيالية 


نکم قد ضللتم عن رشدکم. و تهتم في بیداء غوایتکم. و ما يقوم لكم دليل في 
قاسکم lh Shon ap‏ ملک ela el‏ ماک 
الضف, و أضعف جنانكم الخوف و الخشية, الأتروق أن كل امتر ص غر 
الشروع فيه؟ أفلا تشعرون أن صعوبة السالک بقدار عظم المقاصد؟ و أن الراحة 
محفوفة بالمشاق, و أن Jail‏ الاعبال أحمزها؟ أفترضون بالعبودية للأجانب. 
والاستكانة للأباعد. و إن موت المرء خير من بقائه في هذه الدنيا مع قلة مدتها 
وسرعة زواهاء رقالا هلک من الأمر شیثا؟ أتظنون أن هذا التعلل يدفع عنكم 
غضب رب الجنود؟ لا وحقه. إنكم إن لم تدافعوا عن أوطانكم بنفوسكم و أموالكم 
لا تنالون منزلة teal‏ و لاتجدون مخلصا من سخطهء و تبقون في ذل العبودية ما 
دامت الأرض ASL‏ و كل عذاب دونه Hid‏ فتشجعوا و تبتوا آقدامکم. و سكنوا 
روعکم. و إعلموا أن الظفر مقرون بالصبر, و أيقنوا أن الراحة و السعادة في pil‏ 
المشقة, و أن سنة الله قد جرت من الازل. أن ن لاينال الانسان مرغوبه إلا بعد 
التعب. > فلا تقدموا هذه الحجج الداحضة. و لا تظهروا الفشل في طلب حقوقکم, 
ولاتتسربلوا oth‏ فان كل جبان حروم؛ فاسعوا في اتفاق کلمتکم. و إجعلوا 
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صدوركم ينّالسهام أعدائكم. مجدین في خلاص بلادکم. و إعلموا أن الأمم الغابرة 
والحاضرة ما نكست رقابهاء و لاكسرت أطواق العبودية. إلا بتحمل الشاق 


الرّد على رینان! 
يندر أن نجد مقالة لا تتعدى كلماتها الألفين و خمسمئة كلمة حقدّت 
ce‏ الواسعة و اللغط الشديد مثل مقالة جمالالدين الأفغانى التى حملت 
عنوان: ان: «الرد على رينان» و النشورة بالفرنسية على أعمدة جريدة 
«جورنال دي دیبا» في الثامن عشر من أيار عام ۳ م. 
إن هه المقالة -الرد آثارت, ولا تزال تثير بعد مرور ما ply‏ القرن على 
نشرهاء جدلاً Uhl‏ كبيرين في أوساط المثقفين العرب و السلمین؛ ؛ و لعل ما 
ضاعف من الجدل و اللغط أن ن الأصل العربي للنص اختنى منذ أن دخل إلى 
مكاتب ال «جورنال دي دیبا», و لاتزال ترجمته الفرنسية (التى جاءت 
مشوهة و تحرّفة في كثير من المواقع حسب بعض الباحثين العاصرین) هي 
النص المعتمد من قبل الكثيرين» وبل من قبل الجميع. حيث أن الحكم على 
اراء ء الأفغاني و أفكاره يتم من خلاها. 
إن «الره على رینان» الذي کتبه الأفغاني بالعربية حيث أنه لم یستقن 
الفرنسية (و قدنشر في الصحيفة الفرنسية بسنفس العنوان ن "Répose a‏ 
"0 جاء في ترجمته الفرنسية, و كأن كاتبه يؤيدا أرنست ريئان فى 
تلك الآراء و المواقف التي Lo‏ حضرته في السوربون و قحورت حول 
علاقة الدين الاسلامي و المسلمين بالعلوم و الفسلفة. و إذا كنا ندرک 


.١‏ هذه الدراسة و القدمه, للاستاذ سير أبو جمدان, و ترجمة النص للرّد هي للدکتور و على شلش. (خ) 
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جميعاً أن معنی الرد, أي رد إنما ينطوي على موقف سلبي و مضاد تجاه 
رأى أو قضية مطروحة. .. فكيف صار رد الأفغاني. في نه الفرنسي, 
متوافقاً مع محاضرة أرنست رينان في العديد من وجهات النظرا ثم 
لماذا ضاع النص العربى للرد و هو القول الفصل في هذه المسألة؟ و لماذا 
م يُسمح للأفغانيء و ربا بإيحاء من الحكؤمة الفرنسيةء بكتابة مقال اخر في 
ال «جورنال دي ديبا» بعدما بلغه أن ن أقواله في الرد على رینان قد شوهت؟ 
و أخيراً اذا قطع جمال الدين علاقته بالجريدة المذكورة و راح ينشر 
مقالاته في صحيفة فرنسية أخرى هي ال «انتر انزيجان»؟ 


الظرَوّف المُجيطة بالرّد 

هذه الأسئلة تقودنا إلى معرفة الظروف و المعطيات التى تحيط برد 
الأفغانى و کذلک بمحاضعرة رينان. إذ أن معرفة هذه الظروف و المعطيات 
ربا أفضت بنا إلى معرفة حقيقة الرد و مضمونه الصحيح و هما شسيئان 
يتناقضان مع ما تب عنهما حتى الآن. 

سوف ننطلق. هناء من البداية و تحديداً من المرحلة الهندية الشانية في 
حياة الأفغاني و هي التي تمتد من عام ۱۸۷۹ و إلى عام ۱۸۸۲ م. فنی هذه 
الرحلة. و قد كانت مني | ضطرارياً. قضى الرجل أيامه متنقلاً من مدينة 
هندية الى أخرى هادياً و مرشداً المسلمين إلى حقيقة الدين الإسلامي. 
ويصف بعض الباحثين هذه المرحلة بأنها من أخصب مراحل حیاته حيث 
صرف معظم أوقاته في الكتابة و الخطابة و النقاش. و بالرغم من ذلك فان 
GUY‏ في هذه المرحلة آله شيئان: رقابة AAS‏ و الشعور العميق 
بالغربة. . ومن أجل ذلك قور الخروج من الهند بعد أن سمح له الإنكليز بذلكى 
و توجه إلى باريس. و قد اختار العاصمة الفرنسية مقرأ جدیدا له لأسباب 
عدة بينها ا خلاف الذي كان ناشباً و قتذاک بين لندن و باريس حول سياسة 
کل منهما في الشرقء و بينها ابتعاد باریس من سلطة الأتراك و تدخلاتهم 
عكس ماهو حاصل ay‏ بينها أيضاً أن باریس كانت في ذلك الوقت 
تحتضن عدداً من زملاء الأفغاني المناهضين للسياسة البريطانية مثل 


الرد على رينان 0 ۱۸۷ 


يعقوب صنّوع VATA)‏ = ۱۹۱۲ م) و خلیل غانم ۱۹۰۳-۱۸۶۲۱ gulp‏ هذا 
الأخير عرف بعدائه غير احدود للعهانيين «وكان الأفغاني قد عرف صنوع 
في القاهرةء و ربا عرف خليل AE‏ الاستانة أو القاهرة. و كان صنوع قد 
غادر مصر غير مرغوب فيه عام \AVA‏ م. و اعاد فى باريس إصدار 
صحيفته «أبو نظارة». وكان الآخر عمل gle‏ مورت وس 
والاستانة ثم اختير نائباًعن سورية في أول برلمان عغاني عام 1871 م. فلا 
ألغى السلطان عبدالحميد البرلمان بعد قلیل, هرب غائم. بعد مطارته إلى 
nee‏ حيث أصدر أول كتاب في العربية عن الاقتصاد السیاسی عام 
٩‏ و لکن سرعان ما شد رحاله إلى باريس حيث أقام و تنس 
با لجنسية الفرنسية, و أصدر صحيفة «البصير»عام ١188م‏ بتشجيع 
الحكومة الفرنسية و دعمها. و لا توقفت هذه الصحيفة المعادية للعئانيين 
والااونكليز عام ۱۸۸۳ op‏ ساهم غائم في بعض الصحف الفرنسية الأخرى 
aly‏ «جورنال دي ديبا» (Journal des débats)‏ أي «صحيفة 
gaol bull‏ نشرت رد الأفغاني على رینان»". 

وة من يرجح من الذين ترجموا لمياة الأفغاني أنه كان على اتتصال 
مستمر مع هذين الرجلین, خلال وجوده في الهند. و قد آقنعهیا بتسهيل 
وصوله إلى باريس و الاستحصال له على تأشيرة دخول و ذلک لأجل 
متابعة حملته. و بالتعاون معهاء على الانكليز و العئانيين. هذا شىء. أما 
الشيء الآخر الذي كان وراء طموحه للاستقرار في باريس فهو أن العاصمة 
الفرنسية كانت على صلة بأهل الشرق عموماً و الشرق العربي الإسلامي 
على وجه الخصوص. و قد وجه الأفغانيء وهو في طريقه إلى باریس, رسالة 
ال رئيس وزراء مصر مصطنی باشا یتضح لنا فيها مقدار المعاناة الي کان 
ينوء تحتها الأفغاني. و ما جاء في الرسالة: «... فلا رأيت أن الصائب كل يوم 
تکشر Yo‏ عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح كل ساعة بابهاء تفکُرت بالرزايا 
التي te‏ عل الغباوة و القسوة و ترژیت في أمري. و علمت أني لو أذهب 


۲ الأزمنة, الیملد الأول العدد 1. دراسة بعنوان «جمال الدين الأففانى في رده على أرنست رینان», على شلش, 
أيلول /تشرين الاول. ۱۹۸۷م ص ۵۰. 
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إلى بلدي و في امین قذى, و في الحلق شجی, و في الكبد أوارء و في القلب 
نارء مما أصابني, لا أجد بين أهله (...) من إذا قصصت قصتي و کشفت عن 
عمتي يئن fe‏ و يتوجع لي و يأسف على glee‏ (. ..) فعزمت أن آذهب, 
وإن كنت صفر اليدين خالي الراحتين» إلى بلاد فيها عقول صافية و آذان 
واعية و قلوب شفيقة و أفئدة رفيقة, حتى أقص عليهم ما يجري على ابن 
آدم في الشرق» و أخد النار املتهبة في قلبي من هذه البلاياء وأضع حمل هذه 
الحموم التي أنقضت ظهري. .. و هذا هو سیب ذهابي إلى بلاد "Og BM‏ 
تاريخ هذه الرسالة هو كانون الأول ۲ م. وقد كتبها على متن 
السفينة التي أقلّته إلى باريس لدى رسوّها في ميناء القاهرة. و قدسلمها 
باليد إلى أحد تلاميذه pall‏ بين الذي عرف بقدوم الأفغاني على متن سفينة 
قادمة من اند و جاء لتحيته . وطلب الأفغاني من تلميذه أن ¢ يبلغها سرا إلى 
مصطق باشا. وأبحرت السفينة إلى لندن حيث مكث SEH GWM‏ في 
خلاها أن يستحصل على تأشيرة دخول إلى باريس التي بلفها في حدود 
العاشر من كانون الثاني ۱۸۸۳ م. و كان أول المرحبين به يعقوب صنوع 
الذي استضافه في منزله لأيام عدة وقال في جريدته «أبو نظارة» و هو يزف 
خير قدوم الافغانی وذلک في التاسع عشر من كانون الثاني نایار Lebo:‏ 
الأخوة. وصل إلى باريس جال الدين و العلم. معلمنا وأستاذنا الأفغاني». 
GU ul‏ المرحبين فکان خلیل غاتم الذي نشر في جریدته «البصیر» (۲۵ 
كانون الثاني ۱۸۸۳ م) خبر قدوم الأفغاني على النحو التالي: «قدم باريس 
في الأسبوع الماضي حضرة العلمة العامل و الفيلسوف الكامل السيد جال 
الدين الأفغاني الذي طار صيته في الآفاق, فعرفه القاصي والداني و شهرة 
اسمه تغنيان عن وصف علمه. و OS‏ نقول أن eg‏ يحق للشرق أن يستيه 
افتخاراً و ينافس الغرب علناً و هار کان خرس NSA‏ في اند يجوب 
بلدانها و يستطلع أحوال أهلها ويلا حظ عاداتهم و یدرس تاريخهم و يجتلي 


راجع في هذا المال بالفارسية, «إسناد و مدارک جاب نشده درباره سيد جمال الدين» مطبوعات جامعة " 
oa‏ و قد حقق هذه الرسالة إلى مصطق باشاء علي شلش و نشرها في كتابه «الأفغاني و 
تلاميذه», المركز العربى للاعلام و النشر. القاهرة, ۱۹۸۷ م ص ۲۹- OV‏ 
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معارفهم». و يضيف الخبر: «ثم خرج منها قاصداً لوندرة (لندن) لزيارة 
بعض أصدقائه فيها. و بعد أن أقام بها أياماً قليلة, dl.‏ إلى باريس على جناح 
gal‏ و الاوقبال, والمظنون أنه يبق فيها مدة غير قصيرة». 

وم يقتصر الترحيب بالأفغاني على هاتين الصحيفتين العربيتين و فا 
شمل أيضاً الصحف الفرنسية, فقد فقد رحبت به صحيفة اليسار الفرنسي في 
ذلك الوقت الدالانترانزيجان» (Lintransigeant)‏ واصفة ol‏ بأنه أحد 
«أشهر شخصيات الشرق» |S.‏ لصحيفة يسارية أخرى كلمة في قدومه. فقد 
تحدنت عنه «لاجستیس» (La Justice)‏ واصفة إياه بالشيخ الورع 
المتزهد الذي يقطن شقة شقة متواضعة في شارع دوسيز و يشغل نفسه بتعلم 
الفرنسية أ 

إن الأشهر الأو من وجوده في باريس صعرفها جمال الدين في الكتابة 
و الاطلاع على تارج فرنسا والغرب وصب اهتاماً خاصاً على إتقان 
الفرنسية من أجل تأهيل نفسه. مثلما فعل في مصر و افند و الآستانة من 
قبل. على الاخراط في الوسط الثقافي الفرنسي. و في کل ذلک كان صدیقاه 
یعقوب صنوع و خليل FE‏ خير معيثين لهء بالإضافة إلى صدیق آخر هو 
أرنست فوكيلان الذي تعرّف إليه الأفغاني في مصر و قد عاد فوکیلان إلى 
موطنه باريس بعد فشل الثورة العرابية و سيطرة الانكليز على مصر. 

و ما يذكر أن خلیل Ue‏ صاحب جريدة «البصير» أسهم بشکل فعال 
في تعریف الأفغاني إلى عدو من الشخصیات الثقافية و الاعلامية الفرنسید. 
فقد عرّفه إلى المستشرق ديولافوا و إى المؤرخ أرنست رينان الذي كانت 
بينه و بين الأفغاني, فيا بعد, مناظرة غاية فيالأهمية على صفحات 
ال «جورنال دي ديبا». 

وقد تعرّف الأفغاني في باريس أيضاً إلى الشاعر الفرنسي الشهير 
فیکتور هوغو. و تم هذا التعارف من طريق صديق مشترک هو الصحافي 
جان میر. كما عرّفه صديقه الفرنسي فوكيلان إلى روشفور مسؤول التحرير 


.٤‏ على شلش, استناداً إلى: 


Homa Pakdaman, Djamal ed-Din Assad Abadi, Paris, Maisonneuve et Larose, 1969, PP. 77-78. 
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في جرد يدة cole AVS‏ أما جورج كليمنصو الذي أصبح فيا بعد 
رئيساً لوزراء فرنساء و قد نشأت بينه و بين الأفغاني علاقة من الود 
و الاحترام: فلا نعرف ف حتى الآن من قدّم الأفغاني ad]‏ و الجدير بالذكر إن 
كليمنصو كان مديراً لتحرير «لاجستیس». و قد «كانت لقاءات الأفغاني 
بهؤلاء مؤثرة إلى حد بعيد و تركت انطباعات قوية لدی بعضهم» مثل 
روشفور ورينان. وجعلت روش فور و کلیمنصو یستکتبانه في 
صحیفتپ|» | 

و على الرغم من أن جال الدين كتب العديد من المقالات الهامة في 
الصحف العربية («أبونظارة» و «البصير») و الفرنسية («لاجستیس» و 
«انترانز یجان»)» غير أن مقالته الأهم والتى تحققت شهر ته الباريسية على 
أساسها فهى التى تقثلت في رده على حاضرة رینان... فا هي هذه الحاضرة؟ 
وما هو هذا الرد؟ : 


مُحاضرة ریتان 

يذهب بعض المؤرخين للفكر الفرنسي في القرن التساسع عشر إلى أن 
آرنست رینان (۱۸۲۳ -۱۸۹۲م) واحد من أهم کتّاب عصيره. فهو أكثرهم 
إثارة و قد كان ميّالاً منوض العارک الفلسفية و الفکرية مع عدد من 
المثقفين و الكتاب الفرنسيين. و إذ بدأ حياته الفكرية بدراسة اللاهوت. 
تحول فيا بعد من اللاهوت إلى الفلسفة, و تحديداً عندما آدرک أن ¿ المسيحية 
لا تستطيع أن تلبي طموحاته, كبا أن اللاهوت ليس بإمكانه استيعاب 
طاقته المتفجرة. و قد خرجت من بين يدي رينان ثلائة من الكتب اهامة 
التي عرفتها الحياة الثقافية الفرنسية فى القرن التاسع عشرء و هي: «تارغ 
أصول المسيحية» و هو يقع في سبعة أجزاء و «تاريخ بني إسرائيل» و«ابن 
رشد و مذهبه». 

و قد صرف رینان حيزاً مهم من دراساته للبحث في طبيعة العلاقة بين 
الدين و العلم. فکان لقاژه بالأفغاني الذي یصفه رینان ب«الملحوظ الذكاء» 


۵ الصدر السابق. ص ۸۰-۷۹ 
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و «الآسيوي المستنير»» فرصة 2 لناقشته في pl‏ حدد و هو علاقة الاسلام 
بالعلم. وكانت هذه العلاقة حور الحاضرة التي ألقاها رينان في السوربون في 
التاسع و العشرين من آذار ۱۸۸۳ م. 

وحتى الآن لاأحد يعرف متى تم اللقاء بين الأفغاني و رينان على وجه 
التحديد. . فلا الأفغاني DEE‏ عنه و لا رينان حسم لنا زمان و مکان ن اللقاء, 
بل إن ن الأخير يخبرنا بأنه تم على يد صديقها الشترک خليل غانم. و أن 
جمالالدين. مثلما يدعي رینان» هو من أوعز إليه بإلقاء محاضرة في 
السوربون يكون محورها الاسلام والعلم.و أقصى مانستطيع قوله عن تاريج 
هذا اللقاء أنه تم في بداية أو منتصف شهر آذار من عام ۱۸۸۲ م و هو الشهر 
الذي ألق فيه رينان ن حاضرته الشهيرة. 

و يبدو أن شخصية الأفغاني أحدة نت LAST sb‏ في نفس رینان حيث 
تخيّله واحداً من (الملاحدة الكبار)! و أنه ابن سينا أو ابن رشد و قد بُعث 
Le‏ من جدیدا يقول رينان: «قليلون هم الذين تركوا في نفسي انطباعاً 
أقوى نما تركه هو. وقد ساقني حديئي معه إلى اتخاذ قرار باختيار الصلة بين 
الروح العلمية و الاسلام موضوعاً نحاضرتي في السوربون. فالشيخ جمال 
الدين الأفغاني متحرر, إلى أبعد درجة» من «الأهواء» الإسلامية (!!) و 
ينتمي إلى تلك الاجناس الإيرانية (1) النشطة التي عيش قرب اند نفيك 

ماتزال الروح الاریة" متقدة تحت القشرة ة المصطنعة للاسلام الرسمي, و هو 
يشكل أفضل برهان ن على صحة البَدّهية العظيمة التي طالما نادينا بها و هي 
ن الأديان تیم بالأجناس التي تعتنقها. وقد جعلني تحور تفكيرهو 
شخصيته النبيلة الوفية label‏ أتحدث cad]‏ واحداً من معارفي القدامى و 
قد عادت إليه الحياة مثل ابن سينا أو ابن رشد أو سواهما من أولئى 
الملاحدة ' الكبار الذين قاموا بتمثيل تقاليد العقل البشري على مدى خمسة 


A‏ هذه العبارة تشير, و با لایرق إليه Kall‏ إلى اتجاه عرقي عند رينان للتمييز بين الأجناس؛ و تفضيل جنس 
على آخر حيث يحط هنا من شأن الجنس السامي مقابل إعلاء الجنس الآري. 
۷ لانعرف بالتحديد ماذا G2‏ رينان بكلمة ملاحدة؟ فلا ابن سينا و لاابن رشد في القرون البعيدة و لا الأفغاني 


- 


OVA‏ رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


قرون. و WL‏ من مفارقة شديدة حين رحت أقارن بين ظهوره المثير هذا و 
مايدور فيالبلاد الاوسلامية الواقعة على ذلك الجانب من بلاد فارس» 
حيث يندر وجود الفضول العلمي و الفلسني (1). فالشيخ جمال الدين فا 
يشكل abi‏ حالات الاحتجاج الصرقي التي يمكن التنویه بها على 
الفتوحات القامه على الدين». 
د و ۶ 

على أي حال فنحن نعمل, هنا على تسليط الضوء مرة آخری على ماقاله 
ريئان في حاضعرته. لقد ألقيت المحاضيرة, Ue‏ نوهنا قبل قلیل. على منبر 
السوربون في التاسع و العشرين من آذار ۱۸۸۳ م» و فى ذات اليوم نشرت 
في صحيفة ال «جورنال دي ديبا». 

يدشن رينان عاضر ته بالكلام على أحو ال الأقطار الاوسلامية فيلاحظ 
أنها ت تعيش في العصصر الحديث خواء فكرياً و ثقافياً. و هذا عائد إلى الحكم 
الإسلامي في هذه الأقطار. فالمسلمون مقتنعون, منذ الصغرء بأنهم مكتفون 
ذاتياً من ناحية العلوم و المعارف «حتى أن الطفل المسلم ينشأ على التعصب 
معتقداً أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة, سعيداً بذلى كأن نفصه و تخلفه امتیاژ 
يرتجى. و هذا الغرور الجنوني هو العیب الجوهري للمسلم. فالبساطة 
الظاهرة في دينه توحي إليه باحتقار الأديان الأخرىء و بذلكى يحتقر الثقافة 
و العلم و کل ما یتعلق بأورويا»*. 

و يطرح رينان تساؤلاً في وجه الذین كانوا يصيخون السمح إليه فیقول: 
هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه علماً إسلامياًء و إلى أي مدى يكن أن 


في pall‏ الحديث أدلوا برأى أو بموقف فكري قد نستشف منه دليلاً على الا حاد. و الأرجح أن رینان يقصد 
با للحدین, الفلاسفة. و الكلمة هنا تحمل معنى بجازياً A‏ و قد انطلق رینان من مقولة أن الفسلفة تتعارض في AS‏ 
من المواقف مع الدين. و هو في هذا تحديداً ينطلق من تجربة الفلسلفة الأوروبية التي لاقت الأمرین على يد 
الكنيسة. 
۸ جال الدين الأفغانى فى رده على أرنست رينان, الأزمنة, مصدر مذکور سابقاً. و ذلك نقلاً عن نص افحاضرة 
Gil‏ نشرتها ال «جورنال دی ديبا» فى کراس خاص من ۲۶ صفحة بعنوان: 
Lislamisme et la science, Paris, ©. Levy, 1883. 1 0‏ 
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يسمح الاسلام بهذا العلم و یتساع معد؟ و إذا عمل على الإجابة عن 
تساؤله عاد إلى التاريج الاسلامي ليقرٌ بأن ن بلاد المسلمين لم تخل يوم من 
أبرز العلياء و الفلاسفة. و قد حدّد تاريخاً يقع بين القرن الشامن و الشالث 
عشر إذ في هذه الفترة الواقعة بين هذين التاريخين شهد العالم الاسلامى 
نهضة علمية و فكرية متقدمةء كا أن ن العالم الاوسلامي. في تلك الفترة, 
تفوق حضار Jel‏ العالم السيحي . بل إن العالم الاسلامي. إيان تلك الفترة, 
م يكن في سائر أرجاء العمورة ما يناظره و يمائله في نهسضته الفلسفية و 
العلمية. 

غير أن هذه النهضة العلمية و الفلسفية. كما يلاحظ رينان. سرعان ما 
ذهبت أدراج ech JI‏ فأصبحت كلمة فلسفة ترادف كلمة زندقة, و أن لقب 
فيلسوف یعرّض صاحبه للملاحقة و الاضطهاد. وم Ge‏ هذا السقوط 
الحضاري منحصراً في الشرق الاسلامي بل تعذاه إلى الأندلس حيث 
أصيبت نهضتها الماثلة بالسقوط و الاندثار. 

و لكن رينان ينصف العرب المسلمين قليلاً إذ يعقّب على هذا السقوط 
الحضاري بالقول: «ومع ذلك ما كانت أوروبا لتعرف شيئاً عن العلم و 
الفلسفة عند الاوغريق لولا الترجمات العربية. و ماكان الغرب ليعرف شيئاً 
عن اليونان لولا ابن رشد الذي مات حزيناً مهجوراً فى الغرب»؟. 

oy‏ رينان نظر المستمعين إلى حاضرته أن الفلسفة لاقت الاضطهاد 
في البلدان التي تدين بدين الإوسلام إلى درجة أنه تم منعها في العام ۰ كام 
و سرعان ما برز الأتراك على المسرح حيث طمسواكل ما يتعلق بالفلسفة 
والعلم. 

وهنا يصل رينان ن إلى طرح سؤال آخرء و هو إن دل على شيء i‏ يدل 
على أن هذا الرجل كان يضمر موقفاً مسبقاً. سلبياً في جوهره و مضموته, 
إزاء العرب و حضارتهم. فهو یتساءل: «هل العلم العریی. عربى f‏ بالفعل؟». 

و الجواب الذي قدمه رينان ينطوي على كثير من الغالطات. إذ أنه يقول 
في الشق الأول من جوابه gh‏ الفتوحات الاسلامية فرضت (!) اللغة العربية 
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على البلدان المفتوحة. أما all‏ الثاني من الجواب فینکر فيه على فلاسفة من 
مثل ابن رشد و ابن سينا أن يكونوا عرباً و ذلك على الرغم من أنهم كتبوا 
بلغة العرب. و على هذا فإن اللغة التي يستخدمها الفيلسوف أو العالم في 
كتاباته لا تكن لنسبته إلى جنسية معينة. فأساسٌ هذه النسبة هي الجنس و 
الموطن الأصلى و يذهب رینان إلى اعتبار الكندي هوالوحيد الذي يمكن أن 
نطلق عليه لقب «الفيلسوف العربي» على حن أن ما تسبق من أولئى 
الفلاسفة المنسوبين, Aas‏ إلى العرب. ما من فارس أو من آسيا الوسطى أو 
من إسبانيا «و هؤلاء لم یکونوا عرباً في دمهم و لا انوا عرباً في روحهم, “بل 
إن اللغة العربية لم تصلح للميتافهزيقياء و كان فلاسفة العرب عموماء كتاباً 
غير لامعي الأسلوب في العربية» ' ١‏ 

و انطلاقاً من موققه السبق إزاء العرب و المسلمين يتساءل ما إذا كان 
هذا العلم إسلامياً بعد أن (أكد) على عدم عروبته (ولكن دون أن يقنع أحداً 
و حتى من الفرنسيين أنفسهم کہا سفری بعد حين). و جواب رينانء في هذا 
الاطار, يمكن أن نلخصه على الوجه التالي: فالاسلام. با هو روحيّ و زمني؛ 
فرض ساطته على العلوم و الفلسفة, و كانت الائنتان مضطهد تین في ظله. 
لکنه ييز بين فترتین في تاريخ الاسلام: تستد الأولى منذ ظهور الدعوة 
الا ءسلامية و حتی نهاية القرن الثاني عشر میلادی. و قد شهدت هذه الفترة 
ازدهاراً على صعید الفلسفة و العلوم و العارف الأخرى. لکن هذا الازدهار 
جاء على يد الفرق و الشَّيع الختلفة و أيضاً على يد العتزلة الذین كانوا 
يمثلون في ذلك الوقت نزعة إصلاحية (پروتستنتية). 

Ul‏ الفترة الثانية فتمتد من بداية القرن الثالث عشر حتى الوقت الحاضر 
(أي منتصف القرن التاسع عشر) حيث ساد الحكم المطلق للاسلام فطمس 
ما عداه انطلاقاً من أنه يمثل في الجتمعات التي دانّت به کل من السلطتين 
الروحية و الزمنية. وهذه الفقرة من حديثه يختمها رينان بالقول: «... وحكم 
العقيدة الجامدة (!) هو أثقل قيد عرفته البشرية»١١.‏ 

و لعل هذا القييز الذي لاحظه رينان في تاريخ الاسلام حيث SEE‏ 
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نصفين, ء نصف مؤيد للعلوم و الفلسفة و نصفيٍ آخر مضطهدٍ اء إن هذا 
ييز لجهة التاريج يُتبعه بتمییز آخر يتعلق بالاسلام نفسه. فالاسلام ol)‏ 
iene‏ . ضعیفاً و غير مچاسک, و من أجل ذلك فقد آبدی 
es‏ إزاء ء العارف الفتلفة و من بینها العلم و الفسلفة. هذاماکان فی 
العصور الوسطی و ما قبلها. أما عندما اشتد ساعده و أصبح متاسكاً في بنيته 
و في دولته. فقد لجا إلى اضطهاد هذه العارف و الحد من نشاطها. 
HF ¥‏ 

هذا موجرٌ ما قاله رينان في حاضرتهء بل آهم ما قاله. و لعل نظرة dint‏ 
في مضمون هذه الحاضرة تجعلنا yes‏ لوجه مع عدد من الحقائق ق. أولى هذه 
احقائق أن ¿ أرنست رينان يعتهر رما لتیار فكريٌ انتشر في فرنسا والغرب 
إيان ن القرن الاضي. . آما مضمون هذا التيار فهو القييز بين الأمم و الشعوب 
على أساس عرق. و هذا ما يبدو واضحاً في تمييزه بين الفرس (الآريين) 
القادرين على أن ينهضوا بأمور العلم و الفلسفة, و بين العرب (الساميين) 
الذين لم Ge‏ عليهم الله بهذه النعمة! 

ثاني هذه الحقائق أن رينان ن يطلق لقب الملاحدة على أناس لاینتطبق 
عليهم في أي حال من الأحوال. ار البق اوري فم ال 
فان أرنست رینان تسرّع كثيراً في استخدامها لأنها 25 تشير إل أناس یحملون 
أفكارا تتناقض مع الدين الأمر الذي لاينطبق لا على ابن رشد و لا على اين 
سينا أو الأفغاني. وهذادليل. » من بين أدلة أخرى. على أن رينان غير مطّلع 
ما فيه الكفاية على الفكر الفلسني لكل من هؤلاء, علماً أن هؤلاء الشلاثة 
انطلقوا في عملية التفلسف من الخلفية التي أمنها هم الدين الإسلامي. ولابد 
أن نذكر في هذا JUN‏ الجهود الفذ الذي بذله ابن رشد للتوفيق فها بين الدين و 
الفلسفة و البرهنة على عدم تعارضههماء و ذلک في دراسته الشهيرة بعنوان: 
«فصل المقال فيا بين AEH‏ و الشريعة من اتصال»". و لعلنا لانغلو فى 
القول أن التيار الذي afl‏ له ابن رشد. و هو تيار التوفيق بين الدين و 


AY‏ . راجع هذا الكتاب و الدراسة المرفقة به للدکتور محمد عمارة, المؤسسة العربية للدراسات و النشر: » ببروت» 
الطبعة الثالثة, ۰ عم ۰۲ ٠‏ صفحة. 
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الفلسفة أوبين الحكنة و الشريعة, لایزال مفعوله سارياً إلى الآن في بعض 
الأدبيات الفلسفية المعاصرة. ۱ 

الث هذه GEL!‏ أن اضطهاد الفلسفة و العلم في البقعة العربية 
الإسلامية ل ob‏ نتيجة عل في الإسلام نفسه, مها صوّرها لنا أرنست رينان 
(و هو ينطلق هنا من رأي جاهز و مسبق و معاد لأي دين بوصفه خصماً 
ومنكلاً بالفلسفة, و ذلك انطلاقاً ما حل بالفلسفة الأوروبية على يد 
الكنيسة) و لا في السلطة السياسية. في فترات تاريخية معينة؛ و هي التي 
نكّلت بالفلسفة و العلم حفاظاً على مصالحها لاعلى مصالح الاسلام. و هنا 
لابدٌ من رؤية Je‏ آخر في محاضرة رینان. فهو م يرجع إلى النصوص 
الإسلامية الرسمية [من قرآنٍ و حديث) لمعرفة ما إذا كانت تحض على العلم 
وحرية التفكير أم bY‏ إن رينان ن استسهل A‏ بنى حدیثه على فترات 
في التاريخ الاسلامي شهدت ضموراً في الخطاب العلمي و الفلسنی, و على 
هذا فقد تناسى الأساسي و الثابت وركّر على المتغير والمتحول. 

رابع هذه الحقائق أن ن أرنست رینان ن اعتبر في pole‏ ته أن العلم في تاريخ 
المسلمين لم يزدهر الا على يد الفرق و الشيع (و على يد النزعة البرو تستنتية 
المتمثلة بالمعتزلة). و كأنًا به يريد أن يقول بأن مثل هذه الأمور, من فلسفة 
oS‏ یمود الفضل فبها إلى تلك الفرق التى ظهرت 

شت في كنف الاسلام. و هي مثلما نعرف» فرق ذات جذور و خلفيات 

غير عربية . و هذا تأكيد مرة أخرى على نظرته العرقية ية وذلك في تمييزه بين 
العرق السامي و العرق BA‏ 


رَد الأفقاني علّى ریثان 

على أي حال فان ن الصدی الذي أحدثته محاضرة آرنست رینان عن 
«الإسلام و العلم» كان كبيراً Vaiss‏ سواء وسط المثقفين الفرنسيين أم بين 
الکتاب و الثقفین العرب و السلمین التواجدین, آنذاک. في العاصمة 
الفرنسية. والحقيقة أن ن الأفغاني لم یعلم بأمر الحاضرة إلا بعد أيام عديدة. 
فقد oF‏ انتباهه مقال في جريدة «البصير» كتبه أحد الفرنسيين الجزائريين 


الرد على رينان ل ۱٩۷‏ 


وفيه رد عنيف على رينان. و هذا الرد الذي يقول الأفغاني عن كاتبه بأنه 
«أحد أفاضل الفرنسيس الجزائريين» و قد كتبه حرص اً علىالمصالح الفرنسية 
في الجزائر. حمل جمال الدين على الرد عليه في مقال نشر ته «البصير». وحمل 
المقال نفس العنوا ن الذي اختاره رینا ن تحاضر ته و هو «الاسلام و العلم»» و 
قد افتتحه بالآية القرآنية الكرية: ( فاعتبروا يا أولي‌الألباب ). 

قال الأفغاني في مطلع مقاله: ob‏ رینان ¿ الفيلسوف قد ألقق في باریس, 
كرسي الحرية, خطابحاضرة) جعل موضوعه الاسلام الم وأظهر فيه 
افکاره التي ذهبت به إلمها الشواهد التاريؤية. وما حاد في خطابه عن سن 
الأدب» وما تجاوز حدود الكال الذي يقضي به وجوب احترا م الأمم في ما 
تنتحله دیناه. 

بعد هذه الکلیات العايلة دخل الافغاني صلب الموضوع مبيّناً أن 
«عظاء الامة الفرنسوية» متعضون جداً من (الخطاب) الذي ألقاه رينان 3 
السوربون و يبدو أن مقالة الشخص الفرنسي الجزائري في جريدة «البصير» 
و هي التي لفتت انتباهه إلى حاضرة رينان ‏ قد أثلجت صدره إذ استطاع 
أن ah‏ هفوات رينان «و آقام الأدلة على سقطاته» وذاد عسن الديانة 
الاسلامية, و دافع عن المسلمين. و GU‏ ن¿ ماكانوا عليه من الدرجة الرفيعة في 
الآداب و الفلسفة, مادعاه إلى مقالته هذه YI‏ فضیلة مراعاة الأمم ف أد یانها 
و حسن السياسة». 

و في هذا القال إلى جريدة البصير (عدد ۳ آیار ۱۸۸۳ م) عقد الأفغاني 
نوعاً من المقارنة بين الفرنسيين أصحاب السياسة الدينية المتساعة, و بين 
الإنكليز الدين يتحكئون برقاب خمسين مليوناً من السلنین و قد أفلتوا 
عليهم القسس البروتستانت دون أن يمكّنوهم من الدفاع عن دينهم. 

و إذلم تكن لغته الفرنسية تسعفه على قراءة محاضرة رينان و فهم 
مصطلحاتها الفلسفية و الدينية طالب جمالالدين بترجمتها. و بعد أن تحقق 
له ذلک و bi‏ على الحاضرة بنصها العربي كتب ردا مسهباً مفئداً فيه 
مزاعم رينان و a‏ أخطاءه التاريخية و الدينية؛ و هي أخطاء لاتعد. لكن 
الأقدار السوداء كانت تربص بالأفغاني مرة آخری. فقد أقنعه صديقه 
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خلیل fle‏ مدير تحرير ال «جورنال دي دیبا» (وکان آرنست رینان 
واحداً من کتابها)؛ بنشر الرد في جریدته. و هکذا اضطر Sle‏ الدين لدفعه 
إلى الترجمة و بيد خليل غام نفسه. لكن النص الفرنسي للرد جاء غريباً 
ومختلفاً كلياً عن النص العربيء بل جاء و كأنه يؤيد و هذا ليس من طبيعة 
الردء أي رد أقوال ريئان و مزاعمه. علماً أن النص العربي لمرد اختق في 
أدراج ال «جورنال دي ديبا» ولايزال مختفيا إلى الآن. 

و على هذا الأساس فتحن لاملك الیو سوى اقص الفرنسي المنشور في 
ال«جورنال دي دیبا» بتاريج ۸ آبار ۳ op‏ وهوالنضن الذي كان ae‏ 
لحملة واسعة من التجني على جمال الدين الأفغاني. و قبل أن نورد عدداً من 
ردود الفعل على هذه المقالة / الرد. في العالم الإسلامي, و قبل أن نبين بعض 
مواطن ال منلل فيها نرى أن نقتطف أبرز ماجاء فيها: 


رَد الأفغاني عَلَى ریتان 
«الإسلام و العلم» 


[سيدي ', 

طالعت في عدد ۳۹ آذار (مارس) الماضي من جريدتكم الضراء خطاباً 
(حاضرة) عن الإسلام و العلم ألقاه في اسوریون, على جمع من النضلاء. أكبر 
فيلسوف في زماننا مسيو رینان ن الذائع الصيت الذي طبّقت 2 شيرق ا رها ارس 
نفذت إلى أقصى أصقاع الشرق. 

و لماكان هذا الطاب قد أوحى إلى يعض اللاحظات, ققد eel‏ لضي أن 
أصوغها في هذه الرسالة التي يشرفني أن أوجهها إليكم» راجياً التكرم بإدراجها في 
أعمدة جر يدتكم. 

ad‏ أراد مسيو رينان أ ن يجلو نقطة ظلت مغمورة حتى اليوم في تاريخ العرب. 
وأن ن يلقي ضوء أ ساطعاً على ماضيهم قد يزعج أ أولئى الذين بحملون إعجاباً خالصاً 
هذه الأمة التي لايمكن الزعم نها اغتصبت ماسبق أن احتلته في dll‏ من مکانة و 


. , آخر ترجمة لرد الأفغاني على رينان عن الأصل الفرنسي أغبزها الدكتور علي شلش. و قد اعتمدناها هنا ظناً 
منا أنها الترجمة الأدق؟! 
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رتبة. بل إن مسيو رينان ل يَسْمَ قيد شعرة. في اعتقادناء إلى هدم بحد العرب الذي 
gop‏ اجتهد في اكتشاف الحقيقة التاريفية و التعريف بها لمن يجهلها. وکذلک 
من يدرس أثر الأديان في تاريخ الأمم, خصوصاً ماهو متعلق بالمديئة. 

وأسارع فأعترف ob‏ مسيو رينان أبلى أروع OM‏ في هذه الهمة الشاقة حين 
أورد بعض الحقائق التي لم يفطن ها أحد حتى اليوم. وأجد في خطابه ملاحظات 
رائعة ولعات او هرا وض و مع ذلك فليس أمامي سوى ترحمة 
أمينة تقريباً هذا المخطاب. ولوكنت أملك أن أطالعه في نصه الفرنسي, لاستطعت 
سبر أغوار أفكار هذا الفيلسوف الكبير على نحو أفضل. فإليه أزف تحيتي المتواضعة 
علامة الاءجلال الذي دراهلا را i‏ افاي و اقول Sa‏ مكل 
هذه الأحوال, فى النهاية. ماقاله لمتتنى, الشاعر الذي كان يهوى الفلسفة. في 
شخصية رفيعة plall‏ مادحاً أعباها قبل قرون: 

خذمن ثنايّ عليك ما أستطيعة لاتلزمني في الشناء الواجبا! 

قد اشتمل خطاب مسيو رينان على نقطتين أساسيتين. فقد اجتهد الفيلسوف 
الأشهر في بیان أن الديانة الإسلامية معادية في جوهرها لتطور العلم؛ و أن الأمة 
العربية لاقیل بطبيعتها إلى علم ماوراء الطبيعة ولا إلى الفلسفة. و لعل مسيو رينان 
يريد أن يقول أن هذا الغرس النفيس قد ذوى على يدهاء كأئما صوّحه هبوب الريج 
في الصحراء. لكن المرء لا لک, بعد مطالعة هذا الخطاب الا أن يتساءل: هل 
صدرت هذه العوائق عن الديائة الاسلامية ذاتها فانفردت بها أم عن الطريقة التي 
اتتشرت بها في العالم؟ هل صدرت عن طابع الامم التي اعتنقت هذه الديانة و 
أخلاقها و استعداداتهاء أم عن الأمم التي أكرهت على اعتناقها '؟ 


Ak N EEE ۱‏ 
gh‏ الشموس OW‏ غواربا اللابسات من الحرير جلايا 
۲ لعل هذه العبارة لام في الشق الأخير من السؤال تقوم دليلاً على أن رد الأفغانی على رینان قد تشر في 


5 
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لاشک أن ضيق الوقت هو الذي حال بين سیو رينان و بين توضيح هذه 
النقاط. لكن الضرر هنا ليس بالكثير. وإذاكان من الصعب تحديد العلل (الأسباب) 
بطريقة دقيقة و براهين لاتقبل الجدل, فن الأصعب أيضاً الإشارة إلى الدواء. 

أما في ما يتعلق بالنقطة الأولى. » فأقول أنه لا توجد أمة قادرة, عند نشأتهاه على 
الاهتداء بالعقل الخالص. فالامة التي في مثل هذا الطور تنتابها مخاوف لاتستطيع 
الفكاى منهاء ؛ فتعجز عن تييز الخير من الشر و معرفة ما يكون سبب سعادتها مما قد 
3 المصدر الثابت لتعاستها وشقائهاء و بذلک aie‏ باختصار كيف تكشف 

عن العلل (اللأسباب) أو تفطن إلى المعلو لات (النتائج 

والوقوع في هذه الهوة يعني أنه لا يمكن إنقاذ wet‏ بالاكراه أو بالاقناع, 
ومساعدتها على ممارسة الأعمال التي قد تفيدها أو تفادي ما يضرها. و من AE‏ كان 
لابد للبشر من أن يبحثوا خارج حدودهم عن ملاذ آورکن هادىء بجع إليه 
ضميرهم المعذب. و هذا ما استوجب ظهور معلم أو أشبه م يكن یلک -کیا ذكرت 
آنفاً السلطة اللازمة ean SY‏ عل اتباع وحي المقل. . فقذفهم داخل احهول. 
وفتح هم آفاقاً شاسعة ب سعد بها خياهم» ووجدوا فيها على الأقل أرضاً غير محدودة 
لتطلعاتهم إن ن لم یکونوا قد وجدوا اللإشباع الکامل لرغباتهم. و لا کان البشر, عند 
ee‏ ن علل الحوادث التي تقع تحت أبصارهم» و کذلک أسرار الأُمور, 
فقد انقادوا بحكم الظروف إلى اتباع نصح معلميهم و تنفيذ أوامرهم. .وتم فرض هذه 
الطاعة باسم الكائن الأسمى الذي نسب إليه المعلمون جميع الحوادث دون أن 
یسمحوا للنا س بناقشة نفعها أو آذاها. و هذه بالنسبة للانسان, أثقل و أذل عبودیة 
في ما أعرف. لكني لا أستطيع إنكار أن جميع الأمم ما خرجت من حال الهمجية لا 
بهذه القربية الدينيةء سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو وثئية. و ما زحفت نحو 
مدنية أكثر تقدماً AeA‏ 


الفرنسية مشوهاً إذ لايُعقل أن تكون هذه العبارة قد صدرت عن مفکر من وزن الأفغاني الذي يعرف أن أحد أهم 
المباديء التي انتشر الاسلام على أساسها هو أن الاإكراه في الدين). 
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و ذا صح أن الديانة الاسلامية تشكل عقبة أمام تطور العلوم» فهل يمكن الجزم 
ob‏ هذه العقبة لن تزول يوماً ما؟ بم تختلف الديانة الإسلامية في هذه النقطة عن بقية 
لديانات؟ إن جيع الديانات JPY‏ من التصب'. و لكل منها طريقته الخاصة في 
ذلک. فالديانة المسيحية, أعني الجماعة التي تتبع أفكارها و تعالبها الموحاة 
وتتشكل على صورتهاء خرجت من الطور الأول الذي CAT‏ إليه قبل قليلء 
وصارت حرة و مستقلة, تخطو بسرعة على طريق التقدم و العلوم. في حين أن 
الجباعة الإسلامية لم تتخلص بعد من وصاية الدين. ومع ذلك إذا تذكرنا أن ن الديانة 
السيحية سبقت الديانة الاسلامية في العالم بقرون عدة, فإني لا آنفک أرجو أن 

تنجح الجماعة الحمدية يوماً ما في تحطيم قيودها(!) و السير بعزم على طريق SAM‏ 

تقد خلی oll‏ ری تشكل فا ید hl‏ حقبة وود على 
الإطلاق على رغم مما في هذه العقيدة من ألوان القسوة و التعصب (. ..) ولم ينزع 
رؤساء الكنيسة ASS MS‏ الوقرون أسلحتهم بعد في ما أعلم. فا برحوا يحاربون 
بلا هوادة مايسمّونه روح الضلال و الخطأ. و إني لدرک جميع الصعاب التي سيكون 
على المسلمين تخطيها في سبيل تحقيق الدرجة نفسها من الدنية» و التوصل إلى 
الحقيقة بمساعدة الأدوات والطرائق الفلسفية و العلمية. 

(...) وأعرف أيضاً أن ذلك الطفل المسلم و العربي الذي يرسم مسيو رینان 
صورته SUS‏ نابضة و الذي يصبح في وقت لاحق, كما یقول. «متعصباً مزهواً 
بحيازة ما يعتقد أنه الحقيقة الکاملة» انا ينتمي إلى جنس ترك آثار خطاه في 
الدنياء لابالنار pally‏ و حدهماء و لكن Shel‏ فذة و خصبة تدل على تذوقه للعلوم, 
كل العلوم, بما فيها الفلسفة التي يجب أن أعترف بأنه عجز Se gh‏ عن تدبير شؤونها. 


۱ هذا رأي لا علاقة للأفغاني به كا نعقد. إذ أن | الجيد على أفكاره يعرف أنه يقف ضداً هذا الرأي جملة 
لطّلع يعر لر 


وتفصیل فهو ینبذ التعصب و يعتبره آفة كبيرة. كبا أن الدیانات BU‏ عنده tly‏ من BT‏ التعصب, و ترجح أن 
الأفغانى آراد أن ينعت بالتمصب أصحاب هذه الدیانات لا الدیانات نفسها. 
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عند هذا الحد أصل إلى الحديث عن النقطة الثانية التي تناوها مسيو رينان. 
فلاأحد ينكر أن ن الأمة العربية هرعت إلى طريق التقدم الفكري و العلمي بسرعة لا 
تعادها الا سرعة فتوحاتها. . فعلی مدى قرن من الزمن اكتسبت واستوعبت معظم 
العلم التي كانت عند AM‏ و الفرس, و التي طوروها تدریجاً خلال قرون على 
أراضيهم في الوقت الذي مدّت (هذهالأمة) سيطرتها على شبه الجزيرة العربية إلى 
جبال اهملایا وقة جبال البرانيس. 

لعلي أقول إن العلوم, خلال تلك الفترة کلها, حققت بغيرشك, تقدماً مدهشاً 
عند العرب, في جميع الأقطار الواقعة تحت سيطرتهم. و كانت روما و بيزنطية عند 
ذاک مقر علوم اللاهوت و الفلسفة والمركز الشرق الوهاج للمعارف البشرية كلها. 
وكان الاغریق و الرومان سلکوا سبيل المدنية طوال قرون و ساروا واثقين 
مطمتنین على أرض العلم و الفلسفة الشاسعة. و مع ذلک pple cle‏ حين من الدهر 
آهیلت فيه بحوثهم و قُطعت دراساتهم و سقطت آثارهم التي أقاموها شاهداً على 
el‏ و طوى النسيان مؤلفاتهم القيمة. لكن العرب تبنوا ما أهملته الأمم المتعمدنة 
de nay‏ من جدید, نار العلوم المطفأة و طوروها و أضفوا عليها {Tab‏ تتمتع به 
من قبل. اليس هذا علامةٌ و برهاناً على حبهم الفطري للعلوم؟ صحيح أن المرب 
أخذو عن الإغريق فلسفتهم مثلما جردوا الفرس مما اشبّهروا به خلال العصور 
القدية. لكن هذه العلوم (...) تطورت على أيديهم و توسّعت و توضحت وكملت 
واكتملت و تناسقت بذوق سليم و بدقة و ضبط نادرين. 

أما الباقون, مثل الانكليز و الألمان. فلم يكونوا near o‏ 
بقدار بعد العرب عنهما يوم كانت حاضرة هؤلاء بغداد. و كان من الأيسر على 
وک (الأوروبيين). و الحال هذه أن يستغلوا الكنور العلمية التي فنت في هاتين 
المدينتين العظيمتين ١‏ . بيد أنهم لم يبذلوا أي جهد في هذا الانجاه. حتی جاءت المدنية 


.١‏ فات المترجم لنص الأفغاني أن روما و بيزطية لیستا مدينتين. فنحن نقره بأن الأولى كانت بالفعل مدينة 


- 
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العربية فأضاءت بأنوارها ذرى جبال البرانیس, و صبت على الغرب سناها 
وغناها. و رحب الأوروبيون بأرسطو الذي كان قد هاجر و صار ye‏ كيم م 
يفكروا فيه على الإطلاق يوم كان يونانياً و جاراً هم. ال هذا برهاناً آخر لا 
يقل نصوعاً, على التفوق الفكري عند العرب و ارتباطهم الفطري بالفلسفة؟ 

والحق أنه بعد سقوط الملكة العربية في المشرق و المغرب سقطت الأقطار التي 
كانت قد صارت مراكز كبيرة للعلم. مثل العراق و الأندلس» فريسة للجهل مرة 
آخری, و صبحت مراكز للتعصب الديني. لكن الرء لايمكن أن يستخلص من هذه 
الصورة الحزنة سوى أن التقدم العلمي و الفلسني في العصور الوسطى كان مصدره 
الأمة العربية التي سادت في ذلك الزمن. ‏ © 

إن مسيو رینان ينصف العرب في هذا. فهو بعترف بأنهم حافظوا على متسعل 
العلم وصانوه طوال قرون. فيا ها من رسالة نبيلة لأمة من الأمم. غير أنه في الوقت 
الذي يلم SU‏ ن الأقطار الإسلامية شهدت علیاء و مفكرين ناهين للغاية منذ العام 
٥‏ تقريباً حتی قبيل منتصف القرن الثالث عشرء أي خلال نحو dows aes ٠‏ 
أيضاً بأن العام الاسلامي كان خلال تلك الفترة متفوقاً في الثقافة العقلية على العام 
السیحی, إذا به يقول أن فلاسفة القرون الأولى من تاريخ الإسلام, و کذلک رجال 
الدولة کانوا في معظمهم من حران و الأندلس و إيران. وق كان من ينيم اس 
رخال مخ ایشا م اورا ءال ell‏ كازخستان و ترکستان)» و أحبار من نصارى 
الشام. ولست أبغي أن أغمط علماء الفرس حقهم من السجايا العظيمة, و لا أن الل 

من الدور الذي لعبوه في العالم العربي. و لكن لابد من أن أقول أن الحرانيين كانوا 
Lye‏ و أن العرب لم يفقدوا جنسيتهم (قوميتهم) حين احتلوا إسبانيا و والأندلس بال 


على حين كانت الثانية (أى بيزنطية) إمبراطورية عاصمتها القسطنطينية. و إذا كان قد فات المترجم هذا الأمر 
فنحن نستبعد أن يفوت الأقغانى. و هذا دليل آخر على خلل الترجمة. 
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ظلوا عرباً. . وقد كانت العربية لغة الحرائيين قبل قرون من ظهور الاسلام. أما کونهم 
احتفظوا بديانتهم السابقة, و هي الصابئية, فلا يعني أن نعدهم غرباء عن الجنسية 
العربية. بل إن أحبار الشام أيض ا كانواء في معظمهم, عریاً غساسنة اعتنقوا المسيحية. 

و أما فا يتعلق بابن ماجة و ابن رشد و ابن طفيل فلا يكن القول al‏ أقسل 
عروبةٌ من الكندي لأنهم لم يولدوا في الجزيرة العربية, ولا سيا إذا أخذنا في الاعتبار 
أن الأجناس البشرية لاتتميز بلغاتهاء و أنه إذا اختنى هذا القييز فلن يطول الزمن 
بالامم حتى تنسى أصوها المتعددة. فالعرب الذين تكاتفوا في خدمة الديانة 
الاسلاميةء و كانوا في الوقت ذاته من المقاتلين و الصحابةء لم يفرضوا لغتهم على 
المغلوبين» و إنما حافظوا عليها لأنفسهم, و فعلوا ذلك بعناية غيور في كل مكان 
حلوا به وثبتوا أقدامهم فيه. ولاشک أ ن الاسلام غرس لغته و أخلاقه و مذهبه في 
الأقطار التي تغلغل فيها بالفتح ذي العنف المعروف. . و منذ ذلك الحين لم تستطع هذه 
الأقطار أن تتقي أثره. و إيران مثال على مانقول. و لكن إذا عدنا إلى القرون التي 
سبقت ظهور OLY‏ لأمكن أن نجد اللغة العربية غير بجهولة تقاماً عند العلماء 
الفرس. و الحق أن توسع الاسلام أتاح ها مجالاً جد يداً ورأى العلماء الفرس الذين 
اعتنقوا العقيدة الحمدية الشرف في أن يؤلفوا كتبهم بلغة القرآن. 

ولاشک أن العرب لايستطيعون أن يدعوا لأنفسهم امجد الذي جعل هؤلاء 
الكتاب لامعين. لكننا نعتقد أنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا الادعاء. فعندهم 
مايكفيهم من العلماء و الأدباء المشهورين. و ماذا يحدث لوعدنا إلى العهود الأولى 
للسيطرة العربية و تتبعناء خطوة فخطوة, ول بجموعة شكلت هذه الأمة الفاتحة الي 
بسطت سلطانها على الدنياء و استبعدنا كل ما هو غريب عن هذه المجموعة أو 
المتحدرين منهاء و لم نضع في حسباننا الأثر الذي أحدثته في العقول و لا الحافز 
الذي أتاحته للعلوم؟ ألا يؤدي بنا هذاء إذأء إلى عدم الاعتراف للأمم الفاتحة 
بسجايا و مزايا غير تلك التي Las‏ عن الحقيقة المادية المتمثلة في الفتح؟ لو اتبعنا 
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هذه الطريقة لاستعادت جميع الأمم المغلوبة استقلاا المعنوي الذاتي» و نسبت إلى 
تفا کل اد و م بواجا ارم وطوّرتها حق شرعي في أدعاء 
أي نتفة منه. 

بهذا المنطق ستقول ایطالیا لفرنسا أنه لامازاران و لا بونابرت" ينتميان إليهاء 
وسوف تطالب ألمانيا أو إنكلتراء بدورهماء بالعلماء الذين رحلوا عنهما إلى فرنسا 
وجعلوا كراسى الأستاذية فما لامعة و زادوا تألق شهرتها العلمية. و سوف يطالب 
الفرنسیون, من جانبهم بمجد أبناء تلك الأسر الشپيرة التي هاجرت إلى جسیع 
أنحاء أوروبا عقب صدور مرسوم «نانت»". و إذا أمكن الادعاء بأن الأوروبيين 
جميعاً ينتمون إلى سلالة واحدة لأمكن الادعا» عن عدل, بأن الحرانيين و الشاميين 
-و هم سامیون -ینتمون» على قدم المساواة, إلى الأسرة العربية الكبيرة. 

غير أنه Ge‏ للمرء أن يتساءل عن سر اندثار AFA‏ العربية فجأة بعد أن ألقت 
نوراً باهرا كهذا على الدنياء و كيف ل Lah‏ هذه الشعلة منذ ذلك اليوم, و لماذا يعيش 
العالم العريي مدفوناً على الدوام في ظلمات حالكة؟ 

وهنا تتجلى مسؤولية الديانة الاسلامية كاملة (!). فن الواضح أنه حیغا استقر 
ها الأمر سعت إلى طمس العلوم. ويروي السيوطي أن الخليفة اهادي " آمر بقتل 
خمسة آلاف فیلسوف (!) في بغداد حتى يستأصل بذرة العلوم في الأقطار 
الاسلامية. و إذا سلّمنا ol‏ هذا المؤرخ بالغ في تقدير عدد الضحاياء فحکنه على 


.١‏ يقصد SUSY‏ جيل مازاران (۲ - 1117 م) و قد کان كاردينالاً إيطالياً عينه لويس الرابع عشر وزيراً 
له و كان الحاكم القمل, في فرنسا على مدى فترة طويلة. 

و نابليون بونابرت (۱۸۲۱-۱۷۹۹م) إمبراطور فرنساء و هو من أصل إيطالي و من كورسيكا بالتحديد. 

؟. هو المرسوم الصادر في العام ۱0۹۸ م. و قد أصدره في ذلك العام هفري الرابع ملک فرنسا و سمح من خلاله 

بحرية العبادة للبروتستانت في فرنسا. و بعد قرابة التسعين عاماً أي في العام 6 م عدّل SUM‏ لويس الرابع 

عشر هذا الرسوم. الثي ء الذي حمل عشرات الألوف من الفرنسيين اليروتستانت على المرب إلى خارج البلاد 

و خاصة إلى إنكلترا. 

۳ هل الخليفه الهادي و امثاله فالتاريخ الاسلامى هو «الديانة الاسلاميه كاملة»؟ 
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وقوع الاضطهاد يبق صحيحاً على الأقل. و هذه وصمة ملطخة بالدم في تاريخ 
الديانة و تاريخ الأمة سواء بسواء (!) و أستطيع أن أجد في ماضي الديانة المسيحية 
حقائق مشابهة. فالديانات كلها متشابهة, أيأكان الاسم الذي تمرف به. وليس من 
المکن تحقيق الاتفاق و لا المصالحة بين هذه الديانات و الفلسفة. فالديانة (تفرض) 
على الانسان تحريراً عقيدتها و اعتقادهاء في حين أن الفلسفة تحرره من ذلك كاملا 
أو Lee‏ فكيف ]13 يرجو المرء أن يحل الاتفاق بينهما؟ 

حين دخلت الديانة السيحية, في أشد صورها تواضعاً و إغواء أثينا 
والاإسكندرية اللتين كانتا كما يعرف الجميعء المركزين الأساسيين للعلم و الفلسفة, 
وبعد ما ثبتت قدميها في هاتين الدینتین. كان همها الأول أن تقصى العلم و الفلسفة 
الحقيقيين. فسعت إلى خنق هذا و تلك تحت الأشجار التي CALE‏ المناقشات 
اللاهوتية. من أجل تفسير الأسرار التي SEY‏ تفسيرها في ما يتعلق بالتثليث و 
التجسد و الاستحالة'. و هكذا الحال els‏ فكلا كانت اليد العليا للديانة, اتقرضت 
الفلسفة. و يحدث العكس حين تحكم الفسلفة و تسود. 

و ما بتي البشر على قيد الحياة فلن يتوقف الصراع بين الجمود (!) و البحث الحر. 
و هو صراع بائس أخثى ألايكون النصر فيه للفكر الحر BUI A‏ تكره المقل 
الذي لايفقه تعالمه لا" بعض الأذكياء من الخاصة, و لأن العلم أيضأً. بالرغم من 
جاله, لايدخل الاشباع الكامل على البشر الذين يتعطشون إلى المثل السلیا و 
يغزعون إلى الغزس في المناطق المظلمة النائية... و هذه SLY‏ الفلاسفة و العلیاء أن 
يدركوها و لا أن يرتادوها.]" 


۱ التثليث؛ لدى المسيحيين, هو الاعتقاد أن الله واحد ذو آقانيم ثلاثة: الأب والابن و الروح القدس. 
و التجسد هواتحاد الطبيعتين الالية والانسانية في يسوع المسيح. و الاستحالة هى تحوّل الخبز و النمر فى المناولة 
إلى جسد المسيح و دمه (انظر: علي شلش. مصدر مذكور, ص 65. 


۲ ترجمة مغرضة: - 
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۲ ترجمة مغرضة: 

إن نظرةٌ متأنية إلى رد الإفغاني على رینان تحملنا على الاقتناع بأن ية مكيدةً أخرى تعرّض ها الرجل في 
باريس (کرسی الحرية). و لسنا نستبعد بأن تکون ادارة التحریر في صحيفة ال «جورنال دي ديبا» هي وراه 
المكيدة . و إلا لذا م يُسمح للأفغاني بتوضيح موقفه بعد نش الرد فا و مشوهاً و قد تعرض للحذف و BLA‏ 
و هما الشيئان اللذان كان الأفغاني يشكو منها الأمر الذي حمل جريدة ال «انقرانزيجان» ‏ و هي الجريدة التي 
Jas!‏ الأفغاني للكتابة فا بعد امتعاضه ما حصل له مع ال«جورنال دي دیبا»-... ما حملها على تصدير مقالته 
لمسلسلة حول اهدي (بتارع ١۷ و1١ gh‏ كاتون الأول ۱۸۸ بالقول أنها «تنشر هذه الدراسة كبا هي دون 
إضافة أوحذف»؟! 

ولعل الشيء الذي يجعلنا على قناعة تامة بأن جمال الدين, و نظراً إلى تأثيره المتفاقم في البلدان الاسلامية 
وصوته المسموع داخل الحركات السياسية 3 هذه البلدان, كانت تتربص به الأقدار السوداء J‏ باریس ملا 
تريصت به في مصعر و إيران و الهند و الآستانة. فالمطلوب إزالة هذا الرجل, كوجود سياسي و معنوي, و ذلک 

لايتم الا بتسويد صفحته بين المسلمين. و جال الدین, صاحب التاريخ السياسي المبني على الأيديولوجيا 
الاسلامية و قد ذهب إلى باريس bell‏ من الشرق و كيا يساهم في Lag‏ المسلمين و يقظتهم . .. إن رجلاً هذا 
ale‏ لایکن أن يوافق أرنست رينان في aly‏ عن الإسلام و موقفه من العلم. و قد رأينا كيف تحدث عن هذا 
الموضوع في مقالته القصيرة ة المنشورة في جريدة «البصير» عن امتعاض و غضب «عظاء الأمة الفرنسوية» ما 
جاء على لسان رینان بخصوص الإسلام. .. فکیف عن امتعاضه و غضبه هو بنفسه!. 

إن الأفغاني, و هو الذي عرف جطییته و نبله و ثقته بالآخرين, وضع النص العربي للرد في عهدة (صدیقه) 
خليل fe‏ فکان أن حرفت أشياء و أضيفت أشياء و حُرّفت أشياء و أشياء. و کل ذلك من أجل قطع الصلة بين 
الأفغاني و بين المسلمين و هو الذي اصبح بعد الرد على رینان -متهماً بأنه طعن بالاسلام الذي خنق الفلسفة 
والعلم. 

و لمل قراءة نقدية واعية ارد GUM‏ على ols‏ بنصه الفرنسی, ربا أخرجت الكثيرين من الحيرة التي 
تخبطوا فيها طويلاً. فالأفغانى يتساءل في مطلع رده على رینان قائلاً: «هل صدرت هذه العوائق (المعادية للعلم 
بنظر رينان) عن الديانة الاسلامية ذاتها فاتفردت بها أم عن الطريقة التي اند نتشرت بها في العالم)؟ هل صدرت عن 
طابع الأمم التي اعتنقتها و أخلاقها و استعداداتها أم عن الأمم التي أكرهت على اعتناقها؟ 

إن الملفت في هذا التساؤل و قد طرحه رينان وم يجب عليه من أجل تعميق الشك في gill‏ هو أن 
Gis!‏ أيضاً طرحه في سياق تفنيد أقوال رينان و مزاعمه لكنه أيضاً, di‏ يقدم جواباً . فكيف يكون الرد إذن وما 
عسى يكون معناه مالم , pa‏ أجوية عن الأسئلة الطروحة علماً oh‏ الأفغاني كان بإمكانه, و استناداً إلى النصوص 
الإسلامية الرسمية من قرآن و حدیت, تقد جواب كاف و وافي و بالشكل الذي يدحض مزاعم رینان. و نحن 
1 م احعالین لاثالث Ab‏ : فإما أن الأفغاني لم يطرح هذا التساؤل إطلاقاً فى النص العربى (و إلا لكان أجاب 

.و أضيف إل الترجمة القرنسية. وان يكون قد أجاب عنه, لكن الجواب >15 

Hawai,‏ ن الأفغانی طرح هذا التساؤل دون ن أن يبيب عنه مثلما فعل رینان, و هذا أمر مستبعد, 
فإنه يوضح لنا ظرة الأفغاني هذه SAN‏ أي مشكلة الاسلام و العلم. فالأفغاني يفصل بين الإسلام وبين 
المسلمين, أو بين الديانة و بين معتنقها. فليست الديانة (الدين) هي التي عوّقت الملم و الفلسفة و منعت 
ازدهارهما بل إن السبب یمود إلى معتنقي هذه الديانة. أما بالنسبة للبقعة العربية الإسلامية فليست الديانة هي التي 
عرقلت مسيرة العلم و Lal‏ هم السلمون ego sl‏ سیب ذلك فهر لسن Wah‏ بقدرما مواسيامي عض 
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يتصل بتكريس السلطة السياسية و بترسيخ أقدامها. 

و لدينا من الوقائع ما Jatt‏ الترجمة الفرنسية للرد موضع شيهة. فالأفغانى بعد أن تشر رده مترجماً عرف من 
gt‏ اعد العتامين ى هذ اه ما آساب ماه من عرش و مويه وما شت Hale:‏ و يبدو أنه عرف 
Lal‏ بأن إدارة ال «جورنال دي ديبا» أدارات له ظهر امن و هي. بالتعاون مع أطراف معينة داخل كارن 
وخارجهاء ترمي إلى تشويه صورته فى العالم الإسلامي. و من أجل ذلك أسرع الأفغانى و بعث بنسختین من 
العدد المنشور فيه رده و الورخ في ۱۸ أيار ۱۸۸۳ م إلى تلميذه حمد عبده. و قد أرفق هاتين النسختين برسالة 
bie‏ يده يوضح فيها أن الرد على رينان abel‏ تشويه AS‏ و تضمن أخطاء كثيرة. و ظن محمد عبده أن ما يتحدث 
عنه استاذه من تشويه و أخطاء Uf‏ يتعلق باللغة و بأخطاء مطبعية و هى شىء مألوف فى الصحافة, فا فأوكل ترجمة 
الرد إلى العربية إلى صديقه حسن بيهم. و بعد أن أن أنهى هذا الأخير المهمة الموكولة إليه عرف محمد عبده إلى م رمى 
یه تاه وی والأخطاء؟ تمد الله لا ردق أب أخرى و لأن أوكل الترجة إلى حسن بم 
صاحب اللسان الدافىء ... و هكذا اندفع المكروه! ve‏ 

.. لقد أخذ محمد رشيد رضا على poll‏ في مقالة له د نشسرتها «الأهرام» أنه لم يتمكن من تقديم أفكار رینان أو 
أفكار الأفغاني .كما أنه ارتكز في حديثه عن الأفغاني على ترجمة عربية مأخوذة فى الوقت عينه عن ترجمة المانية 
لرد الأفغاني على رینان. و قد تساءل محمد رشيد رضا ما إذا كان مضمون رد GLY‏ قد حافظ على حاله بعد 
كثرة النقل من لغة إلى لغة. 

واستنادا إلى الشيخ محمد عبده الذي يعرف فكر الافغاني كا لا يعرفه أحد مثله تحدث رضا عن رأي الأخير 
في الاسلام و علاقته بالعلم, و ذلك في مقال آخر و مطول نشره فى Ag‏ «المنار». و ما قاله: «إن الاسلام دين 
العقل و الحكة و الفلسفة الصحيحة, و أنه لولا تأنير هدايته لما انتقل العرب من الأمية إلى Jol‏ ما كان عليه 
جميع البشر في كل علم و كل فن و کل نظام و كل عمران, في مدة جيل واحد. حتى سادوا الفرس و الروم 
وال ورویین و غيرهم. و هل یعقل أن تلى الشراذم التي خرجت من جزيرة العرب حفاة ale‏ لایعرفون من 
العلم شيئاً غير القرآن, و لم يكن كل واحد منهم بعفظه کله, يمكن أن تدوخ کل هذه الأمم و تسودها و تسوسهاء 
من ساحل الحيط الأطلسي إلى الشرق الاقصی, و تخضعها لدينها و لغتها بالسیف»! 

و نقلاً عن الشيخ محمد عبده فيا رواه له عن موقف الأففاني. يستطرد رضا: «لكن المسلمين ابتدعوا في 
الاسلام بدعأً كثيرة, لم يكن تداركها بسبب فساد نظام الخلافة و إخراجها عن أصلها الذي AL‏ فيه اليلم 
الاستقلالي و العدالة. و بهذا الابتداع الذي صار إسلام القرآن فيه غير إسلام المنتمين sa]‏ أضاعوا العلم به, ثم 
عادوا کل علم, حتى صاروا إلى ما کان يسعى السيد (جمال الدين) لتلافيه و تداركه. فكأنه يقول لرينان 58 
ذكرت من عداوة الاسلام للعلم. AG Le.‏ الشواهد عليه في التاريخ و إن كانت قليلة في عهد الإسلام بالنسبة إلى 
غيره من الادیان, فهو الإسلام الذي فهمه خطأ آولک الذين عادوا العلم و Saal‏ الحضارة, لا ٍسلام القرآن 
الذي يخاطب العقل و يرفع شأن | لملم في آيات كثيرة, و ین أن لله سنا في الكون قام بها ظامه, و أن هذه 
الستن لا تبدیل ها و لا تعويل»". 

و عمل رضا على الربط بين ما جاء في (الرد) و بين كتاباته السابقة سواء في «العروة الوئق» أو في غيرها 
ليجد أن af‏ تناقضاً Las‏ فيا بين الاثنين. و يذكر نقلاً عن محمد عبده أن ن جمال الدين لطالما ردد في alg‏ الناصة 
بالقاهرة أن «الاسلام الممزوج بالبدع هو ذلك الذي اضطهد بعضٌ abel‏ رجال العلم». و إذ اعتبر رضا أن الرد 


NOV «المنار» ج 4 ص‎ dey AY الأزمنة. مصدر مذكور» ص‎ .١ 


OT ٠‏ رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


يكون تفنيداً لا تأييداً لیا درجت العادة أكد على أن الأفغاني به رينان إلى «أن المسلمين قد وٌجد منهم كغيرهم 
في نشأة الاسلام الأعجمية في النصف الثاني من حياته ما خنق الحركة العلمية. فكل ما أسندء إلى الاسلام موافقاً 
لرینان ران به الاسلام الأعجمي الشوه ات تیور al‏ المنصوص في القر آن و السئن, و GISY‏ كلامه 
متناقضأ» ۲ 

SY م) و هو الذي عرف‎ ۱۹٤١ - ۱۸۹۹( يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الأمير شکیب أرسلان‎ ds 

فى أواخر ole‏ بادر إلى الادلاء بدلوه, فوجه رسالة إلى رشيد رضا مؤرخة في ۲ أيار 1414م يشرح فا 
موقفه من هذه السألة. و مما قاله ارسلان: «... و الذى أظته هو أن السيد جمال الدين حرر رده على ريئان 
بالعربية, ثم دفعه إلى مترجم مثل أئيس شحادة أو غيره (تبين فيا بعد أن مترجم الرد هو خليل غانم نفسه) لأجل 
أن يضعه في قالب فرنسي. فالمقرجم, الذي لا أقدر أن أعرف من هو, ترجم بعض کلیات جمال الدين بغير ما يجب 
أن یترجهاً به و تصرف ف التعبير. و را كان المترجم هو نفسه متشیماً بفكرة رینان, غير مقتنع بكلام Sle‏ 
الدین, فلم يتقيد بالتن ای اد الكافي, و لا أدى OLY‏ فى النقل حقها. فوقعت هناك ألفاظ لو فهم السيد 
جمال الدين حقيقة مرماها لأذكرها و غيرها فى حینها... فلا عجب أن تكون الترجمة الفرنسية التى صدرت تحت 
إمضاء جمال الدين تفيد أشياء لم barf‏ هو. و من تأمل في کون هذه المقالة ظهرت في جريدة «الديبا»» و كان يعلم 
دأب هذه الجريدة من دس السم في كل ما يتعلق بالإسلام, قل عجبه مما يكون قد ورد في مقالة جمال الدين مما لا 
یطابق ما معتاه منه» . 

eee 

سوف نحجم هنا ولكي لا تقل على النص و على القارىء معأ -عن الاسراف في جَرّد كل أو أغلب 
الأصوات التي جاهرت بالدفاع عن جال الدين الأفغانى. یکن أن نضيف إلى محمد رشيد رضا و شكيب أرسلان, 
و هما رمزان alas‏ من رموز النهضة في القرن | اسع عشر و أوائل هذا القرن, أحمد أمين الذي كتب سلسلة من 
المقالات فى Tle‏ «الثقافة» ضكّنها دفاعاً Co‏ مدّعماً بالحجج و القرائن. عن sy‏ ° .و نسعطيع أن 
نضيف أيضاً حمد حامد الله الذي كتب مقالة dale‏ عام ۱۹۵۸ م بالانكليزية عنواتها: «أرنست رینان و جمال 
الدين الأفغانى: مثلان رئيسيان لثقافتين» حيث حاول البرهنة على أن رینان (اختلق) رد الأفغانى عليه. و قد 
اطلق جامد الله في حاولته تلك من أن ن نمه مقتطفات و عبارات في ما سمي ب «رد الأفغاني» يستحيل أن تصدر 


Mas 


۳ المصدر السابق, ص 5١6‏ 

NOE القاهرة, ۱۹۱۳ م. ص‎ gg ll مطابع الكتاب‎ gol tl أمير البيان شكيب أرسلان, هد‎ .٤ 
۰-۵٩ انظر: أحمد أمين, ز ء الاصلاح في العصعر المديث, مكتبة النهضة المصعرية, 6۵م ص‎ 0 
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الاسلام و العلم 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 


الاسلام و العلم 
فاعتبروايا أولي الأبصار 


إن رنان الفيلسوف قد ألق في باریس, كرسي الحرية, خطابا جعل موضوعه 
الاسلام و العلم, و آظهر فيه أفكاره التى ذهبت به الما الشواهد التاريخية. وما حاد 
فى خطابه عن سنة الأدب. وما عار با الكمال الذي يقضى بهاوجوب 
احترام الأمم في ما تنتحله دينا. ١‏ 

و مع ذلك فقد امتعض كثير من عظاء الأمة الفرنسوية و تجهموا من مقاله. 
وحسبوه خروجا عن‌النصفة, و مروقا عن حیط العدل في الحكم, و تعديا على 
حقوق من يجب رعايته عليهم من المسلمين عموماء و سكان الجزائر و تونس 
خصوصاء حتى قام من هذه الأمة الشريفة من له الكلمة العالية في الحكومة, و كتب 
مقالة 55 فها من خطاب رنان, و بين هفواته, و أقام الأدلة على سقطاته, وذاد 
عن الديانة الاسلامية, و دافع عن المسلمين, و أبان ما کانوا عليه من الدرجة الرفيعة 
في الآداب و الفلسفة. و ما دعاه الى مقالته هذه إلا فضيلة مراعاة الأمم في آدیانهاء و 
حسن السياسة. و ما يقدر هذا الکتال أحد حق قدره إلا إذا نظر إلى KAN‏ 
الانكليزية, و تتبع معاملاتها مع المسلمين في الهند. إن الانكليز تحكم سین مليونا 


۴ ل رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


من المسلمين. و لاتری هم على نفسها حقاء و لا يختلج Unley‏ و جوب مراعاتهم؛ و 
لا احترام ديانتهم. إن قسس الأبروتستانت المغرورين يقومون في ي شوارع البلاد 
اهندية على سوقهم, و یطعنون في الديانة الاسلامية طعنا تق تقشعر منه SY‏ و 
یفتعلون من الأراجيف ماتصطک منه الآذان, و يختلقون آقوالا یستبشمها 
الأوباش, و ینسبون الى سیدنا محمد صلى الله عليه و سلم في رسائلهم من الشنائع و 
الفظائع ما تنبو عنه الطباع. و کل هذه بمرأى من الحكومة. و مسمع من الامة 
الانكليزية. و ما تسمع من أحد منها إنكاراء ولاتری في وجوهها من هذه التعدیات 
اغبرارا. 

و ميزان الحق, والمسيح الدجنال ‏ و غيرهما من الرسائل الحشوة بالسب و الشتم 
والقذف في شارع الديانة الاسلامية تنبئك عن كيفية معاملة الإنكليز مع مسلمي 
الهند. و نبج مراعاتهم. و إذا قام أحد من علماء المسلمين لأن يعارض هؤلاء 
القسس * بكتب رسالة, أو إلقاء مقالة بلق عليه القبض بدعوى إثارة الفتنة. و يرسل 
بلا حاكمة الى she‏ أندمان ". إن الولوي رحمة الله المندي ماهرب إلى مكة 
المكرمة إلا بهذه التهمة التي تسببت عن المباحثات الواقعة بينه و بين القس فندرک 
الأبروتستانتي. و إن جواد الساباط ما مَك ليلا من اند إلى جاوة إلا لتأليف 
البراهين الساباطية ردا عن دينه وردا لأراجيف القسس الانکلزية PP‏ 

فأنظر GT‏ البصير الى التفاوت الكائن بين هاتين الأمتين و أنصف. 


.١‏ ميزان Gl‏ و السیح الدجال عنوانا كتابين فى التبشير السيحي في الهند في ذلك الوقت. 
© الراد: القساوسة -کبا هو الدارج اليوم. 

۲ كانت هذه ا جزر النائية في الميط اهادي مكانا ين إليه الأحرار هنود و زعماء المسلمين. 
ee‏ ظهرت هذه المقاله للسيدجمال الدين الحسينى. بجريدة «البصير» فی ۳مایو 1841 م. 


التي انطوت »نها هذه المطومات (مقالة AAT‏ 
عن الهند نذرت لي الصميفة نفسها پتلریغ ۲۸ 
هسان /ابرس (NAAT‏ والیوم. شاء الاقفاني ان 
يقدم لنا دراسة عن المهدي الذي لير الاسلام 
بشهرره الي سنطقة النيل الابيضض. والذي منذ ABN‏ 
Liens‏ الجيشى الاتتليزي - الصري اشنم 
مزیما. :ده الدراسة نتشرها كنا هيء ركنا 
وصلت ١‏ بنا دون لية اضاقة. يدون أي حذف. 
وليس ٠نك‏ احد أفضل من. 0 
الشهور يستطيع ان يكتبها لان احدا ۷ مرف 
العالم الاسلامي افضل منه ولان احدأ لا يستطيع 
التكهر بالتبمات الخطيرة التي يمكن داك 
السود ان ان تظقاما لي مسر ولي غیرها. وفيما يلي 
نس اة a‏ 
.الشخص الفامض. محمد اممد. الذي پیز 
خلف اسم المهدي منذ عاسین لړ السودان: رالذي 
عبر فضانه شبه الثام على المملة المسكرية الي 
قاد ما الجنرال هیکز ۱۳۸۰ بدأ يشغل اراي العام 
لړ Gant‏ ويستنفر بصورة خاصة الصحافة 
ا نكلهزية التي تمكس في الوضء الراهن لامور 
١‏ شاعر الحقيقية للامة. هذا الانتصار. الذي زد + 
الفوضي لل وزارة الذارجية. يبدو انه احتقظ للسيه 
غلادستون ante‏ لي واد ي الشيل rae‏ الشار 
التي جناها لورد «بیکونسفیاد. كنج ۳۵۱ لي 
ادفانستلن. من ناحية آخری. فنع هذا الانتصار 
الباب امام سطامع الخديوي السايق اسماعيل 
باشا رکذ امام gale‏ حلیم باشا: فكل واحد 
منهما يمل پنشاط المصيل هى ملف لتكلتراء 
ولا يتوانى الواحم منهم ان يعد الاتكفيز پختل هذه 
الانتفاضة على شرط ان يؤكدرا له د سهم الرسول 
ال عرش الخديوية. لما بالنسبة التوفيق فير ل 
لي هاية tail‏ رل حالة تصبع مسییاء 
بعد يوم. ثري هذا الا الباشى تحت رسا 
احتمالين كلامما مشزوم: احتلال KN‏ النهاتي 
امسر لو وصول للهدي الى القاهرا. وتحت رحما 
طموحين: طموع Ge‏ لسماميل وطموح سس لابه 


حلیم. 
ولني اقرح ان اقم Be)‏ لاح يسنن 
التقديرات الشخصية الميدي من وجية نظر 
سياسيةء ومن زلوية مصالح القوي الاستساريا 
بمصائح ترك اء والتحدث عن الاتطباع الذي يمكن 
ان پیاده ل م للهدي لي العالم الاسلامي. كما 
ساتمدد عن نولها UI‏ زاء هذه اسان 
الخطيرة. ومن الريح الذي يال بتمقيقه 
الأشخاص اللاممين بالخديوية. لكنني ساكتفي 
الآن apy‏ بعض الاحداث التثريخية التي مي 
من طبيعة نه الجمهور ونرشده حول للهدي. حول 
انوته لدي السلمين. وحيل طراتق ااسلمین لي 
الاعتقاد به الاسباب اثتي د الى هذه الممتقد لت 
والأحداث ذات الطبيمة المشابهة رالتي حصلت لي 
Lat,‏ ساتعدث عا پننظره الاسلام 

من للهدي. 

اللهدي  LK‏ عربية معتاما: pa‏ من الله 
لاتباع الصصراط الستقیم - وهو لیس بني كنا 
pat‏ بعفى الصحف؛ ولا يحظى للهدي لدي 
المسلمين ال باعتيله Naty‏ من البناء الرسول 
RANA Ser)‏ سرا الذي رس چیه 
مصد. ويلنزم پالذعپ الاسلامي پامانة. مهمته 
الالهية تقوم على الغاء لد ع. رامن اه بالعد لاء 
Letty‏ المساراة بين كل للزمنين ويتشر لسم 
الاسلام. يجعله متصلاً ل كل انحاء للسيرة. 


LoD so صم سم‎ 
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نصوص غير منشورة بالعر بية لجمال الدين الافغاني 


تسج رس aware‏ 


القرن الفاقت 


نقدم 
الاففاني احدا 
ETT‏ قو Sait ed‏ ماني 


سيت را دعل 3 ph‏ نه مدا 


باریس باشرا 


رسیم مود بحو لك ددا اي بعد عام ونيف 


عل احدي الششخصيات الأكثر اهمية وأحد لس 
العقول في الاقم الشرقيء الضيخ ANT‏ جه ل 


الدين» لسو شید الذي A‏ النكقترا لي عل . 


مکلن والاي بیدو انه اذى لزاء انكلترا لدعم 
منييعل. وإنستعد هنا هذا الحدث الذي (کره 
Gilad‏ نوكلان Vegeta‏ .8 لي طكريات من 
الثيرة للصرية»: ذلت مساء في مسجد الحسن 


لها من مدا اقريها. وقد أعجبنا بالفاته؛ المباشرة. 


بده الاحتلال الانكليز: 


كما ورد بالفرنسية. لانتا لم نجد اللي مله 
الاحاديث بصورتها الحرفية. ريما سيب ذلك هو 
الترجمة الفرنسية الذي لا تخلو من الركاكة عل اي 


Tai‏ الأول 
مده القالة مزرخة في ۸ کانین اليل “VARY‏ 
رنیما بلي القدمة التي صافتها السميفة ویلیها 


في العام ol‏ كانت جريدة «اللتصلي ٠‏ هاا 
UGS rage‏ ) تعريف الجمهور بارس 


لي تقديمنا لهذه القالات بیسنی 
اللاحظات ذا الطليع التهجي والتقتي. فمل 
امتداد الصفحات القادمة سوف بعالع الاقذاتي 
الأبعاد التاريخية ‏ الدينية لظاهرة المهدي. عبر 
ابراز العطات التاريفية راللمظات 
السوسيولوجية - دنا الت تلد مفو 
المهدي كما ترشغ لي وهي اللسلمين Fs‏ 
للجغرافيا السياسية ‏ الديتية ولساهمات tat‏ 
وثبايناتها. كما بلدم الاففاني توقعاته السيلسية 
الباشرة لنتائج ظهور الهدي. ولن يخلو المرض 
من تضخيم ومبالقة مقصودين بالنسية لقدرة 
الهدي عل استقطاب وجذب الحركة التاريخية - 
الدينية لشعوب العالم الاسلامي خلال مقاومتها 
للاستعمار. ويبدو ان الاقفائي الذي امتلك صلات 
معينة مع اللهدي اول في LES‏ ان ضيف سنا 
Lay‏ ورساقيا مل الارياق الذي عاشته الادارة 
الامكثيزية في وادى نبا 
نا 


٠‏ ام الددر نجاه اي وق او تصريح او موقف 
مشر بلفة اجنبية ونسب الى الافغاني أو حتی ال 
محمد عبده. ومذا لا يعني عل الاطلاق انه ينيقي 
عدم اعتبار ما نشر باللفة الأجنبية, بل هدم AS‏ 
كبداهة مقالية. ومذا يستدعي بالطبع خسورة 
الننقيب والمقلرنة والتمميص.. فلي تلك الفترة 
بالذات بدات تسود براغماتية الدولة العقلانية 
مترافقة مع الصعود اللتهب للفكر الوضعي 
ولفاميم التطورية الداروينية التي صاحبت عل 
مستوى الومي اسس الركزية الأرروبية والني 
نهلك من معطبات العلم واكتشاقاته سلسلة من 
الناهیم ذات الطابع العقلاني والطمي لیس اقلها 
مفاميم العرق والامة والجنس واللون. ne‏ 
ان هذا ALY‏ التاريخي - لمر لم یه Bots‏ 
تلناً اخلاقياً اذا ما اقتضت حاجات التمدين 
رالترسع صلبة Sel‏ او تشويه, و تصیل از 
هذه الشخصية الاسلامية لوتله. نضيف الى ذلك 
بالتشديد مل الشرخ الدلالي الذي Baad‏ 
الناویلات المتسرعة رفير الدقيقة في بنية المقاميم 
الاسلامية وقد امت الترجمات وتظبة الشامر 
السلبية او الايجابية. قسطها لي هذا الموضوع. 
ad‏ سبيل التل. نذکر هنا بان الستشرل 
الفرنسي طري ماسينيون» الذي استعاد ایمانه 
المسيحي لي اعظلب بحثه السهب حول التصود. 
الفتول «الحلاًج». اتهم لرنست رينان بتلفيق نص 
الرسالا aye‏ استشهد بها خلال محلضرته 
الشهيرة لي حول «الاسلام والطم»: 
رف شون ها سل مسلما من الموصل ارسل 
پرسالة الى احد ملوك فرنسا انطوت على ملاحظات 
ات علاقة بالوضوع الذي تنارله Dealt‏ 
اللنبس رينان. وهجزم ماسینیون ان هذه الرسالة. 
۷ وجود لها على الاطلاق. ویذهپ محمد حميد الله 
احد الاختصاصيين الممروفين في الدراسات 
الاسلاسية الى ان رد AU‏ مل رینان افاي ندر 
بالفرتسية هو ابضأ ملفق. 

ونوه ان نشم الى انه من الواضحء ان النس 
الذي قمنا بتعريبه مترجم عن العربية. ghd CY‏ 


۸ ايم GA‏ الاين ۱۰ يسان Gt)‏ ۱0۵۶ 


الصفحة الاولی. من مقال السيدجمالالدين. حول المهدى 
مجلة «اليوم السابع» باریس ۱۹۸۵ م 


TIYO st, 


۱ پاپ هایی ال ام لین زار 
yest‏ ین یانما الادان psoas‏ الاسلام فان الخطاطم :د 
نات ماد لمزم سا برا Pep‏ 
یم دق امأخرالررن! لإخيراى عه ال لطات یود لنبلنت بعال 
nee‏ لعاىدرج. 2 التاخس Mes‏ بعدالا له رو الکو وا ناوي عااشرعت 
لیب وبق لماه اليا لہ لھ خبطت ال لحرن ی الماک الكت حت ` 
صواعت الافلاس لیب باطنی وال الا Sale‏ ج حمل اطي 
linea aes‏ را Alco‏ نا لين دات 
yar bt Nie)‏ وخضت اهاز ماود با بح و ردنا ولات حن ع 
نیو hid‏ خوك الاملام ووقارة ماه لاق واا 
Yast Sut‏ كي carols, Gooey Sak‏ ۳ 
ا شما نما لان ينالب مات داز نوهي Cee‏ 
تناك لوخي ال سل یا aOR‏ 


ل نصلاحتووله اتتا وبا اعات الد 


تن مان یدام لاش قیم اقا ا ليمز لات 


زلایجہ لا وب عنما os SPUN he Many‏ تا 
ss‏ فهك ل! الاديادوقا لا لون فونط اقا الذک ت 
وا لد تفه دنت ره هل ونر 
مد ناا دیا ال ئيهت وان اما الوه لر نلبد لهاهن د 
ان palin‏ هو دين الم بان کح زھن ہی حال ا 
حصت فالرنيوتض اهوت ولع قیاع دیدمت ی 
asst‏ ونطوعال باب الخطلط ىمزع الايام وإذاتامان والاسباب الج للاخطاط 
ل SG‏ عم عوافقة ككل لدان شرم والقدش للا صرف نداد 
متیر درجاة تكد أ ae SAL Vk‏ ددد در 
ریات قواعدةاعائجاعتناهن دين الم 

وعد نا دللا وین ال یلید طبرل ذأ رحد #وانالدبيث التعزف سقط فين 


الصفحة الاولى من مقال: باب مايؤول اليه امر المسلمين 


۸ لا رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسينى 


ن Siglo‏ ازلاوجوددماليت والاتکٹا ہے الذي 
ا ONY lca‏ عاي زو فاشام 
تام مد فيح هرانا نهر وت م هلد للاخ سنو 
ها کل 
الب فوچرعمدالُ یل دخلوا ایا بو مد ببلؤ سداس وحص ء 5 
طلؤلت حت امرت ال اذم پوس همع هد بنا وكات 
اول هات فين وعم و بوم کرد 
الوا روني اقرب الط تلد مراء نن رط د ۱۳ 
sen‏ م لا وتا ۳۹ شا 9 ale,‏ 
Ly‏ یوم انش رت زیر 
وتا مرف اتال رلانال لانن اعد 


سيل الجايات , Fite.‏ 5 

انيه االث تاشر : a‏ ر EI eo‏ 

وذابت الثلوج cae‏ ر 

0 تكن الى الم ون ره دام 
on‏ مره سا تسم رک 


ee (سم‎ nde ۳ 
ریدم رس‎ Soe 


لمر a‏ ديز سر ور بر ار راک 


wae :عراستت‎ we or oo 
vy - ۲۲۸۵زا‎ poet 
Py, 2 
الصفحة الاخيرة من: باب مايؤول...‎ 


١‏ . نسخه فتوکپی از اين مقاله سيدجمالالدين اسدابادى, به لطف آقاى حسن محجوب مدير كتابخانه مجلس سنا 
اخذ شد. اين سند در بين اوراق خطی کتابخانه مجلس سنا به‌دست آمده است. ۱۳۵۲/۲/۵ تهران: خسروشاهی 


وتريد ادعمه ضد الحزب الوطني . الذي پهدد 
فقط الی قلبه . ومذا خطا . وقالت اقحزب الوطني 
وعرابي براسطة جواسیسها لسریین . انها 
الدولة الوحيدة التي ترغب في الحكم AD‏ 
pad‏ . وهدًا Lind‏ خطا . 

واحسرتاه ؛ افو كان الخديوي اکثر فطنة لو 
اکثر ثقافة . لكان تذكر ما بيترتب عادة على 
الامراء والاسر المالكة . الذين يقبلون الساعرة 
والحماية من انكلترا ضد مواطنيهم . في الواقع . 
clay‏ انكلترا في تجدید متهم ۰ مطنة انها 
خادمتهم الأولى .. تلك اللطة اللكبة لشي 
وضعتها بريطانها دائما في القدمة . وجابهت 
بسببها الجميع في الداخل والخارج . ولكن شرط 
لن تتصرف الملطة تلك كما يسلو لیا ( أي 
لانكلترا ) . 

هذا ما يمكن رؤيته في الهند خلال ۸۰ سئة . 
فاتكائرا لدیها الصبر - الصبر كان فضیلتها 
السياسية الکبری - أن تظهر بنظیر الصدیل 
التواضع ٠‏ الاکثر سعادة والحليفة الاکثر تبجيلا 
من مللة تیمور SAM‏ . وغم انها . منذ الیرم 
الارل لتدغلها المداقي لم تترك لیم ۰ في 
التحديد وفي الحفيقة . غير لقب الشرفي 
للشاهنشامية . ولم els‏ القناع ekg‏ على 
حلبقتها : السيدة الوحيدة والمطلقة الهضد ۰ !4 
منذ حوالي العانين سنة . 

لو كان توفبق اکثر ثقففة . لامرك الن انكلترا . 
وهر تسيطر US‏ فطت . بحجة الدفاع عن اليلد . 
وم اليش الصري .. ستعامقه .ومو النديوي . 
تملها مثلما عاطت - الناباب - في - البنفال - 
و« لاکانو» BAMA y‏ وغيرهم من - التابابيين - 
الذين همرت دمهم وضمت بلادهم ۰ بولسطة 
الجبش الذي وضع تحت رعايتها حي امان 
تتظیمه .كما لدعت .من أجل الدفاع عن المرش . 

ولو لردث أن اقيم مزهدا من القارنة 
والتشابهات . لكنت لاحاقت كيف ان اتکلترا حين 
فستولت علي جزيرة قبرص . قد تظامرت بالقول 
انها لم تسلخها نهائیا عن الامبر اطورية المثمانية 
لني سوف taps‏ إليها . ولكن حين ساخت 
كالكوتا من ال نيمور .لم تفل إلا الشوء ئف . 
حن خلعها لاسماعيل واستبد اله بتوفيق . ليسا 
اشينا فربد؛ في سياسة لنكلترا الشرقية . ذلك لن 
الاحتقال pang!‏ ناس . قد جرى برعاینها . يوم 
تم حلع - قتاباب سرلع الدولة ٠‏ . واستبداله 
مراد جطر . 

بافتصار . انکلترا هي بصدد BRE‏ 
الاسبراطورية العثمانية من اجل لبتلاع الاجراء 
اثر deh‏ منها . الواحد تلو الآخر . تماما بالطريقة 
مخاطر . 

مير انها السوه حظلیا لد أضطرث إلر التغلي 
عن تهج iB‏ الطويل في مصر . ركم لخطائة . 
فان نجاحات vind‏ الوطني .الذي لم The Sede‏ 
من الحكم الاستقلائي البلد ٠‏ قد دفعتها الى 
التفكير الشديد . لن حكم الحزب. الوطتر لصم . 
كان صناقضا لما حلمت به . ولذاك مرمت 
> الاعداث . وللعروف ان النتيجة المبلشرة لري 


بين الأورويبين . وهل يجب ان نعتقد بان الذين 
هزد انون بينهم بلقب الاحرار . في وطنیم . هم 
لوا أعداء قحرية لدى الآخرين ‏ 

فضلا عن نأك . فان هتم انكلترا pal‏ قد قم 
وفق موضة الفتوحات الخاصة بهذه الامة والمتبعة 
منذ جيلين TEAS.‏ تقد م على ذاقد . والسلاع 
باليد . انها توس جيدا . وبالعکی . هي تداخل 
البلد الذي تطمع به . ثحت كل الاشکال الاکثر 
مجاسلة . وكل المظاعر الاکثر مودة . هتال ats,‏ 
pad‏ إلى جانب الأسير ليد الشعب . ولحیانا 
إلى جاتب الشعب لد الأمير . وي تتحفز موق 
ادولة وموة لاخرس . تبعا قظررف Uday.‏ 
العروشى الخدمات Lalit‏ . واضعة تحت تصرفهم 
أخلص موظفيها وضباطها الذين . سرعان ما 
بهيستون على كامل الادارة . وليس ما يمنمهم 
من الظهور باقنجرد من th aah‏ انهم ل 
يقصدون إلا انقاذ الامیر من اعداثه الد اخليين + 
وتخليص الشعب من اعدانه الخارجيين . 
هذه االسرحية . المتكررة .لمبنها لنكاترا مؤهرا . 
تارة إلى جاتب الخديوي Jade‏ ۰ وطوره A‏ 
جاب الحسزب. الوطني الصري . حيست لم تمد 
تمرف ٠‏ حشی اللحظة . الاخيرة . ليا من الاثنين 
هو تحت حمایتهانهایا . بقنسبا الخديوي . 
حاولت ان تقنمه انها الوحيدة تي تستطیع 


۲۱۹٩ 0 وائق‎ 


<< €“ „ 8 5 
احرار یفتلون الحربية 
الخديوي fel‏ يديه للاحتلال خوفا على العرش 
مصر باب الشرق وفيها لم يخمد العصیان 


السيد رئيس التحریر 

alt‏ خان Apt‏ الاتكليز كل تمهداتهم التي 
خنترها پرناشميم gl‏ الذي بموجبه 
وصلوا إلر الحكم .. وزاك بتدجلهم في شزين 
مصر . وجهودهم التي دم بصدد پذلها في سبيل 
السيطرة على هذا اليلد . 

انهم خاترا وعودهم . بسبب تمهدهم اعام 
تاشبیهم لأدفاع عن Jo‏ الناس وحرية الامم , في 
کل لتماء اللصورة . 

الاحرلو فقوا الحافظبن في سياق الفتوحات 
والحروب UE‏ لتر نتقدوا بلصاها sah‏ 
بيكوت فيد وال لام . يسبيها . 

ومن ۷ بكر فلادستون خلال AMET‏ 
العامة . الذي لم رده فى تفييد - الزولو ٠‏ الذين 
تخطوا الحميد ؟تكفيزية . AMT‏ الذين . 
بتحالقهم مع الس وحدهم . قضوا على 
علااتهم السد 1 مع انلترا . 

ومو . فلادسةن نفسه . الذي أطن الحرب 
على للصیوین اذ بن لم يتتهكوا حدرد احد . زكل 
ما طلبوه هو لن پمیشوا احرلوا ف وطنهم .. 
الذين الم پمطرا خسلية . على صميد التحالف ۰ 
Ups UY‏ لور نیم . دين الاخري . مفضلين 
العبش بسلام ويد اقا طيبة مع الجميم . 
اهكذا . إت '. بجري امب على قيمة ED‏ 
HS‏ 


الصفحة الاولی من مقال: احرار يقتلون الحریه... مجلة «اوراق» 


۰ [] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


بل رخص الاه ومح احد اتباعه لنب الباب وإرسل 
دعاة الى جهات مخئلنة »ثم بناه على قول at‏ ال 
احيد المذكورني امرالجهدي as‏ ثانية انه اهدي بپو 
وان ذاك الجسم اللطيف الروحالي قد طبري هذا الجسم 
انیت الادي ولأكانت الرجعة اي‌رجوع Aa‏ یه | 
السابنین وتابعبيم من الاضولالفابنة في مذ هبالامامية | 
زإلناح من اعنفادات طائنة الباطية yal Soe‏ سيف | 
بلاد | ام مدة طويلةكان ف بايا اشوس فقا بجماهة | 
من اتباع هذا الرجل اعني السيد Cle‏ وی يعضم انا[ 
on‏ و ینبم ناسین بعهيم انا Merl‏ 4 
Sly pros‏ هن الدعاوي عدم رائ ره هذا 
Sel‏ ناسا وهوان شخصية oll‏ | لني باعبارها بتار |" 


Bee‏ . اي Ay‏ ی ولترب هن snd‏ معربالطائنة 
دين ظهر سية لاد الم ge‏ ۸۴ا بدعوة||الثنية من الفيمة وم ابا thoy aml‏ 
رجل من اهل bat‏ مرف بالسيد علي محمد وکا | VET, SA‏ دع هذا الرج ل AS‏ من اهاي بلاد 
ak‏ 1 مض تلامذة فلج اجد oy‏ الدین الاحالي امم الخبذ ینز LD‏ هب الجدب بد.نلا Sas),‏ 
الذي مزج الصف وإلفلسنة بالشريمة وجمع بت اناس علو وأجابتم دنا de‏ في ده فنال انا هی 
اعننادات القيعة GLY‏ والاصول القلسنية على طرز | البية وان ال قد اترل Sone CS she‏ 5 
جديد وفال ان الجديالمائب all‏ ظهوره عند امه all‏ اليو بتولوتمالى My oll Lb Lavi se‏ 
مر bee Kem‏ روحاني غير هذا العالم الجسماني | هر حمد وإليان هو هذا ASW‏ المنز لعل pal‏ 
سای tle‏ وجامرسا وان اجسام سکارت ذلك العالم|وكتابة هذا دري على كتير من العرلي بلجم وبعض 
الروحاي کاجمام ايحت eg ALY gl lan AM SM,‏ كان AB Ee‏ هن سیب 
اطو VE,‏ رهماطلاحات کب الندبة وقد قفاء أوتوع Al‏ في هذا الکتاب المعزل مع أن BN‏ تام 
Je |‏ هذا الاير تلامذتة Ly‏ مقام النعلم على هن اجاب بان احروف STMT,‏ قد عصت وافترفت 
الرینتو وان pall Ay‏ عمد کرد ازج Mod gts‏ فعوقبت على خطیتبا بان بدن 
الى مكةانادعانة باب وال ش‌رهتلدهوی بسلاسل الاعراب وحیت أن بمتتناچاعت رح للمالین 
cS‏ سس ذلك الدن رن tale‏ ونصرانة |قند حمل المنو هون جيع الذنبین والنطين حتى أ 
نب تن باب آهدین ۸ ترك مذ الق احررف oti,‏ فاطلنت من قبدهاتذ هب الى ep‏ 
واس شا از ای ایدم ام eat edie‏ من وجو لن ال As}‏ ایب الوا oF‏ | 


الصفحة الاولی لمقال البابية. (قسمت اول مقاله دربارة بابیگری) 


1. Babisme 


سی وفرض الصوم et‏ می اخراحوت عبت بوافقاجیدسجین وقادتة مكفوفة الوجه ومارت امانا طالية 

ap‏ فطرم يوم لیر وز وهو اول اميل ٠ومن‏ احکامو اعانهم وني ام gy fall‏ فاست في الناسخطيية وفالت 
أن یب تخر جیع البتاع lf tng SL‏ الاس ان احكام لت ول Jas ah gol‏ 
و ناه ALM,‏ حد حمیل اول OL‏ لاحد نت وان اک felt al‏ تمل ایا SMA‏ 

| من نع دينا وچرم شرب امنہر وكذا خن على هه أي زين لا تكبف gest‏ فوقع اطرج ولج وفع لكل || 


oll tle, |‏ من بعد وهندب شرب‌الداي Psy la‏ نالاس ما كان يشتهيومن fll‏ ثم فيض طيها وأ ened‏ 
حتی ان من شرية نال جزهل اشراب وما أن يجوز ll‏ برا وحم علها بان تمرىحية وككن. البلاد H‏ 
المند على اتونفقط وإلشراه tally‏ هبر حصر وعل ما أخنتها قبل ان المي النار بلس الذي Wap‏ 


| 


| ومناحكام هذا الدين انالا وزان بضرب‌الملم‎ [dt أن م نکب في‎ ery abv انا يجوز تكاج‎ Jal 
الركوات والصدتاتلايجوز اعلا هااا‎ oly اعطاه ثلثة | تلب اصلاً‎ ENS, مرت نو فند اساه‎ Cot او نادی‎ 


Jae‏ من الانوت فان | د قصيام بومين . وما ان لیر یبن فان فد تیر في اليييين pied‏ من 
دادم الذين قرا في علهران baby‏ تب أن یی deh‏ ملم مب ایغ اد رين الدب الاحائي 
sole‏ مكلة,انراع !اهر bb‏ تحب على اي سلطان|... اما نیم الى باه (الكون) بهذا من لون 
يكون مهم أن يع fe‏ الا doll LG‏ الوت مهم حيث أ نكل من خالم في Patou‏ ندا dls‏ 
ولا وراد الجزية . وأنا يجب على كل eb‏ مهم أن أهدر واما تشارکم في الاموا فهو سن Sree‏ 
ن عدت کا Lally‏ ولوب نظينب تفي اما الکاس دبرن او مدهب جديد اذینماون اهلا يذل یم ما 
| ینتا رلما ۰1 التراح لسن Ub‏ قوب جل يوعد ایدم برقع لجر وا حرج وعم ذا ما روا عم | 


|[الشراغ وانا يموز ان بظبر بعت کامل اخرككن بعد ان اليد جما ل الدين الافقاني المشهور Obs‏ 


yt‏ من السنين عدد حروف الستهاث يعني الي اسنة 
وكورا. ويحظر في مذهيم الخاد السراري وإلطلاق 
داستمال الاه للنقاب ونح ان بقال أن دب إلى الان 
TA?‏ على نظام sob‏ بل هو کالرمال اليالة حدث 
wad, Jip Je Golan‏ تخر بتكل AN‏ 
في محل اعر 

وکات gles dey‏ امرأة فنية oh‏ امال 
موق امجنان اه تسی باس سلمة من بنات ايد 
الجهد ين في الههم وکانت منزوجة میهد ار طلقت 
ننسها می‌رزوجها على لاف حم شريعة الاسلام وا مت | 
بذلك الرجل عن خب وکانت تكانة ویکانها لكان 
بخاطهها في Nig IE‏ فلقیت بل لك وکات 


(قسمت آخر مقاله سيد درباره بابیگری) 


ف» قاموس عام لكل فن و مطلب. تألیف: المعلم بطرس البستانی. ج ۵ -دارالمعرفه؛ بیروت صص 


LA 


دائرةالمعار 


۴ لا رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسینی 


ل الك في با 
wl‏ يله ود 4 | 
وض نان ال سام 

a ps رات و‎ 1 


ی 
#المشاق ones‏ 
عتاگه وهی 


Gs, 


os 
93 


a 
mst 8 


ie 


idol — fee a 
; Daur 7 


ا fo‏ ها 
Winds‏ اليم بأ واناز 
زیڈ tala‏ ره NEA‏ 


ای نت 


هدب 


or Aon زره‎ 


HEMET SUNS | 
مالفا‎ toll ins ت‎ tebe an Vila 

AN: 5 8 اا ”رسيا‎ 3 5 
igo | supa اناا‎ 


جريدة . ابو ننطارة زرقا - المتضمنة مقال الاقفاني 


الصفحة الاولى من مقال السيد. المنشورفى فصلية «اوراق» و فيها الصورة الاصلية لجريدة 
«ابونظاره الزرقا» المتضمنة للمقال 


۲۲۳ 1 ges 


مومع لے وما ریت حور ۷ ۷ 
abe ET‏ تس Sr) Sub nga‏ 1 
يلعاي صر نب ين پرا ادر 
EGA dv‏ مز ااه تيم م اخاان ل Li‏ 
Op Hibs dons rat ANID‏ 
J‏ لار ور عر لال is E Me vIn Uy por‏ 
رم را ا لک Pas‏ 
get ye‏ اس ی ره wee‏ بان 
Baw POPP OA, LORY OPEL‏ 

1 2 Penal مسب راون ير‎ aie 
۳۹ برش لمع راعا لحم ونم اس ادام مق‎ 
ut 7 posse ملعن ریپ اتو لاط ةا‎ 
2 wwe” a UO تر‎ od 

70 روا Brea‏ اس ما مره ed‏ بسو آل 
سكياس و رتم رتنا رار معدل یرک 
يبس را زر لوه hei HA nit‏ 
لاد و ally co Gln PN phe‏ 
9 نم tr‏ ی A‏ 


۱ رک‎ 3 ee 
له وا‎ oil a RS BEC 
2 9 و ام‎ te I ا‎ 


pol‏ مقال بخط السید... 


۳۳۳۴ رسائل و مقالات للسيد حمال‌الدین الحسينى 


el Ades‏ یرگ ام بر 
a‏ ی 


Sat 


القسم الاخير عن مقال السيد حول «الفُجب» 


الفهارس 


و آو شاء رَبَكَ ak‏ الناس dal‏ واحده..الیقر:/۲۵۱ VETS‏ 
و لا Gi Lue‏ الكناب لا gh‏ هی أحسن...العنكبوت/11 Ves‏ 
و of 16 lis‏ الرُوح DTS‏ وح من Al‏ رَ...لاسراء/۸۵ هت سا Visa‏ 
إن آله 26 Saal,‏ و الإخسان...النحل O OE ٠٠/‏ 
aa obs‏ آل I dass‏ قَوْاحِدَة..النساء/؟ 8 Rae Aarti‏ 
ناه و ail Gs‏ راجمُون. ten etn eee eee oh aha Vor/s aul.‏ امت Moke‏ 
إن الله ye‏ کل د شیء قدير...البقره/ SS 7١‏ خخخ از كع عمط ها لوا الما ON‏ 
7 الانسان tale‏ الْبَيان...الرمن /4 7 ی VA‏ 

عَم Sai US‏ و انا لَهُ حافظون...الحجر/ه VAS SERE‏ 
ار هل آلذّكر ان کم لأ تغلَون...النسل/۳ م ا ل 
إن لله لا يقر ما phy‏ حى یر وا ما بأنْفِهِم...الرعد/١١‏ ل 
فأَغْتَيرُوا يا اولي LAAs. ۷۲ jad. ua‏ 


O إكزاة فى آلدّین...البقر:/۲۵۹ ی و ااي ا‎ y 


أبن الاثير وم یوم موی یووم ا ا ا ۲۷ 
ابن خلدون ید UA on ESET in ces wR eee sae ns‏ 
ابن رشد eee ec reece ete een e eens‏ ل ارا ل 0 
أبنسينا لا ۱۹۱۱۹۵۱۹۵ 
ابن طفیل E‏ وه رگم مر و موش تس رخا 
أبن ماجه رم مش زوم هام مر و VAN 6 055.55, Snes deat dhe te‏ 
ابوتراب OT NE‏ ا ed Wag‏ ا 
ابومسلم خراسانی Ea ER eR‏ 
اجدأمین aS‏ و [ [ 270011 
امدین حنبل ee yeopeaays‏ 0 
اجدعرایی cen!‏ جوز نزاخم تم ی موم وش مه AVE si Aas da Ress‏ 
أدريس الاكبر کات وگو وه هه oes‏ 
ادیپ اسحاق tee ea ae chad pane ae Bes‏ مل ل ا نا ل ااا 


۸ 0 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


اسكندر اليوناق cans!‏ ود ارو وس ماقا ace Ne‏ ا الا د ۳ ۱۶ 
اسماعيل باشا امو قل pad‏ ل ولق مدو حو رات et‏ وو الما ا ا 
اغناتيف (الجنرال) acne ons nace ian beats‏ نا انط dee‏ جو اتاو الس EES‏ 
افلاطون ا مإ ل ESS‏ جه ارم ماه ا 32 
اقياليتس اليونانى وومةه مان ما الالو حو لاج اما ف Vine‏ 
الاحسانی (الشيخاحمدزينالدين) ممح ود ممما ار تفخ امدق الك تق قاد 
البستانى(بطرس) تساف RRS‏ املد و مر مد ا pe‏ كد لمم 
البستانی(سعید) SEES‏ 1#[ ی ANE‏ 
الترمذی ات اج وعد ما ان مور بو هم SAS EEE SSE EEA‏ 
الجليلو(غاليله) al ls pena‏ السو راود نع یواوه سنوی موا لماو ارق ل وا 1 
الحاجب(علىبن منصور) و ER‏ 
احسن لا VAs aaa‏ 
الحسن العسكرى eee‏ 
الحسين ااا ساون VA OSE SSDS SASS‏ 
الحسيق (أسد آیادی)(الافغانی)السید Sle‏ الدین ۱-۲۵-۲۱-۳۲-۵۲-۵۷ ۳-۷۸۹۱۰۲۰۲ 


65-11-1465 0/81/5117 1 CAN 1Y-A0-ATIAY-IAA-1۸4-۱1۹:۹۱ 


ا 14۹0-۹-4 


الحكيم الازهرى (سيداحمد) اللا Cea eek.‏ اساي ry‏ وولف وخ LA‏ 
الساباط(جواد) فاخو مال a‏ موف متسس م ور اس ۷۱6 
السلطان احمود(الثانی) aac‏ 00 0 
السلطان بايزيدالثان امكو ااه Ê‏ امن ممه ماو مه Vea aR‏ 
السلطان سليان OLE NEE Oe 2c AN  و aks‏ 
السلطان عبدالحميد اا E‏ 0 
السلطان عبدالعزيز Soa ORT AAR Aedes Seiad‏ ا ۱۷۲ 
السنوسى اماو وام نلق امك Eee‏ مرو موی ساس ا 


الفهارس 0 ۲۳۹ 


السيوطى ans‏ ممم ههبج مهم م ميم ممم ميم مد مام و و همه clades‏ وی ۷۵۹ 
الشرباصی(اجد) ی و aA Reese‏ لل رس ام ع أ ا 
الطبری rete ARSE‏ امام للد لصوو ا ل لماجا ع ليا 
العباس as:‏ هک و E‏ 
العبید و و ماع هد وهی اه که هم ae Rene‏ لامر نا 
الکندی ee‏ وا اوه ماه رخ و و Nee‏ 
اللقانى ER REESE‏ 
۱۰۰-۱۳۱-۱۳۷-۱۸۱۲-۰۱۱۲-۱۷۳-۱۷۸-۰۱۸۱۸۸ ۲۱۷۸۷ ۲۷-۲۸۵۷۸۹۵۵ 

۲۰۷-۹ 
المأمون CAE aa RAR REA‏ 
eA E gel‏ 
التوکل العباسى Sona 0 0 0 aaah OT‏ وه کت 
المسيح الدجال SE ES RE‏ سو ا OEE‏ 
السیح(ع)(یسوع بن مريم) 18% Eee‏ 0 
المولوى رحمةالله ا مندى eS‏ ا 
الهدی (السودانی) ....... ۳۳۳۳۵۰۳۱۳۷۳۸۳۹۰۱ ۵-۲۳۲ ۷۲۳۲ 
المهدى (عج) م VIANNA‏ 
الهادى(الخليفه) ae‏ و ال ا ا ا ا ا م 
أمينه SERS‏ هقی مج اه سو كم des e‏ نا PS ols Roa ER‏ 
أولران شاه een a‏ کم O‏ ی ل 
اهوند سيوات paid‏ لوعو Made Saher tee‏ الجخ الخ الا ay hace dese‏ انه 
بال ملستان مقت ١‏ رک ا 
La,‏ اتوت هه و Ve ae‏ 
بزرههر ek Seale He Rea A ally pag bes dea aes‏ امه وه EAN oa Codes‏ ۵ 
بسمارك متحت کب ور و AE‏ و ا 
بسم یک es Gael tens nl A‏ ی VE ca helen‏ 


۰ 0 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسینی 


بكم صاحب VOCALS SASS ae Ta‏ 
بونابرت امس ues‏ و المت اام حيط اس ع Saa‏ اا ال MeN‏ 
بیکونسفیلد ENV See SRS ae alee‏ 
تبوسلطان ید واه هرید ره اد oh‏ وی ماه ما مه bane esha‏ هه ۱۷۱۹-۱۷۰۵۱۷۱ 
تیمور Cat vies‏ ی یم وم و ی تشه اا 
جاماسب vs tan tte cules‏ کی یک و و ی VE‏ 
جرانفیل(لرد) 1 0 
جراهام بل (الكساندر) Spey‏ لدو heats pasa ada mente ide‏ ۱ ۲ 
جر ج کلیمنصو NEE A ASSERTED‏ 
جنكيزخان OVE ASSES a‏ 
جوستیس وه ل مط نكا امن سحيو اسمخ اما و هو VE we‏ 
حسينبن على(أميرمكه) 1 111 1 
حکیمی (محمدرضا) inet aides veds‏ ا ا ا 
حلم باشا ewe hl ease Sa verde‏ ی م حقو ماس ا عو WUE NaS Vie‏ 
حيدر Moe dads‏ امات ا ا note‏ مسي ول تست داق ماسجا دف كبر مول Nes‏ 
خديجبه CNR A EASA Rea Ae‏ 
خسروشاهی (سيدهادى) PANELS ae o‏ 
خليل fle‏ ا ا تن 
دزرائیل cane ot‏ نمه SA‏ الا ما و ا NY Pine‏ 
دوست محمدخان ie 0 caer EES he lances‏ ۱۷۰۵۱۷ 
ديولافوا او لس WAG asin OSES ARS RR bet oi‏ 
راتب‌بک محم مان مج خا ی رتست از 7 NEESER‏ 
رشيد رضا(حمد) c cece eee e cee eseeees‏ ۹۱۵ ۳۰-۲۲۵۷۱۱۲۲ 
رنجیت سنك ا اا ا لين 
روشفور Aes‏ الا او لا لل م لمكم 


الفهارس 0 ۳۳۱ 


رد Woks‏ نست۱۸۳۱۸۵-۱۸-۱۸۷-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹-۱۹۵-۱۹۱-۱۹۷-۱۹۸ 
۱۹۹۱۲۰۲۲۰۲۲۰۲۰۲۳ 


زرودشت مومع موم یووم موم موم JOO‏ 
سعدالد نی( السیداجد) tes‏ ی هتوب مان ام اوه Dae‏ موه مر وی اا WNL‏ 
سقراط Pt eA‏ جر منامام سم و مب وا و ERE‏ موم ی Wa‏ 
سلطان حسين AEs See een‏ 
سلمه 1[ 20000101111 
سلیم النقاش ees‏ هم مب baba Geis oot‏ ال هه موجه وه مد ره vide‏ او بر 
سیرابوهدان Aeon dsr‏ 
سودجاه (الشاه) hes‏ پر ری هو درم مس a Gh Ge‏ هو VE‏ 
شاه شجاع(الافغانی) MWe‏ 
شحاده(انیس) Se e‏ رهوج ماه موه مره مه و و 00000 
شریف باشا eens‏ سم ا ۷۲۱۱۲ 
شكيب ارسلان eae eT es‏ با اهوم ا لش WN dn de‏ 
fens‏ خان Ke‏ ۳ 
طاليس lcs‏ 
ظاف ر(الشیخ‌حمد) Eesha‏ 
عائشه oh‏ هه وه مه ی و لومب الا لوال 6 
عباس ميرزا ne Seika Ged antes‏ 
عبدالسلام‌یک(الویلحی) AVS‏ 
عبدالله هه a‏ ور Re as‏ مرو هه Dia‏ عم و هن 
عبده(حمد) Yeas TO‏ 
عبيد الله ر 00 رو 
عرابى YO LY ceres Lak‏ 
عرژکف NAc aaa RAN estes‏ 


۴ د رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى . 


عمرين الخطاب a‏ ترارق ی و ایوگ SAW ont‏ الم من امس OA Se‏ 
عمرين عبدالعزيز امن ساو سو مم لوك الاو لوقه كوا WV said‏ 
عنيزه الو ا و زا Meehan dah‏ را sates‏ اه ۳ 
عيسى(ع) Sd A ea SAR‏ ا 
غلادستون Sahe‏ لمات تم م ا مه WIV‏ ۳-۳ 
فاطمة حا لس تأ امسا ال وق ا فا ماماو كوو ار و الما الج EN‏ 
فتحعلى شاه Wee See ao TESA‏ 
فوكلان Male eee OAS ASAR ESRA‏ 5 ۱۳۵ 
فوکیلان (ارنست) و 
فونطه وه 
فهمی أفندى (حسن) ats‏ و تا هس و اس هت 
فيثاغورس tans mete ace‏ ا N drach‏ 
فيروزشاه ASAS‏ ا وموك وو NERE EOS‏ 
فيكتورهوغو ante eee dan ob ac‏ ا VASES ea‏ 
كروكرام و ااا WASSER‏ 
کریبالدی ag‏ ی ا ا موا 
كفلر ce BO‏ ی ae‏ رهگ هه و رو و WAS‏ 
لايل asa o Rs‏ ينا 
لويس (الرابع‌عشر) ی 
ماريشال ملک Aa‏ اد کت NAS‏ 
مازاران cai aet Cams Rie atonal alias et tes mettle ae‏ 1 اا 
حجوب (السیدحسن) 0 0 
محمد ابوالرشید RES danielan Ma ile aun tess‏ 
محمد حامدالله I ee atari Aeterna),‏ ل و قا 
محمد (ص) Noe NNE.‏ لل ۲۷-۲۸۲۹۳۰-۳۹ 


الفهارس 0 ۳۳۳ 


حمدعمارة همع وی ی VA bia‏ 
حمودالغزنوی Eee ARRAS‏ 
مدحت أفندى EEE‏ 1 1 
مدحت Lek‏ ا ل امعط alas a Ape ee‏ م ۱۷۱ 
مرادجعفر vad‏ عع داق جل حمطا و موه رک WA‏ 
مريم(ع) sho sane SS RAE‏ اط سس ا ال اب 
مصطؤباشا ع صر ey‏ بو مور او ا و اا م ۱۸۷2۸۸ 
موسى(ع) ان ساس نان وااو و Ve SSS‏ 
مهاديو ESASA‏ الا ووو ا 
مي رجعفر. Ty‏ 
مير زاحسين es (abe) Je‏ سمط ولو ۷۰ 
اناصاحب و جره ی هک و oan ae‏ 
نصرت على eae‏ ای الملا مه وا ا و ا ا 
هارون الرشيد AS‏ و [ [ز ‏ ا 
هلاكوخان حا الخو كج عا نظو مفو لطر جم ار ل الال Asa‏ ا ا 
هترى الرابع ES RENAN aA‏ 
هيكز (SLAB)‏ اقحس dale tee ghee ih oe eRe ee‏ حو ود ا VAN‏ 
یجیی(صبح از EE (J‏ ی دم V4 6s ae‏ 
يعقوب صنّوع ade ee‏ طم Lact‏ تمه اماي مم اده تحدم 
ينطى مم یت لفاس heats‏ محم لاا et‏ الجا لف الا وه و اا WA‏ 


WIT ONE AVE NSE 25. 00l es bil oct Swecityb cud Mpc be teas oxy ua آسيا‎ 
وسو يدوم اعضو ع8‎ AR ادرنه ا ا ا المستلواان قحم‎ 


اروپا(آوروبا) ‏ ۱۰۱-۱۱۳-۱۱۵-۱۲۵-۱۸۰-]۰-۷۱۷۲-۷ اماه ما که 04م 


۱۹۰-۱۷ ۲-۱۹۲۱۹۳۲۱ 

أسبانيا eee ec cen ec cteeseuveuveues‏ ۹۹۱۵۱۱۹ 
اصفهان SA‏ ا 
él‏ وم م۰۰ لش شن 
افریقیه Kaa‏ ری اب SARE ee Seite‏ ۱۱۲۱۵۳ 
افغانستان ee,‏ بالك نكمتا 
اكبرآ ياد اس ل ل سوط مو ولا aio‏ ا او ۱۳ 
الآستانه(القسطنطينية) ل 1/111 12-11-1141 


۳۲۳۵ Ov. الفهار‎ 


الاندلس eee‏ ۳۰۹۳-۰۵۰ 
SR Lal‏ 000 
البنجاب a AES‏ اا ا ل FAN BAAN‏ 
البنغال(البنجال) ee‏ مج ۳۸۹۱۱۱۸۱۲۲۱۵ 
لزان وه ی ۱۲ نع 
الجزيرة العربية (شبه الجزيرة العربية) ۲۵۲۳ 
الحجاز م۰۰ ۰ ل م 216 اتن 
الخرطوم oo‏ مهس هه مدرک hee Mas carey etic Sa FG‏ موم و 
الرومان(الروم) ccc eee e eee nee enna teens‏ ال ۳ 
السند ee‏ ولا ل عع ل لز لله اا او ل کی لل د وا Oy‏ زب CT‏ 
السودان ا و ا EIR Dated os‏ من ا 
السوربون وی ۱۸۵۱۹۱۲۱۹ 
الشام a ee erate eer ro er stra‏ 
المرب مك سه و مي ال ER‏ اك ود فط pia EL‏ م موی ON sec‏ 
الصین بآ ۳ 
العراق موی یووم موم ۰۰۰۰۰۰ 1۸۱۱۳۲۰۵ 
القاهره من ۲۵۲۹۳۲۱۸۷۱۸۸۲۰۹۱ 
القطر باه هو هروه هه pate‏ و ره RVD. ec Sa‏ 
القيروان ets‏ سا وی PIAA‏ موم OES ae‏ و 6 
الكرناتك و ل وی كو ب لطر لطاع Ea‏ و و ا اي 
الكلدان EE‏ لاحو أو Sa aA‏ ان ومع ل اخ اا املق 
الكوفه الم لدو امامو لفو هو لم نال مل وو وا aes act da‏ ال ا اا 
احیط الأطلسى تیاه اه بو ee ble‏ 
المدينة WE‏ 


TTT‏ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدین الحسینی 


TEARS ase الموصل‎ 
TANTS للخو‎ fata Se الا ا سس تبه‎ ce all 
WWeN VO Nem EADS Sa القسا‎ 
ا نان‎ vas gocher ety ee de doa النيل‎ 
RV E النيلالأبيض‎ 
esase aa Rae Rees اله آباد‎ 
۲۸2-۱۲ احرات(هراة) ب ناك همه او مه یی‎ 


۷-۹۲۵۳۵۳۳۷-۳۸۳ ۰۱۸۵ امند(هتدوستان)۱۷۰۷۱-۷۲-۷۳۰۷۹۸۵-۱۰۸۸۱۱۲‎ 
۱۱۵-۰۱۱۵-۱۲۳-۱۲۶-۰۱۲۵-۱۶ ۱۶۹-۰۱۵ 1167-1671 64 ١ 67/١ ۵۸۰۱6۵۹-۱۰۱۲ 


۱۷۰-۱۸۷-۰۱۸۸۰۱۸۹۰۱۹۱-۲۰۸-۰۲۱۳-۶ 


المن ccc a‏ را ل ين ايان 
الیونان(الاغریق) م۰ ۹۸-۱۲۱۹۳۲۱۳ 044° 


انگلیس (انکلیز)(انکلترا)(بر یطانیا)(بریتوس) ۷-۹-۱۷-۲۵-۲۱-۲۷-۳۳-۳۱-۳۵-۳۵۷۳۷۰۳۸ 
۸۹۹۱۰۷۱۰۸۱۱۳۱۱۱۰ ۱۲۵۵۰۷۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷ ۳۹-۰ 
۱۱۷۲-۸۹ ۹-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۶-۱۵۸-۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۰-۱۷ ۲۲-۱۶ ۱۲۳-۱۲۶۱۲۵2۱ 


۱۸۷-۱۸۹-۲۰۳-۲۷۰۷۱-۲۱۳-۶ 


۷۹۱۱۱۱۱۹۹۱۰۷۳۵ oly! 
MV V2 Vike eB ot 8 Maciek Meta ta gen ale ae ite tls yee oe ایطالیا‎ 
و‎ alt ا ا‎ tetas! أثينا‎ 
ا ا كا‎ eerste أذربيجان جد ماح عب سد الل‎ 
VEKE أشكاباد(عشق آباد)‎ 
اكد اوس السو كا ادم‎ Ya ألمانيا ادك ا دم تاق السو‎ 
IES SE أندمان(جزائر)‎ 
م و ا و و او‎ ta ok أود‎ 


الفهارس ۵ ۲۳۷ 


باریس cee cece‏ ۹۷-۰ ۱۷۱۳۰۱۸۱۸۷۱۸۸۱۸۱ ۱۱۲و ره ۲ 
بخارى iss‏ صخت مس وی رمه انار و و ای و ی WCE‏ 
بخران Heel eae Medea‏ مره ی ما موه اه وه ed‏ وی Lang bas‏ ا ی WE‏ 
برمانيا aan‏ ال ا ا ا PRS‏ 
برودا(برودة) RSS‏ ا وب ل ا و ا ا م 
برینی(برانیس) aS‏ 1 
بصره عداو رو ENV ote els oo i base hele eee dente tees‏ 
بعلبک ash Sa Re a a Be eae‏ 
بغداد AYN PYM‏ ۱ 
بلوشستان(بلوجستان) POS ONMVEVYEANON. cece cece cece eee eee en ence tetas‏ 
بونا(بونه) CY ee‏ ام 
بیت‌القدس SRA Sauces ee‏ موی a eae‏ ی Ka‏ 
بیروت eee‏ هرن ار oe Shae‏ موه واه سب ی و ا كايا از 
e eee enees nN‏ ةم ممع مرفي يت رفي ةمي مر رن رن م eee‏ زر e ee‏ سس 
تركستان Moraes meee‏ قمع لسارم اموا We Gay cachet del Sole biG‏ 
ترکیان SAS‏ كا للم در كا bape‏ الوه لم رقم SEES ee‏ ا 
تركيا(تركيه) eee ees‏ نم نمل ممم م .لاس 16-11 PEON VE‏ ربالا 
تونس Veneta eee es‏ موه ciao End‏ مه اال 1 لاك 
ثيبه ی ASSES vee‏ موی ی ین 0 RR‏ 
جابرسا AAAI Aa OR Betas‏ موك pal‏ لمحي هی We‏ 
جابلقا Wera Se AE es as‏ 
جامعةالازهر Pesan‏ 
جاوه nts‏ سو لقا الوم ووو قا اانا ا الما جمدو كا ال سر ۷۹ 
جدة ee‏ باط سوط وك الحو ساود بمو ف كال اط بدو نم Vo sene‏ 


۸ تد رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسینی 


جيبور iad basa ewe de guar’‏ ايا 
حران wens‏ ب ماه الاق الج اتا مات امأ سا OR‏ طايه Web ca‏ 
حلب nate ie‏ ا م in‏ ا ا مس ET‏ 
حیدرآباد ENES Resa Sa eRe‏ 
خراسان See ea a‏ 
خوقند ee eae eee‏ 
خيفا REKAR A‏ وا اق لو وام ع1 
دكن aad Mua mie e‏ افو قا ال WTO‏ 
دمشق او مب ده ا ما مس بو ۲۸-۱۸۲ 
دولاغهير POE SOA RSA‏ 
دهل ی هه wean‏ مه هه ی اه وس ۱۳۶۸-۱۱ 
رايبود و ل ام مط dy‏ ام الاك وق ألو ماقا ا اوه NEES‏ 
روسيا(روسيه) ا للا ل ل سيا 
زيزينيا e‏ کر ی wad Ve.‏ کی ae Ad og ota Sore‏ افو که OAV‏ 
سامراء Fees eae‏ 
سیته ی رو شمه و ENES SSS‏ 
سلافينا nace‏ ا ا 0 
سرقند ا ل لم م ال مس لطا نط مع نو ۶۸-3۷۳۳2۱۲۰ 
سوریا(سوریة) cece ccc ccc ee cee e eee‏ ۲۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱۸ اسان 
سيبيريا Nese aa‏ 
سيلان ones‏ ا و وس شت مس aad‏ قط ی مس م لو ا ۱۵۱۰ 
شيراز. eS et oe‏ ا O‏ ا NAS i‏ 
شيو 11 
صنعا CESS Sas EARS ea‏ 
۹۹-۳۰ 


الفهارس ت ۲۳٩‏ 


طرابلس عه onde iene‏ تام و ی اش و دی مر وی ۳۹ 
طهران(هران) la Ree hued enn Selene Re?‏ مومس و ای ای وی تاج 
عظم آباد ee‏ یه رو کی میا مرو ما ی 
عکا ama See‏ مووه تم یم toe‏ ی مب ی فا 
غرناطه ی ماش Ret aS ae‏ 
فارس VOR Ln 0 Om 0 | cece‏ 
فاس ممع وا وم وا ا بج مهم قم روا و عم م درم مل ca‏ ماو جوم ا لع و و heb‏ لهك 
فرانسه(فرنسا) ممم ۱۰ ET VOVAVASAN‏ الك بن لد له VAAL‏ 
فيض آباد SAS REESE A‏ یط 
قابلول CRs einen eR‏ 
قبرص(قبرس) AAA ande‏ 
قم ل و 
قناةالسوی یس(خلیج السویس)(طرعةالسویس) occ reece‏ لت ل 01012 
قوقند A ete‏ خر مج باه عون مهاوخ ی NPN‏ 
کازخستان Vea SRR LSS‏ 
كاشغره eens‏ ۳ 
کالکوتا لوراك ما مه مه ل كما ما وی BINS‏ م Res‏ ما 
کاماتاک و رک شاه مره مهو مس teeta de‏ وم ی هه 
كبمباى CC‏ 
کراجی Mcgee‏ 
كعبه ا ۱۳ 
کلکتا موم ONES Glos bees nia Peete No bana ee‏ 
کندهار(قندهار) مما ا بجي هو ره aay‏ موسرم و 
کورسیکا eae‏ اس power‏ واه مه موی Sa‏ ان 


۰ 0 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


لاكانو یک DS O‏ اا 
لاهور a At a at‏ ا اي 
لبنان ا ا ااا 
لکهنو(لکناهور) ا ا ا ا ات اك 
لندره(لندن)(لوندن) cesses‏ ۸۱۰۱۸۱۸۸۱۸4 
هستان(بولنده) NARE Sees‏ 

مازندران e S‏ و شا و کی رم ORNS‏ ۸2 
مراکش Anat‏ سا aS‏ کر Vaan‏ هو شوه هو ON‏ 
مرشدآباد ا 0 ece‏ 
مرو(مرف) ی 
مسجدالحسين anise‏ وه امه مش ANE‏ هامید وگ دی eda‏ ویو Nis‏ 


7 لما‎ ALVY_VP_VEAC_ALAVASALN OY, مصر...‎ 


الت ل ل ل Oo NET‏ ا ل ف كين لكين لك كيل 


۱۸۹-۰۸ 
مكة ۱۱۱۲۳۱۵۳۲۱ ۱۲۹-۳۱۳۳۳۵۳۹-۷ 
منفيس ANS Roa ES ERS as‏ 
ميسور SRR esa‏ | 
as‏ ا oe‏ الج اخ اوتا ی مسد inane‏ روا PESOS‏ 
نينوئ اا[ Ne Taree‏ 
وشنو Go‏ اه لوا المج ما ا د لوطو لمكم لف وم 11 
ويانه ml‏ و م عنام لاسي eco‏ کی مه مهو COTO SARE‏ 
هملایا(همالایا) ee ead sds‏ ا و 102151 


بانی نهضت بازكشت به اسلام 

... «سیدجمال» فرياد می‌زند تا مسلمانانى که در تمام آسيا و آفريقا 
ba,‏ جهار تا كلنل انكليسى و فرانسوى و يرتقالى و ايتاليايى و 
اسپانیایی هستند, آزاد بشوند و رهايى يافته؛ به اسلام و قرآن 
بازگردند. 

فریاد می‌کشد به اسلام جهاد بازگردیم تا از این ذلت و بدبختی 
بیرون بياييم. قرآن را دوباره بكشاييد و بخوانید و استعمار را بکوبید. 
«او» مثل روح ملتهب و مجروح در هند اروپاء ایران و ترکیه می‌چرخد و 
فریاد می‌کشد و خوابها را می‌آشوبد! مصر خواب‌آلودی را که در زیر 
بار بردگی و استعمار و ذلت به مرگ نشسته بود چنان بیدار می‌کند که 
انگلستان در يك روز چند بار کابینه تشکیل می‌دهد. 

«سیدجمال» نه تنها به عنوان يك مصلح اسلامی؛ Sh‏ در چهرة یک 
انقلابی ضداستعماری در دنیای اسیر برخضاست و فریاد بر آورد و 
اولین کسی است که نهضت بازگشت به اسلام نخستین و شعار رنسانس 
اسلامی در عصر جدید و در سطح تمدن وانديشة اين زمان و اين نسل؛ 
مطرح کرد و اولین کسی است که با تكيه بر مذهب اسلام جنبش 
ضداستعماری و آزادی‌خواهی و نهضت رهایی بخش دنیای اسلام را 
آغاز کرد و این افتخار و پیروزی بزرگی بود.. 

«سیدجمال»» مردی که با استعمار غربی که در اروپا اسلام را 
لجن‌مال کرده با استعمار فرهنگی و فکری مذهب را در دنیا نابود کرده 
با دانشمندان وابسته به کلیسا که عليه پیغمبر اسلام به فحاشی و 
سمپاشی دائمی مشغولند و با مادّيونى که اصولاً ريشة خداپرستی را 
می‌زنند. یک تنه وارد مبارزه‌ای بی‌امان می‌گردد و بزرگ‌ترین مدافع 
اسلام می‌شود. اما از يشت خنجر می‌خورد و مطرود و تنها می‌شود... 
دشمن با حربة فحش و تهمت به ميدان می‌آید. معلوم می‌شود که خلع 
سلاح شده است. اما ۴۰ سال بعد فریادش اوج می‌گیرد و در تمام 
کشورهای اسلامی نهضتهایی يديد می‌آورد که هرگز فرو 


نمی نشیند...» 


دکتر على شریعتی 


شروق 


مرکز پخش: کلب شروق. تهران. خیابان انقلاب. مقايل دانشگاه. شمارة ۱۳۷۸. 
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سيد هادى خسروشاهی 
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تاريخ اجمالى ايران. و؛ تتمه البيان فى تاريخ الافغان. و: البيان فى الانجليز و الافغان / 
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الف. خسروشاهی, هادی, ۱۳۱۷ -.گردآورنده و مقدمه نویس. ب. فرصت شیرازی: 
محمد تصير بن جعفر 
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۲ ت ۸ج ۱۰۷۱ DSR‏ ۹۵۵ 
کتابخانه ملی ایران ۷۹-۹م 


کلب شروق مرکز بررسى هاى اسلامی 


تاريخ ايران و تنمةالبیان 


تألیف: جمال‌الدین الحسینی 
اعداد و تقدیم: سیدهادی خسروشاهی 

حر وفجينى و صفحهآرایی: مرکز بررسیهای اسلامی 
جاب قم: چاپخانه الهادی 

تعداد: ۵۰۰۰ نسخه 


قیمت: ۲۰۰۰ تومان 


شابک: ۷۲۵۵-۰۲-۰ ۹۶۴ 

همه حقوق جاب برای ناشر محفوظ است 
تشانی دفتر مرکزی» تهران: مقابل دانشگاه» شمارة 
۱۳۷۸ (صندوق پستی 1۹۶۱۵/۴۹۳) 
دفتر قم: خیابان صفائيه ‏ ساختمان مركز بررسیهای 
اسلامی (صندوق پستی ۳۷۱۸۵/۲۴۳۳) 


فهرست 


مقدمه ..................... سیدهادی خسروشاهی هه ا 
مقدمه: چگونگی تقرير تاریخ ايران ......... فرصةالدوله شيرازى Oe‏ 
ديدار و آشنایی با سيدجمالالدين اسدابادى ای ad sonia anda dale,‏ [ ز[ [ ا 0 
۱- تاريخ اجمالی ایران وم میم موم ۰۰۰۰ ۳۷ 
سلسلة کیان SERAY‏ وه ah idee eed‏ ۳۲ 
سلاطین سلفکیان و اشکانیان وی هر اه TVRs calito gus‏ 
ab‏ ساسانیان ا SERAN aoe‏ اا Bac sa‏ 
ظهور پیغمیر اسلام due‏ و مه میم او موی م dee‏ ده واه Fae‏ 
سلطنت بنىاميه OFS ea Soa SERR e‏ 
سلسله بتی‌عباس A‏ لصاو واكم مخ dae‏ عر عا ع مولس وه الاير و و OA Bide‏ 
سلسله صفارى Nowy neds‏ ا ةن نت ی a ESOS‏ 
سلسله سامانی سسا ا ل الات ف ا مساق سمي hae‏ و حا ON‏ 
سلسله آل زيار وشمكير FOSS SASS NaS‏ 
سلسله آلبويه و معروف به ديالمه idle ee‏ د د31 0 ره 
سلسله غزنويها ا PCE EER RSE RSS A‏ 
سلسله سلجوقيان وال رفن نط bod‏ وساف اس wai ae‏ الاك WV oe rach‏ 
سلسله خوارزمشاهیان Saa‏ 1 ا 
سلسله اسماعیلیه seats‏ وق اباو وان و نس مره Os corn a‏ الو خا و ی ees‏ ا 


۶ تاريخ اجمالى ly!‏ 


استيلاى مغول (چنگیزیان) Vodice ae enue tate ee PAIR OES‏ 
سلسلة آلمظفر Raat AEA‏ 
سلسله كوركانيها (تيموريان) لجان اقيض ACESS EASE‏ 
سلسله صفويه ee sae‏ مر م وا لم لم أن مأ لوب ولد ع ead‏ خا ا م امح PES‏ اشم وا ب كوم 
افاغنه لمم ع عع م eee eee eee eee‏ افق ما لماع ع ممع ع ل ع لع ع الام 
سلطنت نادرشاه افشار aie aie‏ ی ای E‏ الع باو E‏ 
سلطنت زندیه و هی sags Poe‏ رک و کرک وم مد وی eS‏ او خر وروی AN‏ 
سلسله قاجاریه Re‏ موی اور ره gba Aa‏ مدای a een ik‏ وا و ی ۵ ۹1۴ 
اوضاع قاجار ور امج رمرم has‏ موه هه هه مهو و م دوه ون Ye‏ 
۲- تتمة البيان فى تاريخ الأفغان 003 WG E eh‏ 
مقدمة المؤلف ممم ماف وسو ل مهام اموا تو dubia em‏ مهم لا ان و هر Sie‏ ۱۳۱۷ 
الفصل الأول: فى إسم هذه الأمة اا ودف وه ی امو رو ا هو فا 
الفصل الثانى: فى نسب هذه الامة ارونو ومع ل اجو وا لوو مم ا ام ۱۱۰۰۰ 
الفصل الثالث: في ابتداء سلطتتهم و قيام زعيم منهم بأهر الملک NAFSA‏ 
الفصل الرابع: فى بیان الشعوب المختلفة (Pn Sate asad SES‏ 
خاتمةالكتاب فى ذكر أحوال البلاد الافغانیه يةزةزةزةزة ةزةز زد Woes Gordes tie‏ 
۳- البيان في الانجلیز و الأفغان ی یک ان از 


زد على رد هم و سید دورو وک همع واه seed ge‏ ره و و مس ای و ویر WAN‏ 


فهرست اعلام (تاريخ اجمالى ايران) de TS‏ حو a‏ ۳۱۷ 
فهرست اعلام (تتمة البيان فى تاريخ الافغان) deol e‏ ااا 


معدمه 

یکی از مزيّتهاى سيدجمالالدين حسينى كه در واقع یکی ديكر از تخصّصهاى وى 
بود. «تاريخ شناسى» و معلومات گسترده او درباره تاريخ «ملل و نحل» جهان است. 
سید به دلیل مطالعات زياد و سفرهای مکرر به کشورهای ختلف. با تاريخ أن کشورها 
خو واز نزدیک آشنایی پیدا کرده است. و در پاره‌ای موارد. بخشى از معلومات خود 
را با بیان و یا قلم در اختيار عموم قرار داده است. 

برای اثبات صحت اين امر. می‌توان به دو نمونه از آثار «تارع‌شناسی» وی در 
بیان «تاریع Sle‏ ایران» و شرح تحلیلی gab»‏ افغان», اشاره كرد. 


A‏ تاريخ اجمالی ايران 

سيد Eb»‏ اجمالى ايران» را فهرست‌وار بيان كرده و فرصت الدوله شيرازى آن رادر 
بوشهر تقرير وده و سپس در مقدمه «ديوان» خود به جاب رسانده است. 

متأسفانه تاکنون اغلب نویسندگان شرح حال سید و پژوهشگران آثار و مقالات 
وی حتی اشاره‌ای هم به اين بحث تحقیق نکرده‌اند و فقط سیدحسن تق‌زاده در جله 
«كاوه» ضمناعترافبه «وسعت اطلاعات تاریخی» سید.به اين موضوع اشاره‌ای دارد. 

البته سيد در اين نقل «فهرس تكونه» تاريخ ایران» مشکل اساسی و علةالعلل 
كرفتاريهاى مردم ايران را که استبداد است» مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و 
خوشبختانه «فرصت‌الدوله» بطور تفصیل اين مسئله را در مقدمه بحث اصلی خود. 
تحرير و تقریر می‌کند:*«... استبد اد مانع از ترق ملت است و نمی‌گذارد احدی به مدارج 
ale‏ ارتقا جوید استبداد ترق را واژگون و سرنگون می‌سازد. بلکه می‌توانیم بگوییم 


*. مقدمه مبسوط وفرصةالدولةه را بس از این مقدمه کوتاه؛ نقل كردهايم. 


A‏ تاريخ اجمالى ايران 


ملت را از درجه انسانيت به حيوانيت برمی‌گرداند و از بلندى به پستی ميل می‌دهد». 

و: «... مستبد هميشه می‌خواهد رعیت درتاریکی جهل باند و هرگز به نورعلم منور 
نگ دد... مستبد همواره از علم هراسان است و نمی‌خواهد در ملکتی رواج كيرد...». 
و اصلا شاید هدف سيد از اين بازگویی تاريخ ایران و اشاره به نام شاهان و سلسله‌ها!, 
بیان همین مشکل اساسی. یعنی: «استبداد» است که متاسفانه در کشور ما همه سلاطين 
و حاکمیت‌ها, همواره دچار آن بوده‌اندا. 

بهرحال: «مير زاآقا فرصت» يا میرزا محمدنصیراحسینی شیرازی در مدت کوتاهی 
كه سيد را در بوشهر می‌بیند. اين بيانات تاریخی سيد را تقرير و تحرير مىكند و در 
مقدمه كتاب خود: «دیوان دبستان الفرصة» جاب هند. پبنی, جايخانه مظفری, به سال 
۳ ه. قء آن را منتشر می‌سازد... و سپس أبن ديوان در تهران نيز تجديد جاب 
مى شود و ما متن كامل مقدمه وى و بيانات سيد را در این كتاب می آوريم. 

البته بايد اشاره كرد كه «فرصت‌الدوله» یک شخصيت برجسته علمی و فلس در 
nas‏ خود بوده که از عناوين مندرج در صفحه اول دیوان وى. جاب at‏ به آن اشاره 
شده و جنين أمده است:«هو. دبستان‌الفرصة ديوان بلاغت بنيان» حسان سحبان, 
نشان فلاطون, لقبان بیان, دانشمند فرزانه, فيلسوف یگانه. نحرير بصير آقاى سبرزا 
محمد نصير الحسينى شیرازی (فرصت‌الدوله) در دارالعلم شيراز مرقوم و در بندر 
معموره Get‏ در مطبع سبهر مطلع مظفری, بحليه طبع آراسته گردید فى شهر 


جمادی‌الثانية سنة یکهزار و سيصد و سی‌وسه هجرى علىها جرها الف ثنا: ۱۳۳۳.». 


۲ تتمة البیان فى تاريخ الافغان 
این کتاب در سال ۱۳۱۸ ه.ق بيش از یک قرن پیش بصورت كتابى مستقل در 
مصير جاب شده که در روی جلد آن چنین آمده است: «اعتنی بتصحیحه و طبعه على 
نفقته: على يوسف الكريدلى صاحب و حرر جريدة العَلّم العمانى». 
در مقدمه این کتاب» كرديل شرحى به قلم خود درباره امير عبدالرمن خان آورده 


مقدمه 4 


و او را مورد تمجيد قرار داده, و سپس مىنويسد: 

«رابطه ما با مردم مسلیان افغانستان که حدود شش میلیون نفوس دارد. رابطه دینی 
است و همواره اين ملت دارای فضائل امت حمدی بوده است. اما متأسفانه تاريخ 
روشنی از آن در دسترس نبود تا اينكه به یک GUS‏ پرارزشی در اين زمینه ply‏ «تتمة 
البیان في تاريخ الافغان» برخورد نودم كه از تألیفات: مهبط اسرار REL‏ فنیلسوف 
الاسلام والمسلمين, السيد جال‌الدین الافغانى الشهير, رحمه الله رحمة واسعة, بود... و 
من تصميم گرفتم كه برای خدمت به فرهنگ و علوم و نشان دادن فضائل اين امت 
اسلامى بزرگ و براى جاودانه ساختن نام مؤلف بزرگوار أسكنه الله فرادیس 
الجنان بالفضل و الرحمة ‏ آن را جاب و در اختيا عموم قرار دهم». 

كريدلى در این مقدمه خود. تصرع دارد: «نسخه‌ای از کتاب سيد را بدست آوردم 
که قبلاً یکبار به جاب رسیده ولی نسخه‌های آن کمیاب و یا نایاب شده است.». 

علاوه بر این مقدمه ناشر جاب دوم کتاب. استاد سيدحمد رشیدرضا که به 
جمع آورى و چاپ و نشر آثار و مقالات شيخ محمد عبده و جمالالدين حسینی ‏ 
همت گیاشته بود. در شماره ۳۸ روزنامه «مصر» مورخ ٩‏ ینایر ۱۸۷۹ میلادی. 
صفحه 7 ضمن وعده نشر مستقل کتاب سید درباره تاريخ افغان می‌نویسد: «کتاب 
شامل تاريخ و احوال اففانی‌هاست و این يحث در چند بخش بدست ما رسيده که شامل 
یک مقدمه و چند فصل است و درواقع مجموعة آن يك کتاب می‌گردد و ما هم‌اکنون, 
چاپ مستقل آن را آغاز نوده‌اع و امیدوارم که بزودی در شکل زیبایی, در نزدیک 
به یک صد صفحه منتشر گردد». 

اين خبر. بخوبی نشان می‌دهد که کتاب یکبار در زمان حیات خود سيد و شاید در 
همان ایام اقامت وی در مص به جاب رسیده و سپس نسخ آن به تدریج کمیاب شده 
و نسخه‌ای که به دست کریدلی رسیده با حذف یکی دو مقاله. كه در آنها سيد به 
شدت به سیاست انگلیس در افغانستان abe‏ فوده است محدداً در قاهره تجدید 


چاپ شده است. 


\s‏ تارج اجمالى ايران 

خوشبختانه نسخداى از جاب اول آن, كه فاقد صفحات اوليه و بخش دوم 
«البیان...» است. و صفحاتی از نسخة خطی آن. در ميان «اسناد و مدارک سيد» در 
کتابخانه ule‏ شورای اسلامی تهران, نگهداری می‌شود. و البته نسخه‌ای که ما به 
دست جاب می‌سپاريم. شامل بخش حذف شده آن البيان فى الانجلیز و الافغان -- 
نيز می‌باشد. 

اشاره به اين نکته نيز پی‌مناسبت نیست كه اين کتاب, توسط «محمدامين خوکیانی» 
به فارسی نیز ترجه شده و تحت عنوان «تتمة بیان در تاريخ افغان» در سال ۸ ھ. 


‘oe‏ در كابل يه جاب رسيده است. 


۳ البيان فى الانجليز و الافغان 

اين بحث همانطور که اشاره شد. ظاهراً تکله‌ای بركتاب «تتمه البيان فى تاريخ 
الافغان» بوده است. اما چون نشر آن در روزنامه «مصر» در تاريخ اکتبر ۱۸۷۸م _ 
در اسکندریه. و سپس ترجه و نشر آن در لندن.۱ موجب مناقشات و تنش‌هایی 
گردید. ناشر دوم از جاب آن در آخر کتاب سيد خودداری نموده است. بهمين دلیل 
هم مله «النحله»» در همان وقت تقدی بر این مقال سيد نوشت که «رد على رد» سید. 

در پاسخ آن است و در نوامبر ۸ م در نشر یه «مصر» درج شده است. 
خوشبختانه در اين مجموعه, كتاب: تتمه البيان و دو مقال مورد اشاره, همراه با: 
تاریخ اجمالى ایران, يكجا در اختيار علاقندان قرار م ىكيرد. اميد كه مورد استفاده 

عموم واقع كردد. 

تهران مهرماه ۱۳۷۹ رجب 1571م 
سیدهادی خسروشاهی 


.١‏ مقاله را کئیش «جورج پرسی پادجره ترجمه نموده و در نشریه: The Homeward Mail‏ در تاريخ ۳۰ نوامبر 
۸ م در لندن جاب شده است... متأسفانه متن اصلی -عربی مقاله مندرج در روزنامه ومصرء به دست نیامده و 
مرحوم دکتر على شلش OT‏ را از روی ترجمه انگلیسی؛ به عربی برگردانده و در کتاب والاعمال المجهولة, جاب 
لندن» آورده است. 
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صفحه از نسخه خطى «تتمه البيان فى تاريخ الافغان» موجود در كتابخانه مجلس شوراى اسلامی 


۱۴ تاريخ اجمالى ایران 


سلسلة الأعمالالجهولة 


تحقیق وتمّديم الدکتور علي شلش 


RIAD EL-RAYYES 
BOOKS 


4, Sloane Street, London SW1X9LA 


صفحه‌اول كتاب «دكتر شلش»» چاپ cod‏ كه شامل مقالاتى از سيد است و «تتمةالبيان فى تاريخ 
الافغان» نيز از روى متن جاب قاهره در آن آورده شده است... 


مقدمه 


جكونكى تقرير تاريخ ايران 


ديدار و آشنايى با 
سيد جمالالدين اسدآبادى 


- چگونگی تقریر «تاريخ ايران» توسط: فرصت الدوله شيرازى س 

... در سال يكهزار و سیصدوسه هجرى كه عمرم به سی و دو سال رسيده بود به 
عتبات عاليات مشرف شدم... مرحوم پدرم در زمان حيات با یکی از اشراف خلطه و 
آميزشى داشت كه مراوده با او را گاهی فرو نمی‌گذاشت» من هم با پسر او سمت 
همدرسی و دوستی داشتم... از شیراز دامن برچیدم؛ نیمه شبی به سمت « کازرون» فارس 
حرکت کردم. در BEL‏ که از مشاهیر بساتین ايران است و درختهای نارنجش مشهور 
جهان, وارد شده بار گشاده رحل اقامت افکنده بياسودم و تا هفته‌ئی در أن بسستان 
خلد نشان ببودم... 

در آن باغ كه بودم یکی از تجار شیرازی ساکن بوشهر از خراسان آمده بدانجا 
می‌رفت. مرا ديده رفیق راهی جسته مرغباتی چیده که تا «بوشهر» به روم قولش را 
پسندیده روانه شدم و در هر منزلی که می‌رسیدم نقشه آن منزل را برداشته و جغرافی 
آن را می‌نوشتم که مسافرت نامه مختصری شد و من شرح این مسافرت را در کتاب 
«اثار عجم» مرقوم داشته‌ام. 

اوقاتی که در بوشهر بودم يك روز وارد شدم به منزل «حاجی احمدخان» که چندی 
وزیر «مسقط» بود و از اعیان آنجا بلکه ایران در صفت جود حاتم عصر خويش بود. 
«میرزا محمد على خان سدیدالسلطنه» که «عاری» تخلص دارد. فرزند اوست. شرح 


حال ol‏ پدر و این پسر, در «آثار عجم» نوشته شده است. 


۱۸ تاريخ اجمالى ola!‏ 


دیدار سید جمال‌الدین اسدآبادی 

زمان ورود ديدم سیدی جلیل و ایدی نبیل عمامة سبز کوچکی بر سر دارد و قبای 
سفيد عربى در بر عبایی روی قبا پوشیده روی صندلی نشسته و جمعی به دورش حلقه 
بسته سيكارت م ىكشيد. phen‏ از شخصی که اين بزرگوار کیست؟ و نام مبارکش 
جيست؟ اين تفصيل را بیان كرد: 

نامش جما لالدين است مولدش اسد اباد همدان در سنه یک‌هزار و دويست وينجاه 
و چهار هجرى متولد شده و در افواه معروف به افغانى است به جهت آنکه در 
افغانستان جندى وزارت كرده بود به تفصيلى كه بياید. بپر حال به هشت سالگی از 
خواندن و نوشتن فارغ شده پس به مدرسه «همدان» پاره‌یی تحصيل نود. به «اصفهان» 
آمده نيز حصل بوده» بهرحال مدت ده سال علم تفسير و حديث و فقه و اصول و کلام 
و علوم عقلیه از منطق و حكنت افیه و طبیعیه و ریاضی و علم طب و تشرع را قاماً 
کامل نموده وحيد دهر و فرید عصر گردیده. 

پس به هیجده سالگی به هندوستان مسافرت کرد. یک سال و چند ماه ریاضی 
جدید را حصیل موده پس بسوی «حجاز» سفری کرده و سفر را به حج بیت‌اله اختتام 
داده يس به کابل قدم گذارده با امير کابل مصاحب و ندیم بوده و بعد از آن به تقلبات 
زمان به افغانستان رفته محمد اعظم‌خان را که امير افغانستان بود. وزیر شده يس از 
فوت او سید ثانياً به حج بيتالله مشرف شده و این در سنه یک‌هزار و دویست و 
هشتاد و ينج بود. سپس به هندوستان معاودت کرده بعد از أن به سويس رفته و از آنها 
به مصر. 

چندی در nae‏ متوقف و حوزه درسی برپا کرده, جاعتی در مدرسش استفاضه و 
استفاده می‌مودند. در آن اوان کشیشی را ملاقات کرده و با او صحبتها داشته و به دين 
اسلامش مشرف ساخته به واسطه اسلام آن کشیش, جاعتی از ارامنه به شرف دين 
اسلام مشرف شدند. در ميان ساير ارامنه هیاهو برخاسته و خودشانرا به اسلحه 
آراسته با مسلیانان درانداختند! مسلم|نان نيز بر آنها تساختند. چندنفری مقتول و 
بسیاری بجروح كرد يدند خدیو naw‏ برای اطفاء اين نايره فتنه و فساد حکم به اخراج 
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آن سيد غيور نود. از LET‏ به اسلامبول شتافته با عالىياشا صدراعظم آشنا 
شده» مشاراليه فريفته فضائل سيد كرد يده تام وزراء واعيان و اشراف را به قوه جذابه 
به سوى خود موده و سمت عضويت «انهمن معارف» را دارا شده, به واسطه سعايت 
بعضى که رشك می‌بردند و خطابه‌هایی كه درترويج صناعات و غيرها بر منبر نطق 
موده و از فصاحت مردم را مبهوت داشته بنای poll‏ را گذارده اسباب توحش سلطان 
شد ند. 

از آنجا به مصر رفته به تدریس علوم معقوله و منقوله مشغول شده و خواست 
اوضاع پلتیکی و نفوذ انگلیسپا را از LET‏ كم کند. انگلیسپا به مدافعه برآمده سيد از 
آنجا باز به هند و از آنجا به اروپا و فرنگستان رفته, مدتی در لندن و پاریس توقف 
داشته از علوم نظامی بهره‌ها برده و به اهالی LET‏ همائها را درس فرموده پس به نجد 
رفته. ناصرالدین شاه ملاقات سيد را با کال رغبت تلگرافاً تقاضا مود. از راه اصفهان 
به طهران رفته. شاه او را خیلی عزیز و حترم می داشت و وعده صدارت به او می‌داد و 
منزلش مجمع فضلا و علا بود. شاه کم‌کم به سوء تفاهم از او کراهت بيدا نود سید 
فهمیده به مالک روسیه رفت در پطرزبورغ درآمد. سیاسیون آنجا به حرکت و هیجان 
آمده از آنا به پاریس شتافت باز ناصرالدین‌شاه او را ملاقات کرد به ایرانش دعوت 
فوده و عذر ما سلف را خواسته.. و اکنون می‌خواهد از اینجا به طهران تشریف برد 
شرح حالش مفصل است. 

pace‏ اينكه به نقد از داراخلافه طهران او را خواسته‌اند که ايران را نظمی دهد 
يعنى تمدن و سياسى را شايع سازد و ایران را از وحشت براندازد — دستخطی هم از 
طرف شاه ايران lone‏ در احضارش رسيده و این جناب جندين زبان می‌داند: تركى 
همدانى oS gee ey‏ انگلیسی, فرانسوی, روسىء افغانی, از همه بهتر عربى حجازی و 
بلتيكدان غریی است. در اين بندر به واسطه كسالت مزاج» چند روزى می‌خواهد 
توقف نماید. سپس از راه شيراز و اصفهان يرود بدارالخلافه طهران. 

اين بيانات را که آن شخص نود من بسيار فريفته شدم و به مصاحبتش شیفته, 
لنتى به سخنانش كوش داده ديدم جنان نطق می‌فاید كه انسان متحير می‌ماند. كفتم 
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سبحان الله این جه اعجوبه‌ای است؟ زمانی گذشت و بجلس كمكم خلوت شد صاحب 
منزل او را گفت كه مهم شما را ایشان شاید نجام بدهند (و اشاره به من كرد): 


آشنایی با سید 

سيد فرمود خیلی نون می‌شوم من عرض کردم أن مهم چیست؟ فرمود من دو کره 
دارم هميشه همراه خود به سفر می‌برم یکی کره زمین و دیگر کره آسمان, کره آسمان 
dak‏ از ol‏ خراب شده قدری از خطوط و اشکالش ضايع گردیده. عرض نودم بنده 
اين خدمت رابه جان منت پذیرم و خدمات دیگر را نيز جدیر ولی عدم اسباب مانع از 
انجام اين كار است و اسباب خجلت از روى آن بزركوار ميزبان فرمود می‌فرستم از 
بصره آنچه لازم است بیاورند و کرهها را از صندوق برون آوردند. ملاحظه کردم هر 
كدام تقريياً : نم ذرع قطر داشتند. از كره Jel‏ بارهئى از خطوط آن ن مثل دوایسر 
صغيرهاش ناجيز شده بود و از اشكال شمالیش, مانند DS‏ اكبر و اصغر نابود كرديده. 
نوشتم قلمى چند و قدرى رنگ از هر قبيل و شيشه روغن که بكار آيد طلب نایند. 
فوراً تلكراف کرده خواستند بعد از دو روز با جهاز وارد شد مشغول شده آن را اصلاح 
كردم كه هيج معلوم نبود. و سيد بزرگوار كويا مقرصد بود که حين نگارش خطوط و 
اشکال از او سوال خواهم كرد و به دستور او تشكيل خواهم داد. وقتى أمد وديد 
متعجب شده فرمود مگر تو از هيأت اطلاعی داری؟؛ عرض کردم بلی, سه سال در 
اینکار رنج كشيدهام. فرمود هيأت قديم؟!. عرض کردم بلى! فرمود افسوس که رنجهای 
تو تمام به هدر رفته, امروز عقلاء fle‏ هيأت قديم را عاطل و باطل می‌دانند و هيأت 
جدید را به برهان ثابت می‌دارند. 

از این سخن وحشت نودم عرض کردم: مگر این مرمّت و اشکال روی کره به غلط 
شده؟ فرمود خیر. در اين اشکال ميان قدما و متاخرین خلافى نیست و در يار از 
مطالب دیگر هم اختلافى نه. عرض کردم بس در جه خلاف و اختلاف است؟ فرمود 
در هيأت قدي زمين را ساکن می‌دانستند و در هیأت جدید متحرک می‌دانند به چند 
حرکت. حرکتی وضعیه که بدور خود حرکت می‌کند. و حرکت آیینه كه به حول شس 
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متحرک است و حرکت دیگر هم دارد. از این سخن برآشفتم و به تندی گفتم يس آنچه 
شنیده و دیده و خوانده‌ام باطل است و تام غلط و عاطل؟! 

فرمود بلى! آتش خشم در کانون دماغم مشتعل شد. در مقام پرخاش برآمدم 
چنانچه عادت زشت اكثر طلاب است! سيد بزرگوار سكوت فرموده و من یک مر تبه 
به خود آمده و حال تنتّهى برام دست داد. نفس خود را خاطب كرده گفتم: ای 
ىانصاف سرايا خلاف و ای بىكردار ناهنجار, ای abl‏ وحشى كولء و ای Gel‏ نادان 
نامعقول, ای کسی که تمام عمر به وحشت دچار بوده و به تقليد عوام كرفتار. خود را 
متکلم وحده می‌دانستیء هر جه از هر كس داشتی آن را وحی منزل پنداشتی, بتو گفتند 
فلانی خوب است و GW‏ بد. بدون اينكه خوبهاى وی رايا بدیهای دیگری را 
به پرسی و برسی قبول كردىء بر آن قجید و بر این لعن نمودی اگر غور می‌کردی و لعن 
مى فودى بر تو گناهی نبود. چرا که اقلا اجتهاد کرده بودی» Dy‏ بدون فکر و بدون رویه 
بر آن رحمت می‌فرستی و بر این لعنت غافل از اينكه درود و رمت از روی عدم 
بصهرت بدتر از لعنت است و لعنت از روی بصيرت به از رمت. اخر تا کی بايد 
درجهل GEES»‏ در جهل هم که انسان باشد خوبست جهل بسيط باشد باز بتر از 
جهل مركب خواهد بود چهار کلمه رطب و يا بسی که خواندۀ خیال می‌کنی که علوم 
اولين و آخرین را دارا هستی؟ ای خاک بر سر تو و اين فعل ناقصت! لختى از این 
گنتگوها كه با نفس امار خود کردم» پس روی به أن بزرگوار کرده عرض نسودم: 
استدعا دارم قدری از معتقدات قائلين به حرکت ارض بیان فرمائید. فرمود: من از انجا 
که تو را بالطبع دوست داشتم علاوه خدمت به من کردۂ تو را از آن اعتقادات مطلع 
می‌سازم (اما بدو شرط) اولاًاينکه خود را بری و عاری از آنچه خوانده يا شنيدة به 
نمایی, مثل کسی باشی كه هيج تحصیل نکرده و سراپا كوش باشى, ثانياً مثل آدمهایی 
مباش كه ابدا كوش بحرف طرف مقابل می‌دهند و تام در فکر اينكه حرف كه قام 
می‌شود. خواه حق بوده يا ناحق آن را رد نمایند و تمام در خیال اينكه چطور رد آن کلام 
را برسانند. متصل در فکر که دلیلی و لواينكه ناصواب باشد اقامه سازند و حریف را از 
میدان بغیراحق براندازند. زهی بىانصافى ‏ خهی بی‌مروتی» كه کسی دارای اين حال 
باشد و تام درصدد مشاجره و جدال. 
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بلی. وقتی حریف مقابل سخنی می‌گوید اگر به نظرش ناصحیح آمد صبر کند. سخن 
که ام شد اگر بتواند به ملاهت و نرمی آن را رد کند. باز هم انصاف را از دست ندهد تا 
رفع اشکال شود. 


استفادة علمی از سید 

اينها را که فرمود عرض کردم: عزم را جزم مودهام كه اين فرمايش را اطاعت کخ. 
شروع نود به صحبت و آنچه می‌فرمود تام با برهان حسی و همه را درست می ديدم که 
شايبة از el,‏ باق نماند. عرض نودم: همه درست و صحیح است ولی دم می‌سوزد از 
اینکه آنچه در اين فن تحصیل نوده‌ام یکباره بايد به دوش بریزم. فرمود غم مدار مدق 
كه در اینجا اقامت دارم يكدوره هیأت بتو درس مىكويم اگر جه مختصر باشد. اظهار 
شکرگذاری نودم و عرض کردم مولانا اگر زمين را متحرک دانست با افلاک جزئیه جه 
کنم؟ مثل فلک جوزهره و مثل و مدير و غيرذلك که می‌گویند در ثخن افلاک کل 
هستند. خدا کند که آن‌ها از ميان نروند. سيد خنده فرموده (خنده کلان) و فرمود چون 
معتقد شدی بحركت زمین» کلفت و زحمت أن افلاک از سر شما رفع می‌شود و حتاج به 
آنها هرگز نيستيد و اعتقاد بوجودشان دیگر بيدا نخواهيد کرد (خلاصه) سیدبواسطه 
سوء‌مزاج و gle‏ که داشت تا چند ماه نتوانست از بوشهر حرکت فرماید و بنده در 
خدمتشان بودم یکدوره هيأت جدید از کتاب انگلیسی مرا درس میداد و من به 
فارسی آن را می‌نوشتم» گذشته از هيأت مطالب دیگر نيز از آن بحر حيط و حبر بسيط 
استفاده می‌فودم (كه بود ساق واين باده ازكجا آورد؟!) بكلى منقلبم ساخت flo‏ 
این‌که بود وازكجا آمد و چه گفت و چه اثرى در کلام مباركش خداى تعالى نهاده يود! 
شرح اين هجران و اين خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر 
(از سخنان اوست). 


۱ موعظت سید 
یک روز در حضرش جماعتی حاضر بودند وقتی وارد شدم باواسط سخنش رسیدم که 
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می‌فرمود: «علم پرتوی است از hh gi‏ و از أن ظاهر می‌شود حرارتی در وجود انسان 
همچنین غيرق و تعصی که نیک را از بد و بد را از نیک درمی‌یابد و هیچ وقت زیر بار 
ظلم و استبداد نمی‌رود. و مستبد هميشه می‌خواهد رعیت در تاریکی جهل اند و هرگز 
بنور علم منور نگردد. بلی اگر کسی را عالم دید و دانست که همه جيز را می‌فهمد 
بلقمه‌نی چند دهانش را فرو می‌بندد. مقصود ما از أن علم حکت نظری است و مراد 
علم حقوق و سیاسی و مدن است که از أن علم عقلها وسیع می‌شود. مستبد همواره از 
اين علم هراسان است و نمی‌خواهد در GRU‏ رواج DAT‏ ولی شخص متمدن می‌خواهد 
متصل علوم مذکوره و امثال أن در انتشار باشد. مستبد دایم می‌خواهد ان نور را 
خاموش سازد عوام کالاتعام بیچاره در این ميان در کشاکش‌اند و متصل ترسناک و 
همین عوام بسا که آلت دست و کار کن مستبدین‌اند و همین عوام که اضل از انعام 
خوانده شده‌اند خود به دست خود تيشه بريشهٌ خود می‌زنند و این به سبب همان ترس 
و خوق است که از جهل ناشی شده سراپا تسليم صرف‌اند. ای بسا که افتخار دارند 
باينكه ریسهان ستم و جور مستبد بگردن آنها باشد و به هر طرف که ميل دارد بگرداند 
این حال معلوم است که از روی جهل ناشی می‌گردد. اگر چنانچه علم حقوق را دارا 
باشند ومعنی عزت‌نفس و شرف آن را بدانند و وظیفه خود را در حريت و آزادی 
بشناسند و به مقتضای حقوق خود عمل ايند البته زنجير اسبری را خواهند گسلانید و 
رشته عبوديت استبداد را به كردن نخواهند نهاد». 

روز دیگر مردی در nat‏ آن جناب حاضر شده شکایت مىفود از اینکه در یکی 
از بنادر پسری داشتم خراج باغ او را دیوان هر ساله زیاده از آنچه مرسوم اوست 
گرفتند آن بسر به هر كس دادخواهی کرد سودی نبخشيد و دادرسی ندید لذا خود را 
مسموم ساخت سید فرمود 

«... بیچاره جه کند البته مرگ را بر زندگانی ترجیح داده, بلی هميشه بسزرگان و 
دانشمندان زندگی با ذلت و خواری را رها کرده خود را تلف tiles gf‏ ساعتی در زیر 
لوای عدل به سر بردن افضل است از اينكه شخص مالک تام روی زمين باشد و 
زندگانی سوء نماید. از این بدتر زندگانی چیست که مستبد ستمکار رعیت را مثل دواب 
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از این باب به آن باب کشد و بهر سوى که خواهد ببرد در مأکل و مشرب آنها را اختیار 
ندهد, سير كردن يا گرسنه داشتن بفرمان او باشد. بند نمودن و رها كردن نيز به صواب 
و صلاح او و پای بند ظلم بر آنها نهاده بر ميخ استبداد بسته دارد. يا اینکه مثل پر کاهی 
که باد آن را به هر سوى خواهد افکند نه نظامی در زندگانی داشته باشند و ارادهنی 
از خود. ماحصل سخن ما اين است که آفت استبداد از آفت حریق وحشتناک‌تر است. 
بدا به حال ملتی كه مبتلا به اين آفت خانه‌برانداز جان‌گداز شوند و بدبخت خردمندانی 
که در آن ميان به دست ستیز دارند و نه پای GF‏ و خوشبخت‌ترین مسردم کسانی 
هستند که اجلشان برسد تا از آن مهلکه برهند. اين است که شخص عاقل در این 
مهالک مرگ را بر حیاق که بدین سختى می‌گذره ترجیح می‌دهد...». 

باز شی جمعی در nat‏ أن جناب حاضر بودند هر کسی سوالی می‌نمود و جوابى 
SLE‏ می‌شنود ناگاه شخصی کاغذی برآورده ارائه داد که به من نوشته‌اند شاه معدودی 
از سربازانرا به واسطه دادخواهی كه کرده بودند. از نرسیدن مواجب و بجهة هیاهوی 
ایشان, شکم‌پاره موده يا طناب انداخته و قوه غضبش چنان بوده که مبالغی را تلف 
کند. و زیرش رسیده توسط کرده تا در گذشته. فرمود: 

«... بدمهی است استبداد اخلاق را نخست ضعیف و سپس فاسد می‌سازد بسایجایی 
می‌رسد که فرزند عزیر دلبند خود را باندک GUS‏ چشم برمی‌کند. NF‏ مكنيد که اين 
استبداد فقط در سلطان چنین کارها کند بلکه در هر فردی از افراد که یافت شود دارای 
اخلاق فاسده می‌گردد. مثلاينكه آقایی نوکری دارد زشت‌رو كاسة یا كوزة. آفتابة يا 
قاقوزة میشکند بچوبش بسته ناخنش را برمی آورد و حال اينكه شاید مستخدمی 
دیگر داشته باشد که مطمح نظر اوست جاردوازده شاخه‌اش را که بشکند تغير باو 
lakes‏ بارى استبداد در شخص مستبد بسا که أن حبت و ميلى را که به کسی دار 
بكلى قطع می‌کند و دوستی كه با رفقاى خود داشت اختلال می‌پذیرد. ای بسا که راضى 
مى شود دوست خود را بقتل برساند برای امر جزئی» و استبداد ASN‏ فکر را مختل 
می‌سازد و شعور را مسلوب می‌ناید تا بجایی می‌رسد كه فرق ميان خير وشر و تمیز 
ميان نیک و بد را نمی‌دهد. مقصرى را که بیند اگر در حالتی خوش باشد (اگرچه أن 
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مقصر قاتل باشد) بفحشی که بدهد قانع شده از او می‌گذرد. و اگر سوءحالى داشته 
باشد (اگرچه مقصر چراغی دزدیده باشد) حکم بقتلش می‌دهدا» باز روزی دیگر به 
مناسبتى می‌فرمود: «... در زمان استبداد هیچگونه ترق از برای افراد ملت و هيج طور 
تربیت از برای احدی مکن نیست. حال افراد حال درختهاى طبیعی است که از تندباد 
تشوش آراء مستبدین بهر سوی متايل مى شود بسا که از تندباد غضى از جای برکنده 
می‌شود و شاخهایش به دست جور وس جمعی خونخوار شکسته می‌گردد سهل است 
که هيزم شكن استبداد با تيشه ظلم ريشه‌اش را برمی‌کند. يا اينكه اگر احياناً از اين 
حوادث حفوظ و مصون باند معلوم نیست که راست بار آید یا کج و ری بدهد يا نه؟ 
اما بخلاف. سلطنتی که قانونی دارد همان قانون به منزله باغبانی خواهد بود که 
درختهای طبیعی را به ترتیب عدل به راستی و خرمی نگاه می‌دارد. آبیاری و پیراستن 
آنها را برحسب طبایعشان متحمل شده Gly Sub‏ با قوت و صاحب مر خواهند 
شد». 

روز دیگر شخصی آمده بود که خیال وصلتى دارم بفلان خانواده, فرمود: «وصلت 
خوبست وسنت سنیه پیغمبر ماست. Ly‏ انسوس که در عهد استبداد نه وصلت بلکه 
کارهای ديكر NL‏ خوب نحخواهد بود». يس فرمود: «بدانکه تربیق که از پدران 
بفرزندان می‌رسد يا علومی که معلمین به متعلمین مى آمو زند يا مثلاً مالى كه متمولين 
بعمرى اندوخته نمايند و قس على هذا تمام در زیر پای استبداد لگدکوب خواهد شد. در 
مقام زن و شوهرى نيز چون پای قانون در ملکت نيست دست تعدى شوهر به زن يا به 
عكس دراز می‌شود. ملکتی که قانون ندارد هيج ندارد». 

يك روز شخصی بر سبیل OW‏ خواند شعری را و پرسید که معنی اين شعر چگونه 
است. و آن شعر این بود: 

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرينش زیک گوهرند 

فرمود: «از سپلترین شعری سوال می‌نایی هر جه در این ماده سخن بگویج 
توضیح واضحات کرده‌ايم آخر نمی‌بینی در هر فردی از افراد ملتى هر جه واقع شود در 
جموع اثر کند, مثلاً یک فرد که دارای ترق شود اثر آن ترق در همه ملت ظاهر می‌شود 
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و بروز می فايد. (مثالى از برايت بزنم) هرگاه در کفه ترازویی سنگی بگذاری البته آن 
كفه بر كفه دیگر جربش دارد و همچنین اگر بجای آن سنگ مگسی در آن كفه بنشیند نیز 
می‌چربد اكرجه محسوس تو نباشد يعنى در نفس الامر از آن مگس جربشى در آن كفه 
هست نهايت تو نمی‌فهمی. همجنين است اثر ترق در هر فردى از افراد كه سرايت به 
دیگران می‌فاید. و به عكس نيز هرگاه مثلاً در فردى نقصى بيدا شود اثرش در جوع 
ظاهر می‌گردد اگرچه باز حسوس تو نيست. در اینجا مناسب است که بگویم استبداد 
مانع از ترق ملت است و نی‌گذارد احدی به مدارج عالیه ارتقاء جوید. استبداد ترق را 
واژگون و سرنگون می‌سازد. بلکه می‌توانم بگويم ملت را از درجه انسانیت 
بحيوانيت برمی‌گرداند و از بلندی به پستی ميل می‌دهد. كاه باشد که استبداد جسم 
ملت را روح می‌کند به حسب صورت جسمی صحیح و سام می‌فاید. اما بيجان 
است. معاینه مگسی که عنکبوت آن را مکیده وروح آن را برده صورق بیجان به‌جای 
مانده!» 

یکی از حاضرين عرض کرد حالا جه بايد کرد و صلاح چیست؟ - فرمود: «بر 
خردمندانست و بر آنهایی که شعله غيرت و میت دارند اينكه سعی ايند تا اشکنجۀ 
استبداد بر عقول مردم فشار ندهد تا بنموی كه دارد حرکت کند و ادراک علم حقوق را 
بغاید الان عقول شما در خمول است و هیچ حرکتی برای شما و آثار ترق در شما نیست. اما 
دیگران در هر کجای fle‏ كه ملاحظه فاييد منازلی طى نوده‌اند ول شما خیلل عقب 
مانده‌اید. اين فروتنی شما را در چنگ استبداد ASS‏ داشته و می‌گذارد بر اوج رفعت و 
مدارج عالیه برآیید. آيا شما مگر غيرت ندارید. میت نداريد؟! مثل اینست که بخواب 
سنگین رفته‌اید! اينكه ثماها دارید زندگی نیست بدبختى است. اين آسایش موهوم 
است. به تنگی معیشت ساخته‌اید و می‌گویید ما قناعت eld‏ در کارها سست و تنبل 
شده‌اید و آن را توکل نامیده‌اید. در مهالک خود را انداخته‌اید امش را قضای اهی 
گذارده‌اید. زهی بدبختی که شماها دارید. زهی بدبختی که دچار شا شده. (باز فرمود که) 
خدای جهان شما را آزاد خلق فرموده خودتان خود را مقید ساختهايد سلسله قهر 
مستبدین را بدست خويش بر كردن نهاده‌اید. اگر بخواهند کوهی را بر يشت شا 
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بگذارند فوراً خم می‌شوید و تحمل آن بار گرانرا می‌نمایید. و اگر مثل استر بر شما 
بخواهند وارد شوند فوراً تسليم می‌نمایید! سبحان الله ملاحظه نمایید كه جهاربايان از 
عدم قيام كويا كراهت دارند و می‌خواهند راست بايستند, اما شما مثل آنها ميل داريد 
بشت خم موده مانند خودى را سجده بريد باين فروتنى عادت و خو کرده‌اید و به حكم 
ستمكاران تن در دادهايد. حالا خوبست ثا ملت جندى از حال يكديكر جستجو نمایید 
ودرسختبها مواسات كنيد وبحكم «انما المؤمنون اخوة» مساوى باشيد و بکلمه واحده 
عام به مساوات جمع آييد و مقدارى از مال خود را در راه وطن صرف كرده دريغ 
ننایید. تأسيس مدارس و تشكيل مریض‌خانه‌ها دهيد. چرا كه شرط انسانيت انسان 
اينست كه نفعش به برادران دينى برسد. اگر معنى برادرى عمومى را خوب بفهمید 
بدانچه گفتم عمل خواهيد نود». 


لزوم وجود قانون 

«... در حقوق ميان طبقات مساوات قرار خواهيد داد و هنوز ثما لذت مشروطيت 
را نبرده و نمی‌دانید چیست. آدم كور جه مىداند كه عمارت زيبا و دلكش يا مناظر 
عالیه منقش جه طور است بلكه تصورش را هم نمی تواند بنايد. ثها هم در زمين استبداد 
متولد شده‌اید و بدان خو نوده‌اید یعنی مثل pol‏ افیون‌خوار که عادت را نمی‌تواند از 
خود دور کند و بدین زهر ناگوار تلخ خوش دارد همین‌طور بظلم و جور مستبدین عادت 
و خو نوده‌اید. یک روز اگر بر سرتان نکوبند یا حرف بد نگویند آرام ندارید. غافل از 
اینکه ترق کلی ميان ملت در اين است که اصول سلطنت منظم باشد و سدی حکم از 
مشروطیت در مقابل استبداد بسته گردد و قانونی در ميان ملت قرار داده شود که زمان 
حا کمه شاه با گدا یکسان باشند (همچنانکه در حکه ايه نيز همین‌طور است). قانون که 
در ميان ملتى نهاده نشود مسلم است که تام گمراه خواهند شد و همان گمراهی سبب 
می‌شود که از اجرای قانون نفرت بيدا کنند و التفاق درست در آن نغایند. ای ملت 
قلوب شما همه بهار شده است از آن طرف هم قوای دولت چندین هزارساله ايران SR‏ 
رفته و ضعف و ناتوانی سخت بر آن مستولی شده و علاجش خیلی مشکل گردیده حالا 
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باز هم می توان فكرى کرد (و اين فكر تام سياسيون است)كه اصلاح ضعف و ناتوانی 
مذكور به تأسيس قانونى است كه داده گردد و مساوات حقوقيه به تام از هر صنف 
اتیان شود. 

بدانید و آگاه باشيد که اين وزراء دزد و دغل هر جه می‌گویند از راه حیلت است 
عام فریب است می‌خواهند عراده خود را راه بیندازند والا دلشان هرگز حال ملت 
بيجاره نسوخته. اينها كسانى هستند كه شرف از دولت و ملت هر دو بردهاند هر جه 
توانستهاند شرف را باسبهاى يراق طلا و سراهای عالى نیکوبنا نهاده‌اند...». 

خلاصه. از این كلمات سيد حاضرین بسيار متأم شدند و بعضی چشمشان ناك 
كرديد بلكه اشكشان روان, شی ديكر شخصى از تملكت خارجه سؤال مىغود در 
جوابش تقريراق فرمود. از جمله اينكه 


و شاورهم فى الامر 

«... دستورالعمل خارجه قانون است که باقتضاى وقت كاهى مواد قوانين را تغيير 
و تبدیل می‌دهند و بطبع می‌رسانند و در ميان افراد ملت توزيع مى ايند در اين 
صورت هر کسی تكليف و حد خود را می‌داند اما ایرانیان گویا قانون را مضير به 
حال خود می‌دانند و رجال دولت هم به مقتضای اراده و ميل خود هر جه بخضواهند 
می‌کنند و GULE‏ خويش را برآورده مى ايند بدانید که تا دولت قانونی را مسژسس 
نشود محال است که اين رجال بدفعال چشم از منافع خود بپوشند و تا بحكم حکم 
«وشاورهم ف‌الامر س و امرهم شوری بینهم» از روی حقيقت دارالشورایی تأسیس 
ندهند کار ايران درست نمی شود البته لازم است که احکام عادلانه در مساوات حقوق 
و حریت جاری گردد تا این ملت بیچاره در زیر لواى امنیت و آسایش بتوانند زندكانى 
کنند». 

کلام را که آنجناب بدینجا رسانید شخصی سبیل چیده فضول, كردن كشيده گفت: 
جناب اقا قانون منافی با دين اسلام هست يا نه؟! سيد متغير شده فرمود 

«قسم بذات پاک حضيرت احدیت که وضع قانون هرگز منافى مذهب اسلام و آیین 
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حضرت خيرالانام نبوده و نخواهد بود بلکه به واسطه اجرای قانون و تأسیس 
دارالشوری آيين حقه اسلام را قوق صحیح بيدا می‌شود و اهل اسلام بفوائدى 
خصوصه نائل می‌گردند و در انظار اجانب بهزرگی و عظمت زندگانی می‌نمایند و از 
عوالم وحشت می‌رهند. بخلاف اکنون می‌بینید که تنام روى زمين از دول متمدنه اطوار 
و آداب دولت ايران را بوحشیگری و نادانی و بی‌دانشی نسبت می‌دهند و سایرین را به 
تربیت و مدنیت در شهار می آورند (و حال اينكه از چندین کرور اروپایی ثلث آن fle‏ و 
دانشمند هستند و باق جاهل بلکه اکثری وحشیگری دارند). بلى چون آنها در حفظ 
شرف یکدیگر متحد و معاون‌اند از این جهت به تمدن و تربیت معروف شده‌اند اما در 
ايران نه یکدیگر را معاونت مى ايند و نه شرف و ناموس همديكر را می‌خواهسند 
بوحشیگری موصوف گشته‌اند به طوری که بسیاری برآنند که الان ایران وحشتش 
بيشتز از انز Coal‏ باوجودى که افريقا خیل وحشى است. پس بر دولت ایران اجب 
است که در حفظ خود ساعی باشد و آن را در تحت قانون در آورد والا همسایگان او هر 
دولق و هر کسی که باشد به واسطه اغراضی که دارند و بجهة همچشمی با یک‌دیگر 
أيران را بسخت‌ترین حالتق خواهند افكند و آنچه را که نمی‌خواهم بككويم خواهند کرد 
پس دولت ايران حتاج می‌شود به اينكه خود را در مهلکه انداز». 

بنده فقير روى به سيد كرده عرض كردم: بايد دولت تأشيس دارالشورایی 
(GULL)‏ بدهد و در نشر معارف و آزادی و مساوات در حقوق و بناى مدارس جد 
بليغ و سيع منيع غايد و بدوائر دولتى و دیوانخانه‌های عدليه نظمى داده شود و افراد 
ملت را بدون توفير و ملاحظه در حقوق دادخواهى فايد. رفته رفته بهايجاد 
کارخانه‌ها و كشيدن خطوط gal‏ (اگر بشود از مكنت خود اهالى وطن) دين متقن 
حضرت خيرالانام افزوده خواهد شد». ‏ عرض كردم در ضمن اين فرمايشات 
فرموديد كه دولت بايد بنشر معارف و أزادى و جه و جه و جه بپردازد مقصود از 
آزادی چیست!؟. _ فرمود: «عجب سؤالى نمودى و خوب شد كه پرسش كردى زيرا 
دانسته‌ام كه از بسيارى از عوام کالانعام معنى آزادی وحريت را اينطور دانسته‌اند که 
بايد هر كس هر كارى مى خواهد بکند از حرمات و غيرها هر خلافى كه مى تواند بؤايد و 
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خودسر و خودکام باشد (حاشا و (WS‏ من معنى آزادى را برای تو مىكويم: 

بدان كه هر كس داراى ادب و شرف است او را آزاد مىكويند يعنى آنکه متدين و 
متمدن و پاک‌اعتقاد باشد و از آنچه عقلاء حترز از آن هستند او نيز احتراز كند و 
معاونت بنی‌نوع را در اقوال و افعال مراعات نماید. اين چنین pal‏ با شرف مودب‌صفت 
آزادی در اوست و غیر از این هر كس هر جه بگوید غلط محض و اشتباه است». 

باز شی جماعتی حاضر بودند سخن از اصالت ایران در ميان بود و استفسار از آن 
می‌نمودند جناب سيد تفصيلى بیان فرمودند كه خلاصه‌اش اين است که مر قوم می‌دارم. 
فرمود: «اين اساس سلطنت ايران و زمان بروز و ظهورش بنابر آنچه تاريخ اهل اروپا و 
غيرهم گواهی می‌دهد و آثار قديمه و خطوط منقوره بر احجار عیارات سلاطین شاهد 
بر آن است اینست که بشما م ىكويم و خوبست اين فهرست را بر لوحه خاطرتان 
بسپارید. تاريخ جلوس هریک از سلاطین را یا طبقه آنها را نيز بشما خواهم گفت... پس 
فرمود:! 

ae ae ae 

... جناب سيد چون توقفش در بندر بوشهر به واسطه كسالت بدرازا كشيده و هوا 
هم روى بگرمی نهاده بود «لذا» تصميم شيراز فرمود که از LET‏ خود را بطهران برساند 
پس در بوشهر يكديكر را وداع كرده ایشان به طرف مقصود و منهم به سمت عربستان 
حركت کردم مدت مديدى در اماكن مشرفه بسر بردم. مکرر به خدمت ذى شرافت 
حضرت dla‏ فى الانام حاج ميرزا محمدحسن شيرازى قدس الله سره مشرف شدم 
مرحمتهاى شايان ديدم دو قطعه نقشه از نقشه‌های اماکن مشرفه که خود برداشته بودم 
تقديم کردم و در آن اوان ضمناً كارى پیش آمد يعنى از یکی از صاحبان انگلیس 
اشاره شد که در بغداد شرح ختصری از بعض بناهای آنجا جغرافيا مانند بنویسم و هم 
خودم می‌خواستم از «طاق کسری» نقشه برادرم و مساحت آنا را مسطور دارم 
بهرحال مقاصد خود را اجام دادم که شرح آنها را (و این مسافرت را) در کتاب «آثار 


.١‏ تقرير درس استاد دربارة تاريخ اجمالی ایران» توسط مرحوم فرصت به عمل آمده که چون مفصل است» متن آن 
بعد از اين مقدمه به جاب خواهد رسید. 
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عجم» بتفصیل نوشته‌ام هر كس بخواهد رجوع به آن نماید. پیش از این گفتم اين 
مسافرت در سنه ۱۳۰۳ هجری واقع شد در حالتی که از عمرم سی و دو سال سپری 
شده بود. از سفر مذکور به شيراز که وطن مألوفم بود مراجعت نمودم. از حال جناب 
سید سؤال کردم مذکور داشتند که چندی در شيراز اقامت پس به جانب طهران روان 
شد. 

یکی اطباء جز علم طب داراى علوم ديكر هم بود واين شخص خود را معلم اول و 
اول معلم و حکیم دنيا می‌دانست و بنهایت خويش را مىستود, از او پرسیدم سيد را 
جه طورى دیدی؟ جواب داد با قسمهاى مغلظه كه روح ارسطو رادراين شخص 
— يعنى در سيد جمالالدين ‏ ديدم كه گویا حلول كرده!. 

باز شنيده شد که با یکی از علماء اصول يا اخبار كه در تشاجر ضير بالمثل بود 
و دارای علمى بی‌پایان, با سید طرف شده به همان مشرب با او صحبت مىداشته پس 
از انقضاء be‏ آن dle‏ برخاسته كه برود باهل مجلس مىكويد و الله هذا ملا «مولى»! 

طبيبى دیگر که لقب رئيسى داشت نقل کرد که روزى بدیدن سید رفتم. با خود گفتم 
این مرد فلسفه را خوب می‌داند و ادبیه و سیاسیه را نيز خبير است. پس بهتر که از 
طب با او صحبت بدارم تا بر او غالب cl‏ بنای صحبت که شد از در طب داخل شدم. 
ديدم كلماتى در اين ماده می‌فرماید که گاهی به گوشم نرسیده بود. تام متين و حکم 
استدعا فودم که كلماترا مرقوم دارید و به من مرمت ماييد نوشت و داد در بیاضی 
نوشته بود نشام داد با حکنای Al‏ نيز در حضرى که اكثر علماء آن فن حاضر 
بودند نطقها کرده و همه را مات و متحبر موده بود. حکیمی در آن عرصه جشمها را 
گشاده و رگهای كردن را کلفت و صورت را برافروخته و صدا را مهيب کرده بود. سید 
بر او تحمیق می‌کند و نصیحت lige‏ که در مباحثه اینطور حال مذموم است و به 
تبسم و ملاهت او را هم مذعن و هم خجل می‌سازد. 

شرح حال سید را بسیاری نوشته‌اند اجمال اينكه وارد داراطخلافه شد مقدم شر یف 
او را مفتنم داشته و دانسته جاعتی کثبر باو گرویدند پادشاه نخست زمام انتظام لشگر 
را بدو تفویض فرمود سید می‌گفت القاب و مناصب بايد بزهت و به پاداش خدمت و 
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تحصیل علم باشد نه به ورائت. و درصدد بود كه پی‌هنران را که لقب و منصب عارضی 
داشتند معزول کند. این گفتگو اسباب وحشت برای رجال شد از آن طرف وزیر آن 
وقت «امین‌السلطان» بسيار وحشتناک گردید. همچنین كامران ميرزا ناي السلطنه 
پسر ناصرالدين شاه اسباب گرفتاری سيد شد و به تخريب کار او اقدام کرد نزد 
شاهش خائن قلم دادند و شاه را از وجود او ترسانیدند و قصد آزارش نفودند. سيد به 
حضرت عبدالعظيم يناه برد اعتنا نکرده حصلین غلاظ تعيين كرده در آن مکان شر یف 
بر او مله آوردند. 

بس از فحش و شتم و طعن وضرب و اذیت و آزار بسیار بر استری يا ماری 
سوارش کرده تبعیدش نودند. 

سید چندی در بصره و بغداد بود بعد از آن رجوع به بوشهر کرده در جهازی سوار 
شده برای لندن» یکی از تجار شیرازی را وقت دخول به جهاز ملاقات کرده پیغام داده 
بود که چون به شیراز برسی سه نفر را «فرصت و فلان و بهمان» را از من سلام برسان و 
بكو ما را یکی از وزراء لندن كه دوست قديمى است. دعوت كرده اكنون مىرويم به 
۳۹ 

و بعدها شنیده شد كه چون وارد به لندن می‌شود از رجال LET‏ استدعا می‌فاید که 
روز تولّد ملکه در بجلسی كه تام اعيان و اشراف ملت حاضرند اذن دهند که سید نطق 
بخاید. آذن دادند نطق مفصل کرد. ام حیران شده و حالت حزن پیدا کردند. شخصی از 
اهالى لندن برای خود من تعریف کرد كه جماعتى یکترتبه گریان شدند. به هر حال 
نطقهای او را حسب الحكم نوشتند و بهالسنة مختلف ترجمه کرده و به طبع رساندند و من 
ندانستم اين جه نطق بود که جعی را گریانیده؟! 

وقق از اوقات «گراهم» نامی که قونسول انگلیس در شیراز بود و با من نهایت 
دوستی را داشت «صاحبی» " از لندن آمده بود برای تحصیل علم عروض در حالتی که 
حکنت افی ایرانی و منطق و معانی و بیان را خوب می‌دانست. قونسول مذکور از من 
خواهش کرد که هفته‌ای یک دو روز علم عروض را به او بیاموزم. در بين آموختن به 


۱. در آن اوقات» بافراد انگلیسی اصطلاحاً رصاحب!, می‌گفتند و البته این کلمه در هندوستان آن روز رایج بود. 
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واسطة اتحادی كه در ميان ما بيدا شده بود. یک روز كفت ميل داری نطق سید 
جمالالدين را به تو ارائه بدهم؟! اظهار امتنان کردم. رساله‌ای آورد و گفت ملاحظه ناء 
ولی بشرطی كه نه از اینجا بیرون بيرى و نه با کسی از مطالب آن مذاکره کنی. قبول 
کردم و یک دو روز به دقت. اوقات صرف مطالعه آن نمودم منهم گریان شدم. سخنانی 
که رقت قلب مى أورد و در آن نطق هر کجا اسم خود را می‌برد شيخ خطاب می‌کرد. 
می‌گفت من که شيخ جمال‌الدین هستم و اولاد بيغمبر جنين و چنان, باری در آن لايحه 
شرح حال خود را از ورود به طهران الى تبعيد آن همه را بیان کرده بود. * 

بركرديم به شرح حال و گزارش سید - سلطان عغانی تلگرانی به لندن نود و به 
سيد چنین خطاب فرمود که حقیقت حیف از شما که در حوزة اسلام به سرنبری. خوب 
است چندی در اینجا تشریف بیاوری و روزگاری با هم زندگی کنیم. سيد اول امتناع 
از حرکت نود. آخر به اصرار جعی مثل «پرنس ملکم» و غيره پی سيار راه اسلامبول 
شد. «خلاصه کلام» pe‏ عنان اختیار تملكت را بدو تفویض نود. می‌توان كفت دارای 
صدارت عظمی بود. ماهی دویست ليره برای خارج به او مىداد اسب و کالسکه 
خودش را می‌گفت سوار شود و شام و ناهار از مطبخ خاصة سلطانی برای او می‌بردند 
و Ue‏ بسیار عالى به او داده Woy‏ در أن اوقات «ميرزا رضای کرمانی» که چندین 
سال زیر شکنجه نایبالسلطنه بود و از فدویان سید حسوب می شد به اسلامبول رفته 
به خدمت سيد مشرف گردید. صدمات و لطیات خود را برای سید نقل کرده و 
ظلمهایی که بر او رفته بود همه را می‌گوید. سيد در جواب می‌فرماید که می‌خواستی تو 
هم تلافی بنایی. «چنانکه زمان استنطاق, میرزا رضا پس از قتل ناصرالد ينشاه همین 
را گفت. وقتی که از او سؤال کردند که آيا در اسلامبول که شرح حال خود را به سید 
جمال‌الدین گفتی ایشان جه جواب فرمودند؟ میرزا رضا كفت که فرمودند: اين ظلمها 
که تو نقل می‌کنی به تو وارد آمده» خوب بود تلافى كنى». 

سوال از میرزا رضا کردند که با وجودی که ظلم‌کننده به شما ناي بالسلطنه بود.چرا 
او را نکشتی و شاه را کشتی؟! 


*. متن اين خطابه در رمحموعه اسناد و نامه‌های سياسى - تاريخى سيد» Tot‏ جاب شده است. مراجعه شود. 
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جواب داد که اگر او را می‌کشتم شاه هزار نفر را بازای أو می‌کشت. با خود كفتم 
پس بايد اصل شجر ظلم را قطع کرد نه شاخ و يركش dy‏ 

نطق‌های ديكر که ميرزا رضا کرمانی کرده درحین‌استنطاق پس‌از قتل‌شاه 
این‌است: ۱ 

«ساها بود که سیلاب ظلم بر عامه رعيت جاری بود. آخر مگر اين سيد جال‌الدین 
ذريةٌ رسول و مرد بزرگوار جه کرده بود که به آن افستضاح او را از حرم حضرت 
عبدالعظم کشیدند زیر جامه‌اش را پاره‌پاره کردند. أن آخوند چلاق شیرازی که از 
جانب یکی از مجتهدين شیرازی شخصی از رجال شیراز را تکفیر می‌کرد جه قابل بود 
که بيايند توی انبار اول خفه‌اش کنند بعد سرش را ببرند من خودم آن وقت در انبار 
بودم ديدم كه با او چه کردند. آیا خدا به اينها راضی است؟ آيا اينها ظلم نیست؟ آیا 
اينها تعدی نیست؟ اگر دیده بصيرت باشد ملتفت می شويم که در همان نقطه که سيد را 
کشیدند اذیت کردند در همان نقطه گلوله به شاه خورد. مگر اين مردم بیچاره و اين 
يك مشت اهالی ايران ودایع خدا نیستند؟ قدری پایتان را از خاک ایران بیرون 
بگذارید در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق آباد و اوایل خاک روسیه هزار هزار 
رعیت بیچارة ایرانی را می‌بینید که از وطن عزیز خود از دست تعدی و ظلم فرار کرده 
کثیف‌ترین كسب را از ناچاری پیش گرفته‌اند. هرجه کناس و مسال و الاغچی و 
مزدور در آن نقاط است همه ایرانی هستند. آخر اين گله‌های گوسفند شما مرتع لازم 
دارند که چرا کنند شيرشان زياد شود که هم به بچه‌های خود بدهند و هم شا بدوشید 
نه اينکه تا شیر دارند بدوشيد و وقتی که ندارند كوش بدنشان را بکلاشيد. 
گوسفندهای شما همه رفتند نتيجة ظلم همین است که مى بينيد ظلم و تعدی از این بالاتر 
جه می‌شود که گوشت بدن رعيت را بکنند و يخورد جره باز شکاری خود بدهند صد 
هزار تومان از فلان بی مروت م ىكيرند قبالهُ جان و مال و عرض و ناموس یک شہر را 
به دست أو می‌دهند رعیت فقير و اسبر بیچاره را در زیر بار تعدیات جبور می‌کنند که 
يك مرد زن خود را که منحصر به فرد است از اضطرار طلاق بدهد و خودشان صدصد 


ژن بكيرند و سالى یک کرور پول که به اين خونخواری و AIG‏ از مردم م ىكيرند 
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خرج «عزیزالسلطان» ‏ فايند که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای 
حظ نفس شخصی. حالا که به حکم قضا و قدر این اتفاق بزرگ به دست من جاری 
شد بار سنگیتی از تمام قلوب برداشته شده دفا منتظرند که پادشاه حالیه «حضيرت 
ولیعهد» جه خواهند کرد. به عدالت و رأفت جبر قلوب شکسته خواهند کرد يا خير. 
اگر بناى سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند البته قام خلق فدوی ایشان می‌شوند 
و سلطنتشان قوام خواهد كرفت و نام نیکشان در صفحة روزگار باق خواهد ماند. اما 
اگر ایشان هم همان مسلک و شیوه را پیش كيرند اين بار کج به منزل نخواهد رسید.» 
«اين بود مقالات ميرزا رضای کرمانی». 
تلشف 

... بركرديم به ذكر حالات سيد جمالالدين ‏ وقتى در اسلامبول بود با آن جلالت 
شأن يك روز سلطان او را در قصر «يلدوز» دعوت كرد در آجا صحبت‌ها داشتند 
ميد هد كرد که عتفریب عام دول اسلاميد زا متخا کند و هه را طرف SIG‏ 
جلب كند سلطان آن روز صورت سيد را بوسيد و سيد به علماى شیع كربلا و نجف و 
00010173 و ت ا و ا ان 
داشت که اكر ملل اسلاميه متحد بشوند ام روى زمين نمی توانند به آنها دست بيابند. 

در اثناء اين خيالات و اين اقدامات چند نفر از نزديكان سلطان «مثل ابواشدی و 
غيره» بناى مذبذبى را گذاردند و سلطان را در حق سيد بدكمان کردند «مثلاً» گفتند که 
سید از خدیو مصر دیدن کرده و می‌خواهد او را خلیفه کند (از این قبیل سخنان) 
سلطان هم متوهم شد پلیسها گياشت که مراقب سيد باشند و از او رنجش حاصل نود. 
سيد اول خواست به طور قهر برود لندن, او را اسقالت کردند و نگذاردند و می‌گفت که 
اين سلطان دیوانه است. مالیخو لیا دارد le Why‏ ملل اسلام را برای او مسلم می‌کردم. 
خلاصة کلام: جيزى به سيد خورانیدند که كام و دهانش محروح شد و طبیی را نيز 
سپردند که دواهای سمی كاه معا جه» بكار برد کم‌کم حنجره و فک اسفل سید فاسد شد. 
استخوانی از آنجا بيرون آوردند و بالاخره کشتندش. 


۱ مقصود عزیزالسلطان به منیژه يا مليحكك! است که پسری کربه‌المنظر وا ف ميل ناصرالدین‌شاه بود. 
مقصود عریرا مسمی Ie‏ سس یل داصرالك ين ساه بو 
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اين بود سر ذشت سید ال‌الدین و او به عمر شصت و یک سال در سنة ۱۳۶ 

د ركذشت. 
معلوم نموديم که زمان آمدن سيد به طهران ‏ بلكه ايران ‏ تخمی از مشروطه بر 
زمين افشاند و مردم را بيدار کرد و آنها را متنبه ساخت تا زمان سلطنت مظفرالدین 
شاه آن تخم بنای روییدن را گذارد و نمو کرد. جماعتى پی‌غرض درصدد آبیاری آن 
برآمدند که تقویت در نمو آن دهند که پلکه شاخه و بری دهد زمره دیگر با غرض در 
فکر آن شدند كه آب به آن نرسانند بلکه خشک شود و بی‌ثر بماند! اين قصه بماند تا به 

جای خود. 
شیراز: ۱۳۳۳: ه.ق 


اقل‌السادات» نصير فرصت الدوله شیرازی 


سيد جما لالدين حسينى 


اسدآبادی ¬ 


تاريخ اجمالی ایران 


تقریر: 
فرصت‌الدوله شیرازی 


ےھ ± 


به کوسش: 


سيدهادى خسر وشاهى 


شی جماعتى role‏ بودند سخن از اصالت ايران در ميان بود 
واستفسار از آن می‌نمودند. جناب سيد تفصيلى بیان فرمودند. خلاصه‌اش 
اینست که مرقوم می‌دارم» فرمود : oh‏ أساس سلطنت ايران وزمان بروز 
وظهورش بنابر آنجه تاريخ اهل اروپا وغيرهم كواهى مىدهد وآثار قديمه 
وخطوط منقوره بر احجار عبارات سلاطین, شاهد بر آن استء اينست که 
به شما می‌گویم وخوبست این فهرست را بر لوحه خاطرتان بسپارید. تارج 
جلوس هر يك از سلاطين را يا طبقه آنها را نيز به شما خواهم كفت ... يس 


فرمود: 
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استیاژ - آخرين سلاطين ماد بود. پانصدونود وپنج سال پیش از مسیح, 
وسلاطین پیش از اين استیاژ را ختلف نام برده‌اند. بعضی آنها را غير از 
پیشدادیان می‌دانند. برخی می‌گویند اینها همان پیشدادیان هستند. مثل کیومرت 
وهوشنكك وغيرهماء cule‏ اسماء آنها تغيير دارد وسلسله هخامنشی به سلاطین 
ماد پوزش tio gf ge‏ سلسلة هخامنشى مثل کوروش (کیخسرو وکامبوز 
وداريوش وغير ذلك می‌باشند) بنابراین که اطاعت اين سلسله را به سلاطین ماد 
نسبت می‌دهند بايد سلاطین ماد بعد از پیشدادیان باشند, (بهر صورت) خیلی 
اختلاف در اعتقادات اهل تارج دیده‌ام» باره‌ای از مورخین نامی از ایزدیان 
ويزدانيان و آبادیان وهوشيان وانوشكان وآذريان وآذرهوشنگیان می‌برند 
وأنها را قبل از هبوط حضرت pal‏ می‌دانند وبعضی بعد از هبوط باز به اختلاف. 
جماعتی دیگر اسمی از مه آبادیان برده و آنها را يك طبقه از سلاطین شرده‌اند. بعد 
از آن «جيان» از آن به بعد «شائيان» بعد از آن «یاسانیان» از أن بعد 
«كلشاهيان» واين طبقات را قبل از هبوط دانستهاند ودر بعضى تواريخ است که 
گلشاه کیومرس است وچون مردم را متفرق ساخت. يعنى از او يراكنده شدند لهذا 
اورا «ابو البشر» خواندند. بهمر صورت حقيقت تاريخ را دانستن خيلى مشكل است 
بواسطة اختلافاق که در اقلام اهل تاريخ است» جه بسا تاریخی که در حين ترجمه 
از زبانی بزبان دیگر بر مترجم اشتباهی دست داده وچه بسیار مطالبی ياكلماق از 


قلمشان در اول وهله افتاده وچه بسا اشخاصى كه لغرض بعض مطالب را ترك 
وبرخى رأ جعل نوده وبسأ مورخى که متملقاً به سلطان neal!‏ دروغهانی نوشته 
باشد. جه بسيار که تاريخ نكارى به تعصب مذهبى تحریی يا تركى يا زيادى در 
نگارش داده وبسا که در ترجمه نفهميده هزار ماه را هزار سال نوشته. یا اسم 
طبقهئى را به شخص واحد نسبت داده» اين اختلافات را که مىكويم در اول بلا 
اول نوشتن تارج است» بعد ديكران تاريخها را از روی نكارش يكديكر نوشتهاند, 
همه مثل هم شده وما مقصودمان تاريخ نگاری نیست. می خواهيم فقط در ضمن, 
اخلاق هر سلسله از سلاطين را بیان فائيم (على ای حال می‌گوئیم): 

كيومرس -(کیومرز) موسس اساس شهريارى وسلطنت بوده باعث 
آبادی dle‏ كرديد. 

هوشنك -يا پسر كيومرس يا بسر زاده ان است آنرا عادل دانند 
ويارسيان پیغمبرش خوانند. 

تهمورس -به آئین کسی کاری نداشت. چندی قحط در بلادش شد 
فرمود اغنیا a‏ غذای شب قناعت BS‏ وروز را به فقيران دهند مثل اينكه روزه 
بكي ند . 

مشید -پادشاهی عادل, بسیاری از صنایع نيز در زمان او اختراع شد 
واينكه بمضی IS‏ منکر وجود اين پادشاه هستند وآنرا «رب النوع آفتاب» 
می‌داننده زیرا که اندا اعاری از آن در ونيا نيشت ؟ Bw‏ دارده ته بناق. oF‏ 
جمشيد هم از سلاطین دیگر است که به غلط به اسم او معروف شده, ما کار به 
این حرفها نداریم. می‌گویند وجودی داشته می‌گوئیم داشته ! از بود ونبود او به 
نقد» برای ما سودی نخواهد بود واز ضروريات مذهب ما نیست که اعتقاد به 
وجود يا عدم وجود او بغائم ! 

ضحاك -پادشاهی بود خونریز وخونخوار -یا پادشاهانی بودند وطبقه‌نی 
- چون عرب بودند گیسوانی داشتند تأبيده وبردوششان افتاده, آنان را 


F۴۲‏ تاريخ اجمالى ايران 
«ماردوش» می‌خواندند. بواسطه آن گیسوهای تابیده» کار به این نداريم كه 
نوشتهاند دو مار بر دوش او بوده ومغز سر آدمی به آنها مىخورانيدند وچه قدر 
آدم كشته الى آخر, همین قدر مىدانيم اين طبقه وسلسله مردمان بدى بودند. 
ظالمانه ومستبدانه حركت می نمودند . 

فریدون - يادشاهى فرزانه ودانشمند ودادگر بود. قصه‌اش در تواریع 
مسطور است واز تصوف ومرتاضین چله نشین وخیالات متصوفانه بدش 
می‌آمد, مردم را از اینکار منصرف می‌داشت واز تنبلی وترك دنیا ودرویشی منع می‌کرد. 

نودر دال بی نقطه - پسر منوجهرش دانند. جور وستم به رعيت بسیار 
می نود ومستبد بود . 

زاب وگرشاسب دو شاهزاده بودند. آخرین سلاطین پیشدادیان. 
مدت سلطنت پیشدادیان را سه هزار سال می‌نویسند - پیش از اين اشاره به اين 
مطلب نمودم» باز هم مىكويم که جمعى از اهل تحقیق مذکور داشته‌اند که بعض از 
سلاطین را که می‌گویند مثلا هزار سال سلطنت کرد يا كمتر با بیشتر» مراد يك 
طبقه از آنهاست. در اینصورت می توان كفت مقصود همین سال دوازده ماه است 
كه هر ماهی سی روز باشد. جماعتی دیگر می‌گویند به اصطلاح قرون قديمه يك ماه 
را که سی روز باشد سال می‌نامیدند. پس فلان پادشاه که گفتند پنجاه سال 
سلطنت کرده است به آن اصطلاح, يعنى پنجاه ماه حالیه, در اين مطالب خيل 


خلط مبحث شده است . 


سلسله کیان 

کیغباد -«اریاس» از فرزند زادگان منوچهر است. جهل وسه سال 
پادشاهی نود ودر age‏ او ايران رو به ole BF‏ اما نه چندان. وقوت سلطنتش 
هفتصد وشصت سال قبل از میلاد coy‏ بقولي - وبرخی از مورخین كيغباد را 
طبقه‌ای دانسته ومدت سلطنت آنهارا نامعلوم كذاردهاند. all‏ اعلم وبعد از کیغباد 
يا آن طبقه «توس» پادشاه شد . 

توس سرا «دژرس» می‌گفتند سلطنت او مستقل بوده. ولي به عدالت 
مىكرويده وبه عرايض افراد رسيدكى می فوده ea;‏ قانون هم گذارد 
ومتجاوز از پنجاه سال سلطنت داشت . 

فريبرز ‏ يسر توس است آنرا «فرا ارت» می‌گفتند بعد از يدر شهر 
اكباتان را يايتخت نود واین پادشاه با آسور ديليلى كه بخت pall‏ باشدء جنك 
كرد واين جنك ششصد وسی وشش سال قبل از ميلاد بود وآخر کشته شد. پس 
از آن كيكاوس بر تخت نشست . 

كيكاوس -اسم آن زمان اورا ختلف مىنويسند «كى آرش». 
«سیا گزار» «كياسكار» كويند پسر کیغباد است. بعضى پسر زادهاش دانند. جمعى 
را اعتقاد اينست یکی از نمرود هاست. در age‏ او ایران به درجه fle‏ مرتق شد 
وسپاه در age‏ او بسیار منظم بود. فوتش قبل از میلاد به پانصد ونود وپنجسال 


استث. 


۴۴ تاريخ اجمالى ایران 


کیخسرو -«سیرس». «کورس» پانصد وشصت سال قبل از میلاد مسیح 
بر تخت نشست و او پسر سیاوش بود يا پسرزاده‌اش. شصت سال سلطنت نود 
پادشاهی بزرگوار ویزدان يرست بود. در زمان او وسعت GS‏ در تمدن ايران بيدا 
شد وتا آسياى غربى وسطی وافریقای ثمالى نفوذ بيدا کرد واين کیخسرو را كبير 
می‌خواندند. بعضى نوشته‌اند كه قبل از اين كيخسرو AS‏ كيخسروى دیگر هم 
NB yT‏ 

کیکاوس اورا «کامبوزیا» می‌گفتند. این کامبوزیا در سفرهاى 
کیخسرو نایب السلطنه بود. چون کیخسرو درگذشت. پادشاه شد ويس از اين 
کیکاوس مذکور چند نفر به دروغی خواستند پادشاهی ايند . 

داریوش -«دارا»» «اسفندیار» که او پسر گشتاسب بود. اما نه گشتاسب 
پسر طراسبء واين داریوش اسفندیار لقب داشت وداماد کیخسرو كبير بود. از 
أن جهت اسفندیارش می خواندند که چون با جمعى قرار دادند که هر كس اسبش 
زودتر شبهه داد. او پادشاه شود ! اسب داریوش زودتر apt‏ داد او را پادشاه 
کردند وچون به اعتقاد آنها «اسپند» نام ملك موکل اسب است ودارا اين 
پادشاهی را از سعادت اسب یافت. اسپند يارش خواندند واين همان اسیندیاری 
است كه كويند روئین تن بود. باممله اين اسفندیار «دارا» در سلطنت 
وبزركوارى اول پادشاهش توان كفت شرح حال خود را بر کتیبه‌های بيستون 
نقش بر سنگ وده, هزارها شهر مسخر كرده. وفاتش چهارصد وهشتاد 
وينجسال قبل از ميلاد بوده. شصت وينجسال عمر موده وسى وشش سال 
سلطنت. رعيت يرور وملت دوست بود. 

مراسب - «هیستاب». «هيزتاب» برادر زاده كيكاوس است. در 
سلطنتش با ديكران در تواريم تقديم وتأخيرى دارد, بهر حال بدخوء كينه جو, 
ظالم بوده ومستبدانه حركت می تود . 

گشتاسب -«وشتاسيا» كويند پسر طراسب است. قصه او که به زردشت 
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گروید. معروف است. اينكه گویند پسر خود اسفندیار را به جنك رستم فرستاد, 
اسفندیار پسر اين گشتاسب نبود پسر گشتاسب Soo‏ است. به تفصیلی که قبلا 
مذکور شد (بنام داریوش) خلاصه این گشتاسب بیضاء فارس را بنانهاد. گویند 
اخلاق خوب نداشته . 

من las aay‏ رابت رول اجو GAs‏ نوم یس 
«زریر» است که در آن وقت کزرسس يا بزرگسیس می‌نامیدند وزرير هم پادشاه 
بوده وبهمن پسر كوجك اواست aly‏ اردشير دراز دست نيز خوانده‌اند 
(ارتاکزرسس) بسر بزرگ زرير گشتاسب نام داشت ودر FEL‏ حکومت 
می‌نود؛ این بود که بهمن جای پدر بتخت برآمد. ايران را خراب کرد, بسیاری از 
شاهزادگان را بکشت. بالاخره بد ادمی بود کار خوبش این بود که در 
گوارفارس بندی محکم بسته, چهل سال پادشاهی کرد . 

همای -دختر بهمن سی سال پادشاهی نود. در استخر عماراق ساخت و 
برخی منکر سلطنت اوهستند . 

داراپ -يسر بهمن است در سلطنت ايران استقلال یافت. اكثر پادشاهان 
مطیع او بودند. حتى پادشاه «بونان» و او خود را دارای GUE‏ خواند ودارای 
اکبرش نيز خوانند ويسرش را دارای pol‏ - «چاپارخانه» وچاپاری را او 
اختراع کرد. جلوس او بر تخت چهار صد وبیست وسه سال قبل از میلاد ومدت 
سلطنتش نوزده سال. وی پادشاهی جبّار وقتال, نهايت بد اخلاق را داشت . 

اردشیر GU‏ -«ارزاس» پسر بزرگ داراب بود وبعد از يدر به تخت 
سلطنت نشست. جنگها کرد. گویند زيرك ودانا بود بس از نود وچهار سال که از 
سنش گذشت وچهل وسه سال سلطنت کرده بود به درود جهان گفت. سیصد 
وشصت و یکسال قبل از میلاد بود . 

اردشير ثالث -«اکوس» به تخت سلطنت بر نفست. پادشاهی شق 
النفس و بد افعال ory‏ وظلمهاى فاحش مىنمود وسيصد ودر سی وهشت سال 


۳۶ تاريم oly! lel‏ 
قبل از ميلاد كشته شد . 

دارا - «داريوش» مىكويند پسر داراب است» ولي معلوم نیست» بهر 
حال خود را «دارای سیم » خواند. يادشاهى عادل وحقگذار بود. به عرايض 
مردم رسیدگی می‌نود. منازعه او با اسکندر معروف است. چهارده سال سلطنت 
نمود. وحشمت وروت او را هیچ پادشاهی در ایران نداشته. گفته‌اند متجاوز از 
چهار صد نفر طباخ وسفره‌چی وساق او بوده. چون زخم برداشت اسکندر به 
بالینش امد وچند وصیت به اسکندر نمود. روشنك دخترش را اسک‌ندر يس از 
وى به زنی كرفت واين آخر «سلسلة کیان» است که تقریباً بنجهزار ودویست 
سال بعد از هبوط آدم بودهاند -دارا سيصد وسی سال قبل از ميلاد -وپنجاه سال 
عمر نموده بود . 

اسکندر - یونانی پسر فلیپ مشپور به فیلقوس, بر دارای اصغر غلبه 
کرد. ايران را متصرف گردید. سيزده سال پادشاهی نُود. ترکستان وافغانستان 
را مسخر نود. در هندوستان نيز رفته تا پنجاب را به تصرف درآورد واستخر را 
آتش زده خراب مود در زمان سلطنت اسکندر ob pl‏ خيق خراب شد ومدتهای 
مدید رو به bibl‏ نهاده بود. عاقبت کار به ملوك الطوایف كشيد. ببنام 
«اشکانیان» واسکندر در سن سی ودو سالگی تب کرد ورد ! در شهر بابل و او را 
به اسکندریه بردند ودفن کردند. نهصد وچهل وپنج سال قبل از هجرت . 


سلاطين سلفكيان واشکانیان 

بعد از فوت اسكندر تا بيست و دو سالء ميان سرداران وأمرا جنك 
وخونريزى بود برای ضبط ممالك, آخر در سال نهصد وبيست وسه قبل از هجرت 
تقسيم شد . سلفكوس نامى ايران وشامات را متصرف گردید. دويست وسی 
وهفت سال مدت دولت انها بود. 

اما اشكانيان در سال هشتصد وهفتاد و دو قبل از هجرت از طرف بلخ 
ظهور نمودند ودر قسمت سلفكوس هم مستولى شدند. بعضى كويند «اشك» 
دامغان را يايتخت نود. از نهر فرات تا هند ley‏ را متصرف بودند وكويند 
قريب جهار صد سال (بعضى زياده ازاين) مدت سلطنت آنها بوده. آنقدر 
اختلاف در تواريخ است که شخص غی‌داند به كدام يك اعتاد FALE‏ در مدت 
سلطنت آنها اختلاف كلى است. در پایتخت آنها نیز اختلاف حتى در اسامی آنها. 
هر طايفه آنها را به نامى le‏ ارويائها به قسمی ضبط نوده‌اند -ایرانها به 
قسمى دیگر -رومیها بطورى دیگر, در عداد آنها هم اختلاف است, بعضى بيست 
وهشت نفر از اشکانیان را ضبط کرد برخی سی وشش. موافق تاریخ اروپائها 
این است : 
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عدد ترتیی اسامی تاريخ جلوس مدت سلطنت 
)_ اشلک(ارزاس) 7 قبل از میلاد 

ات تمرداد(ارزاس) Yor‏ ۳۹ 

۳ اردوان(ارتیان) ۳۷ 

۵ ۱۹۷  )سویناپایرف( فریباد‎ -t 

4 VAY فرهاد(فراهات)‎ 0 

۳۷ WY مهرداد(میتریدات)‎ = 

A Wi فرهاد(فراهات)‎ ۷ 

۸- اردوان كبير ۱۲ ۳۷ 
منوچهر(مناسکیرس) ‏ ۸۷ ۷۰ 

-\- سينا تروکس ۷۷ ۸ 

١‏ فراهات اين شاه به واسطه كبر سن يدرش 
(سيناتزوكس )نيا د وسار دالت 

۱۵ 4٩  )دادرهم(تادیرتیم‎ ۲ 

۱۷ of آزد(هرمزد)‎ ۳ 

۳۳ ۳۷  )تاهارف(داهرف‎ _\t 

0 وونوس(ونداد) ١‏ بعد از میلاد طولى نكشيد او را خلع 
کردند وبه جای او باردوان نامی منتقل ساختند واين انتقال ۱۵ سال 
بعد از میلاد بود . 

۷ ٤٤ کوتارزس(گودرز)‎ ٦ 

۷- وونوس BE‏ ۵ طولی نكشيد يسرش به جای او 


نشست -در حيات پدر -واین پسر هم جندى سلطنت کرد ودر سال نود مسيحى 
مرد. گویند بعد از او پلاش GU‏ هم يادشاه شد . 
_\A‏ باون .4 ۱۷ 


عدد ترتیی أسامى تاريخ جلوس مدت سلطنت 
4\_ رو ۱۰۷ ۳۷ 

۰ يلاش ثانی تايل of‏ 

۳۱- اردوان ۱۸۸ معلوم نیست 
۲- فیروز 

وت خسرو 

٤‏ اکشداد 

0 - پلاش سيم 

51 يلاش جهارم 

-V‏ يلاش ينجم 

an‏ پلاش ششم 


ودو نفر ديكر بعد از او سلطنت كردند گاهی منصوب كاهى معزول كه 
درست معلوم نيست مدت استقلال آنهاء ودر بعض تواریخ از شش نفر پلاش نام 
می‌برند. این بلاشها نيز كاهى غالب, كاهى مغلوب, كاه منصوب» كاه معزول 
بودند ! مالك به یکدیگر قسمت مىكردند وبعد از آنهاء اردوانی را ذکر می‌کنند که 
او در سال دویست وچهارده به تخت نشست. چندی بود که اردشیر بابکان بيدا 
شدء در آنوقت هم اين سلسله منقرض نشدند. بعض شعبه‌ها بيدا می‌شدند تا سال 
دویست وبیست وشش میلادی که به كلى منقرض شدند. از بس هرج ومرج در 
اين سلسله بود. اخلاق lel‏ درست AF‏ داده می‌شد. اگر جه بعضی عدالتی به 
خرج می‌دادند. برخی شقاوت ! ومتصل در زد وخورد بودند. در دوره آنها آثار 
ترق مثل بيشتر از آنها نبوده ولى حسنی که داشت ساطنت آنها مشروطه بود . 


طبقه ساسانیان 

أردشير بابكان - در سال دويست وبيست وشش ميلادى جلوس به 
تخت سلطنت فود ويادشاهى را از چنگ اشكانيان بيرون آورد ودراين هنكام تا 
آخر ساسانيان ايران اندك ترقيش بيشتر شد. اردشير استخر را تختكاه نمود. در 
روزكارش فقير ودرويشى نبود. قرب جهارده سال شاهى كرد ! 

شاپور - يسر اردشير جلوسش )١5١(‏ بود ووفاتش (۲۷۱) ميلادى از 
ale‏ وصيتهائى كه اردشير به شاپور كردء اين بود كه «فرزند. در هنكام سختی 
پردل باش ودر زمان آسودگی از روى عقل رفتار كن وهيجوقت عدل را از 
دست مده كه رعایا بعد از ماء ذكر خير ما را بهايند وبراى ما طلب مغفرت کنند. 
جراكه اين رعایا را خداوند dle‏ به ما سيرده» . 

هرمز - «هرميسداس» یك سال شاهى کرد جلوسش (۲۷۱) فوتش 
(۲۷۲) «مانى» در زمان او ظهور کرد . 

مهرام اول سه سال شاهی نود. جلوسش (۲۷۲) فوتش (۲۷۵). مانی 
رااوكشت. 

مهرام دوي هفده سال سلطنت كرد. جلوس او(۲۷۵) وفات او(۲۹۲) 
اول بدكار بود بعد دادكر شد . 

هرام سيم -چهار ماه شاهى نمود. جلوس او( ۲۹۲) فوت او(*9؟) Bad‏ 
CL‏ داشت . 
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نرسى - جهار سال سلطنت كرد. جلوسش (VAY)‏ وفاتش معلوم نیست. 
سال جهارم از شاهى استعفا داد . 

هرمز - پسر كوجكش سه جهار سال دخالت کرد وبعضى Sus‏ نيز ادعا 
فودند. هرج ومرجى روى داد. آخر الامر پادشاهی به او مستقل شد. استقلالش 
تا (۲۰۱) فوتش (۳۰۹). هشت سال یادشاه بود. 

شاپور دويم ‏ هفتاد سال يادشاه بود. جلوس او(۳۰۹) فوت او(۳۷۹) 
«ذو الاكتاف» لقب داشت. از اعراب خيلى کشت وشانههاى آنها را سوراخ كرده 
ريسمان در آن مىكشيد !از این جهت به ذو الاكتاف ملقب گردید. دولت ساسانی 
را سربلند کرد . 

اردشير دوم - چهار سال پادشاه بود. جلوس (۳۷۹) فوتش (۳۸۳) 
بزرگان را می‌کشت . 

شاپور سيم -پنج سال شاه بود. جلوسش (۳۸۳) وفاتش (PAA)‏ بیدادگر 
بود . 

al py‏ چهارم -یازده سال پادشاه بود. جلوس (TAA)‏ قتلش (۳۹۹) ظلم 
می‌کرد. او را کشتند. کرمانشاهان از بناهای اوست . 

ee wb Sage‏ جر ام نوف با را درش ا سال شتا م بو ولو شن 
)1744( فوتش (4۱۹). خيلى ظالم وجابر بود . 

هرام گور بيست سال شاهی کرد. جلوس او(4۲۰) فقدانش )+58( 
این پادشاه به عيش وعشرت وطرب وشکار ميل مفرطی داشت. ولى از رعیت 
پروری غفلت نمی‌ورزید وبسیار سرت دوست بود . 

یزدگرد دويم - يسر بهرام گور هفده سال ساطنت داشت. جلوس 
(غ) قتلش (LOV)‏ با عزم وكفايت بوده. 

هرمز سيم pum‏ يزدكرد, دوسال پادشاهی نود. جلوسش (40۷) فوتش 
)£04( مردى فرزانه بود. 
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فيروز- بسر يزدكرد. ايضا ببست وچهار سال سلطنت كرد. جلوس 
51 )£04( قتلش (LAY)‏ دادگر وعادل بوده . 

بلاش برادر فيروز جهار سال شاهی كرد. جلوسش (4۸۳) فوتش 
(EAY)‏ ارمنستان را آزادی داد . 

غباد lanl.‏ یازده سال پادشاهی کرد. جلوس او(4۸۷) عزلش ALMA)‏ 
چرا که به دين مزدك ايمان آورد. مؤبد آن را خوش نیامد. از سلطنت معزولش 
کردند و برادرش جاماسب سه سال شاهی کرد . 

غباد به معاونت هياطله دوباره خروج کرد واز دين مزدك هم دست 
كشيد, دو باره به سلطنت جلوس کرد )061( وفاتش (۵۳۱) دفعه GUE‏ سی سال 
pls‏ نود ! 

انوشهروان - پسر غباد چهل وهشت سال شاه بود. جلوس (۵۳۱) 
فوتش (۵۷۹) امور دولت را به أعلى درجه رسانید وحضرت ختمی مرتبت 
(ص) در عهد او متولد شدند ایو زر مهن ورين او پود oly‏ پادشاه قان در 
ملكت خود وضع کرده بود که به رعایای او ظلم وتعدی نشود وتشکیل 
مدرسه‌ها داد به علاوةٌ عدالت سیاستی بسزا داشت . 

هرمز چهارم - يازده سال شاهی کرد. جلوس (۵۷۹) وفاتش (۵۹۰) 
قتال و خونریز بود . 

خسرو پرویز سی وهشت سال پادشاه بود. جلوس وی (۵۹۰) قتلش 
(۱۳۸) پادشاهی بود عياش وکابجو وخوش گذران داستان او باشيرين (سما) 
معروف است وبه OAS‏ گنج ومال موصوف. در اواخر سلطنت gly‏ بد رفتاری 
را با رعيت گذارد بر او شوریده نخست حبس بعد از آن او را کشتند . 

شيرويه - چند ماهی سلطنت کرد. جلوسش CWA)‏ میلادی سال ششم 
هجری فوتش (۷هجری). برادران خود را کشت . 

اردشر سيم -(آورز) ششماه شاه بوده جلوس او(سال ۷ هجری) قتل او 
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۱ . همان سال «شهر آزاد» سردار او را کشت‎ 

شهرازاد ‏ جهل روز شاه شد. جلوس او وقتل او به دست لشکریان در 
سال هشتم هجری بود . 

پوراندخت - خواهر شبرویه شتماه سلطنت کرد. عادلانه حركت 
می‌کرده و دادگر بوده . 

(سخن که بدینجا رسید سيد فرمود ای وای (چه مردی بود كز زنی کم بود) 
(col vol...‏ 

اور ات ی اه پوراندخت دختر يرويز جهار ماه پادشاهی کرد 
آخر کشته شد . 

فرخ‌زاد -بسری از خسروپرویز بود» يا يسرى از فيروز, يك ماه 
فرمانروا گردید بعد مسموم شد . 

یزدگرد سيم -نه سال سلطنت کرد وچند بار از اعراب شکست خورد. 
آواره OLY,‏ شد. آخر بدست آسیابانی مقتول گردید واین قضية در سال 
ششصد و پنجاه ويك میلادی وبیست ونه هجری بود. دولت ساسانی منقرض شد 
در مدت سلطنت اين طبقه ساسانی دولت ايران روبه ترق نهاده بود. اما نه بطور 
سابق زیرا که بعض از أن سلاطین, مشغول به هو ولعب وخوش گذرانی بودند 
وبارة دیگر به خیالات واهيه؛ از قبیل پرستش ستاره يا ارباب انواع, يا جبنه 
GL‏ بر خلوقاتی پست‌تر از آدمی افتاده بودند, از این جهت ملکتشان آنطوری 
که بايد وشاید. ترق نکرد ومنقرض شد وبناهای استبدادیه انها راء سيل ريشه كن 
عظیمی که از عریستان برخاست. همه را خراب کرد. قریب پانصد سال اين طبقه 
سلطنت نمو دند . ۱ 


ظهور بيغمبر اسلام 

نور عدل وداد Al‏ از وجود مبارك حضرت نبوی (ص) بر جهانی ساطع 
گردید و تخمی از عدل وداد بر زمين افشاند وآن درختی شد که شاخهایش بهر 
سوی متفرق ومنشعب گردید ودانه‌هانی از آن. بر زمینهای متعدده افتاده وهر 
کدام نيز درختی گردید وخس وخاشاکی درپای هر درختى نيز روئید. شاخ 
وبرگ وخس وخاشاك همه در هم وبرهم شد اثمار متفرقه وازهار متشتته از آنا 
بظهور آمد. هركس به خیالی متمسك به شجری يا متشبت به ُرى شد. كاه عدل 
وداد بود, كاه ظلم و عناد. كاه حريت بود, كاه استبداد, تاريخ اموی وعباسی را 
البته خواندهايد. حاجت به تفصيل زياد نيست واين را مىدانيم كه مؤسس اساس 
اين دين مطهر و شرع انور» حضرت خير البشر (ص) بودند كه در سنه يانصد 
وهفتاد ودو میلادی» تولد يافتند ودر سال ششصد وده که از عمر مبارکشان چهل 
ويكسال كمتر می‌گذشت. مبعوث ييغمبرى شدند وسيزده سال بعد از آن به مدينه 
هجرت فرمودند. مبدء تاريخ هجرى همان است ودر سال يازدهم هجرى 
حضعرت call Pa‏ (ص) از اين دار فان رحلت فرمودند. پس از آن بزركوار: 
ابو بكر وعمر و عان خلافت عربستان را دارا شدند . 

آبو بکر يس از دوسال واندی خلافت. در سال (۱۳) هجری درگذشت. 
به عمر شصت وسه سالگی 

عمر در زمان خلافتش شهرها را مفتوح کرد. پس از ده سال وینجیاه 
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خلافت» در سنه بييست وسه هجرى درگذشت» عمر او را نيز شصت وسه بعضى 
ينجاه وچهار گویند . 

عغان - پس از عمر خلافت يافت. يس از دوازده سال تقريباً خلافت» بر 
او هجوم آوردند و او را کشتند. يعنى بر او شوريدند در سنه سی وپنج هجرى . 

على بن ابیطالب امير الوّمنین عليه السلام به حقيقت بر مسند خلافت 
متمکن شدند وبا معاوية جنگها نمودند که در تواريخ مسطور است. در سال چهلم 
هجرت حضرت را به عمر شصت وسه سالگی يا Hig‏ شهید کردند به تفصیلی 
که می‌دانید. يس از على بن ابیطالب عليه السلام. امر خلافت با اولاد اجادش 
بود. 

حسن بن على عليه السلام» با اوبيعت كردند. پس از ششماه آن حضرت 
به مصلحتى خلافت را به معاوية واگذار نمود. يعنى در سنه )£1( هجرى. بالاخره 
به عمر جهل وهفت سالگی او را به سمى قاتل, شهید ساختند وتاريخ خلافت به 
حق يك يك اه را تا حضرت حجت علهم السلام, تام در كتب تواريخ ملاحظه 
کرده‌اید . 


سلطنت بنى اميه 

معاوية بن ابي سفيان ‏ جلوسش ۶۱-مدت ١9‏ سال وسه ماه» وفاتش ٩۰‏ 
هجرى -افعال مردوده‌اش بر همه معلوم است . 

يزيد بن معاویه -جلوس ۰ -مدت سلطنت سه سال وهشت cole‏ مردنش 
۶ هجری cls‏ اعمالش حتاج به تبيين نیست . 

معاوية بن يزيد جلوس 1۶ مدت خلافت ٤٤١‏ روز. يس از أن از 
خلافت استعفا داد وبر يدر لعن نود . 

مروان بن حکم -جلوس VE‏ -مدت حکومت ٩‏ ماه -در سنه 10 هجری 
کشته شد . 

عبداللك بن مروان -جلوس ۵ -مدت سلطنت ۲۱ سال ونیم -وفاتش 
AV‏ هحری. 

ولید بن عبداللك — جلوس ۸۱ -مدت حکومت ٩‏ سال وهشت ماه - 
وفاتش ۹۱ هجرى . 

_ -مدت سلطنت ۲ سال وهشت ماه‎ ۹٩۱ بن عبداللك - جلوس‎ ole 
وفاتش ۹۹ هجری.‎ 

عمر بن عبدالعزیز - جلوس ۹۹-مدت خلافت ۲ سال وپنجیاه -وفاتش 
۱ هجرى از تام خلفای بنى اميه از حيث بزرگواری امتیاز داشت . 

يزيد بن عبدالملك -جلوس ۱۰۱ -مدت سلطنت ٤‏ سال ويك ماه. وفاتش 
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۵ هجری . ۱ 
هشام بن عبداللك ‏ جلوس ۱۰۵ -مدت خلافت VA‏ سال وهشت ماه - 


وفاتش ۱۲۵ هجری . 
ads‏ بن يزيد - جلوس ۵ - مدت سلطنت يك سال ودو tole‏ در سنه 


۹ کشته شد . 
يزيد بن ولید - جلوس ۱۲ - مدت حکومت قريب شش ماه -وفاتش 
۹ هجری. 


ابراهے بن ولید -جلوس 17 .مدت خلافت ۲ ol‏ در سنه ۱۲۷ هجری 
بقتل رسید . 

مروان بن محمد معروف به حمار(۱)-جلوس ۱۲۷ -مدت خلافت پنجسال 
ويك ماه, در سنۀ ۱۳۲ کشته وخلافت آنها ختم شد . 

مدت سلطنت وخلافت بنی اميه نود ويك سال بود. سپس بنی عباس در 
کار آمدند. به شرح وبسطی كه در تواريخ مسطور ومرقوم است. «اجمالا» : 


۱ -اعراب» هر صد سال را (سنة الحمار» گویند . 


سلسله بنى عباس 


١١1‏ هجرى. 

منصور دوانيق برادر clin‏ جلوس ۹ -مدت حكومت ۲۱ سال ونه 
ماه وفاتش ١08‏ هجرى. 

مهدى بن جعفر ‏ جلوس ۱۵۸ مدت خلافت ده سال ويك ماه. وفاتش 
۹ هجرى. 

هادی بن مهدى - جلوس ١19‏ مدت حكومت يك سال وسه ماه - 
وفاتش ۱۷۰ هجرى . 


هارون الرشيد بن مهدی -جلوس ۱۷۰ -مدت سلطنت ۲۳ سال ودوماه - 
وفاتش ۱٩۳‏ هارون الرشید «برامکه» را استقلال داد وبعد غضب کرد واز 
امپراطورها باج و خراج گرفت ودر عهد اوعلوم وصنایع ترویج یافت . 

محمد امین بن هارون -جلوس ۱۹۳ -مدت خلافت ٤‏ سال ونه ماه در سنه 
۸ مقتول گردید . 

مأمون الرشید بن هارون الرشید - جلوس ۱۹۸ مدت سلطنت ۲۰ سال 
وينج ماه - وفاتش ۲۱۸ حضرت رطا عليه السلام را وليعهد خود نود وبه 
ترويج علوم ميبرداخت. و او داراى عفو وکرم بود وبه علويين محبّت می نود ! 
ودر زمان او بسیاری از کتب By‏ ترجمه و توزیع شد. 
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معتصم بن هارون - جلوس ۸ -مدت خلافت مسال و۸ماه. وفاتش 


۷ هجری. 

واثق بن معتصم - جلوس ۷ -مدت خلافت ينج سال ونه ole‏ وفات 
او ۲۳۲ 

متوکل بن معتصم - جلوس ۲۳۲ مدت خلافت VE‏ سال ونه ماه -در سنه 
۷ کشته شد. 

منتصار بن متوکل - جلوس ۲۶۷ مدت حکومت ۱ ماه -وفاتش YEA‏ 
هجری . 

مستعين بن معتصم - جلوس ۲۶۸ -مدت سلطنت سه سال ونه ماه در سنه 
۲ معزول ومقتول گردید . 


معتز بن متوکل - جلوس ۲۵۲ -مدت حکومت سه سال وا ماه -در سنه 
۵ مبوس شد ومرد. 
مهتدى بن وائق - جلوس 060 مدت خلافت يازده ماه-وفات Yor‏ 


هجری. 

معتمد بن متوكل ‏ جلوس ۲۵۱ -مدت خلافت ۲۳ سال -وفات سنه ۲۷۹ 
هجری. 

معتضد بن موفق - جلوس ۲۷۹ -مدت خلافت ٩‏ سال و ٩ماه-وفات‏ 
۹ هجری. 

مکتق بن معتضد ‏ جلوس ۲۸۹ -مدت خلافت ٦‏ سال و۷ ماه -وفات 
۵ هجری. 

مقتدر بن معتضد - جلوس ۲۹۵ -مدت خلافت ۲۶ سال -در سنه ۳۲۰ 
کشته شد. 


pli‏ بن معتضد ‏ جلوس ۰ مدت سلطنت یکسال وپنج ماه -در سال 
۲ معزول وكورش کردند . 
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راطی بن مقتدر - جلوس ۳۲۲ -مدت خلافت 1 سال و دو ماه -وفاتش 
۹ هجری. 

متق بن مقتدر - جلوس ۳۲۹ -مدت سلطنت ۳ سال ویازده ماه -در سنه 
۳ کور ومعزولش کردند . 

مستکنی بن GS‏ - جلوس ۳ -مدت سلطنت یکسال وچهار cole‏ در 
سال ۳۳۶ معزول وکورش کردند . 

مطیع بن مقتدر -جلوس ۳۳۶-مدت سلطنت ۲٩‏ سال وچهار ماه -در سنه 


۳ منعزل گردید . 

طائع بن مطیع — جلوس ۳۱۳ -مدت حکومت ۷ سال ونه ماه در سال 
۰۱ مبوس شد ودرگذشت . 

قادر بن اسحق -جلوس ۳۸۱-مدت حکومت 4١‏ سال وچهار ماه - 
فو تش 1۲۲ هجری. 
قام بن قادر - جلوس ۲ -مدت خلافت ٤٤‏ سال و۸ ماه وفاتش EW‏ 
هجری. 


مقتدی نبيره FU‏ جلوس ۱۷ -مدت خلافت ۱٩‏ سال وپنج ماه وفاتش 
۷ هجری. 

مستظهر بن مقتدی - جلوس ۷ مدت خلافت ۲۵ سال وسه ماه - 
وفاتش ۵۱۲ هجری. 

مسترشد بن مستظهر - جلوس ۵۱۲-مدت سلطنت ۱۷ سال و دو ماه -در 
سال 019 بقتل رسيد . 

راشد بن مسترشد ‏ جلوس ۵۲٩‏ -مدت سلطنت كمتر از يكسال -در سنه 
4 معزول ومقتول كرد يد . 

مقتى بن مستظبر ‏ جلوس .مدت خلافت ۲۶ سال وبازده ماه - 
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وفاتش ۵۵۰ هجرى . | 

مستنجد بن مقتق -جلوس ۵۵۰-مدت خلافت يازده سال -وفاتش ۵77 
هجرى. 

مستضيئى بن مستنجد ‏ جلوس پانصد وشصت وشش -مدت حكومت نه 
سال -وفاتش ۵۷۵ هجری. 

ناصر بن مستضیق -جلوس ۵۷۵ مدت حکومت 41 سال وبازده cole‏ 
وفاتش ۱۲۲ هحری. 

ظاهر بن ناصر ‏ جلوس 7۲۲ مدت خلافت ٩‏ ماه -وفاتش ٩۲۳‏ 
هجری. 

مستنصر بن طاهر - جلوس 1۲۳ - مدت خلافت VV‏ سال ویازده ماه - 
وفاتش Veo‏ هجری. 

مستعصم بن مستنصار -جلوس ۹۶۰ -مدت سلطنت پانزده سال -در سنه 
۵ کشته شد . 

تفصیل آنکه «هلاکو» بغداد را كرفت ودولت عباسیین منقرض شد. مدت 
خلافت وسلطنت آنها پانصد وبیست وچهار سال بود. از ابتدای سنه ۱۳۲ الى 
7 هجرى اما اينها گاهی ذلیل ترك ودیاله می‌شدند وگاهی استقلال پیدا 
می‌کردند . 


سلسله صفارى وسامانی 

يعقوب بن ليث سردار لشكر طاهريان -(که از جانب خلفاء در خراسان 
بودند) كارش بالا گرفت. با لشكرى به خراسان وكرمان وفارس آمد وسلطنت 
کرد در سنه دويست وينجاه وسه مدت نتش دوازده سال وسنه وفاتش در 
دويست و شصت وينج اتفاق افتاد. 

عمرو بن ليث -جلوس أن )١10(‏ قتلش (YAY)‏ مدت سلطنت او(۲۲) در 
دا او peasy‏ 

طاهر بن محمد جلوسش (۲۸۷) عزلش (۲۹۵) مدت سلطنتش هشت 
سال اين سلسله منقضى شد . 


SUG ais 
سامان نامی از اولاد «بهرام جوبينه» جويانى می‌کرده» نواده‌های او از‎ 


جانب مأمون کار كذار بودند. 
اسعیل - جلوسش (۲۷۹) مدت سلطنتش (VV)‏ وفاتش (۲۹۵) بسیار 
دانشمند بود. 


امد بن اسمعيل ‏ جلوس او(۲۹۵) مدت پادشاهی او(1) سال -قتلش 
(۳۰۱) حسن اخلاق داشته. 

نصر ‏ جلوس سلطنتش (۳۰۱) مدت شاهی او(۳۰) وفاتش ۳۳۱ عادل 
بود . «رودکی» در عصر اوبود. 

نوح - آغاز شاهی (۳۳۱) مدت سلطنت (VY)‏ -فوت او( ۳۶۳) در عراق 


نفوذ داشت. 

عبدا لك - جلوس او(۳۶۳) مدت پادشاهی او(۷) -وفات او(۳۵۰) از 
اسب افتاد ومرد. 

منصور -پادشاهی (۳۵۰) مدت سلطانی او(7١) ‏ وفات (PVA) gl‏ برادر 
عبدالملك است. 1 


نوح دوم - جلوسش (PVT)‏ مدت سلطنتش (١؟) ‏ فوت (VAY ) gh‏ 
«دقيق» در عهد أو بود. 
منصور دوع = جلوس | (YAY)‏ مدت يادشاهيش (Y)‏ خلع او(۳۲۸۹). 


۶۴ تاريخ اجمالى ایران 
معزول و کورش کردند . 

عبدالملك دوم - جلوس او(۳۸۹) مدت سلطنت او(۸ماه) -وفاتش 
(۳۸۹) «حمود غزنوی» او را شکست داد . 

مدت دولت آنها یکصد سال بود. تا منقضی شد. اين سلاطین همه دادگر و 
عادل بودند . 


سلسله آل زيار وشمكير 

این سلسله را اهل تاريخ با «ديالمه» مخلوط كردهاند وما مى توانيم اينها را 
ديالمه هم بگوئے كه ديلمى هستند وديالمه كه بعد می آید. اصلا دیلمی نيستند. ولى 
معروف به دیلمی شده‌اند چرا که ساكن در بلاد ديلم بودهاند. 

وقتى یکی از بزرگان طبرستان بر قومی شوریده داعیه داشت و او را 
ملازمی بود «مرداویج» نام -پسر زیار به مولای خود خالفت نود غالب شد 
وبر طبرستان مستولی گردید. بعد به عراق عجم ودر اصفهان اقامت نود . 

مرداویج - جلوسش (FT)‏ مدت سلطنت (۷) -قتل او۳۲۳ به دست 
غلام خود کشته شد. 

وشمكير ‏ جلوس او(۳۲۳) -مدت شاهی او(۳۳) -وفات (POV) gl‏ با 
رکن الدوله جنگ داشت . 

بیستون - جلوس او(۳۵۹۱) -مدت سلطانی او(۱۰) فوت PAA) gh‏ با 
رکن الدوله صلح نمود. 

مس العالی قابوس - جلوس او(۳۱۱) مدت شاهی او(۳۷) - فوتش 
(4۰۳). عاقل وفصيح وخوش خط بود. ١‏ 

فلك العالی منوجهر ‏ جلوس او(4۰۳) -مدت پادشاهی او(۱۷) وفاتش 
(4۲۰). تملق از محمود غزنوی می‌گفت . 

انوشيروان در سنه ۶۲۰ جلوس نود وچون استعدادی نداشت. از جنك 


22 تاريخ اجمالى ايران 
سلطان مسعود غزنوی گریخت -وبعد دم از متابعت سلاجقه می‌زد . 

کیکاوس وگیلان شاه Ke‏ ادعای سلطنت می‌داشتند. ولى سلطنت اننا 
چندان دوامى نداشت وقابل ذكر نيست چنان که مورخين هم حالات آنہا را 


درست ننوشتهاند. 


سلسله آل بويه ومعروف به ديالمه 

«بویه» صیادی بوده از اهل دیلم -گیلان -سه پسر داشت. على وحسن 
واحمد به خدمت مرد اویج (آل زیار) مذکور آمدند ومرجع کار شدند «على» رفته 
رفته پادشاه وملقب به عماد الدوله گردید وسر سلسله دیاله شد. 

)۲۲۸( -فوتش‎ (VA) الدوله - جلوس او (۳۲۲) مدت پادشاهیش‎ abe 
. «قاهر» خلیفه را مغلوب نود‎ 

اول هی Ny) Nie‏ رتاش اور papules‏ 
سال زد وخورد به شاهان سامانی داشت . يس از عاد الدوله استقلال يافت. 
يادشاهى او (۶۳) -فوتش Sole OVI)‏ وكريم بود. 

معز الدوله امد e‏ از جانب عاد الدوله برادرش در 
سنه (PVE)‏ به بغداد رفت ومستكق را خلع وكور کرد ومطيع را به جای او خليفه 
نمود» ولی مطيع هم آلت دست او بود. مدت سلطنت اين يادشاه (۳۲) سال بود 
ودر سنه (WOU)‏ درگذشت. 

عز الدوله -جلوسش (POT)‏ -مدت شاهيش (۱۱) -قتل او (PW)‏ بسیار 
بی كفايت بود. 

عضد الدوله ‏ يسر ركن الدوله است. عاد الدوله او را در سنه (۳۳۸) 
وليعهد خود نود بغداد را تصرف کرد عز الدوله را دستكير وبه قتل رسانید 
فارس وکرمان وعراقین وغیرها همه به تصرف او بود. در عدل وداد نظير نداشت 


۶۸ تاریخ اجمالى ايران 
ورعیت پرور بود. در فارس آثار بسیار دارد. «بند امير» و آب انبار استخر را او 
ساخته. با امپراطور قسطنطنیه رابطه داشته. مدت سلطنت او (۳۶) سال وفاتش 
سنه (۳۷۲). شیعی مذهب بودء مثل ساير دیاله. 

مؤيد الدوله ‏ جلوس او (PVA)‏ مدت سلطنتش (1) سال -فوتش (۳۷۳). 
همراهی با عضد الدوله داشت. 

فخرالدوله - جلوس او (۳۷۶) مدت پادشاهی او (VE)‏ -وفاتش (۳۷۸). 
«صاحب بن عباد» وزير او بود وسابق هم وزير مؤيد بود. «صاحب» از وزرای 
dle‏ وفاضل بسیار بزرگ است . 

شرف الدوله - جلوس او (۳۷۲) - يادشاهى او (۷) سال فو تش (۳۷۹). 
پس از عضد الدوله در فارس بود. 

صمصام الدوله -در بغداد امير بود به فارس آمد کشته شد. سنه (۳۸۸) بعد 
از صمصام الدوله. بهاء الدوله فارس را به تصرف درآورد «طائع» را خلع 
«قاهر» را خلیفه مود فوتش (4۰۳). 

sen‏ الدوله» و«سلطان الدوله» و«ابوکاللجار» و«جلال الدوله» و«ملك 
رحیم» و«فولاد ستون» اينها غالب در فارس بودند. ولى اكثرشان در زمان 
حیات يك دیگر ادعای سلطنت a gt ge‏ هر کدام در le‏ یعنی يس از عضد 
الدوله ابناء او باهم نفاق داشتند وطلوع سلطنت «سلطان محمود» هم شده بود. 
اینها در «خسف» بودند که اکثر آنها را دستگیر می‌کرد. با مله ایران در تحت 


تصرف «غزنوها» درامد. 


سلسله غزتويها 

ناصر الدين سبكتكين ‏ جلوس او (PVT)‏ مدت سلطنت او (۱۹) سال - 
فوت او (PAY)‏ تا هند هم رفت. 

اسعیل — پسر او جلوسش (TAY)‏ مدت شاهيش (۷ماه). فوتش (معلوم 
نیست). 

حمود -پسر بزرگ ناصر الدين است, نگذارد كه اسعیل زندگانی کند خود 
بر تخت سلطنت نشست وهمانوقت هم «منصور بن نوح سامانی» در خراسان بر 
سرير سلطنت جلوس نود. محمود آخر بر او غالب گردید. القادر باللّه خلعتی 
برايش فرستاد «يمين الدوله»اش لقب داد در هندوستان فتوحاق کرد. خيلى از 
هند را كرفت ترويج علم ونظم را می‌نمود. «قصه فردوسى» با او معروف است. 
جلوس او (TAY)‏ مدت يادشاهى او )£1( وفاتش (4۲۱). پسر كوجك خود 
«حمد» را به جاى خود گذاشت. 

محمد جلوسش (EVV)‏ مدت شاهيش (۸ماه) «مسعود» که برادر بزرگتر 
بود او را گرفته كور کرد وخود پادشاه شد! ناگاه «سلاجقه» بر خراسان استیلا 
یافتند. مسعود به هند گریخت. محمد را دوباره پادشاه کردند (4۳۲). هجري . احمد 
پسر محمد مسعود را کشت (ETT)‏ محمد سه ماه دیگر سلطنت کرد «مودود بن 
مسعود» او را کشت ALYY)‏ 

مودود - جلوس او (4۳۲) ايران را از دست داد چون که تاب حرب با 


۷۰ تاريخ اجمالى ايران 


سلاجقه را نداشت در هندوستان نفوذی بيدا کرد. وفاتش (EEN)‏ هجری بود. 
پس از مودود جمعى دیگر بودند. چونکه در ایران دستی نداشتند وبا سلاجقه 
poles‏ ودر جنگ بودند وکاری از پیش نی‌بردند. مثل «على» و«عبدالرشید» 
و«فرخ‌زاد» و«ابراهم» و«مسعود» و«ارسلان» و«رپرامشاه» و«خسرو» 
و«خسرو ملك» که اخر همه بود. فو تش (۵۸۳). 

بهرامشاه مذکور قدری با اسم ورسم تر بوده كتاب «کلیله ودمنه» و«خزن 
الاسرار نظامی» بنام او نوشته شده جلوس او (۵۱۲) بود ومدت سلطنت او (۳۵) 
فوتش (۵۶۷). اما Lal‏ هم بگوعم كه غزنوبها سلاطین اوائل آنها خیلی بر جلالت 
وشأن ايران افزودند و آنزا ترق دادند وتا هند را مسخر نودند ومی‌توان كفت که 
«سلجوقیان» بيشتر ایران را ترق داده ودر علوم وصنایع . در این دوره 
ریا اكثر gov‏ مین io) SU‏ 


سلسله سلجوقيان 

«سلاجقه» از قبيله ترك بوده‌اند. در زمان سلطان محمود غزنوى در 
خراسان اقامت داشتند. يس از فوت محمود به حركت آمدند. سلطان مسعود هم 
نتوانست حريف آنها بشود. 

طغرل بيك -جلوس او (4۳۲) مدت سلطنتش (۲۳) فو تش (4۵۵). با عقل 
HESS‏ 

الب ارسلان -برادر زاده طغرل بيك جلوس او )£00( ياشاهى او (۱۰) 
سال قتل او )£10( «خواجه نظام الملك» وزير او بود. 

ملكشاه ‏ يسر الب ارسلان جلوس )£10( پادشاهی او (۲۰) سال فوت او 
1 از ایی جلا الین متلكقاء تا کی Cal lg eS Nata‏ ومندازنن الد 
وابنیه خيريه بسیار باشد. فضلا را حترم می‌داشت. «تاریع ملكشاهى در تقويم» 
به اسم أوست «امير معزی» شاعر در عصير او بود و«خواجه نظام الملك» را در 
عصر او كشتند. 

بركيارق بن ملكشاه ‏ جلوس او (4۸۵) مدت سلطنت او (۱۳) سال. 
وفات او ALVA)‏ ۱ 

محمد بن ملکشاه - جلوسش (4۹۸) -مدت پادشاهیش (۱۳) سال فو تش 
(۵۱۱), هجری است. 

حمود - پسر محمد خواست سلطنت ايد «سنجر» عم او او را مقهور نمود. 


ف تاريخ اجمالى oly!‏ 
يسران ديكر محمد نيز مخذول(١)‏ شدند. 

سلطان سنجر بن ملکشاه -جلوس او (۵۱۱) مدت پادشاهی او )4١(‏ سال 
فوتش )001( فتوحات بسيار نود آخر از تركان «غز» شكست خورد واسير 
شد وفرار كرد. «انورى» و«اديب صابر» و«عبدالواسع» در عصر او بودند 
«محمود» پسر دیگر «محمد» با سلاطين دیگر كه «طغرل (GU‏ و«مسعود» 
و«ملکشاه ثانی» و«محمد (GU‏ و«سليان» و«ارسلان ثانی» و«طغرل ثالث» 
ath‏ دعوی سلطنت داشتند. وجلوس اين طغرل در (۵۷۱) بود وفو تش (۵۹۰). 
ام این هشت نفرء مدت قلیلی سلطنت کردند ومتصل در زد وخورد بودند. هرج 
ومرج غریی بود وخلفا اين سلجوقیان را به بغداد راه ندادند وغالب انها به عدل 
واحسان ودانش موصوف بودند. پیش از اين گفتم که ايران را خیلی ترق دادند. 
واز سلجوقیان دو طبقه دیگر بودند. طبقة در «کرمان» وطبقةٌ در «روم» سلطنت 
می‌کردند. 


OT لغت عربی است» بمعنی سرافکنده وبی نصیب ( کسیکه از یاری كردن باو خودداری کنند) - جمع‎ ١ 


سلسله خوارزمشاهیان 

«قطب الدين» ابتدا از جانب سلطان سنجر حاكم خوارزم بود. آخر 
«خوارزمشاه» لقب یافت وسلطنت OL‏ شد. جلوس او )4٩۱(‏ فوتش (۵۲۱) 
گویند خيلى دانشمند بود. 

آتسز - جلوس او (۵۲۱) وفات او (۵۵۱) در ميان او وسنجر مکرر جنگ 
مى شدء «رشید وطواط» مداح او بوده و آتسز پسر قطب الدين محمد است. 

ايل ارسلان - جلوس او )00( -وفات (OVA)‏ اين بسر اتسز مذکور است. 

سلطانشاه = جلوس او (OVA)‏ فو تش (0A4%)‏ باپرادر خود «علاء‌الدین 
تکش» نزاعها کرد. 

علاء الدين ‏ جلوسش (۵۸۹) -وفاتش )041( خوارزم را صاحب شد 
ویرادرش خراسان Ay‏ 

سلطان محمد جلوس )099( وفات (1۱۷) ترکستان وهند را مسخر کرد 
آخر مغلوب چنگیز شد. 

سلطان رکن الدين ‏ وسلطان SLE‏ الدین - وسلطان جلال الدين هر سه 
پسران سلطان محمد هستند. آنکه قابل ذکر است «جلال الدین» است که جلوس 
او CW)‏ بود فقدان او (1۲۸). جلال الدين مکرر چنگیز را شکست داده آخر مغلوب شد 
به هند رفت» آنجا فتوحات نود. باز به ايران مراجعت کرد. عراق و آذربایجان را 
وگرجستان را مسخر نود. آنگاه به باده Shy‏ دست زده «مغول» بر او تاختند, 
گریخت وناپدید شد! صد وچهل سال اين طبقه پادشاه بودند تا منقرض شدند. 


ملل نز ما 

در آغز علطت Gane‏ ملکفاه سلجوق, این seth‏ رید شد 
«حسن صباح» که به توسط خواجه نظام اللك در خدمت ملکشاه بود. بسیار 
جاه طلب ومزوّر بود ومروج مذهب اسعیلیه -که تا حضرت صادق را اطاعت 
دارند -مردم را به این مذهب دعوت می‌کرد. جمعى را دور خود جمع نمود. پس از 
ملکشاه کار حسن واتباعش قوت گرفت. حسن دو پسر خود را به جهت ترد از 
او در دین» مقتول ساخت وزهد وورعی به خود می‌بست! برای فریب مردم! 
سلاجقه می‌خواستند آنها را قلع وقع نمایند. نتوانستند تا وقتى «هلاکوه آمد. آنها 
را منقرض نود اين بازی از سنه ۶۸۳ الى ۵ هجرى ادامه داشت. 

کیابزرك اميد جلوس او (OVA)‏ فوت او (۵۳۲) جانشین اولى حسن 
صباح بود. محمد پسر او جلوسش (۵۳۲) وفاتش (۵0۷) هجری. 

حسن بن محمد. وتحمد بن حسن» وجلال cep dll‏ وعلاء‌الدین, وخورشاه, 
كه جلوس «خورشاه» در سنه (1۵۳) بود فوتش (1۵0) اینها هم منقرض شدند. 


سلسله اتابکان 

سلاطين سلجوق اولاد خود را به امراء مىسيردند برای تربیت» وآن 
امرا را «اتابك» می‌خواندند. يعنى «پدربزرك» واين اتابكان در كار حكومت 
بودند و به يادشاهى رسيدند. طايفهئى در آذربایجان Gabby‏ در فارس, 
طایفه‌نی هم در لرستان که مطیع «مفوطا» پودند. 

(اتابکان آذربایجان) ٦‏ نفرند. هفتاد سال سلطنت داشتند: 

ایلدگز -حمد -قزل ارسلان -ابو بکر -قتلغ -مظفر الدين - آخر همه بود که 
در سنه (1۲۲) وفات نمود. قزل ارسلان مذکور مدوح «ظهير فاریای» 
و«خاقانی» است. اتابکان فارس يا سلغری -«سلغر» در خدمت سلاجقه بود 
وحاکم فارس, کار سلجوقیان که اختلال به مزد. یکی از اولاد سلغر بر فارس 
استیلا يافت وپادشاه شد (نه نفرند) سلطنت آنها صدوبیست سال بوده وقام 
عادل و پرهیزکار. به ابادی وعیارات می‌پرداختند. 

سنقر - جلوس او (OL)‏ وفاتش (۵۵7) اين اول سلسله است كه در 
فارس استیلا داشت. 

مظفر الدين زنگی بن مودود -جلوس )000( فو تش (۵۷۱) شجاع وسخی 
بوده است. 

تکله -جلوس او (۵۷۱) وفات او «۵۹۰) وتکله اولش مضموم است. 

طغرل -جلوس وى (۵۹۰) فوتش (۵۹۹۰) طغرل بکسر حرف سیم است 


ve‏ تارج اجمالى ايران 


SA ومعرب‎ 

سعد زنگی - جلوس او )044( فوتش (1۲۸) سعد بن زنگی به اصفهان و 
رى رفته ويا سلطان محمد خوارزمشاه جدال کرده, بناهاى او در فارس وغيره 
بسيار است. 

ابو بكر بن سعد جلوس (WA)‏ وفات او (VOA)‏ این يادشاه بسیاری از 
جزاير وسواحل وبحرين را تصرف وضميمة مالك خود فود وبا چنگیزخان 
وهلاكوخان خصوصيت واظهار خاشعيت وفروتنى داشت. بالجمله «شيخ 
سعدی»(۱) در عصار اين پسر وآن يدرءكه ابو بكر وسعد باشدء بود. در عدل وداد 
نظير نداشتند. در تام فارس بناهای عالی دارند. 

محمد بن سعد بن ابو بکر -جلوسش (1۵۸) وفاتش (17۰). 

محمد شاه جلوس (VIN)‏ وفات (VAY)‏ 

سلجوقشاه - جلوس (1۱۱) فوتش (517). اینها در آخر مقهور هلاكو 


شد ند. 


١‏ -سعدى شیرازی در مقدمة كتاب « گلستان» خود (ذ کر محامد پادشاه اسلام اتابك ابو بكر بن سعد غفرالله 


ه» به اين معنی اشارت کرده است . 


استيلاى مغول (چنگیزیان) 

طايفه چند صحرا نشین, در نواحى شرق أسيا سكونت داشتند به اسم 
«مغول» و«تاتار». گاهی به اطراف حركت كرده أسباب انقلاب می‌شدند. حتی 
در اروپا می‌رفتند و به روم آشوب می‌کردند. «چنگیز» یکی از خانزاده‌های 
مغول بوده صاحب ریاست شد وبسیاری را مطیع خود نود. 

چنگیز - جلوس او )044( فوتش CVE)‏ هجری بود واين پادشاه چين 
وترکستان را كرفت خاکش با خاك «سلطان محمد خوارزمشاه» پیوسته شد وبا 
هم عهد مودت بستند خوارزمشاه بمض از تجار مغول را کشت. چنگیزخان 
رسولی به سوی او فرستاد و از او شکایت وگله کرد. خوارزمشاه رسول را هم 
کشت چنگیز متغير شده رو به ایران نهاد. در سنه (1۱۵) خوارزمشاه فرار کرد. 
لشگر مغول اول «بخارا» را گرفته شهر را آتش زدند. به خراسان رو آورده بلخ 
وهرات ومرو ونیشابور را خراب کردند وچندین کرور را کشتند. اين فتنه آتشی 
بود كه دودش دیده‌ها را خيره کرده بود وبه كلى بازار علم وادب کاسد. صنایع 
وهنرها همه فاسد شد. بعضی نوشته‌اند چهارده میلیون كه بيست وهشت کرور 
باشد, از نفوس به قتل رسانيدند ‏ وهر کروری در ايران پانصد هزار است که 
ينج «لك» هندی باشد. 

: (در اینجا شخصی از سید سوال نود که «کرور هند» فرق با «کرور ايران» 
دارد؟. فرمود بلی» کرور هندی بيست کرور ایران است که یکصد «لك» باشد). 


VA‏ تاريخ اجمالى ايران 
بعد سيد أدامه داد: 

چنگیز خان که در سال ششصد وبيست وچهار وفات کرد. مالك بسيار به 
دست سه پسر ويك نوه او افتاد وآنها بر مالك يدر افزودند. از «اسلامبول» تا 
پایتخت جين واز فارس تا سیبری را متصرف شدند. 

اما سه يسر «جغتای» و«اکتای» و«تولی» نام داشتند اما نوه او «باتو» نام 
که پسر «جوجی» بود وجوجی پسر چنگیز در حيات چنگیز مرده بود. mel‏ 
برای شاهی دست ويا ميزد. 

اكتاى قاآن از همه كوجكتر بود وبر همه برترى ورياست داشت 
جلوسش CAV‏ وفاتش «159» وتولى خان نيز ایران مدار شد ودر سنه 
«178» تولى وفات نود. دو يسر از او ماند «منكو قا آن» و«هلاکوخان». 

منكوقاآن ‏ برياست مغول برقرار شد در سنه (114) وهلاكو را به ايران 
فرستاد. وفات منکوقا آن «106» هجری. 

هلاكو جلوسش »16١«‏ ولى از جانب oly‏ مدت حكومتش ۱۲ سال 
ووفاتش در » (VW‏ واقع شد «مراغه» دار ا حکومه او بود. قلاع «اسعیلیه» را 
OLS‏ کرد. «خواجه نصير الدین طوسی» ندیم او بود. به بغداد رفته خلیفه 
«مستعصم» را کشت وقتل ple‏ کرد «موصل وشام» را هم گرفت. 

اباقاخان يسر هلاکو. جلوسش 9 CVI‏ سال فو تش «1۸۰». 

نيكودارء دیگر ارغون Sigh‏ «قاضی بیضاوی» صاحب تفسم معروف. 
Arles‏ او بوده, در «1۸۳۲» جلوس کرده ودر »1٩۰«‏ وفات یافت. 

«کیخاتو» و«بایدوخان» و«غازان خان» پسران ونواده‌های آباقاخان 
هستند وساطنت داشتند. «ميرزا عبداللّه وصاف» تاريخ را برای غازان خان 
شروع 96 09 است. 

pil‏ ( محمد خدا بنده) -معروف است شیعی مذهب بوده. شهر «سلطانید» 
از بناهای اوست. ويايتخت او همانجا بوده. جلوس او (VT)‏ مدت سلطنتش ۱۳ 


v4 الدين حسينى‎ Sle 
. «كنبد سلطانيه» بنای اوست.‎ VV فوتش‎ 

«سلطان ابوسعید» و«ارياخان» نيز سلطنت كردند واريا خان كشته شد. 
اين آخر پادشاه جنكيزيان بود. يس از وى يادشاهى با اقتدار نبود وهر روز 
كسى پادشاه می‌شد. 

از abe‏ اشخاصی که ادعای سلطنت فودند, دو نفر امیر بودند. هر دو «شیخ 
حسن» نام. «شیخ حسن ایلکانی» و«شیخ حسن چوپانی». مدق با هم 
زدوخورد داشتند. از اولی خواجه حافظ نام برده(. 

شيخ ایلکانی در سنه «۷۵۷» وفات نمود. پسم او «سلطان اویس» به 
سلطنت رسيد. يعنى در سنه مذكور. وپس از بيست سال, در سنه Vn‏ درگذشت. 

شيخ چوپانی -در سنة VEE»‏ به فشردن خصيه ! به درود جهان گفت. 

وطايفه ديكر از اینجو به اسم امير شاه حمود در كرمان وعراق وفارس 
سلطنتی داشته‌اند. 

أمير شاه حمود -در سنة « ۷۳6 بوده. يس از ارتحال او هرج ومرج غرییی 
دست داد. ابو سعید بهادر gle‏ كه از سلسلة چنگیز خان بود انهم از جهان 
درگذشت. بر اغتشاش oly!‏ افزود. 

امیر مسعود -ارشد اولاد شاه حمود اينجوروى توجه به شيراز نهاد و په 
سلطنت مستقل شد . 

امير شيخ ابو اسحق -پسر كوجكتر شاه حمود نيز يادشاهى كرد. در حدود 
سنه ۷۶۸ كرمان وفارس وعراق را مسخر داشت. ولى آخر الامر از دست آل 
مظفر فرارى شد ودر حدود «۷۵۸ مقتول كرديد. 


۱-اشاره به اين غزل خواجحه است : 
احسمد الله على معدلة الساطان احسمد شیخ اویس حسن ایلخانی 


خان بن خان وشهنشاه شهشاه نواد آنكه می‌زیید اگر جان جهانش خوانی... 


سلسلةٌ آل مظفر 

اين طايفه در فارس وكرمان وغيرهماء استقلالى بهم رسانيدند. جراكه 
سلطنت جنكيزيان مختل شده بود. 

امیر مبارز الدین محمد بن مظفر - جلوسش (VEN)‏ وفاتش (۷۱۵) با شيخ 
ابو اسحق جنگها کر د. 

شاه شجاع - جلوسش (۸۷۱۰) فوتش (VAN)‏ - خواجه حافظ نامش را 
برده وكلمه «حيف از شاه شجاع» تارج اوست. 

شاه حمود - جلوس پادشاهی او در سال «۷۱۰» وفو تش «الالا». اين هم 
زد وخورد نوده. 

سلطان زین العابدین بن شاه شجاع ‏ جلوس او به پادشاهی VAT»‏ 
وفات او «۷۹۰» هجری بوده. 

«شاه منصور» و«سلطان احمد» و«شاه بحیی» اینها نيز سلطنتی نشوده‌اند 
وشاه بحیی برادر زاده شاه شجاع بود. در سنه «۷۹۵» وفات نود وعاقبت به 
واسطه امير تیمور اين سلسله هم منقرض شد. 


سلسله كوركانيها (تيموريان) 

امیر تیمور -در بلاد تركستان حکومت داشت كم كم جنبشى كرده در سال 
«۷۷۱» هجرى نام پادشاهی بر خود نهاد. بناى تسخير بلاد را گذارد. خوارزم 
وتركستان را مسخر نموده به ايران آمد. تام ایران وعراق عرب وآسياى صغير 
وكردستان وگرچستان را متصرف كرديد. روسيه را نيز غارت كرد. تا مسكو هم 
رفت. هندوستان را هم قدری گرفت. شام ومضان را ایضا به تضرف درآورد. در 
«۸۰۷» به واسطه اکثار در عرق مریض شد ووفات نود وایران در عصر این 
پادشاه خراب شد. زيرا که حکنت وادب وعلم به كلى از ميان رفت. ولی علوم 
قشریه ترق کرد. این پادشاه هرجا را می‌گرفت. خراب می‌کرد وبسیار خونخوار 
بود. 

شاهرخ - پسر امير تیمور جلوس او «۸۰۷» مدت پادشاهی او «۳» 
وفاتش «۸۵۰». بر همه تیموریها غالب شد وبه عکس پدرش جنگی به کسی 
نکرد. مگر باطاغیان مفسد وخرابهای پدر را آباد نود وملت را دوست 
می‌داشت ورعایا را نوازش می‌کرد. CS‏ وبا دانش بود. خط ثلث را پس از 
ياقوت احدی مثل او ننوشته در شيراز خطوطش بر احجار هنوز باق است 
a J,‏ شاد دختر شاهرخ ميرزاء مسجدی را در مشهد مقدس ساخته ومعروف‌است(. 


١‏ مسجد گوهر شاد در مشهدء از نفیس ترين وباشکوه ترين بناهاى اسلامی است که به همت گوهرشاد آغاء 


= 


الغ بيك - پسر شاهرخ جلوسش «۸۵۰» مدت سلطنتش «2 قتل او 
«(۵۲» بسیار فاضل بود مخصوص ریاضی را خوب می‌دانست. زیجی که به سته 
معروف است (در سمرقند) جمعى با او مخالف بودند. پسرش را اغوا کردند تا يدر 
را مقتول ساخت وبعد آن پسر را که عبداللطیف بود اتباع او کشتند. قصاص يدر 
را دید. 

بابر - وسلطان ابوسعید ‏ وسلطان حسين میرزا - وبدیع الزمان ميرزا -از 
محمد خان شيبانى شکست خورده, در سنه »٩۲۰«‏ وفات کرد. 

چند نفر ديكر هم در این ازمنه قلیل سلطنتی نمودند. مثل «امير حسن بيك» 
و«سلطان خلیل» و«یعقوب بيك» وغيرهم که از تراکمه«آق قوینلو» بوده‌اند. قبل 
از صفویه در صفحات آذربایجان وغيره. 

خی غاناد که در بعضی از ازمنه مذکوره» بسیاری از علوم وصنایع وتدن 
ايران ما به اقالم So‏ پی‌سپار شد ورفت به جاهای So‏ قرار كرفت وآنجا 
تكميل شده مردمان جز ایرانها همه بیدار شدند وایرانمها به خواب رفتند. اما پس 
از تیموری‌ها کم کم ایران رو به ترق نهاد. 


> 


زوجه شاهرخ بن تيمور بين سالهای ۸۲۰-۸۱۰ هجرى قمری بنيان گردیده وگوهر شاد LET‏ املاك 
ومستغلات فراوانی از اموال خويش وقف بر OT‏ نمود. طول مسجد ۵۷ متر وعرض آن ۵۲ متر وداراى چهار 
يوان در چهار جبهه است. كاشىهاى معرق OT‏ بسیار گرانبهاست. پر از اره‌ها ومنارهها ودور گنبد آن با 
خطوط بی‌نظیر کوفی ونسخ وثلث» OUT‏ آسمانی واسماء الله ونام ائمه اطهار نوشته شده وزيياتر ونفيس تر از 


همه خط بایسنقر بن شاهرخ بن امیر تيمور (۸۲۱ هجری) نيز در آنها نمايانست. 


سلسله صفويه 

تامسن اين دولت از olin‏ اسمعيل» است از اولاد واحفاد «شيخ صن 
الدین» اردبیلی که از بزرگان اهل تصوف بوده» پدر شاه اسعیل «سلطان حيدر» 
در نزاع با «شیروانشاه» کشته شد. 

شاه اسمعيل ‏ يسر وی که رشید بود. با مریدان به طلب خون يدر رفت 
وشیروانشاه را در dee‏ «۹۰» مغلوب نود و آذربایجان را تسخير کرد. در تبریز 
به سلطنت قرار گرفت. در سنه «۹۰۸» بر تام عراق عجم مستولی گردید. فارس 
و اصفهان را نیز متصرف شد. بغداد نيز كرفت . خراسان را به دست آورد 
ویکدفعه از سلطان Ghee‏ شکست خورد. ولى باز تدارك نود واو را شکست داد 
ودر ترویج مذهب اثنی عشریه كه نهایت تعصب را داشت, بسیار کوشید. مدت 
سلطنت او «۲۶» وفاتش »٩۳۰«‏ هجری بوده. 

شاه طهپاسب - پسر ig)‏ جلوسش AT oy‏ مدت سلطنت «04» فوتش 
« 185 قزوین را پای تخت نود. دست اندازیهای ازبکان را به خراسان دفع نمود. 
با «سلطان سلهان عهانى» پس از جنك صلح نمود. شيروان وگرجستان را تسخير 
کرد 

شاه أسماعيل GU‏ - پسر شاه طهباسب جلوس او AL»‏ مدت پادشاهی 
«یکسال ونیم» فوت او AOD‏ شاهزادگان صفوی را بی جرم وگناه می‌کشت وبه 
سیب افراط در مسکرات, هلاك شد. 


شاه محمد برادر اسمعيل ثانی - جلوس او «۹۸۵» مدت سلطنت او «۱۰» 
وفات او «۱۰۰۳». این شاه پی کفایت بود. ملكت را دچار اغتشاش کرد. عباس 
میرزا که «شاه عباس بزرگ» ath‏ از خراسان به قزوین آمد. سلطنت را 
درربود. شاه محمد بر کنار رفت. یعنی شاه محمد در سنه « 6۹۹۵ به دست خود تاج 
پرسر پسر گذارد! 

شاه عباس جلوس او «4935» مطابق عدد «ظل «all‏ ! مدت سلطنتش 
«EY»‏ وفاتش «۱۰۳۸» هجرى مطابق one‏ «ظل حق». اين يادشاه اصفهان را 
پایتخت قرارداد واعظم سلاطين صفويه است. فرنگها او را «شاه عباس كبير» 
مى كو يند ونظير داريوش أو را مىدانند وتالى انوشيروان. در سنه «ع۱۰۱» به 
عهانى شكست فاحشی داد. جزيره هرمز را قرنی بود كه پرتغالها گرفته مركز 
تجارت قرار داده بودند. شاه عباس آن جزيره را به كرفت وانگلیسپا در این 
موقع با أو همراهی کردند, يس بندری که در مقابل جزیره هرمز است. در ساحل 
لار ساخت که الان «بندر عباس» خوانده می‌شود. 

باری» نمی‌گذاشت احدی تعدی به رعایای او بناید. در مذهب تشیع اين 
هم تعصبی به كمال داشت. 

باری پای پیاده از اصفهان به زیارت «مشهد مقدس» رفت وبا دول فرنكك 
رابطه lag‏ كرد. با اینحال وعقیدت ودادگری ! عجب مىفمايد كه صنى ميرزاى 
پسرش را کشت ودو پسر دیگرش را نابینا فود ! خلاصه در اصفهان عیارت 
«چهل ستون» و«مسجد شاه» و«میدان نقش جهان» Sheng‏ قاپو» و«مسجد 
شيخ غ لطف اللّمه و«چهار بازار» و«يل خواجو» ودیگر بناهاء همه از اوست 
کاروانسراهای پی‌حد وحساب در راهاى ساخته كه اكثر ديدهايد. ارويائها 
می‌گویند شاه عباس AS‏ به ملكت خود از حيث علم وفضل وصنعت وتجارت. 
بسیار خير رسانید. 

شاه po‏ - نواده شاه عباس, جلوس او «۱۰۳۸» مدت سلطنتش «۱۶» 


۸۵ الدین حسینی‎ Sle 


وفاتش « ۱۰۵۲ افعال واعمال قبیح داشت. جمعی از شاه زادگان خانواده خود 
را بکشت وبغداد را از دست داد. 

اه میا فان اعد مرو زاو خورتی Mt pee‏ پا 
غير متعظ شد. جلوس این پادشاه «۱۰۵۲» مدت سلطنت او aN Ty‏ وفات او 
۰۷۸ هجرى بود. 

شاه سلهان ‏ جلوس او ۱۰۷۸ مدت پادشاهی او بیست وهشت. فوتش در 
7 واقع شد. اين پادشاه ابدا لايق سلطنت نبود. معلوماق در او دیده نشد. در 
زمانش «تراکمه» غارتها کردند. 

شاه سلطان حسین -پسر ارشد شاه سلهان بود در سفاهت اين پادشاه عل 
تردید نیست. جلوس اين شاه ابله ۱۱۰۶ مدت سلطنت او ۲٩‏ قتل او ۱۱۶۰. 
«میرویس افغان» در زمان او به اصفهان آمد. وضع او را دید که ابلهانه حرکت 
می‌کند. به این طور که رجال دولت او را به صحبت علباء وفقهانی كه از کار ملك 
بي خبر بودند. مشغول می‌داشتند که به فراغت هر هرجه می‌خواهند ببرند 
earths;‏ این برد که رادا د مایت ما م برد مت وران کی 
معاشرنی ومباشرق تام داشت. با محمله مير ویس مذکور که سفاهت او را ديد از 
حال او به كسان خود اطلاع vale‏ بسر میرویس «محمود افغان» به اصفهان آمد. او 
را مغلوب ساخت. سلطان حسین به ادعيه وتعویذ() خواست دفع ol‏ شر عظیم 
را بغاید. خدا نخواست. از این گذشته منجمین را گفته بود ساعت تعیین نمایند برای 
حرکت لشگر ! وجلوگیری از افغان ! اين دست بدست كردن سفهانه نيز اسباب 
بديختى او شد. 

باری» آخر الامر کار به جائی كشيد که شاه خود از اصفهان بیرون آمده 


١‏ پناه دادن» يناه آوردن» حفظ کردن» ودر اینجا بمعنی دعاهائی است که بر کاغذ می‌نویسند وبرگردن یا 


بازو می‌بندند به منظور رفع بلا وآفت ‏ لغت عربى است» جمع آن «تعاويذ» . 


نزد حمود رفت وتاج خودرا به دست خود به او تسليم نود ! و این واقعه در سنه 
١0‏ هجرى بود. اخر هم او را كشتند. 

شاه طهیاسب - جلوس او VV Eo‏ مدت سلطنت او ٩‏ سالء وفاتش 
OVEN‏ هجری. این پادشاه زمانی که افغان اصفهان را محاصره کرد. گریخت 
ور فت از امپراطوو روش مداد Cale‏ که به عر ابن vu‏ بسا ری از اف 
ايران را به او دهد! وعثانى هم که در صدد این بود که بحالى بدست آورد واز ایران 
هرجه بتواند ببرد. 

هذا با روس همدست شده مبالغی از شهرها را بردند که در تاريخ مسطور 
است اخر الامر ندرقلی يا «نادرشاه» نزد طهاسب آمد وخدمت او را خواست 
وخراسان را به اسم او گرفت» در أنحال حمود افغان از ميان رفته بوده «اشرف» 
به جای او بود«ندرقلی» او را قلع وقع نمود وشاه طهیاسب را از پادشاهی خلع 
کرد واسم سلطنت را بر سر «عباس ميرزا» پسر او که شيرخواره بود. گذارد 
وشاه طهیاسب را هم کشتند. 

شاه عباس ثالث - جلوس او اسا «۱۱۶۹» مدت سلطنت او نيز اسماً بود 
ورسماً با ندرقلی. فوتش «۱۱0۵». دولت وسلطنت صفويه در اینجا منقرض شد 
وعلت اين انقراض را عقلای اهل تاريخ بدینجهت یافته‌اند که چون مغر ضينى 
چند در تملكت بودند. هميشه برای اغراض شخصی ف ىكذاردند حکومت آنها بر 
قاعده وقانون مشورت وشوری بگذرد. اين بود که آخر بدست مشت افغان 
گرفتار شدند. می‌گویند افغانها يك میلیون نفوس را تلف کردند واين را اول دورةٌ 


استبداد خوانده‌اند. 


افاغنه 

حمود افغان - پیش از اين گفتیم که اصفهان را مسخر کرد تاج وتخت را 
تصاحب نود سنة «۱۱۳۵» بنای خوش سلوکی را با رعيت گذارد و آخر الامر 
بنای بدرفتاری وظلم را نهاد. رفته رفته کار به نهب وقتل رسید جماعتى از علا 
وحکاء وبزرگان وشاهزادگان صفویه را بکشت ! شرح GUS‏ او را همه نوشته‌اند. 
در اثناء آن حال خبط گردیده دیوانه شد. 

اشرف ‏ پسر عم حمود. حال محمود را که دید او را تلف کرد وخود 
حكمران گردید . سنةٌ ۱۱۳۷ عثانی‌ها را شکست داد وبا او مصالحه کردند و در 
سنۀ ۱۱۶۲ از هيمنة نادری به افغانستان گریخت ! برادر حمود به خونخواهی 
برادر, او را کشت وفتنة افاغنه تام شد, تسلط آنها هفت سال بود. 


سلطنت نادر شاه افشار 

«نادر» مسمی به «ندرقلى» بسر یکی از تركمانان از ايلات افشار بود به 
واسطة دلیری‌ها كه داشت» یکی از ضابطين ابیوردی(۱) دخقرش را به او داد. فى 
الجمله ترق كرده نزد «ملك محمود سیستانی» رفت ومستخدم او بود. آخرالامر بر 
او تسلط يافت در بعض از بلاد خراسان حكومت يافت. در سال ۱۱۳۸ نزد شاه 
طهماسب آمده مورد مرحمت شد وندر قلى را ملقب به لقب «طهماسب قلى» كرد. او 
مامور شد به جنگ ملك محمود سیستانی وتسخير مشهد مقدس. چون کار را به 
انجام رسانید. شاه طهماسب تام عنان اختيار را به دست طهیاسب قلی» يا ندر قل 
داد. نادر هم هرات را از افاغنه گرفت وخراسان را خيلى منظم کرد واشرف 
افغان را مغلوب كرد بتفصيلى كه سابق كفته آمد - وندر قلى به شهراز آمده باز 
اشرف را دنبال كرده شكست داد که او از اين شكست كريخت ورفت كه مذكور 
داشتيم» بعد ندرقلى به خوزستان ولرستان شتافت. اغتشاش آنجا را خوابانيد وآن 
وقت خود حكمران مستقل مازندران وخراسان وقندهار وكرمان كرديد. از 
جانب شاه طهماسب بعد از آن به آذربايجان رفته آجا رااز Yate‏ كرفت وگیلان 
را از روسهاء از آن طرف طهیاسب با دولت عغانی صلحى كرده وعهدى منعقد 


۱ - ابیورد نام شهری بوده در خحراسان نزديك عشق oll‏ اوحد الدين محمد (انوری) شاعر ومنجم معروف 


معاصر سلطان سنجر سلجوقی (متوفی در حدود ۷ هحری قمری) از مردم اپیورد بوده است. 


مود. 

ندر قلى كه شنید, متغير شده كفت : این عقد صحیح نیست وبه اصفهان رفته 
پادشاه را در اردوی خود دعوت کرد. اسباب عيشى فراهم آورد ! شاه طهماسب 
چون سرگرم باده شد حرفهای لغو می‌زد. ندرقلی رجال را گفت آيا جنين آدمی 
لايق سلطنت است ؟! همه گفتند نیست ! ورأى به خلع او دادند. هذا خلعش موده 
به خراسان فرستاده حبوسش داشتند «عباس میرزا» را به جای او سلطان نود. - 
این تفصیل را در پیش اشاره داشت -ندرقلی به بغداد رفته آنجا را نیز مسخر نمود. 
بعد شیروان وداغستان را كرفت وبعد گنجه وتفلیس وايروان را به تصرف در 
آورد . آنوقت كه اینهمه خدمت به ملت ایران کرد (بطوریکه مورخین مغرب 
زمينء نادرشاه را ناپلئون مشرق می‌خوانند) قام سرکردگان وبزرگان را در 
«صحرای مغان» از اعمال آذربایجان احضار نود به روزی معين آنجا اجمنی 
تشکیل داده خطابة خواند وخدمات خود را نود وبیان کرد وگفت : حالا ايران 
مصنى tt‏ دیگر احتیاجی به من ندارید. هر كس را می‌خواهید بر خود پادشاه 
کنید. خواه از خانواده صفویه يا غير آن, يك مرتبه LE‏ گفتند: ما تو را 
مى خواهمء امروز پادشاهی را تو لایق, اول که قبول نمی‌کرد -بطور ظاهر ‏ بعد 
كفت اگر می‌خواهید من بر شا پادشاه باشم, بايد حرف مرا بشنوید, اين سنى 
بازی وشیعه‌گری را از ميان بردارید, اسباب GE‏ ميان مسلمین فراهم نیاورید, 
شيعه guy‏ بايد باهم نزديك شوند وشما خود را اهل سنت قرار دهيد, اما در فروع 
دين پیرو حضرت صادق عليه السلام باشيد ومذهب جعفرى داشته باشيد كه اين 
مذهب خامس مذاهب اربعه تسان باشد, همه قبول كردند. آنوقت بر تخت سلطنت 
جلوس نود. 

نادرشاه - جلوسش (۱۱۶۸) هجری بود. يس به اصفهان آمده قبائل 
بختیاری را منقاد موده به تسخير افغانستان رفت وکابل را هم متصرف گردید 
وقندهار وبلخ را گرفت. از جیحون هم گذشت ازبکان را مقهور ساخت. يس از 


۹۰ تاريخ اجمالى oly!‏ 


أن برای هندوستان حرکت کرد. در سنه (۱۱۵۱) كشمير وپنجاب ولاهور را در 
تحت اطاعت درآورد وبه دهلی درآمد وحمد شاه هندی را مغلوب نشود. این 
پادشاه هند ناچار تخت وتاج.را به او تسليم كرد Sy‏ نادرشاه دوباره سلطنت 
انجا را به خود محمد شاه بخشید. محمد شاه هم هرجه جواهر در خزینه داشت 
پیشکش نود. معادل سیصد کرور تومان ایران می‌شد وبعضی بیشتر می‌گویند. 
مقصود نادرشاه اظهار قدرت وکسب شرافت بود که پدانند که کارهای اسکندری 
را می‌تواند بکند واکنون در ایران» Ge‏ در طهران تخت طاوس ودریای نور از 
abe‏ ان جواهرات است که به دست قاجاریه افتاده . 

بعد بطرف سند آمده واز LET‏ به ترکستان رفته خود را به بخارا رسانید 
پادشاه آنجا نيز تسليم کرده وترکستان را نيز به او بخشید ! و رود جیحون را سر 
حد ایران قرار دادند. يس به خوارزم رفته انجا را تسخمر کرد. يس به قلعه OWS‏ 
که مقر قديم او بود رفت بعد به مشهد مقدس آمد» طایفه لگزی داغستان را که 
خود سرى می‌کردند. كوشهال داد. در مراجعت در جنگل مازندران تيرى به او 
اناد ف دش تاو زا بر و ges‏ بر و رخال جوز ا 
دادند. او را کور کرد! در آخریها اين پادشاه file‏ ظالی دیوانه شد. بنای 
خونخواری را گذارد. مردم به ستوه آمدند. با على قلیخان برادرزاده او همدست 
شده در فتح آباد خبوشان در شب, سرش را بریدند. سنه AVA)‏ 

على شاه Jee‏ قلیخان برادرزاده نادر بود. يس از نادر به تخت نشست 
وتام اولاد نادر را کشت. يك سال بیش نگذشت که ابراه خان برادر على شاه 
ادعای شاهى کرد على شاه را کور نمود. به تخت نشست. بعد از أن شاهرخ ميرزا 
پسر رضاقلى میرزای بن نادر به تخت جلوس نود. او را هم سید محمد نامی از 
اولاد صفويه تابينا کرد. اين در سنه (VTE)‏ هجری بود واين سید خود را به اسم 
«شاه سلهان» خواند ! يك نفر دیگر به اسم «شاه اسماعيل» ثالث بيدا شد. همچنین 
«نادر میرزا بسر شاهرخ بن رضاقلی میرزا» در خراسان چندی شاهى کرد وبعد 


مفقود شد. ولی این سلطنتها دوامى نداشت ومدعیانی چند ييدا شدند. «محمد 
حسنخان قاجار» پسر فتحعلی خان سردارشاه طهیاسب. بر ولايت مازندران 
وگیلان, استیلا یافت. 

«آزادخان افغان» از سركردهها نادر شاه» آذربایجان را به تصرف درآورد 
- و«کرعخان زند» و«علیمرادخان» از طايفه بختیاری ولایات جنویی را 
متصرف شدند. Jy‏ کریخان بر على مرادخان غلبه کرد ومقتول شد. در سنه 
(VV)‏ آزادخان وحمد حسنخان را هم شکست داده ومقتول شدند و«آغا محمد 
خان Ole‏ را که از اولاد حمد حسنخان oy‏ نزد کرهخان بردند. به او بسیار 
مهربانی وملاطفت نود. 


سلطنت زنديه 

كريمخان وكيل زند -اسم يادشاهى برخود ن ىكذارد وخود را وکیل الرعايا 
وفوتش در سنه (VAY)‏ هجرى. در زمان سلطنت او عموم مردم به آسایش 
وعشرت بودنده lle‏ او در شيراز منحصر است -مازندران وكيلان 
و اذربایجان را ضميمه عراق وفارس oS‏ بصره را هم كرفت ديكر اجل او را 
مهلت نداد كه پیشتر برود. وقتى یکی از بزركان كفت كريمخان شاه نبود. بلکه 
بيغمبرى بود مبعوث به GL‏ از بس بناهاى او حکم وتعريفى است. ابتدا قلعه شهر 
شيراز را از آجر پخته وكج بنانهاد كه آن را آغا محمد خان خراب gf‏ سپس 
ارگ حرم سرای را ساخت وبعد ple‏ ابنيه كه در شيراز است. گویند دوازده 
هزار عمله به ولايت محروسه خود داش شت. جماعتى از اهل طرب وسرناچیان را 
كماشته بود که در چندین جا مشغول سازندكى باشند تا كاركنان به تردماغى! کار 
کنند. اگر کسی صفات واخلاق وسلوك ووضع معاش اين يادشاه را بداند که 
چگونه بوده, او را یکی از اولیاء all‏ خواهد دانست. رة الله تعالى على 
سر يرانه. 

باری» يايتخت أو شيراز بوده. شرح عدالت وملکت دارى وملت دوستی 
اين يادشاه بزرگ, نه به طوريست که به حيز تحرير درآید. اگر کسی تاريخ صحيح 


ay الدين حسينى‎ dle 
كمتر به عرصه ظهور آمده, افسوس که‎ Sole او را ملاحظه نماید. ميداند كه جنين‎ 
نگذاردند تاریخش درست نوشته شود.‎ lke سلسله قاجار‎ 
 ناخيكزو‎  )ًاضيا( ابو الفتح خان بسر کریخان ومد علیخان‎ 
وصادقخان برادران وکیل - وعلیمرادخان -وجعفرخان -واطفعلی خان پسرزاده‎ 
برادر وکیل» بعد از وکیل, چند سالی قلیل شاهی کردند. تاجلوس آغا محمد خان‎ 
بر آنند که دولت زندیه, اگر جه قاعده وقانونی درست نداشته‎ Mie بعض‎ loli 
وتشکیلات علمی در أن دولت نبوده, اما طور بوده که دولت مشروطه‌اش‎ 
می‌توان خواند. دو سه تاريخ از زندیه دیده شده, یکی از انها از «میرزا صادق»‎ 


نامی است که در زمان خود او نگاشته آمده. 


سلسله قاجاريه 

آغا محمد خان قاجار -کریخان وکیل او را به عنوان كروى به شيراز برد 
وبه مصاحبت خود برگزید, يس از فوت CS‏ خان وزدوخوردهانی بازندیه, 
سنه (۱۲۰۹), ملکت مدار تام ایران شد مگر خراسان. والا تاج گذاری او در 
سنه ۱۲۰۰ هجرى بود ودر سنه (۱۲۱۱) قلعه شوشی را متصرف شد ودر اینجا 
گفته بود كه سه نفر از ملازمان خود را بکشد, آنها زبردستی کرده او را مقتول 
ساختند! و قتل او در سنه (۱۲۱۱) هجری واقع شد. اين بادشاه بسیار قهار 
وخونخوار بود وعادلشاه fe)‏ نق خان) افشار او را مقطوع اللسل کرده بود. 
ولدی نداشت ! لهذا برادرزاد؛ خود «فتحعلی خان» را ولیعهد قرارداد که ذکرش 
بيايد. و آغا محمد خان اگر جه ملكت را از اغتشاش وهرج ومرج بیرون آورد. 
ولى خيلى سخت كير بود وامساك در مال داشت (سيد بزرگوار که سخن بدینجا 
رسانید, بنده عرض کردم : مبرزا محمد کلانتر قديم شیراز شرح حال اين شاه را 
(اغا محمد خان) در تاریخی نوشته ومن دیده‌ام» صفات او را خوب بیان کرده ؟) 
باز سید فرمود: زمان قتل آغا محمد خان ولیعهدش شيراز بود. خبر شد به طهران 
ital‏ يعنى فتحعلى شاه. 

فتحعلی شاه قاجار جلوسش «۱۲۱۲» ودر اوایل سلطنت به دفع بعض از 
سرکشان پرداخته, تا پنچ شش سال بعد سلطنت شوکتی به هم رسا يده در آن 


ائناء نزاع ایران با روس درگرفت وروسپا تجاوز از حد خود Ho gf‏ شرح اين 


داستان را بسيارى مرقوم داشتهاند, همه قسمء از روى حقيقت يا بطور اغراق يا 
به قصور؟ دیگر حاجت به ذكر ما نيست. ومأمور شدن «شاهزاده عباس ميرزا» 
فرزند دوم پادشاه که وليعهد بود به جنگ روس فرستادن, همه را مسطور 
غوده‌اند ونقشه‌هانی كه ناپلئون اول فرانسه در تسخير هندوستان كشيده بود, که 
از راه ايران عبور نماید وبدين جهت باخاقان مغفور طرح دوستی افكنده وعهد 
بسته بود كه جه کارها کند ودر ازاء آن ايران قطع رابطه را با انگلیسا بناید 
وغافان شرايط عهد را به عمل آورده وتا شون ght‏ که کرده بود SIU‏ ما 
وراء خزر را يس بگیرد. بس نگرفت وایران از او مأيوس شد Gale‏ را نيز تقام 
خوانده‌اید يا شنیده‌اید همجنين پس از يأس از نايلئون, دولت انگلیس بنای 
دوستی گذاردن وسفیر انگلیس واسطه مصالحه روس وایران شدن وممالكى را 
روس از ایران تصرف كردن همه را ایضا دانسته‌اید -. سفری که خاقان مغفور, 
به خراسان رفت نيز می‌دانید وشکست Lilie‏ هم گوشزد شماها ott‏ وصلحی هم 
کد ااا 


۳۹ 
ae 
% 


واین از بدهیات اولیه است که تيشه قان ريشه کن ملکت وساطنت است 
از نفاق که بررگان آذربایجان نمودند وروسپا را در pw TES‏ ترغیب كردنده 
روسها به تبريز وارد شدند وسردار را گروهی از مردم شهر استقبال, اسباب 
زحمتى اين گروه از مردم منافق, برای سلطنت فراهم آوردند. آخر کار به مصالحه 
كشيد وچقدر خسارت وارد آمد وزحمات عباس ميرزاى ولیعهد را البته می‌دانید 
در ایندوره چقدر بوده ؟ آخر الامر در سنه (۱۲۶۹) به مرض ALS‏ در مشمهد 
مقدس وفات یافت. خاقان مغفور, پسر ولیعهد مرحوم راه «محمد ميرزا» به طور 
ارث ! باز ولیعهد نمود. بلکه نظر به خدمات پدرش او را جانشین خود قرار داد 
وخود پادشاه به اصفهان آمده در LET‏ رحلت نود در سنه (۱۲۵۰). سی وهشت 
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! سال سلطنت نود. فرزندان اين پادشاه بلاواسطه دويست وشصت نفر بودند‎ 

محمد شاه - جلوسش (۱۲۵۰) اول ميرزا ابوالقاسم قايم مقام فراهانی را 
وزير قرار داد. سال دوم «حاجى ميرزا آقاسی ايروانى» كه سابقا معلم شاه بود. 
در سنه (۱۲۵۲) به سمت هرات رفته آنجا را حاصره نود ولى بواسطه سعايت 
وخصومت انكليسها که راضى به اين فتح نبودند, دست برداشته به طهران 
برگشت. عمانی‌ها «محمره» را خراب كردند ودر کربلای معلی بسیاری از مردم 
ايران را کشتند. بعدها تعهدای موده عهد نامه بستند ودر زمان ن این بادشاه رابطه 
فرنگیها با ایران زياد تر از زمان فتحعلی شاه شد وعهدنامه‌های تجارق نين به 
خارجه بسته آمد. 

این پادشاه عليل المزاج بود و«نقرس(» داشت, امورات! داخله را 
حاجى ميرزا آقاسی مىكذرانيد. اما درست ربطى به عمل دیوانی ويلتيك آن 
نداشت. به قول دانشمندى خوب بود وزير فلاحت بشود! در امور ملكى خبط 
بسيار می‌کرد. فتنه خراسان را البته خواندهايد ؟ به هر حال محمد شاه سنه 
AY VED‏ وفات نود. 

سلطنتش جهارده سال بود وناصر الدين ميرزا پسرش, وليعهد بود در 
تبريز-ازاول جلوس آغا محمد خان تا وفات محمد شاه -اگر جه در اوايل اساس 
وبنیان سلطنت ايران روی شالوده حکم نهاده شد ولى كم كم بواسطه پې علمى 
وی BY‏ وی‌قانونی وعدم رعایت قواعد gle‏ امراض صعب وسخت 
اعضای ايران را فراگرفت واين ایران مریض, متصل حال بحال می‌شد! . كاهى به 
حالت كسالت, زمانی به حال غشیه, وقتى بیهوشی, نوبق هم مست ولا یعقل, در 
اين اثناء يكدفعه هم 5 we‏ نالك وتاريس ب esse‏ کے in‏ 


١‏ - (بكسر نون و را) لغت عربى است» وآن عبارت از ورم وآماس ودرد شديديست كه درپاوبند انگشتان 


واغلب در ((شست» ياء بروز مىكند! 


جمال الدین حسينى av‏ 
بودند وبه راحت زندگانی می‌کردند وفارغ البال بودند -بقول عوام الناس كه 
می‌گویند زمان خاقان مغفور وشاه مبرور! چقدر به مردم خوش گذشت! -. اما 
جه عرض كنم ؟ که همان راحت. عين زمت oy‏ چرا که در آن اوان» آن مريض 
بی چاره كه گفتم. هر Gel‏ حالى می‌داشت, اگر جه گاهی برایش بحران بود. 
ولیکن قطعاتی از بدنش را می‌بریدند, از هر طرف عضوی از اعضایش مقطوع 
می‌شد. هر كس بصيرق در Volek‏ دارد. می‌داند جه عرض کردم. 

ناصرالدين شاه جلوسش «. «ميرزا تق خان امیر نظام أتابك 
اعظم» را وزير خود قرار داده «سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه» را با قشونى 
به خراسان فرستاد. فتنه و آشوب آنجا را رفع نمود. در سنه «۱۲7» خساراتی که 
حاجی ميرزا اقاسى وارد آورده بود وخزانه را به خرج بهوده زياد JE‏ نموده 
بود واختلالی در OWL‏ يبدا شده بود. امير نظام جبران کرد ولایات را منظم 
فود. جور وستم را از ميان برانداخت به عدل وداد گراشید. علوم وصنایع را 
ترویج داد. عادات زشت را از ملت دور کرد. ترغیب به صفات حسنه نمود. ايجاد 
روزنامه وبنای مدارس گذارد. مرحوم میرزا محمد حسين ذكاء اللك در تاريم 
ايران که خود نوشته, JB‏ می‌کند که تاريخ قاجاریه به زبان انگلیسی که سیاحی 
نوشته. ترجمه‌اش این است : 

«آنها كه امثال قیصم وشارلان وناپلئون را وسایلی می‌دانند که خداوند 
آنها را برای ارائه طریق می‌فرستد. درباره امير نظام می elo‏ جه خواهند كفت که 
به اين زودی حکم تقدیر در هلاك او صادر شد ونگذاشت مقاصد خود را اجام 
دهد وحال آنکه يقيناً از همان قبیل اشخاص مذکور حسوب می‌شود ghey‏ را 
آسوده وخوش كت ومرفه مى غو ةا ۱ 

بارى بعد از سه سال صدارت. او را به حکم شاه کشتند. بعد صدارت را به 


. سیاست ۔ فن تمشیت امور داخلی وخارجی مملکت‎ politique ١ 


ميرزا آقا خان نورى دادند وآنهم معزول شد واز ميان رفت. در سلطنت اين شاه. 
حسام السلطنه سلطان مراد ميرزا acl an‏ را تسخير كرد. انكليسها كه راضى 
نبودندء قشون به خليج فارس فرستادند. جنگی شد. بوشهر را گرفتند. حمره را 
كذلك . «فرخ خان امین الملك کاشی» با سفير انگلیس عهد ومصالحه نمود که لشكر 
انگلیس از ایران برود وعسکر ايران از هرات يعنى هرات را تسليم نمایند, تا آنها 
از بوشهر در گذردند. 

ديكر در age‏ اين شاه وقایع ترکان‌ها بود که به ایران تاخت وتاز 
می نو دند ومردم را أسير کرده می‌بردند. «حمزه ميرزاى حشمت الدوله» باوزارت 
«ميرزا محمد قوام الدوله» مأمور شدند به دفع شر آنها. رفتند وشكست خوردند 
واين نبود مگر از اثر GW‏ كه در ميان بزرگان وسران سياه بود. 

sok‏ يك چند هم «ميرزا محمد خان سپهسالار» صدارت يافت. ايامى هم 
«حاجى ميرزا حسيئخان مشيرالدوله» صدراعظم شد. ترتيب وقاعده در مواجب 
ومستمربها نهاد تعدى حكام وولات را رفع غود ورشوه را منسوخ ساخت وشاه 
را به فرنگستان برد تا به رأى العین, اساس عدل وداد را به بيند بلكه متنبه شود 
وآسایش عباد را مؤسس كردد. در ۱۲۹۰ شاه به فرنك رفت ودر مراجعت 
وزراى سوء منافق ورجال حيله باز ناموافق, كه دانستند اين وزير شاه را براى 
جه به فرنك برده واز ترس Sal‏ مبادا شاه را ترغيب ايد به تشكيل قانونى 
ودست ایشان از دغل بازی بريده شود. پای فشرده واسباب عزل حاجى وزير 
را فراهم آوردند -باردیگر كارش قوت بيدا کرد وبه ترغیب او سفر دیگری به 
فرنك رفت وفتنه شيخ عبیدالله را که شنیدید, همین حاجی ميرزا حسینخان رفته 


وآتش فتنه را خاموش ساخت. بعد از آن وزير مذكورء ميرزا يوسف اناق 


١‏ از شهرهای معتبر خراسان قديم وكانون نشر تمدن بوده واكنون حزو نحاك کشورافغانستان يعنى همسايه 


شرقى ايران» در كنار «هريرود»اواقع شده. اكنون جمعيت OT‏ در حدود هشتاد هزار نفر است. 


«مستوفى الممالك» وزير شد. در سنه «۱۳۰۱» نيك ذاتی وحسن عقيدت أو بر همه 
واضح است. ولى افسوس كه اكثر اوقات خود را صرف درو يشهاى بوق! 
مى كرد وبه صحبت مرشد ومريدى وکیمیا گری» دل خوش داشت! 


اوضاع قاجار 

بعدها وزارت به «ميرزا على اصغر Ose‏ رسيد که الان صدر اعظم 
است ! و از كارهاى او LS‏ وكيفاً اطلاع داريد والان كه سنه ۱۳۰۳ هجرى است. 
اين يادشاه مانند انگشتری در دست اوست. هرجه بگوید بشنود, هرجه بخواهد 
بكند! اما حال خود شاه» آنچه از روى تحقيق دانسته‌ام, اينست که به واسطه 
مراوده با اروپائیان شخصا علمى از سياست حاصل موده ومی‌داند که در 
تملكت بايد قانون th‏ می‌داند که در ملكت بايد پارلان باشد. می‌داند که يايد 
قلمها آزاد گردد. می‌داند که بايد ابواب مدارس مفتوح گردد. می‌داند که 
اداره‌ جات ملتى باید داير گردد. می‌داند که ترق ودن وثروت. تام بسته به علم 
cal‏ همه .را مى دات آما ادا مايل تیست وی خواهد چا را AU‏ 
نمی خواهد آشکارا بشود نمی‌خواهد چشم وكوش مردم باز شود فىخواهد 
احدی نام قانون بر زبان جاری کند. همینقدر ميل دارد اختراعات علمیه جدیده 
صنایع به قدر ما حتاج, تشکیل ul‏ همین اندازه را مايل است وبس. بیش از اين 
نمی خواهد ملت slay‏ شوند. بلی گاهی امور ملکی را به عهده وزرائى چند موکول 
مى فايد. مثل وزارت داخله» وزارت خارجه. وزارت عدليه. وزارت مالیه. 


۱ - رجوع شود به شرح زندگی فرصت داستان روی کار آمدن مجدد میرزا على اصفر خان وقتل او در کتاب 
«دبستان الفرصة». 


۱۰ الدین حسينى‎ Sle 
! وزارت جنك اما کجا بکجا ؟‎ 

این است حال پادشاه وهمين سبب شده است برای اينكه ملت بيجاره 
ايرانء دچار ظلم وتعدی گردیده واینهم طبیعی LET‏ شده, چنانکه پیش از اين 
گفتیم. اگر وقتی دست ظلم از دامان اين ملت بدیخت کوتاهی کند. بدبختانه متأم 
می‌شوند! چرا که به استبداد خو نموده‌اند از آنطرف همسایگان ما برقوت خود 
افزوده‌اند وما را ضعیف نوده‌اند. از ما کاسته وترق خود را خواسته‌اند. با اینکه 
اطبانی چند حاضرند ودوا هم آماده, موقوف به اقدامی است که بی‌غرضانه بشود 
واين بهار در تاب وتب وباضطراب وتعب راء به آن دوا بهبودى دهند. 

عقيده من که الان نزد شما هستمء اين است که تاسیس حکومت منتظمه 
ووضع قأنون وتعمیم معارف وتشکیل مدارس دفع اين علل را از اين بهار ake‏ 
حالا که جان در ترقوه بهار است» علاج همین است که گفتے» چرا که این دم 
واپسین است. دیگر کار از دست می‌رود بايد كار کرد واز راه کار ب رآمد. كوش به 
حرف اين سفيهان حكيم نما نباید فود. فلسفه بافان را نباید اعتنا کرد. آنان را که 
به اسم پیشوانی ملت!بر مسند قضاوت نشسته‌اند ورشو ه می‌گیرند وحکم بناحق 
می‌کنند نباید پوزش نود ودست بوسی کرد وعلیای حق كو وحق‌شناس را بايد 
سياس گفت. آمروز روزی نیست که کسی گول بخورد . بساطهای طراری SS‏ 
برچیده وفرشپای معرفت گسترده شده, علوم جدیده طلسمات عدیده را شکسته, 
اوهام قديمه از ميان رخت بسته. 

اما جه بايد کرد؟ كه بسیاری از ثما چنان خفته‌اید مثل اينكه مرده باشید! 
پنبه غفلت در گوش» خبر از هيج جا نداريد. أى مردم i tore‏ همسایگان ثماها 
كلاه از سر شما می‌برند. ملتفت نی‌شوید. کدام علم بوده که از ایران نبرده 
ونیأموخته‌اند؟ ayy‏ تكميلش نپرداخته‌اند؟ بسیاری از صنایع را علماى de‏ یعنی 
حکنای اعصار شما می‌دانستند, اگر بخواهید به شماها بكويم ومدلل بدارم واسم 
بيرم ذره بين دوربين - تلفن ونحوهاء کی اختراع شد وکی اختراع آنها را کرد؟ 
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اكر سخن بدرازا نمی‌کشید, يك يك را عرض مىكردم. فىكويم که آنها کار 
نکردند. خوب هم كار کردند» مىكويم بسيارى از صنايع شا را برده تكميل 
فودند. ومىكويم كه جرا ثما خودتان تکمیل فىكنيد؟ مكر آنہا شش انگشت 
دارند؟ . (اى وای ندانستم جه ميكوي) ما جواب می توانيد بدهيد كه بلى! رشته 
استبداد دست وپای ما را بسته بود كه نمی‌توانستم باينكارها پپردازم. باری» ای 
مردم شا دولتى داشتید قوی ترین دام دول, به واسطه غفلی که ورزیدید, قوتش 
بدل به ضعف شد. اين همان ایرانست که چشم وچراغ روی زمين بود, جه شد که 
اينكونه تيره وتاريك شده بی علمى شما -بى قانونی شما ol‏ را بدین صورت کرد - 
جه قدر بكوم خسته شدم -با وجود خسته شدن, باز مىكوي. از برای اينكه به 
عزت وسعادت زندگانی كنيد وبر مكنت وثروت وترق وصنعت شا بيفزايد ودين 
مبين شما از شوائب مصون باشدء بايد باسرعت هرجه تامتر وعزمى جزم به قدن 
كار كنيد وقانون صحيح كه در ميان داريد «قرآن» در معرض اجرادرأوريد 
ورفع استبداد بى بنياد را بهائيد از خود. والسلام . (تا اینجا كلام سيد بزرگوار بود). 


Me کا جاه‎ 
ae sie oe 


جناب سيد جون توقفش در «بندر بوشهر» به واسطه كسالت به درازا 
كشيده وهوا هم روى به كرمى نهاده بود لذا تصميم شيراز فرمود که از آنجا خود 
را به طهران برساند. يس در «بوشهر» يكديكر را وداع كرده ايشان به طرف 
مقصود ومنهم به مت عربستان حركت كرديم. مدت مديدى در اماکن مشرفه 
بسر بردم. مکرر به خدمت ذيشرافت حضرت آية الله في الانام حاج ميرزا عمد 
حسن شيرازى قدس الله سره مشرف شدم. م رحمتهاى شايان ديدم دو قطعه 
نقشه از نقشه‌های اماکن مشرفه كه خود برداشته بودم. تقديم کردم. 

دز أذ اوانق gare See‏ آم ھی از یک از صاخبان stl AS‏ 
شد که در بغداد شرح مختصرى از بعض بناهاى AZT‏ جغرافيا مانند. بنويسم وهم 


خودم مى خواستم از «طاق كسرى» نقشه بردارم ومساحت LET‏ را مسطور دارم. 
بهر حال مقاصد خود را انجام دادم كه شرح آنها را (واین مسافرت را) دركتاب 
«آثار عجم» به تفصيل نوشته‌ام هر كس بخواهد رجوع به آن فايد. 


ae ج‎ te 
Be Ge > 


پیش از این گفتم اين مسافرت در سنه ۱۳۰۳ هجرى واقع شد. در 

حالتى که از عمرم سی ودو سال سپری شده بود, از سفر مذکور به شيراز که وطن 

مألوفم بود. مراجعت نودم. از حال جناب سيد سؤال کردم. مذکور داشتند که 
چندی در شيراز اقامت يس به جانب طهران روان شد. 

اقل السادات: نصير فرصة الدولة شهرازی 

شمراز : ۱۳۰۳ هق 


اعداد : 
سيد هادي خسرو شاهی 


يسم اللّه الرحمن الرحم 
مقدمة المؤلف 


طَجَتْ الجرائد في هذه الأيام بذكر أحوال الأمة الأفغانية المعروفة Sey‏ النفس 
وشدّة البأس وعلو اهمة. التي لم تسح نفوسها ob‏ تستظل بظل العجزء ظل المكر 
والحيل والخداع القاضي على المستظلين به بالذل والهوان, ولم ترض الدخول تحت 
حماية الحضجر البتلي بجوع البقر والاستسقاء الذي لم يشبعه ابتلاع مائتي مليون من 
الناسء وم تزوه مياه القس quills‏ بل فغرفاه ليبتلع بقية العام ویجرع مياه النيل 
ونهر جيحون (1). وقادها شرف النفس لاختيار الموت الفاضل على الحياة الدنيئة, 
تحت سطوة أجنبيين» وإن إقترنت برغد العيش وطيب المطعم والمشرب. فقام 
أميرها مستشيراً وزراءه الذين هم على أخلاقه. فاجتمعت آراؤهم على إرغامها 


)1( يشير المؤلف رحمه الله بقوله هذا الى دولة انکلترا التي لم تصل إلى ما وصلت إليه من القوة 
الهائلة والمكانة الرفيعة إلا بجد رجالها واجتهادهم وخدمتهم لها بكل أمانة واعلاص وحبذا لو نهض رحال 
الحكومات الإسلامية الجليلة وفقهم الله جميعاً إلى ما فيه الخير والصواب من رقدة الكسل والخمول» 
واستیقضوا من نومهم» وخدموا أمتهم . وبلادهم؛ بجد واجتهاد وصدق وأمانة واخلاص حقيقي (كما يفعل 
الانكليز وغيرهم من رجال الحكومات الفربیة) تسود أمتهم ويرتفع شأن بلادهم . سقق الله الآمال ووفق أمراء 
الاسلام وملوكهم إلى صالح الأعمال . (هامش ناشر الطبعة الثانية) 


۱۸ تتمة البيان في تاريخ الافغان 
أرغمها آباژهم في الأزمنة HILL‏ حيث فتکوا برجاها وصر عوهم بحد سیوفهم . 
وهاهی مصارعهم تشهد بذلك إلى WI‏ فحدا بنا ذلك إلى ذکر يبحمل أحوالها 
السابقة واللاحقة. وعاداتهاء وأخلاقهاء وفط حکومتها وطرز بلادها . وذلك في 
فصول . 


الفصل الأول 


ol 3‏ هذه الأمة 

إن الفارسيين يسمونهم بأفغان ويعللون ذلك بأنهم حیغا أسرهم (بخت نصر) 
كان هم أنين وحنين . والأنين يسمى بالفارسية «أفغان», فأطلق عليهم هذا الاسم 
من ذلك الوقت, وقيل إن أفغان اسم الحفيد (شاژول) وهو جد الأفغانيين. فسموا 
باسم جدّهم. وعوام الفرس يطلقون عليهم أسم «أوغان»» وهو قريب من الأول . 
والطنود یسمونهم «glen‏ وبعض قبائل الافغانیین کالقیمین «بقندهار» و«قزن» 
يشون pl‏ (به بشتو) و(بشتان) بالباء الفارسية فلهاء ٠‏ وبعضهم كساكني 
«خورست» و«كورم» و«باجور» يسمون اش (بغتو) و(بغتان) UL‏ الفارسية 
lens‏ ومن دقق النظر في تقارب هذه الألفاظ يعلم نها من أصل sol,‏ وأن bi‏ 
«بغتان» و«أوغان» و«بتان» محرف عن (glu)‏ و«بغتان». و«بشتان» بصح أن 
یکونا مأخوذین من «باشتان» وهی قرية من قری (نیسابور), أو یکونا مأخوذین 
من «بشت» اسم مدينة من مدن راا 2 ركب مع الألف والنون الدالتين على 
ا جمع في لغة فارسء على احتال أن كان طم بها إقامة ثم استمر الاطلاق بعد 
مبارحتهما . والواو في (بشتو) و(بغتو) الحرّف عنه للدلالة على النسبة كالياء في لغة 
العرب. وحذفت مع الجمع تخفيفاً. ويحتمل أن يكونا مأخوذين من (بشسیت) اسم 
قرية من قری فلسطین, علی احتال كوتهم من بى اسرئیل sah patie VS‏ 


الفصل الثاني 


3 نسب هذه الامة 

تتألف هذه الأمة من قبائل متعددة (كغلجائي) و(عبدل) و(كاكر) و(دَُبرى) 
و(يوسف زائي) و(مهند) و(أفريدي) و(بنکش) وغيرها من القبائل التي تسمت 
بأسماء أماكنها (كخوستي) و(كرمي) (باجوري) . وكل قبيلة تحتوي على عمائر ٩(‏ 
مختلفة, Sad‏ (الغلجاني) تشتمل على (هتك) و(توخي) و(سلهان خيلا وا وربا 
خيل) وغيرهاء و(عبدل) تقركب من (بار (BUS‏ و(علي کوزانی) و(علي زانی) 
و(بامیزانی), وكل عبارة من هذه العباثر تتضمن بطوناً . وبطونها تتضمن ASSL‏ 
ولسنا الآن بصدد بیان أسماء البطون والأفخاذ وما ختص JS‏ منها لضيق المقام . 
وتجتمع هذه الفروع في أصل واحدٍ يسمى (بشتو) أو «بشتان» وقد اختلف أرباب 
التواريم في منبت هذا الأصل . فقال بعضهم إنهم من طائفة الخزر كانوا یسکنون 
بسواحل بحر (كاسبتان) وفي (باب الأبواب) و(الشروانات) وكانوا يغيرون على 
بلاد ايران وينهبون تمالكهم . ثم نقلهم بعض الملوك الى شرق بلاد خراسان في زمن 
غير معلوم . ونسبه بعض من لا خبرة له بالتواریخ إلى الأمير (تيمور الكوركان) . 
وة ظاهر إذ الأفغانيون في أماكنهم هذه من قبل زمان تيمور بقرون . وقال 
بعضهم إنهم من أولاد الضحاك الذي اشتهر عنه في (میثولوجیا) فارس بأنه كان له 


(۱) عشائر. 


جمال الدین الحسينى ۱ 
سلعتان بکتفیه یوهم el‏ عبانان . وقال بعضهم آنهم من الأعوريين الکلدانیین 
حتى إن بعض سياح الأفرج إدعى أنه يوجد في اللغة الأفغانية بعض من الألفاظ 
الكلدانية . وقال بعضهم إن هذه الطائفة التي ملأت الجبال الواقعة بين نهر (أتك) 
و(خراسان) أعني طائفة الأفغان من نسل الأقباط المصريين الذين كانوا مع 
(سوزستریس) حين افتتاحه البلاد اهندية . وقال بعضهم إنهم من أسباط بن 
إسرائيل ون (بخت نصر) أسكنهم بعد قتل كثير منهم في الجبال السماة (قوهستان 
غور) أو (غور) فقط . وقال إنهم توا مسكنهم الجديد بهذا الأسم تذكااً للوادي 
الكائن بأرض الشام المسمى بغور, وسموا ببغتو الذي هو حرف عن (بختو) نسبة إلى 
بخت نصر . فإن الواو في الفارسية كياء النسبة في العربية, كما أشرنا إليه سالفاً . ثم 
تکاثر عددهم فتسلطوا على تلك الجهات . وكان بينهم وبين مهود البلاد العربية 
مراسلات ولا دخلت بهود العرب في دين الاسلام بعثوا برجل منهم يسمى خالداً 
إلى بلاد الافغان يدعونهم إلى الدخول في دين PLM‏ فارشا الأفغانيون جماعة 
من أمرائهم GS:‏ ميم رجل سی فسا يتصل نسبة إلى أسباط بني Ae‏ 
بسبع وأربعين واسطة, وإلى ابراههم بخمس وحمسين واسطة, فقدمهم خالد إلى 
الرسول (صلى al‏ عليه وسلم)ء وصاروا مشمولين بعنايته Sa a‏ فشا نم طفد 
الخاصة وسماه عبدالرشيد. ولقبه بالأمير . وقال (صلى الله عليه وسلم) انه حقيق 
بهذا اللقب لأنه من نسل سلاطين بني اسرائيل . وهؤلاء المرسلون قد وافقوا النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة وظهرت عليهم آثار الجلادة في تلك الواقعة By‏ 
رجع قيس إلى بلاده مصحوباً برفقائه بعد أن دعا الي (عليه الصلاة والسلام) له 
با خير AS Sly‏ واصحبه ایضا بجياعة من اهل المدينة لتاييده في ترويج أمر الاسلام 
وإقامة مراسم الدين الحقيق في جبال (غور) الواقعة في خراسان . وبعد وصول 
قيس إلى تلك الجهات أفرغ جهده في جلب قلوب أتباعه إلى دين الاسلام . وقد 

نال مقصده بدخوظم جميعاً في هذا الدين . وتو قيس في سنة ۰ من الطجرة عن 
سبع وثمانين سنةء وخلف ثلائة أولاد ذکور, وذهب بعضهم إلى أن نسبه يتصل إلى 


۱۲ تتمة البيان في تاريخ الافغان 


شاؤول. وله جميل ذکر إلى هذا الوقت في بلاد الأفغان, ge‏ إن أمراءهم يجتهدون في 
ایصال نسیهم اليد وللاقغانین شجرة آنساب یعتمدونبا إل هذا النهد تزيد هذا 
الأصل. أعني أنهم من نسل أسباط بني اسرائیل, إلا أنه لا يوجد Jal‏ مشابهة بين 
لسان (بشتو) وهو لسان الأفغانيين وبين اللسان العبري Shel‏ نعم. إن اعتقادهم 
بكونهم من هذا الأصل مع بعد المسافة بين أراضيهم ومقر الاسرائيليين ووجود محل 
يسمى (بخیبر) في بلادهم ربا يوجب ظن البعض بصحة هذه الرواية . وقال بعضهم 
إنهم طائفة من الأرامنة كانوا ساكنين في (شروان) التي كانت تسمى سابقاً (البان) 
بالباء الفارسية ويؤيد ذلك أن الكنائس الواقعة في (قراباغ) المتاحمة لشيروان 
تسمئ إلى هذا العهد (بقندسار) ويقال لكبير تلك الجهات (آغوانع) ومعنى آغوان في 
لغتهم AS‏ الأغوان . ون الأرامنة الساكنين في (كنجة) و(روان) و( نخجوان) 
و(كيلان) يفتخرون بهذا الاسم, أعني (أغوان) ويدعون الأغوانية . فيحتمل أن 
يكون لفظ أفغان ize‏ عن أغوان أو ألبان. وأن يكون رئيس القندسار بعد انتقاله 
إلى مقامهم GV‏ وإقامتهم بخطة قَنْدِهار سماها بهذا الاسم. gel‏ قندسار ثم حرف 
إلى قندهار. ويظهر من أطوارهم أنهم حين مهاجرتهم من أوطانهم الأصلية إلى 
مستوطناتهم الحالية كانوا متدينين بالديانة النصصرانية, ثم أسلموا فيا بعد . وقد يوجد 
فهم إلى الآن آثار بعض عادات جدودهم كوضعهم ما يشبه شكل الصليب على 

قول هذا البعض وان لم يكن ge WE‏ الصحة بالمرة, إلا أن تجويزه کون 
قندهار حرفا عن قندسار يدل على قلة بضاعته في فن التأريخ, لأن قندهار من 
المدن القدية الشهيرة المذكورة في (مهابران) كتاب ميثولوجيا اهنود . وقال بعضهم 
ode g‏ الطائفة کانت موجودة ةبلك Sled‏ من عهد قدیم عل امتیازها fe‏ غبر‌ها 
من الطوائف حتى قال be]‏ هي التي حاربت مع اسکندر الرومي بل كانت في زمن 
(کشتاسب) وکانت تابعة لولاية (سجستان) تحت حکم رستم المشهور . وکانت 
تدفع له في كل عام عشرة جلود من جلد All‏ باسم امخراج, ثم جاهرته بالعصیان, 


جمال gall‏ الحسينى ۱۱۳ 
وامتنعت عن دفع هذا الخراج الجسيمء إلا أنه استظهر عليهاء وأرجعها إلى طاعته . 
والحق أن هذه الأمة من أصل ایرانی oly‏ لسانها مأخوذ من لسان (زندواستا) وهو 
اللسان الفارسي القدیم. وله مشابهة تامة بالفارسية المستعملة الآن . وان متأخري 
المؤرخين كفرنسيس لنورمان وغيره يؤيدون هذا الرأي . 


الفصل الثالث 


في ابتداء سلطنتهم 
وقيام زعم منهم بأمر املك 

نشأت هذه الأمة على الجلادة والاقدام . فكانت أمة حربية لا تدين لسلطة 
الأجنبي عليهاء حتى أنه في زمن حمود الغزنوي وجنكيز خان التتري وتيمور 
الكوركان, الذين تت هم السلطة عليهاء لم تكن تبعيتها هم خالية من الشطر . 
وكذلك فى age‏ انقسام مالکها بين سلاطين abl‏ وفارس . إذ كانت تقريص بملوكها 
الشر دافاً وتقرقب الفرص لايقاد نار الفتنة . وقد تطاولت أيدي طائفة (الفلجانی) 
على معسكر محمود الغزنوي ونهبوه, وقد تسلطوا على مدينة (قزنة) زمناً وشكلت 
طائفة منهم سلطنة في (دهلي) أيضأ . ولا استولی شاه عباس الكبير على بلدة 
«قندهار» دخلت طائفة الغلجائي و «العبدل» تحت طاعته . ثم جار علمهم الحاكم 
التولي من طرفه وعاملهم بالظلم» أرسلوا من طائفة العبدل رجلاً يسمى (سدو) 
ليرفع الشكاية من الحاكم لحضيرة الشاه . فلا وصل, وعرض الشكاية عليه تعجب 
الشاه من فصاحته . ولاسترضائه عزل ذلك الحاكم وولاه بدله, فأقام فى متصبه 
tla‏ وحسن السلوك, حتی جلب قلوب ا اله ت gh‏ من 
الواجب أن تکوّن حکومة الافغان دائًاً من ذرية هذا الشخص . وبلغ منهم حسن 
الاعتقاد فیه الى حد لو قتل أحد من ذریته أحداً منهم لا یقاصونه . ولو سل آحد 
شا عل امن gal‏ عقا Abel‏ وقد تكو دن ASS‏ فصا تست 


۱۱۵ الدين احسینی‎ Sle 
(سدوزانی) ومنها أحمد شاه على ما سنبيّنه . وفي زمن شاه سلطان حسين الذي هو‎ 
آخر سلاطین الصفوية الايرانية, وقد جلس على کرسی الملك فى سنة ۱۱۰7, حصل‎ 
العصيان من قبيلة (الغلجائي) القاطنة في مدينة (قندهار) وما یلها . وکلا اجتهدت‎ 
رجال دولة الشاه في قعهم لم تزدد نيران ن الفتنة إلا اشتعالاً فلا أعيتهم الحيل في أمر‎ 
العصاة أرسلوا الهم (جرجين خان الكرجي) الذي كان حاكماً من طرف الشاه‎ 
على (كرجستان) وكان قد أظهر العصيان على الشاه إلا أن دولة الشاه استظهرت‎ 
عليه و قهر ته . وبعد وقوعه في قبضتها لم يجد كقّارة لذنوبه سوى خلعه للدين‎ 
السيحي, ودخوله في الدين المحمدي . وكان معروفاً بحسن التدبير وقوة الحزم‎ 
. على قندهار‎ LSE وثبات الجأش . وجعلوه‎ 

ولا ظن الشاه أن لسلاطين اهند التيموريين يداً في إيقاد الفتنة أرسل مع 
جرجين المذكور نحو عشرين lil‏ من العساكر الا برانية وجماعة من الأبطال وذوي 
الدراية والدربة من أهالي كرجستان احتياطاً لكف شر المداخلات الخارجية . فلا 
وصل هذا الخان يعساكره إلى ضواحي قندهار خرج العصاة وأظهروا الطاعة 
والانقیاد إلا أنه رأى من الواجب عليه إظهار القساوة ومعاملتهم با شونة, ليذلل 
بذلك نفو ہم , فلم ير من عزيز إلا وأذله. ولا من قوي إلا وأضعفه. ولا من أمير إلا 
وأسره» حتی ضاقت صدور القوم عن كتم ما أودعها هذا الوالي من الضجر 
والغضاضة . فیعتوا رسلاً وسفراء إلى أصفهان كرسي دولة الشاه ليعرضوا أحوال 
الأهالي على مسامعه . وحين وصوهم إلى أصفهان بذلوا بجهودهم لنيل ملاقاة الشاه 
لعرض شكواهم . وبعد أن أعيتهم الحيل لكثرة الحجاب والناع (الذي هو أساس 
الظلم في البلاد الشرقية حيث يوجب تطاول أيدي الولاة والمأمورين على حقوق 
الرعايا كما هو مشاهد الآن في جميع أقطار الشرق) حظوا بملاقاته مرة واحدة, 
وعرضوا عليه مظالهم. وكان بمعيته بعض أحباء جرجين خان فألق إليه أن شكوى 
هؤلاء العصاة شكوى الزور والمهتان يرومون التخلص من واليهم صاحب الضبط 
والربط ليعودوا الى مثل ما كانوا عليه . فلم يسمعوا من السلطان سوى العتاب 
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فرجعوا الى بلادهم مصحوبین بالخيبة وبوا خبر الواقعة في أقوامهم . وکان للوالي 
اطلاع على هذا الامر بواسطة رقبائه, فأضمر ce gull‏ وأخذ ینتهز الفرص للایقاع 
من كان له مدخلية في هذا التظلم. خصوصاً (میرویس) الشپور بجلالة النسب. 
ومکانة المسب. الذي كان اموا Use ans deal‏ عل بلدة فان ومعروفاً 
بين الناس بسعة الاخلاق» وفصاحة اللسان, ولين الجانب» وجودة القريحة . وكان 
ذا وقع في النفوس وتكن في القلوب . فد الوالي عليه يد التعدي بعد زمن وأرسله 
مسلسلاً الى مدينة أصفهان . وكتب الى أولياء الدولة أن الراحة والطمأنينة لا 
تستقران في البلاد إلا بحبس هذا الرجل, ومنعه من الرجوع الى قندهار, لأنه مصدر 
الفساد ومنشأ الفتن . وقد أخطأ جرجين خان في إرسال ميرويس الى أصفهان مع 
علمه بأن الامراء الشرقيين توطنت نفوسهم على الارتشاءء وأن بلوغ المقاصد ونيل 
المرام موقوفان على وجود الرشوة وعدمهیا على عدمها . فانه بإرساله هذا قد مكنه 
من إعطاء الرشوة لاولياء الدولة لينال منهم مرامه . فلم تقض مدة من وصول 
ميرويس الى أصفهان حتى اطلع على هيئة الحكومة وضعف عقل الشاه ونفاق 
أركان الدولة. وأو لاء الأمور . وتوده ال كدير من أعداء دشن خان زار 
قلوبهم الیه, حتى ساعدته الفرصة على مقابلة الشاه فبث اليه تفاصيل ما عنده من 
المطالب, وتمكن بحذقه وعذوبة منطقه من استالة قلب الشاه اليه وتوسل بالرشوة 
الى جذب قلوب الامراء والكبراء . ولم يلبث أن انتظم في سلك أولياء الامور في 
دولة الشاه . 

وکان يمكنه إذ ذاك الرجوع الى قندهار إلا أنه بعد اطلاعه على ضعف دولة 
ایران واختلال امورها تمكن من نفسه فكرٌ أعلى من هذاء وهو أنه يكن أن يخلص 
بلاد الأفغان بهامها ويفصل حكومتها عن حكومة الشاه . وعلم أن مثل هذا الامر 
العظيم لا يصح الاستعجال فیه, فطلب من الشاه أن يرخص له في السفر للحج . فلا 
وصل إلى مكة المكرمة رأى من المناسب أن يأخذ بعض الفتاوى من علماء أهل 
Rel‏ بوجوب محاربة الشيعة ليدعو بذلك قومه الى حرب دولة الشاه التي هي دولة 
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شیعية. ويجمع كلمتهم على ذلك . فتحضل على بعض فتاوى بذلك. وبعد قضاء 
فريضة الحج رجع إلى أصفهان Lae‏ آمره مُظهراً للشاه غاية الاخلاص . 

ومن غرائب الإتفاق أن وقعت في ذلك الوقت واقعة كانت من أحسن 
الوسائل لتنفيذ مقاصده . وهي أن رجلاً بحهول النسب من الأرامنة Whe‏ ببعض 
الألسن الشرقية تقدمت له خدمات للدولة الروسية في المالك العهانية فتوسل إلى 
أمبراطور الروس (بطرس الأكبر) في أن يجعله سفيراً لدى الشاه . فَلِحُسْن خدمته 
اقترن طلبه بالقبول فبعثه الأمبراطور إلى إيران سفيراً . وزاد في مكافأته أن أعنى 
جميع الأموال التجارية المتعلقة بهذا الرجل من رسوم الجمرك . فجمع هذا السفير 
كيرا من ان ال موجه هم ال Uy alot‏ قري تن iat Ease‏ 
بأنه من أولاد سلاطين الأرمن . فاتخذ ميرويس دخول هذا السفير بهذه الكيفية 
EN‏ وسيلة لنيل مقاصده . وذلك أنه أخذ يتكلم في الحامع والحافل سراً وعلانيةً, 
ob‏ النصارى يريدون أن ينزعوا كرجستان وأرمنستنان من أيدي دولة الشاه . 
ولابد أن يكون جرجين خان ن حاكم قندهار هو الواسطة الفعالة في ذلك . ولقرب 
عهد جرجين خان بالاسلام أخذ هذا الكلام من النفوس موقعاً. وغلب على ظن 
أولياء الدولة صدقه. فراموا قهر جرجين خان, ال أنه لقوة عضده وتمكنه في 
قندهارء تخوفوا من عصيانه علهم, فأرجعوا ميرويس إلى بلاده حت إذا تحرك 
وجرجين خان للعصيان قاومه للعدواة السابقة بينها (أنظر إلى ضعف الرأي 
واضطراب فكر الشرقين إلى يومنا هذا). 

ولا رجع ميرويس إلى قندهار اشتد غضب جرجين خان وأراد أن يتخذ 
وسيلة طلاكه فأرسل اليه يتحكم عليه في أن يبعث بإبنته إلى ابنه . وإذ رأى 
ميرويس أن هذا الطلب على وجه قهری وأن ن إذعانه له be‏ من قدره Qe‏ 
الأفغانيين. وحدثهم القصة, فاغتاظوا لذلك وحثوه على المقاومة والمدافعة عن 
شرفه فامتلاً لذلك سروراء لكنه أمر هم بالصبر والتأني. وقال : «الأولى أن نقتل 
الأسد في النوم إلا أنه يلزمكم الثبات على ما أنتم عليه واعتمدوا عل فافي سأنتقم 
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من العدو» فاطمأنوا وحلفوا له بالخبز والملح والسیف والقرآن على معاضدته 
والقيام بطاعته وقالوا : «ومن رجع عن ذلك فزوجته طالق بالثلات» . 

وكان من خادمات ميرويس التربیات 3 بيته بنت جميلة ارسلها إلى 
جرجين خان ليتزوجها إبنه باسم انها بنته . وأظهر غاية السرور والبشاشة وأنه 
غير حاقد على جرجين خان . فحا بذلك ما في قلب جرجين, وازال احقاده حتى 
حصل عنده كمال الاعتاد عليه . وبعد زمن هيأ ميرويس مأدبة فاخرة بحديقة 
خارج البلد دعا لها جرجين خان وأتباعه . وكان شراب الجميع بتلك المأدبة 
کأس الوت وساقيه ميزويين (هکذا لا یلیق بالأمراء والسلاطبن إذا غدروا 
بشخص أو ظلموه أو أضاعوا حقه أن يصافوه ويعتمدوا عليه خصوصاً في مهات 
أمورهم . فان الحقد والعداوة إذا قرعت Ws‏ قل ما زايلته) . ولبس ميرويس لباس 
جرجين خان وتبعته من الأفغان ألسة تبعته» ودخلوا البلد بعد الغرب, وهجموا 
على مستحفظی القلعة على حين غفلة, ولحق بهم جماعة من الأفغانيين كان قد 
أعدهم كميناً قرب المدينة وإنضم إليه أيضاً سائر الأفغانيين الساكنين فبا 
فاستأصلوا جميع الحافظين ال من فر . واستولوا على القلعة ونادوا : «من لم يأو 
جندياً من جند جرجين فهو في أمان» . وكان هناك ستائة جندی أرسلهم جرجين 
لتأديب بعض القبائل في بعض نواحي الولاية فقدموا إلى قندهار ASL‏ الوافرة 
بعد تلك الواقعة فقوبلوا بالمدافع والبنادق وشجعان الأفغانيين فاطلعوا على حقيقة 
الأمرء وقاوموا مهاجميهم. فخرج إلمهم ميرويس بخمسة آلاف وثبتت أقدامهم 
أمام عساكره ثلاثة أيام أظهروا فيها من الجلادة والبسالة ما استوجب الثناء عليهم, 
ثم انهزمواء إلا أنهم خلصوا أنفسهم. ونجوا إلى أرض خراسان, فأخبروا بالواقعة, 
فازدادت بذلك دهشة الایرانیین من الأفغانيين . 

ولا خلا جو قندهار من المعارضين بعث ميرويس إلى رؤساء القبائل 


العبودية وبلاياهاء ثم قال : «إن وازرتوني واتفقتم معي, فسنخلص اعناقنا من OE‏ 
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الذل, وننشر أعلام العز واحرّية. ونتملص من سلطة الایرنیین الشيعيين» ثم أبرز ما‎ 
عنده من الفتاوي الحاكمة بقتال الشيعة التي سبق أخذها من علماء مكة . وآذن فيهم‎ 
«إلا من رجع جانب الإيرانيين, واختار أن يكون في ربقة عبوديتهم فليقطع‎ : Seg 
الأمل عن أن يساكننا في دیارنا . إذ لا يكن له معاشرتنا ويستحيل أن ينال مودّتنا‎ 
ومصافاتنا» فوافقه جمیع الامراء . وأکدو الوافقة بالایان (هکذاء هکذاء اران‎ 
الفضيلة والحزم» یفدون بأرواحهم ویخاطرون بأنفسهم لتحریر أمتهم» وتخليصها‎ 
SIE من ربقة الأسر والذلء ولا بطلبون لذلك جزاءً سوی تخلید الذکر امحمیل,‎ 
آرباب النفوس الدنيئة واهمم النحطة النهمکین في الشهوات فإنهم يبيعون مهم‎ 
. وآوطانهم للأجانب بأبخس الأمان)‎ 

ولا بلغ خبر إتفاق الأفغانيين كرسي دولة ball‏ فعوضاً عن أن يرسل 
عسخرا stake‏ وهر ير السلم, اوسل (حمد جامي خان) لتهديد 
ميرويس ومن اتفق معه, فلا وصل هذا السفير إلى قندهار أخذ يبين عظمة دولة 
إيران وقوتها وقدرتها التامة على تذليل من Lal gli‏ وينذر ميرويس بسوء عاقبة 
عمله هذا . فأجابه ميرويس قائلاً : «هل تظن أنه لا يوجد العقل إلا فى رؤوس 
المقرفين وأرباب pl‏ ولا يوجد في أهالي جبال الأفغانستان ؟ ولو أن في إمكان 
سلطانك قهري وغلبتي ما كان له من حاجة لإرسالك لتتكلم بهذه الكلمات التي لا 
طائل تحتها» ثم أمر بحبسه .ومع ذلك لم تنته دولة الشاه من نوم الففلة. حيث بعشت 
عقر | رحسي لوحا و ع لاقي ر 
كان السفير الثاني من أحباء ميرويس ومصاحبه في سفر ا حج . ولما وصل إلى 
قندهار قال له ميرويس : «لولا سابق الحبة والصحبة لعاقبتك عقاب المذنبين . 
ولكن BY‏ أن تعلم أن الرجال الأفغانيين لا يعودون إلى تحمل نير العبودية, بعدما 
تخصلوا منه وأن الأسود التي قطعت السلاسل لا تقيد بهاء وأن السيوف المسلولة لا 
تغمد وأن ملككم سينكب ویغلب ودولتكم ستنهب وتسلب» ثم أمر بقيده . 

ولما رأى أولياء الدولة أن لا فائدة في إرسال الرسلء ولا Fhe‏ من الحاربة, 
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وجهوا الأوامر حکام خراسان أن Lyte,‏ جيوشهم» وهجموا على الأفغانيين . 
وبعد إنهزامات متتالية للعساكر الإيرانيين تحقق لديهم أن عساكر خراسان وحدها 
لا تک لقمع الأفغانيين, فأعدوا جيشاً کبیرا وجعلوا قيادته بيد (خسرو خان) ابن 
أخ جرجين خان الذي لم يكن في الجلادة والرشد أقل من عمه . Uy.‏ فرّضوا قيادته 
إليه ليكون حب الانتقام لعمه موجباً لزيادة إقدامه وتحمسه (هكذا لا تفيد الماطلة 
والإهمال سوى الوقوع في الشقاء وعسر التخلص منه) . 

فتقابل خسرو خان مع ميرويس واشتعلت نيران ارب بينهاء فانهزم 
میرویس, وحاصر خسرو خان مدينة قندهار فطلب محافظوها الأفغانيون من 
خسرو خان أن يسلموا له المدينة على شرط أن يؤمنهم على حياتهم فلم برض بهذا 
الشرط Us.‏ علموا أن لا مفر من الموت أخذوا أهبة الدفاع . وكانوا كل يوم 
هاجمون محاصربهم: وميرويس بعد جمع Slee‏ المتفرقة شرع في المجوم عليهم 
من الخارج؛ حتى نفدت ذخائر ميرويس خان bob‏ لترك الحاصرة والاشتغال 
بمدافعة ميرويس. إلى أن قتل قتل . ولم Be‏ من عساكره الايرانية التي كان مقدارها 
خمسة وعشرين ألفاً سوئ خمسمائة شخص (تلك عاقبة العُجْب والغرور) . 

ثم أرسل الشاه جيشاً آخر يقوده (حمد رستم خان) فانهزم أيضاً وقت 
السلطة لميرويس على ولاية قندهار بلا مزاحم ولا خاصم . م توفي مبرویس عن 
ولدين لا يزيد سن أكبرهما عن GU‏ عشرة سنة . وطذا اختار الأفغانيون أن يخلفه 
في الحكومة أخوه (مير عبدالله) وكان هذا الخليفة ميلٌ chal‏ مع سلطنة Soca)‏ 
أن أراء الأفغانيين كانت لا تساعده على هذا الیل. بل عارضوه. وقالوا : «إن م 
تستطع أن تحذو حذو أخيك في المهاجمة فلا أقل من أن تهمل في أمر المصالحة» . ومع 
ذلك لم يسمع مقالتهم. بل تشاور مع بعض أصحابه. واستقر الرأي بينهم على أن 
يرسلوا معتمدين إلى دولة الشاه لعقد المصالحة بشروط ثلاثة : الأول أن تعن ولاية 
قندهار من الخراج السلطاني, الثاني أن لا یکون للدولة عساكر في تلك الولاية, 
والثالث أن تکون الامارة ورائة .4053 عبدالله الذکور . 
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فلا أطلع على ذلك الأمراء من الأفغانيين اشتد غیظهم منه وانحرفت قلوبهم 
عنه وحقد أكبر ولدي ميرويس السمی (محمود) الذي كان يظهر من ناصیته Pre‏ 
النجابة والشهامة على عمه حيث تعدّى على حقه . فاتفق مع اربعين شخصاً من 
الأفغانيين» ودخل بيت على حين غفلة, وذبحه . وباطلاع الأفغانيين على ذلك 
أقاموه حاكماً على أنفسهم ولقبوه بشاه قندهار . 

وفي تلك الأوقات بعينها قام (إزاد خان العبدالي) من الأفغانيين واستولى 
على مدينة هرات ورفع لواء الاستقلال, واتفق مع بعض طوائف الازبك على نهب 
بلاد خراسان الداخلة تحت حكومة إيران . فبعشت حكومة الشاه بثلاثين ألفاً من 
العساكر تحت إمرة (صف قلي خان) لتأديب إزاد خان فاستقبلهم بجيوشه, واقتتلوا 
من أول النهار إلى زوال الشمس . وطول الواقعة إختلط الأمر على طبْجِية(1) 
الایرانیین . فلم يميزوا بين جيوش الأفغان وجيوشهم فأخذوا يطلقون المدافع على 
a Se‏ ابا له فظنت هیرشن رانا هذه Ste dead‏ اد اوا lias gales‏ 
الأفغانيين لا توجد عندهم المدافع فانفصلت العساكر بعضهم عن بعض, فاتخذ 
الأفغانيون ذلك فرصة للهجوم فهجمواء وشتتوا شمل العساكر الاإيرانية. وبدّدوها 
وقتل صني قلي خان مع ابنه وثمانية آلاف من العساكر ALM‏ وترکوا جميع 
الائاثات والأدوات العسكرية, وعشرين مدفعاً وقت بذلك السلطة لأزاد خان فى 
ولاية هرات» واستقرّت بها الحكومة البدالية, كما استقرّت الحكومة الغلجائية فى 
مدينة قندهار . ۱ 

وف أثناء هذه الفتن هجم الأكراد السنیون للنهب والغارة على بلاد ایران, 
وتوغلوا فا حتى وصلوا الى جدران أصفهان کرسی الملكة . وثارت أعراب 
مسقط. واستولت عل جزاثر خلیج فارس. وغل الفرضص( الواقعة پساحل IS‏ 


(۱) طبجية أو طوبجية : ضاربوا المدافع . 


(۲) فرض -بضم الفاء وفتح الراء جمع فرض : مشرب الماء من النهر أو البحر . 


۱۲۲ تتمة البيان في تاريخ الافغان 
الخليج . فلا رأى حمود شاه قندهار إختلال أحوال السلطنة الايرانية وضعف 
عقول آمرانها وتفرّق کلمتهم وقکن النفاق من قلوبهم (كما هو الواقع الآن في أمراء 
الشرق) طمع في سلطنة الشاه» وساق عساکره حربه من طریق (کرمان) مع عدم 
وجود المياه والکلاً بذلك الطریق . فلا وصل إلى كرمان» ولم يكن أهلها على 
إستعدادٍ حيث هاجهم على غفلة منهم. سلموا له المدينة بدون حرب ولا منازعة . 
وحصل من عساکره أن آطالوا يد الظلم على الأهالي كا هو عادة المتغلبين من 
الأمم الشرقية بل الغربية . ثم صدر الأمر من شاه إيران إلى (لطف علي خان) الذي 
كان والياً في بندرعباس بحارية الأفغانيين وطردهم. فتوجه |لهم. ونازهم . فلم 
تكن إل واقعة واحدة طرد فبها الأفغانيين من كرمان, بحيث لم يستطيعوا الوقوف في 
نقطة من النقط حتى رجعوا إلى قندهار إلا أن أهالي كرمان صاروا كالمستجير من 
الرمضاء بالناره حيث ناهم من يد عساكر الشاه ما أوقع الإشتباه عندهم . (هل 
مصائب تغلب الأفغانيين أشدّ وأفظع أو مصائب مساعدة دولتهم ؟). 

ولا علم لطف علي خان أن مير محمود سيعود كرة ثانية شرع في حشد 
العساكر وجمع الذخاثر, وأخذ dal‏ الإحتياط في (شيراز) . ولدواع اقتضاها الحال 
إما pad‏ الانتظام أو حكم الزمان قد نشأ عن هذا وقوع الظلم بالرعية . إذ كانوا 
يصادرونهم في أمواهم. ويسخرون دوابهم في الأعبال اللازمة وغير ذلك . فاتخذ 
أعداء لطف على خان هذا الاختلال وسيلة للسعى فى عزله, فسعوا لدى الشاه فعزله 
را الا lady lg ar‏ من حي UA Ee‏ الوا 
خائنی الوطن والأمة, كيف أنهم لبعض أغراض شخصية وعداوات جزئية, 
والتشفی من شخص واحد, قد تسببوا في تفريق العساكر التي كانت وقاية للأمة 
وحفاظاً للوطن, وترتب على تفريقهم ما ترتب كما سنبينه) . 

وف تلك الأوقات قد أغار العبدالية من الأفغانيين على غالب بلاد خراسان 
حتى كادوا يفتحون مدينة (مشهد) وهي طوس القدية . وفي ثناء هذه الفتن 
والقلاقل وقعت زلزلة شديدة في مدينة (تبريز) وأصبح ثمانون lil‏ من الناس تحت 


جمال الدین الحسينى ۱۲۳ 
القراب» وحصل في اجو تكائف حتى حجب ضياء الشمس, فكانت لا تُرى إل 
کنقطة من نحاس cpl‏ فوقع في أوهام العامة أن هذه آثار الغضب AY‏ ومقدمات 
نزول OUI‏ السماوي . وأخذوا یتحیلون لدفع القضاء بطرد الفاجرات وإزالة كير 
من النکرات . والمشايخ کانوا یطوفون في الأزقة ویدعون الناس للاستنفار . 
والنجمون قد حکنوا LK‏ باتأ Si‏ هذا علامة شراب أصفهان . فوقعت العقول في 
وحشة. واللفوس في حيرةٍء وضعفت القلوب. وتدانت هم حتی كانت هذه الأمة 
الکبيرة واقفة pad fo‏ الاستعداد للموت . وانقطعت LT‏ من “slay sled‏ 
(تفطن وأنظر إلى مضار الاعتقادات الخرافية. وما ينشأ عنها من ضعف النفس 
وسقوط اهمة وارتباط الأيدي عن العمل) . 
وفي سنة ۱۱۳۵ من اطجرة عاد مير حمود كرة ثانية من طریق كجستان إلى 
كرمان مع خمسة وعشرين ألفاً من عساكر الأفغان والبلوج(١)‏ واستولى على كرمان 
بدون تعب إلا القلعة التي هي مقر الحكومة فإنه لم يتمكن من أخذها وتركها 
محافظيها على أن يأخذ منهم ألفين وحمسمائة تومان (کل تومان يساوي نصف جنيه 
انجليزي) . وقد أيقن الأهالي. وتجسم في مخيلتهم أن حموداً هذا هو غضب الله 
النازل على دولة إيران الوجب لخراب صفهان, كما أخبر به العلماء والمنجمون . ثم 
عطف محمود عنانه إلى مدينة (يزد) يريد افتتاحهاء فلم يقدر. فترکهاء وتوجه على 
خط مستقيم إلى مدينة أصفهان كرسي مملكة الشاه . فلما صار على مقربة من 
أصفهان أرسل إليه الشاه رسولين يرجوانه في کف يد الاغارة والعودة إلى بلاده فى 
نظير أن يعطيه خمسة عشر ألف تومان . فکانت هذه الرسالة دلبلا عند حمود علل 
استيلاء ء الضعف على الإيرانيين وقکن الرعب من قلوبهم فلم يعبأ بهما وذهب إلى 
(كلتاد) «قرية على فرسخين من أصفهان» وعسكر عندهاء وحفر حول عساكره 
خندقاً لعلمه بأن ستقع هناك حاربة بينه وبين عساكر الشاه . والتحق بعساكر حمود 


)1( البلوج أو البلوش نسبة إلى بلوشستان . 
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كثير من الجوس الذين على دين (زرتشت)(۱) رجاء أن تسلط حمود یکون سبباً 
لتخليصهم من جور الشيعة . ولتسلط الوهم على الشاه جمع الأمراء والوزراء 
يشاورهم في الأمر فقال محمد قلي خان الذي كان وزيراً : «إن الأفغانيين وإن كان 
هم جلادة وثبات في الميدان إلا أن ليس هم قدرة على فتح القلاع . فالرأي أن نجعل 
عساكرنا في قلاع أصفهان وندافع عنها فإذا عجزوا عن فتحها تركوها ورجعوا إلى 
بلادهم کا فعلوا في كرمان ويزد» واستحسن الشاه هذا اثراي, فقام والي عربستان 
(خان أهواز) وتكلم بالحمية والحماسة WE‏ : «هذه غاية الجبن والضعف . كيف 
نرضى أن pole [a ps‏ مدينة أصفهان بشرذمة قليلة من الأفغانيين وهي كرسي 
دولة شاه إيران ؟ فالرأي أن نبرز well‏ ونحاربهم حيث هم معسكرون» فتحرك 
عرق حمية الشاه. وبعث بخمسين ألفاً مع عشرين مدفعاً لملاقاة حمود . ولا تلاق 
الجمعان عند قرية كلتاد رتب كل میمنته, وميسرته. وقلبه, وركب محمود على فيل 
وأخذ يدور حول عساكره ويجول فيا بينهم ويذكرهم بالفخر tly‏ اللذين 
اکتسبوهما في ا حروب السابقةء ويقول : «إن غلبتم عدوكم فدينة أصفهان جزاء 
أتعابكم . وإن انهزمتم فلا Fhe‏ من الموت لبعد الشقة بينكم وبين بلادکم» فتتجرعون 
سم الأجل JL‏ والفضيحة» . (وكان بين معسكرهم ومدينة قندهار خمسون 
مرحلة مع انقطاع المواصلات بينهم وبين هذه المدينة وقتئذ) . 

ولم يكن عند الأفغانيين مدافع. ولكن كان معهم مائة زنبورك (وهو شيء 
يشبه المدفع يحمل على الجمل ويطلق وهو فوقه) فأناخ الأفغانيون جمال الزنبورك 
وراء معسکرهم. ثم ابتدأ الإيرانيون بالقتال فهجمت میسرتهم على ميسرة 
cons‏ فتقهقر الأفغانيون منكسرين فغنمت منهم بعض الغنام . ثم هجمت 
ميمنة الایرانیین على ميمنة الأفغانيين, فتقهقرت ميمنة الأفغانيين, بخدعة حربية, 
فأغارت خيالة الإيران على عسكرهم . فلا دخلت الخيالة في المعسكر انشسق 


(۱) زرتشت هو نفسه زرادشت نبي الفرس القديم . 


۱۳۵ الدين الحسينى‎ Sle 
فتساقطوا تساقط ورق‎ WL عسكر الأفغان إلى فرقتين, وأطلق الزنبورك على‎ 
خان) الأفغاني على مؤخرة‎ alll الشجر في فصل الخريف . وهجم وقتئذ (أمان‎ 
العساكر الایرانیین فقتل الطبجية, وأخذ المدافع, وأمر باطلاقها على عساكر الشاه.‎ 
فلم عض الا قليل زمن, حتى انهزموا وتفرقواء وتركوا جميع لوازمهم غنيمة‎ 
للأفغانيين . فلا وصل خبر الهزيمة إلى أصفهان اهتزت له القلوب. واضطرب الشاه.‎ 
وجمع وزراءه للإستشارة . وقال «إن من الرأي أن نترك أصفهان, ونأخذ الخزينة‎ 
معنا ونشتغل بجمع العساكر الشاهانية, ثم نهاجم الأفغانيين من خلفهم‎ 
ونستاصلهم».‎ 

فقبل هذا الرأي عند محمد قلي خان الوزيرء ولم يقبله والي عربستان الذکور 
لأمر سنشير إليه . وقال : «لا یلیق بالسلطان أن يترك کرسی مملكته طزيمة واحدة 
فإن هذا آية الضعف. وموجب لنفرة قلوب الأهالي منه» . فأخذوا في تهيئة لوازم 
الدفاع والاستعداد للمحاصرة . وكان حمود وقتئذ متردداً في أمره حتى جاءه 
بواسطة جواسيسه (أتباع والي عربستان) خبر استيلاء الرعب على قلوب 
الإيرانيين . فاطمأن وساق عسكره إلى (فرح آباد) واستولى عليها بلا حاربة لعدم 
وجود العسکر فيها . وبعد استيلائه عليها توجه للهجوم على حلة (جلغا) مسكن 
الأرامنة في أصفهان فاستولى عليها Lenk‏ . ونشأ عن استيلائه خسارة جسيمة 
لساکنہا. 

ثم هجم على برج من أبراج مدينة أصفهان فدفع عنه بقوة البنادق والمدافع 
فتقهقر ووقع في نفسه أن هذا التقهقر ربا يوجب زوال الرعب من قلوب أهالي 
المدينة فيصعب الأمر في فتحها . فهجم في اليوم الثاني مع الأبطال الأفغانيين على 
بعض الاستحکامات, وأظهر وا جلادة وشدة, حتی كانت المدينة تفتح لولا مقاومة 
أحمد آغا آحد أغاوات الحرم . فانه قاوم ببسالة . وجبر الأفغائيين على التقهقر, 
فوقع الرعب في قلب محمود. وأرسل يطلب المصالحة. على شرط أن تکون حکومة 
قندهار وکرمان وخراسان وراثة في ذريته. وأن يزوجه السلطان بابنته. ويعطيه 
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خمسين ألف تومان . ولکن لم تقبل هذه الطالب عند الشاه . 

ولا مع hy‏ عربستان بذلك أرسل سر إلى حمود رسولا یلومه على طلب 
المصالحة, ويوصيه LIL‏ ويعده بالظفر . وقال في رسالته : «إنني متك سذهياً 
فاثبتواولا تخافوا» .ولا أحاط محمود Whe‏ بفحوى الرسالة انتعش ش مرة ثانية» ودبر 
تدابير آخری, وهي آن یخرب القری والقصبات التي هي حول أصفهان وجمع 
الذ خاثر منها لعساکره ویحرق ما بق . وقد فعل . ففر أهالي القری إلى الدينة لعدم 
وجود الاقوات عندهم . وکان الأمراء بمهلهم بحقيقة احال يقبلونهم بکل مسرة 
oil‏ هم یزیدون ف عاد ا اشن وا افو من حصول اط فى الت لاه 
لم تكن حصورة الا من جهة واحدة . ثم هجم الأفغانيون من الجهة الأخرى., 
واستولوا على أحد الاستحکامات فيها . وكان bale‏ هذا الاستحکام من الکرج 
النهمکین في شرب الخمر . ثم تجاوز الأفغانيون من قنطرة كانت هنالك. واستولوا 
على بعض نواحي المدينة . وفي وی كي الور بقدوم قوم إيرانيين 
ببعض ذخائر إلى المدينة فعارضوهم وانتهبوها منهم . وقبل أن يصلوا إلى 
معسکرهم خرج إللهم قوم من قرية صغيرة يقال ۳ (أصفهانك) واسترجعوها 
مهو نیوا عم حمود وأخاه وابن عمه, وقتلوهم . وكان الشاه أمر بعدم قتلهم 
لطلب محمود ذلك منه لا أن آمره لم يصل الا بعد القتل . فقتل حمود جميع من عنده 
شاد ترا الايرانيين عندما سمع بذلك, وأخذ يتشبث باتام لوازم احصار, وقطع 
طرق المواصلات . وفي تلك الحالة Zl‏ بعض أولياء الدولة على الشاه أ ن يسلم إله 
قيادة المدافعين وتکفل بدفع الأفغانيين» وطردهم من ضواحي أصفهان إلا أن والي 
عربستان (خان أهواز) منع الشاهع من هذا che ga‏ وتدلیسات ألقاها إليه . 

ولا طالت مدة الحاصرة أخذت الأسعار ترتفع شيئاً فشيئاً . وظهرت علاتم 
القحط في dy all‏ ولم يجد الشاه وسيلة سوى أن أرسل ولده (شاه طهماسب) ولي 
العهد سرا إلى سائر البلاد الايرانية. ليدعو الناس إلى حرب الأفغانیین وتضلیص 
كرسي المملكة من أيديهم . فلم يتمكن من جح كلمة الأهالي على القيام بتخليص 


۱۳ الدين احسینی‎ Sle 
أبيه . وكان كل يوم يشتدٌ الكرب على أهل المدينة ويذهبون إلى الشاه ویلحون عليه‎ 
في أن يخرج معهم للمحاربة. كي يخلصوا أنفسهم من غائلة الجوع والقحطء‎ 
وخصوصاً حين ما سمعوا أنه سيرد إليهم ذخيرة . فإنهم اجتمعوا حول السراي‎ 
السلطاني. ونادوا على الشاه بالخروج إلى الحرب خوفاً من أن تقع هذه الذخيرة في‎ 
الشاه يعدهم بالجواب في‎ og! أيدي الأفغانیین» ويموت أهل البلد جوعأ . فأرسل‎ 
غد . فلم ينصرفواء وأدمنوا على الطلب. حتی أطلق عليهم بعض مستخدمي الحرم‎ 
. البنادق ليرهبهم . فانزجرت نفوس الأهالي من هذا العمل, وتكدّرت خواطرهم‎ 
وكادوا أن بهجموا على السراي لولا خروج أحمد أغا السابق الذكر الهم وإرضائه‎ 
هم . وبعد إنصرافهم جمع جماعة من أبطال العساكر وهجم بهم على الافغانيين,‎ 
علیهم حتى إستخلص بعض الإستحكامات من أيدهم. إلا أن‎ ale واشتدّت‎ 
عساكر العرب الذين كانوا تحت إمرة والي عربستان (خان أهواز) تقهقروا تعمداً‎ 
فغضب أحمد أغا لذلك, وأمر بإطلاق البنادق على الفرقة العربية من عساكره . فلا‎ 
وقع الغزاع بين العساكر, واشتغل بعضهم ببعضٍ هجم الأفغانيون, وهزموهم, فذهب‎ 
at أحمد آغا إلى الشاه, وقال له «إن خان آهواز هو الذي ای إنهزامنا فى ي‎ 
المواقع, > لا تحاده مع محمود فى المذهب . ولولا وجوده فى معسکرنا لدفعنا الأفغائيين‎ 
إلى الشاه مازيّن له عزل أحمد‎ all shal وهزمناهم من أول وقعة» . ولكن خان‎ 
أغا عن رئاسة الحافظين للقلعة فعزله فتناول الم ومات . وبوت أحمد أغا فرح‎ 
الأفغانيون جداً ووقع الإضطراب والوجل في أهالي أصفهان. فاضطر الشاه لأن‎ 
يرسل رسولاً إلى حمود يطلب منه المصالحة على الشروط السابقة, فأجاب محمود‎ 
«بأن الشاه لا لك الآن شيئاً حتى يعطيني إباه بل جميع ما في قبضته قد أصبح تحت‎ 
۱ . بدی»‎ 

وفي أثناء هذه الواقعة تحرك اللك محمود حاکم سجستان بعشرة آلاف 
جندي لتخلیص أصفهان . ولا بلغ هذا الخبر أهالي أصفهان قویت قلوبهم, و تعلقوا 
بحبل الرجاء . وعند شعور مير محمود الأفغاني بذلك أرسل إليه «آن إرجع عن 
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عزيتك هذه, ولك بلاد خراسان وسجستان تحكيها نت وذريتك على سبیل 
الاستقلال» . فصارت هذه الرشوة ab‏ في بصر مروءته. فعاد للاستیلاء على 
امالك التي وعده بها حمود, وانقطع الرجاء بعد ذلك من مدينة أصفهان وسدت 
طرق النجاة على أهلها وإزداد Mall‏ شيئاً فشيئاً حتى وقع القحط, وأخذ الناس في 
أكل الحيوانات غير مأكولة اللحم کالبغال والحمير ثم القطط والكلاب ثم الموق من 
الادمیین . ثم كان الناس يموتون في الطرق والأزقة من الجوع وامتلاً نهر (زاينده 
رود) من جثث الوتی حتى Ss‏ مياهه . ولم يكن يستطيع أحد أن يشرب منه . 
فلا بلغ الحال إلى هذا SAI‏ وذلك في حادي وعشرين اكتوبر سنة ۱۷۲۲ 
ی 

س الحداد . مع جمیع أمرائه واخ يدور في أزقة أصفهان, وهو يبكي من 
الس لا سه : «إن كل ذلك من خيانة 
الناصحين وعدم ديانة المشيرين» . ويبين للناس أنه يريد أن يتنازل عن الملك 
والتاج للأفغانيين . ولا شاهد الناس منه ذلك نسوا مصائيهم ومصائبه. وأجروا 
سيل الدموع من أعينهم (هذا جزاء الغفلة وعدم التيقظ والإنهاك في الشهوات 
وإستخدام الخالفين في الجنس والمقاصد في المصالح الهمة خصوصاً في زمن الحرب) . 
وفي الوم الثاني رقوا قرار التسليم وختم عليه جميع الأمراء والكبراء . 

وفي الثالث والعشرين من الشهر المذكور خرج شاه سلطان حسين مع جميع 
العظماء BUD‏ من خيالة إيران وذهبوا إلى حمود في فرح آباد فلا دخلوا عليه في 
قصرها لم يتحرك من بحلسه إلى أن وصلوا وسط الديوان . ثم إن الشاه خلع ريشة 
لك عن رأسه وقال ply ond‏ إن اله تعالى م يرد أن أكون على كرسي إيران 
أنهو كا vital aes‏ ن آخو وس whale‏ موه ران الله يعطي اللك من يشاء 
ویغزعه من يشاء» فغرز الريشة 3 عبامته, 9 تصافيا وزوجه الشاه ببنته 3 ذلك 


(۱) عيسوية : ميلادية . 


جمال الدين احسینی ۱۳۹ 
اجلس . وفي اليوم الثاني دخل محمود مدينة أصفهان, وأجرى السلام العام» فقابله 
الشاه وجميع الأمراء وسلموا عليه بالسلطنة . ولا استولی حمود علىكرسي أصفهان 
اجتهد في تخليص الناس من جهد البلاء والقحط الذي حاق بهم وفي جبر الخواطر 
النکسرة فال الناس إليه وأبق كل ذي منصب على منصبه. ال أنه جعل كل واحد 
رجلاً أفغانياً ليتمرن الأفغانيون على الأعبال الدولیة۱1) ويحصل له الإطمثنان والثقة 
بالأعمال . وعاقب بالقتل كل من خان الشاه ودلس عليه في الحرب إلا والي 
عربستان (خان أهواز) فانه سلب جميع آمواله, وفضحه أشنع فضيحة ولم يقتله كأنه 
عاهده على ابقاء روحه . 

liebe‏ فارشا لای یی لفق ند روي فسان بان 
وف أتناء الطریق فتح مدينة (قاشان) و(قم) ودخل بعد ذلك مدينة قزوین بلا 
معارضء ولا مانع» .الا أن أهل قزوين كانوا أولي بأس وقوة ونفوس تأبى الضيم 
خصوصاً من خالفهم في المذهب . فلا رأوا بعض تعد من الأفغانيين. تجمعواء 
وهجموا على الأفغانيين من الأطراف . وعند وصوهم إلى أمام القلعة التي بها الحاكم 
ps‏ و ی AI‏ وه هرس len Si eal‏ الها لوط 
الأفغانيين بعد قتل ألف شخص منهم وذلك في سنة ٠٠١١‏ . وفي أثناء سير الأفغانيين 
لمنهزمين انفصل أشرف بن عم حمود عن أمان الله خان بثلاث مئة آففانی, وأخذ 
طریق قندهار . وبعد واقعة قزوين قام Shel‏ خنسار وسائر البلدان وعملوا 
بالأفغانيين مثل ما عمل أهل قزوين . واجتمع جميع الأفغانيين في أصفهان . ولا 
رأى مير حمود ذلك غلب عليه الجبن والخوف وتوهم أن أهالي أصفهان Ley‏ 
يفعلون معه مثل ما فعل غيرهم بقومه فتحیّل لقتل جميع المستخدمين في الحكومة من 
الأمراء وبقايا العساكر الحافظين للقلاع والعساكر الذين بمعية شاه سلطان حسين, 
وطرد جمیع الرجال من الدينة. حتی صارت مدينة أصفهان خراباً يباباً Us‏ رأى 


. يقصد أعمال إدارة الدولة‎ )١( 


۱۳۰ تتمة البيان في تاريخ الافغان 


أن سلطنته لا يصح قصرها على البنیان جلب إليها بعضأ من الاکراد السنین کانوا 
مقيمين في (درجزین) . ولا اجتمع الاکراد وجاءه (مداد من جهة قندهار وجه 
بعض العساكر لفتح (جلبايكان) و(خنسار) و(قاشان) ففتحوها . وأرسل نصر الله 
Ze gel‏ الذي لحق به في كرمان لفتح مدينة شيراز وسائر المدن الواقعة على سواحل 
خليج فارس . ففتح جميع تلك البلاد إل شيراز فإنه جرح في محاصرتها ومات بذلك 
الجرح فأحيلت قيادة العساكر على (زبردست خان) الأفغاني . وبعد محاصرة مات 
الناس فبا من الجوع فتح البلد عنوة ودخلهاء وأمر بقتل جميع من كان حتكراً 
لأقوات في المدينة حتى أنه أتى ببعض الحتكرين وعلقه في مخزن بره( إلى أن مات 
جوعاً . Uy‏ فتحت slat‏ تجدّد حمود عزمٌ ونشأت فيه قوة فجمع ثلاثين ai‏ 
وتوجه بها إلى جانب (كوه كيلويه) الواقعة على نحو ثلاث درجات في جنوب 
أضنهان cussed‏ له القبائل لحالة بطريقه إل تلك البلاد, وأخذوا ینهبون عساکره 
ويفتكون. واتفق أن وقع الموت في جيوشه لاختلاف اهواء ورداءة المناخ . فانفعلت 
لذلك نفسه, ورجع إلى أصفهان خائباً. ودخلها ليلاً. وكذلك وقعت له هزية عظمى 
في مدينة (كز) قتل فيها من عساكره جمع كثيرٌ فتسبب عن هذه الحوادث نفور قلوب 
الأفغانيين منه, فأجبوره على إرجاع أشرف من قندهار وجعله ول العهد . ثم غلب 
الوسواس على مير حمود فطلب العزلة والاشتغال بالرياضة, وتصفية الباطن, 
والاستمداد من dle‏ الغيب (وهذه عادة الشرقيين عند وقوعهم في الارتباکات 
مخطینا تهم يعدلون عن الأسباب الظاهرة التي أعدها الله لنيل الغايات إلى 
الاستمداد من الأسرار الباطنية, بترك اللحوم والانزواء والانعزال وهی عادة 
هندية وثنية فشت بين السلمین في القرن الثاني عشر من الهجرة) . © 

ولا رجع من عام الغيب الظاهر, وخرج من الخلوة إلى الجلوس إزداد فيه 
الوسواس وسوء الظن, حتى أنه لخبرٍ لا أصل له أمر بقتل تسعة وثلاثين من أولاد 


(۱) بره : قمحه . 


۱۳۱ الدين الحسينى‎ Sle 
SLE) السلاطین الصفوية . وما زال به الوسواس حتی أورثه خبلاً وجنوناً . وقال‎ 
أثناء‎ by. بلغ به الجنون إلى درجة أ ن كان ينهش لحم نفسه بأسنانه‎ ail على حزين)‎ 
جنونه سمع الأفغانيون بحركة شاه طهاسب وتهيئه للإغارة فاضطروا أن لوا‎ 
أشرف على كرسي الساطنة في حياة حمود . فأبى قبول السلطنة مالم يقتلوا محموداً‎ 
قصاصاء لأنه هو الذي قتل أباه مير عبداللّه. فقطعوا رأس محمود في سنة ۱۱۳۸ من‎ 
وق وكا اليف » فقبل السلطنة وأخذ بزمامها . وكان موت محمود عن سبع‎ cael 
. وعشرين سنة . وكانت مدة سلطنته ثلاث سنين‎ 
محمود التي صدرت منه في آخر عمره.‎ Shel يستقبح‎ SI ثم إن أشرف‎ 
ويبث التشنيع عليها في الملا العام . ولتطييب نفوس الأهاليء وإستالة قلوبهم. أخذ‎ 
عليه في لبسد . فلم يرض‎ tly شاه سلطان حسين‎ Joy تاج الملك ووضعه على‎ 
أخترت العزلة‎ Glo: رأس أشرف وقال‎ Je ووضعه‎ sede الشاه و‎ 
وزوجه ببنته الثانية . ثم آراد أشرف أن يخدع شاه طهیاسب فكاتبه‎ 00 
يد الأعداء‎ el] عوه للملاقاة مبيناً له «أنه قد وقع ارج في بلاد إيران» وتطاولت‎ 
‘aly . al eo 
علم بذلك بعض الأمراء الایرانیین الذين كانوا في خدمة أشرف كتبوا إلى طهراسب‎ 
حذرین إياه من الإججاع والاعتاد على قول أشرف . ولا استشعر أشرف بهذا مر‎ 
بقتل بقية الامراء الایرانیین الذين و ا وی ی‎ 
پراسلون عدوه . وقبل موت مير محمود بقلیل كان سلطان العغانیین قد عقد معاهدة‎ 
مع إمبراطور الروسية ( (بطرس الاكبر) على تقسیم امالك الوبرائية التي لم تدخل في‎ 
حوزة الأفغانيين, وطرد الأفغانيين من البلاد التي حازوهاء وتسليمها ليد طهباسب,‎ 
إن وافق على هذه العاهدة . ولا أخذ أشرف بزمام السلطنة أرسل سفيراً إلى‎ 
قسطنطينية فتفاوض مع علمائها في هذا الشأن وقال :ولا تليق بالسلطان أن بعاهة‎ 
فوافقه العلماء على ذلك إلا أن الوزراء‎ . to ملكأ نصرانياً على إقتلاع ملك مسلم‎ 
هو أمير المؤمنين‎ Ged! حاجُوا العلماء وحجوهم حيث قالوا : «إن السلطان‎ 
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وخليفة رسول رب العالمين. وظل as‏ 3 الأرضين . ومن لم يكن له مطيعاً مره 
ولم خطب بإسمه وم يعط الخراج» فهو عدو للدين . والجهاد فيه أفضل من الجهاد في 
النصارى» . فسكت العلماء هذا البرهان الناشيء عن هوى الأنفسء ورجع السفير 
خائباً. وصدر الأمر لأحمد باشا الذي كان متسلطأ على (مراغة) و(قزوين) Sie‏ 
العساكر إلى أصفهان . ولما سمع أشرف بذلك أمر بحرق القرى . وجمع عساكره 
واستقبل العساكر المغانية فتلاق أولا مع ألفين من مقدمة جيوشهم على بعد خمسة 
عشر فرسخاً من أصفهان, فقتلهم عن آخرهم, فوقع الرّعب في قلوب الأتراك هذا 
الخبر. وأمر أحمد باشا بتوقيف العسكر وحفر الخنادق حوهم . أما أشرف فقد بعث 
بأناس سراً ليسعوا في جمع قلوب الأكراد على ولائه وليذيعوا في العسکر العماني أن 
هذه الحرب مضادة للدين الحنيف . وبعث باخرين من العلماء جهرأ إلى أحمد باشا 
ليستميلوا فؤاده إلى السلم ويبينوا له أن الصلح خيرٌ . فلم يسمع مقالتهم. بل أمر 
بسوق العساكر, وكانت ستين ألفاً يصحبها سبعون مدفعاً. ولم يكن مع آشرف سوی 
عشرين ألفاً يصحبها أربعون (زنبورك) . فلا تلاق العسكران انهزم العمانيون شر 
هزية بعد أن قتل منهم عشر ألفاًء وتركوا at‏ اسلا وأدواتهم, arly‏ باشا 
إلى (كرمان شاهان) . وخوفا من ol‏ يتعقبه اشرف لم يقم فيه بل ذهب إلى بغداد, 
فاتخذ أشرف من ذلك فرصة لاستالة أفئدة العمانيين, فكتب إلى أحمد باشا «إننى لا 
أحب التصرف في أموال المسلمين فأرسل أميناً من طرفك يستلم جميع ما تركتم 
سوى الآلات الحربية» . وأطلق Lad‏ العثانيين فأوجب ذلك إشتهاره عند العمانيين 
بحسن السيرة . فالتزموا أن یصالحوه على أن يعترفوا له بكونه شاه إيران: وأن 
یعترف هو من سلطان قلبه بكون السلطان العهانى هو ظل اللّه فى الأرضيين . 
وأثر ذلك وقعت عدة مشاكل أحدها کون أخي(١)‏ حمود تزع إلى الاستقلال 
في قندهار فتسبب عنه الشقاق في طائفة الغلجانی, وانقطاع المدد عن الشاه آشرف . 


(۱) يقصد شقيق محمود. 


جمال الدین الحسينى ۱۳۳ 
وثانيها کون الملك حمود السجستانی سمى نفسه شاهاًء وتغلب على غالب مالك 
خراسان. وثالثها کون نادر المعروف بالشجاعة والعزم والشهامة قد إنضم إلى الشاه 
طهماسب وصار Lal‏ على عساكره في مدينة (استرآباد) . وفی خلال هذه المشاكل 
سار شاه أشرف لفتح مدينة (يزد) فوفق لفتحها . وأرسل سفيراً بعد ذلك إلى الدولة 
العمانية فقابله رجاها JS‏ تبجيل وتعظیم. فعدٌ ذلك شاه أشرف فاتحة الاقبال. 
ast,‏ لاقي سردي ب ای وی 
لإستخلاص مشهد وهرات من أيدي الأفغانيين العبدالية . فكان من الأمر أن تم له 
ذلك أستخلصهما واستفحل أمره في تلك البلاد. فاضطرب لذلك شاه آشرف. وأخذ 
ate‏ المساکر, فجمع ثلاثين ألفاًء وسار بهم إلى بلاد خراسان. وتلاق مع عساكر 
نادر بقرب دامغان, فهاجمها مرات متعددة الا أن عساكره لم تقدر على مقاومة 
عساكر نادر فانهزم ورجع إلى أصفهان . وأمر بجمع الأفغانيين, وعسكر في شهال 
المدينة بقرب (مودجه خوار) وحفر خنادق واقام ستحکامات. فتوجه إليه نادر 
وكان في كل نقطة من سيره يزيد عساكره من الإيرانيين إلى أن وصل إلى معسكر 
أشرف فوجده في غاية الناعة . ومع ذلك أمر با هجوم عليه وأظهر الافغانیون غاية 
الجلادة والثبات . لكن لما كانت عساكر العدوٌ أكثر dose‏ وأوفر عِدَداً. ظفرت بهم, 
وقتل من أبطال الأفغان أربعة آلاف, وتقهقروا إلى أصفهان . وعلموا علم اليقين أن 
لا مقام بها فباتوا ليلتهم يتأهبون للرحیل . وقبل طلوع الشمس خرجوا من المدينة 
سالكين طريق شيران . ويقال إن آشرف قبل خروجه من المدينة أرسل شاه سلطا 

حسين السيء البخت إلى وادي العدم . وبعد oil‏ ساق نادر الجيش بأمر طهیاسب 
إلى شيراز. فتلاق هناك مع الأفغانيين المنكسري DU‏ الجتمعين حول اصطخر . 
وبعد محاربة هينة تفرّقوا. و تقهقر اشر ف إلى مدينة شيراز. ولا علم أن لا خلاص له 
خرج مع مائتي SES‏ قاصداً مدينة قندهار . وتفرّقت جموع الأفغانيين مع أمرائهم . 
وكان عددهم يبلغ عشرين Wl‏ . وفي مسيرهم إلى بلادهم كانوا يكابدون المشاق 
من قلة الزاد ومعارضة الإيرانيين وسائر القبائل هم بالقتل والنبب. حتى تلف 
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غالیهم. ولم ينج إلى بلادهم إلا القلیل . 

وأما شاه أشرف فكان يقاتل مع القبائل إلى أن وصل إلى بلوجستان . . فقابله 
أهلها بالقتل والسلب حتى لم يبق معه إل شخصان . ثم تلاق معه ابن عبداللّه خان 
بلوج. وعرفهء فقتله وبعث برأسه مع قطعة من الماس كانت معه إلى شاه طهراسب» 
وکان ذلك في سنة ۱۱۶۲ . وکان | age‏ ی ال حسن السيرة» واسع 
الأخلاق حميد الأوصاف عند الأفغانيين . وکان الایرانیون Lal‏ يفضلونه على 
محمود . وقد طالت سلطنة الأفغانيين في إيران سبع سنین, وقتل فيها من الايرانيين 
ppl plas‏ مليونان من النفوس . وبعد ما نال نادر السلطنة الاإيرانية. ونزعها من 
أيدي الصوفية, جهز ثمانين Ul‏ فتح قندهار . ولا وصل لپا وجدها منيعة, 
لوقوعها إذ ذاك في إبط جبل يقال له (کوه قیطول) وکان محيطاً بها على هيئة نصف 
دائرة . وکان في الجهة التي لم يحطها الجبل آبراج منيعة . فارتأی نادر أن يبني مدينة 
Ile‏ ليتمكن من الحصار . وبعد أن حاصرها سنة كاملة dy‏ يفز بالافتتاح لوفور 
الذخيرة عند الافغانین أخذ سبيل المهاجمة . واستولى على بعض الأبراج» بعد 
ols‏ عديدةٍء ووضع عليه الأهوان(1 والدافم. وسلّطها على المدينة فتاطرت 
الكلل علمها . فلم يجد Jal‏ المدينة سيبلاً للسلامة سوى التسلی. ففتحوا الأبواب, 
ودخلت عساكر نادر في الدينة .ول يحدث من دخوهم Gol‏ ضرر بالأهالي, لأن 
ناد ركان قد أعلن العفو عن الأفغانيين» تقريراً لا التزمه عند نيل السلطنة من دفع 
ار فض, و تقریر الترضي. عن الصحابة . فانه عندما طلب منه الإيرانيون آن یکون 
هو الساطان والشاء أبى ذلك وقال : «لا أقبل الساطنة حتی ترفضوا الافض 
وتقرضوا عن الصحابة» فأظهروا له الرضاء وواثقوه على ذلك فقبل تاج اللك . ثم 
کاتب الدولة dled!‏ «بأن الایرانیین قد عدلوا عن سب الصحابة واطمأنوا للقرضى 
عتهم . ولکن الذهب og jan‏ من الذاهب العتبرة fol ate‏ الستة فتومل أن تاذن 


)1( الأهوان» جمع هاون تقال للمدافع . 


جال الدين الحسينى ۱۳۵ 
الدولة باقامة إمام للجعفريين في مكة المكرمة كما لسائر المذاهب» فامتنع شيخ 
الاسلام عن ذلك وأغرى الدولة بعدم القبول . 
وقد بق الأفغانيون تحت سلطة الإيرانيين من زمن موت شاه أشرف إلى 
موت نادر شاه . ولا مات نادر شاه في سنة ۱ قام امد خان العبدالي 
السدوزاي الذي كان في معسکر نادر شاه مع جموع من الأغانيين والأزبك. وهاجم 
الاایرانیین ونازهم منازلة عنيفة ثم انعطف بغاية السرعة إلى قندهار واستولى علمها. 
ووضع يده على الأموال الخراجية التي كانت تحمل من كابل وبلاد السند إلى نادر 
شاه عند مرورها بقندهار. وبذلك قوي إقتداره فادعى الاستقلال, ولقب نفسه شاه 
أفغان, وسمى القبيلة العبدالية (دراني) . ثم وجه عساكره إلى هرات ومشهد 
وسجستان, وغيرها من بلاد خراسان, وافتتح الجميع . وكان في مکنته أن يفتتم 
جميع بلاد إيران في ذلك الوقت . غير أنه رأى اشمثزاز نفوس الأهالي من الأفغانيين 
لا سيق هم من الاسا ءات |لهم. وأن تغيير الذهب الذي حدث فبهم بواسطة نادر 
شاه م يكن متمکناً منهم . فعلم أ ن إفتتاح تلك البلاد لا يعود بعظيم فائدة . واشتغل 
أولاً بتدبير داخليته, واكتنى بتخليص أمته وترك بعضاً من بلاد خراسان لابن :تادر 
ols‏ قياماً بواجب حق أبيه عليه وتكفل له بحفظه . ثم لما رسخت قدمه فى الملك 
ودان له جميع الأفغانيين ساق عساكره ست مرات إلى الأقطار الهندية . ونال الظفر 
في كل مرة خصوصاً في الواقعة التي وقعت بصحراء بني بتان (بالباء الفارسية (ed‏ 
الواقعة بقرب مدينة دهي . وكانت تلك الواقعة مع المراتيين من عبدة الأوثان الذين 
أعجزوا أعاظم السلاطين التيمورية في اند . إذ کانوا یرومون نزع الساطة من 
أيدي المسلمين وعساكرُهُم . في تلك الواقعة كانت مانین lil‏ وعساكر أحمد شاه 
كانت ستين ألفاً نصفها من الأفغان dy.‏ يكن إعتاد أحمد شاه إلا عليهم فهزم بهم 
عساكر المراتيين شر dee‏ ونكل بهم SS‏ حتى صارت هذه الواقعة Te‏ لسبیل 
فتوحاتهم . وانتشر له بهذه الواقعة أحسن ذكر بالبلاد اهندية . وكان ذلك مؤيداً له 
في فتوحاته الهندية فافتتح بلادأً كثيرة كبنجاب وكشمير thy‏ وما يتاحمها من 
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الامراء الکبراء الذين کانوا على مقربة من بلاده» وصار بتدبيره وحکته متسلطاً 
على مملكة عظيمة. وکان رجال ملکته من الغنى والثروة بمكان. إلا أن مالية 
الحكومة كانت فقيرة, فإن خراج أقطار کابل وقندهار قد وهبه لأمراء القبائل 
الأفغانية, ولم يكن يطلب منهم على ذلك عوضاً سوى الطاعة والإنتظام في سلك 
العسكرية . 

وكان هذا السلطان العظيم الشأن من قبيلة (السدوزاي) على ما تقدم» وهي 
القبيلة التي كان الأفغانيون بجلونهاء وینظرون إلا بعين الاعتقاد . وكان مع ذلك 
شجاعاً ذا ita‏ وحزم؛ وتدبير pF‏ وسداد «gly‏ وعلم وحکت وسعة آخلاق, 
وطيب ni‏ وعدل وإنصافي, ورحمة بالضعفاء. وعناية بشأن الرعية وإصلاحها . 
ee‏ مت سر ای 
إلى الله ويعدونه أباً لعموم الأفغانيين» ومن ثم لقبوه ببابا وهو إلى 1 یعرف 
عندهم بهذا اللقب. إذ يدعونه أحمد شاه بابا . استقرٌ عرش ملكه وسلطنته على 
دعام الثبات والقکن, ولكن لما كانت العلة الحقيقية لثبات الملك والسلطنة هى 
حکنته وتدبیره, ولم يكن في عقبه من يكون على مثل حاله وقعت المملكة بعد مو ته 
العمر مسين سنة . 

وكان وقتئذ ولده تیمور في مدينة ( هرا ات الملياء 
والرؤساء وقواد العساكر وخاطبهم قائلا: hy:‏ ن أبي وهو في حال حياته قد جعلني 
ae‏ : غير أن وزير ره وهو في الإختضار بخلعي من ولاية العهد, وتولية 
يده على خزانة والدي, وعظمت بذلك قوّته. واشت بأسه, فهل فيكم من یژازرنی 


جال الدين الحسينى ۱۳۷ 
بأجمعهم : «إن السواد الأعظم معك وكلنا بين يديك وعلى أهبة لتنفيذ أغراضك» . ثم 
اجتمعوا في مزار «خواجة عبدالله الأنصاري» وقام الشيخ يحيى العام المشهور إذ 
ذالك, وقلده سيف السلطنة . وخضع له جميع الأفغانيين, واستعان بهم على أخيه حتى 
ظفر به وسجنه في قفص, ولبث في السجن زمن سلطنة تيمور إلى أن مات فيه. 
وكانت وفاته سنة ۱۲۳۳. ثم قتل وزير أبيه الذي كان قد سعى في خلعه . ثم ساق 
الجيش إلى هندستان وكشمير ولاهور وألجأ من نبذ طاعة الأفغانيين إلى الدخول في 
طاعتهم . وبعد ذلك ببضع سنين قلد ولده الثاني (حمود) ولاية هرات ونقل كرسي 
السلطنة من قندهار إلى کابل, وجعل المتصرّف فها ولده الثالث (زمان) وقد كان 
هذا الولد على جانب عظيم من مكارم الأخلاق . واتفق في تلك الأيام أن شاه مراد 
بك أمير بخاري أغار على مدينة مرو فدّمرهاء وأسر جميع أهلها ٠‏ وكانوا على مذهب 
الشيعة. ی ا . ولكن حال بينه وبين ذلك فيض 
اله أحد القضاة حيث أفتى بأنه لا يجوز لسن أن يسعى في خلاص شيعي . 
(فاعتبروا يا ولي الألباب) . وتوف تيمور بکابل ليلة الثامن من شوال سنة ۱۲۰۷ 
وماتت راحة الأفغانيين بموته . وكان حسن السيرة, لين العريكة, محباً للسلم. ومن 
أجل ذلك قد نبذ طاعته بعض أمراء البلدان . وكان له من النساء ثلاثمائة من 
احلائل, لیس فين آفغانية . وخلف أن وثلائین Nab‏ 

ولا سمع همایون, وهو في قندهاره خبر وفاة والده, قام في قومه برسم 
السلطنة» وحشد الجنود. وتوجه بها إلى کابل, ليستولي عليها . فبلغ ذلك أخاه زمان 
فخرج لمقابلته بجيش جرّار فتلاقياء واحتدم القتال بينهها في (کلات الفلجاي) . غير 
ا ن همايون لم يثبت أمام أخيهء بل فر إلى ola‏ والتجأ بأخيه الآخر حمود. والقس 
منه أن يعينه على زمان فلم یجبه .ولا أبس مه ترك سزات: lly‏ یی pinks:‏ 
واتخذ له مقاماً بين المدينتين . فاتفق أن قافلة كانت GE‏ من قندهار إلى هرات 
فاعترضها همابون وقتل رجاطاء وسلب أمواهاء واستعان بها على حشد جيش, 
ليعاود قتال أخيه زمان . فبلغ ذلك حيدر ابن زمان, فخرج لصدّه. فلم يقو عليه بل 
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انهزم . ودخل همایون مديئة قندهار, ple,‏ آهلها با لخشونة, Shey‏ تجارهاء 
ونهب أمواطم, 2255 بها الجيوش . ولا سمع بذلك زمان شاه ساق جيشه نحو 
قندهار, وأخذ في الحملة على همایون . وکانت الداثرة عليه. $5 إلى (ملتان) 
و سوق وله واخته را وس به ان مان شاه فا تر 
نل db, . ange‏ إن زمان شاه Byes‏ القاضي قيض الله وباینده خان 
وهساعدة البخت, قد خلص له ملك پعد أيه StL,‏ رع الله غان وزیا peal‏ أن 
الامراء نصحوه يعدم توليته هذا النصب. فلم یسمع نصائحهم , ولزم من [قامته فيه 
فسادٌ على ما نبینه . وقد نفذت سلطة زمان شاهن في البلاد التي كانت تحت ساطة 
آبائه کسند. وكشميرء وملتان. ودیره» وشکار بود. وبلخ . ثم سار بنفسه إلى 
قندهار. وفي أثناء ذلك قام أخوه حمود في cla‏ وادعى الاستقلال, وحشد 
العساکر, وسيّرها نحو قندهار . فلا أحس Way‏ زمان شاه خرج منهاء وتوجه 
لقابلته, فتلاقبا بين كرشك وزمین داود . فطلب زمان شاه أولاً المصالحة من أخيه 
ope‏ فأبى إتكالاً على قوته. فاشتعلت نيران الوغي بين العسكرين, وانجلت 
بهزيمة محمود , ففرٌ إلى هرات . ووقع كثيرٌ من أمرائه في الأسر. وخزينته في قبضة 
عساكر أخيه . وبعد هذه الواقعة وقعت المصالحة بينهها على شرط أن تكون هرات 
وفره تحت إمرة محمود, وأن تقرأ الخطبة. وتضرب السكة فا باس شاه زمان, ثم 
توجه الشاه إلى كابل . ومن كابل إلى لاهور . وتسلط lle‏ وعلى المالك القريبة 
منها . وعادت تلك النصرات على عساكره بالثروة والغنى . 

وبين هو في نواحي لاهور إذ بلغه أن حموداً تقض العاهدة, ويريد فتح 
leas‏ فأسرع بالرحوع إلمها . ومنها توجه إلى هرات . فلا سمع بذلك محمود جمع 
عساکره» وخرج من هرات لمقابلته الا أنه بلغه أن الأمراء الذين ترکهم في مدينة 
هرات قد أثاروا الفتنة فيهاء ونزعوا لتسليمها بفضاً في وزيره لکونه شيعياً فاضطر 
للرجوع . ولا دخل المدينة قام عليه (قلج خان) الذي كان رئيس أويمق (طائفة من 
الترك) مع فرقة من عساکره, وأظهروا العصيان . فأرسل وزيره الشیعی لیستمیلهم. 


جمال الدين الحسينى ۱۳۹ 
فحبسوه ازا لا السدوان by.‏ هذء nad gl pee BUN‏ این شاه زمان قرب من 
deal‏ فلم يجد محيصاً من اهرب فخرج مع إبنه کامران وفر إلى بلاد العجم . والتجأ 
إلى فتح علي شاه جد هذا الشاه الموجود ان( . فدخل قیصر مدينة هرات بلا 
ek‏ ثم حل بها شاه زمان آبوه, وجعله والياً Lyd‏ . وبعد مدة رجع محمود إلى 
نواحي هرات» وجمع بعضاً من العساكر لفتحهاء إلا أنه لم ينجح» بل انهزم . وحيث لم 
تطب نفسه بالرجوع إلى فتح علي شاه ذهب إلى أمير بخاري (شاه مراد) وبعد أن 
لبث عنده ثمانية أشهر Oe‏ عو او با 
قاصداً فتم علي شاه سلطا ن إبران مرة ثانية . وبعد ما قضى مدة من الزمن عنده 
إستعان به على تجهيز جيش جرّار وساقه إلى قندهار فدخلها بدون مانعة . ثم إتصل 
به فيها فتح محمد خان ابن باینده خان, وساق معه الجيوش إلى كابل . فلم| سمع بذلك 
شاه زمان خرج لملاقاتها . ولا التق الجمعان وقعت بينهها حرب هائلة, أريقت فما 
دماء غزيرة من الطرفين» وانتهت بهزية شاه زمان, ووقوعه أسيراً بيد أخيه شاه 
عرد كام سین مكمه ls ull ties ty Gages‏ ن الخائن, الذي قد كان 
لطمعه في السلطنة أغرى شاه زمان ن بقتل جميع الأمراءء وفهم باينده خا خا ن أبو فتح 
محمد خا ن الذي اتصل بمحمود . فأمر محمود بتجريد هذا الوزير الشرير من ع ald‏ 
وإلباسه Us‏ من حصير. وإشهاره في المدينة على ole‏ ثم بقتله بعد ذلك . 

ولا لم nad gh‏ ابن شاه زمان على مقاومة عمه, ترك مدينة هرات لفيروز 
الدين شقيق حمود. والتجأ إلى شاه إيران فتمت السلطة ont‏ وتسلط على كرسي 
كابل . ولماكان محمود ييل إلى مذهب الشيعة نفرت منه قلوب السنيين فتحرله عرق 
حميتهم وثاروا عليه ثم خذله الشيعيون Land‏ وأجْمح أمر الجميع على إعناته فألقوا 
القبض علیه, وحبسوه في (بالاحصار) وأخرجوا شاه زمان الأعمى من احبس 
ليحكم فهم إلى أن يصل إليهم شاه شجاع . وبعد خمسة أيام قدم شاه شجاع من 


(۱) أي جد ناصر الدين شاه والد جلالة مظفر الدين شاه إيران الحالى (هامش ناشر الطبعة الثانية) . 
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البنجاب» فأخرجوا la gat‏ من السجن, وقدموه إلى شاه زمان لیقتص منه, فعفا عنه 
رحمة به, وأمر برده لیحبس في بالاحصار . وبعد زمن قليل توجه شاه شجاع بجیش 
جرار إلى كشمير لتأديب واليها عطا محمد خان ابن شير محمد خان. حيث بلغه 
عصيانه . فلا وصل إلى مدينة مظفر آباد بقرب كشمير, وافاه سفير من قبل عطا 
محمد ليعتذر للملك عن عصيانه. ويعرض عليه طاعة سيده وعبوديته له فرجع شاه 
شجاع بعد ما وثق من معاهده . وبيغا هو في الطريق إذ بلغه أن حموداً ومن كان معه 
من الأمراء في الحبس ذبحوا حرس stall‏ وفدٌواء والتحقوا بفتع خانء الذي كان 
مسجوناً في قندهار وتخلص من سجنهاء واتصل بكامران ابن حمود وهو وقتئذٍ في 
نواحي الأراضي الأفغانية, وأنه قد وقع لذلك اضطرابٌ شديد في مدينة كابل . فلا 
ورد شاه شجاع المدينة وشاهد القلق المستولي على أهالبها تأسف بذلك أسفاً 
عظيماً. وبعد إجتاع محمود وإبنه وفتح خان ذهبوا إلى هرات ليستعينوا بالأمير 
فيروز الدين السابق ذكره. وإلى تلك المدينةء فقابلهم بکل احترام, وقدم الهم 
هدايا وألبسة فاخرة. إلا أنه م يأذن هم بدخول الدينة, وأبى مساعدتهم . وأبدى 
هم عن ذلك أعذاراً فانقلبوا راجعين . وفي أثناء رجوعهم صادفوا قافلة آتية من 
هرات إلى قندهار وأخرى من قندهار إلى هرات فأجمعوا أمرهم على أن يقطعوا 
سبيل هاتين القافلتین, ويسلبوهماء وقد فعلوا . وبعد أن تمت هم الغنيمة جهزوا أربعة 
آلاف حَيّال لفتح قندهار . فلا اقتربوا منها برز إليهم والمها dle‏ خان بعساكره . 
ae‏ عنيفة انتهت بأسر dle‏ خان . وبعد مدة يسيرة افتتحوا الدينة, 

ستولوا عليها . ثم بعد مضي زمن جهزوا مائة ألف» وساروا بها محاربة شاه شجاع 
ea‏ . وبعد ملحمة مهولة تقهة تقهقر شاه شجاع؛ وفرٌ إلى كابل . وحيث 
0 يكن على ثقة من الأهالي, ولم يركن إلمهم فبارح المدينة متوجهاً إلى بيشاورء بعد 
أن ترك فما الأمير OS‏ ابن شاه زمان . وبذلك تم الظفر o gest‏ فدخلء واستولى 
على عرش اللك, وأبدى لرعيته Pe‏ الشفقة والرحمة. وقلد فتح خان منصب 
الوزارة. وفوّض all‏ مهام أعمال السلطنة, وأطلق له التصرف ونصب إبنه كامران 


۱۳۱ الدين الحسينى‎ Sle 
. والياً على قندهار . ثم إن فتح خان أقام جميع إخوته ولاة في امالك الأفغانية‎ 

وفي خلال تلك الوقائع قتل كامران قيصر الذي أسلفنا خبر هربه إلى إيران . 
وكان عَوْده لما سمع أن عمه شاه شجاع صار سلطاناً . وبعد مدة طرد شاه شجاع من 
بيشاور فراسل عطا محمد Sly‏ كشمير يطلب منه أن يده بالدنانير والدراهم . 
فأجابه عطا محمد «بأنك إن بعثت ما لديك من الجواهر رهناً أرسلت اليك ثلاثين BM‏ 
روبية» a JS)‏ منها يساوي عشرة آلاف جنيماً) ولم يكن عند الشاه من الجواهر 
سوى جوهرة كبيرة تسمى (درباي نور) أي بحر النور فقدّمها لعطا محمد فأرسل إليه 
خمسة عشر لكا . ووعده بارسال الباق . فجهز شاه شجاع جيشاًء ورجع به إلى 
بيشاور ليسير منها إلى مدينة كابل . فلما بلغ محموداً خبره أخرج شاه زمان من 
السجن وخاطبه قائلاً له : «إن المملكة قد حاق بها الضرر, وآلت إلى الخراب. 
ار دعام Gul‏ هدر . فهلموا بنا نستبدل الشقاق بالاتفاق, ونشتغل فما 
يعود على المملكة بحسن العاقبة وعلي أن أقوم بجميع واجباتكم وإنزال کل واحد 
منكم منزلة لائقة به, وأطلق جميع الأمراء ء احبوسین من قيودهم وعليكم أن تراعوا 
مكانتي نظراً لكوني أبناً بكراً لأبينا» . 

ولا سمع شاه زمان هذا الخطاب بعث يخبر به أخاه شاه شجاع . فليا وصل a}‏ 
الكتاب اتخذه وسيلة لتهديد عطا محمد إذ كتب إليه dob:‏ تعني بالمال والرجال 
لأتفق مع أخي على قلع أساسك» فاهتم لذلك عطا حمد. وجهز خمسة آلاف وسار 
تنا ال تنا وو . ففرح لذلك شاه شجاع bb‏ منه أن عطا عمد قاد لإمداد. . ولکنه 
أضمر غدراً وفاجأ الشاه بتلك الدينة. وقبض عليه. وأخذه أسيراً في قفص إلى 
كشميرء ؛ واجتهد في تحصينهاء وكاتب حكومة الانكليز في اهند للإتفاق معه على أن 
يجهز جیشا لحرب رنجیت سنك الوتني() الذي اغتصب في أثناء تلك المناوشات 


ta An 


)١ )‏ هو من أتباع بابا نانك الذي نبغ فى الزمن الأخير بين عبدة آلاوثان ووضع UES‏ منتخباً من مؤلف جاروید 
الكتاب السماوي المقدس مسمياً یه «کریت» . وهذا الانسان قد جوز أكل اللحوم خلافاً لفيره من عبدة 
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الأهلية بعض الباجاب من بلاد الأفغانيين, وتخلیص البلاد التي استولی علیها. 
وترکها بقبضة الانکلیز بشرط أن تعضده of‏ قصده حمود بسوء . فوقعت الكاتبة 
بيد جواسیس رنجيت سنك وقدِّموها له فبعث بها إلى حمود طالباً منه أن يتحد معه 
في الهجوم على عطا محمد فجهز كل منهیا جيشاً وفاجآه فأخذاه أسيرا . إلا أن 
حموداً قد عفا عنه, وخلص شاه شجاع من الأسر, أقام فتح خان الوزير أخاه 
عظيم خان Wy‏ على كشمير . واستصحب رنجيت سنك شاه شجاعاًء وذهبا إلى 
مديئة لاهور . 
ثم بعد مضي سنتین شرهت نفس رنجیت سيك الاستیلاء عل كس فجهز 
انين ألفاً من عبدة الأوثان البابانایین» وسار بها إلى تلك الدينة ولم يكن عند 
عظيم خان سوى عشرة آلاف من المسلمين, oS‏ بهم طق دخل اميش الود 
الوادي. فأحدقت بهم العساكر الكامنة من الجهات الأربع. وأوقعوا بهم قتلاً 
وأسراً. فكان عدد من قتل وأسر أربعين tal‏ وفر باق العساكر إلى بلادهم, ناجين 
بأنفسهم من العناء والمشقة, فاتفعل لذلك رنجيت سنكك, وكتب يستعطف محموداً 
ويعتذر إليه ما فعل قائلاً : «إن الذي أغراه على ما فعل Lif‏ هو شاه شجاع» . ولا 
استشعر بذلك الشاه هم بفارقة لاهور فطمع رنجیت سنك في مجوهراته. gl‏ أن 
يسلمها إليه على وجه الملكية بل أعطاه إياها على سبيل الأمانة . وكان من جملتها 
درباي نور (وأظن أنها هي التي أصبحت الآن درّة تاج بريطانيا) . ثم فر ليلا والتجاً 
ال المکومة الانكليزية, فتأسف رنجیت سنك للف وکتب All‏ یستمیله إن 
الرجوع . فلم يطب به نفساًء فردٌ عليه بجوهراته . وأما الانكليز فانهم عدوا التجاء 
الشاه إلهم من أسباب حظهم فأكرموا وفده . 
وفي تلك الأوقات تحركت عزية شاه زمان الأعمىء الذي كان موقراً عند 
العلماء والأمراء للسفر إلى بلخ قاصداً زيارة قبر هناك مشهور ath‏ قبر سيدنا علي 


الأوثان» ونهى عن وضع الأصنام بمعابدهم؛ مشيراً إلى وجوب الاعتياض عنها بكتابه المذكور . (أه. المؤلف) . 


جمال الدين الحسينى ۱۳۳ 
(رضه) فبلغهاء وسافر منها إلى بخارى, فقابله أميرها «مير حیدر» بالتعظيم 
والاجلال. وتزوج بابنة الشاه . ثم سافر من بخارى إلى طهران, فأكرمه فتح على 
شاه مزید الا کرام وزوّده . ثم شخص إلى بغداد. وکان والبها إذ ذاك داود باشا 
orn‏ دام فات في الأقطار الحجازية . 

وف خلال تلك الحوادث سنة ۱۲۲۲ من الطجرة ة أزمع حاجي فيروز الدين 
الذي كان Lily‏ في هرات من طرف أخيه حمود أن یفتح خراسان معتمداً على همة 
(صوفي الإسلام) البخاري الذي هو من الصوفية الجهرية, وقد كان ترك بلاده خوفاً 
من «بيك با ن الأزيك» وكان ن أيضاً يزعم أن ن الوحي IA‏ عليه وأنه يقدر على خرق 
العادات طامعاً أن يرتتي بأتفاسه الباطنية إلى عرش السلطنة . فجهز سین ألفاً من 
قبائل هرات وقندهار واندخود وكندز وميمنة وفارياب, وسار بها إلى قلعة 
شكيبان Sol.‏ بذلك ناكل خراسان عمد خان ی سي ام 
فلا تقابل الجيشان ن على بعد سبعة فراسخ من هرات اشتعلت نيران ن الحرب بینها 
حتى فني كثير من الحزبين. وقتل صوفي الاسلام المذكور, وكان في قلب السکر 
داخل هودج مزرکش WUE be‏ وستة وستين من حاص أتباعه بعد ما قتلوا 
جميعاً . فعند ذلك تقهقرت عساکر فیروز الدین إلى هرات .وآما عساکر مد خان 
فقد أحرقوا جثة صوفي الإسلام» وأرسلوا جلدة رأسه بعد سلخهاء وحشوها قينا 
إلى فتح علي شاه . (هذا جزاء من أوقع الفتنة بين طائفتين من المسلمين حتی سفك 
مشیم دم بعض. حیث رھم را وهم athe gia atheist‏ وإدعائه الكاذب أنه من 

ا Se‏ و ی الا طية 
وال ار الربانية) . ۱ 

وبعد إنهزام فیروز الدين اضطر إلى أن پرسل إلى الشاه هدایا فاخرة Agel‏ 
لقلبه وإتقاء لضرره؛ بكف عساكره عنه . وقد تعهد أيضاً أن يقدم إلى سدّة الشاء كل 
es‏ عو وا | من الخراج .وکان فيروز بعد هذه المصالحة مع الاويرانيين بين إقدام 
واحجام ومحاربةٍ ets dle‏ وتشيع» إلى أن ن ات المسنافسة بینه وبين 
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حسن علي میرزا ابن فتح علي شاه والي خراسان . وخاف من إغارته على بلاده 
فأرسل سفيراً إلى أخيه شاه حمود پستمد منه, فعدٌ ذلك محمود وسيلة لاستیلاء 
على مدينة هرات فأرسل وزيره فتح حمد خان بجيش جزار . ولا وصل إلى المدينة 
استوحش منه فيروز ولم يسمح بدخوله فيها بل آمره أن يتوجه لأخذ غوريان من 
يد الایرانیین» إلا أن فتح ace‏ خان كان مامورا من طرفاسیلاه يمد كول in‏ 
هرات فلم یر بدا من إعمال الحيلة لأخذهاء فأرسل إلى فيروز يطلب منه القدوم إلى 
المعسكر ليستشيره . فلم| خرج إليه قبض عليه وأرسله مع أهله أسيراً إلى قندهار 
ودخل المدينة وأقام بهاء وجهز أخاه كهندل خان لتسخير غوریان, ونشر مكاتيب 
في بلاد خراسان يدعو بها رؤساء القبائل للاتحاد معه على محاربة الإيرانيين . 

۱ ولا سع بذللك حسن ae Je‏ 00000 
التقاوم بين الدافعین والهاجمین جهز فتح خان جيشاً كبيراً من أهالي قندهار 
lay‏ وبلوجستان وسجستان وقبائل جمشيدي وهزاره وفیروز كوهيء وسار به 
مصحوباً بالدافع والزتبورك لتسخيرها وساثر بلاد خراسان الباقية تحت ساطة 
الایرانیین . وعند وصوله إلى کوسیه بلغه أن حسن علي ميرزا وصل بعساکره إلى 
aeons‏ رسای با ات شیک ابا GLA‏ تا زر 
تسلم غوریان, ویهدّده با حرب قائلاً : «من ذا الذي يدري عاقبة الحرب أهي لك 
أو عليك ؟ وربا أوقعك كبرك وإشمئزازك الناشئان عن رؤيتك نفسك ابن سلطان في 
آمر يوجب تزلزل ساطنة أبيك» فأجاب حسن علي ميرزا على لسان سفیره : «بأن 
سیدكك To gest‏ لري بنعمة الشاه لا یلیق به أن يتكلم بمثل هذا الكلام؛ فضلاً عن 
خائن مثلك قد حارب ساداته السدوزائية» . 

فلا رجع السفير خائباً ساق فتح خان عساکره إل BIS‏ قلعة. ووقعت بين 
العسكرين محاربة مهولة, قتل فيها جمٌ غفيرٌ من الفريقين, حتى إذا كاد أن ينهزم 
العساكر الایرانیون أصيب فتح خان برصاصة في ad‏ فتقهقر إلى هرات فاضطرب 
شاه حمود وولده كامران اللذان کانا وقتئذٍ في المدينة . فأرسل ملا ثمس مفتی 
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هرات وخان ملاخان (أي شيخ الإسلام) إلى فتح علي شاه ليخبراه أن هذه الجراءة‎ 
من فتح خان, ولم تكن بعلم من محمود» وليستعطفا قلبه إليه . ولا أطلع الشاه على‎ 
فحوى السفارة خاطب السفراء قائلاً : «إني لا أرضى من شاه حمود الا أن يبعث‎ 
ی فتح خان أو یسمل عينيه» . ولا أحاط كمران بذلك علماً مله الجين وضعف‎ 
النفس وقلة العقل على سمل عيني هذا البطل الشجاع الذي أقعد أباه على كرسي‎ 
السلطنة وحبسه مع أخيه «شيردل خان» وفرٌ (دل خان) آخوه الثاني من هرات‎ 
eg إلى قرية «نادر علي» وتحرّب مع جماعة من الفلجاني على كامران حلص‎ 
. وعند سماع كامران هذا التَحرّبٍ أمر باطلاقهیاء جبناً منه وضعفاً‎ 

ول شاع خبر سمل عيني فتح خان ووصل إلى مسامع أخيه الثالث الشديد 
gl‏ «عظیم خان» dls‏ کشمر, آرسل أثنين من إخوته» وهما «دوست محمد 
خان» و«يار محمد خان» إلى بيشاور لطلب شاه زاده or‏ عن محمود ليقلداه 
السلطنة, وقد فعلاء وناديا باسه, ودخلا في حدود «جلال أباد» وهجم دوست 
محمد خان على کابل, وافتتحهاء وأرسل أيضاً أخاه محمد زمان خان لطلب شاه 
شجاع الذي كان مُقيماً في البلاد الهندية التي كانت تحت سلطة الانكليز . فجاء شاه 
شجاع المذكور وحارب «سندر خان» dls‏ درم وغلبه . وبالجملة فقد قام إخوة 
فتح خان الذين يبلغ عددهم عشرين She‏ واتحد كل واحد منهم بواحد من أبناء 
تيمور شاه الذين يبلغ عددهم اثنين وئلائین رجلا وداروا بهم في البلاد الأفغانية 
شرقاً be,‏ وقلعوا سان ملك محمود ولم يبق في يده سوى قندهار وهرات, ثم 
انتزعوا الملك من أبناء تیموره واستقل كل واحد في ولاية من ولايات أفغانستان . 
كل ذلك أخذاً ole‏ عيني أخيهم . 

ثم بعد زمن قليل استولوا على قندهار ونزعوها من يد محمود أيضاً 
فا حصرت سلطة محمود على هرات ونواحيها . وفي سنة ۱ ساء ظن محمود بابنه 
وتفرّس منه العصيان وخاف منه أن يقبض عليه فخرج من هرات» وجمع بعضاً من 
قبائل «فراه» وتوجه حاربته, فاضطر إبنه للإلتجاء بحسن على ميرزاء والاستغاثة 
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به» فأغاثه فغلب أباه وهزمه . وأعدٌ کامران أي الإبن المذكور بعد هذه الواقعة مأدبة 
فاخرة في هرات دعى إليها حسن علي ميرزا وسلمه مفاتيح خزائنه . 

وفي أثناء هذه الفتن استفحل أمر رنجيت سنك الوثني الذي سبق ذكره حتی 
استولى على ولاية كشمير على غيبة من محمد عظيم خان والبهاء حيث ذهب إلى 
كابل لزيارة أخية دوست محمد بخان وق ستنة 1868 أرسل كامران سفيرا رن 
ek E aia‏ ارت ومیل توا فان وف اب 
برض الوباء . وتلاق هذا السفیر مع فيروز الدین الذي ذکرنا أنه حبس في قندهار, 
وكان قد هرب منها إلى إيران في فتنة فتح خان, فاتفق معه على خلع كامران 
وإجلاسه على كرسى هرات, وأغراه بأن يستعين بالشاه على ذلك . وبعد ما أبرما 
أمرها: کر نحا یا و وهلا ال Sulu acacia‏ سا ومد 
بين خدم فيروز وبعض الإيرانيينء فخرج لمساعدة خدمه فقتله الإيرانيون على غير 
علم منهم . 

وفي سنة ۱۲۶۸ عزم عباس ميرزا على آن يفتح هرات فارسل ابنه محمد 
ميرزا مع عسكر be‏ الها . ووقعت محاربات شديدة آلت إلى محاصرتها . وكان 
سفير الانکلیز (مستر كميل) وقتئذٍ قد سعى سعياً بليغاً لنع هذه de LAN‏ ولكن 
غاب ا وا كان عمد موز عاضر تلق الد نة إذ باغه نرت اب فرای 
من المصلحة أن يطلب المصالحة مع کامران, فوقع هذا الطلب عند كامران موقع 
القبول» وحوّل أمر المصالحة على وزيره (يار حمد) الذي كان إذ ذاك حبوساً عند 
الإيرانيين في مشهد . فعقدت المصالحة على أن تضرب السكة في هرات باسم فتح 
علي شاه, gly‏ يدفع له كامران في كل سنة خمسة عشر ألف تومان . 

ولا علم الانكليز أن دخول المالك الأفغانية في حوزة الإيرانيين یست‌قب 
زوال سلطتهم في اند جهزوا شاه شجاع, وأيدوه بعساكر من لدنهم. وأوعزوا إلى 
رنجیت سنك الوتنی وأمير السند «مير غلام علي خان» بتأييد شاه شجاع ELS‏ 
دعوتهم. ون لم یکونا تحت سلطتهم, فأيداه وعرّزاه بالعساكر حتى تم له من 
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وتقدم بهم إلى قندهار من طريق بنجاب, فقابله كهندل‎ Wh العساكر نحو ثلاثين‎ 
خان وإخوته وقاتلوه. فهزموه شر هزية» وفرٌ إلى هرات» واستنجد ابن أخيه‎ 
کامزان: فان . وبعد معاناة مشاق كثيرة وصل إلى بلوج ومنها إلى اهند . (والحاصل‎ 
أن شره تیمور شاه وإنهياكه في الشهوات. وحرصه على اللذات وكثرة أولاده من‎ 
وسفك دماء ألوف‎ JEM أمهاتٍ ختلفة. أوجب سلب الراحة, وزوال الأمنية عن‎ 
. من الناس, وحرص کل من أبنائه على الملك تسیب عنه حرمان الجميع)‎ 

وفی سنة ۱۲۵۰ عزم كامران على فتح سجستان . فالتجأ أميرها إلى محمد 
شاه ابن عباس ميرزا فاتخذ الشاه ذلك وسيلة إلى فتح هرات فجهز جيشاً وسار 
La poles ibe‏ رشا طويلاً . وکان الافغانیون بخرجون من الحصار, وهاجون 
عساكر الشاه ببسالة غريبة . ولا اشتدٌ الأمر على کامران أرسل إبنه نادر مير زا إلى 
«ميمنة» و«شبر فان» ليدعو الأزبك وهزاره, فأجابوه دعوته, وجهزوا جيشاً 
عظيماً. وساقوه. إلى هرات لرفع الحصار عنهاء ووقعت بينهم وبين عساكر الشاه 
Ob‏ كثيرة قتل bed‏ جمع كثير من الطرفين ثم استظهرت عساكر الشاه عليهم 
فاضطرب لذلك كامران . واستشار وزيره في أمره. فاحط رأهما على المناداة 
بالحرب الدينية . فتوسلا بلا عبدالحق أحد علماء هرات العظام. فقام يوم الجمعة, 
ey‏ في الناس th‏ الديني, Jal olds‏ المدينة وسكان القرى القريبة منها 
فأغتسلوا غسل الجمعة وقصوا أظافرهم, ولبسوا أكفانهم» وخرجوا بهجمون 0 
اعدائهم. وأوقعوا بهم» وقتلوا كثيراً من أعيان الایرانیین إلا آنهم لم پقدروا على 
إجلائهم فرجعوا إلى البلد . 

وبعد أن طال زمن الحصار توجه سفير الانکلیز (مکنیل) من طهران الى 
المعسكر . وبعد أن تقابل مع الشاه. ورأي أن إفتتاح المديئة قد قرب وفي علمه أن 
ذلك يو جب نیا الأقغانيين وإتحادهم معه. وفيه من المضرّة بسلطتهم في الهند ما لا 


el a‏ : «دعفي دخل deal‏ ور کامران ا ن له الشاه 
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وتثبیته, وقال : «لا يصح لك أن تسلم أصلاً وإنك إن CBS‏ قدماك زمناً ما نرسل 
لك المدافع والبنادق والذخائر» وأوثقه على ذلك, ثم خرج, وقال للشاه : «إنني كلما 
Wa‏ هو وعساكره أو رغّبتهم؛ لم ينجع مقالي فم ولم يرهبوا لتهديدي, ول 
یطمعوا لترغیی ...» . ویعد ذلك أمر الشاء بجمع الننحاس الوجود ف الك 
فعملوا منه ندا كيرا هائلاً. ورفعوه على تل le‏ ساره هن ال هقرو را 
في إطلاقه فاشتد البلاء على من فيها مع شدّة القحط والغلاء, حتی آنهم أخرجوامن 
الضعفاء والفقراء نحو أربعة عشر il‏ فأرسل كامران Laie‏ لعرض التسليم Uy.‏ 
ستشعر بذلك pie‏ الإنكليز اضطرب» وأرسل إلى كامران سرا يطلب منه التثبت» 

یه سيرفع هذا البلاء عنه, ثم ذهب إلى الشاه وقال له : «إن بين انكلترا 
ودولتکم مودة» وإن فتح هرات يستوجب ثوران الفتنة 3 اطند. فأرجو منکم آن 
تکفوا عنه». فلم یقبل رجاءه . 

ولا سثم الشاه من طول الحاصرة, رکب coal ye‏ وتقدم آمام العساكرء 
ونادی فبهم بامجوم على الدينة. فهجمت العساکر دفعة واحدة, واطلقت الدافع 
علہا » فتهدّم كثير من آسوارهاء وکادت تفتح, لولا أن السفير GAS‏ تقدم ال 
الشاه وقال: «إننى أتوسل إليكم أن تأذنوا لي في الذهاب إلى المدينة ثلاثة أيام حتی 
Jl‏ بكامران ووزيره وأسلمها لكم بدون سفك دماء وسلب أموال . ويجد انكلترا 
لا تردّوا Gly‏ هذا» . فأذن له الشاه بذلك ad‏ انکلترا . fest,‏ بكامران 
وشیعته أعطی طم يه GYT‏ تيا وقال : «ن لحرا قد وضعت أوزارها خان 
أيام فأقيموا ما انهدم من الأسوار وتتبتوا إلى أن BE‏ مراکبنا من خلیج فارس» 
ولا اطلع الشاه على ذلك طرده من العسکر . وبعد ذلك احتدٌ الشاه واضطرمت 
نيران غضبه 2 امجوم على المدينة . ومی وطیس الحرب» وثبت الأفغانيون في 
ا ان رأس القلعة قان 
کانوا یدافعونهم عنها وكثرت القتلی بين الطرفین . 

وفي أثناء تلك اللحمة Sele‏ مراکب الانکلیز في خلیج فارس, واستولت 


جمال الدین المحسينى ۱۳۹ 
على جزيرة GE‏ فلا بلغ الخبر مسامع الشاهء رأى من الأولى به أن يترك 
احاصرة, ويشتغل بمدافعة WS‏ عن بلاده . وكان سائر مأموري الانكليز مدة 
المحاصرة يحثون أمرا ء کابل وقندهار على حرب الایرانیین؛ ويحملون العلماء 
بالدراهم والدنانير على المناداة بالحرب الدينيةء ولكنهم لم ينجحوا في مساعيهم . 
ولقد طالت مدة هذه الحاصرة عشرين شهبهراً. وكان ذلك سنة 306 . 

ولا علم الانكليز من أمراء الأفغانيين الیل إلى الإإيرانيين» إذ كان (دوست 
محمد خان) أمير كابل و(كهندل خان) والي قندهار وسائر إخوتها الذين نالوا الملك 
بعد تفرّق كلمة أبناء تيمور يراسلون الشاه في خلال محاصرته لمدينة هرات» 
ویوادونه. ويرسلون السفراء إليه. توجسسوا من ذلك شرا خيفة إتفاقهم الذي 
يوجب تقلص ظلهم من بلاد اند . فأخذوا إذ ذاك يترقبون فرصة لاستیلائهم على 
بلاد الافغان . فلا أحسوا من الأفغانيين النفور والاشتزاز من أمرائهم الجدد. رأوا 
إذ عَنّت هم الفرصة أن يتخذوا شاه شجاع واسطة يتوسلون بها إلى غرضهم من 
الاستيلاء على تلك البلاد . فجهزوه في جيش جرار مؤلف من جنود منتظمة وغير 
منتظمة تقودهم المهرة والأمراء ذوو المراتب السامية والمسناصب الرفيعة من 
الانكليز. فسار شاه شجاع بذلك الجيش من oe‏ البلوج وسجستان إلى قندهار, 
وكان قد تقدم هذا الجيش رجال يدعون الأفغانيين إلى شاه «pleat‏ ويذكرونهم 
ail‏ الوارث الحقيق للملك» وهو أحق بالسلطنة. ويحثونهم على التخلص من ساطة 
هؤلاء المتغلبين علیهم. ولا وصل الشاه إلى قندهار رأى واليها كهندل خان أن لا 

قة له على مقاومته لقلة جيوشه وشدّة ميل أهل الدينة إلى الشاه فخرج هو 

وعائلته في خمسمائة من خيالته. وقصد طهران فأكرم محمد شاه مثواه وقلده ولاية 
(شهر بابك) من بلاد فارس ش 

ثم إن شاه شجاع جعل (تاو) الانكليزي Wy‏ على ولاية قندهار . وبعد ذلك 
سار بجیشه إلى کابل» وفتح في مسيره مدينة قزنه . وبعد وصوله إلى كابل لم جد 
دوست محمد خان اميرها من نفسه قوة على القاومة» ولا إقتدارا على المصادمة 
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فاضطر إلى الخروج منهاء وقصد بخاري ليستعين بأميرهاء فلم ينجح قصده» ورأى 
منه عدم الاحتفال به, بل الإهانة والتحقير, فانقلب راجعاً وسلم نفسه إلى الانکلین, 
فأخذوه أسيراً. وبعثوا به إلى کلکوتا . آما شه شجاع فقد جعل (ميجر باتنجر) من 
أعيان الإنكليز de Uh‏ کابل, ثم استولى على جلال آباد بدون منازع ولا ماع . 
وبعد هذا أرسل الانکلیز (بنت جركه) في عشرين خيالاً من الانكليز مع ثلاثمائة 
أف جنيه إلى كامران abel‏ إياهاء ويدعوه إلى إجابة دعوة شاه شجاع. فقبلها 
rir‏ الرسول الانكليزي» ومن معه عنده. حتى أنفق ذلك البلغ في تحصين القلاع 
والاستحكامات وجمع الذخائر, ثم ام جميعاً. وبعث اثر ذلك إلى محمد شاه 
يعتذر له عا فرط منه في حقه, وقبل أن be‏ ويضدرب السكة باسه . وكان ذلك 
سنة ۱۲۵۷ . وعلی كل حال قد استتب 5 وتوطرث السلطنة في غالب أنحاء 
البلاد الأفغانية لشاه شجاع, لکن صورة؛ وللإنكليز (ga‏ حتى یقن الإنكليز كافة 
آن البلاد asta!‏ آلت إلهمة وصارت جزءا من مالك یستحیل تلصها من 
آیدیهم. وقد لبتوا فيها ثلاث سنین وبضع شپور . 

ثم شهر جماد الثانية سنة ۱۲۵۸ أرسل شاه سجاع آشخاصاً حصلون أموال 
الجباية من بعض القبائل, فابوا دفعهاء واستعصواء وقردوا ووقعت بینها مناوشة 
جزئية . فلا بلغ شاه شجاعاً خبر دهم آرسل جماعة من العساکر لکبحهم . 
وتأدیهم. فلا رأى المتمرّدون من weal‏ عدم الاقتدار تبددوا 3 قلل(۱ الجبال . 
2 غرّة رجب خرج من مدينة کابل ثلاثة من خوانین (جمع (GLE‏ الفلجاني, 

نض إلهم جماعة من القبائل, وأخذوا في شن الغارة وقطع الطریق, ینهبون, 
0 واتخذوا هم إستحكاماً في موضع على مسافة ثلائة فراسخ من كابل . 
وصار الطريق منها إلى اهند مقطوعاً . 


وفى أثناء ذلك اتفق أن محمد أكبر خان الذي كان بعد أسر أبيه دوست محمد 


)1( قلل الجبال : قممها وأعاليها . 


جمال oy all‏ احسینی ۱۵۱ 
خان يجوب المدن ويجول في البلاد 355 مع جماعة من رجاله على مدينة بامیان, 
فاجتمع به هؤلاء nail‏ إلى الجميع Land‏ جماعة من طائفة الغلجائي الذين كانوا قد 
فرض هم الانكليز راتباً ثم قطعه عنهم حکندار الانكليز في اند ضناً وشحاً 
فاشتّدت الفتنة وعظم الخطب فبادر الانكليز بارسال (مکننکتن) و(منتس) مع 
جماعة من العساكر لتدارك الأمر وكف شر هذه الفتنة . ولا زايلوا كابل» وصاروا 
على مسيرة BW‏ فراسخ منها خرجت علبهم شرذمة من طائفة الغلجائي, 
وصادروهم, وقتلوا مهم a‏ فوقف الجيش عن المسير, ثم لحق بهم SUN‏ سیل. 
مع أفواج وخ el‏ نه مار و مها چان Sal‏ كانوا في غاية الرهبة 
والمخوف : من إغارة الأفغانيين ۰ وفي ليلة عشرين من رجب بعثوا يطلبون مدداً من 
العساكر Lal‏ فوصلهم المدد وقصدوا مكئن محمد أكبر خان ووقعت بینهم وبين 
الأفغانيين, وفي أثناء الطریق, محاربة استمرت یومین, ولم يظفروا به . وفي خلال 
ذلك كان شاه شجاع قد سجن شخصاً اسمه حمزة خان الغلجائي فهاجمت خواطر 
الغلجائيين, وثار منهم ثلائة آلاف, وسدّوا طريق كابل من سائر أطرافهاء فخرج 
ميجر كريفس خارج المدينة, ووقع القتال بينه وبينهم» وقتل جماعة من psi‏ 
الانکلیز . 

وف غرّة شعبان هاج أهل المدينة gle‏ \ حوانيتهم» وهجموا على مئزل 
اسكندر برنس» وفتكوا به, وصلبوه على قارعة الطریق, ثم انصبوا على خزينة 
الحكومة فنهبوهاء وكانت الخزينة إذ ذاك تحت نظارة جانسن . ولما سمع شاه شجاع 
وهو في (بالاحصار) با كان من الأمر أرسل إبنه في رجال من الجند. ومعهم 
مدفعان, لكن لم يجد ذلك في إطفاء نار الفتنة نفعاً . 

ثم هجم الأفغانيون في الرابع من شعبان فاستولوا على (باغشاه) وقلعة (حمد 
شریف)» ووضعوا حامية لقطع المواصلة بين القلعة التي احتكر فيه الأنكليز 
ذخائرهم وبين ٍستحکاماتهم, وکانت عبارة عن رصيف يبلغ ألف ذراع طولاً 
وستائة ذراع los‏ وعمدوا بعد ذلك إلى قلعتهم المذكورة فحاصروهاء وكان بها 
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(أنسن وارن) مع فوج من نود وطائفة من الحرس» لكنهم لم يستطيعوا فك حصار 
الأفغانيين عنهاء حتی رضي الانكليز بترك القلعة هم, ونا أرسلوا (كابتان سوين) 
5 طائقة من المساكر لإستخلاصن أنسن وارن وانقاذه من أيدبهم: لکن الأففاننين 
أوقعوا بهم ‘eli‏ فقتل كابتان سوين وكثير من كانوا معه ورجع الباق منهزمين 
إلى المعسكر . ثم أرسلوا (أنسن كارون) مع جماعةٍ أيضاً من العساكر لإنقاذه, فلاقوا 
ما لاقاه الجيش الأول . 

ثم ذهب (کابتان بوید) عند سردار عموم العساکر وقال : «لو سلمت القلعة 
إلى العدو فإنه فضلاً عن أننا نخسر نحواً من مسين آلف جنیه قيمة ما فما من 
الذخائر لم بق لدينا من القوت ما يكفينا سوى يومين . فاذا نصنع ولیس بالسهل 
جلب الأقوات والذخائر لبعد الشقة ؟» . ولا وعى السردار ما قاله له كابتان بويد 
أل إل gal‏ وازن اف وا مروا يقاوم ما استطاع. وأن يحذر من تسلیم 
القلعة» ويعده بأنه سيدركه be‏ قليل بالدد . فأجابه أنسن وارن بأنه : «إذا لم يدركنا 
المدد هذه الليلة فلا ale‏ ولا خلص لنا من يد العدوء إذ أخذ ينقب علينا أحد أبراج 
القلعة حتی اشتدٌ مخوف» وقکنت الرّهبة من قلوب رجالناء وحتی أن طن خا من 
ألق بنفسه من القلعة رهبةٌ ووجلاً. فان لم تدركونا الليلة بتنا في قبضة عدونا» 0 
وصل هذا الجواب جمع السردار رؤساء الجيش وأمراءه. وتفاوض معهم» مستمد 
من رئيسهم حيلة يتوصل بها إلى ae‏ د 
فأجمعوا أمرهم على إرسال المدد في ليلتهم, إعتاداً منهم على أن الأفغانيين يجهلون 
وجوب الحراسة, ولوزم التيقظ والانتبا» لكن رأوا من الإحتياط أن يبثوا 
الجواسيس أولاً ليأتوهم بحقيقة أمرهم . فأرسلوا كابتان جان, ols‏ يلبث أن غدا 
عليهم با آیسپم من إمكان إيصال الدد . إذ رأى الأفغانيين على يقظة يتشاورون 
ف ام الاتسلاء على القلعة في تلك الليلة. فأضربوا عن إرسال المدد . وعند الفجر 
زحف الافغانیون على القلعة ببس وإقدام وینو رفوا تا چا فک یت 
حامیتها من الباب SM‏ وهربوا إلى معسکرهم . فاستشاط الانكليز من ذلك 


\or الدين الحسينى‎ Sle 
غيظاً ودعتهم خشية العار وخافة ا لجو رع إلى أن يبعتوا بجيش إلى قلعة محمد شريف‎ 
ليستولي عليها تحت قيادة ميجر . فأخذ ذلك القائد حين ما شرع الجيش في المسير‎ 
آخر . فلما رأى الانکلیز منه ذلك أجلوا مسيره . وق‎ ye يروغ حیناً ويتوارى‎ 
الغد جهزوا جیشاً تحت قيادة (کریفتس) وسار فاستولى على قلعة محمد شريف,‎ 
بعد حرب قتل فيها عبدالله خان . وقاتله كان كابتان اندرس,‎ altel وعلی نصف‎ 
ثم داخل الأفغانيين الحراسة, وأظهروا البسالة. حتى استروا ما أخذ من باغشاه‎ 
وفتكوا بالانكليز وقتلوا منهم عدد أ كتير . وف اليوم الثامن من شعبان انض «قزل‎ 
باشا» كابل إلى الأفغاتيين, وأخذوا في تفر قلعة محمد شريف, فغلب الخوف على‎ 
الاتكليق واستولی علوم من الطیش والدهشة ما لا مزید علید . وفی خلال ذلك‎ 
مرض سردار عموم العساكر الانكليزية. فرأى الوزير الخستار الانكليزي (أي‎ 
العمومى أو القنصل) وكان اسه «سير وليم» أن یقے مقام هذا السردار أحداً‎ SUI 
3 سواه فاستدعی لذلك «بريك دير مشيل تان» فأجابه . وجمع من كان‎ 
. وقادهم إلى الاستحكامات‎ plat بالاحصار من عساكر الانكليز وعساكر شاه‎ 
من أن يشجعهم ويثبت أقدامهم, قام في المعسكر وقال : «إعلموا‎ Vad وعند وصوله‎ 
ن لا طاقة لنا على مقاومة الأفغانيين . ولو تبتنا لاستأصلوا آخرنا فالأجدر بنا أن‎ 5 
: عن هذا الکان. ونلحق بيجلال آباد, ونتحصن فبهأ» فأجابه السردار قائلاً‎ peo 
لن تبر من هاهنا بل لا نزال ندافع عن أنفسنا ما استطعنا ن روڪ‎ Up 
ومقابلتنا الأفغانيين بالبادية ما هو إلا أن ن نلق بأنفسنا في أفواه الاساد» فزاد‎ 
اختلاف الكلمة بينهم خوفهم وضاعف وجلهم . وكان من آمر الأفغانيين في هذه‎ 
أن ن استولوا على الرتفعات الشرفة على المعسكر شرقاً وغرباً. وعلى برج‎ li 
(ریکاباش), وأخذوا يطرون على الانكليز كرات الدافع, ويصبون على رجاهم‎ 
رصاص البنادق . فبادر الوزير الختار إلى استنهاض (شلتان), وأمره في الحال‎ 
بالحملة على قلعة (ريكاباش) فتأهبت العساكر. وهمت بالخروج من الجائب‎ 
قادهم. وخرج من جانب آخر . ففاجأه‎ ot الشرق؛ فضل (کبتان بلو) الطريق‎ 
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الأفغانيون, فارتعدت فرائصه, ونزل به ما تمنى الموت دون لقياه» فأوقعوا به, وقتلوا 
من رجاله مقتلة عظيمة . فهمّ «كولونيل مکرلان» و«ليفتنانت برت» بأفواجها 
لاستنجاد (كابتان بلو) فحال الأفغانيون بینهیا وبینه. ووضعوا السيف في العسكرين 
جميعاً . وإذ رأى شلتان هذا الهول دبت فيه الحمية, فأمر الیش عموماً با حملة على 
الأفغانيين, فهاجموهم دفعة, فضّدّوا ثم عاودوا الهجوم, فَرُدّواء ثم استأنفوا اهجوم . 
وفي هذه الكرّة لم يبق منهم في قيد الحياة إلا (ليفتنانت برت) ورجل آخر. ولم تخسر 
الأفغانيون في تلك الواقعة اهائلة ال ثلاثين فارساً . ووفق الانكليز بخلال كرّهم 
وفزهم في هذه الواقعة أن استولوا على قلعتي (ریکاباش) و(ذي الفقار)» وأصابوا 
فها مقداراً من الحنطة فأخذوا أن يجمعوه ويذهبوا به إلى معسكرهم . ولکن لم 
يلبثوا أن أقبل hall‏ وهاجمهم فيه الأفغانيون وثغروا هاتين القلعتين عليهم؛ وت 
استردادهما ليلا وأجلوهم عنها منهزمين . 

وف الثالث عشر من شعبان قامت طائفة من الأفاغنة. ووضعت ثلاثة مدافع 
على duly‏ مشرفة على العسکر الانكليزي من GUI‏ الغربي وأطلقوها عليهم . 
فالوزیر الختار آمر (شلتان) أن بخرج إلمهم (میجار شتوین) فخرج في فریق من 
العساكرء حتى صار على مسافة اثنتي عشرة ذراعاً من مشاة الأفغانء فوقع القتال 
بينهياء وثبت الأفغان يومهباء وأبلوا بلاء حسناً . لكن لما جمى الوطیس, عاد 
فرسانهم» فاضطرت مشاتهم إلى الرجوع. فاستولى الانكليز على الرابية, وکسروا 
عجلة أحد المدافع الثلائة. وأخذوا الأثنين الباقيين إلى العسکر فارتاحت لذلك 
خواطر الانكليز بعض الارتياح . وكاد أن يعاودهم بعض ما فقدوا من التشاط, 
لولا أن جاءهم من قبل الجنرال (سيل) الذي كان مقيماً في جلال آباد خبر بأن 
ليس في طاقته أن یدهم قبل مضی فصل الشتاء. فقنطوا . لكن رأوا حرصاً على 
الحياة أن يتحيّلوا BY‏ إستحكام محمد خان إذ كان هو المانع من وصول الذخائر 
إلهم من بالاحصار . فاقعدهم عنه (استورث) المهندس بقوله : «لا طاقة لعساكر 
الانکلیز على القاومة hy‏ فعدلوا إلى رأي آخر, وهو أن یستولوا على قرية 
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(بیجارو) التي كانوا يتداركون منها أقواتهم . فأرسلوا (ميجار شتوين) مع عد وافر‎ 
من العساكرء فوجد الأفغانيين قد سبقوهم إلى الاستيلاء علبهاء فاقتتلوا هناك‎ 
WS حثيثاً. وكانت الدائرة على الانكليز فنكصوا على أعقابهم خائبين وقد جرح‎ 
. من ضباطهم‎ 

وفي الثامن والعشرين من شعبان قدم محمد أكبر خان من باميان إلى كابل, 
دنه الأفاغنة على كلمة واحدة . وي ذلك اليوم بعينه أجمع الانكليز رأياً على 
الاستيلاء على قلعة بيجاور فأمر الوزير الختار شلتان بالمسير إلهافسار هو 
وميجار شتوين وميجار قارش في أفواج من العساكر حتی بلغوا Ne‏ مشرفاً على 
تلك القلعة. وكان معهم مدفمٌ واحدٌ ليس AE‏ ولم يكن في القلعة سوى أربعين 
رجلا 2 إن شلتان ندب میجار شتوین, Ad‏ مسلوك, فأوقع بهم هناك حتی قتل 
مهم dele‏ وجرح میجار شتوین . وإذ رأی شلتان تلك النازلة آمر میجار قارش 
ومئة من المهندسين أن ن يسارعوا إلى وضع استحکام يقيهم من بلاء العدو. فقبل أن 
يتمموا وضعه» أبصروا عشرة آلاف رجل من أهل كابل على جبل مشرف عليهم 
بحیث يصلهم رصاصهم . فف الحال أمر «كولونيل آولیور» أن cals,‏ تلك العساکر» 
وتنتظم على شكل قلعة وتصطف الخيالة من خلفهم» ويهجم الجميع بهذا الانتظام 
على sli‏ للذكورين . فعاجلتهم خيالة الأفاغنة بالهجوم على ميمنتهم 
وتا ما وا( ليفتننت واکر) وجُرح من الأفغانيين أحد عظمائهم, .شم عمموا المجوم 
علیم من BH‏ جواب فضایتوهم وفتكوا ۔ تم فتكا ذزيعاً. فطلبوا إلى الشرار 
سبيلاً. إذ أن خیالتهم قد جُبنوا عن امجوم حيغا آمرهم به القائد. ورجعوا القهقري, 
فاستولى الأفغانيون على مدفعهم وذخائرهم» واختاروا العود إلى البلد نظراً لكون 
أحد عظمائهم المذكور أصبح جريحاً. فاختلس الانكليز هذه الفرصة, وأسرعوا إلى 
ابحبل, فاسترجعوا مدفعهم. وأطلقوه على ظهور الأفغانيين فانقلبوا علهم وهاجموا 
مهاجمة الفیظ والحنق, فتبدّد شمل الانكليز, وتفرّقواء وول من بق منهم الأدبار فرداً 
فرداً. وما برح الأفغانيون يطاردونهم G>‏ أوصلوهم معسكرهم العموميء ول 
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يصدّهم عنهم الا جدران الإستحكام . ولا Sal‏ على الانكليز الكرب» وعظم بهم 
الخطب. جنحوا للسلم فأرسل الوزير الختار إلى الأفغانيين رسولاً يدعوهم 
مستعطفاً إلى المسالمة فقالوا : «نجيبكم على شرط أن لا يلبث في بلادنا من جنس 
الانكليز ولا واحد» تم اقترحوا عليهم Lal‏ أموراً لم يجد الوزير الختار سبيلاً إلى 
قبوها وكبر عليه الرضاء بها . فقام من بحلس رسّل الأفغانيين وهو يقول : «إن يوم 
القيامة لقريبٌ . وسيجمعنا الميعاد. ويتبين الظالم من المظلوم ويتميز احسق من 
الباطل» ثم بعد ذلك وقعت بينهم مناوشات استرد الأفغانيون فيها قلعة حمد شريف 
فى السادس من رمضان . فضاقت الانكليز ذرعاً . ورأت أن لا خیم من المسالمة 
طوعاً أو كرهاً فكتب الوزير الختار سجلاً ينطوي على معاهدة بينه وبين الأفغان 
ووقع عليه هو و(شيلتان) و(دنيكتل) و(جميرنر) . 

وف الحادي عشر من رمضان خرج هذا الوزير مع (كابتان لارنس) 
و(ترذر) و(مكنيزي) وعدد من رجاله إلى قرب جبل (سیاه سنك) وعقد هناك 
لس مع جماعة من أكابر الأفغانيين, ثم قام oe‏ خطيباً. وقال مستميلاً عواطفهم 
إليه : «إنا معشر الانكليز طا لا عدّزنا الأمير دوست محمد خان. ورفعنا شأنه 
وأکرمنا مثواه في كل مكان» ثم أبرز السجل» وعرضه على الجلس وكان مضمونه : 
Jen‏ الانکلیز أن SF‏ قندهار وقزنه وكابل وجلاد آباد وسائر البلاد الأفغانية على 
شرط أن يعطيها الأفغانيون رجلاً من أكابرهم رهناً حتى تخرج من تلك البلاد 
بسلام. وإذا وصلت العساكر الانكليزية إلى اند بادروا بإرسال الأمير دوست 
محمد خان . وعلى الأفغانيين أن يرتبوا لشاه شجاع a)‏ روبية) يأخذها سنوياً أينا 
كان سواء أقام في أفغانستان أو خرج منها . وعلى الانكليز أن لا تدخل عساكرهم 
في بلاد الافغان إلا برضى أهلها» . 

ولا رفع هذا السجل إلى محمد أكبر خانء فبعد اجرح والتعديل فیه, قرز أنه 
يجب على الانكليز أن تخلي سائر البلاد والقلاع في مدّة BW‏ أيام, وهو يجري عليهم 
فيها الميرة والمؤونة . فشرعت الانكليز على عجل بنقل العساكر من بالاحصار 
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0 مع ذل ومسكنة لا مزيد عليها . على أن محمد أكبر خان لم یسوف 
عده متعللاً بأنه لا تطيب نفسه بإجراء ء المؤونة عليهم مالم بخلوا القلاع بالرة . 

وق اشامن عشم من رمضان نزل الم عل ا نت مصيبتم فاضطروا 
لاخلاء قزنه, واستحضار عساکرهم . 
وف العشرین منه عقد الوزير الختار بجلساً مع الأفغانيين لحسم الأمر, فطلبوا 
منه أن يعطيهم نصف ما مع العساكر الانكليزية من المدافع والجبخانة فدان ن eel‏ 
baby‏ وزضی بهاطعرا بل زاده أنه سلمهم (كابتان كيلي) و(كابتان ابري) رهناً 
على وفائه ما طلب منه . 

وف الثاني والعشرين منه جاء (مستر اسكنير) الذي كان أسيراً عند عمد 
آکبر خان إل الوزیر الفتار . وأخبره أن محمد أكبر خان يبتغي من أمراً عسيراً 
فارتبك وانعقد لسانه ثم قال : «وهو أنه يريد أن كني اليه ان زوعوة Pics‏ 
المساكر ليفصم معكم الأمر مرّة واحدة» فلا وعى ما سمع لم يجد بدا من الطاعة لکنه 
خشي عاقبة الغدر فنادي في العساكر بالتأهب والإستعداد خراج الإستحكام . ثم 
سار هو ورؤساء العساكر إلى تل» حيث ينتظرون قدوم محمد أكبر خان, فلم يلبث 
آن حضير مع بعض من خوانين الافغان, وأخذ يفاوض الوزير الختار . وكل من 
الخوانين كان يفاوض رئيساً من معه من ضباط العساکر . ثم أخذت خيالة الأفغان 
تترارة جام قزادی فرادی. ومثنى ge‏ وعما قليل صرح محمد أكبر خان على 
ee‏ بان مکی كل ميم عن فا روطام مزا . أما الوزير الختار فقد قطعت بيده 
وجر وهو يستجير ويستغيث ويصيح : «وا ويلاه وا غوثاه» مم جروا رأسه 
وطافوا به في أزقة كابل وصلبوا (تروار) على قارعة طريقها . وأما (لفتننت ابري) 
وهو الذي روى خبر هذه الواقعة وأبان فيا كتب سخافة عقول الانكليز وجن 
قلوب أمرائها وضعف آرائهم فقد وقع أسيراً في يد حبی الدين الأفغاني ثم هو مدّله 
بين يدي محمد أكبر, فنظر إليه بعين يتقاطر منها القضب وخاطبه بقوله ashy:‏ 
طامعين أا الانکلیز فى بلادنا ؟ أرأيتم ما حل بكم جزاء عقابً ؟ لكني عفوت عنك 
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فليس لي بقتلك حاجة» . ثم وکل أمر حفظه إلى ما مؤمن . 

ثم إن (ميجر بتنجر) الذي خلف الوزير المختار السمی (سير ولم) هم 
بافتتاح أمر الصلح ثانياً مع الأفغانيين فقالوا : «نجيبك على شروط» الأول أن 
تارك العساکر لنا مدافهم ولا Ge‏ هم سوی ستة. GL‏ آن تسلم نا الأسوال 
والأدوات والاتقال التعلقة بالخزينة, الثالث أن تعطینا جماعة من کبراء الانکلیز 
بأولادهم وزوجاتهم bay‏ الرابع أن توفي با كان الوزير الختار وعدنا به من 
إعطائنا أربعة عشر لكا من الروبيةء فلا مع هذه الشروط ورأى أن المقام مقام لا 
تروج فيه الحيل الثعلبية التي تعوّدها الانكليزء بل هو مقام الطعن والضرب, وبجال 
السيف dey‏ يجد له حيصاً من قبوهاء ون كانت شاقة ولا ترضى بها نفس حرّة. 
نعم إن الجنرال (الفستون) أراد أن يظهر الشمم والحماسة, فانتفخ انتفاخ AI‏ لكن 
انتفاخه لم يؤثر في دم الانكليز من الحرارة أثراًء بل تواطأ أمراء العساكر في التاسع 
والعشرين من رمضان على إعطاء (كابتان درمند) و(كابتان وانسن) و(کابتان 
واربرتن) و(كابتان دب) مع نسائهم وأولادهم رهنا. ثم جعلوا اجروحين في مغزل 
أحد الأفغانيين» وتركوا معهم بعض الأطباء . وسلموا الأفغانيين خمسة من المدافع 
السلطانية . 

ds‏ اليوم السادس من شوّال تجهزوا للرحیل, وساروا بتسعة مدافع واثني 
عشر آلفل جمل تحملهم رجالاً ونساء وأطفالك وی خلفهم العساكر الشاة يسيرون 
على أرجلهم» فوصلوا إلى نهر یلزمهم إجتياز» ولیس عليه سوی قنطرة, فبعد أهوال 
وأوحال وموت كثير منهم إجتازوه» وقطعوا مسافة ما إلى أن وصلوا إلى (بکران) . 
على أن الأفغانيين لم يتركوهم وبلاء‌هم . بل اقتفوا آثرهم كالذئاب الجائعة ينهبونهم 
ولو Gara‏ أحدو امي اننا اشر ومنو إلى عم gS‏ :م إن ند 
أكبر خان عاد. وشرط عليهم أن يسلموه ستة أشخاص أيضاً من كبرائهم: فأجابوه 
وعاهذوء تفل أن لا يظلقوا aba‏ واحدق ول Gg hats‏ عل Glad‏ فرط 
اضرا ال تا دام لكا لامر اجا با ایب والنطية وو لوا امن 


104 الدين الحسينى‎ Sle 
. قصير مصحوبين بهذه الذلة والمسكنة إلى (بث خاك)‎ 

bs‏ اليوم الثامن من شوّال أعاد الأفغانيون إطلاق الرصاص عليهم فهة 
(میجر شتوین) ob‏ يدافع ف بق . م طلب عمد أکبر خان منهم جاعة حشري 
رهناً فوق من أخذهم ape‏ حتى سلمواء ووصلوا إلى الطريق الموصل إلى 
(خورد كابل)» وهو عبارة عن شغب See‏ بضعة أميال طولاً. والمسلك الذي يجب 
إجتيازه هناك واقع في سفح جبل يكتنفه من أحد جانبيه نهد ينحط عنه بستين 
ذراعاً وقة الجبل من الجانب الاخر . فأدركهم هناك الأفغانيين وحاصروهم 
وأخذوا منهم مدفعاً ولم يصلوا إلى قرية خورد کابل. حتى قتلوا منهم ثلائة آلاف 
شخص وسلبوا جل ذخائرهم 

وفي اليوم التاسع من شوّال الذي كانت الأحياء فيه تحسد الأموات, جاءهم 
وهم يريدون الرحيل خبر من عند محمد أكبر خان وهو أنه wl‏ صيانة النساء 
والأطفال وا حرحی فداخلهم بعض الاطمثنان من هذا الخبر. 

وف اليوم العاشر منه فاجأهم الأفغانيون peaks‏ اه امسر وأخاطرا 
بهم Lydd‏ علیهم السالك. ووضعوا فيهم السيف . ولم تستطع الانكليز حراكاً بل 
كانت عساكرهم اطندية تلق بأسلحتها وتطلب الفرار . ولكن لا تجد سبيلاً ولا منقذاً 
من دائرة المنايا . وم ینت بهم السير إلى (قبر جبار) إلا وقد إستأصلهم السيف 
وسلبت امت whl gly‏ وذخائرهم, ول يبق مع من بق منهم سوى مدفع وأحدء 
وقد غص معبر (هفت كتل) بجثث القتلى . 

وا جما :ققد قتل مرج عتا كر م الملتظمةاتخاضة امن يوم خروجهم إلى يوم 
وصوهم إلى (كترسنك) اثني عشر ألفاً . أما عدد من قتل من العساكر غير المنتظمة 
فعلمه عند alll‏ . وفي ليلة بلوغهم إلى (كترسنك) آسرت جماعة منهم» » وسلب الدفع 
الذي كان LBL‏ معهم . 

وفي اليوم الحادي عشر منه خرجوا من (كترسنك) إلى (جکدلی) فوصلوها 
وقت العصر . وإذ ذاك قاموا على تل. واصطفوا عليه وأظهروا الجلادة إرهاباً 
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للأفغانيين . فغضب من ذلك الافغانیون, وأشرفوا على مرتفعات هناك وأطلقوا 
عليهم المدافع والبنادق . ثم إن محمد أكبر خان طلب (اسكينز) وقال له : «لابدٌ لكم 
أن تعطوني Lal‏ شيلتان gles‏ سن cla,‏ وفي آثناء المكالمة أطلقت على اسكينز 
رصاصة من حيث لا يعلم OU‏ . فلا رأى الانكليز ذلك بادروا بالمسير قاصدين 
(جلال آباد) فابتدرهم الافغانیون بالسيوف من سائر الأطراف . وكان ode‏ القتلى 
في هذا الموقع أكثر مما هو في (خورد کابل) . 

وفي صبيحة الثالث عشر من شوال رأي الأفغانيون أن قد قل عدد رجال 
الانکلیز, فطافوا بهم فقتلوا بعضاء وأسروا بعضاً el‏ ولم ينج من ید الأفغان إلا 
(دكتر بريدون) ففرٌء ولحق De‏ آباد. وأخبر Ll,‏ الانكليز بالواقعة. (كأن 
الأفغانيين علموا أن لوث حيل الحتالء ودرن مکره, وأوساخ خداعه لا يطهرها إل 
دمه المهراق» وأن عين الطامعين لا یلاها الا تراب القبورء فأراقوا دماء الانكليز, 
وجعلوا شعاب جباهم قبوراً لقتلاهم, وأذاقوهم مرارة نقض العهود) . 

وعاد محمد أكبر خان بالأأسراء من الضباط والنساء والأطفال والجرحى | 
كابل . وهذا ما انتهى إليه حال جيش كابل الأنكليزي . وأما امیش الانكليزي 
الذي كان في مدينة قزنه. فقد أصیب با أصيب به الجيش الأول فهلك بعض من 
ul‏ والبرد. وقتل بعض بحدٌ سيف الأفغانيين. وأ سر الباق, ومكثوا في الأسر 
شهوراً. ثم أسلوا إلى کابل, فاستقبلهم محمد أكبر خان وأكرم مثواهم واجتمعوا 
هناك بميجر بتنجر . وبعد هذه الواقعة رد حمد أكبر خان للضباط سيو فهم ومنحهم 
عضا ot‏ الدنانير . وكان يتعطف على النساء. ويتلطف بالأولاد . ثم اتفق أنه قتل 
(شجاع الدولة خان الباركزاي) شاه شجاعاً. فحصل هرج والمرج بين الأفغانيين 
وتحرّبوا أحزاباً. وتفرّقت كلمتهم» وتنازعوا AU‏ وتقاسمه أمراؤهم . فعسكر محمد 
أكبر خان خرج المدينة وانضمٌ اليه (فتى جنك) ابن شاه شجاع . 

وفي أثناء هذه الفتن قدم الجيش الانكليزي الذي كان متحصناً زمن الشتاء 
في قندهار, إلى كابل» Baily‏ إليه بعض من المدد. ووقع بينه وبين محمد أكبر خان 
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بعض مناوشات . وآل الأمر بعدها إلى السالة, وأطلق سبيل أسرى الانكليز . 
وتعهد SLL‏ (بولوك) بإرسال الأمير دوست محمد خان وعائلته إلى أفغان . ولا 
ol,‏ العساكر الانكليزية تفرق كلمة الأفغانيين وتشتتهم وعدم وجود من 
يضارعهم في المقاومة والمغالبة تطاولوا على البلاد وأحرقوا «جهارته» (السوق 
الشهيرة الوجودة من عهد أورنك زيب التيموري سلطا ن اند وكانت من یدح 
الأبنية . وفمها عقود alas‏ يبلغ Blew Ub gb‏ قدم, وعرضها ثلاثين قدماً . وكان 
على جدرانها النقوش المزخرفة والتصاوير الأنيقة . وقد علّق الأفغانيون فها جثة 
الوزير الختار سير (als‏ وزحفوا على قرية استالف» وقتلوا من بها من الرجال 
والنساء صغیرا وکبیرا صحيحاً وجريحاً . واعتصم محمد أكبر خان وأهل مدينة 
كابل بالجبال وقتئذٍ . ولا انتقمت العساكر الإنكليزية من الأفغانيين على زعمهم, 
قفلوا إلى اند مسرعين فراراً مما عساه أن یفزل بهم . (وبالجملة إن طمع الشاه 
شجاع في السلطنة قد ساقه إلى البحث عن حتفه بظلفه . وإن حرص انكلترا على 
قلك بلاد الأفغان وشغفها بها أوجب أن تکون مساکنها فیها قبور آجسامها . وان 
tle‏ الأفغانيين لجرحى الانکلیز ونسائهم وأولادهم, وإن قتل الانكليز لنساء 
قرية استالف وأولادها ومرضاها قد أبان للعالم السجايا الشريفة pall‏ المكتسبة 
التي لم يدنسها طول المكث في الجبال والأودية والطبائة المخسيسة التي لم Lede‏ 
العلوم والمعارف ولم يطهرها زلال التربية) . 
ثم أطلقت الانكليز الأمير دوست محمد خان من الأسر, فرجع إلى کابل, 
واستولى عليها des‏ جلال آباد وما يجاورها من البلاد . وأما کهندل خان أخو 
دوست محمد خان الذي ينا سابقاً أنه قد التجأ مع إخوته إلى شاء إيران فإنه لما سمع 
۱ ن العساكر الانكليزية قد أخلت مدينة قندهار, جهز جيشاً صغيراً بإعانة الشاه, 
وسار به إلى قندهار . وبعد مناوشات Ba‏ وقعت بينه وبين بعض من السدوزائية 
دخلهاء وتم نفوذه 3 أقطارها . وقد وقع بينه وبين الأمير دوست محمد خان 
حاربات كانت الغلبة فیها للأمير وساق أيضاً عساكره إلى هرات ولكن رجع 
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وبعد بضع سنين من إمارة الأمير هجم رنجیت سنك بعساکره على مدينة 
بیشاور . وکانت ال حرب بينهما سجالاً. ولا کان زمن ا حاربة وقتل من الطرفین عدد 
Sys‏ ورأت الانکلیز أن دخول بیشاور التي هي مفتاح بنجانب تحت ساطة 
الأفغانيين. يوجب إستفحال أمر الأمير ویورث الخلل في المالك اطندية الانكليزية 
أسرعت إلى المصالحة بينهما على شرط أن تكون تلك المدينة بيد رنجیت سنك 
الوتني. فكأن أمة الانكليز بفعلها هذا لم تقصد سد طرق الخلل عن بلادها فقط. بل 
أرادت أن تهيىء سبل استيلائها عليها علماً منها بأن الامارة السيكية التي شكلها 
ريك وهی on LUN‏ وقد WE‏ ات یت ارت لیا بعد 
المصالحة بزمن يسير . وإثر هذه الوقائع اتفق موت كهندل خان المذكورء ووقعت 
المنازعة بين إخوته وأبنائه في الملك وآل الأمر إلى المقاتلة وسفك الدماء» ووقع 
cA‏ والمرج في المدينة, فاتفقوا جميعاً على جعل دوست محمد خان کا sage‏ 
فسار بعسكره إلى قندهار حين بلغه ذلك. واستولى عليهاء وعين لكل من انحکین 
مرتباً شهرياً. سداً لشرههم, وكفاً لشرّهم . وقت له بذلك السلطة في غالب البلاد 
الأفغانية . وكان قد أرسل aul‏ (حمد أكرم) إلى الأقطار البلخية التى نبذ أهلها طاعة 
الأفغانيين عند إستيلاء الانكليز على البلاد. واستقلوا بأمرهم فأدخلهم تحت 
الطاعة. ولم يبق تحت سلطة غيره من المدن الأفغانية الأصلية إلا مدينة هرات التي 
Le‏ سابقاً كونها في قبضة كامران ذلك البطل الذي قاوم العساكر الإيرانيين بغاية 
الثبات والحزم عشرين شهرأ مع قلة عدده وعدده . ثم غلبت عليه الشهوة, 
واستولى عليه as ghl‏ وانهمك في السكر حتی نفرت منه قلوب الناس, ولعب به 
وزيره (يار محمد خان البامي زائي) وخنقه في قرية خارج de all‏ واستولى على 
الملك. وانقرض بوت هذا سلطة العائلة السدوزائية من البلاد الأفغانية (وبالجملة, 
إن ما اكتسبه أحمد شاه السدوزائى من المالك الواسعة والسلطة التامة بسبب 
الشجاعة والتدبير والعدالة والاقتصاد في المعيشة قد أضاعه أبناؤه وأحفاده, بالجبن 
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والسفه والجور والترف والإنهماك في الشهوات) . وكان هذا الوزير على الدوام 
يرسل إلى شاه إبران ويحتمي بحمايته صيانة لبلاده من سلطة سائر الأمراء 
الأفغانيين. وخلفه بعد موته إينه (صيد محمد خان) بإعانة الشاه . وكان هذا TBI‏ 
سفیهاً سء الخلق قسیع القلب ظالاً جائراً . فامتلأت قلوب الأهالي منه غيظاً 
وأثاروا الفتنة عليه فطلبوا (شاه زاده يوسف السدوزانی) الذي كان وقتئذ في مدينة 

مشهد, والقسوا من الشاه أ ن جهزه» ويرسله ففعل, ودخل مدينة هرات بجيش من 
الایرانیین بلا ile‏ وأهلك صيد محمد خان . 

م وقع في هرات Gan‏ من تن فاضت تاعار الدين شاه فرصة الا 
علبهاء فارسل جيشاً جرّاراً سنة ۱۳۷ تحت رئاسة سلطان مراد ميرزا إليها au:‏ 
حاصرتها أياماً عم له فتحها . ودخل قطر هرات تحت حکم إيران . فاستشاطت 
الانکلیز من هذا الفتح غیظاً علماً منها أن مدينة هرات مفتاح الأقطار اطندية, 
ونا ھا فار سل هراكينا بدون مهلة إلى خليج فارس, واستولت على بندر (أبو 
شهر) وجزيرة (خارق) وبلدة (حمده) إرهاباً للشاه. وسداً للخلل المزمع وقوعه. 
وتسكيناً للثورة التي فشت في ند عندما شاع فيها توجه العساكر الإيرائية نحو 
البلاد الأفغانية . . بعد مضي سنة من هذه الواقعة وقعت المصالحة بينها وتركت 
الانكليز الفرض الايرانية على شرط أن بخصص الشاه رجلاً أفغانياً ليكون حاكماً 
على هرات, ويسحب عساكره منها . فعين الشاه سلطان أحمد خان ابن عم الأمير 
وصهره be Uy‏ هرات ت باستصواب NEY‏ وشرط عليه أن يضرب السكة 
ويقرأ الخطبة بإسمه .ومع ذلك ما سكن روع الانكليز بل أغرت الأمير دوست محمد 
خان بعد بضع سنين بأخذ مدينة هرات, وتعهدت بأن ن تعطي له ولمن بخلفه مرتباً 
معلوماً سنوياً كافياً لتجنيد العساكر, ؛ وتحصين القلاع لتكون الإمارة الأفغانية سا 
منیا بين اهند وبين المالك الروسية في آسيا الوسطى وإيران . فجتد الأمير جيشاً 
وسار به إلى هرات» وحاصرها زمناً sb‏ یلك وكانت عساكر الطرفين بين مهاجمة 
ومدافعة. وقد اتفق موت سلطان أحمد داخل القلعة. وبعد موته بزمن يسير مات 
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الأمير أيضاً فى معسكره . ثم أمر رؤساء العساکر امحاصرین بجوم . وبعد هجیات 
acd 10 anasto‏ علو هوكان الم دوبتت محمد بخان هذا عاقلا ذا slag‏ 
لين العريكة غير مائل إلى الظلم والجور . وقد Sheed‏ بحسن سلوكه قلوب إخوته 
حتی خضعوا له مع أن منم من كان أكبر سنا وأسس بحکمته وتدبيره ملكا . وكان له 
أبناء متعدّدة. وقد جعل أرشدهم وأعقلهم محمد أكبر خان الذي خلص البلاد 
الأفغانية من خالب طمع الانكليز ول العهد . وحيث توفي في زمن حياته ولىّ 
شقيقه شهر على خان تلك الرتبة (ولقد راعى الأمير حقوق محمد أكبر الذي له منة 
عله عرص E E‏ 
الناس , ولم يلاحظ ما يترتب على ذلك من المضار, فان بعض إخوة شير علي خان 
كانوا أكبر منه سناً فلم يرضوا با خضوع له فأثاروا الفتن ولزم منه إراقة الدماء 
وخراب البلاد ونهب الأموال) . وقد جعل على كل ولاية من ولايات الأفغان 
واحداً من أبنائه (ولقد أخطأ الأمير خطاً آخر بتولية أولاده على البلاد. لأن البلاد 
الأفغانية ليست بلاداً قانونية, فكأنه بفعله هذا قد مكنهم من الفتن والعصيان) . 

ولا توفي الأمير حين محاصرته هرات كما ذكرنا كان في المعسكر من أبنائه 
شير علي خان Uy‏ العهد وحمد أعظم خان ومحمد أمين وحمد أسلم خان . وكان 
لشير علي وزير خائن يسمى محمد رفيق من طائفة الغلجائي قد أشار عليه بالقبض 
على |خوته قائلاً : «لا تت لك السلطة ما داموا ولاة مطلق التصرّف خصوصاً الذين 
هم أكبر منك سناً» . فشاع هذا امخبر وبلغ مسامع من كان منهم في المعسكرء فهرب 
كل منهم ليلاً وبادر إلى البلاد التي كان والياً علیها في زمن أبيه . 

وأما شير علي خان فبعد ما علم بهروبهم عجل في تنظيم مدينة هرات, 
وجعل ابنه محمد يعقوب خان ple Wy‏ وأخذ طریق بلخ من دون أن یتعرّض 
للبلاد التي استولى علبها إخوته الذين هربوا من العسکر أو يظهر هم غضباًء قصد 
أن pax‏ أخاه الأكبر محمد أفضل gle‏ الذي كان ذا وجاهة عند الناس, وكانت 
قو ته العسكرية Sel‏ من سائر الأخوة ويقبض عليه . فلا وصل إلى حدود بلخ 
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يذكر فيه مخاطباً إياه : «إنك أنت الأخ الأكبر فيجب عليك أن تجتهد‎ LS, أرسل‎ 
في إصلاح البلاد ورفع الفساد وجمع كلمة الأخوة . وأما أنا فأتعهد أن لا أنبذ أمرك‎ 
وأن لا أخالف نصائحك وأن لا أخرج من ربقة طاعتك» . ولما أطلع محمد أفضل‎ 
على مضمون ذلك الرقيم نخدع وسار بنفسه اليه فلا قكن من شير علي قبض عليه‎ 
وهرب ابنه عبدالرحمن خان وقتئذٍ إلى بخاري . ودخلت ولاية بلخ تحت قبضته‎ 
فجعل أحد إخوته السمی بفیض محمد خان والياً عليها ورجع إلى کابل .شم جند‎ 
عسكراً وأرسله إلى کم تحت رئاسة وزيره محمد رفیق حارية محمد أعظم فانهزم‎ 
. محمد أعظم شقيق محمد أفضل من أول وقعة, وف إلى اطند‎ 

وبعد أن فرغ من أمرهما جعل ابنه ابراهيم خان الضعيف الرأي Liste‏ على 
مدينة كابل وذهب بنفسه إلى قندهار لكي يقبض على شقيقه محمد أمين خان . وعند 
وصوله إلى كرات الغلجائي استقبله هناك شقيقه بعساكره فوقعت مناضلة بينها قتل 
la’‏ ابنه محمد علي وشقيقه محمد oul‏ الذکور . وأئر هذه الواقعة استولت الوساوس 
على شير fe‏ وغلبت عليه الهموم والغموم, فترك أشغال احکومة وإدارة العساكر, 
وانزوى في مدينة قندهار . ولا بلغ مسامع عبدالرحمن خان A‏ حاله. وانزاؤه 
تحرّك من بخاري إلى البلاد البلخية واستولى عليها بعد مناوشات جريئة بإعانة 
فيض محمد خان . وكان محمد أعظم خان المذكور الذي ترك البلاد اطندية لسوء 
معاملة الانكليز قد انض إلى عبدالرحمن في بلخ فاستفحل أمرهما وجمعا جيشاً 
Lige‏ وزحفا به إلى مدينة كابل . وقبل الوصول bell‏ وقعت محاربة بين عساكرهها 
وعساكر ابراهيم خان ابن شير علي خان في (باج كاه) فانپزمت عساكره. فترك 
كابل خوفاً وجبناً وفرٌ إلى قندهار . وكان Jey‏ وزير شير على خان «محمد رفيق 
خان» في كابل فخرج يستقبلهما بغاية البشاشة فدخلوا الدينة آمنين مستبشرين . 
3 آرسل سرية إلى جلال آباد فافتتحوها . ولا اشتد الخطب, وعظم الأمر تنبه شير 


(۱) الرقیم : الخطاب . 
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على خان من نوم الغفلة, وأفاق من غشية امحزن, فجند جيوشه, وسار بها إلى کابل. 
وعندما اجتاز قزنه قابله محمد أعظم وعبدالرحمن بعسكر جرّار في شیخ آباد. 
فاشتعلت نيران ا حرب بينهما . وكانت الغلبة محمد أعظم فانهزم شير علي ورجع إلى 
قندهار . ودخل محمد أعظم مديئة قزنه . وكان شقيقه محمد أفضل المشار إليه سابقاً 
حبوساً فيها فأطلقه وسلم عليه هو وجميع العساكر بالأمارة. ولا قت هذه الغلبة, 
وقفلوا إلى كابل رأى محمد أعظم أن محمد رفيق خان يسعى في إثارة الفتن وإلقاء 
الشقاق بين الخوانين والأمراء فأمر يخنقه جزاء لفتنته السابقة وخيانته لسيده. وتركه 
له, وسعيه في الفساد أخيراً . 

ثم جمع محمد أعظم عساکره, وسار بها إلى قندهارء فتلاق مع الأمير شير علي 
خان في كلات الغلجائي فتصادم glad!‏ وتقاتلاء وأظهر شير علي خان في تلك 
الواقعة غاية البسالة والشجاعة . غير أن قوة قلبه ما استوجبت ثبات أقدام 
عساكره الذين غلب عليهم الجبن والخوف بسبب الإنهزامات التتالية. فاضطرب 
إلى ترك قندهار والذهاب إلى هرات . وبعد بضعة اشهر ذهب بفرقة من الخيالة إلى 
بلخ . وجمع كثيراً من مقاتلي الأزيك والأفغانيين وزحف إلى كابل من طريق 
قوهستان الوعرة مصحوباً بفيض محمد خان فقابله عبدالرحمن خان في «بنج شير» 
فتقاتل الجيشان فقتل فيض محمد خان (كأن إقباله وإدباره ووفاقه ونفاقه كانت 
دواعي الوت وسكراته) . وانهزم شير علي تاركأ مدافعه فوق الجبال» وأسرع إلى 
بع ومنها إلى la‏ علماً منه بأن عبدالرهن سيتبعه بعساكره وقنع بها . وتوفي 
أثر هذه الواقعة محمد أفضل خان في كابل . وكان رجلاً Le‏ للعلم والعلماء كارهاً 
للظلم والجور فخلفه شقيقه محمد أعظم خان . 

وبعد ان sal‏ على منصة الأمارة أرسل ابن asl‏ المتوفي عبدالرحمن خان 
إلى بلخ وجعله والياً عليها وعرَّزه باسماعيل خان ابن محمد أمين خان المقتول ليقدر 
على إطفاء الفتن التى حصلت هناك بين الأزبك والأفغانيين . ونصب ابنه محمد 
وزو Ul‏ عل فهو هاره وعد Wad‏ ای يبدا لمز نخان الل كان 
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عمره إذ ذاك ستة عشر عاماً Lag,‏ على العساكر الوجودة فيها . وهذا الرئيس 
الشاب قد ساقه الغرور وحب الظهور إلى جمع العساكر وسَقها إلى هرات من دون 
علم أبيه . وعند وصوله إلى قرية كرشك صادمه محمد يعقوب خان ابن شير علي 
بعساکره. فهجم الشاب الرئيس دفعة واحدة بمائتين من المشاة على قلب عسكر 
الخصم واستولى على مدفع. وجلس عليه بعد أن قتل طبجيه . فلا نظر جيش محمد 
يعقوب عدم وصول الدد له أحاطوا به وأخذوه أسيراً فتشتتت عساكره وانپزمت 
كا هي dole‏ الشرقيين عند فقد رئيسهم . فأسرع محمد يعقوب بعساكره إلى مدينة 
قندهار واستولی عليها بحيث لم يجد من يُدافع عنهاء فقوي قلب شير علي خان هذه 
الغلبةء وج فيه العزم والارادة . وقصد تلك المدينة بخيالة «الجمشيدي» و«فيروز 
كوهي» وجمع منها العساكر المتفرّقة وأسرع مع إينه إلى كابل, » فتقابل مع محمد أعظم 
خان في وادي مكر على بعد ستة فراسخ من قزنه, وأنشأ GS‏ من العسكرين 
إستحكامات وحفروا خنادق . وكان محمد أعظم عند سماعه بزحف شير علي قد 
أرسل إلى بلخ يطلب اسماعيل خان الخائن علماً منه بأنه DY pall‏ لشير علي 
لأنه قتل أباه وأهانه غاية الاهانة . فجاء بعسكر بلخ» وتوقف في قوهستان de‏ أن 
تقابل العسكران في مکر, ؛ فهجم على مدينة كابل وفتحها ونادى فیها باسم شير علي 
خان ظتا منه يأله sade‏ ن أبيه والياً على قندهار . وعند وصول هذا الخبر إلى 
عساكر محمد أعظم غلب اليأس عليهم؛ وحصل فبهم الفتور, وتفرّقت كلمتهم 
وتشتتت آراژهم. لأنهم قدم رأوا أنفسهم بين عسکرین, وعلموا أنه لايمكن 
وصول الزاد إليهم . فعلم محمد أعظم أنه لا يجوز الإعتاد على هؤلاء العساكر الذين 
غلب عليهم الجين» واستولی عليهم الفتور والخوف» Whe pad‏ رأى جراءة IE‏ 
الجمشيدي ي وهجومهم على أطراف المعسكر على الدوام . ففرٌ إلى بلخ واجتمع ott‏ 
أخيه عبدالرحمن . ودخل شير على خان مديئة كابل بعد أن فارقها زماناً طويلاً, 
واستقبله أهلها بکل بشاشة وسرور, لأنه كان محبوباً لدى الناس لسماحة أخلاقه 
وعدم ميله إلى الظلم بالطبع . ثم إن محمد أعظم وعبدالرحمن بذلا غاية الجهد في جمع 
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العساكر من الأزبك والافغان, وذهبا إلى قزنه عن طريق هزاره فبارزهما شير علي. 
وبعد مقاتلات شديدة انهزمت عساکر محمد أعظم وعبدالرمن» وهربا إلى مدينة 
مشهد من بلاد إيران . وانفصل عبدالرمن من عمه في تلك المدينة وذهب إلى 
بخاري وأقام جدينة سمرقند وهو الآن بها . وتوفي محمد أعظم dy se‏ نیسابور حين 
ذهابه إلى طهران . وكان عاقلاً مدبراً Le‏ للعدل, ولكن أحوجته الضرورات 
والحوادث الكونية إلى الجور والظلم . وأما إيئاره ولده الشاب الذي كان في الحقيقة 
تيا لخيبته. وزوال ملكه بجعله ol)‏ رتسا میوش قندهارء فقد كان لعدم اعتاده 
على سرداري الأفغان وخوانينهم, لأنه قد قکن منهم سوء الأخلاق بحيث أنهم ما 
كانوا يعدّون الخيانة رذيلة, ولا يستنكفون من | رتكاب العارء لأن غالبهم في خلال 
ts‏ الف قو الى کل مق الان اا رين ار بسن عسوي مهم وکیان 
متمذهباً ذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود . وبالجملة لما تمت السلطة فى 
سنة ۱۲۸۵ للأمير شير علي خان بلا منازع, ولا مانع » ذهب إلى مد ينة أنباله إجابة 
لدعوة الحكومة الانكليزية, فأيدت انكلترًا معاهدته العرقوبية السابقة التی وقعت 
بينها وبين أبيه دوست محمد خان بوائیق أخرى هي في الحقيقة عبارة عن وهات 
ومخاتلات . ولا رجع نق اسماعيل خان الخائن وإخوته إلى الهند. ثم خلع ابنه البطل 
محمد يعقوب خان من ولاية العهد وجعل أخاه عبداللّه خان ول عهده مع صغر سند 
he‏ لأمه (ولبئست الشهوة التي تعمي البصائر وتضلّ العقول عن الرشاد) . وأما 
محمد يعقوب خان فقد ذهب إلى هرات وأظهر العصيان ن بها ولكن لم قتد مدة هذه 
العصيان فانه مع غلبته على عساكر أبيه لى دعوته حیغا دعاه إلى كابل . والأمير 
Ya,‏ عن أن يجامله أودعه الحبس . ومع هذا كله لم ينل الأمير بغيته. لأن ا موت قد 
أسرع Uy‏ عهده الجديد . وفي سنة ۱۲۹۵ غلبت الوساوس والأوهام على رجال 
الانكليز حینا رأوا وفود السفارة الروسية على الأمبر فجهزوا سفارة مؤلفة من عدة 
مهندسين وألف خيّال وأرسلوها إلى الأمارة الأفغانية فأبى الأمير إلا منعها لقطعهم 
المرتّب الذي تعهدوا بدفعه كل شهر من مدة سنين بلا سبب . فاستشاطت الانكليز 
غيظاً وساقت العساكر إلى البلاد الأفغانية ظّلماً وجوراً. 


الفصل الرابع 


«في بیان الشعوب الختلفة الساكنة في» 
«الأقطار المعبر عنها باسم أفغانستان» 
«وأخلاقهم وعاداتهم ومذاههم» 
«وفي إيضاح كيفية الحكومة في تلك البلاد» 

إن أعظم الشعوب المستوطنة لتلك الأقطار وأكثرها عدا هو الجنس 
الأفغاني, ومقرّه جنوب البلاد والشرق الجنوبي منها . Ey‏ الغالب في هذا ا جنس 
هو الحقد والضغينة والتشوق للإنتقام, وإقتحام احاربات والتهوّر في المخاصات 
Ga ote stl,‏ الأساع by‏ صورهم الظاهرة کی عن pide‏ هذهه 
وتنبيء عنها. فان وجوههم على الدوام عابسة . وقلا يوجد بینهم البشوشء وإن 
كان بظهر فى بعض ساملات WAS, opal LL‏ خشونة لقم وعناظ 
آصوانهم. یدلان على هذه الخليفة, وعلى الفظاظة وغلظ الطباع . وهم ميل عظیه 
للنهب والسلب. وش LW‏ وإثارة الفتن . وبا ارتكز في طباعهم من الشجاعة 
والاقدام والميل الطبيعي إلى احاربة آرشدتهم الطبيعة من قرونٍ إلى ترتيب نظامهم 
العسكري على هيئة تقرب من النظام الوجود في هذه الأزمان . وذلك آنهم کانوا 
یصفون الصفوف. و حکنون ترتیبها ویقیمون الضباط آرباب الر تب العالية وأرباب 
الرتب الدنية . وعند سوق الجيوش للمحاربة كانت الضباط تتقدم العساكر 
لتقودهم. حتى إذا اشتعلت نيران ا حرب تأخرت الضباط وتقدّمتهم العساکر للفزال 
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والصدام» واشتغلت الضباط بالأوامر والنواهي» والنظر فيا يجب إجراؤ مم الاقدام 
والاإحجام, والتيامن والتیاسر, والسير والتوقف. وغير ذلك . وكان من عادتهم أنه 
[ذا ول soi‏ العساکر فراراً حکنوا علیه بالقتل ومن ذلك ما وقع في واقعة أصفهان. 
وهو أن ضابطأ هم بقتل أحد العساكر عندما رآه متقهقراء فأراه العسكري يده المنی 
مقطو عة تخلصاً من العقاب القانونی, فعافاه الضابط من القتل, ال أنه لم بخلص من 
عتابه» ول يرضه هربه وتقهقره؛ بل أرجعه إلى المعسكر قاتلا : «يا eee‏ ألم تكن 
يدك الیسری موجودة فان قطعت أيضا فعندك آسنان تنهش با آعداءك, فاذهب. 
وقاتل الأعداء إلى آخر رمق في حياتك» . ومن وظائف الضباط زيادة عن الأوامر 
والنواهي المتعلقة بقرتيب العساكر وحفظ نظامهم, تفقد من يموت من العساكر في 
الميدان ليأتوا به من ساحة القتال ويدفنوه كي لا تقع جثته تحت إهانة حدق 
الأعداءء إلا من قُتل منهزماً فانهم لا يجرّزون دفنه أصلاً . ولأفراد العساكر 
الأفغانية من الطاعة والانقياد لرؤسائهم ما لا يوجد في عساكر ملك من ملوك 
البلاد التمدنة, حت إنهم عند فرتهم في البادية. وتشتتهم بحيث لا يكون فردٌ منهم 
مع الآخر لو سمعوا نداء منادٍ يدعوهم إلى ضباطر أو رئيس من رؤسائهم» طرعوا 
مهرولين جميعاً لإجابته. والإجتاع حيث يأمرهم, ولو نالوا طعاماً في المخصمة 
لتركوه ملين داعيهم . ولحسن طاعتهم إذا فتحوا daly‏ وأمرهم أمراؤهم بعدم 
التعدض AY‏ ؛ لا يقع منهم أدنى شي يخل بالراحة. حتی لو مرت عليهم النساء 
مكللات بأكاليل الذهب لا يلتفتون Sel]‏ . واتفق أنه وقع التزاع 3 أصفهان بين 
طائفتين من الأفغانيين في ول جلوس أشرف على كرسي السلطنة. وعظم الخلاف 
یا حت اقتتلتا فقفل آرباب الحوانيت حوانيتهم خوفاً من حصول ارج cals‏ 
فجاء الأمر من آشرف بفتح الحوانيت معلناً «إن من يصيبه خسارة فأنا الكفيل 
بتعويضها» Sealy‏ القتال في المدينة أياماً ولم حصل Gol‏ ضرر للأهالي من المقاتلين . 
ants‏ رجاهم تدرّب تام في الطعن بالرّماح والضرب بالسيوف . وطم خفة 
ونشاط في ركوب الخيل . وفي الأزمنة الأخيرة صارت لهم الدربة في إطلاق 


۱۷۱ الدین احسینی‎ Sle 
الرصاص أيضاً . ومن زمن الأمير دوست محمد خان شرعوا في ترتیب العسكرية‎ 
على النظامات الجديدة . وقد برعوا فيها عملاً لا علما وبلغ عدد عساكرهم‎ 
. النتظمة ستين ألفاً‎ 

وان LAS‏ منهم وإن كانوا قد مالوا إلى الإقامة في المدن والقرى كأهالي 
قندهار وقزنه وجلال آباد وغيرهاء إلا أنهم كبقية إخوا: نهم الذي لم يزالوا في 
ae‏ ا Cae na‏ تعيشهم طرق 
التخشن والتقشف» ويقنعون من اللذات بالسير حتى إنهم يأكلون الضأن بجلده . 
فإنهم بعد ما يذبحونه يحرقون صوفه ثم يجففونه ويدّخرونه للأكل . ولا يتناولون 
الأطعمة بالملاعق» ولا يضعون أواني الطعام على الخوانء بل يأكلون على الأرض 
بأيديهم . وليس هم عناية بتنظيف ألبستهم وأبدانهم, ولا هتمون بنظافة مساكنهم 
وحجراتهم؛ وتطهير مدنهم من الأوساخ . ولذلك ترى المدن المسكونة بالكثير منهم 
لا تخلو من الأوساخ والقاذورات . وكثيراً ما تكون جيف الحيوانات في معسكرهم, 
ولا يعتنون بإبعادها من بينهم . وغالب الجبليين» وأهل القر ی صنهم» إذا أكل لا 
يغسل يديه بل يمسحها في لحيته أو مداسه . وبعض منهم إذا لبس لباساً جديداً يلطخ 
ابس Sa‏ تقيه LGB)‏ لتأصله في الغنى وعدم مبالاته با بمدید. 
وإراءة لسمنه. وجميعهم سواء كانوا من سكان الأخبية أو البوادي يلبسون من 
الألبسة خشنها. فأرباب البادية يصنعون ثيابهم من نوع اللباد على هيئة غريبة 
AK‏ طويلين يشبهان خرطوم الفیل, يصلان إلى الأرض . ويسمى عندهم 
«كوسي» . وهم أيضاً ثوب آخر من هذا النوع يصل إلى الفخذين AS‏ قصيرين 
يسمى «صدرية» . وهؤلاء قلا يبدلون ثيابهم قبل البلاء . وسكان المدن يصنعون 
ثيابهم من الجوخ الغليظ المعروف عندهم ببركرء فيتخذون منه VI‏ ضيقة ضيقة الأكيام 
قصيرتها ويتقبون بأقبية من الما ش الملون المعروف بالشيتء, وثيابهم 3 زمن 
الشتاء من جلود الحملء يبالغون في دبغهاء حتى تصير في اللين والنعومة كالحرير, 
ويصبغونها بلون أصفر بهي» ويرقشونها بطراز ye‏ بِفصلون منها جبباً 
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يتخذها Valea!‏ قصيرة تنتهي إلى الرکبتین بكمين إلى المرفق وتسمى (بوستين 
جه) وأرباب الصنائع والأواسط من الناس يتخذونها طويلة تبلغ الكعبين, کسائر 
ألبستهم بكنين طويلينء وتسمى بوستين . وقد يتخذ الأمراء من شیلان الكشمير 
جبباً ومن السمور والسنجاب فراء (كرك) . وغالب الأفغانيين يَعْتَمون بعامة 
زرقاء . وأما السردارون والعظیاء فغلياً يعتمون بشیلان الکشمير ألواناً . وسكان 
البلاد الخاذة عتذون النعال, ویتخذون صدریات ویلبسون أقصة تنتهی إل نصف 
الساق واسعة الاکیام. وغالبهم یتحزم بأحزمة عريضة تشغل ما تحت الصدر إلى 
الفخذین . وغالب القبائل لا حلقون رؤوسهم» وبعضهم یتخذون ضفيرة طويلة من 
شعورهم . 

وأما نساؤهم Be‏ یلبسن ألبسة طويلة. ويتمنطقنّ بمناطق تقرب من القدي 
حتى يُرى بارزا . وغالب نساء القبائل الساكنة في الجبال یقطعن شعور آذناب 
الخيول وتبا ay gat‏ . ونساء قبيلة الفلجانی يحبكن شعور Copel ss‏ 
ويشكلنها بشكل قرص, ثم يسدلنه على الجبهة» فيمتدٌ إلى الصدغين في eral‏ 
ويستر SL GA‏ كأنما هو برقع مستدير . ويعلّقن في olde Sell‏ غليظة ثقيلة 
من الفضة والحديد والنحاس والبلور. 

وأمراء الأفغان ن لا يجلسون على المنصات والكراسي, بل يفرشون onde‏ 
UAL‏ والفارق الفارسية, وليس هم من الأبهة والعظمة ما لغيرهم ا 
ولا يستنكفون من تناول الطعام مع خدمهم والأصاغر من الناس . 

وابحبلیون منهم» وأهل البادية, يحترفون رعي المواشي والأنعام, ويتعيشون 
منهاء وقليل من الزراعة, وقلا يوجد منهم التاجر الا في قبيلة «لوهاق» من 
الجبليين. فإن غالب هذه القبيلة من التجار . ونشاطهم في التجارة على مط غريب إذ 
يبلغون بأمة متعتهم حمولة على SLA‏ إلى قرب الصين وبلاد سيبيرياء ويجيئون بها إلى 


(۱) العملة ‏ بفتح العين والمیم واللام : الفعلة أو العمال . 


جال الدين الحسينى ۱۷۳ 
بلاد الأناضولء ويطوفون الأقطار اطندية . وهذه القبيلة متاز عن سائر القبائل 
بألبستها. فإن pale‏ ذات زوايا أربع متقابلة, وأقبيتهم تبه أقبية الأرناؤد 
وسكان آزربیجان, بأنها ضيقة الأعا مي واسعة الذيولء كيرة التكاميش من الوسط. 

وأما سكان المدن والقرى فيشتغلون بالزراعة وغرس الأشجار وإنشاء 
البساتين والرّياض . وقلا يوجد فهم أرباب الصناعة كالحدادة والنجارة والحياكة 
وما يشبهها. ولا يشتغل منهم بالتجارة غالبا إلا أهالي قندهارء فان هم حرصاً على 
التجارة, وغالب تجارهم من طلبة العلم . 

ولیس للأفغانيين دراية كافية بكيفية إدارة الحكومة. وضبط الدفاتر. وما 
يشبه ذلك . وطذا تجد جميع هذه الأمور بأيدي طائفة «قزل باش» الذين هم بقايا 
عساکر نادر شاه . ولا يجوّزون بیع لاس oly‏ كانوا غير مسلمين. ويكرمون 
الغرباء, وابناء السبیل, ویستقبحون غالبا السرقة. وإن کانوا یتفاخرون بالنهب 
والغارة, وغير GE‏ أن الفرق بين السرقة والنهب هو الفرق بين القوة والضعف . 
والمنكرات التي هي نتائج القرف والترفه قليلة الوجود فيهم لمكن أخلاق البداوة 
منهم. ولا خلو غالب من خلّة الطمع لتسلط الفقر عليهم . وإن نساء الأفغانيين 
الساکنات في المدن يسترن وجوههن بخلاف نساء القرى والبوادي, فانهن 
مکشوفات الوجوه. ویختلطن مع الرجال, و تأخذ کل cree‏ ید رجل, ویرقصن في 
الأفراح على هيئة دائرة تا يرقص الرجال منفردین على هذه اطيئة في الأعياد 
والافراح . ویسمی هذا الرقص لدیهم (عتن) . 

ومن عادة سکان القری والبوادي من الأفغانيين في أفراحهم أن يدعو والد 
العروس أقاربه وأحبابه وجيرانه في نهار الزفاف» ویعرض عليهم الثياب التي عليه 
عادة أن يعدها للعروس وزوجهاء ثم يستدعي الزوج في هذا الحفل. ویلبسه على 
ملا oy poll!‏ ما altel‏ بعد قراءة الفاتحة . والنسوة يفعلن ذلك بالعروس, ثم 
يزفونها إلى محل بعلها. مصحوبة بالأغاني والطبول . وعند وصوطا واستقرارها 3 
الحجلة الي أعدت ab Ab‏ الفتیات بأنواع الفواكه والنقل. وينترن على رامن 
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العروس, ويأخذ الدعوّون والمدعوّات في التفكه بالفواكه والتنقل بها . وتلبث 
العروس عاكفة في حل زوجها لا تظهر في الناس أياماً . فإذا مضت تلك الأيام أتت 
لها بنات حلتها يعزفن بالدفوف, وعلى رأس كل منهن جرّة. ويأخذنها ومعها 
جرّة مثلهن, ويذهين جميعاً على هذه اطيئة مغنيات عازفات إلى أن يصلن ۳ أو 
عين ماء . فيملأن تلك ol tl‏ ويرجعن كذلك . وللعروس بعد ذلك ترك العزلة 
ومعاشرة الناس . وتختص قبيلة (منکل) و(داوور) دون القبائل بكون أبو 
العروسين يجب عليهما الرقص في العرس . وطاتين القبيلتين عادة غريبة : وهي أن 
انم Lid‏ الواسم والأعياد عقون sol‏ حاجبیهم وأحد جاني pratt‏ من 
SE‏ و یکحلون عيناً بالسواد وعيناً با حمرة . ومن له حية منهم یلحق جانباً منها 
ويترك الآخرء ویقضون أيام عادتهم هذه باللعب بالسیوف. حتی بخيل للناظر أنهم 
يحاولون الفتك ببعضهم . وأبناء هاتين القبيلتين من يستفزهم حسن الصورة 
ويشغفهم الجمال آیغا de‏ بل هم يتنافسون في إظهار صدق المحبة وخلوصهاء 
بتقد عم dll‏ حتى تغالى بعضهم بقديم أبيه ذييحة . 

ومن عادة قبيلة (ختك) أن نساءها في AU‏ يصبغن وف وا 
ony‏ لاطیات صائحات. ويخمشن وجوههن بأظافرهن . 

ومن عادة جميع الأفغانيين إطعام المعرّين ثلاثة أيام إلا rl‏ يختلفون عادة 
od‏ يقوم بنفقة الأطعمة . ففي غالب القبائل يقوم بها صاحب المأتم . وف بعضها 
يقوم بها جيرانه وأهالي القرى القريبة منه . أما هو فلا يصنع شيئاً . 

ومن أهالي القرى من يعلّم الأولاد الذكور الرقص ويلبسهم ثياباً تشبه 
فساتين نساء Gayl‏ ويجعل عليها شراريب من جميع أطرافهاء لأجل الرقص في 
الأفراح . وإذا لد لأهل القرى والبوادي منهم مولود تصعد القابلة ولو في نصف 
الیل على سطح الییت. أو على حل مرتفع, وتنادی deb‏ الصوت ثلاث مرات 
إخباراً بالمولودء وتأدية لشكر هذه النعمة للّه . 

وجميع الأفغانيين ستیون متمذهبون بمذهب die ul‏ لا يتساهلون رجالا 
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ونساء وحضاريين وبدویین. في الصلاة والصوم سوی طائفة (نوري) فانهم 
متوغلون في ي التشيع, وهم ol ls‏ شديدة مع جيرانهم السنیین, ولا یبالون بالصلاة 
والصوم. ونغا هتمون بأمر مأتم ا حسين (رضي) في العشر الأول من بحرم ویضربون 
ظهورهم وأكتافهم بالسلاسل مكشوفة» ويوجد في بعض قبائل (كاكر) بقايا من 
الطريقة المزدكية, وإن كانوا على دين الإسلام . 

ومزدك هذا كان رجلاً في زمن (قباذ) من أكاسرة فارس . وقد ادعى ابّوةء 
وتبعه قباذ وأربعون الفا من الفارسیین . وکان من Spel‏ دینه الوشتراك في الأموال 
والنساء . وکان یعلل ذلك بأن النازعات والقاتلات لا تحصل إلا لأجلها فلو 
حصل الاشتراك فها لارتفع الشقاق واستتبت الرّاحة . ولا مات قباذ وجلس ابنه 
أنو شروان Gy all‏ بالعادل على منصة الملك. احتال لاپادة هذه الشر يعة المبتدعة . 
فطلب الشارع. وقابله بالبشر والبشاشة, وأظهر له رضاه وقال له : «إني قد اخترت 
هذه الشريعة البديعة. واستحسنتها, ولكن لا أقدر أن أتظاهر بها خوفاً ووجلاً مام 
از الذين اتبعوك واعلم أن فمهم كفاءة لدفع شر المنكرين » فعرض الشارع أتباعه 
عليه في shel Je‏ آنو شروان ن لذلك, فصار الجميع طعمة للسيوف . وما هرب منهم 
لا تلائة آشخاص متهم زوجة مزدله .ول يصدر عنه هذا الفعل إلا بمشورة وزيره 
بزر Cet‏ حيث قال له « إن هذا الشارع لا يريد بشریعته هذه الا إستنصال السلطنة 
عن وجه الارض, لأن السلطنة لا تكون إلا JUL‏ والنسبء فإذا تأسس الإشتراك 
في الأموال والنساء فلا سلطنة» وقال خواجة (نظام الملك) في تأریخه إن الاباحیین 
الموجودين في إيران من أتباع مزدك . وقد توارئوا هذه الطريقة عن الذين نجوا من 
خد تسن الوسر وان . وكذلك cf‏ في Jul‏ خست وكرم بعض عادات الخوارج 
والنواصب فانهم یصوّرون هيكلاً في غرّة حرم » ویدفنونه, ثم إنهم بخرجونه في یوم 
عاشوراء ويكسرون عنقه متهللين مستبشرين . وهؤلاء يستقبحون الختان أيضاً . 

والأفغانيون مع شدّة تعصبهم للدین. والذهب, والجنسء لا يعارضون 
غيرهم في حقوقهم, ولا يتحاشون عن أن يروا شيعياً أو غير مسلم؛ یقم مراسم 
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دینه. ولا ینعون المستحقين منهما من نيل الراتب العالية في حكومتهم . فإنك تری 
sti‏ المناصب في البلاد الأفغانية من الشيعيين (القزل باش) . وكل أفغاني يزعم 
أنه شرف الناس لكونه أفغانياً. ولو کان Laas‏ . وانه لا یوجد الاهان ن الکامل 
والإإسلام الخالص الا في جنس الأفغان والعرب . وكل قبيلة إذا أرادت أن تبرم 
أمراً فلابد أن يجتمع أمراؤها للمشورة . وتسمى هذه الجمعية عندهم بجركه . وإذا 
قتل Sol‏ من Dad‏ أحداً من قبيلة أخرى فكل فرد من أفراد قبيلة المقتول يرى أنه 
من الواجب عليه أن age‏ لأخذ الثآر بقتل رجل من قبیلة القاتل, ولا یقتنعون 
بقصاص الحاكم» ولا یتجاوزون عن ذلاك, ولو مضت عليه أعوام الا أن يستجير 
بهم القاتل . وهكذا تكون الحال إذا قتل احد من عائلة أحداً من أخرى . 

والأفغانيون يحمون الدخیل, ويعينون اللتجيء اليم بدمائهم وأمواطم . 
وأهل الحضارة والبداوة منهم يتسلحون غالباً بسیوف صغيرة تسمى «سيلاوة» 
و«نوره» ويخناجر مستقيمة, وبآللات نارية كالبنادق, والطبنجات. وغالب بنادق 
أهل الجبال بالفتيل .ولا تنقطع الحاربّات بين القبائل والعائلات . وقد وقع كثيراً أن 
الإين قتل oll‏ والأخ قتل أخاه. ولا ينعقد الصلح بين القبیلتین المتحاربتين إل 
بالمصاهرة . وغالب سكان الجبال والأودية لا ينقادون للأمير إل بقوة A p>‏ 
وينتهزون الفرصة دا لرفع الضرائب الأميرية عن عواتقهم . 

ومن القبائل مَن یقتات بالذرة, ومنیم من يفتات با لد خن ومنهم من بيقتات 
بالشعير, ومنهم من يقتات SL‏ . وغالب أدمهم الأقط واللحم. وفي زمن الشتاء 
یصنعون منهما طبیخاء ورون خبزهم Ue‏ بالصباخ وق الأسفار يخبزونه بمصبأ 
محياة يضعونها في قطعة من الخمير, ويملأونها ناراً حتى تستوي ویسمون هذا الخبز 
«كاك» . وقلما يوجد البصل عند بعض القبائل كقبيلة «يوسف زائي» و«أجيك 
زائي» فتجدهم إذا رأوا أجنبياً يتملقون ويتذللون له قائلين «عندنا مريض 
فنرجوك أن ن تتفضل عليه ببصلة عسى أن يكون شفاژه فيها» .وان قبيلة أجيك by‏ 
Les‏ ما یتعرضون للقوافل إرادة النهب, ویسدٌون طریقها, ویقایلونا بالاسلحة 
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النارية والالات الحادّة, فإذا لم يمكنهم الغلبة عليها صالحوها بأقة أو أقتين من 
البصل . واتفق أن محمد أعظم خان بعد ما ترك البلاد الهندية وفد على قبيلة يوسف 
زائي» ونزل في خيمة خانها فقام GU‏ مسرعاً وعلى وجهه لوائح الفرح وإذا به قدّم 

وكل الأفغانيين يعتقدون بقبور الأولياء. ويذهبون لزيارتهاء ويذبحون 
الذبائح لديها . وبعضهم تغالی في اعتقاده بهاء حتى إن رجلاً من قبيلة الأفزيدي 
المشهورة بالسلب والنهب لق شخضا باراد أن لبه فانشجان بالله وبالرسول: 
فلم يتركه ثم استجار بتربة شيخ يسمى «منلايار محمد» فاضطرب ذلك الرجل 
خوفاً وقال «جل جلاله أوقعتني في الكفر» وترك سبيله . وغالب القبائل وسكان 
الأودية والقرى يميلون إلى اللعب والطرب . وفي الأزمنة الخالية عن الشغل يجتمعون 
على هيئة دائرة ويرقصون الرقص الموصوف سابقاً . ويلعبون بالخيل والسيوف . 
وساكنو الجبال الباردة منهم «كخست» و«كرم» أغلبهم أبيض اللون, والساكنون في 
البلاد احارّة كقندهار وجلال آباد سر الألوان . 

ومن العوائد الدينية الجارية عندهم أنه إذا مات أحد منهم یخرجون دراهم 
ودنانير من ماله یعطونها للفقراء والساکین من العلماء بإسم إسقاط الصلاة . ومن 
أهل القرى والدن من له شغفٌ عظيم بتعلم العلوم كالصرف والشحو, والعاني 
والبیان, والفقه والأصولء والتفسير والحديث. والمنطق والفلسفة, واطيئة واطندسةء 
والحساب . ويتعلم بعض منهم العلوم الطبية . وبعض من أهل القرى يكتفون بتعلم 
الفقه بدون استحصال العلوم العربية . والعامة يتكلفون بأرزاق الطلبة مدة الطلب 
بطيب نفس فيخصص كل واحد قسمأ لطلبة العلم ما هيأه لغدائه أو عشائه ثم 
يطوف بعض صغار الطلبة على الدور aad‏ ما أعدّ مم . وأهل بعض الجهات لا 
يجوّزون تناول ما خصص للطالبين إذا غفل الموكل بالجمع عن أخذه . وللعلیاء في 
تلك البلاد شأ ob‏ عظی وسلطة تامة ونفوذ كلمة بين الأهاليء بحيث يخشاهم الكبراء 
والعظباء والأمراء حيث إن قلوب العوام في قبضتهم . وهم أن يثيروا الشعب على 
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أق أمير أ وکبیر متی ST Ages‏ منم یستنکف من ملاقات AM‏ ویتفزه عن 
قبول هداياهم وان کا ن يقبل هدايا غيرهم من الناس . ويستكبر عن زيارة رجال 
الحكومة حتى إن أمير البلد لو زار أحدهم لا يرى من نفسه أن يتنازل لمقابلة 
زيارته بزيارة مثلها . وبسبب سلطتهم هذه قد يصدر عنهم Jel‏ مضرّة يأباها 
الشرع والعقل . إذ يحكمون بكفر بعض الأشخاص أو بفسقه إذا رأوا منه ما خالف 
اهواء‌هم. بل قد يكفر بعضهم بعضا حبّا للإنفراد dul JL‏ خصوصا في هذه 
الأزمان الأخيرة بعد ما انتشر مذهب الوهابية في اند فإن من كان أنقذ سلطة إذا 
رأی ALY‏ هو دونه Se‏ بأنه وهابي» حتى يسيء إلى اسمه . ويُلزمون الحاكم 
بإجراء العقوبات الفظيعة على من حکنوا عليه . ومن ذلك ما وقع فی قندهار . وهو 
۳ حکم بکفر لشيعة فثارت عليهم قلوب JM‏ وقامت الحرب 

بينهم. وسفك فيها عزیز الدماء وئهبت البيوت والدکا کین. وكذلك ما وقع في کابل 
وهو : إن بعض علائها حكم بكفر الشيعة» ووقعت بسببه حرْب امتدّت ا بين 
السنيين والشيعة (القزل باش) . والبعض منهم یتسم بسمة الطريقةء ويتوسد وسادة 
الارشاد . وهؤلاء يتخذون مساکن, ورباطات للزائرين وغيرهم» ويقدمون لهم 
الأطعمة في أوقاتها . ووجاهتهم ونفوذ کلمتهم. وسعة نفقاتهم, بحسب ما يأخذونه 
من الذين يلوذون بهم ek‏ اهدایا والنذور. ومنهم من يتمكن بحسن سلوكه 
وظاهر صلاحه من قلوب العامة ويحصل له الكلمة Wall‏ والنفوذ التام, ويقصده 
ألوف من الناس من كل فجء فيقدّم هم الموائد مدّة إقامتهم لديه, ولا يخلو رباطه في 
جميع الأوقات من مئين من الأطعمة والأشربة والألبسة . ومنهم من يتفرّد بالحكم 
في بعض أضلاع البلاد الأفغانيةء ويتمتع بضلعه, ويحامي عن حوزته, ويدفع من 
يهاجمه من جيرانه, ويهجم في بعض الأوقات عليهم محستجأ في كل ذلك بالأدلة 
الدينية . ومن هؤلاء عبدالغفور المشهور (بأخند صوات) الذي كان متسلطاً صلی 
(صوات) و(بنير). وكان معقداً في جميع البلاد الأقغانية على العموم بل وفی بلاد الهند 
وبخارى . وكان Ape‏ زهدأً. متقشفأ. خشوشناً في معيشته. يتعيش من الذرة 
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والدخن الجبليين. وألبان معز لا ترعى الا أعشاباً جبلية . وكان عنده على الدوام 
عدد aly‏ من الریدین . وكثيراً ما شر“ وی وانتصر عليهم . وكان 
ينشر في البلاد منشورات يدعو بها أهلها إلى الجهاد فیجتمع إليه ألوف من الناس 
وکان يؤيده ویساعده على هذا dele‏ من الوهابية من 2 أصحاب السيد أحمد 
الوهابي الذين هاجروا من الاقطار اهندية خوفاً من السلمین السنیین وتوطنوا في 
صوات وبنر. 

وهذا الشیخ «أخند صوات» كان إذا وفد إليه الزائرون وأبناء السبيل يقرّبهم 
غل Cosas‏ أخؤاطمة وما منحهم as‏ في بلادهم من جاه وثروة أو ضعة وفقر . وكان 
يقدّم إلى الأمير ما يليق بهء وإلى الفقير الرائب والبصل والخيز اليابس وكان إذا سمع 
3 امات عدن اله ا خلس علس ا غاا بالحكم عليه 
بالتوهب, حتى تنفر منه القلوب, وتغزل درجته من إعتبار العامة . وقد قتل بعض 
ال الف a‏ 

وجميع علماء الأفغان يحرمون شرب التبغ بجميع أنواعه LAS‏ بخاري, 
ولکنهم لا ر يتعدّضون لنع العامة عنه ال «أختد صوات» فانه كان يرسل من لدنه 
ارسل والبعوئین إلى البلاد الأفغانية لمنعوا الناس من شرب الدخان, ويكسروا 
oki‏ والارجیلات إذا ظفروا بهاء و حرمون أكل ذبيحة الشيعيين» مع أنهم 
يحللون أكل ذبائح الهود والتصاری, زاعمين أن الشيعة قد ارتدوا . والمرتد لا 
تؤكل ذبيحته بخلاف Jal‏ الكتاب . وجميعهم يحمل على عاتقه تقه جراماً غليظاً أو رقيقاً 
على حسب الفصول لإجل الصلاة . بل ذلك عادة غالب الأفغانيين . وجميعهم 
يظهرون التعصب للدین» ويبدون الغيرة على الأحكام الشرعية والاعتقادات, إل 
من كان منهم على منصة الپرشاد فانه قد يوجد فيهم التساهل في الأمور الدينية . 
ولطلبة العلم لما يرون من احترام العامة هم بعض تعد على الناس حتى إن طلاب 
(نكنهار) یتحرّبون. ويتسلحون بالقرابینات» ويهجمون على أهل القرى. إذا رأوا 
آدنی lal‏ منهم لأحدهم, ولا ینتهون عن التطاول, إلا أن يقدّم الأهالي كفارة عا 


۱۸۰ تتمة البيان في تاريخ الافغان 


فرطوا في pS baile‏ من ب تلك اللواحي لا يبالون بالصلاة والصوم, وهم 
احتفالات في بعض cul‏ السنة يدعون لها من الطلبة وغيرهم ما يزيد عن ألف 
شخص, ويلزمون أهل القرى بتهيئة مأدبة فاخرة, ثم يأتون بأمرد جمیل, ويلبسونه 
برغا وأساوار: ويجلسونه على كرسي ويلقبونه السلطان فيكون له الحكم مدّة هذا 
الحتفال يأمر بضرب من يشاء ويغرم من يشاء . وحين ما يريدون الإنفضاض 
يجيىء المسمى بالوزير منهم بين يدي الجعول سلطاناء ويقول له «إن الجند قد تمردوا 
على السلطان نظراً لإنقطاع الراتب عنهم» فيسفر ذلك الأمرد عن وجهه. ويضع 
جانباً من النشوق في راحته, ويبسطهاء فيتوارد أهل الإحتفال عليه JS‏ يتناول 
شيئاً من هذا النشوقء وبهذا پنفض الملعب . واللغة الأفغانية فى غاية الخشونة . 
ge‏ د aes‏ اه ف ر Sunt)‏ دن يتكلم ينا 
أهل مدينة قندهار . وتوجد مؤلفات قليلة هذه اللغة نظماً ونثراً . 

ومن الشعوب الموجودة في البلاد الأفغانية شعب يقال له (تاجيك) ومنه 
غالب سكان مدينة هرات وضواحههاء ومدينة كابل والقرى الواقعة بينها وبين بلخ, 
وكذلك dal‏ مدينة قزنه وبعض القرى امحاورة ld‏ ولقیان وقصبة لقأان» وبعض قری 
قندهار . ومنه Lal‏ غالب سكان gall‏ البلخية . وهذا الشعب ذو حدّ واجتهاد وله 
حرص على تعاطي ا حرف والصنائع كالحياكة والنجارة والحدادة والبناء» وغيرهاء 
وعلى معرفة فن الزراعة وتربية الأشجار والکروم. وله عتاية بالتجارة والساكنون 
منه في قوهستان كابل قد طبعوا على الشر والفساد وحب القتال وسفك الدماء. 
فقری الحرب قائمة فما بينهم بدا لا تخلو منها قرية مع أخرىء ولا بيت مع آخر . 
ومن ثم تجد رجاهم WE‏ قد اتخذوا هم بروجاً يقيمون بها بأسلحتهم خوفاً من 
الغارات . 

وبالجملة إن هذا الشعب أحسن حالاً من الأفغانيين . فانه آدری منهم 
بالادارة المغزلية, وأنظم في زيه وملبسه . ویتاز عنهم براعاة النظافةء بل يفوقهم 
abs‏ وإدراكاًء وفهماً وذكاء . غير أنه قلما يوجد فيه dle‏ أو من ييل إلى تحصیل 
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العلوم على خلاف الأفغانيين . وما اشتهر به سكان القرى من هذا الشعب إصابة‎ 
المرمى . فهيهات أن تخطیء رصاصة أحدهم الغرض . ول مم صنف من طوال‎ 
حنيفة . ولا يوجد في‎ gl الخناجر يتقلدوتها . وجل هذا الشعب سني على مذهب‎ 
هذا الشعب عصبية كبا لا يوجد فيه أمراء . وغالبهم بيض الوجوه. ویعتمون بعمامة‎ 
. الأفغانيين توعاً‎ 

ومن الشعوب أيضاً شعب (هزاره) ويسكن هذا الشعب في الجبال الواقعة في 
شمال قزنه الممتدّة إلى dle‏ هرات . وأصله من الجنس المغولي HAS‏ خذ من سهائهم . 
فان بعيونهم ضيقاً مع ميل لحاظها نحو الرأس . ولحاهم غالبا ليست الا بعض 
شعرات نابتة في أذقانهم . وبالجملة فان تركيب وجوههم تركيب وجوه الصينيين 
والتقر الأصليين . وقد قال بعض المؤرخين إن هذه القبيلة من بقايا عسكر جنكيز 
خان . بل ادعى إنها كانت منذ ثلاث مئة سنة تتكلم اللغة المغولية . لكن مَّن وقف 
على تمكنها من اللغة الفارسيةء وعدم مزجها إياها بشيء من اللغة المغولية. مع 
مجاورتها lS A‏ وجنس الأزبك من الترك. يجزم بأنها استوطنت مواطنها هذه 
من قبل جنكيز خان بمدد مديدة . وهذه القبيلة لم تزل على النشونة والشوحش. 
عريقة في البداوة إلى الغاية على bel‏ تحسن صنع صنف من الجوخ يقال له (برك) 
وهو ك أصنافه . وقلا یصنع نظبره في آوربا . وجميعها ما عدا عمارة جمشيدي 
يلبسون قباءً مشقوقاً ويتمنطقون ن عليه . لكن إذا كان القباء من برك فيجعلون أكرامه 
إلى المرفق» 3 إلى الزند. ويتخذونها من أقشة أخرى كالحرير وغيره . وفي فصل 
الشتاء يتخذون قلنسوة من القماش . وأما نساؤهم فيعتممن دامًاً. ویلبسنت 
كالرجال قباء على الشكل المار ذكره . وأما الجمشيدي فلباسهم يشبه لباس 
بحاوريهم من التركمان SEY‏ وهو جبة تضرب إلى الكعبين ضيقة الأكام 
قصيرتهاء وقلنسوة من الفراء تسمى (باباق) بالباء الفارسية . وهذه العمارة معروفة 
بالفروسية ومطبوعة على النهب والسلب وشن الغارة كجيرانها ومشهورة 
بالشجاعة والإقدام» abel,‏ الغرض في المرمى كسائر أخواتها من قبيلة هزاره . 


\AY‏ تتمة البيان في تاريخ الافغان 


وهذه القبيلة على مذهب الشيعة Yl‏ فصيلة «شيخ علي» و«الجمشيدي», 
لكنها ليست على شيء من هذا الذهب إلا بغض الخلفاءء وحبة fo‏ وإقامة aL‏ 
عاشوراء. بضرب السلاسل على الصدور والظهور . ولا يتق آحاد هذه القبيلة 
إظها مذهبهم. مع آن التقية من واجبات مذهب ال حتی لو سثل آحدهم عن 
مذهبه لقال Sle‏ بدون مبالاء «إني عبد علي» وهم زيادة اعتصام بمذهبهم هذا . 

وھا Guat‏ سرده هنا آن Coe‏ عرض التسان علی جارية منهم CIS‏ عنده 
cols‏ فعزّزها وزجرها Uy‏ عليهاء فاستشاطت غيظاًء وقالت : «أهون علي أن 
أكون US‏ ولا أكون سنیة» . ومن شأتهم آنهم يلقنون آمواتهم أثر دفنهم بكليات 
معناها : «إذا جاءك Sing SU‏ فلا DE‏ فان مولاك عليًا سيحضر عندك 
ويطردهما عنك» . ومن عاداتهم أن آهل الیت 1 بشق کل منهم قلنسوته بعد دفنه 
ويتركها على قبره . وقلا يوجد عند هذه القبيلة نقود. وغالب معاملاتهم alll‏ 
وتأخذ منهم الحكومة بدل النقود على حسب حال كل شخص عدداً Le pat‏ من 
صنف المعزء فان تاخر احدهم في إداء الضرائب حتى تراكمت عليه وعجز عن 
أداتها يُقدم بنته بدلاً. فيتخذها العامل أو الحاكم كجارية . وأغلبهم يستعمل 
أطعمتهم بلا ملح لندرة وجوده, ويعظمون الشرفاء (أي أولاد على ابن أبي طالب 
رضي all‏ عنه) غاية التعظيم . ويتميز الشريف عندهم عن غيره BYU‏ والعظمة 
وعدم التحية عند قدومه على بجلس من الجالس واستعیال الشتائم في مخاطبته 
للعامة. ويعللون هذا بأن الشرفاء سلاطین, فلا ينبغي هم أن يعاملوا الناس الا بهذه 
الطريقة . 

ومن العادات الغريبة عندهم أنه ادا حصلت منازعة بين امرأتين تقم کل 
SU Lyte‏ عنها من النسوة آمام الأخرى. فتبتديء |حداهما بالشتم Se‏ يديها 
ورجلبهاء وحاجبيها بحرکات مختلفة فتجيبها الأخرى بشتم أفظع على ذلك النحو 

من AV‏ كات . وهكذا تتناوبان الشتائم حتى تأتي إحداهما بشتم يبلغ الغاية في 
الفظاعة بحيث لا تقدر الأخرى أن GL‏ بثله فتنفصل الدعوى, وتكون الدائرة على 
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التي صارت نائبتها عاجزة عن المقابلة . فان انقضی النهار. وما حصلت الغلبة 
لإحداها Gb‏ کل واحدة ala Lye‏ تكتاها ats‏ «الیعاد غدآه . ومن السعوب 
قبيلتا أزبك وترکمان, وهما من أصل تقري يتكلمون الآن باللغة القركية . والقبيلة 
الاوك تسكن في أقطار بلغ, والثانية في الأراضي الواقعة بين مدينتي ميمنة وهرات, 
وكلهم سنيون على مذهب أي حنيفة .وا ن aS‏ (الذین ین ال أحد حفدة 
جنكيز خان) يشتغلون We‏ بالحرث. وتربية الكروم والأشجار, واقتناء المواني» 
ویعتمون بعاتم صفيرة یسدلون عذبتها على آذانهم, ويلبسون US‏ من 0 
ones‏ مبطنة la‏ غلیظ, وشيء من القطن, وتحاكي الحفة الصغيرة . 
يلبس ثلاثاً أو ريما من هذه مب بعضها فوق بعض . وم Ca‏ 
والطعن بالرماح . وإذا ذهب أحد منهم لزيارة آخر برفع فيال ell‏ 
سورة الفاحة. وبعد ذلك يقدّم له المزور قطعة خبز فيأخذها ويقبلها بكل احترام, 
ويضعها في جيبه . وهم رغبة تامة في شرب الشاي ولا يستنكفون من أكل لحم 
ell‏ ويو جد فيهم بعض من ا 

وأما التركيان فيلبسون جببا من البرك ويضعون على رؤوسهم قلنسوة ه من 
الوأ تسمی باب الا اق رسية US‏ ذکرا pea phy‏ تام جر ايل 
وخيوهم متولدة من الخيول العربية التي جلبها نادر شاه من نجد . وغالب هذه 
القبيلة المتوحشة المتبربرة eG Tg‏ 
وأطراف هرات» يأسرون الرجال والنساء. ويبيعونهم باسم العبيد والإماء. 
مستدلیی بأد ن آسراء‌هم من الشیعیین يجوز بيعهم لخروجهم عن الديانة الإسلامية . 
وكثيراً ما يأحرون أشخاصاً من السنیین, وتجيرونهم بالضرب والكي على أن 
يعترفوا أمام الناس بالتشیع كي لا يمتنع أتقياء بخاری عن شرائهم . واتفق أن بعضاً 
نم أسر عالماً من علماء أهل Ball‏ من نواحي هرات. فكبله بالسلاسل ees‏ 
المرب . ومع ذلك كان إذا حضر وقت الصلاة أطلقه لیم Kell‏ . وكان بعد قام 
الصلاة يقيده ثانياً .ولا رأى العام مه ذلك قال له «أنت تعلم أي رجل سنيء فبأي 
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وجه 552 أسري وتحلل بيعي ؟» فأجابه بقوله : «إنك لست بأشرف من القرآن 
الکرعم. فكنا يجوز لي هبة ol dl‏ كذلك يجوز لي أيضاً هبتك . وأما البيع فحاشا» . 
وباجملة إن هاتين القبيلتين موصوفتان بالظلم والشر خصوصاً الأخيرة . غير أن 
عددها قليل في البلاد الأفغانية . 

ومن الطوائف الموجودة في البلاد الأفغانية طائفة الشرفاء (أولاد علي ابن 
أبي طالب رضي all‏ عنه) ویلقبون في تلك البلاد بالسيد . وبعض من هذه الطائفة 
يسكن في «بشنك» من نواحي قندهار, وبعض منها يسكن في ولاية (ASD‏ الواقعة 
قرب جلال آباد . ولم بخل شرفاء کنر من الكبراء والعظیاء من عهد «بابرشاه» إلى 
يومنا هذا . وللأفغانيين عموماً مزيد اعتقاد بهذه الطائفة . وأما عاداتهم وملابسهم 
فعائل عادات الأفغانيين وأخلاقهم وملابسهم . 

ومن سكان بلاد الأفغان أيضاً طائفة «قزل باش» وهو لفظ تركي» ومعناه 
أحمر الرأس . وقد لقب بهذا اللقب جميع العساكر الصفوية الشيعين لابه کارا 
يعتمون بأمر السلاطين الصفوية tle‏ حمراء. وجلها يسكن في كابلء والباقي منها 
يستوطن في قزنه وقندهار . وأصل هذه الطائفة من البلاد الايرانية . وقد re‏ 
نادر شاه إلى هذه البلاد . وهم حذق في الآداب والصنائع والأعبال الديوانية . Te‏ 
أجل هذا ترى أن التوظفین في الابدارة الملكية الأفغانية منهم شالت الوا 
يختارونهم لتربية أولادهم, ولتعليمهم الأدب والشعر . ويمتازون بالذكاء والفطنة 
والنظافة عن بقية سكان البلاد الافغانية. ویتصفون بالشجاعة والإقدام . وكلهم 
على مذهب الشيعة, يقيمون Fle‏ للحسين ابن علي ابن أبي طالب في الشهر الأول 
من شهر حرم . 

ویوجد في جنوب قندهار قرب «بشنك» بعض من طائفة البلوج . وهذه 
الطائفة من أصل فارسي . ومن عاداتهم أنهم يرسلون شعورهم ويدهنونها 
ويحتذون بالنعال, ويضعون نجاد سيوفهم حمائل على عواتقهم . وهم موصوفون 
بالقوة, ومشهورون بالسرقة والغارة» ومعروفون بالکرم. ولا يعرفون من الاسلام 
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إل إسم الله تعالىء واسم محمد صل all‏ عليه وسلم . وبعضهم یعرفون علي رضي 
all‏ عنه . واذا قيل لأحد منهم : یاآیها البلوجي هل تصوم ؟» يجيب قائلاً : «إني ما 
سرقت معز لفق all Joo‏ عليه وسلم بل إن خالنا (أي أمیرنا) قد سرقها فنعهاانی 
(عليه الصلاة والسلام) من الأكل ثلاثين يوماًء زجراً . وهکذا إذا سل عن الصلاة 
يقول : «إن الخان هو الذي يصلي» وإذا Bel SF‏ منهم أحداً سواء كان منهم أو 
أجنبياً عنهم يبتدره بالسؤال عن الخان ثم بجبیه بتحيات متتالية تستغرق زماناً, 
ويختمها بقوله : «وبالجملة فهذه الطائفة في ate‏ الجهل والتوحش والتبربر وغلظة 
القلب حتى إن فصيلة منها تسمى (مرى) تغير على القوافل, وتأبى الا قتل رجاها 

زعماً منها أن الأموال لا تحل ما دام أربابها فى ag‏ الحياة . 

ويوجد في البلاد الأفغانية كثير من 35 الأوثان con sch‏ وهم بها معابد 
تسمی «درمسال» وطم خارج مدينة کابل حرقة بحرقون فا جشث آمواتهم على 
مقتضی ديانتهم . وغالباً عفظون رمادها ویرسلونه إلى نهر القنج . وجلهم على 
مذهب بابانانك الذي اشرنا إليه سابقا ویشتغلون غالبا بالتجارة والصيرفة 
ويجتنبون غاية البجتناب مس غير التدین بدینهم» ویتحاشون عن تعاطی طعامه 
وشرابه . 1 

LAS Ll,‏ حکومة cb‏ : فاحکومة الافغانية حکومة استبدادية مطلقة, 
ولکن ها نوع مشابهة بالحكومة الشورویة) لأنها لا يكن إبرام أمر مهم فما إلا 
بمشاورة روساء القبائل . وهي مؤلفة من pal‏ وهو سلطان البلاد. ووزيرء وهو 
بمنزلة الصدر الاعظم. و«مستوف الالك», وهو بمثابة BG‏ المالية والداخلية معا فى 
سائر ob Sol‏ و«خازندار» ا الذي يناط به حفظ النقود الأميرية. acy‏ 
أغاسى باشي» وهو الذي ترفع all‏ عرائض المشتكين ويفصل الدعاوي بين 


المتخاصدين pl‏ الام ورلا Ley‏ هول الر اة سن الشائلة النتاطانية 


)1( هكذا في الأصل» والصواب الشورية . 
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ویلقبون بالسردا وجئرالات وهم رؤساء العساکر . وبعض هولاء من 
السردارین, وکتوالین وهم الشحنة, أي ضباط البلد . ویوجد في كل بلد مستوف 
نائب عن «مستوفی الممالك» وهو لضرب الضرائب وجمع الأموال الأميرية, 
ومأمورون» وجباة . 1 

وأمير الأفغان ليس له أبهة ملوك الشرقيين وجلالتهم» بل يجلس في ديوان 
الحكومة المسمى عندهم «دربار» على الفارق الفارسية, مع أعيان الحكومة, ولا 
يتميز عنهم الا جتکاً يوضع بجانبه. ولا ينع ا لحاجب والبواب أحداً من الدخول 
عليه حتى أسافل الناس . ولكل واحد من أهالي البلدان أن يرفع شكواه إليه مكلماً 
إياه مشافهة, Lil‏ صوته بدون خجل ولا مبالاةٍ. وهكذا سائر الولاة مع الرعية في 
الولايات . نعم, إنه يقف أمام الأمير كثير من الخدم متسلحين بالسيوف والخناجر 
مهيئين لاجراء الأوامر والنواهي, ويركب في محفة تحملها أعناق الرجال تارة by‏ 
هودج محمول على الأفيال أخرى . ويجلس مع الأمير في ديوان الحكومة (خان 
منلا) وهو قاضي القضاة لفصل الدعاوي الشرعية . ويجلس أيضاً مع كل وال 
قاض. ولا يجوز لمیر ولا لأحدٍ من الولاة أن يتداخل في الأمور الشرعية . ولا 
توج للحکومة الأفقانية قانون سياسي, ll Lily‏ والعقد. وفصل القضاياء وتعیین 
sel pl‏ وحدید المقاب, وضرب المزية (أي ابمزاء انقدي), madly‏ والضعرب. 
والطرد. موکول برأي الأمير. وسائر الولاة یفعلون على ما حسب ما يقراءى هم 
(ولا شك أن هذه الطريقة لا تخلو من الغدر والظلم في كثير من الأحيان) غير أن 
العقاب بالثلة. وقطع اليد وال Se‏ ۳ يقع في تلك البلاد وأما القتل سياسة فلا 
يقدم عليه الأمير جهارا إلا إذا اتفقت معه آراء كبراء قبيلة من آراد الأمير قتله 
خوف الفساد وخشية التعصب وإثارة الفتنة . نعم إن الأمير Las‏ ما يفعل بعظیاء 
عائلته أفعالاً شنيعة كالقتل والسملء وغيرهما من الفظائع لعدم من يقوم بناصرهم, 
ويأخذ بتأرهم . وكثيراً ما يصادر الأمير أموال الوزراء إذا غضب علہم» أو أحسٌ 
منهم بسوء . وهكذا يفعل الولاة من العائلة السلطانية مع المستخدمين في الولايات 
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للسبب عينه . ولا ينجو أرباب الغنی من التجار والزرّاع من هذه البلية . وللأمير أن‎ 
يتصرف في الخزينة الأميرية كتصرفه في مطلق ماله كيفما شاء . وليس لأحد حق‎ 
شخص ما أن الأموال الأميرية ليست من ممتلكات‎ Sly be المنع والرّدع بل لا‎ 
وأنه لا يجوز لأمير ما أن يتصرف فبها إلا بالقدار الذي يجوّزه‎ el شخص‎ 
القاتون» وترضى به الامة‎ 
ولعدم معرفة الحكومة الأفغانية بواجباتها وعدم وجود قانون يجبرها على‎ 
موجبات الإصلاح تراها غير مهتمة بتأمين السبيل وإصلاح الطرق ومنع قطاع‎ 
الطرق وحفظ القوافل ووقاية السابلة . حتى إن القافلة إذا أرادت أن تذهب من بلد‎ 
إلى بلدٍ فلا يمكنها ما لم تكن مؤلفة من مئتين متسلحين بالسيوف والبنادق, كأنهم‎ 
لا للبیع والشراء . ولأجل هذا قلت‎ SLAs جيوش حربية مستعدون للطعن‎ 
التجارة في تلك البلاد وصار سوقها كاسدأ . ويوجد في بعض البلاد الأفغانية‎ 
محتسب لدفع الموبقات وإن الحكومة الأفغانية تشبه أن تكون حكومة عسكرية لأن‎ 
جميع أرباب المناصب الملكية والعلمية وكل المستخدمين من الوزير إلى الكاتب‎ 
المسمى عندهم «میرزا» ومن قاضي القضاة إلى أدنى نائبه تقيد أسماؤهم في الدفاتر‎ 
العسكريّة, وتكون مرتباتهم الشهرية على حسب ما يوجبون عليهم إحضاره في‎ 
الحاربة من الفرسان للمقاتلة والمناضلة : مثلاً يقرر لقاضی القضاة مرتب مائة‎ 
RCM كوم م‎ ORE 
ee ليا‎ 
كان العسكري تحت السلاح فراتبه الشهري ست روییات, بلا تعیینات يومية . وقد‎ 
يحصل التأخير فى أدائه . وها أن تجمع في أوقات الحاربة من سكان البوادي, وأهل‎ 
القرى على حسب كثرتهم وقلتهم مشاة تسمى عندهم «خاصددار» وفرساناً‎ 
تسمى أوبره سوار «بالباء الفارسية» وهی التى تقوم بمؤونتهم مدة احاربة . وغالب‎ 


۱۸۸ تتمة البيان 3 تاريخ الافغان 
مولا الفرسان من ابممشيدي والازيك . EUAN,‏ الأفغائية وراثية, ولکن لا 
يشترط أن یکون الوارث آکبر أولاد الأمير فله أن يجعل من یشاء من آولاده ولي 
عهده . ومع ذلك لا تخلو الإمارة الأفغانية من التقلقل لشدة حرص الطامعين. وكثرة 
شره الفسدین, الذين لا یالون جهدا في السعي للتغلب علما . ولا توجد معاهدة 
دولية بين هذه الامارة وسائر احکومات Lily‏ تقرر بعضاً من الشروط بینها وبين 
ا حکومة اهندية الانكليزية فى الزمان السابق . 

والأموال الأميرية في تلك البلاد قسمان : قسم يؤخذ من آرباب الزراعة 
واصحاب البساتين ومقتني المواشي . وهذا القسم يشبه أن يكون زكاة شرعية . 
وقسم يؤخذ من أرباب الدكاكين والصنائع» ومن كل ذكر من طائفة الغلجائي يكون 
عمره مس عشرة سنة (ضربت على كل ذكر من طائفة الغلجاني روبية جزية 
علبهم وإذلالاً هم تؤخذ منه كل سنة منذ انتقلت السلطنة منهم إلى العبدل قبيلة 
الأمير الحالي) ومن أرباب الجنايات جرية» ومن البضائع الواردة الى البلاد 
الأفغانية باسم «ابحمرك» والرسم الذي يؤخذ بهذا الاسم لا يتقيد بحدود البلاد. بل 
يؤخذ في كل مدينة وقصبة . ولا كان سکان الجبال غالب الأوقات في حال القرد 
والعصیان, فلا يكن استحصال الأموال منهم الا بالقوة الجيرية وإرسال الكتائب 
من العسكرين . ولتوالي الفتن في البلاد الأفغانية واستمرار عصيان القبائل فلا هکن 
بیان المعدل Gat!‏ للأموال الأميرية, ويظن أنها لا تزيد عن مليون ونصف من 
Olt!‏ ولا تنقص عن مليون وربع . وهذا المبلغ يصرف في مرتبات العائلة 
السلطانية . واللغة الرسمية عند ا حكومة هی اللغة الفارسية . ومن عادات الأمراء 
الأفغانيين أن يخرجوا يوم عيدي الأضحى والفطر في موكب عظيم للصلاة خارج 
البلد . وبعد ادائها تضرب المدافع والبنادق ويتسابق امامهم الفرسان على الخيول 
الجياد . ثم بعد عودهم بجلسون في الديوان وتمد الموائد وترد عليهم الناس أفواجاً 
للمعايدة . 


EG‏ الكتاب 
)3 ذكر أحوال البلاد الأفغانية إجمالةً) 
(من حيث الأهوية والأبنية والمزارع) 
(والصناعة والتجارة والمعادن) 
إن البلاد الأفغانية, لاختلاف أبعادها عن خط الاستواء. ووجود الجبال 

العالية والأودية المنخفضة فبهاء تختلف أهويتها حرارة وبرودة على حسب المواقع, 
وتتغير بتغير الفصول GL IW,‏ ولكنها جيدة للصحة لخلوها من العفونة والفساد . 
وقل ما تقع فيها الأمراض الناشئة عن فساد الطواء كالأمراض الوبائية . وبيوت 
gall‏ والقرى طبقة واحدة مبنية غالباً ol‏ خالية عن الزخرف والزينة إلا مدينة 
کابل, فان جل أبنيتها بالأخشاب والأحجار وقد يوجد في بعضها حدائق وجداول 
وحياض . وشوارعها وأزقتها ضيقة معوجة خلا شوارع مدينة قندهار فإنها واسعة 
مستقيمة . والجوامع الشيدة المزخرفة التي كانت في تلك البلاد في الأزمنة السالفة 
صارت بسبب توالي هجیات الأعداء ودوام احاربات خاوية على عروشها الا 
القليل منها . وأما ما يوجد منها الآن فإنها خالية من الإحكام والمتانة, عدية 
الزخارف والزينة, وتحيط بالمدن والقصبات أسوار عليها أبراج على الطراز القديم 
لا تقاوم المدافع وإغا هي سد جات الفرسان . نعم؛ إن لكل من مدينة هرات 
ومدينة كابل مناعة فان الأول مسورة بسور حصن بأتربة تمنع تأثير أكر المدافع, 
والثانية able‏ بجبال عليها أبراج واستحكامات يكن بها مدافعة العدو زمناً Sy gh‏ 


۱۹۰ تتمة البيان في تاريخ الافغان 


وأراضي الأفغان قابلة لأنواع الزروعات تروها pel‏ ونهیرات, ولکن 
لكثرة الفتن وعدم مهارة JOM‏ في فنون الزراعة ol‏ ا مرن وحفر CA‏ 
وبناء القناطرء تکون غالب الأراضي معطلة وتذهب الأنهر في الأودية والأراضي 
المرملة بلا انتفاع يعتد به . ومع ذلك فالأهالي يزرعون الم والشعير. والأرز 
والذرة, والدخن ABU,‏ والحمص والبقول. والخضروات. وغيرها ما يقوم به 
معيشتهمء ولا هملون زرع قليل من القطن والتنباك والأفيون وا حشيشة للتجارة, 
ويسعون بقدر طاقتهم في غرس الأشجار وتربيتهاء كالكرم واضوخ, والشمس 
والكنثري. والتفاح والسفرجل, والرمان والوز, واللوز والعناب, والفستق 
والتوت وغيرها. وأهالي هرات يربون دود القزء ويزرع في جلال آباد قصب 
Sl‏ ويوجد في بعض الجبال الأفغانية كثير من الصنوبر والمصطكى وا 
البري والجميز. وكل الفواكه الوجودة في تلك البلاد في غاية الجودة . 

والصنائع في تلك البلاد قليلة جداً . وهي ما ورثوه عن آبائهم من غير اهتام 
بإجادته وإتقانه . فنها نسيج الأقشة الحريرية. وعمل صنف من الكشمير غير 
الملون المسمى عندهم «بتو» بالبء الفارسية والفراء «الكرك» من جلود الحمل فى 
مدينة كابل ومنها عمل الأبسطة الملونة الجيدة في هرات, ومنها اجوخ السمی 
بيرك كما أشرنا إليه سابقاً في قبيلة هزاره . ويوجد في كابل وقندهار معامل صغيرة 
لاصطناع المدافع والبنادق والسیوف . 1 

ومعاملات بلاد الأفغان التجارية لم تكن غالباً إلا بینها وبين الهند وبخارى 
وايران» فالصادر منها الى الهند هو الصوف والقطن والفواكه والنقل بأنواعه تحمل 
على ظهور الإيل» وإلى إبران البرك والفراء وصنف من النعال وشیلان الكشمير 
de gle‏ إلمها من بلاد كشمير و«عنبرسر». وجلب الما من بخاري واطند احوخ 
وأقشة الکتان والقطن والشاي والسکر والزجاج وا خزف الصيني والقرطاس 
والفولاذ والحديد والنحاس والزئبق ودود القز والعقاقير, وغير ذلك . ومن إيران 
الأقشة والأسلحة . ويوجد فبها معادن كثيرة ولكن الأهالي غير قادرين على 


14) امحسینی‎ all le 
ومنها معادن الذهب فى قندهار ومعدن الحديد فى بلاد‎ lp استخراجها والانتفاع‎ 
ومعدن احدید والكبريت, والیاقوت.‎ bh «خست وکرم». ومعدن الیاقوت‎ 
بيانه‎ Uo jl واللازورد في بدخشان, وغير هذه توجد معادن كثيرة معطلة . وهذا ما‎ 
في كيفية سلطنة الأفغانيين ووضع بلادهم وطرق تعیشهم وسرد قبائلهم والله ولي‎ 

التوفیق . 


اعداد: 


سيدهادى خسروشاهی 


البيان في WAY‏ والأفغان 

إن الأمة المؤلفة من أفراد يختلفون في الشارب, وتربطهم روابط الاجتاع 
وا لجنس. وتلحمهم وحدة اللغة والأصل والموطن؛ ويطيعون شريعة واحدة لا 
تفرق بين AS‏ والصغير, و تحکهم سياسة واحدة وحكومة واحدة هذه الأمة 
تكون رمزا لسعادة الفرد الواحد. الذي يتألف هو نفسه من عناصر عدة تجمع بينها 
قوة الجذب الشترك. كا يتألف من أعضاء شتی مختلفة الأشكال في بنيتها العامة, 
توحد بينها قوة روح محركة واحدة . 

وسعادة الاثنين (الأمة والفرد) تنشأ من حركات الجسم JSS‏ وهي التعبير 
الظاهر عن الروح الكامنة التي تنشط الانسان, وتحركه نحو القاسك والتروي 
واليقظة والحزم» وتحثه على اكتساب العلوم والعارف, وتوجهه نحو الصتائع 
والاختراع, وتنقذه من الکوارث, وتحميه من حن الدهر ومن تلك الحركات 
الجبرية التى لا تتحكم فبا ارادته أو اختیاره, مثل الحركات البدنية التى تنشط 
بارتفاع الأمم وسقوطهاء وتشكل السلسلة التي لا نهاية هاء وهي سلسلة تربط ما 
بقع اليوم بالعلة الابدية . ۱ 

والعجز عن تحقیق السعادة, أو فقدان السعادة بعد تحقيقهاء بسبب الامة أو 
الفرد. یکون نتيجة إهمال ذلك الحرك التصف بالکنال والتصل با حرکات الجمعة 
التي أشرنا إليهاء أو نتيجة عدم الاهعام بأي جزء من هذه DIS BN‏ . ولکن إذا 
ell low‏ هن عقي اا - معا با تب pal‏ ا كد جر 


۱۹۶ البيان في الانجليز والافغان 
غیاب أي جزءء فان الانسان لا یکون, Bate‏ مسوولاء لأن الامر یتعدی نطاق 
تحكمه وبحال إرادته . ومن dd‏ فإن الذي يخسر السعادة, في مثل هذه الحالةء لیس 
من القبيح أن يلام أو ينتقد. ولا هو یلك مبررا عادلا للندم أو تأنيب الضمير . 
ولكن إذا Les‏ ذلك العجز من داخل محال إرادته فان الخاسر يستحق الاستنكار 
والتقريع . وبجب أن يبدي أسفه على إهماله لما كان داخل نطاق تصيرفه . 

هذا المعيار الفلسف الذي يشير الى تلك القوانين الفطرية للطبيعة يصلح 
مقياسا لقياس ظروف الأمم وأحو لها في السعادة والشقاء. وكذلك يصلح مقياسا 
لكيل الثناء gall,‏ أو التقريع والانتقاده لماضي الأمم وحاضرها ومستقبلها . 
ماضى الانكليز 

ویناء غ ل هذا سوف نستخدم ذلله العیار ف استعراض فا رع الشسمب 

الانجلیزی العظیم. الذي يصمم الآن على خوض حرب مع أفغانستان» حتی يمكن 
أن نکتشف أسباب سعادته(۱) الماضية, ونستطیع أن نحکم على استمراره أو رکوده 
في الستقبل. فنقول : 

لقد بعت الخطيب الشپور شیشیرون خطابا الى أحد الفاتحين (الروسان) 
لانجلتراء رجاه فيه ألا يرسل أسيرا UI‏ روماء لأن الانجليز جنس آمی غير متعلم, 
لا يعرفون الخلق الهذب, ولا يقبلون على اكتساب المعارف, ولا سا المندسة 
والوسیق . وقد درج النورماندیون ایضاء حين احتلوا الجزيرة (الاجلیزیة), على 
تکبیل أعناق أهلها بالاغلال, لأنهم أدركوا احطاطهم وتخلفهم . ومع ذلك فقد 
لاحظ هؤلاء الأهالي ها از جيرانهم من تقدم في العلوم والعارف وما 
استمدوه منها من مزاياء وما تحقق طم نتيجة ذلك من مرتبة عالية, فتأثروا, 


)۱ استخدم المترجم الانجليزي كلمة «رخاء» 0۳0۹۳06110 بمعنئ «سعادة» الذي يقصده الأفغانى . ولكننا 
نميل الى المعنی الأخير . لأنه تکرر بعد ذلك كما سنری - في کتابات الأفغاني في تلك الفترة . ومع ذلك 
فالسعادة عند الأفغانى هی الرخاء أيضاً . 


جمالالدين الحسينى oe‏ 
ونشطواء Ul‏ حد أن مزاجهم كله أصابه التغير. واعتراه ظمأ عارم لتحصيل العلوم . 
واتجه هذا الظمأ اول ما اتجه الى الصنائع أساساً ثم تطور فأصبح نشاطا تجاریاء 
سرعان ما اتسعت معاملاتهم -بسیبه -اتساعا هائلا. وقد ساعدت على ذلك القوة 
القاهرة للظروف. مما ترتب عليه في النهاية تتويج جهودهم بالنجاح الكامل . 

ولا اشتد ساعدهم, وبلغوا أوجهم, ووقفوا بقوة على أقدامهم, راحوا 
يتأملون في أحوال جيرانهم, الأسبان والبرتغاليين والهولنديين والفرنسيين, الذين 
فتحوا مختلف البلاد والأصقاع» واكتشفوا الجزرء وأسسوا المستعمرات» وأرسلوا 
Lal‏ بعثات الى جميع أركان العمورة, وأطلقوا السفن في الحيطات الشاسعة شرقاً 
وغربا . ثم قادهم هذا التأمل الى العزم على التنافس والتباري مع أولئك الجيران . 
ومع ذلك كان عليهم أن يتغلبوا على عقبة GAS‏ وهي A‏ الرجال . ولعلاج ذلك 
اتخذوا سياسة قوامها «التغرير والتلبيس» ونطب فخ المواربة وشرك الخاتلة»(١)‏ 
وبهذه السياسة حققوا آهدافهم. وتفوقوا على سائر الأمم الأخری, الى حد أن 
المتأمل في جلافة تحوطم. وبرود elie‏ قد يتساءل : كيف GU‏ هم تحقيق النجاح 
بهذه الوسائل الماكرة, والثبات على نجاحهم. وحماية وضعهم عن طريقها ؟ 

عي wel‏ استغلوا هذه الوسائل كسلاح يهاجمون به الأمم والمالك . وأثبت 
السلاح في أيديهم مضاءه في اثارة الفتن في ختلف الامارات, وتقليب الواحدة على 
الأخر ئ» وخلق المنازعات بين الحكام ورعاياهم . 

fey‏ أساس هذا lad‏ سلكواء حين طمعوا في محطة في البحر الأبيض 
Ou ll‏ ورغبوا في سلخها من الممتلكات العثانيةء کی يؤسسوا بها مستعمرة . 
كبا أرسلوا الرسل الى المرحوم الشاه عباس شاه ايران, كي يحرضوه على حكومة 
البلاد. ويغروه على التحالف معهم في إذلاها Joy‏ هذا النحو نجدهم, حين وضعوا 


)1( هذا نص عبارة الأفغاني في العربية كما ظهر في رده علئ ما اثارته مقالته من نقاش . 
(؟) بقصد قبرص التي استولئ عليها الانجليز من السلطان العثماني في ذلك العام» ۱۸۷۸ . 


oll ۱۹۸‏ في الانجليز و الافغان 


آقدامهم على سواحل hl‏ مهد البشرية وینبوع التشريع» يحرضون النوّابین 
والراجوات(") الهنود ضد عاهلهم تیمور» ویفرونهم على القرد عليه والاستقلال 
عنه. ثم أخذوا يعينون هذا على ذاك. ویژلبون الآباء على أولادهم» والوزراء على 
el‏ حتى حققوا غرضهم بتأسيس حككهم فوق جميع راجوات اهند . 

كذلك كان الانجليز هم أيضا الذين وحّدوا أوربا بأسرها ضد بونابرت() 
حين بدأوا يخشون على pew‏ منهء وأدركوا أنه أنشاً علاقات ودية مع تيبو سلطان 
عاهل مَدْراس . بل إنهم عقدوا معاهدة مع فتح علي vols‏ عاهل فارس, تقضي بأن 
يرسل قوات الى خراسان عندما قرر تيمور شاه الأفغاني أن يزحف بجيش الى 
اهند. كذلك سعوا إلى مساعدة شاه (Pp Let‏ السلطان الأقغاني الخلوع. عندما 
سعوا أن الروسي فیکوفیتش( قد جاء الى أفغانستان, كي يدعو a‏ دوست 
محمد خان لعقد معاهدة مع شاه فارس . وفي تلك المناسبة یروا جيشهم الى داخل 
البلاد . ee oa eed‏ 
کا اتصلوا بالفرنسیین كي یعاونوهم في معارکهم مع روسياء عندما آدرکوا أن 
الروس یطمعون في القسطنطينية (الاستانة), وهم یعرفون جیدا أن روسیا اذا 
Cod‏ في تحقیق ذلك ادف فسوف بقطع طريقهم الى اند عبر أفريقيا عاجلا أو 
أجلا . وقد أَغْري الفرنسیون على الانضام الهم في حرب Oe‏ ولکن خسائر 
الانجليز في الرجال والمال لم تصل الى عُشْر ما خسره الفرنسيون . وكانوا هم أيضاً 


)1( ناب : لقب يطلق على نائب الأمير أو الحاكم . وأصله عربي دخل الأوردية بمعنی نائب . وراجا : لقب 
يطلق على الأمير . 

(۲) نابوليون بونابرت (۱۷۶۹ (VATY‏ جنرال فرنسا ثم امبراطورها . ويعرف باسم نابوليون الأول . 

(۳) ملك أفغانستان الذي تعاون مع الانجليز وخضع لهم . 

(؟) صحة اسمه : فيتكيفتش» وقد أرسلته حكومة القيصر الروسي لبحث تحسين العلاقات بين بلاده 
وأفغانستان . ولکن زيارته هذه تسیبت في التدخل الانجليزي العسكري في أفغانستان عام ۸۳۹ 

(۵) اعلتها فرنسا وانجلترا علئ روسيا عام ۱۸۵۴ واستمرت نحو عام . 
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الذي أغروا الأمير دوست محمد خان على الاستيلاء على (مدينة) هرات» مفتاح 
aul‏ وكان يحكنها وقتذاك أحد أقرباء شاه ایران, وذلك خوفا منهم أن ABT‏ روسيا 
معاهدة مع فارس . 

والخلاصة : إن من يرجع الى تاريخ الماضي يقتنع, لا le‏ بأن الانجليز لم 
يكفوا قيد شّعْرة عن اتباع ذات السياسة الشابتة في تحقيق غاياتهم, في الشرق 
والفرب, وفي العالم القديم والحديث . وبالسير على هذا المنوال نجحوا في كل مكان, 
وراحوا یستولون على ell‏ ویضمون الاراضي, ويوسعون بذلك نفوذهم, إلى حد 
أن متلکاتهم تشکل منطقة تصل الى ما يساوي محيط الکرة الارضية . ولو tall‏ 
متفرج نظرة عجلی على نجاح هذه الاستراتيجية, وعلى جماعة التعلمین والاداریین 
البارزین» وعلى one‏ هوّلاء القوم ومصادر ثروتهم. SU‏ الى الشك في امکان اهتزاز 
أسس مملكة عظيمة کهذه, أو فرار أقل قطعة من الأرض وقعت تحت سيطرتهم . 
ولکن إذا راجع التأمل AK‏ ودقق قليلا في الوضوع. لاكتشف أن السياسة 
الانجليزية تقوم على أساس oly Gee‏ قبضتها ضعيفة. وأن القوة الناشثة منها ها 
ذات الخصائص, بالرغم من آنها تبدو لقصير النظر -ضاربة في أعماق التاريخ . 

ومع ذلك, يجب ان نضع في ذهنناء أن هذا الضعف وغیاب القاسك لا ینشان 
من أي حاجة الى العقلاء واحصفاء بين أولئك القوم . فهم یتحرکون من خطأ 
مُستهجن کامن في طبیعتهم. ألا وهو الأنانية التي تعد فهم من الدرجة الثالثة . 
وذلك لأن حب الذات له ثلاث درجات مختلفة : 

الأول حين يحب الشخص نفسه ويحب الغير أيضاء بغير دافع الصلحة, وهذه 
صفة الانسان الكامل . والاخرئ هى حب الذات وحب الغير, إذا كان فى هؤلاء 
الغير منفعة, دون إضرار بهم وهذه صفة الانسان التو سط الفضائل . والأأخيرة هی 
حب الذات وتحقيق المكاسب حتى على حساب الاضرار بالعالم كا 
اشكال تلك الصفة . ومع أن الذي تكون فيه هذه الدرجة الدنيا يُظْهّر حبه لذاته, فهو 
في الحقيقة عدو لنفسه. لأن أنانيته تودي به ای مسالك خطرةء وتلحق به كثيرا من 
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الشرور . وذلك OY‏ من يتميز بهذا الغرور لا يكف عن الاستخفاف بحقوق الغير, 
ولا حرص إلا على خدمة غاياته . فالغرور يعميه أولا عن الصواب. وبذلك dase‏ 
من القييز بين الشر والخير . وهو -ثانيا يُفْري مَنْ على شا كلته بمعارضته. لأن 
العقل البشري مفطور على كراهية الذين لا يحترمون حقوقه . ثم هو يؤدي به أخيرا 
الى الطمع فيا يملكه الغير, والتخطيط لحرماهم ما يلكون, Sati‏ -بالطبع -العداء 
والغزاع . 

ولا جدال في أن الشعب الانجليزي العظيم مصبوب في هذا القالب . 
أنانية الجنس الانجليزي 

البرهان التالي يقوم على استخدام النطق, من المعلول الى العلة . ويصلح 
دليلاً لأولئك الذين يبحثون عن العلم . ويجدر بالسائل أن يعتني بملاحظة النتائج 
التى ترتبت على الأنانية المفرطة عند الانجليز . 

۱ وسوف ننتقل الآن الى بیان بعض هذه النتائج . 

أولا - سنضرب الثال بالأميركيين الذين ثاروا على الانجلیز . فع أنهم 
يشتركون معهم في اللغة والدین. نراهم يظهرون هم عداوة dé po‏ ولا يرجون 
شيئا أفضل من أن يروا ملكتهم في حكم الزوال . وليس من السهل إدراك مثل هذا 
المشهد الرهيب الا بإرجاعه الى حب الذات المفرط الذي شرحناء. is SY‏ أن 
وحدة شعبين في اللغة والعقيدة رباط أقوئ من أي رباط آخر بين البشر. 

ثانيا ‏ منذ نحو عشرين عاما اتحد شعب اطند. سنيين وشيعيين ووثنيين, 
Yel, pb,‏ الاطاحة بالاستعباد الانجليزي, وكان أهل السنة بقيادة فيروز شاه 
والشيعة بقيادة باجس قدر وأمه البیجوم صاحبء والوثنيون بقيادة UL‏ راو 
صاحب . وقد ثار هؤلاء على الاجلیز, وقتلوا وذبحوا الكثيرين منهم. الى حد أن 
حکنهم للبلاد أوشك على السقوط . وما زال الشعور بالعداوة والبغضاء EL‏ وقد 
تحققا بدرجة عالية الى حد أنه لا يوجد هندي لا يصلي من أجل زحف الروس الى 
حدود ul‏ ولا ينتظر اقترابهم متلهفاء حتى يتمكنوا من تخليصهم من السيطرة 


حمالالدين احسینی Ye)‏ 
hen!‏ ية . 

ونعود فنقول أن من الواضح أن هؤلاء sp sill‏ الانجليز, إذا لم يكونوا قد 
وطُنوا أنفسهم على الانفراد بالنافع التي عند pall‏ وانحطوا بأنفسهم الى أخذ ما 
لئس لهم, لما أمكن ظهور مثل هذا التحالف بين شيع تعتنق آراء شديدة التعارض, 
وهي شيع كان يمكن, في ظروف غير هذه أن تفرح الواحدة بالشرب من دم 
الاخری. 
مقارنة بين الانجلیز والأمم الأخرئ 

ما أبعد المسافة بين هذه السياسة وسياسة الروس الذين يعدهم الاجلیز 
متخلفين بلا حدود. وجماعة من المتوحشين واهمج ! فحكومة هؤلاء (الروس) لم 
تحتل بلداً اسلامياً واحداً ولا تحكنت في قبيلة من قبائله, مثل داغستان, أو قازان, 
أو القوقاز, أو ge al‏ أو طشقند. أو قوقند, أو سمرقند, أو جزخ, أو بني قورفان, أو 
“ses‏ أو خيوة, أو عرانجيء حيث لم تنجح في اجتذاب حب الناس, ولكنها قامت 
بترقية الكثيرين منهم الى المناصب العالية, واختارت من بينهم فُواداً وضباطاً 
للجيش . أما في الهند فلا تجد أحدا رق الى مثل هذه الناصب, ولا الى وظائف أقل 
منهاء ناهيك عن ضخامة عدد الناس, وتحكم السلطة البريطانية فهم . ومن ثمة 
فأنت. في البلاد الختلفة التي عددناهاء لا تلق أحداً ساخطاء ولا أحداً شاكر للحكم 
الروسي . بل لن جد فارسيا واحدا لايل الى الروس» ويتي عام ASI‏ من 
ley‏ مع ان الروس ارتكبوا Wel‏ شريرة في حق wn all‏ في الماضي. حين 
استولوا علی جانب كبير من أراضيهم, في حين لم يرتكب الانجليز شین من ذلك .بل 
إن الصحف الانجليزية تقول إن الفرس هم الذين هيّجوا الأفغان على الانجليز . 

بل ما أبعد الفرق بين سياسة الانجلیز وسياسة الفرنسيين في الجزائر ! فأهل 
ذلك البلد أكثر رضا وسعادة -بغیر حدود -من al‏ اهند . وكيف لا يصح ذلك إذا 
تأملنا في اختلاف الطريقة التي یعاملون بها ؟ لقد دعوا هذا العام (الفرنسيون) 
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مشايهم الى المعرض )١(‏ وعند وصوهم قم طم كبار مسؤلي الدولة ألوانا ببيجة من 
القرفيه, وأجلسوهم جميعاً حسب رتبهم ومكائتهم . وأظهروا هم أيضاً ألوانا آخری 
من الاهتام, فرطبواقلوبهم . ثم طلبوا مهم بعد ذلك أن يرسلوا مثلين هم في الجمعية 
الوطنية (GUL ll)‏ حتی يساهموا في تحقيق المزايا التي GE‏ لجنسهم . 

والحق أن الأمة الفرنسية قد كسبت قلوب الشرقيين باعتدالهها في صفة 
الانانية. وحبها العام للخير والبر . وبذلك يحق للشرقيين أن يحبوها في المقابل . 
والحق أن تلك الأمة لم تنفك تظهر عواطنها الكرية في جميع يم آحاء الشرق . 

أنظر الى مصر, es ea aia‏ 
مؤسسة نافعة, وأي آثار تدل على حب الحرية المنزه عن الهوئ من أصل انجليزي؟ 
OS‏ فهم| كان وجود مثل هذه الدلائل فإنا تشير الى الفرنسيين . ولن تجد في مصدر 
مار و موه سا رف ار GAN‏ مسد عهد رخو عنمي عل SOSA‏ 
موسسها ومنظمها وناظرها فرنسيا . فتحية إلى الأمة التي تنطق أعماها مدحهاء 
والتي يشهد العالم كله على فضائلها وطهارة ثوبها الذي لم يدنسه تلوث الطمع . 
الانجلیز في مقر برلين 

أذكر أيضا سلوك الانجليز في مقر Madly‏ حيث عرضوا للبيع بعض أقالم 
تركيا . فقد تعهدوا هناك, Shad‏ عن هذاء بخرق العاهدات, ولا سها ما بخص منها 
أهل الشرق, الذين كانوا ‏ وقتذاك على قناعة كاملة بغدرهم . وكانوا حقا من 
الاقتناع بذلك, الى حد آن لو جاءهم الآن صوت من السماء ء معلناً صدق وعودهم, 
وقسکهم بكلمتهم لا صدقوه ولا آطاعوه . غير أن هذا هو اسلوب الانجلیز الذي لا 


يتبدل . فهم حين يريدون نوال شيء» أو یفکرون في ضررء یسعون الى حقیقه عن 


(۱) معرض باریس الدولي . 
(۲) انعقد في ذلك العام» ۸ ونتج عنه تسوية مشكلة البلقان وضم قبرص الى بريطانيا . وقد دعا إليه 
بسمارك بهدف علاج مشكلة الحرب والتمرد في الدولة العثمانية . 
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طريق العاهدات, وهی جرد أدوات التغرير والتدلیس, ولا يقرددون في نقضها في 
سبیل خدمة مصالمهم . وهذا ما فعلوء ق افند . ولا تا مع سلطان gS}‏ الذي 
قبضوا عليه ونقلوه الى كلكتا . 

إن السياسة الضعيفة Las‏ من العقل الضطرب, وتنبت من الشره والطمع» 
اللذين ينبعان بدورهما من تلك الصفة المستهجنة, ألا وهی الافراط فى الأنانية . 
وقد ctl‏ هذه الصفة أعداء الانجلیز ليم تولك صدقاءهم یشعرون نحوهم 
بالاثمئزاز . فهم ‏ على سبیل المثال ‏ رفضوا مذكرة آندراسي(۱) وبذلك أسخطوا 
عليهم الفساويين الذين وضعوا تلك المذكرة بكل ما لديهم من إخلاصء ثم قت 
الموافقة عليها ‏ بخط آندراسي -من الأباطرة الثلاثة . كما أنهسم ‏ أي الانجلیز - 
رفضوا مذکرة سار( وهو السياسي الذي يجب على من يرفض رأيه أن يعد 
شه لري آشد وطأة بذات العنی . وبذاك أحنقوه epee‏ وسعه جنيع pel‏ 
Lett!‏ بل انهم آثاروا عل آنفسهم كراهية جميع الوطنيين العغانیین, عندما منعوا 
جنودهم فی لامیج(۳) من تنفيذ الأوامر التي تلقوهاء وأغروا أمير تلك البلاد على 
التتکر للسلطان . وكذلك الحال حين حرضوا العغانیین على رفض المذكرتين. ثم 
انضموا بعد ذلك الى الدول الأوربية الكبرئ الأخرئ عند قبوطا لمذكرة الآستانة . 

وقد حدث هذا نفسه عندما أوحوا للعغانیین بأنهم سيعينونهم على أعدائهم 
اذا هم قاتلواء ولكنهم تركوهم ‏ وهم في أشد الحاجة اليهم -بعد أن قادوهم الى 
الحرب التي يعرف الجميع نتائجها . وكذلك حين عار ضوا معاهدة سان ستیفانو!(؟, 
وجاهدوا في سبيل انعقاد مزر برلين» بالرغم ما عبرت عنه جميع الصحف حين 
فضلت المعاهدة السابقة للعغانیین على المؤقر من حيث الزایا . ويمكن أن تضيف الى 


)1( وزير خارجية النمسا . 
(۲) مستشار آلمانیا (بروسيا في ذلك الوقت) ومهندس امبراطوريتها (۱۸۱۵ - ۱۸۹۸). 
(۳) أثناء الحرب بين ترکیا والصرب عام ۱۸۷۶ . 


(F)‏ عقدها الروس المنتصرون » عام NAVA‏ مع ترکیا بعد هزيمتها في حربها معهم. 
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هذا كله أنهم أي الانجلیز أيضاً_كانوا السبب في مذبحة السلمین فى البوسنة 
١ 5‏ 

لقد اكتسبواء علاوة fo‏ هذاء كراهية مرّة من جانب روسيا التي سوف NS‏ 
لنفسها في القريب العاجل, وذلك بإصرارهم على دخول سفتهم البوسفور, 
وحشدهم القوات في مالطه. ومحاولتهم تجاهل معاهدة سان ستيفانو, وإعلانهم عن 
نيتم للاستيلاء على تمرّي بولان وخيبر, واقتراحهم مَدٌ سلطتهم على جزيرة رام 
Bis‏ تعد أقرب طريق الى ساجستان على حدود قندهار . وقد أثاروا اثمئزاز 
اليونانيين أيضاً بعجزهم عن حفظ وعودهم هم . 

آما بالنسبة للفرنسيين فقد زال كل أثر للصداقة من جانبهم نحو الانجليز : 
أولاً. لأن هؤلاء حرضوهم fe‏ الدخول في حرب مع بروسياء وغرروا بهم حين 
كان واجبهم أن يؤيدوهم . وثانیاء لأنهم _الانجليز ‏ تخلوا عن التوسط بینهم حت 
تسببوا في تضحيات جسيمة للفرنسيين كان يمكن توفيرها لو أنهم وقفوا بجانبهم, أو 
تفاوضوا طبقا للمعاهدة . وثالثاً لأنهم زعموا سيادتهم على قبرص التي تعد ذات 
مركز مهم» كبوابة الى سوريا وآسيا الصغرئ ومصيرء كا هو معروف عامة . ومن 
الغريب أن نقول أنهم استولوا على قبرص بحجة الدفاع عن الأراضي العمانية في 
آسيا الصغرئ . ولكن ألم يكونوا هم الذين تعهدوا من قبل, مع الدول الكبرئ 
الأخرئء على سلامة الامبراطورية العمانية ؟ لماذا إذن تراجعوا أثناء ارب 
الأخيرة(') ؟ هل فسدت تلك المعاهدة الأول حتی احتاج الأمر الى تدعيمها 
بعاهدة أخرئ ؟ ولماذا حددوا مسؤوليتهم هذه المرة بحدود آسيا الصفری ؟ ألم يكن 
ذلك لأنهم تنبأوا باهتزاز ظلهم فوق اهند. فأسرعوا لضان بديل في أرض قريبة من 
بريطانيا ؟ إن الاراضي العهانية في آوربا منوعة علبهم. بل إنهم غير مؤهلين لناقشة 
وضعهاء ومن ثمة حولوا أبصارهم إلى الأقاليم الشرقية, وتعهدوا بالدفاع عنها . 


)1( يقصد : الحرب بين تركيا وروسيا عام ۱۸۷۷ . 
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وعلاوة على هذا کله, بدأوا ممارسة سياستهم الهندية في ترکیاء کا جاء في 
تصرح منشور لقائد اجليزي . ولكن حين رآوا أن فرنسا وإيطاليا تراقبان 
تحركاتهم شرعوا في إثارة الخلاف بينهماء حتى يبعدوا أنظارهما عنهم ويظل 
الساحل طم وحدهم . ثم وهبوا تونس لفرنساء كا جاء في الأنباء ولكن الفرنسيين 
من الذكاء بحيث لا تنطلى عليهم الخدعةء ومن الحرص بحيث لا يؤخذوا على غرّة . 
كنا ابد ANS ee ices lee‏ هان اس كانت 
بريطانيا أشد ما يبغضون من توابعهم. بسبب احتلاطم قبرص التى كانت من قبل 
إحدئ ممتلكات الرومان, ولا تزال آثارهم باقية فبهاء وكذلك 507 تحرکاتهم 
الأخيرة فى مصر . 
نصيحة إلى WE‏ 

والآنء فهذه الأمور التي صنفناها أمامكم تشكل We‏ كثيرة, مباشرة وغير 
مباشرة» تدل على سقوط السعادة. وهی بعض قار الأنانية الفاضحة . 

لا جدال في أن هذه الصفة تحكنها لارادة, ومن ثم فان من تکون فيه الأنانية 
فيستخدمها في إيذاء Ui] pall‏ يكون سلوكه باعثاً على الاستهجان وموجبا للندم . 
ولذلك يجدر بحکناء الشعب الانجليزي العظيم أن يتدارسوا الأمر فا بینهم. وأن 
يرجعوا Lab‏ عن طريق الافراط الى طريق الاعتدال, وأن يخلصوا أنفسهم بعد ذلك 
من فكرة أنهم لا يخطئون في أفكارهم» وأن يكفوا عن خداع أنفسهم حول مبلغ 
متلكاتهم الشاسعة, واستمرارها المطول تحت مظلة نفوذهم . 

واأسفاه إسوف يمضي وقت طويل قبل أن یصحح هؤلاء القوم سلوكهم, الا 
اذا شاء alll‏ غير ذلك . فف اعتقادنا أن حبهم لذاتهم. وشرههم» وطمعهم. في زيادة 
مطردة . 

هل یکن لأحد. حقاء أن يعجز عن ملاحظة هذا الطمع عند الانمجليز في 
اصرارهم على الاستيلاء على المرات الواقعة على حدود الامارة الأفغانية, وفي 
تجهيزاتهم القتالية لغزوهاء بحجة أنها توشك على الدخول في حلف مع روسیاء 


ع البيان في الانجليز و الافغان 


محاولين -في الوقت ذاته -إخفاء دهائهم وحيلهم التي لا تخق على أحد. مدعين أنهم 
بحبورون. بالرغم من إرادتهم» حتى يتفادوا العدالة والنزاهة ؟ غير أنهم إنقادوا الى 
هذه السبیل, بغض النظر عن عواقبهاء بفعل غرورهم وسياستهم التي لا تحيد . 
ومو شاط gag ull‏ مت خی هه زیرهم Se‏ سا با | رک 
لأغراضهم الراهنة. حت نيز بين ال حق والباطل» والعادل والظالم . 
أحداث الماضى الأفغانى 

د eg Gal Se‏ ین اناس لامي الي انتعتما زوع ید زا 
ato‏ فاستولی علا oat,‏ احکومة الانجليزية قلقها [زاء ما خد كه وخشیت 
على سلامة وضعها في الهند . وقد ترتب على ذلك أنها آرسلت أسطولا الى الخليج 
الفارسي, وأعلنت الحرب على فارس, واحتلت جملة نقاط من أراضها على 
الساحل . وبعد نحو عام تم الصلح بين البلدينء وكان من بين شروطه أن يكون 
حاكم هراة أفغانياء وأن تكون حاميتها من الأفغان, بالرغم من أن الاتفاق تم على 
أن يظل ضرب العملة باسم الشاه, وآن يستمر ذكر إسمه في الصلاة بالمسجد . وتنفيذا 
هذا الاتفاق عين السلطان محمد خان, صهر pal‏ أفغانستان وابن عمه حاكا علىا 
ذلك الاقليم . ومع ذلك لم يقض هذا على مخاوف الحكومة الاجليزية, ولا هدّأها, 
فكانت خطوتها التالية أن تحرض دوست محمد خان عل الاستيلاء على هراة, بعد 
أن وعدته ق حالة جاخ بان يتلق منهاه هو وخافاژه من ذات الاسرة, اعانة 
شهرية قدرها مئة ألف روبية . ثم جند الأمير جیشاء وبعد قتال مطول توفاه الله 
ولكن الاقليم لم يتم الاستيلاء عليه إلا بعد وفاته» واستمرت الحكومة الانجليزية في 
ارسال الاعانة المذكورة, بانتظام, كل شهر . وتلا ذلك أن وقع الغزاع بين أيناء 
الأمير الذين على قيد الحياة : محمد أفضل خان, ومحمد أعظم خان, وشير على خان 
ولي العهد. وتطور الفزاع في النهاية الى فتنة . وعند ذاك أوقف AY‏ المبلغ 


)1( مدينة أفغانية معروفة» تكتب فى العربية أحیانا بتاء مفتوحة . 


حمالالدين الحسينى ۳۷ 
الموعود. 
الباحثات الأخيرة مع الأمير 

ومع ذلك» حين استقرت سلطة محمد أعظم خان تاماء أحس الانجليز ميل 
من جانبه نحو روسياء فدخلوا في مراسلات مع شير علي خان» ووعدوه بتجديد 
المنحة إليه إذا هو نجح في الوصول الى الحكم, والتزم التوقف عن اتباع سياسة أخيه. 
وعندما نجح. ونشر سلطته في جميع أنحاء آفغانستان, دعوه الى Veal‏ ورتبوا له 
استقبالا حافلاء ودفعوا له ما وعدوه به ثم اشتمروا في الوفاء بالتزامهم الذي 
فرضوه على أنفسهم, حتی أصابتهم -مرة أخرئ -نوبة من الشره والطمع» بسبب 
تجدد خوفهم وخشيتهم اقتراب الروس من حدودهم» وهو خوف يرجع إلى وعيهم 
بضآلة ما في أيديهم من حب اهنود الذين يضمرون هم الكراهية الدفينة نتيجة ما 
استحلوه لأنفسهم ‏ بغير وجه حق -من آمورهم . ۱ 

ولا کانوا جهلون الدواء الصحیح هذا الداءء ألا وهو بذل المجهود ال ضنية 
لضمان الود عند الناس, فقد قرروا الاستیلاء على مر خیبر, وكذلك مر بولان» عند 
تخوم بلوجستان, وهي قطر كان تحت حماية آففانستان منذ عهد أحمد شاه بل وغير 
هذین من مرات على حدودهم» كي يرضوا نزعتهم الى الطمع. متخيلين ‏ دون 
جدوى ele‏ بذلك یداوون داءهم العضال, ومهدئون جميع خاوفهم . 

وحتى عند ذاك, حين تخيلوا خطأ أنهم يعملون تحت راية الحق واقنموا 
اشد بأنيم ا ينحرفوا قيد خطوة عن طريق ati‏ إذا بهم مرة أخرئ 
يعودون الى الحيلة والخديعة, فخاطبوا الأمير, بعد توقف النحة ا معناه : «لسنا 
مقتنعين با تبديه نحونا من ود واهتام» وحتی إذا أكدت هذا لنا فلسنا نثق في 
مقدرتك على الدفاع عن بلدك ضد الغزاة . فإذا رغبت -بناء على هذا في استمرار 
العلاقات الودية التي بيننا وبينك, وزيادة الاعانة, فلابد أن تُسلّم المرات لنا» [هل 
هذه رواية أفغائية لا قامت به بعثة السير لويس بيلي ۸.06 Gably‏ من إحلال 
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الحدود «العلمية» محل «الحدود العشوائية»() CS‏ 

وكا كان di all‏ يلق هذا الاقتراح استحسانا عند الأمير. فنشأت - 
بسبب ذلك _حالة من البرود بينه وبين الحكومة الانجليزية . وفي ذلك الوقت حدث 
أن وصلت الى أفغانستان بعتة روسية تحمل الحاملات المعتادة بين الملوك واستقبلت 
بالحفاوة المعتادة . ولكن هذه الحادثة ضخمت خاوف الحكومة الانجليزية, 
فاستغلتها فى شن حرب عل الأمير . وأرسلت آل الامارة رسولا۲) جره ألف 
فارس و مئة ضابط ومهندس, وذلك بعد أن أصبح من المعلوم ‘I‏ الأمير لا 
يسره استقبال بعثة كهذه . وقد ساهمت جملة اعتبارات مهمة في توجیه سولکه إزاء 
هذا الوضوع . فقد فکر في الطابع غير العادي الذي اتخذته البعثة, على خلاف 
العتاد من البعثات بين الدول, حيث لا تزيد على عشر: أشخاص أو نحو ذلك» 
واضطر الى منع مرورها ببلده. خشية أن تبدو مسيئة في نظر أهله . وحتی يخمد فتنة 
أوشكت على الاشتعال بسبب ذلك . 

واتخذت الحكومة الانجليزية _كعادتها وبناء على تصميمها السابق -رفض 
الأمير ذريعة لانكار العاهدة, وقطع العلاقات الودية, وشن الحرب» وحشد جيش 
على حدود أفغانستان .وف تلك الأثناء شرعت الصحف الانمجليزية في تهديد 
الأمير بالطرد المهين من أراضيه . 

كانت هذه حيلة WEY‏ عندما قرروا غزو آفغانستان . وحن نبیب بجمیع 
حبي العدالةء وجمیع رجال السياسة, وسائر صحف أورباء أن تعلن ما إذا كان الأمير 
مضطرا لاستقباله مغل هذه البعثة مقابل خطر اشتعال فتنة في مارته, وما إذا كان BE‏ 


(۱) ماب بين القوسين للمترحم الانجليزي . وتعبير «الحدود العلمية» FrontiersScientific‏ من وضع 
دزرائيلي (لورد بیکونسفیلد) رئيس الوزراء في ذلك الوقت . وكان يعني به توسیع حدود الأملاك الهندية الئ ما 
وراء مفازة خيبر حتی مدينة کابول» اذا اقتضت الضرورة . آنظر النحلة ۱۵ دیسمبر: ۱۸۷۸ ص 198 . 

(۲) كان الرسول أو السفیر هو جوزیف تشیمبرلین (۱۸۳۶ - ۱۹۱۶) السياسي الذي تحول من الاحرار الى 


المحافظین» وأبو نیفیل رئيس الوزراء من ۱۹۳۷ الئ ۱۹۶۰ . 


جال‌الدین et!‏ ۳۹ 
قانون أو عرف سياسي یجبره على التخلي عن جزء من أراضيه . 
النتائج المحتملة اعرف ١‏ 

يمكن استنباط النتائج امحتملة لخطة الانجليز الراهنة من جملة اعتبارات 

ولا - يعلم كل من له علم بأخلاق البشر وسجاياهم أن الأفغان جنس 
is 8‏ شجاع. حازم غيور على شرفه. متحمس في عقيدته. pile‏ على عدم 
الخضوع لحكم أجنبي طالا أن يديه قادرتان على حمل السيف . ومن الصعب إدراك 
أن الانجليز يمكن أن ينسوا المذاق ht‏ للنصال الأفغانية, في وقت كانوا هم فيه 
مسلحين بأكمل البنادق والمسدسات, ولم يكن عند الأفغان أسلحة نارية على 
الاطلاق . وكيف يمكن أن ينسوا ذلك حقاء والجبال التي حملت الشهادة على الغزاع 
سبحت في دم مواطنهم, وعجّت وديانها بعظامهم وجماجمهم ؟ ماذا يدعوهم مرة 
أخرئ الى ذلك البلد الذي مروا فيه بتلك التجربة الشنيعة ؟ تقول الصحف 
الانجليزية : «لكي نؤدّب الأمير ونعاقبه», ولكنها تقول ذلك متناسية ‏ فبا يبدو - 
حقيقة أنه يولك ما يصل الى 1۰ ألفا من الجنود المنظمين جيداً الجهزين تجهيزا كاملا 
iG‏ النارية, فضلاً عن ها روم يوجد بینهم -کا أبلغني شخص 
موثوق به وصل ‘coo‏ من هناك ضابط ومهندسون روس . 

صدقونی al‏ الانجليز وضعوا أنفسهم في موضع حرج, وهم مندفعون بغير 
تفكير الى دوامة من المتاعب» يصعب عليهم الخروج منها 

ثانیا ينساق الانجليز الى الحرب دون أن يتأكدوا من أنهم لن يضطروا الى 
التراجع بجيش منقوص . فا أفدح العواقب إذا حدث ذلك ! سوف تشتعل نار 
الثورة في اند مثلما حدث حين اقترب جيش الشاه من هراةء لا سما إذا أعلنها 
شيخ الجبال» آخوند السواطى O)‏ حرباً دينية, ودعا آلناس الى الجهاد . 

ثالثا ‏ بعد المنافسة التي قامت بين الانجليز والروس على صداقة الأمير, 


)1( اسم الزعيم الأفغانستاني الديني» نسبة الى بلدة سواط . 
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لیس من غير امحتمل أن تنتهز روسیا الفرصة, عند انفجار المعارك, فتعقد حلفا سرّیا 
مع الأمير. وتدخل معه في معاهدة سرية, هجومية ودفاعية, یکون شاه ايران أيضاً 
طرفاً فيهاء وتقضي ob‏ يساعد كل طرف الآخر Yo‏ استتصال حكم GALEN‏ 
اهند. واقتسام أراضيها فا بينهم . وربما خدعتهم (الانجليز) التصريحات الرسمية 
للروس» الي قرروا فا مراراً وتكراراً eel‏ لن يمدوا سلطا: نهم الى آورکانع وخيفاء 
ely‏ لن يقيموا تحصينات في خوارزم. في حين أنهم -كما ظهر فا بعد -كانوا 
يفعلون العكس اما NS‏ يكون الأمير قد حقق 
تفاهم امع أولئك الراب والراجوات اهنود الذين لا يحرصون إل على انتظار فرصة 
قکنهم من قتال الانجليز. ومسح عار العصيان الأخير هناك, عندما دنست 
معأبدهم وذح زعباؤهم وروساوهم الروحیون, وعندما قتل الاجلیز -برغم 
ادعائهم العدالة .ستین شخصاء شكاً منهم في أن یکون کل من هؤلاء ناناراو 
صاحب. وحين حولوا القصر الملكي في دهي الى اسطبل لاشیتهم. وخزنا لمهماتهم 
وأدواة تهم الحربية, مله فعلوا أيضاً مع الكلية المشهورة التي كانت خصصة للشعراء 
الدینیین في کنو . 

رابعاً - ليس من غير الحتمل, فوق هذا کله. أن يقوم الأفغان -بدافع من 
الكراهية والحقد الخالصين بتسليم بلادهم للروسء إذا اضطروا الى ذلك وعندئذ 
يجد الانجليز آمامهم شيطانا لا حليفا . 

خامسا _إذا افترضنا أن ينجح EY‏ في دخول افغانستان أفلا يعبر 
الروس جبال الأوکسوس, ويحتلون بَلَحْ بحجة أنها من أقاليم بخاري, وأن أهلها من 
الأوزبك. وأن الأفغان ضموها الى بلادهم دون حسق, وبذلك يجبرونهم على 
تسليمها ؟ وعندئذ سوف تسقط المينا في أيدي الروس, ويحولونها الى معسكر 
لجندهم الاحتياطي, يرسلون منه قواتهم الى هراة وقندهار لأنه لا يوجد أي 
عقبات طبيعية 3 ذلك الطريق ثم يرسلون قوات من فرسان القوزاق للاستيلاء 
على مرات هندکوش, ويسيطرون على باميبان التي تعد مفتاح كابول . 


جمالالدين الحسينى ا 

سادسا -إذا جح الانجليز في الاستيلاء على آفغانستان, فإنهم Ul‏ أن يظلوا 
بها أو يضموها الى آراضیهم. وفي الحالتين سوف يشاركون الروس في الحدود. ومن 
نمة يعرضون أنفسهم الى نزاعات وأخطار لا نهاية ها . ومن الناحية الأخرئ, إذا 
انسحبوا من البلاد بعد إخضاع الأمير, وطيّه تحت جناحهم, فإن أي حرب تعلن 
عليه ستكون حربا عليهم . ولكنء إذا هم قنعوا باحتلال الممراتء تاركين الامارة 
کف يكونون في هذه الحالة قد نجحوا في تحويل الأفغان -الشعب 
الحارب, الذي لا يساوم على كراهيته. الصمم على القصاص والثأر_الى أداة 
جاهزة في يدي روسيا لاستخدامها AS‏ شاءت -ومن LE‏ تكون النتيجة إزاء 
الا‌لیزآسواً cally‏ لاقوا من قبل . 

ولکن إذا اعترض معترض هنا بأن الانجليز سیحمون أراضيهم باحتلال 
المرات المؤدية الى اهند. وبعدها لا یقعون في خوف من الروس أو الأفغان, فإننا 
جیب آولا : إن الاستیلاء غل الممرات أن es‏ القبائل الأفغانية التي تقطن الجبال 
المطلة على الهند من الاغارة الستمرة على الأراضي البريطانية . ونجیب ثانياً : إذا 
رغب الروس. في ظل الظروف التي فرضناهاء أن يعلنوا opti‏ على Bell‏ 
فسوف يتحالفون مع الأقغان, ويتجمعون في قندهار. ويزحفون من هناك الى 
فوشاخ ثم قلعة ناصر دون أن يواجهوا أي اعتراض من شعب بولان» ومن هناك 
يتحركون نحو السند . أو قد يتخذون طريق جونداواء أو طريق ساجستان, 
المؤديتين الى قلعة ناصر. حيث لا توجد أي عقبات . وهنا لا نملك إلا أن نتساءل : 
ما الذي دفع الانجليز الى التفكير في احتلال جزيرة رام هرمز بغية جعلها محطة 
وخزنا لقواتهم ومهماتهم الحربية, ومنها يزحفون -عند الاحتياج ‏ يجيش يسد 
الطريق المؤدية الى الطريقين اللتين ذكرناهما نحو جونداوا وساجستان ؟ إن هذا 
التحرك يحمل عداء صريحا نحو الشاه ويدفعه الى التحالف مع روسيا . وفوق هذا 
وذاك فانه قد لا يفيدهم, لأنه ليس من المرجح في حالة GLE‏ العوائق الطبيعية - 
ان يقدروا على مواجهة الروس والافغان بجتمعین . بل يجب أن نضع في أذهاننا Pe‏ 
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اذا استولوا على الممرات, فلاند أن يدعوها تحت حراسة الجنود الهندوسء الذين 
تنكر للولاء منهم مثة ألف جندي, نتيجة سوء المعاملة من الاجلیز زمن العصيان 
الذي سبقت الاشارة اليه. وأداروا فى وجوههم (وجوه الانجليز) الأسلحة التق 
زودوهم بها حاربة أعدائهم . 
كل أمل في صداقتهم من جانب الحكومة العهانية ورعاياها السلمین . اذ كيف 
یتوقعون, في مثل هذه احال, أن ير تبطوا بالصداقة مع السلطان العهاني, الذي يبايعه 
المسلمون بلقب الخليفة. وهو مركز ديني, لا يستطيع صاحبه أن یداوم على عقد 
علاقات ودية مع أولئك الذين يشنون حربا على إمارة مسلمة, أكثر ولاء للاسلام 
من سواها ؟ إن السلطان الآن يسعئ الى الحصول على تأييد المسلمين عامة, ولكنه 
سوف یفشل في ذلك لاحالة اذا هو امتنع عن الوفاء بواجبات مركزه. وكيف 
يستطيع الانجليز أن يجازفوا بالاعتاد على إخلاص ble,‏ السلطان السلمین, بعد 
أن مر هؤلاء بتجربة مرّة معهم. فضلا Le‏ يرونه الآن من إعدادهم محارية إخوانهم 
المسلمين ؟ إنه لمن الغرابة أن الشعب الانجليزي يصر -بالرغم من كل سلوكه هذا - 
على أن a‏ نفسه مكلفا بحماية المسلمين والدفاع عنهم. فى حين أن المسلمين قاسوا 
الأمرّين على أيديهم, كما لم يقاسوه من قبل ومن بعد على أيدي الآخرين . فهم, 
eI‏ الذین حرموهم من اهند. تلك البلاد العظيمة الشاسعة, ا لخصيبة فى 
منتجاتهاء التي يصل سكانها الى أكثر من مثتي ملیون, منهم 0۰ مليونا مسلمون . 
وهم الذين تاقوا فضلاً عن ذلك الى الاستيلاء على آقالمها الباقية, الى حد أنهم 
أعدوا العدة, أخيراء لانشاب تخالبهم فيها . وكان من الممكن أن يفعلوا ذلك مالم تقم 
مقصات العدل والفزاهة الفرنسية بتقليم هذه الخالب, وحجب مخططاتها . 

اجل. إنهم يقومون BLE‏ السلمین, ولكن كا يحمي القصّاب لا من 
الذئاب. حتى يذبح هو الحمل ويسلخه . ومن الغرابة أن ينسى السلمون هذا AS‏ 
ويظنوا أن الروس أفظع أعدائهم, في حين أن هؤلاء لو غزوا بلاد المسلمين مئة سنة 


جمالالدين الحسينى ۳ 


لعجزوا عن ol‏ بستحلوا BA‏ مهم هذه الغنائم التى استحلها EY‏ 

إن ما سطرناه حتى الآن لم ينبع من تعصب ولا من حقد. ولکنه بیان لا 
زخرف فيه وشرح لحقيقة حال القضية . وفي نيتنا أن ثبع هذه المقالة بأخرئ نشرح 
Sat pb‏ ية الأفغان» وعاداتهم؛ وأسلوب معيشتهم» وشكل حكومتهم» حسب ما 


يقتت يه كل من هده الوضوعات ۰ 


۱ 35 على رد 
رد الافغانی على رد النحلة وصاحها . وهذا نصه : 
VU,‏ ريد ال قعل انعر عر jai) gal) (BUN)‏ 
صابوجي) حجة الشرقيين على ote all‏ وبرهانهم علیهم» خصوصا على المتصلفين 
من الانكليز الذين طالما رموا الشرقيين بالتبربر والتوحش معنونا بعنوان (مصر 
والانكليز وأفغان) ذكر به أنه اطلع على مقالتنا المدرجه في بعض أعداد «مصر» 
السابقة المتعلقة بالانكليز والأفغان . وأمعن فيها النظر فحكم ob‏ الافراط في حب 
الوطن قد قادنا للتساهل مع اليراع والغلو في مواضع منها مستدلاً بأن بعض ما 
ذكرناه في شأن أمة الانكليز غير منطبق على الوقائع التاريخية . ثم ذكر إنه بعد ما 
رفع فحواها لوزارة الخارجية ترجمها حضيرة الفاضل القس (جرجس باجر الفقيه) 
حرفا بحرف . وبعد ما نشرت في جورنال (فورتنیتلی) واطلع رجال الانكليز على 
مضامينها اضطربوا وهاجوا وماجواء وإن كتابهم لابد أن يشمّروا عن ساعد الجد 
للرد على ما ذکر في تلك المقالة . 
اوقت رانک من الزاجيا أن أعلق رة القس الفاضل الحرر gil‏ لا أحسب 
ان ب الوطى بل ولا حي الذات یعدل بي عن GHOSE‏ ويحول بيني وبين حقيقة 
الواة قع. وأن الأمور التي dS‏ أحوال الانكليز إنما هي بنسبة الواحد إلى الألف 
من أعماهم ‏ ولي على ذلك براهين واضحة وحجج بينة أقيمها عند الاقتضاء . ومع 
ذلك لا آنکر على حضبرته أنه عند التطبيق قد رأى مخالفة بين بعض مضامينها وبين 


جمالالدين ا محسینی ۲۵ 
ما أَنْيَأْ عنه بعض Bol all‏ ولکن غير GE‏ على ذکائه أن تلك التوارخ من رقتها 
أيدي حب الذات الانكليزي بأقلام العُجْبٍ ومداد الفرور, فلا جَرْم أنها لا تحكي 
ا لحق. ولا تنبيء عن الواقع . وكيف تطيب نفوسهم بكشف حقيقة اعاطم وقد 
علموا أن السعادة في التغرير والتلبیس, وتَصب Bb‏ المواربة ورك الخاتلة . 

ly‏ أقدم واجب الشكر لحضرة القس الفقیه. حيث (gb‏ بتر متها لتعلم 
الأمة الانكليزية أن أحواها غير خافية على الأمم الشرقية . وأما ما ذكره من 
هیجانهم لدئ الاطلاع عليها فقد كنا نتحققه لما أن ذلك شأن المريب إذا أحس 
شعور غيره با سينطوي عليه . وأما ما سيقيمه GS‏ من القومهات والمغالطات, فلا 
نراها إل حبال السحرة وسيبتلعها GH fae‏ وبرهان الصدق بمقالاتٍ بل برسائل 


جمالالدين 


فهرست اعلام 


(تاريخ اجمالى ايران) 


ابراهيم خان ۹۰ 
ابوالبشر ۴۰ 

ابوالفتح خان ۹۳ 
ابوالهدی ۳۵ 

ابوبکر ۵۴ 

ابوبكرين سعد ۷۶ 
ابوزرجمهر ۵۲ 
ابوسعید بهادرخان ۷۹ 
ابوکالنجار ۶۸ 

ابیورد ۸۸ 

اتابک / اتایکان ۷۵ 
احمدین اسمعیل ۶۳ 
احمدین محمد ۶۹ 
ادیب ple‏ ۷۲ 

ارپاخان ۷۹ 

ارتیان > اردوان 

fA sh 

اردشير بابكان ۵۰-۳۴۹ 
اردشير ثالث ۴۵ 


| 


آبادیان ۴۰ 

VA آباقاخان‎ 

آتسز ۷۳ 

آثار عجم كا 

۵۹-۸۸ ۸۳-۸۲ VO WY اذرب‌ایجان‎ 
۹۵ 4۲-۱ 

آذرمیدخت ۵۳ 

آذر هوشنگیان ۴۰ 

آذریان ۴۰ 

آریاس ۴۳ 

آزادخان افغان ٩۱‏ 

٩۴-۹۳ 4١ آغامحمدخان قاجار‎ 

آق قوینلو ہے تراکمه 

۶۷ FO آل‌بویه‎ 

۶۷ FO الزيار‎ 


الف 
ابراهیم‌بن وليد av‏ 


تارج اجمالى ايران 


AY ۵۷-۸۳ VE ۶۵ ۱۹-۱۸ اصفهان‎ 
۹۵ 

QA ۸٩ «AY ۴۶ ۰۱۸۰٩۸ افغانستان‎ 

اکباتان ۴۳ 

اکتای قاآن ۷۸ 

اکشداد ۴۹ 

اكرس ےه اردشیر ثالث 

الاعمال المجهولة ۱۰ 

الب ارسلان ۷۱ 

الجايتو ۷۸ 

۸ العثمانى‎ Lit 

AY الغ‌بیک‎ 

القادر بالله ۶۹ 

النحله (روزنامه) ۱۰ 

آمیرتیمور ۸۱-۸۰ 

امیرحسن بيك ۸۲ 

امیرشاه محمود ۷۹ 

امير شيخ ابواسحق ۷۹ 

امیرعبدالرحمن‌خان ۸ 

امیرمبارزالدین محمدین مظفر ۸۰ 

امیر مسعود ۷۹ 

av اميرنظام‎ 

امین‌السلطان ۳۲ 

۱۰۲ ۹۸ AO ۰۳۲ ۳۰ ٩ انگلیس‎ 

انوشکان ۴۰ 

انوشیروان ۸۵۲ ۶۵ 

AA ۸۷۲ (Sp gil) اوحدالدین محمد‎ 

اورز ے اردشیر سیم 

۳۷ ۳۳ ۳۹۵۳۶۰۳۴۵۳۰۰۲۸ ۰۱۷۰۷ oly! 
۲-۸۱ ۵۷4-۷۷ WT ۷۱۶۸ Oe 


۳۸ 


اردشیر ثانی ۴۵ 

اردشیر درازدست ‏ بهمن 

اردشیر دویم ۵۱ 

اردشیر سیم ۵۲ 

اردوان ۴۹-۴۸ 

اردوان کییر ۴۸ 

ارزاس ے اردشیر ثانی 

ارزاس ے اشک 

ارزاس ه تيرداد 

ارسطو ۳۱ 

ارسلان ۷۰ 

ارسلان ثانی VY‏ 

ارغون‌خان ۷۸ 

ارمنستان ۵۲ 

۸٩ AY ازیکان‎ 

اسپند ۴۴ 

استخر ۰۵۰ ۶۸ 

استیاژ ۴۰ 

اسد‌آیاد ۱۸ 

اسدآبادی» سيد جمال‌الدین ۱۰-۷ 
۰۱۸-۷ ۳۳ ۳۶ 

اسکندر ۴۶۔۴۷ 

اسکندربه ۸۰ ۴۶ 

VA ۰۳۵ ۳۳۰۱٩ اسلامبول‎ 

VA ۸/۴ اسماعیلیه‎ 

اسمعیل ۶۳ 

اسمعیل (پسر ناصرالدین سبکتکین) ۶۹ 

اشرف ۸۸-۸۶ 

اشک ۴۸-۴۷ 

اشکانیان ۴۷-۴۶ ۵۰ 


۳۱۹ 


C 


“vv تاتار‎ 

تاريخ اجمالى ايران ۷ ۱۰ 

تاريخ افغان ۹ 

تبريز ۸۳ ۹۵ 

تتمة البیان فى تاريخ الافغان ۱۰-۸ 


۱۱۱ AA-AF AY خم دق‎ AF 
۸٩ ايروان‎ 
۴۰ ايزديان‎ 
۷۳ ايل ارسلان‎ 
۷۵ ايلدكز‎ 


بابر ۸۲ 

بابل ۴۶ 

باتو ۷۸ 

باختر ۴۵ 

باکور ۴۸ 

VA بايدوخان‎ 

بحرين ۷۶ 

٩۰ ۷ ۴۷ بخارا‎ 

بدیع‌الزمان میرزا AY‏ 

برامکه ۵۸ 

برکیارق‌ین ملکشاه ۷۱ 

بزرگسیس © زریر 

٩۲ ۳۲ بصره‎ 

WY ۶۸-۶۷ ۶۲۶۱ ۳۲ ۳۰ بغداد‎ 
۱۰۲ AQ AY ۸ 

بلاش ۵۲ 

۸٩ ۸۷۷ ۴۷ بلخ‎ 


۱۰۲ QA ۰۳۲ ۳۰۱ ۰۲۲ AV OA بوشهر‎ 


تاريخ اجمالى oly!‏ 


6 
حاجى احمدخان ١7‏ 
حاجى ميرزا آقاسی ايروانى ٩۷-۹۶‏ 
حاجى ميرزا حسينخان مشيرالدوله ٩۸‏ 
حافظ ۸۰-۷۹ 
حجاز ۱۸ 
حسام السلطنه سلطان مراد ميرزا ٩۸‏ 
حسن‌بن على ۵۵ 
حسن بن محمد ۷۴ 
حضرت آدم ۴۰ 
حضرت رضا (ع) ۵۸ 
حضرت صادق )ع( VF‏ 4م 
حضرت عبدالعظيم ۰۳۲ ۳۴ 
حمزه میرزای حشمت‌الدوله ٩۸‏ 


خ 

خاقانی ۷۵ 

WV VF ۸۷۱ «£۹ ۶۲۰۱۷ خراسان‎ 
۵-۹۴ AH LAA AF ۴ 
۹۸-۷ 

خسرو ۴۹ 

خسرو پرویز ۵۳-۵۲ 

خسروشاهی. سیدهادی ۱۰ 

خسرو ملک ۷۰ 


خسف ۶۸ 

خلیج فارس 48 

خواجه تصیرالدین طوسی ۷۸ 
خواجه نظام‌الملک ۷۱ ۷۴ 
خوارزم ۰۷۳ ٩۰‏ 

خوارزمشاهیان ۷۳ 


۳۳۰ 


تراکمه ۵۸۲ ۸۵ 


٩۰ AV ۰۷۷ ۰۷۳۰۴۶ ترکستان‎ 


۸٩ تفلیس‎ 

تقی‌زاده؛ سید حسن ۷ 
تكله ۷۵ 

توس ۴۳ 

VA تولی‎ 

تهران + طهران 
تهمورس ۴۱ 

FA تیرداد‎ 


تیموریان ےه گورکانیها 


€ 
جاماسب ۵۲ 
جرج پرسی پادجر ٠١‏ 
جزیره هرمز ۸۴ 
جعفرخان ٩۳‏ 
جفتای ۷۸ 
حلال‌الدوله ۶۸ 


جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی ۷۴ 


جمشید ۴۱ 


جوجی ۷۸ 
جیان ۴۰ 


٩۰-۸۹ جیهون‎ 


چ 


چنگیزخان ۸۳ ۸۷۷-۷۶ ۷۹ 


چهاربازار ۸۴ 
چهل ستون ۸۴ 


جين ۷۸-۷۷ 


۳۳۱ 


روم ۷۲۰۱۷ 
ری ۷۶ 


ساسانیان ۵۰ 

سامانی ۶۳-۶۲ 
سعدزنگی ۷۶ 

سعدی شیرازی ۷۶ 

سفاح‌ین عباس ۵۸ 

سلاجقه ے سلجوقيان 
سلجوقشاه ۷۶ 

سلجوقیان ۸۷۲-۶۹ ۷۵-۷۴ 
سلطان ابوسعید AY ۸۷٩‏ 

سلطان احمد ۸۰ 
سلطان‌الدوله ۶۸ 

سلطان اویس ۷۹ 

سلطان جلال‌الدین ۷۳ 
سلطان حسين میرزا ۸۲ 
سلطان حیدر ۸۳ 

سلطان خلیل AY‏ 

سلطان رکن‌الدین ۷۳ 
سلطان زین‌العابدین‌بن شاه شجاع ۸۰ 
سلطان سلیمان عثمانى ۸۳ 
سلطان سنجر سلجوقی ے سنجرین ملکشاه 
سلطانشاه ۷۳ 


فهرست اعلام 


خورشاه ۷۴ 
خوزستان ۸۸ 


دارا ۴۶ 

داراب ۴۵ 

داریوش ۴۰ ۴۵۰-۴۴ 
داغستان ٩۰-۸۹‏ 

دامفان ۴۷ 

دیستان الفرصة ۸ ۱۰۰ 


ذوالاکتاف > شاپور دویم 


راشدین مسترشد ۶۰ 
راضی بن مقتدر ۶۰ 
رد علی رد ۱۰ 
رشید وطواط ۷۳ 
رضاقلی میرزا ٩۰‏ 
رکن‌الدوله ۶۵ 
رکن‌الدوله حسن ۶۷ 


رودکی ۶۳ 


روسیه / روس فل ۲ إلى ۹۵٩۴‏ 


روش شنک ۴۶ 


۳۳۲ تاريخ اجمالى ايران 


سلطان غیاث‌الدین ۷۳ شاه اسماعیل انی ۸۳ 

سلطان محمد خوارزمشاه ۰۷۳ ۷۷۰۷۶ شاه اسمعیل ۸۳ 

سلطان مراد میرزا حسام‌السلطنه ٩۷‏ شاهرخ میرزا ۰۸۲-۸۱ ٩۰‏ 
سلطانیه VA‏ 1 شاهزاده عباس میرزا ٩۵‏ 

سلغر ۷۵ شاه سلطان حسين ۸۵ 

سلفکوس ۴۷ شاه سليمان ٩۰ AD‏ 

سلفکیان ۴۷ شاه صفی ۸۴ 

سلیمان ۷۲ شاه طهماسب ۸۶۶۸۳ ۸۹-۸۸ ٩۱‏ 
سليمانين الملک OF‏ شاه عباس ۸۴ 

سمرقند ۸۲ شاه عباس ثالث ۸۶ 

سنجرین ملکشاه ١لا‏ *الاء ۸۸ شاه عباس ثانى ۸۵ 

سنقر ۷۵ شاه محمد (برادر اسمعیل ثانی) ۸۴ 
سویس ۱۸ شاه محمود ۸۰ 

سیاگزار سه کیکاوس (پسر كيغباد) شاه منصور ۸۰ 

سیاوش ۴۴ شاه یحیی ۸۰ 

سیبری ۷۸ شرف‌الدوله ۶۸ 


شمس‌المعالی قابوس ۶۵ 
شهرازاد / شهرآزاد ۵۳ 


سيد محمد رشیدرضا ٩‏ 


سيرا مه شیرین 


سیرس ےه کیخسرو شیبانی» محمدخان ۸۲ 
سیناتروکس ۴۸ شيخ ابواسحق ۸۰ 
شيخ حسن ایلکانی ۷۹ 

۷۹ شيخ حسن چوپانی‎ vo 
۸۳ شائيان ۴۰ شيخ صفى الدين اردبيلى‎ 
٩۸ شايور ۵۰ شيخ عبيدالله‎ 
4 شايور دويم ۵۱ شيخ محمد عبده‎ 
۸۷۹ ۳۶ ۳۴ ۳۲-۳۰ ۰۱٩ ۰۱۷ شاپور سیم ۵۱ شيراز‎ 
۱۰۳-۱۰۲ AF AY AA ٩۷ شارلمان‎ 
۳۰ شام ۸۷۸ ۸۱ شیرازی» حاج میرزا محمدحسن‎ 
۸٩ ۸۳ شامات ۴۷ شیروان‎ 


شاه اسماعيل ثالث ٩۰‏ شيروانشاه AY‏ 


۳۳۳ 


ظاهرین ناصر ۶۱ 
ظهير فاریابی VO‏ 


3 
عادلشاه افشار ٩۴‏ 
عالى پاشا 14 
pb Je‏ ۸۴ 
عباس ميرزا ۸٩‏ 
عبداللطيف ۸۲ 
عبدالملک ۶۳ 
عبدالملک‌ین مروان OF‏ 
عبدالملک دویم ۶۴ 
عبدالواسع ف 
عثمان ۵۵ 
عراق ۰۳۴ لاع ۶۵ باع VY‏ ۷۹ إلى AY‏ 

۹۲ 

عرستان ۰۳۰ ۸۵۴-۵۳ ۱۰۲ 
عرالدوله ۶۷ 
عزیزالسلطان ۳۵ 
عشق‌آباد ۳۴ ۸۸ 
عضدالدوله ۶۸-۶۷ 
علاءالدين ۷۴-۷۳ 
علی‌بن ابیطالب (ع) ۵۵ 
على شلش ۱۰ 
علی‌قلیخان ٩۰‏ 
علیمراد خان ٩۳ AY‏ 
علی‌نقی خان = عادلشاه 
على يوسف الکریدلی ٩-۸‏ 


صاحب بن‌عباد ۶۸ 
صادقخان ٩۳‏ 

صباح» حسن ۷۴ 
صحراى مغان ۸٩‏ 
صفارى FY‏ 

صفويه ۸۳-۸۲ ۵۸۶ ٩۰‏ 
صمصا‌الدوله ۶۸ 


ضحاک ۴۱ 


طائع‌بن مطیع ۶۰ ۶۸ 

طاق کسری ۱۰۳ 

طاهرین محمد ۶۲ 

طاهریان ۶۲ 

طبرستان ۶۵ 

طغرل ۷۵ 

طغرل‌بیک ۷۱ 

طغرل الث ۷۲ 

طغرل انی VO‏ 

٩۰ ۳۶ ۳۳ ۰۳۱-۳۰ ۰۱٩ ۰۱۰ A طهران‎ 
۱۰۳-۱۰۲ AF ۴ 

طهماسب قلی ‏ ندرقلی 


تارج Jie!‏ ایران 


فيروز ۰۴٩‏ ۵۳-۵۲ 
فیلقوس > فلیپ 


۳9 


قائم‌ین قادر ۶.۰ 
قادرین اسحق ۶۰ 
فاضی بیضاوی VA‏ 
قاهر ۶۸-۶۷ 
قاهرین معتضد ۵٩‏ 
قاهره ٩‏ 

Soule gs 
۱۰۲ قران‎ 

قزل ارسلان -» ایلدگز 
قزوین ۸۴۳-۸۳ 
قسطنطنيه ۶۸ 
قطب‌الدین ۷۳ 
قمقاز ۳۴ 

قلعه شوشی ۹۴ 
قلعه کلات ٩۰‏ 
قندهار ۸٩-۸۸‏ 


٩۷ pas 


۸٩ ۱۸ كابل‎ 

کازرون ۱۷ 

کامبوز ۴۰ 

کامبوزیا > کیکاوس 

کامران میرزا نایب‌السلطنه ۳۲ 
كاوه (مجله) ۷ 

٩۶ ۳۵ كربلا‎ 


۳۳۴ 


عمادالدوله ۶۷ 

OF عمر‎ 

عمربن عبدالعزیز ۵۶ 
عمروین ليث ۶۲ 


VA غازان‌خان‎ 
OY غباد‎ 


قفو 
فلارس ۶۲ ۸-۶۷ ولا على WA‏ 
٩۲ AT ۰۸۰۹‏ 
قتح‌آباد خبوشان ٩۰‏ 
فتحعلی‌شاه ٩۴ ٩۱‏ 
فخرالدوله ۶۸ 
oI‏ فريبرز 
فرات ۴۷ 
فرانسه ٩۵‏ 
فراهات ے فرهاد 
فرخ‌خان امین الملک کاشی ۹۸ 
فرخ‌زاد or‏ 
فرصت الدولهٌ شيرازى ۷ لال ۳۶ ۱۰۳ 
فرهاد ۴۸ 
فریاپاتیوس > فریباد 
فریباد ۲۸ 
فریبرز ۴۳ 
فریدون ۴۲ 
فلک المعالی منوچهر ۶۵ 
قلیپ ۴۶ 


فولادستون ۶۸ 


۳۳۵ 


گلشاهیان ۴۰ 

گنبد سلطانیه ۷۹ 
گنجه ۸٩‏ 

گودرز > کوتارزس 
گورکانیها ۸۱ 
گوهرشاد آغا ۸۲-۸۱ 
٩۲-۹۱ A۸ ۶۷ ONS‏ 
گیلان‌شاه ۶۶ 


لار ۸۴ 

٩۰ لاهور‎ 

۸۸ WO لرستان‎ 

لطفعلى خان ay‏ 

۳۵ ۳۳-۳۲ ۱٩۹۰۱۰ لندن‎ 


لهراسب ۴۴ 


م 

٩۲-۹۰ AA مازندران‎ 

مانی ۵۰ 

مأمونبن هارون الرشید ۵۸ 

متفی‌بن مفتدر ۶۰ 

متوکل‌بن معتصم ۵٩‏ 

محدالدوله ۶۸ 

مجموعه اسناد و نامه‌های سیاسی - 
تاریخ ۍ سید ۳۳ 

خا ل 

محمد اعظم‌خان 1۸ 

محمدامينين هارون ۵۸ 


محمدین حسن ۷۴ 


کردستان ۸۱ 

كرمان $۲« ۶۷ (VY‏ هلا على ۸۸ 
کرمانشاهان ۵۱ 

کرمانی» میرزا رضا a‏ 
کریمخان‌زند ۹۱۔4۲٩ ٩۴‏ 

کزرسس + زریر 

٩۰ کشمیر‎ 

کلیله و دمنه ۷۰ 

FA کوتارزس‎ 

کورس > کیخسرو 

کوروش ۴۰ 

کی ارش > كيكاوس (پسر کیغباد) 
کیابزرگ اميد VE‏ 

كياسكار > كيكاوس (پسر کیغباد) 
كيخاتو VA‏ 

FF ۰ کیخسرو‎ 

كيغباد ۴۳ 

کیکاوس ۴۴ ۶۶ 

کیکاوس (پسر کیفیاد) ۴۳ 
كيومرث ۰ ۴۱ 

كيومرز > كيومرث 

کیومرس > كيومرث 


ut 
۳۲ گراهم‎ 
AY گرجستان ۷۳ إلى‎ 
۴۲ گرشاسب‎ 
۴۴ گشتاسب‎ 
۷۶ گلستان‎ 
۴۰ گلشاه کیومرس‎ 


تارج اجمالى ايران 


مسجد شيخ لطف الله A¥‏ 
مسعود بن محمود FY‏ 
مسعود غزنوى ۶۶ ۷۱ 
مسقط ۱۷ 

مسکو ۸۱ 

۹۵ ٩4۰ A^ A۴ AY مشهد‎ 
۸۱ YO ۱۹-۱۸ ۰-۸ مصر‎ 


مصر (روزنامه) ۱۰-٩۹‏ 
مطیع بن مقتدر ۶۰ 
مظفرالدین ہ ایلدگز 
مظفرالدین زنگی‌ین مودود ۷۵ 
مظفرالدین شاه ۳۶ 
معاويةبن ابی‌سفیان OF‏ 
معاويةبن حکم OF‏ 
معتزين متوكل ۵٩‏ 
معتصم بن هارون ۵٩‏ 
معتمدبن موفق ۵٩‏ 
معزالدوله احمد لاع 
معزی. أمير ۷۱ 

VV مغول‎ 

مقتدرین معتضد ۵٩‏ 


aa 

مقتفی بن مستظهر .۶ 
مکتفی‌بن معتضد ۵٩‏ 
ملک رحیم ۶۸ 

ملکشاء ۷۱ 

ملکشاه ثانی ۷۲ 

ملک محمود سیستانی ۸۸ 
مناسکیرس ےه منوچهر 
منتصرین متوکل ۵٩‏ 


مقتدی نبيره فا 


۳۳۶ 


محمدین سعدین ابویکر ۷۶ 
محمدین محمود FY‏ 

محمدین ملکشاه ۷۱ 

محمد ثانى ۷۲ 

محمد حستخان قاجار ٩۹۲-۹۱‏ 
محمد خدابنده ے الجايتو 
محمدشاه ۸۷۶ ٩۶‏ 

محمدشاه هندی ٩۰‏ 

محمد علیخان ٩۳‏ 

QA 4۶ محمره‎ 

محمود افغان ۸۷-۸۵ 
محمودین محمد الا 

محمود بسر ناصرالدین سبکتکین ۶۹ 
محمود غزنوی ۶۵-۶۴ ۶۸ ۷۱ 
مخزن‌الاسرار ۷۰ 

مراغه ۷۸ 

مرداویج ۶۵ ۶۷ 

مرو ۷۷ 

مروآن‌ین محمد (مروان حمار) OV‏ 
مسترشدین مستظهر ۶۰ 
مستضيئى بن مستنجد ۶۱ 
مستظهرین مقتدی ۶۰ 

مستعصم ۷۸ 

مستعصم‌ین مستنصر ۶۱ 
مستعين بن معتصم ۵۹ 

مستكفى بن مکتفی ۶۰ 
مستنجدبن مقتفی ۶۱ 
مستنصرین طاهر ۶۱ 


مسجد شاه ۸۴ 


۳۳۷ 


ن 
نابلثون اول ٩۷ AO‏ 
نادرشاه ۸۶ ٩۱-۸۸‏ 
ناصرالدین سبکتکین ۶۹ 
ناصرالدین‌شاه ٩۷-۹۶ 0۳۳-۳۲ ۱٩‏ 
ناصربن مستضیئی ۶۱ 
نجف ۳۵ 
ندرقلی ے نادرشاه 
نرسى ۵۱ 
نصر ۶۳ 
توح ۶۳ 
توح دویم ۶۳ 
نودر ۴۲ 
نیشابور ۷۷ 


وائقین معتصم ۵٩‏ 
وزکیخان ٩۳‏ 

وشمگیر ۶۵ 

ولیدین عبدالملک OF‏ 
ولیدین يزيد OV‏ 
ونداد > وونوس 
وونوس FA‏ 

وونوس ثانی ۴۸ 


OA بن مهدی‎ Gola 

هارو نالرشيدين مهدی ۵۸ 
هرات ۸۷۷ ۸۸ ع3 QA‏ 
هرمز اول ۵۰ 


فهرست اعلام 


منصور ۶۳ 
منصورین توح سامانی ۶٩‏ 

منصور دوانیقی ۵۸ 

منصور دویم ۶۳ 

منکوقاان ۷۸ 

FA ۰۴۳-۴۲ منوچهر‎ 

مودودين مسعود ۷۰-۶۹ 

موصول ۷۸ 

مهتدی‌بن وائق ۵٩‏ 

مهدی‌بن جعفر ۵۸ 

مهرداد ۴۸ 

میتریدات ےه مهرداد 

میدان نقش جهان ۸۴ 

میرزا آقاخان نوری 948 

میرزا ابرالقاسم قائم‌مقام فراهانی ٩۶‏ 
میرزا تقی‌خان امیرنظام اتابک اعظم ٩۷‏ 
میرزا صادق ٩۳‏ 

میرزا عبدالله وصاف VA‏ 

میرزا علىاصغر خان ۱۰۰ 

میرزا محمد ٩۴‏ 

میرزا محمدحسن شیرازی ۱۰۲ 

میرزا محمدحسین ذکاءالملک ٩۷‏ 
میرزا محمد خان سپهسالار ٩۸‏ 

۱۷ محمدعلی خان سدیدالسلطنه‎ Ij 
٩۸ میرزا محمد قوام‌الدوله‎ 

میرزا محمدنصیرالحسین شیرازی ۸ 
میرزا یوسف آشتیانی ۹٩-۹۸‏ 

مير ويس اففان ۸۵ 

مویدالدوله ۶۸ 


هيمتة نادرى AV‏ 


ياسانيان ۴۰ 
یزدانیان ۴۰ 

یزدگرد ۵۱ 

یزدگرد دویم ۵۱ 

يزدكرد سيم ar‏ 

يزيدبن عبدالملک ۵۶ 

یزیدین معاویه OF‏ 

يزيدين ولید ۵۷ 

یعقوب بن ليث ۶۲ 

AY Sew sau 

يلدوز (قصر) ۳۵ 

یمین الدوله > محمود پسر ناصرالدین 


یونان ۴۵ 


YYA 


هرمز چهارم ۵۲ 

هرمزد ے اند 

هرمز دویم ۵۱ 

هرمز سیم ۵۱ 

هرمیسداس > هرمز 

٩۸ هریرود‎ 

هشامين عبدالملک OV‏ 

۷۸ WF ۸۷۴ ۶۱ هلاكو‎ 

همای ۴۵ 

همدان ۱۸ 

۳۲ ۱۹-۱۸ A همندوستان / هند‎ 
عق‎ AL VV VP ۷۰۱۶۹ ۰۴۷۶ 
۹۵ 

هوشنگ ۴۱-۴۰ 

هوشیان ۴۰ 

هياطله ۵۲ 

هیزتاب / هیستاب > لهراسب 


فهرست اعلام 


(تتمة البيان فى تاريخ الافغان) 


الاعلام 


آخوند السواطی os Sarna‏ م ENA‏ 
أبراهيم خان ری ی ما Bot‏ لاه هیلع هد کب مک هایس cde bes oe atid ioe‏ ی ۱۱۵ 
ابوحنیفه ear KESR‏ ادب NAY erases‏ 
ابونيفيل RR SR AES‏ 
امداغا اط اج لاساو لخدو دو لماه امسق ie‏ الما ۱۳۵۵۱۲۷ 
امد aceasta tid tat Lal‏ ماع اط ف وس الخد اسيم ا 
احمدخان العبدالى ماضن و بس Gl‏ د الو هک را تمر ل هه ی ان ۱۳۵ 
اجدشاه es‏ ۰۴۰۷- ۱۱۵-۰۱۳۵-۱۳-۷ 
ازادخان العبدالى که 1[ 0 
استورث NOLES‏ 
اسكندر الرومى ا 
اسکندر برنس و قحف لالخف تخالل اط الج ل NON ins Go wc leet ae‏ 


۳۳۲ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


اسماعيل خان Ee‏ 1 ا و و و USA‏ ت۱۳ 
اشرف Meee es‏ ا الو HERI POE We en a ora soup‏ عوك APNEA WT‏ 
البیجوم صاحب اجه وس شم سوه ام ری موش ای و نوی oes,‏ یی Vist‏ 
السيّد جال الدین حسینی GI‏ ۰۰۰۰۰۰۰ ۸۵-۱۹۳-۱۹-۱۹۷-۲۱-۲۱۵ 
الشيخ يحبى و wea‏ لمكا ا كد د وال لال ns Getta ne chien‏ الو امو مف PV‏ 
الضحاك NEARS ERASER AES SEES‏ 


الملك محمود السجستالى RAE‏ 1 0 
امان الله خان E 1 11 aud dae aac‏ 
انسن كارون SASS E ASS SDS‏ ا NON, ath outils.‏ 
انسن وارن صق عد مود cae‏ الول تاذ eke‏ الو م ا رو كنا وام لاا NON‏ 
انوشروان عا eee ne‏ ا وأ لديا ee Ra EEA‏ و VV‏ 
أيوب لدو سكو وه EO une AREAS SS nbn‏ 
أندراسى الا ارا هک ون اربج لق لقو ا و ا 
اوزنک زنب التيمورئ الخو سنا SSE‏ م و و ا 
بابانانك EAs‏ 1 1 ا 0 
بابر شاه ES‏ سک سور مش Aaaa‏ 
باجس قدر ebb ic ead nase aul aces aie ce ee eta eee AS‏ 2 ( 
باينده خان aie nea eee ona‏ ااا 
oF‏ نصر ما ا he‏ لقعا مسف او یه 
بريك دیرمیشل تان اناس پوت Dive‏ یو من یه دیع NOW‏ 
بزرجمهر Re EAR‏ الوا اد NV Osi chose Gira dee atk Soe‏ 


بنت جركه Te‏ امو نل lien ate eh Dh Deb nee te‏ لساك و ا leche‏ ۱۵۲ 
بونابرت (نابو لیون) SE EE‏ و کي Stele‏ دس ۱۹ 
بيك بان الازيك ary PEN OP Re On ee‏ ی ی وه LES ate‏ 
تاو اناد نفو Gee‏ ی ca‏ ی ال NG‏ ال الما Nes‏ ل مض 
ترذر ی Mae es‏ میم Sa‏ اانا و همه شا VOW oi Ceca‏ 
تيبو سلطان ERE‏ امس ا لش مجم لورفا سي الج لوول جا AASB ae‏ 
تيمور الكوركان eee‏ م1195-1844 غ١1‏ ها 
تيمورشاه ا 1 1 Aste‏ 
جارويد رت مهن RR‏ وم ates‏ و م فم مفو جه tes‏ واو اله ا 
جانسن ل اي NONE ARES‏ 
جرجس باجر اه در مر Nea re Ananda‏ م 
جرجین خان الکرجی مس میم ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۵-۱۱۱۱۷۱۱۸-۱ 
جمبرنر ais‏ ری هی وف دود hed ROS‏ هس سییر و opie‏ ی NOV‏ 
جترال بولوك موی وه 4ت و EE te‏ ی كا 
جغرال سيل ONENESS‏ 
جرال فستون VOA [1 ERAS RR SESSA ARSED‏ 
جنكيزخان ادي و ales RS ae‏ ا ا ck‏ ۱۲۵2۱۸۱۸۴ 
جوزيف تشيميرلين لووط iain tad neta Paty‏ حور و EREN‏ 
حسن على ميرزا ES EO ca thie Rela‏ 
حسين (رضه) (بن ابی طالب) WO=VAGS e eee‏ 
حمزه خان امعان معي ار ری ما م teks Wate‏ او 
حیدر بن زمان ار موش شیم RESA‏ ا ۱۳۷۱ 
خان ملاخان اه و و د سن ها مک ی hasan‏ ا 
‘owe. ۱۳3 we‏ 


۲۳ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


VS RES ESSE Ses خواجه عبدالله الانصارى‎ 
VOSA SAAR خواجه نظام الملك‎ 
1 ۳ eid es ادا‎ nS a E ey SE Lab داود‎ 
VOR in Bn Sh SSE SAAN ae Ae دزرائیلی‎ 
NNE een E E SRE ESR ee بريدون‎ ASD 
۱۵ Ee ESEN م ا‎ SRSA SSS Sed دل خان‎ 
NOV ASAS STA REA eR دنيكتل ا‎ 
1١146-1145-149-16:-1853-15317-1319-1719-134-154-1١1/١. دوست محمدخان‎ 
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رحمة الله خان ی 0 ۳۹ ۱۳۸۱ 
رستم eae Saas‏ ایهم کش ete‏ ونج ری مما الوا لبوا وج اق ا NIT EERE‏ 
رنجیت سنك een ea‏ ا ل امو ل لي لاحك لد لل عو 
زبردست خان nabs aay ee eae‏ ماح العا واوا مه سا Ee sess‏ 
زرتشت (زرادشت) ot cee nein a‏ ی APE‏ 
سدو a‏ جاجدو مه متا الخال لا افق re‏ مد ۱ ۱۱۲ 
سلطان اجد خان ول م BRR‏ ا ا ات وباس ا 
سلطان محمد خان eee‏ ا و و ا 
سلطان مراد ميرزا cease‏ ا Aas‏ 
سلمان Ves sees E‏ 
سندرخان SSeS RED‏ وه و دهم o hab‏ 
سوزساریس کم هد ی موه ee Se‏ تا رک و اه هه NINES‏ 
سیّد امد الوهای aes‏ هم یاه تا نیمسای مه bad‏ رو  [‏ رت اي NVA ier‏ 


الاعلام ۳۳۵ 


شاه زاده يو سف ی افا مس و dates‏ مره موی لضو NW AAAS‏ 
شاه زمان 000 1[ ۱۱ ۰ ۱۳۸-۱۳۹۱۵ 
شاه سلطان حسين ee‏ مم ممم ممم مم م ا ا ۱۱۵-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۱-۱۳۳ 


۱۳۹-۱۶۰۱۶۱۱۲-۱ 0-١:5-١125-10ه-1١‎ ١-1١ 68-1١ شاه 5 ۵ ..5-66ه‎ 


۱۰۱-۸ 

شاه طههماسب NYS UPR NE Gh obra od 0 0 paetato sgn nkeay tony‏ ی 
شاه عباس الحو د امج ايو و لمم مجر مشا اجر tet‏ الم لاك مجع لاا 
شاه مراد بيك r 1 wana eid ey Ae ele!‏ 
شاؤول eNO ASEAN OAD TGS‏ 
شجاع الدوله خان (الباركزاى) وام ترس ابو اوه وا او ا ل ۱۱ 
شلتان ل وس ع الل Ooo EEE ea‏ ك1 1 
شليتان OEE‏ 
شيردل خان ون نو وق نمه دنج و wate‏ ی و ا NEO‏ 
شيرعلى خان eee ee eee‏ ۰۲۰۹-۲۰۷۰ ۱۶-۱۵-۱۱۷۱ 
شر محمدخان tah: sob ets‏ ام شورفو هب مر NEVES‏ 
شيشيرون ا SOG READS‏ ما 
صف قلى خان rs‏ ا ی ا ا 
صيد محمّدخان SS‏ و 000000 0 
عالم خان gm‏ نادم رمد آمو سه مسج جد اواك وذ bis Sak‏ طوف لبوق اوه ورن فلم العا VE‏ 
عباس ميرزا امسن سوسا ی sae‏ ا اسك 
عبدالر من خان ds‏ لح وم و لوكو ماه ده لو و و NVO=NVISVIVENIA‏ 
عبدالرشيد SSSR ESAS‏ 111 
عبدالعزيز خان تسم تحدم ی وى افو كا 


۲۳۹ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


عبدالله خان مر ی اد رم و هه NAG ect to‏ ۱۳۶۵ 
عطا حمدخان الا ToS‏ رط هي" الصا NEN‏ 
عظم خان Eee RA ARE ee‏ ا ا 
على (رضه) (ابن ابی طالب) 0 cate‏ ۱۲۲2-۱۸۲۰۱۸۵ 
فتح على شاه set‏ للم ممم ممم م م WAHAVEPEVEE S180 10 VSA eden‏ 
فتح حتدخان ۰۰۰۰ 14141149١449401‏ لدوم 
فتى جنك مامح ارت وه سم اا ا ردم سا مات وب n‏ 
فرنسیس لنورمان ام ها صن eee a‏ ف قم RIS‏ م ا 
فيروزالدين VENEERS‏ 
فيروز شاه EA‏ ووم لاه موی بر ايد ری مر هریم cad‏ المح EDS‏ 
فيض الله VNTR SAAS‏ 
فيض محمّد خان اوه وم Deol ea‏ سر و مس و سوت 001 1 ۳ ۱۳۹۵2۱ 
فيكو فيتش Re‏ رل کون واه ARRAS‏ 
قباذ Vote SaaS A‏ 
قزل باشا eee?‏ اله E ieee Hees‏ 
قلج خان ARS‏ اا 
قيس Aa‏ روک Nee‏ 
تیصه ابن زمان 001[ اا 
كابتان ابرى عمو الوم وم مه نی ام قا جد لوا لوالا oder Sin‏ مرخب ce‏ مره NOV‏ 
كابتان أندرس كي نظ eo nee‏ لفق كل لا امج ملت عم es‏ و NOW‏ 
كابتان بلو ال ااا وی هو امسا م واد الدج at‏ ا م 
کابتان بويد یو اس و VOSA ince sa‏ 


كابتان درمند NO AGN Stet Sa EERE EEC Bled‏ 
كابتان سوين NOTELA E SEEGERS‏ 
كابتان کی بالا اراوح الا اال ای متم NOM. whips E‏ 
gals‏ لارنس EES‏ وان ا NO Vales‏ 
كابتان واربرتن دمي ate nam‏ ع ا Madara ite, corer‏ ی BASES‏ 
كابتان وانسن او ا ل SSS e‏ الو ا 
کامران م۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱6۸-۱۵۰-۱۹۲- ۱-۱۷ ۱۵۰-۱۱۱6-۱۵-۱ 
کشتاسب SRE:‏ مها مب وه مس هه tee‏ م فور oladid‏ ۱۱۲ 
کو لونیا اولیوز 0 0 OO‏ 
كو لونيل مکرلان NOE ESR ASAS‏ 
كهندل خان sees‏ ۱6-۶۷-۱۱۱۲ 
لطف على خان agua es‏ ی SSE‏ اا 
لفتننت آپری NOV se SSDS AAMT‏ 
لفتننت واكر NOOR SSSA SSS SEA Teha‏ 
لويس بيلى SRSA‏ 1000 
لويس صابونجی E‏ هکم یه Sots‏ او ی TVs e‏ 
تنانت برت se‏ هم tee‏ ی مس و ومسل VOCS‏ 

محمد اسلم خان طني ننم راجا AEC SRR RAA‏ 
ws‏ اعظم خان م 1١1 150-153 W=ATMARAVYV=Po TET OV‏ 
ws‏ افضل خان aia‏ ل اا 
as‏ اکبرخان we‏ -۱۵۰-۱۵۱-۱۵۵-۱۵-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۲۰-۱۱۱ 
محمّد اکرم معط Aaaa aA‏ 
محمد امین casera‏ ا اما ESALET‏ 


۲۳۸ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


NAAT خان‎ sas 
ون الس و ها ا‎ EET TEE حمّد رستم خان‎ 
ل ا و اك كا‎ oie EE محمد رفيق‎ 
AIDS ASAR NRT حمّد سرورخان‎ 
EVEN LINO االو جر أ‎ oe Seha ES ORAS محمد شاه‎ 
NA Oi Oo Ate یه و‎ Aa Be abe teehee (ye) محمد‎ 
VO ea كسح الم‎ Meebleel CGA مار‎ AAS محمد على‎ 
VNR ی هون مدش أي الولو‎ Ras محمد على باشا معط‎ 
۱۳۳۱۲۵ و‎ eid SSS محمد قلى خان‎ 
NEVE Se E o SS محمد ميرزا‎ 
ايك‎ AVA Aree EAS DESE حمّد يعقوب خان‎ 


محمود . ...۰ ۲-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۶-۱۳۷ ۵-۱۲ ۲-۱۲۳-۱۲-۱۲ ۱۳۱-۱۳ 


۱۳۸-۰۱۳۹-۱۰-۱ ۱-۱۲-۱۶۳-۱6-۱۵- 


محمود الغزنوى tol‏ اه یه وجاك ed‏ اتوت و ار جنا و انا اوت 
مزدك wee tae‏ تلطا امال ام we bate‏ ملاح ونال وت A‏ العف و es cls‏ نه ۱۷۵۱ 
مستر اسكينر عاق Sneha‏ موه بجو سه وج مسا بك ac RE‏ وااو devon‏ و NOM‏ 
مستر كميل EARS‏ دب 000131 ی رش تا 
مستوف المالك ASANE 0100 RAA‏ 
مظفرالدين شاه NYS ors 0 se Ebe EE RRs:‏ 
مکننکتن Aaa adn fected se Gable ahh hay ete‏ و ۱۵ 
مكنيزى AEE‏ لا ا 
مكينل eas‏ نسو موا لالم قرو لل اد مواقي اقم EV ea‏ 
ملاشس ا و ل ال wine SR ESSE‏ 3 ۱ 


ملايار محمد sind STS oN We Sots‏ امه نميا Nare Sle‏ 
منتس که توا رو ٩ Gang eas‏ مرک هی دش هد مد و مر :۱۵ 
ميجار شتوين EN ora ies ange as‏ 
ميجار قارش pasted DSA‏ ود سوه ام OO [0 diab‏ 
ميجر باتنجر a ARS‏ ۱۵۵۱0 
ميجر کریفس AS‏ ا واو VONSN OY‏ 
ميرحيدر NEM coc ASSAM aa nou es eee‏ 
مير عبدالله cannes‏ ا ااا BY OVE a SS‏ 
مير غلام على خان ENS astem Rs‏ 
مار حمود SSeS ARR‏ ۳۵ ۹2 ۱۲۷-۱۲ 
ميرويس لمم ممم ممم VATRAVAVEVAAAN NAAN OVD cece‏ 
نادرشاه eee‏ ممم ثلثم ثم ملم مثلم م ل م ۱۳۵-۱۷۳۱۸۳۱۵ ۱۳۳-۱۳۶ 
ناصرالدین شاه a‏ 0 ۳۵۹-۱۳ 
ناناراو صاحب ا 0 00001 SAYS ehe Ss‏ 
نصراله EO AA EA tat A‏ 
همایون eRe Hele iia ESS‏ ی ۳۸ از 


NOS VEN NA 0 00 يار محمد خان‎ 


الانيا ا EE OSD asain cot ag‏ 
ARS see!‏ ا ا 
اتك امكو سما عط tile bined Sa eas BE OR he be‏ هر اس 
ارمنستان enh es‏ اتا طن م و بم او 
استرآباد ASAE‏ ده ی ewe‏ رس سید قاط 


اصفهان .... ۱۳۸-۱۳۹۰ - ۵-۱۲-۱۳۲۷ ۱۴۳۱-۱۳۳-۱۲۱۲ ۱۱۵-۱۱-۱۱۷ 


۱۳۲-۱۳۳۷۰ 

اصفهانك SESE‏ مود هه Ri‏ 
افغانستان .۰۰ ۱۵۹-۱۹۹-۱۹۳-۱۹۵-۱۹۹-۱۹۸-۲۰۷-۲۰۸-۲۱۰-۲۱۱- ۱۱۹-۱۵ 
۲۱۲-۶ 

الاوزيك 0 مورا اون راو یز وچمه یی ام 0 مور WAG‏ 
البان 07 مس 1 
البحر الابيض eS‏ اما ا 13 
وس cnt alah neal erat Males‏ ا 


Vie Nence dhe pa sener sshd ied ee ا اا ل‎ tat الجزائر‎ 
CESSES EE O TERSA SEE الخزر‎ 
لد للزلا‎ 1-15 ١4-194-99417117 #7047٠6 . الروسيه (روسيا).‎ 
۲۰۷-۲ ۰۸-۲۰۹-۰-۱ 

السند شيع فاو Miah a E‏ ومو وو تم ۱ ۱۳۵-۱۳۸۲ 
Lie ee inal‏ اکن مشب ا نم الجخ E RE‏ و هد ب NWN‏ 
المدينه Ao Oh E‏ و ی و سم ی مهب NAN aus‏ 
القسا تح طن let:‏ ماو و بعص اقل وس الو اس ا هو eto‏ ۳5۳ 
النیل و هو مه ا تا سا و مه یکی بر وشوو فو و ع ۷ 
اندوخود ee ea‏ واه ا ی ای واس الس هس هو و وم EFAS‏ 


نکلیز(انکلترا)( بر یطانيا). ۰۱8۹-۱۵۰-۱۵۲ ۵-۱۶-۱۷۱۸ ۱۰۷-۰۱۶۱-۱۲-۱ 
۱۷۸-۳ ۱۹۵-۱۸ ۱۲۱۱-۱۹۲-۱۲۳ ۵۷-۱۵۸-۱۰ ۱۵۳-۱۵۰۱۵۵۱۵-۱ 
۰۷-۸ ااه ۵۲ ooo Vo o-oo‏ ۹۸-۱۹۹۲ ۱۹۵-۱۹3۹-۱۷-۱ 


۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۳۱۲-۲۱۳-۶ 


اورکانخ a‏ اعدف SRE‏ رم ا و فر اس اا 
اهواز اع NGS INAV IVE Paced og tate eh‏ 


ایران . ۱۱۰-۱۱۹-۱۱۷-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲-۱۲۸-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۶ 


۱۳۵۰-۱۳۹-۱۶۱۱ ۲۱-۱۹۱۱۹۱۳۰ ۱۹۸-۰۱۷۵ -۱۸۳-۱۹۰-۱۹۷ ۱۹۹-۰ 


ایطالیا moma le Woo Ss‏ ی دس ا ا ل 
أذربيجان hinted‏ هم ا ا AV‏ 
أمبالا Sea RS‏ ا ا 
أروبا heh‏ ی م مالقا اانا 
باج كاه id Aen‏ بلا Be Ane ee RR‏ م او ا و وم 


3 00 تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


باریس hat hl E‏ ا موا O‏ ۲۱۵ 
باغشاه ade‏ ا ۱۵۲۱۵۳ 
بالاحصار ی 
باميان ted ee See‏ ی مه ey anes‏ و یه 6۵۲ ات۱۵۱ 
بخاری مت ۱۳۸-۱۷۸-۰۱۷۹-۰۱۹۰۴۱۰- ۰-۱۳۹۵ ۱۳۷-۱۳۹-۱۳-۱۵ 
بدخشان y.‏ ای مب DEORE‏ فا ارو مه NAV‏ 
برلنين sede‏ سا كج امسق ee en‏ و او وس و 
بروسيا و( 
بشنك KE eden 0010101١1‏ 
بغداد Macken nto ba eis apport ae Sil gee coe ew SE‏ مم١‏ 
بکران سوام و ان ور الج و سوام لشي ب و از 
بلخ ۰۱۸۰۰۱۸۴-۰۳۱ ۱۱۹-۰۱۱۷- ۱۳۱۶-۱۱۵ ۱۳۲۱-۱۳۸-۱۶۲ 
بلوشستان (بلوجستان) eee‏ ۲۰۷ ۱۳۳-۱۳-۱۳۱-۱-۱۷ 
بنجاب ee ee ee tee de nde ieee nee ne‏ قم او AV oc‏ 8 ۱ 
بنج شير RS‏ ال ا ا ا ۲۳ ۱۳ 
بندرعياس مان وده ونه زم ی الما هک و فج جه ELAS Mt‏ 
بنی بتان fesa AS SE SSSR Re‏ ۱۳۵ 
بنير VAAN Leesa SEA SARAN ERS‏ 
Î ots‏ نطو ااه اطق AREN OSES‏ 
بیجارو otek oe‏ نان فوط لاج NODES RES Moe wedded‏ 
gales‏ ا VENE CRNA ede‏ 0 
تبريز wae Teed Meee mee‏ ا YN‏ 
تركيا م nea‏ هو ا عمش مب با سوام یت ی واج فم عم ۵۳۲۵ ۳ب ۲اه ۲ 


تونس Vises ves nee See Pete eet ae gt ici ate ish devastate‏ 
جزيرة خارق و و مر وس neler‏ وس VENE‏ 
جكدلى re‏ ددم ی و و ور ORES‏ 
جلال آباد 5-١5-1١5١ -1١"6ه-1١ال١-١ا/لا/- ١84-15...‏ ۱۶۵-۱۵۰۱۵۳۱۵-۱ 
جلبایکان E‏ ی 0000001 Ne oc‏ 
جلغا مسيم جاه جز كه ad‏ ابرح ا tes‏ شرع ری با مور لت اا 
جونداوا لريب لخدا ف EDS ASEAN A‏ ل 
جيحون NV ch ESSER eee‏ 
حجاز E E E‏ 


VEREVA AN he Sieh he ie ed oma E Shee Es 
VWNENEASVAPSY هه كه‎ ERA خلیج فارس‎ 
۱۲۹۱۳۵ ها موی‎ Es Rs خنسار‎ 
۱۳۹-۲۱ ی ی‎ Res خوارزم‎ 
۱ AE ees ee dee eee خورد کابل‎ 
۱ Need Sida ala ae alist خورست‎ 
١م‎ SEEN VEY OA aac oui ا اما‎ a خيير ال‎ 
o E ا‎ SS خيوه‎ 
ES ا اا ا ا ا‎ ener خينا‎ 
وو نو العم وام اسل انض الوب ا‎ Pees oe داغستان ا منج اقطان ارده و‎ 
VOR ی‎ O oa الب ا ی ماهر‎ ae اتروع‎ E ah des aaa دامغان‎ 
۱۱۳ ۵ را ما‎ Soe اع‎ dy ماقام وام‎ lates shed ale درجزين ره الطب ل واج‎ 
0 [0 دهلى‎ 


EE‏ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


رام هرمز EE E‏ 
روان تک و زو تشم جوا وروی مس aka‏ ۱۹ 
روم as‏ ی ی یه وب وی ومد ب ی NAVs‏ 
زاینده رود ey‏ ورب Lede Geer eed‏ ماع سای مر خی اه CEA‏ 
زمين داود ده کر ارو OSS‏ بو سس اط (ERs‏ 
سجستان eens‏ الم لل ل ل ل 00 
سم قند a‏ ادي و اميا KERN AR eae‏ 
سواط ره oe a‏ كرا تكن ال امع و وتا مس كاب ارين لمشو ا e‏ 
bags‏ ان سر وه RE‏ و ا Eo‏ 
سيبيريا NYY Soe de gh ARARAT‏ 
شيرفان موم و موم و۰ ۱ 
شروان ما ne‏ مرو درم مهم عم مت اا ا 
شکاربود الماع وروی bar lye ear‏ و مر ام و ل عو ی 
aia shh‏ و ی زو وود وه وا Alea‏ هد Eee‏ 
شيخ أباد اممف طق من وأ دا و ees‏ 
شيراز as‏ او لاس وت وما 
شيران ا ا و یی E‏ 
شیروان apes‏ رنه سر هریس ا ۱۹ 
صوات mre eee‏ ی EEA‏ 0 
طشقند ا هو eg‏ یک veg ag RE dg bv‏ و 1 21111 
طوس kee eae‏ و ا 
طهران ee‏ ل ل 01 
عربستان oe is Soon aint a eee odes‏ ل ل WEA‏ 


غوريان Rav laste we feos ladle ata, EME acon‏ لاوطا مد ف فد Latin‏ واي تن NEG ees ak atlas‏ 
فارس 104-110-116-14۷ 
فارياب ARE OSE OSES‏ و ۱۶۳ 
فرانسا ARETE ARSE‏ 
فرح آباد بت 0000 
فلسطين كن e‏ ادوم اوه nina‏ بجا ون adi‏ امم OOS‏ 
قازان Wa COC DS OSCR ASR‏ 
قاشان SA ASRS‏ 00 
قبرص و ی سا 
قراباغ iene‏ ی O SOS‏ ا ١‏ 
قزن كمعد ماه dite‏ لح ف مما لطر كا gawd ES‏ لطاع Ve Vee tid Jind‏ 
قزنه اا ال و1 وه ١11-11 9- 1 OTN‏ 
قزوين YANE 1 1 1 1 eaten tan ea‏ 
قسطنطينيه (الاستانه) للح سساو ic beaten‏ و امكل NORE‏ 
قم مسن تي ع bi cena‏ بانس يا سبد aa‏ لباه مشا ا 


قندسار (قندهار) . . ۱۱-۱۱۵-۱۱۹-۱۱۷-۱۱۸-۰۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۶- ۱۰۹-۱۱۲ 
۱۳۸-۱۳۹۱۲۰۱۱-۳ ۵-۱۳-۱۱۳۷ ۲۱۳۳-۱۳-۱۳ ۱۲۵-۱۲۹۰۱۳۰۳ 
۱۷۱۵-۱۱۱-۱۷۱۸ -۱۳۱-۱۷۱۲- ۱۹-۱۵-۱۳۹۰ ۵-۱۳-۱۷ ۱۶۶-۱۶ 


۱۱۷۳-۱۷۷-۰۱۷ ۸-۱۸۰-۱۸ ۰۱۹۰-۱۹۱-۲۰۰۷ 


قوقاز oye‏ وس في اوداك لدو شولم وود مدت ل اعد PED‏ و دیوگ و ویو و ela‏ وهی VN‏ 
قوقند SSS‏ واه ها لمعب اه وتو هر مره PE vie‏ دا 2 ۲ 


کابل . ۱۳۵-۱۳۹-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۰-۱۶۱-۱۵-۱-۱۹-۱۵۰-۱6۱-۱۵۳ 
۸-۱۸۰۱۸۱۸۵ ۱۹۸-۱۷- ۱۳۱-۰۱۱۷ - ۱۷۹۰-۱۳۱-۱۹۵ لام ل سكول وول 


۱۹۰-۷۲ ۰۸-۰ 


YEN‏ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


كاسبتان اود جم محر ممه اللا مام و عه ارج cee Re asd Agee Reh‏ ا NV Nor‏ 
AT‏ سنك SOA a cha [1 10 a‏ 
كجستان NWO ares Gaeta Pits Aerie enh AEN‏ 
كرجستان ال و تسح امام ريدغ متمد ال ا cmos‏ لب VAOENAW‏ 
كرشك ماما هه Sith‏ ال SASS‏ فا اا را 
كرمان میم ل و ل ا ل اا واكك ادم 1 
کرمانشاهان NEE aR RES‏ 
کز EE‏ مه اه مر ووب ل ا ع 
کشمر eee‏ ۱۷۲-۱۹۰- ۲-۱۵-۱۶ ۱-۱ ۱۳۵-۱۳۷۱۳۸۱۰-۱ 

ت الغلجای رد idee‏ یا وی لو ar‏ عم و هه ی NOV esa.‏ 
كلتاد EAVES SS se SEA aula te Sea eS‏ 
کلکو تا( کلکتا) Eee RR SS‏ نتم NG‏ 
کنجه RAGES‏ هر شم Nor‏ 
کندز Ad hele RAGES‏ ما ۳ ۱ 
کنر ESS ae SSE RSs‏ الس د مكنا 
کورم (کرم) عم و ا ا ل ل ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ۱۰۹-۱۹۵-۱۷۵-۱۷۷-۱۹۱ 
كوه کیلویه ecg:‏ مه یر و ار اه و ا 
كيلان ا 1 ۲۱ 
لاميج 001001011 E en‏ 
لاهور a‏ و ی cea‏ موز مائو an didi eed‏ الس ور VEVEAPASNEN‏ 
لكنو a ae A A EE‏ و ی Voice‏ 0 
مالطه ARS‏ بو NOR‏ 
حمده Made a‏ هه و اك Een Siew‏ 


الاماکن ۳:۷ 
مراغه WE Vicars SSS ANSE‏ 
مرو ااا 1 NWS‏ 
مسقط a eae aa ea eaten‏ ا اد 000 
مشهد sees‏ ۱ ۱۱۳ ۱۳۲۲۱۳۳۵۱۳۵۱۵ 
مصر ا هه و مرج ماه موه میم ed‏ 1 ریس ۳ ۲۵۵ ۲۵8 ۱۷۰۷ 
مظفرآباد mare hen het‏ نيه الس ieee eR ota‏ 
مكر ae‏ مع ا AeA‏ اك 
مكران مومع نمه Caleta te‏ و Nessa ASE‏ 
مکه ا ا ليوو و قا تمه مه وم حبرو ۱۹۵ ۱۸۱۹2۱۱۵۱ 
ملتان NWA sod ein ots ee tig AES Ê aha ek Renee‏ 
مودجه خوار ع SE SEES ASA dee Rees Lt‏ ۱۳۳۲ 
میمنه Viale eles ee‏ ی oS‏ ۸۳ ۲۳-۱۵ ۱ 
نادرعلی دوه eb‏ وی tera‏ وم رو بر تروش رد میگ ووه ا teens‏ دور اند ا وی ی ۱6۵ 
نخجوان ماع كمه متم ده اديه اک Seb‏ و وف مه دس thee‏ مر ۱۱۲ 
نيسابور meee‏ تا خی NESTE et ts aca REARS iba‏ 


هرات . ۱۶1۹-۱1۷ ۰-۱۳-۱۶۱۵ ۱۳۸-۱۳۹-۱۶- ۱۳۱-۱۳۷ ۱۳۲۱-۱۳۳-۱۳۵ 


۱۲۱-۱۱۲ -۱۱۳- ۱۹۱۶ -۰۱۱۱-۰۱۱۷ ۰۱۱۸-۱۸۰-۱۸۱ ۱۸۳-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۹-۹ 


۲۰۹-۰ 
NON sian خی‎ Wal oe مه‎ ha Oe Poa هفت كد ی مه و یی موی مه‎ 
WAS مشب بوخ کم و‎ eed he ceed iad hottie Sad Suet an هندکش‎ 


هند (هندستان) . . . ۹-۱۵۰-۱۵۱ ۲-۱۷-۱۸۰۱ ۱۱۵-۱۳۵-۱۳۷۰-۱۶۱-۱۶- ۱۱ 


۱۹۱-۱۱۳۱۹۵۱۸-۰ ۱۷۸-۰۱۹۰-۱۹۸-۱۹۹- ۲۰۰۰-۲۰۱-۰۲۰۲ ۰۲۰-۲۰۷۹ 


۲۱۱-۲ 


يزد uel 2) mses hh ee‏ و 


الاثار الكاملة 


للسيد جمالالدين الحسينى الأفغاني = 
دراسة 9 تحقیق» إعداد 9 تقديم: 


سيدهادي خسروشاهي 

١-العروة‏ الوثقى - بالإشتراك مع الشيخ محمد عبده. (منتشر گردید) 
۲ رسائل في الفلسفة و العرفان - ۾ 6000600 منتشر گردید) 
*-التعليقات على شرح العقائد العضدية۔ ‏ , , . (زيرجاب) 

۴ ضیاء‌الخافقین - بالاشتراک مع الآخرين -. , . 5 (منتشر كرد يد) 
۵- تاريخ مختصر ایران و تتمة البيان في تاريخ الافغان. (منتشر گردید) 
۶-رسائل و مقالات باللفة العربية - (منتشر گردید) 
۷- مجموعة مقالات - بزبان فارسی - ف کر .2 راکو (pi‏ 
8- نامدها و اسناد سياسى - تار يخى سيد. 8 : 5 (منتشر گردید) 


9-اسلام و علم ‏ به ضميمة رسالة قضا و قدر» و چند بحث ديكر. 
۰ مقالات و مكتوبات لم تنشر حتى اليوم. 


آثاری درباره سيد 
-١‏ زندگی و مبارزات سيدجمالالدين اسدآبادى. (منتشر گردید) 
بقلم: لطف الله جمالى, صفات الله جمالی؛ سيد حسن تقی‌زاده. 
۲- ترجمة كزيده اسناد وزارتخارجه انكليس درباره سيد - بضمیمه متن كامل اسناد -(منتشر كرديد) 
۳-کتابشناسی توصيفى سيد معرفى يك هزار کتاب و مقاله درباره سيد 
۴- ۵- يادواره سید. مجموعه ۲۵ مقاله درباره سید (منتشر گردید). 
۷-۶ مجموعة ۵۰ مقاله تار بخی = تحقیقی درباره سید. 
۸ اسناد وزارتخارجه | Ulp‏ درباره سيد. 
٩‏ اسناد و مقالاتی از ترکیه 
۰ يقظة الشرق» مجموعة ۳۰ مقاله بعربی درباره سید. 


۱- سیدجمال‌الدین و بیداری مشرق زمین محيط طباطبایی (منتشر گردید) 
7 مفخر شرق سیدجمال‌الدین... سیدفلامرضا سعیدی ١‏ (منتشر گردید) 
eee‏ 


تمامى كتابهاى فوق بکوشش و مقدمه استاد سيدهادى خسروشاهی آماده جاب و نشر شده است. 
كلب شروق و مركز بررسيهاى اسلامى 


Jas‏ يا استيداد؟ 

«... ساعتى در زیر لواى عدل به سر بردن افضل است از اينكه شخص مالک تمام روى زمين 
باشد... از اين بدتر زندگانی جيست كه مستبد ستمکار» رعيت را مثل «دوّاب؛ به هرسونى که 
خواهد ببرد. در مأكل و مشرب آنها را اختیار ندهد» سير كردن يا كرسنه داشتن به‌فرمان او باشد. 
بند نمودن و رها كردن نيز به صواب و صلاح ای و پای‌بند ظلم بر آنها نهاده. بر ميخ استبداد بسته 
بدارد. نه نظامی در زندگی و نه ارادهاى از خود؟ ... آفت استبداد از آفت حريق وحشتناک تر 
است. بدا به حال ملتى مبتلا به اين آفت. و بدبخت خردمندانى که در ان ميانه نه دست ستيز 
دارند و نه ياى گریزا. اين است كه شخص عاقل در اين مهالک مرك را بر حياتى بدين سختی. 


ترجيح می دهك...) 
سيدجمالالدين حسينى (مقدمة تاريخ ايران) 


سيد و تاريخ شناسى 

«... سيد دشمن انگلیس بود و به‌هر صدمه‌ای که به نفوذ انگلیس می توانست برساند. خوشنود 
بود... در مسئلة امتیاز انحصار دخانیات پر ضد آن کار کرد. سيد از دُهات و اشخاص فوق‌العاده 
بود و در عصر خود منشأ نهضت مهمی در اغلب ممالک اسلامی شد. 

زبان عربی و فارسی و ترکی همدانی و ترکی اسلامبولی را خوب می‌دانست. فرانسه را هم 
به‌قدر کفایت حرف می‌زد و می‌خواند. انگلیسی و روسی اگر می‌دانسته به واسطة اقامتش در 
لندن و پترزبورگ بود. شاید افغانی و هندی را هم همینطور می‌دانست. کتب عربی و فارسی 
خیلی می‌خواند وکتب فرانسوی هم مطالعه می‌کرد. در GES‏ «تاریخ الافغان» از لنورمان 
(Lenormand)‏ عالم فرانسوی JB‏ می‌کند. «تاريخ الافغان» به عربی از آثار باقية او است. 

سید تمام عمر را به‌اعلی درجه و شد يد ترين وجهی بر ضد انگلیس مجاهدت کرد و تعصبی 
فوق‌العاده در اين باب داشت و دارای عقید؛ افراطی و روح خصومت نسبت به انگلیس بود و در 
ديباجة OLS‏ تاریخ‌الافغان خود در سخن از انگلیس اين عبارت را دارد: «انگلیس. کفتاری است 
که بلعیدن دویست میلیون مردم و آشامیدن آبهای رود گنگ و سند او را سيراب نکرده و اکنون 
می خواهد همة دنیا را بخوردا و آبهای نيل و جیحون را نيز بياشامد!؛ ... اين خصومت افراطی در 
هند و گاهی در مصر و افغانستان و بعضی ممالک دیگر دیده شده است... 

اين شخص جهان شهرت ... علم و فضل و اطلاع وسيع بر علوم اسلامی از معقول و منقول و تاريخ 
و تسلط عظیم در زبان عربی داشت و در واقع او را می توان يك نابغه شمرد...؛ 


سيد حسن تقی‌زاده 


شروق 


مرکز بخش: GIS‏ شروق. تهران. خیابان انقلاب. مقابل دانشگاه. شمارة ۰۱۳۷۸ 


